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محتويات العدد 

“د مقدمة : الممانى المتغيرة 'لصطلح 
« البيرو قراطية » .., 

عد التنكنو لوجيا كشكل تنظيمى . 

يد عدم استقرار تنظيمات القوات المسلحة 
الافريقية . 
الحالة فى الجيش الافغانى .., 

د الاستقلال الذاتى للوحدات التنظيمية 
فى الاقتصاد الموجه .. 

بد البيرو قراطيات العامة وتنفيف السياسة . 

“د شبكات التنظيم المتلستركة والابنية 


الاجتماعية . 
غرف الصناعة التركية . : 

بد اتجاهات ناقدة فى درامسة بيرو قراطية 
الدولة . 


من منظور امربكا اللاتينية . 

بد منظمات الخدمة العامة والقدرة على 

0 التعليم العام 5 

بد تجديد السياسة العامة فى اقتصاد نموه 
فى درجة الصفر . 

وجهة نظر. اسكندنافية . 

يد الخدمات الاعلامية ونظام المعلومات 
فى العلوم الاجتماعية .. 

عد اشتاين روكان ( 19151 ب 4لا9! ) 


نهج جسديد فى البحث الاجتماعى فى 
افريقية 


.طريقة التبادل ٠.‏ 


نشر مارتن آلبرو من جامعة كارديف بويلز رسالة فى سنة .111 بعئوان 
( البيروقراطية ) » وهى لا تتعلق بالظاهرة التى يعبر عنها بهذا اللفظ » ولكنهيا 
تنصرف أكثر ما تنصرف الى المعانى المتغيرة لهذه الكلمة . ويمكن القيام بهنا 
بدقة بحيث أن الكلمة صاغها فنسنت دى-جورناى حول منتصف القرن الثامن عشر 
(ألبرو ./ا9١‏ ص ١5‏ 17 ) وذاعت على الفور » ولكن سرعان ما اكتسبت دلالات 
كثيرة بحيث أمكن استخدامها دون مشقة لتدل على أكثر من أربعين معنى لا توجد 
الا فروق ضئيلة بينها . وتتجمع هذه المعانى تحت عشرة عناوين . وهذه ليست 
حالة شاذة بالنسبة لألفاظ كثيرة ء اذ أن بعض الألفاظ التى يستخدمها علماء 
الاجتماع المعاصرون بكون لها غالبا إستخدامات أكثر . وقد يكون من المفيد أن 
ناقى نظرة أعمق على لفظ البيرو قراطية باعتبارها كلمة متغيرة ولكنها ليست 
نادرة الشثسال . 

وعندما صاغ دى جورناى كلمة « البيروقراطية » لآول مرة فانه ربطها 
بكلمات ( الماكية ) و ( الارستقراطية ) والديمو قراطية . وفى كل حالة كانت الاشارة 
المقصودة هى حكومة تسير على عناصر فى الحكم هى : ملك » فئَةالصفوة , الجماهير 
او اللوظفون العموميون . فاذا استخدمنا مصطلح ( البيرو قراطية الحاكمة ) لتعبر 
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الكابَ: هلريد ريهز 


أستاذ العلوم السياسية بجامعة هاواى هونولولو ب هاواى 
الولايات المتحدة . قام بالتدريس فى جامعصات 
امريكية كثيرة وكذلك فى الفلبين . وبعد ظهور كتايه 
( تحديث حكومة بيروقراطية ) تابلاند ( ١1355‏ ) نشرعديدا 
من الكتب والمقالات عن البيروقراطية والادارة العامة ٠.‏ وهو 
رئيس لجتة انتركونسيت » وهو مشروع لليونسكو عنتعريف 
المصطلحات فى عدد من اللغات 


الم : إبراهيم السبرلنى ' 


مستثار فى الادارة كبير خبراء الادارة العامة فى الامم 
اللتحدة سايعا 


عن هذه الفكرة فاننا نستطيع أن نميز بسهولة بينها وبين معانى البيروقراطية 
الأخرى التى ظهرت فى آثرها . 

وقد نذكر أن أرسطلو قال بأن هناك ثلاثئة أشكال من الحكومة صاحبها ثلاثة 
أنواع تعبر عن الفساد فى كل منها . فالارستقراطية كانت حكم الصفوة © يقابلها 
حكم القلة وهو استغلال طبقة الاغنياء للسلطة . فاذا نظرنا الى ما تبع ذلك 
من تطور فى هذه الكلمات فاننا نجد أن الارستقراطظية أصبحت تعنى وراثة الحكم 
أو فئة حاكمة متميزة » وأن حكم القلة يعنى حكم الاثرياء أو جماعة مستغلة . 
وتتداخل هذه الافكار المترابطة بعضها فى بعض كما هو الحال فى نظام سياسى 
نتداخل فيه السلطة التى تمارسها الطبقة المسيطرة مع الفئة السائدة نفسها . 
وبالاضافة الى ذلك فان التقويم الايجابى والسلبى يفصل بين النظام أو الفئنة 
الجيدة والسيئة بما يبعكس تمييز أرسطو بين الشكل الآمثل للحكومة وحالة 
الانحراف قيها.- 

ومن الغريب مع ذلك أن تطور كل كلمة فى ثلاثية أرسطو اتبع طريقا مختلفا . 
قفى الملكية نجع الملك يمثل الصورة امثالية للحاكم » فى حين يمثل الطإفية 
الائحراف بها . وباهقابلة فان أرسطى عبر عن حكومة الاكثرية بكلمة « دستور » 


و 


وعن الديمقراطية بأنها صورة الاتحراف بها » رمع ذلك فانه بعد انقضاء عشرين 
قرنا اكتسبت الديمقراطية ‏ مع احتفاظها بمعناها كشكل للحكومة ب مضمونا 
متميزا باعتبارها حكومة شعبية مسئولة » ولكن المعنى الجماهيرى المتصل بها 
أصبح مهملا . ثم ان الدستور أصبح بعنى القوانين الاساسية التى يمير عليها 
نظام الحكم أو الميثاق . ولكنه ليس نمطا من الحكومة . ومفهوم ارسطو 
للديمو قراطية لم يعد ذا دلالة اللهم الا فى عبارة قالها ماديسون © توكيفيل هى 
« طغيان الأكثربة 20 


قاذا نظرنا الى البيروقراطية باعتبارها نمطا رابعا للحكومة أى حكومة 
البيرو قراطية فسوف نرى أن المعانى التالية للكلمة توازى مع معنى الارستقراطية 
وحكومة القلة » ولما كانت البيرو قراطية قد فهمت على أنها مفسدة فانها تحملت 
أصلا بمعانى سلبية » ولكن ماكس فيير أكسبها معانى ايجابية شأنها شسأن 
الديمقراطية . واذا افتدينا بهذا النموذج فانه من السهل أن ندرك أن البير و قراطية 
أصبحت تعنى السلطة التى يمارسها الموظفون ( وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
« البيرو قراطية فى السلطة » ) وكذلك فئة الموظفين الذين يمارسون السلطة ( وهو 
ما نطلق عليه اسم ( البيرو قراطيون ) . 

واذا كانت النظرة الاولى الى البيروقراطية صورتها على أنها مفسدة فان 
الحاجة الواضحة الى أسلوب محايد أو غير تحقيرى ادت الى أن يبذل العلماء 
جهدا لتخليص كلمة « البيروقراطية » من مدلولاتها السلبية . وقد يفترض أن 
كلمسات مثل (الموظفين ) » و (طبقةالموظخفين ) » و (الرسمى) 
( للدلالة على خصائص العمل الرسىى ) يمكن اسستخنامها » الا أن 
البيروقراطية أكتسبت بطريقة ما قبولا أقوى . ونتيجة لذلك فان الخصائص 
التى نسبت الى البيرو قراطية ( أى صفات البيروقراطى ) اصبحت ينظر اليما 
على انها تتصف بالكفاءة وعدم الكفاءة كليهما والقدرة والضعف كليهما وكذلك اداة 
للادارة واغتصاب السلطة كليهما . 


وكذلك حدثت انواع أخرى من التفربعات . فأصبحت الكلمة لا تعنى فقطا 
الموظفين ( البيرو قراطيين ) فقط ولكن تعنى ايضا التنظيم الذى بتكون من مكاتب 
( جهاز ) . وهى لا تقتصر فى معناها على حكومة البيرو قراطية ولكن تشمل أيضا 
التنظيم البيرو قراطى ( الخاص والعام ) ثم المجتمع البيروقراطى . وقد استخدمت 
البيروقراطية فى أول الامر لتدل على ظواهر مشاهدة ولكنها تعنى الان ايشا 
تجسيدا وكيانا » وقد انبثق هذا الاستخدام عن الطراز النموذجى الذى وضعه 
ماكس فيير والذى يعتبر تمثيلا لاتجاهات تاريخية مفترضة . 

وفى رسالة ألبرو تفصيلات دقيقة من التسلسل التاريخى والتفاعلات التى 
آدت الى هذه التحولات فى المفاهيم . ومع ذلك فانه لم يقدم سردا مشروحا لممانى 
البيروقراطية واستخداماتها يوضح فيه معانيها الآساسية مع موجز عن الكتاب 


كّ 


الذين وضعوا وطوروا كلا منها . وسوف نقدم فى هذا المقال مثل هذا الموجر . 
وأغلب هذه المعلومات وكذلك المراجع مستمدة من بحثه الشامل الميسر الا أن 
التفسيرات والقائمة الكبيرة من المفاهيم هى من عمل كاتب هذا المقال . 


حكومة البيروقراطية : 


مع أن المعانى الاخرى للبيروقراطية نسخت المعنى الاصلى مريعا بأن هذآ1 
المعنى للكلمة قد استمر . ونذكر على سبيل الثال أن ج. س. مل قال فى كتابه 
« دراسات عن الحكومة التمثيلية » سنة 1١871١‏ « كانت أعمال الحكومة فى أبدى 
الحكام المحترفين » وهذا هو روح ومعنى البيروقراطية ( مل 141 ص )1١7‏ . 
وقد تدعم هذا النفليد فى سنة .117 عندما ذكر هارولد لاسكى فى مقال عن 
البيروقراطية فى موسوعة العلوم الاجتماعية أن الكلمة تستعمل عادة فى الدلالة 
على نوع من الحكومة ينهض الموظفون فيه بالرقابة بصورة كاملة حتى أن سلطتهم 
قد تعرض حريات المواطنين العاديين للخطر ( لاسكى .157 ص ./1) . 

وفى وقت لاحق اتخذ هرمان فيئر عالم العلوم السياسية الانجلو أمريكى 
الموقف نفسه فعرف البيرو قراطية بأنها « حكومة الموظفين » ( ألبرو ./ا9١‏ ص 915 ) 
وقد عرف لاسويل وكابلان فى كتاب « القوة والمجتمع » سنة .115 البيروقراطية 
بأنها « نظام الحكم الذى يشكل الموظفون فيه الصفوة » ( أنظر لاسويل وكابلان 
ص 1.1 ) » ومع ذلك فانه من السخرية أن هذا المعنى الاصلى للكلمة قد 
اختفى الى حد كبير فى الاستعمال الحالى . 


البيروقراطيون فى السسلطة : 


أن الانتقال من مفهوم البيرو قراطية باعتبارها حكومة البيروقراطيين الى 
فكرة « البيروقراطيين فى السلطة » كان أمرا سهلا يسير مع تحول مقايل فى 
معنى « الارستقراطية » من نظام فى الحكم الى فئة حاكمة » فقد كتب ج. س. مل 
نفسه قبل أن يعبر عن وحهة النظر المذكورة من قبل ( سنة 14041 ) عن 
« البيرو قراطية » باعتبارها طبقة حاكمة من الموظفين ( مل ١411‏ ص 55 ) . 

وقد سلم حيثانوموسكا فى كتاب « الطبقة الحاكمة » ( 1898 ) بوجودا 
تمييز هيكلى أساسى بين الحكام والمحكومين » ثم قسم الفئات الحاكمة الى 
الاقطاعى والبيروقراطى » ثم خلص من ذلك الى أن الطبقة الحاكمة فى الدولة 
ااحديثة هى البيرو قراطية بلا شك ( موسكا ١589‏ ص .م الام ) . وقفا 
اختار موسكا فى توضيح مفهوم حكومة البيروقراطية مصطلح « الاستبدادية 
البيروقراطية » . 

وقد توسع روبرت ميكلز فى كتاب « الآحزاب السياسية »© (191112) فى 
مجال مفهوم موسكا عن « البيرو قراطية » ليشمل الموظفين المأجورين فى المنظمات 


ه. 


التطوعية غير الحكومية وخاصة فى الأخزاب السياسية وكذلك فى الحكومة ©» 
ولكنه نظر اليها أيضا باعتبارها من الصفوة صاحبة السلطة وفضل فى التطبيق 
كلمة التنظيم على البيرو قراطية ( ميكلز ١1717‏ ص 185 ) . وآخذ يهذا التفسير 
أيضا الؤرخ البريطانى رمزى موير الذى كتب فى « النظراء والبيروقراطيون »6 
11٠١ (‏ ) أن البيروقراطية تعنى « ممارسة السلطة عن طرق رجال الادارة 
المحتر فين » . وأضاف أن أهم التأثيرات المنتظمة والمستمرة والقوية فى الحكومة 
البريطانية هى التى تنتج عن عمل كبار الموظفين الدائمين ( موير ١11.‏ صلم © 
)لاه 


ونجد هذا المفهوم فى بعض امؤلفات المعاصرة . فقد أشار والتر شارب الامريكى 
سنة 11159 الى البيرو قراطية على انها « ممارسة السلطة بواسطة اداريين 
محترفين » ( شارب 11117 ص 73585 ) . كما كتب داتيل ورنوت البلجيكى فى سنة 
17 أن تزايد نفوذ الموظفين ظاهرة لها من الاهمية الاجتماعية ما يستدعى 
تخصيص مصطلح البيرو قراطية اها وحدها ( وورنوت /151 ص 5١18‏ ) . وكذلك 
ذكر العاام الالمانى ارنولد برخت فى كتابه ( كيف تتنطور البيروقراطية وتعمل ) 
( 11854 ) أن البيرو قراطية تعنى « الحكومة التى بديرها الموظفون » ولكن فى اطار 
يتحدد بالطريقة التى يمارس بها أصحاب الوظائف السلطة ( برشت ١186‏ ص .)١‏ 


اصحاب الوظائف 


رأينا عندما تتبعنا معانى الارستقراطية كيف أن معنى هذه الكلمة تغير من نظام 
سياسى الى طبقة الصفوة الذين يمسكون بالسلطة الى فئة تتميز من خلال مركز 
السلعنة . وتتغير معانى البيرو قراطية بهذه الطريقة فأكثر معانيها شيوعا فى الوقت 
الحالى هو ببساطة طبقة من أصحاب الوظائف تملك السلطة او لا تملكها . وبحدث 
هدا التحول فى المفهوم عندما يكف كاتب عن تعريف البيرو قراطية بانها طبقة تمارس 
السلطة ويبدا التفكير فى انها طبقة تستطيع أن تمارس السلطة ولكنها لا تحتاج الى 
ممارستها . ويمكن أن نلاحظ هذا التحول فى بحث المانى غير منشور سنة 1415 
.كما ذكر « ألبرو  »‏ وفيه يقول الباحث « لقد اخنت البيروقراطية مكان 
الارستقراطية وربما تصبح بسرعة وريثتها بحق » ( ألبرو .1117 ص 5١‏ ) . وهنا 
. نلاحظ أن المؤلف بفكر فى أن البيزو قراطية تكتسب السلطة ولكنها لا تتمسك بها 
بالضرورة . 

وكذلك نجد فى تقرير أعده جح.س.س نشر سنة 1168 بعئوان « ميادىء 
الاقتصاد السياسى » عبارة « التركيز على بيرو قراطية مهيمنة » ( مل 1١8568‏ حرء ؟ 
ص 518 ) . ثم فكر مل كما رأينا من قبل فى « البيروقراطية » على أنها فئة 
حاكمة وحكومة بيروقراطية معا . ولكن استخدامه هنا بصغة الهيمنة بثير فكرة عدم 
السيطرة أو البيروقراطية الضعيفة سياسيا . وبالمثل استخام المؤلف الالمانى 
ادوارد فيشيل « البيروقراطية » لتشير الى مجموعة الموظفين الحكوميين ولكن فى 


- 


محيط بدتقد مركز القوة فيهم ( فيشيل 14871 ص 5115 من كتاب البرو .1117 
صر 164 ) . ونجد أن ميكلز فى موقف مشابه يب تطيع أيضا أن يكتب عن 
البيروقراطيين فى محيط لا يعكس الا عددهم فقط ‏ ولو أنه يركز على قوتهم 
مثال ذلك عندما يقول أن البيرو قراطية تزداد باستمرار ولو أن ذلك ليس بمثل 
سرعة إتزايد العناصر غير الراضية من الطبقة الوسطى ( ميكلز 11715 ص 185 ) ٠‏ 

والخطوة الصغيرة التالية فى تطور المفهوم هى النظر الى « البيرو قراطية » فى 
محيط ادارى أكثر منه محيطا سياسيا » والشكوى من عام فاعليتها اكثر من 
الشكوى من اساءة استخدام السلطة . ونجد هذا المفهوم واضحا فى أعمال كاتب 
نمسوى هو قردريك فون شولت الذى قارن فى سنة .1848 بين فئة البيرو قراطيين 
وطبقة المواطنين مؤكدا أن الكل « ينقد البيرو قراطية ويطلب منها أن تحقق له كل 
ما بريد » ( شولت ١488.‏ ص 158 ) . كما كتب والتر باجهوت المحلل السياسى 
البريطانى فى كتاب « الدستور البريطانى » ( 1831 ) عن البيرو قراطية الماهرة انها 
بيروقراطية تدربت فى حياتها الاولى على مهنتها فى محيط يشكو من افتقادها 
للكفاءة اكثر من اساءة استخدام السلطة ( باجهوت 19517 ص 199) . 

وأبعد العلماء أثرا فى الكتابة عن البيروقراطية باعتبارها طبقة من أصحاب 
الوظائف هو من غير شك ماكس فيبر . وقد مهد لعمله هذا فى سنة ١854‏ مواطن 
ألمانى هو دجوستاف شمولر الذى نشر مقالا عن تاريخ الادارة العامة ناقش فيه 
سمات الموظفين الجدد ( البيرو قراطية ) باعتبارهم طبقة ( شمولر ص "١‏ من ألبرو 
1 ص 86:95). 


وقد ردد فيبر هذا المفهوم عن البيروقراطية ولكنه ليس التصور النموذجى 
الذى اصبح علما عليه . واوضح البرو أن فيبر لم يعرف مفه ومه للبيرو قراطية 
بوضوح باعتبارها مجموعة من الموظفين المعينين ولكن الفكرة تصبح واضحة من 
خلال استخداماته كما هو الحال عندما كتب « ليس هناك ممارسة للسلطة تصبح 
بيروقراطية تماما أى أنها تتم من خلال موظفين متعاقدين أو معيئين » ( فيبر 
ص أده من البرو 1951/8 ص 595 ) ٠‏ 

ومع أن تشكيل النمط النموذجى ‏ الذى يناقش فيما بعد قد أثر بصفة 
خاصة فى أعمال علماء الاجتماع المعاصرين قان المفهوم الابسط للبيرو قراطيين 
باعتبارعم اصحاب الوظائف قد أخذ به علم السياسة الحديث . ويتضح ذلك من 
الرجوع الى بعض المألفين مثل تايلور كول وجوزيف لابلومبارا . فقد ذكر الارل قى 
كتاب « البيرو قراطية الكندية » انه بقصد ببساطة بكلمة « البيرو قراطية » مجموعة 
من الافراد أو الموظفين الذين يؤدون وظائف محددة يعتبرها المجتمع ضرورية 
( كول ١949‏ ص ”7 ) . كما كتب جوزيف لابالمبارا فى مقدمة كتاب « البيرو قراطية 
والتطور الاقتصادى » (الذى نشره ستة 11517 ) أنه « من المنطقى ان نفكر فى. 
البيرو قراطية على أنها تشمل كل الموظفين المانيين » ( لابالومبارا 15589 ص 176). 
ومع ذلك فانه يستطرد لببين ان الانواع او المستويات المختلفة من الوظائف يمكن ان. 
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تعرف بهذه الكلمة . ويلاحظ فى بعض الاحيان ان هناك حاجة الى تصور اكثر 
قحديدا عن البيرو قراطية كما هو الحال عندما بكون دور الموظفين فى رسم السياسة 
موضع بحث . رالواقع انه يمكن الكشف فى بحوث علماء السسياسة المعاصرين 
ومؤرخيها عن مجال واسع للاختلاف بين هؤلاء الذين ينظرون الى « البيرو قراطية » 
على انها مقصورة على الوظفين المدنيين وليست شاملة لجميع اصحاب الوظائف فى 
حين أن عددا آخر يقصر المصطلح على أصحاب الوظائف العليا والموظفين الدائمين 
باستثناء الموظفين السياسيين أو الموظفين المدنيين بالمقابلة مع الموظفين فى جميع 
أنواع النظمات بما فى ذلك الاحزاب السياسية » وقد يجمع بين هذه المعابير فى 
بعض الاحيان . مثال ذلك أن تقصر البيرو قراطية على الممينين فى وظائف عامقمدنية 
عليا . وقد يطول هذا المقال كثيرا اذا قدمنا امثلة عن كل نوع ولكن يمكن الرجوع 
ليها بسهولة من بين المقالات التى بتضمنها كتاب لابالموبارا وهى امثلة كثيرة جدا 
حتى, أن لابالموبار نفسه يذكر الحاجة الى التوصل الى فهم متناسق لمعنى 
البيرو قراطية أى تصور يسممح بالاختلاف فى التعرف على سماتها المحددة . 


والحقيقة أن جميع اللألفين فى مجموعة لابالومبارا لا يتقبلون فكرة قصر مفهوم 
البيرو قراطية على فئة أو مجموعة من اصحاب الوظائف . ويستخدم البعض الكلمة 
لتعنى أيضا كيانا منظما بخدم الدولة . 


جهاز أو نظام المكتب 


(صبحت مفاهيم البير و قراطية تختلط مع مفاهيم « المنظمة » » وتعنى كل 
كلمة فى بعض الاطر ما تحدده او تشير اليه الاخرى غالبا . ويمكن اكتشاف جذور 
هذا التعقيد اذا نظرنا كيف لم بعد معنى البيرو قراطية بقتصر على فئّة من اصحاب 
الوظائف ولكن يشمل المنظمة التى تستخدم الموظفين . وهناك تمييز مقابل شائع بين 
الجيش كمنظمة والضباط الذين يخدمون فيه . لكن كلمة البيروقراطية بالمقابلة 
اصبحت تعنى كلا من المنظمة ( الجهاز او نظام المكتب ) الذى يخدم دولة ما والموظفين 
المعنيين فى هذا الجهاز . 


ريمكن أن نجد تعبيرا قديما عن تحول هذا المفهوم فى مؤلف كاتب المانى هو 
جوهان جورى الذى كتب فى سنة 1811١‏ عن مفهوم البيرو قراطية باعتبارها مؤسسة 
مدنية يمكن مقارنتها « بالجيش العامل » ( راجع البرو .191 ص 3.١‏ ) . ولم تنجح 
هذه الفكرة فى اكتسابتقبل يتساوى مع استخدام البيرو قراطية لتعنى اصحصاب 
الوظائف . ورغم ذلك فقد اجتذب هذا المفهوم مساندة بعض علماء السياسة 
المعاسرين . والمثال على ذلك ما جاء فى كتاب « دولة الادارة » (/11 ) للعالم 
الالمانى الامريكى فريتز مورشتين ماركس عن تعريف واضح « للبيرو قراطية » بانها 
تعنى « نمط التنظيم الذى تستخدمه الحكومة الحدثة فى قيامها بوظائفها 
المتخصصة العديدة التى يتضمنها النظام الادارى » ( مورشتين ماركس ا156) 
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ص 5١‏ ) > ومع أنه ذكرت تعاريف بديلة عديدة للبيروقراطية فان جهاز المكتب او 
نظام الكتب هو المعنى الذى اختير ليستعمل فى هذا المقال . 

وبا كثل فان جون دورس وهو أحد المؤلفين الذين يضمهم كتاب لابالومبارا 
يعرف البيروقراطية باعتبارها « المركبات الادارية المدنية الحكومية للانظمة 
السياسية » ( لابالومبارا 171 ص 755 ) . ومع ذلك فان هؤلاء الذين ينظرون الى 
البيرو قراطية باعتبارها جهازا يفكرون فيها ايضا على أن لها سمات مميزة قد يكثر 
أو يقل تعقدها مثل الهيراركبة واللهارة الفنية والموظفين الدائمين والاتجاهات 
التعاقدية الخ . وفى استخدام هذه المفاهيم بأخذون بنموذج ماكس فيبر عن الطراز 
المثالى للبيرر قراطية الذى نتجه اليه الآن . 


طراز مثالى للبيروقراطية 

ان ما سماه ماكس. قيبر « طرازا مثاليا » ينظر اليه على أنه لا يتوفر له 
بالضرورة مرجع او دلالة عملية . كما أنه لا يفترض سلفا وجود أمثلة واقعية عن 
هذا النموذج سواء وجدت أو لم توجد من قبل . والاسئلة العملية التى تثار تتعلق 
بالدرجة التى تظهر بها الاشياء القائمة ‏ الجمعيات والمؤسسات والسلوك الخ . 
خصائص النمط المثالى . ويلاحظ رينهارت بندكس فى مناقشته لمفهوم فيبر انه 
« يبسط ويبالغ فى التدليل العملى من أجل الوضوح المتصور » . وعلى ذلك فسوف 
تفتقد الامثلة الملموسة واحدا او أكثر من العناصرالمكونة لهااو تجدهابدرجات متفاوتة 
( بندكت.. 1958 ص ِ097.؟). 


ونظرا لان كلمة « مثالى » تتضمن فى المعتاد شيئًا مرغويا فيه بمفهوم سلوكى 
فانه يبدو ان الحاجة تتطلب لفظا اكثر حيدة . وقد درست كلمة 16]فاتاعط 
( مساعد على انكشف ) ولكنها اثارت ايضا اعتراضات هامة : وقد تكون كلمة 
يننا ( نموذجى ) احتمالا آخر . ومع ذلك قانه بسبب أن استخدام 
فيس لمصطلح طراز مثالى قد اذاعه على نطاق واسع فانه يبدو من المفيد الابقاء عليه 
بالرغم من الاعتراضات التى اثيرت حوله . 

وحتى يمكن التمييز بين الطراز المثالى باعتباره كيانا كشفيا او نموذجيا وبين 
المفاهيم التى يظن أنها ذات دلالة أى انها تصف الظاهرة الموجودة فانه يمكن ان نطبق 
اتفاقا بسيطا وهو أن نستفيد من الطراز المثالى او النموذج وان نطبق المفهوم 
ذا الدلالة فى المستوى الادنى . وعلى ذلك فسوف نس تخدم البيرو قراطية لتعبر عن 
طراز مثالى والا فان الكلمة سوف تستعمل دون ان نبنى عليها . 

وسمات طراز فيبر المثالى للبيروقراطية معروفة على نطاق واسع وهى 
الموضوعية » الهيراركية » واجبات محددة , تعاقدات » مؤهلات مهنية » مرتب » 
تفرغ للعمل » فصل الوظيفة عن اللكية » الرقابة المركزية . ومع أن اتباع قيبر 
بفتر ضون سلفا فائدة الطراز المثالى فانهم لم يتقبلوا دائما كل سمات البيرو قراطية . 


مثال ذلك ان روبرت ستون يذكر فى معجم « جولد وكولب للعلوم الاجتماعية » 
احد معانى الكلمة على أنه طراز من التنظيم بتسم « بالمنطقية فى اتخاذ القرارات 
والموضوعية فى العلاقات الاجتماعية وتحويل الواجبات الى عمليات روتينية وتمركز 
السلطة » ( جولد وكولب ١1756‏ ص 5١‏ ) . وتلا ذلك أن قدم ستون تعريفا ثانيا 
يبرز فيه كل سمات طراز فيبر المثالى . وبذلك فان التعريفين يحددان نموذجين 
مثاليين » وأيسر طريقة للتمييز بينهما هى الحاق اسم المؤلف بكل منهما » فيقال 
« بيروقراطية ستون » فى مقابل « بير و قراطية فيبر » . 
وطبيعى أنه يمكن الاعتراض بان هفه السمات تعنى اثارة دعاوى عملية حول 

البيرو قراطية اكثر من ان تكون تعريفا للكلمة . فاذا كان الامر كذلك فانه لا يجوز 

ان نتوقع ان تصاغ فى شكل تعريف وان تدخل فى مواد المعجم . أما عن صياغة 
فيبر نفسه » وبخاصة اذا نظرنا الى واقع انه يستخدم البيرو قراطية بمعنى اصحاب 
الوظائف © فانى اعتقد أن النص التقليدى بان الوظائف الرسمية الحديثة تعمل 
بالطريقة التالية )١(‏ ... (؟ ) ... الخ يمكن ان ينظر اليها على أنها مجموعة 
افتراضات اكثر منها تعريفا ( جيرث وميلز 1117 ص ٠١‏ ) . ومع ذلك فليس 
هناك شك فى أ: الصياغات التالية كثيرا ماتنسب الى فيبر تعريفا للطراز المثالى 
للبيروقراطية ثم تقدم صورا معدلة أو مبسطة منه . 

وتوجد مثل هذه التعاريف وتعديلاتها فى لغة المعجمات المعتادة . مثال ذلك أن 

قاموس وبيستر الدولى الثالث المفصل بعطى كأحد معانى البيرو قراطية ما بلى : 
« الادارة المنهجية التى تتسم بالتخصص فى الاعمال »؛ والمؤهلات اأوضوعية لشغل 
الوظيفة » والعمل وفق قواعد محددة , والتسلسل فى السلطة » . وتظهر المقارنة 
ان خصائص البيرو قراطية المذكورة فى معجم ويبستر وكذلك التى قدمها ستون 
وتتبع كلتاهما ما قرره فيبر ولكن مع فروق متميزة » فانهم يختلفون الواحد عن 
الآخر . ويمكن ان يعرف كل على حدة أنه بيروقراطية فيبر » بيروقراطية ستون » 
بيروقراطية ويبستر 4 الخ . وهتاك امثلة اخرى كثيرة من هذا النوع ولكن 
ما قدمنا منها يكفى . 


البيروقراطية المريضة 

يمكن امتداح الخصائص التى حددها فيبر للبيرو قراطية بصورة محايدة على 
الاقل » ان لم يكن على نحو ايجابى . ولو أن نقاد الس لوك البيرو قراطى كثيرا 
ما ينسبون اليه مجموعة كبيرة من المظاهر السلبية » وخاصة فى الاستعمال الشائع 
للكلمة . والكثير من تعاريف البير و قراطية تتفق مع ما ذكر فى الققرة السابقة ولكنها 
تستخدم تعبيرات توحى بالازدراء عند التعرف على سماتها . كماان الحدود بين 
التعاريف والافتراضات عن البيرو قراطية فى هذه الجمل يندر ان تكون واضحة . 

وللتوضيح فان ما كتبه روبرت ستون فى معجم العلوم الاجتماعية يفرض 
تعريفا تالثا للمعنى التالى للفظ البيرو قراطية : تنظيم بيروقراطى » تعقيدات » قواعد 


جامدة » التركيز على الاجراءات . وتعريف مشابه وضعه ريتئهارد بندركس فى المقال 
الذى كتبه عن « البيرو قراطية » فى داثئرة المعارق الدولية للعلا م الاجتماعية 
(191754 ص 5.؟ ) بحدد السمات التنظيمية المثالية » الفشل فى التحديد الواضح 
للمسئولية » القواعد الجامدة والروتينية » موظفون خطاءون » تنفيذ بطىء وتهرب 
من المسئولية » توجيهات متعارضة , التوسع فى تضخيم المؤسسات » تركيز السلطة 
فى أيدى قلة . فاذا رجعنا الى تعريف ويبستر فى قاموسه فانه يقدم كأحد معانى 
الكلمة « نظاما فى الادارة يتميز بالجهد الدائب للتوسع فى الوظائف والسلطة وكذلك 
بافتقاد المباداة والمرونة وعدم الاهتمام بالاحتياجات الانسانية او الرأى العام وبالميل 
الى احالة اتخاذ القرارات على الرؤساء او الى تعطيل التنفيف وتقصير اجراءاته » . 

ولم يستخدم علماء الاجتماع هذا التصور السلبى للسمات بكثرة الا انه يتصل 
بكثير من التصورات الشائعة عن البيرو قراطية . وحتى نميز بينها وبين الطرازات 
المثالية الايجابية أو المحايدة التى اشرنا اليها من قبل استخدمنا مصطلحم 
« بائو بيروقراطى » ( البيروقراطية المريضة ) . وبالاستفادة مما سبق مرة أخرى 
نشير الى ان النمط المثالى مرغوب قيه ولو اتصف بالسلبية . وبالاضافة الى ذلك 
قانه لما كان تعريف « البيرو قراطية المريضة » بختلف عن الآخر فيمكن تمييز كل 
منها دون خلط باستخدام اسم الكاتب مشثل : بير وقراطية ستون المريضة » 
بيروقراطية بتدكس المريضة ؛ بيروقراطية ويبستر المريضة » الخ . 

ومع أنه يوجد بعض التباين فى الوحدات الاساسية التى تلحق بها هذه 
الخصائص فانها ترتبط فى اغلب الحالات بمفهوم الجهاز وتتصل فى حالات اخرى 
بشاغلى الوظائف باعتبارهم فئة » أو بأحد المبادىء المجردة للتنظيم . وفى هذا المعنى 
الاخير بتسع مفهوم البيرو قراطية ويتجاوز مفهوم الجهاز الى التنظيم باكمله . 


التنظيم والعاملون فيه 


تشارك كلمة التنظيم فى بعض الغموض الذى بتصف به لفظ البيروقراطية 
كما لاحظنا من قبل . فهى تستعمل فى بعض الاحيان لتعنى جزءا من تنظيم آخر وعلى 
الاخص ذلك الذى يقوم بالوظائف الادارية . مثال ذلك ان علماء الاجتماع الذين 
يدرسون المنظمات؛ الحكومية لابشغلون انفسهم فى المعتاد بالدولة باعتبارها التكوين 
الكلى بل يهتمون بالتركيز على سلوك مكتب او ادارة مختارة . وعندما تستخدم 
كلمة التنظيم بهذا المعنى فانها تصبح مرادفة للبيرو قراطية بمعنى جهاز . ويوضح 
كابلو هذه النقطة بتعريف احد معانى التنظيم بانه يشمل احد المركبات من تنظيم 
آخر ( كابلو 1955 ص 15) 

ويستخدم علماء الاجتماع وادارة الاعمال فى تحليل المنظمات غيرالحكومية 
كلمة ) التنظيم ( الدلالة على معنى كلى يشمل من بين أجزائه جهازا او موظفين وكذلك 
عضوية بالاضافة الى افراد منتخبين او مجلس ادارة . وغاليا يستخدم فى مثلا 
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هذا التشكيل ,عنفاث مثل + مركب .فطاق ضنخم © كبير ».وس » مع مصطلح 
التنظيم . ويمكن ان نستنتج ان مثل هذه المنظمات تشتمل على مجموعة موظفين 
او جهاز : ولكن هده التقطة لاتمر من الات الحددة 


مثال ذلك ان ) تالكوت بارسونز ( فى كتابه ) التشكيل والاجراء فى المجتمعات 
الحديثة () .113 ( يقول ان ( واحدا من أكثر السمات الهيكلية ظهورا فى مثل هذا 
المجتمع هو بروز المنظمات الكبيرة الحجم نوعا والتى تقوم بوظائف متخصصسة 
م بطلق عليها دون تدقيق بيرو قراطيات بارسونز ١17.‏ ص ؟ ( وكذلك يبدى شارلز 
هيتمان رأيه قائلا ) ان البيرو قراطية كتجربة هى المنظمة الكبيرة » وان اى منظمةكبيرة 
هى بالتحديد بير و قراطية () هيتمان ص ؟ ( أما بالنسبة لمصطلح ) التنظيم الرسمى( 
فانه يعرف حسب سماته كتمط من التنظيم » او ) العناصر فى داخل التنظيم (تتميز 
بوجود انظمة وسياسات وقواعد واوائح توضح كيف تكون علاقات كل فرد بالاخر 
بحيث تتحقق عمليات الانتاج الفنى بفاعلية ) كابلو ص ؟؟ ( 


ولما كان أى تنظيم ) كبير الحجم ( مركب أو رسمى يتوفر له بالتأكيد تطبيقالهذا 
الطراز جهاز 'و موظفون فاننا بلاشك نتحدث عن هذا المعنى نفسه ومن المؤكد ان أى 
تنظيم بدون عاملين لابتمكن من ان يظهر هذه السمات واذا القينا نظرة على الجانب 
الاخر فان التنظيم غير الرسمى يعرف بانه طراز طبيعى من العلاقات التى تنشأ بين 
؟صحاب الوظائف فى تنظيم رسمى ومن المفترض ان اغلب التنظيمات غير الرسمية 
لايتوفر لها موظفون ومع ذلك قان هذه ليست سمة تحدد هذا المفهوم 


ويبدو انه ليس هناك اى من هذه المصطلحات التى تستخدم الان تشير على 
وجه النحديد الى تنظيم يتوفر له جهاز ومجموعة من الموظفين على انه الجدير بالاهتمام 
ومع ذلك فاننا نجد بعض الاستخدامات لكلمة البيرو قراطية وخاصة فى القانون 
الادارى تشير الى انها المصطلح الدقيق الذى يعبر عن المعنى الذى يوجد فى عقل من 
يستخدمه . وحنى نعير عن هذا المفهوم فاننا نحتاج الى الفاظ جديدة قد لاتكقكون 
مقبولة . وافضل مصطلح استطيع ان افكر فيه هو ) تنظيم وعمالة ( والب ديل 
أن نتحدث عن ؛ تنظيم وجهاز ( أو ) تنظيم يتضمن مكاتب ) 


والمقارنة هنا مع مفهوم ( حكومة البيرو قراطية ) مفيدة . و لما كان قدر كبير من 
المراجع التنظيمية يقصد منه ان يبين ان الكثير من المنظمات ) وخاصة الصناعية ( 
تسيطر عليها قّة الاداربين ة فمن المنتظر أن نجد تعبيرا مثل ) تنظيم رسمى يسيطر 
عليه جهازه ( ومع انه توجد تعبيرات مثل ) تنظيم بيروقراطى ( و« سيطرة الادارة » 
فاننى لم اكتشف أى شاهد على ان مصطلح البيرو قراطية يستخدم بذاته ليعبر عن 
هذا المعنى ومن ثم فانه ولو أن ( البيرو قراطية ) اصبحت تعنى احيانا (تنظيمالهجهاز) 
فانه يبدو أنها لاتستخدم لتعنى « تنظيم بسيطر عليه جهازه » 
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المجتمع البيروقراطى 


هناك توسع أبعد فى معنى البيرو قراطية يحدد وفقا لرأى ( البروما هو أشمل, 
من الهيثة السياسية والتنظيم وينظر الى المجتمع ككل . اذ يثير البرو الانتباه الى 
المرونة فى كلمة ( ديموقراطية ) التى لاتعبر فى بعض الاستعلامات الشائعة عن نمطا 
الهيئة السياسية فحسب بل انها تعبر كذلك عن نوع العلاقات الاجتماعية والشخصية 
كما هو الحال عندما يتحدث فرد الى آخر فيظهر اتجاهات ديم و قراطية او غير 
دنموقراطية كبا أن كلمات مثل:( الشتيوعية )9 وَإلاد شتراكية» « والرأسمالية »تستخدم 

بغير تدقيق للتعبير عن انظمة اجتماعية وكذلك عن تشكيلات سياسية واقتصادية 
وبثور نقاش حول حدوث تطور مقايل فيما يتعلق بفهمنا للبيرو قراطية ؛ اذ يمكن 
استخدامها لتعنى مجتمعا او نظاما اجتماعيا بالاضافة الى جميع المفاهيم الاخرى 
التى قدمناها من قبل 


ويبدو انه يدخل فى هذا مفهومان مختلفان احدهما امتداد واضح لفكرة 
بيرو قراطية الحكومة ويمكن ان نلحظ هذا فى اعمال كارل ويتفوجل وجيمسسن بيرتهام 
والاساس المنطقى لهذا هو انه اذا كانت البيرو قراطية تتحكم فى الدولة فان جميع 
العلاقات الاجتماعية سوف 'تصطبغ بالنظام البيروقراطى وقياسا على هذا فانالطبقة 
الحاكمة فى الرأسمالية لاتقتصر على الملاك بل ان علاقات الملكية تتخلل جميع العلاقات 
الاجتماعية . 


وبتوسع كارل ويتغوجل فى الفكرة فى كتابه ( الاستبداد الشرقى ) 1181 ) 
اذ بحاج باله فى الحضارات الهيدروليكية قبل عصر الصناعة اوجدت البيروقراطية 
الحاكمة النى سادت على جموع العمالل انظمة مستبدة ربما يكون من الانسب أنيطلق 
عليها امبراطوريات بيروقراطية ومع ان صورة المجتع البييروقراطى قبل 
الصناعى الدّة تنبعث من كتاب ) ويتفوجل ( تبدو واضحة فانى لا استطيع ان أقرر 
انه يشير الى هذا النوع من المجتمع على انه بيرو قراطى ) مع ذلك راجع البرو ./151. 
ص )١.#‏ 


وبتصل بهذا مفهوم مايقدمه بيرنهام فى كتابه ( الثورة الادارية ) (1141) ولو 
أنه يناقش فيه المجتمعات الحديثة اكثر مما يناقش مجتمعات ماقبل الصتاعة . 
وتدلياه يرتكز اساسا على ان طبقة الاداريين او البيرو قراطيين لاتقتصر الان على 
التحكيم فى الحكومه بل أن اثرها بمتد الى كل المجتمع من خلال المؤسسات الخاصة 
وكذلك الحكومة الكبيرة . ثم يكتب ( أن القول بان المديرين هم الطبقة الحاكمة بكاد 
يكون هو هو عندنما يقال انها بيروقراطية الدولة ) ( بيرنهام ‏ 1151 ) ص ١7‏ وليس 
هناك شك فى ان بيرنهام وضع مفهوم المجتمع البيرو قراطى المعاصر ولكنه ليس من 
الواضح هل يستخدم البيرو قراطية بالذات ليشير الى مايسميه المجتمع الادارى 
أو الجديد ( راجع البرو ./151 ص ١١‏ 


رح 


وقد قدم ى. ف برستوس فى كتابه ( مجتمع المنظمات ) «1111» تفسيرآ 
مختلفا ولكنه اكثر شمولا عن المجتمع البيروقراطى والاساس المنطقى الذى استند 
اليه هذا الكتاب هو ان نوع الحياة التى توجد فى المنظمات الكبيرة قد شاع فى 
المجتمع الحديث . وعلى قدر مااستيدل العمال المأجرون والموظفون بالمرتب بالفلاح 
الذى يعمل ليقيم اوده والتاجر المستقل على قدر الانتشار الكلى للعلاقات التنظيمية 
فى المجتمعات الحديثة والمسألة لم تعد بعد هى السيطرة السياسية ولكن كما هو 
الحال فى الرأسمالية يوجد الان طراز جديد من التشكيل الاجتماعى 


ويذكر برستوس ان المجتمع التنظيمى الذى يتميز بالمؤسسات البيرو قراطية 
الكبيرة الحجم فى جميع المجالات الاجتماعية تقريبا قد ظهر فى الولايات المتحدة 
بصفة خاصة ( يرستوس 1151 ص2 ) ع كما يجادل البرو بانه مادامبرسنوس يعتبو 
المنظمات الكبيرة والتشكيلات التنظيمية البيروقراطية مصطلحات مترادفة فقد 
تننظ خلس انه إمكن التكاسست أن تفكيبر" فى النيجزو قراطية على انها تينظ 
من المجتمع ( البرو .151 ص 1.5 ) ويمكن ان يكون اقتراح برسثوس استعمالكلمة 
البيروقراطية نتعنى مجتمعا تنظيميا امتدادا منطقيا لتحليله ولكن لاأراه فى الواقع 
قدم مثل هذا الافتراح . 


والمؤلفون الاخرون الذين يدعى البرو انهم استخدموا لفظ البيرو قراطية ليعنى 
مجتمعنا بيرو قراطيا هم : برونو ريزى » وماكس شاختمان »© وميلوفان جيلاس 
وكارل بانهيام . ومع أن كلا منهم بقدم منظورا متميزا عن الموضوع فانى لا استطيع 
أن أقرر ان ايا منهم قد استخدم ( البيرو قراطية ) لتعنى مجتمعا حديثا اوبيرو قراطيا 
وقد ناقش ريزى فى كتابه ( تحول العالم الى البيرو قراطية ) 1155 ان جهازالدولة 
فى الاتحاد السوفيتى قد أصبح طبقة حاكمة جديدة وأوجد مجتمعا بيروقراطيا 
ولكنه لم يطلق على المجتمع ( بيروقراطى ) وسبدو ان شاختمان قد قدم بعد 1١54.‏ 
تعليلا مشابها لكل المجتمعات الحديثة سواء الرأسمالية او الشيوعية ( البرو .1917 
ص 71) . 


وقد اتخذ وجيلاس موقفا اكثر شذوذا فى كتاب ( الطبقة الجديدة ) «لاه19» 
حيث يحاج بان الثوار المهنيين باعتيارهم عنصر سائدا فى الحزب الشيوعى قد 
أصبحوا طبقة حاكمة جديدة انتشرت فى المجتمع بفاعلية من خلال جهاز الحزب 
وقرر ان الطبقة الجديدة هى ( البيروقراطية ) أو ( البيروقراطية السياسية ) بتعبير 
أدق ( دجيلاس ١151‏ ص 588 ) وهنا يستخدم دجيلاس البيرو قراطية لتعنى بوضوح 
الطبقة المسيطرة فحسب ولاتعنى المجتمع البيرو قراطى المسيطر او المتغلغل . 


وببدو ان حجة مانهيام التى قدمها فى كتاب ( الحرية والقوة والتخطيط 
الديمو قراطى ) فى 411810 هى أن التميز بين الدولة والمجتمع قد انقضى زمانه فى 
العصر الحديث . ويقول ان الدولة التى لايساوى بينها وبين البيروقراطية ب قد 
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تخللت المجتمع . وقد يفترض انه يتحدث عن مفهؤم المجتمع الذى تحول الى 
البيرو قراطية ولكن ذلك لايستتبع انه يشير الى مشل هذا المجتمع باعتياره 

( بيروقراطية ) ( البرو .151 ص 1.5 » مانهيام 158١‏ ص 47 45 ) وعلى ذلك 
فقد يبدو ان التوسع المنطقى فى معانى البيرو قراطية يمكن ان يؤدى الىاستخدامها 
للدلالة على مجتمع بير و قراطى او يتحول الى البيرو قراطية ( يتبرطق ) واعتقادى 
أن هذا الاستخدام لم يستقر فى الواقع بعد بالرغم من ادعاء ألبرو أن نمو المنظمات 
يتضمن تحول المجتمع الى البيرو قراطية . وهذا معادل لان يتحول المجتمع الى 
بيروقراطية ( البرو ١51/.‏ ص ه.١١1)‏ 


بيروقراتزم ( او امراض المكتب ) 


ان التميز بين الاسم الذى يعبر عن كيان وصيغة الصفة منه التى تعبر عن 
خصائص هذا الكيان هو بلاشك مسألة قياسية . ومع ذلك فان صيغة الاسم تستخدم 
فى بعض الاحيان بدلا من الصفة واحيانا اخرى تكتسب الصيفة الوصفية معنى 
إضيق . ومن !اؤكد ان البيروقراطى لابعنى دائما الشىء نفسه مثل الاتصاف 
بكل خصائص البيروقراطية والواقع انه اذا استخدم الاسم ( بيروقراطية ) مرادفا 
الصفة ( بيرو قراطى ) فانه يحمل عادة معنى شديد التحقير . ويعنى الاتمصاف 
بكثير من البيرو قراطية عادة معنى ان يكون الشخص شديد البيرو قراطية ٠.‏ وحتى 
يفهم هذا الاستخدام الذى هو بلاشك كثير الاستعمال فى اللفة المعتادة بمنقارنته 
بالاستخدام العلمى فانه يجب مرة اخرى أن نعود الى اصول الكلمة 


وحتى يمكن تقدير ماحدث من فرع لتحولات فى معنى البيروقراطية نبذدا 
باجراء بعض مقارنات مع مصطلحات الحكم الاخرى : الارستقراطية » الديمو قراطية 
والملكية . فمعنى ان يكون الشخص ارستقراطيا هو أن تظهر عليه امارات من الثقافة 
والتربية » ومعنى أن يكون ديموقراطيا هو أن يعتئق المساواة ومعنى أن يكون 
هو ملكيا هو ان يبدو عليه العلو او المكانة التى تناسب الملك . ويقال هذه المصطلحات 
فى ناحية التحقير مصطلحات حكم القلة والغوغاء والاستبداد . وقد نشأ مصطلح 
الاتصاف بالبيرو قراطية ( البيروقراطى ) لغويا على مثل هذا النهج . 

ونجد تعبيرأ قديما عن الفكرة الشائعة عن البيروقراطية كابراز للادارة 
السيثة مذكورا فى مؤلفات : أونوريه دى بلزاك . فروايته ( الموظفون ) 185570 ) 
تهاجم بقسوة ضيق العقل الذى يتصف به الموظفون : فالبيروقراطية هى القوة 
الجبارة التى تتخفى وراء الاصباغ .: اتجاه طبيعى الى المتوسط »© ولو بالعبارات 
النمطية والتقارير » فضولية ونزق وهذه الفكرة عن البيروقراطية تقابلها مدلولاتها 
الاصلية التى وضعها عالم السياسة الالمانى روبرت قون مولى )١835(‏ عندما نشر 
بحثا عن معنى هذه الكلمة واقترح أن يستخدم لفظ ( بيروقراتزم ) للدلالة على 
( المفهوم الخاطىء لواجبات الحكومة التى يقوم بها عدد كبير من الموظفين المحتر فين ) 
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( اقتباس البرو ؛ .1519 ص 5 ) واراد ان بقصر استخدام كلمة ( البيرو قراطية )على 
معناها الاصلى . 


وقد اخنذ بهذا الاقتراح المؤلف اليولندى جوزيف أولزفسكى الذى كتب بحثا 
فى نهاية القرن التاسع عشر مستخدما مصطلح ( بيروقراتزم ) ليشير الى الاتجاهات 
والسلوك الهجومى لدى موظفى الدولة ( البرو ./141 ص .” ) . ومع ذلك ققد 
رفضت اغلب الالفاط الجديدة التى صاغها فون مول . واكتسب الاسستعمالات 
الشائعة تأبيدا اكاديميا عندما استخدم عالم الاجتماع الفرنسى فريدريك ل بلاى فى 
سنة .117 لفظ ( البيرو قراطية ) فما كتب ليعنى توزيع السلطة بين صغار الموظفين 
المستغرقين فى التفاصيل والاتجاه الى تعقيد الاعمال وكبت المباداة لدى الاخسرين 
(البرو .11/6 ص .”7 م نكتاب ل بلاى 1١955‏ ص 775 ) . ولايزال بعض العلماء 
يستخدم حتى الان ( البيروقراطية ) ليعبر عن المفهوم الذى سماه فون مولوأواز فسكى 
( بيروقراتزم ) . وقد عرفمارشال ديموك مزعلماءالسياسة الامردكيينالبيرو قراطية 
فى سنة 1155 بانها تعبير عن الظواهر الرسمية المركبة التى تميل الى عدم المرونة 
واللاشخصية ( ديموك ١1144‏ ص 1198 ) . كما عرف أ. شتراوس العالم البريطانى 
فى كتابه ( الموظفون الى كمون ) البيرو قراطية بانها تشير الى ( التجاوزات الكثيرة 
فى تشكيل وعمل المنظمات الكبيرة ) ( شتراوس 1151١‏ ص 5١‏ ) وريما كان ابعد من 
توسع فى هذا الاستعمال اثرا هو عالم الاجتماع الفرسى المعاصر مابكل كروازبيه 
الذى كتب فى كتاب ( الظاهرة البيرو قراطية ) 1155 عن ( البيروقراطية ) بأنهيا 
تعنى ( سوء المواءمة او عدم اللاءمة او الاختلال الوظيفى الذى ينمو بالضرورة فى 
المنظمات الانسانية ) وبينما هو يسلم بان هذا اللفظ يمكن ان يستعمل ايضا للدلالة 
على مفهوم الحكومة البيرو قراطية وعلى المنطقية فى الادارة فقد اختار بدلا منه المعنى 
المبتذل ااشائع للكلمة الذى تثيره أفكار التثاقل والروتين وتعقيد الاجراءات وعدم 
الاستجابة السليمة فى المنظمات والبيرو قراطية ( كروازين 19516 ص7 ) 


وهناك حاجة واضحة الى مفهوم عن البيروقراطية ( سواء باعتبارها تمشل 
الموظفين او الجهاز ) يعبر عن الاختلال الوظيفى الذى لايمكن التخلص منه . وقد 
اقترح فيكتور طومسون فى كتاب ( المنظمات الحديثة ) «1951» شأنه شأن فون مول 
ان قستعمل كلمة مختلفة للدلالة على هذا المعنى واقترح مصطلح ( بيروبائولوجى ) » 
ومع ذلك فانه يمكن التفرقة بين مصطلح فون مول ( بيروتراتزم ) ومقترح طومسون 
( بيروباثولوجى ) فالاول منهما يشير الى السلوك الذاتى اللامنطقى للموظفين والافساد 
والتفاهة والجمود وغير ذلك مما يؤدى الى نتائج غير مقبولة اجتماعيا وااملصمطلح 
الاخر يعبر بدلا من ذلك عن نتائج الاحتلال الوظيفى نتيجة المحاولات الشسعورية 
لاقيام بالدور المنطقى القانونى للموظف العام 
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نطفية المكتب 


يعكس مقترح امراض الكتب ( بيروباثولوجى ) الذى اقترحه طومسون تقدا 
لطراز بيرو قراطية ماكس قيبر المثالى مما ادى الى جدل يصل بين النتائج غير 
المنطقية والساوك المنطفى . ومع ذلك فقد اختلط الجدل العلمى فىهذاالمجالبالغموض 
فى استخدام كامة المنطقية وقد استندت فكرة فيبر الاصلية عن السلطة القانونية 
المنطقية التى اعتمد عليها فى بناء طراز البيرو قراطية الكاشف على نماذج سلوكية 
تعتبر وفقا لمصطلحات بارسون عالمية تنحو نحو الانجاز ومحددة وظيفيا . ومع ان 
لغة بارسون صعبة جدا الا انها نمت بصورة مباشرة من مفاهيم فيبر 

كما تتضمن فكرة ( المنطقية ) « الترشيد » وخاصة فى محال ادارة الاعمال 
والادارة العامة المعاصرة ايضا مفهوم فاعلية الانفاق او الانتاجية ويعتبر جهاز ما 
رشيدا بالقدر الذى بحقق به الاهداف التى بحددها التنظيم الرئيسى باقل تكلفةولاشك 
ان الانسان يستطيع ان يفترض ان السلوك الرسمى الذى تحكمه المستوبات القانونية 
المنطقية سوف إؤدى الى نتائج منطقية . ويشير عالم الاجتماع المعاصر روبرت 
مارتن عندما الف عن ( التشكيل البيرو قراطى والشخصية ) الى الفساد الوظيفى فى 
البيرو قراطية الذى ترجع اصوله الى السمات التى رأى فيها فيبر قوة البيرو قراطية 
بصعة خاصة ( ميرتون ١981‏ ص 7154 ) وقد اصبحت الرابطة المسلم بها بي نالقواعد 
المنطقية القانونية والنتائج موضوع جدال . ويعتمد هذا الجدل فى جزء منه على 
اللبس لان كلمة المنطقى 8140221 7نستخدم لتعنى كلا من ( المنطقى القانونى ) فى مفهوم 
فيبر والمنطقى بالمعنى الادارى المعاصر ( الترشيد ) وبذلك فقد افترضت صحة علاقة 
لم تكتب صحتها بواسطة التعريف . 

والنتيجة هى ان البيرو قراطية اصبحت تعنى فى بعض الاستعمالات ماقديسمى 
( بمنطق المكتب ) . وقد نشر بيتربلاد فى سنة 1167 كتاب ( البيرو قراطية فىالمجتمع 
الحديث ) حيث عرف البيرو قراطية بانها التنظيم الذى يعظم فاعلية الادارة + 
( بلاد ء ه1956 دس .)2 . وفى العام نفسه أكثر كل من ج.ر - قفرانسيس ٠‏ ولى بى 
بستون فى رسالة عن « الخدمة المدنية والاجراء فى البيرو قراطية » أن البيرو قراطية 
تعنى أسلوب التنظيم اللذى يعمل بصفة خاصة على المحافظة على الاستقرار والفاعلية 
فى المنظمات الكبيرة المركبة ( قرانسس » ستون 19865 ص 7 ) . وبعد عقد من 
الزمان أكد بيتر ليونارد أن البيرو قراطية تشير الى ترتيب منطقى واضح التحديد 
للانشطة الموجهة نحو تحقنيق أهداف المنظمة ( ليونارد 19537 ص 4 ) . ولعمل 
ما يشير الدهشة أن البيرو قراطية يمكنَ أن تستخدم لتعنى كلا من « أمراض المكتب » 
و« منطقية الكتب » . 
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افتقاد التوسع فى سلطة الكتب : 


اذا نظرنا الى أصول البيروقراطية باعتبارها مصطلحا يدل على حكومة 
البيرو قراطية ثم يدل بعد ذلك على البيرو قراطيين فى السلطة فقد يفترض اه 
قد اتخذت أبدسا معان مشتقة وهى ( سلطة المكتب ) التى لا تعنى فئة تمسارس 
السلطة ولكنها السلطة نقسها كما يمارسها الموظفون . وقد بكون هذا تطورا مقابلا 
لمفاهيم « أمرآاض المكد ب» و « منطقية المكتب » حيث يتم التعبير عن الخاصسية 
أكثر من التعبير عن الكيان الذى تظهر فيه هذه الخاصية . ومع ذلك فالغريب أن 
هذا التحول فى التنظيم لم يتم . 

وبدلا من ذلك كما رأينا الان ‏ ولدت السسمات الادارية أو السلوكية 
للسلوك الرسمى ما اصبح يشكل الخصائص الادارية ( المؤيدة وغير المؤيدة ) التى 
من اسعادها الى جهار او آلن متحتوعة من أصماب"الرظالك .. وى الغصائفن 
السياسية للبيرووقراطية عبر عنها بألفاظ أخرى لا بكلمتى البيرو قراطية والبيرو قراطى 
وفى هذه الحالة فقد نقدر أن المعانى السيئة للبيرو قراطية قد رسخت سرعة 
وأصبحت تحجب التعبير عن مجموعة مخالفة من الخصائص التى تنسب الى 
شاغلى الوظائف . وربما كان الانهماك فى الوقت الحالى بالدور الادارى للموظفين 
قد عطل الاخذ بأن السمات السياسية للموظفين يمكن أن تسمى ابفا 
« بالبيروقراطية » . 

ومع ذلك فقد ظهرت مراجع كثيرة فى السنين الاخيرة عن السياسة 
البيرو قراطية يششار فيها الى السلطة البيرو قراطية بأنها السلطة وأن صيفة الصفة 
من البيرو قراطية تعنى ببساطة الانتساب الى الوظيفية وبهذا المعنى فان الصفة لها 
الدلالة نفسها ألتى لصيغة الاسم « البيروقراطية » . 


الادارة بالموظفين : 

كثيرا ما تستخدم كلمة « البيروقراطية » فى امؤلفات المعاصرة عن الادارة 
العامة كما او كانب مرادفة لكلمة ( الادارة ) . وقد استخدم فيبر فى بعض الاحيان 
مصطلح ١‏ موظفون اداريون بيروقراطيون » وقصد به موظفين تظهر عليهم الصفات 
السلوكية التى توجد فى طرازه البيرو قراطى المثالى ويوّدون وظائف ادارية . ومع ذلك 
فان"الاستعمال غير الدقيق لهذه الكلمات قد يؤدى الى التفكير بأن كلمتى البيرو قراطى 
والادارى قد استعملا كمترادفين » كما لو كان قبير قد كتب عن موظفين بيرو قراطيين 


اى اداريين . 
وقد بستخدم علماء السياسة المعاصرون ‏ أحيانا ‏ نتيجة تحول خاطىء كلمة 
« الادارة » بدلا من « البيرو قراطية » للتبسط فى التعبير اذا أرادوا الاشثارة 


الى شاغلى الوظائف دون اقحام المدلولات السلبية التى تحملها كلمة «البيرو قراطيين» 
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ولذلك ستخدمون كلمة « الاداربين » . وبصرف النظر عما تمارسه هذه الكلمة من 
أرتباك فكرى فربما كان واضحا أنه يمكن احيانا استخدام كلمة تدل على كيان أو 
تشكيل أيضا لتدل على عملية أو وظيفة نمطية . وعلى ذلك فان المهندس يهندس 
والبناء يبنى والراقص يرقص والمعلم بعلم كما أن الادارى يدير . ومع ذلك فانه 
لا يوجد مثل هذا التوازى فى أغلب الحالات » فاذا سأل سائل ما الذى يقوم به 
الاطباء والمحامون والسياسيون والمعماريون فلن تجد الاجابة فى الافعال التى تشتق 
من الاصل نفسه فانه لا توجد صيفة الفعل من « البيروقراطية » وقد يبدو ركيكا 
أن نقول ان البيروقراطى ببرقط . وربما كان هذا هو السبب فى أن صيغة الكلمة 
« بيروقراطية » نفسها أصبحت تستخدم للنشاط أو للوظائف التى يؤديهها 
الموظفون.ء. 


وقد يفترض أنه اذا كانت « البيرو قراطية » تستخدم للاشارة الى نشاط فانها 
بمكن أن تستخدم يمثل القدر للدلالة على العمل السياسى وكذلك العمل الادارى 
للموظفين . ولكن مثلهذا لم يحدث من قبل . وبدلا من ذلك فان كلمة «البيرو قراطية» 
اصبحت تعنى فى بعض السياق الانشطة الادارية للموظفين . ونجد مثالا جيدا على 
هذا الاستخدام فى أعمال المؤرخ البريطانى ج.1. ايلمر الذى كتب فى كتابه 
« خدم الملك » 1171١‏ أن أكثر معانى البيرو قراطية فائدة كان « بعض أساليب محددة 
فى الادارة » ( ايلمر ١171‏ ص 104 ) . ويحاج ألبرو أيضا بأنه كان من الطبيعى فى 
التقليد الاوربى للادارة العامة أن يربط بين التشكيلات البيرو قراطية المستقرة بما 
فى ذلك الهيراركية ووظائف السلطة الرسمية وبين الوظائف الادارية » ثم أنه يذكر 
بعض '١لؤلفين‏ فى اللغة الالمانية وبصفة خاصة كارل ريئر » ه. ب. باردت © ها.ء 
سالتن » باعتبارهم يساندون وجهة نظره بأن البيروقراطية تعنى فى بعض الاحيان 
« الادارة بواسطة الموظفين » . ولذلك يشار الى عدد من العلماء الامريكيين بما فيهم 
العديد من أمثال رينهارد بندكس » كارل فريدريك » اللذين لهما خلفية المانية 
البرز( ١94.‏ ص1-58). 5 

ومهما كانت الاسباب فانى أنا شخصيا لا أساوى بين الهيراركية والسلطة 
الرسمية وبين الوظيفة الادارية » ويبدو أن هناك ميررات قوية للاعتقاد بأن أحد 
المعانى التى تطنق أحيانا على كلمة البيرو قراطية هى « الادارة بواسطة الموظفين » . 


تخي : 
لكى نلخص المعانى المختلفة للبيرو قراطية التى قدمت فى هذا المقال نعرض فيما 
يلى سردا مشروحا معانيها يحوى أولا الالفاظ التى استخدمت من قبل يليها فى بعض 


الاحيان مصطلحات أخرى تستخدم للمفهوم نفسه . ويجدر ينا أن ننوه بأنه فى بعض 
المواضع أيضا يطلق على كل من هذه المعانى كلمة البيرو قراطية بمقردها . 


معانى البيرو قراطية : 
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أصحاب الوظائف » ( الموظفون » الضباط » الافراد » البيرو قراطيون ) : 
مجموعة من المكاتب وشاغليها فى أى منظمة : ( 1 ) الموظفون المعينون 
( ب ) الموظفون المانيون ( ج ) أصحاب الوظائف العليا ( د ) أصحاب الوظائف 
العامة ( ه ) المختارون للوظائف ( و ) أصحاب الوظائف الدائمة ( ز ) الموظفون 
( أصداب الوظائف العليا والمدنية والمعينون فى الوظائف العامة (. 


جهاز ( نفسى الانواع المذكورة فى )1١‏ * 


نظام من أصحاب الوظائف تنشئْها منظمة : (1أ ) جهاز ادارى ) جهاز يختص 
بما يتعئق بالوظائف الادارية قحسب ) . 


منظمة بموظفيها ( مكتب النظمة ) منظمة كبيرة مركبة : 


أى منظمة لها جهاز ( 1 ) مكتب رشيد ( ب ) مكتب حديث ( ج ) مكتب 
بير و قراطى ٠‏ 


حكومة بيروقراطية ( الموظفون يحكمون ) : 


نظام سياسى يتحكم أصحاب الوظائف فيه ٠.‏ 


البيروقراطيون فى السلطة ( الموظفون يحكمون ) : 


أصحاب الوظائف كفئة حاكمة . 


بيرقرايتزم ( السلوك البيرو قراطى » عدم الكفاءة التنظيمية ) : 


التنفيذ غير الرشيد لسياسات المنظمة بواسطة جهاز أو أصحاب 
الوظائف (أ) أمراض المكتب ( بيرو قراتزم التى تنتج عن التمسك الصارم 
بمعابير حددها جهاز من شاغلى الوظائف ) . 


ترشيد منطقية المكتب ( تنظيم رشيد ) ادارة ذات كفاءة : 


تنفيذ سليم لسياسات منظمة من خلال جهاز او الشاغلين اوظائفها . 


الادارة بالموظفين : 


تحقيق اهداف المنظمة من خلال جهازها أو موظفيها . 
(1) ادارة حديثة بواسطة موظفين . 


البيروقراطية ( الطراز المثالى لبيروقراطية فيبر » بيروقراطية سنون » 


بيرو قراطية ويبسير »© الى طراز مثالى من جهاز أو مجموعة من شافلى 
الوظائف سماتها مجموعة متغيرة من الخصائص . 
بيروقراطبة مرضية ( جهاز ستون » جهاز وببستر ... الخ ) * 
طراز مثالى له مجموعة متغيرة من خصائص سلبية تكون مميزة لجهاز 
ما أو مجموعة من شاغلى الوظائف . 


: ) مجتمع بيروقراطى ( ربما لم يطلق عليه بيروقراطية قط‎ ١ 
أى مجتمع نسوده البيرو قراطية : (1) مجتمع بيروقراطى قبل طور‎ 
٠ ) التصنيع ( ب ) مجتمع تحول الى البيرو قراطية ( مجتمع تنظيمى‎ 
وستسرد قيما يلى المعانى السبعة الحديثة لمصطلح البيروقراطية كما عرفها‎ 
مارتن ألبرو فى رسالته وذلك بغرض المقارنة » وسوف نضيف بعد كل لظ بين‎ 
قوسين أرقام المصطلحات والمفاهيم التى استخدمت من قبل » ومن الواضح أن‎ 
البرو قد جمع فى بعض الحالات بين مغهومين أو أكثر مما ذكر فى هذا اللقال‎ 
. بامتبارها مفهوما واحدا‎ 


معانى البرو عن البيروقراطية : 


. ) ل تنظيم قومى ( /! ترشيد المكتب 6 1 البيرو قراطية‎ ١ 

؟ ل عدم الكفاءة التنظيمية ( 5 بيروقراتيزم » " (1)امراض المكتب 21٠.‏ . 
بيروقراطية مرضية ) . 

“ا ل الموظفون يحكمون ( 4 حكومة بيروقراطية ؛ ه البيرو قراطيون فى 
السططة). 

الادارة العامة ) ١‏ ( أصحاب الوظائف بما فى ذلك مختلف التوافيق 
الممكنة أو المجموعات الفرعية ( ؟ ) جهاز » ؟ (1) جهاز ادارى ) . 

ه ‏ الادارة بواسطة الموظفين (8. الادارة بواسطة الموظفين ) . 

5 ل المنظمة ( 5. التنظيم الرسمى » ” (1) منظمة رشيدة ” ( ب ) منظمة 
حديثة ؟' ج منظمة تحولت بيروقراطية ) . 

/ا ‏ مجتمع حديث ( ويتضمن مفاهيم المجتمع البيروقراطى والمجتمع الذى 
تحول الى البيرو قراطية ولكن يشك فى أن تستخدم كلمة البيرو قراطية ذاتها لتدل 
على ا :من المعتيين )-: 

ولا تقدم المعاجم العادية الا بعض هذه المعانى عن البيرو قراطية على أساس 
الاستعمالات المستقرة . فقاموس أكسفورد الانجليزى الذى يتصف عادة بالشمول 
ضنين جدا فى معالجته لمصطلح البيرو قراطية كما يتضح فيمآ يلى : 
معانى البيروقراطية فى قاموس اكسفورد الانجليزى : 

١‏ « الحكومة عن طريق المكاتب بموظفيها الرسميين عادة » (4. الادارة 
بواسطة الموظفين "لا بيروقراتزم ) . 


لا 


؟ ‏ <«ا موظفو الحكومة مجتمعين » ( ١‏ ( د ) اصحاب الوظائف العامة ) . 


معانى البيروقراطية فى قاموس ويبستر : 

أما قاموس ريبستر الدولى الثالث المفصل فهو أكثر سخاء فى معالجته 
للكلمة فأعطاها المعانى التالية : 

. ) (د)أصحاب الوظائف العامة‎ ١( (موظفو الحكومة)‎ ١ 


؟ ل المجموعة الكلية موظفى الحكومة غير المنتخبين ( 11د اص حاب 
الوظائف العامة المعينين ) . 
 *‏ « مجموعة الموظفين الاداربين واضعى السياسة فى أى منظمة كبيرة » 
(؟ 1 الجهاز الادارى ) . 
؟ « الادارة المنطقية التى تتميز بالتخصص فى الوظائف وبالؤ هيلات 
الموضوعية لشغل الوظيفة » والتنفيذ وفقا لقواعد ثابتة » مع تسلسل فى السلطة » 
م أدارة حديثة عن طريق الموظفين . 1 . بيرو قراطية ويبيستر ) ٠‏ 
ه ‏ « نظام فى الادارة يتميز بمحاولة مستمرة للتوسع فى الوظائف 
والسلطة » وافتقاد المباداة والمرونة » وعدم المبالاة بالحاجات الانسانية أو الرأى العام 
مع ميل لتصعيد اتخاذ القرارات للرؤساء أو لتأخير التنفيذ يوضع العراقهيل 
1 . وببستر باثو بيروكرامس ©2 7 . بيروكراتسم ) . 
« مجموعة الموظفين التى تنفف مثل هذا النظام » ( ١.‏ رسيس تر 
باثوييروكراس 4 .١‏ أصحاب الوظائف ) ٠‏ 
وطبيعى أن لا يستخدم علماء الاجتماع كل معانى البيرو قراطية هذه بالضرورة 
أو يطلقون عنيها لفظ « بيروقراطية » . وعلى ذلك فانه من المهم ان تقارن معانى 
الكلمة التى توجد فى تعاريف روبرت ستون كما وردت فى قاموس العلوم الاجتماعية 
الذى نشره جوليوس جولد © و. ل. كولب » . 
معانى البيروقراطية فى قاموس العلوم الاجتماعية 
١‏ البيروقراطية من منظور طراز مثالى . . (1 بيروقراطية ستون) 
؟ ‏ مجموعة فيبر من السمات الهيكلية للبيرو قراطية .. (1 بيروقراطية 
فيبر ) 
تزايد العفبيات ‏ الشريط الاحمر ‏ والقواعد الجامدة والتركيز على 
الاحراءات ( ١١.‏ ستون باتوبيروكراسى ) 
ولتيسير المقارنة بين مختلف معانى البيروقراطية التى تعرفنا عليها من قبل 
وتلك التى قدميا الموُلفون المذكورون نعرض اللخص التالى : 
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آلبرو اكسقورد وبيستر ستون 


1- اصحاب الوظائف الادارة العاحة 1(د) - قاموس! (د) ب وبيستر 1 سسا 
اكسفوردا () («د) - وبستر 
الانجليزئى 2 
؟- جهان الادارة العامة )00 8  )(‏ وبيستر 89 حت 
؟ - التنظيم الرسمى التتنظي 55 58 7 
؛ ب حكومة البيروقراطية الحكم بواسطة الموظفين سد هه د 
ه ‏ البيروقراطيون فى السلطةالحكم بواسطة الموظفين ع عبت ست 
- منطقية المكتب التنظيم النطق 256 ا 0 
١‏ - بيروقراتزم عدم فاعلية التنظيم قاموس اكسفورد نت 55 
الانجليزى ١‏ 
م - الادارة بالموظفين الادارة بالموظفين قاموس اكسغفوردم  )(‏ ويبستر 6 36 
الانجليزى 1 ويبستر 4 
9 البيروقراطية التنظيم المنطقى -- ستون 1١‏ » ستون ؟" 
٠‏ - باثوبيروقراسى سا لدا-||- ويبستر م ستون ؟ 
١‏ المجتمع البيروقراطى الجتمع الحديث ع-_- - - 
خاتمة 


يستطيع المرء أن بتخف عديدا من المواقف المتبايته للاجابة عن ماذا يمكن اتخاذه 
حيال مشكلة ما ؟ واحد المواقف الشائعة بين كثير من علماء الاجتماع يقول بأنه 
ليس هناك مايمكن او بجدر عمله . وغاية مابظلب هو مجرذ التعرف علىمختلفالمعانى 
لمصطلح مثل ( البيرو قراطية ) وهذا يكفى تماما . اما الحريصون على التدفيق فالارجح 
انهم يهتمون بتوضيح المعنى الدقيق الذى يجول بخاطرهم كلما استخدموا المصطلح 


رذ 


ونجد فى, الطرف الاخر مو قفا معياريا يقول بان العلماء المدققين عليهم أنبقصروا 
استخدامهم لكلمة مالتدل على معنى واحد فحسب + ومن ثم فان كلمة مثل' 
( البيرو قراطبة ) يتنبغى ان تقصر استخدامها على دلالة متفق عليها ويحظر استخدام 
كل المعانى الاخرى الممكنة أو يعبر عنها بمصطلحات اخرى مثل (جهاز) ©(بير و قراتزم) 
حكومة البيرو قراطية ) الخ . ويناقش من بأخذون بهذا الرأى احيانا فى اندلايوجد 
بين التعاريف الموجودة فى المراجع لكلمة ما مايستحوذ بحق على معناها الذى لاغنى 
عنه ثم بقدمون فى شكل تعاريف توضيحية مقترحاتهم الذاتية ذاكرين كيف بجدر ان 


تفهم الكلمة استنادا الى كل الاستعمالات والتعاريف السابقة . 


وهناك مكان وسط بين هاتين الاين ببدو اكثر عقلانية لكاتب هذا المقال , 
فبيئما تنسلم بأنه اذا حدد كاتب مابوضوح أن كلمة البيرو قراطية سوف تستخدم 
لتدل على معنى محدد من بين كل معانيها العديدة الممكنة قانها لاتتعرض للفموض 
أذ يمكن ان يفترض أيضا انه عندما توجد معان مترادفة مقبولة بكون من المفيدا 
تجنب الالفاظ المتجانسة ومثال ذلك انه ولو أن كلمة ( حكومة البيرو قراطية ) تبين 
بو ضوح المعنى ) الاصلى للبيرو قراطية فأن هذا المعنى قد أغفل الان .ولما كانمنالميسور 
ان نتحدث عن ( حكومة البيروقراطية ) فقد نستطيع كذلك ان نستبعد استخدام 
لفظ ١‏ البيرو قراطية ) ليعير عن هذا المفهوم . وبالمثل اذا اريد الحديث عن أصحاب 
الوظائف باعتبارهم فئة حاكمة فانه ينبغى اختيار لفظ ( البيرو قراطيون ) ف ىالسلطة 


فاذا اريد ذكر بعض سمات البيرو قراطية فلماذا لانستخدم صيغا مشل' 
( بيروقراتزم ) أو ( ترشيد المكتب ) للحديث عنها ؟ وعندما يشار الى نشاط مافقد 
تزداد الامور وضوحا بالحديث عن (الادارة عن طريق الموظفين) بدلا من (البيرو قراطية) 
وعندما يكون القصد الاشارة الى طراز من التنظيم يتوفر له موظفون او جهازا 
فقد يكون الافضل استخدام مصطلح ( منظمة وموظفون ) بدلا من ( بيروقراطية ) 
فاذا كان المقصرد الحديث عن مجتمع بتحكم او ينتشر فيه اصحاب الوظائف فان 
اللفظ الذى يتمير: عن البيرو قراطية قد بكون.( مجتمع بيروقراطى ) 

فاذا استخدمت صيافغات الطراز المقالى فقد تبدو قواعد الاستفادة ملائمة 
ومن ثم فان طراز فيبر المثالى بالمقابلة مع المفهوم الاستدلالى يمكن أن يشار اليه 
بكلمة ( بيروقراطية ) فاذا كان هناك نموذج مقابل يعرف بواسطة سماته السلبية 
او امراض المكتب وتناقش فقد يختار مصطلح ( البيرو قراطية المريضة ) . 

فاذا وافق العلماء المدققون على مثل هذه الاتفاقات قانه لاينتظر حقيقة ان 
يتأثر الاستعمال الشائع لهذه المصطلحات »© ومن ثم يبقى معنيان للبيروقراطية 
يسترعيان الانتباه هما مفهوما ( أصحاب الوظائف ) والجهاز او نظام المكتب . وانى 
اشك فى ان استخدام القريئة سوف يتفلب بسهولة على احتمالات اللبس فىهذه 
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الحالة . وقد ينص أحد المؤلفين على ان بشار الى قئة من اصحاب الوظائف وأن 
ستخدم كلمة ( بيروقراطية ) لتحديد هذا المفهوم . وما دامالمولفكان متسقالفكر 
فلا ينتظر أن تجابه القراء صعوبة. ومع ذلك فعلى المؤلفحتى يمكن الاحتفاظ بالافضلية 
ان يمتنع عن تعكير المجال اللغوى بعدم استخدام كلمة ( بيرو قراطية ) لتعنى ( جهازا ) 
. وعلى العكس اذا قصد انسان ان يستخدم ( بير و قراطية ) ليدل على جهاز او نظام 
مكتب فانه لابنبغى استخدام كلمة ( اصحاب الوظائف ) فى اطار هذا النظام 


ومن ناحية اخرى اذا اراد احد الؤلفين ان يستفيد كثيرا من هفين المفهومين 
كليهما أى ( اصحاب الوظائف ) « وجهاز » فسوق يجدهما متاحين على القدر » اما 
اذا بدا من الاهمية استخدام الجذر ( بيرو ) فانه يمكن استخدام صيغ مضافة 
( بيروقراطيون ) ” ونظام مكتب » اذا بدأ اللفظ الاخير كأنه مفتعل فقد يفترض 
انه يمكن استخدام « بيروقراتس » أى البيرو قراطيون اذا قصهنا أصحابالوظائف 
واستخدام البيرو قراطبة لتدل على مقهوم الجهاز . ومن المسلم به ان هذا سوف 
يتضمن تغفيير! فى الممارسة المعتادة ولكنه امر يستحق ماببدذل فيه من جهد . 


ومع ذلك فانه يجدر ان نلاحظ هنا نقطة لاغنى عنها وهى أن أى جهد لتشريع 
مثل هذا التغيير عمليا سوف بثير بالتأكيد معارضة تكفى لافساد هذا الجهد 6 
والموقف الوسط الذى توصى به هنا يوفر المرونة فى اطار حدود مرسومة تمناع 
تضخما مثيرا فى المعانى الفنية التى تلحق بكلمة واحدة مفردة . 


والخلاصة انى انا شخصيا افضل استخدام ( البيروقراطية ) للدلالة على أى 
من المفهومين الاول أو الثانى المذكور فى الجدول الملخص ولكن ليس على كليهما مع 
الامتناع عن استخدام هذه الكلمة بخاصة لتعنى أى واحد من المفاهيم الاخرى 
المذكورة فى الجدول . ومع ذلك فاذا كان من المهم استخدام كل من المفهوم الاول 
والثانى فاستخدم اذن ( البيروقراطيون ) « او اصحاب الوظائف » للمفهوم الاول » 
و( نظام المكتب ) أو « البيرو قراطية » ( او الجهاز ) للمفهوم الثانى 


ائرة 


عحها1 م1 .1946 .1411.15 :1111711 

.11ه ل" برع 11 ,رعء/8آآ 

11 4ه «رممدم0 .1821 .1 .1 ,0011185 
:7م أاساو م11 

.4 (.كلء) ..1 .لآ ,12018 :.1 ,6010110 
.كععنرعاء3 أماعم5 ١1‏ زه «هدمقاءعا2 
ع1 06/1 007 يناس 
.2755 

-نامء سا .1950 .5 كعاتقطن ,1131834413 
زو لا ب«اع71 .نعم ممء12 » رذ برعو 
.وتعطام8 0مة ععمعدة1 

.63 .(.60) طومعدمك ,2كةطصو1ج هآ 
-ررماءدء2 امعتنزاوط هبه وعمعبيمء مه 
اماعو م .131.3 رومأععضمط .اعد 
.وكعرط راتوأ ونمت1 

لإ عناوععنا18 .1930 ,1121:0104 ,لاقف 

رع عمعاء5 أماء50 ع1[ا لزه متلعمماء واي . 
.ممللتصعة8 عاتملا بنعة2 .3 .املا 
,للشضامطف1 :.2 11ممدآ1: ,1.1 /لا جديا 
-30 4ه عورم .1950 .تسقطدجم 
- #معفازاوط «مل ع[«مسرعامره 1 4 + مراءع- 
رق عاولا 1181681 و11 ,قباوط 
.كوع]2 زواع 
برعماماع50 .1966 .«ماء ,92302خ1,50114 
لودو بوملهمآ .1ط أماعمى 
5 .كننو2 مدوع1 امد عع 

-50 14/0116 هة ,1864 .7 ,ولأضاط ظرآ 
.ها ,كتتة ععجه1 أت عاملء 

,76640171 .1951 .أعهع؟ ,1147511111111 
.والناماظ عنامعمجء هرجه مسرو« 
ممعع؟ظ 0م ععلء1)ن80 ,دملهم.1 
.أسوط 

ما «عكه8 .1952 1 أنءطه1 ,311817101731 
عط" 1١1.‏ ,عمعمعان ,نه عمعءم8ه 
تي تا 

-مم إمء زازاوط .1962 .أ1عط0 1 ,3110:1115 
-قعتاطه تمتو ,عاتملا بنع[<7 .ومزع 
اننا 

أمءنانامط زه دءاوء :2 .1848 .3.5 ,:1آكق1 
.ملكو ,دمملمهمآ ‏ ,نرد«مسمعظ 

-101185 ,00013مآ .نزاءءطةط «0 .1892 سه 
.16 5مقمم 
-مءعة 011 1015له 001510 .1862 .ما 
ا 

6 .1957 .112 11413 13108571121171 
,80قعتط )0‏ .علهاى ‏ عطاهعاكنة44 
.كوع82 مووعنطن) 04 بإاأومعللول1 

عماس 7786 .1939 .مسمقاعد ,4ن )13405 
.خآ اتدتتع1/1! ,علته لا بوع71 .ددوها0 

-4 الاق 4ننه عع ,1910 .لإوكمهج1 , 2341111 
.مآ .كامعي 
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6060لا .1970 ,14310 ,/181011م 
.م2232 ,عملا ولوك 

-567 توعان 77:6 .1961 .1 .0 ,41512لرآلاهم 
4 عقلع0د10 ,«مل0ممءة1 ,كمد 
لدم مموء1 

أعذاعا:ظ 71 .1963 .ج7721)6 ,84806181101 
'.قهماده1 ,رهمقهمآ .«داسةاعرم 

-15771 5ط .1836 .ع0 81002016 ,240[امف8 
.كرما 

3 ,62111337 نا8 .1968 .1 ,28128121213 
عا زه متلعمماءعن م18 أهدمةعصع1 


عاتهلا اوعك1 .11 .01لا .ءء«عاءى اماعوى 


.مد [اتسعدكقة3 

1 توه عناوة 1956.37 .26 تعاء2 ,تاحخاظ 
ليولا فتلدا . إاء1ع 30 معل مكل 
.ع5نه110 مدملمهع 7 

+ لتجقطءنا . 77 ,500011 :.24 تعاءط ,لالظ 
مآ ,10115اممناهعري) أودجءه1 ,1963 
.لندوط مموعكة كمد ععل12ه180 ,ممق 

تنا +1107 .1954 .0[!مننة ,822801111 
رلمتاعمنا1 لم2 ماع12 دمأع هعنام 
77علهء ار مءامعتر4ل علا زه كاعدا 
بءنرعاء3 أعاءه3 014 أعءنائاوط [ه 
.1-0 .م ,292 .املا 

-363 عط .1941 .1411185 ,1141301 هلاه 
,لمع متصره810 .مهتأ سامناعم1 اموعدم 
.دوع زنوت 90زم0آ همدنله1 ,.لم1 

دعاو سا2 .1964 ,عنتملمعط1” ,017 1م04 
-كهآ1 ,كاده ل" 1169 .:ر10امعأجمع: 0 كه 
.70 نجه ععدي8 ,أتنامء 

«عنكه07©) 776 .1949 .عوابرة1 .2 ,6016 
ععلنا12 ,.11.)0آ بتتتقطكت (1 ,مجعم ماع ء صمي 
.5ه ل[إأأووعلازمتن1 

-علتهء :1 7176 .1964 . اعطك 111 ,0120271181 
-تهتآ ,معقنتطن) .«معجمرعطاط عنقمر 
.5وء1© مع دعنط© 01 ز1أورء/ 

-عناهع ج18 .1944 .8 القطدعة184 ,12134060016 
- لل عناطاط ,لعصتصسةء« ع سرعم 
-197:.م ,4 .أولا ,معامع؟1 ملاع «اكتلدم 
.207 

ماع71 ,كدهان) مرءلة 776 .1957 .14 ,271145 
,7011 

05 ععناتن) .1945 .لمقمع11 ,1ظتقاط 
ع ءلء 5 أمءذانامط , الإع هدوعس 
.100-12 .م ,60 .01لا" ,برامعاجم0 

-عت/مء/7 21 .1862 .10تندحكظ1 ,1150011181 
.كعلاعمطء5 ,مناكء38ةا .كليماعاظ عاتنات 

.6 .0 .12 ,51013112 .1 .6 ,015 الفط 
-عاتهء طلا از عجبلاءع 0ط نجه ععأم عع 
-تدتنآ ,.مصنكا ,كتاممةعمصمت1 ,عم 
.ق5ع22 2أمكعصمنةا 01 تزأزو 


ععتحة ‏ 7266عتقعمد8 12 عل امعتعم 
5ع ءاء5 5عه عنالاء ,ؤامتآ-كلدا1 
,393-415 .م ,50 .1ولا ,ععمونانامط 
.539-45 

ع3 عاأاس1 316 .1961 .8 ,57241155 
.ستبامتآ مه معالى ,مه0هم.,8آ .دمر 

بسع71404 .1961 .1م 3/1 ,11101155013 
.اومسكآة علته7” بجع81 .«مقامعاجمع 0 

-5714215 .1862 .12051 :3540151 لملا 
عاناثاوط ‏ همه غاعء م701 ,أبعم 
.«متاقرة ,عع ملطن"1" 

أ 8115210015216 .1937 .10 ,17301”11خ 177 
-وارآ "1 عل عمبادوع1 ,عمسكتهمدمناعممط 
.05 ,(واعد5عدصس8) ءأجعماماء50 ع0 اناك 
.218-60 .م ,17 

ز هم مم77 376 .1947 .31 1ع 
-متأمه؟:0 ١‏ عذن«زه رمع15 4جه ‏ أماعو3ى 
وع:15 عط .111 ,عءمعمعل .مه 
مع .11 .ى نز لعغأداذمة:1) .ووععط 
(.كممدعدةط )امع121 همه منومعل 

أماع 1 .1957 .لخ أعدع1 ,171711800121 
,.مهه0) ,مء 1130 بوع71 .71زىةاوجردوء12 
.ووع21 رانو علاأعنآ علولا 


. 11 .1904 .1 ,0152128175161 
.5667 روسساطععن 17 

014 ع 7نقاء 511 .1960 .)امع له ,175 4250م 

رع60مع01) .كعناعاء50 ««عههطة ةذ ووععورط 
.27655 م176 عط ,.111 

.1962 .77 أتعطمم ,15آ185111م 
راتهلا بجع11 .براعءع م5 أعودمةامعتجممع 0 

ا؟صممع» | 

14 2610/7416 ,1947 ,اموعل ,1 درطم 
مك1 بهممعزلا .ءننم و اسمعءمي8 
ع1 

-1156ه نم87 4ط .1939 .ممتح8 ,121221 
1104 ماك «مذ1 

-21016 :1 .5 ,81111588120181م0ج 
1 19399 .[ .لآ ,5021 
رع لتتطممهةن) .«ععلمم 18‏ 116 4اره 
.2255 '[)6151 1م10 112173201 ,.34255 

30 كنناقعكتاق1 .1880 700 .1 ,5011111112 
(0قنصمء 6 مذ ممنتاووعم0 ذا لمع 
2001117120101 الاتقع 2-1110 أتأكنا4 
.432-58 .م ,37 .آولا ,معتمعر 

-مه261 ع.آ .1927 .12 عله ,طلفتزد 
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التعريفات الاساسية 


فى الجهود التى يبذلها أى مجتمع لحل المشكلات الحيوية للتنمية لا يقتصر على 
دعم معلوماته العلمية ورفع مستوى الوسائل التكنولوجية ( الاجهزة الاساسية ) 
التى يستخدمها وزيادة كمها فحسب »© بل أنه أيضا يتبنى طرقا جديدة لتنظيم 
واستخدام الأجيال المتعاقبة لمثل هذه الأجهزة الآساسية »؛ ذلك أن النظم 
التكنولوجية نفسها تكتسب مظاهر واشكالا خاصة يطلق عليها « التكنولوجيا 
المنظمة » .. ( انظر الجدول رقم ١‏ ) 


ويمكن تعقب تاريخ التكنولوجيا اللنظمة من عصور ما قبل التاريخ من الانسان 
العاقل الى الانسان القادر الى الانسان الحكيم الذى استطاع أن بتحكم فيما صنع 
من تقدم علمى وتكنولوجى © وهو منهج جدلى فى المرتبة الأولى » فبالاستغناء 
التدريجى عن استخدام الانسان لقوته البدنية. وحواسه كأساس للعمل سسادت 
مع التقدم التكنولوجى فكرة خاطئة عن تضاؤل دور الانسان فى عملية الانسان 
عما كانت عليه من قبل » غير ان حقيقة الآمر تخالف ذلك »© فكل تقدم أحرزه الانسان 
11 


الكاك + جمتادى م.دويبروف 


من اكبر المتخصصبن الروس فى علم الادارة » عمل" عضوا 
فى المعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقى فى لاستبرج 
بالنمسا » ويعمل الان فى مركز السيبرنطيقا الملحق بأكاديمية 
العلوم فى, كييفف بجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية 


المريم . محمد جلا ل عباس - 


مدير الشئون العامة بوزارة التعليم العالى 


باحلال التكنولوجيا محل الوظائف العضوية للجنس البشرى قد أدى الى تنشيط 
الوظائف الاجتماعية للانسان فى نظام الانتاج بدرجة جعلت تحقيقها يتطلب تجديد 
شكل التنظيم الاجتماعى » فكل خطوة الى الأمام فيها تنمية للعناصر الأساسية 
للانتاج التى سرعان ما تصبح ذات صبغة تنظيمية وتكنولوجية . 


وفى الوقت نفسه نجد أن هناك نموا مطردا فى الدور الذى تلعيه الاساليب 
التنظيمية وادارة التقدم التكنولوجى ادارة علمية على !وسع نطاق » ويتزايد هذا 
الدور بدءا من الانتاج الفردى الى التبادل والتعاون والتضامن العلمى والتكنولوجى 
على المستوى الدولى » وتتمثل القوة الدافعة لهذا الاتجاه فى الحاجة المستمرة 
والملحة للكفاءة والاجادة التى تحققها « التكنولوجيا النظمة » » ولقد أدركت الكثير 
من الدول , وبخاصة فى السنوات الأخيرة » أن الوارد الطبيعية محدودة واصبحت 
بذلك تعترف بأهمية التكنولوجيا المنظمة فى تحقيق التكامل والمرونة فى استخدام 
الطاقة والمياه والارض والمواد والقوة البشرية مع تهيئة الفرصة لهذه الموارت 
لتتجدد ذاتيا . 


لذ 


العامل الحتوى 


التوعى ) , 
؟ - سير الانشطة 


استبداله بغيره . 


؟ - عائلةالتكنولوجيات 
والقدراته البشريءة . 


هو نلام ينكون من الوسائل التكنولوجية 
( الاجهزة الرئيسية ) والمبادىء والتهمسيج 
( الطرق المستخدمة أو الكيفية ) والطريقة 
الخاصسة التبعة فى التنظيم ( التنظيم 


طريقة سير الانشطة امنظمة فى اطار دورة 
حياة النظام التكنولوجى : من بدآيته الى 


:5 العوامل الرئيسية اللتكثولوجيا المنظمة 
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النكنواوجي ككل وهى الاداة الشاملة للادارة الاجتماعيسة 
على مختلف مستويات صسماعة القرار . 


بياغ الرموز الستخدمة فى الاشكال التوضيحءة : 


أنماط تحليل النظم الطبقة 
نقل التكنولوجيا » التكنولوجيا المناسبة 
التغير التكنولوجى , 


ادارة الاختراعات الجديدة » تخطيط وبرمجة 
التفير التكنولوجى »© ادارة أشكال النظم 
النكنولوجية .. 


نوعية البياءة التكنولوجيسة » الموقف 
التكنولوجى » ادارة نقل التكنولوج يسنا 
والاختراعات الجديدة » التقدم التكنولوجى. 


ثار التكنولوجيا » الحركية الوطلية فى 
نقل التكنولوجيا وتقبلهسا » التكنولوجياث 
البديلة » امكانيات وجود تكنولوجيا علمية , 


ع : الاجهؤة الاساسية ب لد : الكيفية ب ل : التنظيم التوع ب ب : البحث ات : التنمية ‏ ج : الانتاج ‏ ع : الاستعمال ب س : 


الاستبدال ‏ نك : النكنولوجيا ‏ كد ر : البيئة أو الظروف التكنولوجية م 2 طا 2 ض »2 د » شن : الا 


البشرية . اف ؛ الفوائد ‏ فق : السوق . 


اء » الطاقة » الارض » أكواد ٠»‏ القوة 


ولقد تزايد الانفاق على التقدم العلمى والتكتولوجى قى جميع انحاء العالم 
خلال الثلاثين الأخيرة من السنين » حتى أصبح حجم الانفاق يتضاعف كل عشبرة 
أعوام أو اثنى عشر عاما » ومع ذلك فان نسبة النمو فى حصيلة الانتاج فى أى دولة 
من دول العالم لم تصل ما يوازى نسبة الزيادة فى الانفاق على التقدم العلمى 
والتكنولوجى » ذلك أن نتيجة الزيادة الضخمة فى مجالات وتوعيات الابتكارات 
العلمية والتكنولوجية حتى التضخم الكبير فيما ترتب على ادخال هذه الابتكارات 
من عوائد مرغوبة أو غير مرغوب فيها » بل ان الامر لم يقف عند هذا الحد» بل 
أنه رغم ظهور عائد من الانفاق بالنسبة لكل وحدة من وحدات النظم التكنولوجية 
الجديدة فان هناك تناقضا ظاهرا يبدو فى أن النفقات الكلية تتزايد بصفة مستمرة 
وبمعدل كبير يعوقه التضخم النقدى فى الاقطار التى تعنى به بخاصة . 


ولقد اثبتت السوق الحرة فى العالم الغربى خلال السنوات التى عقبت 
الحرب عدم قدرتها على التصرف كمنظم ذاتى لعملية تجديد الوسائل التكنولوجية 
للانتاج فضلا عن ازدياد الدور الذى أخذت تقوم به الدولة فى كل أنحاء العالم 
كمتحكم فى السياسة التكنولوجية . أما عن التعاون والتبادل الدولى فى مجالات 
العلم والتكنولوجيا فقد حاز الاهتمام الكبير قى العالم كله . 

وفى هذا العصر الذى يشهد ثورة العلم والتكنولوجيا يبدو واضحا تزايد 
وتعدد العلامات التى تدل على قيام نسق موحد بالنسية لكل من التنظيمات 
العلمبة والتكنولوجية والاجتماعية على حد سواء » ويتضح ذلك أكثر فى وجحود 
تناقضات تميز عملية تحويل اللمعلومات العلمية بطريقة مباشرة الى قوة اجتماعية 

ويتأثر مفهومنا عن القوانين التى تحكم هذه العملية كما يعكسها تحليل النظم 
بالتغير الثورى الشامل فى العلاقات بين المقياس الزمنى لحياة الفرد الذى ينشىء 
وينظم التقدم من جهة وبين الحدود الموضوعية للمقياس الزمنى للتغير العلمى 
والتقنى . 

وكانت عملية تجديد مفاهيم العلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتها فى القرون 
الماضية تمتد لأجيال طويلة حتى يتحقق التجديد والتطبيق » أما الآن فان العديد 
من أمثال هذه التجديدات بتم على فترات قصيرة قد بثهدها الفرد خلال فترة 
حياته العملية ؛ بل الاوقع من ذلك أن الزمن الذى يلزم لحدوث التغير الكامل من 
بدايته الى نهايته قد يكون أقصر من ذلك بكثير أذ قد يتم بالكامل فى فترة يقضيها 
الانسان الذى يصنع القرار فى وظيفة واحدة من الوظائف التى تمر بها حياته 
العملية » وهى حسب التقديرات الاحصائية تتراوح بين خمس سنوات وست 
سئوات . 


1 


وهناك سؤال يطرح نفسه هنا : ماذا عن المستقبل ؟ ‏ تقتضينا محاولة 
الاجابة عليه أن نرجع الى النظريات الجديدة والممدنة التى آثارت جدلا فى كل 
الدوائر حول اساليب تشكيل استراتيجيات التقدم العلمى والتكنولوجى » ذلك 
أن المفاهيم الخاصة بالتقدم العلمى والتكنولوجى تمر الآن فى طور المراجمة 
الشاملة ,» وتستمر المحاولات لخلق أساليب جديدة للادارة الاجتماعية للتكنو لوجيا 
نطقي + زنر ارقم اسل قار للتر و سركي متسجة لي بل الي هذه 
الظاهرة بقوله : « أننا الآن نترك عصرا من العصور بكل ما بميزه من ثقافة 
وتكنولوجيا الى عصر آخر », ولكننا مازلنا فى المراحل الاولى من تشكيل المفاهيم 
الجديدة عن العالم » وتعديل الطرق التى بها تتفهم عملية التفير التكنولؤجى بمثل 
الوسائل التى نتحث بها عن طرق التوصل الى أهدافنا » . 


التكنولوجيا المؤسسة على التنظيم 

ولفد ثبت أن ابتداع الوسائل التكنولوجية التى تساير الاحتياجات النوعية 
المتزايدة للمجتمع » وكذلك فاعلية عملية الاحلال التكنولوجى بادخال تكنو لوجيات 
جديدة » مع تنمية التعاون والتبادل الدولى فى مجال العلم والتكنولوجيا على 
أساس من المساواة فى الاستفادة من نتائجها » وما يرتبط بكل ذلك من أمور 
حيوية تساعد على تحقيق فاعلية التقدم العلمى والتكنولوجى فى المجال الاقتصادى» 
كل ذلك انما يعتمد أساسا على مفهوم نظام ينبثق من التكنولوجيا نفسها . 

وعلى سبيل المثال فانه من زمن ليسن بالبعيد كان اذا ما وجه السوّال عما 
نحتاج اليه لتقدمه للمجتمع كانت الاجابة الفورية : الآلات أو الممدات والعمليات 
أو الوسائل التطبيقية . 

أما فى المرحلة الحالية من الثورة العلمية والتكنولوجية التى اأصبحت 
التكنولوجيا نيما تتكون من عناصر علمية خالصة فان المبادىء والافكار التى أخذت 
تندمج فيها بدات تؤدى دورا رئيسيا » كما بدا ادراك الناس لاهمية الجانب الآخر 
للتكنولوجيا المؤسسة على التنظيم أى المعلومات المتخصصة عن وسائل استخدام 
هذه التكنولوجيا وطرق تنفيذ العمليات الانتاجية » أو بمعنى آخر بدا الناس 
« بعر فون ألكيفية » وأصبحت الاجابة على هذا السؤال الموجه عما نحتابج الى 
تقديمه للمجتمع : أن ما يتطلب المجتمع تقديمه هو نظام موجه بأخذ شكلا آليا 
نكون له برامج وطرق تساعد على القيام بعمليات الانتاج » وكل ما يستلزم ذلك من 
الوسائل الفنية . 

ولقد تزودت كل من الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء خلال 
السنوات العثر الأخيرة بخبرات جديدة ذات بال » وأصبح علينا فقط أن نفكر 
فيما أمكن تعلمه من ادخال نظم الادارة الآلية » وشبكات الحاسبات المتقدمة , 
8 جديد للمواصلات » وحل لمشاكل الثورة الزراعية باقامة الزراعة على أسس 

» الى غير ذلك من الامور التى واجهتنا فيها صعوبات جمة ناجمة عن الطبيعة 


رخا 


.الاحتماعية التى تتطلبها التكنولوجيا المنظمة » ولقد تبين من الخبرات التى اكتسبت 
للتغلب على مثل هذه الصعوبات ضرورة وجود الأمل العقود على نجاح هذه 
المخترعات . 

أنه لابكفى أن نمتلك الوسائل الفنية اللازمة ( وهى التى تعرف بالمعينات 
«الفنية أو ما يطلق عليه 413801828 أبى الاجهزة الأساسية التى تمثل الجزء 
المادى الالموس من النظم التكنولوجية ) . 

ولا يكفى أن تكون الأسرار التكنولوجية فى متناول يدنا وبخاصة المعلومات 
والخبرات المهنية فى ادارة العمليات ( وهى ما يطلق عليه المعينات البيانية والمنهجية 
أو طبقا للاستعمار الجديد للاصطلاح ‏ ©8018 الكيفية ؟ وهى التى تمثل 
الجانب غير المادى .من النظام التكنولوجى ) . 

ولكن هناك مع هذين العنصرين الرئيسيين حاجة الى وجود شكل مخطط من 
التنظيم يتفق مع المستوى والظاهرات المتعلقة بالمبادىء والوظائف التى تهدف اليها 
النظم التكنولوجية المطبقة فى الظروف التطبيقية المعينة ( وهو ما يسمى 97859826 

أى التنظيم التوعى المساعد ) . 


ونستعرض فيما بلى قيمة وأهمية كل من هذه العناصر الثلاثة : 

فيدون التكنو لوجيا بكون المجتمع أعزل » وبدون المعلومات التقنية والاآفراد 
الذين استطيعون استخدامها لا بمكن أن تولد التكنولوجيا »4 وبدون التنظيم 
الاجتماعى الذى يهيىء للنظم التكنولوجية أن تستخدم عن اقتناع وتتطور فى ظل 
هذا الاقتناع تتضاءل الفائدة المرحوة من وراء هذه النظم وربما بالعكس وقع الضرر 
من تواحددها 


ولقد كشف تحليل النظم عن أن ادخال فكرة « التنظيم النوعى » لعنصر 
ثالث فى أساسيات النظم التكنولوجية أصبح بكون مع العنصرين الآخرين ( الأجهزة 
الأساسية والكيفية ) ما بكمل المكونات الاساسية للتكنولوجيا . 

ويتحدد الغرض الخاص من وراء عنصر التنظيم النوعى المساعد فى أنه 
تحقيق لتكامل العنصر البشرى المنفذ مع مهاراته المهنية وبخاصة فى مجال النظام 
التكنولوجى من أجل الاستخدام الأمثل لكل من الأجهزة الأساسية والوسائل 
الكيفية مما يوّدى الى تحقيق تفاعل متبادل بين النظام والمجالات والنظم الأخرى 
ذات الطبيعة المغايرة . 

وعلى ذلك يمثل التنظيم النوعى أساسا الجانب الوظيفى الذى بجمع بين 
المعايير الاقتصادية والاجتماعية من جهة والتنظيمية والادارية من جهة أخرى بحيث 
يحقق الفوائد المرجوة من نوع التكنولوجيا الخاص ومن المعلومات العلمية والتكنولوجية 
المعينة » وكذلك يزيد من قدرة النظام التكنولوجى المستخدم على التلاؤم والنمو 
والتطور الذاتى ويصبح واضح اللمعالم ومستخدما بصورة فعالة . 


رخا 


هذا 4 ويمتلىء تاريخ التقدم العلمى والتكنولوجى بأمثلة التكنولوجيات 
الناجحة التى ارتبطت نتائجها الفعالة ارتباطا مصيريا باحتواء التنظيم الل وعى 
المساعد فى بنائها التنظيمى »ومن الأمثلة القديمة الخالدة التى تؤكد ذلك نظام 
خط الانتاج الذى يميز الهندسة التكنولوجية التقليدية » وقد حل محله الآن ما 
يسمى بطريقة الخلية المركزية ( خلية النحل ) أو نمط الخلايا الترابطة الذى تتركز 
فيه عمليات الانتاج المتعددة حول مركز واحد هو « جزيرة العمل الموحدة » بدلا من 
نقل الانتاج على امتداد سير القاطرة . ولعل اثراء المهنة من أجل العمال ( مثل 
الشعارات التى أعلنتها شركة فولفو فى وسائل الاعلام ) ؟ يعتير دافعا جديدا 
للبحث عن أشكال جديدة للتنظيم النوعى ليتمثى مع الأشكال الجديدة للاجهزة 
الأساسية »© والطرق المستخدمة التى تميزت بها الهندسسة التكنولوجية خلال 
العقدين الأخيرين من الزمان ©» وتلحظ ذلك فى حالة « مجمع فيات » حيث لا توجد 
دوافع ترغب فى التوصل الى أنماط جديدة من التنظيم المقبول عقليا للاستخدام 
الواسع النطاق للالات والمعدات المسيرة ذاتقيا بأجهزة التحكم الصناعى المبرمجة 
رقميا » وكذلك استخدام نوع المجمعات المركزية التشغيل المبرجة برمجة كاملة . 


ومن الأمثلة الحديثة للتنظيم النوعى الذى أصيح نظاما تقليديا التكوين الذى 
يجمع بين صناعة القرار تنظيميا واقتصاديا واداريا فر ىوقت واحد بحيث يمكن 
تشغيل شبكة من الحاسبات ومراكز الحسابات الآلية » وهنا تبرز أهمية الخبرة 
التى اكتسبتها مختلف الدول أو الأقطار التى نجحت فى تصميم وانتاج تنظيمات 
نوعية مناسبة : اغد أثبتت هذه المخترعات التنظيمية أنها احدى العوامل ذات 
التأثير الكبير فى الزيادة المطردة الواضحة لفاعلية تكنولوجية تحليل البيانات 
ألكترونيا واتقساع نطاق استعمالها » ويلقى ذلك أيضا الضوء على ظاهرة زيادة 
الانفاق على تطوير الطرق المستخدمة والتنظيم النوعى وتفوقها كثيرا عن الاستثمار 
الموجه فى تطوير الحاسبات نقسها . 

ورغم أن الأمثلة التى نوردها هنا ذات صبغة هندسية واجتماعية بحتة فانئنا 
نشعر بأنها أمثلة حقيقية تكشف لنا عن روح تعريف التنظيم النوعى الذى أوردناه 
سابقا . 


ويعطى الجدول رقم (؟ ) صورة عامة عن التكوين المثالى لما تشمله المكونات 
الأساسية لعناصر النظام التكنولوجى الثلاثة : 


وبناء على تعريف التنظيم النوعى فان معناه الخاص هو الاتفاق مع ظروف 
الاستخدام وخواص النظام التكنولوجى » ولا يبوضح الجدول (؟ ) سوى الصورة 
العامة لمكونات النظام التكنولوجى » فمن المعتاد أن يتضمن التنظيم النوعى دليلا 
صمم خصيصا من أجل الفرض ومشتملا على ضوابط اقتصادية اجتماعية وقانونية 
عامة : نظام تقدير الأسعار والشرائب والحوافز © والقيود الموضوعة على ادارة 
نوع معين من الابتكارات التكنولوجية . أما بالنسبة للمعايير التى تدخل فى اطار 


>36 


الكونات الاجهزة الاساسية الطرق اللمستخدمة التنظيم النوعى 


الاساسية 
1 0 آنه 5 
أمثلة العناصر الات التشغيل والمعدات البناء التنظيمى للنظام ميادىء العمل 
الاساسية وادارته انا 


الساعدات الهندسية طرق التحكم والتنشيط تعليمات 
لعمليات التشغيل والضوايط الادارية واللواتح 


والقانونية 

اجهزة القياس الخدمات المسساعدة تقدير الاسعار التعليمات 
و_لفنية الضرائب التشغيل 

الارضية الاقتصادية 

والشجعات 
اجهزة الحسساب شسكة الاتصالات تدريب برمجة ومعينات 
والتحكم والتفاعل مهنى رباضية 
اجهزة الارسسال الساعدة المتخصصة نهج النظم 
والتحويل والانتقال وتنظيم العمل والاوصاف 
الوح سدات والقطع تنظيم الامنادات تنظيم الاتصالات القوائم وغيرها 
الاأضافية ووحدا!ت والمبيعات وادارة ذأكرة النظام من طرف التوثيق 
وقطع الغيار 


النظام فان التنظيم النوعى يغطى القرارات الانشائية والتنظيمية . كما أن الاجراءات 
المرتجعة تصمم بحيث تساعد النظام على أن يعمل بكفاءة . وهناك قاعدة عامة 
معروفة هى أنه كاما كانت النظم التكنولوجية أحدث وأكثر فاعلية ازدادت الحاجة 
الى تطبيق الحلون التخطيطية على المشكلات المتعلقة بأشكال التنظيمات النوعية التى 
سبقت الاشارة اليها . 


وعادة تؤدى المعالجة غير التنظيمية لدستور التنظيم النوعى الى قدر بالغ 
من النفقات اللازمة » وتتزايد هذه النفقات مع سرعة تطور الأوضاع القائمة وازدياد 
تعقدها » تلك التطورات التى تضع التكنولوجيا الجديدة موضع التطبيق » وهنا 
تكون الخسارة الرئيسية التى تترتب على العناية غير الكافية بالمكونات التنظيمية 
لاتكنولوجيا مقصورة على نوعية فاعلية استغلال الابتكار الجديد » ويؤدى مفا 
بدوره الى ظهور حالات ضعف التنسيق والتوصل الى نتائج غير مرحوة لم يمكن 
لمصممى النظام التكنولوجى أن يتنبأوا بها مقدما » وغالبا تكون هذه النتائج اجتماعية 
فى بعض حوانبها وتقنية فى جوانب أخرى منها . 
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وتوجد فى الكثير من جهات العالم من المشاكل الملحة الكثيرة ما ينتظر الحلول 
فى اطار الثورة التكنولوجية ؛ والأمر الذى يقتفى اعادة التفكير فى مفهوم 
التكنولوجيا ونظمها وكذلك اعادة النظر فى تصميم التكنولوجيا الجديدة وتقديمها 
فى صورة متكاملة تشتمل على عناصرها مي الثلائة . 

وتعطينا الآمثلة التالية بعضا من هذه المشاكل الواضحة المعالم التى يختلف 
فى البلاد النامية عنها فى البلاد المتقدمة . 

السباق فى العمل وانتاجية المصانع الذى بيترتب على انتشار الاستخدام 
المستمر للتقنيات والتحكم الآلى .. 

ايجاد حلول للمشكلات الزراعية العامة وانتاج الغذاء عن طريق المعالجة 
النمطية بادخال تكنولوجيات جديدة . 

« الثورة الزرقاء » فى ادارة البيئة واستخدام الطبيعة » والعمل على 
صيانتيا من أخطار تزايد القدرات التكنولوجية الجديدة 


بت الاير فنون التخلص من الفضلات وذلك بايجاد سلسلة انتاج موحدة 
من الاكتشاف الى استغلال المواد الأولية من الطبيعة وتنتهى عند توزيع واستهلاك 
ا 


ولقد ظهر بوضوح فى الكثير من دول العالم ‏ سواء نتيجة لدراسات تحليل 
النظم أو من الخبرات العملية المعتادة ‏ أنه اذا ما أهملت المكونات التنظيمية 
والادارية لأى تكنولوجيا مبنية على نظام معين فانه لا يمكن تحقيق النتائج التى 
يرجوها المجتمع من وراء حل المشكلة التى تواجهه ولو كان ذلك عن طريق توجيه 
الاستثمار وجية أخرى . 


ولقد أدت المحاولات التى بذلت لواحية الاحتياجات الى ظهور اتجاه نحو 
اعادة توزيع الجهود التى تبذل لاقامة المكونات الاساسية للنظام التكنولوجى 
وتحريكها ( انظر الشكل رقم ١‏ ) » وعلينا أن نلاحظ هنا أن المستوى الذى بلفه 
تطور النظم يختلف من بلد اآخر ومن تكنولوجيا الى أخرى ؛ وعلى ذلك فان 
مستقبل بعض التحنو لوجيات يتضمن تحولا من الماضى الى الحاضر فى حين أنه فى 
تكنو لوجيات أصبح المستقبل متحققا على صور تكنولوجيا المستقبل الموضحة فى 
الشكل رقم ١(‏ 3 


وفى ضوء تحليل النظم النظرى والتطبيقى يمكننا ان نؤكد أن تخطيط 
النظام النوعى الذى بعد العنصر التنظيمى فى التكنولوجيا أصبح أمرا ضروريا لكى 
يكون التنظيم موجها نحو الآلة ونحو المشكلة ونحو المجتمع » ولا يصح أن يعتمد 
تخطيط التنظيم النوعى على معابير مقدرة النظم أو أن يكون مينيا على اقتراض 
استيعاد توقف الانتاج » بل ان النظر فى المتطلبات اللازمة للحفاظ على مسايرة 


ون 


الأحوال الاقتصادية الاجتماعية التى تتحكم فى استخدام هذه التكنولوجيا بكون 
أكثر تناسيا وملاءمة مع الخواص التكنولوجية . 

ولعل أهم ما يبشر بالأمل المرجو من وراء تطبيقات تحليل النظم هو تحسين 
المناهج التحليلية وانماط تصميم مكونات تنظيم التكنولوجيات الجديدة . وهذا 
بعنى اتمام البحوث المعتادة التى تجرى الآن لدراسة موضوعات مثل : التنظيم 
العلمى للقوة العاملة » والتنظيم العلمى للانتاج » ولا بتم ذلك الا بتناول المشكلات 
الاجتماعية والادارية فى ضوء وضع النظم التكنولوجية على أساس من العلم بحيث 
يكون الهدف هو العمل على رفع مستوى هذه النظم وتحقيق الفائدة القصوى من 
ورالها . 

وتمثل هذه مشكلة منهجية كبرى تتطلب نظرة خاصة : ففى كثير من الحالات 
تؤدى تقنيات الانتاج الحديث فى معرض تطورها الى الاحتجاج على تحول الانسان 
الى كائن مجرد يكون جزاء مكملا للالة » ويجدر بنا هنا أن تدفق النظرة الى الكيفية 
التى تربط هذه المشكلة بمفهوم التنظيم النوعى ويصبح أمامنا أن نسأل أنفسنا : الا 
يوجد فى الوقت الحاضر اتجاه الى تحويل الانسان الى كائن مكمل للتكنواوجيا 
المنظمة ؟ 

من الواضح أن الاجابة على هذا السؤال متصلة اتصالا مباشرا بالتوجيه 
الاجتماعى سواء من ناحية تحليل النظم أو الطرق الفعلية التى بها تقدم الابتكارات 
الجديدة للمجتمع فى حالة الاستبدال الفعلى لبعض الوظائف بأخرى من أجل اقامة 
شكل معين من أشكال المعينات التنظيمية . ولعل من العوامل الهامة المتصلة بالنظرية 
التى تقدمها هنا عملية ربط الانسان بالتكنولوجيا وكيف يمكن تفهم المشكلة التى 
تترتب على هذا الربط . 


استطاع القائمون بدراسة تاريخ التفاعل بين الانسان والتكنولوجيا أن يجمعوا 
الكثير عن الطريقة التى تمت بها عمليات ادخال التكنولوجيا المنظمة وانتهائها الى 
الاستبدال التكنولوجى » وهى أن حلت التكنولوجيا محل وظيفة الانسان كمصدر 
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للطاقة التى تدير الآلة » وكمالك للأبدى التى تعمل © ثم قيامه بدور المتخصص فى 
دارة ألا لة ومالك للحواس الراقية التى تسجل الفعل وتقوم بعملية رد الفمل اثناء 
تشغيل الأجهزة أو فى معرض العمليات . ثم أيضا لمالك للذاكرة وصاحب القدرة 
على التعلم » وهذه جميعا هى الشروط الاساسية اللازمة لتحديد التعليممات 
والتأثير على اتجاهات تطور التكتولوجيا . 


أما عن مدى احلال التكتولوجيا محل وظائف الانسان الذاتية » ومدى تعويقها 
لهذه الوظائف »© فان الأمر بتعلق بالمقابيس العامة أو المعابير اللستخدمة فى تقدير 
مستوى التقدم الذى بتحقق فى مجال الميكنة والتحكم الآلى فى عمليات الانتاج 
الاجتماعى . 


واتقّد استطاع كارل ماركس فى دراسته لهذه المسألة أن يكشف من خلال هذه 
الفناهرة الطبيعبة تاريخ الاتجاه الى تطبيق المعلومات العلمية وتحويلها الى قوة 
مباشرة للانتاج » ومن ثم تصبح عاملا فى تقوية الدور الاجتماعى للادارة . وفى ذلك 
كتب يقول : « يوضح تطور رأس الال المحدود المدى الذى تتطور به المعلومات 
الاجتماعية ( الحكمة ) بحيث تؤدى دورها العام كقوة مباشرة من قوى الانتاج + 
وبالتانى بتضح مدى تعرض الأحوال الاجتماعية السائدة لسيطرة الافكار وبالتالى 
تغيرها طبقا لهذه الأفكار .. » 


ورغم ما لهذه الظاهرة التى أوضحنا اهميتها الكبرى من أشكال مختلفة فانها 
لا تنفصل بحال من الأحوال عن التقدم العلمى والتكنواوجى » فليس من شك فى أن 
كل خطوة على طريق تطوير الوسائل التقنية وانتشارها تتطلب زيادة التدقيق فى 
المعلومات التى تلزم لعملية الانتاج مما يؤدى حتما الى نشأة وتطور أنماط خاصة 
من التنظيمات التكنولوجية : أو بمعنى آخر تؤدى الى تكوين عناصر جديدة للتنظيم 
النوعى هى على سبيل المثال تتايع منطقى حتمى فى عملية خلق وايجاد المعينات 
التنظيمية الخاصة ببعض الوظائف » مثل وظائف التدريس والاشراف »© ووظائف 
خدمة وصيانة الأجهزة التقنية » وأشكال التنظيم الخاصة بأعمال التشغيل والتجميع 
وبدء التشغيل : وكذلك التدريب فى الخدمة وتجديد تدريب العاملين » والمعينات 
العلمية المتقدمة ؛ وهندسة الصيانة » والتشريعات الخاصة » واللوائح الاقتصادية 
والاجتماعية المنظمة للعلاقات ؛ والتبادل بين الافراد والجماعات من جهة وبين التنظيم 
والمجتمع من جهة أخرى . 


ونتيجة لهذه العمليات التى تحكمها قوانين ذات نسق موحدلم يقتصر الامر على 
أن قامت التكنولوجيا بنزع المهمة الرئيسية التى كان يتولاها الانسان كفرد فحسب» 
بل انها أيضا أدت فى الوقت نفسه الى تعويق الانسان عن أن يؤدى دوره كأداة 
وموضوع للادارة الاجتماعية التى اصبحت لها ابعادها الجديدة فى ظل التكنولوجيا 
التى كانت وما زالت مرتبطة باتجاه لا يمكن مقاومته ‏ تتزايد فيه أهميةالتنظيم 
النوعى كعنصر عضوى متكامل من عناصر النظم التكنولوجية . 
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ولقد ادت النتائج الشجعة التى نجمت عن الخبرة المكتسبة من الوحدة 
العضوية للعوامن التقسية والاجتماعية الى قيام مزيد من البحوث والدراسات المنشورة 
خلال العقدين السابع والثامن حول ما يسمى ١‏ النظم التقنية الاجتماعية » . ولعل 
من احسن هذه الدراسات ما قدمه ف.أميرى و أ. تريست وا س. آكوف و 
ك. دى جرين وغيرهم » وتتضمن جميع هذه الدراسات ايضاحا لاتجاه النظام 
التقنى الاجنماعى انذى نما فى ظل علاقة وثيقة مع التنظيم الانتاجى أو المجتمع ككل 
الا أنه قد لوحظ من الدراسة التحليلية التفصيلية فى أعمال هؤلاء الكتاب أنهم 
لا بقدمون أى مقترحات أو حلول لعلاج الفشل الذى منيت به نظرية « التنظقام 
التقنى الاجتماعى. » وعلى أحسن الافتراضات فان كلا من العوامل الاجتماعية 
والتقنية التكنولوجيا المنظمة تعتبر ‏ طبقالما قاله ف. اميرى ‏ مستقلة عن 
الأخرى ولكنها تمثل فى الوقت نفسه نظما مترابطة . 


دورة النظام التكنولوجى 

تتطلب هذه السمة التى تميز تحليل النظم فى ظل التكنولوجيا الحديثة ان 
تؤخذ على أنها وحدة ذاتية من التنظيم الشامل تخضع لأحكام النشاط المنظم 
للأفراد والجماعات والمنظمات التى تستفيد من المعلومات ومن التمويل ومن الموارد 
الطبيعية . 

وفى هذه الحالة ينظر الى التكنولوجيا بمنظار تحليل النظم من زاوية واحدة 
على أنها نشاط عملى يركز على أكمال « دورة حياة التقنيات الجديدة » التى تمر 
بالمراحل المختلفة على النحو التالى : 

البحث ؛ تخطيط الدراسات ( التطوير ( نقل التكنولوجيا( هضم 
التقنيات الجديدة ( المحافظة على فاعلية التقنيات التى نجحت عند التطبيق ) 
احلال العلم والتكنولوجيا الأكثر فاعلية محل الأخرى الأقل فاعلية 

ومن الظواهر الهامة لدورة حياة النظام التكنولوجى أنها تمثل شبكة من 
علاقات الاسترجاع بين كل عناضر الدورة » أو بصورة أدق أسترجاعا من المراحل 
التى يطبق فيها النظام تطبيقا عمليا » وكذلك من النظام الشامل المرتبط بها . 
وتساعد المرتجعات الخارجية الأخيرة على اعطاء المؤّشرات الخاصة بالمتطلبات 
الجديدة للنظم التكنولوجية » وللاحتياجات والامكانيات اللازمة لتحقيق تغيرات 
معينة فى التكنولوجيا ( انظر الشكل رقم ؟) . 

هذا » ولابد من التركيز على دور الاسترجاع فى عملية تشكيل المكونات 
التنظيمية لأى تكنولوجيا » وهى جزء حيوى لا غنى عنه فى العمليات التى تمر بها 
دورة حياة النظم التكنولوجية . فمن خلال الروابط الخارجية س و ( البديل 
والبيئة ) التى تأتى من النظم الاجتماعية والاقتصادية الخارجية ©» وكذلك من 
خلال المسترجعات الداخلية »© يأتى التأثير على التوجيه « الاجتماعى »© للتنظيم 
اانوعى » ومن خلال تلك و ( التكنولوجيا والبيئة ) التى تأتى من النظم الاقتصادية 


ذا 
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التقنية الخارجية ترتد المسترجعات الداخلية بتأثير التوجيه « التقنى » للتنظيم 
النوعى . وهناك عنصر هام فى هذه العملية يرتبط بالبحوث المتخصصة (ب ٠‏ » ب 8) 
.المتصلة مباشرة بخلق التنظيم النوعى للنظام التكنولوجى . 

أما عن السيطرة على دورة حياة النظم التكنولوجية فانها تتأثر فى الوقت نفسه 
:بفعل العديد من اتجاهات التطور التكنولوجى التى تظهر كمضادات للتسارع فى 
.التجديد التكنولوجى وهى < 

زيادة تعقد النظم التكنولوجية وتنوعاتها مع اشتداد ارتباطها بنظم أخرى . 

التوسع المستمر فى المحتوى العلمى لتطبيقات التكنولوجيات الجديدة . 
.مما بتطلب مزيدا من الانفاق على الاستثمار العلمى بما بتناسب مع هذا التوسع» 
ويشمل ذلك الاستثمار فى دراسات الميكانيكا والعلوم الاجتماعية والطبيعية . 

تنزايد المال والوقت المكرس لتنفيف اعمال البحوث والتنمية كجزء من دورة 
حياة النظام التكنولوجى ( وتبين الاحصائيات أن الفترة الزمنية للمشروعات التقنية 
ألعلمية قد تزايدت خلال العقد الثامن بنحو .0 /ر فى حين تضاعفت النفقات المالية 
اكثر من مرة ) 

اتجاه التكنو لوجيا المنظمة الى المزيد من الوقت والجهد اللازم لصناعة القرار 
الذى تعتمد عليه فى أغلب الحالات أطول جزء من دورة حياة النظام التكنولوجى 
المحموليبه. 

ويعطينا الجدول رقم (5) التالى تقديرا لمتوسطات الموارد أو الممطيات اللازمة 
لمختلف مراحلٌ دورة الحياة التكنولوجية ©» وتنبنى هذه التقديرات على الاعمال 
القائمة بالفعل من جهة وعلى الدراسة التى قام بها كاتب هذه السطور من جهة 
أخرى . 
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الجدول رقم ( 8 ) 


المرحلة النفقات بر الوقت بالسئوات 

535 تحديد الاهداف ب 1 آت 2 
الامتى | البحوث 16 ا 
3 ا تصميم الدراسات 5-١ 5.١‏ 
مسبقات الانتاج 1 0 

عملية تنظيم الانتاج 0010-2 1 

الانتا ج تنظيم التسويق 
والاستخدام والصيانة ه11 6 
المجموع الكلى 16 907 سنوات 


ومن المسلم به انه يتعذر أخذ هذه النسب أو الاتجاهات الموضحة فى الجدول 
على أنها مؤكدة + فهى لاتمثل أنماطا ثابتة تستمر فى المستقبل لان التكنواوجيا 
المنظمة لكى تتقدم بخطى حثيثة تعمل فيها لاقامة نظم تكنولوجية تعتمد على القوة 
التى تستمد من التوسع فى الميكنة والتحكم الالى الذى بيترتب على الاستخدام الاكمل 
لما آحرزه العالم من خبرات علمية وتقنية ؛ وعلى ذلك فليس هناك مايبرر الاقلال من 
الموارد أو النقص فى الوقت الى نصف ماكان يلزم فيما سيق 

وعلينا أن نلاحظ هنا ان النفقات المطلوبة والوقت اللازم يختلفان باختلافانماف 
دورة النظام التكنولوجى © وهذا هو الذى بجمل حخصييلة السياسة العلمية 
والتكنولوجية تتعرض بسهولة لاخطار تقويم عامل الوقت او للفشل فى تقادير الوقت 
اللازم لاتمام العمل فى كل مرحلة من مراحل دورة حياة التكنولوجيا . ويمكن صياغة 
معادلة الاقتصاد الشامل لحصيلة استحداث ونشر نظام تكنولوجى جديد ) الحصيلة 
الناتجة عن تكنو !وجيا منظمة ( على النحو التالى : 

الالاتن ا ري «الوضدة من الحصيلة ‏ 

26 فبتزلن + فلزبتع 2 ١١‏ الوحدة من التكلفة 

حيث أ ب الاثر الناجم عن تشغيل نظام معين فى مدى سنة 

زس -. فترة الاستعمال التى تمر حتى يتم الاستبدال بنظام آخر 

م - متوسط عدد المرات التى يستخدم فيها النظام فى الفترة زس 


ل 


قبت - متوسط تكاليف أعمال البحوث (ب) والتطوير (ت) عند وضع نظام 

تكنو لوجى موضع التطبيق 
فل -. متوسط التكاليف (ل) السنوية لعملية ادخال أو تقديم النظام 

ع + - عدد المرات التى قدم فيها النظام التكنولوجى للتطبيق حتى تحقق 
التحول اليه 

زبت .- الزمن اللازم لعمل اليحوث والتطوير 

زل - الزمن اللازم لعملية وضع النظام موضع التطبيق 

ن ب عامل ثابت يمثل مضاعفة النفقات تكون فيه النسبة (ن ١‏ ) فى حالة 
العمل غير الناجح أو مضاعفة الجهد حيث (ن ب ١‏ اذا لم يوجد مضاعفة مع نجاح 
العملبة ) 

يعيدنا هذا الى عوامل الفاعلية فى الادارة الاقتصادية الاجتماعية للتنمية 
العلمية والتكنولوجية اذ يتضح من خيرة جميع بلدان العالم أن التسجيل السريع 
لبراءات الاختراع واقباع سياسة خاصة لترخيص الاستعمال تعملان معا وفى وقت 
واحد لتحقيق التعاون والتبادل العلمى والتكنولوجى على المستوى الدولى » وتعتبران 
من أهم العوامل التى تساعد على زيادة حصيلة التكنولوجيا المنظمة » ويرجسع 
هذا الى اثرهما فى رفع قيمة العوامل زس » ! التى تظهر فى البسط او المقسوم 
وانخفاض قيمة العوامل ن » زبت » زل » فبت » فل التى تظهر فى المقام او 
المقسوم عليه . 

ولقد جمعت الدول المتقدمة الكثير منالخبرات ذات القيمة الكبيرة فى مجال 
دورة حياة النظم التكنولوجية وذلك باتباع اساليب متعددة مثل التخطيط بالاهداف 
والادارة بالاهداف » والمنهج التحليلى لاختيار وترتيب اولويات المشروعات العلمية 
والتكنولوجية » وغير ذلك من الاساليب . 

ولدى روسيا خبرات واسعة النطاق فى مجال التخطيط الطويل المدىللاعمال 
١لعلسة‏ التقنية ؛ والبرامج المركبة التى توضع لتحقيق التقدم العلمىوالتقنى»والنشاط 
الخاص بزيادة فاعلية ادارة التكنولوجيا المنظمة عن طري قالاسراع فىالعمليات » وكذلك 
التوسع فى المجال التطبيقى الذى يهدف الى تحقيق استفادة أكمل من استخدام 
ألوارد العلمية والتقنية الستثمرة » ولعل تحليل وتطبيق مثل هذه الخبرات 
الدولية فى مجال ادارة الابتكارات التقنية قد اصبحت ذات أهمية كبرى فى ميدان 


تحليل النظم . 
الدراسة التحليلية للبيئة التكنولوجية 


يتشابه تحليل النظم فى مجال التكنولوجيا المنظمة فى كثير من جوائبه مع 
طريقة معالجة النظم فى علم البيئة » فالمعروف أن كلا من الماء والارض والهواء وغيرها 
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تمثل مجالات يقوم بدراستها علماء متخصصون فيها » ولكل متهم مصطلحاته 
ومقابيسه المستخدمة والانماط التى يسير عليها الى غير ذلك من العتاصر المنهجية » 
وهناك اختلافات جوهرية بين هذه الانواع من الدراسات وسوف يستمر وضكها 
العلمى على هذا النحو فى المستقبل » ومع ذلك فهتاك ضرورة ملحة للنظر فئمضامين 
هذه الدراسات من وجهة نظر علم البيئة ككل فى ضوء نظرية النظام البيىء المتكامل 
( ايكوسيستم ) وممارسة الادارة البيئية عن طريقه . 


ويتكون من النظم التكنولوجية التى ابتكرها الانسان او التى يمارس الان عملية 
صنعها ونشرها للاستعمال شكل جديد لنظام شامل موحد بتفاعل بطريقة معينة مع 
كل من الطبيعة والمجتمع . 

وهنال العديد من المفاهيم التطبيقية ذات الاهمية مثل « اتجاه عملية 
الاحلال التكنولوجى وسرعتها » و « نوعية البيئة التكنولوجية » و (المغامرةالتكنو لوجية) 
و« عودة التكنواوجيا الى التوقف » »© وهناك قدرة البيئة التكنولوجية على هضم 
وامتصاص الامكانيات العلمية والتقنية الجديدة التى تظهر وتجاوب هذه البيئة مع 
التغير الاجتماعى الاقتصادى المستمر » ومع متطلبات العلاقات البيئية وغير ذلك 
كل هذه المفاهيم يمكن أن تتحقق بطريقة واحدة هى طريقة تحليل النظم وتطبيقها على 
البيئة التكنو لوجية ككل . 


ولعل الخبرات التى تجمعت من التطبيقات الحالية لتحليل النظم بما فى ذلك 
البحوث التى قدمتها مجموعة العمل التى كونها المعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقى 
فى لاكستبرج بالنمسا لدراسة مشكلات نوعية البيئة والتعمق فى مجال ملاءمة 
النظم المعقدة والقرارات المبنية على اساس تعدد اللمعابير » لعل هذه الخبرات جمعيا 
تمدنا بأساس سسالح لتطوير برنامج خاص لهذا النوع من العمل . 

ورغم ان هذه الدراسات مازالت تحتاج الى المزيد من التعمق يمكننا اننتصور 
أهميتها النظرية والتطبيقية على النحو التالى : 

من الاهد!ف الرئيسية من العمل المطبق الان فى تحليل النظم التطبيقى!يجاد 
المبررات الخاصة بتصميم السياسة 

فكل من الموارد الطبيعية والبيئة ومصادر الطاقة والانتاج الزراعى والاستيطان 
البشرى والنظم الصحية وغيرها مما يدخل فى نطاق ماتتناوله دراسة تحليل النظم 
التطبيفى لايمكن تقويمها وتقديرها بطريقة سليمة وادارتها بطريقة علمية الا اذا اخذنا 
فى الاعتبار المعابير الطويلة المدى لعنصر العلم التكنولوجى ( أو المنطق التكنولوجى ) 
ومايرتبط به من التغير الاجتماعى والاقتصادى 

ومن الوجهة العملية بتضمن تخطيط سياسة القطاعات المختلفة من هذا النوع 
فى واقع الامر جميع الحالات التى تترتب على الاوضاع التكنولوجية ( الشكل رقم 7 ) 
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فعلى امتداد المحور الافقى تك تد ( أى التكنولوجيا المتداولة ) رتبت النظم 
التكنولوجية طبقا لدرجة تداولها بدءا من التكنولوجيا المعروفة 0 الوق العالمى 
التى تم امتصاد.ها وهضمها فى الواقع العملى الى تلك التكنولوجيات المفترضة (أى 
المعروفة بصفة مادئية ) ويعتمد رادها الفعلى على البحوث الاساسية التى تقوم 
حولها . وعلى امتداد المحور الراسى أز وضع عدد كبير من الحالات التى تبينالامكانيات 
الاقتصادية الملائمة لاستخدام نوع معين من التكتولوجيا » فبدءا من أزر أىالتكنولوجيا 
التى يمكن تداولها بسهو لةمتدرجة حتى اعلىدرجات المستوى التكنو لوجى تكونالملاءمة 
غير ذات موضوع فى الوقت الحاضر : وفى هذه الحالات تكون المنطقة التى تدخل فى 
نطاق وضع السياسة غير محددة ؛ ومن ناحية اخرى نجد ان نجاح البحوث والتطوير 
يؤدى الى استمرار توسيع نطاق التقنيات المتداولة ( من الناحية العلمية والتقنية ) 
وكدذلك نجد انه زينها رترايك غتى مجتمع من المتتممات :ا تو جه متطلبات حتمية جدبدة 
يمكنه ان يعدل من معابيره الاقتصادية وقد تؤدى التطورات التكنولوجية الى تقدم 
فى معابير العلاقة بين التكلفة والكفاءة . 


ويمكننا ان نؤكد أن الطرق الحديثة لتكنولوجيا تحليل النظم ( التنيؤٌ العلمى 
والتقنى : وتكنولوجيا التقويم » واختيار البدائل التكنولوجية » وغير ذلك ) لاتقتصر 
على أنها تمكن من تحليل مثل هذه الاتجاهات تحليلا كميا وتركيبيا » بل انها ايضا 
تمكن من عمل تقدررات كمية معقولة لاوضاع المستقيل بالتسبة لما تمر به فى مجال 
الاحوال التى تترتب على التكنولوجيا الطبقة . 

وتبذل الان جهود كثيرة لوضع اساس او أسسسى ( أنماط البدائل التكنولوجية ) 
وتحقيق تقدم ملموس فى مجال تحليل علاقة المؤثرات بالنتائج وذلك باستخدام 
«قابيس الاثر المتبادل بين التكتولوجيا والاقتصاد . 
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أما من الناحية التطبيقية لصنع القرار فمن الواضح ( كما فى الشكل رقم 17 ) 
أن مسار الخطوط الثلاثة 1 : ب .م ح تصور السياسات الممكنة للتوصل الى اوضاع 
معينة وتمثل اشياء مختلفة بعضها عن بعض اختلافا فعليا » وتتضمن بيانات لها 
آثار قد تكون عكس نتائج الحسابات المأخودة عن الانماط او الصيغ المستخدمة فى 
وضع السياسة : وتؤخذ على انها اساس لغيرها من القرارات . 

وتصبح بذنك طريقة معالجة الموضوع الموضحة سابقا اساسا للتعاون بين 
المحللين الذين بحاو لون تكوين نظرية عامة للنظم وطرق البحث التى تطبق فى دراسة 
التكنولوجيات من جهة » وبين هؤلاء الذين بتخصصون فى تحليل النظم وتصميم 
الانماط وتخطبل سياسات القطاعات المختلفة بما تتضمنه من تعدد العوام لالاقتصادية 

الاجتماعية والتقنية العلمية . 


ونجد ان تفهم محورى الامتداد المكانى للتكنولوجيا الذى تنجم عنه اوضاع 
معينة بختلف كثيرا » فمن ناحية مناهج تحليل النظم وتصميم الانماط أو الصيع 
هناك طريقتان رئيسيتان للبحث فى تحليل النظم : 


أ تحديد التناسب القائم بين البدائل التكنولوجية المعقولة تحديدا عقلانيا 


ب تحديد متزاج المنطفى بين الحلول التكنولوجية المتكاملة التى يمكنتطبيقها 

ولكل من هاتين الطريقتين المتبعتين فى بحث المشاكل اهميتها الخاصة فى 
ادارة الابتكارات ١اعلمية‏ والتقنية ٠‏ ومن المعروف ايضا أن السياسةالاداريةالتنظيمية 
المناسبة التى تساير الهدف من السيطرة على التغيرات التكنو لوجية تعتمد لدر جةكبيرة 
على تعدد الابتكارات وحداتتها وأصالتها 


فاذا لم بكى هناك تغير متكرر سريع : واذا كانت التغيرات تدخل على ميادين 
ذات تقاليد وانماط 'ابتة ففى هذه الحالة تتميز عملية التغير بشىء من البطء 
كتكنولوحيا صناعة الورق . 


!ما اذا كان هناك تفير سريع متكرر من مستحدثات ظهرت بعد ان تكون النظم 
قد. استقرت قان العملية تتطلب المرونة الكبيرة ولابد من ان تقبل التعديلات كما هو 
الحال بالنسبة لتطور نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية . 

واذا كانت هناك ضرورة لسرعة وتكرر التغيرات فلابد عندئذ من أن تكون هناك 
درجة عالية من الكفاءة والقوة فى اتخاذ قرار التغيير » وبعد هذا السلوك امرا 
اساسيا لنكييف تنظيم وادارة الاختراع كما هو الحال فى التطورات التى تحدث فى 
تكنولوجية غزو الغضاء الجوى . 


واخيرا نجد أنه فى حالةالقراراتالتى لاتتكرر كثيرا وليسس لها سوايق ممائلة 
تتكيف السياسة التنظيمية غالبا تلقائيا على أساس تجريبى ٠‏ 
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انرعرزه الأساة 
رمات التفيرأ 
مع سياائل 
التلنولوصية. 


الاح حك 3 
لوط جمد تخزم عدبا 
مارم عراب آل بدوية ٠‏ 


الشكل رقم (؟1) 


التكنولوعيا الطعالقة 
اموي إلى ١‏ سرام 
لظام البرتطمضى 
المتطى ؤاصًا. 


نطرات ببرجة 
( با تلبت الزاق)- 


١نتدمولوصا‏ البنية 
عي عمد الريشة 
١د‏ سعوزم اجوز ةأيه 
ذا ا مرك . 
تشرات #مية 
«(تفربفلاتت). 


تكنوفوصا تاببة* 
ميث أساساعلى 
« سكرام الفريات 
المشل م . 


وعلينا ان نهتم هنا بأن هذه الخواص التى ذكرناها عن عملية الابتكارا تلاتقتضى 
انطباقها على سياسة التنظيم والادارة فقط لكنها تنطبق ايضا على طبيعة التنظيم 


النوعى المستددم فى النظم التكنولوجية . 


واذا صنفنا الاجهزة الاساسية على اساس درجة مرونتها وقدرتها على التغير 
وصنفنا الوسائل الكيفية طبقًا لدرجة تعقد عملياتها فان صفات التنظيم اللوعى 
المستخدم ( كما هو مبين فى الشكل رقم ؟ ) تصبح : الاستقرار » ومرونة التعديد » 


والقدرة على التكيف . 


وعلى ذلك يتطلب المنهج الذى يتبع لتحليل احدى المجموعات أو العائلات 
التكنولوجية أن نتناولها عن وجهة نظر علمية تقنية © ومعالجة اجتماعية أقتصادية 


على حد سواء . 
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التكنولوجيا كشكل متكامل 

يتطلب هذا الشكل العام لتحليل نظم التكنولوجيا المنظمة أن تدرس التكنولوجيا 
نفسها على انها عنصر من كل متكامل فى الاطار العام للدولة او القطاع الاتخصادي أو 
الاقليم الاجتماعى الاقتصادى المحدد » وفى مثل هذا النمط الشمولى تعتبر النتائج 
المرغوبة ( أى المكاسب ) والنتائج غير المرغوبة ( أى الخسائر ) حصيلة لانشطة الافراد 
والجماعات والمنظمات التى تستثمر رأس المال وتستخدم المعلومات وتستهلك الموارد 

الطبيعية . 

وعلينا أن نلاحظ هنا أن الصلة بين الجهد الذى يوجه للانشطة ومستوى هذه 
الانشطة من جهة وبين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى تعتبر 
من ااؤؤثرات غير المباشرة التى تمثل جزءا من سلسلة من العمليات المعقدة التى ترتبط 
بالبناء الاجتماعى للدولة المعنية . 

ومع ذلك فان الامر يقتصر على وجود هذه الصلة فى واقع الامر بل أن هذه 
الصلة تمثل كذلك اساسا رئيسيا للمعلومات التى تستخدم لتقويم الاثار المترتبة على 
التقدم التكنولوجى . 

ويتناول محلو النظم ‏ فى هذا المجال ‏ بعض المفاهيم العامةمثل :(التكنو لوجيا 
ككل متكامل ) و ( اتجاهات المستوى التكنولوجى ) و « أثر وقيمة التكنولوجيا» 
ويتخذونها هى وغيرها من المفاهيم الشاملة ذات الاهمية الخاصة موضوعات للبحوث 
التى تتم على كل من المستوى الدولى او المستوى القومى » ويلاحظ ان البيانات التى 
يتم تجميعها وتحليلها لتدخل ضمن بحوث المعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقى فى 
لاكستبرج بالئمسا تساعد كثيرا على تفهم الارتباط بين المؤشرات الدالة على تقدم 
نوع من أنواع التكنولوجيا فى الدول التى تسير على سياسات مختلفة ازاء تلك 
التكنولوجيات ( انظر الشكل رقم ) 


مؤران الرقل الصوى 


اد 2 


لو 


وفى هذا الشكل يفترض أن م تك هى الرقم القياسى الدال على التقدم الذى 
تحرزه مجموعة أو عائلة تكنولوجية معينة ( وهو فى هفا المثال الذى تتناوله القوة 
المتاحة اكل عامل يشتفل بالانتاج ٠‏ وتبين الدول بارقام )١(‏ و(؟) و «ا» و6649 4 
وترس دالة كل حالة ترتيبا زمنيا » كما يفترض ان مخ تمثل احد المؤشراتالاجتماعية 
( ولتكن نصيب الفرد من الدخل القومى العام التى تتوافر بيانات عنها ) ؟ 

ولايمكن أن تكون هذه المعلومات التى تتوافر تحت ابدينا مضبوطة تماما » ذلك 
أن البيانات نظل تحت الدراسة لتوصيلها الى اعلى درجات الدقة : ومن ثم فلابد من 
تطوير أساليب حساب المؤشرات المطلوبة بطريقة منطقية » وفى الوقت نفسه لابد من 
ان نأخذ حذرنا فى الحكم على البيانات وتفسيرها ؛ اذ لايمكن أن نهمل ظاهمرة 
اختلاف الاوضاع القائمة المترتبة على اختلاف السياسات التكنو لوجية الوطنية . 

على ان الوضع اللمعتاد الذى نجده فى كثير من الدول يتبين من خط الاتجاد 
)١(‏ * امأ خط الاتجاه (؟) الذى يمثل النمو التكنولوجى دون أن بصحبه ارتفاع 
ملحوظ فى المؤثرات الاجتماعية فلا بمكن أن ينطبق الا على فترات قصيرة من عمر 
التنمية كجزء من السسياسة الموجهة الى الاسراع فى بناء الامكانيات التكنولوجية او 
ترجيح مجال معين من مجالات التكنولوجيا عن طريق الجهود التى تبذل على مستوى 
الفطر ككل . اما عن الوضع الذى بوضحه خط الاتجاه (؟) فلابد من أن ننظر اليه 
على انه اتجاه متطرف بمثل علامة خطر فى السياسات المتبعة . 

ولقد أمكن أن نلاحظ فى السنين الاخيرة كثرة المحاولات الواعية لتطبيق نوع 
معين من السياسة م تك ()) : فمثل هذا الموضع الذى يمثله خط الاتجاه ؟ بلاحظ 
وحود ماسبق ان ذكرناه عن طبيعة البيانات الاحصائية ومدى توافرها ( كما فى كل 
من السويد والترويج  )‏ فيصور امكانية تحقيق النمو فى اللؤشرات الاجتماعية 
فى الوقت الذى ننخفض فيه درجة تطبيق انواع معينة من التكنولوجيا ( وبخاصة 
تلك التى تر نكز ارتكازا كبيرا على العمل وعلى الطاقة او غيرهما) . وترتبط المستر جعات 
فى مثل هذا النوع من السياسة التكنولوجية عادة مع التفيرات العميقة فى البناء 
الاقتصادى وكذلك مع الاجراءات الفعالة التى تحل محل الاساليب المركزة للتقدم 
التقنى والعلمى . ويتم ذلك بوسائل من شأنها ان ترفع اللستوى النوعى للنظم 
التكنواوجية مع ترجيح اهميتها على أهمية كمية الاجهزة الجديدة . 

وفى كل دولة من دول العالم تتولى الهيئات التشريعية والتنفيذية والموظفون 
والجهات المسثواة عن ادارة قطاعات الشئون الاقتصادية والاجتماعية ومديرو 
الادارات التنفيذية والمجالس التى تتولى اعمال التطوير فى المجالات التقنية والعلمية 
وكذلك الجهات الاخرى المعنية بكل جانب من جوانب التطوير التكنو لوجى العلمىاوالتى 
تستخدم الامكانيات الناتجة عن هذا التطوير كل هذه الهيئات تتولى وضع الاشكال 
المختلفة التى تقوم بها الجماعات والمنظمات والافراد فيما يتعلق بالابتكارات العلمية 
والتكنولوجية وتطويرها . 
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ولسنا بحاجة الى القول بان الطبيعة الاجتماعية لهذه العملية المعقدة وبخاصة نظم 
التقويم والمعابير النى تحدد خواص ووظائف القرارات الادارية والاساليبٍامستخدمة 
لتنشبط العمليات القائمة فى المجال التقنى والعلمى تختلف اختلافا واضحا من دولة 
لاخرى. 

ومع ذلك فان الخبرات المستفادة فى مجال تنمية الادارة العلمية والتكنو لوحية 
التى نكونت ومازاات تتكون فى الكثير من الدول قد مكنتنا ايضا من أن نتعرف على 
بعض الصفات النمطية للعملية التى تشملها جميعا . وتتضمن : (أ) تقسسيم الوظائف 
الادارية المختلفة الى مستوى التشريع ٠‏ ومستوى السلطة التنفيذية : ومسستوى 
الانتاج المباشر للنتائج العلمية والتقنية ٠‏ ثم مستوى الاستخدام العملى لهذهالنتائج 
( وتعتير هذه الاخيرة توفيرا للمعلومات عن المكاسب والخسائر الناجمة عن النشاط 
العلمى والتكنولوجى ) » (ب) الاهمية الكبرى المتعلقة بوجود شرائط المسترجعمات 
بحيث تكون سليمة صالحة للاستخدام فى نقل المعلومات عن الاتجاه الذى تسير فيه 
التنمية العلمية والتكنولوجية » (ح) حاجة النظام الى أن يتضمن خدمات تمشل 
ذاكرة متطورة للبيانات التى يتم تجميعها وترتيبها طبقا لما هو مطلوب : وتتضمن 
كذلك الانشطة والامكانيات والنتائج «أى الخسائر والمكاسب » المتعلقة بالتطوير 
العلمى والتكتولوجى ؛ «د» أن الفترة الزمنية التى يستغرقها النظام بين وضع 
الدخلات وظهور علامات استر جاع المعلومات التى استقلتها الاجهزة لابد أن تؤخذ 
فى الاعتبار عند اتحاذ القرارات على المستوى الادارى : وهذا بعنى ضرورة اشتمال 
هذه المعلومات على اسلوب خاص لتسليم البيانات اللازمة لتقويم عمليات التطوير 
العلمى والتقنى . 


ويبدو واضحا من نتائج الخبرات التى اكتسبتها الدول المختلفة والنتائج التى 
توصل اليها محلاو السياسة العلمية من دراستهم لتلك الخبرات ان اهمال أى شرطا 
من الشروط الاساسية لادارة الانشطة العلمية والتقنية يؤدى حتما الى هبوط واضح 
من أثرها ونتائجها : ففى جميع الحالات المعروفة كانت الخسائر الناجمة عن عدم 
الاستخدام الامثل للامكانيات التقنية والعلمية تمثل اضعاف الحصسيلة الاقتصادبة 
و!افوائد الاجتماعية الضخمة التى تترتب على التقهدم العلمى والتقنى ؛ ومن أمثلة 
الخسائر المباث.ة التى تلاحظ من أول وهلة : تكرار العمل التقنى والعلمى : وزيادة 
الفترة الزمنية ألتى تفصل بين اتمام البحث وبين حدوث الاستيعاب ٠‏ وظامرة 
التوجيه الخاطىء للجهد » وعدم تمشى العلم والتعليم مع المتطلبات القومية ٠ومن‏ 
الخسائر التى يبكن 'ن تتعرض لها الاجيال التالية : ازدياد فجوة الاختلاف فى 
مستوى التقدم بين مختلف الدول ٠‏ وتأخير استخدام واستيعاب الموارد الجديدة 
المستحدثة ألتى تعنبر ذات حيوية خاصة بالنسبة للتنمية : فضلا عن الفشل فى 
امكان التنبؤ بالنتائج والاثار الاجتماعية غير المتوقعة . 
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هذا الرصيد الضخم الذى ينتظر مختلف الشعوب م نمشكلات التنمية فى 
المستقبل ببدو أكثر بكثير مما نتصور اذا ما أخذنا فى الاعتبار تلك الخسائر التى 
تمنى بها البشرية نتيجة لعدم كفاءة تنظيم التبادل الدولى للتكنولوجيا والتقنيات 
الجديدة وافتقارها الى نوع الادارة المناسب وكذلك عدم وجود تقدم مناسب على 
المستوى الدولى فى توزيع العمل والتعاون العلمى والتقنى . 

وبلاحظ اليوم أن الكثير من دول العالم قد اكتسبت خبرات جديدة ذات قيمة 
كبيرة فى اجراء تحسين على أساليب التنظيم وادارة الانشطة العلمية والتقنية 
وقد اتخذن منل هذه الاجراءات على كل من المستويين القومى والدولى . 

وتقوم كل من الاتحاد السو فيتى والولابات المتحدة الامريكية وبعض الاقطار 
الاخرى بجهود منظمة من أجل زيادة حجم البحوث التخصصية بهدف تطوير فنون 
التكنولوجيا المنظمة فى مختلف الميادين للتنبؤ بالتطورات المستقبله فيها وتقدير مايمكن 
أن تحدثه من أثر فى اقتصاديات البلاد واستغلال الموارد والبيئة والنظام التكنولوجى 
بل أثرها فى المجتمع نفسه ككل » ولعل من الواجب وضع مثل هذا النوع من البحوث 
التى تجرى تحت تصرف مختلف السلطات التى تتولى وضع السياسة كى تستخدم 
فيما يستحدث من أشكال السياسة العلمية والتكنولوجية التى تصنعها الدول»)ويجب 
ايضا ان تنظم هذه العملية بواسطة الدولة ©» وتنفذ بالمشاركة الكاملة مع مجموعة من 
محللى النظم الذين بعدون خصيصا لهذا العمل ويتدريون عليه ٠.‏ 

ولابد ان يتم اخضاع السياسة العلمية والتكنولوجية لنظام الأؤسسات فى 
الاطار الاجتماعى السياسى والاقتصادى والعلمى التقنى . ويختلف هذا الاطار مسن 
دول الى أخرى : كما توجد اختلافات فى استعمالات البيانات التحليلية فى عملية 
صنع القرار'ت الخاصة بادارة التكنواوجيا المنظمة . 


وفى الوقت نفسه يوجد اهتمام مشترك لدى جميع الدول بتطوير نظام المعايير 
القياسية المقارنة واساليب التحليل المناسية والانماط التى تطبق لتحقيق الامال 
البشرية الكبرى على المدى الطويل . وتتمثل هذه لامال فى تحقيق التناسق بين 
التنمية القومية والدولية مستندة على تبادل المنفعة والتعاون العلمى والتكنولوجى 
العادل والفعال . 
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تميل الكابات القديمة عن الثوات المسلحة فى الدول الافريقية الى التركيز 

على الاسلوب التنظيمى والتكاملى للجبوش الجديدة . وهناك من يجادل بأن 
وحدة الآمال والا شتراك فى المهنة ٠.‏ وروح الشعب التنظيعية الغريية ٠‏ وروح 

الجماعة . وحتى اصول الانتماء الى العامة . قد ادت الى التحام العسكربين عامة 

وجماعة الخغساط خاصة تى قوة واحدة : زد على ذلك ان الافكار القومية الاساسية 

السربحة عن مهينة القوات السلحة وكذلك ما يرتبط ببعدها عن الصراعات 

السياسية ادت الى جعل القوات المسلحة اكنر مقاومة للدعاوى العرقية والطائفية . 

ردى بذلك تحدبح اقل تعرضا لعناصر التفرقة التى تؤثر فى الفئات المانية » وقد 

نعت هذه التصورات المتالية عن رجال القوات المسلحة من التنظيمات التمطية 

امتالية اكثر من اللملاحظة التجريبية للسلوك العسكرى الافريقى ٠‏ وقد غيرت 

الأحداث هذه التصورات كلية ٠‏ وقد ركزت معظم الدراسات التجريبية التى 

تمت عن القوات المسلحة فى افريقية على العلاقة بين السلطات العسكرية واللانية 
أو .بين العسكريين والببئة الا +تماعدة ا!واسعة أكثر من تركيزها على الحركات 

الداخلبة فى نطاق القوات المساحة كمؤسسة . ولهذا البعد الاخير اهمية واضحة 

لان كشيرا من اإدلائل قد اشارت الى عدم الاندماج العنصرى بين العسكربين 


كن 


الاب : إبوىف هتشفول: 


غائى أخصائى فى العلوم السياسية » درس فى, جامعة 
غانة بأكرا وجامعة باييرو بتيجيريا » وهو الان فى كندا 


الممرعيم : د محمدكمال لطيزفى . 
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كدنظيم . وقد حدث عدد مما بطلق عليه انغلابات عسكرية » وهى فى الحقيقة 
نتيجة للمنافسات ذات الجذور العميقة بين العسكريين والتوتر القائم بينهم الذى 
لم يشترك فيه مدنيون ( وربما كان اشتراكهم نانويا ) . وهى الانقلابات التى 
حدثت فى نيجيريا فى بولية 1155 4 وفى غانة فى ابريل /1451 ؛ وفى سيراليون 
»م 11348 + وكلها مطابقة لهذا النموذج : :قفد حاول عدد من صغار الضباط 
الفانيي.. ١‏ وفشلوا ) الاطاحة بضباطهم العظام . وفى نيجيريا وسيراليون ثار ضباط 
الصف وغيرهم من أصحاب الرتب ؛ شحاح ) على ضباطهم » وتكررت بعد 
ذلك فى الجيشش الأوغندى الاغتيالات التى سبق حدوثها فى الجيش النيجيرى على 
أساس عرقى . وقد كان من الطبيعى أن تضخم الانقلابات الاحقا الداخلية 
نين العسكربين والمشكلات الاحتماعية والسياسية التى أصبحت أكثر انتشارا » 
ورغم هذا الدليل فقد بذلت محاولة بسيطة للتعرف على أسباب انحلال تنظيمات 
القوات المسلحة الافريقية مع استثناء واحد مشهور . وسنحاول فى هذا المقال 
أن نسهم فى تحليل هذه المشكلة عن طريق دراسة حالة الجيش الغالى فى العقد 
السابع واوائل العقد الثامن من القرن العشرين مركزين على العوامل التى أدتا 
الى نورة /1553 . 


لفن 


فى الساعات الأولى من يوم ١9/‏ أبريل' 17 هاجم ملازمان وملازم ثان من 
وحدة ركسى فى الجيشى الفانى تؤيدهما قوة صغيرة قوامها .؟١!‏ رجلا أهدافا 
استراتيجية فى مدينة اكرا العاصمة محاولين الاطاحة بالمجلس العسكرى الحاكم 
وهومجلس التحريرالوطنىالذىوصلالىالسلطة عام 1131بعد اتقلاب اطاح بالرئيس 
انكروما » وكادت حركة التمرد المسلح أن تنجح بسبب قشل قادة معينين وضباط 
كبار فى العمل بحزم » ولكن الحركة سحقت فى آخر الامر عنما نفدت ذخيرة 
المتمردين وقتل الفريق كوتوكا الذى قاد انقلاب 1157 واثنان من نقباء الجيش 
وأحد ضباط الصف فى حركة التمرد . وقد أظهر الدليل الذى قدم أثناء محاكمة 
اللازمين احساسسٌ صغار الضباط وبعض كبارهم ببعض المظلالم السياسية » 
فقد كانوا يعتقدون أن ضباط مجلس التحرير ااوطنى كانوا فاسدين وانهم غير 
قادرين على معالجة المشكلات القومية السياسية والاقتصادية بحسم . وقد 
كانت المشكلات السياسية ثانوية بشكل ظاهر » وكان الانقلاب موجها اساسا الى 
سلطة القوات المسلحة »© وقد اعترف اللازمون أثناء المحاكمة بأنهم كانوا يهدفون 
الى طرد أو اعدام جميع ضباط الجيششى الذين تزيد رتبهم عن رتبة عميد» 
ويوضح تحليل تشكيل الجيش فى هذه الفترة مؤشرات هامة لجذور شكاوى 
الملازمين : وقد كانت * 


1 الاختلاف بين أجيال كبار وصغار الضباط 

ب - الزيادة المفرطة فى معدلات الترقية مما ادى الى التهديد بسد السبل 
الترقية الى الرتب الاعلى والتشويه الشامل لهيكل الرتب العسكرية فى الجيش . 

ج ‏ الافراط فى تغيير القادة فى المواقع العليا. 

د - زيادة ضخامة المشكلات السابتة بسبب السخط السائد والخلافات 
العرقية صراع الأجيال . 


من الضررى أن نلقى نظرة مختصرة على تاريخ جماعات ضباط الجيش كى 
نستطيع تحليلهذا العامل » فقد اتخذ فى عام 1147 قرار لتدريب ضباط غانيين 
حتى يتولون قيادة وحدة ساحل الذهب فى قوة الحدود الملكية بغرب افريقيةالتى 
كانت قائمة قبل الجيش الغانى . وقد حنق برنامج الأفرقة رغم ذلك تقدما بطيئا » 
ويرجع ذلك الى حنا كبير الى النقص, الخطير فى عدد المؤهلين الذين يتقدمون 
للالتحاق بالقوات المسلحة رغم تواضع شروط القبول » ويرجع ذلك الى 
حد ما الى العدد المحدود الذى ينتهى من الدراسة الثانوية الذى يخرجه النظام 
المدردى الغانى فى هذه الفترة » والحقيقة أن الحاجة ؟لى خريجى المدارس الثانوية 
زادت على عددهم » ولكن الأهم من ذلك ان النظرة الى القوات المسلحة آنثذ كانت 
سبئة للغاية » ولم يكن المدنيون يحبون العسكريين بل انظروا اليهم على انهم جماعة 
متوحشة لا سند لها من القانون » وذلك سبب ما عانوا منهيا خلال العصر 


ف 


الاستعمارى © وقد كان معظم المانيين يعتبرون الجند مدربين على القتل فقطك 
أو التسكع وانفاق الاموال عندما لابجدون مجالا للتقتيل ؛ وقد كان الجيش 
من وجهة نظرهم يستهوى الأمبيين والمطرودين اجتماعيا أو الذين لا تجدون وسيلة 
أخرى للعسل »© وكما وضح أحد الضباط كان المعتقد أنه من غير المألوف أن بلتحق 
؟أحدد الششبان الذين انتهوا من دراستهم فى مدارس جنوب غانة بالجيش ©» 
هذا بالاضافة الى سوء سمعة ضباط الجيثى التى كانوا لا يحسدون عليها وبطء 
معدلات الترقية وانخفاض المرتبات والعلاوات فى الجيش + مما كان أقل اغراء 
مما يحصل عليه نظراؤهم فى الهيئات المانية » ونتيجة لذلك فضل معظم المنتهين 
من الدراسة الثانوية العمل فى الوظائف المدنية أو غيرها من ادارات لحكومة , 
حيث تبدو الفرس افضل سيب سرعة افرقة الوظائف والشركات التجارية 
الأووئسسةن َك 


وعشرين » وكان عدد الضباط البريطانيين مئة وأربعة وثمانين . وكان الضباط 
'لغانيون عبارة عن ثلاثة رواد واربعة عشر نقيبا وعشرة ملازمين وملازم ثان » 
وقد وصلوا جميعا الى هذه الرتب بالترقى من وظائف الجند العاديين باستثتاء 
حالة واحدة » وقد عمل كثيرون منهم قبل أن ينتظموا فى الجيش معلمين او كاتبين 
فى الخدمة المانية » أما المعلمون فقد عملوا فى خدمة التعليم بالجيش حيث 
تم اختيارهم للتدريب العسكرى مثلهم كمثل طلاب الكلية الحربية » وقد تعلم 
«.عظم الضباط فى مدارس ثانوية سغيرة أو فى مدارس اعداد المعلمين الملخصصة 
لتخريج معلمى المرحلة الاولى » وتخرج ضابطان فقط من احدى المدارس الفانية 
الشهيرة : أما أغلبية الضباط فقد حصلوا على التدريب اثناء الخدمة كشباط 
سف لمدد فصيرة فى المملكة المتحدة » وكانوا من ابناء المناطق انساحلية فى جنوب 
البلاد فقط »© وكان هناك ضابط واحد من آبناء الشمال وآخر من أشانتى قرب 
الجزء الداخلى الاوسط من غانة » زد على ذلك أن الضباط الجتوبيين ينتمون الى 
ثلاث جماعات عرقية » فقد كان عشيرة منهم من الجا ( من أكرا العاصمة والمنطقة 
المديطة بها ) وسبعة من الايوى ( من الجنوب الشرقى قرب الحدود مع توجو ) 
وتسعة من الاكا. » وكانت المجموعة العرقية التى تحتل معظم المنطقة البساقية 
فى الجنوب جماعة صغيرة تربط بين أفرادها علاقة وثيقة نتيجة للصداقات 
الشخصية ولكونهم أقلية بين الجماعات السائدة من الضباط البريطانيين مما ادى 
الى زيادة خبراتهم الفنية كأساس التضامن . 

ورغم أن الجيش مر منف .117 بفترة من التحول السريع فان حجم جماعات 
الضباط قد زاد حقيقة استجابة للتطورا!ت الداخلية والخارجية فى الجيش > 
أفقد زيد حجمه وتم تجديده بسرعة بعد 110 » وتزود بالاجهزة الحدثشة 
والاسلحة والزى » وتم تحسين ظروف الخدمة العسكرية حتى أصبحت تنافس 
الخدمة المدنية فى المكاتب » واصبحت شروط. الالتحاق بالجيش أكثر عقلانية 


وحتى ديسمبر 1105 كان مجموع الضباط الفائيين فى الجيش ثمانية 


إينإن 


,ومن بعض النسواحى اكثر يسرا » وسهلت شروط الترقى الى الرتب المليا 
للاسراع فى غانية الرتب العليا » كما ادى تشكيل الغوات البحرية والجوية الى 
رقع مسنوى العسكربين عامة » وقد صادف زيادة عدد المدارس الثانوية فى الوقت 
نفسه نقعا فىفرص العمالة أو التقدم السريع فى الخدمة المدنية وادارات الحكومة 
مما آذى الى اتجاه عددكبير منأصحاب اأوهلات الى مدارس الجيثن ٠»‏ 
انريل 195377 كان عدد الغ باط فى الجيثشن الفانى قد وصل الى 7.١‏ تلقوا 
تدريبهم الكامل فى الكلية الحربية الفانية الجديدة فى تثى » على الرغم من ان عددا 
غيرا من الضياط ( خمسة فى كل عام تقريبا ) كانوا لا بزالون يبعثون الى الكلية 
الحربية فى ساندهير ست بالممكلة المتحدة » وكان هؤلاء الضياط يقبلون فى برامج 
اعداد الخساط مباشرة ويعتبرون أنفسهم ضباطا من البداية لا مساعدين أو عرفاء 
سابقين ؛ وقد تعلم المزيد منهم فى المدارس الثانوية للتفوقين » اما من الناحية 
العرقية ققد أصبح تكوين جماعات الضباط أاكثر تعقدا + فعلى الرغم من ان 
الجا والابوى والأكان من الضباط قد استمروا بسيطرون على الرتب العليا فى 
الجيش. فقد كان هناك تزايد نسبى سسربع فى الاكان من الضباط بعد عام .195 + 
و كذلك ابناء الشمال : ومعنى هذا التوسع الكيبر نى عدد جماعات الضباط وزيادة 
رجال, القوات المسلحة عامة هو ظهور اتجاه ألى التعليل من دور الروابط الشخصية 
:فى خلق التكامل ( كما بتميز عن العلاقان المهنبة الأكثر تشددا ) . 

وقد ظهرت الخلافات بين الأجيال فى أتجاهات صفار الضباط التى تمثلت 
فى طرق مختلفة . فقد كان البعض على علم بالنظرة اليهم على انهم اقل تعليما من 
رسائهم . ولم بكن من غير الطبيعى لصغار الضباط فى لقاءاتهم مع الكاتب ان 
يركزوا على تصنيف كبار الضياط ( وهو تصنيف غير سليم ) 4 وان كبار:الضباط 
ممن وصلوا فى التعليم الى الصف ال .ابع فقط ( اشارة الى شهادة الدراسة 
المتودمطة ) والآخرون الذين بدوا أكثر معرفة اصروا على الرغم من ذلك على أن 
بار ضباطيم كانوا من المستوى الثانى فى التعليم الثانى أو كانوا طلابا فقراء . 
وبدعى أن كبار الخساط لذلك كانت تنقصهم الثقة فى النفس : وقد ادى ذلك الى 
مغالاتهم فى الشعور بعلو المكانة ومحاولتهم اظهار كثير من أوجه الخلاف بينهم 
وبين صغار الشباط - ولم بتردد بعضى صنار الضباط أحيانا فى التعبير صراحة 
عن شكهم فى قدرة أصحاب الرتب الكبيرة على توفير القادة ويتضح ذلك من المثل 
التالى : فقّد تبني ملازمان فكرة كتابة تاريخ حياة عدد من كبار الضباط والقادة 
فى مجلة الفوات المسلحة ٠.‏ ورفضس هذا ااطلب على اساس أن ذلك قد بثير الاحقاد 
وسّر صفو الأمن . على الرغم من أن مثل هذه الصور الوصفية كانت شائعة فى 
المجلات العسكرية البريطانية ©» وكان البيان الذى قدم للكاتب متوقعا: فماذا 
يدخنك أن بتوقعه من مثل هؤلاء الرجال فى القيادة . 

ورغم التغرق العقلى الحقيقى أو المدعى لصغار القمياط تعداكان دن التواجيع 
أن ثبين الحقيقة الواقعة وهى أن بعض كار الضباط كانوا ذوى خبرة عملية فى 


إن 


القتال أو القيادة الميدانية مما لا يستطيع الا القليل من صغار الضف باط أن 
يدمره ؛ كما أن هناك غيرهم من كبار الضباط ممن حققوا بعض الشهرة والامتياز 
فى !اجيش كفمكرين او محاربين محتر فين . والاحترام الذى حظى به مثل هؤلاء 
الضباط قد ساعد عمليا على تخفيف الصراعات التى نشأت فى الاصل من الخلاف 
بين جبلين من الشباط »© ولسوء الحظ فان اصحاب الرتب العالية من الضباط 
لم ببدوا على الدوام نفوقا فى الخبرة المهنية أو الانجازات كما سترى . 


الترقيسسات 


ورغم ذلك فان اأشكلة الرئيسية التى تطرحها الخلافات بين الأجيال تكمن 
فى مىء آخر . ويمكن أن نوضحها فيمايلى : 

عندما تحسسن الاعداد التربوى لجماعات الضباط فى الرتب الادنى تباط معدل 
الترفية الى الرنب العليا بشكل واضح » فى حين تناقصت كذلك فرص الترقى 
لهذه الرتب »؛ ومن ناحية اخرى ان جيلى الضباط الذين تخرحوا اثناء الموجة الأولى 
من عملية الغانية بين ١151‏ و ١121‏ وهؤلاء الذين وصلوا أثناء الموجة الثانية 
أبتداء من ١97.‏ وجدوا أنفسهم يواجهون فرصا محتلفة جدا من العمل المهنى ٠‏ 
ونظرة سريعة لتاربخ رتب الضباط. إلعظام ( من عميد فمأ فوق ) فى الخدمة فى 
ا.ريل ١34537‏ توضح طبيعة المشكلة » وقد أثبتت هذه الحالات ان معدلات الترقية 
عظيمة التفاوت فى المراحل المختلفة لخدمة الضباط » وفى كل الحسالات يكون 
الضابط قد خدم للوصول الى التفوق المطلوب للترفية فى مختلف الرتب التالية 
للنقيب أو الرائد فى حالة الضباط الذين تخرجوا قبل 118١‏ . ومنذ ذلك التاريخ 
نصاعدا حصلوا على ترقية مفاجئة وعاجلة الى الرتب العليا فى الجيش » وقد 
ترقى بعض الضباط من رتبة المقدم الى رتبة اللواء فى وقت أقل مما حدث بالنسبة 
للترفى من رتبة اللملازم الثانى الى رتبة النقيب . ويمكن تقديم ابضاحين لهذه 
المعدلات المفاءشة فى الترقية : إلاول هو القرار المفاجىء لانجاز برنامج غانية الجيش 
فى سستمبر 111١‏ » والثانى هو موجة الترقيات التى تلت انقلاب 1555 - 


الآثار السياسبية إسرعة احلال 
الوطنيين فى الوظائف محل الاحجانب 

كات سباسة الحكومة الغانية حتى 1101 فى احلال الوطنيين محل الأجانب 
فى الوظائف العسكرية سياسة حذرة » فقد تعرض ذلك للمعارضة على اساس أن 
على الضباط الجدد أن يحصلوا على أافضل تدريب وخيرة مهنية مناسية .. 


.وأن الترقيات السريعة لن تؤدى الا الى سد فرص الترقى فيما بعد 4 ولهذه 
الأسباب كان من المتوقع حتى ا1955 أن يكون معظم الضباط الغانيين العفاامع 


لاه 


مةل.دمين ©» ورغم ذلك فقد تم التخلى عن تلك السياسة الحذرة منكف 1م9١‏ 
وخففت فى تلك السنة شروط الترقية من الرتب الصغيرة الى الرتب الاعلى وترقى 
فى عامى 1134 ر .115 الشضباط الغانيون إلتلاثة العظام الى رتبة المقدم » وتقلدوا 
قيادة الكسائب الثلاث . وفى سبتمير 1151 طرد رئيس الأركان اليريطانى وغيره 
من الضياط الانجليز الذين كانوا يخدمون فى الجيشش الفانى ورقى الخغسباط 
الغانيون بدلا منهم . وقد أنجز دلك بضربة واحدة مهمة غانية الجيش » وتمت 
ترقيات ممالة ( وان كانت أقل اثارة ) على مستويات أخرى لجمساعات 
الكيجحونافة :. 


وكانت الخبرة المهنية للضباط الحدينى الترقية تتكافأ بصعوبة مع مسثوليات 
رتيم الجديدة وبصفة خاصة ف المسدويات العليا بالجيش © وتكرر هذا 
الوضع بالئسسية الرتب الصغيرة » وتسلم احد الضباط قيادة سرية لمدة شهرين » 
ثم رجد نفسه قد ترقى ليتولى قيادة كتيبة » ولم يكن من غير العادى ان نجد 
ملازمين ينولون قيادة السرايا . 


ما بعد انقلاب 19551 


تلا الانقلاب الذى تم فى نبراير 1975 فيض آخر من الترقيات » واعتبرت 
هذه الترقيات بأانسية لحالة بعض الضبياط طفرة قفزت الى اربع رتب ©» 
ومن آثار هذه الترقيات السريعة غير العادية أنها أعطت آمالا غير حقيقية اللعاملين 
فى مهنة الفمباط وما صاحبها من تدهور قيمة الرقب » ويبدو إن هذه الترقيبات 
السربعة كانت من الظواهر التى تأثرت بها جيوش اخرى ف المناطق التى كانت 
خاضعة للاستعمار أثناء التخلى السريع عن الادارة للوطنيين » ولم تكن غانة وحدها 
فى هذا المسال > فقد ادت الترقيات السريعة غير العادية نى مرحلة معينة 
من برنامج وطنية الوظائف الى افتراض أن مثل هذه الترقيات ستصبح ظاهرة دائمة 
فى التوات المسلحة » وقد استفاد كبار الضباط لمجرد حسن الحظ من هصذه 
الترقيات وهم بتوقعون استمرار الترقى الى أعلى الرتب فى حين يميل مزيد من 
صغار الضباط الذين وصلوا متأخرين جدا فلم يستفيدوا من هذه الموجة العامة 
من الترقيات الى الامتعاض من التدرج فى الترقى من رتبة الى أخرى »© فى الخبرة 
أن الرتب العليا فى الجيش متخمة بالضباط الذين لابفضلونهم الا قليلا فى الخبرة 
ولا يزيدون عنهم كثيرا فى العمر . 

هذا بوضوح هو ما حدث فى غانة » ومنذ عام 115١‏ كان رئيس أركان 
الدفاع المريطانى يشكو من أن صغار الضباط الغانيين يحلمون بالرتب العليا 
وم فى سن مبكرة © واذا كان ذلك كما يعتتد يرجع الى مقارنة الضياط لبطء 
ترقيتهم نسسبيا اذا ماقيس بزملائهم الاسعد خطأ فى الخدمة المدنية والوظائف 
السياسية » ومنف 1151 أظهرت الظروف فى الجيش مسوغا كافيا . وقد 


مه 


شهد صغار الضباط الذين كانوا طلابا فى الكلية الحربية الرواد عام 
8 يبص بحون لواءات وعمداء عام 19151 4 وشهدو(ا المقدمين عام ١9156‏ وقد 
أصبدو! لواءات ,ؤفرقاء عام 1951 . وعلى اساس الاحساس بالظلم سبب 
سرعة الترقيات فى السنوات الأولى من الاستقلال وض خامة المشكلة سيب 
مو جة الترقيات الجديدة يمكن تقدير مدى أحساس صفغار الضباط بالحرمان 
فى ذلك الوقت . وهناك آثر آخر لترقيات عامى 1955 و0ا19519 وهو الشعور 
للمرة الاولى بالطريق.المسدود امام الترقيات »2 فقد أدت الترقيات الى زيادة 
كبيرة فى عدد الخسباط من رتبة مقدم وما قوقها ( أنظر الجدول رقم ١‏ ) »© قبيئما 
كان هناك ثلائة ضباط قبل الانقلاب برتبة العميد وما فوقها وسيعة فى ابريل 
سنة ١95[9/‏ فقد ارتفع عدد العمداء من اثنين الى أربعة عشر فى الفترة نفسها » 
وقد نقل عن الملازمين المتمردين اثناء محاكمتهم انهم شكوا من أن الوصسول الى 
القيادة فى الجيش اصبح عسيرا وصعبا جدا . 


الجدول رقم )١(‏ 


عدد كبار ضباط الجيشش الغانى فى الفترة من 1956 الى /951( 


الرتبة تا 15 /1151 ( ابربل ) 
فريق - 1 2 
لواء 1 ١‏ 1 
عميذد 1 و 3 


المصدر : وزارة الدفاع 4 الرتب العليا فى الجيش الغانى - 


الجدول رقم (؟) 


متوسط عمر اصحاب الرتب العليا من كبار ضباط الجيشش الغانى . 


ألرتبة ينابر 19556 15 931 ( ابريل ) 
فريق - مره هر5؟ 
لواء 0 13 در.؟ ا 


(1) رواد المشاذ فقط 


المصدر : وزارة الدفاع : مرجع سابق . 


وخلال المناقشات التى ادت الى قرار الانقلاب أحصى اللازمون 1١1‏ عقيدا 
فى الجيشس ؛ رونم ذئك فالمشكلة الرئيسية لم تكن فى العدد الكبير من الضباط 
العظام بتدر ما كانت متعلقة بصغر ستهم النسبى » والحقيقة ان فروق السن 
بن الرتب المتتالية اتجهت الى التناقص بالاضافة الى ان جماعة الغباط العظام 
ند أصحت أصقر سنا لا أكبر ( الجدول رقم ؟ ) وذلك بسبب سرعة الترقيات » 
وعلى ذلك فان فروق العمر بين كل رتبة والاعلى منها اتجهت الى ان تصبح ثانوية 
جدا لتيسير الترقية السريعة لصغار الرتب فى جماعة الضباط » والبديل الوحيد 
للإنتظار الطويل فى الرتب الصغرى هو التبكير فى اعتزال صغار السن من الشباب 
للخدمة العسكرية . 


وعلى الرنمم من أن من الممكن أن يبرر كبار الضباط رتبهم العالية على أساس 
خبرتهم الواسعة وطول مدة خدمتهم فاننا قد لاحظنا أنه بينما كان ذلك ممكنا 
بائنسية لضباط بعينهم فأن هذا 'وضع لم يكن لسوء الحظ بالنسبة لجميع 
اصحابة الرتب الكبيرة » وفى 195337 كان متوسط مدة خدمة الفرقاء ابتداء من 
تارنخ تخرجهم هو 44 سنة بعد الحصول على رتبة العقيد »4 وتسع سئوات بعد 
رتبة الرائد ( الجدول رقم ” ) © وى 0 تانت الخبرة المهنية المحدودة واضحة 
ق سجل خدمة معظم الضباط العظام . 
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الجدول ركم (5) 


متوسط مدة خدمة كبار الضياط 


)١(‏ مشاة فقطا 


المصدر : وزارة الدفاع . مرجع سابق . 
اننفمر السريع فى مراكز القفيسادة 


يتاكد قفشل كبار الشبياط ككل فى استقرار سلطتيم على اسسن ومغايير 
ملائمة للمينة بالتغيرات المتكررة فى الفيادات العليا للجيثى : وقد نبدلت السلطة 
فى !لجيش ثلاث مرات فى الفترة من سبتمبر 111١‏ الى أبريل 19151 غ وقد 
أدى قصر فترات خدمة القادة من ذرى الرتب العليا الى امكان الاسراع فى ترقى 
مس دونهم والى اضفاء الشرعية على ساطتهم وسلطة كبار ااضباط عن طريق تطوير 
خطوط ابتة للقيادة واتخاذ سياسة تنظيمية يمكن معرفتها مسسبقا» وقد 
بدد العدد المنرايد من الشباب فى مراكز القيادة صورة !لنضج والمعرفة التى ارقنطت 
برؤساء القيادات ابان الحم البريطانى » ومما يمكن تصوره أن كل سلطة جماعة 
كار الشسباط كان من الممكن أن تتزايد وأن تعزز لو استبقى القادة العظسام 
فى الخدمة » رلصش ذلك لم يتم على أى حال »© والحقيقة أن كل كار قاد الجيش 
قد وصلوا الى مراكز القيادة فى ظروف مثيرة عملت على تشويه التطور التدريجى 
النمطى الثادت. فى الرتب العليا بالجيش 4 ومن بين الأسباب التى عرضها الملازمون 
عند ..حاولتهم تنفيذ الانقلاب أن كبار قادتهم قد وصلوا الى مواقعهم غن طريق 
عمل ممائل ٠.‏ 
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وفى النهاية قد نلاحظ أن الرتب الجديدة بعد الترقيات تقلب الوضع القائم 
فى الأقدمية حتى بين الرتب العليا » ويصدق هذا بصغة خاصة فى حالة ثلاثة من 
الضباط الذين قادوا الانقلاب وهم اليوم أعضاء قى المجلس العسكرى الحاكم » 
رهذا بوصح الى حد ما لماذا يسناء بعض كبار الضباط الذين انتفعوا بالترقيات 
بعد الانقلاب من الحديث عن تلك انترقيان . 


المنافسات العرقية 


لم نكن التنظيمات العرقية الداخلية بالجيش هى الاساس الرئيسى الذى 
ير تنسح أحداث ١7‏ أبريل 191537 : وقد وصف اتقلاب آرثر بأنه آلى حد كبير رأس 
رمح لحرتنة ضد كبار العسكربين والموظفين المدبيين من الابوى . وفد اعتبر قتل 
ثلانة ضباط من الانوى ( فريق أول ونقيبين ؛ وهم الضباط الذين قتلوا اثناء 
حركة التمرد تأكبدا لذلك ٠‏ وقد علق رئيس مجلس التحرير الوطتى فى مؤتمر 
صحنفى ععمده فى ساعة متأخرة من بوم 17 أبريل على الاشاعات التى راجت بأن 
حركة أأعمصيان من تخطيط الاشانتى والفانتىي ضد الجا والابوى » فوصف 
ذه الاشاعات بأانها مزعجة وغير صحيحة على الاطلاق ؛ وأن قتل ضباط الابوى 
كان عرضا : ورغم هذا الانكار فان الدلائل تظهر بوضوح أن هناك ضيباطا 
كثيرين فى الحيش كانوا ينظرون (١‏ ىانقلاب أرثر على انه خطط لازالة التهديد 
بسيطرة الابوى وأنهم أبدوه لهذا السبب »© وقد شكا هؤلاء الضباط من أن ضباطا 
الإبوى والجا بعصفة خاصة قد ترقوا بعد الانقلاب + وتقلد الابوى والجا معظم 
الفادات الهامة فى الجيش. . 


ويوضح الدليل انه ليس صحيحا على الاطلاق أن ضباط الجا والابوى هم 
الذين ترقوا بعد الانقلاب » فمن بين الخمسسة والثلاثين ضابطا الذين تمت تر قيتهم 
إرتب أعلى فى قبراير 1157 وأبريل 155717 كان سبعة عشر أو ما يقرب من حمسين 
فى المثة من الاكان ٠‏ ررغم أن أربعين فى المنة ( ثمانية ) من جميع الضباط من رتبة 
عقسد فأعلى كانوا من الجا وأن خمسةوعشرين فى المئة (خمسة)كانوامنالابوى فان خمسة 
وعشرين فى المئة ( خمسة ) كذلك كانوا من الاكان : ومن ناحية أخرى فان ثلائة عشر 
أو حوالى ستين فى المة من كل المقدمين كانوا من الاكان » ومن بين الاحد عشر 
مفنما فى المشاه كان ثمانية من 'الأكان » ومن ثم فبينما سيطر ضباط اجا والايوى 
-لى الرتب العليا فى الجيشى فان رتب جماعة الخسباط التى دوتهم كانت تحت 
سيطرة الاكان : ورغم أن هذا التركيب العرقى الغريب ربما يكون قد سهل التفسبر 
ال لالى قان ءن الممكن فى الحقيقة ترضبحه دون الاشارة الى انقبلية » ققد 
تشرب معظم الشباط من الجا والابوى فى العترة بين ١963509 1981١‏ كما سبقت 
الاشارة ٠‏ وفى 1187 كان عشرة من الثمانية والعشرين ضابطا افريقيا من الجا 
وسبعة هن الابوى : ومن ناحية أخرى أن معظم الضباط من الأكان تخرجوا بين 
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1١55+‏ و1151 باستثناء ثلاثة منهم وأن جميع الأكان الذين تخرجوا قبل هذه 
الغترة كانوا قد تم عزلهم . 

وعلى الرغم من ذلك فليس هناك شك فى أن كثيرا من القيادات الهامة كانته 
فى بد الضباط من الجا أو الابيوى » وقد كان كل من القائد العام للقوات المسلحة 
وقائد اللواء الثانى من الابوى » وتقلد ضباط الابوى القيادات الآقل اهمية فى 
الكلية الحربية والاشارة والسجلات والادارة القانونية » واحتل ضباط الجا قيادات 
فى الجبششى مثل اللواء الأول » والكتيبة الأولى » والكتيبة الرابعة » وحامية أكرا » 
والنقل والامداد : بالاضافة الى البحرية » ومن الصعب أن تعتبر القيادات التى 
تقلدها الاكان ثانوية » فقد اشتملت على قيادات أساسية مثل الكتيبة الثالشنة 
وكتيبة الباراشضوت رفوج الاستطلاع ( الوحدة التى استخدمت فى محاولة الانقلاب ) 
ومدز..مة الندريب فى كوماسى وسلاح اللمهندسين ومناصب مديرى المخابرات 
اأحرببة والتعليم والماهيات والقوة الجوبة . 

فاذا كانت الدلائل كما يظهر تحلبلنا لاتبين عن مؤامرة عرقية فى القوات 
المسلحة فلماذا اذن تحدث هذه الادعاءات ؟ ويجب ان ننظر الى ظهور التوترالعراقى فى 
القوات المسلحةفىنطاق اليقظةالعامة للفتنةالعر قيةفى انحاء البلاد فى حكم مجلس 
التحرير القومى اذ ان المجموعة القرببة من السلطة التى خططت للانقلاب ونفذته 
عام 1177 كانت تتألف من ضباط الايوى فى الجيشش والبوليس » ومن الواضح 
أن ااصلة العرقية كانت أساسا هاما لخلق الثقة والتضامن أثناء هذا الانقلاب » 
وبقال الآن أن هؤلاء النباط من الابوى 6:نوأ بحاولون الوصول الى مواقع القيادتين 
العسكرية والمابية بمساعدة اللابهين من المدنيين حتى بدعموا زعامة الابوى 
العرتية » رميما كانت فوائد هذا التصور فمنيدا أن بلاحظ أن الرغبة فى اتخاذ 
العرقية اساسا للانتماء وإلتضامن كانت متدصورة على ضباط الابوى : وقد 
عمل معظم ضباط الايوى فى الجيش, والبونيس من أعضاء مجلس التحرير الوطنى 
فى اختيار مساعديهم الأقربين ومستشاريهم سواء المانيون او العسكريون من 
مجسوعتوم العرقية » ركادت هذه الادعاءات أن #ؤدى الى انقسام المجلس العسكرى 
الى شيع عرقية سياسية متنافسة » وانتقلت هذه الاحاسيس الى العسكربين 
عامة واتخذت القبلية أساسا لتشكيل جماعات الضياط واصبحت وضكا مقبولا 
لتفادى المشكلات المهنية . وأيد معظلم ضباط الاكان حزب التقدم الذىيتزعمه 
الدكتور بوزيا أثناء الانتخابات التى أعادت السلطة للحكومة المدنية عام 1539 » 
ويتكون هذا الحزب أساسا من الاكان فى حين أبد ضباط الابوى حزب الاخرار 
للتحالف الوطنى وهو فى الغالب من الابوى » وهو كذلك انعكاس للانقسامات العامة 
فى البلاد ؛ وقد توقعت كل جماعة من الضياط أن يساعدها حزبها فى تدعيم 
السيطرة على الجبش اذا ما وصل الى السلطة . 
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الخلاصسة 


توضح الأدلة التى سبق شرحها أنه لا يمكن بالشرورة أن نتوقع من القوات 
الم ماحة فى غانة أو فى افريقية عامة أن تثبت قدرتها على مقاومة الآثار الطائفية 
فى تاسكيلاتها ؛نسياسية والتنظيمية أو أن تكون أكثر التزاما بالوحدة الوطنية 
من 'لهينات المانية الرئيسية ٠‏ ذلك على 'الرغم من وجود محاولات لممالجة بعض 
“اشكلات التى تم تحليلها هنا وخاصة مشكلة الطريق المسدود امام النرقيات 


علق عام 1956 . 


رقبل السحاب مجلدى التحرير الوطنى من السلطة مباشرة راى اللواء أوكران 
القائم, بعمل رئيس الأركان الغانى أن عددا من كبار الضباط يجب أن يحال الى 
التقاعد وذلك نتيجة دروس 15379 »2 وعرا ذلك الى التوسع اللسريع فى حجم 
الجيش غ٠‏ فهناك بعض الضباط الذين لا يصلحون للمراكز العليا حسب المستويات 
'أقبولة عادة . وقد تقلدوا أكبر المناصب » وعناك اتجاه الى تجميد الترقيات 
أو ابجاد عنق زجاجة لها . وربما تكون النتيجة معاداة الحكومة النظامية وما بتبعها 
من احقاد وخداع وتآمر ومحاولات صغار الضباط الوصول الى السلطة لاقتناص 
فرص المناصب لأنف.هم والوصول الى المراكز الهامة والسلطة . 


عجل النظام العسكرى الذى تولى السئلطة بعد الاطاحة بكل من الحكومة 
المددية التى الفها الدكتور بوزيا فى ينابر 13175 © وبمجلس الاصلاح الوطنى » 
واخيرا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة » بعملية التقاعد ولكن بطريقة مختلفة ذات 
شان .خطي اتبعت سياسة مختلفة عن سياسة كل من مجلس الاصلاح الوطنى 
ومجاس التحرنر الوطنى : فوضعت الكثير من مميئات القطاع العام ووزارات 
وادارات» الحكومة وشركاتها .. الخ .. تحت ادارة القوات المسلحة مياشرة » 
ودد أتاح ذلك توفير عدد كبير من المراكز الهامة نى القطاع العام نقل اليه ضباط' 
اثقوات المسلحة . وقد استدعى فى البدابة كثير من كبار الضباط الذين كانوا قد 
(حيلوا الى التقاعد من قبل ( رغم عدم تواجدهم فى الخنمة ) بزيهم المسكرى 
وعينوا ممتلين للحكومة فى الوزارات ومديرين للشركات الحكومية » كما تقل 
عدد كبر من الضباط ما بين نقيب وعميد الى مراكز مدنية عديدة هامة حتى 
احيلوا الى التقاعد أو خيروا بين مواصلة خدمتهم العسكرية أو بدء عمل مدنى جديد 
وساعد ذلك على المرارة السابقة التى نشات سبجة الاحالة المبكرة الى التقاعد . 
ونه أعلن ,هد الانقلاب: مباشرة أن لن بكافاً أحد على الاسيام فى الانقلاب بتر قيته 
وان جميع الترقرات ستراعى أصول الاقدمية + واخيرا يبدو ان التعاون بين 
الايرى والاكان فى انقلاب 199/5 والحاسية بالنسبة لموضوعات التوازن العرقى 
عند التعيين فى القوات المسلحة والمركز المادنية قد حففا من حدة المشكلة العرقية 
فى القوات المسلحة وان لم تحل بصفة نهالية . 
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ععة معتمعو 1ه كممناتلممء وتمكتتةقة3 9 


دذ لوأمدنو كلتمت عط مذ لءطتعوعل 
طكتا8 عمتره1آه7 .2608 5 عامط 
لاعمتمة5ة عط ,كمم هانيع لإصصعة 
عت مهأ أممدمعم ج10 كامعدعء ستسوء 
أمممعابة نآ ل0همعء5 ج10 5جدعءر ما 
مده كتهعلز ه10 ,اأسممدعاتع:1 10 
معلاوة لمة رستقاصري 10 أمقمعادء11 
.2801 ©) متقامفهء ه250 كدعو 
لإ ةمتمعة قط ,تعلاع بومط ,1959 دممعط1 
10 6معدله1 عنه كأمعمسءستبوعر 
أسممموابعنا 10 كطكهمم معماطوء 

.متقامق 10 وجقعئز عععطا مه 


-عم قلطا مذ ومعه23ه عطا ممعم عؤومكء 50 10 


5ه ممه ,1959 صذ ,معطت أهط تمر 
مذ 5اع230ه ممتمقط #مامعءة عط 
رممكتضقع وعععة عط 04 لمقسصصرمء 
ع0 لماوع 95 ,لإعانقطدة 051ز112 
-نقمممه طاتم عمناغمام 4ه وععتهطء 
عط عأوستحمووقة 10 كممكء تامهم ممنا 
عط 9ز[اوعناعويم ,تعاكتم8401 عصمدرم 
.لعا لعتامصردمذ 5ة/ا ومرمء ععع3ه عكتامء 


نل ع2 و5نع0170 04 مبوملعلدءءط عط 11 


-“مقمعتباعز! : 1011055 كه ك5هل علصة 0) 
:2 ,كأهةععمعع- مزه :2 ,قلهعمعع 
-عادء!! :14 ,ناعدمامه :3 رتعتلموءط 
315 ,15مزهط 233 ,قاعمو[معامهم 
308 ,كامهمعاداءن1 243 ,ومتهامة 
:50 .55 ,كأضةتعاتعن! 0رمععة 
اتتجرة ,اأمكا لأ «مقدعى ع4 1م11 
-ء2 6ه بماوتمنةق8 ,وععة ,1967 

.7 رععصع1 


مععط عاق 0) ككقعمم3 1960 ,اعد 105 12 


0130-5 معط ممعتز ]كد[ عطا 
-10133أنا0 قعلمة؟ عطأ جم0؟ ع ستلمعءعقج 
حسم واأعممتل لو)شتدوع؟ عومط) لعرعط 
8منملوتا أعله عط مأمذاع)زا لتك 

2108123016. 


5 متهت 15ع0150 عرنة- زاك 04 13 


للن؟ همة 1960 همه 1957 معووؤوط 
«لاأكقط) ,1967 صز عوتكعو علتاعة مذ 
,08 غ86 بعلاء5 ,رسوعاط عمعءمر مب 
5١‏ عل مه رعر8 عق 
-013ت عناه]-لزأكالة مقطا ممم 014 
كتاه] -لإأمعبها ,1961 هذ معدم أكعتصر 
,110 ع8 مععاطواء ,ملق ععسر 
.15عمتعطام0م عملم ك4هة ,© عرزو 
-عصقكء أسممائمصصما مكاج عععبر عجعط] 
هذ ومناوكه-طناو ممعلق عط منطاته 5ه 


جهةناة 11 ,جاتومهوة دونسهلرءعء5 1 


م1[ زه كنءدوماءعدء2 امعقناوط ع1 
عطا حمة ,1964 ,معمعتط) ‏ كدمنيه20 
مطم3 نر لعغتلء 5تردددء 01 ومناءء1امء 
-11ة ءذ1؛ زه 11 776 ,سمعمطهة .3 
ركم ااسامن) لعوماءمء 1146-4 :1 مرجهة 

73.7.1967 ريممأععمامط 


-عنك1 عط 06 لإلتذة غمعلاءععن عطاءء8 2 


رمتقطاعنسدآة متطمع نز زمعة مدت 
:1960-7 نر 477‏ «بما«ءوزلة ‏ 316 
-مطاندار زه تاعاق أهءذهمامة50 4 
2 مبععلتتطاسهةن) ,ناهمدء1 انه دراةم 
عطا ده دجوودالر ‏ كماعط 
5أعع مقع 2080 ماع21 لزنه مدأععع نك 
عة نط عد وومطغ 0غ عهلتصرنة تزجع 
2 .لإقصعة مدتدمقط© معطأ مه عأع1 


35 لإترعة عرمتمتاز طاتر ولاع1وممامة 3 


0 صا عمطادة عط زط لتأعتلجمء 
معطا 01 لإمهدم أقط) لعغهمعنلمد 
عكعط) 04 كعمسمواعامم عط) لعمفطة 
.قكعمتله عمعط ا 


دع ععة لهت عط 2ه كومتلعوءمءم عط1 4 


11715 اتمأعنه 6 عط عذ لع رمم 
.7 83137 3-6 04 كعتاكوا 


--111 .8 عنة باستامععة ععللن؟ 5 +20 5 


-كتل لهئماء0ل لعطكتاط ددمت 5'لنكط. 
عطا لصة علس1 ممائل 84" ,ممتأماعة 
مذ ممتتهعتيها تلمع 0 وءنعتامط 
05 تانق ءانمنا) *1966-69 #ومقط 
كنط هول2ت ك4مة ,(1973 ,2100160 
-رهآءبء 1 عط“ علعناجة عستصدمعطاءره؟1 
مذ 5م02© جع01156 تإدمعة عط 01 أمعمد 
حتهلا ) ممازىمءساررل ,**1956-67 هسمسقط 

.بةصتقط© 01 بزذأزة 


)أذ ,اهل لدتعتاه مغ عمنل1مععة ,اعة؟! 
عه عوعلاز عطا ,1957 أنأمنا غمه كوبا 
لع عمزبههل1ه؟ ,أهطا ,عع علمممعلم1 
نعم دممأككتصل2 عطا 0غ وممتوزوعع 
غ261 8/25 لإصطعج عط ركامعممععنيو 
2 ,قأمنن ععلةأ وذ اتن 2 مستماطه 10 

-للتتلمة ‏ ععم ‏ «مععأتتتده1 )220025 


لالك 


ر”قععىه© لاعمعث عط 4ه عل10 عط“ 7 


أكناتتط 2 ,قاععطظ عترأهمءم0) راتهم 
.19271 


رالا .© وااءءأه:8 5ة قرلا 4 .هدهى© 
1969 ,2220هع 2م10 


الل 8 


0 


عط عمتككتعفنل ,.أك .مه ,رمعطك1ة توم 20 


مذ لإصعة مماكتادط عط مذ ممتاهبطنة 
معط“ : 5ومتطاصصمء ,1950-لنم عطا 
ممممة أكعتمن 14ط2ع0أكممه كوس 
06 غندم؟ 2 نزط 4عكتاهه «مععتاه عط 
0 عمتصدز ممه2؟ كممتاممدمهم عابو 
-ععيتء لعدنهء ونط1 .وعلصة عمتمعو 
وأطعتعط لعأمدمهة دمت 10 و5ممتاها 
غط ككعلآمن أهطا )آء؟ ععمقاه عع 
كعنط-م عل سقسدرهن) علهم كور 
عصمل لقط عط علعتاعط 1نم عدده مر 
عاطتقمعء لزلأءعولعط .... . عكنا مذ أاعس 
ركلتهعمء © ل0مه ؤنءتلمع8 ,عءاأرمعم 
عتعغط) وستمدمدمعط6 غسمط2 مع للتامه 
-ع0 معللن5 قتط) 5ه )1 184 
5أ5دم ععطوتط عط 04 ممنغدسله؟ 
كدعل1 علتأكمامة؟ /عءنلمعم طاعتطس 
.م) مأاممعم هذ كمهاتطتصة لمد 

37-8 . 


-هنازة قتط) نط مغ عمتل«معع4 

+10 عاآطتكدمموع؟ كوا أوع من 014 ممت 

ولاه لعامممعا)ة عمه أكهع[ )2 

أقط) مذ أمعصسمعلامع عط عومتدعج 
عم 


رتعلممعلة .17 .281 أوعمعء-وزة14 21 


للها أله ,17 .م ,عمم ج17 مع ور 
.156 


10101 لمععمء© عمتاممطد ععوأء8 22 


ممع كة؟١1‏ طومطعلا امقمعاناعايآ 
عط لمة ممنتط لعكتععة عتهط 10 
5ملاأءومعطغ) 0008مهممم 04 ركهم 
عم .”كع عععطا تقط)ا عرمم" 
-تصقاط عسطاعة امممعاباءاآ ,تهتنا عط 
13 امعد 04 لإعدوتمكدمه 2 ل 
0غ مدان ونطهوطعلا همه ذنط عه 
.1081035طقدء )ممم عط ككدم 
علهم «رالممهتامعتمة" لهط زعطل 
لاكعلا وممأةمتصفرء مملاممرمهم عط 
لمة لعدكهم نزل2050 غهط 50 أعتاه؟ 
القنطعمععم متقصعء أنه نوعط . . . 
قعم كاعع 206003 220 ممغ عط غة 
نأك .هه ,دع3117 اموجه ©) "معطا 


23 1510. 
24 1. 


-تمهوءه عوعك عحاملء 0غ ععسلنهة؟ عط 25 


ممتةمقط) عط مذ كلهمع أهدماغوج 
«أعتموع15ز0ء 115 01 عده50 لانة الإصعة 


1 


,ر266ةأك1 101 ,35 طأعنة) لإتعة عط 
-00نام ععاهعع 01 أمعصانتدوعع عط 
لع26 عذعطا أناط (وتأمقطكق 2ه وععط 

267 كنا عجرم 


-516 علاللهجوعادز 01 كتقلزلهسة مه 2ه 14 


الإتصكة ممتعمونك1 عطا مذ كمكتممطء 
؟كعأمقط0) ,غك .م0 ,تمقطاعياة معو 
ععمم كه عام عط كه وزوز همه 5نة1 ,/ا 
>5 غمهتقق .عاء ,و2265 عطغ ,5متامجع 
-كتالعممه قنط غناط رعععط لعامصعقج 
.دمقطت) ©0) عأطمعتاممة ععة كمم1 
معنأ ناكمز عوعط) وكله دأععع 1ك مآ 
أعنامضك كناوأعهءق2ء 16ام0يم غمم 4ل 

عع امأوأل اأمعاعيم 10 


رءلا0طة لعاك كع هعسهاقمذ عط 01 طامط م1 15 


عط لعأمةعادمء وتععقزه عمتمسز عطا 
ورع 5ه «منمعد عتعطا 4ه عنامللتقطعط 
لإتمعة طكناتء8 عط مذ عومط) طاتور 
لععلتكدرم لزأدنامتاطه نزعط) لاعتطبر 
“معمه“ لم2 موتعوائادوء عتمم 2ه 

.ونان )أأكما 


بطقصعلءط0 إلى .>1 لاط طعععم5 16 


عممعاء 12 ه10 عاطتكومموع 1 ععاكتم ةلا 
امدسمهلة ,رصتؤقةى لممىنن18 لمهة 
7 عتال ,12 ,وماعاء2 «راطجءودو4ل/ 
مة كعاكتمتهم عطا 6غ ومتل؟مععة 
-أمصممم عط وغ عم كلدامه عع130ه 
-أمةمعاتع11 4ه علمهم عط)ا 10 4ع 
بامعبة غنوطة ععاكة نزلده أعدمامء 

.عءانامءو 01 5نوعلا 


ادووتصمتل عط مغ عمتلدع! كمون ع1 17 


-كتعكتل عع 5رععق1له طكتالء8 عط 4ه 
عاسع صممانانةل“ ,لبقطعند]1 مذ لعو 
مدعتعة امعط ,زه كعناتاه عط سه 

.68-2 .ص يأك .مه ...مم1 


نه علعه م عمتمتماهعم دوعتاذتاهاد آآى 18 


مه لعكقط 316 ومتاممرمهم 06 كعأهل 
ب...|آم «ااممارءى ممق هنمن عطا 
أكء .مه 


8ط [عنارآ 56 ملإللقة موتعع 181 عط م0 19 


تقطاصعة]1 ,ممادكلة مه رز أك .مه 
ب و#عاععاة ادل( علدء 5 ,مقطكا توق 
2150 15 أطعتكمذ عمره5 .1969 ,0:00 
وتمعممع]1 )0 عناطسمع 1 عط مأضا معنااع 
علط مذ مطه3 عامن3 غ30 نز6 بإصصعة 
معمن8 بممعك1 10 ممنانا تادوم 
ركعةنع 71160 ه4111 7186 , .له) 

1968 مولا مهدع 


-6: عط لمنطء6 كعنؤتامم عط +10 
تصعاتلنطا8“ ,لتكطعاتة1 عم ,كامعصمعمة 
-تانسمعط ؟ه عتتامط عط لمة علسعط 
457-9 .م مأ .م0 ,...ممتاهمتقها 


رمه 1972 عطا أه 5تؤزلهمة عطا ءع86 32 
غمام 2 1973 10 ,وعد اء 450 .م .1015 
ومتتحاه عمد 11120 عط الامكطاء7ه 10 
-5تممصدمء-ممم لمة كمقتلتلء عصرمة 
باعه6 7م156 825 5عع15ه 1عممنة 
غ لمامودعمم ععمعلتله عط م1 
-مممه عط 04 عده ,لوعا ‏ عط 
1 كه 5اعءع7له لعممتععتصسسرمء 
:05 قلط 80 كنهذ عكهط 10 
7 أقطا عنه9ة ععة 5تعوتزه ناولا 
”.نام عناتا غ*ممل 25005 


لعننم1 عط تزأعاومداءمكمتنآ 
قنط) 0ع211089 مدمكعن) لمة ععدمة 
عطا مذ 5دمعاطمىم 5ه 1اء 25 ,نزلنذده 
«أمعاءع نا 2 عمابوع ا لمعامذ 04 أقوم 
,01150053 ء[أحعدد ع انلها مددعرمع :1 و1 
عتاه لمعاءء م1 كنا بوم1اج غمم 0ل 
0 1ه وعنتتمهمررل عط 0غ ونتوتزلهمة 
.ومتطكمم هاعم كلم هد عطاه عم 
-3808 علالأع ناكمل مه 101 ,تعء110 
عط صذ و26 ممعاطاهم حتطا ها كنوو1 
..3قطءاعدارة ع5 بوتععخ73 04 برعامم» 
.أت .ره 


,[ناكطءأن11 مذ لعكوتعقتكل عه روعه 
كعنانام5 عط كمه علنيع صداتلنق3“ 
.م6 ... . . . 0غهجتعها تلتصمء 6ه 
.0 2016 ,371 .2 رأكه 


لع نوآمه عط كوم طمفعلمة لمتعمع0 26 

عطا مغ لعارموع: ع6 10 عععتكاه لمعلا 

01 1116 خنط معط معلاعء غقلط ملإصعة 

مط كوم “علطن -سمتسعع0 سمصصمه0)" 
.ءلالأمماوطناذ مقطا متعطاوع عقعمم 


67 أعروظ 28 ,ءممءدوط0 ««معع.ة 376 27 
2 .م 


عط سه علد1 بصمنتلنة1“ ,لنكطءان11 28 
,.. . 21008 2تمهاناتدمء12 04 مانام 
.2 #عأمهط0) ,أنه .مه 


-عة؟ عطا 04 ممتدكنهكتل 2 +70 .16010 29 
رقكع0466 لاكقائانم 6ه وعز)غ لهمم) 
لمة ,266-84 .م بإاعداتوتامتهم مهو 

.آلا ععامهط0)» 


.0 .2 ,.أك .م0 رموى0 30 


-156 562026116م عطا غ2 كاأمعصسامووع82 31 
لعكتاقء]! متهط 10 عقعمم2 15 تلع دعملا 
هل عط مه زمنامه 1972 عط صذ 
ر0112660همة 8035 غ1 صلامء عطا 01 
روصلاه عطا 101 ومنغهءناأكدز عمه كه 
ءكدتصسكتل مءءط هط ورععقله“ أهطا 
.”ا معلمععناء؟ 04 عدتنج عط رعلمن 


1 


1ْ الاستعّلالالذافق 
ْ للوضاةالد ظ ب 


تكريف الاستقلال الذاتى 


ان تحليل أداء الأؤسسات المختلفة فى واقع اجتماعى معين له دور هام فى علم 
المنظيم والادارة فى اللاد الاشتراكية » وهدا اتجاه تقليدى يعود الى المؤتمر 
الثانى عشر للحزب الشيوعى فى الاتحاد السو فيتى » عندما اوصت قراراته التى 
حث عليها لينين « بفحص هذه الأجزاء من ااجهاز الذى تعد معرفته ذأت اهمية 
خاصة لعملية تحدبد الوسائل المناسبة للتخلص من العيوب الكائنة فيه » . 

ومثل هذه الطريقة لتحليل « العيوب © تمكن الانسان من تحديد مقدارها 
وتقدير درجة اضرارها ومدى تكرر ظهورها + كما تعين على تحديد سبب نشوثها » 
ربااتالى تقود مباشرة الى التعميمات النظرية والتحسينات الفعلية . 

ونصنيف مظاهر الشذوذ أو العيوب بيسر تحديد الظواهر المرضية الدالة 
على علل اكثر حطورة . ونحن نفترض أن المرض الاجتماعى يشمل هذه المواقف 
التى نجدها عادة خارج نظام القبم المسلم به اجتماعيا 4 ومع ذلك فاننا نفترض 
فى الوقت نفسسه أن مثل هذا النظام للقيملا بشمل المواقف التى تزيدا فيها النفقات 
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- بعد 
الكائب + شَييْتو ل كتسمون 
2*9 هه 
أستاذ التنظيمات بجامعة وارسو نثر كتابا باللفغة البولندية 
عن ( البيروقراطية الصناعية فى الدول الاشتراكية )ويقوم 
الان باعداد مؤلقه عن ( العوامل الحاسمة الثقافية فى 
التنظيمات فى دول اشتراكية مختلفة ) 


الملرحص : عبد الستارهمام بدر 


رئيس قسم الترجمة سايقا . ورئيس قسم الصحافة الان 
بالادارة العامة للعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم 


الاجتماعية على النتائج المفيدة المرتقية » وبناء على ذلك يوجد رفض اجتمساعى 
للاسراف © ومع ذلك يجب أن نعترد» أيضا بوجود درجة من التحمل الاجتماعى 
للام اف تنشأ من ادراك أن تحاتى الاسراف كليا ليس أمرا ممكنا دائما فى واقع 
الأمر . 


ومن ثم فاننا نستطيع تعريف المرض التنظيمى بآنه انعدام الكفاءة الثابت 
ندبيا فى ١اتنظبم‏ الذى يعود الى درجة من الاسراف تفوق حدود الطاقة الاجتماعية 
للمجنمع » ومن أشكال المرض التنظيمى المحدد نظريا ما نسميه « الاستقلال 
الذاتى » الذى ناقشنا صوره المثالية فى هذا المقال . 


وظاهرة الاستقلال الذاتى يمكن وصفها أولا بآنها وضع هدف ثانوى أو هدف 
أولى مكان هدف أولى آخر كتعديل لاسلوب العدل » أو هى فى آخر الأمر احلال 
أغداف محل أهداف قير مباشره تنسخ الأهداف الرئيسية » ومن الواضح أنه 
يمكن أعتبار التغييرات ا#نفة سلبية ققط بقدر ما تؤٌّدى اليه من اسراف بتخطى 
قدرة الاحنمال المقبولة اذا هو قيس بالمعاير الاجتماعية . 
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امئلة للاستقلال الذاتى 

تشمل أآمثلة الاستقلال الذاتى بعضى المواقف التالية 7 

يد المؤسسات انتى تركز على انشعلة تعد مفيدة من وجهة نظر اهتمامات 
خاصة فقط » فى حين أنها لا تؤدى المهام التى يكلها اليها النظام الاجتمساعى 
لتقسم العمل . 

يد النزعات ألتى ترمى الى تضييق نطاق الادارة مما بوّدى الى زيادة لا مبرر 
لبا فى عدت وظائف المديرين . 

يد تنفيذ أعمال لا تهدف مباشرة الى تحقيق الاهداف الرئيسية للمؤسسة 
وتث.مل الاعمال غير الضرورية والمهام التافهة التى قد تتعارض مع الاهداف . 

بد الزيادة التى لا مبرر لها فى كل من الوحدات المعاونة والرقابية فى مؤسسات 
ذات هياكل تنظيمية متعددة المستوبات 


بد عدم التوازن داخل المؤسسات بين الوظائف المعاونة ووظائف الرقابة 
من ناحية والوظائف الأساسية من ناحبة أخرى » مما بؤدى الى زيادة مفرطة 
فى الانشطة التنظيمية المتداخلة » وهنا بلاحظ أن العمل الفردى هو السائد » 
كما أنه بطغى على العمل لصالح الوحدات المعاونة والبيئة الخارجية . 

يد ايجاد ظروف تنظيمية أكثر ملاءمة داخل وحدات الرقابة الاعلى بالنسبة 
للوحدات التنفيذية 

بد تكوين اتجاهات الاعتداد بالنفس وااحفاظ عليها بين أعضاء وحدات 
الر قابة 

يد الاتجاه نحو التعامل بالقرارات التى تصور من وراء المكاتب 

بد الشكلية المفرطة فى الادارة فى مجالات مثل مجالات الرقابة والاجتماعات 
الاستشاررية والمؤتمرات . 

يد المبالغة فى التوكيد على السلطة الشكلية ( المباهاة بالسلطة ) 

وعلى الرغم من أن هذه الامثلة فلخلل الوظيفى فى التنظيم الاداآرى لا تفطى 
كل مظاهر الخلل فان البحث التجريبى يؤيدها » مبينا ‏ فى بعض الحالات أن التعرف 
على وجودها طفى على قطاعات كبيرة داخل الجماهير العريضة . 

ولنتفحص بعض مظاهر الخلل هذه » بادئين بالنزعات التى ترمى الى تضييق 
نطاق الادارة وقد تم تناولها الى درجة معينة فى عدد من الكتب حول نظقرية 
التنظيم البولندية » ومكانتها الاجتماعية الخاصة ناشئة فى جانب منها عن 
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حقيقة أنها # فوق كل شىء ‏ مسألة كمية فى الكوادر الادارية والتنفيفية لها 
نتائج نفسية واقتصادية وسيسولوجية غير مياشرة وبعيدة المدى . 


ويمكن افتراض أن الاتجاه العام هو خلق وحدات تنظيمية كبيرة نسسبيا 
واحباط محاولات تقسيمها » وى حالة الخدمة المانية ‏ على سبيل المشال ب 
ينادى عدد من الباحثين النظريين بغرورة توسيع مجال العمل لمديرين 
معينين ©» ومع ذلك فان هنا بصطدم بقدر من القلق فى الشعور الاجتماعى » 
وأفضل دليل عليه هو الرواج الدولى الكبير الذى يلقاه « قانون باركنسون ©» . 
وهكذا يمكن افتراض وجود رفض عام للتوسع فى الكوادر الادارية » وهذا الرفض 
نابع دى الاقتناع بأن القصور وعدم الفاعلية فى المجال الاقتصادى ينزايد عند 
تجارز نقطة معينة . 


ومع ذلك فان تحليل القوى المحركة التنظيمية لعدد من اآؤسسات يبين أن 
عدد وظائف المديرين يتزايد باطراد » ويبدو أن المسئولية فى هذا تقع على نظام 
الحوافز المادية : وكذلك على الرغبة فى اشباع الحاجة الى النفوذ والسلطة ٠‏ 
وهما مرادفان غالبا للالقاب الرسمية والسلطة الشرفية » وفى هذا خطر من وجهة 
نظر الكفاءة » حبث أنه يزيد التكلفة وبؤدى الى عدد من الاثار الجانبية غير المرغوب 
فيها » لبس أقليا الزيادة الكبيرة فى عبء العمل فى القطاع التنقيدى » لان وحدات 
الرقابة تبدأ فى أداء وظائف الغرض منها هو فى بساطة ‏ أن تبرر وجودها . 
والاثار العكسية تؤثر غالبا على حماعات وو حدات العمل الأساسية » كما قد 
تزيد ٠ن‏ مشكلات التنسيق ببن الوحدات » حيث أن الأخيرة تصبح ذات تخصص 
عال » ومثل هذه الصعوبات بدورها تبرر خلق وحدات تنسيق جديدة على 
مسنوى عال نسبيا فى نطاق إلتسلسل الهرمى للوظائف . 


وقد تعد هذه الظواهر حالات للاستقلال الذاقى مرتبطة باستبدال 
الأهداف ٠»‏ رعلى الرغم من أن وظائف وحدات الرقابة جوهرية » فانهالا تزال 
معاونة بالنسبة للوظائف الاساسية »© وعلاوة على ذلك فانه فى نطاق المتغفيرات 
المحددة منطقيا لمجال الادارة يجب على مساعدى المديرين الأكفاء أن يواجهوا 
الأهداف الثانوية » وفى المواقف التى يظهر فيها خلل ادارى تصبح هذه الأهداف 
مستفلة ذاتيا وعهملة بالنسبة للاهداف الرئيسية » مع محاولة بعض وحدات 
العمل زيادة عدد وظائف المديرين بها من أجل اشباع طموحهم فقط »© قالوسائل 
تقكتع..ب غالبا أهدية تزيد على أهمية الأهصفناف الأساسية : ولهذ! فليست 
الاساليب فى بساطة ‏ هى أن نبدل الاهداف بالوسائل » ولكنها فى الواقع رفع 
لقومة الوسائل » فى نطاق التسلسل الهرمى 'للأهداف © وهذا الاتجاه بكون أشد 
خطرا عندما يكون مضمنا فى التنظيم الرسمى » لآن أى تغيير فى الاطار التنظيعى 
جب أساسا أن بوافق عليه المديرون الأكفاء » ومن ثم فان هذه ليست من حالات 
الاستقلال الذاتى التى تقع فى نطاق الاطار المقبول للعمل على الرغم من أنه تتم 


8 


مباشرتها بسفة غير رسمية » وهى حالات يسهل التغلب عليها » وكلها فى الواقع 
حارج نظام القيم المقبول اجتماعيا 4 وعلى ذلك فاته لا بتم تصحيحها يوساطة 
جهاز الرقابة . 
والزيادة فى عدد الوظائف الادارية بتبعها غالبا زيادة لامبرر لها فى وحنات 
الر قابة التى يوجد منها عدة أشكال متطابقة . 

والطريقة التنظيمية تتكون من التخصص فى نطاق المؤسسات ذات المستوى 
ازواحد » بمعنى تكوين وحدات رقابية وما شبتق عنها من مؤسسات رقابية . 
ونقطة البداية أثل هذه العملية يمكن أن تكون موسسة ذات مستويين يشكل 
مسةواها التفيذى وحدة رقابية واحدة » ويتبع ذلك تحويلها الى مستوى 
رقابى . والطريقة الثانية هى تحويل الوحدات المعاونة الى وحدات رقابة وبالتالى 
تحريل الأخبر الى مستوى وقابى . 

وكثير من الَو سسات المتعددة المستويات تطورت بهذا الاسلوب تماما » 
ففى أول الامر نحد أن الوحدات المعاونة التى كان الفرض منها معاونة الوحدات 
الأساسية فى مشاكل الامداد وتحسين ظروف العمل تبدا فى اكتساب خصائص 
وحدات الرقابة » وبالتالى تؤتر على أعمال الوحدات التنقيفية » وفى النهاية 
تنعرض للتحول الى رحدات ذات طبيعة معأونة رقابية » مع التوكيد على التوسع 
فى وظائفيا الرقابية » وعندما يتم تشكيل الوحدات المعاونة فى داخل التنظيم 
الاصل فأنها غالبا تتطور فيما بعد الى وحدات تنظيمية منفصلة تتمتع بقدر كبير 
مى الاستفرلار » مما نيسر اتجاهات محددة : وتشسير عمليات المسح التى تمت فى 
مؤسسان تستخدم كبار الموظفين الى وجود آراء متكررة فيما يتعلق بالطريقة 
التى بنظر بها الموظفون فى وحدات الرقابة ال ىالامور . وموظفو الوحدات التنفيذية 
الذين لهم اتصاليومىبالعمل الاساسى للمؤؤسسات بدركون أن هناك تنافرا غريبابيتهم 
وببن اعضاءوحدات الرقابة الاعلى الذين لهم وجهة نظر فى الاستقلالالذاتى يبدونها 
من وراء مكاتبهم » وهى عبارة عن تقويم غبر مباثر لا أثر لتمحيص الحقائق فيه . 
وموظفو وحدات, الرقابة 'الذين لديهم قدر كبير من الأمن [اوظيفى والذين يشوه 
؛تصالهم بجوانب التشغيل العملية الاعتماد المفرط على الخيرات السابقة قد 
عبروا ‏ من ناحية اخرى - عن اعتقادهم أن موظفى الوحدات التنفيذية يكونون 
غاليآ مشغولين الى حد كبير بالتقدم المعرفى للواقع اليومى . 

هذه الآراء المتناقضة تشكل خلفية الاستقلال الذاتى للوحدات المعاونة 
وحدات الرقابة > وكلتاهما تميل فى العمل فى نطاق اهتماماتها ؛ وعمليات 
المسح النى تمت على المستوى المتوسط لوحدات الرقابة قدعرزت هذه النظرية » 
مدينة الانشغال الزائد بالتنظيم الذاتى وتحسين ظروف العمل ٠‏ 

ومظاهر الالحراف الخطيرة فى الأشكال الأكثر تطابقا للنشاط الر قابى هى 
حقيقة مسلم بها الآن على نطاق واسع » والمشكلة أساسا هى الزيادة المفرطة فى 


و 
١‏ 


فا 


اعداد أجهزة الرقابة واصدار القرار الجماعى وتشكيل المأؤسسات ©» وهذه أمور 
نتطلب تحليلا أعمق كثيرا . 

وقد ظلت فكرة تحسين الكفاءة الادارية بزيادة اجهزة الرقابة تلقى رواجا لعدة 
سنوات باعتبارها ابسط الطرق كما يعبر عنها الاصطلاح التالى ( يجب تقويم 
أجهزة الرقابة أذا لم قراع القواعد ) » ومثل هذه الحلول التقليدية تمارس على 
نطاق راسع فى بولندة كما يتضح من تعدد أشكال الرقابة » وكذلك من العدد الكبير 
لوحدات الرقابة اللتخصصة » والمفهوم أن أجبزة الرقابة تمارس نقوذا سيكلوجيا 
قويا » وأن آى تهديد للرقابة له أثره كحافز سلبى فيما يتعلق بالاطار الشكلى 
الموجود : ومع ذلك فان العدد الجم من أجهزة (ار قابة يخلق جوا من الاسترخاء 
حيث أن الوحدان الخاضعة للر قابة تألفها ومن ثم يتضاءل الاكتراث بهيا. 
وهناك آثار سلبية أخرى للر قابة المفرطة مثل تعطيل العمل العادى أثناء عمليات 
الرقابة كما يحدث عادة عند جمع البيانات . 


وهذه الظواعر دلالة على خطأ خطير » لأن أجهزة الرقابة تتحول من وسائل 
للعمل الى أهداف ». وقد يظهر الاستقلال الذاتى حيث تفشل فوائد اجهزة الرقابة 
فى موازنة الخسائر التى تسبيها . 

ويتصل بالافراط فى الشكلية سوء سمعة مماثل كما يتضح من عدد كبير 
من اللوائح التى لا يمكن فرضها بالقوة والتى تطبقها غالبا وحدات الرقابة فى 
أسالب الادارة وفى علاقات العمل بينها وبين رؤساء الوحدات التنفيذية . وقد 
كشفت ننائج المسح الذى تم فى احدى المؤسسات المتعددة المستوبات عن وجود 
ما يزيد على .45 من اللوائح التى تصف بالتفصيل واجبات رؤساء الوحدات 
التنفيذية . والعدد الكبير من المعابير المفصلة التى تنظم الواجبات الادارية 
اليومية ؛ وجمود هذه المعابير » والعجز عن تنفيذها عمليا » كل هذه الامور تدفع 
المديرين الى محاولة تنفيذ التوجيهات شخصيا » وهذا الموقف الايجابى فى ظاهرة 
كانت له آثار عكسية على توازن إلوظائف الادارية » كما كانت نتائجه ضئيلة مما 
استدبع ابتكار أسلوب جدبد غريب فى الادارة بتميز بزيادة الاتصالات بين الموظفين 
الكتاببين والادارة » واثناء ذلك حظيت اللوائح بالأولوية لدى الوحدات التنظيمية » 
وقه أمكن التعرف على الانحرافات من فاعلية الصور المختلفة للعمل الجماعى 
مثل ١اؤتمرات‏ رالاجتماعات » ومن الواضح أن اتخاذ القرار بصورة فردية غير 
ممكن حتى فى أصغر المؤسسات مع التسليم بمستوى الهارة الادارية الموجودة 
ومرحلة التطور الحالية للقوى الانتاجية . 


وحتى مع افتراض ملاءمة الادارة الفردية فان اتخاذ القنرار بيجب أن يظل 
مؤسا على المعرقة الجماعية وراى الخبراء » ضرورة الاعداد الجماعى للمادة 
الأساسية وتبادل الآراء بفسر ممارسة المناقشات المنظمة باعتبارها أكثر الأشكال' 
فاعلية فى ادارة المؤسسة . والاجتماعات والاتصالات الششخصية من الناحية 


فد 


النظرية ‏ أكثر فاعلية من ممارسة تأسيسس القرارات على آراء الخبراء الكتابية » 
لآن الطريقة السابقة تيسبر. التبادل المباشر لوجهات النظر على نطاق اوسع » 
ومن ثم فهى تؤدى الى اتخاذ القرار فى عجلة » وهذا احد الجوانب التطبيقية 
فى تفضيل هذا الأسلوب المعين للعمل » والجانب الآخر هو ترسيخ مبلدا الادارة 
الديمقراطية وايجاد الامكانيات للاشتراك الموسع من جانب القائمين على الننفيذ 
مما دؤثر على سير العمل + وهذا الجانب الاجتمانى له أيضا مبرره التطبيقى 
-حيث أن اضفاء الصبغة الديمو قراطبة بغدر كبير على وحدة ادارية متكاملة هو 
سفهوم مستقر جدا نس_يا ء وهذفه المقدمات توفر أساس التطور للعمل الجماعى على 
شكل اجتماعات ومؤتمرات تدار عادة بطريقة برلمانية . 


من هذا يبدو ان المؤتمرات والاجتماعات وسيلة من وسائل العمل » وضعت 
لت.سير الوصول الى الهدف النهائى من النظم الاجتماعية والتقنية والاقتصادية 
والتنظيعية فى مؤسسة من المؤسسات . وعمليات المسح تشير الى الاعتماد المفرط 
على هذا الاسلوب من العمل مما يدفع الى بذل محاولات جديدة لاعادة تقويم 
فاعلينه . وعنا يثور !لتساؤل عما اذا كانت مثل هذه الاعمال ستصبح بمرور الوقت 
حدفا فى ذاتها . 


بعض اسباب الاستقلال الذاتى 


ان صور القصور المعنية التى ضرينا لها المثل فيما أوجزناه سابقا تتطلب 
تحليلا اكثر دقة من أجل تحديد أسبابها » وسوف نهتم الان بالتحليل الاقتصادى 
والتنظيمى دون مزيد من التركيز على تحليل الاسباب الثقافية والمعرفة المتملقة 
بالأفراد والتى لا يمكن اتكار وجودها . 


وحتى حينما نبرر القصور بأن نشير الى عوائق ثقافية معينة ومواقف لم 
قتواءم تماما مع الأساليب الحديثة للتنظيم فاننا مع ذلك نستطيع ان نقللها الى 
ادنى حد أو أن نلغيها كلية من خلال تطبيق اسلوب اقتصادى تنظيمى © وكثير! 
نتحدث فقط عن ازالة أعراض القصور »© ومع ذلك فان تكوين الاتجاهات 
يعتمد على مسار العلاقات الاقتصادية والتنظيمية » وعلى ذلك فان دور الاسلوب 
الاقتصادى التنظيمى يكون مزدوجا بمعنى أن يكون 'له أثر مباشر على قيام 
الاستقلال الذاتى أو منعه فى ظروف معيئة 4 وأن بكون له اثر طويل المدى على 
الأسباب المعرفية الفردية للقصور . 

وأعراض القصور التى تمت مناقشتها حتى الآن ترقبط فى وضوح بحلول 
اقتصادية وتنظيمية معينة » وببدو لى ؛ن الحلول الموجودة فى الوقت الحاضر 
مشاكل مثلّ نقسيم العمل فى اطار السلطة » ودرجة التزام الشكلية »© ورقابة 
تنفيذ الآعمال »> ونظام الحوافز » ليسات بقات اهمية أخاصة . 
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ويقوم بناء السلطة ‏ الى حد كبير ‏ على الاسلوب التقليدى للتنظيم 
العرمى »© فالنموذج التجريبى الشبيه الآلة والمجرد من كل الصفات الانسانية 
لم بتضمن قط العناصر السياسية والاجتماعية وغير المهنية . والافتراضات 
النظربة آلتى طبقت فى بولندة تختلف عنه اختلافا جوهريا من حيث انها تشمل 
أنظمة آلية كافية تهدف الى التقليل من الخلل الوظيفى للنظام بادخال عوامل 
سياسية واجتماعية وكذلك بوضع معابير محددة للاسهام الاجتماعى فى الادارة . 
ويوجد فى بولندة ايضا نظام بمارس رتابة اجتساعية وسياسية على المؤسسات 
الخاصة . 


وعلى هذا فان مشكلة الخلل الوظيفى فى النموذج التجريبى تمالج فى 
بولندة بادخال عنصر غير معروف للعالم فبر ( ارنست فبر ) يمشل بالنسبة 
للادارة ما حاول فبر أن يستبعده من البيروقراطية » ونعنى به الاعتبارات 
الاجتماعية » أو الاشكال الرسمية للرقابة الاجتماعية على السلطة ومع ذلك فان هذه 
الاثكال التى تضعف الادارة السلطوية من جانب واحد تختلف فى قوتها » 
ففى الأؤد سات الادارية والمالية ‏ على سببل المثال ‏ نجد ان المنظلمات الجماعية 
لا تؤدى وظائف الرقابة » ولكنها تؤدبها فى قطاعات الخدمات والصناعة . 

ومع ذلك فان تقسيم العمل فى اطار السلطة بجميع المؤسسات يقوم على 
مبادىء الت لسل الهرمى إلذى على اساسه ت<دد مستويات الكفاءة الرسمية . 
وبفض النظر عن مدى قوة الرقائة الاجتماعبة فانه يوجد فى الواقع نظام هرمى 
للسلطة » ريقوم كل مدير طبقا لهذا النظام بأداء وظيفتين : وظيفة بمثشل فيها 
مسترى مدينا » وأخرى يدير فيها وحدة معينة 6 الا أن ما يتصل اتصالا 
ونيقا بالاستقلال الذانى هو تماثل الحوافز فى نطاق اطار السلطة » اذ ان المكافاأة 
وثيقة الاتصال بالوظيفة فى نطاق التسلسل الهرمى »© فكلما ارتفعت الوظيفة 
وانوحدة ارتفعت مكافأة المدير » وهنا نحد أن مبدا قبر الذى يربط بين المكافات 
والمناصب يلقى تديما ش.ديدا » وعليه فان التقدم فى الوظيفة بعتمد على 
الترقيات الناجحة التى تتوجها وظيفة تنفيذية » وما يلى ذلك من رقى فى السلم 
الوظيفى » فالكاتب الأقل مرتبة يصبح كاتبا أعلى مرتبة » ثم مفتشا » ثم مفتشا 
عاما فى النهاية » ويتأسس على ذلك أنه لكى. بناضل من اجل تقدمه الوظيفى يجب 
عليه أن يصبح مديرا يراس فريقا من العاملين بغض النظر عما اذا كان يستطيع 
إن يؤدى مهام المدير » وهكذا ترما ظروف توجب على الشخص الموموب 
الكفء أن يصبح مديرا لكى بحصل على مكافأة اعلى 4 واحيانا بتم انشاء وظائف 
المديرين خصيصا لهذا الغرض © وهذا يفتح فرصا للترقى » على الرغم من انه 
ينتج . بدرجة مساوية ‏ نقصا فى مجال /الادارة » كما بؤّدى الى زيادة مفرطة 
فى عدد وظائف المديرين التى لا مبرر لها » وهذا هو باختصار الاستقلال الذاتى . 


وتقسيم العمل فى اطار السلطة القائم على التسلسل الهرمى والذى 
بدعمه نظام للحوافز يمارس ضغطا قويا يهدف الى تفتيت الوحدات وخلق وظائف 


و 


مديرين زائدة على الحاجة لم يعد لها مايبررها من المعابير التنظيمية المنطقية » 
ومم ذلك فان عدد وظائف المديربن لا يمكن أن يتزايد بصورة غير محدودة + 
إذ ان نسبة المديرين إلى الموظفين لا يمكن أن تزيد على ١ : ١‏ وى بعض الْوّسسات 
نحد أن النسسة الآن منخفضة الى ١‏ : ”# أو 51:1١‏ . 


رتوجد امكانيات اكثر للاستقلال الذاتى فى آثينيات ذات المستويات الثلائة 
أو الأربعة ( المتصلة بصفة عامة بالتقسيم الاقليمى الفرعى للبلاد ) » ويمكن 
للانسان ان يدرك اتجاها الى الغاء كل النشاط الاساسى من المستويات الوسطى 
والنركيز على انشطة الرقابة ذات الطبيعة الادارية فققط . وان تصنيف الوحدات 
الى ثلاث فئات عامة : مجلس المديرين » ووحدات الرقابة » والوحدات 
التنفيذية بالاضافة الى مجموعة الحوافز الخاصة بها » قد ساعد على لخلق 
<ق اخخيار وظيفة ثانية » ونقصد به الانتقال الى وظيفة ممائلة فى الأهميةء, 
واكن فى وحدة اعلى . وعلى سبيل المثال فان الترقية من وحدة تنفيفية الى 
وحدة رقابية مع مالها من مكانأة اعلى تعطى شعورا معينا بالرفى » حيث انه من 
الشائع الاعتقاد ان الرقابة والاشراف اسهل من تنفيذ التعليمات . والفصل: 
التنشمى لوحدات الرقابة التى تتمتع بحوافز النفوذ والحوافز الاقتصادية قد 
يّدى اذن الى التوسع فيها مما يزيد من نفعها لأعضائها الى !قصى حد . وهكذا 
نرى أن الحلول الاقتصادية والتنظيمية قد تؤدى الى ازدياد اكثر فى الاستقلال 
الذاتى : رفى معظم الأحوال نجد أن الذين يرقون الى وظائف الرقابة يميلون الى 
البقاء فيها بفض النظر عن ادائهم » والحوافز هى ما يحملهم على البقاء فيها . 


ولكن هذه الأمور تبدو مختلفة الى حد ما فى الادارة الاقتصادية » لان 
الرواتب تكون عادة أقل منها فى قطاع الصناعة » ومع ذلك فاننا نجد فى هذه 
الحال أن الحافز الرئبسى هو التعارض الكبير نوعا ما بين العمل القليل والمسئوليات 
الأقل من ناحصة وبين النفوذ الاكثر من ناحية اخرى » انه تمسك وحدات الرقابة 
الشديد باللوائح > وما هو مفترض لها من حوافز اكبر هو الذى يؤدى الى 
التوسع فيها مؤثرا بذلك على الاستقلال الذاتى . 

ونمو جهاز الرقابة ينتج عملا اكثر شكلية »© والأساليب العادية للعيل 
الرقابى فى ظل !ابيروقراطية تشمل اصدار التوجيهات واللوائح والمذكرات . .الخ 
والجهاز الرقابى المتطور بدرجة عالية بجد ما يبرره فى تكاثر هذه الأساليب ٠‏ 
وتقاس فاعليته بعدد أجهزة الرقابة قيه » وعدد الموؤتمرات التى يعقدها 
والتوجيهات التى يصدرها » ونتيجة لذلك فان الوحدات التنفيفية تركز أساسا 
على تنفيف التوجيهات والتأهب لاستقبال اجهزة الرقابة بجمع الادلة على 
اشتراكها فى المؤتمرات والاجتماعات » ونقص التوازن بين الوظائف المختلفة داخلا 
جهاز الرقابة هو وحده الذى يمكن ان يخفف الضعط الذى يمارسه على الجانب 
التنؤدذى 


ف 


والجانب الآخر- هو العلاقة بين الاستقلال الذاتى ومجسال التخصص » 
فالاء.تقلال الذاتى القائم على تضييق نطاق الادارة وخلق وحدات تنظيمية جديدة 
يؤثر فى وضوح على مدى التخصص » قكلما زاد عدد الوحدات الصغررد زاد نطاق 
التخصص » ومع ذلك فان الجوانب السلبية للاستقلال الذاتى لا تباغ ذروتها 
بتغتديت الوحدات التنظيمية . والعملية الحديثة النشوء لتعزيز دور الوحدات 
العالية التخصص تبدا عندما تحاول أن ترقع من أهمية اهداقها فى مواحهة 
أعداف الوحدات الأخرى دون استعداد للتعاون بعضها مع بعض »© والنظرة 
المحدودة للواقع وافق المعرفة المحدودة يسهمان بدرجة أكبر فى ظاهرة الاستقلال 
الذاتى » وقد لاحظ هذا عدد من الباحثين النظريين الذين اشاروا الى انه كلما 
أتسع نطاق التفتيت والتخصص تضاءل مبلى عدد الموظفين فى وحدات معينة الى 
التفكير بلغة الأهداف العامة » وتصبح عملية التفتيت هدفا فى ذاتها » والتخصص 
انتقدمى يجعل عملية تناوب الادارة بين الوحدات أكثر صعوبة : مما يزيد من 
تعزيز طريقة خاصة لرؤية الوافع من خلال الوحدة الصغيرة بصورد فردية . 

وعلى ذلك فإن الاستقلال الذاتى يصبح أقوى بدرجة كبيرة » كما ان الارتقاء 
بالوسائل الى مستوى الأامداف فى خلق بنيات تنظيمية يكشف عن عدد من 
الان<رافات » فالاستقلال الذاتى يثمر صورا جديدة من الاستقلال الذاتى »© وى 
النهاية يجب أن نتأمل الحوافز وطرق تقويم العمل » فالطريق الى وظيفة داخل 
تساسل هرمى معين يسير ‏ كما اشرنا من قبل من خلال وظيفة ادارية » 
والضغوط من اجل زيادة عدد مثل هذه الوظائف تتناسب تناسيا عكسيا مع 
الدرجة التى بمكن أن تتحقق عندها التطلعات دون الاضطرار الى قبول وظيفة 
ادارية ؛ والنظام الكلى للسلوك المنشط للانتاجية ومقدار النتائج التى تتحقق 
مقارنة بالتوقعات لهما صلة به كذلك . 


وسدو أنه من الضرورى لتعزيز الحوافز أن يكون لدى الموظفين احساس 
بالهلاقة « الصحيحة » بين عطائهم وبين المزايا التى يحصلون عليهسا مثئبه» 
ومحاولة العبث بحقوق الموظفين يخلق فيهم احساسا بالطلم » والنتيجسة التى 
خاصسنا اليها من عدة دراسات هى أن الضمغط على الهيكل الوظيفى متصل بالشعور 
بضآلة المكافأة غير العادلة على ماتم اداؤه من عمل » وقد استمرت هذه المشاعر 
حتى بعذ الوصول الى الحد الأقصى للرواتب » وعند هذا الحد بقى الاستقلال 
الذاتى هو الحل ١اوحيد‏ الممكن » ولم بعد للمصلحة الاجتماعية اولوية » لان 
الشحور بنقس الكاقأة المناسبة حل محلها بسرعة » وهكذا يمكن تكوين الفرض 
النالى : اذا نش احساس بالظلم دتيجة لمكافأة غير كافية » واذا لم يكن نظام 
الأجور القائم لوظيفة معينة يسمح بزبادة فى الفوائد » فان المخرج اذن هو ايجاد 
وظائف تنفيذية حديدة . 

وهناك مشكلة أخرى هى فاعلة الحوافز فيما يتعلق بتقويم العمل » 
ويشمل هذا تقويما رسميا لتحقيق الاهداف © وكما بيننا من قبل قد يكون احلا 


ااه 


المعاب, المستخدمة هو عدد مرات التفتيش أو اللوائح أو المؤتمرات » وكثليرا 
م' قستخدم طرق ماائلة فى النشاط السيامى أو الاجتماعى » حيث ان تقوم 
الروابط التنظيمية يقوم على عدد الاجتماعات والمؤتمرات والمناقشات التى تعقد » 
وعلى الرغم من أن هذه الممارسة مرتبطة بالصعوبات العامة فى اجراء تقويم صحيح 
للسل ق الوظائف المظهرية فانها مع ذلك سبب جوهرى للاستقلال الذاتى 
المنظيمى ٠.‏ 


أساليب تصحيح الاستقلال الذاتى فى الاقنصاد الموجه 


ان الآراء السابقة تشير إلى وجود مجموعة من العوامل المتشابكة التى تدقع 
<ميعا الى زيادة الانحرافات » وتلك انتى تتطابيق مع العناصر الأساسية للتنظيم 
الادارى لها أهمية اساسية » أما تلك التى لها علاقة بالعناصر الثانوية للادارة فهى 
أقل أهمية ويمكن ازالتها نسبيا بسهولة »© والطرق العملية والنظرية المتعددة 

الجة مشكلة الاستقلال الذاتى ليست ممقدة على الاطلاق »2 لأنها تشير الى عناصر 

«عينة فى الأسلوب الموجود الآن »> ولا تحدد الا مجالات معينة لتبرير التصرف 
بطريقة عقلانية . 

والمشاكل الأساسية التى تتطلب تفكيرا ناضجا وخطوات محددة تتركز بصفة 
عامة حول تع دد الستويات داخل الؤسسات : والتسلسلات الوظيفية مع 
مجموعات الحوافز الخاصة بها » وقد قمنا حتى الآن بتحليل تطور واتجاهات 
الام تقلال الذاتى فى نطاق وحدات الرقابة ذات المستوى المتوسط ؛ مما بحثئا 
على أن نحاول تحديد مدى نفعية الأنظمة المتعددة المستوبات والمتطورة بصورة 
تفوق الحنذ » وأن نعيد التفكير فى امكان الغاء بعض هذه المستويات لكى تيسر 
تدفق المعلرمات » وتوجه مشاكل اللامركزية مباشرة الى الوحدات التنفينية » 
وهذا الندوذج بشيع الآن فى بولندة وبلاد اشتراكية اخرئ . 

وقد تبنى الانحاد السوفيتى هذا النموذج فى نطاق تنظيمى مصغر » وذلك 
فى نظامه آللاادارى والادارى فى الصتاعة بادخال ما يسمى ( بنظام المنففين 
:المسئواين » »© وقد عرض هذا لأول مرة فى قرار اتخذه مؤتمر الحزب السادس 
عر تحت عنوان : « النتائج والمهام العاجلة فى النضال ضد البيروقراطية 6»» 
ويفترض النظام ( الفصل بين الوظائف فى الوحدات الفردية للجهاز وتصفية 
الستويات المتوسطة التى لا ضرورة لها مثل الوحدات الفرعية المستقلة تنظيميا » » 
وقد تم ادخال النظام اللا ادارى « غير اللقسم الى ادارات » فى الصناعة لأول مرة 
فى عام ل/إه19 بمصنع موسكو رقم )١(‏ للمكرونة » حيث انشئت به وحدتا انتاج 
ققط بدائرة تكنواوجية مغلقة ©» ونتيجة لذلك أمكن تحسين الحسابات والتخطيط » 
كماتم استخاام الاجهزة بطريقة اكثر فاعلية » واصبحت الادارة الانتاجية 
أكثر كفاءة . 


0733 


,كذلك كاءت مشكلة الزيادة المفرطة فى المستويات موضوع قرارات اتخذت 
فى الؤتمر العتبرين للحزب » وقد اكدت القرارات امكانية تخفيض تكاليف الادارة 
بقدر معقول 3 

وفد ظهرت امكانية الفساء المستويات المتوسطة فيما يتعلق بتطور نظام 
تنسيق المعلومات الالكترونى » أذ أن قدرة مستويات الرقابة على الحصول على 
اكدر قدر من المعلومات وتنسسيقها رجعلت المستويات المتوسطة زائدة على الحاجة 
لان وظائفها تناقصت تدريجا الى مجرد نقل المعلومات . 

واستطاعت دول اشتراكية اخرى مثل بلغاريا ورومانيا والمجر أن تتبنى 
النظام الادارى ( ذا المستوبين ) حتى فى تاريخ آسيق لأنها جميعا دول صغيرة » 
نغى نشسيكوساو فاكيا ‏ على سبيل المثال ‏ ألغيت المستوبيات الاقليمية والمتوسطة 
من العمليات المصرفية فى عام 1155 © وكانت بجميعها تعمل فيما قبل' ,كوحدات 
رقابة مستقلة » وفى بولندة أصبحت هذه الاتجاهات أكثر وضوحا بعد الموؤتمر 
الخامس لحزب العمال البولندى المتحد لأآن الحاجة الى تحسين اساليب الادارة 
أد.بحت ملحة بدرجة متزايدة » وقد ضمنت بحزئيا فى التواجيهات الموحدة التى 
تنظم انشاء المجمعات الصناعية وتشرح مبادىء الاصلاحات المصرفية » وهى 
تطيق الآن فيما سسمى « الهيثات الاقتصادية الكبرى » . 

ولا يزال التقدم الذى تحقق فى الغاء المستويات المتوسطة الزائدة على الحاجة 
تقنما متواضعا نسبيا » وبغض النظر عن المقاومة التى قد تظهر من جانب 
الوحدات اللعنية » يبدو أن هناك عوامل موضوعية اخرى تؤخر هذه العملية : 
ومع ذلك بخيل لى أن النجاح يعتمد أبضا على تحقيق الشروط التالية : 

١‏ الاستقلال الموسع للوحدات التنفيذية وحصول العاملين على 

مرّهلات عليا 
ب -. ايجاد نظام كفوٌ للمعلومات وأجهزة الرقابة من خلال المستويات, 
ج له تبسيط الجوانب القياسية للاسلوب الادارى . 


رمجرد القارنة السطحية حدا بين الشروط السابقة وبين الواقع يكشف عن 
الصعوبات التى تواجهنا عند اجراء التحول » ومع ذلك فانها تظل امكانية واقعية 
وخاصة مع انتقدم فى تنسيق المعلومات الكترونيا » الا ان التطبيق النهائى 
لا بد أن بقلل الى حد كببر من بعض المظاهر المعينة للاستقلال الذاتى . 

ومع ذلك فهناك حل بديل يتعلق بالمستوبات المتوسطة » وهو ببساطة منع 
تقسبم الوحدات ذات الصبغة الرقابية المحضة والوحدات ذات الصيغة التنفيذية 
الخالصة »© والمفروض بدلا من ذلك أن تشترك المستويات التنفيذية فى العمل 7 
المستويات المتوسطة ©» وبهذفا يمكن تجنب الاستقلال الذاتى » اذا كنا بهذا 
الأسلوب نستطيع فهم العمل الذى تم إداوّه بطريةة تعزب عن الملاحظة . 


ف 


وقد استخدمت هذه الطريقة فى انشاء مجمعات صناعية حينما كان مركز 
ادارتها الرئيسى يوضع داخل المصنع الاول فى المجمع بدلا من وجوده خارجه . 


رمعارضة اتخاذ القرارات المتطرفة »؛ والمبالغة فى الفصل الكامل بين الوحدات 
التنفيذية والوحدات الرقابية » تخلقان الحاجة الى حلول معاونة للتخلص من 
الاستقلال الذاتى » وعقب هذه الحلول هو وجود جهاز قادر على منع الزيادة التى 
لا مبرر لها فى الوظائف التنفيذية » والنائض الذى لا حاجة اليه فى الوظائف بصفة 
عامة » وخلق ظروف العمل الممتازة . واحد النظم المقترحة يحاول علاج هذه 
المشاكل بايجاد مقابيس تشكل التوجيهات الاساسية للوحدات التنظيمية فى بنية 
المزس-مات المتعددة المستويات . والموقف الراهن فى مثل هذه المؤسسات قائم على 
الاختيار الموسع فيما يتعلق بالتوجيهات المنبئقة عن نقص الأدوات اللازمة لايجاد 
ارتباط معين بين عدد الموظفين فى الوحدان التى تؤدى وظائف مختلفة » وعلى ذلك 
يجب اتخاذ القرارات البديهية » ونتيجة لذلك يتم تجاهلها حين تلقى بها المصالح 
الشخصية المتسلطة فى مكان أقل اهمية » تلك المصالح التى اتيحت لها الفرصة 
لتنطلق بحرية فى غيبة التوجيهات المحددة : ومع ذلك ينبغى أن نلاحظ أن النميو 
امتنظمى الزائد كثيرا ما كانت تعترضه تخفيضات موسمية فى عدد الموظفين . 
وبدرن انكار للفوائد الجلية الناتجة عن هذه التخفيضات نجد أن هناك ضرورة 
لوضع مجموعة من التوجيهات الاكثر دقة تسمح بمواجهة منطقية للجهاز الادارى » 
ومثل هذه المجموعة من التوجيهات بجب أن تشمل عددا من العناصر التى تتصل 
بالواقه فى وحدات الرقابة مثل مستوى الوظيفة ونظام الاجور والميزانية . 

ولندرس الآن وبطربقة !كثر دقة الإقترحات المحددة لاستنباط توجيهمات 
#عبنة . لقد كان مستوى الوظيفة فى وحدات الرقابة موضوع تحليل دقيق قام به 
مدهد العمل الاتحادى فى مو سكو ؛ وكانت النتبجة هى طريقة مثيرة بجديدة ابتكرما 
ج. أ. سلزنجر »4 وقد قهم أول الأمر طرقا لحساب كثافة عبء العمل بالنسية 
للموظفين الفنيين والاداريين : وطرقا للاحصاء الرياضى لما يسمى ( المعمدل 
القباسى ) أو العدد الاجمالى للموظفين المطلوبين لكى يوّدوا بكفاءة كلا من العمليات 
الثلاث لكل من الوظائف المعينة اللناظرة فى الادارة وهى : اأعداد المعلومات » 
واتخاذ الفرار » وتنفيذ التوحصهات . 

وفى بولندة أجرى معهد العمل بحثا فى محال كثافة عبء العمل للعاملين 
ذرى الدخول الكبيرة » وقهم جان كررداسز فسكى نموذجين لفحص اداء 
العمال ذوى الادخول الكبيرة . وقد أعدت وزارة المالية والبنك الاهلى فى بولندة 
مادة ذات صاغة عملية اكثر تتعلق وضع قواعد تعيين موظفى الادارات المالية » 
ولا شك فى ان مؤسسات واتحادات كثيرة تستخدم الآن قواعد معينة للتعيين فى 
الوظائف ؛ ولكن كل ما كتب مما سبق ذكره كان اما ذا طبيعة نظرية أو قدم فى 
بساطة طرقا أحدث قليلا ولكنها اختيارية » لتحديد مستوى الوظيفة . 
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وقد تبين أن التعامل مع المجال المحتمل للادارة اإكثر صعوبة » وكتابات 
ستانسلاف كوفالفسكى وجان دزيدا وهى فى الحقيقة الاختبارات النظرية المبتكرة 
الوحيدة التى تعالج هفه المسألة باللغة البولندية . 


ويبدو أن تقبل التوجيهات الموحدة » حتى ولو لم تكن دقيقة تماما » سوف 
بقلل بدرجة كبيرة من هذا الطراز من الاستقلال الذاتى الذى يتجلى فى زيادة غير 
متكافئة فى عدد الوحدات الر قابية ووظائف المديرين . 

وطرق نقص الاستقلال الذاتى كما ناقشناها لا تعالج سببا آخر لهذه 
الظافرة + وهو سنب ميق الجدور قى طبيقة التسلسل الوظيقئ © وقد ين 
من قبل أن ضعف. النموذج الاشتراكى للتسلسل الوظيفى يرجع الى اقامة رقابة 
اجتماعية تظهر عن طريقين : من خلال الجهاز الحزبى » ومن خلال الاتحادات 
العمالية . وعلى الرغم من أن الآنأر قوية فأنها لا تلغى الاستقلال الذاتى كلية » 
كما أنها لا تقلل من أهمية التسلسل الوظيفى ٠‏ وعلى هذا يمكئنا ىق سهولة أن 
:فوم معنى الاهنمام بالمظاهر السلطوية والدور الذى يديه فى التسلسل الوظيفى » 
والقوة التئى بمارس بها المسئولون التنفيذيون هذه المظاهر تبين الحاحة التى 
يشعرون بها الى تمبيز أنفسهم على من هم تحت رياستهم » وقد تكمن الأسباب 
فى تقاليد ثغافية » وقد تنشأ من عدم كفابة السلطة الحقيقية الممنوحة للمسئولين 
التنفبذيين . ومع ذلك فبغض النظر عن الآسباب نجد ان هذا يزيد من الاستقلال 
الذانى » فى حين يؤكد ‏ دون حاجة ‏ التسلسل الوظيفى » ودوره هو تحسين 
الاداء التنظيمى لا تكريس الطبقات الاجتماعية . 


ودون مفالاة فى مدلول الألقاب والمظاهر السلطوية يجب أن نؤكد الحاجة الى 
تصحيح أساس بنية التسلسل الوظيفى نفسه » فالنظام الذى ينتج عنه خطاً 
وظيفى واحد فقط »© وهو الترقى التدريجى فى سلم الهرم الوظيفى » سوف يدعم 
دائما الزيادة فى عدد وظائف المديرين » ومن الطبيعى أن الالغاء الكامل للتسلسل' 
الرظيفى أمر غبر معقول » ومع ذلك فان !لفرصة متاحة لتحسينه » ويمكن تدعيمه 
حين تكون هناك مدعاة لذلك » كما يمكن اضعافه حين بلحق به الالنحلال . ويلزم 
على ونجه الخصوص - أن نجعل الطربق الى (اوظائف الادارية مجال مناقشة 
أكثر » وأن نعلل ارتباطه بالسلم الوظيفى . وقد بذلت عدة مؤسسات فى بولندة 
محاولة للتقليل من شأن التسلسل الوظيفى بابتكار نظام ثان لاتسلسل للوظائف 
فيه » وبتكون من الوظائف المتتابعة التالية : اخصائى » وكبير اخصائيين » 
ومستشار للرئيس . كما ابتكر نظامين متساوبين فى الوزن هما : النظام الهرمى 
للوظائف ويشمل ( وظائف االاديرين ): 

إل مدير ادارة (ب) مساعد مدير (جح) رئيس وحدة » والنظام الذى 
لا تسلسل للوظائف فيه ( وظائف لغير المديرين ) وتشمل : () مستشار الرئيس 
«ب) كبر اخصائيين (ج) اخصائيا . 
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وجدول الرواتب يوقر المكافآت المتعادلة للوظائف المقابلة لتلك التى توجد فى 
نظام التسلسل الهرمى للوظائف 4 على الرغم من أن النظام الآخير تتميز فيه 
الأجور بقدر .يط حيث أن المسئولين عن التنفيذ يحصلون على علاوات »2 ومع 
انتراض النقبل الاجتماعى للخط الوظيفى الثانى فلا بد من أن يؤدى الى تناقص 
فى عدد الوظائف فى السلم الوظيفى »© كما انه فى الوقت نفسه يرضى آمال اولك 
الذين لا يحققوننجاحا فى ظل نظام التسلسل الهرمى للوظائف . ومع ذلك فان 
المظهر الوظيفى الجذاب والألقاب الرسمية لا يمكن انكار أثرهما » ويتضح ذلك فى 
العرص على نولى وظيفة مدير أو حيازة السلطة والتباهى بها » والاخصائيون 
والمستشد. ارون لا يتمتعسون حتى الآن بالنفوذ الذى بتمتع به نظفراؤهم فى 
مراكز المديرين . 


والعنصر الجوهرى لضمان الاداء السليم للادارة هو المدى الذى يمكن عنده 
كبح جماح الاستقلال الذاتى للرقابة . وعموما فاننى انفق فى الراى مع الباحثين 
النظربين الذين حذروا من التوسع فى الادارة بغير ضوابط » حيث انه فى صورته 
الموسعة يميل الى أن يصبح جهازا مستقلا منعزلا عن اساسه الاصلى » ومن ثم نجد 
اننا فى حاجة الى عنصر من عناصر الرقابة الاجتماعية حتى ننجح ومن كبح جماح 
الاستقلال الذاتى العام » ولكن ينبغى إن نكون الرقابة دائمة ومستمرة داخل بناء 
الجيناز الادارى . 


والمناقشات المفصلة الاخيرة تتصل بمسآلة توحيد اساليب الادارة فيما يتعلق 
بانوحدات التنفيذية » وتشمل معاملة رؤساء الوحدات التنفيذية الذين يعتبرون 
أشخاصا ذوى مستويات ادبية ومهنية ادنى . واللوائح المفصلة التى تحدد 
واجباتهم تقوم دليلا كافيا على نقص خطير فى الثقة بقدراتهم على التفكير المستقل » 
ومع ذلك بحدث هنا تضارب صارخ » لأن المسئولين عن التنفيذ بمنحون ثقة كاملة 
فى الامور ذات الميزات الشخصية التى لها عادة اثر أكثر خطورة على اداء المؤسدسة 
من أتر الامور التنظيمية التى تكون غالبا منظمة تنظيما دقيقا . وعلى ذلك 
نانه لكى نضعف الاتجاه الى المبالغة فى اضفاء الشكلية على الادارة بكون من 
الشذرورى وضع طريقة لاختيار الموظفين تقوم على معابير مثل الذكاء والصفات 
الشخصية والوعى السياسى . 


وكل ماقدمناه من طرق للحيلولة دون الاستقلال الذاتى انما هى طرق 
حزئية ؛ وهى لا نشي الا الى أشكال مأنوفة ومعينة للاستقلال الذاتى » وتشمل' 
بصفة عامة ‏ نلك التى تم جد فى وحدات الرقابة » وعلى ذلك فانها ليست شاملة 
وخاصة لأنيا لا تعالج مشكلات العمليات الاجتماعية لتكوين الاتجاهات . وتجب 
ملا-حظة أن هذه العمليات تتطور بتطور ١اعمليات‏ الصناعية والانشطة التعليمية 
المنظمة للحزب والهيئات التى لها انجازات بارزة 'فى مجال التعاليم الاجتماعية . 
الا اننا نستطيع أن نلاحظ أن سرعة تطور « الانسان الاجتماعى » غير كافية كما هى 
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:تحال بالنسبة إعدل التكيف مع العلاقات التنظيمية الاجتماعية المعماصرة . 
رعلى الرغم من ذلك فاننا تفترض أن الموظفين يواجهون مسألة التنظيم بفهم منظم 
بطريقة سليمة لتسلسل القيم الذى يفترض سوو المصالح الاجتماعية على 

وهنا تبرز حدة مثل هفه الاتجاهات ومنع الانحرافات ومن ثم فان المهممة 
الرئيسية هى ايجاد نظام للعلاقات التنظيمية قادر على منع التطلعات الشخصية ٠»‏ 
ونشوء الصفوة المختارة » وظه ور الاتجاهات التى تعمل على الحفاظ على ذاتها 
داخل اطار محدد من العلاقات . والهيكل التنظيمى الاساسى هو اختيار موظفين 
للوحدات العليا . وينبغى على اعضاء هذه الوحدات أن بنوعوا اطار علاقاتهم من 
حين الى آخر > وكذلك بيئ:هم الداخلية والخارجية » وأن يطوروا قدرتهم على 
التكيف لكى يتجنبوا استقلال وظائفهم ذاتيا بطريقة روتينية . 


( مترجمة عن البولندية ) 
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1971 ,بحمدعه الا ,داقرلا أهرمذاععفاجمع 


.ا منلوصدم؟ عط مف وزع ميرد 01 5اأأبوع18 7 

وبرءاطو,ط ع1 :جماءء217 ,سدح كا 

سكه/7ا رماس اأاكصا انه جاناهه هك[ 41 
1 يلك 


-ره/نآ لعانستآ طكتله2 عط ,1ه عنتهاد ع1 8 
طاعسه؟ عطا غ2 0غامه200 اعوط *ورععا 
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أوأعرعتع 204 مللزعطا . . . “: 51 مسعاا 
له واالاتاعة عط ععنذه 01 رمه لامة 
رمام لإغط) انط ,أمعصمعع 2 مهمد 


مرَحَرمطبوعَان ايونس 


يق إضافة ل الكلتبة المة 
رساهمة فك ثرا و العا رالمرقت 


© مجلةرسالةاليوضسكو 
© المجلةالدولية للعلو مالإجتماعية 
© مجلةمستقيل السترببية 
© جل البونسكوللمعلومات والمكيّات والأرشيف 
ىم مجملة (دسوجين) 
© مجن الحالم والجستمع 


ف عات من البورررت الى تنص اميت اليرنساو لماعو الرويع. 


تصدارطيماءوا! لعريس ولصو لما إلى العرية خخ متمد س لساك المي 


تصسررالطبص المريج بالتفاف مم الشمبت القّوصة لليو نكو ومماويّة 
السمب القوسية المربية وروراة السمافم وا بلعل )يرو رم المرسة ٠‏ 


نظرات علم الاجنماع الى البيرو قراطيات العامة .٠‏ 


لم تتل البيروقراطيات العامة فى اغلب الاحيان نصيبها العادل من الاهتمام 
من جانب البحوث الاجتماعية التجريبية . اذ أهتم علم الاجتماع بمنظمات 
الأعمال الخاصة أكثر من اهتمامه بالادارة العامة . كما ركز علم الاجتماع السياسى 
على جانب ادخلات من العملية السياسية » أى : الاحزاب السياسية وجماعات 
الضغط والانتخابات والصفوة من السياسيين . أما الجيل الجديد من علماء 
السياسة فقد اعتم بدوره بصفة أساسية بتشكيل السياسة وقياس أثرها واهمل 
عملية التنفيفذن ‏ التى تحول مدخلات السياسة الى مخرجاتها ‏ الى درجة 
كبيرة . وحيث أصبحت البيرو قراطيات العامة هدف البحث تصدر مشكلتان لمدة 
طويلة واهتمت كلتاهما بنمط معين من العلاقات الحدية أى العلاقة بين البيرو قراطية 
العامة والقيادة السياسية ثم التفاعلات مع عملاء !لسياسة . أما الجانب التنظيمى 
الداخلى للبرو قراطيات العامة فانه لم بجتذب علماء الاجتماع إلا فى وقت متأخر 
عندما لوححظ. ‏ وعلى نطاق واسع أن نجاح أو فشل سياسة ما يتوقف غاليا 
على سلوك المنظمات الادارية المسئولة عن تنفيذ هذه السياسة . ظهر هذا بقوة 
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الكاسّة : ىدم سنات ماستتز 


مديرة مشاركة للمعهد العلوم الاجتماعية بجاممة كولوق 
بجمهورية المانيا الفيديرالية . وقد كانت استاذة كلرمى 
قى جامعتى برلين وسياير » وقامت بالتعليم فى كل من 
الولايات المتحدة الامريكية وفلاسكو فى سنتياجو . ومبمٍ 
احدث ما نشرته ( سيكولوجية المنظمات ) /ا/111 الذىترجم 
الى الهولندية والاسبانية ( والدتمركية ) وكذلك كتابع 


لصم : إمبراهيم البرلسى ‏ 


مستشار فى الادارة كبيرن خبراء الادارة العامة فى الامم 
المتحدة ( سابقا ) 


ووضوح من خلال بعض حالات فشل السياسة الذريع كما حدث فى الولاياتة 
المتحلة الامركية فى برامج الحرب ضد الفقر وابجاد فرص للعمل 
والتحديث الحغشرى . 

والقول بأن البيروقراطيات العامة هى أدوات تنفيف السياسة لا يعنى انها 
أدوات لاحياة فيها بل أن لها قدرا متميزا من حرية العمل فى القيام بواجباتها ولكن: 
مدى هذه الحرية يتوقف أولا على طبيعة العمل الموكول اليها » ثم ثانيا على مدئ 
الرقابة المبراركية المركزية التى بخضع لها جهاز التذدفيذ . وتنطوى وظائف 
التخطبط وتقدبم الخدمات الفئية والشخصية النى تتطلب عنصرا فنيا قويا ‏ كما 
هو الحال فى مجالات الصحة والتعليم ‏ على قدر اكبر من حرية العمل يريد 
عنه فى حالات تطبيق معابير دقيقة التحديد أو صرف تحويلات مالية للمتقدمين 
الذين يستوفون الاشتراطات المفررة . أما عن الرقابة المركزية فليس القطاع العام 
تشكيلا عيراركيا متكاملا » بل الأفضل أن ينظر اليه على انه نظام ضلخم بيتكون من 
منظمات كبيرة التباين تمثل؟ شبكة هيراركية نوعا ما بسبب اخطوط الاتصسللاتة 
الراسية » وتتكون من عناصر مستقلة . وتختلف هذا الاستقلال بالطبع وافقا 
النظام السيامى فى كل دولة » ولكنه بصفة عامة أقل' فى البلاد ذات الانظضمة 
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السسياسية رالادارية الركزية مثل فرنسا منه قى الانظمة الفيدرالية الاكثر لا مركزية 
مثل الولايات المتحدة الأمربكية وجمهورية المانيا الاتحادية . ومن المستحيل حتى 
فى الانظمة المركزية ومن غير المرغوب فيه أيضا ان تخضع الأجهزة ذات المستوى 
الادنى الى رقابة مركزية صارمة »© وينظر الى الأجهزة العامة على أن بقاءها مرهون 
بقيامها بعملية التنفيذ فى حين تتجه تصرفاتها نحو تحقيق اهداف التنظيم مثل 
التوسع فى الأراضى وتجنب التضارب والتوفبر فى الطاقة والحصول على الموارد . 

وعندما تعمل اشيرو قراطيات العامة كأنظمة ضخمة تعتمد على عملاء بتمتعون 
باستقلال نس.ى ويملكون قدرا متمنزا من حرية القرار فان المخرجات لا تتحدد 
نتيجة مدخلات السياسة بل انها تعتمد الى درجة كبيرة على اتسلوك الواقعى 
للادهزة العامة فى مرحلة التنفيذ . وقد بقصر هذا السلوك عن تحقيق الاهمداف 
فى مجالين رئيسيين ٠.‏ 

فعد يحدث قصور فى الكفاءة ( أو نسبة التكلفة الى الآثر ) أو فى الفاعلية 
( أى المدى الذى يصل اليه تحقيق أهداف السياسة ) . ومع التزايد الدائى فى 
الأعمال النى تسند الى الميرو قراطيات العامة ومع التركيز المتزايد على بلوغ اهداف 
معينة للنظام فقد اكتسبت الاتهامات بعدم الكفاءة ونقص الفاعلية للقطاع العام 
أهمية لفتت الانظار الى اللروف الهيكلية والاجرائية والفردية فى ادائه . 
وسوف نحلل فى الأقسام التالية هذه الظروف فى آداء البيرو قراطيات العامة بتفصبل 
أوفى . ومع ذلك ينبغى أن يكون واضحا منذ البداية أن التركيز على البيرو قراطيات 
العامة باعتبارها القائمة على تنفيذ السياسة لا يسمح لنا بأن نغطى جميع 
النواحى فى مشكلة التنفيذ . ومن هذه الأسباب أن هناك سياسات فى التنفييد 
تعتمد على المنظمات الخاصة بدرجة أكبر من اعتمادها على المنظمات العامة 
كما هو الحال فى مجال السياسات الاجتماعية . وحتى فى الحالات التى تعمل 
فيها الاجهزة العامة المسئولية الرئيسية عن التنفيف فانه لا يلزم أن ترجع أسباب 
فشل السياسة الى سلوك هذه الاجهزة . فان السياسات يمكن أن تفشل أيضا 
لانها تكون قد استندت الى نظريات خاطة أو فروض غير صحيحة عن الحوافز 
أو اتجاهات العمل لدى الجماعة المستهدفة ( كما هو الحال فى كشير من برامج 
الحوافز ) أو عن الطبيعة الموضوعية للمشكلة ( كما هو الحال فى البرامج التى تحارب 
مرض السرطان أر غيره من الأمراض ألتى لم تفهم بوضوح بعد ) . ولن نناقش 
هذه الجوانب من مشكلة التنفيذ هنا حيث أن التركيز سوف بوجه الى المنظمة . 


كفاءة البيروقراطيات العامة 

من الواضح أن تقديم الخدمات العامة وتنفيف القوانين يتطلب انفاقا ماليا . 
ولكن هل من الغخرورى أن يكون الانفاق بهذا القدر ؟ هذا التساؤل المستديم 
يتطلب اجابة عاجلة بسبب النمو المستمر وخاصة فى الوظائف العامة ذات 
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الكتافة العيالية . وتقدم موجاب التوسع الحديثة فى مجالات التعليم والرعاية 
الصحية أمثلة توضيحية . والم ثبت بعد ب وحتى وقت حديث ‏ أن الوظائف 
الادارية الرئيسية أو وظائف القطاع العام غير الفنية تتقبل الترشيد بدرجة كبيرة . 
ولذلك فان انتاجية القطاع العام لم ترتفع الا بدرجة أقل كثيرا منها فى قطصاع 
الصناعة . ومع ذلك فقد شارك الموظفون المدنيون فى الوقت نفسه بأقدار متساوية 
تقرببا فى الزيادة المنظمة للمرتبات التى حدثت فى العقود الاخيرة » وقد تسببت 
هذه العرامل مجتمعة فى مشكلة التكلفة النى تحدق الآن بالقطاع العام فى أغلب 
الدول المنقدمة صناعيا والتى نتج عنها شعور ذاع بين مجتمع دافعى الضرائب 
بأنبي لا يحصلون على مقابل عادل لما يقدمون من أموال ٠‏ 


ونجد اسباب ضعف الكفاية التى تفترض فى البيروقراطيات العامة فى كل 
من سلوك واتجاهات العاملين فيها وكذلك فى السمات المميزة لمنظماتها » ومن 
المعتاد ان نتهم الموظفون المدنيون فى الأحاديث اليومية بأنهم يكيفون انفسهم على 
الانتاح الضعيف . ومع أن من الصعب إشات مثل هذا الاتهام بصورة جازمة 
فان «ناك اسسابا قوية تجعل الاتهام مقبولا . فالمركز المضمون اللموظف المدنى 
وجدول المرتبات الثابت ونظام الوظائف المستديمة التى تضمن الى حد ما قدراأ 
محدودا من الترفيع خلال الحياة الوظيفية توفر ما سماه كاتز وقان ( مكافات 
النظام » فى مقابل المكافآت الفردية أى التى تمنح بسبب الانتماء الى النظام اكثر 
هما تمشح يسبب الأداء الفردى المتميز . وكذلك قانه بسبب الطصيعة الخاصة 
لعمل الموظف المانى فانه من الصعب فى واقع الآأمر ان لم يكن من المستحيل أن 
تنشأ مقابيس صحيحة تقيس الاداء الفردى الذى يمكن أن تريط الكافأة على 
أساسه . فالجهود التى تبذل لانشاء معابير انتاج كمية فى شكل حالات تقساس 
على أساس وحدة الوقت لا يمكن أن تطبق على كثير من الوظائف العامة » .وبالاضافة 
الى ذلك فان الموظفين بهملون بالضرورة الناحية النوعية فى أداء العمل . 
ومن ثم يثبتون الاختلال الوظيقى فى آخر الأمر 4 كما حدث فى الحالة التى أصبحت 
كلاسيكية الآن والتى حللها بيتر بلاو اذ تسيب إدخال معايير الأداء فى عملية 
تبادل الع انة فى ولاية ما اهمال الحالات المشكلة لصالح تعظيم القند الكلى 
للباحثين عن عمل والذين وجدت لهم وظائف فعلا . 


وليس من السمهل اكتشاف المعوقات التنظيمية التى تعمل ضده زيادة 
الكفاية . اذ يعم ل كل من الشكل البيروتراطى للمنظمة والسمة العامة 
للبير قراطيات كقيود على السلوك الموُدى الى الفاعلية . وقد اشار علماء الاجتماع 
التنظبمى الى السمة البيروقراطية للمنظمات الادارية كمصدر لعهم المرونة 
والجمود مما يجعل التكيف مع الواجبات أو المواقف الجديدة أمرا صعبا . ويتجه 
مبدأ التنظيم الببروقراطى الى المعيارية اكثر منه الى النتيجة أى أنه يتلاءم مم 
القواعد أكثر من الاهتمام بتحقيق بعض الأهداف بكفاءة . 
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وترتبط السمة العامة للمنظمات الادارية بشكل مبائر بمشكلات الفاعلية 
أكثر من ارتباطها بطبيعة البيرو قراطية . وم يكن الهدف الأسامى للنشاط العام 
هدفا اقتصاديا قط » وحتى تأميم الصناعات لم يقصد به أساسا زيادة الارباح . 
ويصدق هذا على الخدمات التى يلتزم المواطنون بدفع اثمانها كما هو الحال 
فى خدمات النقل العام والبريد والتلفون وفيها تحتسب الأسعار عادة بأسلوب 
يضمن استفادة الففات الاضعف اقتصاديا من هذه الخدمات وعلى مستوى 
الآخرين .. وغعلى ذلك فان إلفاعلية فى القيام بالأعمال العامة تعنى فى احسن 
الاحوال المحافظة على مستوى معين من الاداء بأقل ما يمكن من الانفاق ©» ومن 
ثم فان ننمية الادراك المناسب لدى الأجهزة العامة بأهمية التكلفة تعوقه حقيقة 
اها لا تعتمد فى بقائها كمنظمات على سلوك يتسم بالفاعلبة » اذ ليس عليها أن تعمل 
اكسب مواردها بأى أسلوب مباشر ©» بل هى تعتمد بدلا من ذلك على قرارات 
تصدرها آجهزة من مستوى اعلى وعلى هيئات سياسية فى تخصيص مواردها . 
ونعتبر النيرير السباسى لهذه القرارات أبعد اثرا من المبررات الاقتصادية . ولما 
كانت نظرية المنظمات قد نصت منف وقت طويل على أن المنظمة تتجه لتركيز 
جها.ها فى توفير الظروف الهامة التى تتيح لها البقاء » واذا كانت كفاءة الاداء 
إيست ثم طا ماما لبقاء المذظمات العامة على عكس الوضع فى الشركات الخاصة ‏ 
ذانه لا بنتظر أن يسود الاتجاه الى الفاعلية فى هذه المنظمات . 


وسوف تجده البيروقراطيات العامة أنه من الصعب عليها # حتى لو كانت 
الفاعلية قيمة هادية لها أن تتصرف تبعا لهذه القيمة » فالاجراءات المعيارية 
لادارة الموارد المالية ولادارة الأفراد تمثل فى البيروقراطيات العامة قبودا صارمة 
على الفاعلية » مثال ذلك انه اذا لم يصرف المال المخصص لتحقيق 
هدف معين فى حينه فانه لابجوز ادخاره او استخدامه لتحقيق غفرض آخر . 
وواضح أن هذا الوضع يشجع على الانفاق . وبالمثل فان قانون الخدمة المدنية 
.حد من المرونة فى تعيين وتنقلات الموظفين والتخلص من العمالة الزائدة 
وأخيرا فأنه توجد متشكلة فى قياس كفاية الاداء التى تتكرر على المستوى التنظيمى 
وحنى يمكن حساب ومقارنة نسب التكلفة والآثر ومن ثم اكتشاف أقل الاساليب 
تكلفة للنيوض بعمل معين فانه يلزم تقويم الاداء فى جهاز ما تقويما كميا . وتصعب 
جدا اجراء هذا التقويم عندما تكون المنتجات من البضائع الملموسة والخدمات 
الفنية التى لا تو جد لها قيمة سوقية حقيفبة لعدم وحود سوق لها . ويحدث 
أن تتعثر مشكلة القياس عندما تكون اهداف السياسة مثل التجديد الحضرى 
ومقاومة النلوث وإحتواء البطالة وتخفيض معدل جنوح الأحداث مدار البحث 
اذ يكون من المستحيل فى مثل هذه الحالات تقدير التغيير الذى احدتثته انشطة 
الأجمزة العامة ذات الكفاية ا فى الهدف بدلا من العوامل الأخرى الموّثرة فى الموقف . 
رمن ثم فان الاجهزة العامة تفتقر الى معايير واضحة للتفرقة بين أساليب العمل 
الأكثر ام الاقل كفاءة . وهذا يجعل موضوع الفاعلية جميعه محل تساؤل . 
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رخلاصة هذا النقاش : انه بينما يصعب اثبات عدم الفاعلية المفترضلة 
فى البيرو قراطيات إلعامة فأنها تتصف بعدد من المعوقات يمنع الاستخدام الكقٌ 
للاموال العامة مما يجعل هذه المشكلة تبدو مشكلة حقيقية لاإسهل العشور على 
حل لها لأن اسسابها ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الأعمال العامة وسمات مختارة 
للادارة العامة . ويمكن استخدام قانون الخدمة المدنية كذلك لتوضيح هذه النقطة 
ماعتباره يضم قواعد ادارة الموارد التى تهدف الى تيسسير المساءلة ومنع 
الاإحتيال والابتزاز ٠‏ 


واجبات ومشكلات تنفيف السياسة 


اذا تركنا الجانب الأكثر رسمية فى كفاءة الاداء فسوف نتحول الآن الى بعض 
عزامل التنفيذ إلفعال للسياسة : من حيث بعتمد ذلك على الأقل على سلوك: 
البيروةراطيات العامة . وفى هذا النقاش يستخدم مصطلح السياسة بشكل غير 
دقيق التحديد ليشمل كل الجوانب التنفيفية التى تسند الى البيروقراطيات 
العامة و يشمل التنفيذتطبيق القوانين والخطط وا لبر امج بمعناهاا لحدودالىالنصوص الاكثر 
عمومبة عن التوايا السياسية التى لا تتحول الى برامج عمل مفصلة الا من خلال 
التنفيذ . وعلى ذلك فان مصطلح السياسة يشمل درجات كبيرة التباين من تحديد 
ألهدف ألى نعيين اللائحة المعيارية . كما أنه لن بحدث التمييز بين السياسة 
والراجبات الدائمة : فالسياسات يمكن أن تصبح واحبات دائمة للبيروقراطيات 
العامة » ولكنها قد تكون كذلك برامج عمل محدودة المدة . ومن الواضح أن هذه 
الدسمات المختلفة للسياسة هامة بالنسبة للاجهزة المسئولة عن تنفيذها كما هو 
الحال عند اتاحة هوامش تتسع أو تضيق فى اختيار العمل مما بتيح قاعدة دائمة 
للتنفيذ أو تتطلب الاتساق فى الجهد على المدى القصير . 


وبصرف النظر عن مثل هذه الخصائص الرسمية يمكن أن ترتب السياسات 
على اساس المحتوى » ويكفى فى هذا المجال ترتيب ثلائى بسيط تشمل الفلة 
الاولى منه لسياسات اللائحية التى تصف أو تشجب سلوكيات معينة عن 
الأفراد أو المنظمات الخاصة وتضع قيودا للحصول على اذن لانتهاج سلوك معين » 
وتضع معاببر للتقيد بها وتحدد الأسعار . وتشمل الفئة الثانية سياسات الحواقز 
التى تقدم مساعدة مالية للتشجيع على نمط معين من السلوك . وتتضمن الفئة الثالثة 
سياسات الخدمان » وفيها تحول مبالغ مالية الى الذين يتميزون بأساليب معينة 
أو الى الاجهزة العامة التى تقدم خدمات شخصية أو فنية الى مجموعات معينة 
من العم لاء . ومن الواضح أن هذه ااغئات الثلاث من السياسات تتطلب أنواعا 
مختلفة من أنئش_طة الاجهزة » مثال ذلك أن السياسات اللائحية هى الاساس 
التنفيذى لاجهزة تطبيق القوانين » وتحتاج غالبا الى نشاط رقابى كبير وسلوك 
عقابى » وهناك علاقة ترابطية بين نمط السياسة وطبيعة التناقض بين أهداف 
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السياسة والناتج الحقيقى الذى قد - أثناء عملية التنفيف . فالتنفيذ غير 
الكفؤٌ فى حالة السياسات اللائحية يعنى أن المعابير والمستويات المحددة التى لم 
ينجح تطبيقها قد خولفت على نحو ما . وقد بأخذ الفشل فى حالة سياسات 
التحضير شكل انحراف الهدف بمعنى تشجيع نوع آخر من السلوك غير السلوك 
المقصود ويحدث هذا على سبيل المثال ‏ عندما تستخدم الاعتمادات اللخصصة 
لانشاء الوظائف فى تدعيم الشركات الفاشلة . وهناك نوع متكرر من الفشل فى 
سياسات الخدمات بنشا عن الاختيارات ‏ غير المقصود وغير المرغوب فيها 
لتيسير تقديم الخدمات لفئة مستهدفة كماهوالحالعندما تكو ناستفادةا قلالشباب 
حظا فى الحياة من برامج التدريب المهنى التى تهدف الى زيادة قدراتهم للحصو لعلى 
عمل ضئيلة » أو عندما تكون استفادة الشخص اماهر من بعض برامج الترفيه اكثر 
من استفادة الشخص المحتاج . وفى كل من هذه الحالات فان التنفيف الكفؤٌ للسياسة 
هو النتيجة المشتركة للجمع بين سمات البرنامج وسلوك الجهاز ورد الفعل لدى 
المجموعة المستهدقة . وفيما بلى يركز على سلوك الجهاز البيرو قراطى وبعضمحدداته 


محددات الموقف فى سلوك الاجهزة الميروقراطية 


يعتمد اساوب البيروقراطيات العامة فى استخدام مجال الاختيار المتاح لها 
فى التنفيذن ‏ من بين اشياء اخرى - على مواقف افرادها المتصلة بالعمل . ويوصف 
واحد من اهم هذه المواقف بروزا من خلال قطبين هما : الموقف البيروقراطى الذى 
يلنزم بالقاعدة فى مقابل الموقف المهنى الذى بتجه الى العمل والعميل . ويعنى بروز 
الاهتمام بالقاعدة ان يعامل العملاء كأنهم حالات ويطبق عليهم نص القانون » فى حين 
يعنى بروز التكيف بالعمل ان يعتبر تحقيق النتيجة المطلوبة اكثر اهمية من الالتسزام 
الحر فى بالقانون وقد يبدو الاهتمام بالعميل كشرط للتنفيف الفعال لكثير منسياسات 
الخدمات » فى حين يتطلب الاهتمام بالسياسات اللائحية موظفين يلتزمون بالقواعد 
وبينما يحتاج هذا التعميم الشامل الى ان بتحدد فيما بعد قانه من الواضح ان هذا 
العامل فى الموقف يحدث اختلافا فى مستوى العمليات بين يوم واخر من حيث اسلوب 
التنعيذ ومعاملة العملاء ورد الفعل المقابل للاخلال بالمعابير . 


ويعتمد التكيف البيرو قراطى أو المهنى لموظفى جهاز ما على عوامل اساسية 
مثل التدريب وعلى شكل المهمة وموقف العمل خصوصا مايتعلق باحكام الر قابة 
الهيراركية وبتباين نوع التدريب اساسا استنادا الى البعد الادارى القانونى بالمقارنة 
مع البعد المهنى الفنى الذى قد يرتبط كما هو الحال فى جمهورية المانيا الفيدرالية 
مثلا بالجهد المحلى فى تدريب موظفى الخدمة المدنية فى داخل او خارج الادارة 
العامة . وتركز برامج التدريب الادارى الداخلى عادة على النواحى القانونية فى 
تنفيذ المهام وتدعم التعرف على جوانب البيرو قراطية العامة » فى حين يعم لالتدريب 
الذى يقدمه النظام العام للتعليم على الارتقاء بالتكامل مع المجتمع المهنى ويركز على 
تقديم الخبرة الفنية » اما عن سمة العمل فان امتداد اللوائح المعيارية أو روتينية 
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العمل لها أهمية حاسمة . فاذا كان العمل المطلوب اداؤه يتضمن تطبيق نظام معقد 
من القواعد حالات كما بحدث فى حساب الضرائب التى يلتزم المواطن بتسديدها 
أو المعاش الذى يستحقه فان الضغط نحو تطوير تكيف واضح بالقاعدة وماسماه 
مرتون بالشخصية البيرو قراطية يكون قويا . وبامثل تدعم الرقابة الهيراركية فى 
موقف العمل التكيف بالقاعدة . ويمكن على سبيل المثال ان ننتظر من الذين يعملون 
فى الميدان ويعهلون مستقلين فى الغالب وبدون اشراف ان يتجهوا الى أن يكونوا 
أقل تقيدا بالقاعدة فى سلوكهم عن موظفى المكاتب . وبينما تتجه بصفة عامة مواقف 
العمل البيروقراطى التى تتسم بالاعمال الروتينية او الرقابة الراسية الى تعزيز 
اتجاه الى التمسك بالقواعد فان هذا ليس قدرا محتدما . ولو حدث هذا فان التكيف 
بالقاعدة سوف يزيد مع امتداد الوقت الذى يتعرض فيه الموظفون المدنيون الىمواقف 
العمل البيرو قراطى » ولكن هذا ليس مابحدث بالضرورة غالبا يكون التكيفبالقاعدة 
انعكاسا لعدم الامان الشخصى . وبمرور الوقت وزيادة التجربة وبتأبيد من التكامل 
الاجتماعى فى موقف العمل يتعلم الموظفون المادنيون استخدام القواعد باسلوب ابعد 
أثرا مدركين متى يصح تسوية امورهم . فاذا كان الرؤساء فى التسلسل الهسرمى 
اكثر اهتماما بالنتائج منهم بالتوافق مع المعابير فان الموظفين المدنيين يتعلموناستخدام 
القواعد باسلوب اكثر فاعلية ويعر فون متى يصح اتخاذ الاجراء . اما اذا كان الروٌّساء 
الميراركيون اهتماما بالنتائج منهم بالتوافق مع المعابير فقد يعطى هذا الاهتمام 
دفعة اضافية الى تطوير اتجاه أقوى الى العميل أو العمل . 

ويعتبر البديل عن التكيف بالقاعدة فى مقابل العميل محملا بالقيمة الى درجة 
ماع ويتوازى مع التمييز السيطرة والخدمة . وهذا تبسيط ادراكى وتقويمى معا 
ان لم يكن خطأ فى الادراك . فليست السياسات اللائحية مجرد تعبير عن السيطرة 
السياسية تتطلب تنفيذ الانذار بالعقوبات ولكنها تشكل مبادىء من النظام الاجتماعى 
تطبق فى العادة باسلوب اختيارى نوعا ما » لاتحت التهديد بالعقوبات فحسب . ومن 
ناحية اخرى فان برامج الخدمة تحتوى عادة على عنصر من الرقابة الاجتماعية ايضا 
فى الاسلوب الدى نقدم به الخدمة وكذلك الذى تحقق به اهدافها . 


وتبعا لهذه الازدواجية على مستوى السياسة فان الاتجاه الى القاعدة او العميل 
لايمكن ان يكون اختيارا ثنائيا على مستوى سلوك الجهاز . وقد يحدث الخلل الوظيفى 
فى الاجهزة التنظيمية او التى نطبق القوانين اذا لم يأخذ الموظفون فى اعتبارهم 
غير اهتمامات ورغبات العملاء قحسب . ويؤدى ذلك بسهولة تامة الى عدم المساواة 
فى العاملة وانى اعمال غير عادلة او غير قانونية . فالباحث الاجتماعى الذى يمتزج 
بقوة مع حدث منحرف حتى يساعده على ان يتحاثى موّاخذة القانون هو مثال متطرف 
بو ضح هذه النقطة .والسياسات لاتمثل مستوى فحسب بل أن لها شكلا قانونيا 
ويعنى هذا على مستوى الجهاز ان بجرى التوازن بين القاعدة والتكيف نحو العمل . 
وهذا ثىء لايمكن ان يحدث مرة والى الابد ولكنه يثير مشكلة تتطلب الحل مرة 
بعد اخرى عند اتخاذ القرارات اليومية . وعلاقات المساومة التى تأخذ بها اجهزةتنفيذ 
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اللوائح مع عملائها حتى فى الحالات التى تستطيع فيها تطبيق الجزاءات لاجبارهم 
على الطاعة هى احد اشكال المساومة السليمة بين الاتجاهات المتعارضة 


المحددات الهيكلية لسلوك الجهاز 


تشكل !اسسمات التنظيمية للبيرو قراطيات العامة عاملا هاما أآخر يؤثر على 
سلوك الجهاز فى تسفيذ السياسة »© وقد درس علماء الاجتماع المختصون بالمنظمات 
العلاقة بين التشكيل التنظيمى والاداء بصورة تفصيلية . ورغم ان اغلبالدراسات 
التى استخدمت فيها قياسات الاداء كانت فى المنظمات الصناعية اكثر منهافىالمنظمات 
الادارية فانه يمكن تطبيق عدد من التعميمات العملية التى استنبطت من بحوث 
المنظمات على البيرو قراطيات العامة » مثال ذلك ان العلاقة بين الحجم والتخصص 
تصلح للتطبيق ايضا على المنظمات الادارية : كلما كبر الحجم كان من السهل توفير 
المهارة اللتخصصة لعالجة عدد اكبر من الحالات المتباينة . ويصدق هذا على العلاقة 
( الابجابية ) بين التخصص والحاجة الى ادوات للتنسيق » وعلى العلاقة ( التكاملية ) 
بين مركزية اتخاذ القرار والتنميط » وهما بديلان وظيفيان للوصول الى التنسيق 

وهناك مجموعة اخرى من المتغيرات الهيكلية اكثر أهمية من مثل هذه العلاقات 
التى تعمل على مستوى الجهاز المفرد او المكتب الميدانى تطبق على مجموع شبكة 
المكاتب والاجهزة التى تشارك فى تطبيق سياسة معينة . والقطاع العام فى المجتمعات 
الحديثة نسق تنظيمى ضخم يتباين وظيفيا تبعا للفروع ورأسيا من خلالالمالمستويات 
وافقيا عن طريق المناطق . وعندما يصدر قانون جديد او يطور برنامج تنفيذى فان 
التنفيذ لايسند عادة الى جهاز مفرد بل يتضمن شبكة كاملة من المكاتب والاجهمزة 
المترابطة تشكل مجموعة فرعية تتقطع من النظام الكبير ذى الابعاد الثلائة وسوف 
نفرد فصولا لمناقشة ثلاثة متغيرات هيكلية تبدو واضحة فى مستوى هذا النظام 
الكبير تشمل : الوضع الهيكلى للاجهزة المفردة فى اطار النظام الكبير » والعلاقات 
التواقفية بين الاجهزة فى مستوى واحد » وعلاقات الرقابة الرأسية بين الاجهزة 
فى :مسنتويات مختلقة 


الوضع الهيكلى 


يؤثئر الوضع الهيكلى لجهاز ما على قدراته التنفيذية وبشكل منظوره . فاذا 
اجربت مقارنة مثلا بين المكاتب الادنى والاعلى مستوى فانها سوف تختلف فى الخبرة 
التخصصية وفى المعلومات والسلطة . فالمكتب فى المستوى الاعلى سوف يتوفر له 
غالبا متخصصون أفضل » ولكن البيانات المتاحة عن الظروف المحلية تكون اقل تفصيلا 
وفى الوقت نفسه يكون لقراراته وزن اكبر فبينما يكون القرار الذى يصدر عن ادارة 
فى المستوى الفيديرالى او مستوى الولاية اكثر الزاما فان هذا القرار الذى يصدر 
عن مستوى ادنى فى أغلب الاحيان بالارتياب . وبناء على ذلك فانه يغلب ان يجرى 
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تقسيم معين للعمل بين المكاتب فى المستويات المختلفة التى تشترك فى تنفيذ سياسة 
واحدة » فيعالج المكتب الاعلى مستوى المسائل الصعية والحالات غير العادية ويقوم 
.تعضيد قرارات الاجهزة ذات المستوى الادنى عندما يطلب منه ذلك » فى حين ينهض 
الاخير بالحالات الروتينية ويرفع البيانات الى اعلى . واذا لم تؤخذ القدرات التنفيذية 
للاجهزة فى الحسسبان بدرجة كافية عند اسناد الاعمال لها قسوف يؤدى ذلك الى 
آثار سلبية على التنفيذ 


وكذلك فان للمستوى أهمية من ناحية منظور الجهاز . فكلما أرتفع مستوى 
المكتب فى الهيراركية الادارية اتسع نطاق سلطاته القانونية » ويعنى ذلك النظر الى 
الشكلة المحلية فى اطار محيط اوسع »؛ ويغلب ان تظهر المشكلة بسبب ذلك مختلفة 
جدا عن مظهرها بالنسبة لهؤلاء الذين يتأثرون بها مباشرة . واذا تحدثنا بأسلوب 
أكثر فنية فسوف تهمل آثار أقل ‏ باعتبارها خارجة عن الموضوع عند الممستوى 
الاعلى مما يجعل القرار فى حالة تساوى العوامل الاخرى اكثر توازنا واقل خصوصية 
وبالاضافة الى المستوى فان للفروع أهمية كذلك . ومن السهل ان نقدر الفرق الذى 
إيحدث اذا عولجت مشكلات التلوث باسنادها الى جهاز للصحة العامة ( التى تنظر الى 
كل شىء من منظور صحى ) او الى ادارة تفتيش شزكة ما ( التى يحتمل ان نكو ناكثر 
تفهما للمشكلات اافنية فى منع التلوث ) وربما كان أكثر الاشياء اهمية هو الفرق 
الذى يحدثه مظهر آخر من الوضع الهيكلى للمنظور »4 وهو ما اذا اسندت عملية 
التنفيذ الى وحدات من فرع خاص يشكل حزءا من سلسلة فروع متعددة المستويات 
تمتد من المستوى المركزى تنازليا الى المستوى المحلى » أو اذا اسندت الى الادارات 
العامة المتعددة الافراض فى البلديات » كما فى جمهورية المانيا الفيديرالية التى يوجد 
فيها ضمان دستورى لاستقلال المحليات واجهزة الفروع المتخصصة اكثر حرصا 
على الاتجاه نحو العمل المطلوب مع عدم التركيز على الاثار الجانبية » التى ينتج عسن 
التنفيذ الدقيق فى مجالات السياسة الاخرى . فاذا كلف مكتب فى داخل ادارة عامة 
متعدد ةالاغرا ض ينف س العمل فانهيستطيع بصورةايسر انيص لالى تنفيذد قي قتمتنع فيه 
ألاثار السلبية الجانبية عند تحقيق أهداف سياسية محلية اخرى . ومن الاسباب 
الرئيسية لهذا الفارق فى المنظور ان وحدة الفرع الخاص لاتخضع الا لاثرافالمستوى 
الاعلى التالى فى ادارة الولاية المتخصصة ف ىمجال العمل نفسه ومن ثم فائها سوف 
تتجه الى الاصرار على تحقيق اهداف سياسة الدولة . ولكن المكتب الذى بقع قى 
اطار ادارة بلدية حتى لو كلف بتنفيف نفس القانون القومى او البرنامج فانه مسوف 
يتكامل مع التسلسل الوظيفى للادارة المحلية ولايستطيع أن يتجنب التأثر برغيات 
العمدة المحلى ومجلس المدينة . وقد ظهرت مثل هذه الفروق فى المنظور على سبيل؛ 
المثال فى دراسة ألمانية عن تنفيف سياسة البيئة » حيث كان تفتيشش المصنع المكلف 
بالرقابة على تاوث الهواء أكثر قسوة وعدم تفاهم من المكاتب المقابلة فى اطار ادارة 
متعددة الاغراض 
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التواقف والتعاون 

لما كانت اغلب قطاعات السياسة تتصل بروابط تواقفية فيلزم اجهزة التنفيذ 
أن ترتبط بعلاقات تعاون أفقية . وكلما كثر عدد المشتركين فى تنفيف برنامج معين 
ولو كات المشاركة فى ادوار هامشية ‏ عظمت مخاطر التأخير . وقد يؤدى مثل' 
هذا التاخير الى قشل جزئى على اقل تقدير اذا كانت السياسة تعمل تحت قيودزمئية 
وقد برزت هذه النقطة بشكل أخاذ فى الدراسة الكلاسيكية التى سيق ان اجراها 
برسمان وفلوافسكى واطلقا فيها على هؤّلاء المنفذين ( نقط القرار ) وبينا كيف أن تعدد 
نقط القرار التى ينبغى أن يمر بها برنامج ايجاد فرص عمل فى طريقه الى التنفيذ 
ساهم من خلال التأخيرات اللصاحبة فى فشل البرنامج فشلا تاما . وقد يتفاقم 
الموقف ويزداد سوءا حتى ان المشاركين فى التنفيذ لاتتباين مصالحهم فحسب بل' 
تتعارض 

والاعلب ان يكون التعارض هو حال العلاقات بين القطاعات المتواقفة مثل العلاقة 
بين السلطات المسئولة عن التخطيط المكانى وتخطيط استخدام الاراضى » والاجهزة 
المسئولة عن الرقابة على التلوث واجهزة انشاء الطرق والسلطات المحلية او الاقليمية 
للتنمية الاقتصادية وقد يتعارض انشاء الطرق مع استخدام الاراضى بسبب الضوضاء 
ثم أن التحكم فى التلوث يتعارض مع اهداف التنمية الاقتصادية » وهى بدورهها 
قد تتعارض مع اهداف تخطيط استغلال الاراضى . وفى مثل هذه الحالة تتوقف 
الفرصة فى أن بكون جهاز معين له فاعلية فى متابعة اهداف السياسة فى المجال 
الخاص بعمله على بعض سمات اجراءات التعاون الرسمية ولذلك (أ) يلزم الحصول 
على موافقة الجهاز بالنسبة لكل القرارات التى تصدرها الاجهزة الاخرى والتى ينتج 
عنها آثار جانبية تؤثر فيه (ب) تجرى مثل هذه المشاورات فى مرحلة مبكرة من عملية 
اتخاذ القرار (ح) بكون للجهاز سلطات الرفض النافذة من حيث فرض اولوياته وبذلك 
بحمى اهداف سياسته ضد التجاوزات من مجالات اخرى . وعلى سبيل المثال نجد 
فى جمهورية المانيا الفيديرالية ان الرقابة الوقائية على التلوث تتعثر بسبب عدم توفر 
الظروف التى ذكرت عن العلاقة بين تخطيط استخدام الارض وبين اجهزة الرقابة 
على التلوث حيث ان الاجهزة تكون غالبا عاجزة عن منع انشاء مصادر جديدة للتلوث 
فى المناطق المشكلة . 

وقد يحدث ‏ حتى فى نطاق مجال سياسى واحد ان توجد علاقات افقية 
متواقفة يمكن أن تؤثر على فاعلية التنفيذ . ولنضرب مرة اخرى مثلا من السياسة 
البيئية فى جمهورية المانيا الفيديرالية أذ يجب ان يحدث تعاون افقى ( اى تعاون بين 
الاجهزة التى لاتربطها خطوط سلطة رأسية ) بين الفرع الفنى الخاص والاجهزةالادارية 
العامة . فالاولى تمتلك الخبرة الفنية لتعالج مشكلات التلوث » والاخرى تتوفر لها 
السلطات السيادية لمنح او منع تصاريح العمل فى الموقع وتوقيع الجزاءات . وينتج 
عن هذا الفصل التنظيمى بين الوظائف الفنية والادارية موقف من الاعتماد المتبادليبدو 
انه يؤدى الى تخفيض عام فى نشاط الجهاز من اجل التحكم فى التلوث 
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الرقابة الرأسية 


علاقة التكاذؤ والتكامل بين مركزية اتخاذ القرارات والنهج الرسمى كأسلوب 
للر قابة على الوحدات الفرعية فى تنظيم ماتنطبق ايضا على الر قابة الرأسية من الاجهزة 
الاعلى مستوى على الاقل منها . وهى تعتبر خطوط سلطة من الناحية الرسمية .ولكن 
حيث تصاغ السياسة باعتبارها مجموعة من القواعد المفصلة الواضحة فانها تشكل 
اساسا لينهض الجهاز بعمله باسلوب مستقل نوعا . ومن الطبيعى ان السلطة الرأسية 
العليا يمكن ان تنهض بعدد من الوظائف التوجيهية حتى حيث تتصرف الاجهزة ذات 
المستوى الادنى على اساس معابير قانونية عامة . فوضع اولويات للعمل المحلى وتطوير 
حملات او برامج تنفيذية خاصة وصياغة معاييراجرائيةوالتدخل فىالقراراتالفردية 
لبعض الاجهزة عى بعض الادوات التوجيهية المتاحة . ولكن قلما تستخام ادوات 
التوجيه الرأسى هذه استخداما كاملا » ويبدو ان النمط المعتاد للرقابة الهيراركيةهو 
نوع من الادارة بالاستثناء » أى أن السلطة العليا لاتتدخل اذا لم توجد شكاوى او 
قصور ظاهر . كما أن الاغلب أن لابتدخل مكتب أعلى فى قرارات جياز فردى الا بناء 
على طلب مباشر أو مستورد من الجهاز نفسه . ومن ثم فان الصورة المجسمة 
للبيرو قراطية !اعامة باعتبارها تشكيلا هيراركيا سمته الرقابة الصارمة والاشراف 
المباشر من المستويات الاعلى على المستويات الادنى لاتتفق مع الواقع الا فى القليل 


وليس من الصعب ان تدرك اسباب هذا الوضع غير التوجيهى لسلطات الرياسة 
العليا . فهى ليست فى صورتها الذاتية او فى الحقيقة الواقعة اجهزة اشراف » بل 
أن لها فى المعتاد اعمالا تنفيذية خاصة بها » بالاضافة الى انها تكون غالبا محملة 
باعباء التخطيط وتطوير البرامج والتعاون الافقى . فاذا اضيف الى ذلك قدرةمحدودة 
على العمل ونطاق اشراف بالغ الاتساع ( يقاس بمدلول عدد الاجهزة ذات الممستوى 
الادنى التى ترفع تقاريرها الى المستوى الاعلى ) فقد لاتكون هناك حاجة الى اننفترض 
إن الاجهزة فى المستوى الادنى نحاول بشدة أن تتحاشى التوجيه حتى تفسر النقص 
الواضح فى ١ارقابة‏ الراسية . 


وهناك صعوبة اكبر فى تقدير نتائج عدم دقة الرقابة الراأسية التى تؤدى الى 
التنفيفذ الفعال . والحقيقة أن هذه العلاقة تعتمد على أشياء أخرى فاذا كانت الاجهزة 
الميدانية متكيفة مع العمل وتتصرف فى موارد كافية فان الرقابة المتساهلة سوف تزيد 
من مرونتها فى اتباع اهداف السياسة المرشدة . اما حيث تتجه الاجهزةالىاستخدام 
الحرية المتاحة لها فى العمل لتحقيق اهداف التنظيم على حساب الاقلال الى اقصى 
حد من الجهد المبذول فى اداء الاعمال فسوف يكون أثر التساهل فى الرقابة مدمرا 
الاداء الفعال وعلى ذلك يبدو من المهم تطوير اساليب لتقدير اداء الجهاز بحيث يمكن 
التوصل ألى رأى اصوب من مكان ممارسة الرقابة . ولكن مثل هذه المحاولاتتجابهها 
المشكلة الدائمة فى انتقاء البيانات التى تصل من المستويات الادنى الى الاعلى . وعلى 
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ذلك قان فحص التنفيذ يتطلب تطويرا لنظاممعلومات فعال مع استخدامانتقائىلادوات 
الرقابة , 

لم نتساءل خلال المناقشة السابقة عما اذا كان تحقيق اهداف سياسية معينة 
امرا مرغوبا فيه دائما . فاذا حكمنا على اساس مجموعة مختلفة من القيم او مسن 
منظور ترشيد النظام ( مثل المحافظة على النظام فى الامد الطويل ) فقد لايكون هذا 
صحيحا فى حالات معينة . وحقيقة ان البيرو قراطيات العامة وهى ليست ادوات 
شبيهة بالانسان الالى » ولكن لها وجهات نظرها الخاصة » وتستخدم هامش الاختيار 
المتاح لها بناء على ماتراه تكتسب فجأة معنى مختلفا » ومن ثم ينظر الى البيرو قراطيات 
العامة على أنها ليست.اجهزة لتنفيف السياسة قحسب » لكنها ايضا تعمل على تعدبل 
او تحوير هذه اأسسياسة بحيث تتلاءم مع متطلبات الحياة الواقعية أو مع احتياجات 
المجموعات الانسانية المستهدفة التى غفل عنهاالمشرع . ومن الطبيعى ان لاينقلب 
الانسان الى النقيض فيطرى عدم التوافق مع السياسةويش جب التنفيذ المخلصوبيمكن 
مقارنة هذا الموضوع بمسألة تقويم حياد جهاز الخدمة المدنية » فيعتبر مطلوبا 
عندما تكون الحكومة شرعية »© ولكنه يتسم بالضعف الشديد عندما تستولى على 
السلطة شخصية سياسية مثل هتلر » فلن يوجد حل اثل هذه المعضلة الصعبة .وهى 
مثل التعارض بين التكيف مع القاعدة او مع العميل تشكل مصدرا دائما للتوتر وتحديا 
دائما للبيرو قراطيات العامة . 
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لى 


غرف الصناعة التركية 


منذ عقد مغى اعتبر انتقال التركيز من العلاقات التنظيمية الداخلية الى العلاقات 
التنظيمية المشتركة مقدمة لنقطة التحول فى نظرية التنظيم والبحث وحتى هذه 
اللحظة نم بتحقّق وعد تام لهذا التغير » لقد شاهدنا انتشارا للاهتمام بأى شىء وكل' 
شىء بمت بصلة الى التنظيم امشترك » ولكن بدلا من اثارة الامكانيات التى صورت فى 
اول لامر واجوتنا كتابات ذات طبيعة وصفية فى أغلب الاحوال وينقصها الملجال 
النظرى . ويرجع نقص النشج هذا من ناحية الى الفشل فى اخذ البيئة الاجتماعية 
الكبرى التى تكونت فيها العلاقات والروابط التنظيمية المشتركة فى الاعتبار 

لقد تم تكريس أكبر قدر من الانتباه والجهد الى تصوير العناصر والمكونات 
والمستويات الخاصة بشبكات التنظيم المشتركة لقد علمتا أن التنظيمات فى شبكة 
ماقد ترنبط سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة » «ى أن بعض الشبكات قد تتكون 
من سلسلة من التنظيمات المرتبطة بعضها ببعض بروابط متعددة مباشرة » وبعضها 
قد يتميز بتجمع أو تركز الروابط حول احدى الوكالات الوسيطة او المسيطرة او حول 
عدد قليل منها ( ايفان 191/5 ) . فقد تتسم العلاقات التنظيمية المشتركة بالمنافسة 
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استاذة مساعدة علم اجتماع المنظمات فى قسم العلوم 
الاجتماعية يجامعة بوجازيكى » ببك » ب.ك.م »© استانبول 
وتركيا 


الممرعي : عفاف محمد خليفة 


حاصلة على ليسانس الاداب من قسم اللغة الانجليزية 
يجامعة القاهرة ويلوم فى الترجمة من الجامعة نفسها .تعمل 
من عام 1151 فى قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم 
العالى 


أو التعاون » وقد بكون اساسها اجماع الاراء أو الصراع ( ليفين وهوايت 1951 »2 
وسون 1957 » هول 197/5 »6 وارين وآل 197/5 ) »> وقد سرى التبادل بينالمنظمات 
فى الشبكة الواحدة بطريقة فردية أو بالمبادلة » وقد يتكون بطريقة رسمية روتينية 
لو لغرض خاص غير روتينى ( ماريت19191 ) » وقد يكون اساس الروابط انواعا 
مختلفة من الالية مثل تشابك مجالس الادارات ( دوللى 1955 فيفر 19795 ) والبرامج 
المشتركة ( إبكين وهيج 1938 تدفق الموظفين باتى وآل 19171 ) وهكذا وياختصار 
توجد اختلافات. عديدة » ولكن على قدر الاهتمام بتفسير هذه الاختلافات فان كل 
جهد ينتج صيفة متغردة ويبدو أن هناك املا طفيفا فى الخروج على هذا الوضع 
الراكد » الا اذا ارتبطت دراسة شبكات التنظيمات المشتركة بشكل تحليلى بمشاكل 
علم الاجتماع الكلى وعلم الاجتماع المقارن 

أن الوصول الى نطا قالتنظيم الاجتماعى أو البنية الاجتماعية الكبيرة يتطلب 
الانفصال عن نماذج البحث السائدة فى كتابة الكثير من النظم المشتركة . والحقيقة 
أن محللى التنظيم قد توقفوا منف فترة طويلة عن اعتبار هذه المنظمات صناديق مغلقة 
رانتقلوا الى علاقات المنظمة بالبيئة » ولكنهم تمكنوا من تجنب مشكلة كيفية تشكيل 
البنية الاجتماعية الكبيرة للمنظمات فى اطارها عن طريق التركيز على ( بيئة عمل ) 


لل 


أو ( بيئة خاصة ) أكثر تحديدا ( ديل 1108 تومسون/9ا115 » هول977١1‏ جي ركو تيتش 
35 »> نيورتج 151/8 ) ٠‏ من المفروض ان بكون تأثير البيئة الكبيرة أو العامة وسيطا 
من خلال قطاعات أو مكونات بيئة المهمة التى تضع القيود والتوقعات والفرص التى 
.جب على المنظمة ان تستجيب لها مباشزة . وهكذا تكون هناك حاجة ضئيلة الى 
الاغراض التحليئية لان تخصص أو تناقشى البئية الاجتماعية الاكبر بعد ماتبين أنها 
#تكون من ظروف بيئية وسكانية واقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية وفنية 
أى كل شىء . وقد تكون مثل هذه السياسة ممكنة تماما حينما بكون التركيز على 
التحليل هو التنظيم الوحيد » ولكن حينما تبتعد عن التنظيم الوحيد الى شبكة 
التنظيمات المشتركة كظاهرة طارئة تصبح غير كافية بشكل متزايد (تتزايدعدمكتابتها) 
والمطلوب هو تغييز مستوى التحليل من تركيز على شبكة من التنظيمات ف ىمواجهة 
البيئة الى الاهتمام بالبنية الاجتماعية الاكبر التى تتأصل فيها الشبكة 


ان هذا التغير فى مستوى التحليل يعنى أن محللى التنظيمات يجب انيتخلوا 
عن خبرتهم المكتسبة فى الانتفاع بالوسائل الكمية والانتقال من دراسات الحالة الى 
التحليل المستعرض ( أى الذى يمثل فئات مختلفة ) لعهد كبير من التنظيمات من خلال 
تشغيل متغيرات محورية . وقد اصبح هذا هو الاتجاه السائد فى السسنين الحالية 
وآبة محاولة لاكتساب الشمولية واتساع المجال من خلال ادخال المسائل ذاتالمستوى 
الكبير سوف يؤٌّدى بالضرورة الى التضحية ببعض من تلك الدقة » وقد دخلتالوسائل 
الفنية الكمية التحليل التنظيمى فى وقت متأخر عنه فى الميادين الفرعية الاخرى لعلم 
الاجتماع » ومثل أى رمز آخر للاحترام المهنى مكتسب حديثا يتعرض للرقابة التى 
تتسم بالفيرة » ولكن يبدو الان أن الاهتمامات الميثولوجية التى ساهمت فى تنمية 
التحليل التنظيمى المشترك هى نفسها التى بدأت فى وضعه فى حيز ضيق بدرجة 
متزايدة » لانه بينما أصرت بعض الشخصيات الرئيسية فى اجتماع المنظمات على 
تجاهل مشاكل البنية الاجتماعية الكبرى ظهرت بعض الكتابات الولدة عن أسباب 
ونتائج شبكات التنظيم المشترك خارج الميدان التنظيمى نفسه »© وتعتبر الكتابة 
المستمرة فى التطور عن تعدد القوميات »2 والممثلة فى مؤٌلف راديش هاا 
حالة محل دراسة » لدرجة ان محللى التنظيمات فشلوا فى المخاطرة بالتجربة خارج 
نماذجهم التقليدية » ومن المحتم أن المسائل البارزة التى طرحتها روابط التنظيم 
الخارجى المشترك فى المجتمع المعاصر سوف تلتقطها دوائر اخرى 


المناء الكبير وحلقات اتصال اللؤسسات المشتركة 

من طرق الربط التحليلى لظواهر التنظيم المشترك بملامح البناء الاجتماعى|لكبير 
التركيز على عملية تقسيم وتوزيع المورد ( بنسون 1178 ) وتعتبر جميع المجتمعات 
نظما توزيعية » بمعنى انها تجسد المادخل المتميز للموارد الضثئيئة » والتحكم فىالوارد 
ألضئيلة هو الاساس الرئيسى لتوليد القوى » وهكذا فى أى مجتمع تعتبر عملية 
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تفسيم الموارد احد العمليات التى يبنى عليها نماذج الصراع والوفاق بين الصالح 
السياسية والاقتصادية » وفى هذا المضمار قد يفهم ترابط شبكات التنظيم على 
أنه اداة لاكتساب قوة احتكارية للموارد الهامة ( سيطرة ) »© وبمعنى آخر قد يفترض 
أن الوصول الى !موارد المتأزمة يعتير قوة دافعة وراء حلقات الاتصال بين الَو سسات 
مع الانتهاء الى نموذج لعلاقات تنظيمية مشتركة » تعامل كشيكة مصالح خاصة 
( كحق انتفاع مقرر ) » فبالنسبة لاية منظمة فان انواعا مختلفة من آليات الاتصال 
تساعد على تخفيف عدم الثقة والاستقرار داخل بيئتها على حساب زيادة الاعتماد 
على تنظيمات أخرى » وبالنسبة للشبكة من حيث هى كل فان زيادة الاعتماد بين 
المنظمات الفردية يرفع من قدر قوة الاحتكار فى اكتساب الموارد المتأزمة بحيثتعوض 
احتمال تدخل نظام خارجى »© وهكذا تتمكن الشبكة من أن تكيف بيئتها وتسيطرعليها 
وهذه النقطة الاخيرة من الاهمية بمكان » حيث انها تشير الى انه حين تكون الشبكة 
هى محور التركيز بصفتها كيانا ظاهرا يجب أن ينظر الى مسألة التغير برمتها فى 
ضوء جديد »© وتتجه النماذج السائدة للتغير الى تأكيد مثل هذه العمليات كنوع من 
التكييف او الاختيار فى مواجهة التغيرات البيئية ( 111/5 ) ٠.‏ وحينماتكون 
الشبكات تحت إلبحث فان القضية الرئيسية تركز على كيفية خلق البيئات وتعديلها 


علاقات الدولة الصناعية باعتبارها مجالا تقسيميا 
غرف الصناعة فى تركيا مثل واضح لذلك 


فى محاولة عرض كيف أن التركيز على موارد التوزيع وتقسيمها قد يخقدم 
ربط دراسة شبكات التنظيم المشترك بمشاكل الاجتماع الكبرى فحالة النقابات 
الصناعية فى تركيا تخدم كنقطة انطلاق فمثل دول اخرى عديدة لها مواقع متمائلة 
فى الاقتصاد العالمى كان الالتزام بالتنمية فى تركيا مترادفا مع الالتزام بالتصنيع .وقد 
كان هناك سياسة تقليدية خاصة لتحقيق ذلك . وقد ادخلت نظم مثل الرسوم 
الجمركية وتراخيص الشحن والامتيازات المالية مثل خصم الضرائب الخ لتشسجيع 
الاستثمارات فى التصنيع . وقد اعطى للصناعات الوليدة الحماية من خلال تعريفة 
الاستيراد وظم الطلبيات واواجهة احتياجات صناعة التجميع والصناعات التى 
تعتمد على المواد الخام المستوردة تم تخصيص نسبة متزايدة من الوسائل المتوفرة 
للمواد الخام . وفى آخر المطاف كان هناك اعتماد كبير على القروض الاجنبيةوالديون 
اتمويل الاستثمارات الصناعية . وقد أدى ادخال هذه السياسات التى بدات قى 
العقد السادس الى انفجار فى نمو الصناعات البديلة للاستيراد ونقص مزمن فى 
ميزان المدفوعات 


واليوم ومع نمو ثقل الاقتصاد الحضرى والاهتمام المتزايد للصناعات المعتمدة 
على الاستيراد فى نطاق القطاع الحضرى أاصبح التبادل الخارجى والاعتمادات البنكية 
موارد ضئيلة لها أهمية دقيقة . وتعتير اعتمادات هفين الموردين مجالا تقسيميا 


نكل 


هاما تتبلور حوله الخطوط الرئيسية للصراع فى القطاع الحضرى »© وتعتبر مسألة 
اللجوء التكميلى والديون امرا محرجا بالنسبة لفهم نماذج الصراع والاتفاق فى اطار ” 
“لجال الاوسع لعلاقات الدولة والصناعة فى تركيا » والسيطرة على هذه الموارد 
اساس رئيسى لتوليد القوى 

ولوضع الامور فى شكلها المنطقى : 

١‏ تلعب الدولة دورا اساسيا فى () تقييد وتنظيم اللجوء الى التبادل 
الخارجى والديون » (ب) تحديد سعر كلا المردين 

؟ ل فى حالة أى تعارض زمنى معين يتكون الاقتصاد الحضرى من مجموعات 
توضع بشكل تفاوتى فيما يتعلق باللجوء الى هذه الموارد الضمّيلة 

* فاذا سامنا بنماذج وصول متفاوتة فان بعض الاجراءات السياسية المعينة 
ألتى تتبناها :لدولة اما ان (أ) تعمق تنافر المصالح الاقتصادية الحالية (ب) أو تخلق 
أبنية احهتمام جديدة لم تدخل فى حساب القياسات المبدئية لهذه السياسة 

؟ ‏ تشكل عملية اعادة بناء التحالف الناتج فى اطار الاقتصاد الحضرى بدورها 
طريق التغيرات المسمتقيلة عن طريق فرض حاجات سياسية قصيرة الاجل على 
الاهداف الاقتصادية الطويلة الاجل 


المصمون التنظيمى الحالى لغرف الصناعة 


أنشئت إالغرف الصناعية بهدف ضمنى هو التوسط بين رجال الصناعةوالدولة 
فى تركيا . وفد اسست على اساس محلى » ولم يؤسسها فرع من فروع الصناعة » 
وبهذا تختلف عن الحادات المستخدمين التى تهتم اساسا بعلاقات العمل والصناعة » 
وينظمها فرع من فروع الصناعة . وهناك فى الوقت الحاضر ثمانى غرف صناعية 
تحوى فى حدود التوزيع الاقليمى الاغلبية من المشروعات الكبرى والمتوسطة فىتركيا 
ومن بينها هناك اننتان تعتبران أقدمها » وتقعان فى منطقتى اسطمبول وأزمير» 
ويرجع تاريخ انشائهما الى العقد السادس حينما بدأت الدفعة المبدئية الخاصة 
بالصناعات اتبديئة عن الاستيراد » قبالاضافة الى غرفة صناعة أنقرة التى اسست 
فى اوائل ااعقد السابع كانت هذه الغرف تمثل رجال الصناعة فى اكبر ثلائة مراكز 
رئيسية وهى اكبر واقوى الفرف . اما الغرف الخمسس الاخرى فقد تم انشاوٌها فى 
أواخر العقد السابع واوائل العقد الثامن وتعتبر اصغر من حيث عدد الاعضاء وحجم 
المشاريع الصناعية التى تقوم بها 


وعلى ا مستوى القومى ترتبط غرف الصناعة ارتباطا مباشرا بالمؤسسة العليا 
التى تمثل جميع الغرف المحلية بما فيها الغرف التجارية . وهكذا تمثل المؤسسة 
إلعليا . شبكة عريضة تتكون من 51؟ موّسسة منفردة ومنفصلة . والانواع المختلفة 
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للمؤسسات المحلية التى ترتبط باتحاد الغرف على المستوى المحلى بياتها كالاتى : 4 
غرف صناعية + .0 غرفة تجارية » ١71‏ غرفة صناعية » 01 لتيادل سلع 


واتحاد الغرف يعتبر مؤؤسسة عالية التركيز تتمتعبسلطات مستقلة عناعضائها 
المكونين » وتلتزم كل غرفة محلية او مكتب استيراد وتصدير قانونيا بالانضمام 
آلى الاتحاد » وطبقا لحجمها تكون مساهمتها بنسبة تتراوح بين هر؟ /ا و /٠١‏ من 
دخلها » فان .ه بر من دخل الاتحاد تقريبا بأتى من هذه المساهمات » والباقى ستمد 
من مصاريف بعضى الوظائف الادارية المعينة المفوضة من قبل الحكومة ( سبيباسيلى 
صفحة ١5-11‏ 1198 ) » وكذلك الوظائف والواجيات والتنظيمالاساسى للاتحاد 
بحددها القانون » ولايمكن للمؤسسات الاعضاء تغيير ذلك 


وهناك بين طاقم المؤسسات الكثير التنوع الذى يتفرع من الاتحاد محوران 
بارزان للصراع فى التنظيم المشترك » يتركز الاول حول الصراعات القائمة بين غرف 
الصناعة وغرف التجارة » والثانى يتعارض مع الاول » فهو بين الغرف الكبيرة 
والغرف الصغيرة 


الغرف التجارية فى مواجهة الغرف الصناعية 


فى اطار الحدود الرسمية القانونية بمثل الاتحاد اربعة انواع مختلفة من 
المؤسسات » وهناك فى الواقع تقسيم واضح يبين الغرف التجارية والصناعية ذات 
المصالح التجارية المسيطرة على سياسات وادارة الاتحاد ولفهم سبب ذلك من 
الضرورى أن نشرح بايجاز طبيعة الانواع الاربعة المختلفة للتنظيمات المشمولة وكذلك 
نظام التمثيل على مستوى الاتحاد 


وكما اشير من قبل فان جميع الغرف فى تركيا مؤسسات محليية مقابل 
الوجدات الادارية المحلية التى تقيمها الحكومة المركزية » ولاغراض تجارية تقسسم 
تركيا الى /7” أقليما ( مديرية ) ثم الى ١لاه‏ مقاطعة ( مركزا ) » ويمكن لرجالالتجارة 
والصناعة فى أى مركز مقاطعة او عاصمة أقليم ان يتجمعوا لاقامة غرفة تجارية أو 
صناعية محلية . وتتزايد اعداد هذه المنشأت سرعة شديدة بقدر يتراوح بين مغرف 
و١٠‏ غرف لكل مركز سنويا منف عام 1958 . وفى الوقت الحاضر تشكل غرف 
الصناعة والتجارة اكثر من نصف عدد أعضاء المؤسسة العليا على المستوى القومى . 
وانقع الاغلبية العظمى من غرف الصناعة والتجارة الموجودة الان والبالغ عددها 1١17١‏ 
فى المراكز فى حين ان 24 منها فقط تقع فى عواصم الاقاليم 

ومن ناحية اخرى فان غرف الصناعة تتسع اقليميا » فبمجرد ان تقام غرفة 
صناعية فى اقليم ماتصبح جميع الغرف ا محلية الموجودة فى كل من ال مراكز والعاصمة 
غرفا تجارية . وقد أقيمت الخمسون غرقة الموجودة الان » والتى تنتمى الى الاتحاد 


16. 


فى ظروف تشابه تلك تماما » وكلها توجد فى الاقاليم الثمانية حيث اقيمت غرفة 
صناعية 

وخلاصة ألقول أن الاعداد الحقيقية لانواع التنظيمات الاربع فى اطار الاتحاد 
لاتعكس قوة عضوينها ولا أهميتها الاقتصادية ©» وعلاوة على ذلك فهى تخفى التشعب 
الذى يوجد فى حقيقة الامر بين الفرف التجارية والغفرف الصناعية »© فأغلبية غرف 
التجارة والصناعة توجد فى المراكز حيث لاترقى الصناعة لاكثز من عدد قليل من 
المصانع + ولذلك ولاغراض عملية كان يجب اعتبار هذه مؤسسات تجارية » ومثلا 
هذه المؤسسات تماما هى التى تمثل الكفة الراجحة فى الهيئات الانتخابية للاتحاد 
وذلك يرجع الى ثقل وزن تمثيلها له فى الجمعية العمومية ويجيز القانون لكل 
غرفة محلية او مكتب تبادل سلع أن يكون لها أو له مندوب واحد يمثلها أو يمثله فى 
الجمعية العمومية بصرف النظر عن قوة العضوية او حجم الدخل » ومعذلك قهناك 
حد أعلى للتمثيل بحيث لايزيد عن عشرة مندوبين للغرف الاكبر » ونتيجة لذلك 
تسيطر المصالح التجارية على الجمعية 

وبالرعم من الضعف فى العدد فان الثمانى غرف تمثل صوتا هاما فى سياسات 
الاتحاد » لانها فى حدود القوة الاقتصادية التى ترمز اليها وحجم العضوية التىتمثلها 
هى أهم بكثير مما يوصى به عددها 

وينعكس النزاع المستمر بين المصالح التجارية والصناعية فى سلسلة من 
المحاولات التى تبذلها الغرف الصناعية لاقامة اتحاد يتمتع بالحكم الذاتى اللممستقل 
ولكن الاتحاد تمكن حتى الان من الوقوف ضد جميع الاقتراحات المتعلقة باعادةتصحيح 
التشريعات التى تسمح بالتمثيل المتساوى بالنسبة للمصالح التجارية والصناعية 
او خلق اتحادات قطاعية واقامة غرف جديدة للصناعة تواجه معارضة من جانب 
المصالح التجارية على المستوى المحلى وعلى مستوى المؤسسة العليا » فعلى المستوى 
المحلى تعارض ألغرف التجارية والصناعية أى تحرك من جاتب رجال الصناعة من 
اجل ترك المؤسسات المقامة » واذا مافرضنا أن الغرف الصناعية كانت اساسا صوت 
المعارضة فى سياسات الاتحاد منف العقد السابع فاننا نواجه ايضا المعارضة على 
مستوى المؤسسة العليا » وهكذا نجد ان غرفتى الصناعة الجديدتين اللتين كانتا 
فى مرحلة التنظيم منذ اوائل العقد الثامن مازالنا فى طريق الانشاء » وفى غصون 
هذه الفترة نفسها تقريبا كانت تقام خمس غرف تجارية وصناعية جديدة كل عام 
ويمكن أن يساق الصراع بين المصالح التجارية والصناعية على المراكز القيادية فى 
حركة تنظيمات ا!عمل كسيب اساسى لذلك 


الغرف الكبيرة مقابل الغرف الصفيرة 


ان القوى والسلطات التى يتمتع بها الاتحاد (وهذا مايتميز به عن احزائهالمكونة) 
تزادا بحقيقة ان الغرف الاكبر والاكثر تميزا من الناحية الاقتصادية لها صوت 


ال 


محدود فى عملية رسم السياسة . وطبقا لاحد التقديرات مثلا بلغ عدد ممثلىالفرف 
الكبيرة فى عواصم الاقاليم ( اسطمبول ‏ واتقرة ‏ وازمير ) ١1/‏ /ز فقط من عضوية 
الجمعية العمومية للاتحاد عام .111 بالرغم من أن هذه الاقاليم الثلاثة بها حوالى 
,/ من صناعة وتجارة تركيا تقريبا ( أرتان ./191 ) وبسبب نظام ثقل التمثيل 
الذى ذكر قبلا تعكس ادارة الاتحاد المصالح التجارية من اصغر الغرف الاناضولية ) 

فاذا لم تنمكن الغرف الاكبر والاكثر نفوذا » وخاصة هذه الواقعة فى المراكز 
الحضرية الثلاثة » من ان تسيطر على الاتحاد فيمكنها ان تتجنبه » فهى من الاهمية 
بحيث يمكنها الاتصال مباشرة بوزارات مختلفة » واذا دعا الامر تتصل برئيس الوزراء 
نفسه ونقتيس هنا قول احد الموظفين الرسميين فى الغرفة التجارية باسطميول 
حيث يقول . ( يمثل اتحاد الفرف بصفة اساسية مصالح تجارية من المدن الاناضولية 
الصغيرة ‏ ليسوا نحن » فنحن مستقلون ‏ فالغرف التجارية الهامة فى تركيا هى 
التى تضم مجموعة كبيرة من المستوردين » والغرف الاناضولية الصغيرة تتكون مسن 
التجار المحليين » فما الذى يمكن أن يفعلوه مع الحكومة ؟ ففى كل مركز حى ينضم 
عدد قليل منهم وبقيمون غرفة ثم يرشحون أنفسهم للانتخاب فى مراكز هامة » وهذا 
يمكنهم من اسماع صوتهم فى السياسات المحلية . والواقع أن الغرف على مستوى 
الاحياء اليوم هى اجزاء من الاحزاب السياسية 

من المستحيل التوثيق من هذه التأكيدات بدون دراسات حالة تفصيلية » ؟ولكن 
هناك مسألة صغيرة هى ان الغرف الصغيرة مستقلة استقلالا ذاتيا بمواجهة الاتحاد 

وقد أثار محورا الصراع فى التنظيم المشترك الذى نوقشش توا سلسلة من 
التساؤلات : بأى الطرق والى أى مدى ترتبط هذه الصراعات بعملية توزبعو تقسيم 
الموارد ؟ وكيف ترتبط بأشكال الصراع والتحالف فى المجال الاوسع لعلاقات الدولة 
والصناعة ؟ ان مفتاح هذه التساؤلات يكمن فى مشكلة الوصول الى النقد الاجنبى 
وديون البنوك 
الوصول الى النقد الاجنبى وديون البنوك كمشاكل رئيسية : 

ان النقد الاجنبى واعتمادات البنوك هما ما قد بطلق عليه « عملات وسيطة » 
يتم بالوصول اليها تزايد الدخل . لقد أدت السياسات التى نهجتها الدولة خلال 


الثلاثة العقود الماضية » من أجل تنظيم وتقييد تداول هذه الموارد النادرة » الى خلق 
وتعميق تضارب المصالح الحالى . 


النقد الاجنبى ١‏ وسعره » : 


يرجع تاريخ الصراعات القائمة بين الصالح التجارية والصناعية فى حركة 
الاعمال التجارية المنظمة فى تركيا الى أوائل العقد السادس حينما ادت سياسة 


لا 


تحرير الاستيراد وما صاحبها من زيادة كبيرة فى نسبة استبدال النقد الى ارباح 
باهظة فى عمليات تحويل العملة والى منافسة شديدة على توزيع تصساريح 
الاستيراد. 

وعام .110 هو اشارة بدء فترة التوسع السربع المتضخم فى اقتصاد تركيا » 
ففى الايام الاولى من العقد أصبحت تركيا عضوا فى صندوق النقد الدولى والبنك 
:لدولى واتحاد المدفوعات الاوربى » كما انضمت الى منظمة التعاون الاقتتصادى 
الاوربى » ومن خلال ذلك بدأت مساعدات مبدئية تتدفق فى اطار خطة المارشال 
« كيرداس ١158‏ 2/6 وتخلت الدولة عن دورها السابق الخاص بتنمية الصناعة 
تاركة دور المبادرة للصناعة الاهلية الخاصة ©» وكانت حركة تحرير الاستيراد قد 
بدات على أساس افتراض أنه بزيادة القوة الشرائية للمستهلك فى المدى القصير 
وسرعة زيادة الاستهلاك يمكن أن تعطى للصناعة الاهلية الخاصة دفعة ( بيثر 1554). 

قتحرير نطام التجارة الخارجية فى أوائل العقّد السادس وما صاحب ذلك 
من زيادات فى السعر المحلى الناتجة عن سياسات التضخم النقدى واعتمادات 
البنوك والزيادة الكبيرة فى نسبة الاستبدال جعل عملية الاستيراد مربحة بشكلٌ 
كبير » وتتضمن زيادة نسبة التحويل شراء العملة الاجنبية بسعر أقل من قيمتها 
من هؤلاء الذين حصلوا عليها وبيعها يسعر رخيص لهؤلاء الذين سيصرفونها 
( المستوردين ) » ويكون الفرق بين القيمة العالية الحقيقية والقيمة المنخفضة المفتعلة 
للعملة الاجنبية من نصيب المستورد » وهكذا يصبح منح تراخيص الاستيراد مشكلة 
توزيع أساسية تؤدى الى مشاكل بين المستوردين التجاريين والراغيين فى أن 
يصبحوا من رجال الصناعة » أى هؤلاء الذين يرغبون فى انتاج أصناف متعددة من 
السلع محليا. 

ان أزمة ميزان المدفوعات » وهى النتيجة المباشرة لسياسات اطلاق حرية 
التجارة التى بدأت فى أوائل العقد السادس » أدت بطريقة حتمية الى تشديد الرقابة 
على التجارة الخارجية » ولكن وحتى تم وضع نظام أولويات واضح للرقابة على 
الاستيراد بالنسبة للمواد الصناعية الخام والبضائع المساعدة « الاضافية » والبضائع 
شبه الكاملة التصنيع والتى حصلت على الاولوية » استمرت الصراعات بين المصالح 
الصناعية والتجارية على اعتمادات العملة الاجنبية . أن تأثير الغرف الصناعية 
الاساسى أثناء هذه الفترة كان موجها بحيث يضمن مزايا لرجال الصناعة فى توزيع 
التصاريح . 

وبنهاية اإعقد السادس كانت الصراعات على قيود الاستيراد والحصص قدا 
تم حلها فى صائح الصناعة »© ولم تغير الخطة الخمسية الاولى فى اوائل العقد 
السابع روح الكرم والتسامح فى السياسات الاقتصادية فى العقد السادس ولكن 
ساعدت على اخضاعها لحكم العقل عن طريق ادخال نظام الرسوم الجمركية 
والضريبية والامتيازات المالية مثل تنزيل الضرائب الخ على الصناعة ( توشر 1919/8 ) 


ل 


وهكذا كان هناك تضخم فى نمو الصناعات المستوردة البديلة فى الفترة من .155٠.‏ 
الى .197 > ولكن بمواجهتنا لش كلة ميزان مدفوعات مزمنة ومتزايدة 
قن مشكة من يحصل على كم من المبلغ المحدود من العملية 
الاجنبية المتاحة تبقى بارزة مثيرة صراعات وانشقاقات » وتكون هذه المرة فى اطار 
القطاع الصناعى نفسه » لان الاجراءات الحكومية التى تشجع نمو القطاع الصناعى 
الخاص أدت أيضا الى الانقسام بين شركات كبيرة ذات اهتمامات متنوعة من جانب 
وبين المشروعات المتوسطة الحجم أو الصغيرة من جانب آخر » وفى العقد الثامن 
نتج عن نمو الاتقسام بين المشروعات الكبيرة المتحدة والشركات المتوسطة الحجم أو 
الصغيرة على مستوى أوسع انقسام بين الصناعات الاساسية فى اسطمبول ‏ أزمير 
والعاصمة الاناذخ ولية وكانت مشكلة الحصول على العملة الاجنبية مرة أخرى هى 
مفتاح هذه الصراعات . 


ان أبسط طريقة لشرح كيفية واسباب توزيع النقد الاجنبى وكيف أصبح 

مشكلة تقسيمية أساسية فى اطار القطاع الصناعى نفسه هى النظر اليه من وجهة 
نظر رجل الصناعة » وتكون المتطلبات مضاعفة » فأولا : أى استثمار أساسى ذو عنصر 
استيرادى يكون النقد الاجنبى له ضرورة وثانيا : تحتاج الشركات الى استيراد مواد 
خام ومنتجات وسيطة » وللاستثمار يمكن الحصول على عملة أجنبية من ثلائة 
موارد : حصة استيراد بضائع استثمار القطاع الخاص » وبنك التنمية الصناعية فى 
تركيا وبنسبة أقل بنك الاستثمار الصناعى والائتمان والاعتمادات الخاصة . 


وتصل اعتمادات المشروع » التى تعطى على أساس من الحكومة الى الحكومة 
أو من موّسسة دولية الى الحكومة » الى القطاع الخاص عن طريق بنك التنمية 
الصناعية التركى » ويحصل على النقد الاجنبى الخاص ببتك التنمية الصناعية التركى 
من البنك الدولى ومن اعتمادات المشروع أيضا » وكما أن بنك التنمية الصناعية 
التركى يتطلب سسبة /١6.‏ اضافية على كل القروض قفان المنتفعين الاساسيين 
لاعتماداته هم المشروعات الكبرى » وأصبح الحصول على « اعتمادات خاصة » من 
مانحى الاعتماد والاعتمادات المالية من 5 أجنبية غير حكومية بيتطلب ارتباطات 
دولية وتفضل الاستثمارات التى تنتهى باستيراد خبرة وفن انتاج معين من خلال 
وسائل التعاون المتعددة القوميات . وهكذا تعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
الحجم على حصة استيراد بضائع استثمار القطاع الخاص التى تخصصها الحكومة . 
واذا سلمنا بمشكلة ميزان مدفوعات مزمنة ومتزايدة فان الاهمية النسبية لهذا 
المورد من موارد الاستثمار أصبحت تتناقص بشكل مطرد . 

أن النتيجة الاساسية لهذا المثل كانت هى دليل القوة للشركات الكبيرة المهيمنة 
ذات الاهتمامات المتعددة وبصفة أساسية فى المراكز العواصم ( تيكيلى ومينتس 
) . والحقيقة أن اسطمبول وأزمير كانتا هما المنتفعتين الاساسيتين للتصنيع 
فى العقدين الاخيرين مما أثار الصراعات بين غرف الصناعة وغرف الاناضول التى 


1.5 


تمثل فى الاساس المشروعات المتوسطة والصغيرة النطاق » وقد أصبحتا هما الصوت 
المسموع للتوازن الاقليمى . وقد كان التنافس بين غرف العواصم التى تسيطر 
عليها الصناعة الواسعة النطاق والغرف الصغيرة فى الاناضول حجر عثرة فى طريق 
مقاومة المصالح التجارية المهيمنة داخل هيكل الاتحاد من أجل اقامة اتحاد مستقل: 
للغرف الصناعية . 

ان اصطدام المصالح بين الشركات المتضامنة الواسعة النطاق والشركاتالصغيرة 
الحجم أو المتوسطة الحجم أصبح غير واضح حينما أصبح سعر العملة الاجنبية 
غير متزن لان هذا يمر بصراعات نشأت حول الاعتماد المخصص . وبالرغم من 
سلسلة التخفيضات منف عام .116 اتخذت تركيا سياسة معدل تغيير عملة مرتفع 
جدا فى الخمسة والعشرين عاما الماضية . وكان المستفيدون الاول من هذه السياسة 
هم المستوردين فى الفترة من .112 الى .115 4 وتحول المستوردون الى رجال 
صناعة فى الفترة من .117 الى .197 على حساب قطاع التصدير » أى الزراعة » 
ومع ذلك فقد برزت منذ وقت قريب صناعة موجهة للتصدير وبصفة خاصة 
فى مجال النسديج والجلود ومنتجاته والاغذية » وقد ظهر ذلك بشكل أسامى فى 
أعقاب الاتفاقية الموقعة فى ١7‏ نوفمبر ./197 بين تركيا ومنظمة التعاون الاقتصادى 
الاوربى 0 التى كانت تركيا عضوا مشاركا فيها منف عام 1171 والتى 
منحت أغلب المنتجات الصناعية التركية حصصا واعفاء جمركيا . ورجال الصناعة 
هؤلاء ليسوا كال منتجين الزراعيين 4 فهم على وعى تام بحقيقة أن العملات الاجنبية 
التى يحصلون عليها يشتريها البنك المركزى بسعر أقل من قيمتها الفعلية وتباع 
نصناعة مستوردة بديلة بسعر رخيص ولم يكن الانشقاق الذى حدث بين الصناعات 
المستوردة البديلة وصناعات التصدير التى برزت فى أواخر العقد الثامن بهمذه 
المبساطة التى ظهر بها فى بداية الامر : لان ما يسمى بالمجموعات الكبيرة أى الشركات 
المهيمنة « القابضة » تملك استثمارات متنوعة ومستوردين ومصدرين فى الوقت 
نفسه » بمعنى أن بعض الشركات التى تملك أسهما فيها تعتبر من نوع المستورد 
البديل والاخرى توجه بصفة أساسية نحو التصدير . 

وتكون خطوط الانشقاق بين المشروعات المتوسطة الحجم والصغيرة الحجم 
حادة » ففى أحد الاطراف توجد المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة الحجم 
ضمن فروع الانشطة الموجهة للتصدير » وفى الطرف الاخر توجد المشروعات الصغيرة 
ألتى تعتمد بثقل على الواردات فى فروع برزت مؤخرا مثل الاصباغ والورنيش 
ومنتجات البلاستيك والمواد الاستهلاكية الصغيرة . والشركات المختصة بهذه 
!لفروع أصغر حجما من ناحية الانتاج وأضعف ماديا من أن تقوم بالاستيراد بنفسها » 
ومن ثم تكون فى موقف تتعرض فيه الى جزاء مضاعف »© قلن تعتمد فقطا على 
المنتجات المستوردة وتتأثر تأثرا مباشرا بسعر العملة الاجنبية وانما تكون على 
حذر شديد من أآية تغييرات فى نظام الاستيراد التى قد تعوق أرباح المستوردين 
التجاريين » وبهذا تؤدى الى جعل استيراد منتجات معينة غير مربح . 


لل 


وخلاصة القول أن الاعتمادات و ( الاسعار ) الخاصة بالنقد الاجنبى تفل 
مشاكل بارزة فى أواخر العقد الثامن مما بثير الانشقاق بين المشاريع الكبيرة 
المتضامنة والشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم من ناحية وبين المستوردين 
مقايل المصدرين من ناحية أخرى . ولان خطوط التصارع هذه تتعارض بعضها 
مع بعض فان الصناعات الواسعة النطاق التى تستورد موادها الخام والمنتجات 
الوسيطة والمستوردين التجاريين والصناعات الصغيرة الحجم التى تعتمد عليهم 
تصبح أحلافا فى الحفاظ على نسبة تحويل زائدة القيمة . 


اعتمادات البتوك : 


ان نمو القطاع الصناعى الخاص الذى يتسم بالتنوع والتشعب ساعد أيضا 
على نقل موقع الصراع بين المصالح التجارية والصناعية فى الاقتصاد الحضرى * 
وفى ااعقد السادس تركز الصراع التجارى الصناعى حول حصص وقيود الاستيراد » 
أما فى العقد الثامن فقد أصيحت قروض البنوك هى المصدر الاساسى للصراع » 
وبزيادة عدد وحجم الشركات تزايدت حدة النقص فى القروض المحلية فى صناعات 
القطاع الخاص . وقد ساعدت سياسات الدولة التى تهدف الى تنظيم قروض البنوك 
والسيطرة على انخفاضها عن طريق زبادة القروض المتوسطة الاجل ذات الفائدة 
الثابتة على الصناعة على تجديد الصراعات المستمرة واحراز أرباح كبيرة من القروض 
القصيرة الاجل ( كما هو الحال فى البنوك ) . وقد اتخذ تدخل الدولة من أجل زيادة 
توفير القروض لصناعات القطاع الخاص عدة أشكال أهمها تطبيق نظام الفوائد أو 
النسب التفاوتية 28" لوتأصعمء كتل على الانواع المختلفة من 
القروض . وتتحدد نسب الفوائد على كل من القروض والودائع فى نظام البنوك 
فى تركيا بقرارات حكومية » والسياسة المتبعة هى الحفاظ على نسبة الفائدة 
للقطاعات التى لها أولوية وللقروض المتوسطة الاجل والطويلة الاجل » لتظل اقل 
من نسب التوازن فى السوق حتى توجه رؤوس الاموال نحو الاستثمارات الصناعية 
التى قد لا يمكن أن تنفذ بنسب أعلى ( فراى 1115 ) » وبالطبع تقضى نظم البنوك 
بأن تقرض بنسب فوائد أعلى لا بنسب أقل ما دامت الاشياء الاخرى تتساوى » 
ولذلك كان لابد من تعويض نسب القوائد التفاوتية من خلال تسهيلات الخصم 
التى يمنحها البنك المركزى » ومن الناحية النظرية يؤكد نظام الخصم الذى يمنحه 
البنك المركزى أن البنك لا ببالى بالاقراض بنسب عادية عالية ونسب امتياز منخفضة» 
ولكن الحقيقة أن الروتين الحكومى والفترات التى تمر بين اتخاذ قرار وتنفيذه والتى 
تتورط فيها تسهيلات الخصم التى بمئحها البنك المركزى وكذلك وجود حدود 
قصوى للخصم يعنى أن البنوك التجارية تفضل تمديد فترات قروض القوائد العالية 
القصيرة الاجل ومن ثم قفان نظام نسب الفوائد التفاوتية ونسب الفوائد العالية على 
القروض القصيرة الاجل قد أدى الى أن توجه البنوك التجارية القروض نحو التجارة 
بدلا من الاستثمارات فى المشاريع الصناعية ( هاتييوجولو 1١1548‏ سافاز 15548 ) . 


اللليلة 


أن سياسة نسب الفوائد التفاوتية لم تساعد على تجديد الصراعات الدائمة 
بين المصالح التجارية والصناعية فى اقتصاد المدينة فقط أنما أدت أيضا الى التشعب 
الموجود بين مصالح المشاريع الكبيرة المتضامنة والشركات الصغيرة أو المتوسطة ٠“‏ 
ولأيضاك ذلك بيه أن تلم أن البنوف الفركية لا يسيم فيا باه شتراك الفعلى مثل 
كثير من البنوك فى الدول الصناعية الغربية فى المشاريع الصناعية » ومعروف أن 
حيازة كل من البنوك التى تملكها الدولة وتلك البنوك الخاصة فى تركيا من الاسهم 
والسندات متساوية ( وفى كثير من الاحيان هم أصحاب مشروعات تجارية أو 
مؤسسيو شخركات امساهمة ) فى عند كتير من الشركنات والايسات الصتافيهة 
والتجارية . وقد يكون من الصعب أن نسمى هذه سياسة مقصودة لزيادة توفر 
الفروض للقطاع الخاص . وكما أن البنوك التى تملكها الدولة تسيطر على أكثر من 
ضعف الاصول الخاصة بالبنوك الخاصة فى تركيا فان كثيرا من قوانين ولوائح 
البنوك قد وضعت مع مراعاة القطاع العام . وبنهاية عام /1151 مثلا سسيطرت 
مؤسسات القطاع العام على .7//ر من اجمالى أصول النظام المالى » وقد وضسعت 
أساسا لتمويل المشروعا تالعامة أو التى وافق عليها الرأى العام ( 1517/15 5 
وهكذا كان القرار الذى يقغى بالسماح للبنوك بالاشتراك فى المشروعات وسيلة 
حرجة © تم عن طريقها جذب رؤوس الاموال لتأسيس مشروعات جديدة فى 
القطاع الخاص . 


ومن الناحية القانونية لا يستطيع أى بنك أن بقرض أكثر من //١.‏ من رأسماله 
لاى شركة يعينها » ولكن اذا كان يملك أكثر من 50/ من الاسهم والسندات الحائزة 
عليها آى شركة فلا يتقيد بهذا الشرط . وهذا القانون بجانب نظام نسب الفوائد 
التباينية يعنى أنه من النادر أن تمنح البنوك التجارية الكبيرة قروضا متوسطة الاجل 
أو طويلة الاجل لصناعات غير تلك التى تكون لها فيها أسهم » وهكذا تكون الشركات 
المساهمة الكبيرة التى تتكون من مجموعة شركات صناعية وتجارية رأسية متضامنة 
هى المستفيد الاساسى من القروض المتوقرة ( ايلك 199/6 ) . 


وهكذا أدت الانشقاقات التى نتجت عن سياسات الدولة الخاصة بالتصنيع 
فى الفترة من ١15.‏ الى .199 الى سلسلة من الاجراءات الحكومية المنقصلة 
للتخفيف من هذه الانشقاقات فى العقد الثامن ©» ولكن بدلا من تضييق هوة تشضعب 
المصالح داخل القطاع الصناعى أدت هذه الاجراءات الى تجديد الصراعات الطويلة 
بين المصالح التجارية والصناعية . 


واذا سلمنا بالتنوع والانشقاق الذى صاحب نمو القطاع الخاص فى تركييا 
وجدنا أن الموقف الحالى لغرف الصناعة يجمع بين موقفين متناقضين »© ويسبب 
العضوية الاجبارية تضم هذه الغرف مجموعات متصارعة المصالح » وهذا يمسيز 
الغرف الكبرى فى العواصم الثلاث بصفة خاصة حيث النمو الذى حدث فى الشركات 
المساهمة الكبيرة فى الفترة من .117 الى !١97/.‏ . وقد طورت الشركات الكبرى 


1١1 


مداخل مستقلة للوصول الى الوزارات والتوكيلات المختلفة فهى لم تتنافس من اجِلٌ 
المناصب الانتخابية قى الغرف »© ومنذ عام ١11/١‏ أنشأت هيئة خاصة بها وهى جمعية 
رجال الصناعة ورجال الاعمال التركية ر هكقهن8 ) , 

ومنف انشاء هذه الهيئة أصبحت الفرف الصناعية هى التى تمشل مصالح 
المشروعات المتوسطة والصغيرة النطاق ٠»‏ ولكن كان على الغرف القوية والقديمة 
بحكم التقاليد فى أسطمبول وأزمير أن تكيف نفسها مع الدور الجديد من ناحية » 
لانها لم تكن ترغب فى أن تأخذ على عاتقها مسائل تقود عضويتها بشكل واضح 
الى المعسكرات المضادة » لانها داومت على تبنى الصناعة الكبيرة النطاق التى تساهم 
بشكل ملموس فى دخولها » ومن ناحية بسبب صراعها الطويل مع الغرف فى الاناضول 
التى بصرف النظر عن كونها تمثل المشروعات المتوسطة وااصغيرة الحجم » فهى أيضا 
:ؤيد التوازن الاقليمى فى توزيع تصاريح تشجيع الاستثمار . 


امة: 


كان الهدف الاساسى من هذه المقالة هو عرض ظاهرة المؤسسات الملشتركة 
وكيف يمكن ريطها بمسائل أوسع نطاقا فى البناء الاجتماعى الكبير بالتركيز على 
حالة معينة من تخصيص وتوزيع الموارد » وكانت مدلولات المناقشة مباشرة بشكل 
عادل ؛ وقد شملت عملية تغيير حدلية أكثر منها تشابها مبسطا فى التركيب » 
وتتضمن فكرة التشابه فكرة أخرى هى أن روابط التنظيمات المشتركة تش كل 
بالقيود والحدود المفروضة من قبل البناء الاجتماعى الاوسع » ومثل هذا التشكيل 
لا بأخذ فى الاعتبار المداولات البنائية المكبرة للشبكات التنظيمية » وتعتبر مشكلة 
وحود نماذج 'لتصارع والتحالف التنظيمى المشترك عملية أساسية مركزية بالنسبة 
لعملية التغير الجدلى التى تشكل بدورها التغيرات المستقبلية عن طريق تحديد 
المتغيرات الكامنة فى النظام الاوسع للتوزيع . 
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ان التطور السريع فى بيروقراطية الدولة فى امريكا اللاتينية والتعقيد فى 
علاقاتها مع القطاع المدنى امور تتباين بشدة مع الافتقاد الحقيقى للدراسات التى 
تناقش وتبدث هذه الموضوعات من الناحية النظرية . ولاتقتصر هذه الظاهرة على 
امريكا اللاتينية » اذ انه استنادا الى بحث ظهر حديئا فى الولايات المتحدة لم تنشر 
حتى اليوم دراسة واحدة مفردة تصف وتوضح التوسع البيروقراطى ف ىمصلحة 
أو جهاز حكومى من أى حجم ( وورفيش »© 1418 » ص ١‏ ) . فاذا كان هذا صحيحا 
عن معر فتنا بمنظمات الدولة المفردة فكيف يكون افتقارنا الى المعرفة عن بيرو قراطية 
الدولة ككل ! الحقيقة ان عددا من البحوث ودراسة الحالات بصفة خاصة قد 
اجريت عن جوانب معينة فى ادارة الدولة فى بلاد تختلف كثيرا فى اشكالمنظماتها 
الاجتماعية ومراحل تطورها الاقتصادى . ولكن مثل هذه الدراسات فى اغلبها 
لبست الابدائل ضعيفة عن الدراسة النظرية للظواهر المتميزة فى بيروقراطية 
الدولة وهى دراسات تبذل فيها محاولات جادة للتنظير وتستند الى دراسةحالات 
موجودة فى مراجع الادارة العامة ْ 


1١1 


الكاب 5 أوسكار أوزلائت 
باحث فى مركز دراسات سيكولوجية الدولة فى بيوتس 


ايرنس بالارجنتين آلف كثيرا من ادارة التنميةوبير قراطية 
الدولة فى امريكا اللاتينية 


الرثم : إببراهم البرلسى 


مستشار فى الادارة كبين خبراء الادارة العامة بالاممالمتحدة 
( سابقا ) 


ولعلنا نتساءل : ماهى الفائدة المنتظرة من اجراء بحوث تكون فيها بيروقراطية 
الدولة فى دول امريكا اللاتينية هى الوحدة فى التحليل ؟ وقدتكوناحدىالاجابات 
الواضحة على هذا التساؤل هى ان دراسة من هذا النوع شأن أى عمل فكرى آخر 
لهاما يبررها لانها يمكن أن تساعد على زيادة معرفتنا بدور واداء وأثر الجهازالادارى 
والانتاجى للدولة . ومع أن هذا الهدف يبدو ضمنيا كعامل يحفز على كتابة هذا 
المقال فأن هناك اسبابا هامة اخرى تدعو لاثارة هذا الموضوع 


اولا : انه بسبب افتقاد الدراسات المنهجية عن ادارة الدولة ذاع عدد من 
المفاهيم الخاطئة والتعبيرات الفكرية المنمطة تتعلق بالبيرو قراطية ووظيفة الدولة . 
وهى توصف عادة بالروتينية وعدم الكفاءة والتعقيد فى الاجراءات والتدخل الذى 
لامبرر له فى قطاع الاعمال الخاص وتضخم عدد الموظفين والفساد والملمساندة 
السياسية . ولاك أن هذه وجهة نظر صحيحة عن بعض نواحى عمل جهاز الدولة 
وتعكس المذكرات الايضاحية لبرامج ترشيد واعادة تنظيم جهاز الدولة وجهمة 
النظر هذه لانها توضح تضخم القطاع العام وتطور امراضه . والؤشرات التى تبنى 
عليها مثل هذه البرامج الاصلاحية ( مثل تضخم عدد الموظفين وانتشار المصالح 
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والعجز فى ميزانة المشروعات العامة  )‏ ولو انها صحيحة فى جزء منها ‏ لاتمكئنا 
بذاتها من, ان نتفهم الطبيعة الحقيقية للظواهر/التى تدل على الامراض الادارية » كما 
أن الحلول ( نقص عدد الموظفين » ووضع خطط تنظيمية اكثر رشدا » واعادة 
المشروعات الى, القطاع الخاص ) لاتصل الى المسيبات الرئيسية مثل هذه الظواهر 
بل تحاول فقط أن تحجب روّية اكثر الاعراض وضوحا . 

ثانيا : من المسلم به ان اكثر النظريات شمولا عن التنظيم والادارة ( التى تشكل 
الان مصدرا رئيسيا لدراسة بيرو قراطية الدولة ) نشأت اصلا نتيجة لبحوث 
اجريت فى اطار منظمات غير حكومية ( موشر 19519 ) . وقد نححت الادارة العامة 
عندما اخذت بمثل هذه النظريات فى تجاوز الطبيعة الوصفية والشكلية للاتجاه 
التقليدى . ولكنها بهذا العمل اتجهت الى أن تستخدم ‏ دون تبصر او تفرقة ‏ 
أطرا فكرية تشكلت فى ضوء تجربة المنظمات الخاصة ودراساتها . 


ثالئا : يجب ان نوضح ان النماذج والمداخل التى استخدمت كبديل فى دراسات 
بيروقراطية الدولة لم توضع فى اغلب الاحيان فى محيطها الاجتماعى والثقافى 
والتاريخى لانها قا استخدمت على نطاق واسع وبطريقة ألية قى تحليل المنظمات 
العامة التى تختلف بيئاتها وسماتها كثيرا عن البيئة التى تشكلت فيها النماذج . 
وكان من الصعب وضع تفسيرات اكثر استجابة لسمات قومية أو اقليمية معينة . 


وهذنا يعنى ان بيروقراطية الدولة تختلف تحليليا عن المنظمات الاخرى وان 
طبيعتها ودورها يختلفان تبعا للبيئة الاجتماعية المعينة والظروف التاريخية رغم 
وجود بعض السمات المتشابهة دائما . وعلى ذلك فان علينا اذا اردنا ان نحرز 
أى تقدم فى الدراسات النظرية فى هذا المجال ان نحدد الاسباب التى تجمل 
بيرو قراطية الدولة تختلف عن التشكيلات الاجتماعية الاخرى . 


وعلى هؤلاء الذين يواجههم هذا العمل ان يتغلبوا على صعوبة اصلية ترجع 

الى الوضع النظرى لهذه الدراسات الميدانية فليس هناك نهج معين بين العلوم 
الاجتماعية ولا الادارة العامة يمكن ان يدعى اختصاصه بهذا المجال .. ولو انها 
. جميعا تضيف شيئًا ما من حيث المنهج والمفهوم الى محتوياته .. ولا يعنى هذا 
اننا نقصد ان تستقل مناهج البح ثيل ان هدفنا الوحيد هو ان نلفت النظر الى 
ان افتقاد الحدود بين المفاهيم له نتائج هامة هى الاختلاف الواسع بين المناهمج 
والميل الى التوفيق بين المعتقدات المتعارضة التى يبدو ان البعض يعتبر الطريق 
الوحيد الموثوق به لفهم التعقيد فى بيروقراطية الدولة ( جيمنز نيتو 1١510‏ ) . 
وقد بذلت محاولات عديدة للتقرير عن المراجع الكثيرة لهذا الموضوع وذلك 

بعمل قطاعات منهجية زمنية أو فكرية او بتشكيل نماذج تفسيرية ( موزيلس 19517. 
ايكمان » لابورت .117 مليكسيرج 191/1 » شريف 1195 ) . ولسنا نقصد 
ان نلخص هذه الدراسات او نتعمق فى موضوع سيكولوجية المعرفة عن البير و قراطية 


10 


أو المنظمات العامة ولكنا نظن من ناحية اخرى انه مازالت هناك حاجة الى اجراء 
دراسة جادة عن المراجع الحالية فى ضوء الموقف السياسى الادارى لامريكااللاتينية 


وتهدف الدراسة الى التوصل الى منظور تحليلى يظهر العوامل الموضوعية 
والبيئية التى تكسب بيروقراطية الدولة فى دول المنطقة سمتها المحددة . وسوف 
نبدأ بأن نبين مدى اهتمام رجال الادارة والتنظيم بالنظمات الخاصة وائر ذلك فى 
دراسة مؤسسات الدولة وبعد ذلك نعتبر حهاز الدولة كوحدة تحليل منفصلة 
فندرس بعض النقاط المتعلقة بالفروق الداخلية وعلاقتها بالقطاع المدنى بما يمكننا 
من تفهم أثرها الاجتماعى ‏ ونعيد النظر حينئذ فى دور بيرو قراطية الدولة ملاحظين 
صيفة التباين الجوهرى فى وظائفها والطريقة التى يجدر ان يفهم بها اسلوب 
عملها وانتاجيتها . وسوف نقدم اخيرا بعض المقترحات عن كيفية وضع العوامل: 
التحليلية التى قدمناها فى اطارها الصحيح بحيث تنتضح الطبيعة التاريخية للعملية 
التى تشكلت وفقا لها بيروقراطية الدولة فى امريكا اللاتينية 


جوانب موضوعية 


الادارة العامة مجال دراسى مازالت تكثر فيه الخلافات المنهجية حول نظرية 
المعرفة . ومازال هذا النهج ‏ اذا صح التعبير ب بعيدا عن المعيارية بحيث لايوجد 
تقليد مشترك للبحث او مجال محدد للدراسة . فلكل باحث او مفكر مدخل بتباين 
مع مداخل الاخرين ؛ والفوفى الفكرية منتشرة ولاتوجد معابير متفق عليها للرقابة 
(لانداو 1555 ) 

فكيف تكون اذن نقطة البداية فى صياغة نظرية عن بيروقراطية الدولة تأخذ 
فى الاعتبار طبيعتها الاساسية والتاريخية ؟ وماهى المشكلات التى تدخل فىصياغة 
مثل هذه النظرية » وفى أى المجالات تختلف عن التى بثيرها النظر الى بيرو قراطية 
الدولة على انها تعبير لايختلف كثيرا عن مصطلح التنظيم أو عن مجتمعات تشكيلاتة 
تكون هيكلا اجتماعيا متجانسا ؟ ولعل كل مانطمع فيه فى هذا المقال هو ان نعرض 
هذه الشكلات وأن نقدم بعض المعلومات ء نمجال تحليلى بكثر فيه التباين . 


التركيز على المنظمات الخاصة : 


البحث فى ظاهرة التنظيم ‏ كما نعلم ‏ حديث جدا . واسلوب اللاءمة فى 
اختيار موضوعات البحث تمليه كل من الاحتياجات الفعلية او المنتظرة للعملاء 
اليقظين وكذلك ما يوصى به مؤلفون مرموقون او تدعو اليه الاتجاهات الحديثة . 
وهناك بلاشك ‏ مشكلات كثيرة قد لابعتبرها رجال الادارة ذات اهمية كبيرةولكنها 
فى الحقيقة بالغة الاهمية بالنسية لوضع نظرية عن التنظيمات المركبة . ولا نتقتصد 
من هذه الملاحظة الاقلال من شأن البحوث اللمتجهة نحو التطبيق ولكنها على المكس 
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من ذلك تحذير من مخاطر الغلو فى تقدير اهمية البحث التطبيقى على حساب البحث 
الاساسى ( موزيلسى » 1951 ) وهذا التحذير له دلالة خاصة نظرا للتأثير الضخم 
الذى اوحت به هذه النماذج الاكاديمية المتأثرة كذلك باحتياجات وتجربة المنظمة 
الخاصة ومارسته فى تشكيل اطار عمل تصورى لدراسة منظمات الدولة » ذلك 
أن معظم النظريات التى قدمت فى اطار دراسة الادارة والتنظيم بصفة خاصة كانت 
نتيجة استنتاجات وتعميمات مستندة الى عدد كبير من دراسة الحالات التىاجريت 
عن طريق عقود ابرمتها مؤؤسسات ومنظمات صناعية . ومن الطبيعى ان تنسائل' 
انفسنا الى أى مدى يمكن ان نستخدم نظرية تشكلت فى ضوء تجارب اجريت فى 
غير اطار المؤسسات العامة لتفسر ‏ بغير قيود ‏ ظواهر خاصة بمنظمات الدولة ,, 


ولنبحت اولا فى الحالات التى لاتوجد اعتراضات كبيرة عليهاء فكثيراماتصاد فنا 
فى المراجع متغيرات ومفاهيم تستخدم دون تمييز لتوضح نواحى معينة فىتشكيل 
ووظائف كل من المنظمات العامة والخاصة على السواء . ومن الطبيعى اننا نستطيع 
المجادلة والاقتناع بانه توجد مجالات تشابه واضحة بين النمطين من التشكيل ©» 
مثال ذلك انه لا يبدو هناك أى فرق جوهرى بين سياسات التعيين فى مستشفى 
عام او خاص وبين الاهداف الرسمية لصنع صلب يتبع الدولة او يتبع شركة خاصة 
او بين التشكيل الهيراركى فى جامعة ولابة او جامعة خاصة . وبعبارة اخرى قد 
يكون لنا بعض التحفظات عن التمثيل التحليلى فى الحالتين الا اننا قد نلاحظ قيمة 
المدخل الادارى بالاضافة الى المدخل التنظيمى فى دراسة مشكلات معيئة تخص 
منظمات الدولة 


فاذا نظرنا الى الافتراضات المعيارية المتضمنة فى هذه الدراسات التى تحلل 
المنظمات الخاصة قانه يبدو ان الاستيعاب الذى اشرنا اليه لايجد مبررا قويا 
يسانده . والقاعدة ان اهميتها النظرية تخضع للنظر فى المشكلات التى تعتبر قفى 
أخر المطاف ذات أهمية عملية بالنسبة لانتاجية وحيوية المنظمة موضوع البحث . 
وبعبارة اخرى فان الهدف الاساسى لنظرية عن المنظمة ‏ متميزة عن نظرية عن 
بيروقرناطية الدولة ‏ هو التعرف على اكثر الطرق فعالية فى تعديل الوحدات 
التنظيمية بحيث تتغلب على التهديدات والقيود فى محيطها التنفيذى ومشكلتها هى 
التغلب على الصعوبات التى تحتمل أن تنتقص من فاعلية وتأثير المنظمات وبذلك 
تشكل تبديدا لحياتها . وعلى ذلك فمن الحتمى اكتشاف مبادىء وقواعد التنظيم 
واالتفاعل التى يمكن ان توفر أنسب الظروف وتجند القوى بأسلم الطرق بحيث 
تنجح فى التغلب على التهديدات » وبذلك فان العقلانية تصبح هى المرجع الضمنى » 
وانتاجية المنظمة من الناحية الاقتصادية تصبح ‏ بصفة خاصة ‏ هى الموضوع 
الحقيقى فى الدراسة . 

وهناك فرق هام أخر بين الافتراضات التى تبنى عليها دراسة المنظشسمات 
العامة والخاصة © ففكرة ( تطوير المنظمة ) التى ازدادت اهميتها فى مجال نظرية 


فل 


المنظمة هى نتيجة لفلسفة التوسع » فكرة انه لابد للفرد أن ينمو حتى بعيش © 
والركود يعنى التراجع » وهو النذير الى عدم التوازن وربما ( موت ) المنظمة . ومن 
الواضح ان هذه السياسة لاتطبق بصفة مباشرة على منظمات الدولة » لانه اذا كان 
هذا هو الامر الوادع فان مجال العمل فى الدولة سوف يشبه اذن حالة السوق 
وفيه تحاول المنظمات العامة التضخيم وفى وظيفتها المستهدفة بالرغم من علاقات 
الترابط التى تجعلها تخضع لمتغيرات سلوكية تختلف عن متغيرات الشركة التقليدية 

ولايقتصر الامر على ان تحقق منظمة الدولة ربحا او لاتحقق © بل ان شرعية 
وجودها تكون فى خطر . ففى بعض الحالات قد يفرض الاهتمام ببعض المصالح 
الاجتماعية العليا ان تخفف الدولة من تدخلها » وعلى ذلك تقلل من حجم البنية 
الاساسية الادارية . وفى حالات اخرى قد تجرد بعض منظمات القطاع الخاص او 
وحدات اخرى من القطاع الحكومى بعض الوحدات من وظائفها وتجعلها لافائدة منها 
ولو استبقتها قاءئمة بحيث تظهر كأنها تمارس ولاية على المجالات المختصة بنشاط 
الدولة . 

وعندماتوسعالدارم مون فى نظرية الموؤّسسات فى مجال بحونهم بحيث شمل 
مجال بيروقراطية الدولة تلونت تحليلاتهم دون شك نتيجة اهتمامهم بعملائهم . 
وبالمقارنة فقد زادو! من اللبس عن بيرو قراطية الدولة باعتبارها فئة تحليلية ( مثل 
الخلط بين البيرو قراطية والمنظمات من الناحية التجريدية ) وادخلوا اساليب لها 
طبيعة تجعل حدود وادوار واداء منظمات الدولة تنتجه لفقدان دلالاتها الحقيقية 
ولقد ساعد هذا فوق ذلك فى تحويل الاهتمام من المشكلات التى لامفر منها والتى 
تتضمنها نظرية بير و قراطية الدولة » طبيعة الاستمرارية فى التوسع فى جهانل 
الدولة التنفيذى والتحول فى مراكز القوى البيروقراطية وعلاقتها بالانظمة السياسية 
والمشروعات » والتعارض الواضح بين الاسبقيات الرسمية او الاهداف والمعايسر 
الواقعية لتخصيص الموارد والطرق الرسمية وغير الرسمية المستخدمة فى 
تسوية المنازعات بين موؤّسسات الدولة وقنوات وطرق الاتصال التى تستخامها 
الدولة مع عملائها والمنظمات الاخرى التى تتبع القطاع المانى . ومن الواضح ان هذه 
وكثيرا من العوامل الاخرى التى تظهر فى حالة المنظمات الخاصة او التى لها 
سماتها المعينة تحتاج الى إطار نظرى مختلف فى حالة بيروقراطية الدولة . ومن ثم 
فانه يجدر بنا ان نطور مفاهيم وتحسب حساب متغيرات وابعاد تجعل من الممكن 
خلق الشروط الواقعية التى تنشاً فى ظلها منظمات الدولة وتتطور وتعمل بدلا من 
تطوير نماذج معيارية لايجاد ظروف مثالية يمكن ان يتعاظم فى ظلها انتاجها 


يروقراطية الدولة كوحدة تحليل 


وحتى 1١١‏ سلمنا بان التركيز على المنظمات الخاصة لايؤدى بالضرورة الى 
اقصاء المدخل الادارى وكذلك المدخل التنظيمى مادام التحليل خاصا بمنظماتمنعزله 


كل 


فى الدولة قاننا سنواجه بشكوك اكثر خطورة عندما نهتم ببيرو قراطية الدولة فى 
أكثر صورها تماسكا » أى عندلما يكون المرجع النظرى أو التجريبى ليس وحدة 
تنظيمبة منفصلة بل مجموعة من المنظمات المتباينة وغير المتجانسة التى اذا نظرنا 
الى الاهداف التى تسير اليها والى الحد الذى يفصل بينها وبين القطاع المدنىرايناها 
تشكل نظاما يمكن أن بحلل فى اطار هذا الشكل الاكثر تماسكا . ومع أن هذه 
المستويات قد اختلط امرها غالبا فى المراجع فانها ‏ على كل حال بالنسية 
للتعميمات النظرية قد أظهرت اتساقا كبيرا بالنسبة لتحديد الوحدات المعنية سواء 
بالنسبة للمجموعة الكاملة لمنظمات الدولة ( مثل بير قراطية الدولة كسند لقضسية 
اجتماعية ) التى ينظر اليها ككيان ضخم أو وحدات منفصلة تجرى دراستها وتحلل 
علاقاتها بصورة دقيقة نوعا ما . 


وكما رآينا فان المرجع فى الحالة الاولى هو الى المجتمع ككل » ويوجه الاهتمام 
الى سلوك المساندين الاخر ( مثل البرلمان وجماعات الضغط والاحزاب السياسية ) 
الذين يشكلون جزءا من المحيط الاجتماعى للبيرو قراطية فى حين يختبر الباحث 
فى الحالة الثانية التشكيل والعمليات الداخلية للتنظيم ويصبح التأثير الذى تحدثه 
المتغيرات فى محيط الوحدة موضوع الدراسة غير واضح أو يختفى كلية . وفىرأينا 
أن كلا من الاسلوبين فى تعديل الحقيقة بقلل بشكل خطر من امكانية تفهم علاقات 
الترابط الكلى بين العمليات التى تحدث داخل البيرو قراطية او بعبارة اخرى تلك 
التى تكشف عن الطبيعة المتعددة الجوانب للشخصية الاجتماعية والعمليات التىتجرى 
على مستوى المجتمع ككل . ويمكن توضيح هذه النقطة عندما نقارنهابالةالتصويرالتى 
اما ان تعتم امامية الصورة بحيث تخرج منظرا بانوراميا عن الخلفية او نضحى بدقة 
التفاصيل فى الاخيرة حتى تظهر تفصيلات الامامية . فاذا اردنا ظهور التكامل: 
او التابين بين الامامية والخلفية ( المحددات الكلية ) فربما كان علينا ان نضسبط 
البؤّرة من منظور مختلف عن المنظور الاول 


وعلى ذلك فان من الهم ان نتذكر عدم التجانس غير العادى بين مكونات 
بيرو قراطية الدولة التى تجعل من الصعب بصفة عامة صياغة مقترحات ص حيحة 
لتفسير سلوكها ككل . ودون الادعاء بصيافة تعريف دقيق يمكن النظر الى 
بيرو قراطية الدوئة على انها مجموعة من التنظيمات المركبة والمترابطة التى سمتها 
العامة الناتجة عن أهدافها الرسمية وهى الصالح العام الذى تسعى اليه وسلطة 
الدولة الرسمية التى تستند اليها فى تصرفاتها ‏ تسمح بالنظر اليها على انها 
نفام متميز ومع ذلك فلا ينبغى ان بحجب هذا عن انظارنا المصاعب الضخمةالتى 
تثيرها الصفات الموروثة فى نظام بشكل من وحدات تختلف اختلافا كبيرا منحيث 
الاإستقلال والوظائف والحجم والعملاء والسلطة الشرعية والموارد ولكن قد يساعد 
هذا التباين ‏ فى الوقت نفسه ‏ على تفهم الديناميكية الداخلية لجهاز الدولة وشبكة 
العلاقات المركبة مع القطاع المدنى . 


تق 


وعامل ثان يرتبط ارتباطا وثيقا بالسابق هو الحاجة الى مراجعة موضقلوع 
الحدود بين القطاعين العام والخاص . فقد اتجهت المراجع الى اقامة حدود واضحة 
نسبيا بين المجالين مع افتراض ان تربط بينهما كبار تنشئها التشكيلات المتنوعة 
لتمثيل المصالح . ومع ذلك يمكن ان نلاحظ أنه بينما تقصر انفسنا تماما علىالمستوى 
الرسمى فان انشطة جهاز الدولة تتم من خلال اشكال من العلاقات التى تقام 
رسميا مع القطاع الخاص » واقل ما يقال عن المكانة العامة لهذه التشكيلات انها 
غامضة . عدا بالاضافة الى اختلاف انواع التشكيلات سواء كانت نصف حكومية 
( مشروع مشترك أو مؤّسسات تحظى بمساندة الدولة والقطاع الخاص ) . أوتتصل؟" 
بالدولة (مج .الس أو لجان خاصة ) . وهناك طرق لاحصر لها يتدخل بها المؤيدون 
المدنيون او الحكوميون ابتداء من مساهمتهم فى اجتماعات مجالاس الهيئات الحكومية 
الى تحكم الدوئة المباشر على مختلف نواحى سياسية النشاط الخاص . ثم ان وجود 
هذه المساحات غير الواضحة تهيىء نقطة بدابة مفيدة لتحليل العلاقات بين المجالين 


وهناك عنصر ثالث للدراسة هو التكيف التاريخى للعملية التى استند عليها جهاز 
الدولة الرسمى فى بنائه .و مع انه من الممكن القول بان المحددات التاريخية تلعب 
ايضا دورا فى تطوير المنظمات الخاصة فان أثر مثل هذه المحددات بظهر بصورة 
اوضح كثيرا فى حالة بيروقراطية الدولة . فان السمة العامة والمحتوى الرسمى 
وطبيعة الدور الاجتماعى للبيرو قراطية العامة هى نتاج عملية تاريخية تتكون من 
علاقات ترابطية مركبة بين الدولة والقطاع المانى تشكل فيها اطار القروق الهيكلية 
والعمليات الروتينية ببطء وتثبت بحيث تكسب جهاز الدولة طبيعة خاصة به . 


وهناك نقطة رابعة ترتيط بدورها بالنقطة السابقة هىحقيقةان العمليةالتاريخية 
فى اثارة ومناقشة وحل المشكلات الاجتماعية العصرية يمكن أن تتم بصورة جيدة 
فى اطار بيروقراطية الدولة . ويمكن ان تتم التغيرات فى جهاز الدولة الرسمى 
بما يتلاءم مع السرعة التى يجب أن تحل بهاالمشكلات الاجتماعية ومتطلبات هذا 
الحل والطرق التى يمكن ان تعالج بها . وبهذا المفهوم فان نشوء البيرو قراطية هو 
تعبير زمنى عن الترابط المتتالى بين القوى وااوارد المتغيرة للتناقض الاجتماعى . 


والعلاقة المنطقية بين العوامل الاربعة التى تحددت الان تشكل ترتيبا عكسيا 
للترتيب الذى وردت به . ويمكن التفكير فى مجال الخبرة وارتنفيذ فى بير و قراطية 
الدولة على انه حلبة يجرى قيها الصراع السياسى وتأخذ العمليات التاريخية 
مجراها سن خلال مجموعة مركبة من العلاقات تجعل الحدود بين الدولة والقطاع 
المانى غير واضحة وتزيد من عدم تجانس البيروقراطية . وعلى ذيك قد نستطيع 
إن نصفها بانها كيان يتقبل التحليل التفاضلى ولكن هذا يعطينا الا القليل عن طبيعة 
تشكيله أو عن العوامل التى تبرز بقاءه قانونيا ومن ثم نقدم القليل عن دعواه فى 
اقامة صلات رسمية مع المجتمع ككل . وسوف نشرع فى معالجة هذا الموضوع فى 

الغصل التالى. 
يفن 


دور بيروقراطية الدولة 


منذ ان وضع ادولف فاجنر قانونه الشهير قدمت افكار كثيرة تتعلق بضرورة 
العمل عن طريق جهاز الدولة وعن اسباب التوسع المستمر فى مجالها التنفيذى 
وعن الاشكال المختلفة التى يتخذها قرارها . وقد اقترحت دراسات عديدة عن 
الترميز أو مجرد ترتيب وظائف البيرو قراطية فى محاولة لتعليل تعدد الاشكال 
التى يتخذها قرارما فى المجتمع . وقد درست هذه الوظائف ‏ مع استثناءات قليلة 
من منظور بعاد تحليلى واحد مستند الى الدور او الرسالة المسندة الى بيروقراطية 
الدولة فى المجتمع المعاصر بحيث تعطى تعبيرا عمليا الى ( الصالح العام ) للمجتمع 
يكون عنصرا فى حياة الدولة . فاذا اخذنا وجهة النظر هذه فان مشكلة البيرو قراطية 
تكون مجرد موضوح الحصول على الموارد وتخصيصها بين القطاعات المختلفة بحيث 
تحقق احسن الفوائد وبما يتفق مع ارشادات معيارية تعكس الصالح العام كما يطبق 
على القطاعات المنفصلة . 

ومع ذلك فهناك اسباب منطقية للتساؤل عن سلامة هذه النظرة ذات البعدا 
الواحد للاشياء . قمن ناحية نجد ان ملاحظات ماركس الاولى وافكار فيبر ونظريات 
مجموعة الادارة المقارنة كلها تجعل من الواضح ان البيرو قراطيةليست هى الاداة 
الوحيدة لهؤلاء الذين يستخدمون السلطة ببراعة فى الدولة ودون تأييد لوجهة نظر 
المتطر فين بان امتداد البيرو قراطية وازدياد اهميتها يتضمن تشكيل طبقة اجتماعية 
جديدة فعلينا ان نسلم بان التوسع فيها يؤدى الى زيادة عدد مجالاتها التنفيذية 
والى احتكار المعاومات واتاحة الفرصة لممارسة النفوذ وقيام هيئات اتخاذ القرار 
التى يكون للعمل البيرو قراطى فيها بعض الاستقلال ومن الطبيعى ان الاستقلال فى 
مثل هذا الاجراء ينطوى على تفسير البيروقراطية للصالح العام للمجتمع فى نشاطه 
اليومى ( فى اطار الحدود المرنة ايتى تنش عن طبيعتها المقسمة ) ويمايتضمن مع 
مصالحها . وبهذا الاسلوب تحول البيرو قراطية نفسها الى مجموعة ضغط والىقطاع 
من المجتيع بدعى حق المشاركة فى تحديد وتفسير ( الصالح العام ) وتكون النتيجة 
ان تتوسع البيروقراطية فى الحصول على موارد اضافية قانونية لاقرارها واكتساب 
مزايا وحصانات او تأبيد العمل الذى يدعم او يوسع من استقلالها فى التنفيد . كل 
هذا يمكن ان يكون تعبيرات فردية عن ايصالح العام . وبقدر اتجاه البيروقراطية 
لتحقيق صالحها الخاص من خلال اعمالها والتعبير عن مصالحها المشتركة كقطاع 
نستطيع ان نقول أنها تنهض بدور قطاعى . 

ومن ناحية اخرى ودون الوقوع فى التطرف الاخر الخطر وهو اعتبار القيام 
بانشطة الدولة يؤدى تلقائيا الى تحقيق مصالح الفئة الحاكمة فانه يتوفر لنا قدر 
كبير من الشواهد ( بدءا بمؤلفات ماركس الاولى حتى الاضافات الحديثة الى 
نظرية الدولة ) تشيز الى التمثيل غير العادى يهذه المصالح والى الافضلية فىالمعاملة 
التى تناح لهم فى مجالات عمل البيروقراطية المختلفة . وسواء نظرنا الى واجبات 


الل 


الدولة فى مجتمع رأسمالى أو الى الناحية المنطقية من عملها كضمان لبقاء نظام 
للسيادة الاجتماعية ( لابه راعتتصه2ة:0) » فان نشاط مؤّسساتها وادواتها فى التحكم 
والانتاج والسيطرة هى التى تؤدى الى ظهور المنتجات التى تدعم كلا من سسيطرة 
الدولة وطبيعتها الرأسمالية . وينتج عن ذلك انه بينما تدعى البيرو قراطية مراعاة 
الصالح العام والاستظلال بالمكانة القانونية فانها توجه قدرا كبيرا من نشاطها نحو 
تحقيق مصالح ابفئات المتحكمة اقتصاديا . وقد يقال ان دورها فى القيام بالاعمال 
التى تؤيد مثل هذه اللمصالح هو دور توسطى » ويبقى بعد ذلك مجال يعتبر فى الواقع 
فضالة ولكنه مجال واضح التحديد من عمل الدولة والدلالة والجوهر فيه لاتتعرض 
اللبس يفكر بالنسبة للصالح العام للمجتمع . ويتكون مثل هذا العمل من انقتاعجع 
البضائع ومراقبة او توفير الخدمات التى يقصد بها اما الى زيادة موارد افرادالجتمع 
ككل او الى تحسين الاوضاع بالنسبة للقطاعات المحرومة . وفى هذا الدور تعملا 
البيروقراطية كبنية اساسية فى الانتاج والرقابة لتمثل الصالح العام تمثيلا حقيقيا 
وعلى ذلك يمكن ان تسمى على دورها هذا دور البنية الاساسية . 


والخلاصة ان البيرو قراطية تستطيع ان تنهض بثلاثة ادوار متميزة : (1) دور 
قطاعى كشىء انقطع من الدوية بالمقارنة مع دور أخر يمثل فيه مصالحة الخاصة 
كقطاع ؛ (ب) دور توسطى يعبر من خلاله وبدعم ويعادل او يرقى بمصالح القطاعات 
اللتحكمة اقتصاديا » ( ج ) دور بنائى يوفر اللوارد اللازمة لتحقيق الاهداف التى 
تؤدى الى الصالح العام والتى يعبر عنها عادة فى 'صياغة اهداف الدولة 


وعلى ذلك فانه يبدو أن البيرو قراطية تجد مكانها فى ثلاثة مجالات عمل 
متميزة . والحقيقة ان هذا التميز التحليلى ستبعد مجالات معينة من النشساط 
( ومايرتبط به معياريا ) وهى فى الواقع جزء تكوينى من عملية مفردة من اتخاذ 
القرار والتنفية. . وبعبارة اخرى قان الادوار المختلفة التى بنهض بها جهاز الدولة 
يمكن أن ينظر اليها تحليليا باعتبارها ثلاثة ابعاد من النشاط المتميز . ولاتكلون 
الحصيلة النهائية نتيجة البرمجة المنطقية أو التوزيع العشوائى » ولكنها تىهمون 
بمواجية ؛ معركة سياسية عن تخصيص الوارد القليلة بين المؤيدين الاجتمساعيين 
( بما فى ذلك المؤسسات السياسية والبيرو قراطية ) التى تمثل المصالح المتضارية 
والمتعارضة وهذا يعود بنا # ولكن من زاوية اخرى الى النظرية التى عسرضت 
بالنسبة لواحد من العوامل التى تمنح البيرو قراطية طبيعتها الذاتية المحددة ودورما 
كحلبة تناقشى فيها المسائل الاجتماعية المعاصرة . ولنبحث هذا الموضوع مرة اخرى 
ولكن بعد ان نضيف اليه ماقدمناه من تميز بين الادوار فتقترح أن الطبيعةالمتعارضة 
فى هذه الادوار هى بالضبط التى تولد واقعا خاصا للمعركة السياسية فى الفاشية 
فى داخل جهاز الدولة . قاذا كانت البيرو قراطية حلبة فلاشك انها حلبة متحركة 
وليست هذه صورة اثيرت للتأثير فحسب فان نشاط البيرو قراطية لابعمل فى فراغ 
بل على العكس يتصل مباشرة وديناميكيا ( وهذا يعنى التغيير ) بحاجات وادعاءات 
ومتطلبات المساندين من رجال الدولة والمدنيين الذين بحاولون ارضاءهم بتعبئة 


يكدلة 


الموارد وزيادة كفاءة الاداء فى الهيئات الجماعية العليا ويببحثون عن التحالف ويقبلون 
التحدى من المساندين الذين تدفعهم المصالح المتعارضة ( او يحدثون التعادل مقدما) . 
ويجد هذا التضارب فى المصالح » والعملية الاجتماعية التى تتحدد بها النتيجة 
بطريقة او باخرى » فى مؤسسات الدولة مشاركا نشيطا ومؤيدا لايمثل التجمسع 
الرسمى » هو باعتباره جزءا من الدولة ليس مستقلا استقلالا كاملا ولكته 
بخضع بدرجات متفاوتة لعلاقات مركبة من الهيراركية والوظيفية مع مؤسسات 
الدولة الاخرى التى هى برغم ذلك فى ظل استقلالها النسبى تملك القدرة على ان 
تتميز وظيغيا » وان تنسق مصالحها مع مختلف فروع الجهاز المدنى أو الدويةنفسها 
التى قد تصبح حليفا او مناهضا لها معتمدة فى ذلك على مدى درايتها وعلى طبيعة 
الشكلة المعروضة . ومن ثم فان مؤّسسات الدولة لاتقتصر على المناصرة السياسية 
بل ان مجال عملها يعتبر ساحة صراع يتقايل فيها مناصرون اخرون ( افراد »جماعات 
وقطاعات ومنظمات ) باعتبارهم اما انصارا او غرماء لتسوية مسألة المصالحالمتضاربة 
وسوف تتحدد المواقف التى تتخذها مؤسسات الدولة خلال عملية حل مش كلات 
المصالح المتضاربة والدور او الادوار التى تنهض بها . ويجب أن نذكر بالاضافة 
الى ديناميكية بروز او اختفاء انماط التحالف والتضارب ظاهرة اخرى تساعد ايضا 
على ان تجعل بيرو قراطية الدولة ( حلبة متغيرة ) ونشير الى التغيرات الهيكلية 
والتنفيذية التى تحدث فى جهاز الدولة كنتيجة للعمليات الاجتماعية التى ذكرت 
الآن؛ . وفى هذا المعنى تقدم البيرو قراطية منظرا لمعركة متغيرة اذ انه فى حالات 
كثيرة يكون احذ النتائج الجانبية ( او الهدف الحقيقى احيانا ) لهذه المجابهات هو 
اعادة المواءمة المنهجية التى تتجه بدورها الى تعديل علاقة القوى فى حالات التعارض 
المستقبلة . 
واخيرا ذفن الاعتبارات السابقة تقودنا لنسأل سؤالا اساسيا هو : اذا كانت 
البيروقراطية تلعب ادوارا مختلفة ومتعارضة فى العمليات التى تثار بها مسائل تهم 
المجتمع وتصل الى حلها قما هى اساليب تقديم ادائها ؟ ويعبارة اخرى ما هى 
مكونات انتاجية عمل جهاز الدولة ؟ 


الانتاجية وتضارب الادوار 


عندما ننظر فى انتاجية أو عدم انتاجية بيرو قراطية ما فان نطاق البحث فى 
المشكلة بقتصر عادة على ادائها لواحباتها أو وظائفها التى هى جزء مما أطلقنا عليه دود 
( البنية الاساسية ) فيها . اما الدوران الاخران قاما ان بيهملا او ينظر اليهما كظواهر 
لنوع من السلوك المنحرق ( مثل انحراف الاهداف » الفساد » انخفاض الحافز ) 
قاذا كان علينا ان نجيب على هذا التساؤل فواجبنا ان نحدد اولا اى جوان بٍالنشاط 
البيروقراطى تدخل فى نطاق الدراسة وماهى الادوار التى يقصد ان تقوم بها اذ ان 
قص,, التحليل على دور واحد مفرد سوف بكون له نتائج معيارية وتنفيذية تختلف 
اساسا عن هذه التى تنتج عن النظرة الاكثر شمولا الى الاداء البير و قراطى 


كلل 


ويبدو انه لايمكن انكار انه اذا كان النشاط المعتاد للبيروقراطية ( أى الذى 
بتكرر ويلاحظ باستمرار ) هو خلق منتجات يمكن ان يرتبط باداء ادوار لاتنتظخم 
فى بعد تحليلى مفرد فان المعابير التى تطبق لقياس أو تقويم انتاجيتها يجب أن نكون 
مختلفة كذلك . ولايمكن أن يعنى التقويم الشامل للاداء البيروقراطى اى شىء الا اذا 
اختيرت العوامل انتى تساهم فى خلق مجموعة معينة من المنتجات . ومن ثم فان 
المشكلة لاتقتص على ربط الوحدات المنتجة ( كبارى مبنية » مرضى حصلوا على 
الرعابة الطبية . ملفات درست »2 طلية نجحوا فى امتحاناتهم » تليفونات ركبت ) 
باهداف واضحة التحديد او بموارد استخدمت . بل لابد ان يشمل التقويم ايضا 
( منتجات ) غير تقليدية مثل عدد العاطلين الذين الحقوا بوظائف والمصالح الفردية 
التى تحسنت والامتيازات القطاعية التى لم تمس والانذارات بالعصيان المسلح التى 
استبعدت . ولاتدل هذه الظواهر وامثالها لنشاط جهاز الدولة التنفيذى بالضرورة 
على استخدام غير منتج للموارد بل انها على الارجح تعكس ( مع كل التحفظات التى 
يجب أن تصاحب هذا اللفظ الذى قصد به ان يكون غامضا ) المنازعات التى تقع 
فى قلب القطاع المدنى ( أو الدولة نفسها ) . ومن ثم تهدف الى بلوغ اهدافمتعارضة 
فاته ينتظر ان لا تتوافق مثل هذه الانشطة مع الانماط التقليدية للترشيد الانتاجى 
ونتيجة لهذا فان الجهود المبذولة لتقليل التعارض فى الادوار واحداث الاتساق 
بين كل منها والاخر قد لاتؤدى الى انتاجية اكبر بل قد تحاول البيروقراطية قصدا 
ان تزيد من التنافر وان تخفض المنتج الناشىء من نوع معين من النشاط حتى تزيد 

من المستوى الكلى للاداء , 

وينبغى ان نلاحظ أن هذه النظرة الى المشكلة لاتتطلب اعادة تعريف (الانتاجية 
البيروقراطية ) ولكنها تؤدى الى وضع مفاهيم اكثر دقة والى التوسع فى المفهوم 
ليشهل كل المنتجات التى تنشأ عن نشاط جهاز الدولة . وذلك يرجع الى أن معنى 
كلمتى ( الفاعلية ) و ( كفاءة الاداء ) يرتبط ارتباطا قويا بمفهوم الهدف أى بمقهوم له 
مركب قيمى محدد . وعلى ذلك اذا وجدت اهداف متنافرة ومتعارضة لاحصر لها 
فان من المستحيل ان تقوم نتائج نشاط الدولة من وجهة نظر الصالح العام فحسب . 

وهذه الحجة اذا توسعت الى غايتها يمكن ان تؤدى ألى ان البيرو قراطيةمنتجة 
فى كل الاحوال حيث أن اى عيوب فى اذاء نوع معين من النشاط يمكن ان تعوض 
من خلال الاداء الجيد للانشطة الاخرى . وحتى فى حالات عدم الكفاءة الكلية ( مثل' 
الغياب : الاهمال » والتعقيد ) فانه يمكن ان ينظر اليها كوسائل لتحقيق الصسالح 
( القطاعية ) للبيرو قراطيين انفسهم ومن حيث انها تسمح بالمحافظة على الممستوى 
الحرفى وتقديم مزايا دخل اضاقية الخ . ومن ثم فلابد من الاشارة الى : () اذا 
اخذن فى مجموعها فان نشاط بيرو قراطية الدولة ساعد على توالد نمطا محدد 
من التنظيم الاجتماعى وطراز معين من الدولة (ب) وتعتمد طبيعة هذه ( الاضافة ) 
على حصيلة النقاش حول تعريف المحتوى والاهمية النسبية لكل من ادوار 


ا 


البيروقراطية » (ج) وسوف تكون هذه النتيجة بدورها حصيلة المواجهة بين 
المؤيدين من الاجتماعيين ورجال الدولة الذين تربطهم انماط مركبة من التحالف 
والتنافر فى مختلف حلبات الصراع السياسى . ومن المحتمل ان يجعل تحليل هذه 
الصراعات من المستطاع تفسير تواليف معينة من منتجات البيرو قراطية بل أيضا 
التوصل الى تحالفات ممكنة بين قطاعات الدولة والقطاعات الاجتماعية التى قد تجعل 
الميزان يمبل نحو سيادة الانشطة التى تكون اكثر تلاوما مع الصالح العام الحقيقى . 

ونرى أن هذا التفسير بساعد على ان يزيل اللبس من دراسة بيروقراطية 
الدولة بان يضع ابنظر فى فاعليتها وكفاءة الاداء فيها فى منظور تحليلى اوسع 
واكثر واقعرة . كما يفتح التعرف على الادوار المختلفة والانشطة التى تطورت من 
خلال مصالح متنوعة يغلب فيها التعارض مجالا واسعا للتجربة النظرية ويجعل من 
الضرورى مراجعة الاجهزة التى تستخدم للقياسات التجريبية والتقويم . كماان 
من أثرها التعديل الحاسم للاطار المساند من الافتراضات والمقدمات التى سستند 
اليها التشخيص التقليدى للمصلحين الاداربين وكذلك طبيعةالطرق المقترحةللتوصل 
الى حل لاغراض البيروقراطية النزمنة . 

ونظرا لان هذا المدخل لايتفق مع التخطيط الرسمى والتفسيرات الاصطلاحية 
ويخفى طبقة سفلية غير منطقية خلف واجهة من المنطقية الوظيفية فانه يعانى مسن 
الشك الواضح . ويمكن ان يتهم بانه على الاقل بندر أن يكون قعالا . وعلى كل فانه 
من الابسر دائءا ان تظل جميع العناصر ثابتة او تجرى التغييرات الضرورية اوبعبارة 
اخرى ان يدرس المتغير ( مثل دور او طراز وظيفى ) وان يفترض كون القفروف 
الاخرى للمشكاة مقيدة او ثابتة بدلا من ان تلعب دور المتفيرات فاذا كان اهتمامنا 
فى المواقف الثابنة بانتاجية جهاز الدولة يتحول الى تحديد الدرجة التى يحقق بها 
الاهداف المصوغة رسميا او المجموع الكلى للموارد التى تستخدم لهذا الغرض فان 
اختيارنا (لتحليلى سوف يثمل دراسة الادوار الاخرى ويعمل أما كمتغيرات 
توضيحية واما كمعاملات . ومن ناحية اخرى اذا اردنا ان نصدر قرارا للتنفيذ فليسى 
لدينا خيار الا اذا كنا مستعدين لان نزيد من عدد الوصفات غير المتسقة . ونقول 
ليس لنا خبار لان استبعاد الاختلال الوظيقى المتضمن فى دور معين قد يعنى الادوار 
الداخلة فى الادوار الاخرى . مثال ذلك أن استيعاد التبعية فى ترشيح او ترقية 
الموظفين قد بوٌّدى الى الاستغناء عن وظيفة التدقيق فى تخصيص الاعتماداتالمالية 
بما يتفنى مع اساوب الاواويات الاجتماعية سوف يقلل بالتأكيد من وسائل الدولة فى 
الارغام . كما ان التطبيق الدقيق لاساليب الترشيد الادارى قد يدفع بعدد كبير من 
الافراد العاطلين الى حالة الركود فى القطاع الخاص . 

وينتج عن اللملاحظات السابقة أن مسألة انتاجية البيرو قراطية قد درست من 
وجهة نظر شخصية وعرقية وهذه لاتعكس على نحو سليم الطبيعة المادية لبيرو قراطية 
الدولة كوحدة تحليلية أو محتواها وطبيعتها التاريخية . وسوف ندرس الان هذه 
النقطة الاخيرة ٠‏ 
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حالة امريكا اللاتيئية 


تعرضت بلاد العالم الاقل نموا فى السنوات الاخيرة للغزو الحقيقى من علماء 
الاجتماع والتكتيكيين بقصد اكتشاف اسباب انخفاض الانتاجية فى بيرو قراطيات 
هذه الدول . ويرجع هذا فى جزء منه الى المكانة الاكاديمية التى تمنحها مراكز 
جامعة الشمال الغربى للدراسات عن المناطق التى تزداد فى التخصص الجفرافى 
والوظيفى وفى جزء اخر الى حقيقة تقرر ان موضوعات البحث والتجريب فى 
التغيير التنظيمى فى البلاد المتطورة بدأت تضيق نطاقا وتتكرر موضوعا . لذلك 
شرع الكثيرون من الفنيين والاكاديميين مدفوعين بخليط من التفاعل الاصلاحى 
والسبق فى الانتهازية الى النهوض بعملية رسم خريطة جديدة لهذا المنهج تستند 
الى انتاج دراسة حالات جديدة . 


وكان من الضرورى بناء على الحاجة الى معالجة مجموعة مختلفة من الحقائق 
ان نعرف بين الجوانب المختلفة لدراسة المنظمات العامة فى الدول الاقل نموا .وربما 
كانت ادارة التنمبة والادارة المقارنة اللتين اشرنا اليهما من قبل هما المنهجينالفرعيين 
التخصصين الذين تعرضا لاكثر الدراسات . فقّد وفرنا الاساس النظرى والمعيارى 
لاغلب خطط الاصلاح الادارى التى اقترحتها هيئات المعونة الفنية 


ولكن من سوء الحظ أن هذه التفرقة المتزايدة فى المجال الاكاديمى لم تصاحبها 
تطورات متوازية فى مجال نظرية المعرفة ومنهجها.وبالاطراف التصوريةوالافتراضات 
والقيم المتضمنة فيها نقلت وطبقت فى البيئات الجديدة دون ادخال اى تفيرات 
كبيرة ( انظر كروثر » فلورس .1517 كاتسبرج وأخرين 1997 ) . والحق ان 
التحليل اصبح اكثر دقة فى حالة بعض المحاولات لمعرفة أثر المتفيرات البيئية على 
تنظيم وعمل بيروقراطية الدولة من خلال ملء الفراغات فى خطط سبق تطويرها 
واختبرت رسميا فى الدوائر الاكاديمية 


ولاشك فى ان التطورات النظرية الجديدة التى جرت فى مسارات ممائلة فى 
مختلف العلوم الاجتماعية استندت الى اصل وانتماء مشترك : المبادىء والمقدمات 
والقيم المفروسة فى الدوائر الفكرية للدول الرئيسية التى جاء منها هؤلاء الرواد 
ل كما يمكن أن يطلق عليهم ) الوافدون الى المنطقة الاكاديمية الجديدة . انهم قد 
شاهدوا نموذج الدولة المتقدمة وموؤّسساتها اما كنموذج للمقارنة او كهدف مرغوب 
واى شكوك قد توجد عندهم بالنسبة لقيمة المعانى الاضافية لمدخلهم لن تعطل كثيرا 
من دراساتهم العملية ومحاولاتهم لتقهم الثقافات الاخرى وتفسيراتهم للسلوك الذى 
لاببدو هادفا بذاته والذى قد يعتبر بمداولاتهم غير منطقى تماما . وقد استطاع 
المثلون للاتجاهات المختلفة ‏ بالرغم من افتقاد أى نموذج علمى دقيق ‏ أن يصلوا 
الى اتفاق معين بالنسية للمقدمات الاساسية التى ينبغى أن تقود بحوثهم . وقد 
انعكس هذا الاجماع لوقت طويل فى اكثر الدراسات التى اجريت فى العالم الثالث 


اخال 


ولايمكن شرح هدا التطابيق فى مختلف الاتجاهات الا من خلال نحقيّقة ان لهأ آساسا 
أيديولوجيا مشتركا . 

ولم تكن دراسة بيروقراطية الدولة تخلو من مثل هذه الاتجاهات.. فنقد 
رتبت الانظمة البيرو قراطية الظاهرة فى رموز مغلقة أو وضعت فى بيئات يلزم فيها 
السير من التقليدية الى التحديث .رغينا أو لم نرغب . وبمثل .هذا التفاؤل فيما يتعلق 
بسير التاريخ نفثر الى انتاجية بيرو قراطية الدولة باعتبارها متغيرا يعتمد على 
التطور السياسى الذى يتحقق بدوره من خلال تركيب الادوار الثقافية الحديثة 
وأنماطها فوق التتليدية . 7 : 

وهذا دو السبب ‏ استنادا الى المستويات التى وضعتها الدوائر الاكاديمية 
والتكنو قراطية ‏ فى أن جهاز الدولة فى البلاد التى تقع على حافة العالم الرأسمالى 
لم يصل بعد الى مستويات مقبولة من الرشد والمقدرة الانتاجية » وفى أن الجهود 
التى بذلت لتفيم وتجاوز اللامنطقية فى الانماط الهيكلية والسلوكية التى افترض 
أنها مصدر هدا الاداء غير المقبول ذكرت فى تقارير بعثات المعونة الفنية وفى الدراسات 
التجريبية عن. منظمات الدولة » واستمرارا لهذا الاتجاه أنثىء معمل ضخم أتاح 
مجالا أوسع من النطاق الضيق الذى كان متاحا من قبل لعلماء الباثولوجيا المكتبية 
فى جامعة الشمال الغربى . 

فاذ! رجمنا من هذه النقطة الى تحليل الادوار البديلة فى بيرو قراطية الدولة 
والمعنى الذى يضفى عنى انتاجيتها فسوف يتضح أن الاحكام التى تضاغ على 
أساس تجربة أوربا وأمريكا الشمالية ليس لها آلا فائدة ضئيلة فى تقويم أداء 
البيزوقراطية فى البلاد الرأسمالية غير المستقلة . وحتى لو كانث ملاحظاتنا 
قيما بتعلق بالطبيعة المادية للبيرو قراطية لا تحدث هذه التفرقة البيئية أو بهذا 
المعنى فاننا نعتبررها صحيحة بالنسبة للدول الرأسمالية بصفة عامة فان هنال 
فروة!ا محسوسة من حيث الدرحة بمدلول عدم تناسق الادوار مع طبيعة منتجات 
جهاز الدولة التنفيفية . 

وتشير نتائج التوسع فى وسائل التنفيذ المشروطة فى البلاد الرأسمالية الاقل؟ 
تقدما الى سوء المواءمة بين سيطرة تشكيل اجتماعى وسياسى تأسس فى ظروف 
التخلف والاحتلال مع استبعاد أن بكون ذلك نتيجة زيادة الترشيد فى الحياة 
السياسية والاجتماعية . ولا يمكن استخدام هذه الظاهرة التى: بنتج عنها تشقق 
تحليلى وتجرببى عميقى فى التمييز بين المواقف التاريخية التى ساعدت على أن 
تفصل الفروق بين سمات جهاز التنفيذ فى هذه الدول »© وما دامت لم تتم أى 
دراسة فى هفا المجال فعلينا أن نقرر طبيعة ايغملية التى تشكل بها جهاز الدولة فى 
أطر معينة وما هى علاقته بظاهرة التشكيل الاجتماعى والسيطرة السياسية وتجسيد 
أسلوب الانتاج الذى اكتسب فى كل حالة سمات مختلفة . وسوف يكون من 
المستطاع استناد؛ الى معرفتنا بعدد من الحالات أن نرسم اشارات ونضع تعميمات 


رده 


نرى متها أى السمات والصفات تكون مشتركة فى. بيروقراطيات الدولة فى 
هنةمةه البلاد . 5 


وسوف يكون من الضرورى فى حالة دول امربكا اللاتينية ان تغود الى الوراء 
الى عصر الاستعمار ر فنلاحظ الوظائف التى تنهض بها مؤسسات الدولة تحت الحكم 
الانبراطورى وتحدد المدى الذى استدام خلاله هذا التقليد الرسمى خلال: فترة 
الاستقلال للدولة الجديدة . ويبدو ان الثراث البيروقراطى كان اكثر بروزا عندما 
كان تجهاز الدولة يلعب دورا أكثر أهمية فى اقتصاد المستعمرات وريما يكون هذا 
قد ساعد على ابراز سمات جهاز التاج التنفيذى :فى الدولة الجديدة . وببدو ان 
تقليد حرية: الاقتصاد راستيلاء القادة القوميين على السلطة ( الذى جرى على 
درجات متفاوتة من الشدة فى جميع بلاد امريكا اللاتينية ) والصعوبات فى تحقيق 
التكامل القومى تبقى على التوسع فى مؤّسسات الدولة ذف ىنطاق حدود ضيقة 


تمسيمنيا 2 


' ومن ناحية أخرى أدت التغيرات الاجتماعية الكيرى التى حدثئت منذ منتصف 
القرن الماضى وما تلاه فى أكثر البلادٍ تقدما فى المنطقة الى احداث دفعة ‏ كبيرة 
لتطوير البيرو قراطية . وفى حالة الارجنتين ‏ على سبيل المثال ‏ تطلب تشجيع 
الهجرة واستقرار مجموعات سكانية جديدة وتهدثئة المناطق الريفية واخماد الاستقلال 
المخلئ ودفع الحدرد الى الخلف والتوسع فى البنية الاساسية وتطوير عمليات 
مبالية جديدة: وتشجيع الصناعة من بين العديد من الانشطة الاخرى تدخلا ,حاسما 
وصارما:من سلطات الدولة التى أنشئت غالبا لتجابه ظروفا تاربخية معينة تتطلب 
العمل علق منتوى الدولة . 


وتكشف تحربة البلاد الاخرى فى المناطق عن عملية مشابهة ولو أن العوامل 
التى ساعدت فى كل <الة على تشكيل نظام معين من مؤّسسات الدولة كانت شديدة 
الارتباط بنمط الانتاج الاقتصادى السائد والمركز الذى تحتله البلاد فى السوق' 
العالمية وشبكة العلاقات الاجتماعية الناتجة . فالدول التى انبعثت من عملية 
تدويل الاقتصاد كان اقتصادها الانتاجى ضعيفا واعتمدت كل الاعتماد على التمويل' 
الخارجى . هذا بالاضافة الى الواجبات التى عليها أن تنهض بها - من انشاء 
سوق محلية وادماج اللوائح القانونية عن ملكية الارض ‏ والاجراءات التى تتخذ 
لتشجيع انتاج المواد الاولية والبضائع المصنعة بالرغم من المعونات التكنولوجية 
المطلوبة التى لم يتوفر منها الا القليل وتخصيص الموارد للتصدير والتجارة والقطاعات 
المالية الرئيسية قد اتجهت الى تدعيم سمات نظام انتاجى ونمط اجتماعى يتلاءم 
مع المكان الذى تشغله دول المنطقة فى نظام العالم الرأسمالى . 

وقد نتج عن ديناميكية نمط التطور المفروضة على هذه البلاد واشكال الاحتلال 
المتنوعة فيها # حتى فى القرن الماضى ‏ تناقضات متعمقة جعلت من الضرورى أن 
تنخف الدولة اجراءات مستمرة ومتزايدة . مثال ذلك أنه لتحقيق هدف الاقلال 


اال 


من التوتر الاجتماعى كان على الدولة ‏ فى كثير من الاحيان ‏ أن تنهض مضطرة 
بدور صاحب العمل فى القطاعات الانتاجية ذات القدرة المحدودة على استيعاب 
الممالة . وقد تدعمت هذه الوظيفة نتيجة للفرص التى اتيحت لاستخدام التوظيف 
فى الدولة باعتبارء رعاية سياسية ومكافأة على الولاء الحزبى . وعلى مستوى 
آخر ادت تسوية المنازعات بين القطاعات المختلفة من الفئة اللحاكمة الى التوسع 
فى بنية البيرو قراطية الاساسية التى كثيرا ما كانت أهدافها وسياساتها تتعارض. 
وفى أوقات اخرى كان تدخل الدوية فى مجالات جديدة من النشاط الاقتصادى 
والاجتماعى راجما الى ضعف الوّسسات الخاصة ونقص فرص الاستثمار وافتقار 
الحوافز الضرورية أو وسائل الاستثمار والاتجاه الى تركيز رؤوس الاموال ومركزتها 
كنتيجة للرتابة المتزايدة التى تمارسها الاحتكارات الاجنبية على اكثر فروع الصناعة 
ربحية أو التوسع فى تعبئة الفئات العاملة بفضل التحسينات فى التنظيم وتزايد 
قدراتهم على التعبير عن أنفسهم سياسيا . 

ويجدر ان نشير هنا الى انه فى جميع الحا ت وبسبب العلاقات المركبة 
بين القطاعات الاجتماعية ووحدات الدولة حدث تغير تدريجى فى تنظيم وأنشطة 
الاجهزة : فجهاز اتخاذ القرارات التعاونية والارشادية والانماط المتقدمة من 
التشكيلات المتبابنة والمتخصصة وظيفيا والتغيرات الهامة فى طبيعة واساليبالدولة 
باعتبارها رب العمل والتغيرات فى أهمية الدولة كمستخدم يلقوى العاملة وظهور 
أجهزة الدولة العليا وتدخلها فى مجالات جديدة » واستحداث طرق التنفيدذ 
السياسات العامة » وكل هذه ظواهر تعكس العلاقة المركبة بين الدولة والمجتمع 
جعلت الحدود التقايدية بين اجهزة القطاع ابعام والخاص تتجه نحو الزوال أو 
التعديل أو التقويم . 


شن 
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-تناة 10 عع مقط لإعط) +209 أناه عه 
عط ص زوع لاأءقصعطا غم202 هه عجار 
متماة عللتمتعدم ج 6ه لومتأمسلو 
1ه تسعكهم عه امعسعع ممدصة لمعن 
-عو؟ امعلمعمعلق عط ,عناهمتتقطعط 
عتقد عدعط «متانطتئئمه عط مزعاطة 
عله برانانطهام 202 عه لوا تكدد عط 140 
مها عط 14 رومنعع تمعهنه معطا 
رورم اعباعل ا ل زنقاتنا 
6ه عمسف عطا ع2 طاعتطبة) وء لمعه 


اانا 


نوم عملتهنة متقاطه 0غ كمداعتموهما _ ١‏ 


ممناغم اند وسكوععة ععطزه مز كأليد 
كممتلمءتصدعره عتها5 طعتطم مه 


ع1 .عموووء )امم 6ل /اإتمتهموه ‏ * 


2 6ه ككعيو بتاع لعمة 34 ععملتة؟ 
ععمماكتدكة امعتعطءء) لامهمم 04ممع 
عناطنام كه متقصملق عط مذ كمملوكتمر 
عه ء6 وؤلة أكناتم , 208 اكتمتهلة 


لاع كة ,له علط مذ عه لعكهسمء” 


-5تسمتصلة عط ععد 20 لمة؛ بزالوتقتد 
-أمدع01 51216 01 مهتملك ع9لغدم 
وعلومعطا 04 أظعئا عط صذ كممتاهج 
-هدتممعذزه لمة ممأ)ةناكتمتهلة مه 
عملم ركهلا لتتاككة كلكهعء: 25) 108 

.(25ه )زومممعم لمة ععامك 


عأوءع مامز عط له علمتطة نزأمه 4ععم عثلا 13 


وعتلمط نزط معمره؟ كممتغهاع 01 اعبس 
غه) ك5عونايء5 0م كلممع عمتل1ئامرم 
-ةط عن كممتاهتمدوءه طاعناد بركعمرتنا 
عأدنلوم ممم علطمطكتجع متاكتل لزاع 
-اكتمتصلة بإاععيام زرمعم ا لمععلمت 


غقط كممغتطلاكمة ركعتلمط عاللوم ' 


-لمم طامط 6ه 165 جممعة عط أوتهمء 
5عنل50 :وماءءة عتاطتام مد علو 
ناودع [هأعصدمة أعممفطء طعتطر 
أقممناهم عه؟ عأطتكومموع: معتلهط زوع 
: 220108معم لهومنعءع: مه أهدم أ هم 
ءتاطنم-تصعد لمة كعنلمط 12-52)6هم 
ذذ طعلهر كتلط .عاء ,كمم ممم 
عطغ لاط لعغوءتاصمصممه ععمم 11الية 
ععطأه غ2 كعنتلمط عتاطنام طاته وعلمتا 

رؤعهساباه:م) 5اعلاع1 أهمملعء 1 لكعتاز 
-121612150 رقممنعع 2‏ روء ا للدماء تادر 

.(ععمعاعممومه 1ه كلاع5 لاوأعمتر 


-1مهء عط لع200 ع6 4لنامطة عدعط) 10 14 


-قمتنلبجدم طعنطيم عم عسهقمة كتاممم 
عتة كعستلةععلسنا عناطسم أهصمة 
مغه1 مذ عكلعمعت 0) عمتممنوعط 
مماععممع قلطا سذاع56 ,وعتعصصهم 
(1977) ك5ستمدل/1 08 ك5اعمط عط 


.(1978) ماتلا مه ٠١.‏ 


ع0 -لإأكازة ,1969 4مة 1967 مععواءظز 15 
0 أكقم غ204 عععلة أقط)ا 60015 بوعم . 


-طها5ء عكعل عتتطعتاماد أمتعقزه عط 
جممه؟ عطا عمتعلةا , لإدمودمنآ مذ لعطون1 
-01© ,8701185 عدن 80:1 ,كلهدوط 1ه 
,005 اقكتممرم معز 20 2:20 آمى 
6تهةهة عط .(1972 علهاعءو0) .نيع 


1 


أواععمة نط مذ 0115 أجعءع؟ 05م مم 0 


/22 أصلمهم ذنط) وغ لنهم كذ ومتامم اج 
2# معده8 أه عومطُ1 ممعم هط 
>0 .(1975) لداعو 224 (1978) .> 
-ع1 أمءتاتاوم وعم اعم ممتاجاء2 عط 
كه غامعصرمماء بعل عط لمة كعصاع 
-عتتهععد6 عط 0 , 5رماعءة علاتوعمة 
طمعنه5 كمه كننهه01 مهد ,220 

.(1978) 0556© ك4مة (1977) 


08 ,2ستاأمععوعة مد لإلنذد تععتروام م 10 


عمتتمعل /يل50 غ526 .لدومتعصلءم عطا 
كط ,لإوماتصطءةء لمعن انعمفعوة طغتجت: 
طذآ0 )ه صمهءة 2 لز علهم مععءم 

.(1971) 5ععله؟ طاءموعوعع 


لهذا عععطا 1ه كتوبو[همة ماعل نه 11 


طخت (1974) وعنجوءان) نإ6 ع2020 كور 
مذ عرماءء5 ؤمتكسمط عطا مغ لجموع, 
.عاتط0) 


ها أقط) أكعوعنا5 15 تقدمع عنامطج عط 12 


-01 200 مملغهعأكتستتصلج جره لاجمب 
بمعاطامعم عقلععمة عط ممنامجاممع 
مععط غ20 كفط م210 جتسدع ره 5)2)6 01 
-لنأأودعععناة ععطاععم)لة طاته الوعل 
08 هذ تن25م.1 2004 ععمع 1,39 .1 
-20 لالاتعتامطذ (1969) وعلءمجس عتعط) 
]ه لتمعط عط 2ه ععتراتة؟ ونطا غتمر 
لة؟ طايه بزلعدا هتدم ,رومتغمجتممعه 
:525 لعانمتآ عطا مغ ععمعءعع] 
ع8 أهط1 أذعضعناة 14آنامللا علا . . . “* 

سقط" ك2 وورمما! ععة ,عاممعم 2 5ه * 
عاقط علا عوساوععءط بزلاعدم *"عناوتلولع) 
-متمهقعهه عالأععلاء ومتاوءى مز أب 
وعكة ذكعصتختاط عط مذ كصره؟ أهممت) 
عمامماعلاعل مذ معءط عاقط عبر مقط 
تنام تعطأه0 0غ معنوعع8 كمم0 2 2تصمع :هه 
205 


06 عولء [جمم]! بعناعط ومقطوط" ‏ , 
عمنا متلائه 0015 35 كممزاج2أممعىه 
حصرمء علهمم 0غ ععنمم عط كنا عنام 
-مممذ لوتعمة هآ 5ععمة209 عاطهعهم 
سمع01 قمم نه نمع 01 211018 1/2100 
هه كاقهقا «عطأه مغ بإلتتقمستمم 160 
أعدمة رأقط) وءتامتصة ونط] **.5عسلود 
عمامماء عل 55 بواتلنغن عتعطا صسمع1 
ركصه أ معتمدعده ‏ لعامع لماع هدم 
عتقط عاطولتةة كامه) لمعلغع رمعط) عط 
لمصة 5مع دهت اععدعوعم لأءاطهمء امم 


-ه110 ,(1972) تنمآ رعآامموي 107 عه 215 


لم (1966) 51415 0هة. (زتعصرميع 
.(1971) برإومسسكة1 


دمهن)هعاكتمتصسلمة عاتناهيوؤممره© عذر 22 
عطا طخله لمعل غط وي مياه . 3 


عأ موحرم" 08205 عع ممم 
سوعاوتستصلج" ممه ”ممعم وتمتصلج 
عمهلمة أهطأ *"أمعمممماع عل 101 مم11 
05 512065 لغ 1زمنآ عط مز من 
0ع 15 ]1 بو1950 عط ,هم لوي عط 
عانأهعاكلمتممل2 نزط بزاتومط ايا مد كد 

-1يوثالا لعنط] عط از 5تعصسمماعع 


بإط 0ة0ه؟ أنام أكون ,علد ولط 23 


امم أامعامزلا لعكدامعة كقط رمقلازط 
ممع"1 عممحصة براعدادءناكهم ,لإوعمعر 
اك 


كه 0115 لعطكتاطيام عطا مومع غتدمم 24 


حصة ,له 4© لمهط:841 ,قمممدايمم 
أعوزطناة 5تطا مه اعموعوع, غممععمم 
كنام ةا مأ معلة) تعلصن عمنلءط دز 
منامة هذ كصماسناكمة عتمعلوعج 

1 


مه طامط ومع ]نل بووأر؟ 6ه غصتمم ونط 25 


معل1 أكتاهممناعصت؟- [أممسعيماد عط 
حة لاأعععم ذز لإعوءنوعسط هج أهط 
عا عه1 صصسعاوررك-طدى أهممناس نكم 
حهذ لمتعمعع عط 4ه وماعووتاوه 
أقطا دده لمهة رواعزعهد 2و واوعينع1 
2616 2 35 غلا عه5 مطبور عومطا 6ه 
.كققلء عمتلدم عط 4ه ا معستماكمة 


,م4 مم1 10 لبمعه طازللا 26 


علهه0ط عذمطه ,(1963) موتصطءئ 11 
وءطاتت5د06 ,تتوقهقاء 2 عصروءوط كقط 
عط 05 ذتقةط عطا مه ,كعكةه كولمو 
204 ممه 001 ,لتعدءظ 4ه عممء تمعوي 
-5020م 5نطا غعممصناك طعتطيىر بعلتط0 

.لمتالة 


عفلتمنة 2 5عطعوءم (1966) عمتصواع 27 


عط كووستووتل عط يممتكناعدمء 
لاع ع2 موتكمعا عطا 1ه مرعاطمعرم 
ع2 عنموععية [وتؤمامء 2 هذ وعامع 
4 أمعاممء 


065627 معط 125 وممعصه معطم 


معطو رعناطسمع ع , ممعت مندره 2 عطاغ مد 


من غءد عتعه عمج 2ه وعتلمط 100 
كتقعل عبن 01 عمومد عط متطغنهس 
غطا ركعكي طاوط مآ ,(1975 ,علداعو0) 


٠‏ لقععممة لع امهم 2 عأقعنلم1 وعسنوة 


عءطتصتسه لهمهنائل2م عطا ععلزه عو 
هه 0) أصلمم لمج 5غنلمط طعية 1ه 


-فقتمهومه , علاتودعاءت ‏ راعمتأكهعهم1 


ومتععة عط مذ عسسعسماد ممت 


01 ممنتكدناد 0:5 عمل20701م-أطعنامط؛ ل 16 


01 أملمم عط صرمء؟ عممعط) قلطا 


عط م ؤز وعأءتامم عتاطسم 6ه معزو 


«ه1 .(1974) ععغتسطء5 مذ هنهم 
-ءتاطسم“ 0) طعدممممة أقمستعوتعءه مد 
.(1971)عع8111 عمو ,**ووعم 


امعنومغكتط عط 1ه كعنلساة أدق عط 17 


عماعوة اتاطيح عط )ه غمغمممماء برعل 
سقنمه)؟ عط 204 معتععصة متخهآة مد 
لمعمتطعهمم أهمه ]ناكما 5)ز كه صمل 
.لإلامعءة لعطكتاطسم معءط عتاهط 
علتاعمة واءءزطيدد عوعطا مه دمع )ترقا 
وعطاءعمء لآ ,(1977) 10650 
55 ععمره1 ,(1978) وهللا ,(1977) 
.(1978) علداء05 4مه (1978) 


تزالد؟ ععمصد لعدكدووتل ع2 كدعل1 عط8 18 


.(1976) ااعصصمط:0 لمعه علواءة0 زم 


”وعاعمك عأغهعنمعسسط"“ غه وعلز عط 19 


مذ (1972) موملعة© برط 4عجرماءوعل 
عهة؟ ومكتمقطععم عطا 0) عممععاعم 
-عل علالأوععم0-60 0مة العدمععمع2 
عنها5 عامتا غهقط) عمنلقص-مماقكء 
ماعو لأباتععط 01 كامعصمعء؟ 6غ كأنمنا 
ونطا طغت ممسصمممء مذ طعمحم ققط 

.ممتامتهوعق 


-10 لعاولسصعه؟ ,”روا“ 5 معمعةثلا 20 


,لاكنتامع )5دا عط كه لمع عط 05هس 
صعء) عمم1 عط مت غقط) 5تطهاة 
امومع 01 ؤ5ع00]مصذ كعتمممممءعء ملآ 
أعسكممء مه عتبنتامعمعءاء عتلطتامصر 
لمعم عمتكدعععمة مج 5وطرمدطة 50005 
.عمموعمة [أهصههم عط 6ه جهنمم 
-ناعكة كنامتكةا عطأا 04 [500831321 كر 
”سوا“ علطا أكسصتهعة 220 101 5أرعدر 

.(1968) «منرمط مذ مسنه؟ عط [اتس 


يرا 


الملوضوع: 


منظمات الخدمة العامة هى المنظمات التى اصبحت توصف بانها ( الموصلة ) 
للخدمات العامة فى مجالات مثل الصحة والرفاهية والخدمات الاجتماعية والاسكان 
والتعليم والعجز والعدالة الجنائية ‏ التى ينظر اليها. على انها المجالات التى تعمل' 
فيها مجموعات من متعهدى تقديم الخدمات الى مستحقيها باعتبارها ادوات الحكومة 
ووسيلة الاستجابة الاجتماعية للمشكلات الانسانية او ادوات السياسة العامة .ولهذا 
المعنى الاخير اهمية خاصة لان السياسة الداخلية العامة هى لدرجة كبيرة سياسة 
توصيل الخدمات العامة لاسيما اذا اعتبرنا المنظمات التى تشرف على أنشطة مقدمى 
الخدمات الخاصة بمنظمات خدمة عامة ومن وجهة النظر هذه فان اجهزة الاسكان 
وخدمة المكفوفين أو ادارة الشرطة ليست مجرد وسيلة لتنفيذ السياسة العسامة 
بالمعنى المعتاد من حيث العمل فى ظل قانون تشريعى صدر بناء على عملية مستمرة 
لمناقشة السياسة تحددها اجراءات وخطوط مرشدة . ولكن مثل هذا الجهاز يمثل' 
فى فترة زمنية ما مرحلة من البحث فى السياسة العامة . واظن انه من الخطأ الفصل' 
بين عملية فكرية تختص بتشكيل السياسة من ناحية وعملية تنفيذ تتضمن وتستجيب 
اللسياسات عندما توضع من ناحية أخرى . والعمل العام المتضمن دائما فى نشساط 


لسن 


الكاسَ ؛. دو نالد 1 شين:* 


استاذ للدراسات الفرية والتعليى فى معهد ماساشوتس 
التكنولوجى » قسمالدراسات الحضريةوالتخطيط بالولايات 
المتحدة الامريكية اجرى بحوثا عن المنظمات الناشئة فى 
الخدمة المدنية » ونشر مع كريس ارجيردس ( 1198 )كتايا 
بعتوان ( خارج نطاق' حالة الاستقرار والتعليسم التنظيمى 


اريم : | مبراهيم المبرلسى 


مستشان الادارة العامة فى الامم المتحدة ( سابقا ) 
ترجم ١اعديد‏ من الكتب والقالات والتقارير العلمية والدولية 


المنظمات ‏ جزء اصيل من تشكيل السياسة . والمنظمات العامة تختبر ‏ طوعا او 
ركررها ‏ النماذج التى تدعم السياسات المعلنة . وتكشف أنشطتها بصفة مستمرة 
عن الفجوات بين مثل هذه النماذج والحقيقة . انها تجارب او اختبارات لهذه النماذج 
سواء اعتبرها واضعوها كذلك ام لا . وكما تعلمنا على مدى الثلاثنين سنة الاخيرة فى 
مجال بعد مجال فالاغلب ان تشمل الممارسات فى المنظمات العامة سياسات متضمئه 
تختلف عن السياسات المقررة والتى بفترض أن تعمل فى اطارها وتتعارض فيهااحيانا 
وتنمو حول مثل هذه المنظمات جماعات اصحاب المصالح التى لاتعجز ابدا عن اثارة 
الجدل حول افكارها وارتباطاتها عن سياسة الخدمة العامة وبصفة خاصة حول 
تخصيص الموارد ., 


ومن ثم فان حياة منظمات الخدمة العامة هى بطبيعتها جزء من حياة السياسة 
العامة . كما ان انشاء وتشغيل وتطوير منظمات الخدمة العامة جزء يتضمنالدراسة 
العامة او كما افضل أن اسميه التعلم العام ) ومن الموضوعات الاجتماعية الت ىيتعلق 
بموضوعات الصحة والاسكان والعدالة الجنائية ومثل ذلك . واود بهذا المعنى ان 
أشير الى منظمات الخدمة العامة واختبار قدرتها على أن تلعب دورا بناء فى عملية 


التعلم العام .. 


,17/ 


منظمات الخدمة العامة كنظريات للعمل لبناء المشكلات المعروضة 


بقدم المسح المختصر لمنظمات الخذمة العامة فى مختلف المجالات وعلى تعدد 
المستوبات القومية والمحلية والاقليمية قائمة طويلة جدا من الاسماء مثال ذلك أنه 
يوجد فى مجال الصحة العامة فى الولايات المتحدة : المستشفيات والمستشفيات 
التعليمية : ومكاتب الاطباء : والممارسات الجماعية » ومنظمات الرعاية الصحية * 
وأقسام الصحة العامة » واقسام الصحة الوقائية . وأجهزة التخطيط الصحى " 
ومراكز صحة ١اجتمع‏ » ولجان صحة القوى العاملة ومكاتب ضبط ١بخدماتالصحية‏ 
وقد درج البعفى فى السنوات الاخيرة على ان يطلق على مثل هذه المجموعة من 
المنظمات اسم والنظام الصحى وهذا اسلوب فى التعبير يتسم التجاوز الشديد 
حيث أن كلا من هذه المنظمات تعمل على الاخرى فى علاقة غير محبوكة حو لال موضوع 
العام وهو الصحة . ولكن عند تحزى الدقة فان هذه المنظمات لاتشكل نظاما من حيث 
ان اهدافها وانشطتها العديدة لاتخضع منطقيا لهدف شامل . ويفظ نظام يحجب 
حنيفة مخواها أن كلا من هذه المنظمات نش فى فترة تاريخية معينة كان الناس فيها 
قادرين على تجديد مشكلة يمكن أن ينظر الى مثل هذه المنظمة على انها حل لها . 
وبصيغة عامة نمت المستشفيات باعتبارها مواقع معالجة الامراض المزمنة او لمعالجة 
امراض خاصة . أو لعزل حاملى ميكروبات الامراض المعدية والخطرة . ونشات 
المستشفيات التعليمية استجابة للمشكلة الملحوظة من الحاجة الى تدريب الاطباء 
الممارسين وخاصة ( بعد تقرير فلكستر)عن مشكلة تدريب الاطباء الباطنين منالمستوى 
الرفيع . وانشئت أقسام الصحة ابعامة استجابة الى ادراك متزايد فى اواخر 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين بأن منع تفشى الامراض عمل هام جدا 
نحو -الارتقاء بالصحة العامة ثم انتشرت مراكز صحة المجتمع فى الولايات المتحدة فى 
العقد السابع غير ذاعت فكرة العجز عن تقديم الرعاية الصحية فى المجتمعاتالحضرية 
الفقيرة . ثم شكلت لجان الصحية :للقوى العاملة استجابة الى النقص المعلن فى 
اعداد الممارس العام فى العقد السابع والثامن عندما تكشفت النفقات المتصاعدةللرعابة 
الصحية وانتشر الانحراف عن .الممارسة.الطبية السليمة والكسب الفاحش والفش 
مما أثار اهثمام الجمهور . 

ومثل هذه المجموعة من الاجهزة لاتشكل نظاما بل انها مجموعة منظمات تختص 
بمشكلات قديمة وبنوع من بقايا انشاءات تعكسس عملية تاريخية ظهرت من خلالها 
مشكلات الصحة فى أشكال مختلفة على مدى فترة طويلة من ايزمان . ولكلّ من هذه 
الاجهزة واجب وهما تشكل نظاما من الواجبات وبناء وظيفيا وهداراكيا : وكل منها 
بحمل علاقات المشكلة التى قام ليعمل على حلها . ولكل منها رسالة تصاحبها قيم 
تنظيمبة ونماذج عن العالم واستراتيجيات التنفيف © وأبديولوجية تنظيمة او نظرية 
تنظيمية للعمل ‏ كما أفضل أن اطلق عليها ‏ تمثل ايضا انعكاسا لوضع المشكلة ... 
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ويوجد عدد من الاوصاف الكاملة والوثيقة عن وضع المشكلات ونظريات التنفيف 
بالنسبة لمنظمات !اب/خدمة العامة بعضها شمل عناصر متباينة ومتضاربة عبر عنها 
أاصلا فى المناقشات حول انشاء هذه الاجهزة » ولكنها اختصرت أو اختفت فى 
التشريع الذى وضع لتسوية هذه الخلاقات ثم عاودت الظهور ثانية وتحولتوتضخمت 
احيانا خلال حياة الجهاز المتأآخرة . ويصف سلزنيك فى كتابه ( هيئة وادى التنسى 
والجذور ) عملية تشبه هذه » وكذلك فعل قدم بيرنس » كتابة عن هيئة الاذاعة 
البريطانية وتنمو ‏ احيانا متزايد الاهتمامات والممارسات التنظيمية بحيث تؤدىالى 
استخدام نظرية تتباين بشدة مع النظرية المعتمدة فى بناء ايتنظيم . ويصف (روبرت 
ار ا رو ري ا 

ومن ثم فان قيام منظمة الخدمة العامة يسجل مرحلة من التقصى العام عن 
بعض المشكلات الاجتماعية يتضمن اسلوبا معنيا فى عرض هذه المشكلة التى نالت 
خطا من الذبوع . وقد انتقل الليس وعدم الوضوح والتضارب فى عرض المشكلات 
الى جو المنظمة ذاتها . وتتضمن منظمات الخدمة العامة نظربات عن التنفيذ تطبق عن 
اقتناع وتعكس ابنطاق الكامل مثل هذه اللبس والتضارب . وتكشف اعدادامنظمات 
العامة القائمة حول موضوع معين مثل الصحة ‏ فى وقت معين ‏ المسلسل التاريخى 
للافكار الذاتية حول المشكلات التى تتطلب الحل .. 


الجدل حول التقصى العام 


أن عملية التعام العام التى تقوم فيها منظمات الخدمة العامة بدور اصيلمسأية 
جدلية . وهى لاتفهم على انها عملية مستقرة تبقى أنشطتها ثابتة فى نطاق معابير 
محددة ولا على انها تمثل تقدما فعالا نحو اهداف ثابتة فيها تراجع الاستراتيجية 
باستمرار على اساس المعلومات عن نتائج الجهود السابقة . ومع ان التقصى العام 
ال ل و يو ا 
الطويل هو الذى يتم فيه اعادة تشكيل الاهداف بصفة مستمرة كجزء من اعادة 
التقدير وكذلك اعادة وصف الموقف . ثم ان اعادة التقدير تحدث كاحدى نتائج 
التفكير والتنفيذ الذى بدأ فى:دورة سابقة من معالحة المشكلة . وقد يحدث بواحد 
من طرق عدبدة فقد تتغير بيئة الخدمات العامة بحيث تؤدى بنا الى التفكير 
فى نموذج سابق بمثل الطزيقة التى جرى عليها العمل . وعلى هذا الاساس يعاد 
عرض مشكلة السياسة العامة . فمثلا تدفق أهل الريف من السود الى قلب المدن 
الامريكية فى الفترة بين الحرب العالمية الثانية سنة قد غير مفهوم الولاايات 
المتحدة للمشكلة الحضرية » ودفع ماسمى بأزمة المدينة الى الظهور فى 
العفد السابع . وقد تحدث انشطة الخدمة العامة ذاتها مثل هذا التغيير . فقد أكد 
جاى فورستر على سبيل المثال ‏ عد ىأن ايجاد المقدرة على بناء مساكن لمحدودى 
الدخل فى وسط المدينة قد زاد من الطلب على هذه المساكن بما جاوز الموارد الحالية 


إطرلة 


المتاحة لبنائها » أو أن تخلق النتائج غير المتوقعة لنشاط الاجهزة العامة ادراكا 
للاهداف المتضاربة ألتى قد يكون من الصعب علاجها فقتسبب مأزقا . ومن ثم نجد أن 
نفس النجاح فى البحوث وايتطور الطبى ينفر بخلق موقف يؤدى الى أن تدفع 
الاحتياجان المعترف بها الى التكنولوجيا الطبية الحديثة الانفاق الطبى لان يتجاوز 

كثيرا الحد المقبول فى شراء الاجهزة . أو أن تدقع انشطة المنظمات العامة 
بالتناقضات المختفية من قبل الى الظهور كما هو الحال عندما يؤدى نجاح العمل 
الايجابى الى تخفيف احف أنواع التمييز: فنينثشساً عنذلك اثر. عكسى فى التمييز: المضاد. 

وفى هذه الامثلة وكثير غيرها شبيه بها بنش عن وضع معين مشكلة ما أنشطة تغير 
من الوضع بطريقة تجعلنا نعيد صياغة المشكلة وتظهر متطلبات جديدة ومفاهيم جديدة 
لقيم متعارضة بسبب الفشل الذى بلاحظ أحيانا للنشاط السابق ( وهذا بجعلنا 
نعيد التفكير فيما يجرى فى دراسة على النموذج ) ولكنه غاليا ما يكون نتيجة لنجاح 
هذا النشاط ( مما بجعلنا نهتم بالقيم المتأثرة والتى أهملناها من قبل ) . بالاضافة الى 
ذلك فانه لايبدو ان لهفه العملية نهاية ظاهرة . انها لاتتلاقى على مجموعة جديدة من 
الظروفالمستقرةكما لا. نستطيع أن نقدمها أآساسا أى استنادا الى بلواغ اهداف سبق 
تحديدها . بل الاولى أن نساتل انفسنا دائما عن طبيعة ومستوى المشكلات الجديدة 
التى خلقناها خلال مجهوداتنا لحل المشكلات القديمة . 


ويبدو أن النقاش حول الخدمات العامة يجرى غالبا تحت الوهم بانه بمجرد أن 
تحل المشكلات التى يخشى منها حاليا فان الوضع الجديد الناتج سوف يخلو من 
المشكلات وهذه وجهة نظر لمصلح ولكننا نتحقق احيانا من: 'خلال المنظون التاريتخى 
فحسب أن الاصلاح الذى جرى بالامس قد اصبح مشكلة اليوم . ولا يوجد ما بوضح 
هذا بصورة أفضل؟ مما أظرتهدراسنةالبرتروثمان عن فكرة سجون مرتكبى الجرائم. 
الكبرى فى المجتمع الامريكى . وما يوصف الان بانه مدرسة الجريمة كان قد اقترح 
أصلا كاجراء تصحيحى للتأثيرات التى تهدم الاخلاق فى البيئة الحضرية واقترح 
لحماية مجتمع مثالى يمكن ان يجرى فيه الاصلاح الادبى للمجرمين بنجاح . 

ويميل المصلحون لان ينظروا الى منظمات الخدمة العامة على انها الاداة التى 
تسىء للسياسة العامة . وعلى ذلك ينظر الى المستشفيات ومكاتب الاطباء على انها 
مصادر عدم الفاعلية والاسراف فى تقديم الرعابة الطبية . اما مكاتب الترفيه فينظر 
اليها على انها مواقع للتحكم فى الفقراء وتشويه سمعتهم . كما ينظر الى اجهزة 
المكفو فين على انها تحتكر تصنيفهم ثم تتحكم فى حياتهم . ولا بدرك المصلحون ‏ 
يصفة عامة ‏ أن الاجهزة التى يرغبون فى اعادة تشكيلها أو احيائها سوف تعتبر وفى 
وقت قصير تسبيا ب موضعا للمشكلات وليست اداة لحلها 

والواضح أن أجيزة الخدمة العامة سواء من منظور المصلح أو المؤؤرخ تحاول أن 
تبقىطويلا بعد أنيتقرر أن أوضاعمششكلاتها غير, ملائمة .. وهناك استعداد آخذا فى 
الازدياد لدى المصلحين بلاحظ الاستمرارية الديناميكية لاإجهزة الخدمة العاماة 
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وينظر آليها على أنها أجهزة لحمابة واستمرار الوظائف والمصالح والايديولوجيات 
ابحالية ( وكل مابعنى مصطلح البيرو قراطية من ألفاظ التحقير ) ولاثارة اليأس من 
عمليات الاصلاح » ولم يعد المصلحون المحنكون بعد يميلون الى اعادة تشكيل أجهزة 
الخدمة العامة كوسيلة لاعادة صياغة المشكلات الانسانية بل انهم يفضلون أن يغفلوا 
المنظمات القائمة وينشئوا اخرى جديدة . 


والحقيقة أن هناك دلائل جمة فى كثير من الدول على أن الجهد المبذول لتحقيق: 
مراجعة أساسية !تنظيم بيروقراطيات الخدمة العامة تستئد الى مشورة ضعيفة 
حتى انها تستنفد وقتا وجهدا غير معقولين يغلب أن يوهن الدافع الى الاصلاحات 
فيؤدى الى فشل الاصلاح كلية فى اغلب الاحوال او انه لا ينجح الا فى تغيير العناوين 
بينما تبقى المضامين على حالها . ولكن استراتيجية اغفال منظمات الخدمة المامةلها 
مخاطرها . فأولا تتجه المنظمات المنشأة حديثا وبسرعة الى أن ينظر أليها على انها 
تجسيد مشكلة لم نحسن صيافتها . وثانيا قانه » عند مابغفل المصلحون المنظمات 
القائمة ويؤسسون أخرى جديدة فانهم يديرون ظهورهم لتجربة المنظمات القائمة 
ولا يتعلمون منها أى تىء . انهم يتحولون الى منظمات جديدة كرد فعل ضد القديمة 
منها دون ادراك للاساليب التى اكتسبت او المساوىء الت ىازيلت واعتبرتها المنظمات 
الحالية اصلاحات . ويتأرجح النقص العام بين مأزق السياسة العامة ولكنه يفشل' 
فى إن ينعكس على المازق نفسها ويتمثل هذا الامر فى حالة التارجح المستمر بين 
مركزية ولامركزية الخدمات . فأحد اجيال المصلحين يعتنق المركزية كتصحيح للتفتيت 
والفوضى ويعتنق الجيل الآخر اللامركزية كتصحيح للجمود والفوفضى . والحركة 
الحالية لايجاد منظمات . تستند الى المجتمع . فى مجالات الصحة العقلية او العجز: 
أو ١اعدل‏ الجنائى ‏ يبدو انها لا تدرك بالمرة مساوىء بيئة المجتمع التى تسهم فيها 
المستشفيات العقلية والاصلاحيات والورش وتعتبر الحركة نحو ادماج الاطفال 
والشباب المعوقين معالاصحاء فى المعاهد ‏ كرد فعل لمساوىء المعاهد التى تفصل 
بينهم ‏ دون ادراك لمساوىء الجمع الذى تأخذ بها المعاهد الحالية 

وتتكافأ عملية التعلم العام الجيدة مع الصفة الجدلية للتقصى العام . ولكنها 
لا تجاوز الضرورة فى مضاعفة الاجهزة او تقيم منظمات جديدة للخدمة العامة 
مع اغفال المنظمات القديمة التى تعمل فعلا أو تفشل فى ادراك اللمأزق الناتج عن 
التأرجح بين الاملاح والاصلاح العكسى . ولكن فى اطار مثل هذه العملية تصبح 
منظمات ايخنمة العامة أداة تعضيد وليس فقط موضوعا للتقصى العام . ولكن فيم 
يستطيع التقصى العام أن يحفظ ويستخدم ذاكرة الخبرة التنظيمية ؟ وكيف يمكن 
أيضا أن بعمل حساب المأزق التى تشمل عرض المشكلة الموجودة فى الاجهزةالحالية؟ 
وكيف يمكن تجنب استراتيجية الاغفال مالم توجد فى الاجهزة القائمة القدرة على 
عمل انعكاسى بتكاف مع واجب التفهم واعادة تشكيل نظرياتها فى العمل ؟ اذ بعتمسد 
التعلم العام الجيد على القدرة على مثل ذا النوع من التعلم التنظيمى . 


لقحلة 


وهناك العديد من الامثلة على أجهزة الخدمة العامة التى فشلت فى أن تتعلم 
بهذه الطريقة ب فشلت فى اللغة التى استخدمتها (أنا وكريس ارجيروس) لتوضيح 
التعليم بالعررة المزدوجة . فهل هناك ايضا استثناءات من القلعدة العامة ؟ أنى اعلم 
من خلال ايخبرة الحديثة فى الولايات المتحدة عن مثل من الامثلة التى تبشر بالنجاح 
ولكنه لم ينل لدعشنى الا القليل من الاهتمام فان ادارة تقدم الاشغال التى سميت 
فيما بعد ادارة مشروعات الاشغال قد تعرضت لدراسات كثيرة ولكنها لم تعتبر 
بجدية كنموذج للتعلم التنظيمى فى أجهزة الخدمة العامة . ومع ذلك فان هذهالمنظمة 
التى انشأها فرانكلن روزافلت خلال سنوات الركود الكبير تقدم شواهد أكثر على 
ابتعلم من خلال العروة المزدوجة عن أى منظمة خدمة عامة فيما اعلم . ومع ان ادارة 
مشروعات الاشغال كانت ممتازة فى ظروف نشأتها وتطورها » فان ما انتابها من 
قصور قل يساعدنا على ان نفكر بوضوح اكبر فى خلق قدرة على التعلم التنظيمى 
فى ظروف أقل امتيازا . 

ادارة مشروعات الاشغال 


كانت البطالة المكثفة وماتؤدى اليه من معاناة انسانية وتمزق اجتماعى من بين 
العوامل التى اكسبت روزقفلت اغلبية ساحقة فى نضاله ضد ( هربرت هوفر:) فى 
سنة 19175 . ومع ذلك ققد كان هناك خلاف كبير فى الكونجرس وفى الامة بكاملها 
على حجم البطالة ومدى دوامها . اذ كانت الامة فى اوائل العقد الرابع فى رأى كثير 
من رجال الاعمال واعضاء الكونجرس الجمهوربين فى موضع تحول نحو الازدهاروهو 
اتجاه دعم استعدادا ايديولوجيا لتقديم الغوث فى شكل اعانة بطالة تقدم باسلوب 
غير مستساغ حتى لا تشجع على التكاسل . وقد روزفلت فى هذا الموقف مجموعة 
من الافكار ( كان لها جذور فى الفكر الامريكى ) : منها انه بالنسبة للقادرين على 
العمل يكون الغوث فى شكل عمل مدفوع الاجر » مفيد ومحترم ويعيد من الاذلال . 
وتقع المسثولية الاخيرة فى تقديم عمل الاغاثة كاملة على عاتق الحكومة الفيديرالية . 

وقد استخدم روزفلت من قبل هذه الأافكار فى ادارته عندما كان حاكما لولابة 
نيويورك . فقد انشأ جهازا فى الولاية لادارة غوث الطوارىء القت واستخدم (هارى 
هوبكنز ) وهو باحث. اجتماعى شاب ليدير هذا الجهاز . ومابطلق عليه الان ( ادارة 
مشروعات الاشغال ) هو فى الواقع سلسلة من اربع منظمات عامة متميزة فى ولابة 
نيوبورك وعلى المستوى الفيديرالى وهى ادارة.غوث الطوارىء الفيديرالية وادارة 
الاشغال المدنية » وادارة تقدم الاشغال . واكتسبت كلها الاستمرارية من خلال 
القيادة المشتركة لكل من ( روزفلت وهوبكنز ) . ويمكن ان نلاحظ خلال قيام هذه 
المنظمات جدلا حول وضع المشكلة وحلها استنادا الى افكار اساسية . وقد تعلمت 
هذه المنظمات ‏ تحت ضغط شديد ‏ كيف تنهض باعمال صعبة ليس لها سابقة . 
كما أعدت روزعت مجموعة متنوعة وغير عادية من المشروعات التى تحمل افكارا 
واكتشفت ووضعت. اجابات على الصعوبات فى الممارسة التنظيمية . ومنل انشناء 
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ادارة غوث الطوارىء المؤقتة سنة [1188 الى حين اكتمال الخبرة فى ادارة 
اشغال المشروعات سنة 11178 كان هناك ارتزام بالتعلم عن مشكلات السياسةيصاحيه 
العمل الرئيسى فى تقديم الفوث للمتعطلين . وقد مثل التحول من:جهاز الى آخسر 
تقدما كبيرا فى السياسة فيما يتعلق بهذا العمل الاساسى . وحاول جهاز غفوث 
الطوارىء ١إؤقت‏ تقديم عون عاجل للملايين من البشر تحت ظروف من عدم التأكد 
الحقيقى. نقد وضعت بعض المبادىء واستمرت مؤثرة فى اللنظمات التالية مثل 
استخدام المنشآت المحلية القائمة » وتفويض حرية كبيرة فى العمل للمحليات » 
وتفضيل سرعة توصيل الخدمات على الانتظام والتفصيل فىتسجيل البيانات وكذلك 
مبدا الاستجابة المرتجله لما يكتشف من ظروف جديدة . وقد كانت ادارة فوث 
الطوارىء الفيديرالبة صورة على المستوى القومى من ادارة غوث الطوارىء الوّقتة 
تعمل على مستوى فيديرالى وتجمع بين الغوث عن طريق العمل والفوث المباشر 
فى برنامج من المعونة المركزية من النوع أيذى تطور فى ولابة نيوبورك . كما أن انشماء 
ادارة الاشغال المدنية التى حفزتها ازمة شتاء 1175-1917 على العمل جعل الحكومة 
الفيديرالية تصبح ربة عمل مباشر تقدمه للعاملين فى الورش والمكاتب من خلال 
مشروعات تمول فيديرآليا وتحاول ان تستخدم كل فرد فى. نطاق المهنة والمهارةالتى 
سبق له إن مارسها . وادت الخبرة التى اكتسبت من العمل فى ادارة الاعمال 
اللدنية بدورها الى انشاء ادارة مشروعات الاشغال . وكما قال هوبكثز * 

( أنه دون ماتعلمناه من تجربتنا فى ادارة الاشغالالمدنية عنالاجراءاتومشكلات 
العمال والاشراف وارتخطيط وموارد المجتمع ولم يكن من الممكن ابدا الانتقال الى 
ادارة مشروعات الاشغال ولهذا يمكن اعتبار ذه الفترة تجربية ٠.‏ 

وقد تطورت ادارة مشروعات الاشغال نتيجة انتصار ديموقراطى ساحق فى 
انتخابات الكونجرس إسمنة 1176 . وحينئذ اعطى روزفلت تفويضا الى هوبكنز لانشاء 
برنامج اشغال عامة ضخم يمول فيديراليا ليوفر الامن لشعب هذه البلاد قاطبة , 


ومنف البدابات فى ادارة غوث اللاجئين المؤقتة حتى الايام الاخيرة من عمل 
ادارة مشروعات الانتقال كان المفتاح الى اسلوب. هوبكنز فى العمل هو المرونة غير 
العادية فى.تصميم السياسة واببرنامج والانفتاح لتلقى الافكار من كثير من المصادر 
وتفضيل الارتجال على التخطيط طويل الامد والاعتماد على تفويض المسئولية واعطاء 
المباداة للوحدات المحلية التنفيذية . فقد لاحظ هوبكنز ان الزمن الطويل غير.واضح 
أو مضمون بينما الجوع والمعاناة من الامور العاجلة الملموسة . وان الضغوط لايجاد 
عمل للاعداد الكبيرة فى مواجهة قدر كبير من عدم التأكد تفرض على الاجهزة ان 
تتعلم من خلال اأعمل . كما انه ليس فى استطاعة المديرين المركزيين أن يصلوا الى 
مايتعلمه الموظفون المحليون.عن المشكلات وعن أقضل مايستطيعون عمله حيالها . 


وكان: أحد لتائج هذا المدخل 'هو انشاء عدد من المثنروعات الواسعة التنوع 
بحيث تكون قادرة على الاستجابة للمتطليات العديدة للغوث عن طربق العمل واستغلال 
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المهارات المتاحة وتقديم المزايا للمجتمع . وكانت منظمات ( هوبكنز ) تتعدد أشكالها 
فى استجابتها لنوع الاعمال التى تنهض بها . فقد تكاثئرت منظمات الفوث عنلنما 
زادت معرفة المنظمات بالفروق بين انواع البطالة . ففى الايام الاولى من عمل ادارة 
غوث اللاجئين الموّفته كان يمكن التمييز بسرعة بين الذين يمكن تشغيلهم وبين غير 
الصالحين للعمل ثم بين العاملين فى الورش الانتاجية وبين العاملين فى المكاتب ثم 
بين الغوث الحضرى واعادة التأهيل الريفى حيث اوجد قيام مزارع الاعاشة مركزا 
فريدا . ثم ادارة غوث الطوارىء ايفيديرالية قى تطوير مشروعات تحدث التكافقٌ 
بين الموارد والحاجات المكتشفة ( كما هو الحال فى استخدام العاطلين فى اعداد 
وتوزيع ملابين الانعام الزائدة التى تفتقر الى الغذاء بسبب الحفاف ) . وكذلكانشماء 
مشروعات تعد خصيصا بناء على المعلومات الجديدة عن أنواع المتعطلين ( كما هو الحال 
فى تطوير معسكرات عمل للعمال الرحل الذين اصبح ينظر اليهم على انهم يرتحلون 
للبحث عن عمل وانهم ليسوا متسولين . وقد طورت المشروعات فى ادارة الاثسغال 
المدنية لتقابل الاهتمامات الخاصة واحتياجات المجتمعات المحلية وحكومات الولابة 
والفنانين والمهنيين والنساء . وشملت المشروعات الاعداد المبكر للسائقين والترخيص 
لهم ومدارس التمريض وحفظ السجلات والبحث الاحصائى وتاريخ المجتمعات 
والمسارح المحلية وامثائها  .‏ واخف الاداريون المركزيون يقومون بدور متزايد فى تعلم 
ونقل مشروعات المقترحات التى تنهض بها المجتمعات المحلية 

وقد نقل اسلوب انشاء وتوزيع المشروعات الى ادارة مشروعات الاشغال التى 
تراوحت انواعها بين المشروعات الانشائية والهندسية ( وخاصة الطرق خارج المدن 
والشوارع الرئيسية والفرعية ) ومشروعات الموظفين المكتبيين فى خدمات الصحة 
العامة . والمكتبات والخدمات الترفيهية ومشروعات البحوث والتسجيل ومساندة 
الفنون . وفى السنوات الاخيرة من عمل ادارة مشروعات الاشغال تحولت المناشط 
الى الدفاء القومى وشملت المشروعات تدريب العمال على الصناعات الحربية والدفاع 
المدنى وشغل وظائف المطارات وتخطيط الدفاع . 

ولكن التركيز على الارتجال واللامركزية والمبادأة المحلية والمرونة فىالاستجابة 
والانفتاح على كثير من مصادر الافكار خلقت ايضا مآزق رئيسية للادارة . وقداظهرت 
منظمات غوث العمل بكل وضوح فى محاولتها تطوير الاستجابات لهذه المآزقمقدرتها 
على تعلم العروة المزدوجة التنظيمية . والامثلة الثلاثة التالية سوف تساعد علىتقديم 
الاحسئاس بهذه المقدرة 

التعويض 

نظرت ادارة غوث اللاجئين الفيديرالية فى موضوع سياسة الاجور التى يمكن 
ان تقال المتطلبات العديدة من التوافق مع احتياجات المستحقين فى الميزانيةوالميزانية 
بالفروق فى مهارات العمال وانتاجيتهم والعدالة فى الاجور وتجنب المنافسة 
قطاع الاعمال الخاصة . وتضمن الحل الاخذ بمبدأ ( العجز فى الموازنة ) أى أن مجموع 


ال 


مايصرف ينبغى أن يكون فى حدود اعتماداتالميزانيةالمقررة لمستحقى المعونةولايجاوزه 
وحاولت الادارة التمسك بكل من مبدا الحد الادنى لاجر والمعدلات السائدة فى 
الاجر المحلى . وكانت سياسة هذه الادارة هى أن تصرف معدل الاجر المحلى السائد 
لنوع العمل المنجز مادام يزيد على ."ار. من الدولار للساعة . كما ثار موضوع الاجر 
مرة أخرى خلال نهوض ادارة الاشغال العنية بالعمل . واصبح التباين الجفرافى 
فى الاجور السائدة واضحا ( مثال ذلك ان المزارعين فى الجتوب تعودوا على أن 
بدفعوا .در دولار فى الساعة فقط من يستخدمونهم ) وتعرضت الميزانية الشاملة 
لادارة الاشغال المدنية لقيود شديدة . واصبح ينظر الى هيكل الاجور الحالى لادارة 
غوث الطوارىء الفيديرالية على انه نظام لايجوز المساس به . ولكن هوبكنز ومعاونيه 
وجدوا انفسهم مرغمين على اغفال الحد الادنى للاجر وهو .ار من الدولار وذلك 
تأييد انسياسة اجور تأخذ فى اعتبارها الفروق الجغرافية . وقد ادخل فى نظام 
عمل ادارة مشروعات الاشغال مفهوم الاجر الامنى حيث يصرف للعمال الاجر كل 
أسبوعين ليوفر لهم مستوى ادنى للمعيشة بمعدل اعلى من اجر الاعاشة واقل من 
الاجور السائدة فى المجتمع المحلى وحيث بعرض انخفاض معدل الاجر ب ساعة 
الحصول على عمل شبه منتظم . وقد اظهر هوبكنز ومعاونوه فى كل دراسة جديدة 
عن هذا الموضوعأدراكا غير عادى لما يدخل قيه من قيم ومبادىء متضاربة . 


المحافظة على تماسك التنظيم وهويتلمس الطريق 


اتخذ هوبكنز فى ادارة غوث الطوارىء المؤقتة نمطا للاستجابة المرتجلة بدلا من 
التخطيط طويل الدى اذ قال : 

انك لا تستطيع ان تتنبأ بدقة عما تفعل لمجابهة ظر ف ما عندما تجهل' ما سيئول 
اليه. 

وقد وصف روبرت شيروود عمليات ادارة غوث الطوارىء الفيديرالية بأنها 
سلسلة من الارتجالات الممتازة يثيرها نوع المشكلات الضخم ةالتى تنكشف بين يوم 
وآخر. 

وقد تجنب هوبكنز التخطيط طويل المدى عن قصد لانه لم يكن يعتقد انه يمكن 
الاخذ به فى محيط عملياته ولان الناس ‏ كما قال لايأكلون على المدى الطويل ولكنهم 
بأكلون كل يوم . لذلك حاول ان بجد التنظيم المرن الطليق المستجيب . وقد وصف 
تقويم اجراه احد أسلحة المهندسين بالجيش نتائج عمله على النحو التالى : 

لقد وجدت المرونة الطليقة فى المنظمة التى ادارها مستر هوبكنز ما يبررها فى 
النتائج التى تحققت . اذ مكنته من أن يجد عملا خلال شهرين لنفس العدد الذى 
سجل للتعبئة العامة واستدعى للخدمة العسكرية خلالعام ونصف من التعبئةللحرب 
العالمية الثانية » ويمكن أغفال ماحدث من خسائر واغلب الظن انه قد زاد من القدرة 
الشرائية فى البلاد . 
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ولكن الحرية والسيولة واستمرار الارتجال تعرض المنظمة لخط عدمالتماسك 
فما 'لذئ يضمن تماسك المنظمة عندما يكون مستقبلها على المدى المتوسط غير معروفف 
كلية : وعندما لايتوفر لها خلال الجزء الاكير من نحياتها الا القليل من ترابط الخطط 
والسياسات ؟ ترى زهليناسنو ) أن حماس هوبكتز للعمل ومقدرته. على نقل هذا 
الحماس الى موظفيه على جميع المستويات التنظيمية هو الذى حفظ تماسك المنظمة 
كن تن اله احد موطفيه الدائضين ما بان + 


( يبدو أنك تحظى بقدر كبير من صفة معينة لايمكن تحديدها بشكل دقيقولكتها 
تستقطب الولاء من فلوب هؤلاء الذين بعملون معك ) 


وكان نمط هشوبكئز فى القيادة من النوع الذى يشجع على المواجهة والمجادلةمع 
الاخرين رمع نقسه - وكان موظقوه مثله من الباحثين المناضلين الذين لاركلون 
ولابترددون فى حث ونخز أى فرد بما فى ذلك الرؤساء الذين قد يظهرون فى أى 
.لحظة علامات التراخي فى العمل . وهو نفسه من الافراد الذين يزدهرون دائما فى 
حو الاعتراض والمحادية . 

وكان الاتجاد الى اتخاذ القرارات فى اجتماعات غيز رسمية حيث : تحجطرى 
٠‏ مناقشة حرة وصربحة : وعندما ببرز اقتراح ما ويحدث اتفاق يتخذ القرار عادة 
بالاجماع واحيانا بصدر هوكنز القرار عندما يحدث انقسام شديد فى الرأى وهو 
: بصدر القرار وبوزع الواجبات ويوكل العمل الى واحد من المشتركين فى الاجتماع 

وقد ساعد الابمان بالرسالة والولاء الشخصى الذى اوجده ( حون هويكنز ) فى 
الايام الاولى من عمل ادارة غوث اللاجئين ايفيديرالية على تماسك المنظمة خلال فترات 
طويلة مى عدم الوثوق الاجرائى والتنظيمى 


حرية مركزية ورقابة لامركزية 


ظهر التشكيل اللامركزى والاعتماد على حرية العاملين المحليدِ نفى ابتكار 
دوتشغيل المشروعات بسبب الاهتمام سرعة الاستجابة والرغية فى ايجاد برنامج 
-متشعب يشيع الحاجات المختلفة والمتغيرة للمحليات . ولكن وجدت ايضا متطلبات 
لملرقابة المركزبة نشأت عن الاهتمام باستقامة الامور ( مثل الحاجة الى التحكلم 
'قى الغش ومنع المحسوبية فى اختيار المشروعات ) وفى وضع مبادىء عمل اساسية 
مغينة ١‏ مثل ملاءمة المعونة ) وتناسق الجهود والفاعلية فى المحافظة على الموارد النادرة 
وفى العدالة وفى اتساق السياسة ( كما هو الحال فى موضوع التعويضات ؛ . وقد 
أئرت هذه المتطلبات المتضاربة فى كثير من النواحئ المختلفة للنشاط التنظيم 
واستمرت فى الظبور بأشكال متباينة خلال تاريخ خ المنظمة جميعه . 
وبمرور الوقت تطورت المنظماتوتفيرت!استجابتها لهذا المآزق المستمرواستطاع 
هوكنز فى ادارة غوث الطوارىء اأؤ قت أن بجعمل المشروع فى الولاية. يسمح بجرية 
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التصر ف فى الاعتمادات ثم يقسم الارتباطات ‏ الى اقسام ثلاثة الثلثالاول للمشروعات 
التى تقترحها الولاية والثانى يوزع وفق عدد السكان وحاجتهم الى الممونة والثلث 
الاخير يصرف للمحليات وفقا للنسبة بين المصروفات المحلية ومصروفات الولاية . 
وتمكن هوبكنز فى ادارة غوث الطوارىء الفيديرالية من أن يزيد من سلطاته التىمكنت 
بدورها هذه الادارة من أن تأخف بقاعدة عامة لتخصيص الاعتمادات للولايات تؤ يدها 
حوافز تساعد على الابتكار فى الولاية من أجل توفير اعتمادات محلية مقابلة ٠‏ 7 

وقد حافظت ادارة غوث الطوارىء الفيديرالية وبعدها ادارة الاشغال المدنية 
وبعداها ادارة مشروعات الاشغال على القواعد المركزية فى شكل عام وغير دقيق 
التحديد مما اتاح للممثلين فى الميدان حرية كبيزة فى تفسير القواعد . كماطور 
هوبكنز وموظفوء الرئيسيون استراتيجية مزدوجة لجمع البياناتلحلية ولنقلالافكار 
والسياسات والقيم المركزية الى العملاء المحليين والاقليميين ومنسقى يدان المتنقلين 
وكان لهوبكنز سفير شخصى متجول ‏ غير رسمى ‏ ( لورينا هيكوك ١‏ التى لم تقدعر 
على اعطاء هوبكنز ‏ بل روزفلت ايضا ‏ احساسا مستمرا باتجاهات ومشاعر الذين 
قفون لاستقبال وتقديم عمل الاغاثة حول الدولة . بل كانت تربط موظفى ( هوبكنز ) 
فى واشنطون العاصمة وفى انحاء البلاد بعلاقة ولاء غير عادى وثقة مع هوبكتز . 
ونتيجة لذلك أصبح هوبكنز على ثقة من أن الخلافات فى الفهم وفى التطبيق بين 
المركز والمحليات يمكن ان تكتشف على الفور وتسوى . 


ومرة بعد أخرى ساعد مستوى الثقة بين الاشخاص والحماس والروح المعنوية 
وتبادل المعلومات على توفير جو بسر الامور ومكن من معايشة المآزق الصعبة والسيطرة 
عليها. 

والحقيقة أن هذا المآزق بالذات وأعنى ابرقابة المركزية والاستغلال المحلى 
كا زعاملا حاسما فى تدهور ادارة مشروعات الاشغال . فقد جدت ظروف قوضت 
كلا من سلطات التميز عند هوبكنز والثقة غير الرسمية والروح المعنوية التى اتسمت 
بهامنظماته. 


وكان رد فعل الكونجرس مثيرا على مااعتبره غموضا وفقدان التخطيط فى 
مقترحات أدارة مشروعات الاشغال . فعلى عكس المرزونة التى لاحدود لها والحرية 
فى صرف الاموال التى يبدو أن الادارة تحتاجها فان الكونجرس رأى أن يضع ضوابك 
واجراءات وقائية نجحت فى: مجالين هما : تخصيص الاعتمادات وموافقة مجلس 
الشيوخ على ايتعيينات . ونجح مجلس الشيوخ فى تحديد ثمانى فئات للمصروفات 
تنحصر فيها كل انواع الانفاق ونجح كذلك فى اشتراط اعتماد مجلس الشسيوخ 
لتعيين كل المديرين الذين بحصلون على مرتب ...0 ذولار او أكثر . واخيرا فانه 
لما كان روزفلت غير قادر علئ تزويد الكونجرس باسماء هؤلاء الدين يتحملونالسئولية 
عن ادارة البرنامج فقد وافق على :أن يتحمل هو المسئولية عن ادارة العملية باكملها 
وبذلك اكد منتهى المركزية فى عملية اعتماد المشروع ٠‏ : 
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وكنتيجة لتحرك الكونجرس لوضع رقابة ادق على برنامج ادارة مشروعات 
الاشغال وترشيح هوبكنز لينهض برئاستها ‏ فقد مالت فى تصرفاتها الى الاتجاه 
التقليدى فى ادارة الاجهزة الفيديرالية .. ونتيجة لذلك ادخلت المركزية الادارية 
والاجراءات الروتينية فى تنفيذ العمليات لدرجة لم تعرف فى ادارة اعمال الاغاثة 
من قبل . وقد تحدث هوبكنز الى موتمر للمديرين فى الولايات فى ديسمبر 11198, 
سابلى: * 

زسوف يتحول هذا الى تنظيم خطى يتسلسل خلال المستويات التنظيمية 
المتتالية قاذا حدث أن يم برض احد المديرين فى الولايات عن ناحية معينة من هذا 
البرنامج فسوف يكون هذا امرا مؤسفا ولاثىء أكثر من ذلك ) 

وقد ساعد #خصيص الاعتمادات مسبقا الذى كان بمثابة منزلق اكبر الى الخطأ 
المحلى ( من طبيعة الغش او الفساد بصفة خاصة ) وتآكل شبكة اعضاء الادارة المونوق 
بهم على الوصول إلى هذه النتيجة . ورغم ذلك فقد أظهر هوبكنزومعاونوه الرئيسيون 
مرونة وحرية اختيار كبيرة فى ادارتهم للتشكيل الفير المر نوفى تطبيق الاجراءات 
المرشدة على انتفصيلات . ولم بحدت شىء حتى سنة 1178 عندما بدأ التوظف العام 
والمتصل بالدفاع بنشط واخذت صحة هوبكنز فى التدهور فأضعفت قدرته على 
المساهمة الكاملة فى العمل » فحدث هبوط وجمود فى انشطة ادارة المشروعات وبدآأ 
بظهر بقوة . وبدات خطى أنشطة ادارة مشروعات الاشغال تتراخى ومعدل الاخذ 
بالبرامج الجديدة والمتنوعة تتياطأ . وبدأ رئيس الجمهورية نفسه يفقد الامتمام 
بالبرنامج باعتباره وسيلة لاستكشاف السياسة القومية فى مجال الاغانة وهذه حقيقة 
ريما ترجع الى حد كبير الى صدور تشريع الضمان الاجتماعى سنة 195176 

وقد لاحظ احد المديرين المساعدين سنة 15173 مايلى : 

لم تعد ادارة مشروعات الاشغال كما كانت من قبل .. وفى رأيه ان التنظيم 
فى مجموعه قد فقد روحه .. واعترف ان ادارة مشروعات الاشغال كانت تتحرك 
بسهولة ولكنه اعرب عن خوفه من ان تكون روحها قد احتضرت . 

دروس للتعلم التنظيهى 

كيف يمكن ان نعلل الشواهد على وجود العروة المزدوجة للتعلم التنظيمى فى 
قصة ادارة مشروعات الاشغال ؟ من الواضح ان هذه القصة مرتبطة برجل غيرعادى 
هو ( هوبكنز) الذى وضع طراز التنظيم » واوجد التماسك ايتنظيمى وساعد على 
أن بحافظ على ترابط التنظيم خلال فترات الشك والارتجال وتحول التوجيه . كما 
كانت هناك ايضا علاقة غير عادية من الثقة المتبادلة والاحترام بين روزفلت وهوبكنز 
حفظت ادارة مشروعات الاشغال وماتلاها من ادارات من النمط المعتاد من الهجوم 
والدفاع الذى تتميز به حياة المنظمات فى الحكومة الفيديرالية للولايات المتحدة 
الامربكية . وقد وفرت هذه العلاقة المساندة الخارجية لجوالشك والتجربةوالارتجال 
الذى دعمه هربكنز فى البيئة الداخلية لهذه المنظمات . فقد كان هناك جو منالازمة 
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القومية المستمرة يشبه جو الحرب رخصت باجراء تجارب مثيرة ودعمت الاحساس 
لدى موظقفى المنظمات يبحمل رسالة مشتركة واضنت المعارضة للمباداة فى هذه 
الاجهزة لزمن طويل . وفوق ذلك ققد كانت منسماتالازمة القومية الفريدة انها حمثت 
هذه المنظمات من محاولات الكونجرس للرقابة عليها بينما دعمت فى نفس الوقت 
الاتجاه الى توقيتها ا ا 
عملها الدوام . ولا شك ان هذاقدساعد على ان يوقف نمو المجالات المحمية للمصالح 
ايتنظيمية التى هى من سمات البيروقراطيات . ومع ذلك فقد استمرت الازمة 
المؤقتة نحو عشر سنوات مما اتاح الفرصة لسلسلة من الهجمات المتجددة علىمشكلة 
غوث اللاجئين كل منها موجة الى تجسيد تنظيمى مختلف . وكان المجال متساحا 
للاستمرار فى التغصى حول الموضوع الاساسى ولكن الجهد الموصول اتخذ شكل 
سلسلة من البدابات التنظيمية الجديدة تستطيع القيادة فى كل منها ان تتعلم من 
التجربة السابقة بينما تستغل ارحرية المتاحة لها فى اعادة تشكيل السياسات وبدء 
تجارب جديدة . ويمكن فهم تدهور ادارة مشروعات الاشغال من خلال تحول حدث فى 
كل من العوامل المذكورة سابقا .. فقد نجح الكونجرس فى أن يثبت دوره فى الرقابة 
على هذه الادارة وبذلك اوجد عملية دفاعية فى ادارة مشروعات الاشغال تخضع 
اكثر للاجراءات والوثائق والانتظام والقيود . ثم ان مرض ( هوبكنز ) اضعف نشاطه 
وفاعليته مما يؤكد مدى اعتماد سمات التنظيم دائما على شخصية قائدة.. ثم تضاءلت 
العلاقة الخاصة برئيس الجمهورية بهذه الادارة عندما لاحت الحرب الاوربية بشكل 
متزايد فى الافق وعندما صدر قانون الامن الاجتماعى ايذى يبدو انه حل مشكلة 
الغوث الذى كانت منظمات غوث العمالة هى العميل الاساسى للبحث فيها . 


ومن الواضح ان التسلسل فى تنظيمات ادارة مشروعات الاشغال يعتبرمسابقة 
بين منظمات الخدمة العامة غير عادية فى محتواها . ورغم ذلك فانها تقدم دليلا على 
امكانية التعلم من خلال العروة التنظيمية المزدوجة وتوضح ابدور الذى يمكن ان 
ينهض به مثل هذا التنظيم فى الجدل حول التقصى العام . يبقى بعد ذلك التساؤل 
عما اذا كان مثل هذا التشكيل للظروف يمكن ان يتكرر وبوضوح اكبر هل يمكن ان 
يصبح مثل الطراز هو النموذج فى التعلم التنظيمى 


فما الذى يعتبر ضروريا ليتحقق هذا؟ 


آلا تشكل أجهزة الخدمة العامة حول مشكلة كاملة التحديد ولكن حول 
موضوع يتضمن مشكلات مثل الغوث عن طريق العمل للمتعطلين وان تحدد رسالة 
المنظمة بانها التعلم من خلال العمل بالنسية لهذا الموضوع 

وأن يعتبر الوضع التنظيمى موقتا وأن تمارس الرقابة ايخارجية من خلال 
تحويل اعضاء جدد فى سلسلة التنظيمات هقه السلطة . ولو أن ضم كل عضو 
جديد يعتبر استمرارا للتعلم المستمد من التجسيد السايق . 
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وان يتسم عالم السلوكيات فى التنظيم بدرجة من التماسك والثقة بين, 
الافراد تكفى للمحافظة عن المنظمة خلال فثرات طويلة وتسمح بدرجة عابية من 
الاستقلال المحلى والمبادأة .. 

وان يتوزع الاهتمام بمآزق (لسياسة والتطبيق ومصارعتها » كما نهض بذلك 
( هوبكنز ) وبمنتهى القوة كفرد » على نطاق واسع خلال مستويات التنظيم . 

وتحقيق هذه الظروف التى تبدو مثالية لا بقع فيما اعتقد خارج قدراتنا , ولو انه 
سوف بمتد بها خارج حدود الحياة التنظيمية المعتادة . وقد جاولت فى مناسبات 
أخرى أن اصف انواع التدخل اللازم لايجاد نظم ارتعلم التنظيمى التى تتقبل التعلم 
من خلال العروة المزدوجة . والذى يوضحه مثال ادارة مشروعات الاشفال بقوة هو 
أن منظمات الخدمة العامة القادرة على التعلم من خلال العروة المزدوجة يمكن انتعمل 
كو سطاء للتعلم العام » وان الجدل حول التقصى العام يتطلب قيام مثل هذه الاجهزة . 
كثير! الحد المقبول فى شراء الاجهزة » او ان ند فع انشطة المنظمات العامة بالتناقضات 
المختصة من قبل الى الظهور كما هو الحال عندما يوٌّدى نجاح العمل الايجابى الى 
تخفيف احد انواع ابتمييز فينشاأ عن ذلك أثر عكسى فى التمييز المضاد . وفى هذه 
الامثلة وكثير غيرهأا شبيه بها تجعلنا نعيد صياغة المشكلة وتظهر متطلبات جديدة 
ومفاهيم جديدة اقيم متعارضة بسبب الفشل الذى يلاحظ احيانا للنشاط السابق 
( وهذا يجعلنا نعيد التفكير فيما يجرى فى دراسة على النموذج ) ولكنه غالبا مايكون 
نتيجة لنجاح هدا النشاط ( مما يجعلنا نهتم بالقيم المتأثرة والتى اهملناها من قبل ) 
بالاضافة الى ذلك فانه لايبدو أن لهذه ابعملية نهابية ظاهرة . انها لاتتلاقى على مجموعة 
إجديدة من الظروف المستقرة . كما لانستطيع ان نقدمها اساسا او استنادا الى بلوغ 
اهداف سبق تحديدها . بل الاولى ان نسائل انفسئا دائما عن طبيعة ومسستوى 
المشكلات الجديدة التى خلقناها خلال مجهوداتنا لحل المشكلات القديمة . ويبدو ان 
النقاش حول الخدمات العامة يجرى غالبا تحت الوهم بانه بمجرد ان تحل المشكلات 
التى بخشى منها حابيا فان الوضع الجديد الناتج سوف يخلد من المشكلات . وهذه 
وجهة نظر اللصلح ولكنها تتحقق احيانا من خلال المنظور التاريخى فحسب انالاصلاح 
الذى جرى بالامس قد اصبح مشكلة اليوم . ولايوجد مايوضح هذا بصورة افضلا 
مما أظهرته دراسة ( البرت رومثان ) عن فكرة سجون مرتكبى الجرائم الكبرى فى 
المجتمع الامريكى ر. ومايوصف الان بانه ( مدرسة الجريمة ) كان قد اقترح اصلا 
كاجراء تصحيحى للتأثيرات التى تهدم الاخلاق فى البيئة الحضرية واقترح لحمابة 
مجتمع مثالى يمكن ان يجرى فيه الاصلاح الادبى للمجرمين بنجاح . 
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منذ منة سنة مضت أو مابقرب من ذلك بدات الدول الاسكندنافية عملية تغيير 
اجتماعى واقتصادى أطلق عليها بصفة عامة اسم الثورة الصناعية فقد اعيد تشكيل 
اقتصادنا على مدى عدة عثرات من السنين وقد اغلقت مؤسسات نشرالاخشاب 
والمصانع والورش فى كل مكان وترك الالاف حرفة الزراعة لكى يبحثوا عن وظائف فى 
الصناعات الجديدة وعندما بلغت الهجرة من الارض ذروتها فىالسويد عام .٠185ارتفع‏ 
الاستخدام الصناعى ليصل الى ...ر.؛ شخص سنويا ولقد شهدنا مثل هذاالتحول 
الاتتصادى فى مرحلة واحدة اخرى فى تاريخ اسكندنافية ©» ونعنى مرحلة التوسع 
'فى قطاع الخدمات منذ الحرب العالمية الثانية ومرة أخرى نجد أن نسبة كبيرة من 
السكان قد تحولوا الى مهن جديدة تقع اساسا فى القطاع العام . ولقد ارتفع 
الاستخدام فى العشر السنوات الاخيرة فى القطاع الحكومى المحلى بمعدل ...ر.4 
شخص سنويا ولكن بداية التوسع ترجع الى العقدين السادس والسايع » فقد 
بنيت المدارس والمستشفيات والحضانات النهارية فى جميع انحاء الدوية ٠.‏ وقلا 
تضخمت المكاتب المحلية الحكومية حتى انفجرت وحلت محلها وحدات مكتبية حديثة 
ضخمة . وحدث التحول هذه المرة من انتاج السلع الى مجال الخدمات والادارة ,, 
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الات + داطيال تارهس 


احد أعضاء البرلمان السويدى »© ويعملٌ وكيل؟ وزارة فى 
مكتب رئيس الوزراء ©» ويقوم بالتدريس فى قسم العلوم 
السياسية بجامعة استكهولم ١‏ 


ارح : سعاد عبدالرسول حسن 


مديرة اداوة بالشعبة القومية لليونسكو بالقاهرة 


ولقد عرفنا ان عضوية نقابة عمال البلدية السويدية عام 1111 تفوقت على 
عضوية نقابة عمال المعادن بحيث ١اصبحت‏ أكبر نقابة عمالية فى السويد . هذه 
الامثلة تأكيد رمزى للتحول الذى حدث فى قطاع الخدمات ابعامة . وفجأة لم 
بعد هذا التطاع يقوم بمجرد عمل تأبيد فى مجتمع صناعى فى اغلبه ولكن أصبح هذا 
القطاع يمثل نشاطا اقتصاديا متزايدا وشاملا . ومنذ ثلاثين عاما مضت لم يكن يعمل 
بالسلطة الريفية الصغيرة فى السويد أكثر من عشرين موظفا أو نحو ذلك . أمااليوم 
فان السلطات الحلية ومجالس المقاطعات تستخدم واحدا من كل خمسة من القوى 
أيعاملة بالسويد . ومن الناحية العملية تعتبر الحكومة المحلية فى جميع المقاطعات 
هى الموظف الرئيسى 

وتعتير ( ثورة القطاع العام ) التى حدثت فى الحقبات الاخيرة بمثابة انقلاب 
جذرى فى حياتنا الاجتماعية والاقتصادية يشبه الثورة الصناعية التى حدئت فى 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . فهى عملية غيرت حياتنا اليومية 
بطريقة جوهرية )١(‏ فالمهام التى كانت تؤدى بالمنزل سابقا تحولت الى مهام تؤدى 


ردول 


بأدوات جماعية > فقد امتدت الخدمات العامة وتنوعت وأمتدت وتنوعت أيضا 
الرقابة العامة . فونما اصبحنا نعتمد بطريقة متزايدة بعضنا على البعض فىاقتصاد 
شديد التكامل فان لدينا ايضا حاجة شديدة للرقابة الاجتماعية . وكلما أاأصبحت 
حياتنا مترابطة بعضنا مع البعض وكلما طوزنا التجارة والخدمات أصبحنا أكثر تطورا 
واكثر تأثرا بسلوك الآخرين . ولقد خلق التقدم التكنولوجى اخطارا جديدة جعلت 
من الخضرورى وجود اشراف صارم . وهذا هو وجه ( بانوس ) فى ثورة القطاع 
العام : ومن ناحية اخرى خلقت حرية اعظم وفتحت مجالات فرص لم تتح من قبل 
للسواد الاعظم من الناس . ومن ناحية أخرى فان هذه الثورة تتطلب استعداداجديدا 
للتكيف والتمثى مع متطلباتها . فكل تقدم وكل خطوة الى الامام لها ثمنها الذى 
لادمكن تجنبه . 


وعلى الرغم من الكساد الاقتصادى قان توسع القطاع العام لم بهدأ خلال ايعقد 
الثامن . ويرجع ذلك جزئيا الى انرفاهية دول المجموعة الاسكندنافية قد خططت 
بحيث تشجع الاستخدام العالى وبالتالى تزيد مدخرتها من المصادر الدورية المقابلة 
عندما يضعف الاقتصاد . ولكن ذلك يرجع ايضا انى أن القطاع العام له دينامياته 
الذاتية . ولم يتأثر حجم النشاط الحكومى المحلى والمركزى فقّط بالقرارات المتخذة 
فى الوقت الحاضر ولكن أبضا بالالتزامات التى حدثت منذف عدة سنوات مضات .. 
وكنتيجة لبرامج الاصلاح التى قدمت بصفة مبدئية على نطاق واسع خلال العقد 
ايسابع مايجول بخاطرى هو التخطيط المتزايد والبرامج الطويلة الامد بشتى انواعها 
أصبحنا فى الواقم أكثر خضوعا للقرارات القديمة وتكاليف السياسة الطموح 
البعيدة النظر تكون غالبا غير واضحة تماما عندما يؤّخذ القرار » ولكن هذه التكاليف 
تظهر نفسها بمرور الوقت وكلما وضعت الخطط موضع التنفيذ » وهنا يظهر نوع من 
التناقض الذى يحتم على الانسان أن يتوقف من أجل مزيد من التفكير : فبينما 
الغرض من التخطيط هو زيادة الكفاءة وحرية العمل عند التصدى لتطوير المجتمع 
فان صانعى القرارات كانوا غالبا بجدون أن التخطيط يشل حركتهم كلية وبحد من 
حريتهم فى العمل 


ونتيحة لذلك فان المشكلة الرئيسية التى برزت فى العقد الثامن بالندمسبة 
للقطاع العام كانت تتمثل فى تزايد مظاهر عدم التكافوٌ بين الدخل والمصروفات .. 
ومن ناحية أخرى أستمرت الانشطة العامة فى التوسع وازدادت التحولات بطريقة 
جوهرية » ويبرجع ذلك بصفة جزثئية الى عوامل ديموجرافية 


ومن ناحية اخرى اخذ النمو الاقتصادى فى الهبوط » وهناك عدة اسباب تكمن 
وراء ذلك » فقى المجال الدولى توجد أزمة البترول وايقوفى الاقتصادية التى نحمت 
عنها ٠‏ وهناك أينما التطور الصناعى فى بعض الدول النامية التى بدأت تبرز كمناقفس 
خطير للصناعة الاوربية . ولكن هناك اسباب عديدة ذات صبغة قومية . فخلال 
العقد الثامن كان الناس بميلون الى الاستمتاع بالارتفاع أيذى حدث فى مستوياتها 
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المئيشية لا من حيث المكاسب قحسب ولكن من حيث وجود مزيد من وقت الفراغ 
وقليل من الضغط مع ظروف عمل افضل كذلك من الممكن ان تكون الضرائب العالية 
قد خلقت حجما متزابدا من الصفقات الخاصة التى تتجنب النظام أيضريبى . ولذلك 
فان النمى المتدهور للانتاج القومى الشامل ليس فى حاجة لان يعكس بالضرورةهبوطا 
مماثلا فى الارتفاع الكيفى الحقيقى فى مستويات المعيشة بل على العكس قد يكون 
من الممكن انه من خلال هذه المستويات امكن ان تحدث تحسنا سريعا فى الاحوال 
المعيشية فى العقن أأثامن كما حدث فى ايعقد السابع » ولكن ذلك لابحدث كثيرا من 
الارتياح لدى السياسيين الذين يتحتم عليهم ان يكونوا قلقين بالنسية لجعل النتائج 
المالية تفى بالمرام » حيث أن الزيادة فى متع الحياة المعفاة من الضرائب لاتؤدى الى 
تشجيع اطلاق الثروات التى تصب فى خزائن ابحكومة واليلدية ولابهم مدي عدم 
صحة مغهوم الانتاج القومى الشامل الذى يتزايد الاستخفاف به فهو يمثل حقيقة 
كبيرة جدا بالنسبة لوزراء المالية . 

ونتيجة لذلك فان عجز الموازنة العامة أصبح فى وضع مطرد فميزانية العام 
الحالى فى السويد تعانى من خسارة مقدارها ...ره مليون ( كرون ) أى مايوازى 
ع الانتاج ايقومى الشامل تقريبا . ولقد كانت الميزانية الطويلة الاجل التىقدمت 
فى مايو 199/8 تتنباً بعجز سنوى فى الميزانية فى الاقليم يبلغ ...ر.؟ مليون كرون 
خلال الخمس الستوات القادمة . والاكثر من ذلك أن الميزانية الطويلة الاجل تعتمد 
على افتراضات متفائلة ولاتدعى أنها تمثل تنبوًا بالنسية للاتجاهات المحتملة فى 
مصروفات الدولة . ومن الشروط المسبقة اذن أن الحكومة لن ترغم فجأة على ضخ 
المصادر لانقاذ الصناعات المتعثرة كما حدث مرارا فى السنوات الاخيرة . وشرط 
مسبق آخر هو أن السياسيين سوف يمتنعون عن اصدار قرارات بشأن المؤسسات 
١بجديدة‏ » كما أن السلطات ان تطلب مخصصات عالية أكثر من تلك التى تمت الموافقة 
عليها بالفعل من قبل البرلمان وحتى بالنسبة لهذه الافتراضات فان العجز فى ميزانية 
السويد خلال الخمسن السنوات القادمة سوف يصل الى ...ر..؟ مليون كرون ٠‏ 

ومن ال معروف أن الهبوط يولد عادة قدرا معينا من التشاوم . واننى أرغب 
بصفة خاصة فى تأكيد ان الانسان يجب أن لا يفريه فى استخلاص نتائح بعيدة 
المدى من اتجاهات السنوات الاخيرة الماضية . فهناك مناقشات تدور حول أى 
المشكلات ذات طبيعة تتعلق بالهيكل وايها برجع الى التموجات الطارئة فى الاقتصاد 
العالمى . فاذا تركنا ذلك جانبا للحظة من الزمن فان النقطة الهامة تبقى متمثلة فى 
انه حتى اذا أمكن تحقيق أكثر التنبؤات تفاؤلا بالنسبة للسنوات القليلة القادمة فان 
الاوضاع المالية فى السويد سوف تظل غير متوازنة . ويمكن البحث عن الحل فى 
العديد من الوسائل المحاسبية القومية أو فى الافكار الشعبية التى تقولأنه ليست 
هناك أى حاجة تستدعى القلق بالنسبة لعجز الميزانية . ومن أجل كل ذلك ليس 
هناك حاجة للف والدوران حول ارحقيقة الولمة فالهوة بين الثروات والمصروفات 
مستمرة » وهناك أسباب كافية تدعو لافتراض أنها ستستمر: فى الزيادة ٠‏ 
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ما الذى يمكن عمله بالنسبة لهذه المشكلة ؟ ان الحلّ التقليدى بالطبع ينادى 
برفع الضرائب » ولكن هناك اتفاقا عاما على أنه سوف يصيح من الصعب زيادة العبء 
الضريبى الى أى مدى يمكن ادراكه فى اطار ارتنبوات المستقيلية . اننى أعتقد أنهذه 
الفكرة قد قدمت فى أحيان كثيرة من قبل » ومع ذلك فقد وجدت طرق لاستخلاص 
مزيد من المصادر مواجهة الانفاق العام :. أما بالنسبة للتنبؤات التى تصدر من حين 
لاخر حول الوصول الى مظلة ضريبية مطلقة فانها لم تتحقق حتى الان » ففى عام 
57 كان من رأى الاقتصادى الفرنسى ليروى بيليو أن القطاع العام يجب أن لا 
يستولى على أكثر من 11 بز أو 11 / من الانتاج القومى الشامل اذا أمكن جمل' 
الاقتصاد قادرا على التعويم . وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة وضع كولن كلارك' 
الاقتصادى الاسترالى الحد السحرى لا يجب ان يستولى عليه القطاع العام ليصل' 
7# . وقد استطاعت دول اسكندنافية معينة اليوم أن تعبر بالفعل علامة أل .هم 17 
ونم تتعرض مجتمعاتنا للانهيار بعد . ولكن لان التنبؤات كانت غير مطابقة فان ذلك 
لابعنى أن نستمر فى رفع الضرائب بطريقة مطلقة . وحتى الضغط الضريبى الموجود 
الان يثير القلق من عدة وجهات نظر على الاقل لانه يشجع الصفقات غير الرئيةوبالتالى 
بقلل الروح المدنية والاخاء التى تجعل المجتمع متماسكا . 


ان الاثار المباشرة لزيادة الضرائب على النتائج الاقتصادية الخالصة قد يكون 
مبالغا فيها » ويكن من ناحية أخرى هناك آثار معنية بعيدة المدى من المحتمل أنتكون 
قد قلل من شأنها وقلما يكون هناك رد قعل فورى للضرائب التى ترفع » ولكنبمرور 
الوقت يتعلم الناس كيفية التعامل مع النظام ويكيفون سلوكهم تبعا لذلك . وقلا 
تزايد فى السويد عدد الاشخاص الذين يكتشفون أن خفض وقت العمل بالنسبة لهم: 
عدة شهور فى ابسنة أو يوما أو اكثر فى الاسبوع أو عدة ساعات فى اليوم لاإبحدث 
تأثيرا له وزنه على اجرهم الذى ينفقونه على بيوتهم . وعندما يتحقق مجموع القوى 
العاملة من هذه الميزات فاننا سوف نسير فى طريق مجتمع العمل بعض الوقت 
وهو مجتمع تكون الحياة فيه أكثر سرا وانسانية ©» ولكنه يبدو من خلال المننقفور 
المالى الضيق مجتمعا صعبا فى أدارته الى حد ما . 


ولاتقف الدول الاسكندنافية وحدها فى كفاحها من اجل ايجاد حلول لمشكلاتها 
التى تتعلق باقتصاد العقد الثامن ذى ايضريية العالية . وتبدو اتجاهات ممائلة فى 
دول آاخرى صناعية عديدة . ولقد نشرت كتابات كثيرة فى السنوات الاخيرة تتناول 
الازمات التى تواجه مالية الدولة والحكومة » ومن بين هذه الكتابات تقرير اللجنة 
الثلائية التى تتناول ( أزمة الديمقراطية ) وماكتبه جيمس أكونور عن (الازمة المابية 
للدولة ) وجيمس كورنقور عن ( فشل الدولة ) ونيكوس بولانتزاس عن ( أزمة الدولة) 
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وك بوليسجاروس عن ( الدولة غير المحكومة ) وغيرها من الكتابات فى هذا الموضوع 
(؟) . ولقد اصبحنا مهتمين بدرجة متزايدة بشرعية الحكومة وايصعوبات التى ترقبط 
باعطاء تعضيد شامل المهام العامة . ويدور الجدل حول هذه القضية باسلوب يتسم 
بالحيوية فى جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث بعض أاصحاب النظريات من أمثال جور حجن 
هابيرماس ونيوكولاس لوهمان اللذين يديران دفة الهجوم . وأخيرا فان هناك جدلا 
رئيسيا ثالثا يدور حول مفاهيم ( التسيب الحكومى ) و ( العبء ايحكومى ) فقد كتب 
انتونى كنج (؟) كتابا بعتوان ( لماذ! أصبح حكم بريطانيا صعبا ) كما كتب ارون اسكيس 
(؟) كتابا بعنوان « هل أصبحت جمهورية المانيا الاتحادبة غير محكومة » » كذلك نشر 
اثنان من الباحثين فى الولايات الملتحدة حديثا كتابا بعنوان « هل يمكن أن تفلس 
الحكومات ؟ (2) . ولايمكننى أن اتناول الاجابات على هذه الاسئلة المثيرة ؛ ولكن 
العناوين وحدها نعطى فكرة عن المشكلات التى أصبحت هى الموضوعات الرئيسسية 
للمناقشات (5) . والمحصلة النهائية التى يمكن أن نستخلصها هى أن الامر لن يكون 
سهلا بصفة خاصة عند محاولة الاحتفاظ بالتوازن فى الميزانية العامة عن طريق 
الزيادات الشاملة فى الثروة . ان الزيادة الثقيلة فى العبء الضريبى يمكن أن تؤٌدى 
الى مثل هذه الضغوط ايخطيرة سواء كانت ضغوطا سياسية أو اقتصادية بحيث 
لايمكن افتراض ان النتيجة النهائية ستكون ذات فائدة . وهناك بالفعل عدد من 
الامثلة للضرائب المرتفعة التى لم تستطع ان نحقق النتائج المطلوبة لانه كان منالصعب 
جمعها اولا من دافعى هذه الضرائب الذين وجدوا طرقا لتكييف عملياتهم المالية بحيث 
لايصبحون خاضعين للضرائب . وتشير جميع ابدلائل الى احتمال نشوء هذه 
المشكلات فى المستقبل ايضا . فالنظريات التى تتعلق « بمظلة الضرائب المطلقة » 

قد تكون قائمة على اسس غير ثابتة » ولكن من الواضح انه فى اطار التنيؤات 
المستقبلية سوف يصبح من غير الممكن استخلاص مصادر متزايدة اواجهة الانفاق 
العام بدون احداث ضرر بليغ سواء بالنسبة للاقتصاد القومى او للروح الوطنية 


وفى ظل هذا الاطار يتحتم علينا ان نفحص مستقيل القطاع العام . فقد خرجنا 
من مرحلة توسعية غيرت بطريقة جوهرية الانشطة ايحكومية المركزية والمحلية .. 
ويغرض المستقبل تحديات جديدة » فمازالت هناك مطالب جماعية قديمة لم يتم 
تحقيقها بعد » كما أن هناك مطالب جماعية عديدة ظهرت نتيجة للتطور التكن ولوجى 
والتغيرات الهيكلية فى الصناعة والتغيرات فى الهيكل السكانى والمهام السياسسية 
والادارية التى نواجهها لاتقل أهمية عن تلك المطارب خلال الحقيات القليلة القادمة ٠‏ 
ولكن بسبب المناخ الاقتصادى القاسى يتحتم تناول هذه المطالب بطرق جديدة . ولكى 
نؤؤرخ قلقد كان من الممكن تجديد القطاع العام بتعبئة المصادر الانعاشية . ولكن من 
الان فصاعدا بتحتم على الفرد أن بطلق المصادر المتاحة بالفعل الى مدى أكبر من ذى 
قبل . يجب على الفرد أن بوسع مجال التجديد والتطوير وذلك بمراجعة الايتزامات 
السابقة . ويمكن للفرد لذلك فقط أن بتبع سياسة ديناميكية فى المستقبل ويبشبع 
المطالب الصاعدة فى المجتمع بطريقة مرضية . ولقد نتج عن الفشل حالة م نالركود 
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التام تمثلت فى مواصلة ايعمل بطريقة مضنية فى الانشطة المنشأة بالفعل حسسعب 
الامكانات المالية بحيث اصبحت حقبة العقها التاسع حقبة تنفيف القرارات السياسية 
التى تخلفت من العقدين السابغ والثتامن . ولقد اصبخ معروفا بصفة عامة ان ذلك 
تيس بالعبء السهل بابنسبة لهذا الجيل والجيل الذى يليه . وكببداية نقول ان 
التافياك التي وتنا ايان بها بيار مر سبع يرا عا إلقارة رم لمان 
القادمة . 


ان المطالبة ( بمراجعة القرارات القديمة ) و ( الاولويات الجديدة ) قد بدات 
بالفعل تظهر فى الاحاديث السياسية . كما تظهر هه المطالبة من حين لاخر فبى 
اختصاصات اللجان وفى التعليمات . ولكن تلك المطالبة تعتبر مبدأ أكثرمنهااستعدادا 
طبيعيا لمراجعة الاساس الذى تؤخذ طبقا له القرارات العملية . وعندما يجبر 
ضعو القرارات من وقت لاخر على ا لقيام بنوع من الاجراءات الاقتصاديةوالتخفيضات 
7 يتبعون عادة خطا أقل مقاومة ويخفضون المصروفاتٍ التى تكون اكثر تناولا 
لابديهم . وغالبا تكون الاستثمارات الجديدة والتعيينات الجديدة والبرامج الانعاشية 
أو ماشابه ذلك . وهكذا قان سهوية المنال تعتبر المفهوم الاول للاختيار . ومنالواضح 
ان ذلك يعتبر اسلونا ادخاريا بدائيا للغاية يؤثر احيانا على المشروعات الاساسية 
الحقيقية » ولكنه ب<مى الانشطة القائمة والالتزامات القديمة التى قد تكون ضرورية 
لادمكن الاستغناء عنها ولكن كان من الصعب اجراء مسح لها وتقويمها عندما اتخذ 
القرار الاصلى الخاص بها . وعلى أسوأ الفروض يمكن أن تؤدى هذه ايطريقة الى 
اقتصادبات مشوشة .تماما تدفع الدولة والمجتمع ثُمنها غاليا فى حين تسستمر 
الوظائف الهامشية فى الازدهار 


اذا يبدو الامر هكذا صعبا عند محاولة اعادة النظر فى الالتزامات القلديمة 
والانشطة القائدة ؟ من الواضح انه اذا اراد شخص أن بعرف جميع القوى التى 
تخطط للمحاففلة على الوضع الراهن فان القائمة سوف تكون طويلة (/9) . وليس من 
قبيل المبالغة أن نقول أن هيكل جميع الانظمة السياسية يبدو معه كأن التجديدات 
تحدث بصفه عامة فقط عن طريق الاضافات وهى نادرة جدا نتيجة للاولوباتالمتجددة 
ويمكن القول ببساطة انه لاتوجد قوى قوية يمكن ان تناقش تمويل الاعتمتادات 
القائمة او الانشطة أنعامة . ومن ناحية أخرى هناك كثير من القوى إلقوية التى تلح 
دائما من أجل مصروفات جديدة . ومنذ سنوات قليلة مضت كانت لدى فرصة 
لدراسة تقديرات ميزانية السلطات السويدية خلال مراحل متعددة من القرن 
العشرين : وقد صدمنى بصفة اساسية أن المناقشات كانت تتكرر وهر مال انقية 
الى اخرى (4) 


وليس من الصعب جمع مادة لاجراء دراسة مماثلة للمتطليات التى تصدر عن 
المنظمات والاحزاب السياسية . ويتلقى واضعو السياسة المقترحات من 'جميبع 
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الجيات عما يجبا عمله.» قى حين أصبحت القترحات التى تتعلق بتحقيقالاقتصاديات. 
اللمكتة نادرة إجدا'. : . 

قاذا القينا نظرة على نظام الحوافز فى الموّسسات السياسية والادارية فانه من 
السهل أن نجد تبرير' لسير النظام بالطريقة التى يعمل بها . وهنآك اسباب عديدة 
توضج لاذا يتحتم على رجحل السياسة المحلى او عضو البرلمان أن يطالب بمزايا من 
أجل الفئات المهملة . كذلكِ هناك ايضا العديد من المنظمات تحاول أن تؤثر على 
ابسياسيين عن طريق استثارة مشاعرهم تجاه نواحى القصور فى الحياة العامة .ومع 
ذلك فانه بكون ن هناك عادة حافز ضثيل لاقتراح تخفيضات انفاق السلطات الحكومية 
والمحلية ٠.‏ وثير الاسراف من هذ1آ التوع مشاعر الاحتقار عادة من حانب المناقسين 
السياسيين والمعارضة الغاضية ؛ أو على الاقل وبالتاكيد من جانب اولئك الذين 
سيتائرون بهذا الاسرافف ' | 

وعادة كون متاك رغبة كامنة فى. الادارة الحكومية من احسطل التغيرات 
التوسعية ومقاومة واضحة لجميع الافكار التى تتعلق بالوفورات الاقتصادية 
ويمكن الراجال الاعمال الاقتصاديين ورحال الاجتماع ان بقدموا قائمة طويلة 
من 'الاسباب التى تبرز لماذا يريد السواد الاعظم من المنظمات العامة أن بنمووتتدرج 
هذه الاسباب مناكتر المعتقدات مثالية والتى تقولا نالجهود العامة يتحتم ان تدفع 
الى الامام لكى تعالج القصور الاجتماعى الخطير الى اكثر الاتجاهات ذاتية نعو 
التنمية الفاتية والتحسين وابتطوير . ويفضل معظم كبار العاملين تناول منظمة 
نامية اكثر من تناول منظمة راكدة او منكمشة. اذ مادامت المنظمة نامية فان. 
الانقسامات: القائمة بين اجزائها المختلفة وموظيقها بكون من الممكن حلهاءعن طريق 
اشباع متطلبات الجميع . كذلك من السهل حفز الموظفين اذا كان هناك وعد 
بمكافات فى المستقبل ويرتبط احد عناصر المكانة بطريقة متساوية مع التومسع 
فالمدير الذى دكون تحت اشرافه عدد كبير من الناس يعتبر ناجحا فى حينان المدير 
الذى يخفض عدد العاملين معه يبدو شخصية ضئيلة ..: والاتجاه واضح : هناك 
حافز ضئيل جدا بالنسبة للاداربين والممثلين المنتخبين لاخذ نظرة نقدية تجاه 
مابقومون به.او يشاركون فيه . ولكن هناك مبررات عديدة معقولة توضح لماذا 
يصارع هؤلاء من اجل مشاركة عامة واسعة . 

ويمثل ذاك بالطبع مشكلة يتصارع معها منذ مدة طويلة وزراء المالية ووزراء 
الميزانية ورجال المال فى السلطة المحلية والاقسام المالية او اى اسماء يمكن انتطلق 
على هؤلاء . وتبرز كثير من سمات الادارة العامة من خلال المحاولة الدائمة من جانب 
سلطا واضعى السئياسة المركزية لخفض الاتجاهات التوسعية لدى اوئك 
المسئولين عن تنفيق البرامج . 

ومن الحيل التقليدية وضع تنظيمات تفصيلية لكيفية استخدام الميزايِات 

والاصرار على قرارات من المستويات العليا.حتى بالنسبة للمصروفات غير الهامة 
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ومن الحيل الاخرى نظام محاسبى دقيق بتيح مراجعة افضل لتدهور المصروفات 
عن طريق دراسة نوع التكاليف ومركز التكاليف والتكاليف مقابل الانتاج الخ وهناك 
طريقة ثالثة تتلخص فى تطوير الحوار حول الميزانية بطريقة تجعل الاعتتمادات 
المالية للسلطات المساهمة قادرة على الحصول على معلومات افضل عن الاواويمات 
التى تضعها السلطات الادارية . ولقد قدمت الوسائل الادارية خلال الحقباتالقليلة 
الماضية تجارب عديدة تتمشى مع هذه الاتجاهات وتستحق المناقشة المطولة »ولكننى 
أرغب عند هذه النقطة فى ذكر ملاحظة واحدة صغيرة ولكنها جوهرية » وهى ان 
أيا من الطرق الجديدة الستخدمة لم تستطع ان تخفض الاتجاهات التوسعية فى 
القطاع العام . وفى ابحقيقة يبقى السوّال الذى يدور حول مااذا كانت هذه الطرق 
لم تشجع بالفعل على التوسع . لقد ساعدت التحسينات العديدة للكفاءة على تشحيم 
ماكينات الادارة العامة بحيث اصبح دوران العجلات اكثر سرعة . لقد تحسن الاداء 
بالفعل واصبحت وسائل الانتاج أكثر دقة »© ولكن التكاليف يم تخفض ولم يخفض 
عدد العاملين . وينطبق هذا نفسه على مراجعة حسابات العمليات التجارية التى كان 
يقوم بها مكتب المراجعة السويدى القومى وخاصة منذ نهاية العقد السابع لقد نتتج 
عنها كفاءة وتحديد عاأليان ولكن لم يحدث أو قلما تحدث هذه ايكفاءة والتجديد فى 
مجال الاقتصاديات . ولقد وصف ماكس ويبر مرة البيرو قراطية بانها أكثر اشكال 
التنظيم تعقلا » ولكن قد يبدو اننا كنا نعمل فى الحقبات الحديثة لكى ندفع هذا 
التعقل الادارى الى آفاق أكثر علوا . ولقد نجحنا بدون شك بصفة عامة » فلدينا 
اليوم ادارة حكومية تتمتع بدرجة كبيرة من الكفاءة الداخلية وتتمثل ابعقبة اليوم 
فى انه على الرغم من ان ذلك كله قد أصبح مكلفا جدا فى ادارته فاته لم يعد منالممكن 
أن يصبح الانسان راضيا باستخدام الطرق الفعالة لتنفيذ الاهداف . فالاهداف 
من حيث هى يجب أن تخضع لتدريج اسبقيات صارم حتى يمكن استخدام المصادر 
النادرة بالفعل فى تلك الاغراض التى تعتبر ماسة بصفة عامة . والتعقل الداخلى 
للادارة العامة ليس كافيا » ويتحتم على الفرد ان يبحث ايضا عن التعقل الخارجى 
بحيث تتمشى أنشطة وأداء القطاع العام مع الاسبقيات الاجتماعية 


وأحيانا يقال أن تلك مسألة سياسية وليست وظيفية الموظفين المدنيين .ولكننى 
لست متأكدا من أن ذلك صحيح »؛ والان وقد أصبح القطاع العام واسعا جدا أصبح 
من غير الممكن عمليا بالنسية للسياسيين ان يجعلوا انفسهم على علم اولا بأول 
بالموضوعات التى نتناولها السلطات والوكالات . وقد يكون من غير المفيد وضع 
مسسئولية سياسة ايتطوير بالكامل على كاهل رجال البرلان المتهكين وفى:الوقت نفسه 
لانعطى اولئك الذين يملكون التجربة الحقيقية والفهم بالنسبة للمشكلات الحقيقية 
الا دورا سلبيا . ولفد أصبح مغهوما منذ الان على نطاق واسع أن الفواصل الوظيفية 
بين السياسات والادارة أصبحت مشوشة للغاية . ولذلك فان ابنظرية السياسية 
يجب أن تطور حتى لانجد أنفسنا نعود القهقرى بسيب الافكار العقيمة . فاذا اريد 
للقطاع العام أن تبعث فيه الحياة فى ظل ظروف اقتصادية قاسية فان علينا أن 
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نطلق جميع القوى الخلاقة ونشجع على وجود الاحساس النقدى الجيد سواء بين 
العاملين المانيين أو بين العامة وممثليهم السياسيين . وسوقه يصبح م نايجوهرى 
خلق اجراءات التحئيل والمناقشة وصنع القرار مع عدم اهمال القرارات السابقة 
التى لم ينتج عنها حتى الطلب على زيادة المصادر . 

ومن الواضح أنه من الصعب للغاية اعادة تشكيل النظام السياسى حسب تلك 
الخطوط ومع ذيك فاننى اقترح ثلائة أهداف لتحسين مستقبل عملية النظر فى 
الاولويات : (أ) الميل الشديد لاحداث التغيير فى دهاليز الادارة العامة » (ب) الاهتمام 
باعادة النظر فى القرارات السابقة ف ىعملية وضع السياسة » ( ح) خلفية جيدة 
من المعلومات تقوم عليها القرارات السياحية (4) . وسوف أتناول هذه الاهداف 
الثلائة بتفاصيل أكبر . 


الميل الشديد لاحداث التفيير فى الادارة العامة 


لقد كان ذلك ولعدة سنوات واحدا من الاهداف الكبرى لاولئك المعنيين بتحسين 
الفاعلية العملية التى حاولوا انجازها بعدة طرق من خلال تدريب الافراد ومن خلال 
تطوير قدرات العاملين ومن خلال مراجعة الفاعلية التى تهدف الى تطوير التغيير ومن 
خلال الاهتمام بالاساليب العملية وأساليب التخطيط البعيد المدى الخ . واحساسى 
الشخصى أن كثيرا من ايعمل الجاد قد تم على جميع هذه الجبهات ونتج عنه تنشيط 
الاهتمام بالتطوير والتجديد . والصعوبة الوحيدة تتمثل فى أن العمليات الاكثر 
استكشافية التى تحرك فى هذا الاتجاه سرعان ماتتطور الى برامج عمل توسعية 
ونحن نبحث عن مهام جديدة وأسواق جديدة عندما تبدا الاسواق القديمة فى 
الاضمحلال : ولكننا قلما نحاول أن نجد طرقا لتبسيط المهام وتحقيق التوفير .ولقد 
قال أحد كبار الموظفين ذوى الخيرة فى وزارة المالية السابقة فى ابسويد ( بمجرد 
أن سمعت كلمة « تطوير » عرفت أنها حالة تتطلب مزيدا من المال ) 
وبالطبع يجب أن لابنظر الى البحث عن المهام الجديدة والطرق الحديثة بطريقة 
تحط من قيمته » أن كل جهد يجب أن يكرس لهذا البحث بشرط أن تكون الدينامية 
هى طابع تلك !لوظائف التى يمكن تخفيضها أو الربط بينها . ان الامر ببسساطة 
بكمن فى معرفة أن ايسلطات ليست دائمة كالجواهر . فاللطات مثلها فى ذلك مثل 
الشركات يمكن أن تنشاً وتنمو ويصيبها الركود والانكماش ثم تختفى . فالانسان 
يجب أن لابظهر تقديسا كبيرا للاهداف التى تضعها الحكومات للادارة العامة. فواضعو 
السياسة يضعون أهدافا جديدة طول الوقت »© وهى اهداف لاتوضح أنها ستحق 
الصراع . ويجب أن يكون من المشروع سواء داخل الادارة العامة أو فى اماكن اخرى 
طلب تعيينات وقياس الاداء لا مقابل العبارات التى تطلق فى البرلمان والاولويات 
التى وضعتها ايحكومات فى الماضى فقط ولكن ايضا مقابل حصانة آراء اولئك الذين 
يتولون امر التعيينات وغيرهم من المراقبين الاكفاء :. 


للدلة 


وهناك بالطبع العديد من العقبات التى تقف فى مواجهة مثلّ هذا الفحص الذاتى 
قى مجال الخدمة المدنية (») فانت لاتستطيع أن ترى الفرع الذى تجلس عليه كما 
بقول المثل » واكن ربما لاكون ذلك يمثل الحقيقة كما يبدو . فمن المٌكد ان الاهتمام 
بالتعديل يختلف اختلافا كبيرا . فأى شخص يديه فرع آخر يمكنه أن يقفز عليه 
يكون فى حاجة الى عدم الخوف من المساعدة فى تقديم تقويم غير منحاز . ونتيجة 
لذلك فان الامن الوظيفى له تأثيره الذى لايستهان به على الميل المتكاسل تجاه التغيير 
فى الادارة العامة ومما لاشك فيه ان وجود فرص اكبر للتغيير بين الوظائف المختلفة 
والاقسام المختلفة والسلطات المختلفة وربما ايضا بين الحكومة المركزية والحكومة 
المحلية والقطاع الخاص قد يساعد على زيادة الرغبة فى مراجعة الانشطة القائمة 
ولسياسة الافراد دور هام وحيوى فى هذا المجال . 


ولكن هناك طرق أخرى أيضا » فمن العوامل الهامة المؤئرة هيكل المنظمة .. 
قاذا اردنا أن نحتفظ بمقياس سليم للمرونة فانه بنصح بصفة عامة بتجنب الحلول 
الدائمة . ومن خلال اسناد المزيد من المهام للهياكل اَوٌ قتة يخلق أعداد نفسى للتغيير 
فالمسئولون على وعى بأن وظائفهم ليست دائمة الى الابد . فالفرق بين رئيس القسم 
وقائد المشروع هو أن رئيس القسم يعتبر ناجحا اذا نمى قسمه فى حين يعتبر الاخر 
ناجحا اذا انتهى المشروع فى الوقت المناسب وحقق نتائج معقولة . ويبدو ذبك 
سيبا وجيها لانشاء أقسام أقل ومزيد من المشروعات . ومن ناحية أخرى هناك 
مشكلات عديدة ترتبط بالتعيينات المؤقتة . على الاقل هناك احساس العاملين بعدم 
الامان » وبالتالى صعوبة تدريب قوى عاملة موّهلة . 


وتقدم المنظمة الام تجميعا شائقا للمزايا » فهى تملك كلا من الاستقرار الذى 
يطلبه العاملون والحركة الطلوبة لعملية المراجعة . ويمكن الحصول على التأثير نفسه 
باسناد تعيينات معينة للموظفين الحكوميين دون حرمانهم من وظائفهم الرئيسسية 
وعلى سبيل المثال ظل أوروف بالم رئيس وزراء السويد الاسبق يعمل موظفا تنفيذيا 
فى وكالة الدفاع السويدية فترة من الوقت وهو يشغل عدة وظائف فى الادارة العامة 

وهناك الكثير مما يمكن عمله لتضمين اجراءات مراجعة الانشطة القائمة فى 
الادارة العامة . ففى الولايات المتحدة بدات البحوث فى الفترة الاخيرة لتناول تلك. 
المسائل . وظهر العديد من الكتابات الشائقة ايتى تتناول مقهوم ( نهاية السياسة ) . 
وتورد هذه الكتابات لا المادة العملية لعمليات النهابات الناجحة وغير الناجحة ققطا 
بل أيضا التعميماته النظرية والنصيحة الطيبة )١.(‏ . ولقد عملت الوكالة ايسويدية 
للتنمية الادارية عدة سنوات فى استقصاء تناول اثنتى عشرة سلطة قامت بتخفيض 
أو انهاء بعض من أنشطتها ( 1١١‏ ) 

بد صنع القرار السياسى وعمليات الموازنة : تسمح هذه العمليات من الناحية 
النظرية باتاحة مجال أساسى أراجعة السياسات © ولكن لايكون هناك من الناحية 
العملية الا مجال ضثْيل ... فمن الناحية العملية يسمح الاعداد السنوئ للميزانية 


كتلا 


بتغييرات بعيدة المدى » ولكن ضيق الوقت والالتزامات السياسية والحقائق المتوفرة 

تشير الى أنه من الناحية العملية يكون من غير الممكن عمل أى شىء أكثر من فحص 
هامثى اضافى . ولقد بذلت الجهود فى اجراء عديدة من العالم لحل هذه المشكلة 
عن طريق تقديم انواع مختلفة من الميزانية المبرمجة والمتطلبات المالية التى تدرج فيها 
الاولويات » وحديثا جدا الموازنة التى تنشأ من الصفر . ولكن هذه الجهود لم تحرز 
الا نجاحا ضئيلا . أما الفحص السنوى للميزانية فانه مجرد اجراء رسمى » وسيظل' 
كذلك يتناول اكثر البنود التى تشكل بيان الميزانية 

ان أى تغييرات جوهرية لايمكنها كقاعدة ان تتم فى النظام السويدى ولا فى 
الانظمة الاخرى فى الدول الاسكندنافية الاخرى دون انشاء لجنة حكومية للتقصى 
يكون عملها موسعا حتى لو حاولت اختصاصاتها أن تحدد مجالات الدراسة . وهناك 
عدة أمثلة للجان حكومية أمكنها أن تحدد طرقا مناسبة للتوفير أو استطاعت أن 
توضح كيف أن الاحتياجات ايعاجلة يمكن اشباعها دون استخدام مصادر جديدة 
فاذا ارادت |الجان أن تحرز نتائج فيجب أن توجه » وحتى مع ذلك لابكون من المؤكد 
أن تنجح . فاللجان العشر أو نحو ذلك التى وجدت فى السويد منذف القرن السابع 
عشر ووكلت اليها المهمة الخاصة المتعلقة بايجاد طرق لتحقيق الوفر الاقتصادى لم 
نستطيع أن تخلف إى كتالوجات مؤثرة لنحقيق ؟ الوفورات الممكنة 


ومن المقترحات التى تستحق التفكير الاقتراح الخاص ( بتشريع الغروب ) الذى 
أجيز منذ ثلاث سنوات مضت فى كلورادو وانتشر منذ ذلك التاريخ بسرعة فىحوالى 
نصف الولابات المتحدة )١35(‏ وبوضح هذا الاقتراح ببساطة انه فىتاريخ معين بعد 
عدة سنوات من الان سوف ( تغرب الشمسس ) . فمثلا سوف ينتهى التفويض 
بالنسبة لعدد كبير من السلطات اينظامية الرئيسية . واذا لم يقرر تشريع الدولة 
حينئذ ان الانقبطة بحب نان مشعمر اقان هذه الانشطة تنتهى وتتوقف . وبعبيارة 
أخرى تتلخص الفكرة فى أن السلطات الادارية مثل أطعمة معينة تحمل علامة ( لن 
تستعمل بعد ذلك ) . وفى الوقت الحاضر تتضمن بعض القوانين عبارات تشير الى 
معنى ( الغروب ) . وكمقياس عام قد يبدو ذلك تعقيدا لامعنى له اذا كان الفرض 
الحقيقى هو ابجاد نوع من مراجعة ايسياسة أكثر منه اجزاء لعملية اعادة تأكيد بطريقة 
شكلية . ومع ذلك فالفلسفة التى تكمن وراء ذلك تستحق الاهتمام . فقى السويد 
توجد عادة تتسم بالانطلاق لاتخاذ القرارات بشرعية لاحدود لها . فكلّ شهر يجيزا' 
البرلمان عددا كبيرا من المقترحات التى تمثل خطوطا ارشادية يمكن تطبيقها فى منطقة 
أو أخرى . وفى حالات كثيرة قد بكون من المفيد ان يقرر منف البداية انه فى وقت 
معين يجب أنه يراجع القرار المبدئى لضمان انه حقق الاثر المطلوب . ومن الممكن أن 
بذهب الفرد خطوة أخرى الى الامام باخضاع جميع الالتزامات ابعامة او معظمهيا 
للمراجعة الدقيقة على فترات مناسية . ومن الاقتراحات التى قدمت حديئا اقتراح 
يتناول معالجة صيفية أوضوعات الميزانية كل عام تسمح بفحص متعمق لبعسض 
المناطق : فعلى سبيل المثال يتحتم. على البرلمان ان يقوم مرة كل فترة انتخابية 


لكل 


باخنيا. شامل دقيق فى كل قطاع رئيسى مع الاهتمام بتسجيل التغييرات التى 
تحدث من عام الى عام . 

ان اعادة تنظيم العمل فى الميزانية حسب تلك الخطوط ينتج عنه كثير من 
المشكلات . وفد يصبح غير فعال مالم يكن مصحوبا باستكمال الخلفيات الاكثر تفصيلا 
التى يمكن أن تبنى عليها القرارات . وهذا يقودنى الى النقطة ايثالثة فى المناقشة 


خلفية جيدة من المعلومات 


قلما تكون القرارات السياسية شيئًا مختلفا عن المعلومات التى بنيت عليها .. 
ومن الاسباب التى تجعل من الصعب اعادة النظر فى القرارات السابقة ان واضعى 
السياسة يفتقرون فى الغالب الى نوعين من انواع المعرفة » فهم لايعرفون على وجه 
الدقة ما هو الخطأ بالنسبة للنشاط الذى يطلب منهم الحكم عليه » كما انهم لايكونون 
متأكدين بالنسية ا يجب عليهم عمله حياله . وهم بسارة أخرى لاسسستطيعون 
التشخيص ٠‏ كما أنهم لايعرفون الا القليل عن أنواع العلاج البديلة وخاصة البدائل 
غير التوسعية : ان تدفق المعلومات فى كل منظمة كبيرة بحدث على اسسس انتقائية 
جدا : فالمعلومات التى تجد طريقها من أسفل الى أعلى خلال الهيكل حتى تصل الى 
مستوى الادارة العليا تكون قد مرت من خلال مرشحات عديدة وتلونت بكثير من 
التطلعات الشخصية ولذرك فانه لايكون من المستغرب ان لايعرف كبار الاداريين اله 
قليلا بالنسبة لما يجرى » كما يكون لديهم غالبا صورة مختلفة ( عادة أكثر اشراقا) 
للموقف تختلف عن تلك التى تبدو للجالسين عند سفح الهيكل . كذلك ليس من 
المستغرب أن نوع المعرفة الذى يمكن أن يخدم كأساس للقرارات التى تتعلق 
بالتخفيضات او الوفر الاقتصادى فلما يجد طريقه بطريقة اتوماتيكية الى القمة خلال 
نظام المعلومات القائم فى المنظمة » والادارة التى ترغب فى معرفة المزيد عن الوضع 
السائد لاتستطيع ان تجلس مكتوفة الذراعين فى انتظار من يغذيها بالمعلومات » ولكنى 
عليها أن تحاول أن تحصل على المعلومات بطريقة مباشرة او تعهد لشخص ما القيام 
يذلك . لقد كان الخليفة فى ( الدولة العربية ) يتنكر لكى يختلط برعيته حتى يتعرف 
على احوالهم . كذيك انشا فريدريكه العظيم الذى حرك البيروقراطية البروسية قوة 
بوليسية سرية لمراقبة موظفيه المانيين . اما فى وقتنا الحاضر فان رجال السلطة 
بلجأون عادة الى طرق أقل اثارة للحصول على المعلومات التى يبحثون عنها » ولكنهم. 
لايرون انهم فى حاجة الى استخدام طرق أكثر فاعلية .. 

قاذا وجه مزيد من الوقت والجهد لاعادة النظر فى المؤسسات العامة القائمة 
أمكن تحسين العمل التحليلى سواء داخل ارخدمة المانية أو فى أى مكان آخر . ان 
رجهودا أعظم يجب أن تبذل لتدريب اولئك الذين يعنون بطريقة مباشرة بوضعمقاييس 
بناءة والبحث عن تلك التحسينات التى يمكن ان تتم فى اطار الحدود التى تفرضها 
القيود الاقتصادية . ولكن يجب على الانسان مع هذا أن يقوم بالعمل المرتبط بالبحنثة 


هل 


والتئمية دون التقيد بالاهتمامات ايداخلية للخدمات العامة +وينطيق ذلكعلىامراجعة 
العملية للحسابات والبحوث القطاعية بطريقة نسبية . ان هناك الكثير مما دمكنتعلمه 
فى هذا المجال من نحليل السياسة والبحوث التى ظهرت الان فى العديد من الدول 
فالمزيد من الدراسات المقارنة لكيفية تناول مشكلة معينة ذ ىدول مختلفة وفى 
حكومات محلية او سلطات محلية أصبحت مطلوبة » وكذلك دراسات الفاعلية ابتى 
توضح نتائج الحلول المختارة . وبالمثل هناك حاجة لعمل التنمية البناء من أجل ايجاد 
البدائل . 


وتعتبر المتابعة والتقويم والبحوث والتنمية التطبيقية ضرورية اذا كان المطلوب 
أن يكون للوضع ألراهن أى تأثير . وعندما بتحتم على الحكومة والبرلمان ان يتخذا 
قرارات حول القوة اببوليسية والمدارس الثانوية العالية أو السياسة البحرية فان 
من الجوهرى أن تطرح هذه الموضوعات لا لمناقشات اولئك المسئولين الذين يدافعون 
عن حالتهم الخاصة قبل" تقديرات الميزانية فحسب ولكن ايضا يجب أن ترجع هذه 
الموضوعات للخلفيات التى يمكن ان تعطيها تقويما اشمل للنتائج وجوانب القصور 
وخطوط التطوير البديلة . ولانحتاج الى الوثائق المكتوبة فقط ويكننا نحتاج ايضاالى 
الاجراءات العملية لاجراء الحوار والمناقشة . وأى فرد يحتاج الى أن يقول شيئًا ذا 
قيمة يجب ان تتاح له الفرصة ليقوله » كذلك يجب مقارنة الافكار المختلفة قبلاتخاذ 
القرارات ذات التأثير البعيد المدى . 

أن الفين بيراقبون المنظمات البيرو قراطية فترة طويلة تكون لديهم تصورات 
قليلة خادعة عند اقرار التغييرات الجذرية . وتعتبرعبارة (الاهتمامبالاولويات)عبارة 
مغرية وجنابة ولكنها تعنى فى العالم الحقيقى تحدى المصالح المكتسبة . ومع ذلك 
فاذا وافقنا على جميع الاولويات القائمة فى اقتصاد ما ذى نمو بطىء او ثابت فان 
النتيجةالحتميةسوف تكون الركود والشلل “ وهذا مايجعل' المراجعة واعادة الفحص 
بهذه الاهمية الحيوية فى العقد التاسع 
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فين اجون 2 للق 8 و . 1 
بوك رمطبوعات اليونسك 
يعرم إضاف ةلل اللَلَبِهَ المببظة 
مساهرة ففرا و الفا رالريت 


© مجسلةرسالةاليوضش كو 
© المجلةالدولية للعلو مالإجتماعية 
© مجاةمستقيل المترببية 
© جحل ةاليونسكوللمعلومات واككبنات والأرشيف 
م مجمل رديوجين) 
© مجنة الحملم والمجبتمع 


هبعلت مه البورزيت الى تص احم اليريسكو لامها لروطلع- 


1 تمسر طيما هاا لعريم ولصوص سل فى الهرية خخ محص دس اللْسَادكَ الرع ٠‏ 


تصسرالطبم المري بإلاتفاىء مع الشمبت المّوسة لديو نكو وبماوطة 
السمب العوسية المرسية عرو رناة ١‏ لمَمَاف والإعهش يور وما لعرسبة * 


من المعروف أن معظم الخدمات الاعلامية فى العلوم الاجتماعية حديثة العهد 
نسبيا » آذ تم ننفيذها فى العقود التالية لتنظيم الخدمات الاعلامية الكبرى فى 
مجال العلم » وعلى وجه العموم سار نمط هذه الخدمات فى العلوم الاجتماعية 
وطريقة تنفيذها على النحو المتبع فى مجال العلم . وهذفا ينطبق على الخدمات 
المتصلة بتلخيص وفهرسة امعلومات » وفهارس الشواهد وغيرها » كما يتصل فى 
الايام الاخيرة بالخدمات الخاصة بتقديم المعلومات الفورية . 


وقد جر تالعادة من وقت لاخر على تأكيد السمات الخاصة بالعملوم 
الاجتماءية » مثل عدم دقة المصطلحات الفنية فيها » وعدم تكرار النتائج التجريبية » 
وعدم وجود المدارس الفكرية » وتأكيد القول بأن هذه السمات الخاصة تتطلب 
خدمات اعلامية خاصة . ولكن هذا القول لم يخرج عادة الى حيز التنفيذ » بل تم 
فى العادة تنفيذ الخدمات الاعلامية ذ .العلوم الاجتماعية بعد عشر سنوات من 
تنفيذها فى مجال العلم والتكنولوجيا . مثال ذلك أن « فهرس الشواهد فى العلوم 
الاجتماعية » عقب فهرس الشواهد فى العلم ».دون أى تعديل أو تطوير . وكذلك 
سار تقديم المعلومات الفورية ( التى لا تفرق بين الموضوعات والعلوم بأى حال ) 
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لكا 3 ايه 
. الكائب : ج .م . مبرييتين 
المحاضر الاول يقسم الدراسات المكتبية والاعلامية بجامعة 
كف يودو بالمملكة المتحدة 


- 4 
* 5 5 
8 
ا ملم ١‏ مير )محمود اللنشرييف 
عضو لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية » وسابقا رئيس قسم الالف كتابٍ 
بوزاوة التعليم ومدير دائرة المعارف بوزارة الثقافة 


على نمل يمائل ما هو متبع فى العلم . ويستثنى من ذلك أرشيف المعلومات حيث 
اتبعت طريقة خاصة فى العلوم الاجتماعية . 


البحوث المكتبية : 


فى أثناء العقد السابع وأوائل العقد الثامن قامت بعض الهيئات الفنية فى 
العلوم الاجتماعية ( مثل : الجمعية السيكولوجية الامربكية , والجمعية الاقتصادية 
الامريكية ) باجراء بحوث كبيرة فى الشكلات المتصلة بالمعلومات والوثائق ف ىعلوم 
اجتماعية معينة » كما قامت بعض هيئات التمويل بدعم البحوث التى تغطى كثيرا 
من جوانب التوثيق الخاص بالعلوم الاجتماعية ( مثل : هيئة « البحث فى المتطلبات 
الاعلامية فى العلوم الاجتماعية » المعروفة ياسم « انفروس» وهيئة « تصميم 
الخدمات الاعلامية فى العلوم الاجتماعية »© المعروفة باسم « ديسيس » : وهيئة 
(سوسيول وجية المشروع التعليمى ) المعروفة باسم (سى)» وقدقلت 
البحوث الاساسية فى نظم الاتصال والمعلومات فى العلوم الاجتماعية خلال السنوات 


15ل 


الخمسسن الاخيرة . وينصب الاهتمام الان على المجالات المتصلة بالعلوم الاجتماعية 3 
مثل البحث الاجتماعى » والاختبار والمجتمع . 

ويصعب علينا فى الوقت الحاضر أن نوضح الفروق الاساسية بين العلوم 
الاجتماعية والعلم فيما يتعلق بالاحتياجات الاعلامية » ونظام المعلومات » مهيا 
يقتضى العدول بصفة نهائية عن النظام الحالى للخدمات الاعلامية فى العلوم 
الاجتماعية . ولكن ذلك العدول قد يحدث حيث أن البحث فى الاحتياجات الاعلامية 
كان سطحيا : أو اقتصر على معالجة مشكلات معيئة . 


هذا ويمتاز تاريخ البحوث الاعلامية فى العلوم الاجتماعية بعدم التركيز على 
عدد محدود من الشكلات حتى يتم التوصل الى حل مرض لها . وقد أوضحت 
هيئة أنفروس أن العلماء الاجتماعيين قلما يفيدون من الخدمات الخاصة بتلخيص 
المعلومات وفهرستها . ولكن الهيئة لم تبحث فى عدم الافادة الكبيرة من الخدمات 
الاعلامية الحالية . وقد كشفت الدراسات التى قامت بها هيئة أنفروس © وسى 
والجمعية السيكولوجية الامريكية ( أبا ) عن أن طرق تقدير الاحتياجات الاعلامية 
التى استخدمت خلال 8؟ سنة فى مجال العلم غير صالحة للتطبيق فى مجال 
العلوم الاجتماعية . وعلى الرغم من ظهور طرق جديدة لتقدير الاحتياجات الاعلامية 
فانه لم نبذل محاولة منهجية لتطويرها واستخدامها , وقد درس مشروع « سى » 
السبب فى عدم افادة العلوم الاجتماعية من خدمات التلخيص والفهرسة ©» وعيوب 
هذه الخدمات فى الوقت الحاضر . ولكن متابعة هذا البحث لم يتم سواء من 
ناحية التطبيق أو اجراء المزيد من البحث . ومثل ذلك بقال عن خدمات ابا و ديسيس 
التجرسبية . 

وكما أن الخدمات الاعلامية فى العلوم الاجتماعية قد تطورت على أسسسن ممائلة 
للخدمات الاعلامية فى العلم تطورت كذلك , البحوث المكتبية فى العلوم الاجتماعية 
على أسس قريبة الشبه بالبحوث المكتبية فى العلم . وهذا الامر يكون مقبولا اذا 
كانت أنماط الاتصال ( المكتبات ) ومتطلبات 0 فى العلوم الاجتماعية متشابهة 
كما هو الحال فى العلم » ولكن الدلائل تشير الى غير ذلك . واذا كانت العلوم 
الاجتماعية تفيد من جعل الخدمات الاعلامية فيها على غرار الخدمات الاعلامية فى . 
العلم فليس معنى ذلك انه لا يمكن أن تتحقق فائدة اذا تم تعديل الخدمات الاعلامية 
فيها بما يتناسب مع أنماط الاتصال . 

وستبين فى هذا المقال أن شئون البحث والتطبيق والاتصال فى العلوم 
الاجتماعية تمتاز كلها ببيعض الخصائص الحقيقية التى لم يكشف النقاب عسن 
الكثير منها بعد والتى تختلف اختلافا كبيرا عن خصائص العلم » يضاف الى ذلك 
أنه بحب مراعاة هذ «الخصائص فى الخدمات الاعلامية . 


06 


نظم الاعلام » ونظام الاتصالات 
وا معلومات , فى مجال العلم 


تطورت الخدمات الاعلامية على مدى فترة طويلة من الزمان » سواء بفضل' 
جهود إمناء المكتبات » والعلماء أنفسهم » أو بفضل الجمعيات العلمية والمهنية + 
وعلى الرغم من أن مخططى الخدمات الاعلامية لا يوضحون صراحة لاذا يفضفلٌ 
الناس احدى الخدمات على غيرها فانه يجب أن يراعى فى الخدمات الاعلامية خواص 
الاتصال العلمى ومتطلياته . مثال ذلك أنه اذا كانت أغلبية العلماء تحتاج الى معلومات 
حديثة وحب أن تزودهم الخدمات الاعلامية بمعلومات حديثة » واذا كان العملم 
يتقدم بوجه عام بالتوصل الى الاجماع على النظريات والطرق العلمية وجب على 
الخدمات الاعلامية أن تقدم المعلومات التى تيسر سبيل الوصول الى هذا 
الاجماع » وحجب المعلومات الاخرى التى لا تساعد على ذلك ( على الاقل الى أن بحين 
الوقت الذى يتسنى في 4للعلماء أنفسهم أن بخرحوا على هذا الاجماع ) . 

أما والحالة هذه فانه يجب تحديد الاحتياجات الاعلامية ونظام الاتصالات 
. والمعلومدات فى مجال العلم . وفى رأى ديريك دى سولا برايس ( 61558 19559) 
أن العلم بتقدم عن طريق بناء سلسلة من العمائر يبنى فيها كل جيل طبقة فوق 
الطبقة التى بناها الجيل السابق . وهنا اجماع كبير على بناء هذه العمائر ( اللهم 
الا فى أوقات الثورات العلمية » وهذه قصيرة الامد ) . ويتجلى هذا الاجماع فى 
الكتب المدرسية المؤلفة فى بعض العلوم مثل : الكيمياء » والفيزياء : والبيولوجيا » 
والتشريح ؛ والفسيولوجيا . ويتم الاجماع فى وقت معين بتركيز البحث فى الافكار 
والمعلومات , والتجارب والنتائج . ويلاحظ أن اختلاف الاراء » والحقائق + 
والنظريات ؛ قصير الامد فى العلم الحديث ( خلافا لما حدث فى العلم ابان القرنين 
١7‏ و18 ) . وفى العلم الحديث لا توجد مدارس فكرية متعارضة سوى القليل 
منها . والاجماع فى الماضى معروف 6 وهو ينتقل الى الحاضر كجزء من التربية 
العلمية . ولا يعنى العلماء المعاصرون بما حدث فى الماضى من اختلافات وتناقضات 
لان هذه الامور من شأن مؤرخى العلم وفلاسفته . 

وهذه النظرة الى العلم تدل على أنه بمتاز بفترات طويلة م نالاستقرار . ويظهر 
من وقت الى اخر من بيتحدى النظريات والمفاهيم القائمة » وببين وحه الخطأ فيها . 
فيتم تعديلها » وتظهر نظريات جديدة . وأدلة جديدة »© ولكن الثورات العلمية 
المثيرة نادرة الحدوث » واذا ما حدثت وحب ايجاد نظام أعلامى جديد لخدمة العلم 
يختلف عن النظام الذى خدم العلم معظم الوقت ء. ذلك بأن معظم النظم الاعلامية 
موجهة الى خدمة العلم فى فترات الثبات »© والتقدم التدريجى . 

ومن ذلك يتضح أن الخدمات والنظم الاعلامية يجب أن تراعى خصائص العلم 
والعلماء الاتية: 


اللاقل 


١‏ حاجة الباحثين والعلميين التطبيقيين والمربين الى معلوئات حدرشة 


؟ ‏ حاجة الطلاب الى معلومات حديثة تماما » ولكن هذه المعلومات لا تتاح 
لهم عادة الا بعد استقرارها ف ىمجال البحوث » وعرضها فى الكتب المدرسية ©» أو 
الكتيبات الو جيزة . 


اعتبار المعلومات قديمة اذا جاوزت أكثر من ست سنوات أو سيع فى 
العلوم الطبيعية . أما فى الجغرافية والجيولوجيا وعلم النيات وعلم الحيوان 
فامطاوت غالبا أن بكون عمر المعلومات من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة 

اواكثر. 

؟ ل موّرخو العلم وفلاسفته هم الذين يحتاجون الى خدمة أعلامية نشيطة 
فى المعلومات والسبانات التى يزيد عمرها كثيرا على ه؟ سنة . وحيثما كانت النتائج 
التى توصلت اليها الاجيال السابقة وثيقة الصلة بهذا فانها تعد جزءا من « عمائر » 
العلمي ٠.‏ وبذلك بتسسد ىللقراء الاطلاع عليها فى بطون الكتب المدرسية »© والقالات ,» 
والكتيبات ٠‏ الخ . 


ه ‏ الاصطلاحات الفنية فى العلم ثابتة » سواء على مدى الزمن أو بين طائفة ٠‏ 
من العلماء وأخرى . ولذلك بتسنى للخدمات الاعلامية أن تعكس بسهولة تامة 
استخدام العلميين لهذه الاصطلاحات ؛ فى مفرداتها اللغوية المضبوطة » وفى 
قواميسها وموسوعاتها . 

1 العلميون يبحثون دائما فى موضوعات يمكن تقريرها فى عبارات دقيقة, 
ومن عادتهم مواصلة البحث فى موضوع واحد أو بضعة موضوعات ومشكلات حتى 
بتم التوصل الى حل لها . وهذا من شأنه تيسير الخدمات الاعلامية المعدة وفقا 
لغرضس معين بما فى ذلك اعداد نيفة أو لمحة عن حياة المنتفعين بهذه الخدمات . 

٠‏ ب كثيرا ما بحتاج العلميون الى معلومات ومراجع محددة » ولكلهم 
يحتاجون أيضا الى معلومات ومراجع غير محددة للاستزادة من المعرفة » والوقوف 
على بعض التفاصيل : والاطلاع على أحدث الاراء والتطورات , الخ . ولا يجوز 

ن تكتفى الخدمات الاعلامية فى العلم باسترجاع وتقديم المعلومات واللراجع 
العامة فقط . 

م يعثر العلميون من وقت لاخر على بعض المعلومات بمحض الصدفة » 
ولكن لا يجوز تشجيع العلميين على الركون فى جمع المعلومات الى الصدفة » أو 
اتباع الطرق العشوائية . : 

هناك ظروف يحتاج فيها العلميون الى الالمام بكلّ ما هو معروقف عسن 
مو ضوع معين أو نظرية أو طريقة معينة الخ . 


زفذا 


٠٠‏ باب العلم مفتوح لكل الطلاب » وقضاياه عامة فى كل البلدان : لا فرق 
فى ذلك بين قطر واخر . 

١‏ ل غير العلميين من الاداريين والمادرسين والجمهور فى غير حاجة الى 
تزوبدهم بمعلومات عن العلم . ذلك أن الكشوف العلمية بالامس تصبح من المعلومات 
المألوفة اليوم . والمعلومات التى تعطى لغير العلميين تكون عامة ومجملة ,» ولكنها 
تكتب أحيانا خصيصا لهم . ويتم توصيل المعلومات من العلميين الى غير العلميين 
بطريقة منظمة تماما . 

1١١‏ لا نقول ان الخدمات الاعلامية فى العلم تم تخطيطها بدقة طبقا لهذه 
الخصائص » بل تقول ان المتخصصين فى الاعلام . والعلميين أنفسهم , قد جنحوا 
فى تخطبط وتنقيف الخدمات الاعلامية الى التوفيق بين هذه الخدمات وحاحة 
العلم والعلميين على مدى فترات طويلة نسسبيا . 


نظام الاتصال وا معلومات 
فى الع لوم الاجتماعيسة 


على الرغم من أن جميع العلميين قد لا يوافقون على نموذج الاتصال العلمى 
الذى ذكرناه انفا فان هناك قدرا كافيا م نالاتفاق على أنه بجدر بنا أن نربط تنظيم 
الاتصال والمعلومات بتنظيم الخدمات الاعلامية . 

أما فى العلوم الاجتماعية قلا يوجد مثل هذا الاتفاق حول الطريقة التى يتم 
بها احراز . التقدم » والاهمية النسبية لقنوات الاتصال *؛ ومتطلبات الاعلام » وهكذا » 
كما أنه لا تظهر فيها الطريقة المنظمة التى تظهر فى العلم . ومن الصعب علينا أن نقرر 
أن العلوم الاجتماعية تتقدم على شكل سلسلة من العمائر يبنى فيها كل جيل فوق 
ما بنته الاجيال السابقة . ولا يوجد اجماع عام حول المادة , والطرق » ومناهج 
البحث »؛ وتفسير البيانات والمعلومات . وكثيرا ما يقال فيما يتعلق بالعهملوم 
الاجتماعية ‏ الصعبة على الاقل ‏ مثل علم الاقتصاد وعلم النفس و « بعض مجالات » 
علم الاجتماع أن الاتصال يتم على النحو المتبع فى العلم . ولكن هذا رأى فطير 
لا يتفق مع كثير من نواحى الاتصال فى العلوم الاجتماعية.وقيما بلى بيان الخصائص 
العامة المتعلقة بالبحوث والنظربات فى كثير من. مجالات العلوم الاجتماعية : 

, ب يتقدم العلماء الاجتماعيون بنظريات حول السلوك الانسانى » والمجتمع‎ ١ 
والاقتصاد , وهكذا . وأحيانا ترتبط هذه النظربات بالنظربات السابقة , وأحيانا‎ 
. لا ترتين بها‎ 

؟ ل بسعى العلماء الى الادلة التجريبية للتحقق من ص حح النظريات 
الفرضية . ولكن كثيرا من النظريات لا يتم تقريرها على نحو يسمح بالتحقق من 
صحتها ( مهما كانت البيانات التجريبية صحيحة ) أو بتفنيدها . 


رفن 


ب يعرف كثير من العلماء الاجتماعيين عن ولائهم الكاذب لطريقة تقليدية 
فى العام هى الطريقة الافتراضية القياسية . فيقولون بوجوب تطبيق الاجراءات 
والطرق المتبعة فى العلم حيث تؤدى نظريات العلوم الاجتماعية الى فرضيات يمكن 
اختبارها بالتجربة ( كما هو شأن كل النظريات السليمة ) . فاذا تم التحقق من 
صحة احدى الفرضيات أصبحت النظرية المستنيطة منها جديرة بالقبول والئقة . 
ولكن أذا لم تثبت صحتها أعيدت التجربة ( للتأكد من أن الطريقة التى اتبعت فيها 
كانت خاطئة » الخ ) . فاذا أسفرت التجربة عن عدم صحتها وجب نبذها وادخال 
التعديلات المناسبة على النظرية » لان الابقاء على الفرضيات التى ثبت عدم صحتها 
وعلى النظريات غير الاقيقة يسبب اللبس والاضطراب : ويدعو ازيد من القراءة 
والاطلاع » ووزن المزايا مرة بعد أخرى . 

؟ ‏ تعانى العلوم الاجتماعية من كثرة النظريات التى لا يمكن تحقيقها بالادلة 
التجريبية أو التى لا يتم تحقيقها » لان العلماء لا بواصلون البحث عند تعارض الادلة 
وهذا يوّدى ااىظهور مدارس فكرية متنافسة »© وكتابة فيض من التقارير ومقالات 
المجلات والكتب »© مما يندر فيه اتفاق الراى » وهو الامر الذى يسبب الكثير 
من الالتياس والاضطراب فى أذهان العلماء والطلاب » فضلا عن الممارسين والاداريين 
الذين يستخدمون المعلومات المستمدة من العلوم الاجتماعية . واذاتعذر الاتفاق 
بين الخبراء انفسهم فكيف يتسنى أن سواهم أن يفهم التقارير ونتائج البحوث ؟ 
يضاف الى ذلك أن عدم الاتفاق , وتضارب الاراء والنظريات » وعدم تحقيق 
الفرضيات » يحمل الناس على التماس المعلومات واقتباس الشواهد بطرق غير 
عادية ف العلوم الاجتماعية »© وسنشير اليها فى المبحث التالى 6 ر ثم أن عدم 
الاتفاق بد نالعلماء الاجتماعيين يفسر لنا أيضا السر فى عدم تجاحهم كما نجح 
زملاؤهم العلميون ‏ فى توصيل بحوثهم الى الجمهور عن طريق وسائل الاتصال 
الجماهيرية ( جوسلين ؛ ٠ )١1919/6‏ 

ه ‏ يعنى عدم الاتفاق ©» وعدم تحقيق النظريات » أن بكون الكثير من 
النظريات فى العلوم الاجتماعية مجرد اراء شخصية نظرية . وجدير بالذكر أن 
النظريات العلمية تبدا على هذا النحو , ولكنهم - أى أهل العلم ب يعلئونها على 
الملا بسرعة » فتصبح قابلة للتحقيق م نجانب النظراء والانداد . أما فى العملوم 
الاجتماعية فان العلماء كثيرا ما يتوصلون الى اتفاق الرأى بوسائل أخرى غصسيين 
التجريب والتحقيق العلمى » كأن يلجأ بعضهم الى « فلسفة الكراسى » التى بداب 
فيها الاستاذ صاحب الكرسى على ترديد نظرياته على مسامع الطلاب والباحثين 
من الشباب ممن بيدون استعدادا! لتأبيد نظرياته وتطبيقاته التى تظل « ملكا » غير 
محذق لجهابذة العلماء الاجتماعيين . 

وهذا يتنافى مع ما يجرى عليه العمل فى مجال العلم » حيث بهدف الاستاذ 
عادة الى حمل الشباب على اجراء البحوث التى تمكنهم من تحقيق النظريات بطريقة 


موضوعية. 


امن 


5 س تبدو البحوث الخاصة بالعلوم الاجتماعية ممائلة قى ظاهر الامر 
للبحوث العلمية ( جارفى » ولي ن» ونلسون » 1911 )» اذ يتم تقرير المشكلات » 
واقتراح الفرضيات » وجمع المعلومات » واستخلاص النتائج ©» ولكن الفرق بينهما 
هو أن كثيرا من نظريات العلوم الاجتماعية ومشكلاتها لا يمكن حلها أو تطويرها 
بالتحقيقات التجريبية فقط . ومن المألوف تأبيد احدى النظريات فى العلوم 
الاجتماعية عن طريق الاستشهاد بالتقارير الخاصة بوضع النظريات » أو الادلة 
التجريبية . وقد بلجا العلماء الاجتماعيون أحيانا الى ( الموازنة بين الادلة ) 
المؤيدة والمعارضة لنظرية معينة ( وهفه الموازنة تتوقف بدورها على حسن استخدام 
الوثائق + ولبسن مثل هذا العمل انوع من العف الس امن اسان عليه فى 
الطريقة الافتراضية القياسية . وكثيرا ما تكون أنماط الاتصال فى العملوم 
الاجتماعية أقرب انى المناقشات منها الى المقالات العلمية » حيث يؤكد العالم 
الاجتماعى احدى النظريات بصورة دائمة . وبرى أن أى دليل بكفى لصحتها . 
يضاف الى ذلك سوء استخدام الاحصائيات والطرق الاحصائية لاثبات صحة 7 
دليل يمكن توافره » أو لاثبات علاقة بين المتغيرا ت. وكثيرا ما يكون الدليل الجديد 
واهيا . ومن هنا يستخدمون طرقا احصائية دقيقة لتقوبة الدليل الضعيف . 


ا يقول كيرش ( ص ١7!‏ 4 1947/97 ) فيما كتبه عن انفصام عرى الوحدة 
فى علم النفس : « عرض المرخون علم النفس على أنه صورة لعدد كبير من المدارس 
الفكرءة المتعارضة التى تختلف فى أهدافها . وفيما بتعلق بالطرق والمناهج كثيرا 
ما يعرذضون الروابط بين المادارس المختلفة فى صورة المناقشات الكبرى التى 
احتدمت بينهم » وقليلا ما تعرض فى صورة أوجه شبه فى واحد من أبعاد علم 
النفس العديدة . والذى بيتجلى فى كل ذلك هو فقدان الاستمرارية » حتى أنالانسان 
ليعجبٌ كيف تسنى جمع هذا الحشد المتنافر تحت اسم واحد ) . وربما انطيبق 
هذا على أى علم من العلوم الاجتماعية . فهذةه العلوم تفتقر الى حل شامل 
للمشكلات , كما تفتقر الى التقدم الذى حدث ‏ مثلا ‏ فى علم الفلك الاشعاعى » 
والعادة التى جرى عليها العلميون هى اختيار المشكلات القابلة للحل ذ ىاعتقادهم 
(رافنزر »199/1 » ص 175 4 ) وقد أصبحت هذه سمة كبيرى من سمات 
الثقافة العلمية . أما المشكلات التى تخرج عن نطاق النظريات والاساليب ( القائمة 
فيسمونها مشكلات « ميتافيزيقية » ( وراء الطبيعة ) أو غير علمية ( ملكاى » ص 
انلع للاكلا. 


م لم تلبث نظريات ونماذج عديدة فى العلوم الاجتماعية أن منيتبالهزيمةء 
ولكنها رفضت أن تموت » فعادت الى الظهور من جديد تحت أسماء جديدة فى أغلب 
الاحيان . مثال ذلك النموذج التفسى فى علم النفس الذى قال به الرعيل الاول 
من علماء النفس المنادين بمبدا الاستبطان ( التأمل الباطنى ) فى الربع الاخيتر 
من الفرن التاسع عشر والسنوات القليلة الاولى م نالقرن العشرين . وقد اتفق 
هؤلاء العلماء على أن الوظيفة الاساسية لعلم النفس هى دراسة العمليات النفسية » 


ل 


ولكنهم لم يتفقوا بدرجة واحدة على كيفية تحقيق ذلك . ثم جاءت الثورة السلوكية 
( ابتداء من 191١.‏ قصاعدا ) ققلبت المفاهيم الاساسية للنموذج النقسى المذكور ٠.‏ 
وحدث هذا فى غضون ما يقل عن نصف قرن من تأسيسس علم النقس العلمى . ويبين 
لنا كيرش ( 1999 ) أن هذا يخالف ما حدث فى العلوم الطبيعية حيث ظل نموذج 
نيونن محتفظا بسماته الجوهرية لنحو مئة عام برغم ظهور مدارس متعاوضة بشأنه 
ومناقشات ميتافيزيقية عديدة . ولكن ما ان تمت الثورة السلوكية » وبدت الوحدة 
تظهر فى مناهج البحث » حتى تشعبت أقوال السلوكيين . ومما زاد الطين بلة أن 
الاقوال الجديدة تقهقرت ببطء وحفر الى النموذج النفسى القديم . وبدا هنا 
التقهقر على بد طولمان الذى أدخل فكرة الغرض » والاستبصار » وخرائط المعرفة » 
واستمر هذا التقهقر حين اهتم السلوكيون من جديد ببعض الموضوعات مشل 
الخيال والفكر » وانتهى هذا التقهقر بما صرح به هيب من أن علم النفس هو ( علم 
النفس » برغم كل ثىء . 

وحيال هذه الظروف لا يمكن أن يحدث تقدم منظم يسفر عن تراكم المعرقة 
حيث :ينى كل جيل من العلماء الاجتماعيين على أعمال من سبقه . بل يبدو لنا 


أن كل جيل يعارض أعمال سابقه » ليعود ‏ جزئيا على الاقل ‏ الى الاقوال 
القديمدة. 


كيف يمكن التوفيق بينالخدمات الاعلامية 
و 5 طلبات العلوم الاجتماعية 


لما كان البحث والاتصال فى العلوم الاجتماعية يتسم بطابع يختلف عن طابع 
العلم فان تنظبمهما على غرار الخدمات الاعلامية فى العلم لايؤدى الى النتائج نفسها 
فى العلوم الاجتماعية . 
وماذا يجب عمله لتغيير هذا الموقف ؟ أول مايجب عمله هو الاقتناع بان تدفق 
المعلومات والاتصال ونظام المعلومات فى العلوم الاجتماعية تختلف اختلافا بينا عنها 
فى العلم وأن بدا لاول وهلة أن هيكل المعلومات متمائل فى منهما ولتحقيق هذة 
الاقتناع سوف نذكر فى المبحث التالى عددا من امثلة انماط فى العلوم الاجتماعية 
وثانى مايجب عمله انه من الضرورى دراسة نظام المعلومات فى العلوم 
الاجتماعية نوصلا الى تنظيم خدمات اعلامية ملائمة . ونقسرح فيما يلى ضروب 
الدراسات اللازمة » وهى : 
دراسة وسائل الاتصال المتعارف عليها ( مثل المقالات » والكتب » وايتقارير » 
والرسائل ) . وطريقة الارتباط بينها ( أ ىالاستشهادات بقول أو أى أو سابقة ) » 
وتجميع هذه الوسائل . ثم يجب بعد ذلك الربط بين نظام الاتصال ونظام الخدمات 


كلال 


الاعلامية القائمة » وحيثما وجد مايدل على عدم التزاوج بينهما امكن تقديم اقتراحات 
بشأن تنظيم خدمات جديدة ( او تعديل الخدمات القائمة » فى بعض الحالات ) . 

ونقترح - على وجه الخصوص ‏ وحوب اجراء دراسات حول الطبوعات فى 
نحو عشرة مجالات من العلوم الاجتماعية يعتقد بصفة عامة انها تعالج قضايا هامة . 
ويمكن الحصول على بيانات حول ارتباط هذه المطبوعات بعضها ببعض ؛ وحول 
المعلومات والبيانات ايتى يستعين بها المؤلفون ( والتى يفضلونها ) ٠‏ والنتائج التى 
تتضمنها . ويمكن القيام بما يلى على وجه خاص : 


١‏ دراسة منهجية للمواد المستشهد بها فى عينة نموذجية من اللمطبوعات 
فى مجال معين أو فرع من العلم او مدرسة فكرية » وبصفة خاصة دراسة البيانات 
الخاصة بعمر المواد المستشهد بها وشكلها ( مقالات : تقارير » رسائل علمية فى 
موضوع واحد » أبحاث غير منشورة ) » ومختلف الموضوعات الموجودة فى المطبوعات 
والمؤلفين على اخنلافهم » والاستشهادات الذاتية ( سواء فى ذلك استشهاد المؤّلف 
بكلامه أو جماعة من المؤلفين فى مجال معين من العلم او المدرسة الفكرية ) . وعلى 
الرغم من قيام بعض الهيئات ( مثل هيئة دليسيس ! باجراء اكثير من الدراسات 
حول الاءم.تشهادات قان هناك قليلا من الدراسات الخاصة بجماعة متجانسة نسبيا 
من العلماء الاجتماعيين . وبلاحظ أن معظم الدراسات لم تعالج سوى مجالاتعريضة 
( مثل علم النفس : وعلم الاجتماع » وعلم النفس الاجتمانعى . لا الموضوعات 
والمشكلات » الخ ) 

؟ ل من الممكن فى حالة الموضوعات والمشكلات والمدارس الفكرية التى يزيد 
تاريخها على عدر سنوات ‏ مثلا ‏ تحديد الوثائق والمعلومات التى لم تراع فىالماضى 
ولكنها ربما ابدت ( او عارضت احيانا ) ماتم تقديمه من حجج : ونظريات :6 ونتائج 

؟ا ‏ دراسه تطور النظريات والمدارس الفكرية مع العنابة بطرقة اتدماج 
النظريات والطرف الجديدة فىالنظربات والطرق القديمة : أو مدى اندماج النظريات 
والطرق القديمة فى النظريات العامة ©» أو موتها جملة واحدة فى بعض ايحالات . 

؟ ‏ أثر الَو لفات والمدارس الفكرية فى ( 1 ) البحث والتأليف : (ب) النظرية» 
(زج) ‏ التطبيق ٠‏ 

وقد اجريت بالفعل دراسات قليلة للمؤلفات الخاصة بالعلوم الاجتماعية على 
هذه الاسس . ويكن لاتتوافر لدينا مجموعة من المعلومات تتيح لنا استخلاص بعض 
النتائج حول صلاحية الخدمات الاعلامية الحالية » ومايجب ادخاله من تغيير عليها 
ولذلك فان الامر بتطلب الان اجراء دراسة منهجية فى هذا الشأن . وقد تم اتخاذ 
الخطوة الاونى فى هفا السبيل باجراء دراسات حول نمو الملفات وحجمها »وظهور 
المدارس الفكرية فى بعض العلوم الاجتماعية » وانحلال بعض المدارس الفكرية » 
وتجانس اللإلفات والمعلومات »© الث ( من أمثلة هذه الدراسات ماقامت به جامعة 


يفده 


باث /ا/151 و 19948 4 ودانيل ولوتيت 1957 © وهولت وشرانك 11538 »© وكرانتز 
6 :2 19951 ولوتيت /اه19 »ع ونارين وجارسيد 1919/5 » وروسيت ./ا95١‏ © 
وشولمان وسلفرمان 19/5 »© وقيمو وبالرمو 197/9 ) . ولكن الامر يتطلب المزيد من 
اجراء البحوت الاساسية فى أنماط الاتصال ونظام المعلومات » وعلاقة ذلك بتكوين 
نظم المعلومات 


أمثلة من آنماط الاتصال 


لما كانت الاقتراحات التى نقدمها هنا تخالف مابدعيه الكثيرون حول متطلبات 
الاتصال والمعاومات فى العلوم الاجتماعية فقد اوردنا فيما يلى بعض أمثلة من أنماط 
الاتصال فى مجالات معينة تختلف عن الانماط الموجودة فى مجال العلم . وهذه 
الامثلة تثبت ان تنظيم الخدمات الاعلامية فى العلوم الاجتماعية على غرار ماهو متبع 
فى العلم هو امر غير مناسب على الاطلاق . وقد استخلصنا هذه الامثلة من مجالات 
علمية محدودة نسبيا ؛ لاننا نستطيع ان نتبين انماط الاتصال ( وبخاصة ماتم اغفايه 
منها )ا فى مجالات متجانسة نسبيا وفى بعض فروع العلوم الاجتماعية والمدارس 
الفكرية : ولكن لانستطيع ان نتبينها فى العلوم الكبيرة ٠‏ 


علم النفس الفعال ( أو الاسكنيرى ) 


كانت هذه الحركة النفسية القوية المؤثرة قوة معروفة فى أواخر العقد الرابع 
عندما نث. زعيمها العالم النفسى الامريكى ب. ف . اسكنير مؤلفاته الخلاقة ولو 
أنك قلبت صفحات التاريخ لرايت أن هذه الحركة فرع من الحركة الس لوكية التى 
ظهرت فى اوائل القرن العشرين كقوة مضادة لحركة الاستبطان السائدة فى علم 
النفس آنذاك . وقد اشتق علم اينفس الفعال اسمه من طريقة تعزيز الاستجابات فى 
المواقف التعليميه ومن نوع خاص من التعليم . ولكن اسسه الفلسفية هى أسس 
المذهب السلوكى ٠‏ 

والجدير بالذكر ان مؤلفات اسكنير التى نشرها فى /11171 و1158 لم تتضمن 
أئة اشارة الى الَو لفات السابقة . وكان هذا ولايزال امرا غير مألوف . ويقول اسكنير 
(19351) فى سيرته الذاتية ان أبحاثه ومؤلفاته المنشورة فى العقد الرابع لم تكن 
مستمدة من غيره » ولا تمت بصلة للبحوث والنظريات النفسية القائمة فى ذلك العهد 
ولكنك لو أنعمت النظر فى التاريخ لبدا لك واضحا أن كثيرا من طرق ومناهج 
أصحاب علم النفس الفعال ( ظل علماء النفسن الاسكنير يون بعدة عقود ينكرون الحاجة 
الى النظريات ) كانت موجودة بالفعل فى اوائل العقد الرابع . فهل باترى لم بعرفها 
اسكنير أم آثر أن لايستشهد يها ؟ 
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وبعد أن تطور علم النفس الفعال فيما بعد درج كثير من علمائه على الاستشهاد 
بأقوال غيرهم طبقا للتقاليد المتبعة » ولكنهم اقتصروا فى ذلك على الاستشهاد 
بأقوال زملائهم من اعضاء الحركة وكانت شواهدهم مقصورة على أقوال عدد 
قلين نسبيا من او لفين والمصادر » وهى عادة تختلف تماما عما هو متيع فى 
المجالات الاخرى من علم اينفس والعلوم الاجتماعية وبخاصة فى الابحاث الناضجة 
نسبيا . وقد درس كرانتز ( 191/5 ) هذه الطرق غير العادية فى الاستشهاد »واوضح 
ان نسبة كبيرة من الشواهد فى مجلة « تحليل السلوك » ( احدى المجلات القليلة 
الخصصة لنفرع الفعال من علم النفس السلوكى ) كانت محصورة فى دائرة مابنشر 
فى المجلة نفسها : ومقصورة على عدد قليل نسبيا من المؤلفين . وظهرت هذهالطريقة 
غير العادية بوضوح فى العقد السابع عند مابلغ علم النفس الفعال ذروة نفوذه وبل 
من ايعمر مالابقل عن ثلاثين عاما . ومن ذلك بتضح ان هذه الطريقة لم تكن مقصورة 
على المراحل الاولى من الحركة حيث شاعت طرق الاستشهاد غير العادية بكثرة . 
ومما بذكر على سبيل المثال فى هذا الصدد ما ذكره ميدوز ( 1171 ) ومنديز (1117/4) 
من أن طرق الاستشهاد غير العادية تظهر احيانا فى أنماط الاتصال فى المجالات 
الجديدة » ولكن الى امد قصير » حتى تستقر دعائم العلم الجديد بمجلاته ؛وجمعياته 
المهنية » ومؤؤسساته الفرعية . 

وهكذا يهىء علم النفس الفعال مجالا صالحا لمزيد من دراسة أنماط الاتصال 
ولاشك ان أى دراسة مستفيضة لتدفق المعلومات من شأنها ان تبين ان الخدمات 
الاعلامية ارقائمة لانفى بحاحة الفنيين المشتغلين بعلم النفس القعال نفسه ولابحاجة 
غيرهم ممن يريدون معرقة المزيد عنه » وريما يريدون تطبيق نتائجه . 

هذا والتحليل النفسى من العلوم الاخرى الجديرة بالدراسة الدقيقة . ومن 
دواعى السخرية ‏ بالنظر الى كراهية الاسكنيريين للتحليل النفسى ‏ أن ثمة كثيرا 
من أوجه الشيه بين أنماط الاتصال فى كلا العلمين » فى المراحل الاولى على الاقل ٠.‏ 
فقد بدا كل منهما بفئة قليلة من المؤلفين المخلصين ألذين اقتبس كل منهم من الآخر 
( بصورة نكاد تكون دقيقة ) واستنكروا المدارس ايفكرية المعارضة . 


الخلاف حول الوراثة والبيئة 


دارت معركة حامية » وبخاصة فى علم الاحياء وعلم النفس »© على مدى نحو 
خمسين عاما » حول الاثار النسبية للعوامل البيئية والوراثية على نمو الذكاء والقدرة 
ولاتزال الفضية حامية الوطيس حتى اليوم ©» وزاد من اشتعالها الخلاف حول صحة 
بعض الادلة التى سأقها سيرسيريل برت » احد كبار الباحثين فى هذا الميدان فى 
العقد الرابع ( انظر ‏ على سبيل المثال ‏ ولموت ؛ /ا/ا151 ) ٠‏ 

وبلاحظ أنه متى أتيح الوقت الكافى لمعظم الخلافات العلمية أمكن تسويتها 
بالادلة المستمدة من التجربة . ولكن يبدو أن الامر ليس كذلك فى قضية البيئة 


ال 


والورائة . ولذلك بطانعنا عدد من الاسئلة حول كنه المشكلة ؛ والمعلومات اللازمة 
لحلها : ماعى الادلة المطلوبة لحل المشكلة ؟ اذا أمكن الحصول على هذه الادلة بالبحث 
قلماذا لم بتوصل البها العلماء بعد خمسين عاما من العمل ؟ هل المطلوب ماهو اكثر 
من الادلة التجريسة ؟ مثال ذلك : هل يلقضابا الاخلاقية والفلسفية دخل فى هذه 
القضية مما بحتمل أن كون قد أدى الى تعقيدها ؟ هذه الاسئلة ‏ وغيرها كثير ب 
يمكن دراستها ؛ لالعاء الضوء على الخلاف الذى لم يتم حله » ولتوفير الخدمات التى 
تيس الحل . بدلا من الاستمرار فى تقديم الخدمات التى تعقدالقضية وتزيدمنالخلاف 

وربما يضطر خبراء الاعلام الى اعادة تقدير قيمة الخدمات الاعلامية وهدفها 
فى المجالات التى تصعب دراستها وبحتدم حولها الخلاف 4 حيث يبدو أن حل 
القضية لن يتم فى وقت قريب حتى بعد انقضاء عقود طويلة من البحوث والمناقشات 
وقد بتضح أن العلماء الاجتماعيين قد وجهوا أسئّلة خاطئة » أسئلة لايمكن حلها 
بالبحث والمعلومات . والعادة انه لافائدة ترحجى من طرح أسئلة لاتتوافر لها المعلومات 
اللازمة الان او بن نتوافر فى المستقبل القريب 

وفى مثل هذه المواقف يواجه خبير الاعلام النشيط ( الذى لابكتفى بدور 
الوسيط السلبى فى نقديم المعلومات والوثائق عند الطلب ) قرارا صعبا : هل يستمر 
فى تقديم المعلومات لكى يستمر الخلاق »© وربما بقوة مجددة ٠‏ دون أن تلوح فى 
الافق فرصة الحل الصحيح ؟ أم هل يبحمل العلماء الاجتماعيين على صياغة اسئلتهم 
من جديد ؟ أم ينسحب من الميدان ويعزف عن تقديم المعلومات ؟ 

والواقع أن خبراء الاعلام الذين يقومون بدور الوسيط فى تقديم الخدمات 
الاعلامبة الارية ‏ وبخاصة الخدمات الاعلامية الفورية ‏ بلعبون دورا حاسما 
فى صيافة أسئلة البحث . ويمكن بسهولة التوسع فى دورهم فى استراتيجية 
البحث 


( الموازنة ) بين الادلة : طريقة غير علمية 


من الامور اللألوكة فى العلوم الاجتماعية الاستشهاد بجميع الادلة المتاحة التى 
تؤبد نظرية معينة : والادلة التى تفندها . فاذا كانت الادلة المؤيدة أكثر من المفندة 
كان ذلك دليلا على صحة النظرية . ويمكن أن نطلق على هذه الطريقة اسم (الموازنة) 
« المقارنة » بين الادية . ومن اوضح الامثلة فى هذا الباب ذلك البحث الذى قدمه 
قرانك ( 1458 ؛ : وذكر فيه بالتفصيل طريقة ( الموازنة ) التى اتبعها لكتى بحلا 
مسألة اجرائية فى التجارب الهادفة الى بيان امكان التحكم فى اختلاج العين 
( انتفاض اجفانها بحركة لا ارادية ) . وكانت القضية المطروحة هى : هل يمكن 
التحكم فى اختلاج العين أم لا ؟ فذهبت مدرسة فرائك الى امكان هذا التحكم»وذهبت 
مدرسة أخرى ( يتزعمها سبنس » 1955 4 وباحتوه فى أيووا ) الى أن الاستجابة 
الاوتوماتيكية لاختلاج العينغير قابلةللتحكم بالطريقة العادية » وانالنتائج التىاخر:جت 
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من معمل قرانك زائفة . واستمر هذا الخلاف عدة سنين » وكان موضوعا لكثير من 
المقالات المنشورة فى مجلات علم النفس »2 والخطابات المرسلة الى هيئة التحرير :., 
ولجا انصار الفكرة الى طريقة طريفة وغير مألوفة » وهى طريقة الموازنة بين الادلة 
فى عدد من الابحاث المنشورة الوؤيدة لكل جانب » فنشر فرانك بحثا سرد فيه كل 
البحوث التى تؤيد نظريته » والبحوث ايتى تؤيد معارضيه . وغنى عن البيان انه 
وجد من الابحاث مابؤيد نظريته أكثر مما يفئدها . 

هنا نجد طريقة تعتمد على الكفاية فى العثور على المعلومات والوثائق اللازمة 
لحل احدى المشكلات . ولكن هذه الطريقة لايمكن ان تحل المشكلة بصورة علمية 
لانه اذا تسنى العثور على قليل من الابحاث الاضافية أمكن ترجيح احدى الكفتين 
على الاخرى . 

واذا حظيت طريقة الموازنة بين الادلة بالاحترام والقبول وجب توضيح 
الاثار المترتبة عليها قيما يتعلق بالخدمات الاعلامية واول هذه الاثار انها تضع خبير 
الاعلام امام مسسئولية كبرى »2 لانه يمكن حل المشكلات وتقرير ابنظريات أو نبذها 
بتذكر كل الوثائق والمءلومات الخاصة بها . وفى هذه الحالة يكون النجاح حليف 
العالم الاجتماعى الذى يختلف الى الخبير الاعلامى ليذكر له كل الابحاث التى تؤيد 
نظريته . ولكن قل من العلماء من يرى ان هذه ارطريقة صحيحة »© برغم لجوء كثير 


من العلماء اليها . 
القضايا المهملة والمنسية 


لقد لقى الكثير من النظريات والمدارس الفكرية والشخصيات الفردية بعض 
الاهمال من جانب الاجيال التالية . بيد أن العلماء دأبوا من وقت الى آخر على اعادة 
النظر فى القضايا والنظربات آلقديمة » وتسليط الاضواء على الابحاث التى تمت فى 
المافى . 

والمشاهد فى العلوم الاجتماعية ان اعادة تقويم النظريات والبحوث القديمة 
تتجاوز اختصاص الؤرخ والفيلسوف . ولعل السبب فى ذلك أن المشكلات يم تحل؟ 
حلا كافيا . ومن هنا تسلط عليها الاضواء من وقت الى آخر » مما يودى الىالارتباك 
وبحول دون التقدم ووضوح الرؤية . 

ومن اوضح الامثلة فى هذا البابماتمأخيرا من اعادة تقويم أبحاثالسير فردربك 
بارتليت » العالم النفسى الانجليزى المشهور » خلال العقدين الثالث وابرابع :. ويقول 
ستون ( 1198 ) ان علم النفس فى القرن العشرين أهمل أبحائثه .: ويعسزى بعض 
السبب فى ذلك الى سيادة المذهب السلوكى © اذ استغرق علم النفس معظم هذا 
القرن فى تخليص نفسسه م نمقاهب حيوية المادة :“ وحداه ذلك الى 'فرط الاهتمام 
بكبار علماء النفس السلوكيين أمثال : باقلوف » ووطسون » واسكنير . وكتبستون 
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(ص .111/865 ) يقول : ( ... أن عصر بارتليت لم يبدأ بعد ) “ وابده آخسرون 
فى هذا الرأى .. وكتب برودبنت ( ص 57 »© ../197 ) عن بارتليت : « فى ستته 
الاخيرة . . . تضمنت محاضراته تحليلا للنظام الاجتماعى المتضمن فكرة التغذية 
المرتدة والتقدم المرحلى وهى القكرة التى لم يفهمها الكثيرون متا.. 
اننى .... أتوقع أن أفكاره سوف تعود الى الظهور فى الاقسام الجامعية لعلم 
الاجتماع بعد عشرين أو ثلاثين سنة » 

ومن الامثلة الاخرى التى تدخل فى صميم الموضوع أبحاث كورت لوين الذى 
اشتهر بنظريته المعروقة باسم « نظرية المجال » ©» وهى عبارة استعارها من الفيزياء 
بالاضافة ابى نظريات أخرى »© وقد نشر لوين اول موّلفاته الهامة فى /1911 حيث 
حاول أن نجد نظرية واحدة يقوم عليها علم النفس » وبخاصة شخصية الانسان » , 
ولكنه بقى دائما بمنأى عن الاتجاه السائد فى علم النفس الامريكى والاوربى وقفا 
انتقد العلماء المفاهيم التى استقاها لوين من علم الفيزياء » بحجة أنها غير ملائمة 
لعلم النفس » وانها تفتقر الى الدقة » ولذلك يصعب تأبيدها او تفنيدها . وهى فى 
هذا تشترك مع كثير من المفاهيم والنظريات فى العلوم الاجتماعية .. وبرغم ذيك 
كله بدت نظرية اللجال فى نظر الكثيرين صالحة لتفسير وجود الافراد فى المجتمع 
وتبوأات من وقت لاخر مكان الصدارة على بد بعض أتباع لوين » وان صعب دائما 
تطبيقها بصورة عملية دقيقة 

هذا وتتناثر فى بطون الكتب ١اؤلفة‏ فى العلوم الاجتماعية بعض الابحاث 
الغمورة التى تتطلب قدرا من الاهتمام . ومن المستبعد أن يؤثر غياب هذه الاعمال 
عن معظم المكتبات فى تطور العلوم الاجتماعية . بيد ان أمناء المكتبات وخبراء الاعلام 
يجدون من الصعب اتخاذ قرار نهائى بشأن الاعمال التى لم ينعقد عليها الاجماع .., 


ومن المحتمل جدا أن بختلط الامر على ايدارسين فى الوقت الحاضر اذا هم 
درسوا النظريات والاعمال غير الكاملة » وأعادوا النظر فيها باستمرار . ولذلك قانه 
لاحاجة بهم الى أن بقرأوا ‏ مثلا ‏ أبحاث لوين الاصلية ولاتفسيرات مستفيضة 
لها » أذ بكفيهم أن يقرأوا الدراسات الاجتماعية والفلسفية حول الشخصيات 
التاريخية ؛ وتقدير أعمالهم ال ا ا ا و 
الاجتماعية » وفى الابحاث التابية » ومالها من صلة وثيقة بالابحاث الحالية . 

وبطالعنا العديد من الاسئّلة الهامة حول أنماط الاتصال المتعلقة بالاعمال 
المنسية : وعلينا ان ندرس هذه الاسئلة وهى : (آ) على أى المعلومات وااو لفات اعتمد 
عالم اجتماعى مثل بارتليت ( أو لوين ) ؟ (ب) ماهو الاثر الذىاحدثتهكتاباتبارتقليت 
(ج) هل كانت هنالءعوامل فىنظام الاتصال تؤيد ‏ مثلا ‏ نظريات السلوكيين وطر قهم 
بدلا مس نظريات بارتليت ؟ مثال ذلك : هل نشر السلوكيون آراءهم فىالمجلاتالمعبرة 
عن الاتجاه السائد والواسعة الانتشار فى حين نشر بارتليت آراء فى مجلات مغمورة؟ 
ترى هل أدت مطبوعات السلوكيين الكثيرة الى قوة دافعة كبيرة » وكسب أيكثيرين 


كلمل 


من الاتباع بصرف النظر عن نوعية ابحاتهم ؟ ماهى الاهمية النسبية لوسائل الاتصال 
التقليدية وغير التفليدبة ؟ هذا ومن المعروف ( كلارك » 111/4 ) انه كان لبارتليتآثر 
أكبير فى انجيل التالى من النفسيين الاكاديميين » فى المملكة المتحدة على الاقتل' 
( مثال ذلك : أن أكثر من نصف كراسى علم النفس فى المملكة المتحدة كان يشغلها 
فى ١1٠.‏ تلاميف بارتليت فى كمبردج »> حسبما ذكر هيرنشو + 1956 ) © كماان 
بارتليت كان رئيسا لتحرير « المجلة البريطانية لعلم النفس » بين عام 1416 وعام 
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الاهمية النسبية للباحشين الاكاديمبين والممارسين 

تطورت الخدمات المكتبية والاعلامية فى العلوم الاجتماعية فى وقت سادت 
فيه العلوم الاكاديمية » وقل فيه عدد الممارسين ( كالباحثين الاجتماعيين » ودارسى 
علم الاجتماع الصناعى » وعلم النفس التربوى »© وعلم النفس الاكلينيكى أى العلاجى) 
وكانت أغلب المصنفات محرره بأقلام الاكاديميين » ومنشورة فى المجلات العلمية 
والرسائل العلمية ذات الموضوع الواحد . وكان هناك باحثون » وقراء » وكتاب » 
يهبون معظم وقتهم للقراءة والكتابة وتلخيص المؤلفات » وكانالممارسون بكتبون قليلا 
كما قل عدد المجلات المخصصة للعلوم الاجتماعية التطبيقية وعدد النقابات المهنية 
الخاصة بالممارسين . وبازدياد عدد الممارسين ازدادت الخدمات الاعلامية لان أغلب 
الممارسين كانوا يستفيدون من الخدمات المكتبية والاعلامية المتاحة للاكاديميين . 


ولم تتبين الحاجة الى تغيير هذا الوضع الا فى اخريات ايعقد السابع عندما 
أدخلت الخدمات الاعلامية التجريبية على بد الجمعية النفسية الامربكية (( ١555‏ ) 
وأجريت دراسات مستفيضة للمتطلبات الاعلامية فى العلوم الاجتماعية وما يتصل؟ 
بها من مجالات الممارسين ( انفروس »© جامعة باث » 191/١‏ ) . ققد تبين بالتدريج أن 
الممارسين لايستخدمون ‏ بل هم فى الواقع يريدون أن يستخدموا ‏ المعلومات على 
نحو مابفعله. الاكاديميون .. ذلك ان الممارسين ‏ لكثرة الاعباء الملقاة على عاتقهم مسن 
قبل عملائهم » وعدم تدربهم على استخدام المؤلفات ‏ يفضلون بحكم ميولهم قنوات 
الاتصال غير ايتقليدية 6 ولابحر صون على الاطلاع على احدث الاراء فى موضوعاتهم 
ويحتاجون الى قدر كبير من معلومات محددة »© وأحيانا محلية » لاتتوافر فى 
المطبوعات التقليدية ولافى الخدمات المكتبية القائمة 

ولعدة سنوات استشعر الممارسون الحاجة الى الاطلاع على مزيد من المؤلفات 
والاستزادة من فهم المراجع » والاستعانة بالخدمات الثانوية وتعلم طرق العثور على 
المعلومات » وقبن الكثيرون وجهة النظر هفه » واعترفوا صراحة بأنهم يجهلون أشياء 
كثيرة فى العلوم الاجتماعية ذات صلة وثيقة بعملهم » وودوا لو أتيح لهم ابنوقت 
للاطلاع » بل الفرصة لقراءة المراجع والمصادر ... ولكن هذه الحال تغيرت بالتدريج 
فأصبح الممارسون الان قوة كبيرة جدا من الناحية العددية فى كثير من جمعيات 
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العلوم الاجتماعية » وظهرت مؤلفات فى العلوم الاجتماعية التطبيقية » وأصبح بعض 
الممارسبن بكاتبون غيرهم من زملائهم . وشيئًا فشيئًا أصبح الممارسون يشكون فى 
كثير من أبحاث وكتابات الاكاديميين ©» وقامت هيئات قفنية بدراسة المتطلباتته 
الاعلامية للممارسين » ونظمت خدمات اعلامية خاصة ( كالمكتب ارقومى للشباب »© أو 
المكتب القومى للاطفال ) 


ومن الفروق الاساسية بين الاكاديميين والممارسين أن الاولين يريدونقىأغلب 
الاحوال الاطلاع على المؤلفات وتلخيصها (أى أنهم يريدونالاطلاع على الوثائق) فىحين 
أن الممارسين بربدون حقائق ومعلومات لحل مشكلات معينة والاجابة عن أمسكثلة 
محددة » ويحتاجون بين الفينة والفينة الى وثائق للاطلاع على التقدم العام فى مجال 
التفكير والتطبيق 

وعلى الرغم من التغييرات التى حدثتلصالح الممارسين » وازدياد وزهسم 
ونفوذهم من الناحية العددية على الاقل » فان الخدمات الاعلامية لاتزال فى صالح 
الاكاديميين . ويعنى قصر الخدمة الاعلامية على المكتبات لصالح الممارسين اضطرار 
هؤلاء الى الانخراط فى سلك المنتفعين بالمكتبات » فى حين أن احتياجاتهم الاعلامية 
وخبرتهم وتدرءيهم وميولهم تتطلب خدمة اعلامية من طريق آخر .. صحيح أن 
الخدمات الاعلامية للممارسين تتطلب الاستعانة بالمكتيات » ولكن فى وسعنا أن 
نسوق حججا تؤيد ضرورة استخدام وسطاء فى تسيير الخدمات الاعلامية للممارسين 


وقد حدث فى السنوات العشر الاخيرة انفجار فى تعليم ايعلوم الاجتماعية “ 
وفى عدد المطبوعات » وفى تبسيط الكثير من النواحى العلمية على نحو يقربها من 
أفهام الجمهور . ويلاحظ فيشر ( ص 1/0 5 »> 191/9 ) طروء تغيير سريع على 
هيكل العلوم الاجتماعية . مثال ذلك أن .م /ر من شهادات الدكتوراه فى علم النفس 
قد منحت خلال الستوات العشر الاخيرة » وأن كثيرين من علماء العلوم الاجتماعية 
يعملون الان بصفة ممارسين ( لاشك ان ذلك يرجع ‏ من جهة ‏ الى تفضي ل الشبابه 
يلعمل التطبيقى » كما يرجع ‏ من جهة ‏ الى عدم وحود مناففذ جديدة فىالمجالات 
التقليدية للبحث والتعليم الاكاديمى ) . ويقول فيشر انه كلما تضخم عدد الممارسين 
الاكلينيكيين والمرشدين ومستشارى المجتمع فان مكابدة الحياة العملية من شأنها 
أن تقلل من الفروق النظرية » وأن بميل الناس الى قبول النظريات المختلفة والمدارس 
الفكرية المختلفة » ويتضح لهم يوما بعد يوم أن كلا منها صحيح »© برغم اختلافوجهات 
النظر فى الوقت الحاضر . 

وهكذا بتضح ان الاتجاه نحو الوحدةقد انعكس © وان القول بأن الغلبة سوف 
تكتب لاحدى المدارس الفكرية لم بعد مقبولا » وأن سلطة « الحارس القديم » قد 


ضععفت . 
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ولاشك ان لذلك آثارا بعيدة المدى فى الخدمات الاعلامية . فلم بعد من المقبولٌ 
التسليم بالنموذج العلمى للتقدم الذى يتطلب أن تحصل الاغلبية على معلومات حديثة 
ثم قبنى طبقة جديدة فوق الطبقات التى بنتها الاجيال السابقة فى صرح ايعلم “ 
حتى فيما يسمى بالعلوم الاجتماعية « الصعبة » مثل علم الاقتصاد وعلم النفس 
ذلك ان العلماء الاجتماعيين يحتاجون الى وثائق ومعلومات من عدد كبير من المصادر 
تغطى امتدادا عريضا من الزمن لااستمرارية فيه . 


اعادة تقويم المنجزات 


يعلق فيشر ( /119 ) على الزيادة الهائلة فى الكتب الموّلفة فى تاريخ العلوم 
الاجتماعية بما فى ذلك الكتب المدرسية » ويوٌول ذلك بأنه محاولة لاعادة تقويم 
الماضى وفهم الهدف من كثير من العلوم . ومتى شرع الجم الغفير من العلماء 
الاجتماعيين فى دراسة الماضى بعمق فسوف تتغير نظرتنا الى قائدة بعض الكتب . 
ولما كان كثير من مشكلات الماضى المعقدة قد تم تبسيطه فى كتب مدرسية فان العلماء 
يهيبون لان بالدارسين أن يقرأوا اللؤلفات الاصلية ( أو على الاقل ترجمة لها ) لكثير 
من مشاهير العلماء القدامى أمثال : كاتل , وفندت »© وفرويد » ووطسسن وتتشتر 
( فى علم النفس ) »© ودوركهايم أو فير ( فى علم الاجتماع ) 3 

ومن فوائد هذه الحركة أيضا أنها تكشف النقاب عن الم لفات المهملة التى كتبها 
من اشتهروا بجزء واحد فقط من,انتاجهم لمدة تزيد على خمسين عاما أو أكثر . 
ولشد ما يدهشش القارىء اذا علم أن عددا كبيرا من العلماء الاجتماعيين كان لهم 
نشاط فى أكثر من علم أو مو ضوع ولكنهم لا يشتهرون الان الا بعلم أو مو ضوع 
واحد . . مثال ذلك أن البلاد المتكلمة بالانجليزية تجل « بنيت » باعتباره مخترع 
اختبار الذكاء » وقلما يعرف أحد اليوم مشاركته وقيادته الانسانية فى « جمعية 
التخلف العقلى » ذات النشاط الاجتماعى ؛ كما أنه لا سبيل الى الحصول عنى 
كتاباته النظرية فى الذكاء . أما فندت ‏ أحد مؤسسى علم النفس التجريبى ‏ فقد 
اشتهر دائما بأنه أبو علم النفس الوضعى والتجريبى والمضاد للميتافيزيقا . ولكن 
على الرغم من أنه أسسس أول معمل نفسى فى 1415 فانه نشر كتاب ( المنطق ) ©» كما 
نشر فى .18 كتابا عن الميتافيزيقا التجريبية » بل ذهب الى حد معارضة التجارب 
المعملية ( باعتبارها غير كافية لدراسة العمليات النفسية الانسانية العليا ) فى كتابه 
« علم النفس الشعبى » . 

ولا شلك أن العلماء الاجتماعيين أنفسهم كانوا مسئولين عن هذه القفلال 
المختلفة من الشهرة » وذلك بابرازهم بعض النظريات والطرق والتطبيقات » واهمال 
ما عداها . ولكن متى تم ابراز شىء من ذا كفان الخدمات المكتبية والاعلامية تجنح 
الى تخليد النظام القائم » وتقف موقفا سلبيا ازاء المتطلبات الاعلامية المتعارف عليها » 
وتنيذ مطبوعات المغمورين من العلماء » والمطبوعات المهملة التى ألفها المثاهير » 
وبذلك يصعب الحصول على هذه الو لفات ٠‏ 
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وآخيرا بمكتنا القاء نظرة على الاهمية النسبية ‏ على مدى الزمن ‏ للمؤلفات 
الخاصة بالطرق والنظريات . ويمكن ان يكون لاستخدام الطرق .الجديدة وتغيرها 
:فى اجراء التجارب والبحوث أثر عميق فى تغيير مسار البحث , وفتح افاق 
:جديدة لارتياد المجهول . وكثيرا ما تنشأاً الطرق الجديدة وتتفير بمحض الصدفة » 
بدلا م نتصميمها عمدا بما يتناسب مع احتياجات البحث عند العلماء الاجتماعيين . 
ويحدث مثل هذا فى العلم بطبيعة الحال » حيث للابحاث الخاصة بالطرق اثر دائم 
حتى ان العلماء يقتبسونها أكثر من أى شىء اخر ( أنظر جار فيلد » 191/8 » على 
سبيل المثال ) . وقد شاعت المطبوعات التى تتضمن طرقا ميكانيكية تعالج باليد » 
وتعليمات حول « كيفية القيام بالعمل واحراء التجربة » . ويشير فيشر (لا191 ) 
الى وجوب التأمل فى الفرق بين الكتيبات المعملية التى وضعها كاتل ومحاضرات 
وليم جيمس التى نشرت فى الوقت نفس 4تقريبا . ويعرف علماء النفس الاول أكثر 
مما بعرفون الاخير . ومثال اخر هو اختراع اختبار الذكاء المدهش فى العقدين 
الثالث والرابع . ومع ذلك لا بزال العلماء حتى اليوم غير متفقين على تعريف الذكاء 
بصرف النظر عن تعريف بورنج للذكاء فى 19177 حيث قال ان الذكاء هو ما تختبره 
اختبارات الذكاء . 


تغير طرق ومناهج البحث 


كان العلماء الاجتماعيون ولا يزالون مختلفين حول طرق ومناهج البحث ©» 
فلم يحدث اتفاق بينهم على ذلك فى أى علم من العلوم . ولا ريب أن قضية منهج 
البحث تهم العلميين أيضا »© ولكنها مختلفة جدا عند الفريقين . ففى مجال العلم 
يحدث التقدم بابتكار طرق جديدة وتهذد بالقديمة » كما يوجد اجماع فى الراى 
على طرق البحث فى أى وقت من الاوقات . أما فى العلوم الاجتماعية فلم يحدث 
مثل هذا الاجماع قط ء بل ان بعض الطرق ات ىنبذها جيل سابق تعود سيرتها 
الاولى على بد جيل لاحق . وحسبك دليلا على ذلك استخدام الوثائق الشخصية 
فى التحليل الاجتماعى . 

وتفصيل ذلك أن التحليل الاجتماعى فى بداية القرن العشرين كان يحدث فى 
أغلب الاحيان بالرجوع الى الوثائق الشخصية . مثال الكتاب الاجتماعى المشهور الذى 
ألقه توماس وزنانيكى بعنوان « الفلاح البولندى فى أوربا وأمربكا » ونشر لاول مرة 
فى خمسة مجلدات بين ١914‏ و .1975 »© وتضمن دراسة عن ادخال الاساليب 
العصرية فى بولندة » وصفا لثقافة المهاجرين فى امريكا الشمالية . وقام الأؤلفان 
بعرض تفسير نظرى لتفكك المجتمع التقليدى فى بولندة , وتفكك المهاجرين فى 
الولابات المتحدة . وكان الكتاب مبنيا على سلسلة من خطابات المهاجرين » وتسجيل 
لحالات اجتماعية خاصة » وعلى أقوال الصحف وغيرها من المطبوعات . وتاريخ حياة 
مهاجر واحد . ولقى الكتاب اهتماما كبيرا فى أوربا والولايات المتحدة , بل فى 
اليابان والصين . وهو أمر غير مألوف فى العلوم الاجتماعية القربية . 


كمل 


وأصبح هذا الكتاب محورا لمناقشات حول منهج البحث فى علم الاجتماع ابان 
العقدين الثالث والرابع » واختاره مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية بالولايات المتحدة 
كواحد من ستة مؤلفات لاجراء تقويم نقادى له قام به فى هذه الحالة بلومر (15155). 
ولم يكن العلماء فى ذلك الوقت يستخدمون الوثائق الشخصية فى البحث الاجتماعى 
بل كانوا يستعينون بملاحظات المشتركين فى البحث وطرق المسح الجماعى التى 
تمتان بالدقة والموضوعية فى صياغة الاحكام العامة والتحقق منها . ولذلك فان نقد 
بلومر وغيره والمؤتمر الذى عرض عليه هذا التقد قد قضى قضاء مبرما على البحث 
الاجتماعى القائم على الوثائق الشخصية . وأصبح العلماء خلال السنوات العشر 
التالية يرون أن هذه الطريقة قديمة قد عفى عليها الزمن » وقل من علماء الاجتماع 
من. إعارها اهتماما . ولكن ما ان ظهر منهج الظواهر فى العقد الثالث حتى تجدد 
الاهتمام بالبحث القائم على الوثائق الشخصية » واعترف به العلماء مرة أخرى كمنهج 
مفيد فى دراسة المعنى الذاتى للحياة الاجتماعية ( أنظر ‏ على سبيل المثال ‏ بوجدان 
وتيلور » 151/8 ) . 


ولما كان العلماء قد عادوا الى هذا النمط من التحليل الاجتماعى على نطاق 
واسع فان الاقبال على الوثائق سوف يزيد عما كان عليه خلال العقدين الاخيرين . 
وواضح أن الخدمات الاعلامية المبنية على نموذج الخدمات العلمية ( التى يحتاج فيها 
الى وثائق حديثة العهد ) لا تتلاءممع البحوث الاجتماعيةالقائمة على الوثائقالشخصية 
مهما كان عمرها » ثم ان هذه الوثائق تكون غالبا غير منشورة ٠.‏ 


عوامل «غير علمية )» تحدد مناط البحث 
فى العلوم الاجتماعية العلمية 


حدث فى العلوم الاجتماعية تحول كبير فى مناط البحث ( ما يجب بحثه ) 
وصل أحيانا الى عكس الاتجاهات السابقة ©» وذلك بتأثير العوامل السياسية 
والثقافية والاجتماعية , مما كان بعد جديرا بالدراسة خلال عقد من السنين تراجع 
الى أاوراء فى عقّد تال . ولا ريب أن التغير السريع الذى يطرأ على البحوث والتعليم 
والتطبيق يثير صعوبات عديدة فى وجه الدارسين » وبالطبع فى وجه الذين يتولون 
#نديم المعلومات للباحشين ٠‏ 

ولنضرب مثالا واحدا فقط : كان الاعتقاد السائد حتى العقد الثالث وجود 
فروق عقلية بين الاعراق ( الاجناس ) البشرية » واتخف هذا أساسا للبحث » وأصبح 
من الضرورى دراسة الفروق بي نالجماعات من حيث الذكاء والقدرة وامهمارة 
اليدوية الخ . وكانت هذه الفروق الجماعية متوقعة © فكان العلماء يبحثون عنها 
وبدرسونها » ولكن المعطيات لم تكن قاطعة . وبخاصة قياسات الذكاء وغيره من 
القدرات العقلية . 


فنك 


ويقول سملسون ( 1198 ) أن العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافيية 
أدت الي تحول كامل فى مناط البحث خلال مدة لا تزيد على عقدين » اذ تحول هذا 
المناط من الاهتمام بالفروق العقلية بين الاعراق البشرية الى مبررات التحيز والهوى» 
مما أدى الى دراسة الوفاق بين الاجناس البشرية وتقويم اتجاهات ومواقف احدى 
الجماعات ازاء الجماعات الاخرى وهكذا وترتب على هذا التغير فى الاهداف تفير 
مناسب فى مناهج البحث . ويذكر سمسلون فى هذا الصدد أن صدور قانون تقييد 
الهجرة الى الولايات المتحدة فى 11554 »© واشتغال الجماعات ذات الاعراق المختلفة 
بالعلوم الاجتماعية فى أمريكا ( فى الجزء الاول من القرن العشرين كان معظم العلماء 
الاجتماعيين الامريكيين من أصل أنجلو سكسونى ) »© ثم حدوث الازمة الاقتصادية 
( وما تلاها من التحول نحو اليسار السياسى ) » ثم ضرورة الاتحاد فى وجه العدو 
الخطير الذى أعلن تفوقه العنصرى على سائر الاجناس البشرية » كل ذلك كان عبارة 
عن عوامل خارجية كبرى ساعدت على تفيير مناط البحث وأدت الى تغيير الطرق 
والنماذج والنظريات والتحليل الاحصائى للبيانات والمعلومات . مثال ذلك اذا كان 
الهدف هو تقويم الاتجاهات والمواقف وبيان الفرق بينها وجب اتباع طريقة القياس 
النفسى : ولكن اذا كان الهدف هو اثبات أن قياسات الفكاء تختلف من جماعة الى 
أخرى فانه يجب حينئذ تحليل العوامل المختلفة لهذا الاختلاف . 


وقد ينظر البعض الى هذه الحركة نظرة سطحية » بعيدا عن دراسة الفروقة 
بين الاجناس البشرية »© فيعتبرها مث لاواضحا لتقدم العلوم التجريبية » وفى هذا 
العنى يفول سملسون ( 1998 ) : ان هذا التغير يمكن اعتباره تغيرا تنتصر فيه 
المعطيات الموضوعية على الاهواء والتفكير الذاتى ©» وتتفلب على الافكار الخاطئة 
وضروب التحيز التى تورط فيها الجيل الاول من الباحثين . ومن دواعى الاسف 
أن هذه النظرة السطحية قد لا تكون صحيحة . ذلك أن معطيات التجربة لم تحل 
المشكلة + كما بدل على ذلك الخلاف حول الذكاء الوراثى ٠‏ ولم يلق السواد الاعظم 
من العلماء الاجتماعيين قط نظرة فاحصة على معطيات التجربة » بل سلموا بوجه 
عام بآراء الخبراء . وقول سملسون أن عوامل خارجة عن العلوع: ؟ الاجتماعية هى 
التى أدت الى هذا التغيير امثير والمفاجىء فى مناط الاهتمام . 


وحيثما بحدث تحول تام فى مناخ الاراء حول ما بجحب بحثه نواجه عددا من 
الاسئلة حول تو:سيل المعلومات الى الباحثين والدارسين والراى العام . وفى ضوء 
المثل الذى ضريناه نسأل : هل يتعين القول بأن البحث السابق حول الفروق' 
العرقية دخل فى ذمة التاريخ ؟ مع العلم بأن الادلة التجريبية نم تحلٌ مشسكلة 
الورائئبة حتى الان . فمن الكتب ما يولى هذا الموضوع اهتماما كبير! » ومنها ما يشير 
اليه اشارة عابرة »© ومنها ما يبتجاهله تماما . فهل تركز الخدمات الاعلامية همها على 
البحث الذى يجرى الان دون نظر الى التاريخ 8 


ملل 


نماذج لا تراكمية 


فى النصف الاول من القرن ايعشرين امتازت العلوم الاجتماعية بحركة منظمة 
بعيدة عن فلسفة الاساتذة أصحاب الكراسى الجامعية ؛ ومتجهة تحو البحوث 
التجريبية » واجراء التجارب ©» وجمع المعلومات والبيانات » وتطبيق الضرق 
الاحصائية وغير الاحصائية على تحليل البيانات والمعلومات . واتجهت حركة 
تدريجبة نحو الوصف الكمى * والنظرة العلمية . ولا كانت النظم الاعلامية الكبرى 
فى ايعلوم الاجنماعبة قد نشأت خلال النصف الاول من القرن العشرين أيضا فقد 
كان من الطبيعى ان تسير على نهج النظم الاعلامية فى مجال العلم . 

وخلال الخمسين سنة الماضية حدثت حركة بعيدة عن الاتجاه نحو جعل 
العلوم الاجتماعية « أقرب الى روح العلم » » واتسعت نظرة العلماء » ققال الكثيرون 
منهم أن فى العلوم الاجتماعية بعض الجوانب غير العلمية بطبيعتها ولن تكون كذلك » 
ولذلك حان ابروتّت لاعادة النظر فى صلاحية النظم الاعلامية الحالية ») ووضع نظم 
جديدة ب حيثما أمكن ذلك تأخذ فى اعتبارها الاتجاهات الحديثة . 


ومن الامور التى يجب التنبيه اليها فى هذا المقام أن العلوم الاجتماعية توصف 
بأنها « لا تراكمية » . وهذا يتنافى مع الاراء والامال التى أعرب عنها كثير من العلماء 
الاجتماعيين خلال مئة: سنة مضت كما أعرب عنها خبراء الاعلام الذين يسلمون 
غالبا ( وان لم يقولوا ذلك صراحة ) بأن المعلومات ابتى تنطوى عليها العلوم 
الاجتماعية تتراكم جيلا بعد جيل لتكون صرحا شامخا من المعرفة . 

والبديل من المنهج العلمى هو المنهج القائم على التقويم والتفسير . ويقضى 
هذا المنهج بمناقسة المعلومات والاعتراض على بعضها واحياء بعضها » ونسسيان 
جانب منها أو انغائها عمدا . وهذا المنهج الشبيه بالتقد الادبى فى العلوم الانسانية 
قد بوهم بأن العمل بجرى بطريقة تعسفية وعشوائية . وبكن عدم التراكم لا ينفى 
وجود صرح المعرفة . صحيح أن كثيرا من معلومات العلوم الاجتماعية قد لا تتراكم 
بحيث تكون صرحا من المعرفة ينعقد عليه الاجماع » ولكننا مع ذلك نستطيع أن نتبين 
فيه نمطا من أنماط الاتصال » اذ يستطيع خبراء الاعلام أن يستخدموا هذه المعلومات 
وان لم يوجد هذا الصرح . 
مناهسج بديلة 

يبدو لنا آلان أنه من غير المحتمل أن يوجد فى يوم من الايام منهج علمى محض 
ومنهج لا علمى محض . ذلك آن مزيجا منهما قد وجد دائما فى العلوم الاجتماعية » 
ومن المحتمل أن يظل موحودا . وعلى النظم. الاعلامية أن تعكس هذه الحقيقة ٠‏ 
وهذا امر مفيد اذا آمكن وصف العلوم الاجتماعية وصفا صحيحا » وامكن التوفيق 
بين الخدمات الاعلامية والوثائقية المتاحة وبين هده العلوم ٠.‏ 
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وفيما يتعاق بعلم الاقتصاد يفرق فولدى ( 1971 ) تفرقة مفيدة بين المعلومات 
« العلمية » والانشطة اليومية « العملية » فيقول ان المعلومات العلمية من شأنها أن 
توجد فى صورة موحدة مبنية على الاحكام العامة ومستقاة من الكتب الاولية » اما 
الانشطة اليومية العملية فتتطلب كثيرا من الكتب والمفاهيم المنفصلة فى شكل غير 
موحد » قد بكون. محليا . وربما أتصل بعضها ببعض فى فترة زمنية معينة » ولكن 
هذه الحقائق والمفاهيم لا ترتبط بالمعلومات الاخرى بشكل واضح » ولا تتراكم بحيث 
تكون صرحا من المعرفة . 


هذا والعلومات ايتى تشكل صرحا من المعرفة أمر مطلوب فى مجال البحث 
والتعليم الخاص بالعلوم الاجتماعية . أما فيما بتعلق بالعمل التطبيقى ( أى فى 
الصناعة » وأجهزة الحكومة » والمستشفيات ) قان المعلومات المطلوبة هى من نوع 
مختلف عن ذلك جدا . وربما أخطأنا فى الماضى حين اعتقدنا أن النظام الاعلامى 
والكتبة يمكن أن بخدما جميع فئات المنتفعين . ولكن ذلك قلما يكون ممكنا . 


وهناك الان أدلة كافية مستمدة من الدراسات الخاصة بالمنتفعين تثبت أن 
أغلبية العلماء الاجتماعيين غير راضية عن وسائل الاتصال التقليدية التى تشمل 
المجلات والمقالات والؤلفات الثانوية ( بريتين » ./1517 ) » ويشتهر العلماء الاجتماعيون 
بأنهم يجهلون وسائل الاعلام الحالية » ويبدون كراهية شديدة لاستخدامها » واذا 
استخدموها فانهم يستخدمونها بطريقة غير مجدية ©» وعلى الرغم من أن الكثيرين 
منهم يكتفون بالنظم الاعلامية التقليدية المبنية على النظم الناجحة فى مجال العلم 
فان جهل العلماء الاجتماعيين بالخدمة الاعلامية واستخدامهم يها على مضض 
يوحى بانهم يشعرون بأن الجهود التى يبذلونها لا تلقى جزاء كافيا . 

وإذا درسنا بانتفصيل أنماط الاتصال وجدنا أن كثيرا من النشاط الذى 
ببق لهالعتماءالا جةماعيون فىطلب المعلومات نشاط غير موجه » بل هو عشوائىوتعسفى 
( جامعة باث . 1917/1١‏ ) »© وهناك أيضا ما يدل بوضوح على استبدال مصدر بآخر » 
مثال ذلك أنه اذا طلبالباحث مقالا بقلم ( س ) عن موضوع معين فلم يجده ثم وجد 
مقالا آاخر بقلم ( ص ) فى هذا اللموضوع فانه يستبدل الاخير بالاول فى أغلب الاحيان . 
واذا صح ذلك فلا حاجةتدعو لتيسير الحصول على وثيقة بعينها . ولا شك أن 
عشوائية الطلب وسيوية أستبدال شىء بآخر يدلان عدىأنه ليس من الضرورى أن 
يطبق فى العلوم الاجتماعية ما هو متبع فى مجال العلم من تلبية ما يطلبه المنتفعون 
بعينه » بل الواقع أن تيسير مثل هذه الخدمة يعد مضيعة للوقت والجهد . ويلاحظ 
أن عشوائية طلب المعلومات خارج المجامع العلمية أكبر مما هو داخلها » ويستدل 
لنجيل ( ص .47 © 111/8 ) على ذلك بأن الممارسين » كالمديرين والموظفين المدنيين 
والبا حثين الاجتماعيين والصحفيين © الذين تعد اهتماماتهم بالعلوم الاجتماعية 
متشعبة وغير :مباشرة » قلما يعرقون أين. يتجهون عند طلب المعلومات . ولا تحل 
هذه المشكلة بتيسير العدد الكبير انحالى من الخدمات الثانوية » مع وجود الكثرة 
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الهائلة من المصادر الاولية اللازمة لمعظم المنتفعين . بضاف الى ذلك أن الكثيرين 
لا بعر فون كيف يختارون بين المصادر الثانوية التى هى أقل عددا . ويشير ذلك 
الى أن تصفية المعلومات أمر مقبول ومطلوب .وهناك أيضا عوامل أخرى ‏ سياسية 
واقتصادية ‏ من شأنها الإتراع يعطلية الإنتقاء والتصفية 6 وبخاصبة على :نا العالمين 
بالخدمات المكتبية والاعلامية . 


وكان المعنقد الىوة تقريب أنه من حق العلماء الاجتماعيين أن يحصلوا على 
أى وثيقة. يريدونها فى أسرع وقت ممكن . ولم يكن حصول الممارسين على هذه 
الوثائق ميسورا فى أى وقت من الاوقات » وان كان قليلون قد فكروا فى انكار 
هذا الحق عليهم من حيث المبدا . وفى السنوات القلائل الاخيرة ادت عوامل 
عدة ‏ منها عوامل. اقتصادية ‏ الى تغيير خفى فى تيسير الحصول على أى وثيقة 
بحرية تامة . وقد ارتفع معدل المؤلفات بدرجة هائلة حتى أوائل العقد الثامن » بل' 
لغد زاد عدد المقالات والمجلات الجديدة منذ الانكماش العالمى .فى أواسط العقد 
ألثامن » بالرغم من هبوط معدل الزيادة . وقد أدت هنه الزيادة فى عدد المؤلفات 
مقرونة بسرعة زيادة النفقات والتكاليف وتخفيض ميزانية المكتبات الى اءعادة 
النظر فى سياسة المكتبات والخدمات الاعلامية ., 


وفى المملكة اللمنحدة صدر تقرير قومى عن مستقبل المكتبات الاكاديمية يقول 
أن الاحكم فى النمه مستحيل »© ويقترح انه كلما اضيفت مواد جديدة وجب الحد 
من تراكم المواد بالمكنبات اما بنقلها الى مخازن بعيدة واما بنبذها نبذا كليا . وقد 
أطلق على هذا المفهوم اسم مضلل هو « المكتبة ذات التجديد الذاتى » . وعلى الرغم 
من أن هدا الاقتراح لم ينفذ بصورة منظمة » وأنه تعرض لسهام النقد وبخاصمة 
من جانب المسئولين عن مكتبات العلوم الانسانية » فلا ريب أنه احدث تغييرا فى 
اتجاه كل من الموردين والمنتفعين بالمكتبات والخدمات الاعلامية » ستكون نتيجته 
جنا يحول فحت لس :لا 0511 1ه لانو جد ون التستقيل سنوي غلة جيل 
من المكتبات الكبرى التى تتمتعبترف الاشتراك فى أعداد كبيرة من .... الكتب 
القت + رعر مها مان الحتيور 4 وبذلك ممح لعملائها بتصفحها » . 
وهناك دلائنَ قوية على أن المكتبات والخدمات الاعلامية سوف يقوى 
نفوذها فى المستقبل أكثر مما كانت فى الماضى بحيث تجعل بعض الوثائق سهلة 
المنال نسبيا وبعضها صعب المنال نسبيا . ويبحث خبراء الاعلام فى الوقت الراهن 
عن معابير بسترشدون بها فى تصفية المواد وانتقائها ونبذها » وتتضمن السياسة 
المتعلقة بالانتقاء والنبذ أسئلة أساسية عن جوهر المعلومات والموؤلفات . فاذ! تبين انها 
قيمة فسوف بكون ذلك بداية لوضع هذه المعابير . ومن المؤكد أن بعض القيود 
سوف تفرض على تدفق المعلومات مع تيسير الحصول على الوثائق دون قيود . 
وعلى خبراء الاعلام والعلماء الاجتماعيين أنفسهم أن يوضحوا الاسباب التى تؤدى 
الى تيسير الحصول على بعض المؤلفات وصعوبة الحصول على بعضها . ومن الافضل' 
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اقباع سياسة رشيدة بدلا من اتباع سياسة تعسفية أو غير محددة فى هذا 


الشس مان :. 


وجدير بالذكر أن مهمة انتقاد المواد وتصفيتها ‏ وبخاصة حيث يبكون الغرض 
منها هو مراعاة توافر عنصر الجودة والفائدة فيها » والاقلال من المواد غير الضرورية » 
والواد المكررة والرديئة ‏ هى مهمة صعبة فى العلوم الاجتماعية » لاسباب متعددة » 
منها ما ذكرناه من قبل : وهو يتعلق بالطريقة التى يتم بها البحث والاتصال » ومنها 
ما يتعلق بمو ضوع هذه المواد نفسها » ومنها ما يتعلق بطبيعة نشر المجلات وتحريرها . 
ويلاحظ أن عنصر النصفية والانتقاء ومراقبة الجودة موجود قى المجلات العلمية 
بصفة عامة » واكنه بكاد يكون معدوما فى العلوم الاجتماعية . وبلخص لندسى ( ص 
85 4 1998 ؛ القضبة بعبارة موجزة حيث بقول : 


« المجلات المهمية تخدم حاجة العلم الى نشر المعلومات . وقد اخذت على 
عاتقها » منف بدايتها » مسئولية حماية المؤلفات العلمية من شعوذة الدجالين 
والادعياء وغير الأمؤهابن » وذلك بغربلة المادة القاصرة ©» وتعريف العلماء والعلميين 
بزملائهم من رجال المهنةعنطري قالاسراع بنشر المعلومات وتبادل الافكار ونقدها )أ.ه 


ويحاول لندسى ( ص 1١١5‏ .؟ ) أن يبرهن على أن الحال ليس كذلك فى 
العلوم الاجتماعية » فيقول : 


« انتهت المجلات المهنية الى التخفف من مسئوليتها كوسيط فى التحقيق 
المقرون بأإنقد . وبدلا من تحمل هذه المسئولية فانها كثيرا ما تتحاثى التحليل 
النفدى وتداإب على توسيع قاعدة المفاهيم السائدة » فتصور العلم بأنه بعيد عن 
الخلاف فى الرأى . ولذلك فان هذه المجلات لا تسمح للمقالات النقدية والمسائل 
الخلافية والافكار الخيالية بأن ترى نور النهار . ولما كانت هذه المجلات لا تشجع 
نشر المسائل الخلافية فقد تضاءلت روح العلم » ها . 


وهذه الملاحظات تبرز عددا من المسائل والمشكلات الصعبة والخلافية . ففى 
العلم تساعد المطبوعات على تكوين جبهة بحثية سريعة الحركة . أما فى العسلوم 
الاجتماعية نان المطبوعات تعنى عنابة أكبر بعرض احدى النظريات عن طريق صيافة 
جديدة لاى من النظريات القديمة » وذلك بدلا من اجراء الاختبارات التجريبه .> . 
وهذ! يلقى مسئولية عظمى على نظام 'الاتصال فى العلوم الاجتماعية . ونحسن 
مضطرون حتما الى النظر فى حقيقة العلاقة بين نظام الاتصال ونشاط العلوم 
الاجتماعية » فنسأل . الى أى حد يؤثر نظام الاتصال ( والنظم الاعلامية والمكتبية » 
بطريق غير مباشر ) فى التفكير » والنظرية » والتطبيق » فى مجال العلوم الاجتماعية 
الى أى حد يجب أن يفعل ذلك ؟ الى أى حد يجب أظهار هذا التأثير بطريقة اكثر 
وضوحا وجلاء ؟ 


1 


خاآ#مة : 


لقد واجه خبراء الاعلام بالفعل أو هم على وششلك أن يواجهوا الاضطلاع بقدر 
أكبر من انتقاء المواد ونيذها » بصورة مباشرة أو غير مباشرة > فى نظام الاتصال 
الخاص بالعلوم الاجتماعية . وقد يكون لهذا الاتصال والخدمات الاعلامية التى تعززه 
اثر أكبر فى ابحاث العلوم الاجتماعية ونظرياتها وتدريسها » اكثر مما يظن الناس 
عادة . ولذلك قد يكون لخبراء الاعلام وزن أكبر مما يعتقدون ., ذلك أن قيام 
أمناء المكتبات وخبراء الاعلام بدور سلبى أمر لا يمكن الدفاع عنه . صحيح أنه لم 
ثبت أن احدا من خبراء الاعلام قد أقدم من تلقاء نفسه على تغيير مجرى الاحداث 
فى العلوم الاجتماعية » ولكن قيامهم بتطوير وتأبيد نوع من نظم الاعلام بدلا مسن 
نوع آخر قد أعلى من شأن احد العلوم الاجتماعية على حساب علم آخر . ولم تثبت 
حنى الان تفاصيل محددة عن تأثير خبراء الاعلام » ولكن لقد حان الوقت الذى 
يتعين فيه على خبراء الاعلام أن بعلنوا تأثير الخدمات الاعلامية على تطور العلوم 
الاجتماعبة 4 وأن يقوموا الصلة بين الخدمات الاعلامية القائمة ( ومعظمها مبنى على 
نسق الخدمات الاعلامية العلمية ) وبين المميزات المعروفة للعلوم الاجتماعية . ولدى 
خبراء الاعلام الادوات التى تمكنهم من اجراء مثل هذه الدراسات : وقد يوسع ذلك 
نطاق البحث امامهم بحيث يشمل التاريخ وعلم الاجتماع وفلسفة العلوم الاجتماعية » 
وكن ذلك لن يعود بالخسارة عليهم . 


هذا وفى عنق خبراء الاعلام واجبات نحو جميع العلماء الاجتماعيين الذين هم 
على استعداد للاتصال بهم لضمان نظام أعلامى عادل ومتوازن للصالح العام . 
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مجه كلط ,تمه أعوماعل مقطا ععطادع 
وك عط هآ .لزرمعط) لمة كومنتلمة 
بعمناعةم ممتئهاك أتاكنا عزممم عط 01 
عتتاكوعم ع كلمع !1 ورعطثه كه ع1رمنر عط 
ال ران كين ألعسنكه 0غ ارممصناد 04 
«مطاته عمناكء عط غقطا وبرمطد لمة 
لعامعععة مه منتطاتم عمنايمس ود 
نعم 0غ كقط عمطكتتة عة .تمعتلدمدم 
0) 'تاتمتاتمصصامء. عتكتاصواعءة عطا عل0هناة 
4ه عسلة؟ عط 4ه عممتصتمه ولط عتقطد 
معطج زلمه كت غز روط“ .علرمه قلط 
عممصة كتاكمعكوم ,هن ععنوعك مود 
لءاعتطعة مععط كقط كعندودءلامه قلط 
تلثم كومنقمة طععوعههع ولط غهط1 
لتدعةة مغصط لعممعه عمقت عمرمععط 
برمطو . . . ورمطاندق .عولء ]ا جروم] عقنا 
-مع17 علدهبت عتعط) 4ه 5ألتكعء عط مط 
كناوأناءع1م 2ه ععمة3209 هه لمعدة1 
-تدم عتعطا مهاه تزقط) بطعجوعدعع 
موصت عط 10 كعمللمة كملنعة 
عط ههه جلاء5 عتعط 2ه ععدكدععان1 
0 امعتصتوعة له عممعةته ع10110ط 


#ممع1 طمعدعدع1 كعممءاء5 لأوأءه5 
.86 


117 اررعورء هنودم[ 16! كل نهسره7 .1978 ,سه 

وى 8/0711 فعترةء 5 أماعوى 

من باأعجوغوه17 زه مان« 0 :ددورع1 

-نوتآا طنجوظ .1970-1975 :01 “هعتم 

ومتأهصمهكم1 6ه مونوعط) .لزألوع 

وععمءكء5 أوأءه5 عط هذ كصمعاوزم 
.للى أءممعظه لععموعوع. 


إه امعدنعبمدا م4 .1939 .11 ,8111141818 
لوط 116 ك*قلءءقجه21 0710 3111045 
عبار مجه عمسا را اتتمعمءط هذا 
ععمواع5 أوتعم5 نلعملا بع31 .'24 , 
06 كعد 011)) .اتعصنه0 طعممعوعع8 
:ومعمعء5 [2أءه50 عطا مذ طعتهءوعي1 
-صنده© لاءعقعدع8 عممعاء5 21أع50 ,1 

(.44 ماأعااسظ باك 


.5 .1 .741/1:01,5 :.8 ,اللخط 800 
مناه اأاه:0) 16 رمناءك ه111 .1975 
لومنعاط 4 : كلمأاعلة معد ع1 
امه5 ذا ١6‏ بأعممتردف اع ذومام» 
.لاذلا ,«مقهمنآ .دمعرواعق 


عطا كه ععمعع الع أم1 .1923 .6 .ع , 8011310 
,34 .م ,ءاطاوء8 مولطظ .غ1 )15 
.35-6 


1 1 1 0 .11 .1 ,821114170 
اناس ماع18 4 ١‏ درعدنا كا 14ره 
أوته50. ءذا ما عم ملع امععمدى 
.لاذلا ,علكهلا بوع73 .دءءمء ع3 


عأععلءء عزه .1970 .2 ,810482261 
لاما .ممتاواءءئممة مة : أأءلأمتو8 
أمءذومام عوط باعقافءظ 1186 كه عرناءا 

118 أ21200101 


8010121 .1979 .8 .2 على ,18 لمكا 

اولظ عط 04 كموعلا عن وا معوع8 

زه اااءلا8 . نووامطعنروط 1ه 1امممته1 

خزاء1ع 50 أعءنعومإامطعبروط اعقافء8 116 
.161-6 ,32 .م 


.0 ,101711111 .5 .2 ,نا تفط 

أقعاع10[مطءز5 01 لزعصررة ى .1953 

4 أعنمو2 .5 .1 :نمآ .عسسطومع ناآ 

أممتددون/ه,2 ,(.قلقه) أتأأدمةآ .0.31 

-35 .م ,روماماءسوط بذ عءاؤممر 

حمهء21 ,13.7 ,15ذان) 0موجووأاومظ8 .66 
زا ندانا 


بكعمتماط ‏ «مل معام ع5 «مالسررر ره 
-2) .ععطممع 1201 انوع نهنا طماظ 
مذ كمرعاذلز5 «مناهمه)مآ1 07 مهند 
-1 طاعمفعوع 1 دعومع5 لهاعه5 عط 

(.83 أعمم 


أعلء36 كه ناكار اعه عا .19756 .1 

امقاءناماوادم© 31:6 ١‏ وامتمعق ععرروزمو 

أماععى زه ءاثأ! مه له كتعخراه«لم 0د 

تهتنا طندظ .دء11:/1 امتمعى ععررواعى 

1101208410 01 موامع) القع 

5عممعنء5 لهوأءعه5 عطا رز كمعاويرق 
(.84 أعممع ا لاعجوعوو 1 


-6'ءم0 ره :1107امنناعمظ 316 .19756 .سه 

مكل 115 014 كدعمءطأاعع// 2‏ ه110 

171 زه 12051 ءن[1 ب« عولآ 

ع1 الإأأقوع لملا طاهه .كرءرورى 

ده1غم م1 04 موأكتط©) الإعقدام 

وععمعاء5 أداءه5 عطا صذ كمعاور8 
(.كهى إجممعه8 طععوعوعه 


الااءع ه517 0014 انبره ,5126 .19756 , سس 
طغة8 .ء مالع ععائط ععدعنء 5 أمنعمى ره 
01 مونكة8) .طععة14 ,تونوع رامنا 
أوأعه5 عطا صذ خصة )5ز5 ممأ هدممم 11 

.(2ه أبممع13 لاعتهعدع8 دعم رعلع8 


اعءسلاء8 وتناددمأاهاء 1 716 .19766 ,سا 
ا 7 0 
حتدتآ طتوق ,دءعمءنع 5 أعزعوى ع( «ة 
10م آه موتوة8) .تإألومع 
5ععمعاء5 لهنءه5 عطا مز كمعاذرهة 
.(ذهة امرمجرع8 لامنوعوع جه 


.19765 .171713715171 لمعه 
لاع ع راكطار مجه جررتعدءعك 1 زه عارتتعاط 
:كععنعلء 5 أمأعوك ع[ «١‏ دعا م57 عاد 
.0011 هده جرهاءء<٠0‏ ,ععهعم0) 
-مكآ )6ه معنوء) .انمع نملا طنوهظ 
أدءه5 عط مذ كدعأذز5 ممتكهسره؟1 
.(كة ابموع 1 طاععهعوع ]1 دعم معنء5 لوك 


-علام1ى01©) نجه «مذاءء|/001) 17 .1976 ,سس 
«مننهاة© كه ء1ض1 © [ه برمقة 
-هآ1 64 موزدة8) .باتو امنا طندط 
ماع50 عط هذ وممعاذز5 ممتتهصسره1 
(.851 أمممع8 طعموعءدع1 5عممعلو8 


-عاعدنا©) “زه «دمناهءذاووا 386 .1977 ,سس 
هه ا«مانه أت 10 دعلاوتماء 12 ج1ة< 
معنو ©) ,معطم 0 ,جراتوممء مقدلا لوق , 
عط هذ كصوعأور5 ممتلتهصمرمكم1 01 
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جعمءاء5 اواعه5 .1974 .له .2 ,0081111 

للمءازمنا عط مذ ممتغمعتمتصسصممن 

-معلء5 أماعوى أع«منومءام1 .كعاماق 

.م ,3 .810 ,26 .أولا ,العمل ,عه 
.509-16 


عرم,/لى 4 .1964 .5 .آ ,/ل1351141معير 
.مروواماأعبرعط ‏ :1كذاة 8ه «7م)عة28 
اناطخ ,دملمميآة 


.1 إلا ,50118131 :.0) .0 ,11011 

لآ اهممنتددعلمءط عطا 04 طابوه © 

ع0 كهمة كعتسمممءظ مذ عكتطة ه16 

قمهمعنامم1 عصده5 كمه ,علاءاع 

.م ,19 .لولا ,«متتعامءصيعد8 ومعار 
.18-26 .م 


غوم "1 5'برووامطعئزوط .1977 .1 ,5)011 12لا 

رما 11 عر(ا زه أمماهل .سموتلججوط 

.ولا رععءمعلء5 أعرما«هواء8 116 نه 
317-25 .ص ,13 


-عى لاعتمعمعظ .1965 ..آ .2 ,17 ال124 

-قتصومة“ لمة "لقصصعهل“ ص بركزنا 

-وز]2 عط إه أومعلامل .فقععة ”عتيه1 

معرونزء 5 أه6«مطهلاء8 186 إه تعر«مة 
.39-2 .م ,1 .210 ,1 .لملا 


: تمعاوتز5 كمه كاأممطء5 .1972 .-.- 

-عم0 6ه ممنغهاه15 أمتضيكة ع1 

رواماعتزروط أمدععمم-ده71 ممه امهم 

ع1 إه امامل .لالسا5 عك5ة0 2 5ه 

ومع د51 أه«وأندهأء8 ١16‏ لزه 0ك 11 
.86-102 .م1 .850 ,8 .املا 


انط أوممنعمدظ .1978 .8 ,ملعلا ناعرط 
ععمواء5 لهءه5 4ه ممتتهتاعى؟ 
,(.لء) موطفلد8 .2101 :مآ .قلهمعتام1ة 
«تإكانه 17 ««مأاعامده/ 2‏ ع1[1لنرع ع5 
467-71 .م ,ءاما ك"«مانائظ ‏ 31:6 
.اعل:822 ,أطءعتل:120 


لطيو زنع 5 186 .1978 .12 , 1113125181 
.ععنرءاء5 أداعهى م« عارك «منامء11 
.8255-لإء17055 ,008مصمءآ 


دمناوءناطط .1957 .34 .0 ,10111111 

.1954 -1894 : نيعو وآمطعنروط دز كلمء”1” 

12 .701 ,اعتوم|ماءبروط بتمعاعءدم1ا 
.14-2 .م 


دمناة)ن عط1 .1967 .3 .ى ,111883201585 
امعتسسمدمعاكة 06 كملاأكتواعه تقطن 
زه أفااسامق .عكتادععااءآ طعتمعوعع. 


155 


.6 .1 .14 , لالط ع14101.1 :.0 .لط رعفطآ 
بج1 13 .17211501710 45170710771 
ععلء أعوعع م1 برعاذبالا ,عارملا 


سعط مه علء82 عمزتكامه.! .1978 5 ,كلزع 
0 مم7 لاعل© نوع : مأاجوعآ 
2 كه اأمدجناول .لاعتوعوع 1 ومماعة4 
,كمعدرعء 5 أهج«مامع طهر عر[ زه مرو ىة 11 
.228-32 .م ,لأأباكل ,3 .810 ,14 .آملا 


-ع18 له 1:ماذ14 .1977 .1 .0) ,011181 115 

-06© سو كه ترومآمطءووط )ه كومتنة1 

إععزات5 2 كمه ععمء5 نووز 

هه بومامطءزوط لعهجه1 : عموماه5 

11 [ه أماعلامل .ععصماء5 تنقدعد11 2 

,© 7عأء3 امععامام مراع ءم]؛ لزه «ر«ه 1871 
.369-78 .م ,13 .املا ,وه 


-هآ1 اتقلدمع»ه5 .1976 .3 ,011181 181آ 
.تعتسومهءظ مذ معوأبمء5 ممتكأهدمه1 
رامل ععارعاء3 املعوى أمعدمتتع م عاط 
563-71 .م ,3 .70 ,28 .لولا ,اوم 


-قدمعمكه1 عتسمممعء82 .1976 .1 ,.أطد0ط 
-معتموع0 كمه لممصع12 : دمن 
عء«علء3 أهاءه5 أءع«منيعم1116 .هوخ 
.518-30 .« ,3 .810 ,28 .ألا ,اععمل 


لمة زاتاهممومء5 .1963 .11 .© ,4215م 

وعهه لا أعبع5 عمنمها ألمه© عامتاطع برع 

0 ,معنوماوعروط ماع4م .]ع هيآ 
295-32 .م .21 


-ع1 ممغهاة .1973 .2 اللاعا امت 

لءعمعوءع 04 عسدوء14 2 35 إدنعن 

-ملات) .ععمفصول! مه لإاتطااعة 

,لاكهنامة1 ,5 .710 ,0012215 ارم 
.5-7 .م 


نروكلا عدومعه5 6ه كهالءم 151:5 .1975 ..-.- 
0 ععنمط© 2 مآ وأمعوب5 مأء116 13423 
ورم امع .عومعاء5 مذ تععتهو 

.5-8 .م 29 .701 ,كاره1 


15017 .11 ,111 :2 177/71 رلا لم0 
عه ممودتمةمصه© ك .1971 .58 .0 
-قطء8 مه معتحسصصه0 عظتامعاءعم 
-وءك5 امعنوتطط لهدلهتءه5 06 عناوالا 
معرعء5 اماعدى أمندملله 2116 .كتاكلا 
2562 .« .2 .23,150 .01لا ,أمصمل 


5 عماعمعع]ء 12 7 11 .0 ,011818127 
زه كعنالى أعلءعمى .ضوأعقتكمء 325 
.113-22 .م 01.7“ بمءرواعى 


ره «رما«عء8 71:6 .1938 .1 .8 ,51612123181 
-موعامجظط ,علره لا ج831 .د عتمم ع0 
.00115 -وتتاوء 0 


بع .لبمعء 1 عطقام اجات .1961 .سا 
مده 0-معاءامجة 11ه 7 برع81 .لع 
.010115 


(ء1©) واء نمم .1964 .81/7 .>1 ربعن تجعرم5 

ناعرط مذ ععممصع/رعءط له اعرعيلة 

ابي أمعنعمامتاعروط .ومتهمقتلهمه0) 
,129-39 .م .61 .17701 ,ع1 


-ع2 لممموء5 عمره5 .1978 ./7 ,57170133128 

-0ه8 عتمعلعط عق ,ه كممناءعلامء 

عراا لله رقاء8!1 .هلظ 8115 همه غاءل 

70 ,ماع50 امعنعوامرطععروط واعتافجظ 
.87-0 .31,0 


ع1 .1970 .7غ ,187101 :ث1 .2 11لاو 

-'وطة ‏ مملغمعنق8 1ه #رهوماماءه5” 

«مع سل .اع ءزموط لاعموعدع1 *قاعهما 

,38 .لوا ,ساعلايظ دعءامه«طنة 110 
.12-19 .م 


.2.5 ,40ل1طلق25 .8 .الا رعرع 
أقدمءه11 سه كمعنمجعدط .1973 
مءرءنء5ى .لرومامطعزوط هذ عممعكع8 
211-44 .م ,3 .810 ,3 .لهل ,ردء اوناك 


مز لإإنععام1 .1977 .5 ,14011:آ11.1/لا 
06 أمطومنآ عط15عممعءك5 لونعه5 
اماع50 اعدمنه د17 .لفلسمعة 
,2 .810 ,29 .اول بأمصول ععمءاعى 
333-41 .م ,2 


7 .لخ .2 ,01512ل8124 :.خ .1111.77 للا 
-0آ «متاهء فك 0 يوماماءه50 0511 
معط ومناهءقنومةا1© كمه عمترعل 
بطاءاايا كعامه«طقط «رمأاهعسفظ .اعوز 

.6-8 .م ,2 .2850 ,16 .املا 


1[ 11111 ك0 


-أنآ 06 أمعص ندصيهت2 ,كاععط0 1 معطمعءغ8 
ركعتلن5 «ومتغقصممكم1 همه نوعط 
-طعتاممة ركعنلدة5 «متأقصعه1ه1 لمة ممع 
راءودع.آ .معط 0مة ,واتدمء جتمتآ طعشمعمط 
لإمهدر علهم ,اعصيدد2 ونطا آه ع166ك1 
-مهم أممنتوته عطا جه كامعتصحدى أدلماعط 
عددهد 260«ممتمعمهة عأقط 1 مع أمتعكتا 
عط هذ كممأءكعععتد لمة ممعل1 عتعط) 01 
.عاعتايهة 


1 .110 ,23 .كوثا ,و«مننهال عمسم 
:28-33 .م2 

-202510673© مم50 .1978 .ة ,182 لزعق13 
-وععائر1 4ه لووعمئع18 عطا ده كصمق1 
77 .كهمناةةز0 مه لعقد8 ععيا 
.510 ,12 .أولا ,اعتادء »3 «مق1هد« و1 
67-1 .2,2 

0 كناكمع 5ر0 .1978 .1 .34 ,لالش ك131101.1 
-مسموله1 ع»1عزع35 أعاعمى .عومعتع8 
.107-22 .م ,1 .ه88 ,17 .801 ,دونه 

-عنده5 .1972 .2 .04151122 ..2 ,الولح 
ملع أواعوم5 مذ ومتطعمه تداع لهم 
رع هات[ ) أودمامععدظط .ممفوعسل8 
.695-03 .م ,ل[212 

برطلا .1965 .هلاه5 عل .3 عاعوج8 ,ع110م 
.2 :مآ 7ع افلنتصدت عمموءك5 و5عء120 
“ره ممءناسم5 ,(.60) 001009 .© 
2 .701 بنرواومدماقرطط مجه عع اعنع3ى 
3 بطععسطئورط 

-معناطيه 04 ذع«بأعضاق عط1 ,1969 ,ل 
.ترعوامصطءء؟ همه عوءمعءك5 مذ همل 
.© .2 فهمة أوطنم© .11 .لآ :مآ 
ورماعه# ,(.كله) 5أتو ج74 .© .12 
.م زيمامسءء1 زه «عردسه 317 16 اه 
7417 ,.وكة181 ,ععل ص0 ,91-104 
اتنا 

مامكا عاإفاسعكء5 .1.1.1971 ,لله 
كدمعاطمءظ امعوى ‏ ذاذ انه عجلء/ 
,ودع زأزوع :اتأمتآ 01010 ,مملممآ 

لوءاعه001ل0طاء14 ,0 ...2115518118 
-ه1 مذ واموط5 امعنءءمعط1 لمة 
بم ء ءال .كدمتتواع االهدمتاهمه؟ 
إمعه5 مه أمءذازاوط زه عله ل 
-ه0 ,10 .و1« ,اصع« عمسماطة عمد«ء1ءى 
.87-105 .م ىعط0) 

عمط" دمع .1978 .1 ,4515011لم5 
عوط مذ وعتلتةنع“* 0غ **تزومامء روط 
مه كممنوءء06 عمرو5 :”عمنلساز 
لواءه5 مذ لوكوع1 علأمصسعط؟ عط 
رعماكة 27 ع[ زه امدحننمل ,لإعهامطءووط 
.01 بكمعدعءى أوم«متممداء8 116 [ه 
.265-78 .م ,3 .810 ,14 


اك 0 قف ديقك :2 .خم ,الشلااءآن5111 

: بيوم1مطءنزروط توعه5 4و عاامءه .1972 

04 ممأمعتامهوة «#تممتصمتاءمط 4م 

كه امسروق .<ونونزلهمة ععلء ع1" 
اعرمارعناءه عط إه ‏ ه271 1/6 
.232-6 .م ,2 .7210 ,8 .أو لا روءءررءاع3ى 


فظنا 


اشتاين روكان 


2-155 الأة1 
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توفى العالم الاجتماعى النرويجى المشهور الاستاذ اشتاين روكان بمدينة 
برجن بالنرويج فى ؟؟ يوليه 111/4 اثر مرض طويل ٠‏ 

ولد اشتاين روكان بمدينة فاجان فى (1195 » وكان أحد أفراد فئة صغيرة 
من الرواد الاوائل الذذدين اشتهروا بالعلم وأخذوا بناصر المجتمع الدولى . وبعد أن 
تخرج فى الفلسفة السياسية من جامعة أوسلو فى 1158 واصل دراساته فى 
الولابات المتحدة » حيث قام بالتدريس فى جامعة بيل ( 1951 4 15596 .ل » 
1918 ) وجامعة ستانفورد ( .191 ) ٠‏ وعمل أستاذا زائرا بجامعة مانشستر 
(1134 ) وجامعة جنيف  191/8(‏ 1/6 ) ومدرسة الاقتصاد بلندن ( 191/5 ) ومعهد 
الدراسات السياسية بباريس (1995 7/17 ) وتولى فى وطنه منصب مدير البحوثش 
بمعهد البحوث الاجتماعية بأوسلو ( ١19181‏ .5 ) وبمعهد ميكلسين المسيحى 
فى برحن 1١15/(‏ 54 ) 4 كما تولى ادارة الخدمات النرويجية الخاصة بالعلوم 
الاجتماعية ( اعتبارا من 1970 ) . وقد نال من الجوائز العلمية أكثر مما ناله أى 
عالم اجتماعى نرويجى آخر . 

وقد كان لاشتاين روكان نصيب بارز ومتنوع فى تشجيع العلوم الاجتماعية 
على المستوى الدولى . وكان أول ما اقترن اسمه باليونسكو فى أواخر العقدالخامس 
حين كان عضوا فى الفريق الذى تولى دراسة التفييرات فى استخدام كلمة 
« الديمقراطية » . ثم قام بعد ذلك باجراء بحث مقارن فى نمو الديمقراطية 
الجماهيرية ونشأة نظام الاحزاب فى أوريا الغربية » ومنق منتصف العقد السايع 
فما بعدها كان وثيق الصلة بحركة تطوير أرشيف المعلومات . وفى 1171 أسهم قور 
تنظيم أول مؤتمر دولى كبير لمناقشة المعلومات اللازمة للبحوث المقارنة » ثم أصبح 
رئيسا للاتحاد الاؤربى للبحوث السياسية ( .9/5151 ) » وكان أول من ادخل 
اأاخدمات النرويجية الخاصة بالعلوم الاجتماعية التى تأسست فى الا9١ا‏ . 

ومن المناصب الاخرى التى تولاها اشتاين روكان وكالة الجمعية الاجتماعية 
الدولية 1935 ./ ) »© ورياسة الجمعية الدولية للعلوم السياسية ( ./!19 - 
* ) ورياسة المجلس الدولى للعلوم الاجتماعية ( 1417# 71 ) ورياسة الجمعية 
الشمالية للعلوم السياسية. ( ١9/0‏ 6 ) . وكان فى كل هذه المناصب شخصية 


اك 


معروفة وشعبية فى اجتماعات لا بحصى لها عدد ©» وفى محافل كبيرة وصغيرة » 
حيث لقيت أفكاره السمحة » وخدماته الصادقة على الدوام تقديرا واسع النطاق . 

وخلال السنوات العشر الماضية اهتم كثيرا بوضع تموذج عام للتفاعل بين 
الجغرافية السياسية والجغرافية الاقتصادية فى تكوين الوحدات الاقليمية فى أوربا 
الغربية . وعنى ‏ على الاخص ‏ بالعلاقات بين المراكز القومية والاطراف المحيطة 
بها : مما أدى الى وضع مشروع لجمع المعلومات والبيانات المرتبة ترتيبا زمنيا على 
المستوى الاقليمى . 


وكان !شتابن روكان كثير الكتابة فى هذه المجلة . كتب أولا مقالا بعنوان : 
.(1955 ,4 .2810 ,1711 .1701) 'طءدمعوع8 1هدمناه 1[ -قهه0) ع كتايه يوم مم0 


(1960 ,1 .210 ,281 .1701) عكنة1 لوعتغتامط صذ «ملغومعء تيوط معماكلن 
(1964 ,1 .110 ,2171 .1701) "لطع وعوع8 ع وموم حدم ص وغوط 


(1978 ,3 .20 ,233 .1701) 
واخيرا نشر ثالث حلقة فى سلسلة مقالات عن هياكل المعلومات الاجتماعية 
والاقتصادية فى النرويج 


,كته ,(03601ع- )00‏ 5وطمتقصع 06 19708184 2 صذ تإعوتعمومعط 1 
.0 ,معوعمن1 


81ل ,.صدمم©) ,معتعتوع 1149 ,(«مغتلهء-مء) فممسمنلولة عسمتسعدوممه0 2 
.1966 ر,ومععم بوغنم جتمل] 


,110362 ,متتو , (“امطغتتو-مء) 5ت ستزلهصة وع كناك ع وتوم مامل 3 
1269 


.0 ,اعع 012 ؟فاع انوت تنمتا ,0510 ,وعتاموط ,قممناء116 ,ممعمتكت0 - 4 


لم8 عزاصوبه8 ,(#«مغنلعء-مء) 5م2126 قصه 5عاها5 عصنلاتت 8‏ 5 
.6 ,ععهة5 .تناه 


, («مغناعسمء) طء تمعمع توع تداك لهو مم0 1200091[ - ووه00 + 6 
.7 ,بتاوصسوععء2 ,دمصمةآة قصه 0م01 
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أسس البيانات الاجقاعية الاقتصادبة : 
اللأوضاع والتتتديرات 


لقد اضطر الباحثون فى البلاد النامية فى السنوات الاخيرة الى معالجة 
قضايا ومشكلات لم يهتم بها أسلافهم الا قليلا » ولم يفعلوا بشانها شيئًا . وف 
مقدمة هذه القضابا قضية الملاءمة ؛ ولهذه القضية شقان هما : 


ملاءمة مناعج البحث اللواجب استخدامها » وملاءمة أهداف البحث ونتائجة 
لاحتياجات المجتمع المحلية . وفيما يتعلق بالشق الاول فان السؤال الذى يطالمنا 
هو : هل يمكن أن نطبق على البلاد النامية تطبيقا صحيحا مناهج البحث التهر 
استخدمت فى بيئة اجتماعية وثقافية معينة » ولتكن البيئة الثقافية فى أوربط 
وامريكا مثلا ( اوبر وآخرون » ص 1١9‏ © 191/9 ) ؟ والذى بدعونا لهذا السؤال هو 
أن مناهج البحث ترتبط بالثقافة بمعثى أنها تحمل طابع المجتمع الذى ضيفت فيه 
هذه المناهج أصلا » والذى تهدف هذه المناهج الى خدمة احتياجاته ( أوبيكيزى ومير 
ص 6ه 4 1998 ) . وقيما بتعلق بالشق الثانى فان القضية تتعلق بمدى ارتب اط 
البحث باحتياجات المجتمع ومدى امكان استخدام نتائجه فى حلا مش كلاية 
اللجتمعات المحلية . 


؟ 


الكاب : د ٠‏ مس . أوسيكيزى 


الحاشر الاول فى علم الاجتماع © بجامعة نيجيريا »نسوكا 


لص : أمين محموو الشردف 


وجدير بالذكر أن علماء الانسان وعلماء الاعراق البشرية فى القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين العاملين فى الدول الاستعمارية لم يهتموا كثيرا بهذه القضايا 
وما يتصل بها ؛ ولعل ذلك يرجع الى سببين رئيسيين أولهما أن مفهوم الملاءمة فى 
ذلك الوقت كان هو مراعاة احتياجات الادارة الاستعمارية التى اندرجت فيها 
احتياجات الشعوب الخاضعة لها ©» وثانيها أن عمق البحث وحجيته كانا بقاسان 
بعدد العادات الغريبة والعبادات السرية التى يرويها الباحثون . ولذلك فان السعى 
وداء الامور الثيرة والاخبار الغريبة حجب اهتمام الباحثين الفنيين بمناهج البحث 
الواجب استخدامها . 


ولكن الامور تغيرت كثيرا منف ذلك الحين » اذ أصبح أهل البلاد النامية ‏ بعد 
الاستقلال السياسى © والاصلاحات الكبيرة فى التعليم » والرغبة العامة فى تحقيق 
التقدم الاجتماعى والاقتصادى السريع ‏ يطلبون الان من العلماء الاجتماعيين اكثر 
مما كانو! يحصلون عليه ( لاروقا»ء ص 5.5 »© (/149 ) وأصبحت الهيئات الاجتماعية 
والافراد ذوو النوايا الطيبة يرتابون يوما بعد يوم فى ملاءمة البحث وقيم الباحثين 


ركلن 


لاحتياجاتهم المحلية » بعد أن ضاقوا ذرعا يما تنطوى عليه نتائج البحوث القديمة 
من خبث الطوية ! هسلر ويتو » ص 17 » 14731 ) . مثال ذلك أن أوبر وآخرين . 
ذكروا بيانا مفصلا عما حدث فى الاجتماع الدولى للدراسات الافريقية المنعقد بمدينة 
مونتريال فى 113116 ( وفى بوسطن فى ./ا11 ) »2 اذ انقسم فيه الراى على أثر قيام 
المجاهدين الافريقيين بتوجيه تهمة التحيز والتفرقة الى جمعية الدراسات الافريقية 
فى الولابات المتحدة : وقالوا ان « الجلسات واللجان العامة تحولت من العمل] 
الجاد فى السنوات السابقة الى مناقشات حادة امتدت الى ساعة متأخرة من 
الليل' ... » واستطردوا يقولون انه « كان من بين القضايا التى احتدم حولها الجدل 
آهداف العلماء الغربيبن العاملين فى أفريقية » وكرروا توجيه الاتهام الى عدد كبير 
من الباحثين الامريكيين بأنهم لا يلقون بالا بصورة شاذة وغريبة ‏ للمشكلات 
الافريقية » . 

وازاء هذه التحديات يجب على العلماء الاجتماعيين ‏ كما قال أوبر وآخرون - 
أن « ببتكروا طرقا حديثة وأن بقدروا امكان تطبيقها محليا » بعناية ودقة » (أوس » 
وآخرون » ص 15 »© 1419/7 ) . ويجب أن تتسم هذه الطرق باارونة الكافية بحيث 
تلبى رغبات الدول النامية » مع احتفاظها بالخصائص الاساسية للبحث العلمى . 
والهدف الاساسى من هذا القال هو توجيه النظر الى طريقة تبشر فى رأينا باجراء 
بحث اجتماعى صحيح » كما تبشر بامكان الاستخدام المحلى لنتائج هذا البحث فى 
البلاد النامية ( هسلر ©» ويئو » 2 ) . وسنوجز فيما بلى السمات والممادىء 
الاساسية لهذه الطريقة ‏ طريقة التبادل ‏ التى تعد صورة أخرى من البحث 
المشترك ؛ كما سنببن فائدتها العملية بوصف مشروع يهدف الى اختبار امكان 
تطبيقها فى نيجيريا . 


مشكلات البحث الاجتماعى فى افريقية 


ببدو من الضرورى أن نورد عرضا موحزا لضروب المشكلات المختلفة التى 
تكتنف البحث الاجتماعى فى أفريقية » وذلك لتقدير مزايا طريقة التبادل حق 
قدرها . فانى جانب مششكلة الملاءمة يوجد عدد من المشكلات الاخرى الخطيرة الفت 
فيها خلال العقدين الماضيين طائفة كبيرة من المؤلفات ( فوس 1555 © مور 1951 » 
شبيجل 1951 + جوز يفصون ./191 » جوتتتاج 191/1 »© ايجوما 1917/79 + جاليهير 
3777 © هوبكنزز ومتشيل 1911/5 ) »© ويمكن حصر هذه المشكلات تحت عناوين 
خمسة عريضة : 


اللفة وتحديت الفاهيم 


١‏ يتم تحطيط وتنفيذ معظم البحوث فى أفريقية بلغات أخرى غير اللغات القومية 
التى بتكليها السكان موضوع البحث » بل غير التى يتكلمها الباحث نفسه . وهبذا 


1 


يثير مشكلة خطيرة هى أن بترجم الباحث الى اللغة القومية تلك المفاهيم والكلمات 
والمتغير'ت التى, لا توجد فى تلك اللغة أو التى تحمل معانى مختلفة تمام الاختلاف 
( تسلر > 1١91#‏ » باركاو م 151/79 ) ©وتزداد المشكلة تعقدا وهو ما يحدث 
غالبا عنهما لا يعرف الباحث اللغة القومية فيضطر الى الاستعانة بالمترجمين . 

ومما يمت الى هذه المشكلة بصلة وثيقة مشكلة تحديد وقياس المتغيرات 
والمفاهيم . مثال ذلك : كيف يتسنى لشخص حسن النية أن بحدد ‏ وبذلك 
قيس مفهوم االفقرة فى مجتمع بيمجد التسول ويرى انه حرفة شريشفة؟ 
(أمينو غصضص؟١2)‏ 0 


مناخ البحث 


ان مكان الباحث فى المجتمع وفى ظل الاوضاع السائدة يثير مشكلة من نوع 
آخر . وتفصيل ذلك أن البحث الاجتماعى عمل جديد نسبيا فى افريقية . ثم ان 
المركز الاجتماعى الذى يشغله الباحث والمهمة التى يقوم بها غير واضحين فى اذهان 
الناس بأى حال من الاحوال . ولذلك لا يعرف الاهالى موضوع البحث اسلوب 
السلوك الواجب انتهاجه فى معاملة هؤلاء الاشخاص . ففى أحسن الاحوال بعاملون 
الباحث على أنه موظف حكومى »© ويستجيبون له على هذا الاساس »© وفى أسوا 
الاحوال ينظرون اليه على أنه جاسوس وطفيلى بغيض . وفى كلتا الحالين تكون 
الاستجابة غير طبيعية اطلاقا » مما يضر بسلامة البحث . 


يضاف الى ذلك أن مناهج البحث تتطلب قدرا معينا من التعليم أو الثقافة 
العامة » وكلاهما لا يتوافر فى كثير من المجتمعات الافريقية فى الوقت الحاضر . 
ولذلك يحوم الشرك ‏ فى أفضل الاحوال # حول صحة المعلومات ألتى تجمسسع 
بهذه المناه ح. 


فلسفة المعرفة والتوجيه 


نعتئق الباحثون توجيهات وفلسفات اكتسبوهاخلال تعليمهم وممارسة مهنتهم . 
وقد ادى اختلاف هذه التوجيهات أو الاتجاهات الى حدوث انقسام حاد بين 
العلماء الاجتماعيين فرادى وجماعات . والواقع أن كثيرا من الجمعيات الهنية 
قد انقسمت على نفسها فى السنوات الاخيرة بسبب اختلاف الاراء العلمية ( أوبر 
وآخرون » ص ١‏ 24 1919/9 ) . ومن الامور التى احثلفت بشأنها الاراء : البحث 
« المتحرر من القيم » فى مقابلة البحث « اللتزم » » البحث الكمى فى مقابلة البحث 
النرعى ©» البحث البحت فى مقابلة البحث التطبيقى »© البحث العام فى مقابلةالبحث 
الخاص » المذهب الوظيفى فى مقابلة النماذج المتعارضة »© الخ . 


وهذه الاراء العنمية هى الحافز على مشروع البحث © وهى التى-ترسنم الاتجاه 
الذى يسير قيه » شأنها فى ذلك شأن الابديولوجيات »> ولها وزن كبير فى اختيار 
موضوع البحث » وانتقاء الموضوعات »© وطريقة جمع البيانات وتحليلها © وتفسير 
النتائج . ولا أغالى اذ! قلث أن نتائج هذه الاراء كبيرة وبخاصة: فى البلاد النامية . 
فبعضهذهالبلاد تتمسك بشدة بأحد هذهالاراءالى حدانهاترفض التفكير فى أىراى 
آخر حتى ولو بدا واضحا أن الظروف تتطلب الاخف بهذا الرأى الاخر ( أبجوما » 
1538 ) يضاف الى ذلك أن التمسك الشديد باتجاهات متباينة بضر يامكان المقارنة 
بين طرق البحث ونتائجه . 1 


الاموال واوجه التيسسير 


البحث يتطلب الاموال وغير ذلك من أوجه التيسير ؛ كالقوة البشرية الماهرة * 
ووسائل المواصلات » والحاسبات الالكتزونية . ؤقد أنثىء فى البلاد المتقدمة 
عدد من الأؤسسات والمنظمات لتو قير الاموال اللازمة للبحوث » على وجه التحديد . 
يضاف الى ذلك !إن حكومات هذه الدول تخصص أيضا بعض الاموال لدعم البحوث ٠.‏ 
أما فى البلاد النامية فان الأؤسسات التى تقوم بتمويل البحوث لا تزال حتى الان فى 
مراحلها الاولى » ثم ان الحكومات من الفقر بحيث لا بعدو ما تنفقه على البحوث ان 
يكون منحة ومزية 6 مع افتراض احسن النوايا ‏ 

هذا وآثار ذلك فى البحوث والتنمية الافريقية أخطر مما تراه العين . وتتجلى 
سخرية الموقف حيث تتولى مصادر أجنبية تمويل معظم مشروعات البحث الكبرى 
فى أفريقية أو تدعيمها بأموال ضخمة . والنتائج الاجتماعية والاقتصادية والامنية 
المترتبة على ذلك لا تخفى على كل ذى عينين . ذلك أن الشركات الاجنبية الى تمول 
البحوث الافريقية تكون فى موقف يمكنها من تحديد الاولوبيات ومناهج البحث +4 
واستخدام نتائج البحوث . 


نشر نتائج البحوث والانتفاع بها 


لهذه المشكلة شقا ن:. أولهما قلة أو انعدام المجلات المهنية وغيرها من وسائل' 
نشر نتائج البحوث 2 وثائيهها الفجوة الكبرى فى الاتصال بين الباحث أو العسالم 
الاكاديمى من حنهة » والسكان المحليين والموظفين الحكوميين الذين يستطيعون الافادة 
من نتائج البحوث أو تنفيذها ٠.‏ | 

ويلاحظ أن الباحنين: هن أقريقية كلهم بعك يمرن من امسن 2 ارلداك 
لا يستفياون .من التتجاربٍ المكتسبة ولا.من نتائج البحاث المتقاربة التى تجرى فى 
أنحاء أخزى من. القارة أو داخل البلذ الواحد .+ وأكبر:السيب. قفن ذلك قلة مجالات 
االقاء والمناقشة بينهم »“ؤندرة.المجلاتة' التى:«تثولى :فشر .البحوث . والواقع أن كل 


كت 


المجلات المهنية فى مختلف العلوم الاجتماعية التى تنشر فيها البحوث الافريقية تتخذ 
مقرها فى أوربا أو أمريكا الشمالية . واذ كانت هذه المجلات تراعى ميول القراء 
فى البلاد التى تنشر فيها فانها لا تنشر سوى قلة ضئيلة من البحوث الخاصة 
بأفريقية التى يمكن أن تسد الفجوة الناجمة عن قلة العلماء فيما وراء البحار الذين 
يتاح لهم أن ينشروا مقالاتهم فى النهاية . 

ولعل الاخطر من ذلك عدم وحود قناة اتصال تربط الباحثين بالجمهور العام 
أو الاجهزة ١أحكومية‏ . ونتيجة ذلك أن البحوث المتصلة مباشرة بالقضايا والمشكلات 
المحلية لا يزاها الذين اجريت هذه البحوث من أجلهم والذين هم أحوج الناس اليها . 

انك لا تجد »© وربما لن تجد » منهجا فى البحث معصوما من الخطأ ؛ وقادرا 
على حل كل المشكلات التى أتينا على ذكرها قيما سيق . وغاية ما تستطيععمله 
هو اتباع بعض !اطرق القادرة على حل بعض المشكلات والتقليل' من بعضها . ونحن 
نرى أن طريقة التبادل ‏ كما سبق أن بينا ‏ هى خطوة جريئة فى هذا السبيل . 

ونموذج التبادل - كمنهج من مناهج البحث ب يرى أن البحث الاجتماعى عملية 
من عمليات التبادل بشترك فيها الباحث المحترف ؛ والجماعة موضوع البحث » 
واللؤسسات والمنظمات التى يتصل بها البحث . 

.ويجب علينا أن نوضح فى هذا المقام اننا نستخدم كلمة « التيادل » بمعناها 
الاجتماعى الدقيق » للدلالة على « التفاعل الاجتماعى » . ولذلك يعرف جورج 
سيميل ( ص 788 » .116 ) « التبادل » بأنه « تجسيد للتفاعل الانسانى » . وكذلك 
يعرف جورج هومانز ( ص ه١1‏ » (115 ) السلوك الاجتماعى الاولى ( التفاعل ) بأنه 
تبادل أفعال الثواب والعقاب . واليك نص كلامه : 

( عندما بصدر عن الشخص فعل ( او انفعال ) شيب به ( أو يعاقب ) شسخصا 
آخر على فعل صدر عنه فاننا نقول انه حدث تفاعل بينهما بصرف النظر عمسا 
يصدر عنهما من أنواع الافعال ) اه . 

وهذه الفكرة القائلة بأن البحث هو عملية تبادل قد ظهرت ‏ من جهة ‏ كرد 
فعل طبيعى للنموذج التقليدى الذى يرى أن الباحث الاكاديمى شخص يعيش فى 
برج عاجى مقطوع الصلة بواقع الحياة » ولا يتفاعل مع الاشخاص الذين يجرى بحثه 
علبهم . ومن جهة أخرى يمكن القول بأن ه ذه الفكرة محاولة لتلبية ما طالبت 
الجماعات والاقراد من ضرورة اث شتراك الاشخاص موضوع البحث فى مشروع البحث. 
وقد عبر عن ذلك هسلر ونيو ( ص ١7‏ © 1117/1 ) بما يلى : 

« يصر الان الاشنخاص موضوع البحث » الذين وقفوا حتى حتى الان مو قفا سلبيا » 
على ضرورة اشتراك الباحث فى حوار معهم . وقد أعلنوا بكل وضوح أنه ما لم يبذل 
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جهده فى مجاملتهم بأن يفتح أمامهم ملف بحثه » لفخصه ودرسه »2 وما لم يربط 
بحثه باحتياجات الجماعة ٠‏ فلن يظفر بمعلومات صحيحة »6 1ه . 


وكان رتشارد م . هسلر وبيتر ك . نيو ( 19195 ) أول من نادى بطريقة 
التبادل فى مقال بعنوان « البحث كطريقة من طرق التبادل » . ولب هذه الطريقة 
كما بينه المؤلفان هو تأسيس منظمة للبحث « يستطيع فيها أهل المجتمع المشاركة 
فى طريقة البحث باتخاذ القرارات » ( ص ١18‏ + 1995 ) »© وأطلقا على هذه المنظمة 
اسم « كومون البحث » »2 وقالا انهما لا ستخدمان كلمة « كومون » للدلالة على معناها 
الاصلى وهو مجموعة من الاشخاص يعيشون معا ( ويطبقون المبادىء الاشتراكية 
أو الشيوعية ؛ » بل المقصود بها هنا هو « مجتمع بشترك فيه أهلوه مع الباحثين 
فى طريقة البحث بالسوية ) رص ١5377621١9‏ ). 


واليك نص كلامهما : 


« العنصر الاساسى فى كومون البحث هو تزويد أهل المجتمع بالمهارات اللازمة 
لتمكبنهم من تصوير ووصف الوسط الاجتماعى الذى هم جزء منه » على وجه 
الدقة .... ومن الامور الاساسية أيضا الكفيلة بنجاح كومون البحث اعطاء اهل 
الكومون انين يراد دراستهم الفرصة التى تعطى للباحثين فى اتخاذ القرارات المتعلقة 
بمشروع البحث رص 41١‏ 1915])»اها. 

ثم انتقل المؤلفان الى التحدث بالتفصيل عن خطوات انشاء كومون للبحث 
بضاحية تشيناتون الابعة لمدينة بوسطن بالولايات المتحدة » لدراسة الرعاية الصحية 
واوضحا فائدة هذه الطريقة فى حل بعض المشكلات المتعلقة بمنهج البحث الاجتماعى» 
ودعوا العلماء فى النهاية للقيام « بتقويم واختبار جاد » لهذه الطريقة فى البيئات 
الاخرى . 


واستجابة لهذا النداء قام كرمويل وآخرون ( 119/5 ) باختبار طريقة التبادل 
فى موقف بحنى مغاير : الا أنهم ‏ مع تسليمهم بصحة الفكرة الاساسية القائلة بأن 
البحث هو طريةة من طرق التبادل ‏ قاموا بادخال تعديلات كبيرة على الافكار 
الاساسية التى قال بها هسلر ونيو » فرفضوا فكرة كومون البحث لاسباب ذكروها 
فيما بلى : 

« لقد قبلنا الفكرة القائلة بأن البحث هو طريقة من طرق التبادل »© ولكننا 
حاولنا توسيع نطاق هذه الطريقة لتشمل العلاقة التنظيمية فى المجتمع . ثم اننا 
لم نتخل عن حقنا فى اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بوحدة وسلامة البحث وطريقته 
وقد بذئنا كل جيد للاخذ بالاقتراحات المقدمة وحذف كل المواد المعترض عليها. 
واكننا وضعنا القرارات النهائية فى بد فريق البحث . وكذلك أدخلنا تعديلات على 
فكرة كومون البحث باشراك الافراد فى البحث كممثلين للهيئات الموجودة فى المجتمع» 
(ص65١)اهها.‏ 
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وفى تقديرنا أن هذه التعديلات ‏ بدلا من أن تنتقص م نقدر المقترحات 
الاصلية ‏ هذبت منها » وجعلتها أصلح للتطبيق فى البيئات الاجتماعية الاوسسع 
نطاقا . مثال ذلك أن فكرة هسلر ونيو بانشاء كومون للبحث لا يمكن أن تطبق 
الا فى مجتمع صغير ومتجانس » على مستوى معين من التطور الاجتماعى . يضاف 
الى ذاك ؛نه ليس من الحكمة اعطاء كل الافراد سلطة متكافئة فى تقرير المسائل 
الفنية فى البحوث العلمية » نظرا للاختلاف الكبير فى ظروفهم الاجتماعية 
والتعليمية . 
وفى اطار هده الاعتراضات والتعديلات يبدو من الضرورى تعريف طريقة 
التبادل من جديد بما يجعلها أصلح للتطبيق على المسرح الافريقى . وعلى هذا 
الاساس نعرف طريقة التبادل فى البحث الاجتماعى بأنها استراتيجية عملية تقضى 
بأن يشترك فى تخطيط مشروع البحث وتنفيذه والانتفاع بنتائلجه كلل الباحثين 
الفنيين مع الاشخاص المراد دراستهم » وممثلى المجتمع » وغيرهم من الهيئات 
والمنظمات » والاؤسسات التى يهمها الامر من أجل المنفعة المتبادلة » واتاحة التسهيلات 
اللازمة . ومن هذا التعريف يتضح أن نوع وشكل ومحتوى ما يسهم كل عضو 
مششترك فى المشروع غير متماثل » بل يختلف طبقا للمواهب والتعليم والتجربة . 


تطبيق النموذج 


لاختبار طريقة التبادل من حيث صلاحيتها للتطبيق فى موقف أفريقى وقلع 
اختيارنا على مشروع بح ثتمت مناقشته فى بونيو 1519/5 وهو « متابعة برنامج تأهيل 
الاطفال المشردين فى الحرب النيجيرية » . 
وتفصيل؛ ذلك انه فى أثناء الحرب الاهلية بنيجيريا  ١1951/(‏ .7 ) تم اجلاء 
آلاف الاطفال من مناطق الحرب الى بلاد أفريقية أخرى حرصا على سلامتهم وتوفيرا 
للغذاء والرعاية الطبية لهم . وما ان وضعت الحرب أوزارها حتى قامت الحكومة 
النيجيرية الاتحادية بمفاوضة هذه الدول لاعادة هؤلاء الاطفال . فأعيد الى الوطن 
15 طفلا من جابون وساحل العاج وأوربا » يضاف اليهم آلاف من الانفال 
اللقطاء من نزلاء ملاجىء الايتام والمستشفيات ومخيمات اللاجئين فى جميع المناطق 
المنكوبة بالحرب . وبمساعدة الاتحاد الدولى لرفاهية الاطغال ( ١‏ د ر أ) بجنيف 
وضعت حكومة نيجيريا الاتحادية وحكومات الولايات برنامجا على مرحلتين لتأهيل 
الاطفال المشردين . وعند نهاية البرنامج فى 117/5 تم الحاق الاطفال بذويهم . أما 
الذين لم تعرف أسرهم فقّد تم تربية 7/7 فى أماكن أخرى ووضع 6؟ فى دور الايواء 
وكان من المحظور تبنى الاطفال عملا بسياسة الحكومة . 
وكان الغرض من دراسة المتابمة هو تقويم التأهيل تقويما موضوعيا من منظور 
رفاهية الطفل . وعند الشروع فى تطبيق طريقة التبادل على هذه المتابعة كانت 


امل 


الخطوة الاولى هى اجراء اتصالات مع المنظمات والؤسسات والهيئات والافراد 
الذبن يهمهم الامر » لاقناعهم بالهدف م نهذه المتابعة . وعلى اثر هذه الاتصالات 
اتفقت حكومة نيجيريا الاتحادية و ( أدرا ) فى جنيف وجامعة نيجيريا على تأبيد 
المشروع ودعايته وكذلك وافقت حكومات الولايات الاربع المعنية بالامر » واحد 
الستشفيات التعليمية » وهيئات الاغاثة والرفاهية » وكل السلطات المحلية المختصة» 
على المشاركة نى هذه الدراسة بدرجات متفاوتة . 


وكانت الخطوة التالية هى انشاء الاجهزة التنظيمية » وتتكون من أربعة 
مستويات متميزة » هى : مستوى أقرار السياسة العامة » ومستوى صيافة 
السياسة » ومستوى تنفيذ السياسة » ومستوى العمليات الميدانية . 


١ 


1 
سين (سليت) 


شكل ( ١‏ ) خريطة تنظيمية لمشروع دراسة المتابعة 


المستوى الاول : اقرار السياسة المامة 
هذا هو أعلى مستويات تنظيم البحث . وكان يتألف من ثلاث هيئات قامت 
بتأبيد البحث ( تمويله ) : حكومة نيجيريا الاتحادية و ( ادرا ) بجنيف » وجامعة 
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نيجيريا فى دسوكا . ولم يكن هناك مقر واحد لاجتماع هذه الهيئات الثلاث معا على 
هذا انستوى ؛ بل كانت كل هيئة تتخذ اجراء مستقلا لاقرار أو تعديل او رفض 
القرارات والنوصيات ؛ التى يتم التوصل اليها على المستوى الادنى ( أى المستوى 
الثانى ) . وفيما يلى اختصاصات هذا المستوى التنظيمى : (أ) اعتماد السياسات 
التى تصوغه' اللجنة التوجيهية » والتصديق عليها » حتى يمكن أن تكتسب الصبغة 
الشرعية . مثال ذنك أن قبول الحكومة الاتحادية ‏ والولايات الاربع بالطبع ب عدم 
فرض أية قيود على النواحى التى يشملها البحث كفل التاييد اللازم للباحثين 
الميدانيين الذين يقومون باجراء الاحاديث والمقابلات مع الاهالى فى مسائل حساسة 
ومثل آخر أن موافقة جامعة نيجيريا على استضاقفة سكرتيرية البحث تضمنت 
الترخيص باستخدام مبانى الجامعة . (ب) توفير الاموال اللازمة للبحث . وكانت 
كل هيئة تتحذ الاجراءات الضرورية لتقديم نصيبها من الاموال والمعدات الى سكرتيرية 
البحث طبقا للمواعيد المقررة حتى تم اقرار توصيات اللجنة التوجيهية بشأن اعتمادات 
الميزانية . أما المسائل الفنية المتصلة بتخطيط البحث وتنفيذه فلم تصل الى هذا 
المستوى بالطبع . 


المستوى الثانى : صياغة السياسة 


يبدا على هذا المستوى وضع سياسة البحث » ومناقشتها » وصيافتها . 
ويتألف هذا المستوى من الممثلين المعتمدين لوزارتى الصحة والتنمية الاجتماعية 
فى الحكومة الاتحادية والولايات » و ( ادرا ) » وموظفى الخدمة العامة الاجتماعية ف 
الولابات الاربع المعنية بالامر » ورئيس قسم الاجتماع والانثروبولوجيا بجامعةنيجيريا 
ومدير المشروع » ومستشار رفاهية الاطفال » وطبيب الاطفال الاستشارى © وكبير 
الاطباء النعسيين بمستشفى الامراض النفسية فى اينوجو » وموظفى رفاهيةالاطفال 
بالمجلس المسيحى فى نيجيريا » وجمعية الصليب الاحمر النيجيرية . 

وقد اجتمعت هذه اللجنة ثلاث مرات بهيئتها الكاملة » ومرتين فى صورة لجان 
فرعبة طوال مدة المشروع . ودرست فى أول اجتماع لها أهداف مشروع الدراسة 
ومجاله » ومحتواه » وطرقه » كما اقترحتها سكرتيرية البحث » والموارد اللازمة 
للمشروع : ومستوى اشتراك كل من الهيئات المؤيدة والهيئات الفرعية » وميزانية 
المشروع » ووضع جدول زمنى موقت له 


المستوى الثالث : تنفيذ سياسة البحث 


تم على هذا المستوى تخطيط وتنفيذ مشروع البحث طبقا للقرارات التى تم 
التوصل اليها فى اللجنة التوجيهية 
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تألعت سكرقيربة البحث من : مدير المشروع » ومستشار رفاهية الاطفال » 
ومعاونين للبحث »© وكاتب » وضارب على الالة الكاتبة »وساع . يضاف الى هؤلاء 
عدد من مساعدى الدارسين يستخدمون من وقت لاخر طبقا لحاجة العمل 

تولت سكرتيرية البحث كافة الاعمال الفنية والادارية فى المشروع » كما تولت 
قنسيق أعمال موظفى الاولابات والباحثين الميدانيين » وقامت بمهمة الاتصال بين 
الهيئات المؤيدة للمشروع 


المستوى الرابع : العمليات الميدانية 


اتجهت الجهود على هذا المستوى نحو جمع المعلومات المتعلقة بالبحث تألف هذا 
المستوى من (أ) اربعة مكاتب للبحوث بالولايات » بعاصمة كل منها مكتب . الحقتهذه 
المكاتب بمكتب رئيس الخدمة الاجتماعية » وتولى ادارتها ممثل الولاية فى اللجنة 
التوجيهية . وكانت هذه المكاتب بمثابة امتداد ميدانى لسكرتيرية البحث » وتعاملت 
مباشرة مع الاشخاص موضوع الدراسة » وممثلى المجتمع » وتولت نقل المناقشات 
التى تدور فى اللجنة التوجيهية الى هؤّلاء » ثم ابلاغ اللجنة بردود فعلهم . يضاف 
الى ذاك انه سمح لبعض مكاتب الولايات بتولى وظائف كتابية معينة من وظائف 
انسكرتيرية بالنسبة اولاياتها . (ب) تألفت الوحدة الثانية على هذا المستوى من 
الباحثين الميدانيين » وبخاصة من المشر فين والقائمين باجراء الاحاديث مع الاهالى 
وكانوا متعاملون مع !لاشخاص موضوع البحث للحصول منهم على المعاومات . (ج) 
وكانت |لوحدة الثالثة على هذا المستوى عبارة عن مكتب فرعى آخر للسكرتيريةمقره 
فى المستشفى التعليمى الجامعى » ويراسه طبيب الاطفال الاستشارى »؛ عضو 
اللجنة التوجيهية . وكانت هذه الوحدة المتخصصة مكلفة باجراء مسح غذائى على 
عينة متفرعة من عينة البحث الكلية . 

ولتقدير طبيعة وحجم التبادل الذى دار فى الهيكل التنظيمى المشار اليه فيما 
سبق بتعين ابراز الاهتمامات الخاصة لمختلف الهيئات المشتركة فى هذه الدراسة 
فنقول : 

على الرغم من أن ( ادرا ) سبق أن اشترك فى عدد من برامج الاغاثة والتأهيل 
فى مختلف أنحاء العالم فان البرنامج النيجيرى كان اول عمل عظيم له فى افريقية 
السوداء . ولذلك اتاح لهذه الهيئة الدولية قرصة لكى تطبق فى البيئة الافريقية أو 
تختير عددا من مبادىء وسياسات البحث الاجتماعى ورفاهية الاطفال التى اتبعت 
فى بيئات ثقافية أخرى »© وفى مقدمتها أوربا وآسيا . وخلال تجارب التأهمييل 
ارتاب العنماء فى صحة بعض هذه المبادىء وادخلت تعديلات فى بعضها الاخر يما 
يتئاسب مع الظروف المحلية .: ولذلك كانت دراسة المتابعة لبرنامج التأهيل فرصة 
طيبة بالنسبة ( ( ادرا ) لكى يتسنى له ان (أ) يكون فكرة صحيحة عن السسمات 
الخاصة بالتجربة النيجيرية والتعديلات التى تم ادخالها (ب) يقوم جدواها العامة 
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ر(ج) يقوم مدى ملاءمة وتقبل مبادىء رفاهية الاطفال التى استرشد بها فى عملياته 
بنيجيريا وغيرها . (د) يسجل الاراء حول بعض المسائل الدقيقة فى تدخل الحكومة 
لصالح المجتمع ؛ مثل اجلاء الاطفال الى البلاد الاجنبية فى وقت الازمات »© والتبنى 
القانونى للاطفال ٠‏ 

وكان قسم الاجتماع والانئروبولوجيا بجامعة نيجيريا قد شرع فى وضع برنامج 
دبلوم البحث الاجتماعى » فراى فى هذه الدراسة فرصة لكى (أ) يكؤن ذخيرة من 
المعطيات التجريبية لاستخدامها فى برنامج الدبلوم » (ب) يختبربالتجربة بعضالمبادىء 
الاساسية للبحث الاجتماعى فيما يتعلق بالبيئة الافريقية 

وكانت حكومة نيجيريا الاتحادية قد أنشات ادارة للتنمية الاجتماعية مسئولة 
عن تنسيق برامج الرفاهية الاجتماعية » وتوسيع نطاقها فى جميع انحاء البلاد . 
وتوقعت هذه الادارة أن تمدها الدراسة باسسس قوية تبنى عليها السياسات القومية 
بشأن بعض القضايا » مثل التبنى الشرعى »© ونظام الحضانة » واجور الحاضنات 
وكل ذلك يشكل اساسا للتشريع الاجتماعى القومى الذى كلفت الادارة بوضعه 

واما بالنسسبة للاطفال وآبائهم ( موضوع الدراسة ) فقد كان البحث دليلا على 
عدم نسيان الحكومة لهم » واستمرارها فى مساعدتهم » وان روعى عدم اثارة الامال 
الكبيرة فى نفو سهم ٠.‏ 

واما بالنسبة للمستشفى التعليمى الجامعى فقد كانت الدراسة فرصة لمتابعة 
دراسة غذائية بدات على مجموعة من الاطفال وهم فى الجابون كما كانت فرصة 
لتدريب الاطباء الأقيمين على استخدام بعض الاجهزة والمعدات الجديدة . 

وأما بالنسبة لحكومات الولايات الاربع فقد رات فى الدراسة فرصة لتدريب 
الباحثين الاجتماعيين . ومن ثم اشترطت قصر التدريب على الباحثين الاجتماعيين 
العاملين فى الولايات الاربع واستخدامهم فى عملية مقابلة الاشخاص موضوع 
الدراسة واستفاء المعلومات منهم » وفضلا عن ذلك كانت هذه الحكومات تأمل 
أن تزودها الدراسة بما هى فى مسيس الحاجة اليه من توجيهات بشأن المصير النهائى 
للاطفال الموجودين فى المؤسسات ودور الحضانة . 

كل آوائك يصور لنا بعض الاهتمامات الخاصة الواضحة التى تعين علىمخططى 
الدراسة أن براعوها خلال عملية التبادل . 

وعند تخطيط مبادىء طريقة التبادل يجب النظر الى اللجنة التوجيهية على 
أنها محور المشروع كلد . ذلك أن معظم التبادل حدث أو بدأ على هذا المستوى »ومنه 
انتقل الى المستويات الدنيا . فغى اجتماعات اللجنة صدرت الافكار » والتجارب » 
والمطالب » واقتراح المجالات التى يشملها البحث » والاجراءات الخاصة الواجب 
اتباعها » والبروتوكولات الواجب ملاحظتها » من ممثلى الحكومة الاتحادية » وحكومات 
الولايات » ومن الهيئات الدولية » وواضعى مئاهج البحث » والممارسين والنظريين 
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فى مجال البحث الاجتماعى » وغيرهم من الاكاديميين فى مجالات العلوم الاجتماعية 
والطنية ؛ وممئلى المجتمع . وأخيرا تولت اللجنة اتخاذ القرارات والاجراءات العملية 
التى اعتقدت أنها سليمة نظريا » ومقبولة ثقافيا 4 وممكنة ماليا » ومتيسرة عمليا . 
ومن المفيد توضيح ذلك فى هفا المقام : 

من المشكلات الشائكة التى واجهتنا فى أول اجتماع للجنة التوجيهية معرفة 
عناوين الاشخاص موضوع البحث » الاطفال وآبائهم . وزاد من صعوية المشكلة أن 
العناوين المتيسرة لهؤلاء الاشخاص كانت عناوين موطنهم أى القرى التى عاشوا 
فيها خلال الحرب الاهلية » وفترة التأهيل . ولكنهم منذ ذلك الوقت غادروا القرى 
الى السكنى بالمادن فى جميع أنحاء البلاد . فتقرر فى النهاية توجيه خطاب اليهم 

تعينين بعناوين منازلهم فى القرى » وطلينا اليهم موافاتنا بعناوين محال اقامتهم 

الحالية . وقد اقتضى تنفيذ هذا الاقتراح عددا من الشكلات اكثر مما بدا على السطح 
وكان السوّال الاول هو : من يوقع هذا الخطاب » نظرا لانه لم يكن لدى الاباء أى 
فكرة عن مدير المشروع واهتمامه باولادهم . واذا بررنا طلب العنوان بان القصد مئه 
هو اجراء بحث إجتماعى عليهم لم بلق ذلك اية استجابة فى وقت استخدم فيه 
اللصوص الملحون كافة الحيل لخداع ضحاياهم . ومن العوامل الخاصة بالموقف 
فى نيجيريا أن الاصل العنصرى للكاتب ( كما يتجلى من كنيته ) من شأنه التأثير فى 
استجابة الاباء » وبخاصة فى وقت كانت فيه العلاقات بين العناصر المختلفة فى 
نيجيريا الشرقية سابقا غير ودية على الاطلاق . 

ومن ناحية أخرى كانت لادارة الخدمة الاجتماعية فى كل ولاية علاقة خاصةمع 
المواطنين المحليين » اذ تم تنفيذ برنامج التأهيل بمشاركة فمالة من الباحثين 
الاجتماعيين فى كل ولابة » كما قاموا بزيارة الاطفال وأسرهم عدة مرات حاملين 
اليهم مواد الاغائة . ولذلك كانت الادارة معروفة لدى الاباء » وكان استمرار اهتمامها 
بشئون ابنائهم من الامور التى يتفهمونها بسهولة ويرحبون بها . ولذلك كان يرجى ان 
يلقى الخطاب المرسل من مكاتب الخدمة الاجتماعية فى الولايات كل استجابة . وكان 
هذا هو الحل الذى استقر عليه الرأى بعد المناقشة . 

وبدون تعاون موظفى الحكومة ومشاركتهم التامة فى المشروع ماكان يمكن حل 
أهم الشكلات فى أى بحث اجتماعى مشكلة الوصول الى الاشخاص موضوع البحث . 

ولكى نلخص ماسبق ذكره نود أن ندرس المدى الذى وصلت اليه دراسة 
المتابعة فى معالجة ما سميناه فيما سبق المشكلات العظمى فى البحث الاجتماعى 
بافريقية. 


كان تحديد معنى اللغات والمفاهيم من المشكلات العويصة اذا علمنا أن الكلام 
فى منطقة الدراسة كان بدور بعشر لفات . ولذلك تعين ترجمة حدول الاسئلة المعدة 
بالانجليزية الى هذه اللغات . وتنفيذا لذلك اختيز المباحثون ( القائمون بمباحثة 
الاأشخاص موضوع الدراسة وتوجيه الاسئلة اليهم ) من كافة الجماعات اللغوية »وعمل 
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كل منهم فى منطقة لفته القومية . وفى اثناء جلسات التدريب شكل الباحثون من 
أهل المنطقة ذات الاصل العنصرى الواحد لجنة فرعية لترجمة جدول الاسئلة ترجمة 
موحدة . ثم فحصت الاسئلة للتاكد من صحة الترجمة . وعلى الرغم من ان ذلك 
لم يتغلب تماما على الفروق بين اللهجات فانه أدى الى التأكد من ان كل باحث ملم 
بالثقافة المحلية » وقادر من الناحية اللغوية على ترجمة الاسئلة وتوجيهها ( هوبكتز 
وآخرون » ص 58م + 151/6 ) 


وقد تم التغلبعلى مشكلة مناخ البحث باجراءين يكمل احدهما الاخر :اولهما 
ان قرار استخدام الب!حثين الاجتماعيين المتمرسين فقط كمباحثين ومشرفين فى 
ولاياتهم الوطنية ساعد على ازالة أى غموض بشأن مركزهم الاجتماعى . وثانيهما 
أن قام كل ولاية حكومية باتخاذ الاجراءات لاخطار كل مجتمع محلى بالدراسة قضى 
على أى شبهة يمكن أن تدور فى أذهان المجيبين عن الاسئلة » حول اهدا ف الدراسة 
وعلى الرغم من عدم الحصول على اجابات بنسبة 1١.٠.‏ / فقد تبين من التحليل ان 
ذنك يرجع إلى السائئين ( الباحثين ) اكثر مما يرجع الى المجيبين 


وفيما يتعلق بمشكلة المعرفة والاتجاه تم بذل مجهود واع لاشراك وارضاء 
مختلف الاراء » اذ يتضح من مختلف الاهتمامات الخاصة أن البحث كان اساسيا 
او بحتا » كما كان تطبيقيا أو عمليا . وقد قدرنا مزايا كل من الطريقتين الكمية 
واتنوعية » بدئيل اننا خصصنا فصلين من تقرير الدراسة لتحليل البيانات والمعلومات 
استخدمنا فى أحدهما الطريقة الكمية وفى الاخر الطريقة النوعية . ومع اننالانستطيع 
أن ننكر تأثير التعليم الجامعى فاننا لم نحاول ربط الدراسة بأبديولوجية أو اتجاه 
خاص فى البحث » فيما عدا الرغبة فى استخدام طرق صحيحة من الناحية العلمية 
للوصول الى نتائج مفيدة من الناحية العملية . ولاريب ان بحثا بهذه الضخامة يتطلب 
اموالا طائلة . وعلى الرغم من أنه لم يمكن الحصول على كل المطلوب فان المشكلة كان 
يمكن ان نتفاقم كثيرا لو لم تتبرع هيئات مختلفة برعاية المشروع » مما حال ايضا 
دون أن يستآثر متبرع واحد برعاية المشروع » فيستغل نفوذه للتأثير ف ىمناهج 
الدراسة » او النتيجة النهائية لها 


وقد ظفر'نشر نتائج البحث والانتفاع بها باقصى درجة من الاهتمام منذ المراحل 
الاولى للمشروع » اذ اتفق فى اول اجتماع للجنة التوجيهية على تنظيم ندوة دولية 
لمدة ثلاثة ايام لمناقشة نتائج المشروع . وتقرر فصل ميزانية الندوة عن ميزانية البحث 
وعهد بتنظيم الندوة الى لجنة فرعية من اللجنة التوجيهية . ورغبة فى اعطسساء 
طريقة التبادل اوسع مجال ممكن من النشر » واطلاع كل من يعنيهم الامر علىالدراسة 
دعيت الهيئات الاتية للندوة ( بالاضافة الى كل من شارك فى تنفيف البحث بما فيهم 
المباحثون ) : كليات ااعلوم الاجتماعية فى كافة الجامعات النيجيرية » كل التطبيقيين 
الذين يلقون دروسا فى الخدمة الاجتماعية » ومعاهد البحوث الاجتماعية كالمهد 
النيجيرى للبحوث الاجتماعية والاقتصادية » قسم الخدمة الاجتماعية فى كلالولايات 
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الاتحادية » كل من شارك من الهيئات والافراد فى تأهيل الاطفال » جمعية الصليب 
الاحمر ألنيجيرية © كبار الاطباء النقسانيين »© وأطباء الاطفال » ورجال الخدمة 
الاجتماعية الملحقين بالمادارس والمستشفيات » والهيئات الدينية الخيرية . وكان 
ألفريق الذى يمثز ) إدرا ) يضم مندوب الاتحاد فى أقليم غرب افريقية . وقدادى 
اشتراك الحكومة الاتحادية والولايات فى المشروع الى قيام الصحافة والمذياع والتلفاز 
بتغطية الندوة . وقد جرت مناقشة صريحة وحرة وتم تبادل الراى حول كافةجوانب 
البحث » من الاهداف المعلنة » ومناهج البحث »© وعينة البحث »© وآداة الدراسة » 
وتحليل البيانات والمعلومات » الى النتائج والتوصيات . وقد أوصت الندوة بنشر 
التقرير برمته 


خاد 5 


ان وصف أى مشروع بشىء من التفصيل لايعنى أن البحث يجب أن بكون بهذه 
الضخامة حتى يتسنى تطبيق طريقة التبادل » بل الامر على عكس ذلك تماما لانالمزية 
الكبرى لهذه الطريقة هى المرونة الكافية بحيث يمكن تعديلها بما يتناسب مع أىمشروع 
من مشروعات البحث مهما كان حجمه . 

ولكى ينجح الباحث فى تطبيق هذه الطريقة فى أى موقف من المواقف يجب 
أن يدرك أولا ضرورة ملاءمة الدراسة لاحتياجات المجتمع » وان يعلم ثانيا أن الملاءعمة 
فى البيئة الافريقية تعنى الفوائد التى يمكن ان تعود بطريقة مباشرة او غير مباشرة 
على الاشخاص موضوع البحث ( كرمويل وآخرون »؛ ص 164 4 1578 ) . ونحن 
نتصح ‏ لادارة عجلة التبادل ‏ بتوجيه الاسئلة الاتية والاجابة عنها بصراحة : ماهى 
الفوائد المحتملة لهذه الدراسة ؟ اى الهيئات والجماعات والمنظمات والافراد يسرجى 
أن ينتفعوا بهذه الفوائد ؟ كيف تشترك هذه الجماعات والاشخاص فى تخطيط وتنفيذ 
مشروع البحث المقترح ؟ 

ولقد دلت التحربة على أن العاملين الفنيين فى منطقة البح ثيضربون بسهم 
وافر فى عملية التسادل » فهم يساعدون الباحث على تكييف أهدافه وخططه بما يتفق 
مع كل ماهو ممكن من الناحية العملية . ومن هؤلاء العاملين موظفو الزراعة » ومعلمو 
المدارس » والممرضات » والباحثون الاجتماعيون » وموظفو الحكومة المحليون © الخ 

حاشية : نيجيريا تتمتع بالعضوية الكاملة فى الاتحاد الدولى لرفاهية الاطفال 
دزا © لحنيف 4 دموعيلة شير حكومية تمئل بصبغة ستشنار لامر اليدة وغيرها 
من الهيئات الدولية التى تشترك فيها الحكومات . 
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رقم الابداع 117/7 


مطابع شركة الاعلانات الشرقية 


محلة رسالة اليونسكو 
وَعكزمطبوعات اليوذسكو 


يقدم برعت مك الجددت الدولية باقلا مكنابت 
متو هين وأسائذة رارسبلك ٠‏ 3 ٍ.. 3 
من انرما نا العرييه “لضع إضافك ال للبت المربة 
شاه ف ناد القهالعرفت ) وتملينت مره ملزهمفةت 
الجات فب تضايا الهس ٠‏ 
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العدد الثانى والأربعون 
السنة الحادية عشرة 
يناير / مارس ١94١‏ 


بعسدرحه: نكو ا محتويات العدد 
مجحاة رسالة اليوذ ا اذ 
.- © افتتاحية 
ومرك رز مطبوعات! ليونسكو © مقدمة : السباحة خلال عملية التدويل 
١‏ نشناع طلحمست حريب © فن العمارة من أجل السياح 
0 يي | © “دريس انثروبوتوجيا السياحة 
© التركيز على السياحة الخارجية والاعتماد 
براي على النفس 
عبواتتعه الصاوى © وقت الفراغ والسياحة فى أوربا 
© السياحة الدولية ااناشئة فى بولندة 
ييه التحرير ©. السياحة فى اليابان » منها واليها 
د . مصطنئكمال طلبه © استمرار مناقشة مشكلات التنمية 
د السيد محمود الشنيطى مشكلات التنمية والعلم والتكنواوجيا 
د . محمد عبدا لفتاح القصاص ا معاصرة 
: 9 ان نويه © الشركات المتعدد: الجنسية والسسياسة 
متحت ليست السدادف ين والتنمية القومية فى النظام 
بكرا الف © معهد البحوث الاقتصادية 


عسد السسلاح الشريبف مشروع ناجح للتنمية فى اكوادور 


يركز هذا العدد على السياحة ٠‏ ولكن مجرد نظرة على 
حدول ااحتويات توضح أن هذه الظاهرة الهلامية لا نفهم الا 
بمدول خيوط قوية متنوعة تكون السياحة بالنسبة لها كقناة 
متميزة للتلائى ٠‏ وهذه الخيوط هى : تكافل الدول والأقاليع 
المحلية : اتصال ثقافى » شروط غير متكافئة للتجارة والسلطة. 
فوائد راس المل »مؤسسات متعددة الجنسية » تضارب القيمة 
أو الآيديولوجية » أنماط متغيرة للحياء وانتقال نواذج أو انماط 
الحياة من بيئة الى أخرى ٠‏ وكذلك تطبيق ونقل التكنولوجيا 
الحديئة مع ما يصاحبها من فرص وقيود ٠‏ وقسد أصسبحت 
السياحة صناعة ونظاما ضخما يحيط بالعالم جميعه مازالت 
آثاره المباشرة وغير المباشرة غير مفهومة بدرجة كافية والرقابة 
عليها أقل دقة ٠‏ وهى تمثل مصدرا للخبرة البناءة والتقدم 
الثقافى وكذئك للتنفير والتحقير ٠‏ والسياحة مرآة للمتناقضات 
المتضمنة فى المرحلة الحالية من تطور العالم ٠‏ وهى بهذا نقدم 
منظور؟ همنازا للتحليل من وجهات نظر متباينة ٠‏ 


اعداد 0 هيئة التحرير 


المترجم : ابراهيم البرلسبى 


فلماذا كان علماء الاجتماع بمثل هذا اليطء فى الدخول جديا الى ميدان !لسياحة ؟ 
ان المراجع العلمية عن السياحة مازالت ضئيلة نسبيا » والأدوات التصورية “لتى 
توجه اليها مازالت كليلة » ويمثل المقرر الدراسى عن أنتروبولوجيا السياحة الذى 
يعلمه جراكيرن فى جامعة كاليفورنيا بيركلى الذى يشرحه فى هذا العدد مشروعا رائدا ٠‏ 
كما أن مجموعة البحث إلفر نسية ‏ التى ترأسها لانفانت التى تقرر عن بعض ماتوصلت 
اليه من نتائج فى المقال الامتتاحى ليذا العدد ‏ تقدم موضوعا جديدا +* ومشروخ تور 
المدعم من المركز الأوربى لتنسيق البحث والنوثيق فى العلوم الاجتماعية بفينا التى 
قدم بعض جوانب منه موضوع متقأل « ميهفيلوفيكى » يمثل عملا مشجعا يتعدى 
القوميات ويمكن أن ميستخدم كتموذج لأقاليم أخرى * ومادة روجالفسكى عن 
« بولئدة » لم تنشر بعد على نطاق واسع كما يشير الى ذلك هو نفسه ٠‏ 


ومن ثم فان المجموعة الحالية تمثل عينة من مراجع السياحة تعتبر شاملة الى 
درجة غير عادية لآن مثل هذه المراجع قليلة نسبيا ٠‏ ومن أسباب ذلك صعوبة فصل . 
السياحية عن نسيج الحياة الحديثة التى تقع هى فى أغوارها العميقة ٠‏ وهناك ما يغرى ' 
على اعتبار السياحة بعدا واحد' فى استخدام وقت الفراغ والأجازات المدفوعة اللتاحة 


فى 


عادة لأغلب المواطتين فى إلبلاد 'لصناعية ٠‏ وهناك مدخل آخر شائع هو أن تصئف 
السياحة فى مجموعها تحت فئة الخدمات شأنها شأن تصنيف الشعر والتامين ٠‏ 
وامكانية تالية هى التهوين من شأن السياحة بأن تعالج على المستوى القصصى استنادا 
الى أنها ‏ على كل حال فى أساسه! ‏ إنفاق الوقت فيما لا يضر ويجلب المسرة للبعض 
ويوفر حياة طيبة للآخرين ٠‏ ولكن لم تعد كل هذه المداخل ملائمة لمعالجة ظاهرة بمثل 
هدا الحجم والتعقد الذى تتصف به السياحة فى الوقت الحالى ٠‏ 


ويعتبر الاستعمال اللغوى دلالة سليمة على الابتكار الاجتماعى ٠‏ فقاموس 
« أكسفورد » الانجليزى يرجع استعمال كلمة سائح الانجليزية الى سنة ١8٠١‏ وكلمة 
سياحة الانجليزية الى سته ١141١اء‏ كما يؤكد قاموس « روبرت » الفرنسى أن كلمة 
« سائح » دخلت اللغة الفرنسية سنة 1817 » ولكن كلمة « سي حة » الفرنسية تأخرت 
حتى سمنة 0١‏ »ء وكلتاهما !شتقت من الانجليزية » فى حين يرجع تاريخ الصفة 
«ه سياحى » الى سستة ٠ ١85٠‏ ومن ثم كانت هذه الكلمات شائعة الاستعمال لأقل من 
٠‏ سننة على أحسن تقدير » ولو أن الناس سافروا لأسياب عديدة بما فى ذلك بلتعة 
والترفيهقبل ذلك بقرون ‏ ولاشك أن صياغة كلمة جديدة كانت نتيجة لظهور فئة 
جديدة من المسافرين عرشت نعشرات الستين فئات أخرى عديدة ٠»‏ ولكنها كانت 
مختلفة عنها أصلا » ومتميزة عن فئات عديده مثل الحجاج والجوالين والمسنكسفين 
وعابرى السبيل ٠»‏ وعن المسائرين للاستشفاء أو لزيارة أماكن معينة أو الأقرباء . 
وكان السائحون أصلا فئة منمصلة ممن يثيرون الضحك والرجح اليذىء .و كذلك 
مجموعات من الحمقى يتجمعون حول مرشدى السياحة يضعون أنوفهم فى كتاب الدليل 
السياحى ٠‏ يقلقهم التفكير فيما يلبسون فى الكنيسة ٠‏ ومقدار ما يكرمون به سائق 
الجندول ٠‏ وهناك أنواع أخرى من المسافرين لايهتمون بالاختلاط بالسائحين 2٠‏ وهع 
غير هرغمين على ذلك مادام خط ,لرحلة وجدول المواعيد يمكن ترتيبهما بحيث يفل 
الاتصال الى أدنى حد ٠‏ والأمر اليوم على النقيض », فان السفر يمتاز بالتجانس الشديه 
فى مجموعاته وفقا للهدف المشسنرك ٠‏ فهناك من يسافرون لقضاء الأجازات أو للاشمتراك 
فى اتفاق مهنى . وهناك الا ثريون الذين يشستركون فى الحفائر 2» ومراسك, الصحف 
الذين يغطون الأحداث ٠‏ أو ألدبلوماسيون الذين ينهضون يواجبات وظائفهم ٠‏ أو 
رجال الأعمال الذين سبحثون عن أسواق ٠‏ وهم يحشرون معا فى المطارات أو السكك 
الحديدية أو مواقف الأوتوبيس ء وليس ذلك فحسب ولكن أيضا فى أماكن الاقامة 
للعدة لهم عند الوصول ٠‏ فاذا كان هذا الترتيب دمثل ديموقراطية لاشك فيها فانه 
بالتاكيد قد حرم السفر من قدر كبير من مذاقه السابق ٠‏ وهو يعنى أن أناسا تتباين 
تمجرى التفرقة فيه أساسا تبعا لمستوى الأسعار أكثر من الاختلاف الطبيعى ٠‏ 

وتد أثر هذا بمفرده تأثيرا كبير! على الاستجابة للطلب بمدلول العرض من 
التسهيلات والخدمات ) ٠‏ وظهرت السياحة الدولية مهن الناحية التاريخية د أول 
ماظهرت ‏ فى المراكز الثقافية هثل فينسيا وفلورنسا أو باريس ء وفى المناطق الأكثر 
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فقرا أو هامشية من المناطق الصناعية الرئيسية مثل جبال الألب وساحل البحصر 
الأبيض المتوسط واسكتلندة أو دصر ٠‏ وكان المقصود احضار الزوار الى هذه الآماكن 
لآغراض معينة , مثل مشاهدة المعاام والتمتع بالمناخ والرياضة والصحة وغير ذنك , 
بأعداد محدودة ٠‏ ويكون ذلك عادة فى فصول محدودة وعلى أساس شروط معروفة ٠‏ 
ومن ثم كان هذا النشاط مساعد: ومكملا للاقتصاد المحلى ٠‏ وقد سمح هذا التوساح 
الذى اتسم ببعض إلبطء للتجمعات والمجتمعات أن تتواءعم مع هذا التطور بطريقة 
عضوية ٠‏ فلم ينشأ بعد معادلة جاهزة للسياحة .وكانت الاحتياجات تقابل بأساليب 
متنوعة ! نزل قديم لتسيير المركبات + فنادق جديدة » مساكن خاصة متواضعة لاقامة 
العائلات ٠‏ تحويل أكواخ المزارعين والصيادين التى ازدمرت متجاورة كاسستراحات 
للزوار ٠‏ ثم تسهيلات أخسرى مثل الحوانيت والأدلاء والمترجمين ووسائل النقال 
' وتركيبات الشواطىء » وحتى المنتجات التى أنشئت خصيصا لقابلة هذا الوضع جرى 
عليها هذا النوع من التدرج ٠‏ فهى لم تصمم ولم تستقر فى خطوة واحدة على حالها 
المعروف الآن ٠‏ ومع ذلك فقد حدث اتجاه واضح الى التجانس حول منتصف القرن 
التاسع عشر تقريبا بما يتلاءم هع ذوق الصفوة أو يشبهه كما يتضح فى عمارة 
وتسهيلات فنادق « بالاس » النى اتخذت نموذجا واحدا سنواء أقيم فى المدن أو على 
الجبل أو على شاطىء البحر ٠‏ وقدمت التدفئة المركزية تكنولوجيا للتغلب على قسوة 
الجو اليارد مما سمح بالابتعاد عن التمط المعمارى الوطنى الذى كان يتلاءم مم ظروف 
. معينة ٠‏ ولكن تطلب الأمر استحدام تكييف الهواء ثم التبريد للتغلب على صعويات 
الحرارة والاعتماد آسساسا على هوارد التغذية المحلية ٠‏ 
وقد استفاد كثير من مناطق السياحة القديمة الى درجة كبيرة من تدفق الزائرين 
عليها , وأدى ذلك الى نوع عن التكافل السعيد بين الضيوف والمضيفين على مدى 
السنين , والواقع أن بعض هذه الأقاليم أصبحت هذه الايام على درجة كبيرة من الغنى 
بحيث لم يعد معقولا أن تتحدث عن شروط التجارة غير المتكافئة أو السيطرة الثقافبة ٠‏ 
وفى هذا تكاملت السياحة واصسطبغت بصيغة داخلية مثل الخدمات الأخرى حتى أنه 
يمكن اعتيارها قانونا كعنصر ينمو داخليا ٠‏ ويزداد هذ؛ كلما تقاسمت المجتمعات 
الجديدة وأكثرية الزائرين الغيم الئقافية والأذواق والأدرار حتى أن التبادلات التى 
تحدث بينها تجرى فى جو معتاد ٠‏ ومن المؤكد أن افساد البيئة يحدث بالفعل مصاحبا 
للهجرة إامكنفة التى يتميز بها فصل الأجازات فى نصف الكرة الشسمالى ٠‏ هن ذلك 
ها ذاع على نطاق واسع فى صرف 191/3 من أنه حدثت مشكلات فى أوربا الغربية 
بسيب اقامة معسكرات سسيتة التنظيم على الشواطىء ومنتجعات مزدحمة على !لجيال 
وقاذورات ملقاة فى أبعد المواقع حتى على آعلى قمم الألب ٠‏ ولكن هذه ليست الا ظواهر 
محدودة من مشكلات أكثر عمومية » فليست السياحة أساسا هى التى تلوث البحيرات 
وإلبحار ء ولكنها الصناعة وسنن الشحن وفضلات التجمعات السكانية الساحلية 
التى لم 'نعالج ٠‏ واذا كانت :لسياحة تسبب الضوضاء فكذلك تفعل إلتجارة والصتاعة» 


وتاخذ الأمور صورة مختلفة نوعا عندما تمتد صناعة السياحة مع كل ما تملكه 


كك 


من أساليب متطورة الى مناطق لم تمس هن قبل وخاصة فى الدول النامية ٠‏ ومن 
المحتمل أزء يتخذ مثل هذا النوسع شكل غزوات مفاجئة لخلق مثل همذةه للناطق 
السياحية المنعزلة التى يأسى لها هوفيك وهايبرج ٠»‏ والتى تمثل أساسا نوقعات” 
لطلبات محسوية بدقة تجابه بآساليب محسوبة بالدقة نفسها وعادة لا تتفاوت فيهئا 
الأسعار كثيرا ٠‏ وعلى ذلك فان التسهيلات السابقة التخطيط والمسابقة التصنيع غاليا 
والمستوردة يكثرة تر تفع فجأة من ألارض اليكر الى الطيقة المتوسطة الفاخرة أو الطبقة 
المتوسطة الاكثر تواضعا ء, همع اعمال كامل للبيئة سواء كانت مناخية أو جغرافية أو' 
ثقافية أو نمطية أو غذائية ٠‏ ومن الواضح أن مثل هذا المأوى المتعزل يمثل رأس جسر 
لعبور القوميات نحو العالمية ذات الخبرة فى الأوضاع التى إيقدمون اليها ٠‏ ومن الناحية 
المعمارية فان ريتشارد انجلند شجب فى مقاله التالى بعض الحط من المكانة المذكورة 
فيما بعد » ومع ذلك فان الجدل بين العمارة كتشويه لما هو مرغوب فيه أو توقءات 
جمهور السائحين يبقى محتاجا إلى التوضيح , لأنه ليست هذه المناطق السسياحية 
المعزولة مى فقط التى تمثل فرض نمط ثقافى سائد على آخر ضعيف , ولكنها تسىء 
لدرجة كبيرة تمثل العنصر إلسائد لأنه يرهز الى أحلامه وتطلعاته ومبالغاته أكثر من 
حقيقته ألواعية ٠‏ والواقع أن الانسان قد يتساءل عن المنطق الذى يجعل السائح 
ينجذب الى بلد قى مجموعة أو أن تحليل التكلفة والعائد بالنسبة للسياحة يجرى على 
مستوى الدولة جميعها ٠‏ والزائر لمنطقة معينة هو بالضرورة فى داخل الدولة التى 
تقع فيها المنطقة ٠‏ وبدقة أكبر فان الزائر يكون فى اقليم معين وربما فى جزء متميز 
منه أو فى مجتمع بما فيه من سمات خاصة ٠‏ فأى سائح يسافر داخل لهند عليه مثلا 
أن يدرك الفوارق الضخيمة بين البنجاب والبنتال وميسور 'التى تتميز بعضها عن بع 
فى المناخ واللغة والمناظر الطبيعية والعقيدة الدينية والطعام حتى لو تحرك وهو دلاخل 
تسهيلات متجانسة ٠‏ وكذلك من الواضعح أنه توجد فى 'سويسرة ثلاث مناطق لغوية 
رئيسية ولكن هل يكون كل مممافر حساسا أيضا للخطط الثقافنة المحدودة التى ومثلها 
تهر اللوار فى فرنسا ٠‏ والفروق الرئيسية بين جزر البوليئير والمالينيي فى المحينط 
الهادىء » والخصائص المحلية لمفاطعة الجارف قى البرتغال , أو عبور الأقاليم القبلية 
فى أفريقية ؟ تحاول السياحة الحديثة أن تصل هذا إلانفصال وأن تخفى الخصائص 
المحلية ( الا ما يعتبر فى غرايته من الأمور المسلية ) حتى توجد أماكن سياحية منعزلة 
تتصف بالتجانس بحيث يسهل جذب السائحين اليها بأسلوب مثالى ٠‏ ويجرى 
التوسع فى هذا لا بسبب الفوائد 'لتجارية فحسب ولكن من خلال الحكومات والهيئات 
الدولية . كما يظهر من الوثائق الكثيرة التى تقدمها لانفانت فى مقالها ٠‏ وفى ضوء 
هذا الانجاز الكبير تكون السلطان المحلية أو المجموعات فى هوقف ضعيف إذا لم يكن 
هناك ما يغريهم حقا بأن أفضل نصيحة لهم هى أن يتركوا أى جهد للاحتفاظ بموقف 
خاص ٠‏ : : 
ومع ذلك فان الجو الملائغ هو الذى شجع الشياحة أصلاء كما أن احمالها هو 
الذى يؤسف له الآن ٠‏ ومما لاشاك فيه أن الشواطىء المشمسة متشابهة ٠‏ ولكن حتى 


3 


الشواطىء ترتبط بالآراضى الدنخلية وتتصل ببيئة أوسع لين أن تميز نفسها - 
وفى كتاب حديث يعارض جان فر؛نسوا راقل مفهوم المطبخ الفومى'( ناعيك بالدول ), 
ويقول بأن الطعام الممتاز يطاول أعمية الاقليم » وكذلك الحال بالنسبة لأشياء أخرى 
لا تحظى مع الأسف بالاهتمام من القائمين بتدعيم صناعة السياحة المعاصرة ٠‏ وبمثل 
هذا لنطق وكما يشير هاوتيك رهايبرج فى المقال المنشور بعد أليس هناك شىء هن 
مزايا السياحة يتدفق بكثرة على .المواقع التى تستقبل السائحين'فعلا ٠‏ وكما أن هناك 
مشكلة المركز والأطراف عنى المسنوى الدولى فقد تظهر مشكلات ممائلة على المستوى 
القومى حيث تتراكم المزايا بعيد' ويجرى تحمل النفقات محليا . وهذا نبط شائع 
بين صناعات أخرى ٠»‏ فقد تستنقا. الأرباح بواسطة العاصمة أو مركز آخر فى أن 
التلوث والتفكك الاجتماعى يثيران الفوضى فى مراكز الانتاج ٠‏ وهيكل العرض والطلب 
فى السياحة يجعل المراكز الستقبلة بالضرورة فى موقع الاعتماد بعض الشى: سل 
الغير ؛ تتنافس كل منها مع الآخرى , واسنتتثماراتها الحالية لأ تتيح ربحا الا اذا 
استخدمت عوامل الجذب فيها لا يمكن تخريزها لتتلاءم مع شروط السوق المتغيرة . 
وهى معرضة للتغيرات الطارئة ٠‏ وهن ثم فان اعتبار السياحة صناعة خدمات شأنها 
شأن أئ خدمة أخرى يعنى اغفال سماتهاً المتوحدة: والاخلال بالتوازن الدقيق الذى 

وفى القسم الأخير من مقال « نمط الذياة والسياحة » نحو الاعتماد على النفس * 
.يضع هارفك وهايبرج استراتيجية للا يمكن أن يسمى تكنولوجيا للسياحة ٠‏ ومن وجهه 
نظرهما أنها تشمل تعميق الفجوة بين أنماط حياة المضيغين والضيوف وأحداث التكامل 
بصورة أكبر بين الضيوف وأنماط المضنيفين ومن ثم احداث التنوع فى الاختيارات 
المتاحة متجاوزة السياحة المنعزلة النمطية ٠‏ ومن المؤكد أنه يمكن أن يقال الكثير نى 
هذا 2 وهو ما يمكن أن يؤيد العودة الى أنوءع السغر التى كانت تمارس قبل أن تصبح 
السياحة الجماعية ممكنة ٠‏ ومع أن هذا يبدو ممقولا فانه لا يجوز أن نقلل من أهمية 
المعارضة ٠‏ فسياحة المناطق المعزولة ٠‏ لم توجد ببساطة من جائب العرض للحصول 
على مزايا اقتصادية , انها تعمل أيضا على فصل الزلثر عن المواطن لأسياب يمكن فهمها 
على أنها مرغوبة سياسيا أو اجتماعيا ٠‏ وقد أظهر تقرير عن السياحة فى بالى ‏ نشر 
فى عدد سابق ‏ بوضوح كاف أن التباين فى إلثروة بين أهل بالى وأغلبية السائحين 
لم يكن النقطة الوحيدة للاحتكاك ٠‏ فقد كان هناك السائحون الذين أنفقوا القليل 
وحاولوا المشاركة فى الحياة المحلية ولكن أخلاقهم المسترخية وملايسهم القذرة كانت 
مؤذية ٠‏ وقد تحفز أيضا الرغبة الطبيعية فى اظهار للناحية المضيئة من الأشياء فحسب 
على وجود درجات من الفصل السياحى ٠‏ وعلى ذلك فان ادخال تكتولوجيا ملائية 
للسياحة قد تقايل بمعارضة يالغة ٠‏ 

وعلى مؤرخى المستقبل أن يحددوا هل السياحة المكثفة فى النصف الثانى عن 
القرن العشرين مثلت للدليل المبكر لحضارة تتجه مبكرة نحو الدولية أو بالأحرى تمثل 
تدققا سريعا من اللاجئين الذين أنهكتهم الوقرة وآفة الصناعة فى الحضر ٠‏ ويجب إن 
يلاحظ أن السياحة فى الوقت الالى ما زالت قطاعا سليما آخذا فى التوسح بالرغم 


. 


من ( وربما بسبب ) صعوبات اقتصادية فى بلاد لللنشأ الرئيسية ٠‏ وحيث كانت 
السياحة فى الأصل امتيازا لبلاد أوريا الغربية وأمريكا الشمالية فانه يمارسها الآن 
الكتير من سسكان آسيا وأمريكا اللانينية والشرق الآوسط مما يدل على شيوعها بين 
الثقافات ٠‏ ولكن الولضح أن السباحة ليست الا احدى وسائل قضاء وقت الفراغ 
وانفاق المال » ولاشك أنها تتأثر فى هذا كثيرا بالمفاهيم السائدة عن الكانة أو التحديث 
مثل اعتبار همل التعرض لضوء الشمس هفيدا للصحة أم لا ومدى الأهمية التى ينظر 
بها الى ا'تقاط الصور بهدف عرضها فى الوطن فى وقت لاحق ٠‏ 


وكان للانحياز العراقى الدائىء عن السفر وزنه المؤثر ٠‏ فرحلات الاستكشراف 
لتى قام بها البحارة الآوربيون قى القرن الخامس عششر وما بعده أكدت لمن قاموا بها 
وكذلك للجمهور الذى تلفى نقارير مثيرة عنها تمتزج فيها الحقيقة بالخيال ‏ أن 
الشعوب والحضارات ازدهرت قعلا كى جميع أرجاء العالم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فانهم 
نشروا بالاسم والتسجيل الفكرة الغريبة بأن آمريكا ( التى سسميت بهذا الاسم تبعاأ 
ليحار ايطالى مغمور شأنه شأن ذلكثيرين ممن ادعوا أنهم وصلوا هذه القارة من أوريا 0 
وكان أولهم القراصنة الاسكندنانس ) قد اكتشفت من الشرق ٠»‏ فى حين تبين الدلائل 
التى تلت أنه قد سسكنها أقوام فادمون من السمال الغربى يعرفون ‏ على غير المعقول ‏ 
باسم الهنود ٠‏ كما أن أسترائنيا ( التى لقبت هرة باسم هولندة الجديدة ولو أنها من 
حيث طبيعتها لا تشبه هولندة أكثر من شيه ويلز الجنوبية الجديدة لويلز ) عرف 
يوجودها من القراصنة الهولنديين والبريطانيين وربما البحارة الصينيين والاندنوسيين 
قبل أن تظهر الأرض للكابتن كدك عند خليج بوتانى سنة 11/1١‏ بعد دورانه مباشره 
حول نيوزيلندة ( خطأ آخر فى التسمية حافل بالذكريات ) ٠‏ وقد سكنت اسستراليا 
أصلا بمجموعات نازحة من سكان جنوب الهند الأصليين ( ريما يطلق عليهم بحق اسم 
الهنود ولكتهم حملوا بدلا من ذلك الاسم الأروبى الذى يمكن أن ينطبق على أى مجموعة 
انسسانية وجدت تسكن منطقة معينة فى لحظة محددة بواسطة مجموعة انسانية أخرى 
تجهل تاريخ المجموعة الأولى ) » فى حين أن نيوزيلئدة استعمرها البولينيزيون أيضا 
من الشمال ويظن أن ذلك كان فى الفترة للتى اعتقد فيها الأوربيون أن الأرض 
مسطحة ٠‏ وهذه ليست الا أمثلة عامة عن الوضع الثقافى الذى يقوم به مسجلو الأحداث 
لحضارة ما بأن يركبوا توقيتاتهم ووجهات نظرهم على حضارات اخرى لتوضيح 
التحريفات التى تنتج ٠‏ 

وليس من السهل مقارنة !لسياحة الحديثة بمثل هذه الاشكال البدائية من 
الاتصال والتخصيص الثقافى حيث أنها تجرى فى مجال معروف وتحت ظلروف 
محكومة . ولكن أثرها على المجنمعات والبيئات يمكن أن يتساوى فى التدمير ٠‏ كما أن 
مناقشسة أمور السياحة الحديتة بمدلول د الاغارات » أى المصادرة الحقيقية للأراضى 
يتمشى مع أغراضها ٠‏ وتبين الاعلانات التى تدعو العملاء لاستكشاف أهداف سياحية 
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معينة الاستمرلر أيضا فى التركيز العرقى على الأنشطة السابقة ٠‏ وهناك ناحية من 
السياحة اللمكثفة تمثل تبرسر النفقات الكثيرة وأسلوب الحياة الحضرى المصتاعى 
تتطلب التصحيح السريع ٠‏ ويمكن أن يكون السائح الفرد فريسة لهذ! الوضع ششآنه 
شأن البيئة فى المكان الذى تقصد اليه الرحلة السياحية ٠‏ ويعتبر التحليل والتفكير 
الذى تثيره الاتجاهات التى تقترحها مقالات هذا العدد عناصر ملائمة لرسم طريق 
مختلف للسياحة فى المستقيبل ٠‏ 


تشكل السياحه الدولية تحديا جديدا لعملية التغيير فى 
المجتمعات المعاصرة بانشسة ا سمماه البعض « نظاما جديدا , 
على نطاق عالمى ٠‏ 

وكمرحلة أولى في التقريبواستنادا الى التعريف المستقر 
تشمل السياحة الدونية ببساطة أن يعبر شخص ما الحدود 
القوهية الى بلد أجنبى ليمكث فيه هدة محدودة لأسباب غير 
مهنية ٠‏ ومن ثم فان السياحة تعتبر بالدرجة الأولى عملا 
فرديا ٠‏ ولكن عندما يصل تعداد هؤلاء الأفراد الى الملايين فان 
هذه الحقيقة البسيطة نتخذ بعدا مختلفا هو بعد سوسيولوجى ٠‏ 
اذ انه من خلال حركة الأشخاص هذه ومن خلال اقتحام الأجانب 
الكثيف للمجتمعات القومية تبدأ عملية تدويل فى الحصركة 
تتيح من خلال ديناميكياتها نوعا معينا هن التغيير فى مناطق 
هن العالم تنزايد باستمرار ٠‏ 


. ع عهم 
07 , ذ الانفايت 
الكامّة : مارى فراضشواز لانغاب 
ياحثة فى مركن الدراسات التعيافية الغايم للمركز 
انوس الليعرت ‏ الموية: + 3-0 
م“خصعة فى سيكو !وجبة الفراغ والنقافة © وتر أس مجموعة 
بحب عن سيكولرجية السياحة ٠‏ كونتها سئة ووه 


همستشسار فى الادارة » كبير خبيراء الادارة العامة 
بالأمم المتحدة سابقا ٠‏ 


ويبلغ عدد الذين عبروا الحدود فى سسنة /ال191 نحو 5454 مليون نسسسيةام 
ويتزايد هذا العدد سسنويا برغم ما يبدو من ظروف اقتصادية غير مشجعة ٠‏ وهن 
المنتظر أن يبلغ معدل زيادة هذء التحركات 7١‏ أو 5/ سنويا خلال السنوات القادمة 
ليصل التدفق السياحى فى سنة ٠ ٠٠٠١‏ الى ضعف عدده الحالى ٠‏ 0 
ويعتبر الأسلوب الذى تعرض به هذء الظاهرة عادة وتقدم من خلال الحوار 
الاجتماعى أسلوبا غامضا » اذ تثير الحركة المتزايدة الاحساس بالنشاط والخوف فى 
آن معا ٠‏ فيظهر الاحساس بالنشاط لأن فرصة التجول فى العالم تفسر على أنها 
تمقدم ترنو اليه المجتمعات الحديئة ٠‏ ولأن السياحة تعتبر مصدرا للثراء بسيب الأعماك 
التى تتولد عنها .٠‏ أما إلتخوف'قانه يثور لأن هذه الظاهرة تبدو من خلال عتامرهيا 
الشخصية : مرتبطة بنيضات غامضة واثارة يمكن أن تولد على مستوى المجتمج حتراكة 
دوأية لا 7 تتوقف * وفئ هذا الاطار ينبغى أن يلاحظ أن تزايد السفر يفسر' بصلة وافة 
فى المراجم الرسمية بأنه عن ١اطلب‏ الكلى. عد! الذى لا يمكن التحكم فيه ويقتضي, الآمر 
حصره وتوجيهه * 


بارا 


ومع ذلك فان السياحة ليست ظاهرة عفوية كما يقال غاليا ٠‏ فهى لا تحدث 
بطريقة غير نظامية » نتيجة لطلب غير محكوم , ولكنها نتيجة الادارة » وتظهر من 
خلال قوة دفع جهاز قوى لتطويم. السياحة تسانده أعلى المستويات الدولية متل : 
منظمة السياحة العالمية » وصتئوق إلنقد الدولى » والبنك الدولى ٠‏ والي و نسكو » الخ ٠.‏ 

وتعلق المؤسسات الاقتصادية الدولية آهمية كبيرة على تدفق السياحة الدوئية 
اذ ينشأ عنها تحويلات نقدية لايمكن اغفال أهميتها بالنسية لموازنات التجارة الخارجية 
الدولية , التى مثل نصيب السياحة فيها 1آر5/ فى سسنة 191/1 ٠‏ وعى تتزايد يشكل 
أسرع من مجموع تجارة الصادرات ٠‏ وتتدخل هذه المتطمات أضا » وبشكل مياشر 
فى مفهوم وتوجيه سفر السائحين ٠‏ فلا يقتصر دورها على ايجاد تقدم حقيقى وتشكلات 
تخطيطية , ولكنها تهتم أيضا بابراز عقيدة اجتماعية لها آثارها على مفاهيم وقت 
الفرلغ ٠‏ 

ويرجع الاهتمام بانتشار السياحة الدوبية بصفة أساسية 8 الى أسياب 
اقتصادية ٠‏ والمعروف أن الدول المتغدمة كانت من أول المستفيدين من هذا الانتشار , 
وما زال الآمر كذلك , اذ كسيت الدول الغنية نصيب الأسد من دخل السياحة سنة 
. وقد بلغ 57 مليار دولا أمريكى 2 حصلت منه الولايات المتحدة الأمريكية 
على القدر الأكبر وهو 751/0 مليون دولار ء وفرنسا على النصيب الثانى وهو 5١575‏ 
مليون دولار ٠‏ وجمهورية ألانيا الفيديرالية على الرقم الثالث وحمو ٠"١١‏ مليون دولار 
وبذلك نكون الدول الغربية أكبر المساهمين فى هذا الفيض حتى ولو وجد عجز فى 
ميزانها السياحى ٠‏ 

ولكن ظهر فى أوائل العقد السابع مفهوم ثورى يقول بأنه ينبغى أن تفيد الدول 
النامية وعلى قدم المساواة من السياحة الدولية ٠‏ وما يؤيد ذلك هو أن اجتذاب أعداد 
كبيرة من «نسائحين الغربيين ال هذه الدول سوف يدخل اليها عملات أجنبية تخفض 

من العجز المزمن فى ميزان مدفوعاتها ٠‏ وقد عملت الأمم اللتحدة فى 7 كوسيط 

لحمل هذه الرسالة فأعلنت فى اصرار أن السياحة قد تضيف بل هى فى الحقيقة 
تزيد من النمو الاقتصادى للدول الآخذة فى النمو وبصورة حيوية ٠‏ 1 


وفى السنوات التالية وجهت حملة دعائية مكثفة الى الدول الأقل نموا » وأغريت 

بأن تضع قطاع السياحة فى مقدمة الأولويات فى اقتصادها ٠‏ وأن تفتح حدودها الى 
السائحين » وترحب برؤوس الأموال الأجنبية التى تستثمر فى السياحة ٠‏ وتقرر لها 
امتيازات ضريبية وضمانات ٠‏ واندفعت كثير من الدول الأقل نموا بحماسة الى هذا 
:الال » يدعمها البنك الدولى , مؤملة أن تجد حلا لفقرها المزمن ٠‏ فبداأت مشروعات 
.كبيرق,لتقابل الطلب المتزايد علٍ, الترحال والدخول اليها من مواطنى اليلاد الصناعية ٠‏ 


3 فهل تقيم السياحة قنطرة بين عالم الدول المتقدمة والدول الأقل نموا ؟ اذا رجعنة 
الي ,الاحصابيات عن تدفق السائحيز وعن توزيعهم الجغرافى على سطح الأرض فلابد 
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آن نخلصي الى أن بلاد العالم الكألث لم تتأثر الا تأثرا ضئيلا بالمقارنة مع البلاد الصناعية 
فى أوريا وامريكا الشسمالية 5 


وتظل أوريا أكثر القارات استضافة للسائحين » فقد وصل اليها ١٠0‏ مليون 
سائح فى سمنة /ا/1ا وهو ما يعرب من ثلاثة أرباع مجموع عدد السائحين فى العالم » 
وعى أيضا انقارة التى يغادرءا أكير عدد من اسائحين الى البلاد الآخرى ٠‏ وتقف 
جمهورية ألمانيا الفيديرالية قى الصدارة اذ يلغ عدد من غادروها 51 مليون سائح ٠‏ 
وأوربا هى القارة التى تستفيل أكبر عدد مص الزائرين من القارات الأخرى » اذ وفد 
اليها فى سنة ١411‏ در5؟ مليون من مواطنى الولايات المتحدة ,2 و 100 ألف من 
الكندين ,2 و "٠٠‏ ألف“ من اليايانيين م و ١5١‏ ألفا من الاستراليين » دون اعتيار 
للزائرين من دول أخرى لان أعاءادهم غير معروفة على وجه الدقة ٠‏ أما عن العالم الثالث 
فقد كان تدفق السائحين اليه ضئيلا جدا ٠‏ فعدد السائحين الذذين وصلوا الى أفريقية 
لم يصل الى ه ملايين فى سسة 1417 وهو لا يمثل الا 'ر5//ز من السياحة العالمية » والى 
جنوب آسيا كان العدد مليونا واحداء ويلع هره مليون بالنسبة لشرقى آمسسيا 
فى سنة ٠ ١91/5‏ 


ومع الدلالة البينة لهذه الأرقام فانه لايجوز أن تحجب الاتجاهات الجديدة 
للسياحة ١ندولية‏ وهى : النصيب امتزايد لمنطفه البحر الابيض المنوسط من السائحين 
الاجانب الذين تستقبلهم . وكذلك التقدم المتراصل ‏ ولو أنه مازال ضئيلا ‏ لبلاد 
العالم الثالث فى هذ/ المجال ٠‏ ففى سنه ١951‏ حققت بلاد عديدة من منطقة البحر 
الأبيض ريادة فى عدد السائحين الوافدين انيها أعلى كثيرا من المتوسط حيث بلغت 
الزيادة فى اليونان 5ره5/ . وفى تركيا 4ر28 ٠‏ وفى يوغوسلافيا ”ارلا/ + والبرتقال 
«رلا/ز » وفى ايطاليا هرا/ز 2 وحققت بعض هذه الدول نموا بالغ السرعة مثل تونس 
التى اسةقبلت 50٠‏ ألف سائح فى سنة 130! ثم :لإ" مليون سا ئح فى سنة ٠ 1١91/9‏ 
ومن المعررف أن السائحين الذي يسافرون انى هذا الجزء من العالم يقبلون من المراكز 
الحضرية من أمريكا الشسمالية وغرب أوريا ثم من اليابان فى زمن لاحق ٠‏ 


وعادة قضاء الأجازات فى المارج آخذة فى الانتشار فى الدول الغربية ٠‏ وتبين 
عمليات المسح القومى نصيب الرحلات الأجنبية كنسية من مجموع المغادرين فى 
اجازات ٠‏ وهى تبلغ أكثر من /5٠‏ بالنسية لجمهورية ألمانيا الغفيديرالية وهولتدة 
وسويسرة والدنمرك ٠»‏ وبين :2٠‏ و #5٠‏ بالسسبة لبلجيكا وسويسرة » ولكن النسبة 
أقل فى فر نسا ( 2٠‏ ) والمللكة المتحدة ( أقل من 7/5٠‏ استانادا الى آخر 
الاحص'ثيات ) ٠‏ 


ولابد أن يؤدى دخول الدول الأقل نموا الى مجال السياحة الى امادة النظن فى , 
هذه الظاهرة من زاوية جديدة :ماما ٠‏ فلم يعد من الممكن فى هذا المتطور.الجديد أن 
نصور سريان السياحة الدولية بأن زيادة بسسيطة فى السياحة الداخلية تنتشر من 
خلال الحدود القومية مدفوعة برغية لاتقاوم نحو السفر , كما لإنستطيع اعتبار آهميتها. 
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الاقتصادية ‏ ببساطة ‏ اضافة الى ميزان المدفوعات ٠‏ فالموضوع اللمهم الآن هو الربضً 
من خلال السياحة بين التخلف وبين التطور فى أغنى المجتمعات ٠‏ ويؤثر هذا الاختياز 
على الدول الأقل نموا عندما تجعل السياحة عاملا فى تطوير مناطقها الضعيفة 
اقتصاديا ٠‏ وهناك ادراك بأن هذا يمثل شيئًا أبعد من مجرد تغيير فى المقياس بل انه 
تغيسر اكبر فى جوهر الأمور , لأآن هذه الخيارات تنطوى بداهة على أن ظاهرة الأجازات 
تصبح هتصلة باستراتيجيات أقتصادية تربط بين العالم المتقدم والعالم الآخذ نى 
التمو فى نمط مشترك ٠‏ 

والحقيقة أن المنظمات الدولية ترى الآن من هذا المنظور الوامسع فى 5 
فى أنحاء العالم حيث أنها تسلم بأن السياحة تشبع حاجتين في آن معا , هما : 
الفرصة لمجموعات القوى العاملة من المجتمعات الحضرية والصناعية للاحساس 0 
البسيطة خارج المدن أثناء أجازاتهم ٠‏ ثم توفير أقاليم محيطية ٠‏ وبهذا المنطق اتاحة 
الفرصة للدخول الى رابطة التجارة الخارجية ومن ثم تقليل الفوارق بينها وبين 
المجتمعات الغنية ٠‏ 

وعلى ذلك فان البلاد المتغدمة والبلاد الآخذة فى النمو تتصل فى هذا بعلاقات 
ترايطية جديدة من خلال السياحة . وهذا هو بالضبط ما صاغه الاقتصادى الايطالى 
النرتو يسا وهو خبير فى هذه المسائل ‏ فى مؤتمر عقدته اليونسكو عن هذ!' 
الموضوع فى سسنة * وبمج جرد أن تقنع الدول المتقدمة الدول الأقل نموا أن تختار 
السياحه على أنها طريق له الأو'وية فى تحفيق التنمية فانه استنتج 3 ج بأنهم مضطرون 
الى أن يأخذوا بخيارات اقتصادية معينة لمقايلة متطليات السوق التى خلقوها بأنفسهم : 
وعلى وجه الخصوص عليهم أن يحانظوا ويزيدوا من الطلب على السسياحة الأجنبية 
بانتهاج السياسات الملائسة بالنسية للاستهلاك الخاص ووقت الفراغ ٠‏ ونستطيع' 
أن نرى .ن هذا التدليل أن سياسة السياحة فى أبعادها الدولية تشكل جزءا من خطة 
اقتصادية شاملة تصل بما يفترض أن يكون غايتها النهائية المتلاقية بين الاقتصاد 
المتقدم والاقتصاد الآخذ فى النمو كما تريط منطقيا بين الزيادة فى وقت الفراغ 
والاستمناع فى المجتمعات الصناعية وبين التطور الاقتتصادى والاجتماعى للعالم 
المتجه نلنمو ٠‏ ونرى أنه ينبغى أن يشكل هذا المنطق جزءا من النظام الاقتصادى 
الدولى الجديد ٠‏ 


المشكلة الأساسية والفروض التو تبنى عليها 

وما زالت ظاهرة السياءة غير مفهومة فهما جيدا ٠‏ ثم انها تحلل سطحيا 
وجزئيا على أساس اطار تصورى غير ملائم ٠‏ ويندر أن يوجد مجال فى العلوم 
الاجتماعية يكون فيه التباين بين الآحاديث السياسية أو العلمية والحقيقة بيثل هذا 
:لبروز ٠‏ ويلاحظ هنا شىء مثير اذ لا يقتصر الأمر على ضعف تقويم هذه الظاهرة من 
حنث تأثيرانها فى المجتمعات المختلفة دفي أثرها على :العلاقات الدولية . ولكن الأهم . 
من ذلك آنها تفهم فى اطار منظور خاطىء ٠ ٠‏ 
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ويبقى للدخل الاجتماعى: مقيدا الى منطور موروث من اقتصاديات السوق »2 
مما يجعل السياحة الدولية الآولى حقيقة اقتصادية تتسم أساسا بأثرها على ميزان 
المذفوعات فى حين تهمل المشسكلة من آثارها الاجتماعية والثقاقية » وهذه النظرة تفهم 
السياحة بمدلول العرض والطلب . فتحول الطلب على السياحة الى ظاهرة تمثل 
داله على هستوى معين من التطور الصناعى ي..سمح من خلال تكنولوجيتة باستخدام 
أوقات الفراغ فى القيام برحلات وخنق أساليب هرنة وسريعة للنقل , وبذلك تحول 
التوسع فى السياحة العالمية اى متغير عن الطلب داخل الدول الصناعية الرئيسية 
ويجعل عبء تصوره ,شتمل مقابلة محددات هذا الطلب مع العرض المح : 
من ل اي رج ب مع العرض المحتمل ألذى 


وريدو أن استخدام أسلوب العرض وانطلب الذى يعتمد على اقتصاديات الدسوق 
هو احدى المصعوبات المصرقية والمنهجية التى تعوق الفهم الاجتماعى للظاهرة السياحية 
لآن التصور الذى نستند اليه يقتحم مجال علم الاجتماع متخفيا ومن ثم يحشر فى 
قال الترخن والطلنه > 


وفى هذا المحيط فان مفهوم « التدفى السياحى الدولى » الذى يوجد كحقيقة 
دولية فى كل مفاهيم السياحة يحتاج الى التحليل ٠‏ والفكرة مستمدة من اقتصاديات 
السوق ٠‏ وهى تشبه أفراد المسانرين بالبضائع وتسجل مغادرة ووصول السائحين 
فى مختلف المجتمعات كما تسجل عمليات التصدير والاستيراد التى تخضع لقوانين 
العرض والطلب ٠‏ وهذا يعنى أن الطلب على السائحين يحلل على المستوى الاجنماعى 
كما لو كان ظاهرة اقتصادية تتعرض للمخاطر وعدم الوثوق . فى سوق المنافسة وءلى 
المستوى الشخصى باعتيارها اختيارا تمييزيا دون تحمل مسئولية عن النتائع 
المطلوب نحقيقها ٠‏ ولما كان الطلب قد اتخذ أساسا للتوضيح فان الظاهرة بأكملها 
تتأثر يطبيعتها الاحتمالية التى تعنى أن آثارهأ الهيكلية سوف تحجب » والأمور تسير 
حتى الآن وفق المصطلحات الاقتصادية فالمسافرون « لايرون » وهذا مصطلح يستخدم 
لتحراكات السائحين فى اطأر ميزان المدفوعات ٠‏ 


أوتنعكس طبيعة الطلب العارضة على مفهوم مجالات السائح الدولى التى تمثل 
فى «جموعها تحول إلى مفهوم البعد السياحى الذى يقاس بناء على أساس المغادرين 
والوافدين من السائحين والذيى يقسمون بالتفريب على أساس أنصية المجتمعات 
المصدرة وانستقبلة » ومثل هدا! المجال من العلاقات الذى يعرف من خلال اسغاط 
البيانات المحتملة للعرض والطاب اأمتذبذب لايتوفر له استقرار اجتماعى ٠‏ 


وهذه الملاحظات عن الاستعجال اللغوق ليست هامشية فحسب ٠»‏ اذ أن مثل 
هذه المصطلحات التى نقلت من لغة الاقتصاد والاصطلاحية الى الأحاديث الرسمية عن 
السياحة الدولية تعنى أن السياحة نفسها فصلت عن أسسها الاجتماعية وأن العملية 
الكلية التى تشكل جزءا منها تعتبر كأنها متغير خارجى النمو والمنشاً ويمكن قياس 
آثارها بمعاونة عناصر معينة ٠‏ 
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ولكن هناك ما هو أكثر . اذ يحمل هذا التصور بذورا أيديولوجية يجب أخذها 
فى الاعتبار ٠‏ قهذه المفاهيم تس_تند الى مجموعة كاملة من مفاهيم أخرى ترتبط كل 
منها مع الآخرى بارتباط غير معنرف به ينتهى الى خلق مفاهيم زائفة عن السياحة 
الدولية باعتبارها نظاما للتبادل بين المجتمعات ٠‏ 

والاحاديث عن السياحة الدولية سواء عير عنها العلماء أو الخبراء أو القادة 
السياسيون تبنى على مجموعة من المراكز المتقابلة بين المجتمعات المصدرة والمستقيلة , 
والمجتمعات الصناعية والآأقل نموا . ووصول ومغادرة السائحين 0 الح ٠‏ وهذه 
اللراكز المتقابلة عندما تتجانس بعضها مع بعض فى شكل نظام تصورى تضع كنظرية 
اطارا لنموذج للتبادل الدولى الفكرى ٠‏ 

ويمئل هذا الجهاز التصورى نموذج ضمنيا للتبادل حيث تبدو العلاقات بين 
العالم المتقدم والعالم المتخلف كأنها محصورة بين هرايا ٠‏ وعلى أساس هذا المنطق 
لاتفهم المجتمعات الا على أساس وظيفة العرض والطلب ٠,‏ فالدول الآخذة فى النمو 
التى :توفر لها موارد سياحية تتمثل فى جانب العرض ٠‏ والمجتمعات المتقدمة تعتبر 
أساسا كمستودعات لطاقة من الطلب المعد للاستخدام ٠‏ ويتوفر للنموذج علاقة 
الشركاء 'ئذين يعملون وفقا لمبدآ أنبوية لا حيث أن السائحين من مجتمعات المنشأً 
يدخلون النقود التى تعود بدورع' على المجتمعات المستقبلة التى تقدم أراضصيها 

وعلى ذلك تيدو السياحة الدرلية أساسا كأنها أداة لاعادة توزيع موارد اغنى 
المجتمعات فى أفقرها ٠‏ ومن ثم يبدو هذا النظام من التبادل كأنه يعمل من كل 
النواحى بمدلول الهدايا المتبادلة ٠‏ 


وننبتى إلتوازن بين المجنمعات المصدرة والمستقيلة » وبين العرض والطلب 
على فرضين توأمين يمكنان النظام من أن يرتب نفسه ٠‏ واذ يسلم أحد الشركاء بأن 
السياحة عامل نمو لهذه الأقاليم عندما تصبح مستقرة يعلن الشريك الآخر أن الطلب 
يتحكم فى ظاهرة السياحة ويحرل العرض الى نتيجة للطلب ٠‏ ويمكن ملاحظة أن 
ما يربط بين هذين الفرضين عو مفهوم الدمو ٠‏ 

والواقع أن النمو يقع عند طرفى ظاهرة السياحة كليهما ٠‏ فاذا زاد الطلب 
على السياحة فسبب ذلك يرجع الى النمو الافتصادى فى المجتمعات الصناعية وتنقآ 
عنه دخول يمكن التصرف في استنخداماتها وفق اختيارات مفضلة كأن تستخدم فى 
التمتع بأوقات الفراغ وفى الطرف الآخر تدفى السياحة الدولية على الدول الأقل نموا 
وتجلب ممها العملة الأجنبية ورأس الال الذى يمثل عوامل نمو ومن ثم تزيد 
التنمية ٠‏ 

وعلى ذلك نخلص منطقيا الى المعادلة التالية : أن نمو السياحة .2 أى سفر 
جماهير (اصناعيين » عامل قى النمو , ومن ثم فانه عامل فى تطوير الدول الأقل نمواء 


جل 


وبتطبيق قانون النمو هذا فان المجتمعات المتقدمة والأقل نموا ترتبط بعضها مع ببعض 
من خلال أجهزة جامدة . لآن ها حو مطلوب فى أى حالة لجعل التبادل بينها مفيدا هو 
(لبحن عن الآثار التضاعفية للنمو بتشسجيع المغادرة من المجتمعات الغنية وزيادة 
الوافديى الى المجتمعات الفقيرة ٠‏ ْ 


النمو 

1 
العرض و الطلب 
الدول النامية ا الدول المتقدمة 
الوافدون ج- المغادرون 
استيراد الأموال 57 تصدير الأموال 
الدخسل حت الانفاق 
مجتمعات الاستقبال جل مجتمعات المنشا 

ا ش 

التنمية 


ويبدو هذا الاطار النظرى الذى يقايل وجهة النظر الرسمية عن السياحة الدوليه ‏ 
الذى ١‏ لتثسفناه أيضا فى العديد من المداخل التى تحاول أن تميز نفسها يصفه عامة ب 
غير ملائم فى تفهم التدويل الذى نشسكل السياحة عنصرا فيه ٠‏ ويؤدى بنا النموذج 
النظرى فعلا الى نظرة تكاملية عن العلاقات بين العالم المتقدم والعالم الآقل نموا الثى 
تحجب نناقضات محتملة ٠‏ وعندما تختصر هذه العلاقت الى تعديلات طفيفة بين العرض 
والطلب قان التموذج ,يفرغ من كل هذه العمليات التى تتم بواسصطتها مثبل هده 
التعديلات ويصفة خاصة من دور أدرات تنمية السياحة وآثارها على تشغيل الاقتصاديات 
التى تؤثر ديها , وبهذا المنطق فان النموذج يهمل مضاعفات استراتيجيات التسويق 
الجريئة على الأنظمة الثقافية والاجتماعية نكل من المجتمعات الصناعية والتقليدية التى 
تؤثر على العرض والطلب ٠‏ ويمكن انقول ب بصفة عامة ‏ بأن ما يشع من هذه النظرة 
الى الامور هو مشكلة الآثار الاجتماعية والثقافية بأكملها » ويصدق هذا بصفة خاصة 
على المجتممات المتخلفة المستقبلة حيث ,بقل التدقق السياحى الدولى الى تحول 
تكنولوجى يسيط * 

والاطار الرجعى لنموذج السوق بعيدا عن العائق الذى يتمثل فى عدم ملاءمته 
للدراسة الاجتماعية عن السياحه يسند وظيفة محددة الى علم الاجتماع ٠‏ ربهذا المنطق 
المزدوج يختار علم الاجتماع مرت مرة من ذاحية الطلب والأخرى من ناحية العرض ء 
كل منهما مستقلة عن الأخرى ٠‏ ذفى للجتمعات المصدرة للسياحة يطلب من علماء 
الاجتماع بصغة أسداسية أن يدرسو! الطلب ومصادره الشخصية ويقتصر نشاط عام 
الاجتماع فى هذه الحالة على الدراس'ت عن السلوك والاتجاعات والحوافز التى يكتفى 


المجلة الدولية ب 9اا. 


بوصفها وتبويبها ولاتبذل أى محاولة للارتفاع الى ميدأ منطقى تحلينى اذ أن مثل هذه 
الدراسات فى العادة منفصلة عن التحليل الاجتماعى الشامل عن الكلية الاجتماعية 
والثقافية ٠‏ ويحول المدخل السائد سلوك السائح الى تمتع أى إلى استخدام معين لوقت. 
الفراغ يخضع لمنطق الاختيار الفردى ٠‏ واعتمادا على تفصيلات الفراغ : الانعزال , 
المنعة » نحقيق الذات ,2 الخ ٠‏ ونتيجة لهذا فان علم الاجتماع بالرغم من اعتمامه بأن 
يضع تحايل الطلب فى نطاق ديناميكية المجتمعات الصناعية يميل الى أن يقلل من قيمة 
اعتماد صناعة السياحة على استهلاك وقت الفراغ مع اغفال التغير فى المعنى الذى ينثا 
عن استخدام مثل هذا الوقت فى السفر ٠‏ وفوق كل هذا فان علم الاجتماع ينقاد نهدا 
الأسلوب ودون معرقة ليقدم مفهوما عن السياحة يشكل على أساس المثل الغربية عن 
الفراغ ء الت لتى تهمل التناقضات التى أثارتها عندما دخلت المجتمعات المؤسسة على 
أنماط ثقافية أخرى ٠‏ 


وفى جانب العرض فان توضيح دور عالم الاجتماع أكثر صعوية لأنه قلما 
يستشار فى المراحل التمهيدية عن تسهيلات السياحة ء كما أن مشكلات الآثار 
الاجتماعية والثقافية لا تدخل فى أغلب الأحيان فى نطاق اطار البحث الرسمى الذى 
يجرى قى الجامعات كثير! » ويندد أن ينظر الى النتائج من مفهوم السياحة الدولية الذى 
يهتم به منخذو القرار ٠‏ ولم يكن اضفاء أى أهمية على النواحى الاجتماعية والثقافية 
فى السياحة الا اهتماما حديثا » كما أن تقويم التماذج المصممة لقياس أثر السياحة على 
المجتمعات كان فى أول الأمر اقتصاديا بحتاء وكان مقصورا على ملاحظة مكاسب 
مبادلات العملة الأجنبية وخلق الوظائف والتأثير على مستويات المعيشة وعلى الاستهلاك . 
ولم تتضح مشكلة أثر تسهيلات السياحة على البيئة:التى أدخلت عليها لأن السسياسة 
كانت تعتبير نشاطا هامشيا يعمل فى اقتصاد مغلق وهو ما كان صحيحا لدرجة كافية 
بالنسية لاآماكن السياحة المغلقة التى كانت تقام فى هذا الوقت ٠‏ وقد تغير هذا الوضع 
فى العقد الثامن نتيجة لبعض ردود الفعل السلبية » بصفة خاصة , :بين سكان الطرف 
المستقبل , وقد أثارت ردود !أفعل هذه اهتماما فى دواثر تطوير السياحة الدولية 
الرسمية ٠‏ وزاد هذا الاعتمام عندما اتخذت المبادأة فى هذه الفترة للقيام بعمليات 
كبيرة فى كثير من الدول الآخذة فى النمو ٠‏ ثم تزايدت حدة الآثار الاجتماعية والثقافية 
لمشسكلات السياحة وكان للاجتماع الذى نظم بالملشاركة بين اليو نسكو والبنك الدولى في 
وشنطن فى سسنة ١917‏ عن موضوع أثر السياحة الدولية على الدول الآخذة فى النمو 
أهمية بالغة لأنه كشف عن ارتباك بعض الخبراءً قى مواجهة ظاهرة لايستطيعون الربط 
بيتها وبين بقية التغيرات التى تحدث فى العالم الحديث . 


وبدأت المخاوف تظهر حتى دين الاقتصاديين » وأصبح من الملاحظ أن مجرد 
الربحية فى عملية سياحية لا بشكن بذاته اضافة صحيحة الى التنمية الاقتصادية 
الشاملة » وحدث تحد الأسلوب وأدوات التقويم 2 كما انتقدت البيانات الاحصائية 
التى حرفت فى أغلب الأحيان نتيجة اتجاهات نمو نشاط السسياحة ٠‏ وهناك عدم 
اقتناع بنماذج النمو التى تقتصر على الاهتمام بالعوامل الكمية وتهمل فى ربطها بمعايير 
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. التنمية حنى ان اقتصاديا مثل اريز ذهب الى حد الطعن فى ملاءمة التحليل الاقتصادى 
واقترح أن يفهم النشاط الاقتصادى يمفهوم موارد التنمية والصعوبات التنى تتعرض 
لها . وهذا يعنى أن تعتبر السياحة كنشاط إقتصادى له تأثيرات تتجاوز هذا المجال ٠‏ 


.وقدمت نماذج جديدة فى اطار هذا المنظور فتحت المداخل الاقتصادية الى التحئيل 
الاجتماعى بهدف احداث التكامل فى الحسايات المستقبلة بين العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية التى لم تؤخذ فى الحسبان من قبل ٠‏ وعند هذه النقطة يطلب من عالم 
الاجتماع أن يبين وجهات نظره عن أى من المؤشرات الاجتماعية يهتم بها رجل الاقتصاد ٠‏ 


ولكن لابد من الحرص فى تقدير الهدف من كل هذا ء فان الاقتصادى يشرع فى 
معالجة العوامل غير الاقتصادية بمدلون المعوقات والفرص + وهدفه هو التحكم فى الموقتف 
بتعظيم الآثار الايجابية وتقلين السلبية . وهذا الأسلوب فى استثمار العناصر عير 
الاقتصادية التى لها قيمة اقتصادية بحيث يجعل النموذج الذى يستخدمه أكثشر واقعية 
يادماج متغيرات جديدة فيه يعتبره زجل الاقتصاد نجاحا ٠‏ ولكن مثل هذا الاجراء فى 
نظر عالم الاجتماع مازال يعتبر تخلفا لانه محاولة لوضع الحقائق الاجتماعية فى الاطار 
المنطقى للربح والتمو مما يعسر معناها حيث أنها تعتمد على نظام للكسب . وتقويم 
العناصر الاجتماعية بمدلول ايجابى أو سلبى هو أحد الأساليب لاخراجها من المحيط 
الاجتماعى باهمال عنصر السيبية فيها وادخالها فى نموذج تعطى فيه.وزنا عدديا نسبيا 
وهذه وسيلة لاخضاع علم الاجتماع لأسلوب معيارى ٠‏ وكما قد يلاحظ هناك موقع 
معد لعلم الاجتماع فى نطاق المشروع العام مكان محاط بالتحليل الاقتصادى الذى يعالج 
أنشطة السياحة أول كل شىء بمدلول النتساط الاقتصادى ولايرى فى آثارها الاجتماعيه 
أكي من معوقات تعادل عن طريق مكاسب اقتصادية ٠‏ وعندما يدخل علم الاجتماع فى 
هذ! المأزق فلا شك أنه لايمكن أن يجعل دراساته أكثر عمقا ٠‏ 


الموضوعات المتضمنة فى التدويل 

يختلف المدخل الذى اتخذناه لبحوثنا عن المذكور من قبل 0 والنظر في الموضوعات 
الداخلية فى التجارة العالمية التى تشتمل على اختبار العلاقات بين المجتمعات بمدلول 
العرض والطلب بين المجتمعات المصدرة والمجتمعات المستقبلة ينبغى من وجهة نظربنا 
أن يخلى السبيل الى النظر فى الموضرعات الداخلة فى التدويل متضمنة تحليل هده 
العلاقات لا بمدلول أنظمة العلاقات فقط بل كذلك بمدلول العمليات ٠‏ ونفترض: أن 
السياحة نؤدى بطريق غير مباشر الى أن تصبيح المجتمعات الدولية المختلفة مترابطة 
بالتدريج فى شبكات اقتصادية واجتماعية وثقافية منظمة دوليا على أساس عيئة 
مركزية لانخاذ القرار تنفذ فى وقت واحد ٠‏ 


وقد استطعنا استكشاف عملية التدويل هذه من خلال الرجوع الى سلسلة من 
المؤشرات ولكن بصفة خاصة الاهتمام بنمطين مختلفين من العملاء لهما دور فى تذمية 
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السياحة الدولية ويظهر لنا أن لهما دورا حيويا فى :تنظيم السياحة العالمية : الهيئات. 
الدولية ووكلاء السياحة الذين تجمعهم شرونات سياحية متعددة الجنسية ٠‏ 


وقد أجريت تحايلاننا عن تنظيم: السياحة العالمية بمساعدة قروض عمل متوسطة 
الدقة وعلى أساس مبادىء منهجية لتحليل النظم ٠‏ وبذلك القينا الضوء على ما نشير اليه 
على أنه نظام عمليات السياحة الدواية أى مجموعة من الوكلاء يرتبطون معا بروايط 
اختيارية أو غير اختيارية , ومن ثم شكلون شبكات تنفيذ تضفى على هذا النوع المعين. 
من النشاط الذى ينشسأ عن السسدباحة الدولية قوته واتساقه ٠‏ ونظرا لأننا نهتم بهؤلاء 
الوكلاء لا باعتبارهم أدوات ريط. فى نسق ميكا نيكى ولكن باعتبارهم ممثلين تحت 
نفوذ دشررع معين يعمل فى الممارسات التى د تتلاءم مع الاستراتيجيات ٠‏ وقد أصبحنا 
قادرين على ان نتفهم العلاقة بين السياحة الدولية والقطاعات الآخرى للحياة-الاجتماعية 
.وعلى الخصوض, دورها المحدد فى تدويل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعينة والتقافية ٠‏ هن 


غى 


خلال الوظيفة التوسطية التى يؤديها الوسطاء داخل هذه الأنظمة » 


.السيا<ة كصناعة متعددة اجنسية 

هناك نقد لايزال يثار كثيرا عن الأنشطة السبياحية على الجبهة الداخلية وفى المحيط 
القومى هو أنها تتلاءم مع عهد ما قبل الصناعة ٠‏ وهذه النظرة لاتنطبق على حالة السياحة 
«الدولية انتى تنهض بها صناعة متعددة الجنسية قوية تستخدم أحدث التقنيات المتطورة 
عن «لتسويق ٠‏ وفى هذه الصناعة ينهض مندوب السياحة بدور بالخ الأهمية ٠‏ وهذا 
هو المصطلح الذى يستخدم ليدل على .المشروع ويحضر المنتج ويوزعه فى السوق ٠‏ 


ولكن مندوب السياحة 'يس مجرد وكيل سفريات كما يعتقد غاليا , لأنه بسبب 
وظيفته التى هى التنسيق بين عدد كبير من الخدمات يمثل مركزا هاما فى الا تصالات 
المتعددة التى تنشأ بين العملاء العديدين عندما يتعاونون فى تسويق منتج وبسيب 
هذا الدور الرئيسى لا يستطيع الا أن يعمل كأداة لا غنى عنها فى تنمية السياحة الدولية* 

ومن الواضح بمدلول المصدلاحات التنليمية ‏ أن ما يحدث ليس سلسلة متقطعة 
من الاجراءات ولكنه مجموعة كأملة من الأنشطة المتسقة ٠‏ وقد أتيحت لنا الفرصة 
لملاحظة ١تجاهات‏ أفقية ورأسية نحو التكامل .والتركيز بين مختلف العملاء وأدوات 
.النشاط السياحى ٠‏ وكان هناك تركيز ظ هر على هذه الاتجاهات خلال الستوات العشر 
الأخيرة أدى الى ظهور منظمات متعددة الجنسية تتحكم فى أكبر عدد من الأنشطة التى 
تنضوى :حت الأهداف التى أنضسنت من أجلها ٠‏ 

ونتكون شبكات متعددة الجنسية من الوكلاء الاقتصاديين دون اهتمام بالحدود 
القرمية أو الاقليمية ٠‏ وهؤلاء الوكلاء هم عناصر الربط فى سلسلة دولية ويعملون فى 
.نطاق شرلةات متعددة الجنسية ذات مسئولية محدودة يصعب تحديد المساهمين فيها 
لآن الملكية تتتقل باستمرار * 
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.وتتمقع هبقه الشركات المتحددة الجنسية يمركز قوى جدا لأن لها نقطا اتصاله 

عديد: داخل الشركات الأهلية الكبيرة نظرا لطبيعة السنياحة نفسها باعتبارها هى المنتج< 
ثم بسبب ووكزها الثقافى الذى يتواقق مع العرض والطلب كليهما ٠.‏ ويؤدى ذلك الى 
أن تتوفر. لها القدرة على التحكم وتنظيم معاملات اتخاذ القرار فى مجتمعى المنشأ 
والاستقبال ٠.‏ وكذلك بسيب المركز الاحتكارى اذى نتج عن استراتيجيتها فى التركيز 
والتكامل » دريما لدرجة أكبر نظرا للمركز الخاص الذى تحتله فى إطار أسلوب معينه 
فى الانداج ,“لآن ما يباع ليس أقل من مجتفع أو ثقافة . ومن الجمل الدارجة التى 
تستخدمها لترؤيج مبيعاتها « نحن بيع فرنسا فى الخارج »2« اليونان بلدنا » ٠‏ 
ما نتبجه بصناعة السيّاحة 

:من ,«لؤاضح أنه عندما نحدد ما قنتتجة صتاعة السياحة نرى أنها تختلف عن غيرهًا. 
فهى لاتنتج شيتا ملموسا كما لا ينخدد ما نسحتخدمه من مواد أولية ابتداء » وناج 
صناعة السياحة يشكل مزيجا دفيغا يشبمل : الخدمات ( الاسكان وخدمات المطاعم والنقل 
والخدمات المساعدة وخاصة تسهيلات وقت الفراغ ) ٠‏ والثقافة ( التراث الثقادمى 
والفنى والفنون الشعبية واللمهرجانات ) ء ثم معالم جغرافية معينة ( المواقع والمناظر 
الطبيعية ) ٠‏ وكثير من العناصر الاقل تجسيدا مثل كرم الضيافة والجو وعجائب 
العادات الخ ٠‏ وتتتجمع هذه العناصر المتعددة فى منتج هو فى الحقيقة توحيد للخدمات. 
والصور الرائعة » وكما أوضح ج ‏ كريندورف الخبير فى التسويق أن منتج صناعة 
السياحة يمثل ممارسة تكافلية أو سوقا تكاهلية ‏ كما تسمى عادة ‏ تجمع » نحت 
مفهوم واحد . ما يمكن نقله من خلال وسائل الاعلام » وكل هذه العوامل لا تتصل 
مباثئترة بالسياحة من خلال طبيعتها وحدها ولكنها تصبح ذات جاذبية سياحية بمجرد 
أن تقدم فى شكل بضائع استهلاكية ٠‏ ومع ذلك فان هذا المنتج المفرد والمركب يعكس 
بناء هو بماء صناعة السياحة الدى يقدمه إلى السوق 

ويمد علم المعلومات . الذى أصبح مستقلا فى تطبيقه على السياحة هذه الصناعه 
بوسائل قوية جدا للتنظيم والاداره ٠‏ وطبيعى أن كانت الخطوط الجوية وسلاسل 
الذنادق أولى الشركات التى زودت نفسها بالحاسبات الالكترونية ٠‏ ثم تحقق وكلاء 
الرحلات بدورهم وبسرعة من الفرص الضخمة التى يتيحها علم المعلومات للقيام بالعمل 
الواسع الذى يتضمن تنسيق الشبكات التى تتمثل فى السفر وحجز أماكن التوم 
والخدمات الاخرى بحيث يسهل بيع منتجات السياحة فى حزمة واحدة » كما لعب تطبيق 
تنظيم المعلومات دورا حاسما فى ننظيم صناعة السياحة وفى التوصل الى التحكم فى 
السوق من ناحية لأنها أدت الى الربث بين الوكلاء الذرين ظلوا يعملون حتى الآن بدرجات 
متفاوتة من العزلة » ونتج عن ذلك تركيز رؤوس الأموال لتوفير مستوى التمويال 
المطلوب لانشاء شيكات إستخدام العيانات النى, مهدت الطريق للمرحلة التالية من 
نشر السياحة فى أنحاء العالم ٠‏ ومن ناحية أخرى ساعدت فى عملية ترشيد الطلب 
على السياحة بتمكين خبراء التسويق من الوصول الى درجة أكبر من المهارة فى توجية 


لف 


غشاطهم الى اقتسام السوق ومن ثم السسمسماح بقدر متزايد من للقايلة الدقيقة بين 
العرض والطلب ٠‏ ولما كان من المستطاع تجهيز وتخزين قدر لانهائى من المعلومات فقد 
مكن الكسيوتر من التعرف الدذيق وبصورة متزايدة على أنماطا سلوك المستهلكين 
المنتظرين كما يسر اقامة ينوك المعلومات التى يمكن اتخاذها أساسا لوضع نظام 
١اتخاذ‏ القرأرات ٠‏ 

وهذه الصناعة آخذة الآن فى التوسع من خلال قروعها العديدة فى المجتمعات التى 
تختار السياحة نشاطا من أنشطه التطوير الاقتصادى أو التى ترغب فى أن تزيد من 
انتاجها السياحى كما هو الحال فى فرنسا ٠‏ والحقيقة أن تطلوير وتنمية اقليم ٠١‏ 
يتطلب استخدام أجهزة متعددة الجنسيات في صناعة السياحة وانشاء خدمات مختلقفة 
الأنواع اعتمادا على تكنيكات خاصة بهذه الصناعة ٠‏ ومن ثم فان دول أو أقاليم المنشاً 
تتعرض لهجوم مجموعة من الممارسات الاقتصادية والتنظيمية ترتبط مم أسلوب 
صناعى فى الانتاج بلغ درجة متقدمة جدا من التطوير . 

وحتى يمكن أن تنفتح دولة أو اقليم ما على السوؤق الدولى للسياحة فلا بد أن 
تزود أولا ببنية أساسية ضخمة : مطارات » تسسهيلات فندقية على مستوى عالمى 2 
وشبيكة طرق واتصالات ٠‏ ونظام حجز الكترونى » وادارة كمبيوترية » وأنظية أمن 
وتأمين ٠‏ وعلى مستوى الخدمات فان القاعدة هى التحديث : ميكنة صااعة الأغذية 
والمطاعم «الخدمات الفندقية » وانشاء خدمات ترفيهية متقدمة معتمدة على الصناعات 
الهندسية والالكترونية ٠‏ 

وعئدما تدخل هذه التطبيقات الى بيئة لم تصل بعد الى درجة كبيرة من التطو 
الافنصادى وتقع فى مكان منعزل عن المراكز الحضرية والاقتصادية والصناعية فانها 
سوف تتجه بالضرورة الى ظروف الانتقال نحو العالم الصناعى ٠‏ 

ومن خلال رسوخها فى المناطق المتلقية العديدة ينشأً عن السياحة الدولية اقامة 
مراكز خدوية على المستوى المحلى والاقلميمى والقومى تصبيح على اتصال بالنظام الدولى 
فى قطاع سياحى معين ولكن خارج هذا القطاع أيغما ( كالحرف والمهرجانات المحلية 
والأعياد والحج الغ ٠)‏ وهى بذلك تر بط بالتدريج بين الاقتصاد والثقافة للدول 
والأقاليم التى تختار أن تصبح مناطق سياحة وبين العناصر الاقتضادية والاجتماعية 
والنقافية الخارجية عن الاقليم ٠‏ 


اأدواة وتطوير السياحة 

هذه الصناعة الدولية مع فروعيا المختلفة فى المجتمعات المنشئة والمتلقية لا ينبغى 
أن ينظر اليها كنظام يمكن أن :سير مستقلا بذاته لا يعتمد على القوة السسياسية القائمة 
فى الدولة » اذ توجد تفاعلات عديدة بينهما ٠‏ فالدول تشجم على أن تؤدى دورا يتزايد 
نشاطه فى هذا المجال وليس هذا لآن عليها واجب تحديد السياسة السياحية فى 
ضوء الأعداف القومية فحسب بل لانها تنهض بدور متزايد الأهمية فى التطوير 


ا 


بوالتنسيق والتخطيط كما تقدمدعما ماليا ٠‏ ولا ينبغى أن لا يفترض وجود خلاف بس 
.الدولة وصناعة السياحة ٠‏ والمقيقة أنه من الصعب أن ا بيفصل بين الطاع 
الخاص واأقطاع العام اذ يحدث التداخل العكسى بيتهما ٠‏ 


ويسير النشاط السياحى ‏ إالذى يؤدو الى أن تصبح المجتمعات القومية جزء! 
عن نسييج النظام الدولى متعاونا مع تحول فى تشكيلات الدولة يحدث من الدإخل 
من خلال اقتحام وكلاء جدد وتطبيق طرق حدينة لتسويق السياحة ٠‏ وتتطلب السياحة 
الدولية فى الدول الآخذة فى النمو انشاء أجهزة ادارية جديدة داخل الدولة درب 
إأفرادها فى مدارس حرفية على شئون السياحة الدولية ٠‏ 


وفى البلاد التى ظلت مفتوحة لسياحة لزمن أطول مثل فرنسا فان الادارة العامة 
فيها قد تطورت الآن من الداخل نتيجة انضمام عملاء فنيين وتجاريين الى جهاز الدولة ٠‏ 
وبالمثل أعيد تشكيل المكاتب الادازية الاقليمية والمحلية اذ أصبح هذا ضروريا مسبب 
عملية التدويل ونظرا لمتطلبات المنافسة ٠‏ 

ويضم وكلاء القطاع الخاص الذين هدمهم الربح ووكلاء القطضاع العام الذذدين 
.يقصدون الى زيادة الثروة القومية قواهم فى تشكيلات ادارية وتمويلية وتخطيطية ذات 
قوة مشتركة ٠‏ : 

ولنتذكر أن المصالح الخاصة ومصالح الدولة قد ارتبطت معا منذ البداية فى 
اطار الاتحاد الدولى لمنظمات السفر الذى أنشىء أصلا كاتحاد خاص قبل أن يصيح 
اتحادا دوليا يجمع بين أجهزة الدون وبين من يعملون فى صناعة السياحة وقبل أن 
يتحول حديثا الى المنظمة العالمية السياحة التى هى أحد أجهزة الأمم المتحدة 


والواقع أنه من الصعب أن نحدد دور الدولة فى السياحة ٠‏ فان تعدد الأنظمة 
السياسية للدول التى لها صوت فى المنظمات الدولية ينبغى أن ينعكس فى تنوع المداخل 
السياسية الى ظاهرة السياحة * فبينما مداخل الدول المتياينة الى السياحة تتحدد من 
خلال سماتها المعنية وأيديولوجيانها فان هذه الفروق تميل نحو الاختفاء بسبب نوافق 
'لطرق التى تستخدم فى الادارة والتخطيط والتطوير وفى سياسات السياحة الخاصة 
بالدول التى انتهجت أنظمة تتباين كاية وهى بسبب كل ذلك تتحول وتكتسب نالتدريج 
سمات دشتركة ٠‏ 


مركزية سياسات السياحة 

عندما نحاول أن نتفهم كيف تعمل السياحة دوليا.فاننا نلاحظ تصميما واضحا 
على مركزية السياسات على مستوى الجهار الدولى ٠‏ وبيان المنظمة العالمية للسياحة بهذ! 
الخصوص ف دلالة كبيرة , ذنها تهدف لآن تكون جهازا دوليا للتنسيق والتعاون تؤكد 
التوافق بين السياسات انقومية والدولية ٠‏ ونتدعم وظيفتها المركزية من خلال مركزها 
القانونى الجديد ٠‏ فمتظمة السياحة العالمية التى ظهرت فى الوجود نتيجة لرغبسات 


رذا 


الاتحاد الدولى لمنظمات السفر منظمة ثلائية تضم أعضاء عاملين وتشكل من دول ذات 
سيادة وأعضاء مزاملين ( من أقاليم ومجموعات أقاليم يتحمل مسثئولية علاقاتهم 
الخارجية عيرهم ) واعضاء منتسبين ( منظمات حكومية وغير حكومية تختص بمصالح 
سياحية خاصة ) بالاضافة الى المنظءات أو الاتحادات التجارية بشرط أن تسساند طلبهم 
للعضوية الدولة التى لها السيادة على المنطقه التى تقع فيها ٠‏ 

وكما تأكد من قبل فأن منظمة السياحة العالمية ليست هى المنظمة الدولية 
الحكومية أو غير الحكومية الوحيدة التى تعمل على الدفاع عن السياحة وتطويرها ٠‏ 
فمن بين المؤسسات الدولية المتنوعة التى يمكن أن تعددها لا نجد الا عددا قليلا جدا 
لا يهتم بهذه الظاهرة من جانب أو آخر ٠‏ وما ينبغى أن يعرف هو أن هناك الكثير من 
الروابط الرسمية وغير الرسمية بين مختلف هده المنظمات » ومن ثم فهناك أساس 
للبحث عن وجود .حتمل لنظام لاتخاذ القرارات يعلو على النظام القومى ٠‏ بيد أنه من 
؟لصعب اسسنادا الى المعلومات المتوفرة أن ندرك تماما كيف يمكن أن يعمل حمذا 
النظام ٠‏ اذ من الضرورى اجراء البحوث حتى نتفهم تشكيله وسسياسته وتأثيره ٠‏ 
ولكن الحقيقة المثيرة التى تبرز من تحليل أسستراتيجيات هذه الأجهزة المختلفة هى 
الادراك العام للهدف ٠‏ وتتضمن هذه الاستراتيجيات فى نطاق عملية التنمية نفسها 
مختلف المجنمعات التى تهتم بالسياحة . من وجهة نظر منظمة السياحة العالمية ٠‏ كل 
المجتمعات القائية فى العالم ٠‏ ولا شك آن هذه التشكيلات تعتير أن دورها الأساسى 
يكمن فى تتيعها لمركزية البيانات المسجلة فى كل مجتمع » ثم فى توزيعها على الأجهزة 
القومية العامة ؤالخاصة . ثم انها تهتم أيضا بصياغة سياسة السياحة التى تحاول 
أن تتخطى الخلافات القومية ٠‏ وقد أصدرت كل هذه الأجهزة مجموعة كبيرة من 
الوثائق تبين توحيد مختلف المبادرات المحلية والقومية وأن توفق بينها وفقا لخطة 
منسقة ٠‏ وليست كل هذه الوثائق ذات طبيعة فنية خالصة ٠‏ فهى تشمل توصيات 
للحكومات بقصد ارشادها فى اختيازاتها فى ضوء نظرة معينة عن دور السياحة فى 
تنمية المجتمعات تنمية شاملة ثم. نظرة معينة الى التبادل بين المجتمعات ٠‏ وبذلك تدخل 
مؤسسات وممارسات متشابهة الى دجتمعات تتباين تباينا كبيرا فى ظروفها الاقتصادية 
والاجتم'عية والثقافية والسياسية ٠‏ 


ويظهر الاتجاه نحو التوحيد من خلال عدد من المؤشرات هى : ( أ) أن تأخعد 
المنظمات الدولية بمركزية البيا نات والبحوث التى تقوم بتمويلها أو تتعاقد عليها . 
(ب) اعداد خطط نموذجية للسمياحة فى اطار مشروعات مساعدات التنمية » (ج) 
التوصيات والارشادات التى ترسل الى حكومات الدول والأقاليم التى تتلقى العونة 
فيما يتعبق بقوإنين الاستثمار وذممانات الضريبة واعداد موازين المدفوعات وانشراء 
الأجهزة الادارية الخ . ( د ) تدريب الأفراد وخاصة كبار الموظفين على صناعة السياحة 
فى همدارس ذات شهرة دولية ومدءومة من المنظمات الدولية . (ه) الاهتمام النشيط 
بالخدمان الاستشارية وبالخيراء الدوليين فى أكثر البيئات تنوعا ٠‏ 


-وننسأ الروابط من خلال تطوير السياحة بين مختلف السلطات !لتى تنتضاءل 
م ين سيمع ٍِ 


كن 


قدراتها باستمرار على العمل فى عزلة ٠‏ كما تطلب الهيئات الدولية من الدول تكوين 
تشكيلات للتعاون تمكن مختلف الوكلاء من أن ماهم فى التوسع فى السياحة والعمل 
معا فى محيط متعدد الجنمية ٠‏ ونتكون هذه التشكيلات على جميع المستويات وتتيح 
التبادل الثنائى والمتعدد الجوانب بين المجتمعات المصدرة والمستقبلة وبين الأقأليم فى 
داخل أو خارج الحدود القومية ٠‏ 


ويمكن أيضا توجيه هذه الجهود المستركة بين قطاعات لا تتصل مباشرة بالسياحة 
مما يزدى الى التنسيق بين الكيانات المتنوعة مثل ممثلى الحكومات والقطاع العام 
والقطاع الخاص بما فى ذلك النظمات التى تعمل للريح والاتحادات ومجالس الأشغال 
والاتح دات التطوعية ٠‏ وبالمثل تؤكد منظمة السياحة العالمية الحاجة الى تنظيم أنماط 
جديدة من التعاون بينم دول المنبع والدول المضديفة ٠‏ 


وقد أخذ وكلاء الرحلات ينهضون باجراء مفاوضات دولية عن موضوع الأجازات » 
ولكن هذه المشكلات أخذت تناقش الحكومات بصورة متزايدة ٠‏ 5 


من التخطيط القطاعى الى التخطيط العالمى 

وتجرى بالتوازى تغيرات ضخمة تطهر فى اسلوب تخطيط السياحة ٠‏ فالتخطيط 
فى الواقع هو الاسلوب الذى ينتهج بلوغ أهداف تنمية السياحة الدولية وتستخدمه 
المنظمات الرسمية لترشد الدول فى الاختيارات التى نأخف بها ٠‏ 

وقد اتسع مجال تطبيق التخطيط السياحى بدرجة كبيرة على مدى العشرين سنة 
الماضية فقد كان فى البداية مجرد موضوع تخطيط قطاعى لترشيد قرارات الاستثمار 
مع المزايا التى تتحقق اما لمشركة المعنيه أو للدولة ٠‏ ومن أجل هذه الغاية طورت 
أماكن السياحة من وجهة نظر قطاعية خالصة مهملة تفاعلات السياحة مع الانشس_طة 
الأخرى فئ البيئة المحيطة ٠‏ عذه الأشكال مما يمكن أن يطلق عليه تطوير السياحة 
المنعزلة مازالت معتادة الى الآن ٠‏ فان أماكن قضاء الأجازات إلتى تقع على بعد والمنعزلة 
عن البيئة المحيطة بها تشكل عالما بعيدا لا يتصل بالحياة العادية اذ يجمع من يقضون 
أجازاتهم معأ فى فندق أو مجموعة فنادق تشسمن جميع الخدمات التى يظن أنها ضرورية 
لبقائهم وتسليتهم ٠‏ ومن المسلم به أنه ينظر الى حاجاتهم على أنها المطالب الأساسية 
التى اشتهرت من خلال المصطلح الشسائع !لذى يجمع بين الحروف الأربعة: الأول 
من كلمات <تناة (الشمس )+ 5828 (اليبجر ).2 5888 (الرمل  .)‏ 56م 
( الجنس ) ٠‏ وهذه المنتجات السياحية تقع عادة على مسافة من المنناحات المبنية 
ولا تتصل مباشرة بالبيئة الاجتماعية والثقافية لندولة ٠‏ وى مصممة أساسا لتجتذب 
أصحاب الأموال وتوجه انفاقهم ٠‏ 

ومنذ ١170‏ وما بعدها بدأت طيقات اجتماعية جديدة تنضم الى فئات من يقضون 
الأجازات فى السياحة مما أدى الى اقامة مشروعات سياحية ضخمة ولكنها مازالت 
تتبع الاسلوب الذى يوفر أماكن للآلاف منهم ٠‏ فأقيمت مراكز سسياحية ضخمة فى 


ه50 


المناطق اأشديدة العزلة والكثيرة التنوع على شواطىء أسيانيا وعلى طول السواحل 
الرميلة فى بلغاريا وعلى. شواطىء اليحر الاسود الرومانية وفى تونس ومراكس 
واليونان ٠‏ ثم بعد ذلك فى جبال فرنسا ٠‏ وبعض هذه المنتجعات لا تخدم هدفا آخر 
غير استقبال هن يقضون أجازاتهم الصيقية الذين يصلون بأعداد كبيرة فى طائرات 
خاصة فى مواعيد محددة : وفى غير هذه الفترة تبقى هذه الأماكن مهجورة تماما كأنها 
بلاد أشباح غريبة أصابها الموت المفاجىء نى بدء 0 


وقد ازدهرت صتاعة السياحة لهذا التركيز الذى مكن: من تطبيى 0 
الادارة المس:ندة الى أحدث ميادىء ترثنيد العمل التى تعتمد عليه فى تحقيق أرباحها ٠‏ 

ومع ذلك فانه يظهور السياسات الجديدة فى العقد السابع التى فتحت أبواب 
الدول الناأمية الى تجارة السياحة الدولية فان تخطيط السياحة أخذ فى تغيير اتجاهه 
تدريجا . فمنحت الكثير من الدول أولوية الى قطاع السياحة فى اقتصادما القومى 
كأسلوب لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية واللحصول على مقدمة من البنك الدولى ٠‏ 
ولكن نتج عن هذا أيضا نغيرات ذات آثار بعيدة فى طريقة معالجة المشكلة لأآن الدول 
تتحمل فى ذلك مسئوليات ترنيط بها أم'م مواطنيها ٠‏ وبمجرد أن تتوقف السياحة 
عن أن بكون نشساطا مساعدا وتصبح حاجة أساسية فانه يجب النظر الى ربحيتها 
بمصطلحات مختلفة تماما . فلم تعد مسألة اضافة ثانوية الى اقتصاد البلاد ولكنها” 
اضافة لا غنى عنها ٠‏ وهذا يدعو للبحث فى صحة اختيار السياحة لتكون القوة الدافعة 
لتحريك الاقتصاد جميعه الى الآمام ٠‏ وتعاون أنشطة صناعة السياحة مع المكامسب 
التى يكن الحصول عليها من الأنشطة الآخرى انحالية أو المنتظرة والحاجة الى احداث 
علاقات ترابط بين هذه الأنشسطة تؤدى الى اقامة اجراءات جديدة تأخذ فكرة التخطيط 
بين القطاعات ٠‏ 


وب:لاضافة الى ذلك قانه بمجرد أن تصبح السياحة الهدف الذى يحظى بأولوية 
الحكومة كأن أهداف السياحة 2» سوف تتغير ٠‏ ولا يكون الأمر ببساطة مجرد ادخال 
عملة أجنبية الى البلاد ولكنه استخدام لمكاسيها فى خطط التنمية القومية » ومن ثم 
تقاس أهداف السياحة بالنسبة لأساليب التنيمية بحيث يضطر المخططون أن يعرفوا 
الأعداف على أساس الروح المعنوية والاعتيارات السياسية والأيديولوجية ٠‏ وتؤدى 
عملية التغير الكلية هذه الى انعكاس كامل للدوقف ٠‏ ويظهر قطاع السياحة ‏ الذى 
يمكن اعتباره ابتداء كتشاط متمبز ‏ يميل الى الاندماج مع قطاعات أخرى فيصيح 
جزءا متكاملا مع الأنشطة القومية ان لم يكن قلبها الذى تعتمد عليه الأنشطة الأخرى 
للحصول على دم الحياة ٠‏ وعلى ذلك فان فكرة التخطيط بين القطاعات نفمسها تخلى 
سييلها دالتدريج للتخطيط العالمى ٠.‏ 

ويسير مع هدا التطور ال.اخلى تغير ,مواز فى العلاقات بين هذه الدول وأدوات 
التخطيط !!دولية ٠‏ ولما كانت مشروعات تطوير السياحة فى بلاد معينة يقصد بها 
سائحون أجانب نشات الحاجة الى عمل تنسيق بين شركاء متعددين » وتجرى إلدول 


نا 


بتأبيد من المنظمات الدولية ومنظمة السياحة الدولية أو الحكومات القريية وهى غالبا 
تكون اأقوى الاستعمارية السايقه ‏ التى وقعت معها اتفاقات تعاون لاجراء دراسات من 
أجل تخطيط الاستثمارات فى أطار مشروع برمجة طويل الأمد يأخذ قى اعتباره 
التفاعلات الدولية وتطور الخطط الرئيسية بانتظام 2 ويعهد بالدراسات التحضيرية 
الى شركات استشسارية أمريكية وأوربية تتصف بالدولية فى مجال عملها وتعمل فى 
بلاد متعددة ٠‏ ونتيجة لهذا تصبح سياسات السياحة القومية معتمدة على عوامل دولية 
وبصورة متزايدة ٠‏ وبالمثل قان دراسات الخطط المنطقية الطويلة المدذى قد بدآت 
يبحيث تستطيع كل دولة أن نجد مكانها فى السوق بين منافسة نشيطة على الزبائن ٠‏ 

ويأخذ هذا التخطيط العالمى بعدا دوأيا من خلال تنسيق الاجراءات التى انعزلت 
أو اختفت بها دولة مفردة ثم يجمم بينها لتؤدى الى استراتيجية شافلة تسكون 
استراتيجية قومية ومتعددة الجنسيات معا ٠‏ 


هن السياحة ا منعزئة الى السياحة المتكاملة 


وفى الوقت نفسه هناك اتجاه متزايد الى مدخل فى التخطيط والتنمية يتجة نحو 
تلاؤم العمس الذى يجرى فى أماكن معينة قى خطط شاملة للتنمية على نطاق الدولة 
جميعها ٠‏ والاتجاه الحالى هو الى ربط النشاط السياحى بشكل أوثق مع النسيج 
الاجتماعى والثقافى للمجتمعات المختلفة التى تنتشر فيها السياحة ٠‏ ويمثل هذا رد 
فعل خطط السياحة اللنعزلة التى تولد شعورا سيئا بين مجموع المضيغين ٠‏ 
وتجرى الآن دراسة مدى متكامل من المتيادلات تحت عنوان « السياحة المتكاملة » ٠‏ 
وتهدف هذه الدراسة الى أن تضم المجتمع السياحى الى المحيط الاجتماعى من خلال 
تقريبه الى المراكز الحالية والبيئة الاجتماعية والثقافية من خلال تخطيط المديئنة 
والريف ٠‏ وقد نتخذ الصورة المتكاملة للسياحة أشكالا مختلفة . ولكن يظل الهدف 
فى كل حالة هو الجمع بين الزائرين والمضيفين مع احداث تطورات أكثر ايجابية فى 
مواقف كل منهم ٠‏ فالسائح فى بحثه عن الشمس والبحر والرمل والجنس يكره على 
أمور ٠‏ وتبذل جهود للاكتار من نوع جديد من السائحين يتوقر له اهتمام 6 
ومتحمس بالخصائص الثقافية والاجتماعية 'نتى يقايلها خلال رحلته ٠‏ وعلى ذلك 
تجرى حملات اعلامية عامة على نطاق واسسع فى مجتمعات السائحين وتبتكر العسديد 
من التجارب عن التنظيم فى المجتمعات المضيفة 0 

وبهذه الطريقة نفسها تزداد صناعة السياحة تنوعا وتوفر للأفراد أن يتفابل 
أحدهم مع الآخر وأن يعيشوا جنبا الى جنب يتواصلون ويجتمعون ويشاركون فى كل 
أنواع الاحدفالات التى تدعم التماسك الاجتماعى ٠‏ 

وهذه الفكرة نفسها تعتب. أساسا للتجارب التى تجرى حول ما يعرف ” 
« يسياحة » المجتمع المتكاملة » فكل ما ينقذ فى كازامانس فى السستغال التى « تحاول 
أن تربط السائحين بالحياة اليومية للبيئة المضيفة » » وكل هذه الاجراءات تقدم 


بف 


مؤئرات عن الرغبة فى تحسين العلاقات بين الجنسيات المختلفة التى تجمعت معا وعن, 
التقليل من التضارب الذى قد ينشأ من تعاملهم الواحد مع الآخر ٠‏ ولكنها تعنى أيضا 
أن أنشطة السياحة الدولية لها تأئير يزداد بانتظام على التشكيلات الاجنماعية 
والتقافية للدول المضيفة . 


وهناك علامات أخرى يمكن أن نميزها فى النقاش حول الموضوعات الثقافية 
والثقافية الاجتماعية توفر دلالة آأكثر وضوحا عن العملية التى يدمج فيها تطوير 
السياحة الدولية فى الأهداف الثقادية للمجتمعات المختلفة ٠‏ وتتمثل العلاقات الارجية 
للهوية الاجتماعية فى منتجات صناءة السياحة التى تنعكس فيها الفروق والخصائص 
القومية أو الاقليمية أو المحلية التى تسمل المنتجات الثقافية المغروسه فى الأعماق. 
البعيدة من الذاكرة الجماعية الى أكثر المظامرحيوية من الثقافة المعاصرة التى فتيي 
الغرصة اعمليات التسويق على نطاق واسمع ٠‏ وتأخذ المنظمات الثقافية نفسها يمثل. 
هذا التطور الذى يبرر المتاجرة بالثقافة ومعارضها الفنية استنادا الى حقيقة أن الدخل 
المنتش منها يمكن أن يستخدم لاحياء التراث الثقافى الذى أخذ يبلى ولاعادة نشاطء 
الثقافات المتداعية +* ومن الحالات المعروفة جيدا حالة « يوروبودور » فى أندونيسيا 
التى أصبحت بمساعدة اليونسكر واحدة من المراكز الكبيرة للسياحة الثقافية ٠‏ 
ويمكن معالجة الأماكن الاخرى بأسلوب ممائل مثل « هرات » فى أفغاننستان , 
و« فنرٍ » فى مراكشس . الخ ٠‏ وتخطط البرامج الكبيرة ة التى تشمل أقأليم يأسرها مثل. 
السنة الرومانية والسنة القوطية على المسنوى الدولى ويدعى الشعب ليتحم_سل 
المسئولية عنها يأن بيقدم اللمثلين الذين يؤدون الأدوار فى مسرح واحد ضخم ٠‏ وينظع, 
المهرجانات والاحتفالات الشعبية كما يشسجع صتاعة السياحة الدولية احياء الاحتفالائتة 
الشعبية وحتى القداسات الدينية. ٠‏ : 


ومثل هذه الأنشطة التى تحول الثقافة فنى آخسر الأمر الى أداء. فنى 5 
بتقدير كبير اذ منالمعتقد أنه ينبغى عليها أن تمكن المجتمعات التي تستقبل السائحينه 
من. أن تحمى أو تنقد شخصيتها الثقافية وتعمل ة فى الوقت نفسه على أن تضسيف 
كنوزها الخاصة الى الرصيد إلعام للثقافة العالمية ٠‏ 


مثال على تخطيط السياحة : هراكشس 

سوف نشرح حجتنا بمثال واحد هو مراكش ٠»‏ وههو بلد آخذ فى النمو ومن. 
أول اليلاد التى ارتبطت باستراتيجية لتطوير السياحة الدولية ٠‏ اذ نالت السياحةف 
الأولوية فى أول خطة خمسنية ( :)1١935-195٠-‏ 

وفى أواخر العقد السابع عندما كانت دول عديدة حول البحر الأبيض المنوسشط 
تؤزود “نفسها" بهمة 'ونشاط باك سهيلات التى تمكتها من استقيال السائحين الآأجانب 


صنت مراكش ل أن :تدخل نطاق المنافسة الدولية » ورأت أنه من الضرورى أن. 
تسعل-ذ1 التضميم جزءا .هن عملية تخطيطية بعيدة المدى ٠‏ لذلك وقعت ‏ فى إطار 


54 


آنشطة التعاون ب اتفاقية ثنائية دن حكومة مراكثس وجمهورية ألمانيا الفيدرالية 3 
وأدى هذا الى اصدار وثيقة ضخمة من انسعة أجزاء فى سسنة ١91/50‏ عنوانها « الخطة 
السياحية الرئيسية لراك ٠‏ تحمل توقيعى كل من ال لمكه المغربية وجمهورية أآلماني 
الفيديرالية ٠‏ 

وقد أتيحت لنا الفرضة لتحليل هذه الوثيقة خلال زيارتين لمراكش ولجمهورية 
ألانيا الفيديرالية حيث أمكننا أيضا مقابلة الباحثين والاشخاص البارزين الذين 
ساهموا فى هذا العمل ٠‏ 

ولم تكن خطة السياحة المغربية الرئيسبية هى الخطة الوحيدة من نوعها ء بل 
“انها تيدم لئا على العكس أتها من نواح كثيرة توضيح للمدخل انعم الى اعداد سسياسات 
السياحة باعتبار الخطة جزء! من خطط التنمية القوميه للدول الآخاءة فى النمو + وتوفر 
خطة السياحة المغربية الرئيسية أوضح شرح ممكن للحقائق الواقعيه عن التدويل 
:فخت تحت ستار السياحة كما سوف نجاول التوضيح الآن ٠‏ 

ففى سنة ١11/1‏ طلبت حكومة المغرب من شبريكتها (جمهورية ألمانيا الفيديرلية) 
أن تؤسس الدراسات الآولية عن الخطه بصفة أصلية على تحليل الطلب على السياحة 
«اندولية وعلى العرض الذى تفدمه الدول المتنافسة ٠‏ وكان هذا القرار بيعنى القيسسام 
يدراسات خارج أقليم مراكش ٠‏ وفى سنة اختارت حكومة جمهؤرية ألمانيا 
الفيدرائية مكتبين للبحوث : معهد التخطينط السياحى فى ميونيخ » زمكتب استشارات 
اشتيجن «رجر ف فرانكفورت » لينهضا بهذه الدراسات وقد قاءا بها بالفعل بمساغدة 
شركة 'سنشارات مراكشية خاصة استخدمت فى هذا الؤقت باحثين من جمهورية 
ألما نيا الفيد.يرالية ومن فزنسا وق ينود اتفاقيات التعاون وفى الوقت نفسده شاركت 
المغرب فى مشروع بحث دولى ع. « تطوير التنبؤ عن الطلب ادولى على السياحة فى 
عنطقه البحر الأبيض المتوسط » » وقدم التمويل عديد من بنوك التنمية فى دول نقع 
على حدود اليحر المتوسط تحن رعاية ومسناعدة البنك الدولى للانشاء والتعمير 
وعبيد بالمشروع الى شركة الاستشضارات السويسرية وقد نسسق كل هذه 
الدراسات العديد من هيئات البحوث واتخاذ القرارات فى الدول المعنيسة ٠‏ 
وعلى ذلك شكل هيكل تنفيذى دولى يضم ممثلين عن الدول وبنوك التنمية والمنظمات 
الدولية والعلماء » حتى أنه فيما يتعلق باجراءات تخطيط السياحة ظهرت شبكة من 
أجهزة المثسورة واتخاذ التترارات الدولية تزامل فيها شركاء من أوربا وأفريقية ٠‏ 

ومن أسرع الأمور اثارة للانتياه عندما ننظر فى محتويات الخطة المغربية 
الأساسية للسياحة ‏ الأعمية التى تحظى بها معاملات الطلب السسياحى الدولى أى 
«لرأى العام فى المجتمعات الصدرة للسائحين من اتخاذ القرارات على المستؤى القومق 
فى مراكشس ٠‏ فبينما تحليل العرض لايقدم الا ماعو أقرب الى عرض مختصر لصباعة 
منتجات #إسسياحة المحتمل أن تكون متاحة فى أسواق البحر الأبيض فان تحليل الطلب: 
ري رتكز على مجموعة مكتملة من المسمح المفصل الذى يجرى نى تزامن وفق اجراءات 
غمطية فى كل من الدولة المصدرة والمضيفة ٠‏ ومثل عمليات المسح هذه معقدة بعض 
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القىء » ومتضمن السمات الاجتماعية لكل الذين يمضون الأجازات الحاليين والمتوقعين 
وكذلك سمنوكهم أثناء الأجازات واختياراتهم وآراؤهم عن البلاد التى يزورنها ٠‏ 


وعمليات للسح فى الدول المضيفة أى التى تجرى بين السائحين الذين يمضون 
أجازاتهم قذ أجريت فى جميع الدرل التى يحدما البحر الأبيض المتوسط سواء من 
الشمال أو الجنوب عدا ألبانيا , وذلك لأسياب لم تتضح تماما ٠‏ 


وقد اموق البع فى الجافد لفن ينتاميها الساترد بعل فيناك قله عل 
السكان الوطنيين فى وقت واحد تقريبا من السنة وبواسطة استقصاء متطابق فى 
كل من «نمهورية ألمانيا الفيديرالية وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحصدة 
ومولندة والدنمرك ٠‏ 1 1 

وقد جمعت نتائج عمليات المسح المختلفة معا بواسطة معهد التخطيط: فى ميو نخ 
وزودت بها بنوك ذاكرة الكمبيوتر وشملها أحد أجزاء مجموعة الدراسات بعنوان 
أطلس الطلب الذى يجمع الاستجابات للطلب الدولى .على السياحة ملخصة بحيث يجد 
كل سائح مكانه قى عرض دولى يشمل موطنه وخصائصه ٠‏ 


وبيادات بمثل هذا المسترى والحجم عن أصل وسلوك ودوافع وآراء وقرص 

الذين يمضون أجازتهم فى الخارج الحاليين والمنتظرين د تثير الاعجاب ٠‏ ومن الواضح 
أن ما حقفه اليحث قد تجاوز كثزرا توقعات الحكومة المغربينة وهذا فى الحقيقة 
رهو ما فصد اليه منظمو عمليات المسح الذين يركزون على السمة الأساسية لبحثهم 
وهو لابد أن يأخذا فى إعتباره من وجهة نظرهم الآراء الحديثة فى التسويق فى اطار 
التعارن الاقتصادى كما يوفر آداة للاستطلاع يمكن أن تستخدم لسنوات قادمة وعن, 
المحتمل امكانية المحافظة على حساب الاتجاه فى اطار اسستراتيجية المدى المتوسط فى 
تقديم المساعدة للدول الآخذه في النمو ٠‏ 


والواقع أن الاستراتيجيات التى اقترحت على الحكومة المغربية عحى نتيجة مباشرة 
لتحليل الطلب ٠‏ مثال ذلك أن أسباب الشسكاوى التى سجلت عن الأجازات بين 
السائحين اعتبرت مؤشرات على. حقيقة أن العرض والطلب غير مترابطين وبالتالى عن 
العجز الذى يجب أن يصلح فى اأبلد المضيف ٠‏ وبالمثل فسرت أحلام السائحين 
المنتخلرين بأنها ذات دلالة على جاذبية بلد ما اوقوة تنافسه على السوق ٠‏ 

ويقدر عدد الوافدين الم<تملين على المغرب بأنهم 18 مليون سسائح أجنبى فى 
سمنة ٠ ١18٠‏ والمتوقع أن يكون 50 من هؤلاء من الطبقة العليا تسعة أعشارهم من 
الفر نسيين أو الأمريكان » و د#/ من الشريحة العليا فى الطبقة الوسطى ٠‏ 
أغلبها من الآلمان » و /5٠‏ من الطبقة الوسطى من دول عديدة ٠‏ 


ومواءمة العرض المغريى م كما أوحئى بذلك المؤلفون استنادا الى أنه يدون ذلك 
لاتستطيع مراكسش أن تقف فى وجه المنافسة الدولية » تؤدى الى موقف متناقض هو 


لعن 


أن خطة التنمية القومية لواحدة من الدول الآقل نموا يحددها الطلب على الترقف فى 
أكثر البلاد ثراء * ١‏ 

وكل التوصيات التى قدمت إلى الحكومة المغربية فيما يتعلق بتحسين صناعة 
السياحة فيها ونرنامج الأحداث المنظمة للسانحين أو المتاخ الاجتماعى السائد المرغوب 
فيه هى دتأج هذا التحليل للطلب ٠‏ وانها لحقيقة مثيرة ان لم يذكر فى أى مكان شىء 
عن الطريقة التى يمكن أن تأخذ بها الدولة زمام هذ! الطلب وتضعه فى موضعه من 
التشكيلات الاجتماعية والثقافية . وهناك قصور فاضح بين التحليل الجيد للطلب 
الذى يشمل اعتبارات الآمال والدوافع للسانحين الوافدين من: خلال فحص كل رغمية 
لهم وبين نحليل العرض الذى لم يزل وصفيا خالصا . دون الاشارة الى التوقعات 
والافضليات والتفاعلات بالنسبة الممجتمع المتلقى ٠‏ 

ونجد هنا اذن توضيحا جيهد! للموقف البالغ الارتباك الذى تجد فيه الدولة 
النامية نفسها مقيدة بمجرد أن نقرر أن تبنى تطورها على السياحة , وخاصة اذا أعطى 
هذا الاختيار أولوية » واشتمل على حشد كل القوى المتاحة فى اليلاد » وسوف ترم 
ضرورات المنافسة هذه الدولة على أن ترسم سياساتها على أسس دولية وأن تتجاوب 
مع المستويات التى تفرضها تكنولوجيا التسويق التى أكسبت معاملات الطلب فى 
الوقت الحالى مركزا راجحا من أجل هزيمة السوق والتوسع فيه ٠‏ والواضح كما يبدو 
من هذا اأنال أن التدويل لايستبعد مشاركة قادة الدول النامية فى اتخاذ القرار ؛لى 
المستوى الدولى ٠‏ ولكن هل هم . حتى فى هذا الوضع » فى موقف أفضل ليحددوا 
أهداف نطوير السياحة الدولية مع الاحتفاظ. بمتطلبات التخلف ؟ سوف تترك هذا 
السؤال بدون اجابة + 


خطوط اقتراب نظرية ومنهجية 

هناك حاجة الى هياكل بحث واجراءات تتواءم مع عملية التدويل هذه ٠‏ ومن 
ثم اقتربنا من هذه العملية فى المثال الأول بمدلول التنظيم إللركزى وركزنا على الحافز 
المقسم للسياحة الدولية وعلى التوسدع فيه على نطاق العالم من خلال منظمات السياحة 
العالمية و١اشركات‏ المتعددة الجنسية ٠‏ 

وعلى ذلك يركز تحليلنا أساسا على تنظيم السياحة واستراتيجيتها التى تعمل 
على التوحيد والتكامل » ولهذا الاهتمام نتيجة منهجية واضحة هى أنه : حتى نتفهم 
المشكلات التى تطرح نفسها على المستويات المحلية أو الاقليمية أو القومية وحتى تدرك 
علاقتها السيبية فانه يلزم الربط بيزء هذه المستويات وبين الأفعال والقرارات التى 
تتخذ على المستوى الدولى ٠‏ ويحتاج التحليل الاجتماعى للسياحة وآثارها المحلية الى 
اعادة النظر فيها فى هذا الصدد ٠‏ 

ولما كانت حقيقة الآمر أن عملية التدويل هذه تصل فى عمقها الى قلب المجتمعات. 
ولا يقتصر تأثيرها على الاقتصاد التوهى فان العملية هى التنشيئة الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


ذ* 


ونحن نتصدى فى التعامل مع السياحة مع ظاهرة اجتماعية شاملة فى اتساعها تتميز 
بادخال أنظمة جديدة للعلاقات فى جميع قطاعات النشاط ينتج عنها تغيرات هيكلية 
على جميع مستويات الحياة الاجتماعية وتؤثر بشكل متزايد على جميع مناطق العالم ٠‏ 

وحتى نتفهم منطق التوسع فى السياحة وقيامها فى أكثر المجتمعات تنوعا فمن 
الضرورى تحليلها فى نطاق اطاز نظرى ومنهجى يأخذ فى اعتباره كلا من السمة 
الدولية رتعدد القوميات ٠‏ 


ولايمكن ادراك سمة تعدد الابعاد فى ظاهرة السياحة الا من خلال تحليل يركز 
على مختلف مستويات الواقع الاجتماعى ٠‏ وهذا يتضمن أيضا أن هذه المستويات - 
سواء كانت ثقافية أو اجتماعية وسواء اشتملت على شركات ملكية أجنبية أو منظمات 
سياحية دولية ‏ فانه لاينبغى أن ينظر اليها فى عزلة » بل الأحرى أن توجد العلاقة من 
خلال منهجية ضارية فى أعماق مدخل شامل للمشكلة يأخذ فى اعتباره علاقانها 
المترايطة ٠‏ 

أما بالتسبة لتفهم السياحة على أنها حقيقة اجتماعية شاملة قانه يعنى فى واقع 
الآمر النظر الى الظاهرة الاجتماءية فى شمولها باعتيارها هدف الباحث من التحليل ٠‏ 
وبعبارة آخرى لايمكن النظر الى السياحة على أنها متغير تحديدى يهدف الى دراسة 
آثارها كما يحتمل أن يستقصى عن سسمتها المعينة + ثم ان ظاهرة السسمياحة وآثارها 
سوف يقترب منها من_زوايا عديدة من خلال النظر فى عدد متنوع من المواقف 
والممارسات الاجتماعية , والأهم من ذلك هو الكشف عن مبدأ تنفيذى يسمح لنا بتحلال 
النشأة الاجنماعية للسياحة ٠‏ 


وقد يعطى المدخل المطيق الانطباع بأن استراتيجيات جهاز السياحة والقورى 
الجديدة التى يقدمها لها دور دقيق التحديد فى مستقبل المجتمعات التى تتاآثر 
«السياحة الدولية ٠‏ 

وليس هذا هو موقفنا ٠‏ فاننا مهتمون بأن نتجنب أى نظرة ميكانيكية للنظام 
١لاجتماعى ٠‏ وكما أننا نتصور أن تحليل السياحة بمدلول شبكات من عملائها يمثل 
نقدما 'نحدلميا فاننا نعتقد أن هذا المدخل بدوره يتضمن استراتيجية يمكن أن يطلق 
عليها بأمانة عقيدة ثنوية ادا كان يؤدى الى الأخذ بأن النظام فى واقعه يمتلك 
مدة نحديد تحرم الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة من أى قدرة على فهمها وتحويلها ٠‏ 
وهذا النظام يشكل من مملكين «تابعون استراتيجيات فى مواقف تطغى عليها 
المتناقضات ٠‏ 

والموذف الحالى فى بحثنا هو أننا عزلنا ظاهرة أثناء عملية التنمية ولكنا لسنا فى 
وضع تستطيع أن نرى فيه كيف تضع نفسها فى البيئات الواقعية المضيفة وعلى أن 
افتراضنا عن التدويل قد مكانا من أن نلفت النظر الى حقائق معينة تخفى حتى عن 
الملاحظة الدقيقة عند التحليل الأول ٠‏ وعلى سبيل المثال حددنا فى خطوط عامة أسلوبا 


يغنا 


للنظر الى هذه التغيرات ء ولكن لا كانت المشاهدات فى المجال الذى تعمل فيه.الآن لم 
تكتمل يعد فاننا لانستطيع أن نحلل الممارسات الفعلية التى تنشأ عنها هذه التغيرات 
أو العمليات المحددة التى تؤدى الى تشسكيلات ووحدات ذاتية ثقافية جديدة تتكون 
تحت ضغط السياحة الدولية ٠‏ 


واننا ندرك تماما التيسيرات التى يؤدى اليها افقتراض التدويل اذا توسمعنا فيها 
كثير! » حفى المقام الأول لايجوز أن ننسى أن السياحة الدولية ليست عى العامل 
الوحيد الذى يحدث التغيير فى المجتمعات النقليدية ٠‏ وحتى اذا نظرنا اليها على أنها 
مهيمنة فانه لايد أن نتساءل عن مدى التعرف بدقة على التغيرات التى تحدثها 
ولا يقتصر الأمر فى هذا على أساليب الانتاج ولكنه يشمل أيضا الأنظمة الثقافية ٠‏ 

وتوفر السياحة الدولية من بين آمور أخرى فرصة توسيع آفاق الفرد الثقانية ٠‏ 
. ولكن يجب أن تتحدد الظروف والاطار الاجتماعى الذى يحدث فيه هذا التوسسع 
وهدا لم يتم بعد ٠‏ 


كما أننا تدرك جيدا أن الفاهرم التى تشرع فى استخدامها فى تحليسل الآثار 
الاجتماعية والثقافية لعملية التدويل. ما زالت غير دقيقة تماما ولايد من مراجعتها 
أثناء ما يجرى من بحث ميدانى ٠‏ وناصة أن مناهيم أسلوب الانتاج » والفئة الاجتماعية 
والدولة والفراغ » والهوية » التى قصلت فى اللحيط المصرفى للمجتمعات الغربية.. 
تضع مشكلات . وتكون موضع اختباد عندما تستخدم فى ملاحظة ظاهرة اجتماعية 
أثناع عملية الانتشار الى مجتمعات تختلف فى نظمها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية الأساسية ٠‏ 


السياحة الدولية كآداة لانتشار نموذج اقتصادى وثقافى 

يعتبر الاتجاه الذى يستند اليه نهجنا أن السياحة الدولية آداة لنشم ر نموذج 
اقتصادى . للتنمية على نطاق عالمى ٠‏ وهذا ينطوى على بعض الترابط المزدوج فى 
:لأهداف بين المجتمعات:- المتقدمة والمتخلفة ٠‏ 

وهذا النموذج الاقتصادى الذى يقاوم مدخل التنمية الذى يرتكز على الاستهلاك 
يستند الى افتراض أن السسياحة نفسها عامل فمو وتطور قي الدول ودام 
المتخلفة ٠‏ 

واسنتادا الى عه ار قوضع السياستات على المستوى الدول لزيادة تحركات 
الضائحين وتوزيعهم على مختلف أقاليم العالم , ويخطط لذلك بطريقة تجعل المزايا التى 
نا عنها تعود ثانية إلى قطاءات الاقتضاذ ال منتجة ليستفيد منها الصالح القومى' ٠‏ 


1 وينضوى تحت هذا النموذج_ الدول والأقاليم الآخذة فى النمو ييا تناقش 
قالويات. «لاستثمار .فى. قطاع السياجية اسعنادا الى الآثار ا يحدثها هذا النشاط 
فلتعجيل بانتئمية الاقتصادية ٠‏ : 


للجلة الدولية ‏ 8 


وتعمل الدول المتقدمة هثل هذا عنهما ثوجه وفت فراغ الحرقيين هن قطاع العاهذين 
باجر نحو الاستهلاك في شكل تحركات صياحية تتخطى المدود القوفية » ؤمن كم تتحدث 
اننشارا حنْ زئيا ومؤقتا ولكته مع ذلك وسح ضخم فى الاستهلاك ٠‏ 


ولنموذج التطور هذا بعض سمات منميزة فهو يستند الى استغلال موارد 
لا وجود لها أو انها نوجد فى الخيال فقط وتحول الى منتج سياحى يحتاح فى تطويره 
الى نظام ١سشاج‏ متعدد الجنسية فى صناعة السياحة الذى لايحقق عائدا بالمفهوم الالى _ 
للكلمة الا فى اطار نظام النقد الدول حيث: أن الأنشطة السياحية تعتمد على 
السوق الأجتبية 0 . 


وهذ! النموذج الاقتصادى السستمد صس مجتمعات الدول الصناعية المتقدمة له 
بعض القيمة العالمية حيث أنه يقدم الى دول وأقاليم تخثلف فى مستوىق تططورها 
الاقتصادى ٠‏ والحقيقة أنه يوجد فى الدول النامية بقدر ما يوجد فى الدول المتقدفة , 
وهو فى الاخيرة يعتبر وسيلة لاصلاح مستوى التطور فى الأقاليم المتخلفة اقتصاديا 
وكذلك لأنه يوفر وسيلة للحصول على قدر من النقد الأجنبى لاتغفل أهميته ٠‏ 


ومع ذلك فلابد أن تتوفر شروط عديدة حتى يعمل هذا النموذج ٠‏ قمن ناحيه 
يجب أن تكون منشآت السياحة منتجة وأن يعاد استثمار العوائد التى تننجها فى 
اقتصاديات الدول المعنية » ومن ناحية أخرى من الضرورى أن يعاد ادخال وقت الفراغ 
لقطاع العاملين يأجر فى المجتمعات الصناعية ‏ وقت الفراغ الحالى من القيود التى 
تفرضها الانتاجية فى حباتهم الحملية الى حسايات الانتاجية ٠‏ 1 


وحتى تزيد ربحية الخدمات يضطر منشطو الاقتصاد من القطاع الخاص أو العام 
أن يفرضوا خيارات معينة » قفد يوجد ها يغريهم بأن يزيدوا من طوفان السائحين 
الأجانب دون أن يهتموا حقيقة ببما يحدث من خلل فى الدولة المضيفة؛ بسبب جمهور 
من السائحين يضيف ملايين عديدة هئ الأفراد الى أقاليم يغلب أن لا تكون مستعدة 
لتحمل مثل هذا العبء ٠‏ أما عن الدول المضيفة فانها مضطرة لأن تستجيب لطلبات 
وكلاء السياحة وزبائتهم الواقدين » ومن ثم تصبح المخاطرة كما رأينا أكثر اعتمادا 
غلى صناعة السياحة المتعددة الجنسيات ٠‏ 


وتظل تآئيرات مثل هذه الخيارات على مستقبل المجتمعات مجهولة الى درسة 
كبيرة ٠‏ فهذا النموذج الاقتصادى مؤىء بالمتناقضات ٠‏ وأولها أن ربحية السياحة 
مسألة نتمارض فيها الآراء كثيرا » ومن الملاحظ أن السسياحة فى مرحلتها الانشسائية 
تتطئب استثمارات ضخمة ٠»‏ ومن الم فان الجهد الأولى ٠‏ المطلوب من الدول المضميفة 
ضخم جدا حتى فى حالة حصوله على معونة هاليّة من البنك الدولى » وفى تطوره 
اللاحق فأن ما يهى نشساط التصدير مخفى كتطلباتة عو ويدخل الدولة الحضيفة فى 
افاق استيرادى عق بضمائم استهااكية خظلوبة لفسالفعين + وبنالك يقل ؤوبما يفدقى 
فى النهاية المكسب الايجابى من السياحة ٠‏ 


لكدا " 


ومنطق هذا النموذج هو أيضا ملىء بالغموض ٠‏ فقسياسة السياحة تؤؤسس على 
فكرة ربط امكانيات التطور المتنطر للمجتمهات الأقل نموا مع التمو التسنسبى 
للمجتمعات الصناعية ٠‏ وهذا يجعلها جزءا من عملية التوحيد نفسها ٠‏ ولكن السياحة 
الدولية تعمد فى بقائها على تناقضها ء اذ تستمد صناعة السياحة ربحها من التفارن 
الاقتصادى بين الدول ٠‏ وهى بهده الطريقة قادرة على تخفيض نفقات تشغيلها ٠‏ 

وبالمئل هناك تعارض فظيح فى التظاضر ياجراء تحديث فى المجتمعات التقليدية 
5 تشجيمها فى الوقت نفسه عنى- أن تكون جزءا من عملية « ارتداد ثقافى » بالاعتمام 
بتقاليدها بحيث تحتفظ بصورنه وسماتها انتقليدية فى السوق الدولى للسياحة ٠‏ 


ولكن الأمر يمتد الى عمق أبعد لأن ما .يستورد الى دولة ما مع السياحة لاتقتصر 
على السائح الذى يحمل معه حافظه نقوده يل انه يحمل معه أيضا نموذجا لمجتمع ,2 
وهذا لا يقتصر تأثيره على الممارسات الاقتصادية وأساليب الادارة وطرق تقسيم 
العمل وننظيمه ونماذج التدريب الحرفى الخ ٠‏ ولكنه يصوغ الممارسات الاجتماعية 
على جميع مستويات المجتمع حتى أصوله الأولى » وهذا النموذج الاقتصادى هو نموذج 
ثقاقى ٠‏ 


خطوط البحث الاجتماعى 


سوف نختم يتقديم بعض المشكلات النظرية والمنهجية التى ظلت في تفكر تفكيرى 
والتى يمكن أن يركز عليها البحث * 


مداخل تصورية: ٠‏ مفهوم التدويل 

تحتاج الموضوعات الداخلة فى عملية التدويل فى دراستها الى مجموعة خاصة 
من المفاهيم يهتدى يها البحث الاجتماعى الذى يجرى عادة عند مستوى العلاقات 
الاجتماعية او النظم الثقافية » وحتى الآن فان أغلب الدراسات عن التدويل قد أجريت 
من وجهة نظر علم الاقتصساد والاقتصاد السياسى ٠‏ والأمر موكول الآن الى علع 
الاجتماع ليتعمق فى المفهوم ويربط بينه وبين مفهوم التدويل الذى نشأ فى مجا 
علم الاقتصاد ٠‏ وبينما يبدو من الضرورى أن نظل على بعد من علم الاقنصاد الذى يقيه _ 
علم الاجتماع بمدلول حدوده الذاتية فانه يوجد هذا الالتزام نفسه من وجهة نظرنا 
بأن تؤسس دراسات الموضوعات الاجتماعية الداخلة فى التدويل على تحليل النظم 
الاقتصادية التى تشارك السمياحة فيها ٠‏ 


وقد تناولت هذه المسكاة من وجهات نظر حالية معينة تتعلق يظاهرة تعدد 
الجنسسيات وقد توصلت , متابعا لمؤلفس كتيرين » الى أن أفرق بين النظريات الكلاسيكية 
أله يدة نلتيادل. الدولل ونظريات التدويل ٠‏ واجتذب انتباعىي بصفة خاصة كتاب 
« الرأسمالية الدولية » لؤلفه يج ٠ 3 ١‏ فيمالت ٠‏ 


ليلا 


ويبين هذا المؤلف استراتيجيات الازاحة حيث تستطيع الشركات المتعددة 
الجنسية أن تزيد من أرياحها ء وهو يرى فى هذا الاتجاه اشارة تمهيدية الى انبئاق 
نظام اقتصاد عالمى ٠‏ 

وتوجد هذه الظاهمرة أيضا فى صناعة السياحة »2 فشركات السياحة المتعددة 
الجنسية تتجه أيضا الى نقل مكان انتاجها ومد شبكات نشاطها الى مجتمعات تنخفض 
فيها نفعات التشغيل , ثم اننا فى السياحة نتعامل مع نقليات من نوع خاص جدا 
لآنها تشمل سفر ملايين من البشر لقضاء وقت فراغهم فى بلاد تكون فيها الخدمات 
أرخص منها قى أوطانهم ٠‏ 

وعلى ذلك يمكن افتراض أن السياحة الدولية تؤدى دورا معتيا فى بزوغ نظام 
اقتصادى وعالمى ٠‏ ولا يسمح ننا الوضع الخالى للمعرفة أن نذكر على وجه الدقة كنه 
هذا الدور ٠‏ اذ نلاحظ أن هذا النشاط الاقتصادى ليس محل اعتيار فئ المؤلفات 
الحديتة التى تكتب عن التدويل كما لا نعلم موضع هذا النشاط فى الاقتصاد الدولى , 
وعلىذلك يبدو من الضرورى جدا أن تجرى تحليلات تجريبية وصفية للحصول على 
فكرة أفضل عن الشبكة التنظمية لصناعة السياحة فى وحدتها وتنوعها كليهما وكذلك 
فى علاقاتها مع قطاعات الاقتصاد الأخرى فى عملية تنظيمها على أساس دولى ٠‏ 


الوضوعات المتضمنة فى وقت العراغ 

يبدو أن الموضوعات: المتضمنة فى وقت الفراغ قد تحتاج الى اعادة النظر فى 
ضوء التحليل الاقتصادى للتدويل ٠‏ وطبنا للنظرية القائلة أن السياحة عامل فى 
تطوير الدول النامية فان مستغيل هذه الدول يعتمد على سفر سكان المجسمعات 
الصناعية اليها أثناء وقت فراغهم ء فلا غنى اذن عن وقت الفراغ اذا أريد لمج.عات 
معنية أن تصبح غنية .٠‏ وهذا مرتبط بالفكرة القائلة بأن الاستهلاك يؤدى الى النمو 
وأنه عندما يشارك وقت الفراغ فى الدوائر الاقتصادية وتجرى عليه تغييرات مختلفة 
فأنه يتحول منتجا مرة أخرى ويكرن مصدرا للربح ٠‏ : 

ومع أن مسألة انتاجية وقت العراغ ليست مثارة الآن فان هناك اشارات على أن 
معنى وقت الفراغ آخذ فى التخيير » أنه الم يعد بعد الآن مجرد وقت تحرد نتيجة 
لانتاجية العمال أو وقتا اكتسب ختيجة لمشاكشة الكادحين + انه أصبح الوقتٍ المطلوبٍ 


لانفاقه فى السفر ٠‏ ويستلزم تطوبدر السياحة أن يزداد وقت الفراغ في الاجتمعات 
الصناعية ته في مص الأنخاج السواجي : » وتنشأ عن ذلك 5 قيود جديدة فى 


استخدام وقت الفراغ من اللازم تحليلها ٠‏ 


قرية فى السياحة الدولية « تشكيل تقتى ع 
ب ١‏ فى مرحلة معبئة من بحوثئ قذمت الانعراض بآن امتنامنا فى 'المنياحة النولية 
كان بتشكيل تقنى على وشك الظهور ٠‏ وقد اسْتعرت :هذا المصطلحخ: هن كتاب جاليرث 


ها 


ولو أنى لا أشاركه كل معتقداته ٠‏ وما شاقني فى مؤلف جالبرث « الاقتصاد والصالح 
الغام 7917 » أكثر من أىاشىء آخر هو مدخله ثم الأسثلة النى-يثيرها فيما يتعلق 
نالتدويل » فهو يؤكد قدرة المنظمات المتعددة الجنسية بمقدارٍ ما تنظمه من « تشكيلات 
تقنية » ٠‏ والتشكيل التقنى كه: يراه جالبرث يرتكز على التدذاخل المشترك بين 
إلتكنولوجيا والادارة الييروقراطية وتدعيم لاله بحيث ينتج عنها ظهور قدرة عير 
الجنسيات متميزة عن رأس الال » » هى قدرة المديرين : 


: ومن هذا الموقف اتجهت الى تحليل المنظمة الدولية للشياحة » ومقيّاس جالبرث 
عير الجبسية ء التركيز والتكامل والتشتيت وتوزيع "راس ال مال والتخطيظطل 
والاستراتيجية الهجومية رالدقاعية للمنظمات المتعددة الجنسيات والتسويق وتكنيكات 
الاقناع قد أثبتت ت أنها نقظ قوية فى تحليل ظاهرة السّياحة * 

وقد لاحظ جالبرث أن التشكيلات التقنبة لم تكن تهتم بالدول النامية: باعتبارها 
أسواقا يراد التغلب عليها ٠‏ ومئىن لم تحاول أن تكامل بينها فى داخل ‏ السوق 
المخططة ٠‏ واستنادا اليه فان هذه الدول ظلت تخضع-: لقوانين السوق التنافسسية 
كما ظهر لى أنه من خلال السياحة الدولية أحذت بعض الدول النامية ب على العكس 
تدخل فى نظم تعدد الجنسيات وهى تطبق التخطيط ونظم الادارة لتر ى .قطبقها المنظمة 
الدولية وهى تشارك قى بر فامج العمل الدولى مع الوكلاء الاقتصاديين اللمجنمءات 
المتقدمة ٠‏ 0 

واذا كانت السياحة الدولبة تحلل باعنبارها امتدادا للنظام الرأسمالى بالنسية 

للدول التى استمرت من قبل خارج هذا النظام أو عند ظهمور تسكيل تقنى على 
المستوى الدولى فسبوف تكون المسائل المثارة مختلفة ٠‏ 

ففى الحالة الأول سوف ينظر الى انتشار السياحة الدولية على أنة شكل 
متخف من نخصيص الأقاليم التومية بواسطة التجريد من الملكية والمضاربة فى الأراضى 
وتنظيم الهيمنة ‏ من خلال إمتاتك وسائل استقلال السياحة كما سينظر الى انتشار 
السياحة الدولية فى الدول النامية على أنه .شبكل جديد من أششكال الاسستعوار 
الرأسمالى ٠‏ والكثير من المؤلفين يصلون الى هلبه النتيجة * 

وما يبدو ذا أهمية » مع افتراض التشكيل التقنى » هو أنه من خلال تطوير 
السياحة فسوف تدخل الى الاقتصاد المتخلف طرق التنظيم دان والفخطيط 
الاقتصادى بهدف تنظيم النمو ٠‏ 

ويستثمر راض المال فى ار للامسستقلال يقصد الى تحقيق الربح كما يهتم 
التشكيل التقنى بتطوير تكنيك ادارته ومن ثم يركز الأول على المصول على العائد 
والثانى على الرقابة ٠‏ 

وينبغىي أن لا تنسى أن السياحة ذريعة لاقامة شبكات النقل والاتصالات يما فى 
ذلك اعداد البياقات ” 'ويعتبر امتلاك دولة جهازا لاعداد الرحلات له امتنداد دولى 0 


يه 


أو أن نتفاوض مع واحد منها يعنى أنها سوف تكتسب نوعا من الرقابة علي أدوات 
الاقتصاد انعالمى 2 كما قد يؤدى ادخال ورش الانتاج لصناعة السياحة الى اعادة تنظيم 
الاقتصاد على نمط معين ٠‏ وينيغى أن تختبر هذه الاحتمالات يعناية أكبر * 


السياحة الدوئية والعلاقات الاجتماعية 


يمعن جاليرث النش فى الانفصال القائم بين أصحاب رؤوس الأموال ومديرى 
وسائل الانتاج الذى يحدث نتيجة لتنظيم تشكيل تقنى دولى ‏ وهو يؤكد س وسيغه 
الى ذلك «ؤلفون آخرون ‏ ظهور طيقة اجتماعية جديدة حاكمة هى طبقة المديرين 
الذين يملكون اليد العليا نتيجة لتنظيمهم ومعرفتهم العلمية والفنية ٠‏ 


وهذه الفكرة التى قد تتعارض مع النظريات الماركسية الأصيلة تستحق 5ن 
تختير قى الحالة التى تناقشي هنا ٠‏ فصناعة السياحة ‏ مادامت تتخذ شكل نسق 
مخطط ومنظم ‏ لهأ علاقة على نحو ما يهذا الاتجام ٠‏ 


ومفهوم جاليرث للفئات الاجتماعية ليس هو مفهومى ٠‏ ولكن تأثيرات السياحة 
الدولية على تنظيم العلاقات الاجتماعية يثير بعض التساؤلات ٠‏ فظهور تشكيل سياحي , 
دولى يقرب بين فئات الاداريين والعالم الرأسمالى ٠‏ وتأثير السياحة الدولية يرمق 
النسيج الاجتماعى التقليدى فى اإدول الناميسة ٠‏ والتغيير الاجتماعى المزدوج الذى 
يلاحظ فى الفئات الاجتماعية يسيطر على القدرة الاقتصادية والسياسية »2 وتخطيط 
السياحة الدولية يتطلب مهارات ادارية وفنية ذات مستوى عال يحصل عليها فى 
معاهد دات شهرة عالمية » ويبدو أن هناك فئة اجتماعية تكنوقراطية آخذة فى الظهور 
تتابع بصورة مباشرة استراتيجية دولية للتكامل أخذت تتميز على فئة اجتماعيسة 
أخرى جديدة من أصحاب الأملاك حصلوا على ثرواتهم من المناورات فى رؤوس الأموال 
والمضاربات فى الاراضى والتهرب هن الضرائب الذى يسهل فى العمليات السياحية ٠‏ 


وتهتم هاتان الفئتان الاجتماعيتان أيضا بالمصول على السلطة السياسية , 
ولكنهما تختلفان فيما يتعلق بأهداف وأغراض الاقتصاد العالمى » ومن ثم تظهر 
تناقضات اضافية قى الفئة الحاكمة ٠‏ وقد تسير مصالح السياحة المرتيطة بصورة 
أوثق بتدويل رأس المال فى اتجاه مضاد للمصالح القومية أو الاقليءية التى تركز 
أكثر وبشكل مباشر على أساليب الانتاج المنظمة على أساس قومى ٠‏ ولكن لايمكننا جينا 
التوسع فى بحث تأثيرات السياحة الدولية على العلاقات الاجتماعية فى نطاق أوسم 
لعدم توفر البحوث الضرورية * 


خطوط هرشدة منهج البحث 
تحفق أن المشكلات النظرية المتكررة هنا لايبكن معالجتها من خلال أساليب 
التحليل المقارن التى تستخدم عادة فى العلوم الاجتماعيية أى الاستكشاف المنطقى 
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لمجموعة من المتغيرات مع أخذ علاقة الاعتماد والترايط المتيادل فى الاعتيار ثم اسقاط 
هذه المتغيرات فى أوضاع مختلفة يمكن فيها ملاحظة التغيرات المصاحبة ٠‏ 

والسياحة الدولية آخذة فى الإنتشار فى مجتمعات تختلف فيها طرق الانتاج 
والنظم الاجتماعية الرمزية + ولابد من التعرف على هذه الاختلافات من خلال النحليل 
من الداخل حتى يمكن احداث التكامل بينها ٠‏ ولم يعد الأمر من ناحية أعدافنا مسالة 
محاولة توضيح التغيرات للتى تلاحظ محليا على أساس نموذج اقتصادى للنمو 
وملاحظة تأثيراتها الثانوية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية » بل انها مسألة تفهم 
حركة حقيقية للانفصال ثم الاندماج ثانية أثناء العمل فى النسيج الاجتماعى 2 وهذا 
يتطلبه الاعتمام بالمتناقضات التى تزدى الى الخلافات التى تتميز بها عملية التدويل ٠‏ 

ومنهج البحث الذى لا يأحف فى اعتياره الا تأثير التجانس فى هذه العملية 
وتسوية الحلافات ( ذات الطبيعة القومية أو الاقليمية أو الفردية ) بدعوى تحفيق 
العالمية سوف يعمل فى الوقت نمسه على تحييد الآثار المحسوسة للعملية الجدلية التى 
تفسمد إلاندماج أو التباين بين المجموعات الانسانية أو الأفراد الذين عليهم أن يبنوا 
ويؤكدوا هويتهم فى هذا الموقف الجديد ٠‏ وهذا هو المكان الذى يبدو فيه عل 
الاجتماع فى الصورة ٠‏ 


اذا 


وفرغ الله فى اليوم السادس من عمله الذى عمل فاستراح في 
اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل ( سفر التكوين ) 

لا يتضمن الكتاب المقدس ما يبين أين قضى الرب وفت 
فراغه أو أجازاته ( ربما فى احدى البقاع الجميلة التى لم يكن 


. قد أفسدها الانسان ولوثها بعد , والتى كان الرب قد خلقها 


خلال أعماله الشاقة ) > ولكن الحاجة الى الراحة والسكيئة 
تلقى معالمها العامة بسكل واضح فى هذه المرحلة المبدئية حتى 
على مستوى الهى ٠‏ فقد استقرت رسوميا التسوية بين الراحة 
والعطلة فى آعقاب العمل ء وعلى ذلك فليس مما يبعث على 
الدهشة أن الانسان الذى خلق على صورة صانعه يحذو حذو 
الصانع ٠‏ بل ربما ذهب الخيال ببعض الكتاب الى حد الايحاء 
بان الآرض نفسها ربما كانت مركزا لقضماء الفراغ بالنسسبة 
الى رواد القضضاء من الكواكب أو المجرات الأخرى + اذ كانت 
توقر فى حالتها البكر القديمة تسهيلات رائعة لقفسساء 


الكائب 0 رشثشارد اجاذاتب 
مهتدس معمارى بوواضع تصتيناة » وله امتمامات 
بالنحت والتصوير الفوتوغرافئ 'والرسم وكتابة الأقلام 
وانتاجها ٠‏ وعرض عمله قى معارض تأوريا والولايات' المتحدة 
ونشر عدة كتتٍ » وصمم طايعا لبريد هالطة » كما صصم 
المتديد من الحنادق والمصارفء واللكاتب: والمباتى السسكنية 
والمجمعات السياحية وكنيسة ٠‏ 


المترعم : المكتور راسد البراوى 


وعات عساعد زنلية التجارة جامعة القاهرة سسايقا , 
عين عضوا! متفرغا بالمجلس الدائم لتنمية الانقاج القرمى 
ورئيسا لمجلس ادارة الينك الصتاعى 2 له مؤلفاتن عدة ٠.‏ 


الاجازات > فى حين آراد الشاعر الأمريكى بوب كاوفمان « أن 

يبرهن على آن قارة أتلانتيس كانت مصيفا لسكان الكهوف »2 ٠‏ 

ه جميعا نقاط توضح انشغال الانسان الطويل الأمد والدائم بموضوع العذل 

افر والعلاقة بينهما ٠‏ ويقرر أرسطو فى 'حكمته وبصفة قاطعة أن « غاية العم -لٍ 

كسنب الفزاغ » ٠‏ ويشمير شيشرون أيضا الى فنرات الراحة ووقت الفراغ عد أنها عناصر 

جوهرية فى نمط حياة الانسان وذلك با معنيين الجسمى والعقلى ٠‏ فيقول : « الفراغ عو 
ذلك الذى يجعل الحياة تستخق تخق أن نحياها » ٠‏ 1 


بعد ذلك بوقت طويل يوجه برتولت بريخت فى قصيدته « من بنى طيبة بأبوابها 
الشبغة » سؤللا جوهريا أساسيا ب.صطلحات اليوم عن الأجازة والفراغ » وذلك حين 
يتساءل أين كان جميع العمال الذين اشتغلوا فى بناء سور الصين القديم يذهبون فى 
قت فراغهم بعد انتهاء سأعات العمل, ٠‏ وربما كانت هذه القوة العاملة الضخمة أو القوة 
التي سيق .اسستخدامها فى بناء الأعرام أو سمتو نهتج م5 أو المشروعات' دن 
هذا ال مجم تعين افق لحفلات راحتها عن أقدم الأمثلة عن مواقف الإجازات الجماهيرية ٠‏ 0 


لف 


التطور والاتجاعات 

بينما رسيت المعالم العامة ليدأ الفراغ وظواهره » وحددت بوضوح تاريخيا حمى 
منذ عهود التوراة » وجدوا أن عملية السفر الفعلى من أجل الاستمتاع ليست سوىي 
تطور حديث العهد ٠‏ يجب النظر الى السياحة أى السفر فى وقت الفراغ على أنها ثمرة 
مياشرة ونتيجة لوقت قراغ الانسان ٠»‏ ويؤكد لنا كينيث كلارك أنه قيل القرن 
الثامن عشر لم يكن الناس يسعون بوجه خاص وراء الجيال والطبيعة بوجه عام » وجاء فى 
مسح أجراه جون ستو فى لندن عام 15948 أن « فى امكان كل انسان أن يمشى فى 
المروج التضرة والآجام الحضراءٍ ليشعر باليهجة فى أرواحها» ٠‏ هذه الكلمات تدل 
بوضوح على التفاعلات القائية فى تلك الأزمان بين البيئة التى صنعها الانسان والطبيعة 
اللتين لم يعد لهما وجود واضح فى مدننأ الحديثة الكثيرة الدروب والخانقة » والتى 
لاتبين سوى كتل واحدة ضخمة من تدهور متحط ومنحل ثقاقفيا ٠‏ كانت المناطق 
الحمضرية التى تضم أغلبية السكان فى تلك الفترة من التاريخ أصغر بكثير 2 وفيها 
الكثير من الأراضى الفضاء » وكانت نسية كييرة من السكان ماتزال تعيش فى المناطق 
الريفية نقئلت من حاجتنا المعاصرة الى الهروب نحو أماكن فضاء هادئة بقصد 
الاسستجمام ٠‏ 

من الناحية التاريخية كان وقت فراغ الانسان يتركز خلال تلك الحقبة من 
الزمن على الأعياد والمهرجانات الدينية التى تقام ويحتفل بها فى « اليوم السسايع ٠‏ 
فتشيع كلا من حاجة الجسم الى الراحة » وكانت متطلبات الاتصال البشرى الاجتماعية 
والعلاقات المتبادلة تدور كلها تحت المظلة الواقية الممثئلة فى تنظيم الكنيسة الهرهى , 
بل ان أقدم شكل من أشكال «لسياجة كما نعرفها اليوم كان موجها الى الموضوعات 
الدينية أو الى موضوعات المنتجعات الصحية أو الى مزيج من هاتين الناحيتين فى حالات 
معينة ٠‏ ذمن أولى المناطق التى نعرضت لهذا الهجوم غير المكتمل النمو من جانب السياحة 
الجماهيرية العصرية نذكر لورد ( فرنسا ) المغلفة في بلاغة الأسرار الدينية والايمان 
الصوفى ٠‏ وكانت مونتكاتيني ( ايطانيا ) وفيشى ( فرنسيا ) وبادن بادن ( المانيا ) وباث 
( انجلتره ه ) من الأماكن التى ذاع اسمها ولقيت للديح بسيب ما فيها من ينابيع مياه 
معدنية تعيد الصحة الا أنه جتي فى ذلك الحين كان هذا النمط مايزال منعزلا ولم ينمل 
الا على .لشاركة من جانب نسية صغيرة جدا من سبكان البلد وأهله ٠‏ كانت حوفز 
السفر قليلة والتكاليف عالية فى حين أن الوسائل الفعلية للمواصلات بطيئة ومزعجة 
وتغتقر الى وسائل الراحة ٠‏ 

ان الؤيادة السانية بمثوالية هندسية ء والتصنيع وما ترتب على ذلك من نمو 
ضري . كل هذا ولد قوى ونتائج سلبية بالنسبة لبيئات المعيشة مما نجم عنه أن 
الغرائز الأرلى والحاجات الى الهروب لم تبرز فحسب ولكنها أصبحت فيما بعد متطابات 
جوهرية يؤكدما ويحددها بشكل واضح نظام الآولويات الذى يضعه الانسان من أجل 
بقائه ٠‏ فاذا وجد الانسان نفسه حبيس مدن قاتمة يملأما الدخان + ومنهمكا فى عمل 
شاق يقصم الظهر . اكتشنف.. أن الراخة ؤالعراغ. أساسيان حتى يفسدى له استرداد 
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طاقاته بعد التعب والانهاك » وهع كل قبالنسية الى الأغلبية لم يكن أى شكل تمن 
الاجازة فى حيز الامكان ٠‏ الا تفنرات قصيرة يسيب جمود سساعات العمل والمشكلاته 
النقدية وصعوبات السفر وضأنة وقت الأجازات ومن ثم كانت معظم الرحلات فى وفت 
الفراغ شاتنة ومرهقة وليوم واحد ٠‏ وعند بدء القرن الحالى كانت الاجازات ماتزال تعد 
ترفا حتى بالنسية للأغنياء ٠‏ وفى فترة ما بين الحربين العالميتين , اذ طيقت البلاد التى 
أخذت يأسباب التصنيع مبدأ الأجازءت بأجر » بدأ السفر خلال العطلات يزداد » ولكن 
الموقف لم يسمح بأن يصبح قضاء الأجازات فى الخارج فى مقدور جماعير الطبقة الوسطى 
الا بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
على ذلك فمعنى اصطلاح « السياحة » كما يستخدم اليوم » أى السفر الجماميرى 

الواسع التطاق » حديث نسبيا فقط ٠‏ ويمكن تفسيره بأنه ملتقى نواح كثيرة تشمل 
النمو السكانى وارتفاع الدخول وسهولة الانتقل والتبكير بسن اعتزال العمل والتقاعد 
وزيادة وقت الفراغ » ونقد كان ميكائيل داور يتنب عندما قال فى كتابه «تحدى الفراغ» 
( 1935 ) : « تكسرت موجات كبرى ثلاث مند عام ١48٠٠‏ ء أولا : النمو المفاجىء للمدن 
الصناعية القائمة ٠‏ وثانيا : حركه الخروج على طول خطوط حديدية تمتد الى مسافات 
بعيدة ٠‏ وثالثا : انتشار الضواحى بفضصل استخدام السيارات ٠‏ والآن تندفع موجة 
رابعة : الفراغ » ٠‏ 

كان مقدرا لهذه أن تكوب موجة عالية من حيث الكم وكمشروع تجارى أيضا » 
ريما تصبح واحدا من أقوى تيارات تمط حياة الانسان فى القرن العشرين ٠‏ 
'السياحة اليوم 


من ترف الى سلعة الى ضرورة 

مما دبعث على السخرية أن أقوى ما أسهم فى نمو ظاهرات السياحة وتوسسنها 
الساحقين فى العقدين السابع والتامن من الفرن الحالى فشمل البيئات الحضرية التي 
صممت وفق فلسفات معمارية قامت على المذهب العقلى الذى ساد فى القرن العشرين ٠‏ 
لقد تطور نن العمارة المعاصر فى العفد الثاى من هذا القرن على أساس نظريات مبنية 
علي معتقدات ثورية ٠‏ ولكن ظلت باقية تلك النيسيطات الجامدة التى كانت مطلوبة نى 
المراحل المبكرة من مثل هذا الموقف ع فعاشت بعد اسستخدامها المبدثى 2 ومن ثم 
استيعدت الامتداد الأوسع الذى كان فى حيز الامكان ٠‏ فأخرج معظم كيار الدعاة 
والبنائين آثارا أنانية خالية من الروح وكرسوها لانفسهم فقط . فهى مظاهر بلاغية 
لاعلاقة لها بالانسان وحاجاته اليشرية التى يتطلبها نمط حياة على الأرض ٠‏ أصبحت 
العمارة علما مبنيا على النظام الصناعى الآلى بدلا من أن تكون فنا » ويذلك استببدت في 
حبذه العملية الجوانب العاطفية الحيوية مما تعبر عنه ٠‏ وعلى خلاف الاغريق القدماء 
الذين مكاتهم اتجاهاتهم المتعددة الأطراف من النظر الى القمر باعتبباره الالاجمة 
« أرتميس » برغم معرفتهم الكاملة أن هذا الجرم الصغير لايزيد فى الحقيقة عن كتلة 
خامدة تدور حول الكوكب المعروف ياسم الأرض . وبصورة تنم عن قصر النظر لم يركز 


لق 


. الانسان الحديث الا على جوانب تكنولوجية محدودة 0 وكما قال كارل ساجان « ليست 
“عمليات العدر العاقل غايات .فى ذاتها. 0 ولكن يجب النظرٍ اليها فى الاطار الأكبر 0 وهو 
لخي البشر © 

ولكن لم تظهر نذار المصير (لبىء الا فى شخصيات فى منزلة شارل شابلن الذى 
ضور قيلمه «.العصر. المديث » الانسان الحديث على أنه ضحية ما حققه من تقدم فنى ٠‏ 
وهو فيلم انطوى على. تد تنيؤٌ بكوارث توشك أن تفع ٠‏ كانت المشكلة بالنسبة لفن العمازة 
الحديث آنه حاول إيجاد حل عام شامل لشىء لم يكن فى الحقيقة مشكلة عامة شاملة . ٠.‏ 
فتسلط إالمادة على الروح ء المحصور داخل أسوار المنطق الصورى ء ولد شرك إلموت 
الصناعى المضرى للبيئة الكريهة والللئيبة » وهى المدينة المعاصرة ٠‏ ان المدينة العملاقة 
التى أخرجتها الميك نيكا الكبيرة ة لاتضلح للبيئة البشرية , ولكتها تؤدى الى النكدس 
“والضوضاء والجريمة والعدوان * أصبح الانسان هو الآذاة التى تدمر بيئته ٠‏ والأشياء 
التى خلقها هى رموز الموت' وذلالانه ٠‏ والفشل الأساسى هو النتيجة المترتبة على توجيه 
الأهداف الاجتماعية نحو تحسين الأداء الانتاجى » وفى هذه العملية استبعدت كافة 


"صور المعانى اللازمة لوجود متواز عن طريق دورة كاملة تجمع بين الذعن العقلى 
"والروح العاطفية ٠‏ كانت التكنونوجيا موضع التمجيد كأنها اله » وصار الانسان صمرا 
عل الشمال » ولم يعد قردا ء اذ بدون تعريعه كحيوان اجتماعى يصيح موجها توجّيها 
خاطئا تماما فى البيئة التى خاةها لنفسه ٠‏ ولعد قدم لنا لويس ممفورد وجين جاكويس 
وغيرهما فى كتاباتهمء » كلما قدم لنا جان لوك جودارد » وخاصة قي قيليه 
تنبئوات :خيفة غما سوف يحدث عندما 'نسد الشرايين التى : تبقى على الحياة والتى 

خلقتها التكنولوجيا » وذلك فى الموقف الرهيب الذى آثر الانسسان أن برسمه ويبنيه 
لنفسه ٠‏ وعلى حد قول جوزيف رايكويرث : 

الميانى الحديثة تكره الناس » * 

وعلى ذلك فالنتيجة هى أن الدراء يجب أن يتخذ شكل انعاش أو تنقسيط كلى 
:سمل الجسد والعقل والروح » ويكون الاتخاه الواضبح هو الاتجاه نحو الطبيعة فى 
'عزلتها الشاعرية ومظاهر الوحدة والصمت فيها » وذلك فى محاولة أجراء مزج.واندماج 
دكامل: بين الانسان و بيئته ٠٠‏ كل امزىء اليوم معنى فى خلال فراغه ب بتحقيق ‏ حلم شخصي 
“فردى أو رؤيا فى صورة بوتوبيا أو أجزيرة قى الشسمس + ويتطلع الى مل هذا المحراب 
يتوقع كبير ٠‏ كان أنإتول. فرانس عو الذى قال : « تميل اليوتوبيات الى الايحاء بالنفور 
يمن الواقع » ٠‏ ولكن: عندما يكوت اأواقعكريها الى هذا الحد تصبح اليوتوبيات الهاما 
ل يدعو للتحرير والخلاص ٠‏ فالانسان الحديث يحتاج » كشىء ضرؤرى أساسى” , 
؟لى ؤقت لنفسه » وقت ربما الينسمع أروعه المرحقة أن تلحق لا بنفسها فحسبء بل 
أكذلك بجسدة المرهق ' ٠‏ ولن يتمكن من البفاة بعد ضغوط العالم المغاصر الا اذا توافر 
لَه هذا الوقت + 2 0 ْ ْ 
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التحدى الذى «شلكله يسر الانتقال 
من الجوانب الايجابية فى تكتولوجيا أواخر القرن العشرين سهولة السفن ٠‏ 
فيتوافر طرق سهلة للهروب « يسافر الملايين الكثيرة من الناس كل غاماء 
يجتذبهم ويغريهم فن اعلان متقدم جدا ,.بحثا عن أجازة تشكل مهريا من هذا كله » . 
وعللى ذلك ليس مما يثير الدعشة أن السياحة هى من أكثر الصناعات تقدما فى العالم .٠‏ 
فعندما ينجح أغلبية الناس فى مجتمعات الاستهلاك فى اشباع معظم رغباتهم للعقرلة 
او مور اع عو وا بدلا من شزاء المزيد من 
السلع الاستهلاكية المعمرة » يكرن فى امكا نهم شراء الخبرة الاستهلاكية كالاجازات : 8 
وذلك قيل أن يعودوا الى واقعهم اليومى ٠‏ 
ان اسكان هذه الجماهير المسافرة » ومشكلة توفير أماكن للاقامة بلا سلب 
ونهب وتلوث 2 وتوفير المرافئق الضرورية وانحافظة على أماكن الجمال .الطبيعى والجمال 
الشهور الذىٍ صنعه الانسان . هذه جميعا هى المشكلة الحيوية التى تواجه المخططين 
ومصممى الملشروعات العاملين في هذا الميدان الا أنه يجب ا١تخاذ‏ كافة الاحتياطات 
الواجبة حتى تتفادى ذبح الأوزة التى تضع البيضة الذهبية ٠‏ ولسوء الحظ.أصيحت 
. المتوالية !لنالية مألوفة تماما : 
المكان الذى. لم يتبلوث والفريدٍ فى طابعه : يجتذب السياح ٠‏ 
المباتى الجديدغ والمرافق اللازمة لاسكان السنياح : تستبب تغييرا <, 
يترتب على المزيد من السياح مزيد من التغيير ٠‏ 
0 يصبح فقدان الطابخ الجذاب المبدئى عنصرط مسبئولا. عن رجيسل, 
السياح ٠‏ 0 
النتيجة النهائية كارثة بيئية 'واجتماعية واقتصادية .٠‏ 
للسياحة مضامين وتفسيرات مختلفة :بالتس مية للزبائن المختلفين : « أمكان فا 
القشنمسسنى » لأهل أوربا الفسمالية » ه ثقافة فوزية » للأمريكيين ,أو ه مُشاركة جماعية 8 
لليابانيين » مثلا ٠‏ وتظل المشكلة الدولية: الاساسية هى توفيز الاقامة لجماهير التاسن”' 
دون ارتكاب الانتحار البيتى مع المحافظة فئى: الوقت _نقشه عل الطايع الممين للمناطق 
التى .يسعون اليها وعقلها .٠‏ وعموما تدور متاشنط السياحة واتجاماتها حول الراك 
الثقافية الناريخية أو المناطق التى: يها الشمس والبحر. والرمال فى الصنيق”, واماكن 
الانزلاق على الجليد ( ربما كاجاذة ثانية )'فى'الشتاء ."ان وضفا: غاما وسريعبا لبْعض 
الخلول والاتجاهات المطبقة اليوم .فى هذا ١‏ لجال صوف: :ساعد فو رم و الصعاب 
ليطي عي زمة] 
التى يجب اتخاذها موق 
2 ل ل عدم ود ١‏ 
المبياحة المعاصرة + ومن أثمأفهى ممزشنة لنضغؤط الضيقة التق تنظوى عليها. عدم 


العملية ٠‏ وهذا راجع الى السعى وراء « الثقافة العاجللة + ٠‏ وكذلك الى حدين قرى إلى 
الماضى يسيب الموقف الحالى فى الحضارة الحضرية : ففى المحيط المشسيع بالثقافة فى 
اليندقية وروما أو أثينا وغيرها مز المراكز الحضارية الأخرى تهىء شواهد الماضى السئوى 
والراحة واشباع الهوية ء» وذلك عن طريق ١كنشاف‏ الجلور القدننة والمصادر. والاصول 
الأساسية ٠‏ 

فى اطار إعادة استخدام المراكز التاريخية يخية تستطيع السنياحة اذا استخدمن 
أناية ل ين جيم أن فيل 210 دن لتاق عل ليله وييت القياة ليا ل جرب 
بشرط: !تخاذ الاحتياظات للسيطرة على حركة مرور السيارات والاعلان وغيرهما من 
عوامل التنئوث ء وتضمن أيضا أن يمتزج السكان المحليون بهذه الجموع من السسياح 
ويستفيدوا من هذا التدفق السياحى اقتصاديا ( بتجنب الرحلات السياحية التى 
يستمل ثمنها على مصروفات الانتقال والاقامة ) ٠‏ وهذا التفاعل يكن توجيهه دحو 
تشجيع واحياء ما لدق أهل المنظقة من حرف وزراعة وصناعات صغيرة أخرق ٠‏ وعل 
ذلك فاعادة التطوير مع ايجاد استخدامات جديدة للمبانى القديمة , الى جانب اضافاتث 
يجرى ادخالها بعناية ٠‏ ان هذا كله يوفر صيغة أكتر ايجابية هن الهدم واعادة التعمير ٠‏ 
المسكلة مى أن تضممن اندماج الجديد فى نمط القديم حتى يتسنى خلق التأثير المترتب 
على الوحدة والتجانس والتطابق ٠‏ 

فى أعقاب أزمات الطاقة ء وتمسيا مع رسائل كتاب من أمثال ايفان ايلتنشى 
وجاك ذيلول أو ف ٠‏ شوماخحر ٠‏ ممن تنذر كتاياتهم بعصر من الوعى يأثر البيثة على 
الكائنات ,» تحول فن العمارة الى تعديل الميانى القديمة لتناسب المتطليات المعاصرة , 
والى الابقاء والمحافظة عليها واغادة استخدامها يانفاق مبدثى معقول وتكاليف متكررة 
منخفضة ٠‏ وكحل لاسكان السمياح يجب إلنظر الى اعادة استخدام المبانى التاريخية , 
وكذلك المبانى القومية التقليدية المجهولة الأصل ٠‏ كاختيار سليم هن كل ناحية ٠‏ 
فالى جانب الابقاء على حياة المبانى نفسسمها ( ليس ثمة شىء أكثر تدميرا من عدم 
استخدامها ) يوفر النظام أماكن اقامة فى بيئة معمارية حنون 2 يجرى تصورها 
والامتمام بها » لا بمستحضرات التجميل المستخدهة فى القرن العشرين , ولكن يفعل 
واقع فطرى ٠‏ أى بحرص أعمق على الحقيقة ٠‏ 

هذه البيئات القابلة للتكيف والتبلور » هع ما تتسلم به من قدرة على نغيير 
الرظيفة ٠‏ تختلف غن المثل الأعلى العقلانى ٠‏ ل تنطوى عليه الحركة المعمارية الحديثة , 
ومو انتاج تحفه جامدة لا تقبل التغيير وتامة الصسنج وهنو أسسلوب تميس يهوىق 
بمستخدم المبانى الحديثئة الى دور سلبى انتقالى ٠‏ 
2 واذ ناخد فى الاعتبار أن المتاركة الفرذية نفيدة لكل من الميانى والذين 
يشتحدمونها فد طبقت أفثال هذه المناذىء بنجاح فى القلاع والخصون القديية ومبان 
1 أخرى 5 شتى فى انرلتدة واعنيانيا وجْمقورئة آذانيا الانحادية وبلاد أوربية أخرق لاق 
للجانب الصنبن اتجاها' تح توفيز و أفاكن داحلية » لا علاقة لها أو لهنا غلاقة جسيرة 
بالتجبقر الشامق عن المبللى أ بنتطقبات :الراحة الحديثة الأساسية ٠‏ 


43 


وما له أصمية خاصة أيضا أن نرى هذا التقليد فى التعمير يمتد الى مبان أقل 
أصمية وبسيطة وتنتمى الى ثقافات رطنية خاصة بسلالات معينة يجب أن لا نسى أن 
معظم منيانى العالم لم تكن من صنع أساتذة التصميم أو حتى المعماريين المدريين ٠‏ وإنها 
أقامها رجال بسطاء كانوا يناضاون فى سبيل توفير مأوى يحمى من قسوة الطبئيعة , 
فن هعمارى بغير ههندسين معماريين » ٠‏ : 
واليوم » وبرغم التدريب اأذى يلغ درجة عالية من التخصمه » وبرغسم 
المستويات الجامعية للخريجين نى فن التصميم ٠‏ فالمهندسون المعماريون على غير اتصال 
باحتياجات الناس » ويبدو أننا فى الموقف السساخر , موقف « فن معمارى بغير 
فهندسين معماريين » 0 ولقد وجه اهتمام قليل 2 وخاصة فى تدريس تاريخ العمارة , 
الى الجانب الوطنى من البناء » فى حين كانت المبانى الأثرية من بابل الى برازيليا مورضع 
الايضاح المستفيض والقياس والاثيات بالمستندات ٠‏ والأحرى أن هذا يشيه بدء تاريح 
الموسيقى يمولد السيمفونية » أو قصر علم النيات على الأزهار المتطورة الرافعة والمحركة 
للمشاعر » مثل زهرة الكاميليا وزهرة الزنيق ٠‏ هدذ١‏ الفن المعمارى الذى ليس له تسب 
ينحدر منه لم يبرز الى موضع الصدارة ولم ينق الاهتمام الذى يستحقه الا بعد معرض 
برنارد رودوفسكى عن « فن معمارى بغير مهندسين معماريين » الذى أقيم فى نيويورك 
فى أرائل العقد السايع . ومع كل فلا يمكن تكرار الجانب الوطنى ٠‏ ولكن يمكن اعادة 
تكييفه واستخدامه ٠‏ انه ميت الآن فى البلاد المتقدمة ٠‏ فياستخدام تكنيكات ومواد 
بدائية نجح حسن فتحى فى مصر فى أخراج تعبير وطنى « مصمم » سليم » وقى حل 
المشكلة المعاصرة المعقدة يوجه خاص ٠»‏ وهى مشكلة الاسكان » لا يمكن نسخ الجانب 
الوطنى لآنه يموت على لوحة الرسم + ولم اتسغر مختلف المحاولات من أجل اناج 
فن وطنى جديد الا عن نتائج نتمثل فى تأليف فنى قائم على محاكاة الغير » ومن أعثلة 
هذا الأمر كوستا سميرالدا فى سردينيا * وبرغغم هذا فلقد ترتب على اعادة التطوير 
والاستخدام : بل أكبر من هذا كأداة للتربية » فالجانب الوطنى يشتمل على امكانيات 
كبيرة » وخاصة عندما يستخدم فى اطارات العمارة السياحية التى تجعل من أهدافها 
الرئيسية المحافظة على مواطن العبقرية ٠‏ 
فى المناطق الساحلية يتركز الكثير من تأثير السياحة السلبى ٠‏ فقد كانت 
الشسواطىء دائما عى أكثر المناطق تعرضا للأحطار ء لا من الناحية التاريخية فحسب 
بسبب التهديدات بالغزو » بل ان هذا راجع أيضسا الى التعرض للعوامل الطبيعية 
ووياتها ٠‏ والأن#جسار السياحى المغأصر يزيد هن ثاكيد هذا التعرض للأخطار والتهده 
وقابنية الأسر وا ١1‏ » فقد سافر آأحد مخبرى « مجلة المهندس المعمارى » ( لنذن ) 
بالسيارة على طول الساحل الاسباتى من قارس الى يرشلونة وسجل فى العدد الصادر 
بتأريج أول مايى 191/5 ما شاهده من افسساد أصأب البيئة على مسافة ٠٠٠١‏ ميل من 
الساحل ٠‏ فى أقل من عقد زمنى ٠‏ 
يذ 


هنا تحول حلم الهروب خلال الأجازة الى غابة من الفنادق والشقق العالية 2 
أق البيوت المكونة من« علب صعيرة » منتشرة بصورة تبث السام فوق قطع متكررة 
من الآرض ٠‏ أصبح'مشهد القراع كله لا يزيد على صورة فى مرآة » وعلى ازدواج 
للواقع إلذى شجع على الخروج والحاجة الى أجازة أولاً ٠‏ ان البحث عن المغامرة والتغيير 
ينتهى بامكانية تنيؤ مملة ٠‏ فالمدن الكبيرة الساحلية التى بلغت الكثافة فيها حندما 
الاعمي زان جوخرة ماجووكا وخيو مندرات عقر اليم اكت ون فندق ) أصبحت 
تعد عتيقة بسبب عتجزها عن السضح ء وذلك.على خلاف التعبيرات الوطنية التى تمثل 
السلالات الموجودة ٠‏ هذه الميانى المتجانسة ذات الطراز الواحد والقضيرة: الآجل نمتد 
من شواطىء ميامى الى شواظىء البحر المتوسط كانذار يما يمكن أن يحدث وبما سوف 
يحدث اذا نم تعالج مشكلة السياحة الجماهيرية بعناية وذكاء عن طريق توجيه اعتمام 
خاص ومتعدد الجوانب .الى النواحى اليشرية والبيئية وتأثير البيئة على الكائنات ٠‏ 
المشكلة فى معظم الحالات هى أن هذه المناطق١‏ تجاوزت الآن حد الخلاص والانقاة . 
المطلوب الآن هو ازالة السبب لا علاج الأثر » وأن نضمن عدم انتشار هذا النوع من 
النمو الى مناطق عذراء جديدة ٠‏ 


نماذج مبشرة 


ومع كل فهناك من حين الى آخر أمثلة عن تطورات تدل على وتشير وأحيانا تبين 
القطوط التي ينيغى اتباعها حتى يتسنى لا تحقيق مقومات الحياة الاقتصادية فحسب 
للقائم بالتطوير ٠‏ ولكن أيضا التعلق البيئى المساس بالحجم والمكان , وذلك بالاضافة 
الى الجو المرغوب فيه والمستويات العالية للتصميم والراحة للزائر ٠‏ سريعة الى هده 
الجهود النادرة جدا مع الأسيف .يجب أن تساعد قى وضع . المعا دير اللازمة القيام تعبير 
معمارى معاصر ناجح يتصل يوجه خاص بالسياحة ٠‏ 

كانت فتادق اكسينيا :لتى أقامها أريس سا يئر" فى اليونان ا 
مبكرة ( اواخر العقد ٠‏ السادس وأوائل العقد السايع ) لتطبيق , يسيط وذكى وذى اتجاه 
اقليمى للأسلوت الغثلاني الحديث + فطبق الاتجاهات الانسانية والحساسية على الموقع , 
وَغيد الى 'استخدام المواد المحلية الاتجاد' حلول ذات أهمية رائعة ومن نوعية عالية ٠‏ 
ان تضميمات. فرانسوا سنبورى بشان. بور جردمود غلى شاطىة ق رقتسا الجنوبى ٠‏ 
والمبنية على أرض سبخة ضيق استصلاحها » قد حققت نجاحا كبير1: برغم أنها ريما “تميل. 
الى نوع سمطى من إلعمارة » من حيث التخطيط . الشامل » فوفرت تسبهيلات لرياضة 
(ليخوت وعلاقة الحججم والعناصر التنظيمية , 0 ٠‏ ومعظم عمارة نادى البحر. المتوسط التى 
(قامها نويل جانينت “فك ريستيان ذيوئشى فى مختلف أجزاء العالم أهَى موضع التفدين 
القكبئ: فسنيب ما تتتسم جه من الضبفك :والدقة :وجنودة النوعينة والتجاح :فى الاندماج 
ني البيئات القائية ٠‏ 


2 


وفى فترة أحدث عهدا ظهرت أمثلة لنماذج ممتازة وخاصة فى أوريا , أبررها 
القرية السياحية: فى كيمن بتركيا التى أقامها المهندس ون المعماريؤن: جيوفانيتى 
وجيوفاتينى وكافدار » ومشروع القرية الايطالية سيميزى اى كريتشى فى كتانزارو 
( الهندسون المعماريون : شيهونيو » فينزى » زمبوني ٠‏ ماكيوكى ) » وقرية فالتور 
المنطوية على نفسها فى: يريكولى بصفلية ( المهندسون المعماريون : انفزسا ء يريرا . 
بيلارديلى :) ٠‏ لكل هذه المبانى هزايا حميدة بوجه خاص ينبغى دراستها يعناية 
وتسجيلها حتى توفر مؤشرات ( لا قواعد وصيغا ) للتطورات السياحية فى المستقبل ٠‏ ' 
فلكل منها طابع فردى ودليل على شخضية الموقع وجرعة كافية من الزينة والتصميم 
الراقى هما يجعلها من بين أنجح المحاولات فى ميدان التطبيق المعمارى ٠‏ 1 

ومن المحاولات المعمارية المعاصرة التى تلفت النظر ياعتيارها مبانى منعزلة 
فردية على خلاف المجموعات العضوية الممتدة الى الخارج التى سلفت الاشارة اليها 
نذكر سكيومور وفندق أووينجز وميريل القائم وان كان يثير الخيال » والقائم فى يلاج 
مانوا كى نى هاواى ٠‏ وأقام المهندس ون المدرجات المائلة على فندق يلاج أماتس فى 
قبرس ٠‏ وفتدق كامينو رويال الذى أقامه ستوديو ليجوريتا فى كنكس بالمكسيك , 
والشقق المثيرة للخيال ‏ وان كانت خانقة التى أقامها ريكاردو بوفيل فى سنجس 
واليكاهت بأسيانيا » والأساليب العقلانية التى استخدمها ايلى أزاجورى وجان فرانسوا 
زيفاكو فى مراكش ٠‏ 


ومما يثير الاعتمام وان كان يبعث على خيبة أمل يسيرة أن نلاحظ أن عددا قليلا جد 
من كبار المهندسين المعماريين الحديثين اشتركوا فى تصميم المشروعات السسياحية , 
وريما يفيد هذا فى تأكيد الثغرة التى كانت تفصل بين القائمين بأعيال 
التطوير والتنمية من جهة والمنشسآت الراقية التى أقامها فن العمارة الحديث » من جهة 
أخرى ٠‏ ذقد صمم فرانك لويد رايت الفندق الامبراطورى الشهير فى طوكيو عام 19151 
وأضفى عليه معالم شرقية 2 وزاد من ذيوع شهرته أنه ظل قائما بعد الزلزال الشديد 
الذى وقع بعد ذلك يسنولت قلانل » وكمينى أقامته عبقرية رائعة » فقد دمر فى أواخر 
العقد السابع فى حركة تدل على روح عصرنا ه لآنه لم يعد مجزيا من الناحية التجاريق ٠‏ 
وفكرة أرنى جاكويسون عن أمعدمدمه00© الخاص يشركة طيران ه ساس » فى 
كوبنهاجن ٠‏ الذى صممه المهندس المعمارى أثر يدل على طابعه الخاص فى التعبير عند 
أهل الشمال . قوى ولكنه نفذ بالمستوى الغالى المعتاد من التصميم والانجاز 
الاسكنديناوى , ومثال ممتاز لتكنولوجيا الآلة القريبة من الكمال » ولكن علاقته بالنظام 
والعاطفة البشرية يسيرة ,» وفندق برتشيبى فى سورئيتو بايطاليا الذى أقامه 
جيو نونتتى أصداؤه روه نسمنية ففى هزل وهوس بالأجزاء الداخلية الملونة 
بالسيراميك الكثير يثيز مصممه العظيم الراحل الذكريات القديمة ومجموعة من الفنون 
المحلية زحرف الاقليم وتقاليده ٠‏ انه اشارة الى الحيوية الايطالية ولكنه مرتبط برقة 


المجلة الدولية ‏ 48 


كبيرة ترحب يالضيوف .بدفء يداعيهم ويذكرعم يشسمس البحر المتوسط نفسها -. 
و « البيوت من غادروا الوطن » التى أقامها ريتشارد نيوترا فى كاليفورنيا ء مقالات 
رائعة فى التعبيرات المعمارية البسيطة مع التركيز على لستتبعاد ما هو غير جومرى 
ذون الاصطدام يمتطليات الحجم والمكان ٠‏ وكان طلاء فندق بورجاجيا الذى أقامه رائف 
ارسكين فى جنوب لابلاند يشسيه لعبة أطفال ملونة وريما يثير ذكرى الملايس المتعددة 
الألوان عند السلالات المختلفة فى لابلاند » ولكنه مندمج فى رقة بالأرض التى تكتنعها 
النلوج ٠‏ ويبرز كقطعة فنية من أرقى درجة تبين كيف يمكن تحقيق فن عمارة سياحى 
ممتاز بميزانيات محدودة وتصميم يثير الخحيال ء وفوق هذا كله بذوق جميل 
وأساليب لبقة ٠‏ 


وثمة مهندسان معماريان أمريكيان يبرز أسماهما يسيب اسهاماتهما فى فلسفة 
التصميم السياحى » وريما بما كنباه آكثر منه بالمبانى التى أنشآها » وهما جون بورتمان 
وموريس لابيدس ٠‏ اسمان ارتيط نتعبيرات منحطة فى إلذوق « البديل الأقل جودة » 
منهما بالعمارة الراقية المهذبة ٠‏ ومع كل فانه يتراءى لى أن هناك الكثير الذى يمكن أن 
يتعلمه أفراد المهنة من محاولاتهما اشياع ذوق رجل الشارع ٠‏ ففى معظم أعمالهما 
ايضاح قوى بأن الغرض من فن العمارة أن يجعل الناس يستمتعون بالبيئة إلتى 
يعيشون فيبها ٠‏ فجون يورتمان المعمارى الذى تحول الى شخص يعمل على التطوير 
والتعمير أعاد فى سلسلة فنادق ‏ '[36عع81326-168 فى أمريكا وغيرها ادخال احساس 
بعظمة القصور فى القرن التاسع عشر ٠‏ قبرغم أنها موجهة نحو الجانب التجارى بالمءتى 
الدقيق سواء من حيث الفكرة والاستخدام وكثرة التفاصيل فهى أمثلة تستامل 
الاعتمام » عن تعريف وتنظيم جديدين للأفكار المتعلقة بالفراغات الداخلية ٠‏ وانها 
لقليلة تلك الأمثلة عن الأجزاء الداخلية المعمارية المعاصرة التى تحظى بمثل هذا الاهتمام 
والاعجاب من المساهد غير المتخصص ٠‏ 


كان موريس لابيدس فى الاصل من مصممى الدكاكين ثم دخل فى ميدان تصميم 
الفنادق عندما بئى.فتدق فوتتنبلو فى ميامى بفلوريدا فى أوائل العقد السادس ٠٠‏ 
وباقامة المزيد من الفنادق كان اسهامه عن طريق فلسفته المكتوبة أصح منه فى المبانى 
التى شيدها ٠‏ كان يؤثر دائما احساسا بالدعاية ونواحى إللتعة , هما يفتقر اليه لسوء 
الحظ كل فن العمارة الحديث فعلا ٠‏ وكما يقول : 


لا“تأخذ هذه الفنادق القائمة فى بلاج ميامى مأخذ الجد 2 فهى مبنية 
للهو ٠٠‏ لادخال شعور بالاثارة ٠٠‏ أريد أن أبنى ما يزيد الانسان ٠٠‏ 
لست أحاول أن أبنى “صبا تذكارية » ففنادقى ليست مينية لتحوز اعجاب 
المهندسين المعماريين » ولكنها مبنية كى تجعل الناس يستمتعون وتكون 
مجزية من الناحية الاقتصادية للذين شيدوها ٠‏ 


كذتك يتفوق لأبيدس فى الدية والغرض ٠‏ ولكن طغيان فكرته عن « البديل الأقل 
جودة » يهزم أهدافه الجمالية » وان لم يهزم بالتأكيد أهدافه التجارية » ففنادقه مشهورة 
يآنها من أنجح الفنادق فى أى مكان » من الناحية المالية ومن وجهة نظر التضغيل ٠‏ ان 
عقيدته عن فن معمارى يراد به « توقير اجاذة ينبغى أن تظل ذكرى ثمينة وتجعل كل 
ضيف يشسعر بأهميته » هى عقيدذ صحيحة ص حيث المبدأ » ولكن الخط الفاصل بين 
الواقع وما هو محاكاة أساليب أخرى » دفيع الى حد كبير » ورفيع بحيث يجعل المرء 
يشك بصفة جدية فيما اذا كان على صواب ٠‏ ( ان حدائق 4طهالإعدددط 2 هى من 
أنجح المراكز فى العالم لقضاء الفراغ ء وذلك من الناحية الاقتصادية ومن حيث عدد 
من تجتذبهم من الزوار) ٠‏ 1 


فالرجل العادى كما يقول بحق » مريض ومتعب يسبب تلك المبانى ذات الأنوف 
المقلوبة رأسا على عقب التى يقيمها صفوة المهندسين المعماريين الذين يقولون « اذا لم 
تفهم هذا فأنت غبى 2٠»‏ وهو .زداد نشوة وفرحة اذ يحس بالأعمية التى تضفى عليه 
عندما يدخل أيا من المبانى التى أقامها لابيدس , ومما يبعث على السخرية أن اسم 
موريس ريما لايزال بارزا فى أوساط المؤسسمة المعمارية » بسيب خدماته فى الاتصال 
الشعبى ٠‏ حيث يستخدم أناس « لهجته » المعمارية الخاصة ٠‏ 


خانمة : النشاود من أجل حلول مثللى 


رأينا أن السياحة كما نعرفها اليوم حيوية بالنسبة للانسان » شأنها شأن 
الهواء الذى يستنشقه » واذا كانت حماية الجو من التلوث والافساد ذات أهمية 
بالنسية لوظيفة الانسان البيوئوجية فهذا نفسه ينطيق على حماية المناطق المخصصة 
للمتعة ووقت الفراغ وكلاهما لازم لوجوده السيكولوجى ٠‏ فيرغم التكنيكات والاتجاهات 
المدمرة يظل الانسان فى أساسه حيوانا حساسا ويسرع الى هجر المناطق التى أصابها 
الفساد ٠‏ ولقد كشفت الدراسات الحديثة عن المناطق السياحية بايطاليا أنه عندما ترتفم 
الكثافة الى مستويات الازدحام يبدأ السياح الدوليون يهجرون المنطقة ٠‏ وهذا العبء 
الهائل المتعلق يتأثير البيئة على الكائنات يفع على عاتق المهندسين المعماريين القائميق 
بأعمال انتصميم » والذين عليهم أن لا يراعوا اعتبارات المكان ومتطلباته فحسب » 
ولكن يأخذون فى الاعتبار أيضا المستثمرين المتنظرين والسياح أنفسهم ٠‏ ريما يكون 
الجواب هو الاشستراك مع الغير الذين يعملون فى ميادين مختلفة » وهو نوع من التعددية 
بمعنى الاشتر اك اللتعدد الأسانيب بطريقة تشسبه التوزيح الموسيقى فى الموسيفى 
الحديثة ,» مفى مؤلف بيير بوليز المسمى 11-دولء85-زا2 لايتجزأ البنيان ككل وائما 
يقرره المؤاف الموسيقى » ولكن فى داخل النظام الشامل الذى جرى تصميمه يجرى 
تشجيع العازفين على الارتجال والاضافة الى النفاصيل ٠‏ وياصطلاحات البناء يسنطيع 
المهندس المعمارى تحديد المشروع الشامل 2 فى حين أن « تنسيق » التفاصيل يترك 
للأفراد اللشاركين في العمل ١ 1 ٠‏ 1 


ه١‎ 


وآقرب موقف مواز حتى الآن فى هن العمارة هو الموقف الذى تصوره لوسيان 

كرول فى مشروعه الخاص بجامعة ليوفن خارج بروكسل : كان المبنى نتستمل على الكثير 

من التفاصيل المتخسنة على أيدى الطلاب والعمال فى داخل الاطار الكلى » وكانت النتيجة 

' التى تحققت نموذجا خلابا يثير «لاهتمام لعمارة المشاركة ٠‏ ربما يمكن اقتباس مئل 

هذا النوع من التقليد فى مجالات آخرى من النشاط البنائى بما فى ذلك بناء السياحة , 
فلا يثسمل العمال فحسب ولكن يمكن أن يمل أيضا السياح والزواد أنفسهم ٠‏ 


لكن تبقى المشكلة » وهى أن الانسان يعيش فى فترة انتقال كبير » وبينما يصح 
التول بأن ظاهرة السياحة مفيدة لكل من يستخدمها ومن يروجها وينشطها » ولا .مكن 
انكار أنها حافز قوى يشجم اقنصاد أى بلد » يصح القول بالمثل يأنه يصعب تنفيذ 
التغيين وانتحسينات وان كانت أسباسية ٠‏ ريما لايقتصر المطلوب بصفة أسساسية اليوم 
على التعبيزات المعمارية ولكنه يمتد الى ميادين أوسع ٠‏ على الانسان الحديث أن.يربى 
وينهى ويزيد القدرة على قهر القيود التى فرضتها أنماط التفكير فى عصر ما بعد 
ديكارت ٠‏ هناك فلسفتان معاصرتان ومتعارصتان تماما » احداهما قائمة على مذهب 
الكلية واابدعية ويغلب عليها الطابع الشرقى ٠‏ والأخرى تعمل على :التمييز بين الأشياء 
وتستند الى العقل وغربية فى أساسها ٠‏ وبينما يمكن فى بعض الميادين ( التربية , 
علم النفس , الطب ء الخ ) محاولة المزج بين هذين المنهجين ففن العمارة برغم حداثة 
عهده يظل مغ الأسف متخلفا عن العصر وعاجزا عن التخلص من يعض ما انطوت عايه 
الحركة العنلانية من معان ضمنية ومقولات عتيقة ٠‏ ان الزيارة التى قمت بها الى الشرق 
الأقصى لدراسة المؤشرات الفلسفية ١أتى‏ توحى بها عقيدة الهدوء والسكون والموجودة فى 
حدائق كارا ستزوى الجافة اليابانية علمتنى أن أسلوب الحياة المنطقى الغربى الذى 
يدور فى أفضل الحالات حول مثل أعلى رياضى فى حاجة ماسة الى مد نطاق معالمه ٠‏ 
فيدء! من المقدمة المنطقية التى نرى أن الانسان جزء لا يتجزأ وجوهرى من السلسلة 
الكلية الأكبر وهى الطبيعة » وليْس قوة خارجية تتحكم وحدها فى الموقف » ظهرت 
خلسفة هى امتداد خصب للمنهج الغربى المحدود فى التفكير 0 


ومن حيث الاجابات على مشسدلة توفير وسائل الاقامة والرعاية للسياح يتطلب 
الأمر أولا أن نتذكر أن فن العمارة هو في جوهره فن يخدم غيره » فن يهيىء الرلحة للناس 
لا على المسنوى الفردى فحسب بل على مستوى المجموعة أيضا ٠‏ ثم يصبح من الواجب 
أن نفكر ونخلق تطبيقات وحلولا يشأن تفرد المكان ومتطلبات الموقع » وأن تخلق احسياسا 
بالذاتية الى جانب النظر فى المتطلبات الأوضم للوظيفة المادية والاقتصاد ٠‏ 

الآن » وقد وصل فن العمارة الى مرحلتة « بعد الحديثة » 2 ورفض فى هذه 
١‏ لعملية , على ما نأمل » غفلية مظاهره الحديثة والمقولة البالية عن أن « الصورة تتبع 
الوظيفة » ٠‏ يعلن المؤرخون الآن أن الحركة انعقلانية كلها ميتة وجل محلها غيرها 0 


لف 


وعند الناقد المعمازى تشاركز جنكر حدث هوت الحركة حتى قيل أزمة الطاقة ء فيقول : 
« مات فن العمارة الحديث قى عام 14175 عندما ازهار مشروع اسكان 
في سنت لويس بولاية ميسورى » ء وهو مشروع للتطوير والتعمير كان من قيل 
موضع المديح والاعلان عنه » ثم ارتفع فيه معدل الجريمة الى مستوى عال » واعتبر غير 
صالح تماما للسكنى يحيث تعين نسفه ء ريما كان هذا من قبيل التعجيل بموت المريض 
رحمة يه » وذلك لضمان يقاء الانشان ٠‏ وريما فى ذلك المجال الخاص من ننمية 
السياحة يمكن اعادة الهوية والاحساسي بلمكان مما تقتقر اليه المبانى والتطورات 
الحديثة الأخرى + اذ يجب النظر الى هذين الأمرين هنا كمتطليات أساسية ووظيفية 
من جانب المستهلك الذى يستخدمها ٠‏ 


وان نستمع الى ما أشرت اليه فى مواضع أخرى على أنه أصوات الموقع فريما 
يكمن سر المبانى المستقبلية التى تنتمى الى ذلك المكان وتصبح جزءا لايتجزأ من المجموع 
الكلى الشامل الذى يعنى بأيديولوجية للهوية ٠‏ يجب أن تتحد المظامسر الطبيعية 
والعمارة فى كيانات شاملة باعتيار أنها حلول فردية لمشكلات معينة تولدها السياحة ٠‏ 
سوف تقول الأصوات للمهنتدس اأمعمارى ( ان كان حساسا ) ما اذا كانت البيئة 
ضعيفة , وهذا بدوره يتطلب منة أن يكون قوياً ومتسلطا ء وربما تحدثه بأن البيئة قوية 
وأن عليه بدوره أن يكون سلس القياد وخانعا ٠‏ ولن تبدأ عجلات بقية العملية الخلاقة 
المعمارية ندور الا بعد أن يتم مهذ! الاتصال الروحى ٠‏ 


تفن 


بدا علماء الاجنماع فى السنوات العشر الماضية » على نحو 
مفاجىء نقريبا » القيام ببحث تفصيل عن ظاهرة السسياحة 
المنتشرة على النطاق العالمى » وهى الموضوع الذى أهملوه قبلا 
لأسباب أوجزها بواسفين ( 1١91/7‏ ) ايجازا حسنا » فقد كان 
البحث الجدى فى موضوع السياحة قبل ذلك بعدة عقود 
السسنين يدخل فى مجال علماء الاقتصاد أساسا ٠‏ وبغض النظر 
عن الدلائل القليلة التى ظهرت فى العقد السسابع من هذا 
القرن ( ننيزء 1971 ء فورستر . 19535 ) نجد أن انفجسار 
الاعتمام الحالى بهذا الموضوع قد نجم بشكل جزئى من الاونياب 
فى الفوائد الاقتصادية التى تنبا بها على الدوام » ومن التحقق 
من أن النتائج الاجتماعية والثقافية والجمالية للسياحة قد تفوق 
الفوائد الاقتصادية » ومن الاستحالة الأكيدة النانجة عن عدم 
يو الآثر الخطير للسسياحة فى مواقع يتخذها 

نثروبولوجيون وكثير من علماء الاجتماع ميدانا للبحث ٠‏ 


الاش : نلسن مر . هر . حرابيرن 
فسسعاق مادة الانثرويولوجيا يجاممة كالتودنها م 
بيكق ٠‏ وآمين الانولوجيا لأمريكا الشمالية يمتعف الوين* 
قام يبحث ميدانى بين جماعات الأسكيمو يكندا ‏ وقى منطقة 
شميكاغو + وكيوشو باليابان ٠‏ ومن 'كتبه «اسكرمو بلا أجلوه 
(190) > «تراءات فى القراية واليناء الاجتماعي» (915) , 
«القنون العرقية والسياحية» وهو مستوحى من دفال كتبه 
لهذه اللجلة بالمجلد ١لا‏ ,م العكد الثالث ‏ 9959 2 
عن «الفن وعمليات التمثل الثقاقى» ٠‏ 


اليسانس الآداب > وددبلوم الدراسات العيا فى الترجمة 
من كلية الآداب بجامعة القاعرة ٠‏ اشسترك فى ترجمة 
دائرة المعارف الجديدة للشباب + وله كثير من المترجمات 
العلبة والادبية والثقافية +٠‏ 


وفئ السنوات الثلاث اللاضية قدمت لطلاب المرحلة الجامعية الأولى مقررا عن 
أنثرويولوجيا السياحة حتى يدرس ضمن متررات المنهج المنتظم بجامعة كاليفورنيا , 
ببيركيلى » فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ولقد نتج اهتمامى بهذا الموضوع من البحث 
المقارن عن الاستفادة المادية من الفنون البدائية والشعبية » الذى اكتمل فى المجلد 
المعنون باسم « الفنون العرقية والسياحية » ( ١911‏ ) ء ومن اشتراكى فى ندوة 
ه أنثروبوئوجيا السياحة » التى نظمها فالين سمث فى شكل اجتماعات سنوية للجمعية 
الأمريكية للآنئروبولوجيا فى مكسيكوسيتى عام 151/5 ٠‏ 


وفى خريف عام 19177 أدخل المقرر )١(‏ الذى وضعته كتجربة » وجذب مايزيد 
عن ١0١‏ طالب » كان ما يقرب من نصفهم من دارسى الأنثروبولوجيا » وباقيهم طلاب فى 
عدد كبير دن أقسام الفروع العلمية الأخرى ٠‏ وكانت ردود الفعل ايجابية الى حد كبير , 
لا من جانب الطلاب فقط ء بل كذنك هن جانب الآساتذة والزائرين الذزين استمعوا الى 
هذا المقرر أو شاركوا فى مناقشة جوانبه المختلفة (؟1) ٠‏ وفى خريف عام ١91/1‏ تقدمت 
به الى أسلطات' الجامعة ‏ وتمت الموافتة على جعله مقررا منتظما فى الجزء الأعلى من منهج 


هه 


الانئرويولوجي' ٠‏ على أساسى أنه مادة اختياريه تدرس عاما يمد عام ٠‏ وفى ذأك الفصل 
الدراسى نفسه قمت بعقد حلقة دراسية عن هذا الموضوع لطلاب السنة النهائية (5) ,2 
وجيت عشرة من الطلاب المتفوقين رغبوا جميعا فى عمل أبحاث عن جوانب السياحة ٠‏ 
كما تم ندريس المقرر لطلاب المرحلة الجامعية الأولى مرة أخرى فى الفصل الدرامى 
( ربيع 1915 )ء وجذب ما يريد عن ١7١‏ طاليا ٠‏ أما دراسة المقرر التجريبى فقد 
شملت «مجموعة عريضة من طلاب فروع العلوم الآخرى ء كما استمع اليه طلاب السنوات 
النهائية » والأساتذة الزائرون + وكان اسنقيالهم له ايجابيا الى حد كبير جدا - 


السياحة فى منهج الأنثروبولوجيا 

تغدم أنثروبولوجيا السياحة الآن كمادة اختيارية فى الجزء الأعلى (5) من منهج 
قسم الانثروبولوجيا بكلية بيركيى ٠‏ فيعد أن يدرس الطلاب مقررات مدخلية فى 
الأنثروبودوجيا الطبيعية والثقافية واللغوية » وعلم الآثار » يركزون دراساتهيم عادة 
فى فرع من الفروع الرئيسية الآربعة لعلم الانثروبولوجيا ٠‏ ويطلب من طلبة 
الانثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية درااسة عدد معين من المواد ‏ كحد أدنى ‏ نى 
موضوعات مثل : القراية » البناء الاجتماعى » الأنثروبولوجيا السياسية , التغافة 
والشخصية » التغير الاجتماعى الثقافى ٠‏ والآنثروبولوجيا الأيكولوجية 2 وهلم جرا . 
وكذلك بعض المواد الاختيارية مس علوم أخرى غير علم الأنئروبولوجيا ٠‏ لقد صار علم 
الأنئروبولوجيا بعد تطويره تطويرا جديدا مادة اختيارية مألوفة لطلاب المرحلة الجامعية 
الأولى الدين يعدون أبحاثهم فى هذا العلم أو ديما يتصل به اتصالا وئيقا من المواد 
الأخرى ٠‏ مثل التغير الاجتماعى الثقافى ٠‏ والانثروبولوجيا الاقتنصادية والأيكولوجية ٠‏ 
كما أنه صار مألوفا أيضا لطلاب الغروع العلمية الأخرى الذين يطلب منهم درامسة 
مواد فى مجال غير مجال تخصص أفسامهم ٠‏ ويجذب قرر أنثروبولوجيا السياحة ‏ 
على نحو خاص ‏ طلاب أقسام علم الاجتماع ء وادارة الأعمال » والجغرافية ٠‏ والعلوم 
الانسانية ٠‏ كما أن الطلاب الأجانب ( من اليابان » وتيوان » ويلدان أمريكا اللاتينية , 
مثلا ) » وأقلية من الطلاب الأمريكى الجنس أصلا ( مثل أبناء تشسيناتاون نسان 
فرنسيسكو ) الذين تتأثر مجتمعاتهم المحليه تأثرا كبيرا بالسياحة » يدرسون غاليا 
مقرر أنثروبولوجيا السياحة نكى يزيدوا فهمهم للظاهرة السياحية أو ليكتسبوا 
حنكة تفيدهم فى الأعمال التى سيشتغلون بها مستقبلا فى المجالات الحكومية أو التجارية 
التى لها صلة بالسياحة ٠‏ وقد أتى بعض هؤلاء الطلاب « والمستمعين » لكل من مفرر 
السنة النهائية » أو مقرر السنوات الدراسية الجامعية السابقة » من خارج حرم كلة 
بيركلى » «جامعة كاليفورنيا (0) ٠‏ 


خطة المقرر ومواده 


ينقسم المقرر الى قسمين يغطيان البؤرتين الرئيسبيتين فى دراسة الشياحة مهما : 
أولا : تحليل التاريخ والبناء الثفاقى للسياحة نفسها , والاستفادة من كتابات دين ماك 


إن 


كانييل ( السياحة 191/5 ) »2 وأيرك كومين ركلاود )ءءء ٠‏ وجرابيرنٍ ( الما 06 
نانيا : آثر السياحة » مع الاستفادة من دراسات الحالات قى مؤلفات سميث ( /الا 13 0 
وغيرها من المصادر السابق نششرما > ويتكون مقرر مرحلة الدراسة الجامعية الآولي من 
المحاضرات أسساسا ء. يما فى ذلك محاضرات الآساتذة الزائرين الخبراء فى مجسالات 
خاصة ء ومن الندوات الضيقة التطاق عن أثر الحالات السياحية المعيتة ٠‏ ويشترك فى 
هذه الندوات عادة نخبة من أيناء اليلد أو المجتمع المحلى المضيف » وخبير سسياحى وعالم 

فى الانثروبولوجيا كلاهما متمكن من علمه يبلده ٠‏ ويقدم أعضماء هذه الندوات عرضا 
0 عن تاريخ السياحة وطبيعتها ونفاعلاتها » يتلوه مناقشات وأسئلة من جانب 
الطلاب » وقد عرض فيلم سيتمانى يعنوان « مرحبا بك فى المفردوس » (3) ٠‏ وفى 
المرة الثانية التى قدم فيها هذا المقرر التقى الطلاب أيضا بأحد الأساتذة المساعدين على 
شكل. فصول دراسية للمناقشة (/) ٠‏ ووزعت على الطلاب قائمة با موضوعات المطلوب 
قراءتها , ٠‏ كما عقد لهم امتحانان : أولهما قى منتصف العام الدراسى » ويتركز حول 
الموضوع الأول ٠»‏ أى تاريخ السياحة وتحليلها , وامتحان نهائى يشمل المقرر برمته 
مع التركيز على أثر السياحة ٠‏ وتضمنت أسبئلة هذين الامتحانين أسئلة يطلب فيهيا 
كتابة مقالات تطبيقية المضمون فى أغلب الاحوال ٠‏ كما سثل الطلاب أن يدرسوا 
موضوعات بسيطة أخرى مثل وصف المواقف السياحية وتحليلها سواء كانوا فيها 
مضيفين أو ضيوفا . أو بحث دور الخبرة السياحية فى حياتهم بالنسبة لوجهة النظر 
العالمية ٠‏ وكان يسمح لبعض الطلبة المتفوقين هى السنوات قبل النهائية وكذلك لطلبة 
السنوات النهائية بأن يقدموا فى الفصل الدر راسي بحوثا مكتبوبة يقومون بها غن 
موضوعات محددة بدلا من تقدمهم للامتحان النهائى 


مفموون المقرر : 
« ظاهرة السياحة » 

من ميزات تدريس أنئروبولوجيا السياحة أن لدى كل الطلاب شسيئًا من الدراية 
بالظاهرة السياحية سواء كانوا مضيفين أو مشاهدين للسياح (8) » أو كانواهم أنفسهم 
سمياحا. ٠‏ وفى بادىء الأمر ادعى كتير من الطلاب أنهم لم يكونوا سياحا على الاطلاق ٠‏ بل 
كانوا مهاجرين أو مسافرين أو متنفلين بحنا عن عمل ٠‏ أو علماء للأنثروبولوجيا » وعلى 
حد قول بورستين ( 1135 ) أنهم يرفضون بطريقة ما أن لا يكونوا فى وضع آفضل 
من مجرد تونهم سائحين ٠‏ وعلى أية حال فأنهم بعد قراءتهم لأعمال كوهين ( 1918 ) 
وتير 1117602 ). وماك كانييل ( ١191‏ ) اقتنعوا بأنهم كانو!ا سياحا من نوع أو آخر 
وتحققوا ينهم كانوا يستجيبون للقيم والدواقع التى اتسمت بها نظرة العالم الغربى 
الخارجية منذ العصور الوسطى ٠‏ والطبقات المتوسطة » الى كثير من أجزاء العالم الاخرى 
منذ الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ويناقثى الجزء الأول من المقرر تعريفات السائح » ابتداء من تعبير سمث القائل 
« ان السائح شخص متفرغ تفرغا «ؤقةا » يزور عن طيب خاطر مكانا يبعد عن وطنه » 


باه 


بغرض اكتسساب خبرة ما عن طريق التغيير » ( سميث ٠»‏ /ا/ل151 » ص 5 ) ٠‏ ونحن نغطى 
الآنماط انسياحية المختلفة » والدوافع النفسية الثقافية للسياحة الحديثة من الجوانب : 
التأريخية والثقافية والعرقية والدخيلة والترويحية والبيئية » وقد انقسمت الفئة الأخيرة 
شعبتين هما « الصيد »واه الجمع » بهدف اللهو والحصول على التذكارات والقواقع ' 
والصخور الخ ء على عكس السياحة الأأكولوجية بهدف بحث القفار وتحاشى اغفال أى 
معلم من معالم البيئة الطبيعية ز جرابيرن لالا191 2 ص !5 ء مجلة نيوزويك /ال91١‏ ) ٠‏ 
ويطلب من الطلاب أن يأخذوا فى اعتيارهم الحالات السياحية المتعددة الأغراض مثل : 
زيارة أوربا للتزحلق على الجليد » ومشاهدة مدنها الكبرى ( ثقافية ترويحية ) » أو زيارة 
الجزر الاسنوائية للاستمتاع بالسمس والرمال , والأمواج المنكسرة , والجنس الممزوج 
بالاحتكاك مع أهالى هذه الجزر الذين يعتبرون طراز! غريبا ( ترويحية عرقية ) ٠٠‏ 


ولقد خصص أكثر من قصسف الفصل الدراسى الأول لدراسة الموضوعات الواردة 
فى كتاب ماك كانييل « السياحة » ( 1919/7 ) ٠‏ ويرى ماك كانييل أن السياحة أنموذج 
للحياة العصرية الموجهة للخارج فى أوقات فراغ الطبقات المتوسطة فى العالم * ومع 
أن هذا لمر جع محل انتقادات لارستهان يها ( جرابيرن , لا/61١‏ ء ديمونت . /ال51١ا‏ ,2 
كوهين . ١91/8‏ » سكورسون ء 1914 ), فأنه يحتوى على ما قد اعتقد كثير من الطلاب 
أنه نفاذ المعى للبصيرة بالكيفية النى يعيشون بها حياتهم » وبما يتمسكون به من قيم , 
ويما لديهم من دوافع ء وأنه يطرح مناقشات مفيدة عن العلاقة بين فكرة السسياحة 
ومفاهيم الحرية » وعن العلاقات بين العمل والفراغ ء وبين للتربية التى تجاوز حدود 
المنامج الدراسية وطبيعة العلوم الاجتماعية نفسها ٠‏ ويؤكد ماك كانييل أن العلاقه 
الأخيرة هى النظير المهنى للسياحة نفسها . ويزعم أنها مجهود الشخص العادى لسبر 
وفهم أغوار منجزات المجتمع العصرى ومفارقات عالمنا المعقد ٠‏ 


ويخصص أسيوغ لتاريخ السياحة ( الغربية ) والنظائر التاريخية مثل : العطلات» 
والطقوس الموسمية ( زادت من المناسيات التى تكسر روتين الحياة ) ء وزيارة الأماكن 
المقدسة زر سمة من أعظم سمات المجتمعات النيوقراطية تعقدا ) , والأعمال الحربية . 
والكشوف الجغرافية ء والتجارة على المسافات البعيدة ٠‏ وتجمع المعلومات عن السياحة 
قديما من سيجو ( ١91352‏ ) ء تيرنر ‏ آش ( ١91/0‏ )ء بيركارت , ميدلك ( ١91/5‏ ) ء 
وقد انيع هذا النهج فى كل من محتويات المقرر » وفى محاضرة ممتازة ألقاها دينجلر 
الأستاذ ,قسم التاريخ عن تطور رحلات الحجاج » والكشوف الجغرافية » أى عمليات 
السياحة من العصور الوسطى من خلال الرحجلة الكبرى ( أ) ( تريئر . /1951 2 
هيبرت ١939 ٠‏ ) حتى الثورة الصتاعية » مستعينا ‏ للأيضاح ‏ بشرائح فيلمية 
للخرائط المعاصرة » وبالرسوم والوثائق السياحية ٠‏ ويؤدى هذا الى بحث ما عن نشوء 
السياحة الجماعية الحديثئة التى استحتها اختراخ السكك الحديدية ء وغيره من التقدمات 
التكدواوجية » والتغييرات الثقانية ( فى الطباعة ٠‏ والادارة » وقيام الجدود القرمية ), 
وانشطة توماس كوك ومقلديه ٠‏ أما بالنسية للقرن العشرين فيجرى البحث حول نشوء 
عبادة الطبيّعة , وحول « أبناء الطبيعة » آى الشعوب الأشد سنوادا فى جلودهم 
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والسمر البشيرة » وحول إنهيار الأرسقراطية الأوربية بعد الحرب العالمية الآولى » وكذلك 
التقدمات التكنولوجية لعايرات المحيطات وللقطارات والطائرات ٠‏ وتأثيرات الترتمال': 
فيما وراء البحار فى الخربين إلءالميتين ». ويقدر الطلاب حق التقدير. أنهم ورئة:سبلسلة 
طويلة من انتطورات التاريخية هى التى تشكل أساس نوعيات السلوك والاتجاهات 
التى اتخذوها هم وأسرهم حتى يكونوا محدثين أو عصريين جدا . 


ويبحث القسم الثانى من المقرر طبيعة صناعة الرحلات الحديثة » وأعمية واتجاهات. ١‏ 
الحجم الحالى للسياحة الداخلية والخارجية ( ناش , /ا/191 ء قولان., 191 2 تيرتن , 
آش ء 11170 ء هايد نجيست ٠‏ 1915 ء الصورة الكبيرة 1 ) ٠‏ ويتم تشجيمع 
الطلاب على قراءة المجلات السسياسية مثل مجلة أخبار السياحة » عصر السفر 
الى الغرب » والوكيل السياحى » لكى يعلموا كيفية ثناول وسائل الأعلام , 
للسياحة ٠‏ ويعد دراسة تحليل ماك كانييل الخاص بالعلامات والرموز والعالم ركلا ,, 
من ص 1١١9‏ 552 ) يطلب من الطلاب تحليل أعلانات وكالات السفر والاعلانات 
السياحية كجزء من امتحان نصف السنة (9) ٠‏ 


ويتناول القسم التالى من المقرد السياحة الحديثة , والمعاهد المرتبطة بها , وبوجه. 
خاص مجموعة المتاحف ووظائفها 2 جرابيرن » /ا/ا١1‏ » ويتلين , ١91١‏ ), 
والتذكارات والفنون السبسياحية ( جرابيرن ء ١1175‏ ء كاريئتر 7 2 كومين ,2 
بلا تاريخ ) ٠‏ ونحن ندرس هذ! الموضوع من وجهة النظر القائلة يأن نظام العلامات 
والمعانى يحدث » ويعطى المعنى للحياة الدولية العصرية للطيقة المتوسطة ٠‏ وأن أثر هذه 
الظواهر على الثقافات المضيفة .بطير مع مرور الزمن فيما بعد ٠‏ 


والمتاحف ليست الا استعارة مناسية للاتجاهات والمؤسسات السياحية الحديئة ,٠‏ 
نهى مستودعات لرموز انتصار العالم الحديث على الماضى ( التاريخ والفن » متاحف., 
تاريخية ) » وعلى الطبيعة ( التاريخ الطبيعى » متاحف علمية ) » والشعوب غير العصرية 
( متاحف عرقية ) » وتعرض هل. المناحف معانى سليمة ومرضية لجمهور حائر الى الأبد 
ازاء التعقد المتزايد » وازاء حجم وسائل الاتصالات التى يخضع لها ٠‏ ومن ناحية أخرى: 
تقدم التذكارات والصور الفوتوغراكية للمسافرين وللمجموعات المحيطة بهم فى أوطانهم 
دليلا ملمو ما على اكتسابهم الخيرة ٠‏ بالغيرية » من أسفارهم حينما يحملون الرسائل 
( علامات ) لما يت ثقافيا أنه شىء نمطى ومفهوم فى الأماكن التى قاموا بزيارتها ٠‏ 
وينيل الاثنان الى التقارب عند الأسرة من الطبقة المتوسطة التى أصبحت نوعا من' 
المتاحف الخاصة يما لديها من نذكارات قيمة وسجلات شخصية : وعلى عكس ذلك نجد 
كثير! من اأناطق العامة وبوجه خاص تلك التى تكون أهدافا للسياحة قد أصبحت فى 
شكل المتاحف ٠‏ مع الوعى الذاتى للحفاظ على القديم . ومن الاستخدام المشسوب. بحب 
الماغى »رومن عرض ممتلكات غير عصرية مثل العربات التى تجر بحبال متحركة في. 
سان فر نسيسكو » والمخازن والصانع التى تحولت الى محال ومطاعم » وامستعيدت 
ال منازل القديمة لمعيشة عصرية. ٠‏ 1 . 6 
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آثر السياحة 


فى النصف الثانى من المقرر يوضع آثر السياحة فى الحسبان ؛ مع أتباع منهج 
ذى اتجامين : 

أولا : تناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لمقياس النتائج 
ايجايا وسلبا الى جانب ما يتم من محاولات لتحليل دراسات الحالة ( سميث , /الا9١‏ ) 
بالنسمية للعوامل الخاصة المفسرة للنتائج المختلفة ٠‏ 


ثانيا : بيحث هذه الموضوعات المساعدة على الكشف , القايلة للفصل 2 بيشسمولية 
أكثر ٠‏ بالنسية لأثر السياحة فى الأنماط المختلفة من الأماكن : مجتمعات ضسيتة 
النطاق ٠‏ مجتمعات غريبة النوع أو بدائية » مجتمعات الجزه » مجتمعات سريعة الزوال 
من الناحينين الأيكولوجية والتاريخية ٠‏ بلاد نامية » مجتمعات المدن الكبيرى والصناعية ٠‏ 

ولقد كانت الأسباب النلتية النهوض بالسياحة من الناحية الرسمية فى كل من 
العالم الثالث والأمم الغربية أسيايا اقتصادية » ويجرى تعريف الطلاب بمفاهيم التجارة ' 
الدولية و'لاستثمار ٠‏ وبالتأثير المضاعف على الدخل ومستوى المعيشة الذى كان يزعم 
بالنسية للمجتمعات المضيفة ٠‏ وبعدتذ نبحث عمل برايدن ( 197/5 ) وأعمال غيره من 
الذين أثبتوا بالدليل القاطع وجود تسرب لايستهان يه للدخل الناتج من السياحة فى 
البلاد الفقيرة يعود الى المدن الكبرى والى الأمم المولدة للسياحة من خلال اعادة توزيع 
الأرياح ٠‏ ودقع أثمان الأطعمة المستوردة والمعدات والخدمات , وتكاليف تدريب العمال 
على الخدمات السياحية ٠‏ والاعلانات على المسنوى العالمى » وآثار أظهار محاسن السياح 
والاستهلاك الترقى على أهالى البلاد » وكلها تؤدى الى زيادة الاستيراد ٠‏ كما أن آثار 
التضخم الناتجة عن توفير الاحتياجات السياحية تربى فى حالات كثيرة على الدخل: الذى 
تحققه النطويرات السياحية ٠‏ 

ويتراوح الأآثر الاجتماعى للسياحة بين خلق التضامن المحلى المتزايد وتماسك 
المجتمع كما هى الخال فى مالطة ( بواسيفين , /1917 ) وزيادة الطبقية المحلية من خلال 
نشوء طبعات مجديدة من أصحاب الأعمال ١‏ وانهيار المجتمعات المحلية المستقرة فى 
مواجهة الضغوط الخارجية المكثفة ٠‏ كما أن الاساءة الى الشسعوب التى كانت اتفخر 
بنفسها قبا , وكاقت تستمتع بالاستقلال الذاتى تحيق بأهاليها حين يدخلون فى 
أعمال الخدم اكدنيا وظهر ذلك فى أجزاء كثيرة من العالم ( فينى » واتسون » اير 
واجنر 61 , يونج , 1919 ) ٠‏ 


وتعتبر الدرجة المسموح يها فى اتخاذ القرار محليا ء وتوظيف الاأهالى المحليين 
فى مناصب أكثر قوة بصناعة !لسياحة » من العوامل الرئيسية لزيادة النتائج الايجابية 
للتفاعلات الاجتماعية بالنسبة للسياحة ٠‏ 


ان اننتائج التى تصل الى حد الكوارث من آثر السياحة على الثقافاث المحلية اكثر 
عددا الى حد كبير جدا من التفاعلات الايجابية ٠‏ ان المقرر تأثيرات السياحة على كل من 
أي 
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نوعيات :اسلوك الثقافى المحلى ء أى الطقوس ٠‏ والمهرجانات ء والأسواق » والذوق 
الغام واسغفة وعلى المستوى الثقافى للاإيداع الانساتى الفنى ٠‏ يغطى الفنون 
والصث ممايج . رالتذكارات » وادخال الجديد » زالبدائل غير الوطنية ٠‏ 

ويز »ا ملك كانييل ( 1917 ء ص ١50‏ ) وآخرون أن استغلال الأحداث الثقافية 
الرئيسية انهامة على أساس تجارى خاضع لاحتياجات المشاهدين الخارجيين بدرجة أاكثى 
من خضوعه لاحتياجات المشاركين فيها » ومو يقلب جزء! طبيعيا له قيمة فى الحياة الى 
عملية نلجدب السياحى » ويجرد هذه الأحداث من معتاها الآأصيل » » ومن الافتخار بها 
والحماسة أها محليا * ومن الحالات ت المتيرة جدا حاله منطقة « باسك الارد ب يفيو نتريبيا » 
التى غمرتها السلطات السياحية الاسبانية بالمدرجات المسقوفة للتحكم فى التوقيت 
ولآداء ما يتم فيها من عروض مرتين ٠‏ وبالمثل نجد أن الاحتياجات السياحية قد جعدت 
جماعة « التوراجان - بسولاويزى » ( كريستال ء 191/1 » يقومون بمراسمهم الجنائزية 
الفخمة فى ذروة الموسم السياحى حتى ولو لم يكن ثمة انسان ما » مدمرين يذلك الناحية 
التلقائية والدلالات الثقافية للحدث ٠‏ كما قاومت سلطات سيينا بايطليا مثلا استغلال 
مسايقة الياليو السنوية على أساس تجارى قائلة « نحن لانلعب الباليو ولكننا نعيشه » 
( روينز ٠‏ قالاسى . ١51/5‏ 2 ص ٠ ) 552١٠‏ 

ومن غير المستطاع أن نغير بسهولة الأحداث الثقافية الهامة التى تجذب أنظار 
السائحين فى المدن الكبيزة مثل عملية تغيير المرس فى لندن ء واستعراض أول مايو 
فى موسكو حيث يجريان بالأسلوب المتيع سواء كان هناك سياح أو لم يكن ٠‏ 

ويعتبر الطلب للهدايا التذكارية ‏ الذى يتراوح بن الرغيئة فى المصول: على 
تذكارات مقدسة أصيلة ء وعاديات نافهة للغاية ‏ اتجاعا عالميا نجمت عنه مجموعة هن 
النتائج » ففى بعض الأماكن نرى حرصا على عدم نسيان الفنون والصناعات الوطنية 
فى أشياع الاحتياجات السياحية فى الوقت الذى يتضاءل فيه الطلب المحلى لها » وفي 
مناطق آخرى نجد الممتلكات الثقافية تباع بأرخص الأثمان وهى لانعوض أيدا ٠'‏ و كثيرة 
هاتحدد أثمان رخيصة للمنتجات المحلية مثل : النسيج والفخار أو منتجات الفنون 
التشكيلية نتيجة لتزايد حجم الطلب , والتوحيد القياسى ٠‏ والتبسسيط ء والقابلية 
للحمل ( لاثراب ء ماديورو » وليمز » » بن آموس » فى جرابيرن + 1111 ) وال انخفضت 
مبيعاتها » وتستبدل بأشسياء هقلدة مستوزدة من أماكن أخرى: ٠‏ وقد عملت قلة.من 
المجتمعات غير الغربية على تقوية مركن منتجاتها المحلية من. القناش من خلال اشياع 
الاحتياجات السياحية » ومثا! ل ذلك مجتمع « كونا ب فى بنما » الذى يصنع أمالييه 
قطعا متقنة الصنع من القماش للصدرية المعروفة عندهم ياسع « مولا.» يتزينون يها عم 
أتنفسهم ثم يبيعونها للسسياح بغد ذلك باثمان غالية ( سلفا دور » 191/1 + .صوبين »2 
فى سميث . لالا91١‏ م ٠‏ 


١‏ وأثر السياحة من الناحية الأيكولوجية البحتة والناحية الطبيعية البحتة, قد أخذ 
أخى الاعتبار  ٠‏ وقد قدم للظلاب المفاميم الخاصة يسعة الحمل » واسبتتخدام الارض ؛ 


لذ 


وتخطيط الطئقات التحتية » والنتزهات . » فوسائل ألوقاية (كوعين , 151/8 2 وأسمان, 
وآل . ١91‏ ),ء والقدرات المتياسه تللبيئات المختلفة ومدى صمودها لحججم ولوك 
وأسلوب حياة السياح: يجرى نحثها يطريقة « دراسة الحالة » ٠‏ كما يوضع فى الحسبان 
السلوك المسيب للتلف مثل : العين ». وجمع.القواقع والنياتات 2 ؤوطء الخحضرة 
بالأقدام » وازعاج الحياة البرية ٠‏ الى جانب تأنيرات تطورات البنية التحتية:» واستخدام 
المركبات ؛ والفنادق ٠‏ ووسائل الصرف الصحى ء والأمثلة السيتئة لعمال التظاقة 
المحليين » و نثار أوراق الأشجار . ود بيع السلع الطبيعية والتاريخية ٠‏ ويوضح أيضا أن 
شعوب العالم الصناعى عى التى 0 بيئانها نهبا للفوضى ٠‏ وهى التى تحمل أخلاقية 
الحفظ والحفاظ على البيئة الطبيعية الى مناطق كثيرة فى العالم الثالث التى من خلال 
افتقارها الى التعليم ٠‏ والانفجار والسسكانى بها ( شيلدز . 1917/8 ). قد تدمر سريعما 
المساحات الفضائية التى يعيش فيها أهاليها ٠‏ ومن ثم يكون التخطيط السياحى الحكيم 
ظاهرة تلقى الترحيب ازاء التدمير المادى والبيئى ٠‏ 


وفى هذا النصف إلثانىي من المقرر ساعدنا الحظ على أن نرتب الأمر لبعض مؤلفو 
الموضوعات التى يطالعها الطلاب ٠‏ ولغيرهم من المنحدثين المطلعين لألقاء المحاضرات عليهم. 
وليعرضوا شرائح فيلمية عن أبحاثهم الأصلية ٠‏ فبالنسبة للدراسات الخاصة بالمجتمعات 
الغريبة ومجتمعات الجزر حاضر ابرك كريستال عن « تاناتوراجا » ( /1ا/91١‏ ) 2» وتحدث 
شميدث (. 1978 ) وبيرتون بيندكت ( 1919 ) عن أبحائثهما عن أثر السسياحة فى 
« ساشيلز » (ب) » وناقشى كارين فيرو الاستراتيجيات البديلة للسسياحة فى 
« ميكرونيزيا » (ج) ( نيرو . ١91/5‏ ء جرابيرن ٠‏ 1931748 ) + كما تحدث ديك جودمان 
عن « السياحة القريبة للناس » التى نظمها فى ساموا ( ط ) ٠.‏ 


ولقد ناقشت مارى جين ليرينى ( ايرين 197١ ٠‏ ) أثر السياحة فى بلدان شرق 
أفريقية بالنسبة لكل من حدائق الحيوان » وموقف الأعالى المحليين من رحلات صيد 
الحيوانات المفترسة ٠‏ كما توقس أثر السياحة على المدن التاريخية فى ندوة ضيقة النطاق 
اشترك فيها كل هن الدكاترة : جون » بات ليون روى ٠‏ والبرفسور جورج فلوريز , 
واتخذت مدينة كوزيكو زه ) هموضوعة للمناقشة ٠‏ ومنطقة جبال الانديز المحيطة بها ٠‏ 
كما ناقشست نمو السياحة فى مدينة بانكوك نخبة من الأساتذة ضمت البروفسور هيربرت 
فيليبس ٠‏ وجورى ٠‏ وفيكارات فيشى فاداكان . وآسار فارونجشاى » واستخدموا 
جميعا وسائل الايضاح الخاصة بهم ٠‏ وقد ضرب للطلاب مثل عن السياحة فى العالم 
التقدم الصناعى فى جلسة خصصت لموضوع البناء الثقاقى وسلوك السياح اليابانيين 
داخل وطنهم ( أوضحة جرابيرت: . وكذلك سملوك.السياح اليابانيين فى الخارج ( أوضحه 
ماريكو ايكاى ٠‏ 1919/9 ) وبينا للطلاب أن العالم الغزبى لايسيطر وحده على السياحة 
العصرية ٠‏ 


ويزكز الجزء الآخير من المقزر على التخطيط: للسياخة والمعالجات المقترخة لما لوحظ من 
آثان سلبية بالفعل * وناقشنا فيه اللشروعات الواسعة النطاق والمستقلة بذاتها على 
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ضوء التطورات السياحية الطبيعية المتكاملة محليا ( ماك كانييل الا ص +11 4 
والخطوط انهادية العامة لتنفيذ التننية ( جيرنج » آل » ١11‏ يودر بوفى ٠‏ لوسون + 
110 ) + كما تم التعريف بالسيامة الجماهيرية ( جرابيرن , ميتزر ٠‏ 14108 ) وكذلك 
النماذج الاشتراكية لعملية التخطيط نفسها ( جاسياروفك » آل ء الاوح ٠»‏ شويجى ء 
٠)‏ 

ومن خلال دراسة الحالات والتحليلات التى تسفر عنها ينشأ موضوعان رئيسيان 
أولهما : أن أى تنمية لابد أن تبحث على ضوء ما تمتاز به من عوامل فريدة ٠‏ وأنه لسن 
ثمة حلول مشوشة لمشكلات التندية السياحية حتى ولو كانت المؤسسات المنفذة لها ا 
حكومية » شركات متعددة الجنسية » أو شركات للطيران , الغ لديها خبرة مكثفة فى 
مجالات 'خرى . وثانيهما ٠‏ أن المسألة الرئيسية فى مناطق كثيرة لاتتمثل دائما فى 
السياحة 'زاء عدم التغيير ء ولكنها تتمثل فى السياحة ازاء أشسكال أخرى للتنئمية > 
ومن ثم فأن كل اختبار لابد أن يكون على أساس تحليل التكلفة الكلية لمنفعة البرامع 
السياحية ازاء التطورات البديلة ». وهو الاتجاه المضاد للخلفية ذات النتائج السلبية 
بصفة دائمة التى تنجم عن التراحى فى كثير من المجتمعات المحلية الفقيرة جدا 
رباتا , 191/6 ) ٠‏ 


طلاب السئة النهائية والبحث العاصر 

يطلب من طلاب البسنة لأنهائيه مزيد من القراءات المكثفة التى تشمل الملخصات 
المنقحة المركزة فى البحث المعاصر التى كتبها نورو هنا ( فى دى كارت ٠‏ 191/8 ) 
و دى كارت ( 1914 ) وماتزينئئر ( 191/5 ) ء الى جانب المجلات المتعددة التخصصات .2 
كحوليات البحوث السياحية وغيرها من الدوريات ٠‏ ويقوم كل طالب بالبحث فى 
المكتبة » أو يبحوث هيدانية . ويقدم أبحاثه المطولة المكتوبة فى قاعة الدرس * وفد 
تضمنت الموضوعات مواد متباينة مفل تطبيق أنموذج السياحة على « الحدود » على 
المجتمعات المحلية السياحية الجديدة ( باساريلو ) ٠‏ واقتصاديات التطورات السياحية 
فى كوانتانو بالمكسيك ( لورد  )‏ بالاضافة الى معنى الفنون العرقية وفائدتها فى تنشسيط 
السياحة , والأقسام الخاصة بالأمتعة فى المخازن الكبيرة ( هورنر ) والدوافع السياحية 
والقدرة على فهمها فى كوبا ( بوديتى ) ٠‏ وأثر السياحة ومقاومتها فى مجتمعات محلية 
مختلفة بكاتفورنيا » مثل : ليك تاهوى , دونرليك , كارمل؛ . سان فرانسيسكو , 
وكذلك البراعة الادارية فى معالجة انطباعات الجبهة الآمامية والخلفية ( جوقمان . 19609 ) 
فى كالفورنيا » وموضوع المتنزهات ( بيالك . 19171 ) » مثل : ديزنى لانداء أفريقية 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ : 
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ومن البحوث الهامة بوجه خاص البحث الذى وجه لدراسه استخدام الرجور 
الماستفة من القنون والحرف السياحية كعلامات عرقية فئ هويتها بين الهنود الأمزيكيين 
الحضريين ( روز ) » والعلاقة بين النقود التى تعطى للسياح اليابانيين ( سنبتسو ) . 
وحساب أنماط الهدايا ( أومياجو ) التى يفرض عليهم شراؤها فى الولايات المتحدة 
ليعودوا يها الى أقريائهم وأصدقائهم فى اليابان ( ايكاى . 1913 ) ء وقد قام بعض 
طلاب المرحئة الجامعية الأولى بمتابعة الايحاث الموسعة لكتابة رسائل يحصلون بها على 
هرتية الشرف ٠ )٠١(‏ فدرس واحد منهم موضوع « عطلات سائق أتوبيس » »2 ووجد 
أن سانقى الاتوبيس الحضريين يقومون بواجبات أعمالهم بوجه خاص + وعلى الرغم من 
أنهم قادرون على احتمالها تماما فانهم قلما يعشقؤون السياحة ٠‏ مناقضين بذلك المفهوم 
السيكولوجى الشائع عن أبعاد الطبعة الكادحه ٠‏ وقد حصلت هذه الرسالة على احدى 
الجوائز باعتيارها أحسن رسالة فى تلك السنة ( كامبيل . 191/8 ) ٠‏ وقام طالب آخر 
يبحث فى كوستاريكا عن مفاهيم الحفاظ على البيئة » وتلك الطبيعة المتولدة من النظام 
الذى تتبعه الحديقة القومية لاحيوان , والتى فتحت فى الفترة الأخيرة هناك للسياح 
الوطنيين والأجانب ( شيلدز . 13104 ) + وفى وقت قريب قضى أحد الطلبة تسعة 
أشهر فى ماليزيا دارسا التغييرات ألتى طرأت على الطريقة الاندونيسية فى تطبيع 
الأقمشة وتلوينها , المعروفة يباسم د ياتك », والدوافع الفنية للتماثى مع الاحتياجات 
السياحية » والحاجة الى خلق صورة وطنية جديدة » وقد حصلت هذه الرسالة أيضا على 
جائزة كرريبر ( برنارد » 191/9 ) ٠‏ كما قام طالب يزيارة الصين . وكتب دراسة عن 
التغييرات ذى السياحة الداخلية قبل الثورة » وخلال حكم ماو » وفى السنوات الأخيرة 
(رموشر .)١١‏ 


استنتاجات 
ان دراسة موضوع السياحة ‏ على الرغم من أنه مهمل ‏ ملائمة من كافة الجوانب 
لعلماء الآنتروبولوجيا ٠‏ قفالسياحة فى أخراء كثيرة من عالمنا المعقد المتداخل هى 
القضية الرئيسية للتفاعل الناتج عن تداخل الأعراق وتلاقى الثقافات ٠‏ وتكشيف دراسة 
الطبيعة رالدوافع والسلوك السياحى عن الكثير من القيم الكامنة لنظم عاألمنا الحديث ٠‏ 
واذا كان علينا أن ندرس طبيعة التضامن والتماثل والتباين فى مجتمع حديث فلا يمكننا 
أن نهمل انسياحة ألتى هى احدى القوى الرديسية التى تشكل المجتمعات العصرية , 
وتحدث وتغير أنماط حياة أى شعب يعيش فى عالم اليوم ٠‏ 1 
إن دراسة السياحة من الدراسات اللملانمة لهذا العضر وعلى جانب من الأهمية ٠‏ 
فالتحرك البشرى على مستوى لم نعرف له هثيلا من قبل ٠‏ وتخطيط السياحة والتنمية 
من الأمور الهامة لدى معظ الحكومات الوطنية . ولدى مثات الآلاف من المجتمعات المحلية 
فى العالم ٠‏ بالاضافة الى التقريعات الاقتصادية التئ بحت بحثا جيدا يعتير التأثير على 
القيم الانسانية والنظام الاجتماعى تاثيرا حاسما جديرا بالبحث الشامل الذى قام به 
علماء الانئروبولوجيا بطريقتهم التقليدية ٠‏ وعالم الانثروبولوجيا الذى يقوم مبحت 
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.اننوجرافى متبحر طويل المدى يمكنه تقويم التفريعات الثقافية » وكذلك السيكولوجيه 
.للاقتحامات الجماعية التى تحدثها السياحة نصعه دائمة » وخاصة فى المجتمعات المحلية 
.التى كانت قيل ذلك من المجتمعات الغر بية ولد علماء الانثروبولوجيا معرفة خاصة يها ١‏ 
كما أن الدراأسة الخاصة يتمثل الثقافات والتفاعلات المشتركه لمجتمعين من المجتمعات 
.بالاحتكاك الطويل المدى قد اتسع نطاقها لتشمل الطبيعة الخاصة والعرضية للتطورات 
السياحية ٠‏ ولايد لعالم الأنثرويولوجيا أن يزن النتائج المحتملة للسياحة تجأه الأشكال 
.الاخرى للتنمية التى يحتمل أن تخطط للمناطق السريعة الزوال من الناحيتين الاجتماعية 
.وال يكولوجية ٠‏ فمثل هذه المجتسعات المحلية ليس لديها سوى خيرة ضثئيلة فى الدفاخ 
عن استفلالها الذاتى » أو صتع مدخل هام لعملية التخطيط . وتسمح لنفسها 
فى أغلب الأحوال بأن تداس يطريقة تصل الى حد الكارثة بواسطة القوى الخارجية ٠‏ 


ولقد غير علم الأنثروبولوجيا! » فى العقدين الماضيين » تركيزه على دراسة التصزيف 
«وانيناء الى عملية التفاعل ٠‏ وأصبحت بؤرة تركيزه على موضوعات جديدة للبحث مثل : 
العامل والفراغ فى العالم الصناعى » والتفاعل بين الروح العلمية » وأنظمة الطب 
.الوطنى » والبراعة الادارية القانوبية ء والمتجاوزة لحدود الشرعية ٠‏ وأضيف لهذه 
.الموضوعات موضوع السفر والسياحة ٠‏ والمقررات التي وصفناها فى هذا. المقال 
وظفت' بشكل جزئى لتدريب الطلاب ٠‏ أولا كباحثين يمكتهم للقيام بأبحاث منيدة 
للحكومات وغيرها من السلطات المسئولة عن التخطيط لتحسين مستوى المعاهد 
السياحية (؟1) ء أو للقضاهء على الآثار السلبية ‏ وثانيا كمستشارين ومقومين .فئ 
المستقيل حينما يشغلون وظائف فى المعاهد الحكومية والمؤسسات. التجارية ٠‏ وبالنسبة 
لأغلبية طلاب المرحلة الجامعية الأولى الذين لن يصيحوا علماء اجتماع محترفين يهدف 
لقو الى اعدلدهم بتسكل جزئى للعمل فى صناعة الشفر » كوكلاء لمكاتب السفريات ., 
.وكأدلاء » وموظفين فى المتاحف , وهكذ! دواليك ٠‏ 


1 وقبل كل شىء يكسب المقرر كل الطلاب بعد النظر والتبصر بقيم ومتسكلات العالم 
الذى يعيشون فنه » ممكنا أياهم من تفهم الكيفية التى' يشعر بها شعب'آخر ,2 وكيفذ 
.يكونون آكثر حساسية وتقانيا فى حياتهم هم أنفسهم التى تشسمل السياحة جتما ٠‏ 


المجلة الدولية ‏ 3# 


ملاحظات 


فى جاممة كاليفوونيا يسمع للاستاذ النتظم باقتراح مقرر جديد » واذا وافق رئيسى القسم على 
اقتراحه يقدم الى اللجنة المليا للجاممة 2 لتبحث مل مضموته ذو أعمية ويصلم لادغاللً ضمن مقررات 
المنهج أو أنه متداخق مم مقررات تقممها أقسام أخرى ,. وهل الامستاذ مؤديل ولديه خيرة كافية 
تدريسن هذا المقرر ٠‏ وبالنسية للموضوعات الجديدة تماما المعبابهة لهذا الموضوع تكون الموافقة عق أساسى 
تجريبى + مع اتاحة مزيمهد من الفرص العراسسسية المستمدة على ايجابرة الطالب واستجابة ملكاتها . 


يسمح للاشخاص بالاستماع الى مقور ما , باذن من المحاضر ٠‏ وفى حالة تدريس مقررات جدهدة 
ذات الأهمية الكبيرة يشترك أساتذة آخرون والياحئوف الزائرون فى وضع المقرر أو أجزاءا مله ٠‏ وففى عفم 
الحالة يطلب من هؤلاء لأماداتذة أ يصتركوا نى وضع أجزاء مسينة من المقرر - 


"اب يمسمح للامساظة المنتظمين » دو عوافقة لجنة المقروات 2 أن يعرسو اقى سسنتواب التخوج 
أى مادة من المواد التى يجرون أبحائهم فيما على آسائى التطورات الأخيرة فيها شريطة أن سمح 
اقسامهم بالوقت الذى تدرمى فيه -. 


5 ل تستبى صسظم اللجاممات الامريكية الصامين الأولين للدراسة فى المرحلة الجاممية الاولى كسم 
أدفى ٠‏ حيث أن التمليم العام يتطلب دراسة مجموعة كبيرة من فروع السلم : أى فروعا علمية واجتماعية 
وافساتية , اما الصنتان الثانيتان المعروفتان » بالقسم الأعلى » نيدرس قيهما الطلاب فرعا علميا صينا 
يتناسب مع تخصصى القسم الذى هم به ٠‏ وعادة يسمح لطلاب السنوات النهائية بدرامسة مقررات 
القسم الأعلى كمداخل ليادين التخصصي الى ينروون اعداد أنضسهم للبحث فيها وقد جذب صذا تلترو 
من 0 الى ٠١‏ من طلاب السنوات النهائية فى كلعا المتاسبتين اللتين تم تدريس فيهه + واستسر سسقى 
مؤلاء الطنية فى حضور الحلقة الدراسية التى هرمى فيها فى العام التالى ٠‏ بالاضافة الى أ سضى طلاب 
المرحلة الجاممية الاولى لذلين كانوا يسدوف الرسائل للحصول على مرتبة الشرف قد تابسوا دراسة عفرو 
السنة النهائية ٠‏ 


ه - تسبمح جاممة كاليفورنيا بالتنقل الحر للطلاب بين الجامعات المختلفة عثل : صانتا ياربارا , 
#ومن اجذومن ٠‏ فافيز © باذن من ممستشمارى الجاصة ٠‏ ويمنح طلاب آخرون صريحما خاصا 
من سستانفورد وكليات جامعة الولاية فحضور المحاضرات الخاسمة بهذا المقرر الذى مستبر تريمة 
فى نوعه يكالفورنيا ٠‏ كما يفه الستمموق ٠‏ ومنهم طلاب السنوات النهاتئية المتفوقورن , والاساظة 
الزائرون من آماآكن بعيدة كاللملكة المتحهة ٠‏ واليونان وبيرو + والياباق ٠‏ 


١‏ ل أعدت هذا الفيلم هيئة الاباعة الكندية . وهو يبحث سلوك السياح الكنديين ٠‏ والتفاعلات 
المحلية فى بلهان البحر الكاريبى © ويمكن استتجاره وضة فيلم آخر عن آثر السياة فى بلدان البسر 
الكاريبى ٠‏ وغرب أفريقية 2 وهو أفضل بكثتير من الفيلم الآول » ولكنه غير متيسر للايجار حتى الآ ٠‏ 
وعحو من أعداء محلة ووسطنٌ ٠‏ : 


07 ممظم متررات القسم الاعلى بكلية عركل لها أساتفة مساعمون يماونون آمماقظة المامة في 
تمصحيح أوراق الامتحانات ٠‏ كا يقوم الاستادٍ المساعد بالتدريس لمجموعة صغيرة للمناقضة فى أوقات عي 
الوقات الدراسة المنتظمة + ومن الساعدين طالية عن طلاب السنة النهائية المتفوقين درست بعفسها اتن 
السباحة ٠‏ والغنون السياحية ٠»‏ والصور في آسسيا والولايات للمحدة ( عركسان + ٠ ) 7١9198‏ 
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م - ممعظم لطلية الاجانبي يفدون من مناطق تتأئر بالسياحة الدولية ٠‏ كما يغد كثيي من الطلاب 
من مناطق كالفورتيا مثل : سان فرانسيسكو وب كلى وليك تاهوى وسان ديجو , التى غمرها اللسسياح 
الوطنيون والاجانب ٠‏ ويتستغل ينض الطلاب فى مؤسسات الخدمات السسياحية جزءا عن الوقت ٠‏ 

فى امتحان نصف السنة وزعت على الطلاب قائمة تتضمن أسمئلة ككتاية عقال , ياخذوئها الى 
منازلهم ٠‏ ويميدونها فى تاريخ محدد ٠‏ كما تضمتت سؤلا اجباريا عن تحليل اعلان سياحى وفتا للمفاعهم 
ماك كافييل » وتضمنت سؤالا آخر عن علاقة السياحة بتقدم, وسائل المواصلات 2 والصلاقة بين الصمل 
والسياحة ,2 وسياحة السياب » وطبيعة علامة الأصالة فى البيئات السياحية * أما الامتحان النهاتى فمدهه 
ثلاث سرماعات » ويهمقد فى صالة الامتحانات وقد تكرن من اسئلة لكتابة مقال عن أثر المسياحة ٠‏ 

٠‏ - يسمح لقلة من طلاب المرحلة الجاممية الاول ذوى السجلات الممتازة بمتابية برنامج الحصول 
على موتبة الشرف يكلية بيركل ٠‏ وقد يقومون ببحث خلال مدة تتراوح بين ثلائة أشهر وتسعة أشهر , 
ثم يكتبون رسالة لمنحهم هذه المرتبة تحت اشراف اثتين من الأساتذة ٠‏ 

١‏ بسغى هذه الأرراق فى سسبيل الأعداد للنشر م ؤيمكن الحصول على مسظمها في مقابل وضع 
تكاليف تصويرها فوتوغرافيا » ويمد التقدم يطلب الى المؤلفف ٠‏ 

١‏ - من الامثلة الطيية احالة عمل شيلدز ( ١608‏ ) الى هدير الحدائق القومية بكومستاريكا 
لتحسين تدريب المسئولين عنها » ولزيارة معلومات السياح ٠‏ وقد درست طالبة أخرى عمى ميك كوسكو 
نوعا من السياحة فى برتامج مضاد يمتحف محى كبير يستجلب الغنانين من أبناء جنسط والفنانين الاجانبي 
والحرفيين والملحنين والممشلين للجمهور الحنى ٠‏ واستطاع»ه من خلال تحليلها 'أن تحدث تحسسينات 
فى هذا البر نامج الذى تديره ٠‏ 


(أ) رحلة عبر قارة اوربا » كان الشمبان البريطانيون الارستقراطيون يقوهون بها لاكمالالتمليم , 
(ب) مجموعة من الجزر البريطانية فى المحيط الهندى شمال شرق مدغحمقر ٠‏ 

(ج) مجموعة جزر فى المحرط الهادى تقع مال خط الاستواء » شرق القلبين + 

(ه ) مجموعة من الجزر تفع فى جنوب المحيط ثممال تولجا 


( عم ) مدينة فى جنوب وسط بيرى ٠‏ الماصمة 
السابقة لامب راطووية اينكا ٠‏ < العرجم » 
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.ة 110 ,4 ٠/01.‏ رسامدم47 ..هلصدونا ص عكنقنك دهج سمال .1910 3١‏ .20 ب[لللكلتكم 


ختتكننا1'0' لمهه 11330 عطا 05 غ«متزع1 .لم ثم لا :7مفنتهاماغو2 .021110105..1913لم 
1ه ,لاط ,ومأوستطفمة؟! .فاه 5 ,دمذقوتستصصمن ااعتم8 وععجنومع1 
.01110 وستاساع2 مسعسصه 007 وعاماه 


أع120126 : مسكعتتن10 02 قمتهولهسة لدعذع010ومخطغسمق عط" . .19177 .2 ,اللمتتاطقم 

04 علستقصدة! عطا 02 عمقت عط صذ «وسسمصوع1 لمعءناتاه2 له سسمتينه1 

41018 .لائمه :187 ,[6070هع12 :«هة ه10 [0 قله471 .لتسوع8 ,وقه0) وخهكلةا 
.135-60 .جم ,1701.23 رن[ ممعدم1 مس10 0 


-11ناة 4ل شاع تلا 506100114 و]0مج45 -.1978-79 . (.ق3ه) .له 0ه .1 1111135مق8 
مومعل عتاصعن) ,ععصة 07« طسمععدنق .عأه17 2 .موا [هه«ومااآطاة نمويه : مجع 
.فعنان أأكعن10' وعل ناتك معأاددك1 


712128 صذ ه721 امصصط : دو نم1 طاتيم عستطوعم8 .1979 .8 ,لعأماتلطوط 
(.قتقعغط معتامصمط 0عطقتاطنامها) .زعاععا5 .عاأثمة 


-26ع12 60:10110:1 10661 لانت 15711 لان 1 .1917 .1 8017 الاشدة : .20 , 1012-801/17ق84 
.قع21 لوتداعةءختطعطط ,دامتسمة .خاع«رهما 


2 ف : وعتلنسة1 ص8 سه قدصحة8 بولنسة -2..1979 00-0 

لمعه .5 : صا ,قع لاعطعئزء85 صة قدسمةظ ع1مع) لصة عوعصنطت) تصقتةم[1 1ه 

اتا هلا )0‏ له 75له©6:3 100276777 . (.605) "إعططددق .15 لسة تدمعاعماة .مف 
عقعء7 وعنج8ة بج11 06 وأذدت حندلا ,علج "عسدودلا41 .ند 11ج 


ج81 .تعااعناعرنء8 :لذ 340:1 0011 71770716 ,35671 .2.0 -12 ,2101001 تلاط 
. (8ستممرمعط10) 


-26501262010 توفع تطمق هه عصذلاء5 : قطجو2 معط .1916 .5 ,15ت)ستفل8 
.4-96 .م ,49 5701 رومت37 آاه1 4814 


هما" ,جه بجآ7 .716” [ع:م1 : ءتساماط و81 م1316 .1916 210101815 282106 
. (قتصعوم إع عه 02 تزأع1ع50 موعتتعسدق 20) .فسآ ممم هع ستتصسددم0 

عوماورج 12 انك مذ مومه هه مسستتناه1" .3 ,58015515178117 
. .22:38 تمع ,8 .1701 حودمم 1) 011 جالع 


431827120 اث وخاتعد*18-جمله25 0خ ع1:40) 4 ,11160 1718 .1962 .10 ,5001281107 
تناع تع كلق ,كاعملا 217 


:00 م13 ]0 رتهب8 وهه0 4 مس200 اسه لم30 1973 3 :83710101 
مققه 7 لإأفقت اند[ عجبة تتادمهن) ,1021 بوج11 ,اموعجاجطف جه ن) «اغلوع0 :01 


علاطا ”17 7101 +12765611 +2056 ,1014745111 1914 .5 ,1110116 : .7 .له ,الشكتظطاناظ 
ل ,1002امة 


-مد ١‏ ه11ن) عدمصتة عتناقاعرطة لصة غاءه/17 06 واععودة 197184 .82 ,مآم[ظ[ظ لله 
(.فأفغطا وكتامصمط 0عطقتاطتاصمصتآ) ‏ .ترءاعاعع8 .جع حتيةق 


بجع11 ! ع2 عءننه1) 010111ها[8 غصاآة م810 © غه(77 :01 .1912 .:1 ,1113 37اطظلهن 
دم كذ لتنة اختقطعسصتط ,1801 ,ليم 


نوذ5 .ممكتتتا10" نهنم تاهمعخصآ 5ه رج501010 جه أحنة؟0 1912 .1 ,00133571 
.164-82 .م ,39. 1701 م[ 7دععمة1ة 


01 امسصعصتمصعط2 عطا دده 5م1106 : ععمع ناكف سمخ وتبمسهة3 .1973 سا 
,إإوماما850 عمأخته ه00 01 آنداقنان0 3 1711861910:410100:1 .ماع10 “عامط 
89-3 .3 ,14 .5701 

”1118نت 1هنأخوء0052 2 7 10111315 3 كذ مط117 .1974 .ادا 
.52-5 .م ,22 ١701.‏ مهارمن1ة 


,800101001 .قتع تعوعطة أفتهده10 02 [ع010 عم ممعطع مه 1948 د 
179-01 .م ,13 


انق عط : متت علاه70 06 حم همنلة 1 سمدم 01 وعتستممز12 106 .0.ه سد 
. (عستسمعطه"1) .مسهلتقط' معط ه81 عه وعطكا" 
.7 د صذ .هنم مس1 ,ذقع 50197 ,1018[3 صذ سسمتعيه 1‏ .1977 11 ,0151 
1"01015171 0 [01 41111707010 17116 : 216515 هتمه 550515 . (.60) طاتسره 
040150 7 تانصاررجم10261 0غ +07جوكوط : :707517 ,1919 . (.60) .ث1 ,101قك1 قاط 
.181:0/معمعمتا/دمعع2 وخزم نمل 
-110101 .11 . .117111011171 : .2 .1 ,2111:1011 : .”1 .10 ,11 الفلتقفط 
1ع حطو3 دمحما مسعدجماءوده 17 عتدجم1900 «و0[ جعاروامسخوط آده 
1700011 ]0 وتسممك . (1976) لأعوسمسمتاعهةة 0 بوأذبع8 .1917 .2-.1 ,210018081 
.223-5 .م ط .5701 ,ن[6”تتدعدعم1 
1 ات 1111120 1 - اط انذ ع1 سرة .1915 .ذ ,8551 شتف 1 ز ذ ,12101110125 
.كمء 7 هندمكخلده© 06 وخذهى جندتا ,وعاععاععظ1 .مسماة زه ماتوط ع1 /0 
: 851690 0 2 مهت 77 4 .19715 (.ققه) .له 1 ,1778015017 : .8.1 ,11171011 
ندع عهه ا -سأهمة1 ,تتسامد110 امالاموط 116 انا مم1 
1746790 _ستقاهد10" 0 تع عمعنيه قد0© لقعاع501010 ع1 .1964 .3 ,101885131513 
2171-7 .م ,5 .701؟ «رووماآمامء8 ل رك الل باينا 
881:18 صذ ممه .1111111551185 5411 : .6 ,هآ الف8م8 


17016771410101 ,171699 ع0 وأستوط عوصط' : غمقصة 50131 سه عتصمصوعط 
.40101/05 70 ,27 .1701 متمام ه30 عمدعأه85 [منمه8 آمنومة 
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-220 اسة 002014008 ل[هأتعتسه 127110 عه ولداة كه .كه عه ."1 ,01710ل1فطقهقه 
-51/1 19017 .نمفتاهنا10' ففقلا عوسناع هناكم «دمنتوع1 8:06 رتسام د صذ قمسعاط 
انهلا بعا02؟ و11 خانع017تانن 19 عدا 80 والأجماعة1 جدرجعاآرآ0 9ط 011 20811111 
.139-46 .م ,قصه ج21 

+قنهه10 «0] 2167001619 .1916 . (.قتت) .1 : .71717.77 “5178151 :10 .0 ,0 الل1فكةةن 
عه امه م71 .اذع1«رهماءت220 

21# .]مآ زخ061/ة "ج1912 ١‏ [آع8 [0 :64107 4و9و2 17116 ,1959 .1 ,1ل0131184 
.«مطعصفق 120516023 ,ارملا 


018410 : 4713 غم ه10 014 9610140 .1916 .(.ته) -8 .8 .11 ,اللاتاطفطه 
لإأفعت مندنا ‏ ,إعاءاعع 8‏ .770714 «[غ+مله ”1 م11 :"1 ها«مفعهه «رتدلة 
.قوع قتمرمكتلهة 
«دعةهنا10  0/‏ 5طله47 .(1916) ااعسستاععدكلة1 06 بعذاع5 .19112 . 
.211-19 .ص« ,4 .5701 ,[عتممومعط 


:10227 سآ : 12 .ععمعتتعوكط «ماذمد عطةا كته ستعقدكة1 عط" 1977 ا 
101162078 تسدعفدكلا ,تزعككءط18 ١.١‏ 7الععلاقة ع171 104 «وؤنمة7 176 . (.تع) 
.لتنا ءسناكآ 06 155غ12عوذقة «موتععسصسف عطا 04 
-(60) طاتصسه .7ع :د مآ الإعممم30 31مممدة ع0 : سسمتصه1 .19774 ع 
.!77ها7نا101 [0 [2411410201001 ه111 : 0515 1ه هو1ي0 8 
220 قمموعوودط عمناعة 19/9 .11 :1811:1251 : .8 .11.5 ,الللآاقطفعطه 
6١ ٠ 1971-9.‏ .5701 ,106560706 ا#تقاجنا10 [0 5آه::47 .مسمتعيده"" 02 توقياة 
!70108512 مقتطغاصمق صف : 0ننا20 عط نزط عتتتطكلنة 1977-١‏ .31 .1 ,0012 تكن 
طاتدمة .لآ : هك ممم عمسن نم ممت مولن قه مسممسده10 مه وجتعموموط 
.101071877 [0 [24::1718001091 1116 - وأهه © 18 80515 . (.تقن) 
.6 أاخططم1 م007 م136 :2007 .1972 .خى ‏ ,101251 -117م لمر 
113261508 ,2915 مم8 ,«مقدمصة 
111601500 قصة [كاء خصع 771 ,مم1 .10" 02718 17736 .1969 .© ,1318185712121 


05 56107 لك : عق معجد5 م صذ 19702184 عط .1916 .1 .77 ,180011711 
7 .170 .اع 102 (زآع5061 411117001001 “215705 .قتتاط 6وم0 
11خ ت7صاتتلده001 0011 15001875 ,187010678 + 011أ1707 0#[ 07026 .0.4 ادا 
. (#ستسسمعطاءه؟) وعلععاععء 8‏ اع71هك8 +41 آهاتم هاجت :17 


-1آ) .وعاءطاع 13 .«نطقده تهاعةا1 عوه:0) 147© :86:25 .1919 .21 :11515181 
(.285 0مطعتاطسم 


أقنعنا10 ه'هماشعنظ هذ غمعمممم1ء7 «20 مأععموم2 .1919 .قى .2 ل2من1 
(.365 اعطستاطدهمم ))0‏ .روعلععلمع 8‏ .تإامتتقكم1 


عسجاصة 36 [0 :37601 مه37 4 : مم10 ع:171 .1916 .12 ,ملمئ711 0171 تافلا 
بتععاعمطء5 ,ج021" جج71 .وهم1ن 

«روساسسام1 [© روداجه06007 136 اط عصعفهد8 .1974 . (.ت0) .3 ,111"115تفكا 
.أقأتسه سنم لاع طاع0؟) ,امتملدسد؟1 

.لإأعنع50 غدققوعء2 ومعصقطن) صذ مسسمتعنه؟ 05 معننن56 عددت) ,1919 -24 ,140512121 
5 (.865 تعطوناطنامم0) 

.(.60) طغقصسة .7 : ةط اسكتلمتعءممم1 02 محه'1 ه هه دسمكتتناه1 .134 ,رق فكةا 
.«تقذهنة1"0 [0 45110201001 176 : غوم 0 070 وأمه18 

.ملصهاكآ عتكنعوم مط 06 مك1 عونا عط صذ ممكتهتاه1؟ .1976 .12 ,27150 
(.355 لمطعناطدجمم0) موه لععامه8 

مامش عطا 05 6ت ه00 لهدهذاناناكصة 1 :13 .18 .127 ,17 لاظقط0 : ,15 ,2280د 
ئلع مم28 ,وأمعصم 13 م1 معمعمع 1262 [ولععم5 طاتم مقتصوعءء0 01 


فق لمعتع010«متطاصسف مععذمء 7ط أنه5 معطا 02 ووسناعء16 [دتتعمس4ق مط©أا غه 
.198 طععممقة 25 ,معفاعمه8 هو5 ,ممأغواعمع 


560 ,1ك 19 عاععمعومهن27 .01600075 عكشضآ .19171 ,17119/55971251 
امعسخلدت ه85 همه «متجقطمط 1287 صذة فدهو تأهامةه؟ .19783 5 .5 ,لف2101 
وسناءع36 لمتعسق 145 عط غم 60مم جلا عوجوم .مسكتعيه1 2ه ععووس1 
,0سأعصه ههه ,دمغ هاعمكمة ‏ لولنع10مممعطاهة موعتعضسم هط عه 

تع طح 170 
جواع776 : تامتخه عد لتععف 0صة صم5غتلنهك]" بسوتحسيده1" .1963 .ى .1 17101312 
341-21 .م ,2 .701 ,لاومام :161 .عع171115 سوعنك16 د صذ مدويفة 


.0113618 طذّ تفتهناه1 184 - عن" عاوستاق .1979 .2 ,0:آ1:آ151151مفهقمقموط 
. 25 0عطسعتاطدوهم3آ) ‏ .نوإعاععامعء18 


حنة 4172071 عا[غ 17:9لهانةججندةة م0[ <زمه7و270 4 : خهكقة واجماء01) .195 .ؤق2 
.للذنتذ2) دمنغمعمدمف [عند"' ممعم عكقتعوط ,معءوأع مم 


عسمممة بإخنغمع13 2ه واوطدرزة هه سأكد0 لصسه ماعف أفتهناه10 .19/7 .77 ,150815 
(.3585 تمطقناطدمم7آ) .بوعاءعاه 8‏ .فممعتعسفة مجناخدة مدطمتا 


مهق81 صدة 02 حسدة عط عه ماعف عمنطا0 © ع6" .1967 .36 ,01فتابتفه 

: فأعة 5م10 0صسة عتصطاة1 ,(.6) مصعتطم © 81 .85 .20 : م1 احسقمدط 

7ع نمل ,وم1ء لم8 701 ياأجبه1"0 ج11 :ج17 جعامتدعع د12 سآن 
.مصع<2 ونمعهكذلهن) 01 


وغصوة الهدوتعول1 منوجوط 2ه غموصصآ عط قصة تممتعتاه1 .1908 2 ,كه 
(.كتمعط سجتسمصمط تهطمتاطسجمتا» -وعلعام8 .معن 5أ005) ,ووم18 


الفا 


مه م18 .أسعسصوماء؟12 لواعه5 تنه سسقمتمناه1 .193 . (قهه) .0 15 ,8210731 
.110156 عوستطقتاطو2 هتمفممة" بسسققلمة 

عأطجوعج66»0 كه : قدمن نم1" قصد أقعده1 ,مع امتك ‏ .1908 .7 ,01للققتانمهة 
0 غامعسامعومء12 ,#تصطعف مسف .لع 1أغعطعزء5 عطا صذ سمامنه1؟ 6ه وها 
(.قتقغطة نشكة 3عطمتاطدممتا) .سمدوتط 31 02 نمم عتمتا ,وتطووجمع 

.نألنات) صعع1100 820 مسمسنا0؟ : وهقهنة بععزاع8 ,1979 .5 .16 .501310151207 
1249-59 .« ,84 .1701 ,زةومآامأ800 0 تماسحول اندمة عاك 

.5271 «منانتظ1 ,وعد .1015116 نل 8185101 .1965 .0 75[لفتكله. 

[0© 4110201091 ع1 : وأ5عسد) 64 850515 .1977 .(.0ه) .17 ,511171 
0115011 ”11 

ده طاناه2ا 7 80 نوكا 120 غأهقط79 ,قوع كطه3260 عستئو0د86 م1 .1976 لل رفك 
. (365 تفطمتاطسجهمتا) .موعاعطاهع8 الموع81 مذ ممعلاء جو" 

لتنت هته طنء11 :امآ .“10 010010 176 .1967 .0 ,لاق 181 

امامت +11 - عم80170 ه018 © 1716 .1915 3١‏ ,48513 : هآ ,خلئةاشآتكز 
خف اطشهاقد0ة© ,«مقصمة1 .رعءآوفروط وسعوهاط عاق انه نكا 107 

48 تاقتتنا10" ؤفهاة - م2196 قصة مك" 06 غ0 .192 .1 ,لخ 1تكة 177 
.38252 .م 1 .1701 همم 8‏ .قتا «عسممقط0 


-مسه ع ص1 عاطهد] ٠ه‏ [6 [6 5607 1:1« قا(الاع ه34 .1970 .لخ ,1911151111 
.كمع ."19.11 دوممكة ,عمط 


.غ050 مومسدة1 * اذاوفا8ه "0 وتأدووماظ : م2707 .1973 .3 ,1220101 
.ستتعصء 12 
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موحد مطبوعات البوفسق 


يقد إضاف ةراف الله المبيكة 
رساضة ناماو العرالمرقت 


© مجحلة رسالةاليونسكو 
© المجلة الدولية للعلو مالإجتماعية 
© مجالةمستفيل السترببية 
© مله اليونسكولامحلومات والكبات والأرشيف 
وى مجمل (ردسوجين) 
© مج تن الحالم والجستمع 


هوج عت سن اللورورت الى تصرر هلاقصي: اليونسلو لامها الرولعة 


تعمد بها نو لم ري ونصو ْم فى العريم: خب مودس الْسَائرَ المسه ٠‏ 


تهمررالطيم المرب بالزيفافء مع الشميت المُوسة لديو سكو رممارية 
الشمب القوسية المرسية رونارة لشفا وابدعض )بصوورت ري مالمريبة : 


مقدعمعة وتعريف 


>27 


ان الوصف الدول المعترف به للسائح هو : 


زائر مؤقت يقضى فى البلد الذى يزوره 75" سساعة على 
الأقل » ويكون هدف زيارته مندرجا نحت الآتى : 


١‏ الراحة والتسلية وقضاء عطلة لهدف الترويح او 
الدراسة أو الاطلاع الدينى أو الرياضة أو لأسباب صحية ٠‏ 

” - العمل أو زيارة الأقارب أو أداء مهمة أو مقابلة 
شخص هده ٠.‏ 


والواقع أن كثيرا من الدول التى تقوم بعمل احصائيات 
سياحية لا تلتزم بهذه التصنيفات بشكل دقيق » ولكن كما 
اننا نهتم بالانماط الرئيسية للسياحة فان الدقة فى الأرقام 
قد لاتهمنا كثيرا * وكل ها نسعى اليه هو تنبيان المميزات 
الرئيسية للنشاط السسياحى فى العالم ٠‏ ذلك لان معمظم 


الكانبان : نتورد هوملع 
و وريد معابيابرج 
:(معانة: فيجديس ماثيزن) 


الآرل يسمل مديرا لمعهد أبحاث السلم الدولى وقد ميل 
قبل ذلك فى آماكن أخرى بالترويج والمكسيك وجمهورية 
اننزانيا المتحدة 2 وهو فى الوقت الحاضر يعد «شروعات 
نتعلق بالاستواتيجيات الخادم.” بالتطور وبأسبات العنف 
والاعلام فى ميدان العلوم الاجتماعية ٠‏ 

والثانى يعمل فى احدى منظمات الأهم المتحدة 

ويعد مشروعا خاصا بالمحاجرين * 


اللرحة : نمفاضييحر نتوفشيق 


رئيسة تليفزيون جمهورية مصر المربية سايقا 


«الاحصاءات الدولية لا تدل الا على عدد سائحى كل بلد لا على 
المدة التى يمكها السمائح فى كل بلد ٠‏ وينصب الاهتمام من 
الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عند القيام بهذه الاحصاءات 
لا على عدد الليالى السياحية التى يمضيها السائح فى أى بلد 
واحد ء بل على عدد السسياح الذين وصلوا الى هذا اليلد 
بفض النظر عن الليالى التى آمضوها فيه ٠‏ 
ولكن الحقيقة أن مدة بقاء السائح فى بلد ما تختلف من يلد الى آخر ٠.ففى‏ 
عام ١91/0‏ مثلا كان متوسمط الايالى السياحية فى أسيانيا:دره » ووصل المتوسط فى 
اليونان الى هر ٠ ٠١‏ 
وحتى اذا توفرت الاحصاءات الخاصة بالليالى السياحية فاننا عندئذ نواجه مشكله 
أخرى » اذ أن تجميع الاحصاءات قلما تكون مركزيا » بل نعتمد اعتمادا كليا على الفنادق 
والموقبلات وغيرها من أماكن الاقامة للسياح ٠‏ 
والحقيقة أننا لايمكن أن نعتمد لعتمادا وثيقا على هذه البيانات لانها كثيرا ما تفعل 
الأعداد الكبيرة من السياح الذين ينزلون فى فنادق صغيرة اقتصادية النفقات .© أو عند 


لفقا 


الاصدقاء والأقارب ٠‏ والطريقة الوحيدة لعلاج هذا النقص فى الاحصائيات هى القيام 
ببسح شامل دقيق بق لعدد السياح ٠‏ وهذا المسح قلما يحدث ٠‏ 

وعلى ذلك فيما أننا منئركز على السياحة فى البلاد الرئيسية وفى بلاد الحواثى 
فقد نجد إلبيانات تختلف اختلاكا شاسعا ء لأن البلا الرئيسية لديها دائما احصائيات 
دقيقة عن عدد السائحين الواصليس الينا وبالتالى لديها احصائيات عن عدد الليالى 
السياحية ٠‏ 

وقد تم خلال السنوات الأخيرة مسح شامل عن حركة السياحة فى هذه البلاد , 
وصدرت هذه البيانات فى تقرير تحت بعنولن « احصاءات السياحة العالمية » ٠‏ 

أما بلاد الحواشى فلديها احصائيات كافية الى حد ما عن عدد السائحين عند 
الوصو ٠,‏ ولكنها قللما يكون لديها الاحصائيات عن عدد الليالى السياحية ٠‏ وعلى ذلك 
فان كلا منا سينصب على احصاءات دقيقة عن عدد السياح فى البلاد الرئيسية وعللى بعض 
بلاد الحواثى المختارة التى لديها احصائيات لا بأس بها » وخاصة اذا كانت السياحة 
تقع خارج العواصم ٠.‏ 

ورغم هذ! النقص فانه من الاهمية بمكان أن نتساءل عن أجدى وأوفق الاجراءات 
فيما يخص السياحة الدولية ٠‏ 

والسياحة كما اتفقنا فى البداية هى تفاعل شخص عبر الحدود . ولكن ما مدى 
كثافة هذا التفاعل ؟ ٠‏ 

ولنصل الى هذا علينا أولا أن نبدأ بعدد الليالى السياحية للتى يقضيها السائح فى 
بلد ما بالنسبة لعدد الليالى التى يقضيها مواطن هذا البلد فى بلده » وهذه يمكن أن 
نطلرّ, عليها لفظ الكثافة السياحية ٠‏ 

ومن الطبيعى أن خمسة وتسيس فى المئة من سكان بلد ما ء كما تدل الاحصاءات » 
يتواجدون فى بلدهم فى وقت واحد +٠‏ 


١ذن‏ فان عدد الليالى التى يقضيها سكان هذا البلد فى مويق هى 3360 ١‏ ادن 
فالكثافة السسساحية فى أى بلد تعادل : 


عدد الليالى السياحية . عدد السياح ا متوسط مدة الاقامة ٠‏ 


وتدقق السياح ليس متساويا فى كل الأحيان , بل انه يتغير مع المواسم ومع 
الاحوال الجغرافية ٠‏ وقد نحضل على نتيجة أفضل اذا ما زكزنا على الكثافة السياحية فى 
شهر واحد ٠‏ كما يجب أن لا نغفل حقيقة هامة هى أن العائد الحقيقى من السياحة 
شر هام عن الكثافة السياحية ٠‏ وهذا عامل مفيد وهام فى بحث الدور الاقتصادى 
للسياحة » وهو عام أيضا للحكومات وواشعى الخطط ٠‏ ولكته ليس عاما لنا فى هده 
الدراسة التى 7 تهتم بالتولحى الافسانية للسياحة وبالتفاعل البشرى الذى ينجم عنها ٠‏ 


يي 


جدول 200 


السباحة العالمية بين أوروبا وأمريكا الثسمالية واليابان وباقى أمم العالم 41/١‏ ا' 


أوربا وآمريكا الشمالية واليابان إعدد السياح ( :بالمليون )| ياقى العالم | المجموع | أوربا » وأمريكا الثسمالية واليابان! باقى العالم | المجموع 


وديا وامريكا الفسمالية . .]20 70 60( 


ياقى العالم ١ ١‏ لين 


السوع 0 50م 3 يلط 


توذيع السسياح: بين اوزوبا وأمريكا. الشسببمالية والينابان وبين باقى العالم (:١1/ز‏ - بز + 0/ ) تقدير جزافى ٠‏ 


السمسياحة العالمية 


فى الجداول من ١‏ الى 5 حاولنا أن نلخص الاحصاءات الأخيرة للسياحة فى الدول 
الرئيسية وفى دول الحواشتى ومن هذه الإداول نلاحظ أن أربعة أخماس السياحة 
العالمية تقع بين البلاد الرئيسسية ٠‏ والأسواق السياحية عى اولا ألسواق بين الدول 
المتقدمة صناعيا ٠‏ أما التدفق السياحى بين الدول الرئيسية ودول الحواشى فهو 
شئيل نسبيا » كما أنه غير منتظم وتجد أن عشر السياحة العالمية يتم بين الدول 
الصغيرة واندول الرئيسية , ولا تزيد هذه النسية عن 2+ من الدول الرئيسية الى 
دول للحواشى ٠‏ أما الخمسة فى المثئة الباقية فانها تمثل السسياحة بين الدول الصغيرة 
بيعضها والبعض الآخر ٠‏ 

اللراجم التقرير الاقتصادى للسياحة العالمية ١9937‏ والاحصاءات العالمية 
للسفر ٠‏ 

يجب هنا أن نذكر أن دولا مثل استراليا ونيوزيلندة وجنوب أفريقية تعتير من 
هول باقي العالم لاسياب احصائية وأنه معظم هذه الأرقام هو مجرد تقديرات فسبية ٠‏ 

ان تدفق السياح بين الدول يعتمد الى حد كبير على حجم هذه الدول ٠‏ والى اليعد 
هن البلاد » فان السياحة مثلا بين أسيانيا والمائيا الاتحادية يتوقم أن تكون آأكبر بكثير 
هنها بين ليخشتينين وابذور! مثلا * 

وفى جدول رقم (؟) تحاول أن فبين عدد الرملات السياحة فى الحارج وعدد 


الواصلين بالنسية الى كل ٠٠١‏ مواطن فى كل من النوعين ٠‏ الرئيسى والفرعى » وفى 
جدول (6) نبين نسية الرحلات الى عدد السكان ٠‏ 


جدول رقم »>2 
نسبة كثافة السياحة الى تعداد السكان 1١917١‏ 


المراجم التقرير - الاقتصادى عن السسياحة. العالمية كتاب الاحصمامات 
السنوى للامم المتحدة: * 


7و 


جدول 2 
الرحلات بالنسية لكل ١٠.أشخاص‏ من السكان 


وهذ! الجدول الاخير يحتاج.الى بعض التفسمير : 


تصور عالما به دول من حرف أ الم حرف ن وبه عدد من السكان يتراوح بين ب » ب » 
وعدد رحلات سمياحية سنرمز اليه بحرف ث ٠‏ فاذا كانت الرحلات السياحية موزعة 
كوزيما عادلا بين عدد السكان فان عدد الرحلات سيكون متناسيا مع التعداد السكائي ٠‏ 

وفى جدول 5 . ه سنحاول ان ثقوم بنفس التحليل بالنسبة الى المستوى 
الاقتصادى ٠‏ 


حدول (؟) 
السياحة بالنسية للتنمبة الاقتصادية ١51/١‏ 


الدول الرئيسية | "5ر1 
دول باقى المالم | ١مر‏ 
المجموع /الار؟ 


جدول (ه) 


الدول الرئيسية 
دول باقى العالم ٠‏ 
المجموع 


السياحة الأوربية ١‏ 

ان تمدقق السمياح من أورب نحو الجنوب يمكن تييانها فى الجدول رقم 7 ٠‏ وهباك 
دولتان بهما مركز ‏ متميز وهى أسبانيا وايطاليا ٠‏ فالسياح الذين يصلون الى 
أسيانيا يبلغ عددهم مجموع السياح الذين يصلون للى البلاد الأخرى كلها مجتمعه , 
وتاتى بعدعا ايطاليا ٠‏ 


جدول رقم (0) 
السياح المتوجهون جتوبا من أورويا ( متوسط بين 151/١1‏ ها5١‏ ) 
الى ١6‏ دولة نعتبر عن أهم الدول السياحية: 


: 1 3 السكان 
البلد الوصول ( بالملايس ) بالنسبة الى كل 
٠. 0 :‏ صوللمطن 
اسيانيا ارؤة1ا يك 
ايطاليا كرا١ا‏ 1 
بوغو سلا فيا زذمنا /اه 1 
رومانيا لعر؟ 50 . 11 
بلغاريا دا 1 13 
اليوثان اا 
يمر 15 
البرتغال هر ه51 
تونسئ ١ 5 ٠0‏ 
مراكش هر 3 
تركيا ار ك4 
مالطة 31 118 
اسرائيل 5 31 
لبئان ار 27 
كيتا ار 5 
مصر اد ١‏ 


هنم الأعداد (آنت من البلاد التالية ٠‏ 
اسمكند ناوه المملكة المتحدذ والمانيا الاتحادية وفرنسا ودول البنيلوكس والدول 
الاشتراكية ( رومانيا وبلغاريا ) وبعض البلاد ليست لديها احصاءات دقيقة والاتحاذ 
السوفيتى عن اعداد السياح الوافدين من الكتلة الاشتراكية وان كانت أعدادهم 
يعتقد انها ضكيلة ٠‏ 


43.6 


جدول رفم 27 1 
الأفواج السياحية الواصلة من أوروبا الى بلاد أفريقيا 
المتوسط بين عامى 191/١‏ 191/0 


اليلد الوصول بالآلاف 
كنكننا 1 
اتفال كه 
ساحل العاج 15 
زائير اف 
غانا 1 

مور يسيشيوس ٠‏ 


المراجع : الاحصاءات العالمبة 11170 التقرير السنوى عن حركة السياحة 
العالمية ٠ ١91/5‏ 


وأسبانيا وايطاليا بهما ٠كبر‏ معدل للسياح بالنسية للتعداد إذا استثنينا مالطة ٠‏ 


كما ان البلاد الجنوبية الآوربية الأخرى مثل يوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا 

واليونان واليرتغال تأتى بعد مالطة » وكل هذه البلاد بها صناعة سياحية متطورة ' 
جدا وتنظر كلها الى الاستثمارات السياحية على أنها من أعمدة التنمية الاقتصادية 
أما البانيا فقد انتهجت سياسة مختلفة ويصلها عدد ضثيل من السنياح ٠‏ 
والمجموعة الهامة التالية هى دول البحر الأبيض المتوسط ٠‏ أما دول أفريقيا فتأتى 
فى المرتبة الرابعة ٠‏ والملاحظ اننا لم نضدن دول البحر الأبيض المتوسط كلها هذا البحث 
لان السياحة فى هذه المنطقة تختلف عن السياحة العادية من الدول الرئيسية الى دول 
الحواشى ., اذ تصل نسبة السياحة من دول البحر الأبيض المتوسط الى بعضها البعض 
حوال ٠5‏ بز » اذا قورنت بالنسية فى البلاد الافريقية التى لا تتعدى /'٠"٠‏ وفى بلاد 
آسيا اذ تصل الى 0ه" ٠‏ ولعل السبب فى هذه الزيادة يرجع الى موسم الحج الى مكة 
المك_مة حيثما يتجمع مسلمو العالم كل عام » والى الثروة فى البلاد المنتجة للبترول والى 
التوتر السياسى » كل هذه الأسباب تدعو الى السياحة من هذه اليلاد الى بعضها 
البعض ٠+‏ 

ومن الوأضصح ان نسبة السياح القادمين من أوربا تتناقص بشدة كلما زادت 
السافات وكلما ارتفعت نسية التقدم الاقتصادى فى البلد الذى يقصده سمياح أوربا , 
ومذا يعنى ان الدول النامية لا تحظى الا بقسط ضثيل من السوق السياحى ٠‏ وانها 
تتنافس مع دول السياحة العتمدة فى جنوب أوريا وهذا ما يشير اليه الجدول 
رقم8/٠‏ 

المجلة الدولية ب /١‏ 


جدول 8 : توزيع عدد السياح الواصلين من بعض دول أوربا : 


لاوا ملزوا 
المجموعه اليلد إعند الواصلين بالملايين] النسبة الملوية 
١‏ اسيانيا وايطاليا /ادا؟ كك 
1 باقى الدول الاوربية | ورم 2 
١1١‏ دول البحر الابيض 1 3 
17 دول آأفريقيا مر ١‏ 


المراجع : جدول ٠ 5 , ١‏ هذا الجدول يمطى مجموع عدد السياح القادمين من 
اسكند ناوه والمملكة المتحدة والمانيا الاتحادية وفرنسسا ودول البنيوكس ودرل أوريا 
الشرقية والاتحاد السوفييتى ٠‏ 


فى جدول 5 بينا السياحة من أوريا السمالية الى بلاد البحر الأبيض وأفريقيا , 
ولم يضمن الجدول سوى بعض البلاد الافريقية لأنالبلاد الأخرى ليست لديها احصائيات 
كما ان السياحة الأوربية اليها ضثيلة ٠‏ 


ومن كل هذا نتبين بعض الملامح الهامة » أولها ان السياحة من الكتلة الاشتراكية 
نتجه فى معظمها الى ملغاريا ورومانيا ويوغوسلاقيا ويصل عدد السياح الى هذه البلاد 
الى '" مليون كل سسنة ٠‏ وفى باغاريا ورومانيا نجد أن ثلثى السياح اليهما ياتون من 
أوروبا » بيئما لا تزيد هذه النسبة فى يوغوسلافيا عن السدس ٠‏ وهذه النسب لها 
أهميتها لأن سياسة الدول الاشتراكية تجاه السياحة سياسة لها ملامح خاصة بها ٠‏ 


واذا نظرنا الى السياحة من القوى الاستعمارية السابقة مثل المملكة المتحدة وفرنسا 
نجد انها نتجه نحو مستعمراتها القديمة ( جدول ٠١‏ ) ع ويضاف الى هاتين الدولتين 
المأنيا الاتحادية لأن تعداد السئان فى هذه البلاد الثلاثة كاد يكون متشابها فهو يتراوح 


٠ مليون‎ ٠١ , 5٠ دن‎ 


جدول رقم 5 : عدد السياح الوافدين الى كل بلد فى جدوب أوريا ٠‏ واليلدان التى يخرجون منها 
الاكظا ‏ 0/ا9١‏ اعداد الوصول بالالف 


م م ا تا م اسمس 
: | | 


1 المانيا دول دول أوربا 
اسكند ناوه | المملكة المتحدة لاه فرائنينا الببيلو كم لشرقيه والاتحاد | المجموع 
السوفيتى 
آفى لفون /أه ١‏ وكا يف - 1 
ددر ارا دءرء٠ةكر؟‏ هكور؟ هءرةهةكرم درك - وراء إرك١ا‏ 
هءر؟آلا أككر١‏ ورة؟65مرة ٠‏ لكرم ١ر١‏ ارورا١ا‏ 
هءدراة١‏ الميكنا ودرةكهدرا 0-حظظذذ ورلا ؟ هكه نيدن 
153 هد رمك لذلضٌن اذددذا 41 5-5 دركاءر١ا‏ 
1١‏ 55 هور١9١1‏ ممه و دءر١ا‏ درؤؤكر١ا‏ 
انا رتم 51 51 وراة دراككر١ا‏ عر كدر؟ 
1 اذا ور؟١‏ إن ل - ورك ؟ 
5 ه رلاة وره 5ر١‏ ور. - ورمه 
هد ر؟ 337 امل هم ورلا١ا‏ 8م للا 
55 ه رلاء ور١٠؟‏ ل 1 5-5 1 
/؟ 58 نذا ل مرلا؟ 2 در" 
وره ورد١ا‏ 153 ه رما - درلا 4 
ه رهه 57 1١7‏ ه رلا؟؟ 36 م ككمه 
١‏ هرم 1١‏ 43 3 د درم ١‏ 
الخد ه ره هكم ل قف درءهة 55 559 
١‏ هدرم ل معروم إن من 3 وروه 
ٍ- 0 501 وءرةم در؟ 5 در؟غ 
ور ه رلا ورك حر ور»٠‏ حت ورا١ا‏ 
١‏ ور؟ در١‏ .رةه 1 وره؟ 
ه رق ان ودرم؟ ودر؟ة 9 ورؤا١ا‏ 
١ 5 3-5‏ معرد ور٠ ١‏ 


جدول ٠١‏ : السياحة هن المملكة المتحدة وامانيا الاتحادية وفرنسا 
الى مستعمراتها القديمة : 1١51/0 - 1١91/١‏ 
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7 اديع / فرنس |المانيا الاتحاد؛ | المجموع 

ات 
مالطه 1 26 [كثر/ 7 1 
قبيرص . ]كه 11 7 3 45/ 
لبنان الملل أ يه ”' لاا /ر |1 / اكير 
توشنس 5ه 1/ 9٠.‏ !1" / 1/00 
الحرائق 1 3 الاير أك/ر 2/5 
مراكشن الف 1 ار | للم 4خ 
الستفان كن 7 إخة / ]ما / 1/11 
غانا 1 1 أء/ر إكير 71 
ساحل العاج | 15 17 00 )7 25 
هوريمسيتيؤسن ١‏ ام مذ / ]رز ه1251 
كم ا 1 1 ]2 2/3 دم / 


موريسيئيوس كانت مستعمرة فرنسية حتى عام 18٠١١‏ ثم انتقلت الى الح كم 
البر يطانى حتى عام 1932 ٠‏ 


السفر وتدرجاته : 

أن المجتمعات ليست سوى وحدات اجتماعية يتوقف بقاؤها على تكاثرها الذاتى 
دن الناحية اليولوجية . على ان عدد السكان لابد أن يزيد بالتكاثر والتوالد , كمسا 
يتوقف ثقافيا على أن الأنماط والقيم التى يتميز بها أى مجتمع ما يجب أن تنتقل من 
جيل إلى جيل » واقتصاديا على ان كل مح<تمع لا بد أن ينتج ما يحتاج اليه من سلع 
وخدمات وأن يضمن بقاء هذا الانتاج فى المستوى المطلوب ٠‏ 

والسفر . وهو ظاهرة اجتماعية » يتصل اتصالا وثيقا بالانتاج الاقتصادى ٠‏ 
ويجب هنا أن نفرق بين عاملين آساسيين فى دائرة الانتاج والتكاثر أى زيادة عدد 
السكان , أو بمعنى آخر بين الانتاج والاستهلاك » وهو ما قد ننظر اليه فى حياتنا 
الشخصية على أنه العمل والراحة أو الاسترخاء * 

والسفر عامل من عوامل خدمة الانتاج » وهذه حقيقة موجودة فى كل المجتمعات 
!لحديثة ٠‏ ولهذا أسباب ثلاثة : 

اختلاف مكان السكن ومكان العمل. * 

التوسم الجغرافى فى النجازة والتعقيدات الادارية فى الآنماط التجارية ٠‏ 


فالعمال ينتقلون من مكان الى آخر بحثا عن العمل وأصحاب التجارة سافرون 
يهدف الترويج لتجارتهم ورجال الآعمال ينتقلون من مكان لآخر ٠‏ للالتقاء بنظر' لهم 
يدف التخطيط والتنسيق والتفاوض وهو سفر بهدف التجارة - كما ان الآخر 
سفر بهدف الانتاج وهكذا ٠‏ وكل هذه الأنواع من السفر تتصل اتصالا وثيقا بالتطور 
الانناجى © وهو سفر يزيد ويتكائف مع زيادة الانتاج + 


وقد يقال ان وسائل الاتصال الحديثة كالبرقيات واإلتليفون والتلكس وغيرهما 
قد نؤدى ما قد يؤديه هذا السفر ولكتها حتى الآن لم تتمكن من التأثير على الخط البيانى 
لاسفر والتتقل ٠‏ فلا تزال فكرة التليفون المرئى حلما مستقبليا يرلود العالم ٠‏ 


والسفر كعامل استهلاكى لا يزال نشاطا هاما للغاية فى كل البلاد الصناعية , 
ولناخذ مثلا على ذلك النرويج ٠‏ فالشخص اليالغ فى النروبج يقضى فى المتوسط 
ب!! بوما فى العام فى أجازة يقضيها خارج بلاده . هذا طيقا لاحصاء تم فى عام 1911/5 
وحدا بعنى آن خمسة فى المانة من وقت هذا الشخص تقفضى فى الترويح عن النفس ٠‏ 
وقد دلت احصاءات أخرى على أن نفس النسية توجد فى البلاد الصناعية المتقدمة ٠‏ وثمه 
مرق آخر فى أنماط السياحة وهو الفترة الزمنية . لأن اأرحلة قصيرة المدى تختلف عن 
الرحلة الطويلة » والفرق الواضح يتمثل بين !'رحلة التى تستغرق يوما وغيرها التى 
سمتغرق أكثر من يوم ٠‏ واذا أمشى السائح ليلة واحدة خارج منزله فان هذا يختلف 
تماما عما اذا أمضى أكثر من ليلة » فمن الناحية الاقتصادية تزيد النفقات اذا ما قورنت 
بنفقات السفر + ومن الناحية الاجتماعية نجد أن قضاء ليلة واحدة تزيد من صاعب 
السائح وخاصة اذا كان يسافر بمفرده * 


وعلينا أن نفرق بين الشدخص الذى يقغضى خارج منزله ؟؟ ساعة فى رحلة دإخلية 
وبين السائح الذى يمضى 5 ساعة خارج بلده » كما إن علينا أن اغرق إبن !نواع التغيب 
عن المدزل : فهناك من يساعر لعمل . ومن سافر ذاراحة . ومن يسافر فى رحله السائح 
غالآثر يختلف اجتماعيا وافتصادب ٠‏ ونحن هنا سنبحث فى رحئة السائح خارج بلاده 
حنى أو كانت تستغرق 55 سداعة فقط . لأننا فى اأبداية حددنا تعريف السائئح يأنه 
شخص يعبر حدود بلاده ليزور بدا آخر للعمل أو للراحة ٠‏ وليس ثمة فرق كبير هن 
وجهة نظر البلد التى ينزلها بين الحااتين » رغم ان احداهما تكون للعمل والأخرى للراحة» 
لأن نفس البنية الأساسية ونفس الخدمات تعمل عندئذ فى خدمة السائح ٠‏ ومن واجية 
نظر الممسهلك نجد ان التنقل دإخل أى بنا. أو خارجه . هدفه واحد. : 
والراحة واستعادة النشاط ولكنهما رغم ذلك يختلفان فى أمرين : الزمن والنففات ٠‏ 


والسفر داخل اليلاد وبينها نشاط واحد ء قالشخص اذا ما عير حدود يك 
أصبحت رحلته دولية » ولكتنه قد يعبر الى بلد لا تختلف كثيرا من الناحيتين الاقتصادية 
والاجتماعية عن بلده ان عبور الحدود يصيح ذا مغزى عندما تمثل هذه الحدود تغييرا 
حقيقيا واختلافا واضحا بين المجتمعات 


ولا تستطيع الاحصاءات ال..مياحية الدولية أن تعالج عذه الفروق * قالبرتغفال 
يأتيها سنويا ؟ مليون زائر . نصفهم من اسسانيا » وقد دلت احصاءات الليالى السياحية 
ذن خمسة فى المائة فقط من هؤلاء عم من مواطنى اسيانيا ٠‏ 


واسكندناوه تستقبل ١7‏ مليون سائح فى السنة ٠‏ ؟١‏ مليونا منهم من ألمافيا 
الاتحادية » ومعظمهم يعبر الحدود عند الدنمرك لرحلة قصيرة ذى اسكندناوه ٠‏ 


السفر الترويحى 


إن وقت الراحة فى المجتمعات الصناعية بدأ يزداد » وبدأت البلاد المتقدمة تختصر 
من ساعات العمل اليومى ومن أيام العمل الأسبوعى ٠‏ كما بدأت تخصص اعتمادات 
أكبر فأكبر للنشاطات الترويحبة . واصبح ساكن المدينة يجد لديه ما يزيد على ؟ ساعان 
للترويح عن النفس يوميا * 


وفى النرويج تجد ان أربءين فى المائة من وقت الراحة هذا يستغل فى الزيارات 
دالرياضة والرحلات الخارجية والسياحة وهذا يعنى ان الشس- خص فى النرويج يقضى 
ساعتين من ساعات العمل اليومى. إلتى تبلغ 17 ساعة فى الترويح عن نفسه خارج منزله 
وعمى نسبة أعلى من النسبة المتعارف علييا فى القارة أى فى وسط أوربا ولكنها لا تختلف 
عن اأنسية الحالية فى البلاد الاسكندنافية الأخرى ٠‏ واذا استثنينا ساعات النوم بوهيا 
عاننا نجد ان سساعات الراحة تتراوح بين ٠١‏ فى المائة من الميزانية الزمنية التى لدى 
الفرد وأنه غالبا ما يقضيها بعيدا عن بيته ٠‏ 


وساعات الراحة والفراغ لها شقان . الشق الأول يتمثل فى كونها جزءا من الدائرة 
الانتاجية . فالراحة لازمة اتجديد النشاط الذعنى والجسماتى المستخدم فى الانتاج . 
وال المتواصل بلا انقطاع يستبلك القوى اليشربة . كما ان الرتابة فى العمل تدعو 
الى الملل . وبالتالى فان التغيبر ذرورى واأراحة ضرورية » والشسق الآخر هو أنه كلما 
أمكن توفير الراحة والتغيير والتحرر من قبود العمل أمكن للعامل تقبل ظروف عمله 
انتظارا لساءعة الراحة والتغيير ٠‏ 


وهذ النمط التعويضي يظهر فى الدراسات التى أجريت فى المجتمعات الصناعية ٠‏ 
وفد لا نجد أنفسنا متقبلين له لآن الانتاج والاستهلاك من نتواحى أشساط البشر >2 ومن 
الضرورى ان تستقل كا, الطاقات البشربة فيهما ٠‏ وعندما بكون الانتاج لا يستهدف 
سوى الربح فان المنتج الأول لا يثقى الرعاية المطلوبة * 

واذا نظرنا الى الراحة والاستهلاك على أنهما من عوامل الانتاج فقط فان قيمتهما 
الأصيلة تنتفى » ويصبحان سسبيلا لزيادة الانتاج ققط وهذا ما لا نرضاه ٠‏ 
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ان التأكيد على زيادة الانتاج فى المستوى الاجتماعى تؤدى بالضرورة الى تأكيد على 
زيادة الاستهلاك فى المستوى الفردى . والعامل الذى لا يستطيع ان يعبر عن أفسه من 
خلال عمله نجد أنه ينغمس فى نشداطات بعيدة كل البعد عن العمل * وفى بلاد الاقتصاد 
الحر نجد هذه الحالة مكثفة أيضا بسماسرة البيع والخدمات . وهذا يتضم اذا ما قارنا 
اعلانات عن الوظائف الخالية بالاعلانات عن البضائع فاننا نجد عندئذ أن الاعلان عن 
الوطيفة غاليا ما يكون مياشرا وبسيط بعكس الاعلان عن السللعة الذى ينطوى على 
التنمية والمبالغة ٠‏ اننا كمنتجين يجب أن نخاطب أشخاصا عقلاء مسئولين ٠.‏ ولكن 
الاعلانات التجارية تخاطب احلام اأيقظة والمخاوف والشهوات ٠‏ والحياة تحتاج الى العقل 
والءاطفة معا , واذا أصررنا على عزل الاثئين عن بعضهما بالقوة فان حياتنا تصبح 
قفراء مجدبة ٠‏ 


و اللسفر فوائد . فهو يهيىء بعدا متخيرا جديدا ٠.‏ يهيىء تغييرا فى المحيط المادى 
حولنا ٠‏ وفى المحيط الاجتماعى . وفى محيط نشاطاتنا ٠‏ والرغبة فئ التغبير حى السبب 
'ياول للسفر الترويحى ٠‏ اذ اا نرغب فى السعى وراء نشاطات جديدة نسستخدم 
فيها امكاناتنا المكبوتة التى قد لا تجد لها تعبيرا فى حياتنا العادية ٠‏ 


وهذا بالطيم لا بعنم, إن السفر من فض دربات, التطود الإنسانيى رغم آن الانسسان. 
كأى حيوان علوى , دحاجة ملحة الى التغد ٠‏ لأن الس مان والانطه اء قد بؤديان بالشخص 
إل الجنون ٠»‏ والجو الر تيب لا .نحم عنه الا شخصمات رتءة حت, لو كان الغذاء والكساء 
والعرشى كلها مكفولة ٠‏ ان التغيير والتبديل ضروريان للتمو . ولكن التغيير والتبدين 
قد إديسران دونما حاجة الى التر<ال البعيد ٠‏ والمثل الواضح على ذلك هو الراديو 
التر!نزستور الذى يعتير أرخص الوسائل للاطلاع على ما يجرى فى العالم من أحداث 
نقافية وسياسية وترفيهية ٠‏ 


واذا كانت وسائل المواصلات الحديثة قد نقلت الانسان الى أرجاء المعمورة فسان 
العلم الحديث قد نقل العالم كنه الى كل الأركان ٠‏ فالسفر للترويح ليس الا نشاطا 
تزيديا تدفع اليه الرغبة فى التغيير . ولكنه ليس الوسيلة الوحيدة الى هذا التغيير ٠‏ 
والسفر يحتاج الى موارد عدة : وسائل انتقال : وقود : أماكن اقامة ٠‏ ولكنهة قبسل 
كل شىء رغبة حقيقية لدى الاسسان وليس نتاجا للمدن الصناعية ٠‏ 


ولو أمكن جمع أحصاءات عن السياحة والتنقل منذ 7٠١‏ عام مثلا لوجدنا المئات 
بل الآلاف من البشر يقومون به بدافع الشسعور الدبنى مثلا كما كان يحدث فى القرون 
الوسطى فقد كان الناس يحجون الى مكة المكرمة والى ؟انتررى والى سانت ياجو 
دى كومبستيلا بل كان الناس بحجون الى هذه الأماكن المقدسمة طليا للصحة وينظرون 
اليها على أنها منتجع صحى “ما كان العلم والثقافة من دوافم السفر فى هذه 
القرون منجد ان الناس كانوا يحتشدون فى بولونيا وباريس وأكسفورد طلبا 


ا 


للعلم ٠‏ آما السياحة الترويحية البحتة أى قضاء الأجازات فى الخارج أو السياحة 
بهدف الرراضة فلم تكن معروفة أز كانت على الأقل نادرة الحدوث فى هذه العصور ٠‏ 


السساحة لقضاء الآجازة ‏ مثال 


ان السائح فى رحلة ي<تاج الى النشاطات الاستهلاكية الآتية : 


خط طيران دولل تنقلات داخلية 
مكان اقامة نفقات أخرى 
غصذاء 


وعى تمثل كلها فى ميزانية السائح ما يتراوح بين 38 . /١‏ فى المائة من اجمالى 
نفقاته ٠‏ 
والسائح نوعان : 
نوع يتطلب التنقل والافامة والغذاء الفاخر فى كل خطوة يخطوها ٠‏ 
ونوع يسافر بأرخص النفقات ٠‏ 
زالدموذج الذى سنختاره يقع بين الاثتين : أى سائح لديه بعض الال ولكنه يرد 


ان يعتمد على نفسه الى حب ما فى توفير الغذاء والاقامة ٠‏ وفى الحدول التالى سين 


ما نعنى : 
جدول -١١‏ أمثلة عن السسبياحة 
الاعدماد على النفس : 


عسال عتوسط منخفض الئفقات 
عر بات مخيمات رحلات فنادق فخمة عال 
مخيمات غرف مؤجرة فنادق سياحية متوسط 
انتقال مجانى بنسيو نات مخيمات فخمة منخفض 


والإعتماد على «لنفس يتضاءل اذا كانت الاقامة والغذاء سيوفرها للسسائح 
آخرون غيره » ومستقل النفقات اذا اعتمد السائح على نفسه فى توقير مسكنه 
وماكله » وستكون متوسطة إذا كان السائح سيعد طعامه بنفسه ولا ستخدم 
المطاعم والفنادق ء وتقل النفقات كثيرا اذا كان السائح يحمل على كتفه مكان اقاعته 
كما بحدث مع كثير من الشباب الذين يحملون خيامهم فوق ظهورهم ٠‏ 


ىم 


والسياحة ترتكز ٠‏ فى آثرها الاقتصادى والاجتماعى ٠»‏ على عوامل عديدة , ولكن 
السائح اذى يريد الاعتماد على نفسه سيختلط بأهالى اليلد الذى يزوره ويشاركهم 
حياتهم اليومية ٠‏ ولكنه لن ينفق كثيرا فى رحلته » وهذا ما سنيحنه فى التالى ٠‏ 


السياحة والتطود 


ان كثيرا من البلاد الصغيرة تعتبر الاستثمارات السياحية من أهلم مواردها 
الاقتصادية ٠‏ ولكن السؤال هو : على من تعود هذه الاستثمارات . هل تعود على السكان 
جميعهم » آم انها تبقى فى يد قطاع صغير متميز ٠‏ والسياحة لها أثر اجتماعى بجانب 
أثرهأ الاقتصادى ٠»‏ وهى بهذا تتميز عن المشروعات الزراعية والصناعية ٠‏ 

ولذا فاننا نجد أمامنا مشكلتين بعيدتين عن الدراسات الاقتصسادية التقلبدية 
للسياحة ٠‏ 

٠ سما عهى الآثار المترتبة عل التطور فى الاستهلاك السياحى‎ ١ 


؟' ‏ ها عى الآثار المباشرة والحتمية التى تنجم عن التلاحم الاجتماعى الذى يأتى 
نشيجة للسياحة ٠‏ 


ولا يمكن فى الوقت الحاضر الاجابة اندفيقة على هذه الآسئلة وقد أجرى العديد 
من الدول دراسات كثيرة <ول أثر السياحة على ميزانية الدولة وعلى الانتاج وعلى مشاكل 
العمالة ولكنها لم تصل الى اجابات حاسمة عن علاقة هذه الآثار بأحداف التنمية القوية ٠‏ 


النتائج الأغتصسادية 


لعل أهم ما توصل 'ليه الباحثئون هو أعمية الاستتثمارات السياحية فى جلب 
العملات الأجنبية ٠‏ رغم ان جزءا كبيرا من هذه الاستتثمارات لابد ان يستهلك خارج 
الباد ثقاء منتجات وخدمات لا يمكن الحصول عليها تمليها يداخله . وهذا ينبغى ان 
يوّخد فى الاعتبار عند آية حسابات واقعة * وقد قسم البنك الدولى الدول السياحية 
الى ثلاثة أنواع : ففى بعض الدول الافريقية ودول البحر الكاريبى اتضح ان 6ه أ هه 
فى الماثة من هذه الاستثمارات دنفق خاري البلد أو على الاستيراد ٠‏ أما فى معظم الدول 
النامية فكانت نسبة الاستيراد تتراوح بيزء ٠١‏ ء 5٠‏ فى المائة بيئما لا تزيد هذه 
الدذسبة فى الدول المتقدمة مثل اسسبانيا ويوغوسلافيا عق ١5‏ فى ألمائة » أى أن نسبة 
الاستيراد تقل كلما زادت نسسبة التنمية ٠‏ والسدّال الذى يتبادر الى الذهن الآن هو : 
هل ينتهى الأمر بأن تنقرض الاستثمارات السياحية تبعا لزيادة الاستيراد ٠‏ وهو سوال 
لا توجد الاجابة عليه حتى الآن لأن الاجابة تحتاج الى دراسات دقيقة لسياسة التنمية 
فى البلد المعنى * وقد يستخدم بلد ما كل ما تحصل عليه من استثمارات سياحبة 


وم 


لتمويل صناعات محلية تقوم مقام الاستيراد . وقد يستخدمها فى انشاء مراكز ندريب 
هما يقئل الاعتماد على الاستيراد على المدى الطويل . ولكنه قد يستخدمها أيضا فى 
استيراد مواد استهلاكية ترفيهّة أو فى تراء الأسلحة أو فى الانفاق الشخصى فى 
الخارج ٠‏ عندئف تكون السياحة عاملا سلبيا لا ايجابيا ٠‏ 

والسائح العادى لا يقبل الاقامة أو اأغذاء المتوسط قبل أن يتوقع ان «جد نفس 
المستوى الذى يعيش عليه أو أحسن , ولا بو جد سائح يقبل أن يعيش أقل من مسستوام 
خلال أجازته ٠‏ والملاحظ انه كلما اتجهنا جنودا كلما قلت الخدمات التى يلقاها السائح 
وكلما اختلفت عما اعتاد عليه فى موطته ٠‏ 

والسياحة الدولية لا تقبل التحسن البطىء فى الخدمات ولنذا فان الاعتماد على 
الاستيراد فى البضائع والخدمات سيظل قائما لفترة طويلة ما لم تحاول الحكومات تغير 
أنماطها بسكل جذرى ٠‏ والسياحة فى أى يلد تقوم على عاملين هامين : الغذاء والاقامة , 
وعلى عاملين أقل آهمية وهما التنفل الداخلى والمفردات الأخرى 


وليس متوقعا أن تسود سياسة الاعتماد على النفس فى القريب العاجل بل 
سيظل السائح يعتمد على الغير لتوفير السكن والأكل كما هو حادث الآن ٠‏ وهذا يعنى 
بالطبع ان عائدات السياحة المباشرة ستظل فى أيدى قطاعات الخدمات كالفنادق 
والمطاعم وشركات التنقل ٠‏ وادا كانت الدول سمتاأخد بنظام التأميم وملكية المؤسسات 
فستكون هذه الخدمات تحت الاشدراف الميادشر للحكومات . وعندئذ تسستخدم عائدات 
السياحة فى مشاريع التنمية بمقدار ما تكون خطط هذه البلاد تستهدف الانفاق على 
التد'مية والتطوير وهى مسألة لا تعنينا فى هذه الدراسة ٠‏ 


والسياحة كما هو معروف تتركز داخل كل بلد فى منطقة جغرافية » فمثلا نجد 
أن السياحة فى أوربا تتجه نحو الجنوب حيث الشواطىء والبحار والشمس والرمال . 
كما انها تتركز فى المناطق السكنية القريبة من المدن حيث يجد السائح ما يبغيه من 
راحة وفى نفس الوقت ما ينشره من تعرف على ثقافات ٠‏ وهناك أيضا السياحة للتعرف 
على الآثار القديمة مثل السياحة الى الأقصر . وهناك السياحة لمشاهدة الظواهر الطبيعية 
النادرة منل السياحة الى نكوبخورو » ومعظم السياح يتجمعون بقرب الأماكن السكنيه 
واادن كما سبق أن قلنا وعلى الشواطىء ٠‏ وهى كلها أماكن لا تحتاج الى دفم عجاة 
إلتطور والتنمية فيها لأن الحاجة الى الانفاق والى العمل غاليا ما تكون ماسة فى المناطق 
الريفية حيث يكثر الفقر وتكثر البطالة ٠‏ 

وفى المذاطق الساحلية وعلى الشسواطىء تكون ايجابيات اأسياحة ملموسة جدا . 
فمعفلم الدول الصغيرة توجد بها مناطق ساحلية فقيرة ومتخلفة » رغم أن كثيرا من 
المصرة ١نع‏ ومراكز الانتاج توجد أيضا على السواحل ٠‏ ولكن هذه المصانع لا توجد الا على 
مقربة هن المدن الساحلية الكيبرة مثل الاسكندرية ولشبونة وطنحة وأثينا ٠‏ ولكن 
الدسياح غالبا ما ينشرون الشواطىء البعيدة عن هذه المصائع لتجنب التلوث الناتج عن 
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السفن والمجارى والذى يجعل ١اسياحة‏ فى هذه المناطق غير مرغوب فيها لآن السائح يريد 
شاطنا هادثئا بعيدا عن الجاية والضموضاء ٠‏ ورغم هذا فان معظم بلاد البحر الأبرضص 
المنوسطل تنظر الى السياحة على أنها سبيل للتطور الاقليمى ونفس اشىء ينطيق على 
الكثير من دول أفريقيا ٠‏ 

والواقع ان الفلاح العادى أو المزارع العادى لا يستفيد كتيرا من السياحة الى يلدم » 
لأآن الشركات السياحية لا يتعامل مباشرة معه . ولكنها تشترى ما تحتاجه هن الشركات 
ألكبرى التى تعمل كوسسيط بينهما وبين الاقتصادى القوى ككل ٠‏ فهى تشترى منها 
الأغذية كما تشسترى المواد الاستهلاكية من قطاع الصفتاعة ثم تسمليميا الى الفنادق 
والمطاعم . ويقوم بعملية الشراء هذه كبار ا1ت«هدين الذين يعملون كوسطاء بين المشسترى 
وصسغار المنتجين ٠‏ وعلى ذلك فان العمالة فى السياحة تبدأ فى قطاع الخدمات ٠‏ 

واذا حاولنا تقدير التأثير التنمرى من خلال هذا النمط قاتنا سنجد ان المنمعة 
الكبرى تعود على قطاع الخدمات والعامل فيه ثمة عل كبار الزراع وأصحاب المزارع » 
ثم على السماسرة وأصحاب المصائع الصغرى وأخيرا قد تعود على المستهدف الأول وهو 
الفلاح ٠‏ 


والتدرج قد لا يأتى أوتوماتيكيا أيضا ء لأن شركات الخدمات تتفاوض مع المتعهدين 
وهؤلاء يتفاوضون مع عملائهم رتكون أرباح التعامل كلها لصالح الكبار لا الصغار . 
أى أن الشركات هى التى تجنى معظم الأرباح . ومعها المتعهدون وأصحاب المزارع » 
ويصل الفتات الى الفلاح أو العامل الصناعى الصغير 0 

والاستثمارات ‏ رغم كل هذا يمكن توجيهها صوب الهدف المنشود دون المرود 
بالوسطاء ٠‏ واذا قارنا الحال فى المشاريع السياحية بما يحدث فى مساردع الاصلاج 
الززاعى والرى وضمانات المحصول وتسهيلات التخزين فاننا نجد ان هذه تصل الى 
الريف مباشرة وان كانت فى بعض الحالات توجه لصالح كبار المتعاملين وأصسحاب 
المزارع » مذا رغم ان الاستثمار فى أى مشروع سياحى قد يفوق الاستثماد فى أى 
مشروع زراعى ٠‏ ولكن اذا قارذا الفائدة التى 'تعود ممه على الفقير الذى يمثل هلا ثى 
المائة من مجموع السكان نجد أن النتيجة تدعو الى الأسف * 

والواقع ان الحاجة ماسة الى دراسات وتحليلات واقعية حتى يمكن الحصولك عل 
مؤشرات تنبع من الحاجات الأولى لأى بلد ما ٠‏ 


النتائج الاجتماعية 
اذا انتقلنا الى الآثار الاجتماعية المترتبة على السياحة فاننا سنجد انها » من حيث 


المبدأ » تنسير فى نفس خطوات الآثار الاقتصادية والمعروف أن أى مجتمع يقوم على 
دعامات اقتصادية واجتماعية والسائح يتفاعل مع الاثنتين ٠‏ 


وفي المجال الاقتصادى نجد ان الدراسة تهتم بالنواحى المالية من التفاعل » وهذه 
يمكن تحديدها بالأرقام » فاذا آخذدا مثلا للصادر والوارد من الاقتصاد لآمكننا تقدير 
النعائج » وهى كتيرا ما تكرن ذات دائدة فعالة فى البناء الاقتصادى لأى بلد ما ٠‏ ولكن 
ككل تفاعل مالى للسائح مم المحليات له فى نفس الوقت واجهة اجتماعية » وان كانت 
عناك تفاعلات اجتماعية بين السياح وأهل البلد دونما حاجة الى الناحية الاقتصادية ٠‏ 
وقد يكون صحيحا ان نقول ان كل التعاملات عى فى الواقع اجتماعية ولكن بعضها 
قد يكون له جانب اقتصادى ٠‏ 


والمؤسسات الاجتماعية ألتى يتفاعل معها السائح هى مؤسسات فى حقيقتها 
اقتصادية كالفنادق والمطاعم واخحلات والبنوك والأسواق ٠‏ ولكن السائح بيطرق أيضما 
بعضى المؤسسات التى ليس بها طابع اقتصادى كالمنتزهات والشسواطىء والأماكن الأثرية 
وفيما يتعامل اجتماعيا مع الكن من الناس الذين بمثلون المباشرة والثانوية للسياحة ٠‏ 
ولا يمكزن هنا أن نورد مثلا واحدا على ذلك لان التفاعل الاجتماعى هو بطبيعته قائم على 
الكرف وهو فى ذاته ظاهرة كيفية كمية ولا يمكن أن نقيسه بالنمط الاقتصادى لأن 
هذا يعتمد على الكم وقباسه بطريقة النمط الاقتصادى لابد ٠‏ 


ورغم هذ! فان التفاعل الاجتماعى له أبعاد كبيرة جدا . وقد أجريت دراسات عديدة 
عايه عن طريق العينات الصغيرة ومن خلال دراسات قامت بها مؤسسات اجتماعية 
لا علاقة لها بالسياحة . ولكنها استغلت بعض امكانياتها فى هذا المجال ٠‏ 

والحقيقة ان النتائج تكاد نكون معدومة فى الرقت الحاضر » اذ اننا لا نعرف حتى 
الآن كم عدد الأشخاص المحنيين الذين يقابلهم السائح الواحد ولا كم من الوقت يدضيه 
معهم ٠‏ وقد تنمت توزيعات عددية . ولكنها لم تسفر الا عن معلومات عامة عن الأنماط 
السلوكية » مع الآخذ قى الاعتيار العمر زمتغيراته والجنسى والثقافة ٠‏ ولم تنجم هذه 
الدراسات الا عن عديد من النوادر والفكاهات التى تسرد فى هذا المجال ٠‏ 

والموقف اذا لا يختلف ك5ثير! عن الموقف الاقتصادى ولكن بالامكان التكين 
الواعى » وبالامكان تصور أمثلة ومفاهيم ولكن ليس بالامكان الاقناع الى أن تتوفر لدينا 
معلومات كافية وان كانت الا<دمالات قائمة على أية حال , لأن السياحة نمطا محدد 
للتفاعل بين أقراد المجتمعات » نمط يصاح للأمثلة وللدراسة عن طريق: العينات ٠‏ 

أما تكهناتنا الواعية فتنحصر فى الآتى : 

ان التفاعل بين السائح العادى وأهل البلد الذى يزوره موزع توزيعا عادلا بين 
السياح ٠‏ ولكنه تركز تركيزا ش_ديدا فى أشسخاص معينين قليلين جدا من المحليين 2 
حتى لو أخذنا فى الاعتبار النظرات الخاطفة بين المارين فى الشوارع » لأن السياح عادة 
ما يتجمعون فى أماكن محدودة ٠‏ ونادرا ما تحدث لقاءات فى التجمعات الصناعية أو في 
فى الضواحى أو فى الأماكن الفقيرة ٠‏ 
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. المحادثاث قليلة جدا سيب حواجز اللغة وبسبب الفرص النادرة المتاحة 
ولا تحدث الا فى الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية اما المقايلات والتعارف والعلاقات 
الدائمة فلا تتعدى نسيتها الواحد فى المائّة من السكان المحليين ٠‏ 

العلاقات المركزة لا تحدث الا مع جماعات قليلة من الوسطاء الذين يعبرون 
التغرة القائمة بين السائح والمواطن تحكم عملهم فى ميدان السياحة ٠‏ وقد تكون هذه 
الجماعات معنية عند اجراء أية دراسة فى هذا المجال ٠‏ 

السائح لا يبقى فى مكان واحد مدة طويلة فعلاقاته علاقات عابرة لا تعنى الكثير 
والسائح يحاول ان يتخلص من قيود قد يعانى منها فى وطنه ويحاول الهرب منها أثناء 
سدياحته » كالاكثار من الخمر والجنس » والنحرر من بعض السلوكيات المألوفة ٠‏ ولا يريد 
أن يتقيد بسلوكيات البلد الذى يزوره أيضا . ولذا فكثيرا ما نرى السياح يتصرفون 
نصرفات رعناء غريسة » ونى الوقت ذاته نجد أن موقف المحليين لا يقل غرابة فهم من 
ناحية ينتمون الى مجتمع قد يكون عتزمت التقاليد ولكنيم يحكم عملهى يجدون أنفهم 
بحاجة الى تدعيم ساوكياتهم وشعورهم بالمسئولية ٠‏ 

والسائح الذى يهبط. بلدا ما أفترة قحصميرة لا يمكن أن يجابه أأى نوع من 
الاستغلال بالشكوى أو بمعلومات مسبقة من سياح أتوا قبله الى هذا البلد لأن اتصالات 
جماعات السياح بعضها ببعض لا يزال غير منيسر ٠‏ ولذا فان طائفة اأوسطاء هم 
المنتفعون أولا واخيرا » ونجد انيم قد تمرسوا فى معاملة السياح وام يعودوا! بحاجة لأن 
«فرقوا حتى يحكموا ٠‏ وقد حاولت حكومات عديدة مثل حكومة اسباتيا ان تنظم 
الخدمات السياحية وذلك بوضع قوائم طعام نمطية أو بانشساء بوليس خاص للسباحة 
ولكن القرانين لا يمكنيا فى كنير من الحالات تنظيم العلافات الاحتماعية » بل ان تنظيم 
هذه العلاقات يقع على عاتق الأشخاص أنفسهم ٠‏ 

ان الصداقة والتفهم لا يمكن أن تنظمها قوانين ٠‏ 

ويلاحظ أيضا ان العلاقات مع الأشخاص المحليين لا نتسم بالتنسيق لأن السائح 
يريد فعلا أن يتعرف عللى سكان البلد الذى يزوره ويعتبر ان هذا التعرف جسزء من 
تجر به السياحة ٠‏ أما من جانب المحليين ذن التعرف على السياح لا يه.هم كثيرا , لأنهم 
يدركون ان السائح دائما بحاجة اليهم ٠‏ ولذا فاننا نجد ان التلاحم الذى ينجم يكون 
غريبا جدا » تلعب فيه الصداقة دورها » وبلعب قيه الكسب والريح دورا أهم ٠‏ 

ان السياحة تمثل لمن «قرم بها تح<قيق الكثير من رغباته المكبوتة كما لاحظ علماء 
الاجتماع ظاهرة أخرى فى السياحة رهى التطلم . اذ نجد ان أهل اليلد بتطلعون إلى 
الستوى الذى يعيش فيه السياح لأنهم ينظرون اليه على 


متطورة ولذ؛ فاننا نجد الشسباب على وجه الأخصوص ينظرون الى السائح كتموذج 


انهم قادمون من بلاد غنية 
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يريدون هم أن يصلوا إلى مستواه » وكما يتطلع أهل الريف دائما الى زيارة المدن الكبيرة 
اننا نجد الشياب المحلى يتطلع الى السفر والترحال + 

والسائح فى الواقعم يبحمل معه صورة قد لا تكون واقعية دائما ولكتنها ليست 
كاذبة تماما ٠‏ وهو فى كثير من الأحيان على دراية بما سيقايله فى البلد الذى يزوره 
لأنه سمع من بعض أصدقائه همن سيقت لهم زيارة هذا اليلد ولكنه كثيرا ما يصام 
بما يراه من الافتقار الى المهارة . وبالنظم الاجتماعية فى كثير من البلاد التى يزورها - 


ويصدم أكثر بالفشل فى معالجة المسكلات ٠‏ 
السائح اذا يمثل أمام أممل اليلد نموذجا يدعو للاعجاب وكثير من المحليين 

يحاولون الابقاء على علاقاتهم الس ياح وذألك بتيادل الرسائل والبيطقات البريدية . 
وكثير منهم يتباهى بهذه العلاقات ويتصورون انها قد تكون فى يوم ما طريقا للهروب ٠‏ 

ومثل هذه العلاقات لا يمكن وصفها بأنها علاقات نجارية »2 ولكنها علاقات مؤقتة 
بين تاجر وزيون ٠‏ ولكن التاجر فى هذه الحالة نادرا ما يدرك المتفعة التى تنطوى عليها 
هذه العلاقة ٠‏ 

واذا انتقلنا بعد ذلك الى بقية الأعالى المحليين فاننا لن نجد الكثير لتقوله , 
باسةئناء علاقات السائح مع الباعة وأصحاب المحلات التجارية التى يشترى منها الهدايا 
والتذكارات والتى 9 يمكن وصفها بأنها علاقات ذات أى أثر محسوس جدى ٠‏ 

ونحدلص من هذا كله الى القول بأنه نظريا لا يمكن ان يوجد للسياحة أثر اجتماعى 
فالبائح يصل الى يلد ما ويمكث فيها وقتا قصيرا ثم يغادرها ٠‏ بمعنى ان اقامة أية 
علاقات وطيدة أو طويلة الأمد أمر غير وارد بالمرة ٠‏ وعلاقة السائح بالمواطن اللحلى 
لا دكن استغلالها لتغيير أى وضع كان ٠»‏ بل ان ما يتبقى منها لا يتعدى كونه شاشة 
تعرض عليها بعض الأحلام والأوهام ٠‏ 

والسائح فى هذه الحال ئيس سوى قتاة لارسال المعلومات عن بلده إلى ذهصسن 
المواطن المحلى ٠‏ ولعل المواطن الذى يهاجر من بلده الى بلد صناعى ليعمل فيه يكون له 
أثر احتماعى أكبر بكثير من أثر السائح الذى يزور هذا البلد ٠‏ 


السوق التجارية السياحية 


ان من أهم معالم السياحة الجديدة اليوم ممى الرحلات الجماعية التى يدفع فيها 
السائح اشركة سسياحية مبلغا من امال نظير أن يزور عددا من البلاد ٠‏ وهذه الرحلة 
تنظم وتعد فى بلد السائح نفسه » بل قد يتم ذلك وهو فى بيته فى كثير من الأحيان» 
وتقدر نففات السائح الفرد فى الرحلة الجماعية من خلال المساومات التى تدور بين 
شركات السياحة فى البلد الذى سسيخرج منه والشركات المحلية فى البلد انذى 
سيزوره » ثم يضاف اليها ثمن تذكرة الطائرة 2» ونسبة الربيح للشركة المتعاقدة ٠‏ 
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وسوق السياحة يعج بالمنافسة ٠‏ واذا كانت الشركات تابعة للحكومة قان الرقاية 
عليها تكون غير دقيقة + الشركة تقدم بعد ذلك بالاتفاق مع الفنادق والمطاعم وشركات 
النقل الداخلى وتتغير الشروط كل عام تبعا لتغير سوق العملة الدولية ٠‏ 

واذا نظرنا الى السياحة على أنها علافات ثنائية بين البلاد فانه من الممكن عندئد 
استخدام الكثتافة السياحية لتييان مدى صلابة البلد ٠‏ وفى الجدول رقم ١5‏ بور 
احصاءات للسياحة فى يعض البلاد ٠‏ ونجد أن النسية المبينة تدل على نصيب الدولة 
الم تقبلة والنسبة الأخرى , تدل على العكس . فمثلا السياحة من المملكة المتحدة الى 
اسبانيا تمثل 0؟/ من حجم السياحة من المملكة المتحدة 2 وفى نفس الوقت نجسه 
ان هذه التسبة لا تزيد على ١١‏ فى المائة من مجموع السسياح الوافدين الى أسميانيا , 
وهذا يدل على أن الامر فى هذه الحالة يهم المملكة المتحدة أكثر مما يهم أسسبافيا ٠‏ أما 
اذا كانت النسية ١‏ فى المائة أو أقل فان هذ؛ يعنى أن الدولة المستقبلة تعتمد أكثر 
على السياح من الدولة المرسلة ٠‏ والحقيقة ان أسيانيا تعتبر دولة ذات مركز خاص 2 
فالواقع ان المملكة المتحدة وفرخنسا واسكندناوة قبعث الى أسسبانيا بسياح أكثر 
مما تبعث أسبانيا الى هذه البلاد بسياح وهذا يدل على أن أسبانيا تهم هذه البلاد كمقصد 
لسياحها أكثر مما تهتم بهم أسبانيا كسياح يفدون اليها ٠‏ 

ولكننا نجد أن هذه الحالة متفردة ولا تنطبق على كل البلاد لأن الأمر الطبيعى 
فى بلاد السياحة هو أن تكون الأعمية لدى المستقل وليست لدى المرسل ٠‏ 


جدول رقم ١١‏ كثافة سوق السياحة ١91/0‏ 


الدولة المرسلة 
: 1 ا أ 
أ ٍ ا | مجدوعة 
55-5 010000 5 المانفيا نيا 1 الما 
الدولة ١‏ ل ١ 2 ١‏ ماح 
ولة المستقبلة لمملكة المتحدة | افر نسا ١‏ الاتحادية 07 
صتخم محص مسجم سنس سس أ ست سسسمس] اكت 01 
أسبانيا لط : كن | 8:5 5 :5511| جلكارء؟ 
اليونان 5:1١‏ ألم در | 5ط 1:1 :2 إأعكوررك؟ 
مراكثس ١:05‏ لم١‏ |١ه‏ مده أ ١٠٠١5‏ أهككرا 
لس اا ١:‏ أعكم ار أ ءادهإلا ١:‏ 1 
كينا ده الم وى ل( عرددهأ؟ 3 
5000 7 0 1 
عد الرحلات السياحية | دكاار؟(ا 0 , اذلر؟؟ ]| .رمه أرعرد | 
بالآلاف ٍ : : 
2 اك ا "' أ ' 


ويلاحظ أن النسبة على اليمين حى نسية الارسال الى المستقبل 
والتى على اليسار حى نسية المستقبل الى المرسل ٠‏ 


ومن هذا الجدول نجد أن المعدل السنوى يترواح بين ه/ز ٠‏ ( اسكندتاوة 
واليونان ) والى أقل من 5٠ر/‏ ( المملكة المتحدة والمانيا الاتح دية وتونس ) - 

ومن كل هذا يتضح أن سوق السياحة يتكون من أعداد عائلة من المسترين 
يواجهوون أعدادا ضئيلة دن البائعين ٠‏ وهذا أيضا يمثل التوزيع الحقيقى للسياحة 
بين الدول الرئيسية ودول الحواثى اذ اننا نجد أن موقف السياحة الدولية يتمشل 
فى 5/ من مجمل الرحلات من الدول الكبيرة الى الدول الصغيرة أو دول الحواشى كما 
أن هذه الدول أى الدول الصغيرة » تتناقس قدر جهدها لارضاء سياح يأتون من 
عدد ضئيل من الدول الكبيرة ٠‏ 

وتزداد كثافة هذا التباين عندما تستح الفرص للتنظيم على نطاق دولى 2 اذ 
نجد أن بالدول الكبرى مؤسسات ضخمة باستطاعتها التأثير اقتصاديا وسياسيا 
بينما الدول المستقبلة تعمل كل واحدة على حدة ٠‏ وهذا يلاحظ فى الجدول رقم ١١‏ 
حيث نظهر أهمية هذه الحقيقة ٠‏ 


جدول ١١‏ الكثافة فى سوق السياحة بين مجموعات الدول 1١918‏ 
المجموعة المتصلة 


المجدوعة المتصلة دول السوق الأوربية ‏ اسكندناوة عدد السسياح ‏ البلد 


اليالقان وثاره ادرة ارلا ٠'”لاوره١‏ بوغوسلافيا 
( النسبة المئوية لايونان 
بين المرسل بلغاريا 
والمستقبل ) رومانيا 
جنوب قوريا هكارم؟ امرة؟ #رلة ةل الباقان 
ايطاليا 
اليرتغال 
شمال أفريقيا 54ر١1‏ دكر١ا‏ عر" * دأكر؟ مراكثن ب توأسر 
الجزائر - مصر 
منطقة البحر جنوت أوريا 
الأبيض المتوسط «در.ة لارم لاراه ‏ كاؤثر1؟ وشيمال امرينيا 
وتركيا وليتا. 
المجموع الكلى 
لتارحلات /ادرة١1١1‏ اكءر4ؤو١‏ ارد 
المراجع : السياحة السياحة والسياحة الدولية فى دول !ل تكاو1 


الاحصاءات الدولية عن السفر 1918 
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وعلى الدول الصغيرة , اذا كانت تريد أن تقف على أقدامها فى مواجهة السوق 
الأوربية المستركة أو غيرها من المنظمات أن تتجمع فى نطاق اقليمى » ولها أن تفل 
على حالها الراهن » لأآن هذه الدول الصغيرة » رغم أنها فى مسيس الحاجة الى التجميع» 
ليس سياحيا فقط » بل فى ميداإن الانتاج الغذائى وانتاج المواد الخام أيضا . وفى ميدان 
القوى العاملة المهاجرة , هذه الدول تقع تحت ضغط كبير » لآنها منفصلة عسكريا 
ومتمزقة داخليا , وأنا هنا لا أريد أن أكون داعية الى عدم التعاون بين هذه الدول 
وبعضها البعض » ولكنى أردت فقط أن أبين المصاعب التى تواجهها الدول النامية 
فى ميدان السياحة ٠‏ 


الصفات الاساسية للسياحة : 


ان الدول التى يخرج منها أعداد وديرة من السياح لا تنظر الى السسياحة 
ك.صدر أساسى للدخل 2 بعكس ما هو حادث فى الدول الصغيرة أو دول الحوائى , 
لأن هذه الدول تنظر الى السياحة كاستثمار هام وكمصدر للعملات الحرة ٠‏ وصمذا 
التياين له أهميته النسبية فى السياحة بشكل واضح نتيجة للأزمات الاقتصادية ٠‏ 
وتس:طيع أية حكومة أن نصدر من القوانين والاجراءات التى تحد من التعامل فى 
العملات الأجنبية مما يقلل حجى, سياحة مواطنيها الى الخارج دون أن تتأثر سياسيا 
أو اقتصاديا ٠‏ والمعروف أن انفاق السائح يخضع لكمية النقد التى تستطيع أية حكومة 
ان نخصصها للسياحة 2 ويجب ألا تزيد نسبة الانفاق اللسياحى على النسبة 
فى زيادة الدخل القومى » فاذ! تضاعف الدخل القومى تضاعفت المبالع التى 
قنفق فى السياحة الخارجية ٠‏ ولكن الحقيقة غير ذلك لأننا نجد أن الانفاق 
السياحى يزيد بشكل أسرع مما يزيد الدخل القومى » وقد دلت الاحصاءات على أن 
ما حدث فى المملكة المتحدة وفرفسا يؤيد هذه الحقيقة » بمعنى أن زيادة دخل 
الغرد العاذى بنسبة ٠١‏ فى المائة تؤدى فى الواقع الى زياذة فى الانفاق السياحى 
تصلى الى 3٠١‏ فى المائة » هذا بالنسبة لبلاد أوربا الغربية ٠‏ 

ولكن رغم هذا فان أى أزمة اقتصاد » غالبا ما تؤثر تأثيرا سريعا على السياحة 
أى أن سوق السياحة سوق منحركة مما يجعل التخطيط فيها على المدى البعيد 
أمرا بالغ الصعوبة » كما يجعل الاستثمار فيها أمرا بالخ الخطورة ٠‏ والسياحة فى 
بلاد الحوائى أو البلاد الصغيرة ليست هئ العامل المؤثر على الأحداث التى تؤدى الى 
زواجها أو كسادها من عام لآخر ٠‏ 

وثمة عوامل أخرى تؤثر فى السوق السياحى 2. وهى عوامل جغرافية ٠‏ 
فالمعروف أن التنقل السياحى الآن يتم بالطائرات ونادرا ما يلتزم السائح بوجهة 
معينة , فيعضهم يغير وجهته أو يضيف أماكن جديدة على ما كان يعتزم زيارته فى 
البداية » ولذا فاننا نجد أن أى حدث قد يقع فى البلد التى تستقبل السائح »مثل 
انتشار وباء أو أية كازثة طبيعية » أو أى مؤشر.عن اضطراب سياسى ٠‏ حتى لو كانت 


اللجلة الدولية ‏ /931 


هذه كلها لا تمئل خطرا حقيقيا على. السائح ء الا أنها تؤاثر على عدد السياح فى لينة 
واحدة , ونجد السائح يطالب بالغاء زيارته , ونجد الشركات السياحية تغير 
اتجاهاتها ٠‏ ان السسياحة اليوم ليست صناعة ثابتة العلاقات بين الأشسخاص, 
و'ليددان 

وثمة تغيير آخر وهو تغيير موسمى > فالواضح أن السياحة تكون فى أشد 
كنافتها فى مواسم الأجازات فى أوربا . ملل موسم الأجازة الصيفية , أو أجازة 
عيد الميلاد » أو عيد الفصح أى أن الفنادق والمطاعم تظل كاسدة الى حد ما لفترة طويلة 
من العام » وقد نجد بعضها ٠‏ فى حالات الأزمة المستحكمة قد اغلقت أبوابها 2 كما 
يبحدث فى جامبيا مثلا » لآن السياحة اليها لا تتعدى فصل الشتاء ٠‏ ولكن هبذا 
التقيد الموسمى لا يلاحظ فى الدول التى يخرج منها السياح » اذ نجد انها لا تسمح 
الا بعطلتين فى العام لا تزيد مدة الواحدة منهما عن أسبوعين , وان كان هذا وضعا 
هو الآخر آخذا فى التغير الآن نظرا لأن معظم هذه الفنادق والمطاعم تسستخدم الآن 
لخدمة المؤتمرات والاجتماعات التتى أخذت تكثر وتنتشر خلال العقدين الاخيرين 2 بل 
وأخذت تنتشر أكثر بين السياحة ذاتها » وى 7 ليست مقيدة بمواسم معينة٠‏ 
وقد يحدث أن يجمع الشخص بين السياحة والعمل والسياحة الداخلية أأو المؤتمرات 
المحلية , ولذا فان البنية الآساسية للسياحة تصبح دائمة الانشغال » ولكن صلذا 
«قنضى تخطيطا وادارة دقيقتين جدا ٠‏ وفى بلاد الحواثى أو البلاد الصغيرة ينبغى أن 
تتدحل الحكومات فى وضع مثل هذه الخطط ٠‏ 


وسوق السياحة يتسم بكثير من التباين فى الامكانيات الادارية ولذا فاننا 
نجد أن التذبذب يؤثر على البلد المستقبلة منه على البلد المرسلة » ونفس الشىء ينطبق 
على الشركات التى تعمل فى السياحة ٠‏ 


وهناك قارق عام بين الشركات التى تعمل فى السياحة فى البلاد الرئيسية 
وفى بلاد الحواشى أو البلاد األتى تستقبل السياح وهو فارق فى القدرة الاقتصادية 
وهذا بالتالى عامل آخر فى العلاقات بين الدول الغنية والدول النامية . فالدول 
الصناعية المتقدمة لديها مؤسمات سياحية متمرسة بها عاملون مدربون تدريبا 
عاليا واداريون مهرة » أما البلاد التامية فان مؤسساتها السياحية لا تتمتع يكل 
هذا . بل تعانى من النقص فى العمالة المدرية ٠‏ وقد يستطيع بلد ذام أن يستثمر 
ساحيا فى قطاع معين ولكنه لا يستطيع أن يفعل هذا فى عدة قطاعات سياحية فى 
وقت واحد , لأنه لو استطاع ذلك لأصبح بلدا صناعيا متقدما ٠‏ 


وشركات السياحة فى البلاد المتقدمة لديها العديد من المواد كما ان لديها 
البدائل ٠‏ ولذا فقد لجأ كثير من الدول الناهمية الى تجميع السياحة وتركيزما فى 
مؤسسة واحدة 2 كما هو حادث فى البلاد الاشتر تراكية . وكما هو الحل البديل أمام 
الدول الصغيرة اذا هى أرادت استةشمار السياحة ٠‏ 
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والشركات الصغيرة تتأثر اقتصاديا عند مواجهتها المستثمرين الآجانب ,2 
ويزداد التباين اذا ما دخلت هذه الشركات الأجنبية سوق السياحة فى بلد نام » وان 
كان هذا التدخل يحمل بين طياته بعض الميزات ٠‏ لآن المستثمر الأجنبى يصبح ملتزما 
تماما أمام السوق المحلى 2 ويصيح تواجد العمالة المدربة الآتية من الدول الرئيسية 
سهلا ميسرا . كما يصيح رأس 1ل الأجنبى متيسرا ٠‏ ولكن الأخطار لا يستهاز 
بها . وقد فصلتها مواثيق الأمي المتحدة ومنظماتها المتخصصة فى السياحة تفصيلا 
دقيقا فى تقاريرها 

وهنا تصبح السياحة كأية صناعة أخرى ١»‏ لآن المستثمر الأجنبى ٠‏ رغم التزامه 
بالسوق المحلى » فهو فى الوقت ذاته ملتزم أمام مؤسسساته هو بضرورة الربح 
لا انخسارة ٠‏ فهو مطالب بايجاد مناخ مأمون للربح » وهو مطالب أيضا بأن تكون 
الادارة فى يده , أى أن بكون الرؤساء من الآجانب ذوى الخبرة ٠‏ والمستثمر لن يدرب 
المحلبين لينافسوه فى يوم من الأبام » ثم أن أسعار رأس المال الأجنبى عادة ما تكون 
باعظة يسبب الضرائب وغيرها ٠‏ 

وقد أخذ التغلغل الأجنبى فى صناعة السياحة مظهرين : اقامة فروع محلية 
لشركات الفنادق العالمية > وتوفير الخبرة الأجنبية على هيئة مستشارين * 

وقد دلت التقارير خلال عام 191/5 على ان شركات الفنادق العالمية وعددها 
مائة شركة تشرف على نحو 4٠١٠١‏ فندق بها 405كر55ارا غرفة وتعمل فى 14" 
دولة ٠‏ 

ونجد أيضا أن شركات الطيران العالمية التى تقوم بنقل السياح كاها ملك 
للدول المرسلة رغم أن معظم الدول المستقبلة تملك شركات طيران وطنية 0 ومعظم 
أبرحلات الجماعية تقوم بها اأشركات الكبرى التايعة للدول الكبرى 2 كل هذا يحدث 
رغم وجود عقود خدمات فنية بين الدول الصغيرة وشركات الطيران الكبرى ٠‏ 

وهناك أيضا تداخل آخر قد يصل بين مكتب السياحة فى الدول الكبرى وبين 
الغندق أو المطعم فى الدولة الصغرى , وهذا التداخل نادرا ما يحدث بالعكس» أى بين 
الدولة الصغرى ومطاعم الدولة الكبرى أو فنادقها . هذا يحدث فى معظم الدول 
باستثناء الدول الاشتراكية ٠‏ 

وتحاول الدول الصغيرة جذب أنظار السياح بالاعلانات وينشاط مكاتبها 
السياحية الدائمة فى الخارج ولكنها قلما تفلح ونجد ان السائح لا يستخدم هذه 
المكاتب الا كوسيط لحجز تذكرته على شركة كبرى ٠‏ 

ان السوق السياحى اليوم يقف الى صالح الدول الكبرى وشركاتها وزيائتها 
وعملاثها ٠‏ أما الدول الصغرى أو دول الحواثى فانه ا لا تتاجر الا فى بعض 
الاستهلاكيات ولا تقوم الا ببعض الخدمات الطفيفة .2 بينما تتلولى الدول الكبرى 
التخطيط والادارة والتنظيم ٠‏ وتوفيز رحلات الطيران »2 وعلى ذلك فالدول الصغيرة 
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لا زات فى موقف المتلقى لا المجدد أو المبتكر وباستطاعتها توفير الخدمات 2 ولكن 
ليس باستطاعتها توفير العملاء والزبائن . وعلى ذلك فن الاستثمار السسياحى 
فى هدم اليلاد ليس الا اسسنثمارا معتمدا عل الغير » وقد تساعد الاستتثمارات 
السياحية فى ايجاد دخل قد يساعد على التطور والتئمية ٠‏ ولكن الحال الراصن 
لا ينبىء بالخير » ولن ,يصحح هذا الوضع الا سياسة مركزية هن حكومات الدول 
الصغيرة » سياسة تحول دون الانطلاق الى ما هو حادث > سياسة تخطط للاحتياجات 
الأساسية ٠‏ وللاعتماد على النفس محليا ٠‏ 


ان السياحة هى فى الواقع سميل الى النمو والتطور وان كان سبيلا حير 
عباشر ٠»‏ ولكنه سبيل قد يةقف حاثلا دون الفائدة المرجوة منه ما لراه من بناء حالى ٠‏ 


مستقيبل السياحة : 


لقد شهد العالع منذ عام 6 توسعا هائلا فى السياحة الدولية ذهب جزء 
كبير من حصيلته الى الدول النامية » وقد وصل عدد السياح فى عام 1918 الى 5١6‏ 
مليون سائح أى 014 أضعاف ما كان عليه عام 561 2/ اذ بلغ عددمي وقتئذ عأره؟ 
ملبون » وقد زاد هذا العدد فيما بين عامى ١960/‏ ء ١917١‏ بنسسبة ٠١‏ فى المائة وزادت 
هذه النسسبة فيما بين عامى 19571 1آ/191 بزيادة هائلة » وخصوصا فى أفريقيا 
وآسيا واستراليا اذ وصلت الزيادة الى 55٠‏ فى المائة + 

وتشير كل الدلائل على استمرار هذه الزيادة ٠‏ 

وسنذكر فيما بعد العواعل التى تؤدى الى هذه الزيادة » ولكن يجدر سيا 
أن نلاحظ أأن السياحة ليست سلعة ضرورية » ولذا فسوقها معرض الى عوامل 
التذبذب أكثر مما تتعرض له سوق السلع الغذائية أو الخامات أو مواد الطاقة ٠‏ 
ولدثك فان عتصر المخاطرة كبير جدا أمام الذين يحاولون الاستثمار فيها » وأمسام 
انذين يخططون لها أيضا ٠‏ 

والمتوقع أن تستمر الزيادة فى انتاأج الفرد فى البلاد المتقدمة وان ثمة طرقا 
عديدة لامستخدام ما ينتجه الفسرد من مواد , وهذا بالطبع سيؤدى الى زيادة في 
المرتبات ونقص فى عدد أيام العمل الأسبوعية ٠‏ 3 

وهذه الحقائق ستزيد من امتمام العاملين العيهم بالسياحة اذ سيتوفر لهم 
المال اللازم كما سيكون لديهم الوقت المطلوب 

وقد يفضل العامل استغلال ما لدبية من مال ووقت فى هوايات أخرى . كان 
يبدا فى اصلاح منزله وحديقته أو فى السعر داخل بلذه أؤ الى بلاد قريبة منه » ولكن 


1 


الانجاه الحالى يشير الى زيادة الرغبة فى السياحة البعيدة ٠‏ وهذا يلاحظ بسدة 
حاليا فى كثير من بلاد أوريا الشسمالية التى يقدمها العديد من السياح ٠‏ واذا حاولنا 
أن تحصى عدد السياج الدين يحضرون تغيير الحرس أمام قصر يكنجهام مثلا فان 
أعدادهم ستكون غفيرة جدا وخاصة فى شهر يوليو ٠‏ 

وقد أدى هذا الى تحول اهتمام السياح الى الأماكن الأقل ازدحاما » وأخذ انتبام 
السائح يتحول الى أماكن غير «هطروقة وهادئة نسسبيا مثل شواطىء البجحرى الأبيض 
المتوسط النائية وبلاد أفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية وبعض دول آسسيا ٠‏ 
وحدا دليل على أن ازدياد السياحة الى هذه البلاد سيستمر مطردا فى الأعوام المقبلة ٠‏ 

ومن أسباب انتشار السياحة أيضا بعض العوامل الاجتماعية » مثل ارتفاع 
مستوى المعيشة ٠‏ وارتفاع مستوى الثقافة ٠‏ والتقاعد الميكر » فنحن نجد أن الشخص 
المتعلم تعليما عاليا لديه معلومات كثيرة عن العالم حوله فهو لذلك يتوق الى أاسغر 
والسياحة ٠‏ ولا يشعر بالفلق عند تواحده قى بلاد وأجواء بعيدة عن موطنه » كا 
أن سيطرته على اللغات تؤهله لمثل هذا الترحال ٠‏ 

والجيل السياحى الحاضر شب مع وسائل انتقال تعتبر اذا ما قيدست بمثيلاتها 
من ثلاثين عاما ‏ نورية » فلم يعد هناك مثلا خوف من السفر بالطائرات الا فى حالات 


نادرة جدا ٠‏ 


والسباب هم اليوم العصب الاجتماعى للسياحة , وبخاصة ان غالبيته يمتكون 
الامكانيات الاقتصادية , بعكس ما كان حادثا فى القرون الوسطى مثلا عندما كان 
لطالب المتنقل يعتبر ظاهرة ششاذة ٠‏ فالآن نجد ان نسية السياحة بين الطلبة 
فى أوربا تصل الى خمسين فى المائة ٠‏ 
والمتقاعدون بدأوا »2 هم الآخرون » يرغبون فى السياحة والتنقل » رغم أنهيم 
اشتهروا من قديم الآزل بأنهم جماعة لا تحب اأتنقل كثيرا ٠‏ ولكن فى عصرنا هذ' 
نجد معظمهم يتمتع بصحة ونساط ورغية فى المعرفة والاستزادة تدفعهم الى ممارسة 
تجارب جديدة ٠‏ والآن وقد تحسنت إمكاناتهم الاقتصادية فمن المنتظ. أن تزيد 
نسبتهم بين سياح العالم ٠‏ 
. وبعض ممؤلاء المتقاعدين قد يحلو لهم البقاء فى البلد الذى سافر اليه فيحاول 
الاقامة الدائمة فيه » وخاصة اذا وقع اختياره على بقعة تتمتع بجو جميل ٠‏ وبيأسعار 
زعيدة ٠‏ ففى الأمريكتين منلا نجاء المتقاعدين يخت ارون فلوريدا وكاليفورنيا 


والمكسيك » أما فى أوربا فأنهم بهر بون من الشمال الى أماكن أخرى حيث يتمتعون 
بالجو الداقىء والأسعار الزهيدة ٠‏ 


ورغم, كل هذا فان الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الظامرة 
نم درس حتى الآن دراسة كافية ٠‏ 

ولعل العامل الأساسى الذى يجند السياحة من البلاد الرئيسية الى بلاد الحواثى 
هو التباين بين الدخول فالسائح الى يلد صغير بنفق معظم ميزانيته فى مشستريات 
وخدمات يدفع قيها سسعرا أفل نسييا مما بدقعه فى بلده ٠‏ لأن الأيدى العاملة فى 
هذه البلاد أرخص بكثير مما هى عليه فى موطنه الآصلى * 


والسائح شخص عادى ذو دخل متوسط »2 هذا اذا نظرنا الى النسبة الكبرى 
من السياح » ولكننا رغم هذا نجد الثغرة كييرة بين دخله ودخل الفرد العادى فى 
اليند التى يقصدها 2 وسيظل هذا الفرق موجودا » وسيظل الاستهلاك لصالح البلاد 
الصغيرة من الناحية الاقنصادية 2» وستظل الأيدى العاملة تنتقل من الحواشى الى 
الدول الرئيسية » وسمتصيح القاعدة أن يعمل الشخص فى دولة كبرى ويستهلك 
وينفق مدخراته فى دولة من دول الحواثئى 19 


ولا تزال أسعار السفر هى العائد العام أمام السائح فهى تستنفد ما بين 0" ب 
٠‏ فى الماثة من ميزانيته , اذا كان ذاهبا الى أواسط أوربا أو الى شمال أفريقيا ,» 
ونحو 5١0‏ فى المائة اذا كان ذاصبا الى بلاد أيعد مثل بلاد أفريقيا التى تقع شتوال 
الصحراء ء. أو الى آسسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى ٠‏ 


وقد أثرت الزيادة فى أسسعار الط'قة على السفر بالطائرات وبالتالى على السياحة 
على وجه العموم » وستظل أسعار السفر بالطائرات فى ازدياد مما سيؤثر تأثيرا 
واضحا على السياحة الى البلاد البعيدة ٠‏ ولكن الأمل لا يزال قائما فى أن تتمتع 
هذه البلاد بمواسم سياحية نشيطة نظرا الى ما ذكرناه من التباين بين الأجور وبين 
الخدمات زهيدة النققات ٠‏ 


انمماط الحياة والسسياحة 
نحو اعتماد أكثر على النفس 

نحن هنا بصدد بحث مستقبل السياحة فيما يختص بأنماط الحياة المختلفة ٠‏ 

لقد تمكنت الدول المتقدمة بغض النظر عن أنظمتها الاقتصادية » حرة كانت 
أو مؤممة ‏ من توفير احتياجاتها الضرورية ٠‏ وبغض النظر أيضا عن بعض تواحى 
النتص فيها » فان هذه الدول تمكنت هن رفع سن الحياة فيها الى ١‏ عاما » وهى 
نسبة تقرب من القاعدة البيولوجية التى تجعل ضر الحياة بين هلا 8١‏ عاما ٠‏ وقد 
أفلحت فى ذلك من خلال تنظيم اجتماعى يهدف الى الانتاج وزيادته والى الاسنثمار 
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..والتجديد ولذا فاننا نجد مواطنيها ٠‏ بحكم مجتمعهم مذا الذى يؤمن بالتنبية 
الاقتصادية ٠‏ يتجهون بطريقة حياتهم الى المسار الصناعى الذى يحدد بدقة الفرق بين 
العمل والراحة ٠‏ فهو مجتمع ينظر الى العمل على أنه عبء ثقيل ٠‏ وكلما قل العمل 
تذاهر قيمته فى السلع المعروضة فى الأسواق وليس فى المجمود الذى يبدل فى 
نصنيعها ٠‏ والفراغ أو الراحة نوع من الاستهلاك ٠‏ والهدف الرئيسى لمثل صذه 
المجتمعات هو الانتاج الآلى » حيث لا يعمل أحد ويمض الأفراد أوقاتهم فى اسسمتهلاك 
الانتاج الذى أخرجته المصانع الآلية ٠‏ وسبيل الحياة فى البلاد الصناعية يتقبل 
العمل على أنه نشاط مقيد , ولذا فان الترويح أو الفراغ يصبح عندئذ مج لا تعويضيا 
يحاول فيه الفرد أن يعبر عن مكنون نفسه ورغباته ولكن نرق هذا التعبير 
محددا برؤساء العمل الذين يحاولون فى المجتمعات الحرة أن يجعلوا من هذا الفراغ 
وسيلة للاستهلاك مما يوجد نمطا إرأسيا متداخلا ٠‏ حيث يزيد الانتاج على الاستهلاك 


واذا توفرت الحاجات الاولية كالغذاء والكساء والمسكن فان الانتاج لا يتوقف 
بل يستمر لمجرد الانتاج ٠‏ 


والسياحة والسفر وسيلتان لاشباع الحاجات ٠‏ والسياحة فى المجتمعسات 
الصناعية أصبحت سلعة اسنهلاكية هامة , وأصبح السفر قى رحلات جماعية 
ضرورية لدى آية عائلة تحيا فى هجتمع صناعى متقدم »2 لا تقل أهميتها عن اقتناء 
سيارة ٠‏ والضرورتان هنا نقومان على دعائثم صناعية ابتكارية » والاثنتان تتطليبان 
الكثير من النفقات , كما أنهما انتقلتا من كونهما سلعتين استهلاكيتين للقلة اأثرية 
الى اأكثرة العادية ,. كما أن هذين النشاطين يزيدان من حركة إلفرد وتنقلاته ٠‏ ورغم 
أن السيارة كان لها أثر كبير على الفرد لا يعادله أثر السياحة ه الا أننا فى كلا 
الحالتين نرى كيف تكيفت حاجات البشر نتيجة لوسائل الاتقاج ٠»‏ وكيف نجع 
أصحاب القرار فى أن يستغلوا حاجة الانسان الى التغيير والتعبير بتوجيهها الى قنوات 
تكلف الشخص كثيرا ٠‏ 

والثقافة فى البلاد المتقدمة ممناعيا تعتمد على الانتاج والاستهلاك فهما 
القيمتان البارزتان فيها ولكننا نجد أن ئمة قيما أخرى عديدة تواجسه مانين 
القيمتين ٠‏ فلا يزال العمل هو ا'قيمة الحقيقية فى أى مجتمع ٠‏ بل هو فى الواقع القيمة 
الاساسية ٠‏ ومن الممكن تطوير مفهوم العمل ليتضمن عناصر جديدة مثل الخسلق 
والابتكار والترويح عن النفس ٠‏ 

وهناك قيم آخرى عديدة تنادى بالتعبدر عنها » كالقيمة الدينية والقيمة الفنية 
والقيمة الفلسفية ٠‏ وههى كلها قيم #تصارع فيما بينهاء وان كانت كلها تتفق على 
رفض الثقافة الصناعية على وجه العموم ٠‏ وبعض هذه القيم قد يقال انها تقاليد 
عتيقة تحوى بين ظياتها الكثير من خرافات القرون الوسطى ومن الرومانسية فى الفن 
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وقد شهدنا خلال الأعوام العشرة أو الخمسة عشر الأخيرة تضاريا وتداخااء بين .هذه 
القيم والقيم الناتجة عن المجتمع الصناعى » وقد أطلق البعض عل هذا التضارب لفظ. 
ه ثقادة الشباب » ولكنها فى الواقع تسمية خاطتة لآن معارض الثقافة الصناعيسة 
أكبر وأقوى من ذلك وخاصة بين الشباب ٠‏ والمعروف أن الشباب هو القطاع 
الأكثر تنقلا فى أى مجتمع , ولذا فقد أسيغت على هذه المعارضة صفة الفروق بين 
الأجيال ٠‏ والمتوقع أن يساتمر الشباب على وقفة المعارضة هذه حتى تعم المجتمع 


يأسره 


وهذه الثقاقة الجديدة ليس لها مجموعة من القيم خاصة بها ولكن لعل أصم 
مظهر فيها هو مظهر الاعتماد علٍ, النفس : والقول بأن ه اصتع ما تريد بنفسك » . 
وعدا لا يعنى انها تنادى بطريقة موحدة للحياذ » ولكنها تروج لفكرة الاختيار وحرية 
خلق أنماط جديدة للحياة » لما ان الفكرء الأساسية قيها هى الرغبة فى الساوك 
الشخصى ذى المعنى والهدف. ٠‏ ويمكنا ان نسمى هذا الاتجاه الجديد بطريقة ش.مولية 
للحياة » طريقة تقف فى مواجية الانفصامات والحواجز التى تميز الحجيةة فى أى 
مجتمع صناعى ٠‏ 

والسفر عند دعاة الحياة الشمولية له معنى جديد لأنهم يفهمون تماما حاجياتهم 
الأساسية ويحاولون بالتالى اشباعها » فى العمل , وفى موطنهم الأصلى » وفى البلاد 
التى يساقرون اليها ٠‏ وهذه الحاجيات لا تس.تهدف الاثمباع العاطفى . بل انها تميل 
الى سياسة الاعتماد على ادنفس وخاصة عند السياحة » فلذا نبحدمم أى الشباب 
يلجأون الى شركات سياحية تعد لهم برنامجا مسبقا ,. كما نجد انهم لا يميلون الى 
السفر فى مجموعات كبيرة ٠‏ 


والملاحظ ان معظم السياح الآن من الشباب الذين يطلق عليهم ٠‏ الهيبيز » » وهو 
لفظ غير مفهوم المعنى , ولكن اذا قصرناه على مجموعات الشباب التى تعبر عن ثورته-ا 
بارتداء الملابس الساذة » وبالسلوك غير المألوف فاننا نجد ان أعدادهم صغيرة نسببيا ٠‏ 

ومعظم السياح الآن أأشخاص مهتمون فعلا بدراسة أحوال البلاد إلتتى يزوروتها . 
ومعظمهم مضطر الى العيش بطر يقة اقتصادية ومعظمهم لم ,يعد بيرغب فى أن يحيا نفس 
المستوى الذى أتى منه كما انهم لا يرغبون فى تسهيلات وخدمات سياحية تعزلهم عن 
المجتمع الذى يزورونه » بل انهم فعسلا يتوقون الى لقاءات شب_خصية ولذا فهم نادرا 
ما يمكنون فى المحيط المرسوم لهم » بل نراهم يزورون الأحياء الفقيرة , كما يزورون 
القصور التاريخية ٠‏ ولا يانف الكثير منوم من العمل لبضعة أيام أو لبضعة اسابيع حر 
ينخرطو! تماما فى واقع الجتمع ٠‏ وحتى يوفروا نفقات رخلتهم ٠‏ ومثل هؤلاء الشنباب 
من الطبيعى ألا ترحب بهم الشركات السياحية ٠‏ : 
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والمعروف ان الأفراد الذين يعيشون فى مجتمعات صناعية متقدمة يتمتعون ‏ عق 
الأقل فى بداية حياتهم ‏ بفرص الاخترار فيما يخص طريقة حياتهم » لأزن مجتمعانهم 
تقف دائما فى مواجهة الاخنيارات ٠‏ والسؤال الآن هل سيظل النسق المتكامل للحياة 
هذا بافيا » وهل سستظل النظرة الحالية الى السياحة باقية ؟ 


كل هذا يتوقف على المتغيرات السياسية . ولا ي.كن التكهن بمستقبل السياحة 
حاليا » وتكن بما اننا نفضل ٠»‏ بوصفنا أشخاصا واعين سياسيا , هذه الطريقة » فان 
هناك شعورا بالتفاول النسبى * 


والسبب فى هذا التفازؤل مو ايماننا بالاحتياجات البشرية الآأساسية فهذه 
المجتمعات الصناعية قد أطلقت دون أن تدرى ‏ رغبة شديدة فى التحرر والرغبة فى 
التعبير من خلال الاشباع للحاجات المادية للانسان ٠‏ 


وفى البداية كانت الحاجات المادية فى اللمجتمعات الزراعية وعند أول ظمهور 
المجتمعات الصناعية .٠‏ كانت هذه النظرة هى أساس السيطرة الاجنماعية . ومن هنا 
نشا القول « ان من لا يعمل لن يأكل » ٠‏ ثم أضيف الى هذا القول قول آخر وهو أن من 
لا يخضع لن يحصل على عمل * » ٠‏ ولكن الآن » وقد سادت أنظمة التأمين الاجتماعى 
على ضآلته اوازدحمت الأسواق بالعمل » أصبحت هذه السيطرة ضئيلة ٠‏ وثمة محاولات 
لاعادتها من خلال الاستهلاكيات غير الضرورية » ومن خلال اعادة تكبيف رغيات 
المستهلك ٠‏ ولكن كل هذه المحاولات لن تنجح على المدى الطويل مع الناس ٠‏ 


والاعتماد على النفس, كسياسة يرجع الى رغبة الفرد والى رغبة المجتمع أيضا ٠‏ 
والذين يفضلون سياسة الاعتماد على النفس وينظرون اليها كهدف تلخصى يفضلون 
التنقل بين مجتمعهم أولا » واستكشاف ما فيه من موارد . وقليل منهم من يختار السفر 
للخارج » وهذا. مبدأ ينطبق عنى الدول الرئيسية وعلى دول الحواشى المحيطة بها . 


والسائح الذين يريد الاعتماد على نفسه لا ينوى بالطيع انفاق الكثير من الال فى 
الفنادق والمطاعم ومراكز الترفيه » بل انه دبحث عن مكان زهيد النفقات لاقامته . وقد 
يحمل على ظهره كما قلنا هذا المكان ٠‏ على شكل حقيبة للنوم أو خيمة ٠‏ ومثل مذا 
إلسائح يكون اهتمامه الأول منصبا على ا!طبيعة والجو وعلى الناس أيضا . فهو يريد 
أن يتعرف عليهم وعلى ثقافاتهم ولذا فاننا نجده يتقايل مع من هم على شاكلته ويتقابل 
معهم بالمساواة ٠‏ وهذا الالتحام الشخصى . اذا طالت فترتة لأن الوقت ذاته يؤدى الى 
هام جدا » وقد يؤدى فى بعض الأحيان الى الخلافات والصراعات والتقد , ولكنه فى 
التفهم واأدراسة . 

أما السائح الذى يعيش بعيدا عن كل هذا ٠‏ فى مستوى أعلى بكثير من مستوق 
الشعب الذى يزوره فلن يعرف الكثير عن هذا الشعب ٠‏ ا 


والخلاف والصراع ضروريان » والنقد أيضا ضرورى ٠‏ والا عاش الانسسان 
فى عزلة تامة ٠‏ 

وقد بينا فى جدول رقي (5) أن معظم سياح دول الحواشى ٠‏ وتبلغ النسبة بل[ 
يذهب الى الدول الرئيسسية ٠‏ بين بلا عدد سياح الدول الرئيسية هو الذى يزور دول 
الحواثى ٠‏ وعلى ذلك فان السياحة خارج البلان لا تزال أمرا متروكا للاختيار الشخصى ٠‏ 


والاعتماد على النفس , على المسمتوى الحكومى يعنى أمرين : 

أولا : اسسمتخدام الموارد المحلية فى سبيل اقامة صناعة سياحية منتظمة ٠‏ 
ثانيا : ايجاد الخدمات التى تلاثم السائح الذى 1 الاعتماد على نفسه * 

وهذان الهدفان مختلفان , ولكنهما فى الوقت ذاته » شبيهان عند التطبيق ٠‏ 
والسائح الذى يريد الاعتماد على نفسه عادة بقتنع يما يجده من خدمات فى اليلد 


الذى يزوره »2 فهو يستخدم وسائل التنقل المحلية » مثل القطارأت , والسيارات العتيقة 
البالية كما انه يأكل وينام فى أماكن شعبية ٠‏ 


والسائح الذى بريد أن يخوض تجربة هامة فى بلاد الحواشى ليتعرف عليها يجد 
نفدمه يواجه صعوبات عدة ٠‏ فالاقامة فى منازل المحليين » والاشتراك فى أعمالهم ,والتنقل 
بحرية داخل البله ٠‏ لا تتقبنها البلد التى يزورها بسهولة فالحكومات تفضل أن تبغى 
السياح فى مكان معين محدد ظنا منها ان هذا يزيد من قيمة السياح الى بلدها » وقد 
تكون بعض الحكومات محقة فى ظنها هذا , ولكن اذا كنا نريد أن ننظر الى السياحة 
على أنها عامل للتطور والتفهم الدولى فينيغى أن تحاول الحكومات أن تقلل من تضنددها 
فى هذا الصدد ٠‏ والنظرة الى السائح على أنه مشثستر أو زبون يجب أن تقدم له أجود 
اأعللرب بغض النظر عن الناحية الاجتماعية نظرة خاطئة تماما . لأن العلاقة بين 
السائح ومضيفه تصبح عندئذ علاقة اقتصادية بحتة ٠‏ 


وبقاء السياح بعيدا عن مواطن البلد الذى يزوره له خطر كبير ٠‏ اذ أنه يرجه 
الدخل من السياحة الى صوب نخبة مختارة فقط ٠‏ ولو حاولت الحكومات أن توجيهم 
الى القطاعات التى هى فعلا بحاجة اليه » لكانت النتيجة المطلوبة أسهل منالا » وينتج 
عن العائد السياحى ما نبغيه هن تنمية » ولكن احتمال حدوث هذا ٠‏ أهمر بعيد فى معظم 
الحالات» وان كان ممكنا فى الحالات التى تسيطر الحكومات فيها على الخدمات 
السياحية ٠‏ 

وفيما يختص بالتفهي الدولى فان سياسه عزل السياح لن تؤدى فيه الكثير , 
فالسائح لا يذهب الا الى الأماكن المرسومة له ء ولا يقابل الا الأشخاص الذين اخنيروا 
المقابلته , ولا ينجم عن كل هذا تبادل أفكار ولا التحام ثقافات ٠‏ 


احيل 


ان التفهم الحقيقى يجب أن يقوم على دعائم متينة ولا يمكن أن يتم الا من خلال 
التحام السائح بالمجتمع المحلى ٠‏ وقد تمت فى هذا المجال محاولات عديدة , والأمل أن 
تجرى محاولات أخرى 0 وتبتكر محاولات جديدة ولعل أكثر هذه المحاولات توفيقا 
السياحة مع العمل ٠‏ وقضاء الأجازة مع عائثلة محلية » والمجتمعات التى تجمع السمياح 
مع اهل البلد » وحلقات الدراسة حيث تدرس اللغات ٠‏ والثقافات والسماح بالتنقل 
والحركة بلا حدود . وكل أنواع التبادل ٠‏ 

ان النقطة التى نريد أن نؤكدها فى نهاية هذا البحث هو ان كل هذه المحاولات 


تمثل عوامل ايجابية فى سبيل التفهى بين الشعوب » وانها عادة ما تترك صسداقات 
أبدية وتخلق ثقة متبادلة بين الناس » وهى لهذا بحاجة الى الصراحة والثقة أيضا ٠‏ 


يفل 


التطود وتاثير وقت الفراغ 


ا يه 
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ان التطور الذى أحرزه المجتمع الصناعى الحديث فى 
ا مجالات المختلفة قد أضال الى حد بعيد فترة وفت الفراغ 
وأثر عى نوعه ٠‏ ومن بين العوامل التى لعبت دورها فى 
ذلك : ارتفاع معدلات الأعمار والتقاعد فى مسن مبكرة » 
والنماذج المتغيرة للحياة فى الآسرة وفى المجتمع » والوفسرة 
المتزايدة للبضائع الصناعية 2 والأساليب الجديدة للحيسساة 
والعمل» والتجانس في أنماط الحياة الحضرية والريفية » ونقص 
ساعات العمل الاسبوعية ٠‏ التحضر المطرد » وانتسار. التعليم 
والثقافة » والنخلص من الآمية والجهل » وهذه العوامل تؤدى 
الى المساواة التدريجية فى المستويات الثقافية للطبقات 
الاجتماعية ا مختلفة ٠‏ 


هذا وبينمأ يتحكم البنيان الاقتصادى والاجتماعى فى تحديد سساعات العيل 2 


الكاتب : مبيرو. ! . ميهوقيلوفيك 


أستاذ ومستشار البحث العلمى فى معهد تخطيط (لدن ببلدة 
كرواتيا , ومركز السياحة والاستجمام ووققت الفراغ فى بلدة 
مارينكو فيكافا ١٠١٠4ر؟5‏ بمدينة زغرب بيوغوسلافيا ٠‏ 
وقدق نشر كتبا عديدة عن مسائل وقت الفرااغٌ » والاسستجام, 
هيزانيات الوقت »2 والرياضة ٠‏ والسياحة ٠»‏ والعائلة , 
والتخطيط الاقليمى , ومرضوعات أخرى ٠‏ وذلك باللغات 
المختلفة اللغة الصربية والكروتية » واللغة الفرئسية 
واللغة الرومانية 2 واللغة الانجليزية »© واللغة الايطالية , 
واللغة الألمانية * واللغة التضيكية , واثلغة الأسبانية , 
وهو مشترك فى مجموعات مهنية عديدة ٠‏ 


ل 


المترمة : : هناء يركامل أبوستيت 


اليسانس آداب ودبلوم ترجمة من الجامعة الامريكية بالقاهرة* 


وفى تحديد وقت الفراغٌ الذى لم يعد هو الوقت الفائض المتاج يوميا أو الوقت الدى 
لا يوجد فيه عمل » ولكنه يمثل فترة تساعد على الترويح من عناء العمل ٠‏ و 
عملية الترويح من عتاء العمل نتيجة للتفاعل بين وقت الفراغ والعمل ٠‏ 
' وقد أصبح مفهوم وقت الفراغ أكثر اتساعا وثراء » فى المضمون والغرض * ومن 

المعتاد أن يكون له دور ثانوى فى ميزانية الوقت اليومى » ولكنه أصبح بالتدريج واحدا 
من المكونات الأساسية فى الشخصية المركبة للانسان المعاصر ٠‏ 

ولهذا السبب فان الانتفاع بوقت الفرالمم قد أخذ صفة تختلف عن الطأيع 
التقليدى ٠‏ وهى تتغير من كوها عملية استعادة للطاقة أو السعادة الشخصية 
الصافية » الى تكوين وايجاد شخصيات منسجمة ومجتمع متوازن ومتآلف ٠‏ وأصبح 
وقت الفراغ هو الوسيلة التى بواسطتها يحصل الانسان المعاصر والمجتمع على حايته 
من التعليم والثقافة أو يزيد منهأ ١ ٠‏ 

وقد اعتمد توزيع الوقت بين العمل ووقت الفراغ فى فترات تاريخية مختلفة 
على عوامل عديدة ٠‏ فمثلا: فى مصر إلقديمة كان العمال يحصئون غلى 0 يونا راحة 
فى العام + وقى أثينا كانؤ؛: يحصلون: على +0 يوما قد تمتد الى ٠‏ يوما » وفى زوما كان 
ثلث العام يعكبن العمل 'فية شؤمةا, فكانت تلك الأيام تسمى « المقوتة » ٠.‏ وقد "نحدحك 


الملا 


نقايات العبال ومنظمات العمل من خلال صراعهم الطويل عبر قرن من الزمان فى 
تخفيض عدد ساعات العمل فى المدن الصتاعية من 85 الى 517 ساعة أو أقل فى الآسبوع 


وفى عام 185٠‏ كان الناسر. يعملون ؟/ا ساعة فى الأسبوع », وكانوا يتركون 
ساعة فقط لوقت الفراغ ٠‏ وفى عام 189٠‏ كانت النسية 1١‏ ساعة عمل إلى 
4 ساعة مراغ, وفى عام ١971‏ كانت النسبة 54 ساعة عمل الى 55 ساعة فراغ ٠‏ 
آما اليوم فان أغلبية الناس فى العالم الصناعى يعملون 515 ساعة فى الأسيوع 
ويتمتعون ب 27 سسماعة فراغ ٠‏ وينلهر هذا الاتجاه فى صورة الرسم البيانى رقم )١(‏ 
الخاص 'ااولايات المتحدة : 


الدصيامات الئفية 
العام لمخم » علم الحم ) 


1 1001 10 10 1 


لمح دك ا بح 00 55د لد 5 


ويحصل العاملون فى جميعح أنحاء العالم الصناعى تقريبا على ؟'0 يوم أحد , 
و07 يوم سبت ٠‏ وعلى عدد ص العطلات الفومية والدينية خلال العام ٠‏ فاذا أضفنا 
أيام العطلة التى تتراوح بين ١5‏ يوما و 5١‏ يوما قاننا نحصل على اجمالى لعدد أيام 
لايتم العمل فيها ( العطلات ) وتنراوح بين ١١١‏ يوما و ١6١‏ يوما فى العام ٠‏ 


وفى عام ١9531‏ تقريبا كان يدفم أجر /١5‏ عن أيام العطلاتٍ كبقية أيام العمل 
العادية 2و 787 لايدقع عنها أجر . وفى عام ١9105‏ كان يدفع أجر 255 ولا يدفم 
عن 5/ ومنذ عام ١931/‏ كان يدفع مقدما أجر كل الأيام التى لا عمل فيها ( العطلات ) + 
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وقد قدر ان استخدام الآلات الأوتوم نيكية سوف يقصر فى المستقبل عدد ساعات 
العمل الى 5 سماعة فى الأسبوع ٠‏ وهذا يعنى أنه سسيكون هناك ثلاثة أيام عطلة فى 
الأسبوع ٠‏ وعطلات أطول ,» وسوف يقضى المرء سسنوات عديدة فى التعليم ويتعاعه 
1 5 و( 


ويزعم هؤلاء العاملون فى المبتكرات الآالكترونية والذرية أن الثورة الصتاعية تعتين 
ضعيفة اذا قارناها بالثورات التى نتوقعها فى المستقيل . ومثل هذا التطور فى مجال 
العمل سوف يسبب أنبعادا جديدة لوقت الفراغ , وخاصة على المستوى الاقتص_ادى 
والاجتماعى ٠‏ ويعتقد على نطاق واسم أننا على مشارف عهد جديد بالنسبة لومت 
الفراغ ٠وبسيب‏ الثورة الصناعية والاختراعات الحديثة فاننا نحصل على 2/9340 من 
طاقة العمل من الوسائل الآلية . وحوالى /١‏ نحصل عليه من جهد انسانى مباشر . 
و١ثز‏ مصدرها جهد حيوانى » ومنذ مئات الستين الماضية كان الوضع عكس ذلك ٠‏ 
ونيعا لدراسة شاملة ثمت فى الولايات المتحده فان الرجل الذى يعمل بالصناعة 
يقضى ٠١‏ عاما من حياته يعمل 2 و 9٠‏ عاما نائه! . ١3‏ عاما فى ممارسة ضروب النشاط 
فى وقت الفراغ ٠‏ 
وكان لتحسين ظروف المعيشة عامة تاثير واضح فى اطانة عمر الانسان ٠‏ 
فبين عام ١8651١‏ وعام كانت نسية سكان العالم الدين تزيد أعمارهم عن 568 عاما 
حوالى 2/٠١‏ وفى عام ١15١1‏ كات /٠8‏ » وفى عام ١911/١‏ ارتفعت الى 5/8:/ ٠‏ ومنذ 
خمسين عاما مضت كان هناك !خنلاف بسيط بين مدة حياة الانسان العملية ومقدار عمره 
٠:‏ كنه 2 وفى عام كان متوسط حياة كياز السن المتقاعدين يساوى الضعف اذا 
قارناه بالمتوسط فى عام ١1٠٠‏ ء لآأنه ارتفع من ار" إلى لاره عام ٠‏ وبينما يعتبر وقت 
الفراغ ناتجا عن المجتمع الصناعى وهو جزء أساسى للحياة والكيان الاجتماعى فانه 
مازال يحتفظ بصفة المستهلك ر الطايع الاستهلاكى ) فبالتعبير الاقتصادى ان مصاريف 
الانفاق على وقت الفراغ تعتمد على أساس الوسائل المتاحة ٠‏ وفد زودت ( رفعت ) 
الوساتل التجارية النفقات التى تصرف على وقت الفراغ ٠‏ فمثلا فى الولايات المتحدة 
زادت نفقات الصرف على وقت العراغ عما كانت عليه فى الثلاثين عاما ال مأضسية الى 
١‏ بليون دولار » وهو ما يوازى تقريبا ميزانية الدفاع فى أمريكا ٠‏ أو ما يوازى دولارا 
من كل سنة للمدخل الفردى ٠‏ 
وعلى هذا يمكن أن تسنتج أن المصادر المالية هى التى تحدد أولا أنشطة رقت 
القراغ » وخاصة فى المجتمع الصناعى . وأن ضغط وقت الفراغ المستهلك والمستغل 
فى التجارة فى المجتمع المعاصر له تآثير مفيد فى المساواة بين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة فى الحصول على وقت الفر'غ ٠‏ ومن ناحية أخرى هناك حظر أن تصبح مطالب 
وقت الفراغ المباشرة والعديدة قيدا اجتماعيا اجباريا ٠‏ ويذلك تفسد المعنى الأساسى 
لوقت إلفراغ ٠‏ 


لح 


والاستخدامات الجديدة لوقت الفراغ تعيد بناء حياة الفرد والبيئة الاجتماعية ٠‏ 
ويستطيع المواطنون فى الوقت الحاضر أن يختاروا من بين أكثر ٠٠ر١٠‏ من أنشسطة 
وقت الفراغ ٠‏ والرسم البيانى فى الشكل رقم (؟) يبين اتجاء التغييرات فى هذا المجال٠‏ 


001 ماكز مه ممه مككد ‏ مكذذد دعكحد 


وتؤثر عوامل عديدة فى شسكل وطريعة الانتفاع من وقت الفراغ 2 وهذم 
العوامل هى : 

١‏ عوامل تعليمية واجتماعية ونفسية : هطالب متطورة نتيجة الوعى والاحساس 
فيما ,يختص ( بالنظر الى ) طريقة مختلفة ومفيدة للانتفاع بوقت الفراغ » وعدم وجود 
عادات معينة , والمحافظة على الساعات التى تلى وقت العمل واأتوعية البسيطة بخصوص 
الراحة والتسلية » وعدم وجود مطالب 'ثقاقية لوقت الفراغ ٠‏ 

 "”‏ عوامل مالية : المستوى العام للمعيشة , وانتشا المؤسسات ونطور 
مستواها , والرياضة والسياحة » وعمل تسهيلات لازمة . ووجود مكان لأنشطة 
الترفيه الاجتماعى والثقافى » والقوة الشرائية للمنتفعين والمستهلكين لأنشطة وقت 
الفراغ ٠‏ 
وعلى الرغم من المشاركة العظيمة للتصنيع فان وقت الفراغ مازال غير موزع 
بالتساوى بين جميع أفراد المجتمع 2 فى حين أنه لم يعد احتكارا لذوى الامتيازات 
وأصبح منكا للعمال المهرة وأنصاف المهرة فى المجتمع الصناعى ٠‏ وقد نتيخ عن رقت 
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الفراغ أيضا مشاكل عديدة ٠‏ ويتضح من هذه المشاكل نوعان : نوع يبحث عن حل 
للمشاكل من خلال الحماسة والنثماط ( العمل المجهد ) . والنوع الآخر يبحث عن 
النتائج من خلال اللامبالاة والسلبية ( الكسل ) ٠‏ 


حجم السياحة 

تتميز السياحة عن الانشطةه الاقتصادية الأخرى كالصناعة مثلا » التى هى بدرجة 
أكبر أو أقل متركزة فى مكان ومتجاسرية » فى حين أن السياحة تتكون من مجموعة 
من العناصر المتعددة والمتناسقة وتعتمد عليها . بصرف النظر عن أنها تتأثر يدرجة 
كبيرة أو صغيرة بعدة ظروف طارئة مثل : الأزمات المالية . واليطالة » والصراعات 
الدولية » والنظم الاقتصادية اللضطربة » والنظام العام المتقلب » ونظام الحكم فى الدولة 
المضيفة , الخ ٠‏ 

ربيل عام 6 وعام 336 عانت الحركة الدولية من عملية تطورية هامة , 
وقفن عدد السياح من 55 مليونث سائح الى 5١5‏ مليونا لبعض الدول ٠‏ ويلع عدد 
السياح الذين دخلوا يوغوسلافيا مثلا 4ر5؟ سيون عام 191/9 ثم ارتفع عددعم الى 
؟كر8؟ مليون فى عام ٠‏ وبين عام ١370‏ وعام ١51/5‏ زاد عدد الذين عبروا 
الحدود من "ارا مليون الى 4ر١١‏ مليون 2 وفى عام ١191/48‏ أصبحوا 5ر١5‏ مليون ٠‏ 

وحتى عام 913 كانت السياحة الدولية مركزة فى غرب أوريا » ايطاليا 
وأسبانيا » وكانتا هما الدولتين الرئيسيتين » ثم انضمت بعض الدول الأخرى الى 
السوق السياحى تدريجا » وبدذلك تدعم مركز أوربا على اعتبار أنها المنطقة السياحية 
التى تهيمن على أكير عدد من الدمياج فى العانم » والأزمات الاقتصادية ( أزمة النفد , 
بين الجدول التالى النسبة المئوية للتجارة السياحية الدولية فى المناطق بين عام 196٠‏ 


وعام ١51/6‏ 
المنطقة +16 11 ا/ا١‏ ؟/ا5١1‏ 50 1١‏ 
أفريقية 5 كرا ورا را 5ر١‏ كرا 
أمريكا ؟5رة9؟ يلكا كرما 4ر١5‏ ر؟؟ تدقف 
أوريا مرح ألعرمم أ[ عرمن [ز عرعن | حرم | ارالل 


الشرق الاوسط كرحكد | كمركا كنا مرا قر١1‏ 5ر١‏ 
كرا ؟ ال ار شرم لياف 


والطاقة , والوقود ) التى أصابت الدول المتقدمة » سبيت :صا فى السسياحة فى 
عام ٠ ١910/5‏ ولكن منذ عام ١91/0‏ حدث انتعاش فى السياحة مرة أخرى ٠‏ وأثر 


1١  ةيلودلا المجلة‎ 


لتضخم الاقتصادى على التجارة السياحية عبر الأعوام القليلة التى تلت ذلك » ومن 
المتوقع أن يكون لأزمة الطاقة الثانية عام 191/46 تأثير أيضا ٠‏ كما يتضح من الدراسة 
الشاملة التى قام بها ه دهاب » عن حركة السائحين الدولية ٠.وتظهر‏ النتيجة فى 
اججدول رقم (؟) ٠‏ 


١‏ السياح الدوليون النسبة المئوية للسياح 
الللد الى عند الآسكان 
بالآلف لكل ترآ اجمالى المحليون ففقطا 
ل من السكان 

3 0000 1 

7 الدنمرك | "صن لاكحر١٠|‏ 5535 كن لقن 

0 النرويج 0 55 «رمل/ا براه 
السويد ا كد ون «رلالا رمه 
المملكة المتحدة ١٠ثكرم‏ /1 25 و" وره, 
بلجيكا إ حصت 53 عرعم لكين 
هولندة ٠.ور؟‏ وه ٠رئه‏ ليا 
ألمانيا كككر١٠|‏ هكم ك5 ءرهة» 
فرنسما ل ذفن ذفن ٠ر١اة‏ رم/؟ 
سوسرة أ ع ده “زلاه ١‏ 
استراليا 4آءر١‏ تت ٠راة‏ 
ايطاليا ْ 7 يكل هورو١‏ /ار١ا‏ 
أسبانيا ٠وارة‏ ب را - 
بوغوسلافيا 3-2 3 ا ٠ر١٠‏ 
كندا موءر١٠|‏ ساده به حت 
الولايات المتحدة 6درلا١ا| ١55‏ اانا كينا 

ِ 1 


ويظير الجدول أن الولايات ااتحدة » والدنمرك .2 وكندا ء وجمهورية ألمانيا 
الاتحادية . والمملكة المتحدة , عى الدول الرفسية التى تنيعث منها حركة الم 
الدولية ٠‏ ويمكن أن تفسر ذلك بسيب مسنوى المعيشة المرتفع والقوة الشرائية الكبير 
لمواطن تلك البلاد ٠‏ أما عن النسية الاجمالية لالسياح الى عدد السكان فان الدول 
الرئيسية هى النرويج 2 والسويهد 3 والدتم_رك » والمملكة المتحدة » وسوسسة ,2 
وهولندة . وفرنسا ٠‏ واستراليا ٠‏ وعذه النسبة العالية للسياح بالاضانة الى حجم 


الل 


السياحة الداخلية ترتبط ارتباطا وثيقا لا بمستوى المعيشة المرتفع فقط ولكن أيض 
بالمستوى الثقافى المتقدم ٠‏ 


أبحاث عن السياحة 


قام العلماء بالتحليل والعرض فى أبحاهيم عن السياحة المعاصرة » وكان الموضوع 
الأساسى فى الفحص والدراسة هو الوضع المالى للدول المضيفة ٠‏ وارتكزت دراساتهم 
على أساس العدد المسجل للذين عيروا الحدود الأمامية » ومدة العطلات كما عبر عنها 
عدد مرات الاقامة طوال الليل . واحصاء دخل السياحة على اقتصاد الدولة المضيفة ٠‏ 
وهناك :مث آخر عن تأثير السياحة على المجال الاجتماعى ( على انفرد »ء وعلى الييئة 
الاجتماعية المباشرة » وعلى المجتمع عامة ) ٠‏ 


ومن طرق البحث العديدة التى استخدمت نود أن نلفت النظر الى تلك الطرق 
التى طبقها سير جورج يونج فى تحليل البيانات الاحصائية عن اللسياحة من وجهة 
النظر الاجتماعية » وقد طبق فكرة « نقطة التشيع » التى توضح أنه بعد نقطة التشيع 
المحددة لن يكون لأى تطور فى السياحة أى نمع أو فائدة اقتصاديا أو اجتماعيا أو من 
جمة المكان ٠‏ ولذلك فان سير جورج حدد فى جدول فى الكتاب الستوى 
للاحصاءات السياحية الذى أضاف اليه بيانات من لجنة السياحة لمنظمة التطور 
والتعاون الاقتصادى ٠‏ وقد أوضح سير جورج يونج فكرة ٠‏ نقطة التشسيع « 
لبعض الأماكن بع هد الليالى التى تمت الاقامة فيما طوال الليل لكل ٠٠٠ر١‏ 
من السكان ( مثل برمودا 559ر” ,2 ولندن 8360 ء والفلبين " . ويوغوسلافيا 251٠٠١6‏ 
وكذلك كثافة عدد السياح بعدد الليالى التى نمت الاقامة بها طوال الليل فى مقابل 
الأميال المربعة فى العام ( برمودا /5ر8ا5ر0* . ولندن 58٠ر458را؟‏ . والفلبين 
٠لار؟‏ » ويوغوسلافيا ٠ر88‏ ) ٠‏ وضع يونج تحليلا بعد ذلك لتقطة التشيع وارتياطها 
بعدد التسهيلات الفندقية بالنسبة لكل ٠٠٠ر١‏ من السسكان ٠‏ ولكل منر مربم من 
الشواطىء » ولكل أرض ٠»‏ وأيضا بارتباطها بالآثار الثقافية ٠‏ واللؤسسات ٠‏ والفرة 
العاملة . و بالتخطيط السياحى الاقليمى والمحنى 2 الخ ٠‏ 


وقد وجه جزء كبير من الأبحاث التى عن السسياحة للحصول على البيانات 
وتحليلها , والوثائق » وتحليل الحالة الموجودة ٠‏ وأيضا المطالب المختلفة ٠‏ وهذا البحث 
بدوره مفيد فى التخطيط ووضع البرامج ٠‏ وفى بعض القطاعات مثل التخطيط 
الاقليمى » وبناء الفنادق أو المراكز السياحية الكاملة التجهيز , والاقتصاد السياحى , 
وترشيد وتخصيص الخدمات المختلفة والقوة العاملة » والدعاية ٠‏ والسفر البرى 
أو الجوى ٠‏ والعرض والطلب السياحى ٠‏ وقد عملت أبحاث عديدة ومفيدة فى هذا 
المجال ٠‏ 


ويقوم عدد من المنظمات بدور هام على المستوى الدولى ٠‏ من بينها منظمة 
السياحة العالمية ومقرها الرئيسى فى مدريد ٠‏ ولجنة السياحة التى تتبع 
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منظمة التطور والتعاون الاقتصادى ومقرما ياريس + ولجنة السسياحة 
الآوربية والاتحاد الدولى للمطاعم والفنادق ٠‏ والاتحاد العالمى لوكالات ايفن 
وكثير غيرها من المنظمات الأكثر أو الأقل تخصصا ٠‏ 


مقاييس سياحية ( تصنيف السياح » 


ان تصنيف السياح هو نقطة جوهرية فى تنظيم وتخطيط واتباع أى سياسة 
سياحية محددة ٠‏ وبقدر اهتمامنا بالسياحة هناك نوعان أسابسيان من المقاييس : 
النظرية . والعملية ٠‏ فالمقاييس النظرية تفسم السياح تيعا للدراسات والاحصائيات. 
الاجتماعية » ومميزاتهم الاقتصادية والسياسبية , وأيضا العمر » والأصل الاجتماعى , 
ومستوى التعليم » والمهنة ء والدخل , والخحالة الاجتماعية ( متزوج أو عزب ) ء وسائل 
الراحة المطلوبة , والمنسية , أو الآصول السياسية والاجتماعية: ٠‏ مقاييس التصنيف 
النظرية كل هذا مع الصفات ( الخصائص ) المقارنة وتقوم بتحليله ٠‏ 


وانلقاييس العملية تؤسس تصنيفاتها على الفئات النفسية والاجتماعية وصفات 
السياح وحاصة احتياجاتهم » واأدوادع » وتوفعاتهم من السفر , وسلوكهم ٠‏ وقدرتهم 
على ا:تكيف », وأنشطتهم , وقدرتهم على انحركة ٠‏ وبهذه الطريقة يستخلصون نماذج 
معينة مثل : الاشخاص الفضوليين محبى الاسنطلاع ٠‏ والأشخاص الرياضيين »والعزاب 
والآفراد المنبسطين والأفراد الذين يحبون التجول », والذين يحبون النزهات الخلوية 2 
والذين «جيدون قيادة السيارات » والافراد دوى الشهرة العالمية » الخ ٠‏ 


ومن أين المبتدأ التقسيمات التى ترتكز على أساس دراسات عملية تلك 
التصنيفغات ( التقسيمات ) التى استحلصلها م ٠‏ باسند و أ ٠‏ كوهين وهى جديرة 
بالملاحظة ٠‏ وهذان المؤلفان بينأ تقسيماتهما عل أساس المعرفة والتجربة ,ء والبيالات 
التى حصلوا عليها من السياحة الدولية ٠‏ وقد بنى ل ٠‏ برزكسلا وسكى تقسسيماته 
على الاحتياجات » والرغبات واالكماح والمعرفة للفئات المختلفة من السمياح ٠‏ 


مشروع الجواقالسياحية ٠‏ 


فى عام 191/5 اقترحت مجموعة من العلماء من أسستراليا وفر سسا 
وتشيكوسلوقاكيا وبولندة والسويهد 2 وهم العلماء الذين يعملون ( يبحثون ) فى 
دراسة مشاكل السياحة ٠‏ أن يتكفل المركر الاوربى لتنسيق الأبحاث والمستندات 
للعلوم الاجتماعية فى فيينا بعدل تجهيز وتنسيق مشروع بحث عن السياحة فى 
أوربا ٠‏ وقويل هذا الاقتراح بالموافقة عليه لأنه مشروع للمقارنة بين دول متعددة . 
وموضوعه ٠‏ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للسياحة فى أوريا » هبذا المشروع 
السياحدى شاركت فيه كل من : بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا والمملكة المتحدة وفتلتده 
وفرنسا «ايطاليا ويوغوسلافيا والمجر وهولدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وبولندة 
وأسبانيا والسويد ٠‏ 
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طروف الكت 
اعد اليب ( العغريه الماك 
العكمر الصتاعى 


العايرالسياى لعزم 1 
سس مت 7و 
الدهائفب اليو 
0 العا . 5006 0 
دكي را .. فاع اجقاعي ديكا 
الرعل رالية واد رص 2-5 ات : 
الوظيطم روحت الفاغ ماع اماع وا عت ادع 
صمموى ١‏ 3 2 
جر ا التعيم .... قط عاجصاي ريُعاى 
النظيات ١بددارمة‏ 2000 عرية الإعسنات 
داشرا الائية ١‏ - 
ابجخاصات؛ نات 
شرع الرجاراي الطلوبية 
ضع بد شاي العاموت 


خاصة يامكات ( أيره) 8 
امماعية (عومن ) ---. وهريات 
عملم 92 
(١متباطات‏ عاط ذم 6 اميت ......- وصيوراتف 
--......-. ادظروف الرصصاعَ 


كرّدية 
احاوات ار ترك 


وميه اللمشارج . ----- قوكمات 
تومية دمذماد 


! 


العائرالياصى 
قرعو تعب إِخَلِمه_- 557 
ءات اجدَاعيِة بيه يلود حتونيةك الكثائة 
اند ستريلركت ست إيسيجززي اللاشايع 
حم «برنتدع 
7 ل 
ونساكون أجاث مكشئة 
ا الي 
0 3 
اشسظم | التملن معالم البلد ‏ ١ضَيرط‏ ادناج ‏ سال الراحةٍ 
+ انظروف + التررسك الأعرقف 


1١ى/‎ 


ويتضمن المشروع ثلائة أبحسماث فرعية ء بحث مكتبى والسياح المحليون , 
والسياح الاجانب ٠‏ وقد خطط له من الأصل على أساس ان يستمر متذ 1915 الى 
5 ء ولكنه امتد الى عام 1917/4 . وسوق تنشر النتسائج كاملة فى صيف 
عام ٠ 198٠‏ والمؤلف بصقته واحدا من ستة تعاونوا فى تنسيق المشروع 
يستطيع أن يقرر هنا بعض التفصيلات عن المناهج ونتائج البحث ٠‏ وقد قسمت 
الدراسة الى مجموعة من الأغراض الفرعية وهى : ( 1 ) الصفات الآساسية للمصادر 
السياحية لكل دولة وتحديد الانحاه الر يسى للتدفق السياحى فى أوربما, 
(ب) مكان وأهمية السسياحة بين الاحتياجات الاأخرى الممكنة للمستهلك , 
(ج) هيكل وتدفق السفر للخارج نى فترة محددة ٠‏ ( د ) خطط السفر للخارج فى 
السنوات القادمة » (ه) الدوافع الرئيسية للسفر الى الخارج والوصف الأساسى لهده 
الرغية ٠‏ ( و ) التصورات الايجابية والسلبية للدول الأوربية المختلفة » ( ز ) الدرجات 
التى :تحقق بها الدول المختلغة نوقعات الزائرين » ( ح ) القرار النهائى لزيارة بلد 
معين . (ط) الأفضليات فيما يختص بأشكال اسياحة المختلفة ٠‏ 


نظام تحليل البيانات 


ان المفهوم العام لمشروع يظهر فى (الرسم رقم (5) 2 ويكمن المضم مون 
العام فى عنصر الوقت ٠‏ وعلى مستوى التسهيلات الفنية » والمجتمع الصناعى » والايراد 
السياحى الضخم . فى حين يتم الحصول على البيانات الأساسية من خلال البحث 
المكتبى ٠‏ 

وعلى أساس ما تدل علية البيانات الاحصائية » ومن الفحص نفسه ٠‏ تظهر 
صورة جابية مثل الهيكل الاجتماعى والاقتصادى والثقافى للسياحة والسياح ٠‏ 


وتتحدد اتجامات السياح بمنغيرات اجتماعية ونفسية هامة تقدم مقياسا للرضا 
والاستياء وتمثل تأثيرات على دينأميكية السياحة ٠‏ 


وتعرض البيانات عن العائد السياحى الأساسى لقياس وتقدير الامكانيات . 
والاحتياجات الاقليمية والمحلية » وبهذا تساعد فى تدعيم العائد السياحى ٠‏ والهيكل 
الناتج قد استخلص من البيانات انتى تم المصول عليها » من !لبحث الميدانى الذى 
اختص بالسياح الاأجانب ومن البحث المكتبى ٠‏ ويغطى هيكل الانتاج وسائل 
اأراحة والتسلية والتسهيلات الأخزى ٠.‏ وخصائص ومعالم الأقاليم » والبلاد» والظروف 


والانتقال , والتنظيم » الخ . 


ومن الضرورى عند تحليل النظام السياحى أن تربط وتلازم بين العسرض 
والطلب ٠‏ والتوقعات والتجارب ٠‏ وآيضا ارضاء السائح ومعرقة البلدة التى قدم منها 
ونجاح السياحة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


١14 


وفى المضمون العام فان الطريقنة المنهجية التى اتبعت فى تكوين المشمسروع 
قد جعلت الفاحصين يبدأون باقتراحهم أن كل العناصر والعوامل للنظام السياحى 
يرتيط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا ينفصم بصرف النظر عن طبيعتها ٠‏ 


بعض نتائج الأبحاث المرتبطة بصفة خاصة بيوغوسلافيا 

أن الدوافع الأساسية لزيارة يوغوسلافيا كانت ( فى نسب مئوية ) : راحة 
هر88 , مرور سريع ( ترانزيت ) 'ارة » أسباب مهنية 5ر"؟ : أسباب ثقافية لار؟ 2 
زيارة الأقارب والأصدقاء ١ر؟‏ . أسباب أخرى درء ٠‏ وتيعا للدراسة الشاملة لمشروع 
سجل السائحون الأجانب الذين رأوا يوغوسسلافيا عام 191/0 الأسباب 
التالية أزيارتهم : جمال الطبيعة ٠ر5‏ » معرفة الناس الار؟١‏ 2 الأسعار المعندلة 
للخدمات السياسية ارلا . الكنوز الثقافية والتاريخية 848ره ء دوافقع أخرى ١١رلا‏ 2 
الطعام الجيد 55ر١ ٠‏ والأغلبية العظمى وهى 297 ذهيت للراحة » والامستجمام , 
واعادة التأهيل » والتسلية ٠‏ 


وفى جميع اليبلدان الأخرى لمشروع كان الدافع الأساسى أيضا هو 
الراحة ٠‏ وكانت الدوافع الأخرى هى : الرياضة فى تشيكوسلوفاكيا » وأسبايا مهنية 
فى جمهورية ألمانيا الاتحادية وريارة الأصدقاء والأقارب ٠‏ المجر وهولندة , وأسسبايا 
ثقافية فى ايطاليا . وأسبابا مهنية فى أسبانيا . ومرورا سريعا فى يوغوسلافيا ٠‏ 


ومن بيانات مشروع عن الدعاية والعوامل التى تؤثر على السياح لزيارة 
يوغوسلافيا ظهر أن الزيارات السايفة تؤثر على القرارات فى ١١ر؟5/‏ من الحالات » 
نوصية الأصدقاء والعائلة ؟درم؟/7 ,2 ووكالات الشعر والنوادى 95ر١9/‏ . والجرائد 
والمقالات والكتب والأقلام هوره/ . والتنشرات والملصقات #اكر؟ث/ز ء والراديو 
والتلفزيرن ارالز » ومبادرات النوادى والمنظمات هر؟لز , والارتباط بمصالح مينية 
5رب/ ٠‏ ويبين الجدول (9) نكرار زيارة السياح ليوغوسلافيا فى خلال الخمس 
السنوات المأضية ٠‏ 

ان مدة بقاء السائحين الأجانب فى بلدة معينة قد كان تحليل بياناتها تبعا 
لارتباطها بالقومية » وطول مدة العطلة والدخز الشهرى ٠‏ وفى كل الدول التى قامت 
ب.شروع ما عدا أسميانيا » يبقى السائحون من أسبوع الى أمسبوعين ٠‏ 
وأغلبية أاسياح الذين يزورون أسبانيا يقيمون أكثر من أسبوعيل ٠‏ 


وكل السياح ماعدا الفرئ..يس »2 يقيمون فىيوغوسلافيا ما بين ١١‏ يوما و "١‏ 
يوما فى المتوسط .وأغلب السياح الفرنسيين يطيلون هدة اقامتهم لأكثر من ثسلاتة 
أسابيع ٠‏ والألمان والهولنديون والايطاليون والتشيكوسلوفاكيون يطيلون أيضا منة 
اقامتهم بعض الوقت ٠‏ ومدة البقاء ترتبط بطريقة ايجابية بالدخل الضهرى وبعدد 
أيام العطلة المتاحة + 


لهذا 


عدد مرات الزيارة فى الخمس الاستجابات 
السئوات الماضية عدد ا مستجيبين ( النسية المؤية ) 


وتيعا للبيانات لعام ١91/8‏ عن عدد النيالى التى أمضاها السائحون الأجانب فى 
كل بلد نصدر الألمان رأس القائية بمنسبة هراة/ ء ويليهم الاستراليون بنسبة 
6ر؟٠/ز‏ , والايطاليون بنسبة 8رلاث 2 ويتبعهم بعد ذلك الآخرون ٠‏ وهذا الترتيب 
نيعا للقوميات لم يتغير لعدة سنوات ٠‏ وبنغ عدد السياح وعدد الليالى التى أمضوها 
فى يوغوسلافيا خلال عام #/1ا18 وعام ١317/8‏ هى كما يلى : عدد السائحين ٠‏ 


-٠٠ر9]لرة‏ عام لا/91١‏ ء ارتفع الى ٠٠٠ر85كرة‏ عام 191/8 + وعدد الليالى 
التى أمضوها ٠٠٠رلالاءر؟؟‏ عام 191/9 ارتفع الى ٠٠٠*ر453رة؟‏ عام 8/ا5١ا‏ ء 
وعدد السمياح المحليين وعدد الليالى التى أمضوها فى المدة نفسها من عام ١918‏ الى 
:ارتفعت من ٠٠٠ر6م:ةارم‏ سائح قى ١91/6‏ الى ٠٠٠ر١ككر1‏ فى ١50/8‏ 2 
ومن ٠٠٠رهاءر؟ل‏ ليلة فى 191/8 الى ٠-٠٠ر٠8ترق4:‏ فى 8ا9١‏ + 


والساحل الادرياتى هو أكبر ما يجذب السياح الى يوغوسلافيا بسبب جمال 
الطبيعة فيه » وهذا شىء مؤكد . اذ نجد فى عام 1914 أن 7287 م نالليالى التى 
أمضاها السائحون الأجانب و 53/ من الليالى التى أمضاها السياح المحليون . 
أمضوها فى أماكن على ذلك الساحل ٠‏ 


وفى البلاد التى قامت بالمشروع كانت أكثبسر الأشياء المطلوية بعد 
وسائل «لراحة الخاصة هى : الفنادق السياحية ء وموقع المعسكرات » والعريات 
ذات المقطورة ٠‏ واذا قارنا الدخل الشهرى بالمستويات الأخرى لوسائل الراحة 
نحصل على الصورة التالية : يقضل الساتحون ذوو الدخل الشهرى المنخفض أو 
المتوسط وسائل الراحة بالمعسكرات ء لكونها أرخص طريقة لقضاء العطلات ٠‏ ويفضل, 


1 


السائحون أصحاب الدخول الشسهرية المعتدلة الفنادق السياحية والغرف الخاصة . 
ويفضل 1إسائحون أصحاب الدحول الشهريه المرتفعة فنادق الدرجة الأولى الفاخرة ٠‏ 
واختلاف وسائل الراحة المستخدمة يتأثر بعدد أفراد العائلة ومجموعة عوامل أخرى 
لها صلة بالموضوع ٠‏ 

ومن تقرير الدول الأعضناء فى منظمة عن السياحة الدوليية والنظقم 
السياحية ظهر يطريقة واضحة أن دولا عديده قد وسعت الممسانحة المتاحة لاقامة 
معسكرات العربات ذات المقطورة فيما بين عام ١931‏ وعام 117/5 ء ففى أسسبانيا 
زادت بنسية 255 . وايطاليا بنسبة ١لا‏ » واليونان بنسبة 24٠‏ » ويوغوسسلافيا 
بنسية 258 , والترويج بنسية 2265 ء وبلجيكا بنسبة #59 ٠‏ ويوجه فى 
يوغوسلافيا وحدها ٠٠١١‏ معسكرات للعريات ذات المقطورة تغطى مساحة ارق مليون 
متر مربع » وقادرة على توفير الراحة ل ٠٠٠ر6"‏ شخص ٠‏ وتتذيذب المطل الب 
السياحية مع فصول السنة ونتركز خلال شهور معينة تتحدد تبعا للنوع والداقع , 
من الآجازة المطلوبة » والعطلات الدينية والتومية » وعطلات المدارس ٠»‏ والأحدات 
العلمية والنقافية والفنية » والمؤتمرات » والرياضة ء والأحداث الأخرى , والمظاهر 
المختلهة ٠‏ وتؤكد البيانات الاحصائية بوضوح أن التجمع السياحى له صفة موسمية 
واضحة وتتركز أساسا فى خلال شهور الصيف ( يونيه ويوليه وأغسطس ) ء والى 
حد ما خلال شهور الشستاء يناير وفيراير ٠‏ ويحسن أن تتميز الآجازات على الأقسل 
بصفتين من أجل تحفيق أكبر فائدة وفى الوقت نفسه يجب أن تحل جميع المساكل التى 
'تظهر فى ذروة الموسم السياحى , وأكثر من ذلك أن الأسعار فى كل المراكن السياحية 


يجب أن تخفض ما بين ١٠"/ز‏ و 725٠‏ قبل وبعد ذروة الموسم , مما يلائم أص حاب 
الدخل الأقل ٠‏ 


وتكون « السياحة الاجتماعية » طبيعة جديدة » الغرض منها أن تغرى وتجذدب 
من خلال المقاييس الاقتصادية إلى المشاركة فى الاستجمام والاشتراك فى الآنشطة 
الاجتماعية والثقافية والترفيهية أتناء وقت العراغ ٠‏ 

والغرض من د السياحة الاجتماعية » هو الاستخدام والانتفاع المفيد والصحى 
لوقت الفراغ 2» وخلق وتوسيع الناحية الثفافية لوقت الفراغ ٠‏ وبينما هذا ينطبق 
على كل االطبقات الاجتماعية . وأيضا على أصحاب الدخل المنخفض » فان أكثر 
المنتفعين به بصفة خاصة ومباشرة هم : الأطفال , والطلبة » والعمال » والمتقاعدون ٠‏ 

وفى يوغوسلافيا يكون أكثر من /5٠‏ من الاقامة طوال الليل فى شهرى يوليه 
وأغسطس حيث بلغ العدد الاجمالى للسياح الآجانب 7298 ء فاذا أضفنا مدة الاقامة 
فى شهر سبتمبر قان العدد الاجمالى يساوى ١٠/ز‏ فى العام ٠‏ وهذا يعنى أن تسهيلات 
وسائل الراحة تظل غير مستخدمة بصفة خاصة لمدة ٠٠١‏ يوم من العام ٠‏ 

وكانت وسائل الانتقال التى استخدمها السياح الأجانب عام ه91١‏ حى : 
السيارات /ا4ر75/ » والطائرات ( وتشمل الطيران المؤجر ) *ثر595:/ 2 وعريات 


لخدلا 


الآأوتوبيس الكبيرة 5لاره/ . والقطارات الارة/ ء والسفن 88را/ + والدراجات 
البخارية ووسائل الانتقال الأآخرى تكراكثر ٠‏ وللسفر الى يوغوسلافيا والسنر 
داخلها يستخدم السياح أساسا سياراتهم الخاصة بنسية ١ركآلا//م ٠‏ وهذه الفئة 
من السياح تتصف بالقدرة ال كيبرة على الحركة والتنقل ٠‏ ولأنهم يستخدمون 
وسائلهم الخاصة فى الانتقال فانهم أساسسا يقيمون فى المعسكرات والبيوت المتنقلة 
على عجلات وفى النفادق من الدرجة السياحيه ٠‏ والتسهيلات التى تقدم الخدمات 
الخاصة ووسائل الراحة ضرورية للسفر بالسيارة 2 وتأتى الطائرات فى المرتبة 
الثانية ( ؟رهاك/ر ) 2 وبعد ذلك العريات الكبيرة ( هركاز)ء ثم القطضارات 
( كردي ).» والسفن ( 25 ) ٠‏ وقى أغلبية الدول التى شاركت فى البحث والدراسة 
للمشروع وجد أن السياح الأجانئب كيرا ما يستخدمون سياراتهم الخاصة 
للانتقال » ومهما يكن ففى جمهورية ألمانيا الاتحادية وتشيكوسلوفاكيا تأخذ العربات 
الكبيرة المركز الأول حر١٠ه/‏ را طارهه/ على التوالى ٠‏ وتسافر نسسية كبير: نسبيا من 
السياح الأجانب بالطائرة داخل حدرد جمهورية ألمانيا الاتحادية ( 15:/ ) + 


كذلك أظمرت بيانت المشروع أساليب جديدة لسفر السياح الاجانب 
فى يوغوسلافيا عام ه/ا9 ,. وكأانت كما 5 : رحلات فردية بدون مساعدة وكالات 
السفر وبدون حجز وراه/ : ورحلات فرديه بالتنظيم مع وكالات السفر 85ر66/ , 
ومجموعات منظمة عن طريق وكالات السفر 59ر٠/‏ » ورحلات فردية بدون مساعدة 
وكالات السفر ولكن يحجز 98ر5١٠7/‏ ء ورحلات منظمة عن طريق نقابات العسال 
أو النوادى ( 59ر١‏ / ) ٠‏ وهؤلاء الذين يفضلون التنظيمات الفردية هم الايطاليون : 
ويليهم الفر نسيون والألمان والاستراليون ٠‏ ويفضل المجريون والانجليز غاليا السفر 
المنظم ٠‏ ويستخدم الانجليز غاايا الطائرات المؤجرة » فى حين يفضل المجريون العريات 
الكميرة ٠‏ وأغلبية السياح من تشيكوسلوفاكيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية يذهيون 
إلى يوغوسلافيا عن طريق المجموعان المنظمة ٠‏ 


وقد بحث مجال آخر هو مجال المرافعين للسفر مع السياح الأجانب ٠‏ وجاءت 
الاجابة .وزعة على طرق مختلمفة . فان السياح الذين يزورون تشيكوسلوفاكيا 
يذهبون عالبا بأنفسهم 2 وهؤلاء الذين يزورون جمهورية ألمانيا الاتحادية من 
الايطاليين واليونانيين يسافرون عادة مع أصدقائهم » فى حين أن هؤلاء الذين يزوروت 
الجر وايطانيا وأسبانيا ويوغوساافيا يسافرون عادة فى مجموعات عائلية ٠‏ 


واظهرت بيانات المشروع أن السياح الاجانب فى جمهورية ألمانيا 
الاتحادية والمجر وأسيانيا ويوغوسلاقيا يقضون عطلاتهم غالبا فى موققع واحد أو 
موقعين ٠‏ وفى ايطاليا وبولنء.ة «قيمون عادة فى علد المدن والأقاليم ٠‏ وفى 
تشيكوسلوفاكيا يوحدون اقامتهيم فى موقع واحد ويقومون برحلات قصيرة ونزهات 
ويزداد «استمرار فى بوغوسلاةيا تجهيز وسائل الراحة للسياح - وتسهيلات 
وسائل الراحة الآساسية تشمل ههد5ر95 سريرا فى عام ٠ ١938‏ وفئ عام لالا9ة 


1١ 


وصل العدد الى 3 5ارلاه؟ سريرا . قى حين كان عدد الآسرة الاضافية هو ٠215ر71ا؟‏ 
سريرا فى عام ١958‏ » وأصبح 8ر15 فى لا/91١ ٠‏ وكانت المعسكرات فى عام 
هو تضم 15 سريرا أصبحت 239ر133 سريرا فى عام لا/1591 ٠‏ وعدد 
«لأسرة فى التسهيلات الاضافية ( للأطفال والشباب والعمال وأماكن الاستحمام » 
وشاليهمات الجبال والحجرات ١أخاصة‏ ) كان 6٠١‏ ركلا؟ سرير فى 19538 وأصيح 
٠ثار555‏ فى عام لالا9١ا ٠‏ 1 


وفى عام 6 كان هناك 15 ؟رالا سريرا . وكان ١لأآر٠هة؟‏ سريرا فى عام 
1 في زانونا معسكرا من المعسكرات الموجودة وعلى ذلك فان عدد الأسرة داخل 
العسكرات ارتفع ليساوى عدد التى فى الفنادق ٠‏ واذا عبرنا عنها كنسية مئوية 
لاجمالى سهيلات وسائل الرإحة وجدنا آنها تصل الى ودرة"/ز وكان عدد الليالى 
المقضية فى المعسكرات خلال عام 191/0 هو در 5 مليون ليلة منها 6ر5 مليون ليلة 
قضاها سياح أجانب ( بنسبة ورالاث من المجدوع الكلى ) ٠‏ 

وقد حددت الخطط إلثلاث للخمس السنوات من عام 1905 الى 1117١‏ للتطور 
الاقتصادى والاجتماعى أن السياحة يجب اعتبارها « نشاطا له أهمية خاصة ٠‏ لتطور 
البلد بصفة عامة » ٠‏ وقد تدرت آن التجارة السياحية الخارجية والمحلية فى 
يوغوسلافيا سوف تزداد الى لا سنويا » وسوف يزداد تدفق النقد الأجنبى بمفدار 
٠‏ ومن المتوقع تبعا لهذا التقدير أن يصل عدد الليالى التى يمضيها السياح الأجانب 
فى عام 118١‏ الى 55 مليون ليلة 2 يتدفق يها النقد الأجنبى بمقدار 5ر١‏ بليون دولار 
( على حساب أسعار عام 191/0 ) ٠‏ ومن المتوقع أن يصل أيضا فى عام 1١518٠‏ عدد 
الليالى التى يقضيها السياح المحليون الى 05 مليون ليلة ٠‏ ولكى تواجه هذه 
التقديرات فقد خطط ليناء فنادق تضم 0٠ر١6‏ سرير و ٠٠٠ره؟١‏ سرير فى 
تسهيلات اضافية ٠‏ ونظرا لأهمية اللسياحة على الساحل الأدرياتى فقد قامت 
يوغوسلافيا بمساعدة المملكة المتحده باستكمال دراسات معقدة عن تطوير الساحل 
الآدرياتى مع الاهتمام الخاص بالسياحة + وقد شهملت المشروعات الخاصة بالجزء 
الجدذوبى والشمالى للساحل الأدريانى المنطقة الساحلية من ألبانيا الى حدود النمسا ٠‏ 

والعمل الآن قائم بنجاح فى دراسات اقليمية » وسبع خطط عامه عن المناطق 
السياحية الهامة » وثلاث وعشرون خطة تفصيلية عن التكتلات السياحية الجديدة » 
وأيضا ثلاث خطط عن طريقة نقل أكبر عدد من السياح والوظائف الاجتماعية 
اللازمة ٠‏ 
التجارب والانطباعات 

حقق المشروع بنجاح تسع خصائص أساسية كيل دولة من الدول 
التى تكون المجموعة الكبيرة للمصادر السياحية ٠‏ وقد طلب من السائحين أن يرتبوا 
تلك الخصائص ٠‏ وكانت الأسئلة ترتبط بعناصر فترتين زمنيتين : الفترة الأولى : 
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ما الذى يتوقعه السائحون قبل أن يسافروا الى بلد معين , والفترة الزمنية الثاتية + 
ما هى :لاشياء التى يمارسونها أثتاء اقامتهم ؟ وهذه الآأسئلة هى جزء من أساس 
الموضوعات ليحث الشروع ٠‏ وهى تكون ١افضل‏ المؤشرات عن الرضا أو عدم 
الرضا النسيى ٠‏ والجدول رقم (خ) يظهر الحصائص المقدرة ( ذات القيمة الكبيرة ) 
للدول امضيفة التى يذهب اليها ا!لسياح » وقد قسمت هذه الخصائص تحت تسسع 


فئات هامة ٠‏ 
جدول ( : ) 
ا سبي بيب بي 
التوقعات التجربة 
الخصائ 0 1 
نص معتدل ) أردا 
جيد متوسط ردىء إآحسن ون آسوآ 
المناخ 3 /اكذة | م 5/1 1 3 
الخصائص الطبيعية :5 ند 53 18 يقل 43 
حالة الطرق وشارات المرور ١/4‏ ا 159 5 114 50> 
نوعية وسائل الراحة لاه تلت | فت يذ عع | ١1‏ 
النظم الادارية 16 كن ه4 19 153١‏ إن 
الأسعار 4 *٠.+‏ | وإذذد|] لم لشف | ملف 
الخدمة ارون لذلكن ع4 اذ /ا14 ١545 ١‏ 
حسن ضيافة أهل البلد 71 وى | /ء ع 234 :1 
الطعام الجيد فى ند | لق :6 | هلا | لاو 
8 ا 


وكانت التصائقص والمميزات التى 25 تثر أكثر انتوقعات هى بالتر تيب : المناخ 0 والمعالم 
الطبيعية » وجمال الطبيعة » والطعام الجيد » وحسن ضياقة البلد » والنظم الادارية , 
والخدمة . وحالة الطرق واشارات المرور ٠‏ ونوعية وسائل الراحة ٠‏ والأسعار ٠‏ 


وكانت النواحى التى أدت الى عدم توقير السعادة والراحة, للسائحن الأجانب هى 
بالترتيب : الأسعار . وحالة الطرق واشارات المرود » وسوء الخدمة » وعدم توقر 
وسائل الراحة + والطعام غير الجيد . والمناخ » والنظم الادارية » والمعالم الطبيعية , 
وقلة المناظر الطبيعية الجميلة » وسوء استقبال أهل البلد للسياح ٠‏ 

و يستطيع السائحون الأجانب أن يعبروا عن اتطباعاتهم عن البلد المضيف 
ايجابى جدا ء وايجابى الى حد بعيد ,2 
ومتعادل » وسلبى الى حد بعيد » وسلبى جد! ٠‏ وتظهر الاجابات عن بعض الب لاد 
التى غطاها ( قام بالبحث والدراسة فيها ) الملشروع فى الجدول رقم (0) * 


( الذين بقصدونه .ء تبعا للمقياس التالى : 
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الجدول رقم ( ٠‏ ) 


اليلد 
نطباعات عامة أ 
5 - 2 2 3 
4 |15 | 4+ 3 3 
2 بكم 6 
4 ا 1 
3 35 
5 زخ 
1 
يجا بى جدا كر؟؟ | كركة | كرءة )| إر)م | كرتعم 
معتدل ( متعادل ) ورلاة قرءة 5ر58 كرمة ارد 
ايجابى الى حد بعيد ٠ره١‏ كر؟١‏ م1 1١5.‏ ارو١ا‏ 
سلبى الى حد بعيد كرا ١.‏ آرء 1 5ر١‏ 
سلبى جدا /ار* مرء٠‏ ادء كر٠‏ 
/ 
١‏ 


اس لجسي حا سس 


انطباعات عامة عن الدول المضيفة ( التى يقصدها السياح ) ( بالغنسبة المنوية ) 


؟رهة؟ 
5راه 
/ارا١ا‏ 
؟ر1 
كارء 


الاجمالى 


مقدمة 


نمت السياحة الدولية دموا هائلا بعد الحرب العامة 
الثانية بفغمل بلاد العالم الغربى الفنية » وكان ذهذه البلاد 
النصيب الاكبر فى حركة السياحة الدولية » كما أن حاجاتها 
قد شكلت السياحة امعاصرة ٠‏ وساهمت بلاد أخرى فى هذه 
العملية » وغائبا بصفتها مضيفة ٠‏ وتشكل المكاسب النادجة 
من السياحة فى صورة مبادلات أجنبية فى هذه البلاد نسبة 
كبيرة من دخلها القومى ٠‏ 

وحدث فى العقد الآخير نمو جسيم فى السياحة الخارجية 
التى يقوم بها المواطنون فى البلاد الأوربية الاشتراكية * ومع 
أن هذه الخركة السياحية تجرى أساسا بين هذه البلاد فقط أء 
وبدرجة قليلة بينها وبين بلاد أخرى ١‏ فثمة أسئلة تطرح على 
الدوام بخصوص ها يتوقع لهذه السياحة من ذمو فى 
المستقبل اثقريب والبعيد ٠‏ 


الاب : أوالاف روحا ليفسكق 


مدير قسح مشاكل السياحة الاجتماءية والاقتصادية بالدرسة 
المركزية للتخطيط والاحصاء » بوارسى » يولندة * والمقال 
الحالى اقتباس منهاجى من ابحاثه » لم ينثر الى الآن ٠‏ 


المرصم + أحمد رطبا محمد رضها 


ليساتس الحقوق هن جامعة باريس وديلوم القانون العام 
من جامعة القاهرة * مدير بالادارة العامة للنشمؤون القانونية 
والتحقيقات بوزارة !لنربية والتعليم سايقا 


وليس الغرض من هذا المقال نقديم اجابة على هذا السؤال . ذلك لأنى أعتقد أن 
اجابة عامة على سؤال مصوغ على هذا الوجه أمر مستحيل » فالظروف المتعلقة شوق 
السياحة فى كل بلد مختلفة عنها فى سائر البلاد ٠‏ وعلى ذلك فانى أود فقط أن آجرى 
هنا محاولة لوصف السمات رالعناصر الرئيسية لعمليات التنمية فى حركة السياحة 
الخارجية لمواطنى جمهورية بولددة الشعبية » وهى عضو فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
ويبدو هذا الاختيار موفقا بالنسية الى أن المجدمع البولندى قد بلغ مستوى عاليا فسبيا 
فى النشاط السياحى » الأمى والدول, » يتيدى فى أشكال منوعة . وأحيانا شديدة 
التعقد 2 وانى آمل أن تتجلى هذه المعلومات معيدة فى المصول على فكرة عامة عن 
مشكلات السياحة الخاصة فى المجتمع البولندق. » وتكوين رأى بشسأن بعض مشاكل 
التنمية الخاصة بالسياحة الاجت.اعية فى ظروف !ااجتمع الاشتراكى المتطور ٠‏ 


الخلفية 
ارتبط تطور الحركة السياحية فى بولندة فى الخمس والثلائين سنة الأخيرة 
ارتياطا وثيقا بظهور ديموقر!طية شعبية بعد الحرب العالمية الثانية . تحت قيادة الحرب 
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الشيوعى ٠‏ ومع ذلك فقد تأثرت ١تجاهات‏ حركة السياحة فى المجتمع البولن_دى 
وديناميكيتها أيضا يعوامل أخرى , كان لثلاثة منها دور خاص فى الفترة التى عقبت 
إلحرب , وهى : التقاليد السياحية القائمة » والمعالم السياحية النوعية فى البيئة 
الجغرافية » وتطور السياحة بعد أنواع الدمار التى أوقعتها الحرب ٠‏ 


وكانت أقدم التقاليد المتعلقة بالسياحة البولندية تتمثل فى رحلات الى البلاد 
الأوربية الغربية التى كانت بيولندة تعقد معها روايط ثقافية خاصة ٠‏ ويرجع تاريخ 
هذه التقاليد الى القرن السابع عشر حين كانت نسبة كبيرة من الشيان النبلاء يتابعون 
دراستهم بالخارج » وبخاصة فى ايطاليا ٠‏ وفيما بعد استمرت الرحلات السياحية فى 
صور عختلفة ء يقوم بها أفراد الطبقة الأرستقراطية من ملاك الأراضى الموسرين . 
وازدادت هذه الرحلات فى القرن التاسع عشر ء يقوم بها المفكرون » الى فرنسا وايطاليا 
ينوع بخاص ٠‏ 


وكان هناك أيضا تقليد يرجع الى عدة مئات من السنين يتعلق برحلات نقوم بها 
أفراد الطبقة الارستقراطية الى المنتجعات الأجنبية لاغراض علاجيه ٠‏ وفى القرنين 
التاسع عشر والعشرين أصبحت هذه الرحلات ذات سمة اجتماعية وترفيهية متزايدة + 
وتديزت «التطرف والتيذير ٠‏ وحبن كانت الرحلات السياحية تحظى دائما بتعدير 
اجتماعى رفيع كانت الرحلات النرفيهية تقابل باستهجان قوى ٠‏ 


وفى النصف الثاني من الفرن التاسع عشير بدأت السياحة الداخلية تزدهصر .١‏ 
وكانت السمة المميزة لهذه العمليه ا'تى استمرت حتى اندلاع الحرب العالميه الثانيه هى 
وجود نيارين متميزين بوضوح فى الحركة السياحية ٠‏ للترفيه » وللأغراض الثفافية ٠‏ 
وتايع السياحة بصفة أساسية الدوائر الفترية » وهدفها الأول التجول فى الوطن : 
ومعرمة ماصيه ٠‏ وآثاره التاريخية 2 وترانه الثقافى + وحتى عام كانت الأمة 
البوتندية محرومة من كيانها كدولة , اذ تقاسمتها روسيا وبروسيا والتمسا منذ أواخن 
القرن الثامن عشر ٠‏ وفى هذا الوضع كانت السياحة من أهم أجهزة التربية الوطنية » 
وظلت محتفظة بهذه الصفة بعد استقلالها » فى قترة « الجمهورية الثانية » ( 21918 
) حين بذلت جهود لمد الاسهام السياحى الى أبعد من الدوائر الفكرية ٠‏ 


وكان الترفيه هو مجال الطبقة البورجوازية التى تشكل جوهر المترددين على 
الأماكن المعدة لتمضية العطلات , المنتشرة منها أو المنشأة حديثا ٠‏ أما أفراد الطيقة 
المتوسطة الاقل ثراء فكانوا ينزلون فى نزل ء وغاليا فى أكواخ مقامة على نحو جذاب » 
من وجهة المنظر والمناخ » فى ضواحى المدن أو فى القرى الجبلية ٠‏ وفى العقد الرايم 
أنشئت معسكرات الأجازات المصيفية لأبناء سكان المدن الفقراء + وفى الوقت نفس عه 
نظمت ,دارات الشؤون الاجتماعية العمالية قضاء الأجازات للأسر ذوات الدخول 
المحدودة ٠‏ 
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السياحة دنذ الحرب العالمية الثانية 


حدث بعد الحرب العالمية الثانية تغيرات اقليمية كبيرة ٠‏ فالأقاليم الشرقية التى 
يسكنها بصفة أساسية ليتوانيون وروس بيض وأوكرانيون ضمت الى الجمهوريات 
السوفيتية التى تحمل أسماءها » فى حين عادت الى بولندة الأقاليم الغربية والشسمالية 
التاريخية التى كانت تحتلها المانيا حتى عام ٠ ١150‏ وتنتمثل بولندة فى شكلهسا 
الجغرافى الجديد يعد الحرب العااية الثانية بفيم سياحية متنوعة الخواص : منها ساحل 
يمتد بضع مئات من الكيلومترات » يشواطىء رملية جميلة تعوض بقدر كبير عن المياء 
الباردة نسسيبا والجو المتقلب . وعدة آلاف من الكيلومترات المربعة من مناطق البحيرات 
التى تتياهى باحتوائها العديد من 'ابحيرات والأنهار الكبيرة والصغيرة . وكذلك وفرة 
من الغابات والأشكال الجغرافية المتنوعة ٠‏ ويشسغل القسم الجنوبى كله من البلد 
مناضق جبلية شاسعة بمناظر طبيعية بديعة ومنوعة ٠‏ وعلى الرغغم من الدمار المروء 
الذى أوقعته الحرب فقد بقيت مخلعمات من الماذى » من مبان أثرية ومواقع ذات سحر 
طبيعى سليمة فى جميع أنحاء بوأندة ٠‏ والكثير من المفاتن السياحيه ليست فى 
المستوى إلدولى » ولكنها رخيصة وعديدة ومتوفرة يدرجة تكفى لاشباع معظم مطالب 
المجتمع البولندى السياحية التى تجلت بنوع خاص فى الفترة التى عقبت الحرب العالمبه 
مباشرة حين لم يكن عناك بالفعل أثر لحركة السياحة الدولية فى أوربا ٠‏ 

وفى أعقاب التغيرات الاقليمية التى حدنت بعد الحرب جرى تغير كبير فى نطور 
السياحة البولندية . كانت بولددة قبل الحرب متخلفة فى هذا المجال » فى <ين أن 
الأقانيم الغربية المستردة وكلا من الساحل ومنطقة السوديت الجبلية ظهرت على مستوى 
عال من التطور فيما يختص بالسياحة العامة والمنتجعات ٠‏ ولحسن الحظ لم تصسب 
المناطق السياحية البولندية الرنيسية بأهوال الحرب ودمارها ٠‏ ويقدر أن هذه المناطق 
كانت 'نضمم قرابة 6٠٠٠٠‏ موضم للاقامة وتقديم الغذاء وتصلح نافع أخرى ٠‏ 


وليس من شك فى أن العوامل إلثلائة التى ناقششناها , التقاليد السياحية , 
وأسباب التسلية والترفيه فى اليلد » وأمساس مادى محفوظ ٠‏ قد سرت ووجهت 
القرارات العامة التى اتخذتها السنطه الشعبية فى شأن تنمية السياحة فى السنوات 
العمر الأولى من جمهورية بولندة الشعبية ( 1958 5ه ) ٠‏ وعلى أساس المبادىء 
التى تقرر أن الصحة وأوقات الفراغ والتنمية الفكرية لدى الطبقة العاملة و,لفلادين 
وآهل الفكر هى أمور جديرة بالاحتمام تم اقرار ثلاثه مبادىء رئيسية ٠‏ 


أول هذه المبادىء وضع نظام للعطلات من أجل العاملين . وبخاصة طبقة العمال ٠‏ 
وتحولت !!قاعدة الأساسية للنزل فى الأماكن امعدة لتمضية العطلات الى نقابات للعيال 
لم تزل تتوى. ادارتها من خلال مشروع خاص يسمى « صندوق عطلة العمال » أنشىء فى 
عام ٠ ١954‏ كان لكل شخص مستخدم فى القطاع العام الحق فى أجازة أسبوعيل 
إيقضيهما فى أحد بيوت « صندوق عطلة العمال » ٠‏ ويتكفل العامل بجزء صغير من 


الملجلة الدولية ب 9؟١‏ 


مصاريف الانتقال والاقامة 2 رنغطى الدولة المجزء الياقى منها ٠‏ وبهذه الطريقة أتيح 
لكل العامئين الاستمتاع بالعطلات . مما كان مبسسورا من قبل لفئات الملاك فقط ٠‏ 


ركان المبدأ الثانى هو تطوير معسكرات عطلة الصيف للتلاميذ المقيمين فى 
المناطق والقرى والمدن الصناعية . تطويرا على نطاق واسم ٠‏ وقد نظمت هذه المعسكرات 
التى احتفظت بالاسم الذى كان لها قبل الحرب . فى كل أنحاء البلد . فى المناطق ذات 
الجاذبية اأطبيعية والسياحية القرية : فى الشواطىء . ومناطق اليدبرات والجبال ٠‏ 
وكانت المعسكرات مزودة بمبان مدرسسية ٠‏ ومدارس داخلية مناسبة ٠‏ وحتى فى هذه 
الحالة كانت الدولة تتكفل بمعظم نفقات الانتفال , والاقامة . والطعام , والادارة ٠‏ 


وكان الميداً الثالث هو تطوير الرحلات الجماعية التى تقوم بها المدارس 2 
والمؤسسات ٠‏ والتنظيمات السياحية الاجتماعية » وغرضها الرئيسى التعرف بالوطن . 
مع التنويه ينوع خاص بالانجاز'ت تى مجال اعادة البناء بعد الدمار الناجم عن الحرب . 
وبانتصفيع الاشتراكى ٠»‏ وتعمير الأقاليم المسنردة وتنميتها ٠‏ 


وفى العقد الأول من الحكم الشعبى بقيت السسياحة الى الخارج متخلفة . وقلما منح 
الأفراد «صريحات بالقيام برحلات فردية الى الخارج » ولاشك فى أن السبب الرئيسى 
لذلك كان هو ما يسمى « عبادة الشسخصية » ٠‏ ولكن ليس هناك أى شك أيضا فى 
أن الاعتمام بالسفر الى الخارج كان ضعيفا كل الضعف , فكانت الطبقات الاجتماعية 
التى تمارس السياحة الخارجية قبل الحرب قب استبعدت من الحياة الاجتماعية 
( الأرستفراطية ٠‏ والبورجوازية ) أو أبيدت أو أملقت ( صفوة المفكرين ) ٠‏ وقنعت 
الجماعات والطبقات الاجتماعية التى فى وسعها أن تمارس السياحة فى بوأتسده 
الاشتراكية بأن تستفيد من الرحلات الداخلية والعطلات ٠‏ 


اتجاهات جديدة بعد عام 1901 


طرأ على بولندة بعد عام 1907 تغيرات جسيمة فى السياسات الاجتماعمية 
والاقتصادية تحت عنوان إزالة الأخدطاء والانحرافات فى فترة « عبادة الشخصية » ٠‏ 
وثمة مجموعتان من الأعمال كانت لهما أهمية كبيرة فى مجال السياحة : نأولاهما 
تتغيا اجراء تحسين سريع وحسيم فى ظروف المعيشة المادية وغير المادية . وكذا فى 
مجال أوقات الفراغ » وتتمثل الثانية فى تصرفات تستهدف تحرير الحقوق المدنية 
من خلال ازالة أو تخفيف القيود على التحرك داخل البلد أو على السفر الى الخارج ٠‏ 

واستهل عام 7 فترة جديدة فى دذئمية السياحة . دامت حوالى خمس عشرة 
سنة . حتى عام ٠‏ وكانت المشكلة الجوهرية فى تلك الأيام هى الاستجابة للطلب 
المتزايد للسياحة وقضاء فترات العطنة » وكانت السمة الرئيسية للمشكلة سيلا جارفا 
من الطلبات للحصول على خدمات السياحة » تدفق فى العقد السابق ٠‏ وفى حين كان 
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من الضرورى فى أواخر العقد الخامس تشسجيع العمال على الحصول على أجازات . واقناع 
الآباء بالحاجة الى ارسال ابنائهم الى معسكرات العطلات » أصبح الطلب فى هذه الخصوص 
فى أواسط العقد السادس يفوق الامكانيات الموجودة ٠‏ وفى غضون بضع ستين أصيحت 
حركه النفل لقضاء العطلات ‏ بارسال الاطعال الى المعسكرات . والقيام برحلات 
سياحيه ليوم أو يومين_مطلبا للقسم الاكبر من سكان المدن ٠‏ وني أواخر العقد السادس 
أصيحت الرحلات السياحية شائعة أيضا ياطراد بين سكان الأرياف ٠+‏ وام تتؤد المطالب 
السياحية المنتشرة بين الجماهير فى السنوات 117١ ١905‏ الى حدوث تغيرات كبيرة 
فى الحركة السياحية أو فى اتجاه السياحة الخارجية ٠‏ وفى خصوص الترفيه آصبحت 
الشواطىء مقصد الأغلبية من الشعب , وتر كزت الفرجة على المتاظر الطبيعية فى الجبال 
العالية » وعلى ساحل البلطيق . وفى مجمعات اليحيرات الكبيرة فى منطقه البحيرات ٠‏ 
ومع دلك بقى هيكل المواصلات كما كان من قبل ٠‏ ويدلا من السفر الفردى أصم تسبح 
المزيد من المستخدمين يقومون برحلات سياحية جماعية مع آمرهم ٠‏ 


ومن الواضح أن التيسيرات السياحية التى كانت متاحة قبل الحرب . والحدول 
المنهاجية انتى قدمت فى العترة السابقة . لم: تعد قادرة على الوفاء بالطلبات اللتزايدة , 
وعلى ذلك أصبح الوفاء بالمطالب الترفيهية للعاملين وأسرهم من الأهداف المباشرة التى 
تهتم بها التنظيمات العمالية » وبدأت المشروعات الصناعية الكبرى فى تنفيذ هذا العمل 
فى أواسط العقد السادس ٠‏ وفى غضون الانتنى عشرة سنة التالية . أو نحو ذلك 
اضطلعت بهذه الممارسات كل المؤسسات العامة فى جميع أنحاء البلد ؛ وأضفى عنى 
هذا النظام أشكال قانونية وادارية لم تزل سسارية المفعول الى الآن . أساسها أن يخصص 
كل مشروع عام صندوقا للأغراض الاجتماعية ٠‏ ومن هذا الصندوق تخصص إعتمادات 
مالية لبناء الدور لقضاء العطلات وتأجير وسائل الراحة والترفيه الفردية 2 وشراء 
الحافلات ( الآوتوبيسات ) والمعدان السياحية , وكذلك للتمويل الجزئى للرحلات 
السياحية التى يقوم بها الموظفون وأسرهم - 

وعلى هذا النحو أصبحت المشروعات هى المساهمة الرئيسية فى توفير التيسيرات 

السياحية . والمحركة الأساسية للمياحة القائمة على العطلات وأجازات نهاية الاسبوع 
للأغلبية العظمى من السكان ٠‏ ويتبين مدى هذه الظاهرة فى أن المشروعات تملك فى 
الوقت الحاضر حوالى 580٠٠٠‏ وحدة ايوائية فى معسكرات الترفيه . فى حين يملك 
٠‏ صندونق عطلة العمال » وحدء حوالمى 55٠٠١‏ وحدة ٠‏ 

وبعد عام ١9607‏ حدث نطور مطرد ممائل فى السياحة بين تلاميذ المدارس ٠‏ 
سياحة منظمة فى صورة معسكرات لقضاء العطلة . وكذلك السير وغيره من أساليب 
تمضية العطلات لدى المراهتين » وتبلغ قاعدة الايواء الهالية قراية 23-06 معسكر فى 
المبانى المدرسية » والمدارس الداخلية . و 5٠0٠-0‏ مكان فى مآوى النزهات المدرسية , 
بالاضافة إلى ال ١١٠١٠١٠١‏ مكان فى المعسسكرات المذكورة آنفا . فى مراكز تملكها 
المشروعات ٠‏ 


تنا 


الرحلات الخارجية 


قد بطرح سؤال عن السيب فى أن الرغبة فى السفر الى الخارج لتمضية العطلات 
ولأغراض ثقادية لم تظهر فى بونندة فى العفدين السادس واسابع » على عكس ما كان 
يجرى فى عيرها من اليلاد ٠‏ من العسير الاجابة على هذا السؤال ٠‏ فهاك عوامل مختلفة 
تؤتر فى كل حالة على حدة ٠‏ فأولا هناك عدد كبير من الافراد الذين قاموا برحلات 
سياحية وأنمضية العطلات فى هذه الفترة تذكروا حالة اليلد قبل الحرب حين كانت 
نفقات السباحة تفوق امكانياتهم , لدلك كانوا قانعين بما كان من قيل من مزأيا الطيقات 
العليا التى كان أفرادها كما ذكرنا آنفا يحصلون على أجازات ويرتحلون أساسا فى 
داخل البلد ٠‏ وليس من شك فى أن وفرة المعالم السياحية البديعة فى بولندة عامل له 
أهمية كبرى ٠‏ 


وكان هناك فى كثير من المشروعاتميل بين قسم من المديرين الى تنظيمَ رحلات 
إلى الخارج ٠‏ ومع ذلك تبين أن منل هده المغامرات اكثر تكلفه بكثير من الرحلات الداخلية 
الممائلة فى طبيعتها للرحلات الخارجية . مئأل ذلك : أن قضاء أسسبوعين على شاطىء 
البحر الآسود أو فى بلغاريا أو رومانيا أو الاتحاد السوفيتى يحمل « صتدوق العمل » 
مصاريف تبلغ من خمسة أضعاف الى عشرة أضعاف ما يتكلفه قضاء أسبوعين من 
العطلة على شاطىء البحر البلطى ٠‏ وكانت هذه التفاوتات كبيرة لاتسمح حنى باجراء 
أقل استفطاع فى مصاريف الرحلات الداحلية لصالح السياحة الخارجية التى قد نتحول 
بذلك الى سياحة لذوى الامتياز بما تتضمنه من آثار اجتماعية سلبية ٠‏ واذ جمعت 
السلطات عندا من التجارب والخيرات فى هذا الشأن فانها أصدرت قرارا يحظر تمويل 
السياحة الى الخارج من « صندوق العمل » يأستئناء ما يسمى « رحلات الصداقة » الى 
الاتحاد السوفيتى . ورحلات الأجازات بالمقايضة » » أى البرامج الثنائية بين مشروعات 
تابعة لبلدين » لاتتضمن تحويلاب نقدية أجنبية ٠‏ 

وفى الواقع العملى كان فرض الحظر يعنى أن السلطات تسستيعد السياحة 
الرجية من المطالب الاجتماعية لدى المشروعات ٠‏ مما يشكل مجالا من مجالات السياسة 
الاجتماعية للدولة » ويستفيد من مختلف أنماط المساعدة والتيسيرات من جانب الدولة٠‏ 
وساعد هذا الاتجاه الذى أقره الكافة باعتباره صحيحا وعدلا فى تعزيز الميل الى اشباع 
المطالب الترفيهية الأساسية فى داخل البلد ٠‏ 

ومع ذلك قان هذا لم ينكن يعنى أنه لم يكن هناك مطالب صريحة بالسياحة الى 
الخارج ٠‏ والسياسة التحريرية الى استهلت فى عام 11053 فى خصوص اصصدار 
جوازات السفر كشفت أولا وقبل كل شىء عن كامية هائلة من الملشساكل الأسرية بين 
البولنديين المقيمين فى بلدهم وبين أقاربهم الذدين يعيشون فى الأرج * 

ولابد أن نوضح هنا أنه فى غضون الفرن التاسع عشر والتصف الأول من 
القرن الحالى هاجر عدد كبير دن البولنديين الى الولايات المتحدة » والبلات الصناعية فى 
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غرب أوربا » وبخاصة ألمانيا وفرنسا ٠‏ وحدث أيضا هجرة سياسية على نطاق واسع 

بعد انتورات الوطنية الفاشلء» فى عامى ١/851١‏ وعام 1 ٠‏ وفرقت الحرب العالمية 

الثانية عدة ملايين من اليولنديين انتشروا فى جميع أنحاء العالم » ونم يعد مدت اذلوف 

منهم الى أرض الوطن ٠‏ وعلى ذلك فهناك عدة ملايين من الآفراد من آصل يولندى 

يعيشون فى الخارج يبذلون الجهد. للمحافظة على استمرار الروابط بينهم وبين وطنهم 

الاصلى 2 فى حين يوجد فى داخل بونتدة ملابين الافراد الذين لهم أقارب قرييون 
أو بعيدون يعيشون فى الخارج ٠‏ 


وفى أواسط العقد السادس بدآت الحاجة الى استمرار الصلات بين هذه الأسر 
ينض اليها على أنها ظاهرة طبيعية تكشف عن علاقات انسانية بين أفراد البشر . رمع 
ذلك فلم تكن الدولة تملك ما يكفى من النفد الاجنبئ لتمويل الالوف من الرحلات 
الخارجية : وقى الكثير من الأحيان الى قارات أخرى ٠‏ وعلى ذلك اعتمدت صيغة تسبح 
بالترخيص بالسفر الى الخارج لكل من يثبت أن ثمة شخصا يستضيفه ويتكفل ينخل 
نفقات سفره واقامته فى الخارج ٠‏ وللمسافرين أن يحصلوا على قدر ضكثيل من النقد 
الأجنبى للمصاريف النثرية خلال الرحلة ٠‏ وبمرور الزمن أصبحت هذه الصيغة شائعة , 
وتضمنت لا دعوات من أغراد الاسرة فقط وانما أيضا من الأصدقاء . وأصبح فى امكان 
المدعوين الى البلاد الغربية أن يدفعوا أجور سفرهم بالعملة البولندية الى الجهات النى 
فيها مكاتب تابعة للخطوط الجوية والبحرية البولندية ٠‏ أما أجور السفر الى البلاد 
الاشتراكية فانها يمكن أن تغطى دائما بالعمئة البولندية ٠‏ 


وبهذه الطريقة حلت مش_كلة السقر الى الخارج بالتسبة الى الأشخاص الذدين 
لهم أقارب بالخارج ٠‏ أما مشكلة الافر لأغراض سياحية فحسب » ترفيهية أو ثقاعية , 
فقد عوجت عن طريق الرحلات الجماعبة التى ينظمها مكتب السياحة البولندى «أوريس» 
وعدة مكاتب متخصصة أنشئت فى النصف الثانى من العقد السادس ٠‏ وكانت هذه 
الرحلات :قصد الى منتجعات شواطىء بلغاريا ويوغوسلافيا ورومانيا والاتحاد السوفيتى* 
وكان السفر الى بلاد غرب أوربا نادرا نسسبيا » بسسبب القيود على المبادلات الخارجية . 
وكان ذا طبيعة ثقافية ( الفرجة على المناظر ) فى بلاد يزورها البولنديون عادة » وصى 
غالبا ايطاليا وقرنسا والنمسا ٠‏ 


و بسبب الاعتمادات المألية المحدودة » وفى حالة السفر الى الغرب » كانت النفقات 
الاجمانية درتفعة جدا , ومن ثم لم تكن متاحة الا لقسم ضئيل نسبيا من أفراد المجتمع 
الموسرين ٠‏ وفى هذه الاثناء ازداد شيوع السياحة الخارجية بين أفراد الجيل الجديد الذدين 
لايملكون بصفة عامة مبالغ كبيرة « ومن أجل تمكين هذه الفئة الاجتماعية من ممارسة 
السياحة الخارجية أنشىء عام ١961/‏ « جوفنتور » ( مكتب سياحة للعمال الصغار ) 
و « الماتور » ( للطنبة ) » ومتح هذان المكتيان ترخيصات لتنمية السياحة الخارجية 
على أساسن 53 المقايضة 6 > بمعثى أن يتبادل الأطرافف المجموعات السياحية بمقادير 

. متسماوية من التيسيرات السكنية , والنقل . والغذاء » وسائر الخدمات ء. لا فى مقابل 


ارظفا 


الدقع نقدا وبفضل مثل هذه الترتيبات الثنائية تستطيع مكاتب سياحة الشبان أن 
تنظم رحلات خارجية دون أن تتكلف مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية » وأصبحت الرحلات 
على هذا التمو أرخص بكثير من الرحلات إلتى تنظمها المكاتب السياحية التى تعمل على 
أسداس تحارى ٠.‏ 

وفى آواسط العقد السادس أجريت أولى المحاولات لتنمية السياحة الخارجية 
بدون جواز سفر . حسب التقليد الذى كأن مهنيعا قبل الحرب حيث كان فى وسمع أعضاء 
شركات السياحة البولندية والتشيكوسلوقاكية آن يجولوا فى جبال تنترا » وهى سلسلة 
الجبال الألبية الوحيدة من جبال الكربات التى ينتمى ثلثها الى بولندة والثلثان الباقيان 
الى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وفى عام ١1550‏ أقرت السلطات البولندية والتشبكوسلوفاكية 
اتفاقا بصرح اواطتى اليلدين بالتذفل بحرية فى أرجاء جبال التترا بجواز تصدرء 
مكاتب السياحة ٠‏ وفى عام ١33٠‏ امتد مفعول هذا الاتفاق الى السياحة فى القسم 
الأوسط من منطقة السوديت اإبلية ٠‏ 


وفى العقد السايع تجمعت بسرعة مطالب جديدة نجمت عن اسهام الشباب الذين 
نشأوا نى بولندة الاشتراكية اسياما ناميا فى حياة البلد الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ٠‏ فبالنسبة لهؤلاء الشسباب » وهم بعامة أحسن تعلما وأكثر طموحا من 
الجيل الأكبر سنا . أصبح امتلاك سيارة أو السفر الى الخارج معيارا لنوعية الحياة ٠‏ كذلك 
أضاف اعتياد الجيل الحديث من البولنديين الننقل فى مجالات واسعة بعدا جديدا على 
الموضوع ٠‏ ولعل هذا قد نتج الى حد ما من الهجرات الكبيرة التى جرت أثناء الحرب » 
تم بعدها مباشرة التحركات صوب الغرب والشمال لتتعمير المناطق التى استردتها 
بولندة , وأخيرا عملية التصنيع والتمدين انتى مازالت جارية على قدم وسساق ٠‏ 

وتركزت متطليات السياحة لنجيل الجديد فى مجالين : الأول يتمثل فى متابعة 
١أمسياحة‏ فى نطاق البلاد الاوربية الاشتراكية المنضمة الى « الكوميكون » ( مجلس 
التعاون الاقتصادى ) وحلف وارسو ٠‏ ونظرا الى الغاء جوازات السفر بالنسده الى 
تنقلات الأفراد الى البلاد الاشتراكية اعتير الكثيرون التنظيمات الخاصة بجواز السفر 
وتيادل النقد . المطئوبة بين البلاد الأوربية الأعضاء فى « الكوميكون » . أنها 
« بيروقراطية رسمية » ٠‏ 

وكانت المشكلة الثانية هى السياحة الى البلاد الغربية ٠‏ ان وضعا يكون في 
السفر متاحا بالفعل للأشخاص الذين لهم أقارب فى الخارج ٠‏ للأغنياء » ولكن لعدد قليل 
جد من الشبان » هو وضع لايمكن اجازته فى مجتمع يتمنع بشعور قوى بالمساواة بين 
الأفراد ٠‏ قضلا عن ذلك فان الرحلات الجماعية لاتضيع المطالب السياحية المنوعة ٠‏ 
وأخيرا » بالنسية الى نزايد ملكية السيارات . برزت الحاجة الى حل مشكلة السفر الى 
الخارج بائنسية الى الافراد » وتنفليم هذا السفر ٠‏ ويدأ علاج هذه المطالب فى النصف 
الثانى من العقد السابع واعتمدت حلول معقدة فى العقد الثقامن حين انتخب أدوارد 
جيريك سكرتيرا أول لحزب العمال الموحد البولندى ٠‏ 
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وقد جرى تخفيف الاجراءات بالنسية لسفر الاقراد الى البلاد الاوربية الاشتراكية 
على ثلاث مراحل ٠‏ فمند عام ١11١١‏ استبدل بجوازات اسسفر الى هده اليلاد ما يسمى 
« الجوازات المرفقة » التى ترفق باليطافات الشخصيه . وتجيزن العديد من الرحلات 
على مدى خمس سنوات ٠»‏ ويمكن اخصول على « الجوازات المرفق» » ياجراءات بسريطة 
ورسم آقل بحثير من الرسم المقرر لجواز السفر ٠‏ وفى عام ١915‏ استيدل بالجوازات 
المرفقة الى جمهورية المانيا الديموقراطية تأشيرة دخول مؤقته على اليطاقات الشخصية , 
وذلك بملء صيغة مبسطة ٠‏ وفى عام 141/1 طبق هد الميدا على ساتر اعضس-اء 
« الكوميكون » من البلاد الأوربيه ٠‏ وبهذه الطريقه ألغيت يالفعل جوازات السفر بين 
بولندة وهده اليلاد بالنسية الى رحلات الأفراد ٠‏ كذلك تم حل مشكلة شراء المواطنين 
البولنديين السائحين للنقد الأجمبى » فآصبح من حق كل مواطن بولندى أن يشسترى 
كل سمنتين نقدا أجنبيا نظير مقدار محدد مص « الزلوتيات » ( الزلوتى هى وحدة النقد 
البولندية ‏ المترجم ) ٠‏ وقد تحدد هذا المقدار لعامى 191/9و9180١1‏ بمبلغ 7٠٠١‏ زلوتى. 
ويعادل اللآجر الصافى لشه.ن وتنصف شهر ٠‏ وئثمة اشتراطات اضافية تقرر المبادىء 
المتعلقة بثشراء النقد للسفر الى اليلاد الأجنبية . والحد الأدنى من النقد الاجنبى الذى 
بيتعين على المسافر أن يكون فى حوزته عند دخوله بعض البلاد ٠‏ هذه التنظيمات عرصيه 
للتعديل تبعا لوضع السوق » وسستهدف الاقلال من السفر لاغراض تجارية » والتوفيق 
بين حجم المواصلات وبين طاقات الاستقيال ٠‏ 


وبالنسيبة الى المبدأ الاخير اتخذت حلول مختلفة يعض الشىء فى حالة الرحلات. 
الفردية الى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ذلك أن على السائح أن يدير بنفسه شئون اقامنه . 
اما بدفع القيمة نظير ايصالات فى مكتب سياحة أو بتقديم دعوات مكتوبة من أشخاص 
مقيمين بالاتحاد السوفيتى ٠‏ 

أما بالنسية الى البلاد الغربية فالدولة ليست على استعداد لتغطية طليات النقد 
القابل للتحويل لاغراض سياحية ٠‏ ومن أجل الاستجابة جزئيا للطلبات المتزايد: 
باستمرار نقرر تنظيم يجيز لكل مواطن أن يطلب استبدالا يعادل ١6١‏ دولارا أمريكيا ٠‏ 
ولما كانت الطلبات تتجاوز قى مقدارها الامكانيات ذأن الاستبدال تقرره السلطات بعد 
فحص ألطلبات بمعرفة لجنة مختصة ٠‏ 


فضلا عن ذلك يستطيع الأفرات منذ عام 191١‏ أن يفتحوا حسابات مصرفيتة 
بعملات تابلة للتحويل . فى حين لم يكن ثمة ضرورة فى السنتين الأخريين لتقديم 
دليل كتابى يئيت مصدر النقود ٠‏ ويمكن استخدام هذه النقود لتغطية نفقات السياحة 
الى البلاد الغربية بالنسبة إلى صاحب الحساب المصرفى وأسرته ٠‏ وهناك قرابة ٠.٠٠0٠٠لا‏ 
حساب من هذا النوع فى الوقت الحاضر * 

وقد ساعد كل من هذه الةرارات على نمو السياحة الى البلاد الغربية ٠‏ رمع ذلك 
فان احتياطيات النقد الأجنبى المحدودة لا تسمح بالاستجابة لكل المطالب ٠‏ وعلى الرثم 


نا 


من أن تننظيمات جواز السقر السارية فى بولند فى الوقت الحاضصر متحررة للغاية ٠‏ 
فان السياح البولنديينيصادهون مصاعب متعلقة بالتاشير على الجوازات ( الفيزا ) 
تقيمها بعض البلاد الغربية التى وقع تلاثة منها فقط . وعى النمسا وهنلندة والسويد » 
على اتفاق يلغى متطليات التأشيرة ٠‏ 


تدفتى السياح الى الخارج 


كانت المشكلة الأساسية للسياحة فى اتعقد الأول من نشأة جمهورية بولندة 
الشعبيه هى تكييف الطبقة العاملة مع النمط السياحى لتمضية وقت الفراغ والفرجة 
على المناظر الطبيعية ٠‏ وطوال الخمس عشرة سنة التالية استمرت اللشكلة الحيوية هى 
اشباع الطلب المتزايد يسرعة لدى العمال وأسرهم وتلاميذ المدارس للترفيه والفرجة 
على المناظر الطبيعية 2 أساسا من خلال توفير السكن والغذاء ء وقوافل الحافسلات 
ر الأوتوبيسات ) ٠‏ ومع ذلك فان المسكنة الأساسية لحركة السياحة البولندية فى 
هذا العقد هى مشكلة المواصلات الداخلة والخارجة ٠‏ ولا تنطوى هذه المشكلة على سيول 
رجعية فى مجال السياحة الدونية أو ضعف اهتمام السلطات السياسية والتنفيذية 
فى أليلد , بل على العكس من ذدك تبين مزيد من النمو فى السياحة الداخلية » بفضل 
العديد من القرارات الحكومية الماتنوعة ٠‏ وأصبحت الرحلات السنوية لتمضية 
الأجازان والفرجة على المناظر الطبيعية عادة شائعة لدى قطاع كبير من المجتمع يضم 
/5٠‏ من السكان ٠‏ 

على أنه يمكن ملاحظة انتشسار ميل الى السياحة الخارجية فى المجتمع البولندى . 
كما يتبين من حدوث زيادة كبيرة فى الرحلات الثقافية بعد تبسيط الاجراءات المتعلفه 
بجواز السفر بدرجة كبيرة . وتيسير الحصول على النقد الأجنبى ٠‏ ويمكن توضيح هذه 
الظاهرة بأريعة أرقام : قفى عام ١919١‏ يلغ مجموع الزوار البولنديين فى اليب لاد 
الاشتراكية ٠١55٠٠٠١‏ فى هغايل ٠٠٠لادلا‏ فى عام 191١‏ ء كما زار 6.. .ابوه 
سائح بوتندى بلادا أخرى فى مقابل 1١١5٠٠٠‏ فى عام ٠ 191/٠‏ 


ولم تكن مسائل جواز الأسفر والنقد الأجنبى بطبيعة الحال هى كل الآسسباب 
لهذه الزيادة » فتغير اتجاه جيل الشسباب صوب السياحة الدولية أيضا أمر ذو أهمية 
جرهرية ٠‏ وفى العقد الثامن أصبح هذا الانجاه قويا يصورة واضحة ٠‏ ففى بولتدة 
الآن أكثى من 5٠٠٠٠‏ من خريحى الجامعات 2 و ثثوث6ثه. 5 تلميذ يتركون المدرسة 
الل اعام. * 

والعامل الثالءك ذو الأهمية الكبرى يتمثل فى تحسسن كبير طراً على المستويات 
العامة للمعيشة . أثار بدوره مطالب استهلاكية جديدة .2 وكان لهذا التحسن وجده 
المطالب تأثير مزدوج على نمو السسياحة الخارجبة : أولا بزيادة الطلب على الرحلات 
السياحية المحضة , لتمضية الأجازات والفرجة على المناظر ٠‏ وثانيا بزيادة الرحلات إلى 


تهنا 


البلاد الاشتراكية , وكذا والى حد ما الى بلاد أخرى لشراء سلع غير موجودة أو غير 
متوفرة فى بولتدة ٠‏ وكان العامل الرابع الدى يسر السياحة الخارجية للمواطنين 
البولنديين بر نامجا موسعا التملك السيارات وضعته سلطات الدولة ٠‏ فمنذ أواسط 
العقد التمامن ظهرت عدة مئات من الآلاف من أصحاب السيارات الجدد كل عام ٠‏ رغم 
أن الخطة تقوم أساسا على المركيات ذات القدرة البمسيطة التى لا تصلح للسفر مسرافات 
طويلة » ومع ذلك فانها نشترى فى الغالب لأغراض سياحية ٠‏ وهناك عدد كبير من 
إلبولنديين لا يستعملون سياراتهم لأفراض مهنية أو مظهرية . وانما يستعملونها 
للسياحة يسبب سهولة حركتها ٠‏ 


وهناك حديثا حوالى ١١‏ مليون شخص يسانفرون الى الخارج كل عام ٠‏ ويبملغ 
هؤلاء نلث التعداد الكلى للسكان : متهم نصف مليون يذهيون إلى يلاد غي اضرا نياا» 
وقرابة هدر١١‏ مليون يذهيون الى بلاد اشتراكية ٠‏ ومن بين اليلاد غر الاشتراكية قيرز 
جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتبارها أكثرها رواجا فى هذا الخصوص ( تسئقيل أكثر 
من ٠٠٠٠٠١‏ زائر ) » تتبعها فرنسا وايطائيا والنمسا » ويستقبل كل منها حوال 
0٠٠‏ سائح ٠‏ واثمة عدد يتراوح بين :55.٠٠‏ و500-00 بولندى يزورون السويد 
والولايات المتحدة , والمملكة المتحدة ,2 وتركيا ٠.‏ واليوتان وتحتل جمهورية المانيا 
الديموقراطية المكانة الأولى بين البلاد الاشتراكية ( حوالى ثمانية ملايين رحلة سنويا ٠)‏ 
تتبعها :ضسيكوسلوفاكيا , والمجر ٠‏ والاتحاد السوفيتى . ويستقبل كل منها حوال 
مليون سائح بولندى كل عام ٠‏ وتستقبل بلغاريا ورومانيا قرابة نصف مليون زائر 
بولندى ٠‏ فيقصد بلغاريا حوالى ثاثى هذا العدد . ويقصد رومانيا الثلث ٠‏ ويزور 
يوغوسلافيا عدد قليل نسبيا من السياح البولنديين ( حوالى ٠٠٠٠١‏ زيارة ). » ذلك 
لأن إلترتيبات السياحية المتفق عليها بين بولنده ويوغوسلافيا تقوم على أساس العللات 
القابلة للتحويل ٠‏ 


والسمة الأكثر تميزا فى السياحة البولندية الى الخارج هى النسية المخفضة 
بنوع ما للرحلات الخارجية لأسباب ترفيهية » أو لتنشيط الصحة البدنية أو العفلية ٠‏ 
وفى هذا الخصوص يختلف إلوضع فى بولندة اختلافا جوهريا عنه فى البلاد المتقدمة 
بأوربا الغربية ٠‏ ويمكن تفسير هذا التباين باختلاف هيكل تكاليف الترفيه اختلافا 
واضحا كل الوضوح فى داخل البلد عنه فى خارجه ٠‏ فالرحلة لتمضية الأجازة فى 
الخارج , بالنسبة للأوربيين الغربيين لا تزيد تكاليفها كثير! على تكاليف تمضية الاجازة 
فى داخل البلد ٠‏ وقد تكون أرخصن. منها فى بعض الأحوال ٠‏ أما بالنسبة للبولندييز. 
فان تكاليف قضاء الأجازات فى الخارج تزيد عدة أضعاف على تكاليف قضائها فى 
داخل اليلد ٠‏ 1 


والبحار الدانئة هى أكثر الأماكن اجتذابا للبوانديين ٠‏ الا أن تكاليف الذهصاب 
اليها تجعلها غير متاحة الا للقطاعات الموسرة من المجتمع » وذلك فى البلاد الاشتراكية 
فقط » ويصفة أساسية فى البحر الأسود - وهذه اارحلات فى الغالب رحلات عائلية 


1 


يقوم بها أولئك الذين اشتروا عربة ولم يزل عندهم الرغبة في سمياقتها مسافات طويلةء 
ولما كان هؤّلاء يختارون عادة المواقع المناسبة لاقامة المخيمات ٠‏ ويتولون بأنفسهم اعداد 
وجباتهم الغذائية . فان مثل رحلاتهم هذه ينضح أنها اقتصادية للغاية ٠‏ 

و بخصوص الباعث الأساسي الثاني لنقيام برحلات سياحية للخارج ( كالفرجة 
على المناطر وغيرها ) ٠‏ يمكن أن نفرق بين الرحلات لأغرض ثقافية بحتة وبين رحلات 
أخرى ذات طبيعة أكثر تعقدا . من بواعثها انفرجة على المناظر ٠‏ والنوع الثانى من 
هذه الرحلات هو الأكتر شيوعا ٠‏ 


والوجهات الرئيسية للرحلات الثقافية البيحتة هى البلاد الاشتراكية المجاورة . 
وكذلك حسب العادة المتبعة من قبل ايطاليا ومرنسا والنمساء ولو أن أسيانيا واليونان 
والمملئّة المتحدة أصبحت تزداد جاذبية للسياح ٠‏ ومن بين البلاد الاشتراكيه يستمتع 
الاتحاد السوفيتى بشعبية خاص.ة بين صفوه المفكرين ٠‏ أى الأشخاص حاملى الدرجات 
العلمية ٠‏ ومع ذلك تزداد عاما بعد عام نسبه الأتشسخاص ذوى المستوى التعليمي 
النانوى فقط . كما تتغير البواعت بالتدريج ٠‏ فبينما كانت الأغراض الرئيسية 
للرحلات السياحية قبل الحرب أغراضا ثقافية » كمشاهدة الآثار المعمارية . والمتاحفء 
والمعارض الفنية , والمسارح ٠‏ وما الى ذلك , فان الاهتمامات فى الوقت الحاضر اكثرى 
تنوعا ٠‏ فالى جانب التراث الثقافى الذى لا يقدر بثمن » والبيئات الطبيعية فى شكل 
مواقع ذات مناظر هتميزة » ومشاهد طبيعية جذابة » تتمتع المدن بشعبية خاصة ٠‏ 
ذلك لان السياح البولنديين يهتمون اهتماما شديدا بالأنماط المعيشية الواسعة لدى 
غيرهم من الآمم » والمدن الكبيرة هى أمثلة لكل من الانحازات المعمارية والوظيفية » وى 
المراكز الرئيسية للحضارة الحدوثة . والحياذ الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وتقوم الرحلات 
السياحية الى البلاد الغربية عاد: بصورة فردية » بوساطة السيارات . فى حين تأخاء 
معظم السفريات الى البلاد الاشتراكية صورة رحلات جماعية تنظمها مكاتب السياحة ٠‏ 


ومن الرحلات ذات البواعث المركية رحلات للفرجة والتزود بالسلع 2 ورحلات 
للفرجة والاستفادة ٠‏ والرحلات من النوع الأول هى نزهات ليوم واحد الى ثلاثة أيام . 
تستهدف عادة زيارة البلاد الأجنبية . وآخذ فكرة سطحية عن الأحوال والعلاقات 
الاجتماعية فى البلد المضيف من جهة » وشراء بعض السلع الجذابة للاستعمال الشخصى 
( الأدوات المنزلية . وغيرها ) ص جهة أخرى ٠‏ ويعم هذا النوع من الرحلات فى حركة 
السياحة الى جمهورية ألمانيا الدبموقراطية ٠‏ والمجر » وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ نضيف الى 
ذلك أن معظم الرحلات القصيرة التى يقوم بها مواطنو هذه البلاد الى بولندة لها هاه 
الطبيعة نفسها ٠‏ ولنا أن نقول ان وظائف مشروعات التجارة الخارجية وأسدواق 
التجزئة .نولاها المواطنون أنفسهم ٠‏ وأن البحث عن مثل هذه الأنواع من السلع الجذابة 
يصبح باطراد نوعا من الرياضة والتسلية +٠‏ 


أما السفر بغرض الفرجة والاستفادة قان, له طبيعة أخرى ٠‏ والرحلات من ممذا 
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النوع . كفاعدة عامة ٠‏ أطول أمد! , من عدة أسابيع الى عدة شهور ء يقوم بها أساس-ا 
الطلبة أثناء أجازاتهم الصيفية ليزاولوا نوعا من العمل المؤقت وينفقون ما يكسبونه 
من مال تلقيام برحلات أخرى » وأحيانا كثيرة لشراء سلع جذابة ٠»‏ وفى الغالب يعودون 
يما يكسيرن الى الوطن ويودعونه فى حساب جار بالتقد الأجنبى حتى يتسنى لهسم 
القيام برحلة أخرى فى السنة التأاية ٠‏ وعاما بعد عام تتغير اتجاهات هذه الح ركة 
السياحية تبعا لسوق العمل فى مختلف البلاد ٠‏ وحتى صدور الحظر على الاستخدام 
الحر للعمال الموسميين فى بولندة ٠‏ كانت السويد أكثر البلاد شيوعا لهذا النوع من 
الاستخدام لسهولة ارتيادها وارتفاخ الأجور بها - ولم تزل فرنسا والمملكة المتنحدة 
محط الأنظار من أجل امكانياتهما السياحية الكبيرة ٠‏ 

و « السياحة المكيفة » لها أهمية ثانوية محضة فى السفريات البولندية للخارج ٠‏ 
وانحت عنوان « السياحة المكيفة » أدكر نلك الأنشطة التى تتطلب مؤهلات خاصة , 
ومعدات » وأحيانا درجات علميه رسمية . من قبيل : تسلق الجبال » والابحار باليخوت, 
والقنص ٠‏ واكتشاف المغاور ودراسستها ٠‏ والصيد بالصئارة ٠‏ وغير ذلك ٠‏ وقى بولددة 
عدة مئات من الألوف من مزاولى الصيد البرى والبحرى ٠‏ وبالنظر الى وفرة الالعاب / 
فى غابات بولندة وحقولها . وومرة السمك دى البحيرات وبعض الأنهار » فانه ليس 
ثمة مايدعو للسفر الى الخارج لممارسة هذه الرياضات ٠‏ على أن هناك وضعا مختلفا 
سائدا فى بولندة بالنسبة لتسلمق الجبال ورياضة اليخوت . لأن بولندة تفتقر الى 
جبال وسواحل ملائمة لهذه الررناضات » ومن ثم يتضح السبب فى أن رياضات تسق 
الجبال وقيادة اليخوت تمارس فى الخارج : وفى معظم الحالات تنظم البعثات . وتمول 
يدرجات مختلفة بمعرفة منظمات اجتماعية بولندية متخصصة ٠‏ ويشترك فى هذه 
البعثات عادة رياضيون متمرسون ذوو مهارات غير عادية فى تسلق الجبال وقيادة 
اليخوت ٠‏ : 

ولدسياحة الأسرية أهمية خادمة » وتتضمن زيارة الأقارب والأصدقاء أو المعارف 
فى الخارج » وتشكل قطاعا خاصا نى حركة السياحة تحنها الحاجة الشخصية إلى 
الاتصال بالأقارب والأعزاء » ولكنها تتضمن أيضا الكنير من القيم الترفيهية والثقافبة , 
ولا تخلو أحيانا من بواعث الت.وين والربح ٠‏ وتشغل السياحة الأسرية القسم الأكبر 
من حركة السفر من بولندة الى جمهورية ألمانيا الديموقراطية » والولايات المتحسدة 
الأمريكية . كما تؤنر فى حركات السفر الى فرنسا ء والمملكة المتحدة » والاتحاد 

أ شدي أن 7 ات العائلية تقرة هذا النحو صلات 
ل لانت سد ارج ل اا را ا 
دائمة وتناثية 2 و 2 04 3 6 9 
من جيل الى جيل ٠‏ 


توقعات فى المستقب 
على الرغم من النمو الهائل فى السياحة الخارجية فى هذه الحقبة فانٍ الطلب لم 
ييزل أكبسر من امكانيات الوقاء به ٠‏ ويرجمع هذا آساسا الى أن وضع الدولة لا بس دمح 
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لها الا بنخصيص جزء محدود مما لديها من عملة أجنبية للوفاء بمطالب السياحة ٠‏ 
ولفرض انقيود على صرف حصص النقد الأجنبى أهمية خاصه فى ضبط حجم الرحلات 
الى البلاد غير الاشتراكية . غير أنه لا ينبغى أن تتجاهل تاثيره على الرحلات الى اليلاد 
الاشتراكية ٠‏ ومن العسير أن ننوقع تغيرا كبيرا فى المستقيل القريب »2 بيد أنه يبدو 
أن هذه السياسة ينبغى أن تأخة فى اعتبارها ثلاثة عوامل ٠‏ منها عامل يزيد فى تكدس 
احتياطيات العملات الأجنبية » والع'ملان الآخران سوف يوققان هذا التكدس الى حد ما ٠‏ 

وسوف .يكون العامل الذى يشجمع ريادة احتياطيات النقد الأجنبى هو الطليسات 
المتزايدة باستمرار » نتيجة ننم الحركه السياحية الاجمالية فى المجتمع العريض ٠‏ 
وسوف يحفز على ذلك بالتاكيد زيادة الرخاء العام » وتقدم التعليم » ونمو ملكية 
السيارات . وكذا القدوة التى تقدمما البلاد التى بلغت مرتية رفيعة من التقدم ٠‏ ومع 
تقديرنا لآهمية هذه العمليات كلها يتبغى أن نتدكر أن معظم الحاجات الى سسياحة 
مكيفة وترديهية يمكن الوفاء بها فى داخل انيلد » وبتكاليف أقل كثيرا ٠‏ وعلى ذلك 

فمن المرجح أن تمنح الأولوية للحاجات التى لا يمكن الوفاء بها الا سف الى الخاريج 
( وبخاصة الحاجات الثقافية ) ٠‏ 

وثمة تأثير مقيد يترتب على ااحاجة الى النقد الأجنبى من جانب بعض فروع 
الاقتصاد القومى التى لها الأولوية عنى تنمية السياحة الخارجية فى المرحلة الحالية من 
التطرر الاشتراكى ٠‏ هذه القطاعات الهامة كالاسكان والرعاية الصحية , الى -عانب 
الصناعات الأساسية , لها شأن فى هذا المجال ٠‏ 

وبالنسية للسياحة الخارجبة الى البلاد غير الاشتراكية فان سياسة الدولة 
يشان المسموح به من العملة القابلة لنتحويل لم يكن لها أى تأثير فعلى على حجم السياحة 
الأسرية والرحلات التى تمولها الحسابات الجارية ٠‏ وسوف يبقى حجم الزيارات 
العائلية فى العقد القادم كما هو دون تغيير لأنلا بقى ثابتا بعض !أزمن ٠‏ ومن الصعوبة 
يمكان التكمن باتجاه السباحة النى تمولها اأحسابات الشخصية , لأنها تتوقف كثيرا 
على عوامل متغير مثل ظروف البلد . ووسائل الحصول على النقد » والوضع فى الأسواق 
بالنسبة للوظائف المؤقتة والعرضدية فى الخارج الخ ٠‏ 

ومع ذلك تستطيع الدولة أن تؤثر على حجم وهيكل السياحة الى الخارج عن 
طريق الاذون النقدية واحتياطيات الدولة ٠‏ وسوف تكون الزيادة الاجمالية فى الآأذون 
التقدية بطبيعة الحال هى الأداة الرئيسية للوفاء الكامل بالحاجات كلها ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك فان التوسع فى الرحلات الجماعية ودقا للحاجات ولقوة الشراء لدى السياح 
سوف يكون له أهمية كبيرة ٠‏ وسوف يتضمن وضع الموارد تحت تصرف مكاتب 
السياحة لتنظيم رحلات الفرجة على اللناظر التى تتغيا معظم الحاجات العامة . وهى 
التعرف على المدن الرئيسية الكبرى والمراكز الرئيسية فى بلاد أوربا الغربية » والمعترف 
به تقليديا أنها عظيمة الأهمية ٠‏ ولما كانت الاهتمامات من هذا النمط لا تتعلق بشهر 
معين أو موسم سياحى خاص ء وكان البر نامج الثقافى أهم من برامج الترفيه والخدمات 
قان مثل هذه الرحلات يمكن جعلها رخيصة تسييا ٠‏ 


1 


وقيما .يختص بالرحلات العردية الى البلاد الغربية فان الوضع الحاللى لن يطرة 
عليه أية تغيرات هامة فى المستقبل التريب » وسوف تسمر فى الاكثر بمثابة رحلات 
بالسيارات للأسر الراقيه التى تستخدم المواقم التى تصلح لاقامة المخيمات » وتعسد 
طعامها بنفسها أو تشترى طعامها مى مطاعم رخيصة , ولكنها ترغب فى مشاهدة أكثر 
بلاد أوربا الغربية جاذبية من وجهة نظر السائح البولندى ٠‏ 

وقد تؤثر تغيرات أكثر أعمية نى غضون انعقد القادم على هيكل السياحة الخارجية 
الى البلاد الاشتراكية ٠‏ وفى الوقت الحاضر يتألف /8١‏ من حركه السياحة الاجمالية 
من رحلات قصيرة ذات طايع ثقافى نموينى الى جمهورية ألمانيا الديموقراطية ء 
وتشيكوسكوفاكيا » والمجر ٠‏ وتعزى ضخامة هذه السياحة التى تشمل أيضا مواطى 
البلاد الاشتراكية الأخرى الى أنا. لم يمضى زمن طويل على الغاء جوازات السفر 2 وأن 
فكرة السفر الى الخارج لم تزل ذات جاذبية كبيرة ٠‏ ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح فى 
السياحة إلى جمهورية ألمانيا الديه.وقراطية حيث تبلغ الرحلات اليومية عدة ملايين + 
وسوف يضعف هدا الباعث نى المستقيل » فى حين أن العمليات التكاملية التقدمية بين 
بلاد « الكوميكون » سوف تؤدى بالتاكيد الى مزيد من التنسيق بين المستهلك والسلع 
التموينية والآسعار فى أسواق التجزئة بالبلاد الأعضاء ( فى الكوميكون ) ٠‏ سوف 
يقال هذا من أهمية بواعث التمودن فى الحركة السياحية ٠‏ 

وقريبا سوف تتغير تغيرا طفيفا أنماط السياحة الثقافية والتموينية الحالية بين 
يولئدة وتشيكوسلوفاكيا وجمهورية المانيا الدبموقراطية والمجر ٠‏ ويتجلى هدا فى 
حركة السياحة بين بولندة وجمهورية آلمانيا الاتحادية حيث ام يزل حجم السسياحة 
ضسخما للعابه رغم انفضاء سبع سنوات على فتح الحدود والتخفيف من قيود العملة 
بدرجة كبيرة ٠‏ وعلى ذلك فيناك فى دور التكوين منطقة سياحية شاسعة تضم عصذه 
البلاد الأربعة , وقادرة على خدمةه الرحلات السياجية القصيرة بالسيارات ٠‏ وهكذا 
قصبح السياحة أداة هامة لنعز دز ررابط الصداقة بين هذه البلاد 0 ٠.‏ 

والى جانب منطقة وسرط أوريا لسياحة العطلات يظل شاطىء إلبحر الأسود يجدب 
السياح البولنديين دصورة غير عادية ٠‏ ومع ذلك فمن المتوقع أن يئر الوضع الجديد 
فى هذه اأنطقة على السياح البولندرين بطريقتين ٠‏ فأولا بالنسبة لاقتصاديات بلغاريا 
ورومانيا :تبدى أهمية المناطق الساحلية فى الحصول على نقد أجنبى »2 وثانيا يزداد 
الطلب الدإخلى فى هذين البلديى وفى الاتحاد السوفيتى على تمضية العطلات على 
الشواطيء ٠‏ وقد يساعد حل هذه النمشاكل على زيادة قدرات تقبل السياح القادمين من 
مولندة ٠.‏ 

وسوف تشكل السياحة الى الاتحاد السوميتى » على الآر رجح بعدا هاما فى السياحة 
الدولية البرلندية ٠‏ وهناك اهتمام فائق بالرحلات السياحية الى الاتحاد السوفيتى كا 
فى هذا الفطر من معالم ثقافية وترويحية فده هائلة ومتنوعة » وبالنسية الى جواره » 
وتشابه النتين الررسية والبولندية واتروايط النظامية بين البلدين ٠‏ وليس من شك 
فى أن تطور أسسس الخدمات فى الاتحا تحاد السوفيتى تطورا لم يسيبق له مثيل ٠*٠‏ سوف 


ييسر التوسع والتنوع الهائلين فى اجتذاب السياح البولنديين ٠‏ 
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السياحّ,ق اليابان | 


منها وإلبيا 


فى عدد من الدراسات التى نشرت تعريفات تفكرة 
السياحة ٠‏ من أمتلة هذه التعريفات « اجمالى العلاقات القائمة 
بين سكان منطفة ما وبين الزوار المؤفنين القادمين مسن 
الخارج » )١(‏ ء و « العلافات. والظواهر المختلفة الناتجة من 
وجود زوا'ر مؤقتين فى منطقة معينة وتنقلهم » (59) ٠‏ مضمون 
ذلك أن السياحة مرتبطة بالنتائج الاقتصادية للرحسلات 
السياحية ,» وعناصر الثقافة التى يحصل عليها السسياح 
والفروق الطبيعية والتاريخية والثقافية الموجودة بين مختلف 
مناطق العالم ٠‏ وفهم السياحة على أنها مجرد ظاهرة اقتصاديه 
اقليمية ,تمثل فى ادراك جزء من معناها : فيجب النفكير فيها 
على أنها ظاهرة شاملة ذات جوانب اقتصادية وثقافية 
واجتماعية ٠‏ وفى حين أن السياحة فى اليابان لها بنوع خاص 
علاقة بالنمية الاقتصادية الداخلية فان هناك مشكلة كبيرة 
تتعلق بصيانة « هوارد » البلد السياحية وتلميتها ٠‏ 
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اكات : ناماو توكوهيسا 


جغرافقى ٠‏ أستاذ بجامعة أوياما جاكوين 415 54 2 2"» 
شيبويا » شيبوياكير 2 طوكلو ٠١9١‏ 2 يتولى تدريس برامج 
فى الجغرافية والسياحة والتنمية الاقليمية * من مؤلغاته 
التى يمكن الحصول علبها مترجمة « الجغرافبا الترقهة » 
رعا19ا )/. و« الحرافيا الدينبة » ( 8/ا9١‏ ) - 


الترعم : أحمدرضا حمد رضنا 


ليسانس الحقوق من جامعة باريس , ودبلوم القانون العام 
فى جامعة القاهرة ٠‏ مدير بالادارة العامة للشؤون القانونية 
والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم سسيابقا ٠‏ 


وتعرض علينا السياحة . لافى اليايان وحدها » ولكن فى جميع أنحاء العالم , 
وتحت آدل الضغوط المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ‏ والحفاظ على الثقافة التقليدية فى 
كل اقليم ‏ العديد من المسائل التى ينبغى لنا معالجتها » باعتبارنا قوما يعملون على 
تحسين مصائرهم دون أن يغيب عن أبصارهم ما للثقافة من أثر فى حياتهم اليومية ٠‏ 
التغيرات التى طرأت على السياحة فى اليابان 

أصبحت السياحة فى اليابان منذ أواسط عهد ايدو ( 1853172-01 ) حفيقة 
واقعة واسعة الانتشار ٠‏ وقد عممت الحكومة الاقطاعية فى ايدو ( طوكيو ) الاستقرار 
فى البلد » وبفضل نظام « سانكن . كوتاى » الذى ,يفرض على حكام الأقاليم أن يقيموا 
فى ايدو بالتناوب أنشدثت شبكة من طرق المواصلات قائية على مجموعة من خمس طرق 
كبرى تتفرع من العاصمة , وأهام هذه الخلفية صرح لعامة الشعب بالارتحال ٠.‏ وكثرت 
الرحلات , وأغلبها زيارات للمعابد : أو الاستشفاء بمنتجعات الينابيع الحارة (؟) ٠‏ ومن 
أمثلة هذه الرحلات الحج الى جبل كويا » وجيل كنبو » ومزارات كومانو وكونبير؟ » 
وجيل دينوبو , وضريح أياسو توكوجاوا فى فيكو , وفوق كل ذلك ضريح ابسن 
العظيم ٠‏ ركان هناك أيضا رحلات حج جماعية الى أعاكن عثل كيوتو ٠‏ ونارا , ويوشينو , 
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وجبال ديوا الثلائة قى الشمال الشرقى ٠‏ ورحلات فى أقاليم مختلفة (5) ٠‏ غير أن القبود 
التى فرضنها الأخلاقيات الكونفوشية السائدة ٠‏ وفيما بعد تقليبات عصر ميجى ,2 
عرقلت المريد من النمو فى الارنحال السياحى ٠‏ وكان ينظر الى الاستمتاع لذاته نظره 
استنكار ٠‏ وهذه الفكرة » مع فكرة أن أى وفت فراغ يصادفه الانسان يجب أن 
يستخدمه فى العمل ٠‏ كانت ثايدة فى أذعان الناس فى كل أنحاء البلد ٠‏ واستمر هذا 
التمط من التفكير الواقعى حتى الحرب لعالمية الثانية » فكان مستوى الشسعور « بالفراغ » 
لدى اليابانيين بعامة ضعيفا للغاية 2 ولم يكن لدى الناس أى مفهوم عن الحياة خلاف 
مفهوم العمل + 


وتغير كل حهمذا بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ومم نمو الادراك بأن من واجب 
الفرد أن يعمل على تحقيق ذاته والترويح عن نعسه جسما وعقلا تنبه الشعب اليابانى 
. بالتدريج الى فكرة وقت الفراغ ٠‏ 


7 عزيو نو مايق مر عاب | لطر ناه 000 
3-0 لاما ا داكا ميد ميك كلاةا تبلط بندددا 
ماق ائرامة ٠4‏ لكلى 0 


ع اطخ ا 

الايشط ير ى وكات المراع 
سْصوبويٌ ا مديئله (الأدوات اللرريخ > دراك » العرابٌ 
“7 المفرصيى 


الشكل رقم )١(‏ : الأهداف الأولى فى الحياة اليومية ( من « استطلاع الرأى العام 
بشأن أسباب معيشة الناس » اصدار سكرتارية ديوان رئيس الوزراء ) ٠‏ 
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الاستماع الى الأشرطة والتسجيلات هر ؟(8, | ارد ار" 
الأكل فى الخارج » التسوق ار؟1؟(3) | هر؟١(4)‏ | 5ر١‏ 
المساعدة فى تعليم الأطفال اراكا(١٠06)‏ كر" ليكلا 
للحر ف اليدوية ©» الاشتغال بالحدائق » 
جمع الطوايع * الخ ؟رو١‏ غره الامرزقف4 
السينما . الفرجة كالرياضة 70 4رتا ترح |[ كر68م) 
السير: » التمرينات الرياضية الخفيفة ل/اره 1١‏ كار لذهنا 
هاه جونج ,» سبق الخيل » ألعاب الكرة مين كره قر 
الرياضة والدبابيس ءر١‏ هر405) لظف 
أنشطة فنية را كارع كرة(/) 
رحلات نهارية سيرا على الأقدام رادا مرلااض | لاره(ا) 
عمل مكتبى /ار١١1‏ /ارء /ازر* 
السفر مع قضاء ليلة أو أكثر خارج البيت الر١١‏ ر*0(5) | كر5(15) 
لعبةجو ( لعبة داما يابانية ) أو شوجى 
( شطرنج يابانى ) ١‏ هرو 7 مر؟ /ار١ا‏ 
زيارة المتاحف + ومعارض الفن وحدائق 
الحيوان » وحدائق النباتات » الخ ث9 ار اعد 
ديى . صتع الكعك , الخ لار4 بلك ور 
تعلم الاصول اللتبعة فى حقلات الشاى ورم ورا اراره) 
العناية بالحيوانات الأليفة /ار/" ١ 1١‏ 
قيادة السيارات ور ترورىم | رذ 
الدراسة للحصول على مزيد من المأهلات 
والمهارات التقنية ٠.‏ ر5 ورا /ارةا(ة) 
صحبة الجنس الآخر عرد أثبارة كر 


١525  ةيلودلا المجلة‎ 


الوضع الحالى 3015 
يععيه د 
1 
النشساط وقت الفراغ 1 ِ 
اليومى 3 - 0 
أنشطة فى الجمعيات المحلية » الخدمات 
الاجتماعية الطوعية ٠‏ /اره ذر١1‏ 
أنشطة دينية وسياسية ارة مرء 
زيادة سونات (حمامات بخارية ) , والحانات أالخ|] 1ر8 مر 
أشغال ثانوية ر؟ لارء 
المفر عبر اليحار بلك /اره؟(1) 
انشطة أخرى : 1 كار 
أسئلة لم يرد عليها 0 لكل 
بر..ة أ مزر..( ]| عرءء٠‏ 
المجموع (كدءر١»‏ | (ادءر0) | (كدءرك) 


٠ تمثل الأرقام مجموع الاجابات لا مجموع المستجيبين‎ ١ 

؟ ‏ تبين الأرقام بين قوسين الترتيب ٠‏ . 

المصدر : مركز إلحياة القومية دراسة فى الوعى بالحياة ٠‏ 

ولننظر الى الوضع الفعلى فى الوقت الحاضر ٠‏ ففى عام ١91/8‏ يبين « استطلاع 
الرأى العام بسأن أسباب معيشة الناس » (0) » فى الاجابات على السؤال الآتى 
« ما هو الجانب من حياتك الذى ترغب فى أن تكرس له المزيد من الموارد فى المستقبل ؟» 
أنه بيئما بنال البيت ووسائل الراحة الاهتمام الأكبر مثلما كانا منذ عام ١917/59‏ 2 يأتى 
الاهتمام يأوقات الفراغ بعدهما بينسية "تر ٠‏ وفى عام ؟/ا5ا كان الاحتمام بأوقات 
الفراغ أكبر من الاهتمام بالطعام ٠‏ ثم جاءت أزمة النفط فى عام ١911/5‏ فقلبت هذا 
الاتجاه ٠‏ ولكن منذ حوالى عام 191/5 بدأت الأمور نعود بالتدريج الى ما كانت عليه » 
حتى كان عام 1917/8 فارتفع الاهتمام بأوقات الفراغ ثانية ويلغ المرتبة الثانية ( انظر 
الرسم رقم ٠ ) ١‏ وتبعا لدراسات أجراها « مركز الحياة القومية « (الجدول رقم ١‏ ) عن 
0 الوعى الحياة » يبدو الاستمتاع بالتلفزيون والراديو فى أعلى مستوى بين أنشطة 
أوقات الفراغ اليومية » فى حبن تنال الرحلات داخل اليابان مع التوقف ليلة واحدة 
على الأقل أعلى تقدير بالنسبة لفترات الفراغ الأطول زمنا 0 
الخارج هى الرغبة المفضلة عند الأفراد » ويعطينا كل هذا صورة عن الأوضاعٍ السائد 
والاتجاهات بالنسبة الى الطلبات المحتملة ٠‏ 


لكالا 


5 9 و- 
رايا الوهراتٌ ( تىالمانه) 


اق 


املد 


اا 


مات فنع ابعر لقققة صم واصر اجارة ف الوبور 
تمر ملدى ف العرر هه دوم وتيف نوم ١جارء‏ ض الأصبو عر 


مرا أطرعت .لأا عرء ف الثور 
الرسم رقم (؟) نسسب القوى العاملة التى لها أنواع مختلفة من العطلة الاسبوعيه٠‏ 


( من « المح الشامل للساعات التى يشتغلها العاملون بالاجر » لوزارة العمل ٠‏ 
الأرقام خاصة بآخر سبتمبر من كل عام ) ٠‏ 


ملحوظة : عطلة يوم ونصف, يوم فى الأسبوع تعنى أن أحد أيام العمل السستة فى 
الاسبوع هو نصف يوم * 


« أنواع أخرى » تشير الى ترتيبات يختلف فيها غدد العطلات فى الأسبوع تبعا 
للعوامل اأوسمية ء أو التغبرات فى كمية العمل المتاح أو المراد القيام به ٠‏ 


وتشير الحقائق فى « مسح الانعاق على وقت الفراغ » الى الاتجاه نفسه * فيسد 
الانفاق على الطعام والثقافة والتعليم » يأتى الانفاق على السفر فى المقدمة , ويدل أيضا 
على معدل فى الزيادة أكبر كثيرا من معدل اازيادة فى انفاق المستهلك اجمالا ٠‏ 


ولدينا هاهنا دلالة أخرى على أن « الوعى بوقت الفراغ » عند اليابانيين يطرأ عليه 
تغيرات كبيرة » وأن وقت الفراغ يشسغل الآن مكانة كبيرة فى حياتهم ٠‏ وأنهم مقتنعون الآن 
بأهمية وقت الفراغ فى نمو الاذسان وتطوره ٠‏ ومع ذلك فان مقدار الفراغ « أى ساعات 
الوقت الخالى » فى حياتهم لم يزل أقل من نظيرء فى أوربا وأمريكا الشمالية ٠‏ ويعطينا 
المدى الذى طبق فيه أسبوع الهء.لى خمسة أيام فى اليابان ( الرسم رقم " ) فكرة عن 


1١ا/‎ 


الفرق بين اليابان والغرب فى هذا الحصوص ٠‏ أما بشسأن فترات الفراغ الأطول من 
ذلك فانه يمكن النظر إلى عدم وحود ذكرة واضحة عن « العطلات » فى اليابان باعتياره 
عاملا يعرقل قبول فكرة السياحة قبولا تاما ونهائيا ٠‏ 


وبالنظر الى هذه الحقائق كلها نستنتج أنه من الطبيعى » وسط التغيرات فى 
« الوعى .وقت الفراغ » فى اليابان » آن يكون هناك تركيز متزايد على السياحة التى 
يكثر عليها الطلب منذ زمن يعيد ٠‏ 

ويدل « المسح القرمى لاتجاهات السياحة » الذى أصدرته سكرتيرية ديوان رئيس 
الوزراء على ارتفاع متوسط عده الرحلات التى تشسمل توقفات ليلية » بالنسية للفرد 
الواحد من 57ر٠‏ فى عام 0١‏ الى هدرء فى عام /19571١ء‏ ومن دلارء فى عام ١91/59‏ 
الى ودرا فى عام ١191/8‏ ء أى بزيادة حوانى خمسة أضعاف خلال فترة السبع عشرة 
سنة هذه ٠‏ كذلك يدل « المسح السنوى للانفاق العائلى » الذى يجريه مكتب الاحصاء 
بديوان رئيس الوزراء على أن الانفاق المتعلق بالسفر قد ارتفع من 17ر8 ين للأسرة 
الواحدة فى عام 1937 الى 778زلاه ين فى عام 191/1 ء بما فى ذلك انفاق سياحى 
وترفيهى يتضممن توقفات ليلية يعادل "يز ص اجمالى الانفاق القومى ٠‏ 

وقد أدت الزيادة السريعة فى حجم الس ياحة الى حدوث عدد من التغيرات فى 
مضمونها وشكلها ( سوف أبخث بالتفصيق موضوع السياحة الأجنبية فى جزء 
لاحق ) ٠‏ 

النقطة الأولى هى أن « انتشار » السياح الذين كانوا فيما مضى يأتون أساسا من 
المراكز الحضرية الكبيرة قد اتسع الآن نطاقهم فششسمل المقيمين فى المدن المتوسطة والصغيرة 
والأقاليم الريفية : أناس من كل أنحاء البلد فى الواقع ٠‏ 

وبطبيعة الحال يتناسب العدد الحالى للسياح مع عدد سكان كل منطقة , الا أن 
التفاوت فى نسب الأفراد المنتمين الى مختلف أذ._اط المجتمع الذين لهم تجربة بالرحلة 
السياحية قد نقص ( الرسم رقم # ) , ومع ذلك فانه يرجع الى اختلاف مستويات 
النشاط الاقتصادى فى مختلف المناطق , ومن ثم فانه لم يختف بالكامل ٠‏ 

النقطة الثانية هى الزياد: الملحوظة فى عدد النساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 
٠‏ سنة و 5١‏ سسنة اللواتى يستمتعن الآن بالرحلات السياحية () ( الرسم رقم 5 ) , 
ويرتبط هذ؛ دون شك بالتحسينات فى ظروقق عمل النساء ٠‏ وبالقبول العام » وعلى 
نطاق واسع لفكرة السياحة الأسربة ٠‏ وقد بلغت نسبة النساء السائحات الآن ه:/ 
ومن نتائج هذه الزيادة أنه فى حين كانت الينابيع والأضرحة المقدسة والمعابد تشكل 
المقصد المفضللدى عدد كبير ص السياح أصبحت المواقع الطبيعية الرائعة والمناطق 
السياحية الغنية بالمعالم التاريخية والثقادية اليوم محط الأنظار ٠‏ 
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عده الطصى الى يريب ويا :#ئلياصت 
اى> 


> 


الخبة المترية د شخاسى الذييه بجرهما ليام 


3 
1 37 
ويُور اعلام 3275 مك لحك ددن حلفا 
١‏ ثندراثه اككبيءَ واطرتة 


البقداك اللتوسطع ١‏ لبن 
الللراله الصلطيرة 
ونشاطى الربميت 


الشكل رقم (؟) الحركات فى السياحة تبعا لحجم المجتمع الذى يقيم فيه الستائحون 
( من كانكو نوجيتى توشيكو : جمعية السياحة اليابانية ) ٠‏ 


1١15. 


النبة المثوبة لأسا صى الرّْن زويجرية مابمة 
د 


ديه ولاق كا ملأكا محدا 1433 34319 لل ا ل ما 0ط لطا 


م كسمه من الهس ال 
٠>»-ة»‏ در 01 0 
د 1 0 4 
علو دة؟ سس وو 
٠م‏ 00 ل ]را 


الشكل رقم (5) : النسية المئوية للاشخاص ذوى التجربة السياحية وعدد مرات 
السفر تبعا للسن والجنس ( عن كانكو نوجيتى توشيكو جمعية السياحة اليايانية ) 


1. 


والنقطة الثالثة الخاصة يشدكل الرحلة السياحية وبتيانها هى النقص النسبى 
في الرحلات بجماعات كبيرة » فى مقابل زيادة قى رحلات المجموعات الصغيرة من 
الأسر والأصدقاء ٠‏ وهذا تطور شبيه يما حدث فى أوربا وأمريكا الشسمالية . ولو أنه 
جاء متأخرا بعض الشىء فى اليايان ( الرسم رقم ٠ ) ٠‏ 


والنقطة الرابعة هى التدول الذى طرأ على الغرض من السياحة » من اسسمتجمام 
الجماعات (9) الى الروادضة ء والمتعة اليبسيطة الخالصة ٠.‏ واسترداد الصحة 
( الجدول رقم " ) ٠‏ ومع تعمهم السسياحة اتسع نطاق العمر عند أولئك الذين 
يمارسونها » كما حدث تحول فى النقل من السياحة « للفرجة » الى الس ياحة 
« للعمل » ٠‏ 


والنقطة الخامسة هى أن هناك الآن حيال الزيادة فى عنصر الترفيه ( الناتجة من 
هذه التطورات ) ء وكذا عنصر « السائح » ء والزيادة فى السياحة العائلية » ميلا الى 
زيادة التخصص فى أغراض الرحلة السياحية » مع تخصيص مناطق معينة لخدمة 
مطالب معينة » وقد يبدو هذا كحركة صوب الفكرة الغربية عن السياحة لتمضية 
العطلات ٠‏ وتتعلق النقطة السادسة بالتغيرات الطارئة على وسائل النقل التى 
يستخدمها السياح ٠‏ وبالنظر الى خصائص المواصلات الاقليمية فى اليايان لم تزل 
السكك الحديدية تضطلع بأكثر من نصف الرحلات السياحية » الا أن نسبة استعوال 
السيارات والطائرات فى ازديات ٠‏ 


وتنتعلق النقطة السابعة بسمط التسهيلات التى تعد من أجل التوقفات الليلية ٠‏ 
ولم تزل الفنادق اليابانية النيط تشكل 58/ من مجموع الفنادق ٠‏ ولكن هناك 
تناقصا يحدث فى تواتر استخدامها , فى مقابل الزيادة فى تفضيل الفنادق الغربية 
النمط » والمرادف إليابانى لبيوت الضيافة الخاصة ء و« كوكو من شوكوشا »( نوع 
من البيوت المعدة لقضاء العطلات ) ٠‏ ولم يزل متوسط عدد الليالى التى تقضى يعيدا عن 
المساكن ثابتا عند ار؟ ٠‏ 


والنتطة الثامنة هى تركز الرحلات فى فترات معينة 2 فى الصيف والشسستاء 
بنوع خاص ٠‏ سيب هذا أنه هع زيادة الرحلات الأسرية يتعين القيام بالكثير مان 
الرحلات خلال أجازات الأطف ل . فى حين يبدو أن زيادة الرحلات فى فصل الشتاء تدل 
على نمو فى رحلات التزحلق على الجليد ٠‏ 

وتثمثل النقطة التاسعة فى زيادة الرحلات بالسيارات ٠‏ وتتعلق بالاتجاه الى 
التر<'ل فى مجموعات صغيرة كما ذكرت من قبل ٠»‏ ونمو شبكة طرق السيارات ٠‏ 


وتتعلق النقطة العاشرة بالرحلات التعليمية التى يفقوم بها مجموعات من تلاميذ 
المدارس' وقد نقص عدد هذه الرحلات يعض الشىء ٠‏ ولو أن عددا اجماليا يبلغ حوالى 
ثلائة ملايين تلميذ لم يزل يمارسر هذه الرحلات ٠‏ ومع ذلك يتغير شكل هذا النوع 


1 


١5 


و « غير 


ملحوظة : كان هناك فى عام ١91٠١‏ وما بعده يعض المو 
معلومة » » ولم يعمل .ساب لهاتين 


الفئتين فى النسب الموضحة آنفا ٠‏ 


على أنها « أخرى » 


اد المقيد 


و قرادى ( من كانكو فى 


جيمتى 


تو شي 


نسب من يرتحلون مع أنواع مختلفة من الجماعات 
: جمعية السياحة اليايا 1 


5 


الث رقم (0) الحركات ة 


عى 


000 005-00 كت يدك 


كد 


1ك 


9 


من الترحال ٠‏ فمن الرحلات التقليديا فى هجموعات كبيرة لمشساهدة المواقع المشهورة 
وأمثالها ينتقل التركيز الى الرحيل فى مجموعات أصغر . قد يكون الغرض متها دراسة 
موضوع معين ء. أو الرياضة , أز « النشاط الحر » , أو مجرد تجربة الحياة الجماعية ٠‏ 

ونتمثل النقطة الحادية عشسرة فى « فترات شهر العسل المترفة » وتتعلق بزيادة 
الرحلات ألى الخارج ٠‏ 


جدول رقم (1) التغيرات فى انفرض منالرحلة الرحلة السراحية ( بالنسب المنوية 


معاد زيارات الى| هوايات أو 
!لرياضة بمشاهدة الأضرحة دراسة 
المناظر والمعايد 


ر19 ١م‏ ره 
15 ةرة١‏ اكرة ؟نره كرلا 
1١578‏ 5ر؟؟ لار؟ إن 15 0000 
15 عن زكرا مر ارلا 
و1 درة؟ /ار؟ 85 
15 5ر59 ابره 


أر1؟ كر 


المصدر : كانكونوجيتى توشيكو ( جمعية السياحة اليابانية )» ٠‏ 


وينبغى الآن مناقشة موضوع سياحة اليابانيين الى الخارج فى ضوء التغيرات العامة 
التى طرأت على السياحة والتى ذكرتيا آنفا ٠‏ 


سياحة اليابانيين فى الخارج 


بالنسبة لوضع اليابانبين المجغرافى يستغرق رحيلهم الى الخارج وقتا اطول 
وويكلفهم نفقات أكثر مما يقعله الترحال مع الأوربيين ٠‏ ومن ثم كان اليابانيون منذ زصس 
بعيد يعتبرون السقر الى الخارج عملا شاقا الى حد ما ٠‏ وفى حين أن هناك طلبا لهذا 
الترحال فانه لم يكن فى الميسود داءئما تحفيق هذا الطلب ٠‏ ومع الظروف الاقتصادبة 
العسيرة فى فترة الاضطراب الناتج عن الحرب العالمية الثانية » قلت امكانيات السفر 
لأغراض سياحية » وأصبحت متماعدة بعضها عن بعض ء على خلاف السفريات لأغراض 
العمل ٠‏ سيب هذا أن اليابان يعوزها النقد الأجنبى المتاح للرحلات السياحية 2 ومع 


1١6 


ذلك تحسين وضع النقد الأجنبى منذ عام ٠ ١9568‏ وفى عام ١9734‏ أعدت المدة لتوفير 
النعد لامسعمانه فى الرحلات (١‏ سمياحيه قيما وراء اليحار وقى عام 1931٠١‏ بلغ عدن 
اليايانيين الذين سافروا الى الخارج ٠ 7/15١‏ وحتى عام ١91735‏ كانت الزيادة طعيعة , 
ولكن هى عام 1115 » عام ألعاب. طكيو الاوليمبيه » ويالنظر الى رفع بعض القيود 
على السفر الى الخارج ٠‏ ارتفع انرقم بنسسية لار51/ واسستمر يراتفعم حتى وصل الى 
٠‏ فى عام 11319 + ولكن من بين هذا الرقم كان عدد السياح 59/ا0ه . أى ١كثر‏ 

ويوضح الجدول رقم ؟ الزيادة السريعة نى الرقم الاجمالى للمسافرين يعد ذيك 
حتى بلغ 5١9125١‏ فى عام لال41١‏ أو حوانى عشرين ضعفا للرقم المقدر فى عام 21556 
مع زيدة في المعدل السنوى فدزها 0/ء فصلا عن أن نسيه السياح الى مجموع 
المساكرين قد ارتفعت بدرجه مدمشسة حتى بلغت 1ركم/ ٠‏ 


ويتبين من تحليل هذه التغيرات ٠‏ مع العوامل الاجتماعية المقترنة بها ء تقس.يم 
الرحلات السياحية الى نلاث فئات وتلاث فترات ٠‏ 

الفترة الآولى عى من عام ١515‏ الى ١173‏ 2 وكانت هى فترة الرحلات الجماعية , 
ويرمزر لها يرحلات « جاك باك ٠»‏ وفيم: مضى كان المسافرون عير اليحار هم الاثرياء , 
والدين يمدكلون معلومات واديه عن م الخارج » ٠‏ وبدا التحرر من قيود العمله الأجنبية 
فى عام 1115 ء غير أن الرقابه لم تزل مشددة ٠‏ وبلنسيه لجمهور يسافر بلا خبرة 
أى معلومات كافية » وليس معه مال ينفهه سوى مبلغ ,يتراوح بين 5٠0‏ دولار و ٠١‏ دولار 
المفرد الواحد 2 نسكل الرحلات الجماعية المنظمه وسينه دعله لتيديد الششكوك والقاق 
التى تقترن د لسغر الى الخارج » وكانت الخطوط الجويه وشركات السياحة تنظم رحلات 
جماعية ٠‏ وتدير أعمال السياحية يكفاءة عاليه » وتبيع السفر باعتياره نوعا من 
الانتاج » وساعد اعتتماد الخصم نى أجود السفر يطريق اجو عن الرحلات الجماعية الواسعة 
النطاق على زيادة حصة السياحة الجماعية فى صصناعه السياحة ٠‏ ومن بين حوالى ٠.٠0‏ 56 
سائح سم فروا الى الخارج فى عام 5٠‏ قدر أز 550٠ +٠٠‏ كانوا ضمن رحلات جماعية. 
تدل المقابلة بين هذه الارقام وبين الرقم الالى » وحمو أقل بمقدار /5٠‏ من المجموع » 
على النصيب الكبير الذى قام به هذا النوع سن الرحلات وقتئذ ٠‏ وفى عام 1939 كان 
العدد الادمالى للسافرين عير البحار قد زرد ومقدار ثلاثة أضعاف ما كان عليه ذى 
عام ٠ ١918‏ وتعطينا زيادة عدد السياح حتى أربى على نصف مجموع المسافريين فكرة 
عن نمو هذا الجانب من صناعة السياحة ٠‏ 


وكانت الفترة الثانية هى فترة النقل الجماعى الضخم الذى صاحب الزيادة فى 
حجم الط ثرات التى يرمز اليها بلفظة « جميو » * ومع اجراء الخصم للرحلات الجماعية 
قلت الأجور » وكان ارتفاع قي.ة «الين » اليابانى عاملا من العوامل فى هذا الصدد , 
اذ بينما ١اتجهت‏ الأسعار قى داخل اليابان الى الارتفاع نتيجة لارتفاع قيمة العملة بنيت 
تكلفة السفر الى الخارج ثابتة أو هيطت نسييا ٠‏ وانتشرت الرحلات الجماعية إلى 
الخارج » واستخدمت أيضا فى انسفر « بالدعوة » . كذلك بدأت رحلات « شهر العسل , 
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حدول رقم (؟) المسافرون عبر البحار 


11 ا١والك‎ 1١5 لاوا‎ ١ ١9م‎ 1١195 ككو1ا‎ 

العدد الاجمالى للمسافرين 15 551 2 51111 ككدحلمك| لكلكاكد:ة| الؤزهل؟ 
عدد السياح المسافرين اه ١١‏ نا اميتننا 6885م ١أوؤالاكء؟'|‏ كنقحكلل؟ 
عسي المثوية للسياح الى 

؟ مجموع المسافرين لذكضن 5راة دراه ”5 7/925 كركم/ توركل 
عدد جوازات السفر المصادرة /ا ١‏ 25555 25557 كه م/م ا*أولملّهة١‏ باع 1١/4‏ 
المسموح به من النقد الأجنبى 200000 

لغرض السياحة (دولارات أمريكية) 0035 1 ب٠ثه1‏ 000 


الأصدر : وزارة العدل 


تنجه الى الخارج بدلا من أن تقفضى فى داخل البلد ٠‏ هوجز القول أن عهد السمياحة الخارجية 
الجماعية فد بدآ ٠‏ وفى هذه الفترة ( ١917/5 131١‏ ) تجاوز عدد اليايانيين المسافرين 
الى الخارج مليونين » ومن ثم وثنيت السياحة الخارجية اليابانية دفعة واحدة الى وضع ذى 
أهمية كيرى فى صناعة السياحة العالمية » حتى من الوجهة العددية » بغض النظر عن 
سائر الاعتبارات » وكانت نسية السياح الحقيقيين 5ر4// أو أكثر من هلا/ز هن 
المجموع ٠‏ ولنا أن نقول ان السياحة الخارجيه قد ازدهمرت + وبطبيعة الحال كان الكثير 
من هؤلاء السياح ,يسافرون لأول مرة وليس عندهم سوى القليل من المعلومات عن الحياة 
فى البلاد الآخرى » وربما يكون سلوكهم قد ترك أثرا غير طيب ٠‏ هذا المظهر » بالاضادة 
الى الارتفاع الفجائى للمبلغ المسموح بالحصول عليه من العملة الأجنبية الى ©٠٠٠١‏ دولارء 
قد أثار قدرا كبيرا من الانتقاد مى جانب الكثير من البلاد ٠‏ وشهدت هذه الفترة اصصدار 
جوازات سفر للسياح صالحة لعدد من الرحلات » ولم تكن فيما مضى تصلح لغير طوائف 
أخرى من المسافرين » وزيدت مدة صلاحيتها من سنتين الى خمس سسنوات ٠‏ وهكذا 
تحرر السفر الى الخارج بالكامل » وعقب ذلك انفجار فى السفر الجماعى وبخاصة اذا كان 
الى جهات مثل هاواى وجوام ومختلف بلاد جنوب شرقى آسيا , الأمر الذى أثار فى 
جمهورية كوريا وفى تايلاند وفى الفليين شعور؛ وطنيا بالعداء ضد السياح اليايانيين ٠‏ 


ومنذ أواخر عام ١917/5‏ أئرت أزمة النفط فى السياحة اليابانية عبر البحار , 
وأعيد فرض القيود على العملة الأجنبية ٠‏ ومع أن الحد الأعلى رفع ثثانية الى ©٠٠٠١‏ دولار 
فى عام ١91/5‏ فقد بقى معدل الريادة السنوية فى عدد المسافرين الى الخارج تحت ١٠ثز‏ 


»ير آرم 3 حرعىى» بواريوع وروة>» ©6,>» * 


ىن 


الرصال هنر ) 2 
غ>كم رحه» 
عثوزيهما 


1 ستوا2 العم 
مركم [] عفن قا عله و8 كحدعذو وج هر كحم > 81 دروا صغ ارو 


8 مذ كمعتتت ان برسامع كا ءالعتاف عرن3001 382-8201005 أوءعء تل 18 54 25 سن 7 دارا 
.(عمناكدة 04 بجتاكتمتل1) 


الشكل رقم (1) : نسب مجموعات العمر المختلفة بين المسافرين عبر البحار فى 
عام 191/8 ( وزارة العدل ) ٠‏ 


ك1 


١ها‎ 


١‏ التغير 


1 


ات 


رقم 
السكان حسب العمر ) ب وزارة اأعدل ٠‏ 


فى أعداد الاشخاص المساقرين عير اليحار ( بشسسبة 


اميه ككرهة متكرحة كره؟ للاز5 حكه 


2 
خخ 
0 
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وحدث أيضا تغير فى «ه مضمون الرحلة السياحية »2 فقد أصاح الكثير من 
المسافرين ينشدون حرية أكير فى اختيار المان الذى يقصدونه ٠‏ ومع الأعداد المتزايدة 
من الأفراد المسافرين الى الحارج للمرة الثانية بذل المزيد من العناية فى انتفاء 
,. محصول » السفر ء ومن بين كل المسافرين عبر البحار فى عام ١91/8‏ كان 7/258 قد 
سافروا من قبل الى الخارج ٠‏ 


وفى غضون هذه الفترة » من 191/9 الى 1917/1 , كان السفر عير اليحسار 
راكدا ركودا نسبيا » ومع ذلك دمن عام ١9371‏ وما بعده نشط بالتدريج ٠ع‏ زياد" 
سنوية فى حدود ٠ ٠١1١ ٠١‏ كدلك يعود سوق السياحة عير البحار الى رضعه 
السوى ويسستقر ٠‏ 


وبالنظر الى تفاصيل الزيادة خلال هذه السنوات نجد أن عام ١91/5‏ شهد هبوطا 
شديدا فى الزيادة السنوية عما كان عليه كى السلنة الماضية ٠‏ وفى عام 19178 كان 
الشيان الذين هم فى عقدهم الثالث من العمر يشكلون ربع مجموع المسسافرين عبر 
البحار » ويدخل ضمن هؤلاء ٠ر٠25‏ من النساء المسافرات » وفى هذا دليل على كترة 
النساء العاملات والمتزوجات حديثا الدواتى يسافرن الآن الى الخارج ( الرسم رقم © ) . 
ويبين الرسم رقم (1) كيف :ح<, كت هذه الانجاهات منذ عام ٠ ١936‏ فقوسن السءن 
الخاص بالرجال المسافرين بلغ أوجه بالنسبة لاسن من 5١‏ سنة الى 0٠‏ سمنة , ووتضع 
هذا الاتجاه جليا بنوع خاص منذ. عام ١91١‏ وم: بعده » فى حين يتبين أن الذروة الخالصة 
للنساء فى السنة نفسها كانت لمجمرعة العمر من ٠١‏ سنة الى ٠٠١‏ سنة ٠‏ أما المجموعات 
الأكبر سنا فلم تتقدم بأكثر من ؟/ ٠‏ وأما بخدعوص المنطقة التى ينتمى اليها المسافرون 
فكانت هناك نسبة مرتفعة من أعالى المدن الكبيرة » وبخاصة طوكيو ( الرسم رقم 5) 2 
وتوضح الاحصائيات أنه حتى حوالى عام 191١‏ كان النساء والرجال تحت سسن 
الأربعين ٠:‏ وهم فى الخالتين من المناطق الحضرية الكبيرة » هم الذين نزعوا الى الاسنفادة 
من تخفيف الرقابة على العملات الأجنبية ٠‏ وفى عام ١11/9‏ بدأت فئات ممائثلة من الداس 
من المداطق المحيطة بالمدن الكبرى وكذلك الناس من جميع أنحاء القطر منذ عام 191/5 
يسهمون بفدر متزايد قى الرحلات عبر البحار ٠‏ 


ويوضح الجدول رقم (5) الجهات المقصودة بالرحلات عبر البحار فى عام لال91١‏ 
( تدل الأزرقام على عدد الزيارات الى الجهات . ولا العدد الاجمالى للأشخاص القاصدين 
اليها » نظرا الى أن بعض الأشخاص يذهبون الى أكثر من جهة واحدة ) ٠‏ ومن بين مجموع 
المسافرين البالغ عددهم 5١ر؟‏ مليون نفس ذعبت أغلبيتهم العظمى الى جمهورية كورياء 
5 ) كوانج وهاوزى » وجوام ٠‏ واذا أنعمتنا النظر قليلا تبين لنا أنه م 
ن المشاكل السياسية التى تشغل البلاد المعنية حدثت تغيرات فى 
ت تايوان وجمهوريه كوريا ٠‏ ومع ذلك لم تزل السياحة الى هذه 

نطاق واسع ء بل فى ازدياد ٠‏ 


الجدول رقم (4) 
أشخاص من مناطق مختلفة يسافرون عبر البحار ( +النسبة المثوية من السكان ) 


المنطقة | محذذ] ١1و‏ | اكلاود | كلاود | لاود | لالاود 
ط وكيو لاار١ا‏ | وؤذر١‏ | لالار؟ | ؟هره | لاءرد | ل/الارد 
منطقة العاصمة ])١(‏ 55ر* كلرء /الارا ادر؟ ور" | هورم 
أوساكا ككرء | خهرء | *لار١ا‏ | دمر" | لامر | وكثر؟ 
منطقة كنكى (؟) إدرء* ١مرء‏ ثرا | 6هدر؟" | لأور؟ لقنا 
ايشى 7 شيزوكا 5كر* هر. اللذكلا اآار؟ وكر؟ 5 
فوكوكا , هيروشيما | ٠*ار٠‏ | 8؟رء | ؟اورء | اثر١‏ | *ثر؟ | لاكر" 
المجموعة 1 () 5ارء | اكرء | هلارء | هكر١‏ | ١4ر١‏ | 9ر١‏ 
الجموعة ب (5) دايء كر لادرء ١ثر١ا‏ كعر١‏ ر١1‏ 
المجموعة ج 2١‏ ١ثرء‏ آار*٠‏ ؟ءرء كمرء ١٠ر١‏ هكرا 
كل المناطق #كرء | كثرء | كارا | 9؟اد؟ | 5هر"؟" | كلار؟ 


١‏ شيبا ء سيتاها » كائاجاوا 

؟ - كيوتو » هيوجو ء فأرك * 

'" ب مياجى » ايباراجى » توشسيجى » جوناما . ياماناش , ناجانو , جينوا , 
مبى » واكاياما ٠.‏ 6 
5 فوكوشيما » فيجاتا . أيثسيكاوا » فوكوى , أوكاياما . ياباجوشى , كاجاوا , 
ساجا . أوتيا » كوماموتو ٠‏ 

ه هوكيدو . أومورى ء. ايوات . اكيتا ء ياماجاتا . توياما » توتورى » شميمان ؛ 
توكو . شيما , أهيم » كوش ء زاجاساكى , ميازاكى , كاجوشيما ٠‏ 

اللأصدر : وزارة العدل 

ومنذ حوالى عام ١91/9‏ أصبحت سمنغافورة والفلبين فى وقت قصير أكثر جاذنئية 
للسياح اايايانيين » كما أصبحت «نطفة المحيط الهادى أكثر رواجا لدى من يسافرون 
لقضاء شهر اأعسل » وإزداد المياح من هذا النوع زيادة كبيرة ٠‏ وقد حدت اعتبارات 
الوقت والتكاليف من أعداد الدأس الذين يريدون زيارة أوريا والولايات المتحدنئ , 
ولكن. مع نخفيض أجور سفر الجماءات كان لألوان الجمال الطبيعى والموارد الثقافية التى 
تمتلكها هذه المذاطق تأثيرها على النفوس ٠‏ وأصبحت هذه المناطق مع الصين تجتذب عددا 
متزايدا من الزوار ٠‏ 

أها السفر الى أفريقية ومناطق نصف الكرة الأرضية الجنوبى مثل أمريكا الجنوبية 
وأوقيا نوسي فانه ليست والأمر السهل سيب المسافة والوقت والتكاليف ٠‏ وثمة عامل 
آخر يتمثل فى قلة المعلومات » فهذه الجهات غير معروفة فسبيا لدى اليابائيين ٠‏ ورغر 
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ما تمتاز به هذه الجهات من جمال أخاذ ومفائن. ثقافية ء مما يضفى عليها قيمة كبيرة 
باعتبارها مناطق سياحية ٠‏ فان زوارها قليلون . وكذا عدد الرحلات الجماعية 
اليها قليل ٠‏ ومع ذلك يبحث السائحون عن أماكن جديدة يذهبون اليها ٠‏ ولما كان 
القليل من الناس هم الذين عندهم بعض الخيرة بهذه المناطق فانه لايسنيعد أن تبرز 
هذه الجهات فى المستقبل القريب لمناطق سياحية يقصدها السياح اليابانيون ٠‏ 
الجدول رقم (ه) 

البلاد الأجنبية التى قصدها السياح اليابانيون فى عام /ا/ا9١‏ 


السك التده النسبة المئوية 
فى مقابل عام ١91/5‏ 


الولايات المتحدة ( فى المجموع ) رحن ف -__-- 
( هاواى ) (--دلكة) - 
( جوام ) السمتفاة +53 
جمهورية كوريا وكوامره 1 
تايوان للونلتنكن 00 
هو نج كوتج 2|615 +11 
ماكاو 5 +34 
تايلاند ايسفن +34 
ستغافورة 184 دوم 
الفلبين يحفقدفق لق 
استراليا م 1١+‏ 
كنذا( فتاكت 1١6+‏ 
ايطاليا لفق +5 
المملكة المتحدة ه١1‏ +515 
اسياتيا ل 5 


الصدر : مصلحة السياحة ٠‏ وزارة التجارة الدولية والصناعة ٠‏ 
السياح الأجانب فى اليابان 

وضحت التحركات فى أعداد الأجانب الفادمين الى اليابان متذ عام ١91/5‏ وما بعدء 
فى الجدول رقم (1) ٠‏ ومع أن هناك زيادة مستمرة فى عدد مؤلاء الأجانب فان مجموعهم 
فى عام ١91/8‏ كان ٠١5815٠‏ ققطاء فى مقابل 5١515951‏ يابانيا سافروا إلى الخارج , 
وهذا هو العامل الأساسى فى عجز ميزان المدقوعات الياباتنى فيما يختص بالسسياح. 
الدولية ( الجدول رقم لا ) ٠‏ 


1 


وشهر آكنوبر هو أكثر الشهور رواجا , وأقلها فى هذا الصدد هو شهر فبراير ٠‏ 
ويشهد الشستاء أقل عدد من !إلزهار بالنسية للربيع وانصيف والخريف ٠‏ وثمة عامل 
يتمئل فى أن الترحال السياحى يرتبط فى الكثير من الأحيان بالمؤتسرات الدولية » 
وقد انعقد منها فى اليابان 84/؟ مؤتمر! قى عام ١91/8‏ جذبت الى اليلد 58٠6٠‏ زائرا ٠‏ 
وأبرز هذه المؤتمرات ما انعقد على نطاق واسع » مثل مؤتمرات جمعيات أندية الروتارى 
والليونز الدواية التى اشترك فيها أكثر من 1٠٠٠‏ عضو أجنبى ٠‏ ومن المتوقع زيادة 
عدد الزوار من هذه الفئة ٠‏ 


الجدول رقم (5) زوار اليابان الآجانب 


العدد الاجمالل 


للزوار 


1,21 
احتحلفا 


لالم 


لففياللق 
١‏ 
ولام1 ١١‏ 


النسية المثوية النسبة المئوية 
للسسياح للأعمال وحلافها 
/اة لذن 

+ رذن 

هه 5 

وه ؟؟ 

أن لفن 

527 013 


المصدر : وزارة النقل على أسساس المعلومات المقدمة من وزارة العدل ٠‏ 


الجدورل رقم 7) 


<ركات فى ميزان المدفوعات اليابانى بخصوص السياحة الدولية ( بملايين الدولارات » 


١ك‎ 


يل 
515 
هه 


ايرادات 


مدفوعات 

رصيد 
المصدر 

عن بنك «ليابان * 


1/ 


امنا 
كلكا 
58 


ست 


1 


لفن 
كد 
1 


نكننا ا لفن 


١ 


ففدنن 13 
المكنا كن 

يرا خارف 
1١٠١‏ 252 


0 
ا 


: التقرير الاحصائى الشهرى بشأن ميزان المدفوعات الدولى م الصادر 


المجلة الدولية ب 1533 


الجدول رقم (0) 
اعداد زوار البابان حسب بلادهم كلاؤطا ‏ 4لاوذح م 


البلد الفدن 
الولايات المتحدة للسففن 
كندا للفتها 
المكسيك 1 
سائر أمريكا الشممانية |5591 
البرازيل عثللاء 
سائر أمريكا الجنوبية ٠١141]‏ 
المملكة المتحدة إنلتين 
جمهورية ألمانيا الاتحادبة الامه/ا؟ 
فرنمسا أوسلاما 
سو سسعرة اشن 
هولندة /اةة8م 
السويد 7”2259,ع 
ايطاليا وهم 
الاتحاد السوفيتى عه 
الدتمرك إفدة 
١‏ ف كوكءة 
0 وه 
سائر آوربا اردق 
جنوب أفريقية لسن 
سائر أفريقية 56 
!لصين 
( ثايوان ) ١‏ سقس 
( هوث كوت ( لخر كن 
الصين” أخرى ) د | 
جمهووية كوريا الييفف 
الفلبين | 511 ا 
تابلائد فين 
الهئد ور ! 
اندو نيسيا 1١‏ 
ماليزيا احدلا 
ستغافورة 1١‏ 
سائر آسيا لليتضفقة 
استراليا اننا 
نيوز بلندة الوا 
صائر أوقياتودنا 253 

ا 

المجموع 11 


7: 


ابرة 5 
؟أر؟ 
١‏ 
0 
ذرء 
ارا 
3 
عبر» 
رك 
ار 


يفددا 


ا 


51 
7 
ميته 
31 

1-14 

5152-8 

امسنخري 

لع لفن 
72278,> 
242 
ليكنيه 
1 
/ضهم٠ه‏ 
الاه: 
وففف 


01.5 
ه54 

إن ذا 

ةخ*م 

+15 
553 

| 
| 


حرفن 
14م 


“نغ [ثلاو١‏ 34 
ستيب ِ 
لهذ الستن كرء. 
ري 5 تف كر 
لارهء [14559 كر 
ررك تحضف در 
كرء |[ لوكلا لار* 
همزا [ ٠م١5١‏ هرا 
كرك |5هلاه” كرك 
كرك إهلاكه؟ 5 
كارع أوعع؟ ار 
لارء لتم ار 
٠ر١ ١ ١‏ 
ورء | ١3590و‏ كر 
حرء | 48ماا| <رك3 
ور.ء [١5هدالا‏ /ار١ا‏ 
5رء [١١51ه‏ ورء 
ورءء أ موه ورء 
حرء [أوككم ار 
كر" ]8١9ة3؟‏ كرك 
خبرء [؟١اه؟‏ ارء 
حرء٠‏ أ هكك اثرء 
0 اللقف لازاه 
كر» [5948/؟ تر" 
لارء 1١1‏ ار 
حرم 15.51 ار 
كر لفنرق ارم 
ورد 55051 | كرا 
عرو اسه ١‏ ورا 
ورا 11133 الوا 
را 1١#‏ /ارا 
ارا ك1١1‏ ؟را 
در ا ارا 
كرمع لميسون ار ؟ 
كرء 5540 ارم 
ارء أكلام 0 
0 ار 
أصعنةم ‏ ط 1 أوسا __ 1 


-١ 0‏ تشير الأقواس الى أن البلد غير معترف به من قبل اليابان ٠‏ 


اأصدر : وزارة النقل على آسأس المعلومات المقدمة من وزارة العدل ٠‏ 


ريبين الجدول رقم (4) تصنيفا للأقاليم التى يأتى منها السسسياح الاجانب , 
وتزور آسيا بأعلى نسسبة تبلغ /ابز » تتيعها آمريكا السمالية ( 4رة5/ ) وأوربا )/"١(‏ 
وقبلا كان أمريكا الشمالية متقدمة على غيرها » ولكن منذ حوالى عام ١91/5‏ بدأ الزدا 
القادمون منها يقلون بالتدريج . واحنلت آسيا المكانة الأول - ومع ذلك فاذا نظرنا الى 
التصنيف باعتبار اليلاد وجدنا أن الولايات المتحدة تقدم أعلى نبسية ( كر٠5/‏ )2 
تتبعها نايوان » وجمهورية كوريا , والمملكة المتحدة . وجمهورية ألمانيا الاتحادية ٠‏ 
وكان الزوار القادمون من بلاد أهريكا الجنوبية وأفريقية قليلين جدا » ولاشك فى أن هذا 
مرنبط بعدة عوامل : يعد اليابان عن أوربا التى هى المصدر الرئيسى للسياحة الدولية 2 
ثم أن البلاد النامية لم تبلغ بعد المرحلة التى تستطيع عندها أن تنشىء رحلات سياسية . 
وعدم توفر المعلومات عن اليابان باعتبارها منطقة سياحية . وأخيرا من ناعسيسة 
اليابان عدم اسستيفاء الترتيبات الخاصة باستقبال الزوار الأجانب ٠‏ 


ولنلق نظرة أخرى على تصنيف اليلاد فى هذا الجدول ٠‏ ففى حين زاد عدد الزوار 
القادمين من المكسيك والبرازيل وايطاليا والاتحاد السوفيتى والهند والفلبين فان 
هناك هبوطا فى الأعداد القادمة من الولايات المنحدة واستراليا ٠‏ بالمقابلة بين البلاد 
القادم منها الزوار الى اليابان والبلاد التى يقصدها السياح اليابانيون نجد أن 
فيما ,يختص بالبلاد الأخيرة تتصار الجهات الأقرب الى اليايان » وعى جمهورية كوريا ,2 
ونايوان , والفلبين » وهو نج كونج , وهاواى » وجوام » وسيبان » مع الولايات المتحدةخ 
وأوربا بدسبة أقل ٠‏ أما زوار اليابان فانهم يأتون من تشسكيلة منوعة من المناطق , 
وبخاصة الولايات المتحدة » تتبعها البلاد الآسيوية ثم الأفريقية ٠‏ 


وفيما يختص بالمناطق اإيابانية التى يقبل على زيارتها السياح الأجانب يوضح 
الجدول رقم (3) عدد الليالى التى يمضبها السياح فى كل منطقة ٠‏ 

وتشغل منطقة شونان ( المنتجعات الممتدة على طول شاطىء خليج ساجامى ) 
وبخاصة طوكيو ثلثى المجموع النى . مما يدل على ميل السسياح القومى للاجتماع 
بالعاصمة ٠‏ يأتى بعد ذلك مقاطعة كيهانشض وكيوتو . وأوساكا. وكوبى , الخ ), 
فى حين «فقصد الكثيرون مقاطعة فوجى ‏ هاكونى ايزو باعتبارها « منتجعا » ٠‏ ومح 
ذلك فهناك تناقص طفيف فى عدد الزوار القاصدين الى جهات غير طوكيو ٠‏ ومع ذلك 
متم الكنير من الأجانب بالصلناعات اليابانية التقليدية » وثقافة المناطق الاقليمية , 
وتولد عن هذا الاهتمام زيادة فى زيارات الأجانب لجهات معينة » يقابلها زيادة فى عدد 
الليالى التى تقضى على النمط الدابانى + وعدد السرامج الدراسية فى المناطق الصناعية 
التقليدية ٠‏ وقد يعتبر هذا عود: الى الموضوع الحقيقى للسياحة » وهو تفهم الثقافة 
والعادات اليابانية تفهما عميقا ٠‏ 

أما بخصوص استقبال الزوار الآجانب فقد كان هناك من الوجهة التاريخية بعض 
الملشاكل الناتجة من أسلوب الحباة اليابانية الذى نشسا بدوره تبعا لمناخ البلد وسماته 
الطبيعية ٠‏ كانت عادات اليابانيي مختلفة فى الكثير من النواحى كنوع الفراششى .2 


ذا 


جدول رقم )١9(2(‏ 
عدد الليالى التى يمضيها السيح الاجادب فى المناطق السياحية اليابانية 


1١/5 1١‏ /ا1 1 يفذن 
كيهين ‏ كونان /1 > (لار 0/١‏ 85؟؟ ركرلل, 58 زومر 0/١‏ ؟دة؟ ركرؤ9ة) (ؤر1تة). 
( بما فيها طوكيو , 6 (كرمت) 14 (كرثلا) ؟58"؟ ركر4ت) (5ارلات), ١ىمة؟‏ ردرات) 
ويوكوهاما ) /اى رمرل) (25ك) 6١‏ ركرا) 55 (كر١)‏ 3 رورل) 
كيهانشسن ‏ نارا وده رزكره١)‏ (كرة١)‏ (كره) ١ه"‏ (لارلاا) ه56 (ارلا١)‏ 
( بما فيها كيوتو ) ٠؟؟‏ (لارم) (أرلا) (در) 5٠‏ (عرلا) 5 (ثك*رت) 
أوساكا رثرة) ٠‏ راره) ؟:؟ (كرلا) 4+ ركخر6), 4 (اره) 
كوبى ١ه‏ (5ءر) ٠‏ (ثر١).‏ لاه (لارا) 6 (كرا) 55 (كر() 
فوجى ‏ هاكونى ‏ ايزد و ركرك) 15 (لر؟) و (دك/ 0٠١‏ (لرك) 
( بما فيها هاكونى ) (ارك)/ ؟5 ركرل) كل (ارك) 4 (ارك) 
ناجويا ب جيفو ١‏ دلارك) *ه (ركرل) لاه دلارا), 60 لثرك) كلا رعرك) 
( بما فيها ناجويا ) 4 (كرل) ١ه‏ اه ردرا) ١ه‏ (ردر1) 55 (ور١)‏ "لا (مرك) 
مناطق أخرى © رورم 5ك؟؟ (لارة) 86 ردر) هلع رودرم) ملاع (لارة). 
اللجموع اكت ىن 0 0 كوم ىم اه 


#ا ا --- 7202000 7/الالالاللل 2 


:ل الأرقام بين قوسين على النسبة المئوية الى المجموع ٠‏ 
!لأصدر : مصلحة الاستعلامات ٠‏ سكرتيرية وزا 0 


والزينة » وتناول الطعام ) عن عادات سائر اليلاد ٠‏ وانعكست هذه المشاكل بنوع خاص 
فى فروق بين التسهيلات الخاصة بقضاء الليالى فى اليابان وبين نظيراتها فى البلاد 
الآخرى » وترتب على ذلك أنه أصسبح من الضرورى فى الفترة التى عقبت اسستيلاء 
ميجى على السلطة ترّويد انلزوار بالتسهيلات الغربية النمط , كما فى فندق تس و كيجى + 
واذ زاد عدد الزوار الأجانب فقد أقيم مثل هذه المبانى الغربية النمط فى مرلكز أخرى ٠‏ 
وهكذا أصبحت كلمة « فندق » باللغة اليابانية ( هوتيرو ) تطلق على مكان به تسهيلات 
مناسية للأجانب 2 فى حين حفظب الكلمة الأعلية « ريوكان » ( خان ٠‏ نزل ) لتطلق على 
الأماكن التى بها تسهيلات يابانية بحتة ٠‏ وقدمت اللكومة مساعدتها لتشضييد المزيد عن 
الفنادق فى مختلف المقاطعات ١س‏ تعدادا لاقامة الألعاب الأوليمبية لعام ١95715‏ 2 ووضعت 
قاعدة تنظيم الاستقبال اللائق بالسياح الأجانب ياصدار « القانون الأساسى » 
للسياسة (8) وقانون انشاء فنادق سياحية دولية (1) واعداد الترتيبات لتوفير 
الاعتمادات اللازمة من مختلف المؤسسسات المالية ٠‏ وبخصوص إللطاعم أعدت منذ 
عام 11/١‏ وما بعده قائمة بالط. اعم المناسية للسياح الدوليين , والموصى بها 
لطعامهم , وتوفير المعونة المالية لتحسين مستويات خدمتهم ٠‏ وفى عام /ا/191 كانت 
القائمة 'تضم ١5٠‏ مطعما ٠‏ 


كذتك تثير' اللغة بعض الصعوبات لنمسافرين الأجانب فى إليابان ٠‏ ومشكلة 
أخرى تتعنق بالطبيعة الموسمية لتجارة السياحة الدولية » مضمونها أن هناك ميلا الى 
عدم توفر الآمان والاستقلال ندى الأشسخاص المشستغلين بهذا الحقل ٠‏ ومنذ الزيادة 
الكبيرة فى طلب المترجمين فى فترة الأنعاب الأوليمبية لعام 1175 ازداد عدد الأشخاص 
الذين اجنازوا اختبارات الترجمة الأعلية حتى بلغ عددهم 71/75 فى أواخر عام لا/191 ٠‏ 
ومع ذلك دقيت مشاكل اللغات غير الانجليزية ومشاكل التوزيع الاقليمى للمترجمين 
الموجودين ' 


والجد ير بالذكر أيضا مختلف إبلزايا الممنوحة للسياح الأجانب »2 من قبيل 
الاعفاءات الضريبية » والأجور المحفضة ٠‏ والرحلات الخاصة , وما الى ذلك ٠‏ 


فضلا عن ذلك ظهرت فى الطليعة منذ اقرار « القانون الأساسى للسياحة » 
فى عام 19718 موضوعات من قبيل انشاء « الطرق السياحية الدولية » 2 ويجرى 
تخطيطها وتزويدها بالتسهيلات المناسية , بما فيها تشكيلة من « الموارد » السياحية 
( وبخاصة المواقع الجميلة والأماكن ذات الأهمية الثقافية » ٠‏ وكانت سياحة الأجانب 
الى الآن تميل الى أن تتركز فى كيوتر » ونارا ء ونيكو , وهاكونى ٠‏ بيد أنه لكى يمكن 
تعزيز فهم عميق واسع لليابان » وبالنظر أيضا الى رغبة الزوار الحديثين فى زيادة 
خبرتهم الشخصية بمختلف مناطق البلد ليعمقوا فهمهم لثقافة اليابان الفريدة فى نوعهاء 
فانه يبدو بوضوح ضرورة الكف عن الاعتماد السابق على المراكز السياحية المسهورة » 
وضم مناطق أخرى الى الطرق السياحية * 


ان 


الرسم رقم (8) خريطة الياران » وتوضح مناطق السياحة الرئيسية. فى اليابان 
والجهات الرئيسية التى يقصدها السياح اليابانيون ( لا/ا9١ا‏ ) ٠‏ 


تايراى » هو وكوغ تايهوطر 
ستغا ورت , العشلييى > هاأكار 


مشاكل السياحة فى اليابان 


أمام هذه الصورة الخلفية التى تمثل الزيادة فى حجم السياحة . وبخاصة فى 
السياحة الدولية » يواجه تطور السياحة فى اليابان عددا من المشاكل . أهمها كما 
أبدينا من قبل تهيئة أسباب الراحة إلللائمة للسياح الدوليين » وتحسين وسائل النقل . 
وتدريب المترجمين ٠‏ ومع ذلك يبدو لى أن أهم مشكلة هى هلاك « الموارد » السياحية ٠‏ 
ذلك أن المشاط السياحى يعنى ١:تقال‏ الناس الى أماكن بها وفرة من الموارد السياحية , 
ومن ثم تنشر المعلومات عن تلك الآماكن وتدعم الصناعات السياحية قواعدها هناك ٠‏ 
فاذا ضاعت هذه « الموارد » ترتب على ذلك ضياع الغرض الأساسى من السباحة فى 
تلك الأماكن ٠‏ 


والى جانب الأماكن المشدهورة دوليا » متل نيكو وجبل فوجى ( فوجى ياما ) » 
تملك ليابان سبعة وعشرين متنزها قوميا وواحدا وخمسين متنزها شبه قومى )٠١(‏ 2 
كما تملك مجموعة من التشريعات المتعلقة بحماية المعالم الثة'فية والحفاظ على المعالم 
التاريخية ٠ )١١(‏ غير أن النمو الاقليمى فى اليابان كان سريعا وبعيد المدى , ونسبة 
الأرض التى تملكها الحكومة المركزية فى المناطق صغيرة لدرجة أنه حتى فى نطاق 
المتنزهات القومية ‏ أدى التطوز !للفرط فى الكثير من الأحيان الى أضرار فادحة أصابت 
المناطق. ذات الجمال الطبيعى ٠‏ والمطلوب هو معالجة مشكلة حماية هذه المناطق ومواردها 
لأنها تمئل ثروات للجنس البثدرى بأسره . لا لليابان وحدها , فأى تطوير يستلزم 
استغلال هذه المناطق يجب أن يتضمن تقدير! للبيئة المحلية يعكس اعتبارات علم 
الطبيعة وعلم الاجتماع وكذا رغبات سكان المنطقة كما يجب أن يقوم على أساس طاقة 
المنطقة ويتوافق معها . ويأخذ فى حساب هذه الطاقة الحاجة الى توازن صحيح دين 
الحفظ. والتنمية ٠‏ 


وتبعا لتقرير أعد فى جامعة كولورادو بشأن طاقة المتنزهات القومية بلغت الحال 
درجة بات عندها من المستحيل بالفعل ترميم البيئة الطبيعية واحياؤها . وبدأت درجة 
الرضاء والاستمتاع اللذين يستودهما المنتفعون بهذه المتنزهات فى التناقص (؟١) ٠‏ 
ويؤكد واضعو التقرير أهمية « مستوى فضائى » للكائنات الحية ‏ فضاء فكرى بنوع 
خاص . يتعين بلوغه على أساس الطاقة إلبيئية لمنطقة ما وطبيعة الأنشطة التى تزاول 
بداخلها ٠‏ وقد صنف السيد « اياما » ورفاقه الجوانب المختلفة للطاقة « الفضائية » مع 
التفرقة بين « طاقة الاستقبال الفضائية » التى تتحدد بالظروف فى المنطقة المستقباة 
وبين + طاقة !لدخول الفضائية » التى تتحدد بظروف المنتفعين بالمنطقة )١*(‏ 2 فيبدون 
أنه يجب :خطيط « طاقة فضائية دستقبلة » لامنطقة » على أن تأخذ فى الاعتبار طاقتها 
البيئية ( مع تأكيد خاص لمسأنة الهلاك ٠‏ وامكانيات الترميم والانبات ) ومقدار الأرض 
المائلة أو المنحدرة ٠‏ أما مستوى « طاقة الدخول الفضدائية » فانه يجب من جهة أخرى 
أن يكون ثمة « مستوى فضائى بشرى » أكثر انخفاضا يمكن أن, يكون الناس عنده » 
بالنسية لمساحة اللمتنزة أو المنطقة المعنية ( والتسهيلات التى يستخدمونها ) آمنين 


/ا1 


ومرتاحين ( وقد أجريت دراسات أخرى فى هذا المجال ) ٠ )١5(‏ ولم تزل هناك مشاكل 
كثيرة ينبغى دراستها فيما يتعلق يمسألة « الطاقة الفضائية » هذه وفى بلد كاليابان 
بنوع خابى » الصناعة فيها منقدمة للغاية . والتطوير يميل الى التغلب على الحفظ » 
يجب اجراء تقدير لطاقة المنطقذ من وجهة حفظ موإردها السياحية قبل وضع الخطط 
الخاصة باستخدامها ٠‏ وانى أود أن ألفت النظر الى أننا اليوم فى وضع يوّدى » 
اذا لم يعبل هذا التقدير . الى هلاك مولرد اليايان السياحية الوفيرة » وهبوط القيمة 
السياحية للبلد ٠‏ 


ملاحنلات 


١‏ ار عجلوكمان : كانكوجيجيو جيرون صفحة 5 ( تنرجمة مكتيب السياحة 

الدولية » وزارة السكك الخديدية ) ٠‏ وزارة السكك الحديدية ٠ 1915٠‏ 

؟ و١٠‏ هوزيكرر . و كد ٠‏ كراف : ستستعصعع211 دع 0155م تمن 
قاع ع1ظع تع 0 مزع "1 

صفحة :>١‏ .0 الى 1128 «عطءعتط ج5012 ٠ 1١912‏ 


لاا ات ٠‏ نيكى ‏ 156-08(151 0غ 1320-122006تناكط-ناقأ0؟1 0غ أزهط5 ,نلذل1 .1 
3 0ل0صناطتط8 ,2-4 .2 


٠5 5‏ أوشيما مسقكاعاءط نط8 نع[0ج7نا"1 صمط1!1 بتطعمماهم1 «مطذكة مستطة0 .1 


.1969 ,ناكلقع دمن 290-1 .2 ,ناعاممن سا1" 


3 205 320102 18251113 1ه 511أ13أ5 ,ستصتوزه1 . سكرتارية ديوان 


رئيس الوزراء 19148 ٠‏ 


>5 مطنطه مغ 1هغ]1زمم م[دم1 2 جمعية السياحة اليابانية 1901/4 
/ا عادة اليابان فى الق.ام برحلات جماعية « للترفيه أو الاسنجمام » للعمال 


فى المكاتب أو المصانع الخ ٠‏ 


1 


صدر القانون الآساسى للسياحة فى ٠١‏ من يونية 19517 ء بالقانون رقم 
٠ ٠١‏ ويصف الطبيءة الأساسية للسياحة ٠‏ ويختص جزء كبير منه بالسياحة 
الدولية ٠‏ 

صدر إلقانون الخاص بانشاء الفنادق السياحية الدولية فى 55 من 
ديسمير ١959‏ بالقانون رقم 1/4؟ ٠‏ والغرض منه هو توفير التسهيلات الغربية 
النمط للسياح الأجانب لتمضية الليالى * 

٠‏ تملك اليابان سبعة وعشرين متنزها قومياء وواحدا وخمسين متنزها 
شبه قرهى » وتسعة وعشرين متنزها تابعا لمقاطعة أو بلدية ٠‏ وتشكل مساحة 
المننزهات الطبيعية الار١١/‏ من المساحة الكلية للبلد ٠‏ 


. والللكيات الثقافية الهامة‎ ٠ تنتضمن « المعالم الثقاقية الكنوز القومية‎ ١ 
والآنار التاريخية والقومية . والملكيات السلالية الهامة + والأماكن المخصصه‎ 
احفظ المبانى التقليدية اليامة + وقد خصص ١اا8؟١ هكتارا لهذ! الغرض فى‎ 
القاتون المتعلق « بالاج-راءات الخاصة للفظ اللعالم التاريخية فى المدن‎ 
* 6 القديمة‎ 

٠١‏ جامعة ولاية كولورادو : دراسة لتطوير المعايير الخاصة بتحديد هدرة 
نحمل المناطق الداخلة فى نظام المتنزهات القومية » مرافق المتنزهات القومية 
توقمير 1959 ٠‏ 

ا - سقطتط)-20 بتالوصعك1 لد عام متواطة مم10 تعقتط5 رمستوتركة .30 

.3 ,نكزهط-150 ادارة البيئة 


5ت ةزم ,0ام3 أءمتعاءغ بصععله نم تعلط معلصدعال روم تكتتعلوط ,58 
.6 ,2 .210 ,11 701 ع بتطفصمع أعزععا ستملدو 
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نواجه البشرية وهى على عتبة سنة ٠٠٠١‏ عددا مسن 
المشكلات الكبيرة والجديدة التى سوف أنؤثر نأثيرا محسوسا , 
وربما كان مطردا ء على مسار التنئمية العالمية » والعلاقات بين 
الدول , كما سوف تؤثر فى النهاية على نوعية الحيساة 
الانسانية ٠‏ 

ويمكن تقسيم هذه المشكلات الى نوعين : 

النوع الأول يرنبط باعاد: بناء الاقتصاد الدولى ؛ على 
نحو يؤدى الى القضاء على العلاقات الاقتصادية الجائرة التى 
تقوم بين الدول النامية » وبعض البلاد المتقدمة , وذلك 
بالقضاء على آفة التبعية والخضوع التى تعانيها الدول الاولى » 
ووضع حد لسسياسة السيطرة والقهر التى تمارسها الدول 
الآخيرة ٠‏ وجدير بالذكر أن مبادىء النظام الاقتصادى العالمى 
الجديد موضحة فى ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصسادية 
كلدول ٠‏ الذى آقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ٠‏ 


الكاتب : ذرمين ميخائيلوفتش 


قيلسوف سوفيتى مشهور وعالم اجتماعى ٠‏ عضو 
أكاديمية العلوم السوفيتية » ونائب رئيس اللجنة الحكومية 
السوفيتية للعلم والتكمولوجيا . ومدير معهد أبحاث تحليل 
النظم لكل الاتحاد 2 الذى أسمسته اللجنة الحكومية 
السوفقيتية للعلم والتكنولوجيا بالاشتراك هع أكاديمية 
العلوم السوقيتية » ورئيس هجلس الممهد الدولى لابحاث 
متسكلات الادارة ورئيس أكاديمية العلوم السوفيتية » 
والمجلس العلمى للمشكلات الاجتماعية والاقتصسادية 
والأيديولوجية المتصلة بالفورة العلمية والتكنولوجية ٠‏ 
ألف أكثر من 7٠١‏ كتاب ومقال نشرت فى الاتحاد السوفيتى 
ودول أخرى عديدة ٠‏ 


انرص : أمين محمود الشريف 


عضو لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى للتقافة 2 وسابقا رنيس 
مشروع الالف كتاب بوزارة التعليم * 


ولا تألو الدول النامية جهد! فى اعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية على أساس 
عادل وديمقراطى ٠‏ وهى تلقى فى هذا السبيل تفهما وتأبيدا مستمر! من جانب الدول 
الاشتراكية التى تؤازرها فى نضالها للقضاء على آثار الاستعمال ٠‏ والأشكال المختلفة 
للامبريالية التكنولوجية ٠‏ 

هذا والعلة فى تأخر معظم الدول النامية ٠‏ وتبعيتها » وفقرهاء تمن فى 
ماضيها الاستعمارى ٠‏ ولكن السيب المباشر فى خطورة الموقف فى بلدان أفريقية » 
وآسيا , وأمريكا اللاتينية » ترجع الى آن التنمية إلتى تمت خلال العقدين الماضبين 
على أساس المشساركة بين الدول النامية والمتقدمة قد أسفرت عن خيبة الآمل ٠‏ 

واذا نظرنا الى جوهر الآمور وجدنا أنه لم يتحقق أى هدف من أعداف الننمية 
خلال العشرين سنة الماضية ٠‏ واذا كان قد حدث ارتفاع كمى معين فى مؤشرات التنمية 
الاقتصادية وإلعلمية والتكنولوجية » فان ذلك لايمكن أن يحجب الحقيقة الناطقة بأن 
البلاد النامية 'تتخلف يوما بعد يوم عن البلاد المتقدمة » فى الناحية النوعية خاصة , 
وتواجه فى وقت واحد الشكلات المتصلة بالارتفاع الهائل فى ديونها الاجنبية ٠‏ والنقص 


اغا 


الشديد فى رؤوس الأموال ٠‏ والفائض الكبير من العمالة الذى يفضى إلى البطالة , 
والانكماش النسبى للأسواق «لسامية ء وما الى ذلك ٠‏ 

والنوع الثانى من المشكلات ينبع من أوجه الارتباط بين التاس والمجتمع 
والطبيعة والبيثئة ٠‏ والمشكلات الأسساسية فى هذا المجال تتصل بالطاقة والطعام والمواد 
الخام اللازمة لمواجهة إزدياد السكان باطراد ٠‏ وتلوث البيئة وضرورة حمايتها من الاخطار 
العديدة الناجمة عن التقدم التكدولوجى الذى لا ضابط له » وترشيد استخدام الموارد 
المائية . والعمل على استئصال الأمراض الخطيرة » والخدمات الصحية العامة , 
والاستصحار ( تحويل الارض الى صحراء ) ٠‏ 

ومنشا هذه المشكلات التى ظهرت فى الريع الأخير من القرن العشرين هو سرعة 
فمو القوى الانتاجية » ومعدلات التحول السريعة التى لم يسبق لها مثيل » وبخاصة فى 
التكنواوجيا , والايقاع السريع لاظواهر والأحداث مع اتساع نطاقها ,2 وتدويل 
الانتاج والعلاقات الاقتصادية العالمية .» وتشابيك العمليات السياسية , والاقتصادية , 
والعلمية والفنية , والثقافية , والفكرية . وغيرها من العملميات فى مختلف البلدان ٠‏ 


وليذه المسكلات تأثير مباشر أو غير مباشر على مصير الانسانية جمعاء » ولا تكفى 
جهود بلد واحد أو مجموعة من البلدان لحلها ٠‏ ولهذا يتعين تنسيق جهود كل البلدان 
على المستوى الدولى ٠‏ يضاف الى ذلك أن المشكلات متشابكة بصورة معقدة بحيث تشكل 
اذا جاز هذا التعبير ‏ قطاعات عالمية لمجمع ضخم واحد » يستحيل فيها ايجاد حل 
هنفصل لأى واحدة منها ٠‏ 
ولننظر على سبيل الثال إلى الموقف فى مجال انتاج الطاقة » والمعروف أن 
السبيب المباشر لازدياد الاهتمام بائطاقة هو الاجراء الذى اتخذته دول الأوبك برفع 
أسعار البترول مضافا اليه الحاجة الى حماية إلبيئة من أخطار التلوث ٠‏ ولا ريب أن 
نفاذ موارد الطاقة الرخيصة نسميا فى وقت يشستد فيه الطلب على الطاقة يتطلب اعادة 
التوازن العالمى فى استخدام الصاقة ٠‏ ذلك أن نمو القوى الانتاجية ونسو الانتساج 
لايتحققان الا بتطوير انتاج الطاقة ٠‏ ومعدلات الاستهلاك ٠‏ 


ومن هنا تمس المشكلة كلا من الدول المتقدمة والدول النامية على السواء » وان كان 
ذلك بدرجات متفاوتة » وبيان ذلك أن الأمر يتطلب تخفيض استهلاك الطاقة فى البلاد 
المتقدمة ( التى تستهلك ١6/ز‏ هن جملة استهلاك الطاقة العالمى » مع العلم بأن عدد 
سمكانها لايتجاوز *5/ من اجمالى عدد السكان فى العالم ) » فى حين أن الانفجار السكانى 
قى البلاد الثامية يتطلب زيادة انتاج الطاقة » ورفع معدلات الاستهلاك » حتى ولو أخذنا 
فى الاعتبار اعتدال درجة الحرارة وتحسن الأحوال المناخية فيها ٠‏ 

وتعنى اعادة البناء الاقتصادى فى الدول الصناعية المتقدمة تخفيض استهلاك 
الوقود ( وبخاصة البترول ) » واستخدام المصادر البديلة للطاقة , كالفحم 5 والرياجح 8 
والشمس » الخ » وواضح أن هذا من شأنه أن يؤدى الى ادخال تغييرات أساسسة فى 


يفن 


الصناعة ( كاعطاء الأولوية فى اليلاد التى تفتقر الى المواد الام اللازمة لانتاج الطاقة 
لتنمية القطاعات التى لاتستخدم طاقة كثيفة » وهى القطاعات التى يسمونها « قطاعات 
عقلية » لاعتمادها على القوى البشرية ذات المهارة العلمية ) , كما يؤدى الى تغيير أساليب 
لكياة » والعادات » التى ظهرت ء فى العقدين الماضيين نتيجة للاعتقاد بأن موارد الطاقة 
الرخيصة غير محدودة ٠‏ 

والواقع أن فلسفة المجتمع الاستهلاكى قامت كلها على أساسسى هذا الاعنقاد 
الخاطىء » ومن هنا فان انهيار صرح الوهم شديد !لوقع على النفس ٠‏ فظهرت عبارة 
« نمو الصفر » وعبارة « الدول غير النامية » ٠‏ وفى رأينا أن هذه العبارات هى انعد س 
للفشل فى ادراك الموقف الجديد - وأساس هذ! اتفشل هو العجز عن ادراك الاتجاهات 
الحالية فى العالم » والقوانين الحسقية التى تحكم تنمية المجتمع البشرى ٠‏ 

وفيما يتعلق بالبلاد النامية دأن لاقها بالبلاد المتقدمة ( دون تقليدها يأى حال ) 
يتطلب قبل كل شىء السرعة فى تد.بير مواردها الخاصة فى الوقود والطاقة , وبدون ذلت 
لايتسنى حل أى مشكلة من المشكلات . سواء كانت مشكلة زيادة الانتاج الصناعى 
أو مشكلة العمالة » أو توفير مواد ااطعام » ونقول بصفة خاصة إن تكثيف الزراعة 
الذى لايتسنى الا بزيادة الطاقة اللازمة للمزارع شرط جوهرى لزيادة الانتاج الكمى 
للمواد الغذائية » وضمان جودتها » وتوفير قدر كاف من !أطعام يليق بكرامة الانسان ٠‏ 

والواقع أن البلاد النامية فى حاجة الى رفع انتاج الطقة التى أصبحت حادة , 
لاجوهرية فط . ومصادر الطاقة اليديلة ( سواء المصادر التقليدية كالف<م ء والزيت 
المجرى ٠,‏ والقوة الهيدروايكية . أو غير التقليدية كالشمس » والرياح » والبيوغاز » 
وخلايا الوقود » الخ ) تستطيع ‏ نظريا ‏ زيادة القدرة على انتاج الططاقة فى البلاد 
النامية + ولكن هذه الزيادة ان تكون بدرجة واحدة فى كل البلاد » نتيجة لاختلافها 
فى المناخ ووسائل النقل ومقدار الموارد الضرورية المتوافرة لدى كل منها ٠‏ 

ويجب أن لا يغرب عن البال أيضا أنه يمكن استخدام الفحم فى المسستقمل , 
لا كوقود لانتاج القوة الكهربية فقط بل أيضا لانتاج 'وقود الصناعى السائل ٠‏ 
وتزداد آهمية هذا الأمر اذا حدثنت زبادة جوهرية فى تكاليف الوقود السائل الطبيعى ,» 
وتدل التنبؤات الخاصة بالمستقبل على أن هذه الزيادة مسوف تحدث لأسسباب 
« موضوعية » ( سوف تزداد تكاليف الوحدة من استخلاص الوقود السائل » ضرورة 
الوصول إلى المناطق البحرية واابرية التى يتعذر الوصول إليها » والقيام بأعال 
المفر » الخ ) ولأسباب « ذاتمة » تعكس المصالح السياسسة والاقتصادية واللالية وغيرها 
من هصالح الدول المنتجة , والشركات الكبرى ء والوسطاء ) ٠‏ 

ويجدر بنا أن نضيف أن البترول ليس وقودا فقط ء بل انه أيضا مادة خام 
لازمة لصناعة مختلف المنتجات ٠»‏ ومنها الأسمدة اللازمة لزيادة انتاج المواد الغذائية 
من طبيعية وصناعية ٠‏ ثم ان لستخدام الفحم يخلق مشكلة حماية البيئة من التلوث » 
فضلا عن ارتفاع تكاليف نقله ٠‏ 


فنا 


ومن ثم فاننا اذا نظرنا الى الآمر من ناحية الاستراتيجية اللازمة للانتقال من 
التوازن العالى فى الطاقة . !لسائد فى !لوقت الحاضر الى التوازن الجديد . رأينا أن 
هذا الأخير سوف يتسم بتخفيض استهلاك البترول ٠‏ وزيادة استخدام الفحم , 
واستمرار استهلاك الغاز الطبيعى بمستواه الحالى النسبى ٠‏ وزيادة سريعة ومطردة فى 
انتاج الطاقة بالوسائل النووية » تم بالوسائل النووية الحرارية بعد ذلك ٠‏ 

والحق أنه لايمكن الوفاء بنطلبات كل البلاد من الطاقة الا باستخدام قوة 
الذرة ٠‏ ذلك أن عدم نفاد الطاقة . والاستغلال العالمى للطاقة الذرية ٠‏ أمر «ديسر 
انشاء محطات نووية فى كل بلد ء بصرف النظر عن أحواله المذاخيبة أو مواردم 
الطبيعية ٠‏ 


وجدير يالذكر أن تجارب سنوات عديدة فى تشغيل نحو ٠١١‏ وحدة لتوليد 
الطاقة ١أنووية‏ قد دلت على أنه يمكن تشغيل المحطات النووية بطريقة مأمونة , 
موثوق بها ٠‏ وتدابير الأمن فيها فعالة جدا بحيث إن حادثا جرى فى محطة كييرة 
بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وكان حادة! استثنائيا خارجا عن المألوف ‏ أمكن 
السيطرة عليه دون خسارة فى الأرواح أو اضرار بالصحة ٠‏ ولما كان حجم النفايات 
الاشعاعية صغيرا للغاية فانه يمكن !لتخلص منها بواسطة الصواريخ التى تطلق فى 
الفضداء الخارجى ( وهذا يحل أيضا مشسكلة حماية البيئة الأرضية من النفايات 
الاشعاعية ) ٠‏ 

ولميس الموقف الحالى فى البلاد النامية معقدا قفحسب ٠»‏ بل إنه أيضا فريد فى 
بابه ٠‏ لانه لم يسيق له مثيل فى النتاريخ ٠‏ والحق أن البلاد النامية تجد نفسها أمام 
ثورة علمية وتكنولوجية ء يسرعتها التى تضاهى سرعة الضوء , والضغوط التى 
تولدها . واسراعها بتغيير كل شىء ٠‏ وأجهزتها وآلاتها التى تمكن الناس من 
اكتشاف أسرار الفضضاء » وسير أغوار المحيطات وكشف النقاب عن أسرار الذرة 
والخلايا الخية » ومشاهدة الانسان لآخيه وتحدثه معه عبر آلاف الكيلومترات 2 مع 
العلم بأن هذه البلاد لم تتجاوز المرحلة الأولى من الثورة الصناعية ٠‏ ولذلك فهى 
غير مستعدة لفهم واستخدام متجزات هذه الثورة الجديدة ٠‏ 

ان المرحلة إلتى وصلت اليها البلاد النامية الآن هى مرحلة الانتقال من العمل 
اليدوى الى العمل الآلى » واسستحدام الآلات البسيطة ٠‏ وهذا يفسر لذا ظهور الافكار 
المختلفة عن التكنوتوجيا 0 إلوسيطة »ا وام المناسبة » ود م البديلة »+ ولايوجد ,2 
بل لا يمن أن يوجد ء أى #كدولوجيا خاصة تجمع بين مزايا العمل اليدوى البسيط 
والتقدم النقنى للثورة العلمية والتكنولوجيا ٠‏ واذا تذكرنا تجربة « عقدى التنمية » 
بدا لنا أنه ليس من اللحتمل تطوير هذه التكنولوجيا على نطاق واسمع ٠‏ وما الحالات 
النادرة التى تم فيها تطوير هذه التكنولوجيا سوى مجرد استثناء يثبت القاعدة ٠‏ 
وذلك لان الهوة بين مستويات القدرة الانتاجية فى البلاد المتقدمة والبلاد النامية 
تتسع بدلا من أن تضيق ٠‏ 
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وهناك أسياب عديدة لذلك . منها سياسة « الامبريالية التكنولوجية » التى 
نحاول ابقاء المستعمرات السابقة خاضعة لها ء ومنها خطة الشركات العالمية التى 
تحاول جنى أعظم قدر من الآرباح ياحتكار وادخال وتطبيق التقدم العلمى 
والتكنواوجى ٠‏ ومنها الطرق الاجتماعية العتيقة لتكوين رأس المال فى البلاد النامية 
نفسها . وأسباب أخرى كثيرة ٠‏ 


ومن الأسياب الرئيسية فى تخلف الدول النامية عجز السواد الأعظم منها عن 
الافادة من الفرص التى تتيحها انثورة العلمية وإلتكنولوجية . وذلك بسيب افتقازها 
الى الامكانيات الضرورية ٠‏ والدئيل على ذلك أن ما تنفقه لايتجاوز 9" من اج الى 
الانفاق على البحوث العلمية فى العالم غير الاشتراكى ٠‏ وأنها لا تملك سوى /١‏ فقط 
من دراءات الاختراع ع 


وتريد البلاد النامية بالطيع أن تستخدم العلم والتكنولوجيا فى التنمية ٠‏ 
وقد أعلنت منظمة التنمية الصتاعية التابعة للأمم المتحدة فى مؤتمرها المنعقد فى 
ليما فى ١910‏ أنها تهدف الى أن.يكون نصيب البلاد التامية من الانتاج الصناعي 
الكلى لايقل عن ه5/ ٠‏ 


وقد انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا قبل ذلك فى 2١9535‏ 
يجنيف ٠‏ واستعرض المؤتمر إلانحزات العديدة فى العلم والكنولوجيا ٠‏ على أن ذلك 
المؤتمر لم يعد بفائدة كبيرة على البلاد النامية » فمن دواعى الأسف أن أحدا لم يشر 
بكلمة الى موضوع توفير الامكانيات العلمية والتكنولوجية المحلية فى تلك إليلاد ,2 
فى ذلك الوقت الذى كان بداية العقد الاول للتنمية ٠‏ ولكن الذى استاأثر باهدمام 
المؤتمر هو المعونة الآجنبية باعنيارها العامل الأساسى فى سرعة النمو ٠‏ والجميمع 
يعرفون اانتائج التى تمخض عنها « عقدا التنئمية » * 


وهذا هو السبب فى أن الموضوعات الرئيسية فى مؤتمر الآمم المتحدة التانى 
بشسأن استخدام العلم والتكنولوجيا فى التنمية ٠»‏ المنعقد فى الفترة من '" الى "٠‏ 
أغسطس فى فينا ( النمسا ) كانت هى ايجاد أشكال جديدة للتعاون الدولل , 
والأجهزة اللازمة لتنفيذ هذا التعاون لصالح جميع الدول ,» وبخاصة اليلاد النامية ٠‏ 
وهذا واضح من قائمة المسائل التى بحثها المؤتمر » ومنها اختيار ونقل التكنولوجيا 
لأغراض التنمية » واقامة أجهزة دولية لتبادل المعلومات التكنولوجية والعلمية ,2 
وتمويل إلعلم والتكنونوجيا فى البلاد النامية » واتخاذ تدابير لتشجيع التعاون بين 
إهذه البلاد » الخ , وأقر المؤتمر « برنامج عمل » يتضمن توصيات مناسبة ٠‏ 


والمستقبل كفيل بأن يبين لنا هل يصيح هذا البر نامج خطة للعمل ٠‏ أم هو 
جرد وثبقة تضاف الى العدبد من وثائق التنمية الموضوعة باحكام ٠»‏ التى ظلت 
خبرا على الورق ٠‏ برغم تأكيدات وإضعيها ٠‏ واذا أريد أن ألا يكون « برنامج العمل » 


هلا 


خطة على الورق » وأن يكون برنامجا للتحول الصحيح والتحديث ( ادخال الأساليب 
الحديثئة ) الايجابى 2» وجب أن, يتواقر عدد من الشروط ٠‏ 


أول هذه الشروط تهيئة جو السلام لآن التنفيذ الفعال والسليم لهذا البرنامج 
لن يتأتى الا فى مناخ السلام ٠‏ والسلام هنا ليس معتاه عدم النشاط العسكرى , 
بل معناه جو من العلاقات الدولية يمتاز بالوفاق ٠‏ ثم تحديد وتخفيض السلاح 2 
وتنمية التقة المتيادلة 2 وتعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية 
والثقافية 

وثانى هذه الشروط أن التطبيق المفيد لنتائج الثورة العلمية والتكنولوجية 
يتطلب من الدول التامية سرعة التحول إلى استخدام الأساليب الرأسية ( المكثفة ) فى 
نشاطها الاقتصادى لان الاسلوب الافقى ( التوسع الكمى لا النوعى  )‏ وان أدى 
الى زيادة المؤشرات الكمية ‏ يتسسم بالابطاء اللطرد فى النواحى الهامة الاخرى مثل 
الجودة » ومعدلات النمو ,2 ومستويات التنمية ٠‏ 


وبعبارة أخرى نقول ان ايقاع تكوين رأس المال لن يكون سريعا الا بالجمع بين 
الثتورة الصناعية 2 والثورة !لعلمية والتكنولوجية ٠‏ وتدل التجارب الحديثة فى بلدان 
عديدة على أن المبالغ الطائلة من المال ٠‏ والوصول الى مصادر التكنولوجيا المتقدمة ‏ 
وان كان ذلك بالطبع من العوامل الهامة فى الاسراع بالتنمية العلمية والتكنولوجية ‏ 
لاتستطيع أن تعطى دفعة حاسمة للتنمية » اذا بنيت على الأشكال الاجتماعية العتيقة 
لتكوين رأس المال * 

ومن ثم كان وجود نوع من النظام الاجتماعى يساعد على اسستيعاب الأشكال 
اللعاصرة للتقدم العلمى والتكنو لوجى شرطا أساسيا للتنمية ٠‏ وهذا ‏ بدوره ‏ يرتبط 
بمشاركة الدولة بصورة فعالة فى التنمية الاقتصادية ٠‏ والعلمية . والتكنواوجية ٠‏ 


والأمر كذلك , لان تنئمية العلم والتكنولوجيا من العوامل الهامة » ولكنها ليست 
بأى حال ممى العامل الوحيد فى التقدم !لعلمى والتقنى » وهو ظاهرة شديدة التعقد ٠‏ 
والنجاح فى هذا المجال لا يتوقف على مستوى الدولة فى البحوث والتنئمية فحسب » 
بل يتوقف أيضا على الظروف النى تطبق فى ظلها نتائج هذه اليحوث » وهى ظروف 
يحددها نظام ومستوى الانتاج + 
وثالث هذه الشروط وآخرها أنه لما كان من لمكن امستخدام التقدم العلمى 
والتقنى فى الخير والشر ( يلاحظ أن الجنس البشرى لايزال معرضا لخطر الحرب النووية 
الحرارية ) فان المهمة التى تقع على عاتق المجتمع !لدولى هى تأنيس ( الصيغ بالصيغة 
الانسانية ) التنمية العلمية » يمعنى توجيه البحوث العلمية نحو الوفاء بحاجات 
الانسان . وتعزيز روح التعاون الدولى بين العلميين على أساس انسانى ٠‏ 
ونزداد أهمية هذه المهمة اذا علمتا عددا يتراوح بين 56/ و 55/ من العلميين 


١الك‎ 


والمختصين فى العالم يعملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى البحوث والتنمية 
إبلتصلة بالشؤون الحربية ٠‏ وهؤلاء يمثلون طاقات هائلة ومواهب عديدة يمكن أن 
تستخدم التقدم العلمى والتقنى لصالح التنمية - 

ولقد كان اقرار الجمعية العامة للآمم المتحدة فى ١91/5‏ للاعلان الخاص باقامة 
نظام اقتصادى دولى جديد خطوة موفقة في سييل اصلاح العلاقات الاقتصادية إلدولية » 
وبنائها على أساس جديد ٠‏ ومهذء العلاقات ذات جوانب متعددة . وما مشكلات التنمية 
العلمية والتقنية سوى جانب واحد منها ٠‏ ومن بين الجوانب الأخرى مشسكلات إلتجارة 
العالمية والمواد الخام » والعلاقات النقدية والماليةء والتقل . والتأمين . وكذلك 
المتشسكلات المتعلقة بتنظيم أوجه نشاط الشركات العالمية ٠‏ 


وكل هذه المشسكلات يرتيط. بعضها ببعض ويتفاعل بعضها مع بعض على المساتو 
.لقومى والمستوى الاقليمى والمستوى الدولى ٠‏ ولاشك أن التجربة ايجابية وسلبية - 
التى اكتسديتها الدول فى التعاون الدولى سوف تمكنها من تركيز اهتمامها على 
المشكلات والمهام الرئيسية التى تواجه البلاد المتقدمة والنامية فى إعادة بناء العلاقات 
الاقتصادية الدولية ٠‏ 

والحق أن وجوب حل هذه المشكلات أمر لاتحتمه المقتضيات الاجتماعية 
والاقتصادبة بقدر ما تحتمه الأقتضديات العملية الشاملة للمتنمية المعاصرة ٠‏ والى هذه 
المهمة . والى نوثيق عرى التعاون فى جو السدلام والوفاق . يجب أن تتجه همم الدباسة 
فى جميع الدول ٠‏ 


الاجلة الدولية ل لالا1. 
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النتائج التجريبية الوارد ذكرها فى هذا المقال مستمد: 
من مشروع اليحث الخاص بالشركات المتعددة الجليسية |, 
والسياسة الاقتصادية « والتئمية ١قومية‏ « بجامعة زيوديخ 0 
ولن نعرس الاماما لكقارنة هذه النتائج بغيرها من نتائج البحوث 
الأخرى ٠‏ وعلى من يريد المزيد من الاطلاع فى هذا الموضوع 
أن برجع الى المصدرين رقم ( 4ر؟) *. 

يضاف الى ذلك أنه لابتسنى ‏ نظرا لضيق القام ‏ 
الافاضة فى شرح المبادىء الأظرية التى يقوم عليها البحث ٠‏ 
والاطار النظرى الذى يضمم المبادىء المختلفة هو تحليل النظام 
العالمى الذى أفضل أن أطلق عليه اسم « الفهوم العالمى لعل 
الاجتماع » ء وتجدر بنا الاشارة الى أن هذا الاطار النظرى 


عد الأرقام المحصورة بين قوسسين تشير الى المراجم 


اكاب : قولكر بورنشير 


آستاذ مساعد بجامعة زيوديخ وياحث ببعهد علم 
الاجتماع بهقه الجامعة . زلفيج 358 . سس ه ب 8089 > 
زيورنج » سويسرة ٠‏ متخصص فى علم الاجتماع الاقتصادى”ء 
وبخاصة ظهور الشركات المتعددة الجنبسية 2 وآثرها ٠‏ 


ادص : أمين محمود الشريف 


عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثمانة . وسابفا 


دمسي مشروع الأنف كناب بوزارة التعليم 


لم يصل بعد الى هرتبة النظرية بمعناها الدقيق ٠‏ وهناك 
كثير من المبادىء النظرية متناثرة فى ثنايا المراجع ٠‏ ولكنا 
ننصح القارىء أن براجع المصادر ( ؟ار5آار13 ) اذا أراد 
الاطلاع على صورة منظمة لهذه المبادىء ٠‏ 


ونريد أن ننبه القارىء الى شىء آخر ٠‏ وهو أن النتائج التى ذكر ذاها مشفوعة 
بالأسياب التى أدت اليها ٠‏ واذا كان من المستحيل ملاحظة الأسباب بطريق التجربة 
فان الأساليب الحديثة لعلم الاجتماع يسكن ١٠اذا‏ إستخدمت على الوجه الصحيح » 
أن تتجنب الاستنتاجات الخاطئة ٠‏ وعلى الرغم من اجراء الكثير من الاختبارات المناسبة 
لتحقيق هذه لغاية فائنا لم نسننفد كل الضوابط الممكنة من الناحية النظرية 
والمنطقية ٠‏ ولذلك فان الأسباب التى ذكرناها تتصل بالميادىء النظرية الأساسسية 
التى يجب أن لا تتغير ٠‏ اللهم الا اذا أمكن التوصل الى أدلة تجريبية قوية تناقضها ٠‏ 

وتدور النتائج الرئيسية حول ثلاث مسائل كبرى : أولاهما تأثير وجود الشركة 
المتعددة الجنسية (شضمج ) على ( أ ) النمو الاقتصادى » (ب) والتفاوت الاجتماعي 


أخذا 


فى البلاد المضيفة ٠‏ والثانية : كيف يمكن تفسير هذه النتائج تجريبيا » والثالفة : 
تقسيم البلاد ابلضيفة طبقا ( 1) لمختلف ضروب السياسة الاقتصادية » (ب) ومحددات 
مثل هذه السياسات الاقتصادية . (ج) ونتائج السياسات الاقتصادية المختلفة ٠‏ 


تآثير وجود ( ش م ج ) 
النمو الاقتصادى 

يجب علينا أن نفرق بين النتائج الطويلة المدى والنتائج القصيرة المدى لوجود 
( شْ مج ) بالنسية للتمو الاقتصادى ٠‏ فالنتائج الأولى تترتب على تغلغل نفوذ 
( ش م ج ) فى الحياة الاقتصاديه . والأخرى على استثمار ( ش م ج ) ٠‏ وقد أمكن 
التوصل انى النتائج الآتية عن طريق المقارنة بين عينة تضصمل 1١‏ دولة من الدول 
المختلفة خلال الفترة ١917/5 ١953٠‏ ء وذلك باستخدام طريقة الانحدار المضاعف . 
وتحليل المسار 2 وتحليل المتوسط الحسابى ٠‏ 

والنتيجة القصيرة المدى اأتى تنترتب على استثمار ( ش م ج ) هى زيادة معدل 
النمو الاقتصادى (5" و #او 5و8 9و5 و ٠ ) ١١93٠١‏ ويصدق ذلك أيضا على 
معدل نمو رصيد رأسن !لال الدى تمللكه ( ش م ج ) (00) ٠‏ 

وكلما تراكم استتمار ( نش م ج ) بالنسبة للرصيد الاجمالى لرأس المال ء 
ومجموع السكان ‏ أى كلما ازداد تغلغل نفوذ ( شش م ج ) فى الحياة الاقتصادية ‏ 
انخفض دعدل نمو دخل الفرد 2 كما انخفض اجمالى الدخل ( ؟”'و“وهواو8وةو١٠‏ 
و١١‏ و ٠ ) ١7915‏ ومن ذلت بتضح أن تغلغل نفوذ ( ش م ج ) له نتائج سلبية 
طويلة ملدى ( تمتد الى عشرس سنة ) ٠‏ وأن أى استثمار جديد تقوم به (ش م ج ) 
له نتائج ١بجابية‏ قصيرة المدى ( خلال الفترة التى يحدث فيها ) ٠‏ ولكن على الرغم 
من أن أسنثمار ( شم ج) له آثار ايجابية قصيرة المدى على النمو الاقتصادى فاند 
يلاحظ أن مثل هذا الاستثماز يزيد من تغلفل نفوذ (رش م ج ) فى الحياة الاقتصادية » 
وبذلك يؤدى فى !لنهاية الى آثار سلبية نرتيط به ٠‏ 

هذا ونشاط ( ش م ج ) الذى يؤدى الى اعتماد الدول المضيفة عليها فى مجال 
التكنولوجيا ( سبب هيمنة المركا'ت الأجنبية على براءات الاختراع ) له أيضا آثار 
سلبية واضحة وطويلة إبلدى على النمو الاقتصادى ٠١(‏ و9١١1)*٠‏ 

وجدير بالذكن. إن. مخدلتة :ظروب. الاعتماد والتبعية التى تخلقها أو تحتغظ بها 
( ش م ج ) فى الاقتصاد العالمى فيما يتعلق بالتكنولوجيا ء والتجارة : ورأس المال . 
والتنظيم » يرتبط بعضها 0 قويا بوجه عام ٠‏ وآثارها السلبية على النمو 
الاقتصادى متماثلة فى إلنهاية ( لا و ٠١‏ و ٠ )١١‏ ولكن العلاقة بين مختلف أشكال 
التبعية الاقتصادية تتطلب المزيد من البحث ,2 نظرا! لأن مفهوم التبعية التجارية , 
والتبعية الكنولوجية غير دقبق من اأناحية النظرية . اذل استخدمناه فى تفسير التمو 
والتفاوت الاقتصادى بين الدول ٠‏ 
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هذا والمقر الرئيسى للشركة المتعددة الجنسية فى وطنها يبين لنا مدى أهمية 
الأعمال التى تمارسها هذه اتدركة فى الخارج . بالنسية لوطنها الآم . فمن الواضح 
أنه ليس للمقر الرئيسى ل ( ش م ج ) وتغلغل نفوذها فى الحياة الاقتصادية آثار 
متمائلة بالنسية للتمو الاقتصادى , ذلك أن ما يعود على دولة المقر من فائدة يعود 
بالضرر على الدولة التى يتغلغل فيها نفوذ ( ش م ج ) . وكلا الأمرين' ( الفائدة والضرر ) 
يرتبط بانخفاض معدل النمو ٠ )١(‏ 


وهناك تفسير منطقى آخر 'لفول يأن تغلغل نفوذ ( ش م ج ) يتناسب تنامسسيا 
عكسيا مع النمو الاقتصادى الطويل الأآمد . آلا وهو « ميل البلاد انتى تزداد قيها 
احتمالات ضعف النمو الى بذل ا زيد من الجهود لتكوين رصيد كبير فى الاسنثمارات 
الأجنبية على سبيل التعويض » ( لا١‏ ص 18 ) ٠‏ على أن هذا الافتراض يمكن اسستبعاده 
تجريبيا لآنه يتضمن ارتباطا ايجابيا دين ضعف النمو واستتثمار رش م ج ) حيت 
يزداد نمو الدخل أيضا ٠‏ يضاف الى هذا أننا اذ قارنا بين عدة عوامل لها صلة 
بالنمو ‏ وهى مستوى الدخل فى بداية فترة النمو . وتوزيع الدخل . وتكوين رأس 
المال . ونمو الاستثمارات . ونيو السكان . ومستوى التحضر ونموه . والأهمبة 
النسبية للموارد الطبيعية فى السوف العالمية ‏ وجدنا أن العلاقة صحيحة بين تغلغل 
نفوذ ( ش م ج ) وتأثير النمو الاقتصادى الطويل الأمد ٠‏ 


هذا وانخفاض معدل النمو الاقتصادى يسبب ازياد تغلغل نفوذ ( ش م ج ) هو 
أوضح فى البلاد المتخلفة ( ب م ) منه فى عينة عالمية من الدول ٠‏ واذا درسنا حالة 
الدول الغنية على حدة لم نجد هذه العلاقة قائية بشكل محسوس ( ٠و5709و2)99.‏ 
وقد بحث العلماء : هل لاختلاف. فطاعات رأس مال ( ش م ج ) تأثير مختلف على الندو 
الاجمالى لدخل الفرد ( 1 و 5 ) », فوجد أن نسبة تغلغل ( ش م ج ) فى أربعة قطاعات 
من عشرة فى 88 دولة متخلفة تزيد قليلا على ثلاثة أرباع تغلغلها الكلى ٠‏ وهذه القطاعات 
هى : قطاع الصناعة + وقطاع ('زراعة » وقطاع التعدين والصهر , وقطاع البترول ٠‏ 
وتبين من دراسة هذه إلقطاعات أن تغلغل ( ش م ج ) فى الصتاعة له أثر سلبى 
محسوس على نمو دخل الفرد » ومدل ذلك يصدق على تغلغل ( ش م ج ) فى التعديز 
والصهر ٠‏ وهذان التأثيران متكافئان فى القوة ٠‏ أما تأثير تغلغل ( ش م ج ) فى 
الزراعة نأقل من ذلك ولا أهمية له من الناحية الاحصائية . فى حين أنه لا تأثر لهذا 
التغلغل اطلاقا فى مجال البترول على نمو دخل الفرد ٠‏ ويمكن أن نضيف الى ذلك أن 
تدابير تغلقل ( ش م ج ) فى هاه القطاعات الأربعة الكبرى مستقلة من الناحية 
الاحصائية فى كل ( ب م) * 

هذا وتآثير استثمار ( ش م ج ) القصير المدى على تشجيع الدمو الاقتصادى 
ذؤ قوة متمائلة فى مختلف العينات إلفرعية التى أخذت من ( ب م ) ٠‏ ومثل ذلك 
يصدق على تأثير تغلغل نفوذ ( ش م ج ) الطويل المدى والمؤدى الى تأخير النمو ٠‏ وقد 
كشفت النتائج السابقة عن وجود تأثيرات سلبية قوية فى ( بم ) الفنية تسبيا (ه) ٠‏ 
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على أن البحوث التفصيلية أوضحت أن هذه التتائج غير صحيحة ٠.‏ وقى ومسعنا أن 
نقول إن إالتأثير السلبى واحد فى كل العينات الفرعية التى أخذت من ( ب م) ٠‏ 
ولم تظهر علاقة ذات بال من الماحية الاحصائية بين وجود ( ش م ج ) ونمو الدخل فى 
تلك المجموعة الصغيرة نسبيا من البلاد الصغيرة جدا التى تعد من أفقر اليلاد فى 
العالم ٠‏ على أن الارتباط بين “لأمرين موجود ٠‏ ذلك أن ادخال عدد كبير من تلك البلاد 
الصغيرة جدا فى تحليل العينات الفرعية يفسر لنا وجود بعض التأثيرات السلبية 
القليلة ( ه و5 و 8 ) ٠‏ وعلاوه على ذلك فان التحليلات التفصيلية قد دلت على أن 
التأثير على النمو لا صلة له بالموقع الجغراقى فى ( بام ) (4/و99)٠‏ 

واذا كان تأثير تغلغل ( شى م ج ) فى تخفيض النمو لم يثر حتى اليوم اهتماما 
قويا فى أوساط العلماء والجمهور قان ذلك يرجع الى عاملين : أولهما أنه طالما كان 
استثمار ( ش م ج ) مرتفعا فان تأثير التغلغل يتلاثى جزئيا » وثانيهما أن أقوى الآثار 
السلبية تمس الدول التى تكون أمكانيات النمو فيها فوق المتوسط ٠‏ ولذّلك فان 
ابطاء النمو الاقتصادى لايؤدى فى النهاية الى الركود الاقتصادى . بل يؤدى الى 
انخفاض معدل النمو انخفاضا ملحوظا عما يتوقعه الانسان بالنظر الى امكانيات 
إلنمو ٠‏ وتتضح هذه النتيجة اليامة من شكل )١(‏ باستخدام نموذج انحدار بدالة 
منحنية تبين مستوى النمو الاقنصادى ٠‏ 
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الس 5-5 
متوسط المزالسنوى المي درغل 
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الخط المتصل فى شكل )١(‏ يتبىء عن معدل نمو الدخل الفردى خلال 
هوا ه199 بالانحدان الضاعف للدخل الفردى الابتدائى المسجل فى ١9438‏ 
بالنسبة لمتوسط تغلغل ( ش م ج ) ومتوسط استتثمار ( ش م ج ) ٠‏ أما الخط 
المتقطع فانه يشير الى ارتفاع تغلغل ( ش م ج ) ( انحراف قياسى واحد فوق المتوسط ) 
ومتوسط استثمار ( ش م ج ) ٠‏ فى حين أن الخط المنقط يشير الى ١نخفاض‏ تغلغل 
رش م ج ) ( انحراف قياسى واحد تحت المتوسط ) ومتوسط استثمار ( ش م ج ) * 
يلاحظ أن اختلاف تغلغل ش م ج الموضح فى الرسم البيانى لايشسمل التغلغل 
التجريبى ٠‏ مثال ذلك أن تغلغل ( ش م ج ) فى خمس البلاد المتخلفة الكبيرة يكون 
فوق المتوسط بأعلى من انحراف قياسى واحد ٠‏ وفى عشر هذه البلاد يكون دون المتوسط 
' بأدنى من إنحراف قياسى واحد ٠‏ 

هذا ونتائج الانحدار موضحة فى الرسم البيانى بالنسية لثلاث عينات فرعية ٠‏ 
ويختلف تأثير تغلغل ( ش م ج ) بين هذه العينات الثلاث : فبالنسبة للبلاد المتخلفة 
رب م »'الصغيرة ( طبقا لحجم القطاع الحديث من الاقتصاد ) التى ينخفض فيها الدخل 
نجد أن هذ! التأثير أقل  (‏ لارء / بالنسبة لانحراف قياسى واحد ) منه فى غيرها 
من البلاد المتخلفة الكبيرة  (‏ ه"راي/ بالنسبة لانحراف قياسى واحد ) ٠‏ وكلا هذين 
التأثيرين لا أهمية له من الناحية الاحصائية ( ومشل ذلك يصدق على التأثير المقايل 
لاستتمار ( شى م ج ) : + لازكزر و + 4رءثز بالنسية لانحراف قياسى واحد ) ٠‏ 
أما بالنسبة للدول الغنية فان تأثير (ش م ج ) قليل وتافه ( يمكن أن نضيف أن 
الارتباط بين تغلغل ( ش م ج ) واسستثماز ( ش م ج ) يختلف بين العينات الفرعية , 
فهو درء بالنسبة للبلاد المتخلفذ الصغيرة و 46١ارء‏ بالنسية للبلاد المتخلقة الكبيرة 
و ككرء بالنسبة للبلاد الغنية ) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن النتائح التجزيبية الخاصة بتأثير رش م ج ) على الدمى . 
والمبنية على عينات يصل عددها الى ٠١*‏ دولة ء قد روجعت بعناية . وقورنت ينتائح 
كل الدراسات ابلتاحة التى أجرديت على دول كثيرة ( 4و1 ) ٠‏ بيد أن علاقة تغلغل رأس 
مال( ش م ج ) مع الأشكال الأخرى من التبعية الاقتصادية تحتاج الى مزيد من البحث٠‏ 
ونحن نوصى بايجاد مؤشر لتغلغل ( ش م ج ) لايكون مينيا على جانب واحد 
( أى رأس المال ) بل على كل جوانب التبعية الناتجة عن تصرفات ( ش م ج ) باعتبارها 
مؤسسات اقتصادية ٠‏ 

ونخلص مما تقدم إلى أن النتائج المذكورة هنا وصلت فيما يبدو الى مرتبة 
الحقائق الاجتماعية فى النظام العالمى بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولذلك نرى أن أى 
نظرية للتنمية أيا كان اتجاعها ومنظورها يجب أن تكون قادرة على تفسير هذه النتائج ٠‏ 
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التفاوت الاجتماعى 

دلت الدراسات التحليلية على وجود علاقة بين مستوى تغلغل ( ش م ج ) 
ومؤشرلت التفاوت الاجتماعى ٠‏ وقد استخدم الباحثون تفاوت الدخول الشخمصيية 
باعتباره أحمم المؤشرات ٠‏ 

وقد ارتبطا مستوى تغلغل ر ش م ج ) فى البلاد المضيفة خلال العقد السابع 
بتفاوت شديد فى توزيع الدخول بين الآسر وأرياب الدخول ١(‏ و5 و9 ولاو89/و6). 
وثبتت صحة هذه العلاقة فى احدى العينات العالمية .» ولكنها أقوى فى ( ب م ) ٠‏ 
وعلى عكس ذلك نجد أن تغلغل ( ش م ج ) يقترن بتفاوت ضئيل فى الدخول بالبلاد 
الغنية ( 57و15 ) » وتمتاز دولة المآر بمساواة كبيرة فى الدخول . ولكن هذه المساواة 
غير محسروسة بالنسبة للدخول الفردية () ٠‏ 

هذا والتفاوت بين القطاعات الاقتصادية فيما يتعلق بانتاجية العمل يرتبط 
بتفاوت مماثل فى كثافة رأس المال 2 وهو يبدو واضحا عندما يكون تغلغل 
رش م ج ) مرتفعا ( ووه١‏ ) ٠‏ وهذ! ينطبق على ( ب م ) فقط ٠‏ 

وجدير بالذكر أن العلاقة التابتة بين تغلغل ( ش م ج ) والتفاوت فى الدخول 
الشخصية قوية . وهى ترتكز على عينات كبيرة ( يصل عددها الى "لا حالة ) . وتتفق 
مع النتائج الأخرى المذكورة فى المراجع التى تستخدم مؤشرات مختلفة بالتسية 
لتغلغل (ش م ج)(4و99)٠‏ 

ولما كانت المنظومات ( اللملسىلات ) الزمنية لتدابير توزيع الدخول غير موجودة 
فان الأسباب سوف نظل محلا لامناقشة والبحث ٠‏ وجدير بالذكر أن الامكاتيس'ت 
غير متوافرة لاختبار الآسباب ذان الاتجادين والمسلم بها نظريا بين رش م ج ) 
والتفاوت قى (ب.ام) ٠‏ ويمكن القول يبوجه عام ان الذى تم اختياره هو مدى تآثر 
تغلغل ( ش م ج ) فى توزيع الدخول والمتغيرات التى يحدث من خلالها هذا التفاوت٠‏ 
على أن نفاوت الدخول القائم فى ( ب م ) هو أحد الأسباب النظرية التى تحدو 
رش م ج ) الى الاتجاه صوب الأ.مواق المحلية فى ( ب م ) وتشسير النتائج الأولية الى 
أن كلا منهما يؤثر فى الآخر . وهنا التأثير المتبادل ثابت بالتجربة (6) ٠‏ 


نفسيرات تجريبية 
لآثار وجود ( ش م ج » 
النمو الاقتصادى 
نعرض هنا نتائج هامة تتصل بالمتغيرات التى تربط بين تغلغل ( ش م ج ) 
والنمو الاقتصادى . وكلها تفسر ششطرا كبير! من التأثير السلبى الملحوظ لهذا 
التغلة 8 
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وما كان تغلغل ( ش م ج ) يقترن باتساع هوة التفاوت فى الدخول . ولا كان 
هذا التفاوت يرتبط د بشكل محسوس - بانخفاض تكوين رأس الال »وانخفاض 
معدل النمو الاقتصادى فى البلاد المتخلفة الكييرة ( حيث تزداد أهمية السوق المحلية ), 
فان بعض إلتأثير السلبى للشركات المتعددة الجنسية على النمو الاقتصادى يمكن 
تفسيره عن طريق تفاوت الدخول الشخصية 310 و١١‏ ) ٠‏ وتساعدنا هذه النتيجة 
أيضا على إيضاح السيب فى ظهور التأثير السلبى فى ( ب م ) فقط , نظرا لأن تغلغل 
رش م ج ) يرتبط بشدة تفاوت الدخول فى ( ب م) فقط ٠‏ 

تقول نظرية استئصال رأس الال ان اليلاد المضيفة تفقد فى إلنهاية من رأس 
المال . عن طريق ما نرسله ( شى م ج ) من الأموال الى خارج البلاد , أكثر مما ندخله 
استثمارات ( ش م ج ) قى البلاد + ولذلك تقل الأموال المتاحة للاستثماز فى البلاد 
المضيفة ٠‏ اذا وازنا بين جميع الاعتبارات ٠٠‏ وتؤيد التجارب فى كثير من الدول 
هذه النظر بآ ٠‏ ذلك أن تغلغل ( ش م ج ) الذى يحدد الاستثمار التالى ير تبط 
ارتباطا قويا بانخفاض نمو الاستتثمارات فى البلد المضيف - ولا كان تمر 
الاستثمارات شرطا هاما لنمو '!دخرل قان انخفاض نمو الاستتثمار التالى ٠‏ دسبب 
زيادة تغلغل ( ش م ج ) يساعد على تفسير جزء آخر من التأثير السلبى على نمو 
الدخول (5) ٠‏ ومرة أخرى نقول إز, التأثئيى ليس محسوسا فى البلاد الغنية ٠‏ 

وندل التجارب على أن تغلغل ( ش م ج ) يقترن غالبا “باحلال الآلات محل 
العمال ٠‏ واذا قارنا بين الدول لم نجد أن الدافع إلى هذا الاحلال هو تقص الأيدى 
العاملة ٠‏ وهكذا يمكن أن يكون للمبطالة التى تزيد من حدتها ( ش م ج ) آثار سدابية 
على النمو الاقتصادى ٠‏ 

ثم ان التفاوت فى انتاجية العمل , وكثافة رأس المال سواء بين القطاعات 
الاقتصادية أو فى داخلها ( كما يوضحه تفاوت الدخول فى القطاعات الاقتصادية ) , 
يزدادان حدة كلما ازداد توغل ( ش م ج ) . ويفضى ذلك الى انخفاض مستوى التكامل 
والربط :ين القطاعات المختلفة » هما يؤدى الى انخفاض مستوى الانتاجية العامة ٠‏ 
وهذا يفسر أيضا جزء! من التأثير السلبى على النمو فى اليلاد المتخلفة . لأن تغلغل 
( ش م ج ) يؤدى فى هذه البلاد وحدها الى توسيع هوة هذا النفاوت ٠‏ 

وتشير النتائج أيضا الى أن تغلغل ( ش م ج ) يتفق مع اتجاه الدولة المضينة 
نحو تعليم الصفوة المختارة » بدلا من توجيه الشسعب نحو التعليم اللهنى ٠‏ ولما كان 
التوسع فى التعليم المهنى من شأنه الاسراع بالنمو الاقتصادى ( وبخاصة فى ب م ) 
أمكن القول بأن ( ش م ج ) تمارس أيضا نفوذها للحيلولة دون أنواع من التعليم 
من شأنها أن تساعد على النمو ألاقتصادى ٠‏ وقد أشار الى ذلك الأستاذ « ثانه ب 
هو ين بالمر ‏ كاو » فى كتابه الذى لم ينشر بعد ٠‏ 

ويمكن أن تفسر لنا التبعية التكنولوجية المترتبة على سيطرة ( ش م ج ) على 
براءات الاختراع شطرا آخر من تغلغل ( ش م ج ) على النمو الاقتصادى ٠‏ ذلك أن 
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هيمنة ( ش م ج ) على براءات 'لاختراع يمكن أن تعد جزءا من النمط الشامل للممارسة 
التجارية المقيدة والسلوك الاحتكارى الذى يشيع فى ( ب م) خاصة ء ويحد من 
المنافسة » وبذلك يحول دون قيام صناعة قوية ٠‏ 


ويمكن أن نفسر الأآثر المابى لتغلغل ( ش م ج ) بأنه يرتبط ينمط .خاص من 
التجارة الخارجية ( التركيز عز, المشاركة ٠‏ والتركيز على السلع ,2 واحتلال مركز 
منخفض فى الهيكل الرأسى للتجارة الخارجية ) ٠‏ ومن شبأن هذا النمط أنه لايساعد 
على النمو الاقتصادى ٠‏ 


وأخيرا فان تغلغل ( ش م ج ) يرتبط ياحتدام الصراع الاجتماعى الداخلى وعدم 
استقرار السلطة التنقيذدية ٠ )١(‏ وهذا يساعد على تخفيض معدل النمو الاقتصادى ٠‏ 
ويحتمل آيضا أن يحد هذا التغلغل من فدرة الدولة على موإصلة سياسة التنمية 
بعيد' عن المصالح الطبقية التى يخلقها رأس المال الأجنبى ٠‏ 


تفاوت الدخول الشخصية 


لقد تناول التفسير التجريبى لتأبير تغلغل ( ش م ج ) على تفاوت الدخول 
الشخصية دراسة مدى تأثير الاتصال بالاقتصاد العالمى عن طريق ( ش م ج ) على 
توزيع السلطة فى البلاد المضيفة » فالى جانب دراسة نظام ملكية الأرض الزراعية 
درس !لباحثون توزيع السلطة فى الهيكل التنظيمى العام خارج نطاق الزراعة 
( المتغيرات المهنية ) » وتوزيع السلطة فى سوق العمل 2 كما درسوا السلطة التوجيهية 
للدولة ٠‏ ويجب أن نلاحظ أن النتائج التى توصلوا ليها ليست مبنية على منظومات 
زمنية ٠‏ ولذلك فان الترتيب ؛لسيبى لايزال فى مراحله الأولية ٠‏ ومن هنا يتعين 
تأبيد هذه النتائج باجراء المزيد من الاختيارات على المنظومات الزمنية ٠‏ 


وما كان التركيز على ملكية الأراضى الزراعية يرتبط بتوزيع الدخل الريفى 
والاجمالى من جهة . وكان تغلعل ر ش م ج ) يقترن بالتركيز الشديد على ملكية 
الأراضى من جهة أخرى » فان ذلك يفسر لنا العلاقة بين ( ش م ج ) وتفاوت الدخول 
الشخصية ( 5 ولا)٠‏ 


ونشير الدلائل التجريبية الى أن تغلغل ( ش م ج ) يؤثر فى الهيكل التنظيمى 
فى المجتمع بأسره » طبقا للنظرية القائلة بأن الهيكل التنظيمى وتقسيم العمل فى 
( ش م ج ) يقوم على نطاق عالمى ٠‏ والدليل على ذلك التأثير أن ذلك التغلغل يقلل من 
درجة دشاركة أهل الخبرة فى السلطة . كما يقلل من تحويل القوى العاملة الى 
الوظائف البيروقراطية ( 5 و7 ) ٠‏ وفى الوقت نفسه نجد أن الهيكل التنظيمى فى 
( ش م ج ) يتألف من درجات يعلو بعضها فوق بعض » مما يعزز التظام الهرمى 
للسلطة ٠‏ وهكذ! نرى أن ( ش م ج ). تساعد على قيام هيكل تنظيمى متفاوت الدرجات 
مما يؤدى الى تفاوت توزيع السلطة ٠‏ ومن ثم تفاوت الدخول الشخصية ٠‏ 


كما 


وهذا يساعد أيضا على التفاوت بين ( وداخل ) القطاعات الاقتصادية ٠‏ كما يتجل 
خى اتسسماع هوة التفاوت فى الدخول بين هذه لاقطاعات ( ه و ٠ )١6‏ ولا كان هذا 
يمثل مصدرا كبيرا لتفاوت الدخول الشخصية فانه يعد دليلا جديدا على تأثير 
.( شم ج ) على تفاوت الدخول فى ( بام) ٠‏ 


وفيما يتعلق بالنظريات المتصلة بالسلطة التوجيهية للدولة ( مثال ذلك 
تأثيرها على توزيع الدخول الثانوية ) فان ما تمت درااسته هو مدى تأثير تغلغسل 
.رش م ج ) على الدخل الحكومى ونمط إلاتفق العام المتصل بتوزيع الدخول ٠‏ وقد 
تبين أن نصيب الحكومة من الدخل الاجمالى لايتأثر كثيرا بسبب تغلغل ( ش مج ) » 
اذ نبت أن الارتياط بينهما سابى بدرجة معتدلة (7) ٠‏ على أن التجارب تؤيد النظرية 
القائلة بأن ( ش م ج ) تؤاثر على توزيع الدخل يسبب اتصالها بالصراع الداخلى , 
وعدم أستقرار الأداة التنفيذية )١(‏ »م وصلتها بالسلطات السياسية المسيطرة التى 
يبدو أن تغلغل ( ش م ج ) يصنعها أو يؤيدها ٠‏ وتشير الدلائل الى أن هذه السلطات 
السياسية لاتقتصر على معارضة اعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء » بل تتعدى ذلك 
الى تأييد التفاوت الكبير فى الدخول ٠‏ والعتقد أن ذلك يرجع الى سسياسات 
وأولويات فى الانفاق العام تلام السلطات القائمة بما فيها ( ش م ج ) ٠‏ ولكنها 
تطيق فى حالة ندرة الموارد العامة أو فى ( ب م ) () ٠‏ ولما كانت ( ب م ) هى البلاد 
الوحيدة التى يؤدى فيها التفاعل الاحصائى بين زيادة تغلغل ( ش م ج ) ونصيب 
الحكومة من اجمالى الدخل الى زيادة التفاوت فى !لدخول ‏ فى حين أن ارتفاع نصيب 
الحكومة يقترن بانخفاض مستوى التفاوت ‏ قان ذلك يساعدنا على تفسير السسميب قى 
أن ( ش م ج ) تزيد من اتساع عوة التفاوت بين الدخول فى ( بم ) وحدها ٠‏ 


السياسات وآثارها 


ضروب السياسة الاقتصادية 


هناك بعدان نظريان كبيران لتحليل محتوى السياسة الاقتصادية بقصد 
ايجاد بيانات عن هذه السياسة : أولهما بعد التدخل ( وقطياه هما : سياسة الحرية ء 
وسياسة التدخل ) ٠‏ ويمثل عدا البعد الجانب « الكمى » لمدى تدخل الدولة فى 
الاقتصاد » وفى مجال الملكية الجماعية ٠‏ أمأ البعد !لثانى فهو بعد التقييد ( وقطياه مهما 
التشجيع والتقييد ) ٠‏ ويمثل هذا البعد الجاتب « النوعى » للمدى الذى تذهب اليه 
سياسة اندولة فى معارضة ( ش م ح ) أو تأييدها ((؟ و ٠)‏ 

وقد استخدمت أهم متغيرات السياسة الاقتصادية ( أعنى : التدخل العام 
والتأميم » ونقل رأس المال » وفرض قيود على الواردات ء وحوافز الاستثمار ) لوضع 
خروب السياسة الاقتصادية ( ؟ و ”5 ) ويبلغ عددها ثمانية ضروب ٠»‏ تم تحليل كل 
منها على حدة ومع غيره » على هيئة متغيرات متدرجة كدرجات السلم ء ومعيرة عن 


لام 


تشديد السياسة ضد ( ش م ج ) بمعنى زيادة فرض القيود عليها . وخلق مناخ عير 
مولت لها ( انظر الجدول ٠ )١‏ 


| التدخلات العامة 
مفيدل ( شمج ) الحرية التشجيعية ا ضعيف 
الحرية المطلقه ( اتركه يعمل ) | ضعيف | ضعيف | ضعيف 
الحرية المذيذبة ( قف . ويعر )) ضعيف | شديد | ضعيف 
الحرية التقييدية ضعيف | شديد | ضعيف 
التدخل التشجيعى شديد | ضعيف | ضعيف 
التدخل اللانوعى شديد ضعيف ضعيف 
0 التدخل المذبذب ( قفا. وس )| شديد | شديد | ضعيف 
ضارب ( شمج ) ' إلتدخل التقييدى شديد | شديد 


واذا درسمنا توزيع ال "/ا دولة عنى الضروب المختلفة للسياسة الاقتصادية 
توصلنا الى النتائج الآتية بالنسبة للفترة بينا ١915٠‏ و ها9١‏ 502 و#9): 


ثبت بالتجربة أن كل الصروب الثمانية قد اتبعت مع ( ش م ج ) ٠‏ على أنه 
فى السنوات الأولى من تلك إلفترة سادت سياسة الحرية الاقتصادية بصفة أساسية . 
فى حين سادت سياسة التدخل فى السنوات الأخيرة ٠‏ 


وفى الفترة الممتدة حتى ١91/6‏ حدث استقطاب واضح يتمثل فى أن مجموعة 
كبيرة من البلاد ركزت على سياسة الحرية التشجيعية » فى حين ركزت مجموعة أخرى 
كبيرة على سياسة 5-86 إبلذيذب ( قف وسر ) ٠‏ وحتى سينة 1917/٠‏ لعبيت سياسة 
التدخل التقييدى دورا هاما أيضا 8 والسبب فى تغيير السياسة مع مرور الزمن نفو 
أن كلا من الدول الآخذة بسياسة الحرية وسياسة التدخل ( مع فرض قيود على 
نقل رأس المال ) ضمنت اتفاقياتها الاقتصادية حوافز لاستثمار ( ش م ج ) 2 ففى 
قررت 58 فققط من الدول حوافز للاستتثمار 2 ثم قفز هذا 0 الى 00 
فى ه91١ ٠‏ 

أما سياسة التدخل المذبذب ر قف وسر ) فقد شاعت يشكل ملحوظ على مر 
الزمن ٠‏ ففى ١9031١‏ لمع تأخذ أى دولة بهذى السياسة ٠»‏ ولكن فى ه/ا9١1‏ فعلت ذلك 
5 دولة من ا دولة ٠‏ وتتضمن هذه البسياسة الجمع بصورة متناقضة بين فرض 
القيود على ( ش م ج ) ٠‏ ومنها التدخل فى حقوق الملكية الجماعية » وبينا التشجيع فى 
صورة حوافز لاستثمارات ( ش م ج ) الجديدة . 


ويمكن تفسير ظهور سبياسة التدخل المذبذب ( قف وسر ) على النحو الآتى : 


ننبجة لتغلغل ( ش م ج ) الشديد تظهر آثار سلبية أسداسية ٠‏ فينخفض 


0 


معدل النمو ء وكلا الأمرين ( التغلغل والانخفاض ) يساعد على تفاقم الم كلات 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ وهذ! يؤدى الى سن تشريع بفرض قيود على ( ش مج ) فى 
كثير من البلاد » وبخاصة فى ر ب م ) ٠‏ ومن شأن هذه القيود المفروضة على رأس 
المال فلأجنبى ‏ وبخاصة فى اطار سياسة اقتصادية عامة تقوم على مبدأ التدخل - 
تضد من ميل الشركات الأجنبية الى الاستثمار » وذلك يؤدى ‏ فى المدى القصير على 
الأقل ‏ الى انخفاض معدل النمو الاقتصادى » مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ أما تغيير السياسة الاقتصادية المتمثل فى تقرير حوافز للاستثمارات 
فهو محاولة للابقاء على مساهمة ( ش م ج ) فى التمو القصير المدى لكى يمكن التخفيف 
مؤقتا من الآثار السلبية لتغلغلج! . ويمكن القول بأن هذه السياسة نوع من «الترقيعة 
لآن الآثر التاجم عن استثمار ( ش م ج ) هو حدوث نمو مؤقت , ولكن هذا الاستثمار 
يؤدى الى تغلغل نفوذها فى الحياة !لاقتضادية . ومن ثم يؤدى الى آثار سلبية تالية ٠‏ 


محددات ومستلزم'ت السياسات الاقتصادية ( ؟ و79 ) 


يتبوأ مستوى التنمية ( متيسا بالدخل الفردى ) مكانا بازرا بين محددات 
ومستلزمات السياسة الاقتصادية ٠‏ فكلما انخفض هذا الملستوى ٠‏ ازدادت السبياسة 
الاقتصادية للدولة المضيفة تجاه رأس المال الأجنبى تدخلا وتقييدا ٠‏ ومثل ذلك 
يصدق على جانب آخسر من جوانب اأتنمية . هو عدد التلاميذ المقيدين بالمدارس 
التانوية . فكلما ازداد عددهم انخذضت درجة التدخل والقيود التى تفرضها السراسة 
الاقتصادية على ( ش م ج ) ٠‏ 

ومن بين اللستلزمات أو المنغيرات بالنسبة للسياسة الاقتصادية ‏ وحى أمور 
مستقلة عن مستوى التنمية ‏ طربيقة التصويب فى المنظمات الدولية ( الكتلة الش_قية 
والكتاة ١أغربية‏ . والشمال والجنوب ) ودرجة التكامل مع اللنظمات الدولية ٠‏ 
وتشير صلة هذه المتغيرات بالسياسة الاقتصادية الى أن تنفيذها ‏ وان كان منوط! 
بالبلاد اضيفة ‏ يمكن أن يتدعم بازدياد المأشاركة السياسية 2 وتوحيه السياسة 
داخل المننلمات الدولية ٠‏ وهذا يفسر لنا لماذا ازدادت أهمية المنظمات إلدولية باطراد 
وبخاصة بالنسبة للبلاد المتخلفة ٠‏ 


وكلما ارتفع مستؤى تغلغل ( ش م ج ) قل التدخل والتقييد فى السياسة 
#لاقتصادية بوجه عام ٠‏ على أن ممذه الصلة التى يتوقعها الانسان بالطيع تضعف 
يمرور الزمن » اذ تسمتطيع (لدول انتهاج سياسة غير مواتية لمصالح ( ش م ج ) برغم 
تغلغل نفوذها ٠‏ وعلى عكس هذه العلاقة السللبية ‏ وان ضعفت بدرجة كبيرة امع 
تغلغل ( ش م ج ) مقيسا على أساسسى رأسس الال المستثمر ( بفتح الميم ) نلاحظ أن 
الارتياط بين تغلغل براءات الاختراع والسياسة التقييدية ايجابى بقدر ما ٠‏ فو 
الرغم من أنه قد يتيادر الى الذهن أن السياسة التقييدية نحو ( ش م ج ) تقترن غالبا 
يقوانين تنظيم استخدام براءأت الاخترااع ( الممارسات الاحتكارية ) قان الارتباط 


1846 


الايجابى بينهما يدل على أن مثل هذه القوانين قد بقيت غير قعالة بوجه عام بسبب 
غياب الرقابة أو عدم كفايتها ٠‏ وهذا من شأنه أن يسمح للشركات المتعددة الجدسية 
بأن تتيع إستراتيجيات بديلة نحو تغير المناخ السياسى فى العالم » اذ تستطيع أن 
تتغلغل فى البلاد » أما على أساس رأس المال والتنظيم واما على أساس التكنولوجيا 
أى الاشراف على براءات الاختراع ٠‏ 1 


نتائج السياسية الاقتصادية (؟ و 6 


لايتسنى لنا تحليل النتائج الطويلة .الآجل للسياسة الاقتصادية تحليلا وافيا ء 
نظرا لأنه لم يحدث أن اتخذت اجراءات شديدة ضد ( ش م ج ) الا قى النصف 
الثانى من الفترة بين ١917٠‏ ر 19170 ٠‏ ولذلك فان النتائج الآتية لا تتعلق الا بالفترة 
التى تمت دراستها » وى لاتزياه على خمس سنوات ٠‏ وعلاوة على ذلك فاننا نريد 
أن نبين أنه.لم تستخدم حتى الآن طرق احصائية للبحث فى السياسة الاقتصادية , 
كالبحث ‏ مثلا ‏ فى تأثير تغلئل ( ش م ج ) على الوضح والتمو الاقتصادى فى ظل 
الظروف المختلفة ٠‏ ويمكن أن يتم ذلك بسهولة فى المستقبل عن طريق تحليل لللتوسط 
المسابى ٠‏ يضاف الى ذلك أن العلاقة بين السياسة:"الاقتصادية وتوزيع الدخل لم 
تدرس حتى الآن ٠‏ لآن الملاحظات الخاصة بهذا اللتغير الأخير ( توزيع الدخل ) تشمل 
عددا كبيرا من السنين ٠‏ 


وجدير بالذكر أن السياسات الاقتصادية المختلفة التى ترتبت عى هيثئة درجات 
السلم ونفاوتت فى اجرإءاتها الشديدة تجاه ( ش م ج ) ذات أثر سلبى على الرصيد 
الاستثمارى لهذه الشركات وعلى الأموال التى تستخدمها فى البلد المضيف . وكان 
لهذه الاجراءات ‏ كما هو متوفع ‏ أثرها فى الأموال المستخدمة فى اليلد المضميف ء 
أما أثرها فى الرصيد الاستثمارى, فانه يظهر بوضوح على المدى الطويل ٠‏ 


وعلى الرغم من أن تغلغل ( ش م ج ) الشديد قد حال » الى حد ما » دون 
تنفيذ السياسات الاقتصادية الموجهة ضد ( ش م ج ) » وبخاصة فى النصف الأول 
من الفترة موضوع الدراسة » فانه يجب علينا أن نلاحظ أن هذه السياسات منى 
نفذت أمكن أن تقلل فى الواقع من الاعتماد على رأس المال الأجنبى الذى تستثمره هذه 
الشركات ٠‏ وهذ! من شأنه 'ن يقلل فى المستقبل من تأثير.( ش م ج ) السلبى على 
الوضع والنمو الاقتصادية ٠‏ ومع دلك فاننا لانستطيع أن نجزم بأن هذه السياسات 


15 


التقييدية كان لها أ ١يجابى‏ مباشر على النمو الاقتصادى ٠‏ بل ان نتائج الدراسة 
تشير الى العكس تماما ٠‏ 

وإلدليل على ذلك أنه كلما ازدادت السياسة الاقتصادية تدخلا وتقييدا انخفض 
مستوى النمو !لاقتصادى ٠‏ وقد ثيت ذلك فى حالة تغلغل نفوذ ( ش م ج ) فى الحياة 
الاقتصادية ٠‏ ولايمكن تفسير هذا الانخفاض بأن له صلة بالنمو السايق ٠‏ لأن الصاة 
بين هذا والسياسات التالية غير وأضحة ٠‏ ويمكن القول بأن تأثير السياسات المتغيرة 
المتدرجة ينطبق أيضا على درجة التدخل العام فى الاقتصاد ء فى حين أن حوافز 
الاستثمار ( المترتبة على الأثر الايجابى لاستثمارات شرمج ) كان لها أثر ايجابى على 
النمو الاقتصادى ٠‏ 


ويمكن القول بأن السبب الآكبر فى التأثير السلبى على النمو الاقتصادى ,2 
المترتب على اتباع سياسة التدخل والتقييد » هو احجام الشركات عن الاستثمار ٠‏ 


ولما كان تكوين رأسى المال ذا تأثير ايجابى قوى على معدل النمو الاقتصادى , 
فى حين أن الاستثمار الأجنبى ذو أثر سلبى على المدى الطويل ٠»‏ فاننا نقترح ضرورة 
وضع سياسة إقتصادية للنمو تهدف الى الحد من تكوين رأس المال الأجنبى . 
وتستعيض عنه بتش سجيع تكوين رأس المال الوطنى ٠‏ وتشير الدلائل التجريبية 
المتوافرة الى أن السياسة التقبيديا ضد ( ش م ج ) لم تنجح فى هذا الأمر 2 بوجه 
عام » وعلى المدى القصير على الأقل ٠‏ 


وعلى ذلك تبقى هذه إللسالة مفتوحة للمناقشة , وهى : الى أى حد أدت 
السياسات المعارضة للشركات التعددة الجنسية ٠‏ التى تم تنفيذها أخيرا , الى اعاد: 
بناء اقتصاد الدول المتخلفة بحيث يفى بالاحتياجات الأساسية ٠‏ ومنها اعادة توزيع 
الدخول وتقليل الفروق الاقتصادية , والى أى حد أدت هذه السياسة بالفعل الى تنمية 
اقتصادية مستقلة ؟ لا شك فى أن اعادة بناء الاقتصاد أمر ضرورى وحاسم حتى 
يتسنى المسبل الهادفة إلى مناهضة قوى الاقتصاد العالمى أن تؤدى الى تننمية اقتصادية 
عادلة على المدى الطويل ء برغم نعاقم الآزمة الاجتماعية والاقتصادية القصيرة الآجل 
التى تشير اليها النتائج ٠‏ 


بيد أن النتائج التى توصلنا اليها تشير الى أن ثمة صعوبات بالغة فى سبيل 
اعادة البناء الاقتصادى ٠‏ ومن بلحتمل أن يؤدى اتباع سياسة التدخل والتقييد 


إحدطة 


التى كان لها أثر سلبى على النمو ‏ فى المدى القصير على الأقل ‏ الى الحد من هذه 
السياسة ٠‏ وهذا يعزز موقف الدذين يرون الابقاء على الحالة الراعنة ٠‏ ويمكن أن يكون 
ذلك سبيذ للاستقرار مبناه الاتتماد على الاقتصاد العالمى ٠‏ ويبدو أن ذلك لايدع 
مجالا للاخنيار سوى اتباع سياءءة « الترقيع » ٠‏ ومن أمثلة ذلك سياسة الجمع 
بصورة «:ناقضة بين فرض القيرد على ( ش م ج ) وتقرر الحوافز لها » وهى السسياسة 
التى ظهرت فجأة فى السنوات الأخيرة ٠‏ ويمكن تفسير هذه السياسة بأنها نتيجة 
الاستقرار المترتب على الاحتفاظ دالخحالة !لراهنة والاعتماد على الاقتصاد العالمى ٠‏ 
ولذلك يبدو من الخطأ القول بأن سياسة زيادة الحوافز لاستثمار ( ش م ج ) انما عى 
سسياسة يتبعها البلد المضيف نصائح ( ش م ج ) أساسا 2 كما يقول المدافعون عن 
هذه السياسة فى أبحاثهم ومناقشاتهم الأخيرة ٠‏ 


ملاحظات ختامية 

نخلص مما تقدم الى أن استثمارات الشركات المتعددة الجنسية فى البلاد 
المتخلفة قد تساعد على سرعة النمو الاقتصادى . ولكنها قد تضيف ‏ ان لم تؤد 
بالفعل ‏ الى ضروب الخلل الذى يعترى هيكل الصناعة فى النهاية بحيث يتلاثى النمو 
القصير المدى الذى ساعد عليه وجود هذه الشركات ٠‏ ولكن تجرية العقدين الماضيين 
ندل على أن الأمل ضعيف فى وجود طرق مستقلة من شأنها ازالة الخلل فى الصصناعة 
!.اعتمدة على مساعدة الشركات الاجنبية » فضملا عن عجز السياسة الاقتصادية للدول 
المتخلفة عن اصلاح هذا الخلل ٠‏ أما لآن باب الاختيار موصود أمامها واما لأن الارادة 
تعوزها فى إزالة هذا الخلل ٠‏ 

ولا تؤيد النتائج التجرييية ما يتردد كثيرا من أن التفاوت الكبير فى الدخول 
خلال فترة التنمية انما هو تضحية ضرورية من أجل الاسراع بالنمو الاقتصادى , 
ذلك أن هذه التضحية لايكون لها أى معنى الا اذل استطاعت الطبقات الاجتماعياة 
الدنيا أن تجنى أيضا بعض المكاسب ٠‏ وان يكن نصييبها أقل نسبيا من نصيب 
غيرها ٠‏ والمشاهد أن وجود ( ش م ج ) يقترن بتفاوت كبير فى الدخول . ولا يساعد 
على زيادة النمو الاقتصادى على المدى الطويل ٠‏ بل يساعد على قلة هذا النمو ٠‏ ومن 
شأن تفاوت 'لدخول ٠‏ بصرف النطر عن وجود ( ش م ج ) ء الابطاء بالنمو الاقتصادى 
فى معظم با م) ٠‏ ولذلك فان استراتيجية التصنيع التى تعتمد كثيرا على تفاوت 
الدخول كما تعتمد على وجود ( ش م ج ) ليست هى الاستراتيجية التنى تهدف الى 
الوفاء باحتراجات أغلبية السكان فى ( ب م ) ولا الى الحمصول على مكاسب سريعة ٠‏ 


تكيل 


وللمق أن زيادة الاعتماد على انمعتقمارات «مواماع] نومد وكفلك الاعصادمل: 
القروض الاجنبية التى تتكبدها دول"افلحطظة خديئة ٠,‏ ألعى امققن قزل افتنئئ الملل حتفف 
العيوب الطويلة الأمد التى ظهرت ح انيبن النصلنيع اتشلتكا”غلاق أالوفاء باحتيناجات 
الجماهير ‏ نمكن أن تكون عقبة ككفي سحبيل رك ارس الي فى لتيل تلطه مها 

ايند اك 18 -لعتنمعمم] واد 0 به - 
الوفاء باحتياجات الجماهير ٠‏ ومن رشان عدم العوامل رجوصعل أن تحرطو حت أعام تقوم 
الدخول فى ( ب م ) ٠‏ لآن هذلالاغادة:تضدفف ااقف رتل1 القضيزج المذىكقفام” 9 شنام. 8 
فى السوق المحلية ٠‏ ادزقع. 5 

ولو انك آفعمت النظن د في الامر"'لتبين لك أل انقلازا فنا 0 ويه لم - 

0 ا 9و رن 11 ا 0 115ل نس دنجم 
الاقتصاد العالى يهدد النظام قري 4< وجبيور لا لاقي أن امداق 1م2160 
الخاصة اذل أريد تنفيلسا بخن ائرعنا اتتطلتد. لبر كانه «أغلة) لمكا مخ قمع لاد 


3 قان المنتحات 1 قبا 1 جٍِ 
ح كبيد من عض 1 في رحن أن لا توي كي ع لو تر شط 
أساسى لحدوث نمو متوانن .ومستور رم هلها لاتحمكزي أ متسمقق زلا امامت فيد جزطا 
كبير من فائض المنتتجات:طلق الدين: تفضئ:اطبيللةة (لنظانام' الاقط. 032: مانيا اناه 


وما كانت هذه الاغاجة. 5 'لأفتروية امففرن 5 ويك 0 تالمع “14 جد 01/1 0 0 3 
مس ةقاة لاعادة التوزيع 5 فان هذا التناقض يتخذ 00 
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1101-9لك, 011ل جدود 
11 مسد 1١.‏ 
101321506 بيع بطي 

ٌ ليحو الإاقصاديه 


1 1 11د 


رق انتكوادور 


هذه قصة مشروع ناجح للمعونة الفنية » وبمكن ايجاز 
خصائصه المحددة وبيئته فيما بلى : 

كان اللشروع صغيرا متواضسعا من كل جوانيه « وبرغم 
القصور اخقيقى للموارد ال مادية » وسبب ذلك القصور الى 
حد ما ء فان المعهد قم بث عددا كبيرا من الدوافع الختلفة فى 
البيئة وكانت البيئة بطبيعتها قادرة كما أمكن زيادة قدرتها 
على استكمال هذه الدوافع واستخدامها هما أدى الى تفاعيل 
مثمر جد ببن ا مشروع وبيئته ٠‏ 
أصل المشروع 
معهد للابحات يؤدى وظيفته بصورة رديئة 


أن الشروع بوجه عام وهو لايزال يجرى اتلفيده - 
بيقع بمديئة « كويتو » فى اكرادور » وقد قاست اكوادور بتوسع 


الكاببّةَ : هيلين ن.ب ,إبتسوارت 


( عن الجلة الدولية للعلوم الاجتماعية » 


الترصم : عبد الستتارهمام بدر 


رئيس قسم الصحافة والترجمة. بوزارة (التربية والتعليم 
وموجه اللغة الانجليزية سابقا ٠‏ آديب وشاعر ٠‏ 


اقتصادى كبير نتيجة لاكتشساف البترول > ونتج عن صذا 
نشاط أكبر على المستوى الحكومى » هما ساعد على تعزيز مجالات 
التنمية المختلفة ء وقد كانت احدى الآولويات هى تنميسة 
اكوارت البشرية بصفة خاصة عن طريق التعليم » كما كان 
هناك اعتقاد أيضا أن اليلاد عذقيد كثيرا هن البحث العلمى المطور ومن التحليل وقد 
أقيم معهد للبحوث الاقتصادية بالجامعة الكائوليكية فى كويتو منذ نحو عشرين سنة ,2 
وظل هذا المعهد خاملا معظم سمنى حياتة , كما كأن اسهامة ضثيلا سسواء فى .تعليم 
علم الاقتصاد أو فى البحوث المفيدة الشاملة » ويشكل المعهد جزءا:من كلية الاقتصاد , 
والمفتزض !نه يسهم بقدر مناسب من التعليع فى الكلية ‏ ولكنه لم يؤد من ذلك الا قدر 
ضئيلا جدا قبل بدء المشروع ٠‏ وكانت البحوث المحددة التى تولاها تقوم جميعا عل 
عقود + ولم تكن للمعهد سياسة للبحوث خاصة به ٠٠‏ لقد كان المعهد صغيرا جدا ٠»‏ به 
:مدير وخمسة باحثين فتط » ولم يكو نوا جميعا يعملون كل الوقت » ومن ثم كان ينقصه 
« المجموعة الناقدة » والحد الأدنى من النقساط والاثارة الماشستركة حتى يصنيح كبائا 


::ولم ساعد ينية المعهد على أن تجعل منه حيثة ديناميكية قوية » وعلى الرغم دن ؟نه 


1 


كان قبل ذلك كيانا مستقلا فانه كان يعتمد الى حد كبير على كلية الاقتصاد أولا » وعلى. 
الجامعة نفسها ثانيا ٠‏ ولم تكن لدى المعهد الاعتمادات التى تخصصها له الجامعسة , 
اذ كانت الأخيرة ترى فيه فى المقام الأول هيئة توفر لتفسها الاعتمادات المالية » وكان 
المفترض أن يجتذب تعاقدات على اجراء البحوث يمكن للجامعة أن تحتفظ بنسبة مثوية 
معينة منها للنفقات غير المباشرة ٠‏ 


وباختصار فاننا نترى هنا صورة رسمية ليس لها محتوى كبير ٠‏ فلم تكن الجامعة 
تعد المعهد ذا أهمية » ولم تفعل شيئا من أجل تطويره ٠‏ وكانت هيئة التخطيط القومى 
هى التى فكرت فى اعطاء المعهد دفعة كبيرة الى الأمام ليكتسيب الشهرة ء ولتجعل منه 
هيئة حية قادرة على انجاز أهدافها المقررة ء يوفر تعليما رفيع المستوى فى الكلية . 
وبهذا يسهم فى تدريب علماء الاقنصاد الذين تحتاج اليهم البلاد » كما يشتغل بالبحوثك 
التى ليست على مستوى مهنى غال فقط ٠‏ ولكنها تتصل فى محتواها واتجامها ‏ بصورة 
أفضل ‏ إحاجات البلاد الماسة الحالية ٠‏ 


وعكذا نجد أن فكرة تنمية موارد المعهد وتحويله الى مركز ديناميكى للتعليم 
والبحوث قد صيغت كهدف واقعى محدد فى البر نامج الريفى الخمسى لاكوادور للسنوات 
من 161 الى 16178 ء وظهرت الحاجة الى المعونة من عدة دول لتنفيذ هذه الفكرة ء» 
وقدم برنامج الأمم المتحدة للتذمية دعما متواضعا عن طريق اجراء دراسة امكانية 
تنفيذه » وكان هذا الدعم يغطى تكاليف خبير واحد لمدة ستة أشهر » ومنتحين دراسيتين 
لمدة عشرة أشهر لكل منهما » على أن تتولى منظمة اليونسكو تنفيذ المشروع ٠‏ ونظرا 
لتنجاحه الراضح طلبت الحكومة منحتين تمت الموافقة عليهما » وعلى ذلك فسوف يستمر 
المشروع دة قدرها ستة عشر شهرا ٠‏ على أن تدقع تكاليف خدمات الخبير طينة 
مفه المدة ٠‏ 


وقد كان الاتجاه أن يكون للمشروع وظيفتان رئيسيتان : توفير التعليم فى كلية 
الاقتصاد حول النظرية الاقتصادية وطرق البحث فى علم الاقتصاد ء وكذلك اقامة 
علاقات «دعهدية قوية ومستمرة مع المعاهد المناظرة » وخاصة مع كلية العلوم الاجتماعية 
لأمريكا اللانينية » وهى هيئة اقليمية تقوم بتنفيذ برامج تعليمية مختلفة على مسنوى 
خريجى الجامعات فى أمريكا اللاتينية » ويشتغل أعضاؤها بالبحث فى العلوم الانسانية » 
ويرجع تاريخ لنشطتها فى هذه المجالات الى الفترة التى تلت الحرب العالمية الثافية 
مباشية ٠‏ وكان المعتقد أن هذه التجربة سوف تحقق نفعا كبيرا لمعهد البحوث الاقتصادية 
فى كويتو اذا قافت علاقات وطيدة بينهما ٠‏ وتتابع كلية العلوم الاجتماعية لأمريكا 
اللاثينية أنشسطة معهد كويتو » وخاصة بر نامج الدراسات التنموية لخر يجى الجامعات 
الذى بدأ في يناير ٠ ١919/8‏ 


وأحد جوانب المشروع ‏ التى تعتبر هامة لتفهم نجاحه كما كان مفهوما مند 
البداية ‏ هو أنه لم يحاول أن يحدد عى وجه الدقة كيفية تحقيق الأهداف , وهكذا ترك 
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.مجال الابتكار والتمييز لأولئك الندين يتولون تنفيذ العمل ٠‏ وهم الحبير ونظراؤه الْلين 
جتعينهم الحكومة ليعملوا فى تعاون مع الخبير » وليستمرو! فى العمل بعد ذلك ( فى هذه 
الخال مع مدير المعهد ) خِ 


تنفيذ الشروع 

لقد واجه المشروع خطة من المشكلات وانعقيبات » ومع ذلك فقد تدخل فى موقف 
واقعى يمكن القول فى اطمئنان انه نموذجى ٠‏ لقد كان المشروع صغيرا كما كانت 
!عتماداته المالية محدودة , وآبدت البيئة فى البداية_ كما هى الخال غاليا ‏ مزيجا من 
الارتياح والامتمام السلبى الى عد ما ء مع معاومة طبيعية للتغيير تقوم على ادراك معين 
للتورطات الممكنة ٠‏ وكان من الواجب كذلك اقامة علاقة عمل بين الخبير وزملاله أولا . 
حتى يستطيعوا أداء عملهم بروح الفريق ٠‏ وعنى الرغم من أن هذا لم يتحقق. بين عشسية 
وضحاها قان عملهم المسترك أدى الى آكير قدر من التعاون المثمر ٠‏ 

وفى سبيل تنفيذ المشروع تم انتهاج الاستراتيجية التالية : 

فى أول الأمر تم اجراء مسح للبيئة للتعرف على وضع المعهد فيها ء وكانت النتيجة 
مى أن الجانب الرسمى ينيغى أن تكون له الأولوية » وكان لهذا الجاتب الرسسمى 
عنصران : ( [) المعهد نفسه باعتباره كيانا مستقلا بذاته ينبغى تقويته » (ب). وعلاقات 
رسمية قوية ودائمة مع المعاهد الأخرى ٠‏ وبعد ذلك تركز الاهتمام على الانشطة المتغيرة 
مئل البرامج والحلفات الدراسية والبحوث ٠‏ الا أن الميزة الشديدة الوضوح للمشروع 
هى أنه اسمتطاع أيضا منذ البداية الأولى أن يمنلك ناصية تنظيم مثل هذه الأنشطة , 
مع اجراء نكامل بينها وبين الخطط الموضوعة للاطار الجديد للمعهد ٠‏ 


وفيه: يتعلق بالمعهد كان الشعور فى أول الأمر أن المجموعة الأساسية أصغر من 
أن تؤدى وظيفتها طبقا لأعدافه . اذ كانت تنقصها القدرة الذاتية على الحركة . ومن ثم 
كان ينبغى لها أن تنمو وتستثار لكى تبتكر آنشطتها الخاصة بها وتحسن صورتها ٠‏ 
وقد نجح المعهد فى تجنيد موظعين جامعيين » وفى اجراء تحسينات فى ظروف العمل 
لنعاملين الموجودين فى كل من الوظائف الادارية والعلمية » كيا عقدت حلقات 
لاستثارة اننشاط الجماعى ٠‏ 

وقد عولجت بنية المعهد غيما بعد بهدف توفير قدر أكبر من الاستتقلال الذاتى 
الحقيقى . وكان على المسئولين منابعة هذا الهدى بأسلوب ديلوماسى ٠‏ لأنه على الرغم من 
فائدته الكبيرة ووضوحه الحقيقى قد نجاوز حدود المشروع الاصلية », وكانت النتيجة 
الحتمية أن يواجه مقاومة معينئة ٠‏ 


وأما عن الجانب الثانى ‏ وهو اقامة علاقات مع المعاهد الأخرى ‏ فقد تم علاجه 
هنف البداية الأولى للمشروع ٠‏ ونى آول الأمر نأم التعاون مع كلية العلوم الاجتماعية 
لامريكا !للاتينية من خلال اتفاقية ٠‏ وتم تحرير العقود على مستوى عال ٠»‏ أى بين الجامعة 


الح 


وكلية العلوم الاجتماعية باعتبارها منظمة اقليمية , ولم يمنع هذا من النص مباشرة على 
أن التعاون بين المغهدين سوف يأخذ أول الآمر صورة عمليات تبادل المدمات بن 
المعهد وكلية العلوم الاجتماعية عى كويتو ء وخاصة بر نامج « ماستر » لدراسات التنمية 
ومدته سنتان ‏ وهو الذى سبق ذكره ٠+‏ وعلى ذلك تم الاتفاق على : (1) أن يقبل هذ؛ا 
البرنامج دارسين اثنين من المعهد , (ب) وأن يسهم المشروع فى تدريس برنامج كلية 
العلوم الاجتماعية لأمريكا اللاتينية » (ج). وأن يقوم أعضاء من هذه الكلية بالتدريس 
فى كلية الاقتصاد نيابة عن المعهد ٠‏ ا 


وتبدو صيغة تبادل الخدمات مقبولة وخاصة فى المعاهد التى لا تكون الاعتمادات 
المالية فيها كافية للحصول على كل الخدمات التى تحتاج اليها من الخارج ٠‏ ومن الجوانب 
الهامة فى الاتفاقية أن اطارها العام يفتح الباب لصور مختلفة من التعاون فى اللستقبل ٠‏ 


وكانت الروابط المعهدية الأخرى تتعلق بالبحوث الى حد ما » وتمت تقوية الروابط 
القائمة ‏ وان كانت ضعيفة الى حد ها مع البنك المركزى لاكوادور » واستخدمت هذه 
كأساس نلحصول على عقود لاجراء البحوث » وهكذا تم الاتفاق على أن يشرف إلبنك 
المركزى على انشاء بنك للمعلومات ومركز للتونيق ٠‏ ومن الواضح أن هذا مشروع 
طويل المدى » ويتضمن تعهدا ثابتا من البنك للمعهد , كما أشرف البنك أيضا على 


مشروعات بحوث أصغر ٠‏ 


وقد بدأ مباشرة تنظيم حلقة دراسية بالمعهد , اشترك فيها أناس مختلفون من 
الخارج » وكلانت الفكرة أن هذا يخدم وظيفتين هامتين على الأقل ٠‏ فلم يكن يحفز العاملين 
بالمعهد فى جهودهم العلمية فحسب » وهو ما كان يبدو كوظيفة أساسية وعادية للحلقات 
الدراسية . ولكنه أيضا جعل المعهد يبرز قجأة فى محيط الكلية والجامعة ككل » حيث 
ان الحلتة الدراسية كانت عملا هاما من أعمال العلاقات العامة » وقد تحققت الاستفادة 
الكاملة من العلاقات المعهدية مع كلية العنوم الاجتماعية لأمريكا اللاتينية ٠‏ وكذلكٍ 
من العلاقات الأخرى ٠‏ لكى يشترك عدد كيير من الحاصلين على مؤهلات عليا ٠‏ وينبغى. 
أن نؤكد أن المشروع لم تكن لديه الاعتمادات المالية ليدفع تكاليف مثل هذه الحلقة 
الدراسية التى كانت ثمرة العلاقات الودية » وتبادل الخدمات التى تم الاتفاق عليها من 
.قبل مع كلية العلوم الاجتماعية ٠‏ وعقدت الحلقة الدراسية فى ديسمبر عام ١91/8‏ ,. 
وحققت نجاحا كاملا » وقد بدىء فى تنظيم أعمال أخرى مثل هذه ٠‏ 
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وكان النشاط الرئيسى الالى للمشروع هو أن يقوم بتنظيم وتنشيط بحوث 
المعهد » ولم ير فريق العاملين بالمعهد ( احبير ومدير المعهد ) أن البحث وحده حافز 
كاف أو ضرورى للمعهد . ولكنهم فى الواقع اهتموأ بتنظيم برنامج للبحوث » 
وبرنامج للمطبوعات مكمل له » وقد سيق ذكر برنامج البحوث فيما يتصل بالعلاقات 
مع البنك المركزى لاكوادور . وكانت مشروعات البحوث المطورة بالاشتراك مع البنك 
جزء! من هدف آكبر هو وضع برنامح موسع للبحوث ٠»‏ يتكون من مجالات مختلفة للبحث 
المرتبط بالواقع الاقتصادى الاجتماعى لاكوادور ٠‏ وفى هذا يرأس كل مجال للبحث 
رئيس هن الباحثين يخصص أه عدد من المساعدين فى آخر الأمر . وداخل هذا الاطار 
يتم تلوير مشروعات البحوث كما يتم طلب الاعتمادات المالية من المؤسسات الملائمة 2 
وهذا ‏ كما يتبين ‏ نمط عادى تداما لمعاهد البحوث , ولكن معهد البحوث الاقتصادية 
فى اكوادور أدى وظيفته بوجه عام فى صورة مختلفة تماما » فعلى أمساس المصالح 
الشخصية أو حتى هجرد فرص البحث حددت العقود البحث الفعلى الذى يتم اجراؤه ٠‏ 
وكانت ننقص المعهد أى سياسة للبحوث خاصة به ٠‏ 


وقليلا ما كان من المستطاع النظر فى اعادة تنظيم أنشطة البحث على أساس 
برئامج للبحوث اذ كان يتغممن الاطار إلكلى للمعهد وعلى هذا بدىء بمجالىي 
التغيير معا . وحينل يحقق المعهد قدرا أكبر هن الاستقلال الذاتى الحقيقى سيكون من 
الملائم له أن يطور سسياساته واولوياته الخاصة به وأن يحافظ عليها ٠‏ وتعتبر اعادة تنظيم 
المعهد على أساس هذه الخطوط العريضة الهدف الأكبر والتحدى الأعظم الذى يواجيه , 
ولكن مثل هذا التغيير هو بالضرورة عملية طويلة بطيئة بسبب الكسل الطبيعى 
للمؤسسات والمصالح المكتسبة التي لايد أن يصطدم بها ٠‏ ويعمل المشروع الآن فى 
جبهتين فى وقت واحد » اذ يقوم بتحديد برنامج معقول للبحث فى الوقت الذى بيحصل 
فيه على دعم مالى ومسائدة خارجية له » كما يتفاوض بشأن التغييرات البنيوية اللازمة ٠‏ 


المجلة الدولية ٠١١١‏ 


ها الذى يصنع المشروع الناجج ؟ 


ان مشروع اكوادور للمعوئة الفنية من أجل التنمية » مثل المشروعات الأخرى 
المماثلة » يتبغى أن يقوم على مستويين واضحين ٠‏ فيجب أولا أن نقدر بصورة تقريبية 
هل الانشطة التى يضمها المشروع قد نفذت كما كان متوقعا وحققت نجاحا ٠‏ والأمر 
الثانى والأهم هو أن يجرى تقويم لنتائج المشروع فيما يتعلق بالآثار الدائمة له بعد 
انتهائه » ويتضمن هذا تقويما للجوانب الاقل تحديدا وثباتا مثل التأثير الدائم 
للتغييرات البنيوية فى المعهد ٠‏ وقد يبدو أن مشروع اكوادور قد أدى دوره جيدا 
على هذين الصعيدين ٠‏ كيف يتسسنى اذن تصوير المشروع عبل أفضل وجه ؟ انه يمثل 
طفرة فى النشاط , فقد عادت الحيوية فجأة الى المعهد , مع قيام أنشطة كثيرة منتوعة 
تم اعدادها ومناقشتها 2 وعقدت الحلقات الدراسية الموسعة والصغيرة » وتم تدريب 
الدارسين وتجنيد الباحثين » ووضع برنامج للبحوث ٠‏ كما تم تدريس البرامج 
الدراسية واعداد بنك للمعلومات ٠‏ 


وعلى امتداد الوقت كافت هناك دراسة لبنية أكثر ملاءمة ونماء للمعهد ». مع وضع 
التصميمات ومناقشتها وتنفيذها ٠‏ وعكذا أصبح المعهد مكانا موصول النشاط ٠‏ وشيئا 
تعرفق الناس عليه داخل الامعة وخارجها . ويشعر أعضاؤه الآن باحترام العسالم 
الخارجى ؛ كما أنهم أصبحوا أكنر شغفا بالحفاظ على كيانهم الهام فى الجامعة والبلاد , 
فقد حل النشساط مكان الخمول ٠‏ ودبت فيه الحركة بعد الجمود ٠‏ 


لماذا كان هذا المشروع ناجى ‏ بصعة خاصة ‏ على المستويين ؟ انه لم يقم بتنفيذ 
الأمور المحددة التى أوجزناها أنفا فحسب ء واكنه خلق معهدا للتدريس والبحث أكثر 
قوة ونماء مما كان من قبل » ولع يكن نجاحه راجعا الى الانفاق الكثير ‏ ولكن نقص 
الاعتمادات المالية فى الحقيقة قد يفسر تبنى أس_لوب تبادل الخدمات الذى تم تطبيقه 
بتجاح » وكذلك اعطاء الاولوية لمبنى المعهد ٠‏ لقد كان مشروعا صغيرا بسيطا ليست له 


ل 


أهداف تتسم بالطموح ٠‏ بل وضع لنفسه أهدافا عريضة الى حد ما دون محاولة تحديد 
كل التفصيلات لتنفيذها » حيث انها كانت نوعا من الدراسة الاجرائية » أو بتعبير 
آخر كانت مغامرة تعتمد على الصدفة ء وقد واجه المشروع بيئة متفتحة بقدر كبير . 
بيئة أمكنها ‏ بطريقة مفيدة ‏ أن تحقق تكاملا بين الحوافز العديدة التى وفرتها الأنشسطة 
التى تم 'لقيام بها ٠‏ والأمر الاكنر أهمية هو أن الفريق الذى تولى تنفيذ المشروع نجح 
فى اقتاع البيئة المحيطة به , والجامعة على وجه الخصوص ء بأن تتحمل مسئولية المعهد , 
وتاخدذ على عاتقها التزام تطويره ودعمه طيلة الوقت : وتلك هى السمة الباقية للمشروع, 
ومن المحتمل أنه لو لامثل هذا الالتزام القوى لنوقفت الأنشطة الأكثر تحديدا فى اللحظة 
التى ينتهى فيها المشروع 


ردن 
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نظم الاتصالات 


يه ندوة مفتوحة : المتحف من 


.الناحية الاقتصادية 


عد الهياكل القومية للبيانات 
الاجتماعية والاقتصادية الاولية 
باليونان 

يد طرق دراسة التفاعل بين 
العلوم الاجتماعية والسياسة 
الاجتماعية 

د وثائق المنظمات الشتركة بين 
الحكومات : 

نظرة عامة نقدية على حالة العرض 
والطلب قى المملكة المتحدة 


من بين مايهدد العالم من انقلابات فى الوقت الحاضر تعتبرالمواصلات 
من أكثر المظاهر التى تقلق بال العالم » وبعد أن خبر العالم المراحل الاولية 
للتجديد التكنولوجى السريع ومايسمى ( بانفجار المعلومات ) و ( تلوث 
البيانات ) بشعر المراقبون العالميون ببواطن الامور بقلق على لرحلة التالية 
التى سيفتح فيها تكامل النظم (متجاوزة الانفصالات بين الاذاعةوالتليفونات 
والعقول الالكترونية الخ ) وماطرأ من توسعات ضخمة فى القدرة على 
الارسال من آفاق لا حد لها بصفة خاصة . ما النذر التى تكمن فى هذه؟ 
هل ستتخطى التكنو لوحيا القدرة على استخدامها لغايات يمكن قبو لها اجتماعيا 
ومصالح من ستتحقق اولا بالاتجاهات التى يمكن ادراكها ومصالح مسن 
تهدد ؟ هل هناك مابكفى من امواد التى يمكن نقلها عن طريق القنوات 
المتاحة كلها او اننا سنقبل نحو تنوع عظيم فيها بما سيؤدى الى زيادة 
مفرطة فى الارسال ٠‏ ومن ثم الى افقار تام بدلا من مزيد من التنوع والابداع 
والاستقلال ؟ ماذا بحدث للاختراعات والاتصالات بين الاشخاص فىمجتمع 
تسم بالآلات الالكترونية هذه الإمور وغبرها من الالغاز المحيرة هى 
“مور قابلة للنقاش ٠.‏ 
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لمكم : 2 .جرئيس أمين شبحى 


استاذ الترجمة بالجامعة الامريكية بالقاهرة . 


ان المقالات فى هذا العدد مقدمة فيما قد بسمى (نظام التنمية المتزايد) 
وسنيدأ بتأءملات كوازى وابردو حول الاتصالات بين الاشخاص التى تؤدى 
الى النتيجة الاساسية بأن مابجعل المقارنة بين الخبرات والتكيف بين 
الاشخاص فى السلوك الذى يشكل الروعة الاجتماعية لهو الصلة الوثيقة 
البيو لوجبة بين شخص وأخر وبعد ذلك بتصدى وليم سكيفنجتون للاتحاد 
الدائم الذى بنشأ حين بتفاعل الاشخاص مع الالات وتتفاعل الالات فى 
النهاية مع بعضها البعض ويتسم ماخلص اليه من نتائج عن ( الذكاء غير 
الطبيعى أو الصناعى ) بالحذر . 


وعد ذلك ننتقل الى أبعاد اجتماعية بنوع اخص ويعرض الفونس 
سلبرمان علم الاجتماع لوسائل الاتصالات الجماهيرية ووسائل الاعلام 
الجماهيربة التى ركزت على تداور العمليات الاجتماعية التى تتكيفبالطريقة 
التى تعبر فيها المعانى وتتكون فيها صور العالم والتى لم تعد على مايبيدو 
تلقى شولا عاما ثم بعد ذلك يقوم ف .س. كوروبينيكوف بدراسة نوعية 
الوسائل الاعلامية المختلفة فى المجتمعات الصناعية ويقدم فكرة ( الافراط 
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فى المعلومات وفقر الاتصال ) عكس أنها اخناق فى تحقيق بعض المتطاباته 
الأنناسسية ؛ 


وبورد ماجد طهرا نيان فى افاضة وبلهجة بتسم بالالم المتزايد وفى 
وضوح اطار المجتمعات التقليدية مؤكدا أن النظرة العالمية العلمية تسلم 
باولوبة اللغات التى تنقل المعرقة وسيبدى قلقه حول التأثير السىء الذى 
يصيب العلا قات الجانبية المركزية من جراء وسائل الاتصالات الجماهيرية 
التى تشكل بدرجة متزايدة فى حالة عدم وجود تصفيات لها ب قناة 
واحدة ويطالب بصيغ التحديث بصفة انسانية . 


وبمثل ج .و . هالينا وفازيورجو ليتشيونين فى تحليلهما لالمستقبل 
ثورة إخرى عن أثر تكنولوجيات الاتصال على الاقتصاد والانماط الحضارية 
وتبحث الاولى فى آثار الدور المنزايد للاتصال فى النشاط الاقتصادى 
الشامل وكذلك فى استخداماته المختلفة بالنسبة للاقسام أو القطضاعات 
المتنوعة وفى العمالة الانتاجية وترى فى وفرة نقل الاتصالات الس كية 
واللاسلكية ( وتكاليقها المنخفضة ) كأنها تصدع وتدمير لمصالح كثيرةوللنظم 
والهياكل القائمة بل كأنها تحد للديمقراطيات وقدرتها على الحكم ويهتم 
بورجو ليتيونين بالتهديد المحتمل للاتصالات المباشرة بواسطة الاقتمار 
الصناعية للسيادة الثقافية ولتنو المجتمعات ويركز على مآزق السياسة 
الكامنة فى موقف تصاع فيه التطورات بالنسبة للبادرات التى بقوم بها 
منتجو الالات التكنولوجية الضخمة وواضعو البرامج ذات الطابع الدولى 


وأخيرا بناقش 'ايفزز ستوردزى تفاعل وسائل الانسان بتعقيداتها 
المثيرة خلال المراحل المختلفة للتضخيم والتحول نحو نتيجة نهائية يمكن 
تصورها : طابع اليكترونى شامل يزيل الصلات الاجتماعية بل يزيل 
الشخصية بايجاد منطق مفتعل » ومايتبع ذلك من نتائج مطابقة لما يمكن ان 
تحاوله الهندسة الوراثية . وهكذا فان الدائرة تقفل بالعودة الى الفقكرة 
البيولوجية التى أثيرت فى المقال الافتتاحى التى كتبها كوازى وايردو . 
ولكن العلاقة قد نقصت 4 قبدلا من ان يكون الاتصال قائما على اساس من 
الصلات البيولوجية الوثيقة بين البشر يصبح الناس معتمدين على شسبكات 
من الاتصال الالكترونى اشبه باللعبة مما يخلق مايسميه ستورزيهبالجماعات. 
ذات العضوبة المبعثرة التى تحددها قدرتها على الحصول على رموز محددة 
تحل محل أشكال التفامن التاريخية 

ويراودنا الامل بفضل هذا الترتيب فى أن يساعد القراء على الخوض 
فى مادة معقدة . وغالبا ماتكون قائمة على الحدس والتخمين بالضرورة ان 
السوّال بالعنوان الفرعى ( التكنولوجيا والمجتمعات ؟ ) يبقى مع ذلك امرا 
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هاما . ان ظروفا متعددة من الهجرة وحركة التنقل الاجتماعيةوالاستقطاب 
الى التغيرات فى اقتصاديات قواعد الموارد وسياسات الدول والشركات 
المتعددة الجنسيات قد قضت فعلا على كثير من اتصالات المجتمع التقليدية 
وكذلك الحال فى التشابه ولغة مشنركة : وخلفية حضالية محاية والاسرة 
الموسعة والتعلق بالتربة وهلم جرا . ويبدو من الواضح أنه لايمكن ان يكون 
هناك عودة الى نموذج للقرية المثالية . كما انه ليس هناك دليل على ظهور 
( القرية العالبه ) التى تتبأ بها مارشال ماكلوهم . على أن الانسان قديتساءل 
بحق ما اذا كانت تكنولوجيا الاتصال سببا لما بحدث او مجرد نتيجة تصاحب 
ذلك 


ان قلبلا من التأمل يظهر ان العوامل الحضارية تسود فى تطور قدرات 
الاتصال لاى فرد . ومن ثم تظهر الصلة الونيقة لعلم الانسان وعلم الاجتماع 
بهذا الموضوع . على أن الاشارة الى الحضارة فى هذا المقام تحتاج الى 
معالجة دقيقة جدا . فهناك عناصر من الخصوصيةوالعمومية فى أىحضارة 
وتفسير الاولى بأنها السهولة النسبية للاتصال بين افراد حضارة واحدة 
تنتقل فيها القيم والحقائق . ومن المعروف أن بعض القيم تختلف باختلاف 
الحضارات . فبعض التصورات الخاصة بالامور الواقعية قدا تختلف من 
حضارة الى حضارة ومع ذلك فان التشابه البيولوجى الجوهرى لجميع 
المخلوقات البشرية يؤكد امكانية حل مثل هذه الاختلافات ذلك لان اساس 
الاتصال بيولوجى . أما الصفات الحضارية الخاصة فهى عرضية. انمابحدد 
الجنس البشرى هو عموميات الحضارة ولذلك فان أى توضيح اسابى 
لمفهوم الاتصال لابد وأن يزيل الحقيقة القائلة بان النسبة الحضارية تقف 
كحاجز للحوار بين الحضارات المختلفة ومن ثم التفاهم الدولى 


'لاتصال هو نقل محتوى فكرة من شخص او جماعة الى شخص آخر 
أو جماعة . ان محتوى الفكرة هذا قد بكون جملة خبرية ( وحدة صغيرة 
تدعو للتقدير من ناحية الصدق او الكذب ) أو تعبيرا عن وجهة نظر وانفعال 
أو رغبة الى آخره » وكل هذه الوحدات ذات المعنى تدعو للتقدير لا على 
أساس الصدق أو الكذب بل على أساس معفاهيم نمطية مثل النيل والضعة 
والجمال والقبح والخير والشر .. الخ واللغة بطبيعة الحال هى وسيلة 
هذا النقل : ولكن اللغة تستطيع أن يكون لها أى وسيلة تقريبا مثل الكلمات 
أو الاشارات التعبيرية الخ . ومن المحتمل أن كل هذا ليس مثار مشسكلات 
ولكن المشاكل الفلسفية الصعية سرعان ماتظهر حين يحاول المرء الوصول 
الى توضيح أعمدق لمفهووم الاتصال 

أنه لمن الاهمية بمكان بالننلر للاعمية البشرية الغالبة للاتصال أن 
نحاون أن تكتسب فهما عميقا له كلما أمكن ذلك » وليس هناك مجتمسع 
بشرى ممكن بدون اتصال لان أى مجتمع ليس مجرد مجموعة من الافراد 
يعيشون كوحدات دون نوافذ » ولكن المجتمع هو مجموعة من الافراديعملون 
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لمهم + د «جولين أهين فى 


استاذ الترجمة بالجامعة الامريكية بالقاهرة . 


اكاب : كوازه واسّرْدو 


رئيس قسم الفلفة بجامعة غاتا » ليمون » أكرا . ولقد 
نشر مقالات فى عديد من المجلات السياسية وظهر كتابه 
ر الفلفة والحضارة الافريقية ) هذا العام . 


كاشخاص بتفاعلون . وتفاعل الاشخاص لايمكن أن يكون على اساس معابير 
مشتركة » أن أى مخلوق بشرى محروم من الاثر الاجتماعى للاتصال سيظل 
بشريا من الناحية البيو لوجية » ولكنه من الناحية الفعلية لابد ان يكون دون 
مستوى البشر ٠.‏ 


ماهى اذن الاسسس الجوهرية للاتصال ؟ 

لقد سبق ان اشرنا الى المعانى المشتركة . ولكن ماهى المعانى وكيف 
بمكن أن تكون مشترائة هناك مذهب من مذاهب التف كير بعود الى 
تاريخ قدبم فى الفلسفة الغربية يقون ان المعانى كائنات مجردة توجدمستقلة 
عن العقول البشرية . وفى هذه الظرية يتم تصور أى معنى على اساس 
نموذج ادراك أى شىء » ولو كانت هذه النظرية سليمة لحققت بطريقة 
فلسفية سهلة شرطا أساسيا لموضوعية المعانى » لانه لكى بكون أى شىعذاتيا 
لابد أن يعتمد بطربقة غير منتظمة على الصفات الخاصة للاقراد . وعلى 
النعيض من ذلك لكى تكون موضوعيا لابد ان تكون مستقلا عن المسفات 
الخاصة غير المنتظمة للافراد » ولو كانت المعانى اشياء قائمة مستقلة عن 
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الافراد » فيتبع هذا آصلا انها مستقلة عن آى صفات خاصة للافراد الذين 
يتحدون القوانين التى تتحقق منها مباشرة موضوعية المعانق 

اما موضوعية المعانى فهى اساسية بصفة مطلقة لامكان الاتصال »وذلك 
لانه لو كانت المعانى ذاتية أى انه لو اعتمدت بطريقة غير عادية على الصفات 
الخاصة الافراد لما امكن أن تكون هناك تقاليد ولاقواعد قائمة اجتماعيا أو 
رموز مرتبطة بالمعانى . ولذلك لايستطيع فرد أن يتحادث مع أى فرد آخر 
ولاإستطيع فرد أن يتحادث مع نفسه لان أى نوع من المحادثة بفتر ضوجود 
قواعد تركيبية وخاصة بالمعانى . وحتى اذا كانت متاحة لاى فرد لدلتعلى 
وجود قواعد منظمة ولاستطاعت قواعد منظمة أخرى من ناحية المبدأ أن تكون 
متاحة لفرض الاتصال 

وفى الواقع لو كانت المعانى ذاتية لكان التفكير مستحيلا لان ماقيل 
عن التحددث مع النفس ينطبق على التفكير فى ذاته فالفكرة هى مفهوم 
مركب ومثل هذا التركيب مستحيل الا طبقا لحد ادنى معين من القواعد » 
وأى قاعدة هى العكسس تماما للذاتية 

فاذا ماتركنا سلسلة الافكار هذه مؤقتا وعدنا الى نظرية المعنىباعتبار 
انه يوجدا مستقلا عن كائنات مجردة . وتفسير ذلك انه يمكن لافراد مختلفين 
ان بفكروا فى المعانى بعينها لان هناك عقولا فردية تصل الى ما هو موجود 
( هناك فى الخارج ) فى عالم خاص بها ولاول وهلة يبدو هذا معقولا ٠.‏ ومن 
د.وء الحظ ان هذا غير سليم بالفر ورة وحجة ذلك هى : لنفرض أن المعانق 
هى كيانات من نوع ما فهى تخضع حينئذ للقياس التالى الذى ينطبق علمة 
على الكيانات . ولو أن كيانا اختلف عن كيان آخر فعندئف يكون لذلك الكيان 
خصائص خاصة لابشترك فيها الكيان الاخر ولوضع مفهوم اثل هذهالخاصة 
ينبغى على المرء ان يستخدم رمزا له معنى . ولكن على فرض ان معنىالرمز 
فى ذاته كيان فان هذا الكيان لابد ان بكون مختلفا عن الكيان الاصلى : لانه 
لن يكون هناك معنى اذا قلنا . ان كيانا ما ممائل تماما لخاصة يمتلكها فاذا 
أردنا فهم 'الفرق هنا فان كمانا جديدا لابد أن يوضع فى الصورة ويتطلب هذا 
أن بكون له مردود لكيان آخر الى مالانهاية وطبعا لهذا فانه لو كانت المعانى 
كيانات فان الفرق بيئها من ناحية المبدأ يمكن فى الفهم وهذا غير معقول 
وسخيف . وثمة حجة أخرى هى ' ان أى كيان لابد أن يكون قائلا للاشارة 
اليه ( الرجوع آليه ) . ويتطلب هذا اس.نخدام رمز له معنى بطبيعة الحال . 
فأذا كان معنى الرمز كيانا كما يجب أن بكون طبقا للرأى موضسع البحث 
قحينئذ بكون فهم أى رمز يتطلب ويث.مل اتصال كيان بكيان آخر . لان 
«عرفة ماهية أى كيان بتطاب معرنتها باعتيارها س بدلا من ص . وحيث 
انها تتطلب إستخدام رموز لها معنى تعنى الرجوع إلى كيان . ولكن معرفة 
ماهية هذا الكيان الآخر بتطاب بدوره الاشارة ( الرجوع ) ألى كيان آخر 
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وهكذا الى مالانهاية ومن ثم ولو كانت أمعانى كيانات فستكون معانى لا يمكن. 
أن يشار ليها وهذا غير معقول . 

اضف الى ذلك انه لو كانت المعانى كيانات لفقدت عموميتها وهذا امر 
يدعو الى السخرية أن المعانى قد فسرت على انها كيانات مجردة : أى ان. 
نع نمكن أن تطيق علن كثرة من الاشيساء الى السواقف وهدقا ماسترقف 
بعموميات المعانى . ومن ناحية أخرى ان أى كيان او بعبارة اخرى ‏ أى 
شىء لايمكن أن ينطبق على أى شىء . بل ان المرء لاستطيع ان يتحدث عن 
( التطبيق ١‏ فى الحالة الاخيرة الا فى ناحية لاتحتمل معنى . وبالطيع فان 
أى كيان بمكن ان يدل على شىء ما . ولكن هذا يعنى انه يمكن وضع قاعدة 
يوضع بواسطتها الكيان المفروض فى تفكيرنا بطريقة ما للشىء مو ضعالبحث 
على أنه لابد ان نلتزم بالحرص ٠‏ ونلاحظ انه حين يدل اى كيان علىشىء فان 
هذه الدلالة ليست متماثلة مع الكيان ذاته ٠‏ وليست مماثلة مع أى كيان 
آخر بتصادف أن يكون هو المعنى . فلنفرض مثلا : ان أى علم يرفرف على 
بيت بدل على أن موجودا هناك . ومن المصطلح رعليه أن نقول ان العلم بدل 
على الملك ولكنا نعنى الملك الفكرة . وفى الحقيقة ففى كل استخدام 
لاى رمز له معنى أو اشارة سواء كان كلمة أو متغير! أو كيانا مشل علم 
أو حركة تعبير, فان ما تعنيه هو فكره لا كيان حقيقة أن الرموز غالبا ما تشير 
الى أشياء وكيانات ولكن القطة الهامة هى انه حين يشير الرمز الى كيان فلا 
«مكن أن بقةال أن الكيان هو دلالة أو معنى الرمز . ذلك لان الكيان هوالمر جم 
لا الدلالة . وان الدلالة هى التى توجهنا الى المرجع . وينيغى أن نلاحظ مع 
ذلك ان دلالة الرمز ليس من الشرورى دائما أن توجهنا الى المرجع فمثلاً 
كلمة ( عدم وجود ) لها دلالتها ومعناها ولكن بكل تأكيد ليس هناك شىءيمكن 
ان يقال انها تشير اليه من خلال تلك الدلالة ان الفرق بين المرجم والدلالة 
فرق معنوى اسامى . ذلك لانه بدون التعرف على رمز لايمكن ان يتحقق 
تحليل كاف للدلالة والمرجع ومع ذلك فليس هذا فرقا أساسيا ميتافيزبقية 
لان نوع عنصر الحديث يمكن ان يكون دلالة فى اطار . ومرجما فى اطار آخر 
فاذا اخذنا كلمة ( عدم وحود ا باللغة الانجليزية انه انجليزى فان ماتعبر عنه 
هذه الكلمة هى مفهوم عدم الوجود . وفى لفتى الوطنية التى اتحدث بها 
١‏ لغة الآكان ) وهى لغة تتحدث لها مجموعة عرقية فى قانا فان مفهوم عدم 
الوجود لادعبر عنه بكلمة واحدة ولكن بعبارة : (018هأ502065) وتعنى حر فيا 
( ظروف شىء غير موجود هناك ) . وبهذه المناسبة نلاحظ أن وجوداى 
اغراء بالايحاء بان مفهوم عدم الوجود هو نوع ما من الكيانات طبقًا للغة الآكان 
فاذا اخذنا فى الاعتبار ماقلناه فى الجملة الاخيرة نجد ان مفهوم عدمالوجود 
فى تلك الجملة يعمل فى المثل الثانى كمرجع . اما فى المعنى كما استحدمناهد 
اولا لكلمة عدم الوجود فان دلالة الكلمة تستخدم بمثابة تأكيد باللغةالآكانية 
على حين أن المفهوم لكلمة عدم الوجود كما ذكرناه بعد ذلك لا يستخدم لغرض 
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ترك ثىء عن أى شىء آخر ولكن على الارجح كفاعل للاشارة عن الثشىء الذى 
نتحدث عنه . وهكذا فان أى مفهوم يمكن ان يكون الان دلالة مرة ومرجعا 
مرة أخرى ومنه يتضح أن أنواع الدلالة والرجع لا تدل على اختلاف 
عيعبافيرلقن اننانى .. 

وعلى العكس من ذلك قان الفرق بين اى شىء او كيان او أى مفهوم 
هو فرق أسابى ميتافيزبى أسامى . وأود أن أقول بأن السخانات التى 
سبق لنا أن لاحظناها كامنة فى نظرية المعانى ككيانات مجردة تنشاً بسيبب 
#مسير نظرة المفاهيم وهى ماهية المعاى فى نهابة الامر ككيانات . 


وهناك تقليد فى العلسفة انغربية بلانى اعتراضا قويا لنظرية المعانى 
ككيانات من نوع ما واننى اشير بذلك الى مبدأ الاسمية . وهذا المللبداً 
ينكر بحق بأن المعانى تشكل ؟ى نوع من الكيانات مهما كانت رلكن هذا 
المبدا بذهب الى ابعد من ذلك حين يحاول استيعاد نوع الدلالة من تحليل 
المعانى . وهكذا فان أى تحليل اسمى للمبنى لايعترف الا بالرمز والمرجع . 
ان المشكلة هى انه حين لايكون المرجع متاحا كما فى حالة كلمة ( عدم وجود) 
فليسس من الميسور تقديم وصف معقول لوضعه كوسيلة من وسائل الاتصال 
فاذا نزع شخص من كلمة ( عدم الوجود ) المفهوم الذى ترتبط به لم تبق 
هناك سوى علامات اواسلسلة من الاصوات (الانعتى شنينا ) + ان السيب 
الذى من أجله قد أبدى الاسميون بالاضنافة الى غيرهم مثل هذه 
أاكراهية للمفاهيم هو أن الفلسفة الغربية تعنير المفاهيم من الناحية 
التاريخية كيانات عقلية من جانب هؤلاء الفلاسفة المعروفين بدفاعهم عن 
المفاهيم فى تحليل المعانى و١اقصد‏ بهم اصحاب المفاهيم . وفى هذا اللقام 
يمتزج علم المعانى بفلسفة العقل . وليس هنا مجال القيام بخوض فى 
فلسغة العقل ولكن من المستحيل تجنب ابداء ملاحظة او ملاحظتين من 
طبيعة العقل . فهناك على الاقل نقطتان سليمتان فى فلسفة المفاهيم اولا : 
أن الاصرار على ضرورة المفاهيم فى نظرية المعانى امر صحيح 


ثانيا : ان الاعتقاد بأن المفاهيم لاتوجد فى أى مكان آخر غير العفل 
حسحيح أايخما . ولكن تصور العقل كنوع من الكيانات أمر لايمكن تبريره 


واود فىه ذا اللقام أن أبدى فكرة حول لفتى الوطنية ففى هذه 
اللغة تعنى كلمة الفكر كلمة عقل (©281068) وفى كل من الحالتين مفهوم 
١‏ العقل ) اللنصمن هنا هو مفهوم العقل كوظيفة لاكيان والعقل فى هذا 
المفيوم هو وظيفة الفكر . واننى اجد تأبيدا غير مباشر لهذا التفسير طبقا 
الحقيقة التى تقول بأنه ليس هناك ذكر لكلمة العقل فى القائمة التقليدية 
للغة الا كان التى تتضمن العناصر التى تتحد لتشكل أى شخص بشرى . أن 
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'مكونات أى شخص طبقا لرأى سائد بين قسم كبير من المتحدئين بلغة الا كان 
هى ( اولا مق (جسم ؟ هيكل ) « ثانيا »هنرع21/0 دم ؟» ( ثالثا ) ععمان؟ 
( عامل ورائى يعود الى الاب ) ( رابعا تتتاقظنا8 اساس الشخصية ؟ » 
( خامسا) 2158 (الروح ؟) وعلامات الاستفهام هنا تدل على أن الترجمة 
مثيرة للمشاكل من الناحية الفلسفية . هناك بعض المشاكل الدقيقة فى 
تحليل تقويم هذا التصور للشخص . غير ان هذه مهمة لن اتصدى لها هنا 
أنتى قط اود ملاحظة انه اذا كانت كلمة (8010626) ( العقل ) ليست كيانا 
( ذاتية ) ولكن وظيفة فحينئذ بكون اغفالها من قائمة الكيانات ألتى تكون 
شخصا ما فان هذا الاغفال لابتضمن اى تقليل للعقل فى لفة الاكان للاشياء 
فاذا ما افترضت هذه الخلفية وادراكى الذى يعكسيها فانى إن آشعر اطلاقا 
بميل مفهوم الفلسفة الكارتسيت للعقل على انه مادة روحية ٠‏ وبالطيع 
فان الإعتشارات اللغوية التى سبق ذكرها ليست حاسمة من وجهة النظر 
الفلسفية . على ان هناك اعتبارات مستقلة التفسير بان مفهوم العقل لنوع 
من الكيانات هو مفهوم خاطىء . ان التعليل الفكرى الاساسى الذى يبدو انه 
وراء ذلك المفهوم هو الى حد كما بلى : لابد أن هناك قسما فى كل شخص 
مشسغولا عن التفكير » وحيث أن الفكر غير مادى فان مابحدث التفكير غبر مادى 
كلك ولادلك فلابد ان يكون فى كل شخصى مادة نير مأدية هى عامل مفكر 
وهناك غموض عميق فى فكرة كيان غير مادى ولكن لندع هذا جانيا . ان 
!اتعليل الدقيق لجملة أن الفكر غبر مادى ليس أقل غموضا . ولكن ربما 
نترك هذا ايضاء ومع ذلك فان المشكلة فيما يبدو انه ينظر الى الفكر 
على انه كيان من نوع ما . وعلى العكس نفترض أن الفكر ليس كيانا ذاتيا 
لقد سبق ان قدمت حججا تقلل من الابحاء بان الفكر قد بكون كيانا ذاتيا 
الى حد غير المعقول وبهذا تنهار الحجة بأن الادعاء بان الفكر ليس غير مادى 
لابحدد تحدبدا مطلقا ماذا قد تكون دلبيعية . واذا لم يكن الفكر كيانا ذاتيا 
نقد بكون حالة او مظهرا من الكيان الذاتى . فاذا فرضنا انه حالة اومظهر 
من الكيان فيمكن القول حينئف بان هذا يبدو منافيا لما اصطلح عليهاللغويون 
وقد نستطيع تحسين ذلك الى حد ما بان تقول غير طبيعى بدلا من غير مادى 
وقد تكون [أصياغة الجديدة كما يلى : او أن مظهرا او له من حالات كيان. 
ليس طميعيا فحينئف بكون الكيان ذاته ليس طبيعيا ( ماديا ) ولكن هنا 
:نقد الحجة أساسها المعقول اذ يستطيع المرء القول ‏ على 'قل تقدير ‏ بأنه 
لم بقدم سبب للغرض بأن كل مظهر لكل حالة لكيان طبيعى ( مادى ) ينبغى 
أن يكون طبيعيا ١‏ ماديا ) وبالاضافة الى ذلك ليس هناك أساس ايجابى للغرض 
بان مثل هذا الكيان هو افضل ملاءمة فان هناك صلات قائمة عمليا من حالات 
الفكر وحدوثه 


انى اردد أن أكرر أن أى تناول محدد للمشكلة ليس مقصودا هنا . 
ولكنى أود أن نظهر من سياق الملاحظات السابقة انه لبس هناك أساس غير 
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معقول للطريقة القائلة بأن أى فكرة قد تكون مظهرا من حالة الذهن ( الخ ) 
وان العقل مركب دائم أثل هذه الحالات ؛ وعلى اساس هذه النظرية نقول 
ان العقل لبس هو الذهن ( المخ ) ولكنه بالاخرى مجموعة معقدة خاصة من 
مظاهر ( نواحى ١‏ الحالة وبالمثل لم نعد نتصور المفاهيم باعتبارها كيانات 
ذاتية بلى مظاهر من حالات الذهن ( المخ ) وعلى هذا فليست المفاهيم قى 
العقل » بل هى على نسق أشياء فى وعاء : ولكنها تمت الى العقل بصلة 
فهى المادة التى تتكون منها العقل وينطبق الشىء نفسه على مجموعاتالمفاهيم 


التى تسميها مبادىء . 


وفى الوقت نفسه قد بتساءل المرء عن الصلة من هذا التصور للعقل 
بتوضيح الاتصال ان الاجابة على هذا هو من الممكن ايراد وصف ليم 
أوضوعمة المفاهيم والتركيبات القائمة على مفاهيم العقل . وكما سيق 
التاكبد عليه بدرحة ثافية ان موضوعية المفاهيم هى شرط اساسى للاتصال 
وهناك حطا شائع جدا فى الفلسفة الواقعية بالنسبة الى المعانى التىتناولتها 
با:“قد فيما سبق وهو أن الفكرة الفائلة بأنه لكى يكون الشىء موضوعيا 
فلابد أن يوجد مستقلا عن العقل . ففى تلك النظرية يسود القول بأنالمعانى 
كيانات مسنقلة مجردة لها وجود مستقل فى ذاتها .ولقد قدمت الحجة على 
انه او كانت المعانى كيانات لاصبح من المستحيل علينا فهمها . كما ان هناك 
سعوبات ميتافيزيقية مشهورة تتعلق بالطريقة التى تتصل بها المعانى باعتبارها 
كيانات . ان الموقف مع ذلك اكثر ظلاما من وجهة نظر الاتصال » وكما جاء 
فى العبارة الاولى التى بدأت بها هد! المقال : فان الاتصال البشرى هو نقل 
محتوى العكرة من شخص أو جماعة من الاشخاص الى شخص اخر او 
مجموعات اخرى من الاشخاص . وسيكون من اللازم تفسير فكرة ( النقل ) 
هذه ,طريقة ميتافيزيقية لا سنرى بعد قليل : وعلى اساس النظرة الواقعية 
«سيكون من اللازم أن يكون التفسير حر فيا بدرجة مستحيلة وسيكون عليئا 
ان نفسر (١‏ النقل ) باعتباره الارسال الواقعى لكيان من شخص الى شخص 
آخر ولكن . بما ان هناك كيانا واحدا مجردا فى حالة كل معنى فانالاتصال 
على نطاق العالم سيدفع بنا الى نزاع كبير وعلى اية حال فان مثل هذا 
النقل غامض غغموضا كاملا 


أو لنفرض انه يقترح ان ننظر الى الاتصال لا على انه ارسال لكيان 
مجرد من جابب فرد واحد الى فرد أخر ولكنه حالة لفرد يبوجه اهتمام 
فرد آخر ألى كيان قائع مستقل ومحرد . ان مثل هذا الغرض لن يُدى 
الى تحسبن وتطور ذلك لان توجيه أى شخص أخر للاهتمام بشىء أو القيام 
باى شىء لايعدوان يكون سوى الاتصال بهذا الشخص ومن ثم فان النتيجة 
هى أن الاتصال يعرف وبحدد من خلال ذاته ان الدورة فى هذا الاقتتراح 
الاخير ذات شعبتين ذلك لانه بالاضافة إلى الدورة التى اشرنا اليها يمكن 


له 


ملاحفلة ان أى فكرة لفرد أو أكثر بدركون أو بقهمون أو بهتمون 
بالكيان نفسه يفترض مسيقا كما ذكرنا وسيلة للاتصال اما فكرة اشخاص 
مختلفين يدركون او يفهمون الكيان نفسه فانه يفترض مسبقا نظام ارتباط 
بين الاشخاص للخبرات الكامنة ٠.‏ مع وجود واقع خارجى ٠‏ وهذا امر لايمكن 
"نصوره يغير الاتصال 

ماذ! يكمن وراء امكانية ارتباط الخبرات التى ذكرناها توا ؟ ان هذا 
السؤال يؤدى بنا الى جوهر مسألة الاتصال بأسرها . اننى أرى أن الاجابة 
لابد ان توجد فى التشابه البيولوجى الاساسى للمخلوقات البشرية . ان 
مايجعل من الممكن مقارنة الخبرات وتكيف السلوك بين الافراد الذى يشكل 
ااوجود الاجتماعى هو وحود الصلة البيواوجية الوثيقة بين شخص وآخر 


مولد المخلوق البشرى بتكوين بيولوحى ولكن بدون مفاهيم .ونستطيع 
أن نقول ادا اردنا . انه فى حدود هذا التكوين داخل الذهن بنوع خاص 
يوجد أساس القدرات الكافية لتكوين المفاهيم . فاذا كانت نظرية الافكار 
الكافية الجديدة أو القديمة تعنى اكثر من هذا فانها حينئذ لا تأخذ شروط 
امتلاك المفاهيم مأخذ الجد . فلكى تملك مفهوما خاصا او فكرة بتطلب ذلك 
خدرة لغوبه من نوع ما ٠‏ مهما كانت طفيفة . ولكن مثل هذه القدرة هى 
نتيجة التدريب . فالحياة البشرية هى عملية تعلم : تبدأ تقريبا فور وصول 
الادسان الى العالم . ومن اللازم أن بكون هذا التعلم فى اجار مجتمع مبتدىء 
بالحدود الضيقة للام أو المربية ه ثم بتسع بعد ذلك لابعاد اكبر فاكبر 
للمجتمع بمرور الزمن . وعملية التعلم هنا التى لاتعدو ان تكون فى بدايتها 
اكثر من نظام لتكيف الشخص هى فى الواقع تكوين للعقل وبهذا المعنى يمكن 
أن يقال ان طفلا رضيعا يملك ذهنا ولكنه لا نملك عقلا . وتلك فكرة تتفق مع 
!لرأى التقليدى الاكانى القائل بأن أى مخلوف بشرى ليس شخصا بشريا الا 
اذا كان عضوا فى مجتمع . 

أن تنمية وتطور العقل ليس سوى تنمية وتطور للاتصال .ومما يضمن 
موضوعية المفاهيم أصليا الاجتماعى . ولا نعنى بهذه الملاحظة معنى فلسفبا 
فاللغة نظام والمفهوم هو بالفرورة عنصر من عناصر اللغة فاذا اقترضنا ان 
الاقادة الاحتماعية ال ىحد معين من القدرات اللغوية : فان قدرة الفرد على 
ابتداع المفاهيم تكون ممكنة : ونتائجها تكون مفهومة بين الاشخاص بسبب 
صفة الانة التى تتحكم فيها القواعد . ولنعد مرة أخرى الى ماقدمناه من 
وصف لخدائص اللغة . لقد قلنا انها تقل محتوى فكرة على اساس النظرة 
المقترحة للعقل وتغيير محتوى أى فكرة هو مظهر أو ناحية من نواحى حالة 
.. اخ ( الذهن ١‏ انبا لحقيقة عملية ان انماط عمليات المز يمكن أن تبدا 
بدوافع توجه اجتماعيا . وعلى هذا الإساس تعتير الاغة هى اقامة صلة 
منظمة بين الدوافع الخارجية » واتماط عمليات المخ . ان نقل محتوى 
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فكرة من شخص الى أخر هو اذن بمثابة دفع بعض حالات المخ من شخص 
الى آخر بواسطة الدوافع الملائمة : ويكفى هذا لتفسير نقل محتوى الفكر 
ميجازا ويتضح من الفقرتين الاخيرتين أن دراسة الاتصال لابد أن يدخل فيها 
فروع علمية كثيرة . وقد يكون من الواضح على أية حال ان علم النفس وعلم 
اللغويات والعلوم البيولوجية تقوم بدور هام فى الخطة . على اننا يجب 
أن نذكر إن هناك علوما أخرى لاتقل اهمية مثل : علوم الانسان وعلم الاجتماع 
والمنطق ؛ فان لتلك الفروع العلمية صلة وثيقة بموضوعنا . هذا بالاضافة 
الى فروع العاوم الطبيعية والتكنواوجيا التى يجب أن تدخل فى أى بحث 
يتناول وسائل نشر محتوى الفكر على نطاق واسع . 

ان قليلا من التأمل يبين أن العوامل الحضارية لها السيطرة على 
تنمية قدرات الاتصال فى الفرد ومن ثم تبرر الصلة الوثيقة الكبيرة لعلم 
الانسان وعلم الاجتماع بهذا المجال . ومهما يكن من أمر فان الاشارة الى 
الحضارة فى هذا المقام تتطلب تناولا دقيقا . فهناك عناصر للامور الخاصة 
والعامة "قفن 'الحضازة > عفسر الاولى :سهولة الاتصال السمبية بين افضناء 
حضارة واحدة : ذلك لان المخلوقات البشرية تتناقل القيم وكذلك الحقائق 
فى تفاعلاتهم العقلية كما لاحظنا فى الففرة الاولى من مقالنا هذا . ومن 
المعرو ف أن بعض القيم تختلف باختلاف الحضارات . ان بعض التصورات 
الخاصة بسائل الحقائق قد تختلف ايضا من حضارة الى حضارة ومع 
ذلك فان التشابه البيواوجى الجوهرى لجميع المخلوقات البشرية يؤكد 
امكانبة حل مثل هذه المفارقات والاختلافات . ذلك لان اساس الاتصال 
كله بيولوجى . اما الصفات الحضارية الخاصة فهى صفات عرضية . وان 
ما يحدد الجنس البشرى هو عموميات الحارذة . هكذا فان أى توضيح 
اساءى لمفهوم الاتصال لابد أن يزيل تلك النسبية الحضارية التى هى بمثابة 
عائق الحوار بين الحضارات ومن ثم للتفاهم الدولى 


مرَكرْمَطبوكَانْ لوسك 


يعرم إضافة الى الله الرستك 
رساهبة فك او الَثر ارت 


© مجحجامر سالة اليو سكو 

© المجلةالدولية للعلو مالإجتماعية 
© مجلا ةمستق بل المترببية 
© جل اليونسكو للمعلومات والمكبات والأرشيف 
م مجمبلة (دسيوجين) 
© مجاة المالم والمجستمغ , 


وي عت من ا دروت الى تصرهاتميك الونساو يلغَامها الروليعة. 
تصسرارطيما مرا لمريم ولصو سم إلى العريم حم مخصصد سس ساد المي - 


تسر الطب العريٌ بالليّفاضء مع الشمية الصوسة لليو كو وبماوية 
السمب العّوسِيةَ المربية وررنارة السَمَافَْ وابزع اك مور رما لمرسة ٠‏ 


نظلم الاتبال 
وعام اللانصال 


أن النظرة الى الانسان على أنه نظام ساوكى مر بسيط جدا ولكن 
التعقيد الظاهر فى سلوكه على «دار الزمن هو الى درجة كبيرة انعكاس 


هربرت آأ. سيمون 

علوم الاصطناعى مطبعة معهد ماساشوتس التكنلولوجى 19596 ) . 

نجد بين قطع الحجارة والارض الخضراء على سفح مدفن بير لاشسين 
الباريسى الرائع كومة عجيبة من جلاميد الجرانيت تسند ما يبدو انه صليب 
معدنى صدىء ء يمثل المسيح مصلوبا . والصليب هو فى حقيقته نموذج 
مصغر من أيراج سيمافورات القرن الثامن عشر له اجنحة متحركة سيق 
أن نقلت رسائل شعرية من احد اطراف فرنسا الى الطرف الاخر عل ىمدى 
فترة تزيد على الخمسين عاما . فهذا هو ضريح كلود شابيه مخترع ننلام 
البرق . كما ظهر اختراع عبقرى آخر فى قرنسا قبل أن يرتكب المهندس 
رئيس دير الرهبان الواهن العزيمة حريمة الانتحار سنة .18 يوقت قصير 
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الكاسٌ : وطيام سكايفنجنون 


كاتب ومهندس كمبيوتر استرالى » يعمل مستقلا . وقد 
انتج ٠‏ مذكرات للتليفزيون )؛ واعد محاضرات مؤتمرات : 
ونشر كتاب ( تعقل المكنة ) باللغة الفرنسية عن الذكاء 
الاصطناعى ٠‏ 


الممصم : إسبواهم البرلسى 


مستشار فى الادارة . كبير خبراء الادارده فى الامم 
المتحده سابقا . 


( بان قفز فى بر ) . ثم اوضح جوزيف مارى جاكار .. وهو مهندس من 
مدينة الحرير العظيمة ليون أن أكثر الدارق فعالية لنقل تصميمات النسيج 
الى النول هى أن نمده بالبيانات السسجية فى شكل بطاقات مثقوبة يمكن أن 
تقرأ آليا بواأسطة ميكنة بسيطة 


ثم تطور هدان الاختراعان اللدان لا ببدوان أن بيتهما رابطة تططور بظن 
معه أنه يمكن اعتبارهما ببشران باكثر نظم الاتصالات الحديثة دقة . قأبراج 
شابيه حلت محلها بالطبع سبل الاتصالات البعيدة واجهزة جاكار لقراء 
البيانات حل محاها الكمبيوتر . وقد مزجتأجهزة الاتصالات البعيدةرمعالجة 
البيانات معا لتشكل الان مابعرف بشيكات التليماتكس التى بحتمل انتحول 
الكرة الارضية مع الاقمار الصناعية والاسلاك الى آلة اتصالات هائلة . أو 
آلة ضخمة اذا استخدمنا مصطلح لويس ممفورد ‏ قادرة على ان تتحدث 
باستمرار مع نفسها : وان ترى باعجاب صورتها المتكاملة على شاشات ألف 
مليون فيديو . 
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اننا نفكر عادة فى الاتصال واللغة كما لو كان كل منهما موجها مسن 
شخص الى آخر . كتب ذلك نوربرت فينر مؤسسي علم الضبط ( سيير 
نيطيقا ) . ومع ذلك فمن الممكن جدا أن يتكلم شخص الى آلة الى شسخص 
ألة الى آلة 


وكان اتصال الناس فيما مغى يتم كلية بالاسلوب المباشر بين شسخص 
وآخر . مثال ذلك انه كان على فيدبديس أن ينتقل من ماراثون الى أثينا 
سنة .45 قبل المبلاد ليبلغ عن النصر على العجم . ومع ذلك فقد اثبت 
الحمام الزاجل وكذلك دف رتوم توم ) وإشارات الدخان فما بعد ب 
أنها انشط من عضلات الارجل فى نقل البيانات . 


وقد بدا الحديث بين الانسان والالة خلال القرن التاسع عثر . 
فاستخدم صمويل موريس ؛ الكهرباء اولا سنة 1640 التعامل مع مشكلة 
الاتصالات التى سبق ان حلت بطريقة ميكانيكية آلية بواسطة شابيه . وبين 
أن سلكا بسسيطا دمتد بين واشنطون وبالتيمور يمكن أن يبحمل رسائل 
تلغرافية شغفربة .م اكتعيفتث. ١‏ الكسمدن جراهام ) بل و اليساجراى بعد 
ذلك بندو ثلاثين عاما أن الاسلاك تستطيع أن تحمل حديث الانسان . 


كما اوضح ججليتمو ماركونى فى نهاية القرن الناسع عشر أن الموجات 
الكهر ومغناطيسية دمكن ان تعمل بدل الاسلاك فى اتصالات المسافات'لطويلة 
وأصبح الحديث الهاتفى بالراديو غير الاطلانطى حقيقة فى سنة 11517 عندما 
التفط مسنقبل ذو موجة طويلة فى ضواحى لندن عناصر حديث مرسل من 
لونج ابلند فى نيوبورك .. وقد عمل التليفزيون اكبر معجزات آلا تالاتصال 
فى القرن العشرين فى اطار تجريبى قبل الحرب العالمية الثانية . بينيما 
كان على مواطنى العالم الجديد والقديم الانتظار حتى عام 1165 قبل ان 
يتمكنونا من الحديث مع بعضهم هاتفيا بطريق سلك تحت البحر . وتلا: ذلك 
ظهور التليفزيون ذى السلك المتحد المحرر واقمار الاتصالات . ونعلم الان 
أنه سوف تبتى قنوات اتصال ذات سعات غير محدودة ‏ عمليا ب فى 
المستقبل باستخدام تقنية متقدمة مثل دليل الموجة والخيوط البصرية 


والهاتف الاحمر الاسطورى واحد من اكثر الور اثارة : التى ترمز 
الى دور الاتصالات فى العالم المعاصر . ويفترس فيه انه يمكن رؤساء الدولمن 
ان بتحدثوا معا كما لو كانوا يسكنون متجاورين . ومعذاك فليسمن الواضح 
أبدا اا كان مستوى وفاملية الاتصال بين شخص وآخر قد تحسن مند 
ان كان الرئيس جورج واشنطون يستطيع ان يقول لاحد معاونيه اننا لم 
نسمع من بنيامين فراتكلين فى باريس هفا العام وينيغى أن تكتب له خطايا 
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العقول الالكترونية 
وفى ناحية تجهيز البيانات صمم شارلس يابادج الانجليزى خلال 
النصى الاول من القرن التاسع عشر ما سمى "آلة تحليلية يمكن أن تعمل 
باسنخدام بطاقات مثقوبة تشيه ما استخدمه جاكار . ولكن عاقت المشكلات 
المالية ظهور هذه الآلة التى كانت مبادىء تشغيلها تمائل الى درجة كبيرة 
تلك الخاصة بالكمبيوتر الحديث . من ان تنتقل من اوحة التصميم الى 
التنفيذ . وكان على المالم لذلك ان ينتفلر قرئا اخر حتى يبنى هوارد ابكن 
فى عافارد آلة الحساب الاوتوماتيكية رقم ( ١‏ ) باستخدام اعتمادات 
قدمها تاجر بيانو وارغن سابق هو توماس واطسون رئيس مجلس ادارة 
شركة تسمى ( آلات الاعمال الدولية ) . 
وقد كانت ( آدا اوجستا بابرون ) كونتيسة اوفلاس وايئة الشاعر 
اللورد بايرون زميلة يابادج به فى عمليات الكمبيوتر . ولم يمض. وقت 
ويل بعد ظهور اول كمبيوتر الكترونى حديث على مسرح العمليات حتى 
استحفر عالم الرياضة والمنطق البريطانى ( أل" تير نع ) زدج السنندة 
أو فلاس فى سنئة .196 » الذى نقل عنها انها قالت : أن الكمبيوتر الذى 


إقترحه لم بقصد لان بنشىء اى شىء ٠‏ وان انشطته يجب أن تقتصر على 


(اى شىء نعرف كيف نآامره بأن سفذه ) وبعبارة اسشرى فان 1آذ١‏ بايرون كانت 
تتمسك بطريقة ما بأن الآلة لا تستطيع ابدا ان تعيل اأى شىء جديد . وأن 
ااناصرين المماصرين للنظام الدى يطلق عليه الذكاء الاصطتاعى ( الذى 
سوف نتحدث عنه ثانية نى هذا المقال ) كأنوا مترددين فى أن بغفروا لها . 
تساهلها البذائى . ومن حسن الحظ ان تذكر بعض مؤرخى معالجة البيانات 
حديثا ان السيدة لافلاس صاحية العقل الرياضى كتبت بالفعل برنامجا 
لحساب ارقام ( بير نوللى ) وهذا ما يسمح انا بآن نفكر ذبها على انها اول 
مب ر ميج للكمبيوتر ! . كما ان فريق 58 -011) الفرنسى الذى منح حديثا 
عقدا كبيرا من وزارة الدفاع الامريكية لتصميم وتنفيذ لغة جديدة تهدف 
الى إن تقل البرمجة الكمبيوترية الى القرن الواحد والعشرين : قد اختار 
بلباقة اطلاق اسم ( ادا ) على لغتها تكريما لهذه السيدة البريطانية . 


آلات للاتصالات 
آلات للحساب 

من المؤكد أنه يمكن التفكر فى <يازى الهاتف والتليفزيون المنزلى 
على أنهما ؟لتا اتصال . ولكن السبب فى ضرورة ضم الكمبيوتر أنضا الى 
هذه الفئة ليس بمثل هذا الوضوح . وعلى كل حال فما علافة موضوع 
الحساب بالاتصال ) وهل تحتاج الكائدن ات الانسانية أن تحسب حتى 
تتواصل ؟ وتدخل بنا هذه الاسئلة البيانية الى جوهر الأوضوع » أى الى 
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!لعلاقات التى لا غنى عتها بين الاتصال عن بعد ومعالجة البيانات » والى 
الادوار التى بمكن أن بنهض بها الكمييوتر كأداة اتصال . 

وقد كان اخصائي ثبو الكمبيوتر أول من لاحظ أن شبكة الهاتف الحالى 
بتبغى أن تكون قادرة على أن تعمل كوسيط صالح لنقل البيانات بين 
الوحدات المركزية لعالجة البيانات وأطرافها المتباعدة : مثل قارئات 
أإبطاقة + ولوحة المفاتيح ووحدات الطبع » وأدى هذا بطرق كثيرة الى 
استخدام حطوط الهاتف الصوتية كصورة محدثة فى تقنية البرق القديمة 
الطراز . وكل ماهو مطلوب هو آداة لتغيير واعادة تغيير طبقات الصوت » 
بطلق عليها اسم مودم : عند كل من نهابتى الخط لاجراء تحويلات بين نوع 
الاشارات التى تتعامل معها اجزاء الكمبيوتر : والاخرى التى يمكن ان تنقل 
على الحطوط الهاتفية . 

وفى الشبكات المتخصصة التى بحرى الآن ادخالها فى كثير من 
أنحاء العالم لنقل البيانات مثل نظام شبكة يورونتديان عصصهالط- وما 
التى توفر البيانات العلمية والفنية بين جميع دول السوق المشتركة ) 
بقايل الانسان فى الحقيقة نوعين مختلفين من الكمبيوتر . فهناك من ناحية 
ما يسمى الكمبيوتر المضيف الذى يتصل بنهايات الشبكة » بحيث يوفر 
خدمات الحساب الاساسية والتوصل الى قاعدة البيانات وادارة الملفات 
الخ . وم نناحية أخرى هناك نمط جديد كامل الآلات يغلب ان يشسان 
اليه باعتباره كمبيوتر الاتصالات 4 يعنى بالسطح البينى ب نالكومبيوتر 
المغسيف أو النهايات وشبكة الاتصال عن بعد . وبعبارة أخرى فانه فى 
اطار شبكة عامة نمطية لنقل البيانات » فان معظم الكمبيوترات اللملحقة 
تتعلق بالشركات وااؤسسات المختلفة » التى تشترك فعلا فى خدسات 
الشدبكة ؛ بينما نسبة محددة 0 
المسئول عن الشبكة . 

أما عن تقويم الآثار المحتملة وترادف الاتصالات البعيدة ومعالجة 
البيانات وأثرها على حياتنا اليومية فقدا يبدو أن المعمل الاكثر ملاءمة 
لها هو غرفة الجلوس ا 


فيديو تكس : قدرة حاسبة للشعب 


أخذت قوى تكنولوجية من أنواع عديدة مختلفة خلال السنوات 
القليلة الماضية تقود تقدما ضخما ومفاحئا : وذلك بادخال الكمبيوتر الى 
المنزل . ولكن العالم الجديد والعالم القديم لم يستحيبا للتحدى كما هو 
النتظر بنفس الاسلوب .. ويمكن أن بقارن هذا الفارق فى المدخل بمجال 
آخر + هو مجال النقل فى المدن > من 'خلال التمييز بين الحلول المتجمة 
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الى الفرد وتلك الموجهة نحو المججتميع . وفى هذا المحيط افان المداخل' 
الفردى للتوجيه يترادف بصفة عامة مع استخدام عربة خاصة » بيلنما 
المدخل المجتمعى يركز على نظم النقل العامة بالقطار أو الترام أو عربات 
النقل العامة . 


وى محيط الكمبيوتر يعنى المدخل المتجه نحو الفرد ببساطة ان انفاق 
آلاف عدبدة من الدولارات يمكن الفرد من 1 نيصبح مالكا لكمبيوتر صغيرن 

؟عاناممههء0:0 21 بشار الي 4أيضا على أنه كمبيوتر منز لىاو شخصى ©؛ 
أى أنه آداة تجهيز بيانات قليلة ‏ لها ملحقات مث لشاشة العرض وشريط 
وحدة الكاسيت ‏ يمكن برمجتها ( تستعمل بصفة عامة اللغة البسيطة 
التى تسمى اساسا ؛ لمعالجة المشكلات اليومية » مثل ميزانية العائلة 
وحساباتها » أو تجديد سجل أسماء وعناوين الاصدقاء والمعارف ., 
ولكن المشكلة الظاهرة فى حالة الكمبيوتر المغير الستقل 
اللموضوع فى المنزل هى أن مستخدمه لا ستطيع أن يحصل على القون 
الا على قدر ضئبل نسسبيا من البيانات . ولا بوجد فى أغلب الحالات تحت 
تصرفه غير الملفات البسيطة التى سجلها هو. نفسه على كاسيينت أو اقراص 
عريشة . وليس من المحتمل أن نشكل هذه ما بوصف بأنه بيانات قاعدية . 


والحل' الاوربى اشكلة توفير قدرة حسابية للمواطن العادئ تختلف 
تمنما فى انها موجهة بالتأكيد الى المجتمع »؛ بوتدار الى درجة كبيرة من 
خلال ناقل الشبكة المشترك (511) الذى تنتحكم فيه الدولة . والاسم 
العام لهذه التكنولوجيا الجديدة التى طورت أساسا فى المملكة المتحدة 
وفرنسا هو فيديوتكس . واللمبدا الذى يرتكز اليه بسبط . ونقطة البداية 
هى مستقبل الهاتف المنزلى العادى » وجهاز التلفزيون الذى يضاف اليه 
القليل من المعدات الالكترونية الرخيصة » وهى : مودم واداة لحل الرموز 
مما بمكن جهاز التليفزيون من أن يفسر ويعرض البيانات المرتدة التى تكون 
أرسلت اليه من 'خلال خط الهاتف . والاضافة الاخيرة الى معدات غرفة 
الجلوس هى لوحة مفاتيح صغيرة تستخدم الارقام والحرواف يما بيسن 
للمشترك فى الفيديوتكس أن بطلب 'خدمات؛ وبيانات معينة » وفى النهابة 
الاخرى للخط © أى فى مركثز: الفيديوتكس الذئ اقامه (1518©) 
يمكن تصور كل أنواع الامكانيات ‏ فقد بكون امشترك مهتما باستعادة 
البيانات فحسب فى مجالات مثل بورصة الاوراق المالية أو الوظائقف 
الخالية أو نخطط السفر وتسهيلات الاجازات أو الترفيه أو مركزء 
الفيدبوتكس . وتنبغى أن .كون فى مثل هذه الحالات قادرا على أن يقدم 
البانات المطاوبة مباشرة من الساناث القاعدية اللملائمة التى بختص لها مقدم 
بيانات معيئة ( مسثل؟ صحيفة اخبارية أو مكتب حكومى أو شركة 


؟ 


صناعية الخ:) . فاذا كان المشترك ‏ من ناحية اخرى ب يطلب اعداد 
ديانات أكثر صقلا » مثل شراء بضائع أو اجراء بعض عمليات مالية أخرى 
تحتاج الى استكمال بيانات ملفات الكمبيوتر » فحينئف يلزم ان يكون 
مركز الفيديوتكس قادرا على اتامة الاتصال الملائم بين الاطراف المهتمة . 


طريق واحد » طريقان ... ثلاث طرق ... فى طريق 


يقال أن بعض الشعوب البدائية تتبع قى أسلوب العد تشكيل الارقام 
« واحد » اثنين » ثلائة .... الكثير » والواقع أن امكانيات الاتصال لانظمة 
مثل فيديوتكس يمكن بلا شك أن تجمع بنفس أسلوب الحساب ., 


ويمكن التفكير فى الفيديوتكس ابتداء على انه مشروع تكنولوجى 
خالص يهدف الى تحويل وسيلتى اتضال منزلية مشتركة ب جهمازى 
الهاتف والتليفزبون ‏ الى بوع من أهاية كمسروتر بدائى . ولكن من 
المستحيل اليوم ألا نفكر فى الفيديوتكس على أنه نظام اتصال أكش منسه 
نظام كمبيوتر . وبصراحة وبدرحة مقبولة من الدقة أيضا فانه عندما يبدا 
الانسان فى سوال آلة الحساب أن تتعاون باخلاص مع وسائل الاتصال 
مغل الهماتف والتليعمزيون فهناك بقطة لا يمكن تجنبها عندها بتحول 
الكمبيوتر الى آل. اتصال . ويغلب ألا يكون ذلك ملحوظا . فالكمبيوتر هو 
أكثى الاختراعات تغيرا وبدرجة مذهلظ : فاذا وضع فى مجال عمل حسابى 
فسوق يبدأ قى الحساب بقينا . ولكن اذا وضع فى مجال اتصالات 
ذالاحتمال متساو فى أن ببدأ الاتسال أو لا بدأ ! والحقيقة أن خبراء 
الكمبيوتر لم بتوقفوا أبدا خلال الربع الاخير من هذا القرن عن توضيح أن 
هذه الآلات ينبغى أن ينظر اليها على أنها تعالج الرموز اكثر منها آلات 
حاسية . ولكن لا بزال أغلب الناس بفترضون خطأ أن عمليات الحسنات 
ما هى الا مرادف بسيط « لعلم الحساب » وير فضون ان يتصوروا أن 
آلات من هذا الطراز تحقق شيئًا أكش. عمقا واهتماما بالانسان من نقائج 
مقل : 8ه # ساعاء 

وقد أشارت أثيل دى سولا بول فى بحث عن الاتصالات عن بعد 
ب نشرت فى باريس سنة 19/7 الى انه تى داخل اطار ثورة الاعلام 
الجماهيرى فى القرنين. التاسع عشر والعشرين, كان الهاتف هو التطضلور 
الكبير الوحيد الذى دعم الاتصال الفردى . وكانت اقتصاديات الطباعة 
واذاعات الراديو والتليفزيون بحيث تتيح وسائل نمطيية انتاجا شعبيا 
ووزعت على نطاق واسع متخذة ندقة اتجاها واحدا . وترى دى سولا بول 
الكمبيوتر على أنه آداة هامة فى أجراء الاتصالات بشكل بتجه للفردية 
بصورة متزايدة : وكما تستطيع 'خطوط التجميع التى يراقبها الكمبيوتر 


بن 


أن نغير من المنتج » كذلك قان وسائل الاعلام التى يراقبها الكمبيوتر 
تستطيع آن تغير من الانتاج 1 

وبين هاتين النهايتين من الاتصال الخالص بين شخص وآخر كما 
هو !لحال فى الحديث الهاتفى والاذاعة ذات الاتجاه الواحد الخالص كما 
هو الحال فى التليفزيون التقليدى هناك مساحة واسعة تشير اليها 
دى سولا بول عاى انها اتصالات جماعية * وبهتم كتاب حديث بعنوان 
« آمة الشبكة » بمعالجة أحد المتغيرات الهامة للاتصالات الجماعية تحت 
أسماء متعددة مثل اأؤٌتمرات عن بعد © وأاوٌتمرات الكمبيوترية » وتفاعل' 
الوسائل الاعلامية الكمبيوترية . 


وفى حالة الفيديوتكس فان مجموعة عددها ن من ااشتركين يمكن 
أن بحدث بينها اتصالات تدفعها مصلحة مشتركة أو هوابة من أى نوع 
كان : من جمع الطوايع الى لعب الورق .. والفكرة بسيطة : اذ يقتصر 
الامر على أن تشكل الكمبيوترات فى مركن الفيديو تكس »؛ وتدير خدمة 
استقبال وتوزيع لكل موضوع يمكن تصوره . ويكتفى المهتمون بالاتصال 
ببساطة بصندوق الخطابات الالكترونى هذا بنفس الطريقة تقريبا التى 
بكتب بها الاطفال الى بابا نويل . والواقع ان هذه ليست اتصالات جماعية 
بطرق عددهان بقدر ما هى ن مضروبة فى روابط ذات طرقين ولا شك 
أن تعبيرا مثل ١‏ اتصالات متضاعفة » أفضل فى وصف هذا النظام . 


الكمبيوتر الذكى والنهايات البكماء 


عندما يستخدم اثنان من البشر آلة لاجراء الاتصال بينهما فان 
نقطتى الاتصال الضعيقتين فى السلسلة هما السطح البينى بين كل من 
اارجل والآلة . وفى حالة آلة بسيطة مثل الهاتف التقليدى فان السطح 
البينى هو اداة بدائية لتكبير صوت المتحدث » لا تثير مشكلة معينة. 
واكن الموقف يختلف تماما عندما تكون الآلة الوسيطة كمبيوتر ٠.‏ 


وقد حاول مصممو أنظمة الفيديوتكس أن يستخدموا قدر الامكان 
تجهيزات نهاية نمطية من اأوجود عادة فى اغلب المنازل فى تخفيضى التكلفة 
على المشتركين الى أدنى حد فى حالة تنفيذ خدمة الفيديوتكس . فاقترح 
فى وقت ما أن يستخدم ضاغط الهاتف الاتصال مع مركز الفيديوتكس 
<حى امكن توفير تكلفة اوحة المفاتيح . ولكن نتيحة هذه الرغبة المشروعة 
هى أن «تضمن نظام الفيد بو تكس وسيلة استفهام بكماء بصورة غير عادية. 
لان أبعد مصممى الاتصال الهاتفى تصور! لم يظنوا أبدا أن يتحول جهازا 
الهاتف والتليفزيون المنزلى الى نهايات لتجهيز البيانات . وأقل ما يقال 


رف 


5 هذه الحالة أن الذكاء المتضمن 7 مدل هذه الاحزاء المعدنية محدود . 
ومعنى هذا أن يضطر مشتركو الفيديوتكس الى الاعتماد على الموارد 
الحسابية للآلات فى مركز الفيدبوتكس حتى تتحدد الخدمات المطلوبة . 


ومن الواضح أنه بلزم اعداد هذه الكمبيوترات بمعالجة كل طلب 
بتصور من استفسارات عن جداول مواعيد القطارات الى تعليمات تختص 
بالحساب المصرفى لشخص ما ., وهذا يعنى أن يضيع وقت طويل عند 
السطح البينى بين الانسان والآلة فى ابلاغ الناظم ماذا يريد الفرد بالقنبط . 
وأكثر من ذلك فليس هناك ما يضمن أن نظامالفيديوتك س يستطيع أن ينفنا 
كل طلب ممكن يستطاع صياغته . مشال ذلك انه قد يستطيع أن يعرف 
أسماء جميع مدن العالم التى تكون الاغة الاسبانية اللغة الائدة فيها. 
وكدذلك أسماء وعناوين دور النشر الكبرى التى تستخدم اللغة الاسبانية » 
ولكن قد يكون النظام غير قادر على ضم هصفين المصدرين من البيانات 
لاخراج قائمة بأسماء الناشرين فى كل مدينة . 


واحد الحلول الهامة للمشكلات منهذا النوع هو الجمع بي نالظاهرتين 
فيديوتكس وكمبيوتر صغير . وبعبارة اخرى قان مشسترك الفيديوتكس 
بستخدم الكمببوتر الشخصى ليتقابل بالاسلوب الاكثر كفاءة مع البيانات 
القاعدية وخدمات الحسابات التى يقترحها نظام الفيديوتكس . ولكن 
المشكلة الرئيسية لا زالت باقية » وهى : كيف يستطيع الانسان أن سير 
فى الاتصالات مع الكمبيوتر . 


الستكاء الاصطتنساعى 


بقول دانيل ستيوارت : « ان الاتصال ‏ بمفهوم سطحى - مو 
ما تنجزه اللغة بمعنى أن الطب هو ما يمارسه الاطباء » ٠.‏ 

وقد يقال ان اأصدق مفهوم للطب لا يجوز أن يختلط مع ما يمارسه 
الاطباء ؛ وان انجازات اللغة لا تزيد على أن تكون وضعا ثانويا بالنسبية 
للانهماكات العالمية ونوايا الموصلات الانسانية . وة دلا بكون من العدل انكان 
ان عملية الاتصال هى فى جوهرها مسألة الارتداد الى اللفة تقربا . 
حيث أن البداية كانت الكلمة » وكانت الكلمة مع الله » وكانت الكلمة هى 
الله . وعلى ذلك فان نظام الاتصالات المبنى على الكمببوتر ( كالفيديرتكس 
على سبيل ال مثال ) لا بد أن بدخل فى صلة فعالة مع الانسان » والانسان 
« المتكلم » لا يستطيع أن يظل فعالا مائة فى المائة الا اذا فهم الكمبيوتر 
المذكور لفة الانسان فعلا التى يطلب بها الحصول على خدمة معينة .. وفى 
هذه الحالة فقط نستطيع أن نقول بحق مع نوربرت فيئر انه « من الممكن 
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تماما أن يتحدث انسان الى آلة وآلة الى انسان ... » وهذا يمشل 
مستوى تكاقل الانسان والآلة وهو ما دشار اليبه عادة بأنه الذكاء 
الاصطناعى : مرحلة الآلات التى يمن أن بنظر اليها على انها تحاكى 
الساوك الانسانى المنطقى . 


ومن المهم أن نلاحظ أن المتنبىء أرثر س. كلرك » ( الذى اقترح 
فى سنة 1140 استخدام اقمار صناعية مرتبطة بالارض لتوفر اذاعة 
عالمية ) لم يأخذ فى اعتباره عند اعداد التقويم المستقبلى أن يضع الذكاء 
الاصطناعى بعيدا جدا . والحقيقة أن مؤلف قيلم « أودسا والملحجال 
الحوى : 3.0.1 »© يضع الذكاء الاصطناعىي فى سئة ...؟ مع الانسان 
الآلى بعد ذلك يربع قرن »© ويحدد تاريخ تفوق ذكاء الآلة على ذكاء الانسان 
فى سنة .5.4 فى التاريخ نفسه تقريبا الذى يصل فيه الى طريقة التحكم 
فى حو الارض ٠‏ 

وقد قدم « آلان تيرنج » . الذى انتقدالسيدة لوفلاس - أسلويا 
ممتازا التعرق على ما اذا كانت الآلة يمكن أن تفكر . وكانت الطريقة 
أن تبدا محادثة بين مواطن ملين واثنين من الغرباء يكون احدهما كمبيوتر . 
وكون الغريبان بعيدين عن مدى البصر . وتنقل الاحابات عن طريق 
التليبرنتر . وفى مثل هذا الوسط قد يكون من الممكن كما يرى تيرنج 
أن ببرمج للكمبيوتر بذكاء كاف بجعل من المستحيل على الانسان المحايد 
أن يقرر ما اذا كان يتحدث مع انسان أو آلة . وفى هذه الحالة لدبسا 
ها سر ر أن سلس أن. الكسيوقر يفك ء 


واذا قرد ان بعود تيرنر ‏ ( الذى توفى سنة 1106 وعمره 41 عاما 
ويحتمل أن يكون قد انتحر  »‏ البوم الى مسرخ عملياتنا الدقيق فى كوكبنا 
المزعج » فلا شك أنه سوف بثير اهتمامه أن يستكشف ان الانسان لايحتاج 
لان يكون كاتب برامج كمبيوتر ماهر جدا حتى يصمم البرنامج وتعليمات 
تنفيذه التى تعطى الانطباع ‏ على الاقل للمشاهد الساذج ‏ أن الآلة ترد 
على الحديث ردا صحيحا وبتفكير حقيقى . ومما يساعد بالطبع أن يقابل 
الانسان هذا التحدى الذى بطلق عليه « اختبار تيرنج » بكل' أنواعاللغويات 
الجادة وطاقات علم الكمبيوتر » مثل هذه التى يستخلمها الباحثون 
الامريكيون مثل قيرى وفنوجراد و روجر شانك . 

ولكن يمكن الحصول على نتائج مثيرة بأقل ما يمكن من اأسساليب 
الحساب . وكمآال نعرض قيما يلى مستخرجا من محادثة مطبوعة اجريتها 
( بالفرنسية ) م عكمبيوتر صغير طراز *1,208289 لا يكلف اكثر من ثمن 
سيارة مستعملة .. 


حوار الانسان 4 والآلة 2 


الآلة : 
الانسان 
الآالةة :2 
الانسان * 
الآالة : 
الانسان < 
الآلة: 
الانسان * 
الآلحة : 


ا 


الآإلة: 


الانسان 2 
الآالة : 
الانسان * 
الآللةة: 
الانسان : 


الآنلة: 


الاتبيان: > 
الآلنة: 
الانسان © 


الآلة 


الآلة : 
الانسان : 
الآألة 

الانسان 


اسمى مارى فرانس انى آلة ذكية من أنت ؟ 


: أسمى وليم .. ولكنى لست آله . 


كل شىء يتوقف على ما تعنيه باللفظ ..: 

أى لفظ ؟ 

لست أدرى ماذا تعنى « باللفظ » ؟ 

أنت غامضة الى حد ما أليس كذلك ؟ 

عندما تقول « لا » انت تغش قليلا ٠‏ 

انى لا أغش بالمرة . 

ينبغى آلا تتحدث الى عن أشياء مثل؛ هذه ٠.‏ 
أى أشياء ؟ 

قالها موليير أفضل مما قلت بكثير . لا بأس . 
ماذا قال ؟ 

أنت تحب أن تسأل أليس كذلك ؟ 

نعم ألست أنت كذلك ؟ 

يستطيع أ ىمغفل أن يقول الشىء نفسه . 
أنت المغفلة أبتها المرأة العجون . 

أنت تقول لى دائما نفس الشىء تقريبا . 

انك تجعلين من نفسك حمقاء دائما . 

ريما ب ولكن هذا ليس واضحا . 

نعم من الواضح تماما لى أنك لا تقولين الا التافه 


٠ 


: انك لا تبحث ألا عن المتاعب ., 
الانسان : 


لا انك تتحدثين بطربقة عفوبة . 


نفترض ان كل هذا قيل لى ٠‏ 
هذا ؟ 


: يعنى انك تفضل أن أكذب عليك ؟ 


: لم أقل هذا مطلقا .. 


الآلة : هذا النوع من الملاحظة يغضبنى كثيرا ٠.‏ 
الانسان : لماذا 7 لم أقل أى شىء مهين . 
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الآلسة : لم أفهم ماذا تعنى بقولك « لم أقل » . 
الانسان : أى شىء قلته كان اميل الى التأدب . 


الآلة : وددت لو استطيع أن أقول أشياء جادة .. 
الإنسان : 


الآلة 


الانسان : 


الآالة 
الانسسان 


الآلة : 


الانسنان :+ 


الآلة 


تفضلى . انى لا أمنعك من أن تقولى اى شىء جاد . 


صديق لى اخبرنى نفس الشىء تماما أمس . 
تماما ماذا ؟ 


: انى لا استطيع أن اناقش مسائل من هذا التوع . 


٠ الانلسمان‎ 


الآالة: 
الانسان : 


إلا ب 
الانسان : 


الآلة : 


الانسان © 


الالسية + 


لم لا ؟ 

عندما تقول « تماما » فانك تفش توعا ما . 

لم أقل أبدا أى شىء مثل هذا . 

اذا كنت أنت فانه ليس مما بدعونى للفخر أن أقول مشل' 
هذه الإشياء . 

أنت 3 تسخريبن منى ٠.‏ 

اصع الى .. اذا كان هذا هو الحال فان عقلى قد ينفجر . 

افعلى هذا فجرى عقلك . 

انى لا أحب نغمة ملاحظتك . 

هذا لا يهمنى فى شىء ٠.‏ 

كفى ما سمعت . لا استطيع أن أستمر . 

الى اللقاء ‏ . 


الى اللقاء أتعشم أن أراك قريبا . 


وجدير بالذكر أن نشير الى أن هذا الحوار بين الانسسان والآلة 
صحيح تماما ! بمعنى أن الكمبيوتر اتصل بى قى الواقع كما بين الحوار ؛ 
كما انه مناف للعقل أيضا لان اجابات الآلة تكاد تكون عفود ةخالصة دون 
أى محاولة مهما كانت ضثئيلة للاصغاء الى أى شىء سبدو انى اريك أن 
أخبرها به . وأمثلة مثل هذه ١‏ فايزنباوم اليزا وكولبى بارى تعتبرآن حن 
اللؤئرات فى هذا! المجال ) لا تتجاوز أثبات أنه من السهل تسبيا على 
اسان متخصص ف اعناد برامج الكمبيوتر أن يتعامل مع آلته .و يحتفظ 


يفا 


بمستوى حوار بسيط . والحقيقة ان الكمبيوتر يكرس كل جهده وقدرته 
الحسابية ليتجنب أى مواجهة مع شريكه الانسان ( لا ليتلكم فيما أدخل' 
اليه من خيال ) ., فاذا سئلت الآلة مثلا اذا كانت تريد فراولة وقشطة 
للاتطار » قهناك تسع قرس من كل ع.ر بأنها سوف تجيب أجابة بلهاء . 
ولكن بحضور بديهة مثل: اليس غريبا منك أن تطلب معرفة اذا كنت احب 
الفراولة والقشطة للافطار ! أو انها يمكن أن تقول ببساطة وبطريقة عفوية 
خالصة ( حدث لى شىء شبيه بهذا فى طريقى الى المسرح هذا المساء ) ., 


ولا تقتصر مشكلة تدريب الكمبيوتر ببساطة على عدم الغش بل على ان 
بفهم ذ ىالحقيقة عبارات من لغة كالانجليزية أو الفرنسية ‏ وهى عملية 
صعبة ومرهقة » ونتائجها لم تصل بعد الى الاقناع الكافى . واعتقد عدد 
غير قليل من العلماء فى العقدين السادس والسابع اعتقادا ليس جازما 
أن ترجمة الكمبيوتر للغات الطبيعية كانت عملا غير دقيق .. واستند 
نجاحهم الى اعتبار اللغة الفرنسية فى جوهرها مثل اللغة الانجليزية عدا 
انها كتبت بطربقة مختلفة اى برموز شفربة مختلفة . ومن ثم فان الترجمة 
من الفرنسية الى الانجليزية تستازم فى فلنهم 'اجراء عملية كمبيوترية بسيطة 
نسبيا فحسب من فك الرموز واعادة الترميز . ولكن فشلت مجهوداتهم 
كمايشبير !1 ىذلك « يوريك وبلكس »© بسيب عديد من الارتباكات التى 
لا يمكن أن تعالج بمثل هذا المادخل] المسرف فى التبسيط بالنسبة للفة . 
وقد نشأت علوم اللغة الابتكارية جزئيا استجابة لهذا الفشل؟ » ويقرر 
( وبلكس » : « انها قدمت تشكيلات معقدة ولكنها فقدت معنى أى واحب. 
محدد لزم القيام به » . 


وةىمجال البحث فى الذكاء الاصطناعى فان الكثير من الاعمال 
اللغوبة التى درست خلال السنوات القليلة الماضية ارتبطت بتقهم قصص 
بسيطة تشتمل على سطور قليلة من النص . وعلى العموم فان المشسكلات 
التى حوبهت فى هذا النوع من البحث. يمكن أن توصف بأنها متعلقة بدلالات 
الالفاظ وتطورها » حيث انها تر تبط بالاساليب التى بمكن أن تستخرجح 
بها المعانى من منطوق اللغة الطبيعية التى تتمثل فى ممجموعة محدودة مسن 
البيانات القاعدية . ومن السهل جدا تصور عبارات بمكن أن تربك معظم 
أنظمة الكمبيوتر لا لثىء غير انط من الصعب أن بنتظر من الآلات الحدايشة 
أن تكون قد اكتسسبت أمورا مثل الادراك الثقافى والمعرقة العالمية بالكائنات 
الانسانية .. 'خذ على سبيل امثال الجملة التالية : « أخبرت الملكة ئيس 
الوزراء أن عليها أن تطلب من سير انتونى ان ستقيلَ. وتصور اننا سألنا 
الكمبيوتر الآن أن يحلل هذا الخبر ؛ وان يستشير البيانات القاعدية حتى 
يزودنا بالاسم الاول الشخص الذى: ناء على هته العبارة « عليه » أن 
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يطلب الى سير أنتونى أن يستقيل » . قبماذا يمكن أن يجيب الكمبيوتر ؟ 
اليزابيث ؟ مارجريت ؟ 


وحتى الكائن الانسانى اذا سئل أن بحل الالتباس المشار اليه عن 
الضمير : « هى » فى المثال الامتراضى فانه يحتاج لان يتوفر له معرفة 
مكتملة بالظروف المحيطة التى تتصف ببعضس. التعقيد . ولكن بمكن التوصل 
الى أمثلة توفرت أصولها يلزم أنتوصفتفصيليا للكمبيوتر . تصور القصة 
الصعيرة التالية : دخل روحرز الى المنضعم وطلب سمكا وبعد ثلاثين دقيقة 
نقد النادل ثم تحدث مع زوجته هاتفيا » . ولنفترض أننا نسأل الكمبيوتر 
الآن أن يخبرنا ما الذى اكله روجرز بين اللحظة التى دخل فيها الى المطعم 
واللحظة التى حادث فيها زوجته . من الواضح أن القراء بعر فونأ نالاجابة 
الوحيدة المقبولة هى : سمك ! ولكن على المرء ان بدرك أن هذا استنتاج 
مبنى على معر فتنا بحقيقة ان الناس تدخل المطاعم وتطلب الطعام لتأكله . 
ولكن لم يذكر فى أى مكان م نالقصة الصغيرة بوضوح ان روجرز أكل فعلا 
السمك الذى طلبه ومن ثم لا يستطيع الكمبيوتر أن بصل الى هذه النتيجة 
بدون البيانات الخلفية والخبرة المرجعية التى تتوفر لنا . 


وتحاول الكثير من المراجم الحالية فى مجال فهم الكمبيوتر للفات 
الطبيعية أن تعالج مسألة المقادير الوفيرة من المعرفة السابق اختزانهيا 
على شكل نظام صوتى منجسم » التى يشار اليها غالبا على انها امر . 
والمعتاد أنه بمجرد أن سستقبل الكمبيوتر مفتاحا مثل كلمة مطعم قانه 
ستر جع الى ذاكرته الإطار المناسب الذى يخطر الآلة بين مسائل أخرى 
كشرة أن طلب المأكولات وتناولم ممى فى المعتاد احداث مترابطة فى 
فى محيط الطعم . 

وقد بحث مؤلفان أمريكيان حديثا مدى المعرفة التى يجب تبادلها 
بين الافراد الذين يرغبون فى الاتصال بفاعلية دون سوء قهم ودرسا حالة 
بسيطة عن سيئاريو يذهب فيه شخصان هما آن وروبرت لمشاهدة فبلم 
لاخوان ماركس يسمى ( شغل قردة ) . وتحكى القصة انه فى الصباح 
التالى سألت آن روبرت : ماذا كان رأبيك فى السينما ؟ هذا الموقف الذى 
مو بسسيطا بمكن أن يفسر بطريقة تجعل آن تستعمل تعبير « السسيئما » 
مشتملا على لفظ التعريف يبدو لا مبرر له على الاطلاق . لانه لا يوجد مثلا 
أنى شى فى القصة مجردا . كما حكيت يقول بأن آن وروبرت ذهبا معا الى 
السينما » ولا أن أيا منهما عرف أن الآخر ذهب لمشاهدة فيلم معين فى هذا 
المساء » وأن ( شغل قردة ) كان الفيلم الوحيد الذى شاهده أحدهما 
أو الآخر هذا المساء .. الخ .. وحتى بمكن مناقشة كل التطوررات 
الافتراضية التى بيمكن تصورها ابتداء من السيناريو الاساسى ‏ ينتهى 
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الانسان سريعا بأن يفترض علاقات معقدة فى شكل : عرفت آن أن روبرت 
عرف أنها كانت تدرك حقيقة أنه راى انها فهمت انه اعتقد ... شيئا 
أو آخر ! وهذا يعنى لسوء الحظ أن نوع البيانات القاعدية التى استخدمت 
الآن فى بحوث « الذكاء الاصطناعى » عن اللفة الطبيعية غير مناسبة على 
الاطلاق . لانها لا توفر الا بيانات متضمنة فى قائمة مراجع لغوية ( أى 
:شياء مثل فيام » شغل قردة + وأناس مثل : آن وروبرت ) بيئما المطلوب 
أبضا هو حقائق ترتبط بالحوادث المعينة التى جمعت بعض الالفاظ ذات 
الدلالة معا فى وقت واحد . 


وبعبارة أخرى فلا يزال هناك الكثير من المشكلات الكبرى التى يجب 
أن تحل فى هذا المجال قبل ايجاد لغة طبيعية فعالة بين الانسان والآلة . 
وطبيعى ألا يوافق كل انسان على أن الآلة قادرة على أن بتوفر لها قدر 
كاف من الذكاء لتقوم بالاتصال بشكل. ذى مفزى على مخترعيها منالبشر . 
وقد أصبح « هوبرت درايفوس » قائد المتحدثين من غير المصدقين. 
ونقول هذا القاتل لخرافة الكمبيوتر : « ان الآلة التى تستطيع أن تستخدم 
لغة طبيعية وتدرك الانماط المعقدة بلزم أن بكون لها جسم حتى يمكن أن 
بكون لها مقام فى الدنيا » . ومع ذلك فليس هذا هو مكان متابعة المناظرة 
الحماسية والمعقدة عن مشكلات وامكانيات الذكاء الاصطناعى . ولنعد 
بدلا من ذلك الى الموضوع الرئيسى عن الاتصالات الانسانية . 


حخسالة الآلات 


ركزت فى هذا المقال على موضوعين فحسب : الاتصالات البعيدة 
والحساب » ثم عنيت عناية كبيرة بتطور واحد فى كل مجال ١‏ الفيديوتكس 
فى حالة الاتصالات البعيدة والدكاء الاصطناعى فى حالة الحساب . 


ومن الطبيعى أن يتصور أرء أن موضوعا ينشر فى عدد مجلة العلوم 
الاجتماعية الدولية خصص اللاتصالات لا بد أن يهتم بصفة خاصة بابعاده 
الانسانية » فلماذا اذن سمحت لنفسى أن أتحدث عن الآلات نحسب ؟ 
أعتقد أن هئاك طريقين لتبرير أسلوبى هذا وأن كلا 'التفسيرين كامنا فى. 
آفكار « فيتر » . فم نالواضح انه لا بدا أن ينظر الى الآلات منذ الشورة 
الصناعية على انها ظاهرة اجتماعية ضخمة تحدث كل أنواع التأثيرات على 
مستوى الاتصالات . هذا من ناحية ؛ آما من الناحية الاخرى فان بعش 
الآلات اارتبطة بالكمبيوتر يمكن أن ينظر اليها اليوم على أنها تقدم نموذجا 
للسلوك الانسانى » أى تموذجا عمليا يبدو انه قادر على محاكاة بعضص 
الطرق التى تعمل بها الكائنات الانسانية وتتواصل ٠‏ 
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وفى حالة التفسير الاول قانه من المخاطرة محاولة التنيقٌ بالاثسر. 
الاجتماعى لآلات الاتصال الجديدة لسيب بسيط » وهو انه من الصعوبة 
أن نحقق ذلك بطريقة مقنعة باستعادة المافى والنظر فى اثر مثل هذه 
الآلات كما هو حادث فعلا . ( ففى حالة الوسائل الاعلامية المعاصرة على 
سبيل المثال فان مارشال ماك لوهان فى الولايات المتحدة وبيير شافر 
فى أوربا يقدمان تحليلات مختلفة كلية للظاهرة المعروضة . ولا بوجد 
ما ببرر الادعاء بأن احدى وجهتى النظر صحيحة والاخرى خالة) . 
وهناك تنبؤات كثيرة تنار فى هذه الحظة عن النتائج المتوقعة لشورة 
التليماتكس .. ففى فرنسا على سبيل المثال تزمع هيئة البريد والبرق 
والتليفزيون أن تزود كل مشترك فى الهاتف بنهاية فيدبوتكس للاستعاضة 
بها عن دليل: الهاتف المطبوع ( وهو باهظ التكاليف فى انتاجه ومضيعة 
لاورق ويشغل مكانا فى المنزل دون قائدة : . وبعنى هذا أن شكلا أساسبا 
من جهاز الفيديوتكس سوف يكون نى أبدى ملابين المستفيدين منه خلال 
سنوات قليلة . ومن المحتمل جدا أن الكثير من هؤلاء بمجرد أن بتعودوا 
على هذه التكنولوجيا الجديدة سوف يسرهم أن يستخدموها لافراض 
أخرى كثيرة » بما فى ذلك الشراء من محلات بيع بعيدة , والاجراءات 
الرسمية الادارية واستعادة الاخبار . 


فهل يصبح الفيديوتكس اداة اتصال هامة مثل الهاتف والراديو أو 
التليفزيون ؟ ربما بحدث هذا . ولكنه سوف يبكون بأسلوب مختلف . 
وينيغى ان نميز بين الوسائل الاعلامية الجديدةتماما ( مثل الهاتفوالراديو 
والتايفزيون عندما ظهرت لاول مرة ) من ناحية : والظواهر الجديدة التى 
تحدث تعديلا كبيرا فى 'نماط الوسائل الاعلامية الحالية من ناحية 
أخرى . وهذا الموقف معروف معرفة جيدة فى صناعة الكمبيوتر حيث 
نجد عدد الاساليب الحديثة تماما قليلا نسبيا » بينما تكثر اعادة تنميط 
الاساليب القائمة . مثال ذلك أن أساليب الوصول المباشر للمخزون كانت 
مفهوما حديدا هاما فى تجهيز البيانات منذ /1ه19 عندما ظهر فى السوق 
<ماز 18868 المعروف باسم « راماك » الذى بتيح للمرء سماع أغنيته 
المفضلة . ومنذ ذلك التاريخ حدئت حالات عديدة من اعادة التنميط لفكرة 
هذا الابتكار . وكان لها نتائج بعد عمقا من ابتكار أول جهاز « راماك » 
بدرجة لا مزيد عليها » وكان احد هذه التعديلات تصميم مجموعة أقراص 
يمكن تحركها بما بسمح بتجاوز أى حدود فى مقدار البيانات التى يبمكن 
تخزينها بهذا الاسلوب . وكان الآخر هو الاختراع الحديث لوحدات صغيرة 
قادرة على إستخدام أقراص عريضة ضيقة مصنوعة من ساند رخيص مرن 
تمكن من ايصال المخزون الى مجال مستخدمى الكمبيوتر الصغير 
( ميكروكمبيوتر » . وفى مجال الاتصال فان جهاز التصوير التليفزيونى 
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المتحرك مثال رائع على آلة اعادت تنميط الاساليب القائمة دون انشساء 
أساليب آخرى جديدة . ومن الطبيعى أن التليفزيون يمكن أن يستند كلية 
. كما حدث مرة ‏ على آلات تصوير ستوديو بالاضافة الى جهماز قراءة 
الفيلم الضوئى المعتاد .. وتنقل الصور على هيئة اشارات ضوئية . ويءنى 
اختراع آلة التصوير التليفزيونية أن المشاهد يستطيع الآن ملاحقة 
الاحداث مثل المباريات الرياضية والمناظرات السياسية فى وقتها 
الحقيقى ١‏ كما يقول رجال الكمبيوتر ! » او حبا ( كما يقول رجال 
التليفزيون ! : أى فى نفس لحظة الحدث . وهذه الامكانية قد أعادت بلا 
شك تنميط, الادوار: المتقابلة للمساهمين فى هذه المجالات . وتجرى الكثير 
من المباريات الرياضية لتنقل؛ الى مشاهدى التليفز يو ناكثر منها للمشجعين 
ف اللعب .واهتمام الصحف اليومبة والمجلات الاسبوعية ينشر التقارير 
التحليلية عن بعض المواجهات التليفز يه نية للخصوم السياسيين أقل منه 
عند قيام أحد الصحفيين يقيادة مناقشة على الشاشة بما يؤدى الى 
النتيجة العجيبة من أن الصحافة تستأجر الصحفيين اللامعين لتقسديم 
الاسئلة الشعبية حتى ولو كانوا غير قادرين عل ىالكتابة المقنعة . 


ومن المحتمل أن يؤدى الفيديوتكس الىاعادة تنميطا وضعالاتصالات 
وصناعة الاعلام على نطاق واسع باعتبارها مسألة استخدام الآلات الحالية 
( الهاتف » التليفزيون » الكمبيوتر ) للقيام بالواجبات التقليدية ( استعادة 
المعلوه.ات ‏ عمليات تشمل النقود .. الخ ) بطريقة مختلفة . والمخبرون 
الصحفيون الذين بتبعون حتى الآن الفئة المهنية التى تعرف بالصحافة قد 
تكتشف فجأة أن الفيديوتكس قناة أكثر ملاءمة للاتصال بقرائهم » وأن 
خدمة قديمة ولكنها قيمة مثل البريد قد تجد نفسها مجبرة على التسليم 
أن زميليها الهاتف والتليفزيون يستطيعان القيام بعمليات معينة واتصالات 
بمستوى كفاءة اعلى بواسطة التقنية المتقدمة الشديدة الاتصالٌ 
بالفيديوتكس مثل نقل الاعتمادات الكتروذيا والبريد الالكترونى . 
المحسساكاة 

ذكرت أن السبب الثانى فى التركيز على موضوع الآلات هو حقيقة 
أن اإسسلوك الانسانى يمكن محاكاته الى درجة معينة من خلال الآلات 
الكمبيوترية . واشرت الى هذا على أنه نموذج بمعنى أنه يقدم طربقة 
جديدة تماما الدخول ال ىظاهرة السلوك الانسانى . وبدلا من اجراء تجارب 
عن الموضوعات الانسانية » أو وضع نظريات عن الطرق التى يمسسكن أن 
تتواصل بها الكائنات المجردة يشرع الانسان فعلا فى بناء نماذج ميكانيكية 
عن نظم اتصالات ( أى استنادا الى آلة حساب ) . 
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ويحتاج الانسان أن يميز على مستوى أولى بين ثلاثة أنوا عمن محاكاة 
السلوك الانسانى أو الحيوانى : 

محاكاة فيزيقية : وتحدث بمجرد أن تستخدم آلة لتتجاوز عمل 
العضلات ؛ أو لتقوم بأعمال لا تستطيع العضلات أن تؤديها . فالسيارات 
تجرى أسرع من الارجل »© ومكبرات الصوت تمكن الطغاة من أن يصيحوا 
“مام الجماهير » والنفاثات تنقلنا انى عالم مسرف فى الخيال ... الخ . 
محاكاة اجتماعية : وهى الموقف الذى تبدو فيه الآلات كانها تقف متأهبة 
مرافقة الانسان بنفس الاسلوب تقرببا الذى يؤدى به الرجال الجسورون 
دور نجوم السينما قى المواقف بالغة الخطورة أو التى لابمكن التنبوٌ بها . 


محاكاة عقلية : ( قد يميل الكثير من المرافقينالى تفهمها ‏ خطأ فيما 
أرى ل على أنها أمراض منخيفة مثل التهاب الدماغ ) ويمكن أن يقال عنها 
انها تحدث بمحرد أن بدأ نظام الكمبيوتر العمل بأسلوب قد بكون ذكيا . 


ويوفر الراديو والتليفزيون بالطبع ‏ مثالا مزعجا للمحاكاة الاجتماعية 
( دثل العلاقة الشبه رياضية النى توجد فى « نيويورك » بين افساد الاخلاق 
الاعلامى والحمل بما يشير الى ان العرض الانسانى قد يبلغ مدى ابعد 
ق. اغرائه امن الانسان الحقيفي, ...وكذلك: قان الفيذ يكبن انقنا سكن 
أن بكون مصدرا كبير! للمحاكاة الاجتماعية اذا أمكن أن بتغلب ‏ كما هو 
المنتظر ‏ في ابعاد الناس عن الشوارع واغرائهم بالبقاء داخل' غرف 
المعيشة ف ىمنازلهم ( فى الشرنقة الكمبيوترية ) وان مجرى تعاملهم ممع 
العالم الخارجى من خلال جماعة رقاية الفيديوتكس . ولكن من الواضح 
أن المجمتع لم ينتظر ظهور الكنات الالكترونية المتقدمة حتى يقيم معابير 
#قافية مبالغا فيها على مستوى ااصلات الاجتماعبة والتكافل . وليس على 
المرء الا أن بتحول فى الشوارع مساء السبت . مثلا وليكن فى أثينا 
أو لوس انجلوس حتى برى أن اإثةافات المختافة قد أوجدت درجات متفاوتة 
وانواما من الصلات 'بين. المواظنين ...وق “حالة كاليفورنيا #تمقف الآمور 
عندما بتحقق الانسان أن الآلة نفسها التى كان مفروضا أن تيسر الحركة 
والاتصال بين الكائنات الانسانية ‏ السيارة ‏ قد تبدو انها السبب 
الرئيسى الذى يمنع المدن والناس فى هذه الولابة من أن ينظر 
اليهم كمجتمعات . 


مجرد نظم ؟ آو علم ؟ 


لا تزيد المحاكاة العقلية أو تنقص عن أن تكون الهدف الضمنى لآلاف 
من البحاث الذبن يعملون حاليا فى مجال الذكاء الاصطناعى . وقد اقترحت 


زرا 


من قبل أنه قد يكون من الممكن فى المستقبل الغير بعيد الجمع بين تقنيه 
الاتصالات البعيدة المعاصرة والذكاء الاصطناعى حتى تنشاً نظم اتصال 
مصطنعة تستفيد من اللغات الطبيعية التى تستطيع الكائنات الانسانية من 
خلالها أن تتجاوز بفاعلية وبفائدة مع الآلات الكبيوترية , رما أريد أنأقدمه 
الآن ‏ كخاتمة وحتى أبرز عنوان هذا المقال , هو أن أقترح أن سالليب. 
المحادثة المتقدمة من هذا النمط ليست نظم « عرض » مصممة لتبهر 
المشاهدين بسحر مقصود ‏ بل على العكس أن تفهم لغة عمل الكمبيوتر 
ينبغى أن ينظر اليه على انه محاولة واضحة للتفسير الواضح للعمليات 
العقلية للتفسير والاختراع ( أى التحليل والتركيب ) »© التى قد يكون من 
الصعب دراستهما بأى طريقة تكون اكثر فعالية . 


واحدى اأناظرات العكربة الكبرى التى تجرى الآن هى التضارب الذى 
بتعارض فيه خبراء الاهلانية مع النباتين أى بين هؤلاء الذين يعتقدون فى 
التعلم الفطرى والمواهب اللغوية من ناحية 4 والذين يفضلون تفسير 
القدرات المكنسبة من الناحية الاخرى . وقد حدة ءتفى هذا المجالمواجهة 
مثيرة بين الاهلانى « نعام شومسكى » والنبائى « حجان بياحت » فى مركنزن 
رودومنت بفرنسا سنة هلاؤ١‏ ل وقد بدهثش المرء عند قراءة هذه 
المناظرة المعقدة بسبب المدى الذى كان يعود فيه المشتركون بين وقت 
وآخر الى القياس مع نموذج يوحى به كمبيوتر معين » وبنفس الطريقة 
تغريبا التى بحسن بها مدرسون معيئون بعهم الارنياح دا لم ستطيعوا 
توضيح شرحيم بالرسم البيانى .. 

ومن الطبيعى انه لا يوجد ما يمكن أن يقدم برهانا مسبقا على انه 
سوف بؤسسس علم عن الإاتصالات الانسانية مستندا الى المذاهب الآلية 
المذكورة . اذ ربما تكون الكائنات الانسانية والكمبيوتر لا يزال يبعد كل. 
منها عن الآخر كما تبعد آثينا عن لوس انجلوس . ولكن لا اعتقد ذلك . 
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انا 


كان علم الاجتماع من أوائل العلوم التى اتخذت منهجا تطبيقيا نحو 
مشكلات الاتصال . وقد قام كثير من الباحثين من أمثال كو لى (كهة١)‏ 
وميد ( 151176 ) وبارك ( 1950 ) بأبحاث عديدة أهتموا فيها بالتطور 
الجديد الذى أخذ يطرأ على المجتمع » وذلك بتحديد معنى وسائل الاتصال 
وتفسيرها على انها سبيل يعين الفرد على تقل المعلومة الى أخيه الفرد » 
ولذا فهى » أى وسائل الاتصال »: سبيل أسامى لبقاء وتنظيم المجتمع . 
ومن هذا المنطلق أخذ هؤلاء الباحثون بحللون معنى وسائل الاتصال . 
ورغم انهم لم ينظروا فى البداية الى الوس_ بالل المعروفة كالصحافة 
والاذاعة » الا أنهم اهتموا بالفكرة القائلة ان ثمة فكرة تنثشأ فى وعى الفرد » 
ومن خلاليا يكون هذا الفرد صورة ذهنية له ولغيره . 


وعلى هذا الاساس »© وعلى اساس اكتشافات نظرية أخرى : نشأت 
الدراسات التطبيقية التى ألقت الضوء على كثير من نواحى الاتصال 
التى تختلف فى محتواها وفى ديناميكيتها وفى ما بنشأ عنما من علاقات. 


لل 


همراسل فى كولون » وقد صدرت له عدة مؤلفات بالالمانية 
والغرنسية والانجليزية حول الناحية الاجتماعية لوسائل 
الاتصال وللفنون » وقد عمل رئيسا لتحرير احدى صحف 
كولون ©» كما القى محاضرات عدة فى المانيا الانحادية 
وسويسرة وفرنسا »© كما انه من المشتركين النتظمين بهذه 
النكرة + 


لَص : اضر توفنيق 


رئيسة النليفزيون العربى سابقا . 


وخاصة بعد أن انتشرت الوسائل المعروفة كالراديو والتليفزيون 
والصحف . وهناك العديد من هذه الدراسات والتحليلات التى لا نستطيع 
أن نوردها كلها هنا » وأن كان باستطاعتنا أن نقول أن هناك ثلائة انما 
رئيسية للمنهج الاتصالى : الاول : اتتداخل بين الموصسل أى الذى. 
بنقل المعلومة والمتلقى : واعتماد الواحد على الثانى . والثانى : الصلة 
الدائمة التى تجعل وسائل الاتصال تتحرك الى الامام والى الخاف على 
اندوام . والثالث : ان هذه الوسائل جزء من شبكة كبيرة من التسلاحم 
رالتداخل لا تكف عن الحركة أبدا . وبسبب تنوع الانماط النظرية » 
رغم أهميتها : فان الصعوبة الكبرى تمثلت عن التطبيق عندما نريد أن 
نتتيع قنوات الاتصال المختلفة » وخاصة اذا ما أريد النأثير من خلالها . 
ولكن كانت هذه فى ذات الوقت أهم مشكلة تولاها الباحثون » وحاصة 
فى أيام ما قبل الت ليفزيون والاسطوانات والكتب رخيصسة الثمن 
والكاسيتات . 


يذ 


وى عام 151/7 أشار الباحث ميرتين الى أنه يوجد على الاقل .15, 
تعر يقا لمفهوم وسائل الاتصال . ورم هذا لم تتوقف الابحاث عن مقهوم 
وسائل الاتصال وعن أهميتها بعد أن أصبحت ظاهرة © وعن تأثيرها على 
المجتمع من عدة تواح . و عام 1514 اتجه الباحث لاسويل »© الى 
الاتتصاد السياسى كقاعدة لبحثه . واهتم بالناحية السياسية والناحية 
ألتاريخية » مستعينا فى ذلك باعادة 'الوثائق والتحليل المنهجى للمحتوى » 
أ-! لازارسفيلد ( .1158-1515 1955-7 ) فقد أتخف سبيلا آخر 
توم على أساس العلاقة الوثيقة المعترف بها الان القائمة بين علمالاجتماع 
وبين علم النفس الاجتماعى : وقد ضمن هذا الاستاذ القدير أبحاثه 
هذه فى كتابه الذى صدر عام 1911 . فيه يبدو الاهتمام واضحا بالاثار 
الأصيرة المدى التى تنجم عن وسائل الاتصال ؛ وأهمها وقئتف الراديو 
وإلتى دلل بها الباحث بعد اجراء مقابلات مع المستمعين » وبعد اختيار 
دينات وقطاعات منهم » وبعد احراء دراسات ميدانية تستهدف تحديد 
مرتف المستمع من وسيلة الاتصال ومن المجتمع . والاتجاه الثالث تيناه 
الباحث لوبن (/!1958-195 1961 ) واتخذ فيه متهجا يتبعه فيه 
الكثيرون ممن أتوا بعده » استخدم فيه عام النفس التجريبى وعلم النفس 
الاجتماعى معا . وهذآا المنهمج بقول انه بمحرد أن يتركز الاهتمام على 
العلاقات الشخصية فى جماعات صغيرة 4 فمن المحتم أن بصبح أثر 
وسائل الاتصال على هذه المجموعات محل 'اختبار . وعلى ذلك فقد 
أجربت التجارب التى تبحث فى السفوكيات الشسخصية تحت ضغوط 
جماعية » وفى القيادة الديمقراطية والاوتو قراطية والضفوط التى تنادى 
بألا يتصرف الفرد تصرقا يخااف التدرف المعترف فى جماعته الصغبرة 
فى ستوات 191694 +114 ب 1556 ) اهتم هوفلاند واتباعه بالاثر 
التفسى الذى تحدثه وسائل الاتصال ©» من حيث محتواها ؛ ومن حيث 
خصائص الرسالة التى تبعث بها » أى من حيث صدقيا وجاذبيتهيا 
والاصل منها : ونواحى التعصب فيها .. الخ : وكل هذه تمت دراستها 
تحت ظلروف معملية خاصة . وأصبحت منذ ذلك الوقت تعرف باسم الاثر 
النعاسى أى أن اثرها يأتى متأخرا على سلوك الفرد ( هوفلاند 1145 ) هو 
الاثر الذى أطلق عليه فيرتتون ( [196 ) 2 فيما بعد بالاثر العكسى » أى 
انه بأتى بعكدى ما بتوقع . كل هذه النظريات تقوم على دراسات هذه 
المدرسة . 
فى أن نلاحظ أن كل هذه الدراسات التى أوردناها باختصار 
نيت قى أعقاب الحرب العالية الثانية ( للحصسول على معلومات أوى 
نستطيع اللجوء الى دراسات برسلون 1121 ) وأنها كانت المرجع لكل 
٠‏ هاتمت دراسته فى ميان الاثر الاجتماعى لوسائل الاتصال أو من بينها 
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الدراسات التى تمت بها فى أعوام 1555 و1558 و9/9ا9١1‏ ولا/ا19 )ا وهى 
جميعها تدين بالكثير لعلوم عديدة أخرى مثل علم خصائص الانسان + 
والاقتصاد السيامى ء وعلم النفس ٠‏ وعلم اللغة : وعلم الظوامر 
الباثولوجية وغيرها كثير ... فمثلا كان لعلم التحليل النفسى الفضل فى 
اجراء تجارب بحثية عديدة وخاصة فى الخصائص النفسية للمعرفة مما 
كان له اكبر الاثر فى تحديد أثر وسائل الاتصال ورسالتيا على الفرد . 
بل وفى كيفية إعداد وبناء الرسالة ااستبدفة ارسالها . وقد ظهر هذا 
بالاخص عند دراسة أثر التلبفزيون على الاطفال والشباب . وقد قام به 
اأعديد من الباحثين من أمثال هائمان 11516 < وزدرين 1135 ٠‏ وبرتولد 
: وهيرتاستورن 194375 بأبحاث قبمة . ركانت أبحاث كلابر 
( .11 ) التى اهتمت بأثر وسائل الانصال اجتماعيا مدينة بالقذ 
لبابحاث التى فام بها علماء النفس الاجتماعيون فى ميدان نظريات التصرف : 
وديناميكية الجماعات . قد آنشئى لها فى عام 1106 مركز خاص بهاى 
آن ارتقر بمشينشجان بالولابات اإنحذة الامربكية . وكان الفشل فى 
انشائه برجع الى العالم ( لوين ) الذى توفى بعد انشاء هدا المركز بقليل . 
كما يرجع العضل الى الدراسات التى قام بها هوفلان وزملاؤه فى جامعة 
نيل . وكانت تهتم بدراسة الاثر الاجتماعى اوسائل الاتصال : وان كانت 
تعمل على تخايص هذه الدراسات الاولى من آثار النمطلية ( سيلبرمان 
#/اوطا ‏ نقد لهذه النمطية ) . 


ولنرجع الان الى الفروع الفردية فى دراسات أنر وسائل الاتصسال 
اجتماعيا . ونبد بأن دراسننا ستنصب على ما يلى : الصطحافة ب 
السيتما ‏ الراديو ‏ التليفزيون ‏ الكتاب ‏ الجرامونون ‏ : الفيدبو 
كاسيت . اسطوانات الفيديو » الفيديوتون ‏ الصحافة الاليكترونية. 
والاتصال بالاقمار الصناعية ووسائل الاتصال كما بعرفها نشر المعلومة 
اأفيدة على نطاق واسع على الافراد الذين بكونون جماعات متباينة 
اجتماعيا وثقافيا وسياسيا + وذلك من خلال قنوات خاصة لهذا النشر . 
( سيلبرمان 1959 صفحة 11/9 ورأبت 19109 صسفحة ١5‏ وجلنوفيتز 
رشولتر .195 صفحة 1)01. 

وكانت هناك دراسات عديدذ لهذه الحقيقة »؛ وسنحاول هنا أن 
نشاول بشىء من التفصيل أعمال هؤلاء الباحثين الذين اهتموا ,كلمة 
« جماهيرى و25 » ؛ وكيف يصغون النفسية الجماهيرية بجانب 
ظاهر » الثقافة التى تنقلها وسائل الاعلام . 
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الوسسيلة : 


أن أى بحث يتعلق بالوسيلة ذاتها ينتهى بأن يجعل نقطة الانطلاق 
والاهتمام هى تحليل البناء الاجتماعى والاقتصادى والقانونى والسياسى 
والدينى والثقاق لكل وميلة على حدة . والمعروف ان هناك اوجه تشابه 
عديدة وهامة بين وسائل الايصال الحدبثة من حيث المكونات الاساسية 
قبل العاملين فيما والالات والنظم . ولكن هذا بالطبع لاا يعنى ان 
التليفزيون والراديو والصحافة والسينما متشابية تماما من حيث البنية 
الاساسية » لآن أبعاد كل وسيلة تختلف عن الاخرى » كما أن بعضها يعمل 
كتشركة » والبعض الآخر يعمل كمؤسسة »ء ولكنو اتجتمع كلها فى المحتوى . 
لان محتواها جميعها يجب أن تشتمل على العناصر الثقافية والعناصر 
الفنية : ولذا يجب أن ننظر اليها جميعها على راسها مؤسسات اجتماعية 
لقافية . وهذه الحقيفة تجعل من السهل عند الحكم عليها تطبيق نتائج 
الابحاث التى أجريت عن الثقافة من وجهة نظر الاجتماع وعن المعرفة من 
وجية نظر الاعلام كما أن هذه الابحاث لها أهمية خاصة عند دراسة 
ديناميكيات المجتمع وانماطه وذوقه :.: واذا ما طبقنا كل هذه الابحاث 
على تنظيم وسائل الاعلام » ينبغى علمنا أن ننظر. الى هذه الوسائل على از 
تميل الى الناحيتين السباسية والاجتماعية . أما اذا أردنا أن نبحث فى 
اكيفية التى تعمل بها هذه الوسائل ينبغى علينا أن نعتمد اكثر على 
علم النفس الاجتماعى . 


اموصل أو الذى ينقل الرسالة 


ان الامر سسمتوى اذا كان الذى يقف خَلة الوسيلة هو فرد أو جماعة 
أو مؤسسة لان عملية الخلق أو الابتكار نفسها تتأثر بكل هذه العوامل » 
من ناحية الابديولوجيات والاذواق الفردية والتعليم والتذوق 
اتفنى » لانفا كلهسا تندرج تحت ما يمكن أن تسميه عملية 
التجميع . أما دور الموصل ذاته فى اطار النظام الاجتماعى ككل فانه يتقرر 
ازاء عدة عتاصر منها : المركز الاجتماعى والمهنى : ونظام الانتاج » ومدى 
اأنافسة وتقسيم اللطة والرفابة والاجيال العديدة التى ينتمى اليها ء 
سدعنى انه اذا كانت الرسالة التى يبعث بها هذا الموصل تتفق وآمال 
وأعمال الافراد الآخرين والجماعات الاخرى الموجودة فى داخل هذا 
الإطار » قانها عندئف تكون حزءا من شبكة واسعة عريضة نفسية واجتماعية 
.. ولذا فمن الاجدى أن نبحث أولا عن الاطار النفسى والاجتماعى الذى 
ويعمل فيه هذا الوصل قبل أن نبحث نى ماهته هو . والابحاث الحديثة 
تهتم بالمناخ الذى يعمل فيه هذا الموصل والاثر عليه هو الذى قد تحدثه 
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رسالة » ورد الفقعل الذى قد تحدنه هذه الرسالة على المتلقين لها ده 
. والانماط والاعتبارات السلوكية العامة التى قد تنجم عنها .. الخ .. 
زرايلى ١565‏ وهالموس 1555) . 


ولعل من أهم الاضافات التى أدخلت على الابحاث ااخاصة بدور 
موصل الرسالة ما سميت بدراسات « حارس الياب » © وهى دراسات 
تقوم على تحليل قام « أوين » ( 1١9148‏ 15081 ) بششسأن الخطوات 
ألتى تصل بجماعة ما الى اتخاذ قرار ما . وهصذه التسمية الغربية 
بين المهمة التى بقوم بها موصلو الرسالة عند اتخاذهم القرار فيما 
يختص بالاختيار ثم بالتصفية ثم بالتلخيص والتخفيف فى الرسالة أو فى 
المعلومة وفى محتواها . وقد أشار لوين ( 1147 ؟ الى ان مهمة أو مفهوم 
حارس الباب »© بعتير عاملا مساعدا! فى تحليل انسياب المعلومات . لان هذا 
الحارس يقف حيث ستطيع أن بربط بين العديد من الجماعات وبين 
شبكات الاتصال وما بحيط بها من أجواء ابيثات . وقد استخدم تعبير 
لوين هذا ( حارس الباب ) » تطبيفيا لاول مرة عنالما قام وايت (.118) 
بتحليل لأحد رؤساء تحرير الصحف الامربكية التى توزع نحو ...ر.؟ 
نسخة : ومنف ذلك الوقت وهذا البحث بتخذ أسالا للعديد من الابحاث 
! للتوسع اطلع على كونزيك /1511 صفحة ال وما بتلوها) . 


المحتسوى : 


اذا ما انتقلنا الى تحليل المحتوى الذى تنقله وسائل الاتصال 
الطبوعة أو المكتوبة :و المرئية نجد أن البحث لا يقنع بالاساليب التقليدية 
الفلسفية أو اللفظية أو الفنبة أن الدينية المألوفة . كما أنه لا يقنع 
بالاساليب التى تقوم على اعتبارات معاصرة © ولكنه يتخطى كل ذلك الى 
التحليل الدقيق للمحتوى والاسلوب حتى بيتسنى له التعرف على الاتجاه 
الاجتماعى والنفسى لابة وسيلة كانت . .وعنا علينا أن نفرق بدقة بين 
التحليل الدى يستهدف المحتوى وبح_دد نفسه بما تبعث به وسيلة 
الاتصال من رسائل ٠‏ والتحليل الذى يتخطى ذلك ليصل الى المحتوى 
والاسلوب : وتداخلهما الواحد فى الآخر ؛ وعلاقة الواحد منهما بالاخر , 
و!لاجراء الذى بلجا اليه الباحثون للوصول الى هذا الهدف هو التحليل 
المنتظم المتتالى للمحتوى ( وقد وصفه سيلبرمان بالتفصيل 0119176 . 
وبالاختصار فان هذا الاجراء يقتخى البحث التفصيلى فى العلاقة القالمة 
من حيث الكم والكيف فى المحتوى أو فى المادة المذاعة أو المرسلة عن طريق 
وسائل الاتصال ( الرياضة الموسيقى والاخبار .. الخ .. ) ؛ والعلاقة 
أو الاثر الذى تحدثه هذه الرسالة من حيث ألكم والكيف احتماعيا 
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ونفسيا . بمعنى البحث فى آثارها الاجتماعية على الانماط السلوكية » 
أو على اثارة العنف أو اللجوء الى التصم فات العدوانية ٠‏ كما تلجأ هذه 
الطربقة الى بحث العلاقة الكمية والكيفية بين الرسالة المنقولة وبين الراى 
العام . أى إثرها على بعض المجموعاتالمعينة وعلى وسلوكها . بالاضافة 
الى كل هذا يجب أيضا دراسة الذوق العام ورغبات المتلقين ودراسة 
شخصيات بعض العينات وانماط سلوكها : والاساليب المتبعة فى اقناعها 
أو ترويج فكرة فى أوساطها . وأخيرا يجب أيضا دراسة العلاقة القائمة 
كما وكيفا بين الاستجابة لهذا المحتوى قبل وبعد ارسسال المملومة 
أو الرسالة . والغرض من كل هفه الدراسات التى تتم عن طريق علم 
النفس التجريبى هى أن يصل الباحث الى التغييرات التى قد تحدث 
وقتيا نتيجة لهذا المحتوى والنى تنتمى الى المناخ الاجتماعى والنفسى . 


الجمهور المتلقى للرسالة : 


لما كانت وسائل الاتصال تستهدف حمهورا عريضا متباين الاذواق 
والمشارب . فان كل وسيلة من هذه الوسائل تواجه جمهورا نظريا لا تعرفه 
ولا تراد ولا يمكن لها أن تتأكد من طبيعته بسهولة عن طريق الوسائل 
الباشرة . فهناك وحدات محمعة من المستمعين أو المشاهدين أو القراء . 
ولكن التعرف عليها ليس أمرا سهلا ب.. لان القرد شاه أو يقرا أو يستمع 
كفرد حتى أو كان محاطا بمجموعة أخرى أو حتى لو كان واقعا تحت تأثير 
مجموعة من الناس . كل هذه الاسباب نجد أن قياس آراء المشاهدين 
'و المستمعين أو القراء يستخدم عادة طريقة أو طريقتين من طرق دراسة 
السوق أو التعرف على الاراء » رغم آن الباحث يعلم تماما أن الشخص 
اتذى سأله لا بمكنه أن يعطيه رأيا الا عنه هو شخصيا . وفد يكون هذا 
الرئى أو هذا السلوك متشابها عن طريق الصدفة لاغير مع أراء كثيرين 
غيره من المستمعين أو المشاهدين أو القراء 5 وهنا ب وعن طريق بعضص 
الاساليب الاخرى ‏ يمكن الوصول الى بعض النتائج . والمعروف أن رأى 
الفرد وسلوكه من الناحية النفسية يصدران على زعم أن الوسيلة المعنية 
وما تحويه من رسائل موجودة لارضائه أولا . وكثيرا ماتجرى أبحاث عن 
المستمع أو المشاهد أو القارىء على اعتبار أنه فرد ممنعزل ؛ وكل هذه 
الابحاث والدراسات لا تأتى بفائدة مجدية بسبب هذا الزعم ولذا ققد 
لجأ الكثير من الباحثين الى طريقة أخرى تأخذ فى الاعتبار العديد من 
المستوبات التى تنظر الى الملتقى على أنه فرد فى جماعة . وتاخذ فى, الاعتبار 
“العديد من العناصر : مثل الذوقٌ والحافز والاختيار والوعى واليقظة 
والاستيعاب عند تلقى الرسالة وعند استخدام الوسيلة المعنية . ونتيجة 
لذلك اضطر الباحثون الى التخلى عن كثير من آراء السابقين من أمثال 


57 


يجوستاف لوبون وجابرايل تارد وويليام ماكجدوجال وسيجموند فرويد . 
وهى آراء كادت تهتم آولا بسلوك الجماعة . وكانت أبحاث هؤلاء السابقين 
تتم ى اطار ضيق تخصصى . أما الابحاث الجدية فانها تنظر الى المتلقى 
على انه فرد من بين ,جماعه يتعامل ويتفاعل معها + فهو عضو ف اسرد 
وله زملاء ٠‏ كما آنه يتخذ سلوكا معيما يتفق ودائرة أوسيع وهى دائره 
المجتمبع الذى بعيش فيه ككل : وتاثير الراى العام عليه ٠‏ والتغيرات 
الاجتماعية التى تطرأ على هذا المجتمع . والبحوث العديدة التى أجريت 
أخيرا تنظر الى متلقى الرسالة على !نه شخص يتأثر بمناخ المجتمع 
أو المؤسسة أو الجماعة التى يعيش فيها . أى بالاختصار يعيش فى اطار 
نظام اجتماعى ثقاق معين . ولذا فان الوسائل التى يلجا اليها الباحث 
اليوم لقياس رأى المشاهد أو المستمع أو القارىء هى وسائل ترتكز الى 
حب بعيد على علمى الاجتماع والنفس ومناهجيما . اذن لقد تم الاعتراف 
بان المتلقى ليس شخصا وحيدا مفردا ولا سلبيا بقع تحت سيطرة عوامل 
خارجية . كما كان الاعتقاد فى الماضى ولا يزال الى حد ما على الاقل من 
جانب هؤلاء الذين !ختاروا طريغا جامدا متحيزا لدراسة الثقافة . ولم تعد 
الابحاث ننظر الى العلاقة بين المرسل والمتلقى على انها علاقة من اتجاه 
واحد هو اتجاه المرسل ستطيع من خلالبا أن يفرض آراءه على شربك 
لا حول له ولا قوة . 


الحركة والنفوذ أو الاثر 


ان موضوع الحركة والائر أو النفوذ الذى تمارسه وسائل الاتصال 
أو وسائل الاعلام بقوددا لا محالة الى مسألة دور هذه الوسائل اجتماعيا 
و:قافيا فى أى مجتمع . ولا نريد هنا أن نناقشش مهمة هذه الوسائل . 
ولكن بمكن اله ول باننا نبحث فى تحلبل يرمى الى التعصرف على 
اأعلاقات المتداخلة الفائمة فى أى نظام اجتماعى وثقافى . وهنا نجد اننا 
أمام عدة مهام وعدة مجالات للعمل ستبر الجانب الاهم فيها هو الجانب 
الاجتماعى النفسى . ويمكننا هنا أن نوردها باختصار . 

اذا كان البحث والتحليل يختصان بمحتوى هذه الوسائل فانه عندئذ 
سيت ركز على مدى فدرة هده الوسائل للحصول على المادة على اختلاف 
الواغي . وبهذا المفهوم يمكن القول بآن محتوى الوسيلة هو سلعة ترفيهية 

كثر الطلب عليها ويمكن شراؤها من صانعها : وهى بهذا تعتبر مادة فى 
منثاول اليد يمكن استخدامها بهدف معين 4 وهذه النظرة الاقتصادبة 
البحتة كثيرا ما تؤخذ كدليل على العداوة التقليدية بين الفن والتكنولوجيا 
أو التطور العلمى » ويأخذها بعض من يمارسون النقد الاجتماعى على أنها 
نقطة الانطلاق لمناقشات ذات صيغة سباسية وأيدولوجية . 
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أما اذا انصب البحث والتحليل على العلاقة بين مهمة محتوى 
يعنى مسائل الاعلام وبين مهمة الوسيلة لاستخدامها نى نقل بعض المحتوى 
فأن الاتجاد عندئذ يتحول نحو مهمة هذا المحتوى لتنفيذ الغموض الذى 
تنشده الوسيلة . ومن المشاكل التى تعترض قبل هذا المنهج التحليلى 
القول بأن الوسيلة تشوه المحتوى وتقدمه بنغمة متميزة وأضحة التميزن 
أو انها تغير من معناه عند تقديمه » وما ينجم عن هذا التشويه وما ينتج 
عنه من مشاكل ثقافية ودينية واجتماعية ونفسية ومايمكن أن توصفف 
يه انوسيلة من عدم الكفاءة .. 


وثمة اقتناع بأن خلف كل محتوى يقف فرد مسكول عن اتتساجه 
وترحه وتقديمه : وهذا الاقتناع بقودنا الى تحليل مباشر لصيغة هذا 
المسثول ثقافيا واجتماعيا . ان العلاقة الوثيقة بين المحتوى ومهمته وأثره 
من ناحية ٠‏ وبين المنتح أو اإفسر أو المعلق عليه واثره تقودنا الى حد ما 
الى التعرف على المشكلة : فلنتعرف أولا على العمل أو الوظيفة ٠‏ وقد 
بين التحليل ى هذا المجال التفاعل بين الاجتماع وعلم النفس : وكيف 
أن أى مجتمع مهما كان معقدا يقف على قدميه بواسطة جماعات كبيرة من 
الشخصصين تساغد على بغائه واستقرارة . 

والخطوة التالية فى عملية التعرف هى اننا نجد أن وسائل الاعلام 
ذاتها قد أخذت على عاتقها مهمة الانتاج والتفسير والتعليق : وقد 
'شار البعفى الى التليفزيون فى بعضى البلاد على انه دولة داخل الدولة . 
وهذه اشارة ظالمة الى حد ما . فاذا أخذت احدى وسائل الاعملام على 
عاتقيا مهمة انتايج الموسيقى واعدادها وتقديمها والتعاليق عليها » فمن الظلم 
أن تقول ان هذا معناه الرغبة فى السيطرة أو الاحتقار ة ولكنه يعنى أهمية 
هده الوسيلة فى مجتمع تتصدى خروطه وأطرافد الحيط المحلى ؛ بعد ان 
كانت الموسيقى محصورة فى مؤسسسات فردية يقودها اناس يحنكرون 
عشاطاتها وحدهم . 


ان وسائل الاعلام أصبحت هى الاخرى مؤسسات » كما أصبحت 
الادة التى تقدمها . وهذا بقودنا الى موقف تتعرض فيه هذه الوسائل 
وأثرها لتحليل دقيق من زوايا عديدة . ولتيسير فهم الموضوع يستطيع 
أن تقول ان ثمة موقة ينمتعارضين : فالذين يتبعون نظرية الثتقافة 
الشعبية يقولون انها تمثل خطرا داهما على الثفافة الرفيعة والفن الشعبى 
وانها تقخى قضاء تاما على قيم الخاصة فى المثقفين ؛ وانها تحيل الفن 
الهابط محل الاعمال التى يقدمها العنانون الحقيقيون 4 وانها تخلق اتجاها 
حديثا غير مرغوب فيه »© وتقخى على الاحساس بااواقع وبكل معانى الفن 
.. أما الذين تؤيدون الثقافة الشعبية فانهم يعارضون هذه المخاوف 
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.راعمين انها تماثئل الاتجاهات الديمقراطية وتفتح نافذة للمعرفة » وانها 
أى الثقافة الشعبية لا تحلو من الفكر والفن ‏ بل انها تعمل على توسيع 
التجربة الثقافية : وتتيح العرصة لامروب من الخيال . 
من كل هذا نجد أن أى تحليل لوسائل الاتصال لا بد أن يمس 
موض وع وقت الفراغ » أو كيف تساعد وسائل الاتصال فى تمضيته . 
ونقطة البداية هى أن نتعرف أولا على المهام الثلاث لوقت الفراغ وعليه 
يمكن تلخيصيها فى الاتى : عملية الراحة بعد العمل بعيدا عن واجبات 
الحياة اليومية ٠‏ وعملية الترويح بهدف القضاء على ملل الحياة ٠‏ وعملية 
استخدام وتطوير القدرات الدهنية والفنية كتعويفى عن الحياة المعاصرة 
بما فيها من تصنيع وانتاج يؤديان انى الفقر الروحى والى جعل الحياة 
رنيبة ومملة . 
وبدراسة كل هذه العمليات نجد أن أثر وسائل الاتصال فى هذا 
المجال يكمن فى المحتوى الذى تبعث به هذه الوسائل وفى أثره على الافراد . 
والمحتوى قد يكون قائما على فنون شعبية تقليدية نربط بين الافراد وبين 
ه<تمعاتهم : وذلك عن طريق خوض تحرية واحدة . وقد يكون قائما على 
“ثر بدفع بالخيال الى الماضى : ويريط. بين الفرد وتاريخه . وهى هنا 
تجربة فردية شخصية . وقد بكون قائما على ثقافات وفنون معاصرة يلقى 
«الفرد فى تجربة رمزبة . وقد بكون هذا المحتوى من وجهة نظر المتلقى 
حيدا أو ردنا أو مثيرا » مما بشثير فى نفسه قيما خلقية . وقد بكون المحتوى 
غبر كل هذا باارة : لا شر فى النفس شيئًا كالموسيقى التى تستخدمها 
وسائل الاتصال كخلفية لاى برنامح . وهنا لا نجد لهذا المحتوى أثرا يذكر 
'و معلى بقيد . 
والواقع أن دراسة أثر وسائل الاتصال تقوم على حقيقة ما اذا كانت 
الرسالة تثير فى نفس متلقيها نوازع عاطفية أو سلوكية أو ادراكية ٠‏ ولكن 
هذه الدراسة كثيرا ما تصطدم بعراقيل عدة عندما بكتشف الباحث أن 
المحتوى أو الرسالة لم تكن فى !لواقع تهدف اللىهفا التأثير . بل أن الاثر 
جاء عفويا : وعندئف نجد ان المهم أو الرسالة لم تأت ثمارها . واذا كانت 
الرسالة تهدف الى أثر أو هدف بعيته : فائنا نجد أن أثرها حتى لو كان 
قصسيبر الدى يعتبر سلميا ء. وأن كانت فى بعض الاحابين وفى بعض الحالات 
تصل الى حالة ثانوية من الابجابية . وهذا بحدث عندما تكون القيمة 
السائدة فى مجتمع ما هى نفسها فى دور التغيير والتطوير ٠‏ هنا يمكن الحكم 
عاى أثر وسائل الاتصال من حبث كونها ايجابية أو سلمية . واذا نظرنا 
الى وسائل الاتصال من, هذه إلزاوبة . زاوية التغبير والتطور الحادثين فى' 
مجتمع ما بمكننا القول عندئذ أن وسائل الاتصال هى التى تشكل هذا 
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التغيير وهذا التطور سلبيا أو ايجابيا ٠‏ وانها فى الواقع النفير بالتغييى 
الاجتماعى . ولنأخذ مثلا على ذلك : اذا نظرنا الى ما تتداوله المجتممات. 
أليوم من كتب تعالج الجنس لادركنا ان هذه لم تعد مشكلة كما كانت فى 
الماضى وان النظره ؛ليها فد تفيرت تماما فلم تعد نظره المتخوف :او على 
'لاقل م تعد النظرة تشيرالى اخطارها الجانبية » ولم تعد الفكره تقوم 
على أن وسائل الاتصال هى السبب أو الفرض فى تغيير المجتمع عن طريق 
هده الكتب ٠‏ بل لقد كان لها دور كبير فى دحض النظرة التى نفسول ان 
التغيير الاجتماعى يقوم على عنصر واحد فقط ( سيلبرمان ب كروجسر 
١91/5 . 51‏ وهااعورت ) . 


اتجاهات حديثة فى البحوث : 
يتبين مما سبق ان نمة أبحانا عديدة ٠‏ نظرية وتطبيقية فى أثر وسائل 

الاتصال على انجتمع - وأن هده الابحاث قد اتمرت نتاجا كبيرا . وأنه 
أصبح من الواضح أن وسائل الاتصال أصبحت علما قائما بذاته له ابحاثه 
ودراساته . ولم بعد فرعا من العنوم . ورغم كل هذا فان ابحاث وسائل 
الانصال لا تزال نعانى الكثير من الدصور وتصطدم بكثير من العقبات لان 
أبحاثها لا تختلف عن الابحاث الاجتماعية التى تكتنعها الشكوك والظنون . 

وفى اللؤتمرات وحلقات الدراسة والندوات كثيرا ما نسمع عن ضرورة ابتكار 
طرق جديدة للبحث فيما يتعلق لوسائل الاتصال أو الاعلام . ويبدوان 
الفكرة التى تقدم بها عميد الباحثين فى هذا المجال « بول لازارنسفيلد » من 

بضعة أعوام عندما بادرنى بغوله « الواقع انه لم تعد هناك موضوعات أخرى 
لنبحث فيها » . أصبحت حقيعة وافعة . واذا كان هذا هو الامر الواقع 
فان ما نقوم به لايجاد وسائل جديدة وابتكار مناهج حديئة لأبحاثنا ليس 
سوى محاولة منا لتبرير وجودنا »© أو اننا نعرف مسبقا كل ما ستأتى به 
هذه الابحاث . 


والواضح اننا لا نعرف كل شىء » ولن نستطيع أن نعرف كل شىء ء 
وخاصة اذا نظرنا الى التطور التكنولوجى البائل الذى طرأ على وسائل 
الاتصال أخيرا . والواجب علينا الآن أن نرسل بانظارنا عبر هذا التطور 
كما يليق بأى باحث اجتماعى أو تعسانى الى الانسان الذى يعيش وسط 
هذا الزحام المنقطع النظبر من وسائل الاعلام . وعندئذ سيجد الباحث 
الاعلامى نفسه أمام ميدان يعتبر أكتر ميادين هذا المجال اثارة »: وهو 
العلاقة بين وسائل الاتصال .والتغبر الاجتماعى فى كل صوره وتطبيقساته 
وبعد سنوات طويلة من البحوث فى هذا المجال يستطبع بهذه المواجهة أن 
ينفق خطر النظرية الخاطثة التى ترجع أسباب التغيير الاجتماعى الى عنصر 
واحد > وخطر أعتبار وسائل الاتصال الظاهرة الاجتماعية الوحيدة التى 
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ينبغى دراستها فى مجال التغير الاجتماعى . وخاصة بعد هذه الستين 
الطولة من البحت فى آتار هده الوسائل والتعرف عليها وملاحظتها . ان 
وسائل الاتصال ميدان معقد . وخاصة اذا ما حاولنا دراسته على ضوء 
المتغيرات الاجتماعية ‏ ولا يجب معالجته بنظرة اجتماعية فلسفية وحسب ء 
وهو ما تقوم به بعض الهيئات القومية وخاصه وفيما يختص بمشاكل الدول 
النامية : لان الحقبيقة هى أن الماكل الاجتماعية قائمة فى الولايات المتحدة 
كما هى قائمة نى السنغال ٠.‏ ومشاكل التنمية ليست مقصورة على البلاد 
النامية واذا إخذنا فى الاعتبار التطور الهائل الذى يحدث الآن فى تكنولوجيا 
الاتصال .. فالمستقبل يقول ان العالم. سيكون كله دولا نامية ٠‏ وان اختيفت 
مستويات نموها . 

وهنا ينفتح أمامنا الطريق لدراسة الانسان : وهو ما ابتعدت عنه 
الابحاث أخيرا ٠‏ ولجات الى النظريات والتحليلات الخاصة بسلوكه . 


وقد قام بعض الباحثين أمثال لويز ( 11317 ) . وماك كليلاند 
( 1951 ) وشرام (1151 ) ومويلمز ( 1133 ) بدراسة مثيرة عن نظريات 
الاتصال والتقدم » ولكن هذا الاهتمام سرعان ما اختفى أو قفى عليه 
عندما بدأ السياسيون يتولون امور وسائل الاتصال » ناسين لاسيات 
لا تهمنا فى هدا المجال ‏ ان وسائل الاعلام وجدت لنشر معلومات صحيحة 
تائمة على معطيات ثقافية يمكن أن تنمى آمال البشر وتثير تطلعاتهم ٠‏ وانها 
.ى وسائل الاعلام يمكن أن تستخدم كعامل مؤثر فى تكييف هذا البشر 
عسبقا لهذه التطلعات وتلك الآمال وتسدتطيع بالتعاون مع خطوات داخلية 
'خرى أن تخلق المناخالملائم لايجاد الرغية نى التقدم !لاجتماعى والثقاق » 
حتى لو كانت عناصر هذا التقدم غبر كافية . أما والبحوث اليوم فى هذا 
لجال ليست كافية فان عذه التطلعات قد تنقلب فى وقت قصير الى شعور 
بالاحباط . بل الى صراعات فى المجتمع ( شومبار دى تو ١51/(‏ : 151/8 )2 . 
أن المهمة الاولى الان أمام الساحثين فى مجال وسائل الاعلام وخاصة بعد أن 
تطور 'لارسال » وأصبح عبر الاقمار الصناعية » هى بحث محتوى هله 
الرسائل المباشرة وتحليلها فبل تقديمها للمجتمع . 


ولكن :' للاسف . هذا لا يحدث اطلاقا .: والان وبعد أن كثرت أجهزة 
الفيديو : والارسال المباشر بالاقمار الصناعية : فان المجتمعات تحجد 
نفسها أمام وسيلة اليكترونية جديدة : لم بحث أحد فى محتواها ولا بى 
أثرها الاجتماعى والثقانى : ولا يتنبه لها تحد الا بعد .وقوع الزلل . وعندما 
بمسك النفاد بأقلامهم لينتنبهوا الى الخطر الداهم الزاحف على مجتمعهم ١‏ 
وهنا بتجه الناسى الى أهل اإلسياسة أو الى القضاء و قلما بتجيون الى المهتمين 
بوسائل الاعلام أو الباحثين فى مجاله : لينقذوعم من هذا الزحف المخيف ؛ 
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أو ليجدوا عندهم العون والطمانيئة . وهذا ما حدث عند بدابة الرادبو » 
ورجد أن التاريخ يعيد نعسه فيما يختص بالتليفزيون ٠.‏ 


وهذا يأتى بنا الى عامل آخر يشوب الابحاث الخاصة بوسائل الاعلام 
فى الوقت الحاضر »© ويمكن !لتعرف عليه اذا ما تحادثنا مع الماملين ى 
هذا المجالوتناقشنا معهم حول ما وصلوا اليه من نتائج عبر الستين . 
أو + أن البحث فى ميدان الاعلام أخد يتخذ شيئا فشيئا صابعا نظريا . 
وهو بهذا لا يواكب الاحداث . وكثيرا ما يتقدم الباحثون بانماط نظرية - 
وعى انماط بعيدة كل البعد عن المطلوب . وبدلا من أن يرافب البساحث 
ويحثل سلوك المستمع أو القارىء او المشاهد نجد إنه يكرس كل جهموده 
للوصول الى نظريات تقوم على احداث لم تعد فائمة وبعيده عن الوافع . 
مما يجعلها عديمة الفائده تماما . وهذا يظهر أكثر مما يظهر فى الشعار الدى 
كثيرا ما يرفع وهو « أثر وسائل الاعلام » . ونجد هذا الباحث يعالج 
موضوعة بالكثير من الشك . فنراه بلجا مرة الى نظرية التوازن ( هايدر 
) أو التباين ر فستنجر !148 إ أو التوافق (اورجود وتانييوم 
)أو نظرية محاولة الاتساق ( نيوتومب 1151 )الخ ... ونجده 
يضع كل هذه النظريات محسل السلوك الفردى فى استخدام الوسيلة . 
وبجعله سلوكا جماعيا لا يمكن قياسه الا نظريا . لقد أزيح السلوك الشخحى 
الى خلفية الصورة تماما : وأصبح الباحث لا ينظر اليه كما كان مفروضا 
على انه شعور بالراحة أو بحث عنها . وأصبحت نظرة الباحث بسيطة 
وبداية لا تصلح أساسا لنتائج . وهذفا أفسح الطريق الى تغيير الفوائد 
الطبيعية لوسائل الاعلام ,وأهمها شعور الفرد بالراحة والرغبة فى تفخيم 
انفوائد التى يجنيها منها الى نوع من القياس النظقرى اللىء بالارقام 
والاحصائيات . 


والان : والان فقط اصبح الاعتراف بأن نظريات تأثر وسائل الاعلام 
المعقدة لا بد أن بنظر أليها على أنها فن . وفن للفن ذاته . وآ سحت 
الوسائل المستخدمة وسائل عملية .وخاصة بعد التنافس الشديد القائم 
بين وسائل الاعلام المختلفة ؛ وأصح المنهج منهجا واقعيا ببحث فى الواقع 
لا فى النظريات . ولكن رغم أن هفا المنهج هو الذى يعتبر اليوم أساسا 
لنبحث فى أثر وسائل الاعلام » الا أننا نجد أن القائمين على هذه الوسائل 
لا يزالون شغو فين بالارقام : بثقون بها ثقة عمياء . ولذا فمقاومتهم لهذا 
المنهج قوية وشديدة : لانهم يرون المنهج يبحث فى السلوكييات لافى 
النظربات . وثمة سبب آخر لهذه المعارضة » وهو أن ألثقة فى عام الاتصال 
#أتى دائما متأخرة »© تأتى بعد أن بقع الخطر © ولا نجد عندئذ الا الثقة 
والتأنيب . 
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ولهذه الاسياب كلها نجد أن أبحاث أثر, وسائل الاتصال اتجهت آخيرا 
وبشده الى عناصر اخرى ٠.‏ فهى تستخدم العلسقة وعلم اللعه وعلم الاعراض 
الباثولوجية وعلم الاإجناس وعلم الاقتصاد السيامى وعلم الترييه 
.وغيرها » وبعدت عن علم الاعلامذاته ٠‏ برعم ان هدا المنهج اشر ذكه .» 
وهو ما أصبح قول العصر . ومثال ذلك ان ابحاث الاعلام بعدت عن مسارها 
الصح ح وحاصه فيما يختص بالتربية ٠‏ رغم ما فامته مله الو سابل 
لنتعليم بمراحله المختلفة من ثانوية الى بجامعة . ولعل من أسباب تغير 
الاتجاه فى أبحاث الاعلام عو هشل هذه الابحاي فى أن تفهم الواقع وتنزل 
من علياء مناقشاتها النظرية المبلبلة . والسبيب الآخر هو آن المجتمع ينض 
الى القائمين بامور التعليم والتربية نظرة تقليدية ٠‏ تقول أنهم الذين يمتمون 
بتربية 'طمالهم وتنشئلتهم . ولدا فهم ‏ أى افراد المجتمع . ينمون ىق 
إجماعة المربين والمعلمين ثفة لا حدود لها ٠‏ لا يتمتع ها عالم الاعلام الذى 
لا زال عبر السنين يبحث دون جدوى عن نظرية بوسائل الاعلام ٠‏ اما 
التربوبون فقد تجاهلوا حهود علماء الاعلام ٠‏ لانهم هم اتفسهم تديهم العديد 
من النظربات التربوية الراسحة ٠‏ ولدا فقد كان 'مرأ بسسيطا أن يستولوا 
على علم الاعلام دون أن يناقشوا أبفسهم فى الحقيقه التى تقول ان كل 
وسائل الاتصال هى صورة للمجتمع وعنص فعال فى مقومات تغيير هذا 
أاجتمع ( حالذفيتز 11117 ) . وكان استيلاء التربوبين على وسائل الاتصال 
أمرا مرضيا للرجل العادى . لانه أعتقد أنها معادلة بسيطة ٠‏ ولم يفطن 
الى حاجة وسائل الاتصال هذه والى متوماتها . وبدا الناس ينظرون الى 
وسائل. الاتصال نظرة سادجة بسيطة : نظرة تقول ان مهمتها هى تعلبم 
الصغار والشباب والتلاميذ من خلال ما تقدمه وتنتجه : وكانت هذه النظرة 
محببة جدا لدى المتشائمين عن حالة الحضارة المعاصرة . 

وهذه الشرارة التردوية أخذت ننتشر وأصبح الكلام اليوم منصبا 
« على تعليم الجمهور مزايا » و خصائص وآثار وفئون وسائل الاعلام وأخذب 
الأؤتمرات تنعقد تبحث فى هذه الموضوعات جميعها . ورغم أن الجميع 
بعلمون أنه لم تستنبط بعد الطريقة أو المنهج النعليمى الذى بتيسر بمقتضاه 
مخاطبة أو توجه حسن ووعى وتقبل واستيعاب الجرهور العريفن الا ان 
انناس بلقون بأنفسهم فى خضم تحسارب فاشلة لانهم يعتقدون انهم بذلك 
بغتحون بابا جدبدا فى ميدان البحث الخاص بوسائل الاتصال . 

,ودعونا لا نخوض أكثر من دلك فى عجال العناصر التى بتكون منها 
البحث عن اثر وسائل الاتصال : لانه من ١اواضح‏ تماما أنه شبغى علينا 
أن نتخلى عن هذا الموقف الذى أقل ما يمكن أن يقال فيه انه موقف فير 
مرمى » رغم اننا لا نهدف الى ضرب النتائج وا اعلومات التى أمكن التوصل 
اليها والتى اوردناها فى صدر هذا لمقال عرض لحائط . فالابحاث فى وسائل 
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الاتصال كانت حتى الآن تهتم اهتماما بالغا بالتفاصيل » وقد أحرزت بعض 
النجاح ٠‏ كما أنها اهتمت لوقت طويل بالتشخيص الاجتماعى لحسالات 
فردية + والنتيجة التى يمكن استخلاصيا والتى ينبغى استخلاصها هى أن 
هدا التشخيص هو فى الحقيقة تقييم للمناء الاجتماعى من خلال الافراد 
الذين يكونون هذا المجتمع . وهذا بدعونا الى أن ننقل اهتمامنا من البحث 
فى اطار البناء الاجماعى والبيئة الى البحث عن هذا الاطار ذاته بمعنى 
اننا لا نحلل أفراد هذا الاطار : بل نحل الاطار نفسه »© نحلل كيف تتكيف 
حياة الفرد بتكيف مجتمعه . راذا أمكننا أن نفعل ذلك فبجب أن تبتعد 
الابحاث عن أن تكون احصائبات داحل المجتمع بل تستهدف صورة الفرد 
داخل هذا المجتمع وعلافاته المتعددة ونحن نعلم ان أى حدث أو اختراع 
أو عامل اقتصادى يصور عنصرا جديدا يمكنه أن يشق أى مجتمع ٠‏ كما 
دبكنه' ن شق ذهن أى باحث ٠‏ وقد أوذض حت هذه التطورات التى حدثنت 
فى وسائل !لاتصال من حيث الوفرذ فى العدد ومن حيث استطلاع الرأى 
وهذا يتطلب تغييرا فى المنهج أو تعدلا فى الطريقة : لان التقييم لى موقف 
لا بمكن أن بتم الا من خلال تلاحم هذا الموقف الفردى بالنسبة للمجتمع 
الذى بحيط : والبيئة التى يتواحد فيها . 


وقد يقال عن هذا المبدا انه بشبه تحليلا اكلينيكيا احتماعيا أى أنه 
امبغى دراسة هذه الاثار من الناحية الاكلبنيكية لان التشخيص قد انتقل 
من ناحية الى مافى الحالة + ومن ناحية أخرى الى تطورها وتقدمها نظر! 
ما بحدث من مجتمعها من تغيرات . 


وهذا بالطبعميدان رحب حدا . ميدان ينظر فيه الباحث بل ويتنبأ 
دما سيكون عليه المجتمع مستقبلا » وما ستصل اليه وسائل الاتصال فيه » 
والمفزى الاجتماعى الثقافى لهذه الوسائل : كما ان علبه أن يتوقع ما سياتى 
به المستقبل ولو نظريا فى ميدان وسائل الاتصال ومثل هذه الابحاث التى 
بدكن أن يطئق عليها أبحاث اجتماعية اكلينيكية تحتاج دائما الى أساليب 
مأخوذة من واقع الحباة : أساليب تقدذعه على سلوكيات مستخدمى وسائل 
الاعلام تجاد أحداث الحياذ ( سيليرمان ل/ا/1989 ) . 


واذا كانت المناقنات العديدة قد دارت أخيرا حول الابحاث فى ميدان 
رسائل الاتصال : كما عقدت المؤتمرات لبحث علاقة هذا الفرع من العلوم 


6.6. 


وهو الاعلام ومدى اتصاله بالمنطق العلمى ؛ فالسيب فى هذا هو الحاجة 
ا الحة لايجاد تفسيرات لكل هذا - وليس لرغية القائمين على الاعلام فى 
احتكار هذه الابحاث . لقدر طرأت تغيرات ثقافي ةواجتماعية عديدة وبجب 
أن يواجهها القائمون على الاعلام » وهذه التغيرات لا بكفيها الوصول الى 
نلريات لا جدوى فيها ٠‏ بل تحتاج الى عنصر نشيط قعال . لا بكتغى 
بالتجرية أو الممارسة ٠‏ بل يبحث فى واقع !للمجتمع ونى الافراد الذين بكونون 
هذا المجتمع . ان العنصر الاجتماعى الذى تحويه كل وسيلة من وسائل 
الاعلام يجب ألا بترك ليصبح موضوعا للنقاثن فحسب ٠‏ ولا يمكن أن نتم أى 
بحث فى مجال وسائل الاعلام دون نظر الى الاتجاهات العفائدية أو النظر 
اليها على انها خصم : لان هذا قد بسحب البساط من تحت أقدامه . بل 
قف بحعله بكل أسف كما سبق أن اوصحنا غير ذى فأئدة . ضعيفا : بعيدا 
عن الواقع » لا يعترف بنتيجة المحتمع ولا القائمون على وسائل الاعلام : 
بل ان الاعتراف به يصبح أمرا غير مقبول . 


ه١‎ 
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ان الانسان وهو فى سبيله الى البحث والتعرف على ذاته وعلى قانون 
الحياة الاجتماعى لجا الى وسائل الاتصال والى ايجاد الصلات الروحية 
بينه وبين زملائه البشر » وظلت هذه الطريقة وستظل من أعقده المسائل 
وأكثرها أهمية بالنسبة لهذا التعرف . وظل الطريق الى هذا الموضوع مدة 
«طويلة واقعا تحت سيطرة المفاهيم الدينية التى كانت لحمتهسا وسداها 
ماجاء فى أول سطر من سطور الانجيل ‏ قى البداد ةكانت الكلمة ٠‏ والكلمة 
كانت عند الله :والكلمة هى الله » . ولم بتغير هذا المفهوم الا منذ مكتى عام 
عندما تحدى الشاعر والمفكر الالمانى المعروف جيته هذا المفهوم فى الانجيل 
واكد فى « قاوست » أن « البداية كانت العمل . ويعتبر هذا التفسير المادى 
بمثابة ثورة حقيقية فى تحليل المفاهيم لاصسل الاشياء » وفى تحليل وتفسير 
«هنى الاتصال ومغزاه ومنطغتيه . ولكن هذا كله بحتاج أيضا الى تدليل 
حتى يتسمنى تضمين مبادئه فى نظم:الحياة وفى مناحى الحياة المختلفة . 


إن 


الكاب : 3ٌاإبرى سمو نقد شُكوروبئيكوف 


مديرة معهد الابحاث الاجتماعية بكلية العلوم بموسكو » 
الغت العدبد من الكتب والمقالات عن الاتصال الانسانى 
ووسائل الاعلام . 


وقد افلح كل من ماركس وانجلز فى حل هذا اللغز لانيما حددا 
طبيعة الاتصالات الروحية بين البشر بأنها تقوم على الكلمة وتبادلها ٠‏ وعندما 
إرادا أن يتوسعا فى تفسير هذا المفهوم تاريخيا بينا أن الاتصال هو تعبير 
عن الروابط الاجتماعية بين الناس ٠‏ واظهار للعلاتات الاجتماعية التى تكون 
'ولا وقبل كل شىء علاقات انتاجية . ومن هنا ظهر أول دليل على العلاقة 
ببن الاتصان والعمل أى الانتاج المادى . مما نفى فكرة مفهوم الاتصال على 
أنه ليس سوى صلة فسيولوجية دين البشر . وكان لودويج فورباخ يعنقد 
مشلا أن الافكاد لا تنبع الا عن طزيق الاتصال بين الناس : أى أن تبادل 
الاحاديث هو النبع الذ ىتتدقق منه الافكار. 


وفى ١‏ الابديولوجبة الالمانية » ربط كل من ماركس وانجلز لاول مرة 
بين الاتصال ووسائله والحالة المادية للانسان » ونتى هذا الأؤلف 
قرأ مايلى : 
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« أن هؤلاء الناس هم فى الحقيقة ما ينطوى عليه انتاجهم وحالتبه 
انفادية . وهذا الانتاج يبدأ مع نمو السكان » .وهو ما يستدعى اتصسال 
ألافراد بعضهم ببعض ٠؛‏ كما أن سبل هذا الاتصال يقررها أيضا الانتاج » . 

وقد أوردت « الابديولوجية الالمانية » لاول مرة فكرة وجود وعين 
من الاتصال : المادى > والروحى . فالاتصال المادى ذو علافة وثيفة بالانتاج 
المادى : وهو اتصال لا بعتمد فى بقائه على رغية أو وعى الناس . وقد 
أضاف لينين فى مؤلفه « المادية والنقد التجرببى » الى هذا المفهوم ٠‏ حيث 
بين أن الناس رغم أنهم يمارسون الاتحسال المادى بوعى فانهم لا يدركون 
تماما لب العلاقات الاجتماعية الناجمة عنه . 


« ان كل تجمع ؛ واخاصة فى البلاد الرأسمالية ؛ يمشل أشخاصا 
بنعاملون بعضهم مع البعض دون فيهم لعنى العلاقات الاجتماعية الناجمة 
عن هذا التكامل . فمثلا عندما يبيع الفلاح محصوله فانه يدخل فى علاقة 
٠م‏ منتجى هذا المحصول فى الاسواق العالمية : ولكنه فى الحقيقة لا يعى 
هذا تماما : كما أنه لا يفهم العلاقات الاجتماعية التى تنشأ نتيجة لهذا 
التعامل » . 

رغم أن الاتصال المادى هو فى الحقيفة أساس للاتصال الروحى فان 
الصلات بين الاتصالين لا تظل ثابنة على ما هى عليه . وقد اورد كل من 
ماركس وانجلز حقيقة هامة : وهى أنه فى فجر تاريخ البشرية كان النوعان 
منداخلين تماما : وكان الاتصال الروحى هو العتصر المباشر فى الاتصال 
نين النباس . ا 

وعندما تطورت أساليب الانتاج وازدادت تعقدا وعندما حدث التقسيم 
فى انواع العمالة وتوسعت المفاهيم اخذ الاتصال الروحى يمزل نفسه 
تدريجيا ليخلق لنفسه مجالا مستقلا نسبيا . ولكن الاتصال على وه 
العموم لا يمكن أن يصبح وشيجة روحية مستقلة بين الناس ؛ لانه فى 
النهاية بتحدد بالتطور فى الانتاج . 


والاتصال هو أولا تعامل بين أناس لكل منهم خاصيات اجتماعية 
محددة ؛ والعلاقات الاجتماعية هى فى حقيقة الامر الاطار الذى تتحصرك 
داخله وسائل الاتصال وتصدو واضحة حلية © والناس كما يقول ماركس 
« بتلاحمون بعضنهم مع البعض كأفراد بنتمى كل منهم الى مجموعة معينة ؛ 
فمنهم السيد ومنهم المسود »© ومنهم من ينتمى الى عنصر معين ومنهم من 
بأتى من مستوى اجتماعى معين © وهكذا ... »6 . 

والاتصال لا يعنى سيطرة بعض الناس على البعض الاخر فقط ولكنه 
بعنى تعاملهم وتلاحمهم بعضهع: مع البعض »2 فهو حالة وحالة ضرورية جدا 


للن 


لبقاء الانسان » لانه هو السبيل الى تفهم الانسان كحيوان اجتماعى . 
والاتصال الروحى بشكل عام هو تاريخيا تبادل لاراء وأقكار وعواطف 
وأحاسيس بين الناس » ولكنه تبادل يقوم على أساس انتاجى وفى التحليل 
النهائى يتوقف تماما على هذا الاساس الانتاجى . 

والاتصال الروحى فى الواقع هو تبادل معلومات » كما يقول المحللون + 
لانه فى الاعوام الاخيرة ثبت أن الفكرة التقليدية التى تقول ان الاتصال 
ليس سوى نقل معلومات ليست سوى فكرة غير دقيقة » وفى الوقت الذى 
تزكد فيه النظريات العلمية للاتصال منطقتين وتدلل على ذلك بالمفاهيم 
الحسابية نجد أن الاتصان ببن شخصين بعتمد تماما على المفاهيم العاطفية 
وعلى القيم الاخلاقية : كما أن عنصر الاعلام أو الافهام يختلف باختلاف 
هذه القيم وهذه العواطف ., 

والنظبرية الاعلامية » رغم أنها تحدد قوانين التبادل بين النظم 
الختلفة » لا تأخذ فى الاعتبار الوجهة البشرية أو الوجهة الاجتماعية ؛ اذا 
أردنا أن نكون أكثر دقة فى التعبير » لهذا التبادل . أما فى الاتصال الروحى 
فان هذه النواحى تقوم بطبيعة الحال بالدور الرئيسى . 


والاتصال الروحى ليس محرد تبادل معلومات بين النساس على 
اطلاقهم » :بل انه تبادل معلومات بين أفراد ذوى عقول ويعيشون فى ظل 
نظام اجتماعى معين . وهذفا بالطبع يعنى ان المعلومات المتبادلة لا بد أن 
تمثل نواحى الحياة والنشاطات الانسانية الختلفة . ان ما يحدث فى 
الاتصال الروحى هو فى الواقع هذا ؛ فالاتصال الروحى هو تبادل لارقى 
أتواع المعلومات » وهى المعلومات الاحتماعية . 

وقد ساقتنا دراسة مفاهيم الاعلام الاجتماعى الى تفيم لعلاقته 
الرفيقة بالنظام الاجتماعى الذى يعمل فى ظله . وخاصيات الاعلام الاجتماعى 
تالصدق والسرعة والابتكار والفهم للطبقات المختلفة مؤشر حقيقى لا بتطلبه 

والاعلام له بعد نفسى آخر ؛ وفد نجد المعلومة تمثل فراغا تاما لشخص 
فى حين أنها مشحونة بالمفاهيم لشخص آخر . 

والاعلام الاجتماعى ؛ وبالتالى الاتصال الروحى : له أبضا وظيفة 
ننظيمية» فالشخ ص الذى بتلقى المعلومة قدا ينظر اليها على أنها معلومة 
تخصه هو كبشر > وليست نتاجا لافكار علماء الاعلام . 

من كل هذا بمكن القول ان أهم الصفات للاعلام الاحتماعى هى أنه : 
)١(‏ بمثل العلاقات الاجتماعية ؛ (؟) يتصل بالعمالة والانشطة الانسانية 


/ام 


الاخرى » (؟) يسجل المعلومة فى وعى الشخص » ()) تحدده عوامل نفسية » 
ره) يستخدم للتأثير على الناس الاخرين .. 

وقد دلل التاريخ على أن نسية مكونات المعلومات تتغير بتغير. 
الاوقات » ففى المجتمعات الاقطاعية مثلا فى العصور الوسطى بأوربا كانت 
نسبة المعلومات الدينية كثيرة جدا » اما فى العصور الحديشة وف البلاد 
المتقدمة صناعيا : كما هو معروف ٠‏ فان نسبة المعلومات العلمية والنفسية 
تنمو بشكل سريع : وتتضاعف هذه السسبة كل عشر سنوات . 

وقد تغيرت أيضا الوسائل التى تستخدم فى نقل المعلومات »: فاننا 
الان تستخدم وسائل متعددة لنقل الإفكار والاحاسيس ٠‏ وهفه الوسائل 
يمكن تقسيمها الى نوعين رئيسسيين : النوع الاول بتضمن مواد واحداثا 
أخرى تنقل عن طريق اللغة أو عن طريق الاتارة كما يحدث للطفل 
الوليد الذى عليه أن بتع .لم النط بلغة !لطبيعسة ؛ وهى عامل هسام 
له أثره وتأثيره . 

والنوع الثانى هو الاساليب الفنية التى تعتبر خارج عملية الاتصال 
الطبيعى لانها تستخدم لنفل وحفظ ونشر المعلومات عن منريق الاساليب 
الفنية الحديثة كالتسجيلات الصوتية والمرئية والمطابع ووسائل الاتصال 
والاذاعة الحديثة وغيرها . وهذه كليا موجودة فى الدول المتقدمة أقتصاديا . 
ووسائل الاتصال الحديثة وما أدخل عليها من تجديد لا يمكن فى كثير من 
الاحيان أن تكون للصالح تماما . 


وقد دلت التجربة على 'ن الاتصال الروحى يمكن أن يتم بطلرق 
عديدة » فهو اتصال بين فردين أو بين عدة أقراد © والاتصال بين الافراد 
بمثل تلاحما بين الفرد وجماعة من الناس » أما الاتصال بالوسائل الحديثة 
نوو تلاحم بين فرد أو مجموعة وجزء كبير من أفراد المجتمع أو كل أفراد 
المجتمع ٠.‏ 

والمواطن فى البلاد المتقدمة صناعيا واقتصاديا يستخدم الوسيلتين 
نلاتصال »© ويمكن القول أن وسائل الاعلام أخذنت تحتل مركزا هاما جدا 
فى المجتمعات الحديثة : وقد أحرى بحث فى مدينة تاجانوج : احدى مدن 
الاتحاد السو فيتى الصناعية ذات الحجم المتوسط تبين منه أن سكانها 
يتلقون معلوماتهم من )١(‏ الصحة ‏ والاذاعة والتليفزيون © وبلغت نسيتهم 
"ار.٠م/‏ ممن تضلمنيم البحث » (؟) من المناقشات مع زملائهم فى المصنع » 
وبلغت نسيتهم هر148/ ؛ (؟) من الاقارب والج ران © ولغت نسبتهم 
5ر15/ »> (؟) من المحاضرات والاحاديث السياسية وبلغت نسسبتهم 1ر8 ز 


وهذه النتيجة نفسها ظهرت فى كثير من البلاد الصناعية الاخرى ى 
دول أخرى » وهذه النسب تدل على أن دور وسائل الاعلام أصيح هاما 
لاناية وان هذه الوسائل تؤثر تأثيرا كبيرا على الاتصالات بين الافراد . 

والطريقتان اللتان ذكرناهما لا ننيعان الواحدة من الاخرى بل الواقع 
انهما تكملان الواحدة الاخرى ٠‏ وبذلك ترضيان الاحتياجات الاتصسالية 
المختلفة : لان تكاملهما وتداخلهما بتم بهدف الارضاء والتعويض » واذا 
ضعفت وسيلة منهما أدى ذلك الى تكثيف الوسيلة الاخرى » كما أن 
الاستخدام النشيط للواحدة يؤدى !/ ىكتكثيف فى استخدام الاخرى . 

ومن صفات المجتمعات الصناعية المتقدمة أن وسائل الاعلام بها قد 
تطورت بشكل خطير جدا لان عدد الغراء وعدد المستمعين والمشاهدين كبير 
وضخم جدا . وذهب بعض أصحاب النظريات فى هذا المجال الى القول 
بأن 'الجمهور فى هذه الحالة ليس و<دة متكاملة ولكنه مجموعة من الناس 
لا يريط بينهم سوى تجرية مشتركة هى استهلال المعلومة . 

ولكن الحقيقة أن جمهور القراء مثلا لا يوجد نتيجة لرغية من هذا 
الجمهور لقراءة صحيعة أو مشاهدة تليفزيون ارضاء .واشباعا لهواته ٠‏ 
وانما الواقع أن الشنخص يقرأ الصحيفة أو يستمع الى راديو أو يشساهد 
التليفز يون لانه يبغى ارضاء رغبة عنده هصو » ولذا فهو لجسا الى 
الوسائل التى يمنحه اياها مجتمعه . وقد أكد ماركس أن المجتمسع 
لا يتكون من أفراد منعرلين ولكنه بين الصلات والتلاحمات التى تقوم بين 
هؤلاء الافراد . واذا طبقنا هذا على المتلقى للمعلومات قائنا لا بد واصلون 
الى النتيجة التالية : 

ان أهم صفة فى الجميور المتلقى لا تكمن فى أنه جمهور مكون من أفراد 
منعزلين » ولكنها تكمن فى الاتصالات الفائمة بين هؤلاء الافراد جميعا 
وااجتمع ككل . 

وأهمية وسائل الاعلام بعد أن تطورت تثي مشكلة هامة وهى أثر هذه 
الرسائل وأسانيبها المختلفة على الطريقة والشكل اللذين تنقل لهما الفكرة 
والاحساس . وقد دلت التجارب مثلا على أن استخدام المطبعة والوسائل 
الاليكترونية الاخرى قد غيرت تماما والى حد بعيد روح الابتكار الشقهى 
بين الناس © فقد أصبحوا يستخدمون وسيلة أخرى غير التفاهم الشقهى 
لنمّل المعلومة » وان كان هنا التطور العلمى لا علاقة له على الاطبلاق 
بمضمون المعلومة . 

ورغم هذ! فان الاعتراف بقصور الوسائل الحدشة قيما يختص 
بفحوى ومضمون المعلومة لا بقال على الاطلاق من أهمية هذه الوسسائل . 
وقد أشار الكانب والسيانى السوقيتى المرؤقف 1. 'قه. لاتشارسكى الى 


كه 


« أن الامور تصل الى حالة يؤسف لها عندما يكون لدينا وسيلة متقدمة 
جدا لتقل المعلومة » وليس لدينا مضمون تنقله غير هذه الوسيلة »؛ ولكن 
اذ! كان لدينا مخزون رائع نريد أن تنقله » ولا توجد هناك وسيلة لتنقله : 
إن هذ! المخزون لا يفيد أحدا لانه بالنسبة للكثيرين غير قائم » وهاتان 
الحالتان تعتبران من الاهمية بمكان 4 . .وأكد لاناشارسكى فى هذا القول 
أهم ما تمتلكه وسائل نقل المعلومات » وهى قدرتها على نقل المملومة الى 
أوسع دائرة من الناس . وهذه القدرة موجودة فى الحالتين » فى حالة 
المعلومة المتبادلة بين شخصين والمعلومة التى تنتلما وسائل الاملام 
الجماهيربة . 

والصحافة والراديو والتليفزيون والسينما كلها نتاج للتقدم العلمى 
والتكنولوجى الذى اجتاح العالم اخيرا » وهو فى الوقت نفسه وسيلة هامة 
وعامل هام فى سبيل تطور العلم والتكنولوجيا . فالتطبيسق فى حالة 
الاختراعاته العلمية يتقرر دائما نبعا لعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية 
.. وبعض الانظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تملا البنية 
العلمية بمضمون مخالف ٠‏ وهذفا بالطبع يؤثر بدوره على وظيفة وسائل 
الاتصال أو الانفجار فى وسائل الاتصال . 

والابتكارات التقنية تؤثر على وسائل فهم الاعلام وتأتى باعتبارات 
جديدة فى عالم الاعلام . والمعروف أن اختراع التليفزيون قد أدى الى سرعة 
انتشار المعلومة المرئية مما أثر على التفكير الى حد ما . 

ونتيجة للابحاث والدراسات التى تمت آخيرا ظير أن الفكر البشرى 
معقد جدا » اذ أن التفكير المرئى والصسورة بلعبان دورا هاما فى وظيفته » 
وتوصل علماء النفس السو فييت مثلا! الى حقيقة تقول ان الشخص ستطيع 
أن يرى العالم حوله من خلال التلبفزيون 4 ولكنه فى الوقت نفسه يستطيع 
أن برى أيضا ما يجب أن بكون علبه هذا العالم » وبمعنى آخر هذه الحالة 
بنجم عنها حس ايجابى بجانب الحسس المرئى »© لان القدرة الانسانية المتمثلة 
فى عين المشاهد تستطيع أن توجد صورة جديدة بجانب الصورة المحسوسة 
النى أمامها . 

اذن فالصورة والتفكير المرئى يلعبان دورا هائلا فى التعرف على 
العالم » اذ انهما بساعدان على تقهم الحقيقة بجو انها المتعددة » اذ ان 
الحس المرئى يخدم قضية التعرف على اللب * .وقد يبدو هذا غريبا لان 
ال معترف به أن الانسان بقهم الاشياء من خلال عقله لا من خلال حسه » 
واكن يجب الا بفيب عنا أن الحس والعقل ليسا مرحلتين غريبتين احداهها 
عن الاخرى قى آلفهم » لى الواقع انهما عنصران توامان بتخللان عملية 
النعرف بجميع أشكالها وى جميع مراحلها . 
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والان وقد اتفقنا على الدور الكبير الذى تلعيه الصورة أو يوم به 
التفكير المرئى فانه لا يجوز لنا إن تقال من اهميه العقل الانسانى وبعصر 
نشاطه على مثل هذا النشاط الفكرى فقط ؛ رغم أن الاغراء بعمل هدا 
,كبير : نظرا الى التداخل الهائل للتليفزيون فى حياتنا ٠‏ ورغم مركزه الهام 
.كوسيلة من وسائل الاتصال . والوافع إن عصرنا هذا ء عصر الانفجار 
الاتصالى او الانفجار فى وسائل الاتصان -.يعج باللمعلومات لدرجه أن وساتل 
ايصالها يجب أن لا تقتصر على الناحيه الشعوية فعط بل يجب ان تضاف 
اليها الناحية المرئية أيضا ٠‏ وهذه الحقيقّة تثبت أن الععل البشرى عفنو 
مرن يستطيع أن يؤقلم داته على أ<وال وظروف جديدة ٠‏ ولقد استجاب 
انناس الى الكم الهائل من المعأومات التى تطرح عليهم بآن عملوا على توسيع 
رقعة حسهم وتفهمهم حتى يسنطيعوا استيعاب هذا الطوفان . 

كل هذا دفع بأمثال هريرت مارشال ماك لوهان واتباعه الى القول 
بأنه مادام ميزان الحس فد تعير فاى الثقاهة فى البلاد المتقدمة صناعيا 
يجب أن تقوم على التلبعريون لا على الوسائل التقليدية كالكتاب . ولكن 
اختلف معهم فى هذ! » لانى اعتقد اند رغم هذا الانفجار الاعلامى المرئى 
فلا يجوز التقليل بأى حال من الاحوال من 'همية الكتاب ومن أهمية الثقافة 
ااسكتوبة . 

ومن الحطأ أن نضضمع الصورة ٠‏ والفكر . أى التليفزيون والكتاب . 
ندين يقفان وجها لوجه . لا من الناحية النذلرية ولا من الناحية الاجتماعية 
السياسية . هالتعرف على العالم من خلال الصورة هو أولا نمط من أنماط 
التعرف الانسادى ٠‏ والثقافة المكنوبة لا تخلو من عنصر الرؤية ٠‏ بل ان بها 
الكثير منها ؛ وان كان الوصول اليها يحتاج الى مستوى ذهنى معين . 
وخيال رائق وقدرة على التذوق الادبى واللغوى : أو بمعنى أصح مستوى 
عال من التطور الثقانى . وهذا المستوى رهين بالمستوى الثقافى والاجتماعى 
والسباسى القائم فى المجتمع ٠‏ ولعل تفضاؤل أهمية الكتاب والثقافة المكتوبة 
فى كثير من المجتمعات الصناعبة المنغدمة بمتل ما وصلت إليه مجتمعاتها . 
وقد كانت تجربة الاتحاد السو فبتى مثارا الاهتمام اذ تبين أن نسبة الطلب 
فيه على الكتاب هى أكير نسبة فى العالم ؛ مما يشير الى أنه لا داعى 
للنخوف من أن الثقاقة المكنوبة محتوم عليها بالعناء . 

وليس من شك ف أن النليفزيون يوئر على الوقت الذى يعطيه الفرد 
للقراءة » وهذا صحيح بالنسبة لوسائل الاتصال الاخرى . وقد دلت 
الدراسات والابحا شعلى آنه اذا كان الشسخص الذى يشترى التليفزيون 
لين قارئا بطبعه قان شرأه التليف بون سيصل به ١ل‏ درجة الصفر فيما 
يختص بالقراءة » اذن فالتليعزيون بدذذ خرة قاضية للثقافة المكتوبة لدى 
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هؤلاء الناس الذين لم يكن لديهم فى الاصل؛ كتاب » أما الذين يحبون الكتاب 
وبداومون القراءة فانهم لا ينظرون الى التليفزيون الا كأداة دخلت حياتهم 
على شكل؛ محدود جدا : أداة يستخدمونها لزيادة معر فتهم بالعالم الخارجى 
'داة لتوسيع معلوماتهم . وبقول الباحثون السو فييت ان الاهتمام بالكتاب 
لا يزال خطه البيانى مرتفعا ؛ بل أنه يرتفع لا ينخعض . تحت ظلروف 
احتماعية معينة : وهذا دليل على أز مثل هذه الأروف تؤدى الى ابجحاد 
تو'زن معقول ببن اذكتاب والتليفز بون بوصفغه أقوى وسيلة اتصال حدثئة 
فى عالمنا هذا . 

ويجب أن لا ينسى المرء أيضا قيمة الكتاب نفسه » اذا كنا بريده أن 
دب.قى بلا متازع ولا بديل كمصدر للمعلومات » كما بحب ألا نغفل المواصفات 
أأتى بجب أن بكون عليها هذا الكداب حتى لا بمكنالاستغناء عنه . وقد 
نامت اليونسكو بدراسات عديدة فى هذا المجال © ومنها يتبين الكثير من 
مرأيا الكتاب عنى الوسائل السمعية والبصرية الاخرى .وخاصة التليفزيون ٠‏ 
فالكتاب مثلا سهل الحمل ٠‏ كما انه لا يحتاح الى طاقة لتشغيله ٠‏ وبالامكان 
الرجوع اليه عند الحاجة . 

وبالاضافة الى كل هذا بنفت علماء النفس النظر الى أن الاعلام عن 
ماريق الليفز يون فتقضه الخصوصية ونسبة من التفرد والتخصية النى 
تتمتع بها الكلمة المكتوبة » ومهه! تنوعت الوسائل السمعية والبصربة 
وأصبحت فى متتاول بد الناس قان البشر س.ظلون دائما على رغيتهم فى 
الانفراد بكتاب » هذا اذا سرت الغفلروف الاحتماعية حص وله على هذا 
الكتاب . 

وفى رأبى أن اكتشاف التليفزيون لم تصاحبه الثقافة الطلوبة بل ظلت 
هناك ثغفرة وأسعة بين بداية ظهور التليفزيون وبداية ما يمكن أن نسمية 
نثافة جماهيرية عن طريقه . والشخص عندما بذهب لبشترى جياز تليفزيون 
لا بدرك تماما التغيير الحتمى الذى سيدخله هذا الجياز على حياته الاسرية 
وتقاليدها وسبل التعامل بين أنرادها » لا بدرك أن هذا الجهاز سيؤثر تأثيرا 
كب ١‏ على وقت الفراغ للاطمال والكار معا . والحقيقة أن الاستخدام الامثل 
ليذا الجياز يتطلب إعدادا وآهمية كبيرين من المشاهد » لى ينبغى أن بتعلم 
الشخص منذ طفولته الطريقة العاقنة المناى لاستخدام امكانيات شاشة 
التليفزيون » مع مراعاة الامكانيات الشخصية لكل فرد 4: وهذا التدريب 
بحسن أن يتم فى المدرسة بل من خلال أجهزة الاعلام نفسها 4 ومن التليفزيون 
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لقد آثار التطور الهائل الذى طرأ على اجهزة الاعلام فى المجتمعات 
الصناعية المتقدمة مشاكل عديدة تتصل بالاعلام » وقد عالج الكثيرون هذه 
المشاكل على مر السنين ٠‏ وضمن ما وصلوا اليه بعد هذه الدراسات ما يمكن 
تقسميته « حقيقة وسائل الاتصال » . وقديما تنيه الفيلسوف الانجليزى 
المعروف فرانسيس بيكون ( 1551 0311 ) الى مااسماه «( 'خيالات 
السوق » الناجمة عن تبادل الناس الكلام والمعلومات هى السيب فى تدهور 
تفكير الانسان ٠‏ وربط بين قصور تصور الانسان للحقيعة وبين العغصور ى 
اللغة المتداولة نين الناس . 


ومع توسع وسائل الاعلام وانتشارها بدأ الامل فى أن يعود تحور 
الناس للحياة على حقيقتها يراود الافكار . وأن أحداث الحياة يجب أن تقدم 
على حقيقتها لا من خلال الاساليب التقنية النى يلجأ اليها العاملون فى وسائل 
الاعلام . وهذا ينصب ف المقام الاو زعلى اذاعات الراديو والتليفزيون التى 
تندم للناس على إنها من مصدر الاحداث . والوافع أنها خلاف ذلك تماما . 
وقد دلت على ذلك العديد من الدراسات التجريبية التى قام بها علمساء 
الاجتماع الامريكيون على وجه الخصوص ٠.‏ 


لقد وجد هؤلاء العلماء أن انتليفز بون ينقل الحقيقة أو الحدث بطريقة 
معيئة ٠.‏ بقررها مخري البرنامج ومصوروه الذين يختارون زوايا معينة 
تتفق مع ما يقوله المعلق على البرمامج ٠‏ وهو تعليق معد مسبقا . كما أن 
فن التليفزيون نفسه بقتفى الاعداد للشقدلة مسيةا ٠‏ والتقاط الصور المعنية 
.نل الصور القربة أو اللقطات الشاملة . وهذا بحدده موقع الكاميرات . 
فالحدث ينقل عن طريق التفطيع ين هذه اللقطات بعضها والبعض الاخسر 
وهذا يٌكد الحقيقة التى تقول ان التليفزيون ينقل الحد ث؛ حتى ولو كان 
نقلا مناشرا » تبعا لمتطلباته وامكانياته . والحقيقة يمكن نشويهها اكثر من 
ذلك فى <الات نقلها بوسائل الاعلام الاخرى غير التليفزيون ٠.‏ 


وهنا تحضرنا الكلمة التى قالها توسكانيتى الموسيقار العالمى اللعروقف 
اذ أشار الى أن قائد الغرقة الموسبفية لا يمكنه بأى حال من الاحوال أن ينقل 
الموسيقى كما كتبهما مؤلفها : وهذا ينطبق على وسائل الاتصال التى 
لا يستطيع واحد منها أن ب'غل « موسيقى الحياة » بكل قوتها . اذن فحميع 
وسائل الاتصال تحمل بين ثناياها قصورا هو التشويه للحقيقة ٠‏ واحتمال 
التشوبه هذا لا يكون محسوسا الا عندما يكون المستخدم لوسيلة الاتصال 
المعنية مهيأ بدوره لتلقى معلومات خاطئة أو حقيقة مشوهة . والواقع ان 
الناس هم الذين بكيفون هذا الاقص فى وسائل الاعلام تبعس! لرغبياتهم 
واهوائهم » يكثفونه الى درجة تشويه الحقيقة . 


فد 


ومن هنا قد نجد أنقسنا وجها لوجه مع تعارض صارخ » وذلك فى 
حالة بلد صناعى متقدم لدبه فائض من المعلومات ونفص ف بوسائل ايصالها 
رغم وفرة وسائل الاتصال » وفى كتير من الحالات هناك حقيقة هامة هى أن 
وسائل الاتصال العديدة فد لا تضمن الاعلام الحقيقى » وذلك اذا كانت 
المعلومات التى تنقل عبرها لا تشفى يغليل الاحتياجات الاقل شعورا بالنقص 
تجاه وسائل الاتصال هذه لانها لا تنقل الرغبات الحقيقية للمتلقى » وهنا 
تد نجد أنفسنا نواجه مشكلة اجتماعة . 


من كل هذا يتضح أن امتلاك وسائل الاتصال وامتلاك المعلومات لا بعنى 
بالضرورة اتمام عملية الاعلام » فالاعلام يتم فى حالة ما يكون الفرد مهتما 
أو متلاحما تلاحما اجتماعيا وهو ما بوٌكد تفاعله مع ما يبحدث حوله » 
وما يحدث لغيره من أفراد مجتمعة » ويكون أثر المعلومات الواصلة اليه 
اثرا عميقا يرضى احتياجات الاجتماعية والروحية . 
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موَكَكدمظ وان البوسك 


يرن إضاذة الى الْلَسَةَ المسبك 
ومسا ة قت ثرا و الم رالمرفت 


© مجلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلو مالإجتماعية 


© جلةالبونسكو للمعلومات واتكبّات والأرشيف 
هم مجمبل (ردسوجين) 
© مج نك الحلم والمجستمع 


برعت من الورريت الى تنص تمي اليرنسلو بلفايًا الرولم”. 


تصدرطبها نيا لعريس وصو ص لمر إلى العريس خب معض ةسائر الم . 


تعر الطب العري بالؤيّفافء مع الشبمية المُوسية لديو نكو وبماوية 
الشمب العَوسية المريبية ورونارة لشفا وابلع اش بجرررورد ويم العرسة ٠‏ 


الشرق شرق والغرب غرب 
ولن يلتقيا حتى نقف السماء والارض 
أمام قضاء الله فوق العرشض 
ولا نسل ولا أصلٌ 
عندما بقّف رجلان قويان قوق الارض 
ولو كانا قادمين من أقصى الارض 
0 «وديارد كبلنج 
لقد علمتنى اللغة . ومكسبى مئنها 
ان أعرف أن ألعن الطاعون حت : 
7 د اعزت أن المي الطاعون حتى يتجاوزك 
لمن 5555 
مقال كاليبان الى بروسبيرو 
العاصفة » وليم شكسبين 


كاه 


استاذ ومدير معهد الاتصالات والة مية فى طهران سابعًا 
.- التحق حديثا يقسم نطم التنبية والاتصال باليوتسكو 
فى باريس -. قام بالتدريس فى كثير من الجامعات فى 
ايران والولابات المتحدة والمملكة لمتحدة » وكتب عدبيد! 
من الكتب والمقالات عن الاتصالاف والتجديد » بما فى ذلك 
سياسة الاتمالات للتنمية القوميه ( “1999 ) © ايديولوجية 
انتجديد فى أيران (ر تح تالطبع ) »© كتب المقالة الحالية 
قبل التحاقه باليونكو © وهى تصبر عن وجهات نقفر 
شخصية ولا تمثل بالضرورة رأى المنظمة . 


المترصم : إنبراههم اليرسنى 


متشار الادارة » كبير خبراء الامم المتحدة سابقا 


ينظر الى دور الاتصال فى 'التحديث غالبا على أن له اتجاها واحدا . 
ويعتبر علماء الاتصال بصغة عامة أن إلبي'د'ت والاتصالات جزء من البيئة 
الاساسية فى عملية النمى الاقتصادى . أمنا علماء الاجتماع فقد ركزوا 
بدورهم على أهمية الافكار والقيم و١‏ بديولوجيات فى عمليات التغيير 
الاجتماعى . وبالرغم من #لاختلاف ١‏ لكبير حول:اسباب التغير الاجتماعى 
فانه يبدو أن علماء الاجتماع من جميع التخصصات يتفقون على أن الاتصال 
عامل هام فى هذه العملية . ويركز الانثروبولوجيون بصفة عامة على ان 
عمليات الانتقال الثقافى والابتكار والانتشار تجعل الاتصال فىوضعالمتغير 
الهام . كما بهتم علماء النفسسن السلوكيون بالانظمة الاجتماعية الصغيرة 
ومن ثم حاولوا عزل الآثار الدقيقة للاتصال على السلوك الانسانى وبذلك 
أصبح اغلب علماء الاجتماع مشغولين بدور الاتصال فى التحديث بينما 
أهملوا الى حد كبير بحث اش عملية التحديث فىالاتصال الانسانى (شارام » 
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66 ). 
وبلاحظ على نطاق واسع ان الانتقال من المجتمعات الزراعية التقليدية 
الى المجتمعات الصناعية الحديثة يشتمل أيضا على بعض تغيرات: أساسية 
فى بناء المعنى والقيم والتفاعل الانسانى عند مستوى الشعور واللاشعور . 
ويقدم شكسبير »© وكبلنج وجهتى نظر متباينتين عن أشن التحديث على 
الاسسالات فبكلنج شاعر البلاط الامبريالى لا يبدو متعصبا للعرق « كما 
.وصف غالبا » حيث انه من أنصار الكرامة الإنسانية من خلال القوة 
والمساواة . ويبدو أن وجهة نظر كبلنج هى أن الاتصالٌ الانسائى أو الحوان 
يكون مستحيلا دون المساواة فى السلطة: . وبالمقابلة فان « كاليبان » فى 
روابة شكسبير « العاصفة » .وهو نصف انسان ونصف وحتن استؤنسسن 
درحر « برويسبيرو » يقترح نوعا ميسورا من الاتصال بين القسيرى 
رالضعيف . كى بحاج بأن اللاذ ال حبد للضعيف الخاضع هو أن بتعلم 
لغة القوى حتى يلعنه . وهذا ألنوع من الاتصال طبيعى فى علافة التبعية 
بين المستعمر والمستعمر فى البيئة التاريخية الحالية بين المجتمعات 
الصناعية فى نصف الكرة الششمالى والمجتمعات الزراعية فى نصف الكرة 
الجنوبى ( مافتونى 15865 ) . 


وهكذا اوحدت عملية التحديث محموعتين من النتائج بالنسة 
للاتصال الدولى وبين الثقافات . فمن ناحية خاق الانتقبجال ع 
مجموعة زراعية الى محموعة صتاعية جمهورا بتميز ز بالمعرىة التى تعتمد 
على القيم وأشكال الاتصال المتضمنة فى التشكيلات البيرو قسراطية 
والتكنولوجية الجديدة . ومن ناحية أخرى أوجدت هذه القوى نفسها 
. نتسكيلات جديدة للسيطرة على المستوى الداخلى والدولى كليهما اذت الى 
أشكال جديدة من الاختلال الوظيفى فى الاتصال الذى تتميز به سواقف 
التبعية . ومن ثم فان التحدى هو فى فصل التقدم الاجتماعى والاقتصادى 

تشكيلات السيطرة والتبعية وعن الاضطراب الفط السياسى التى 
1 أن تحدثه . وبعبارة أخرى ؛فان تأسيس عملية التحديث بتطلب 
اتخاذ احراءات العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية والتوثيق الثقافى 
١‏ أى الاستمرارية مضاقفا اليهلا المتغير: ) بؤهما شرطان لازمان للاتصال الخحر 
غير المقيد . 
طبيعة الشكلة 

يفترض الاتصال الاتسانى مسيقا قيام مجتمع معر فى بؤسس على 
تشكيلات مشتركة .للمعنى .. ولا تتوفر للغنبةة: سوى أداة للتعيير ونقل 
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المعانى اللازمة للتفاعل الانسائى .., ومن المفيدا أن نميز: فى هذا الااطضار 
ثلائة انواع من اللغات والاتضال! » فهناك فى المقام الاول؛ « لغات الادراك». 
.ويفترض فيها غالبا انها أ/شكل الوحيد للحوار والاتصال وتشتمل على كل 
الانماط : الرمزية للتفاعل! الانسانى. الذى طور المجموعة الخاصة به من 
الاشارات الواعية والواضحة . وتقدم اللغة فى استعمالاتها اليومية أو فى 
شكلها الادبى الاكثر رسمية بوفى الرباضيات وكذلك فى أساوب جميع المناهج 
العلمية التى طورت الادوات اللغوية الخاصة بها أحسن الامثلة . ويميل' 
هؤلاء الذين يعتقدون فى تفوق هذا النوع من اللغة الى الاعتقاد أيضا فى 
تفوق العقل . ويبدو أن الافتراض الذى يدعم هذا الراى هو : « انك 
سوف تعرف الحقيقة وأن الحقيقة سوف تحررك » . 


وفى مقابل ذلك توجد مجموعة ثانية من اللفات بمكن أن تسمى 
«.مثيرة للعاطفة » . وهفه تضم جميع لغات. الانفعالات الانسانية كما 
يعبر عنها فى الفن والموسيقى والشعر والدلالات المثيرة غير المنضوقة 
للتفاعل الانسانى . وهذا هو الاسلوب البدائى للاتصال الانسانى بين الام 
وطفلها الحديث الولادة وبين شيخ الصوفية واتباعه . وهؤلاء الذين 
يعتقدون فى تفوق هذا النوع من اللغة يميلون أايضاا الى الاعتقاد فى 
تفوق الخيال والبديهة ‏ ويبدو انهم يفترضون « انك سوف تمنح الحرنة 
وحينئذ فانك سوف ترى الحقيقة » . 


ومع ذلك فهناك مجموعة ثالثة من اللغات يمكن ان نطلق عليهيا 
'« معيارية عملية » . وهذه تشمل' جميع أساليب الاتصال الانسانى المعيارى 
أو الارغامى غير المنطوق . فاذا كادت اللغات الادراكية تحاول أن تؤثر على 
العقل الانسانى والتنفيف من خلال أساليب عقلية فان اللفات العاطفية تفعل 
' نفس الشىء عن طريق اللحوء الى التخيل: والبديهة » وتحاول اللغات العملية 
أن تصلء الى غاياتها بأساليب معيارية 1 وارغامية لدرجة كبيرة ٠‏ وتؤسس 
اللغات الادراكية فى المعتاد على منجموعة من القواعد؛ والاتفاقيات مصممة 
لتقابل' حاجات عامة متضمنة واهتمامات بالاتصال .. واللغاتا العاطفية 
التى تستند بطبيعتها على العواطف تعلو غالبا على الترتيبات الاجتماعينة 
حتى تنفذ من خلال حواجز: الاتصال الانسانى . وفى-المقابل؟ تعتمد اللغات 
المعيارية العملية على علاقات السلطة وتنقلٌ المعنى بمدلول الاخسلاقيات 
والايديولوجيات والفعلٌ الجبرى .. وبذلك فان اللغات: المعيارية العملية تدل 
على التشكيلات الظاهرة أو المتضمنة, للسيطرة مث لمالعنف والقانون وجهاز' 
تحديدٍ السعر وكل الترتيبات الرسمية الهيراركية التى يجد الافسراد 
أئفسهع منشغلين بها . والافتراض الذى يستئد اليه هذا النمطا من 
اللغة عن طبيعة الحقيقة هو « انك سوف تقبل الحقيقة كما أعرفها لك » . 


ل 


وفكرة التقدم هى واحدة من هذه الحقائق التى يعبر عنها أساسا 
بلغة معيارية عملية تفرض على العالم من خلال مجموعة معينة من الترتيبات 
القانونية تعرف « بالمجتمع الحديث » أو « الحضارة الصتاعية » . وهذه 
المجموعة من العمليات التاريخيةة التى رسخت الفكرة بش كل متزايدا فى 
آوربا الغربية أولا ثم فى أجزاء أخرى من العالم 7[صبحت تعرف بعملية 
ااتحديث . والناقلون الرئيسيون لهذه العملية ( من حيث الفكرة 
والتأسيس ) يمكن أن بتكونوا من الامبريالية ( الاستعمبار ) والانتتاج 
التكنولوجى والترشيد البيروقراصى . ويبدهو. أن التاقلين القانونيين 
يشكلون فى أنحاء العالم من مستوبيات متزايدة من اهل الحضر: ومن 
تشكيلات اجتماعية متباينة ومتجمعة ومن الوظائف وانماط الحياة وكذلك 
تمتلىء معتقداتهم بحب الدنيا والفن والحياة . وخارج نطاق هذه القوى 
الست يباإنو أن الاتصال الجماهيرى والتعليم الجماهبرى والاستهلاك 
الجماهيرى تعتبر كتاقلات من الدر جة التالية لنشر. آثار التحديث فى 
أرجاء العالم . 


ولكن التحديث على المستوى الادراكى قد طور وجهة نظر عالمية 
جديدة تنينى على أريعةة مبادىء أساسية هى : المذهب العقلى الذى يؤدى 
الى غاية الوظيفة والمذهب الانسانى ١‏ لذى يؤدى الى غاية الفردية والمذهب 
التحريبى الدى بيؤدى الى غابة الوضعية واللمذهب العصرى الذى يؤدى الى 
غابة التكيف المستقبلى . ويرجم بزو المذهبين الاولين الى الاغريق الاقدمين 
ولكن التفوق المتزايد للمذهبين الاخير بن 'يعتبر حديثا نسبيا رجعت اليه 
الثورتان العلمية والصناعية . وقد فسر السبب فى قيام المجتمع 'الصناعى 
الحديث لا باعتباره اداة تطبيقية لتفهم تعقيدات الطبيعة ( بمنا يشبمل الانسان 
نفسه ) ولكنباعتباره ايضا دليلا لسير الحياة وفقا لحسابات منطقيئة نفعية 
(اخسلاق فيبر البروقستانتية ) . وبنفس المنطق فان المذهب الانسانى 
أصبح لا يقتصر فى معناه على سيادة الانسان الفرد باعتباره مقياسا لكل 
'الإشياء ولكن؛ باعتباره © القيمة اللانهائية التى, لا تفنى ©» للفرد باعتباره فردا 
مستقلا عن المجتمع . كما أن المذهب التجريبى قد ذهب الى أبعدا ممن 
صياغته الاصلية بأن اصبح يعنى بالنسبة لبعض الاوساط الفلسفية قصر 
الحقيقة على هذه الابعاد التى تخضع فى وضعيتها للقياس والاختبان . 
وأخيرا وليس آخرا فان التحديث باعنباره حافز! وراء كل هذا أصبح 
يعنى نكيعا مستقبليا. يعتبر سعيا لايتوقف طلبا للسلطة من خلال المعرفة 
والسيطرة على العالم الخارجى . وبهذا المفهوم فان « فاوستء »© فى رواية 
« جوته » تحسيد مأساة الرجل الحذا بث ورغيته الشهيدة فى السلطة التى 
مد فعه لان يبيع نفسه للشيطان 58 
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والتحديث على مستوى الاثارة المحفزة قد حول نمطا العسلاقات 
الانسانية بصفة عامة من علاقة النسبة الى علاقة الانجاز . واذا تتبعشا 
حطوات « فيبر » قان بعض عاماء النفسن الاحتماعيين قد ذهب الى بعيد' 
بل وتجاوز بحيث راأى أن الاندفاعات نحو الانجاز ترتبط ايجابيا ونقديا 
وسببيا بالتطور الاقتصادى للمجتمعات ( ماك كليلاند 1951 ) ٠.‏ وبعبارة 
أخرى فان الحاجة الى الانتساب والسلطة تخضع الى دافع قوى لدى 
الفرد فى أن يبنى نفسه ثم يستجي بفيما بعد الى مستويات التفوق 
المطلوبة . ومن الواضح أن هذا ناتج من حاجة المجتمع الصناعى الحديث 
الى الاتفاق والتفوق المهنى .. ورغم ذلك فان السلطة تظل أيضا واقعا 
أساسيا قويا فى المواقفه الحديثة » وعلى النقيضومع وجود حافز الانجاز 
الذى يعبر عنه بمصطلحات فردية فانه يغلب التغيير عن السلطة جماعيا 
بمصطلحات مثل القومية والفاشية والشسيوعية باعتبارها الناقلة الاساسية 
لابديولوجيات التحديث . 


ولم تستتب سيطرة النسق الصناعى دون أن تقابل' بأشكال عديدة 
من المقاومة نتعرف منها على ثلاثذ أنواع على الاقل يمكن الاصطلاح على 
تسميتها : « المبالغة فى التحديث » »© « ومقاومة التحديث » © « نقيض 
التحديث » . وظهر النوع الاول فى البلاد التى شعرت انها تخلفت وراء 
دليل التقدم ؛ والمبالغة فى التحديث كانت على ذلك النحو الشاائع فى البلاد 
التى طبقت الثورةالصناعية متأخرة و العدل والتى حاولت تقليد المجتمعات 
الاكثر تقدمنا بأن تصبح » ملكية اكثر من الملك » وهذا رد فعل معتاد من 
الدول الدكتاتورية الحدث, وصبورها الاخرى من العالم الشالث التى 
أسست شرعيتها بمدلول النموذجية المتجهة الى المستقبل' . وقدا قدمت 
كل من المانيا واليابان والاتحاد السوفيتى والصين, النماذج التى تقلدهما 
هذه الدول والقيادات التى أظهمرت هنا التفاعل فى مسار تجاربها فى 
التحدنث . وتكشف مساندة القوى العاملة للسياسات الاستبدادية أن هذه 
المجموعة من ردود الفعل تعمل] داخليا ودوليا كذلك .. وكما هو الحال غالبا 
فى الاهدااف المتزامئة التاءبة فلن الضعيف والخاضع يميل لان يتعرض 
لجزاء من أسو! ما يطبقه القوى والمتحكم ,. ومع ملك يمكن ان ينظر الى 
هذا على أنه شر لا بد منه .فى عملية ا لتحرير من الارتباط الداخلى المفروض 
والانتقال الى الشائع الذى تجد صفاته تجسيدا لها بحيث يمكن رفضها 
استنادا الى ذلك . 

وهناك مجموعة أخرى من ردود الافعال ( مقاوم ةللتحدبث ) تعتبر 
نمظية بالنسبة للمراحلٌ الاولى من٠التحديث‏ حيث تكون التكلفة #برز' مسن 
الفوائد . ويمكن أن نطلق على هذه الظاهرة أيصا « تأثير روسو » لان 
« جان 'جاك روسو » كان أول من صاغ هذه المجموعات من ردود الافعال 


ف 


فى صورة فلسفية بحيث يمكن مهاجمتها بجذريا . ولكن الموضوعات 
الرومانسية !لتى أدخلها روسو فى مراجع التحديث تكررت فى المراحل 
الاولى من تحدبث أغلت المجتمعات . وان الثووة ضد الفساد السياسى 
والانماط فى الحضر .ومثالية الحياة الريفية وخرافة الفرض النبيل 
والحنين الى عصر ذهبى اسطورى مضى والميل الى مفاهيم انششطان الامة 
أكثر من جمعها ز روسو الارادة المامة نى مقابل ارادة الجميع ) التى 
آثارها ألاس بسبب ضياع المجتمع هى نموذج هذه المجموعة من ردود 
الافعال . وان مفهوم جيفرسون عن ديمقراطية ريفية لا مركزية » وحركة 
ناروديك انروسية » ورفض غاندى للتصنيع » واعتناق المودة الى 
الصتاعات الريفية الهندية » وحركة الوهابيين فى بلاد العرب فى القرن 
الثامن عشر من أجل العودة الى صورة الاسسلام فى الايام الاولى التى 
ألهمت حركة الاخوان المسلمين فى مصر, وصورها فى أجزاء أخرى من 
العالم الإسلامى : كل هذه تهدف الى اعادة تكوين عظمة وطهارة الماضى 
الذهبى هنا الآن . وهى تمثل ؟بضا اتجاهات ابديولوجية شبيهة فى ظل 
أوضاع تار بخية مختلفة ., 


والملحموعة الثالشئة من ردود الافعسال التى نسميها « نقيض 
التحديث » تعود فى أصلها الى وقت قال . فيينما « مقاومة التحدنث » 
تقع فى غلب أنماطها فى المراحل الاولى فان « نقبضل التحديث »© من مظاهر 
انعهود المتأخرة » ومع ذلك فان كلا من هذه الاتجاهات الابديولوحية لها 
دوافع مشتركة . وتمثل الثقافات المتعارضة للعقدين السابع والثامن فى 
المراكز الفكرية الحضربة فى العالم الثالث ردود الافعال هذه . كمسا 
يمكن أن تكون طقوس الحركات التى ابرزت من قبل انبيائها وتقاليد 
علتوسها الدبنية 6 وكذلك الفن وا أوسيقى وأساليب الحياة استجابات للغز 
التحديث . اذ يعد المجتمع الحديث بالتحرر من القيود الادية والتقليدية 
من ناحية : كما يقدم العبود ةللتشكيلات البيرو قب راطية والتكنولوجية 
الاجتماعية. العجيبة وغير المعروفة ( أو ما أسماه :جالبرت الكيان التقتى ) 
من ناحية اخرى . ويمكن أن يستدل على جذور هذا الشفوذ فى النجاح 
المادى للتحديث الذى ساند فترات ممتدة .ودفاعية عن الطفولة والنضج 
قامت بها المؤسسات البورجوازية من العائلة النووية والتعليم الأوسع . 
وقد أضعف هذ! شباب الطبقة الوسطى والفئة الاعلى متهم ويعلد بهم عن 
مجابهة الحقائق القاسية من التجريد والفضيلة ذف ىمجتمع صناعى بالغ 
التنظيم . وعلى ذلك قلا عجب أن تحولت أساسا معارضة الجمودا والانعزال 
الاجتماعى فى نظام العائلمّ الثورية والجامغةالبيرو قراطية متعددة 0 
من 'خلال هؤلاء الذين حصلوا على أعظم مزاياها ائ من يطلق عليهم جيل 
٠‏ سنيولة ؛ من 'شبابٍ الطبقة الوسطى الاين .اشبغت رغباتهم اموا الى 
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التحصيل بواسطة مجموعة أساليب تحددت خارجيا . وقد تسب بالتحديث 
بهذا المعنى فى تدمير ذواتهم من خلال ما أسماه « بيتر برجر » الشورة 
الناعمة ( بيتر برحجر وآخرون 1997# ) . 


وتشترك ردود الفعل عن التحديث فى كل من هذه المجموعات الثلاثنة 
فى بحث لا يتوقف يجرى فرديا وجماعيا للتعرف على الذات . وهفا 
البحث ينغمس بدوره فى تناقض عن التحديث يمزق الفرد من ناحيسة 
فى أساس . تماسكه الاجتماعى ( العائلة الممتدة . القبيلة فى تماسك 
المجتمعات الصغيرة والمؤسسات الاجتماعية ) ثم تتطلب منه من ناحية 
أخرى ملاحظة قواعد السلوك ملاحظة دقيقة فى اطار الوحدات المطلقفة 
والفضلية التى بفترض أن تتعلق ( بالامة » بالحزب » بالمؤسسة » العرق ). 
ولما كان الفرد يجتان دورة حياته من الطفولة الى الشباب ثم النضج 
والشيخوخة فانه بتعامل مع انماط من العوالم الاجتماعية ويقابل اختبارات 
مذهلة فى تنوعها تشمل الدراسة والاسكان وفنرص الحياة المستقبلة 
والعوالم 'الاجتماعية والاتحادات المهنية . ويقال له أنه حر فى اختياره 
راكنه مقيد فى الواقع فى اطار مجموعة الاختبارات التى بتعبر_ض لها. 
استنادا الى مركزه الاجتماعى والاقتصادى ‏ فى المجتمع . والغالب أن 
سلمه القلق الذى, بنش عن الوعود بالحريةوالقيود التىتفرضها التشكيلات 
الاجتماعية الى نوع من أزمة الذات الدائمة . 


وظاهرة « الهروب من الحرية » باللجوء للذاتية الجماعية المحجردة 
التى تعرف بها الحركات الجماهيرية الاستبدادية للقرن العشرين التى 
تنبا بها « دى توكيفيل » ( ه196 ) واعترف بها« فروم» 20 31951) 
و« ريزمان » 19590 ) بدو نها نتيجة مباشرة لهذا المعنى للتلهف على 
المكانة » والواقع آن هذه الفئات الاجتماعية والمجموعات العرقية التى تقم 
على هامش التحديث ( المستوى الادنى من الطبقة الوسطى » وكتلة 
البروليتاريا الحضرية » والمجموعات الهامشية العرقية والعنصرية 
والهامشية العقلانية ) قد أثبتت أنها أكثر عرضة للخضوع مثل هذه 
الانديؤلوجيات . ومع تقدم التحددثث وخلق محتمع شو لل, قادر على 
احتواء نظم عقائدنة وائماط للحياة متنوعة 'فان البحث عن الذات سلتند 
الى اشكال اكثر وضوحا فى أقامة مجتمعات هادفة تتبع دورات حياة 
تجريبية . ومع ذلك فان التوتر بين التحدنث' وضياع المجتمع والاندفاع 
الى الذاتية الجماعية الجديدة » والحاجة الى توثيق الذات تستمر مادام 
التقييس والتجريدا فى عملية التحديث بجابه الفرد بالقصل بين الروابط 
الدقيقة للتماسك والمعنى المتضمن 'فى عالمه الداخلى والشبكات 
الاجتماعية الخارجية . 
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وعلى ذلك فان التحديث يمكن أن يعتبر ارتمباطا مزدوجا يعمل من 
داخله التكنولوجيا والبيرو قراطية معا من خلال مؤؤسسات السيطرة 
الاجتماعية ( الامبريالية » الاستعمار »© التمييز العنصرى © والهيراركية 
الاجتماعية .. الخ ) بحيث بتولد عنه اتصالات متعارضة بين الافراد . 
وتختلط رسالات الحرية رالمساواة التى يحملها النسق المنطقى للعلم 
والتكنولوجيا مع رسالات الخضوع والتحجير المتضمنة فى. مجموعة كثيفة 
متزابدة من العلاقات الوظيفية ١‏ لانج 1151:) . وتستبدل عسلاقات 
انا أنت للمواجه 1التقليدية للمجتمعات بعلاقات أنا ‏ هو للمسافة 
والتفاعل الوظيفى البيرو قراطية ١‏ باير .119 ) . وعلى ذلك فانه بالاخذا 
بوجهة النظر هذه بمكن اعتبار تأنيس التحديث كدالة للعمليات المتعارضة 
فى التحويل الى البيرو قراطية والارتباط الانسانى .. وكما يقول 
دى توكيفيل : يوجد بين القوانين التى تحكم المجتمعات الانسانية واحدا 
بدو أنه أكثر دقة ووضهءحا من الآخرين . فاذا كان على الرجال أن 
بحانظوا على تحضرهم أو يصصحوا! كداك: فلا بد أن نمو الترابط و يتحسين 
بنفسس النسبة التى تزداد بها المساواة فى «النظل_روف ( دى توكيفيل ‏ 
ه16 جزء 7 ص 1١١8‏ )1 . 


ولكن فى كثير من بلاد العالم الاقل تطورا » حييث يسيق التذميط 
والتحول الى البيرو قراطية من 'خلال الانظمة الحربية والاستبدادية المشاركة 
السياسية والاجتماعية » يتجه التحديث لزيادة تفتيت الروابط المؤثرة فى 
ااجتمعات التقليدية دون أن بعوضها سرعة كافية بأشكال حديثة من 
الاتحادات التطوعية . وفى البلاد التى أحدثت فيها ممارسات الاستعمان 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جراحا سيكولوجية دائمة تصبح الاتجاهات 
نحو التحديث اكثر تعقيدا بسبب مشاعر الحب والبغض التى تولدت من 
الظالمين . وغالبا ما بؤّدى الخوف م نالظالمين واحترامهم الى محاكاة 
اسالربيم » ولكن الشعور بالنقص وبغض الذات يكون مخزونا مسن 
الاعتداءات بجد تعبيرا عنه سواء فى الحركات الثورنة أو 'قى تواجيه الى 
الداخل على الفرد ومحتمعه الوطنى ( مائونى 1951 » مانوتى 9965 ) » 
والتحرر من الظلم الداخلى للنظام الاستعمارئ مضافا اليه ما تقرضه عملية 
الانتاج التكنواوجى والترشيد البيروقراطى تصبح على ذلك طلسوللة 


ومؤلمة جدا . 
حالة ابران : التحديث فى مقابل الذاتية 

أن عجلة التاريخ وتباعد مسافات الاتصال قد مزقت المجتمعات 
التقليدية فى العالم الثالث اربا ولكنها فشلت الى درجة كبيرة فى أن 
تقدم لها معنى جديدا للهدف والاتجاه والمجتمع بالنسبة لماضنيها بالذّات وكما 
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أهملت سياسات الوسائل المركزية ما ببدى انه الوظيفة الهامة للاتصال فى 
عملية التحديث والتغيير الاجتماعى أى التفرقة المعرفية وتجميع عوالم 
الحياة والحاجة الى انظمة أكثر منطقية وانسانية للمعرفة والتنظيم واحداث 
التوافق بين الموارد المتضاربة للذاتية والسلطة والشرعية . ويغلب أن 
تعامل الاتصالات الجماهيرية جماهيرها انطلاقا من طبيعتها وتكنولوجيتها 
على انها متجانسة وغير متباينة وهى باعتبارها ناقلة للاتجاهات المركزية 
للتحديث فانها تضع أيضا حذودا صارمة على الاتصالات كعملية ذات 
اتجاهين .. وفى البيئات الاجتماعية حيث تقدم الاتصال على تعليم القراءة 
والكتابة فان تطور الاتحادات التطوعية واسكانيات المشاركة المعرفية 
والاتصالات الجماهيرية تتجه لان تستخدم للظلم المعرفى بواسطة المجموعات 
الحاكمة ومن ثم تثير التباعد والاحتجاج . 


وهذا هو الموقف فى كثير من بلاد العالم الثالثحيثتحتاجالاتصالات 
الى تنمية ذانية خالصة تجرى غالبا عل ىعكس صور وخيالات التنمية التى 
تفرضها المصادر الخارجية ومن خلال الوسائل الجماهيرية ٠.‏ وتنتكس 
بذلك الازدواجية الظاصمرة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى نظم 
الاتصالات . وبينما الوسائل الجماهيرية تمثل' غالبا السيطرة الرسمية 
للمركز وتحدى الاطراف لهذه السيطر 5 وتحديد ١اهداف.‏ التنمية للمركز من 
خلال ممرات اتصالاتها التقليدية وغير الرسمية . وعد ىذلكَ فان دراسنة 
الاتصالات والتنمية لا بمكن أن تنفصل من عدم التوازن الاجتماعى الذى 
من سدماته تكاثر المراكز: والاطراف على: المستوبات القومية والدولية كليهما .. 


وحالة ايران ولو انها متطرفة الا انها ذات, دلالة كبيرة . فقد منحها 
الله موارد' بترولية غنية وبذلك فانها فى مركز: جيد يتيح لها اقامة اقتصاد 
له موارده الذاتية كما ان لندولة تاريخا طلوبلا وتقليديا ثقافيبا بدعم 
شخصيتها وتطورها المستفل . ولكن مسار التاريخ على مدى المالة 
والسيعين عاما الماضية قد اوقع الايرانيين تحت السيطرة السياسية 
والثقافية الغربية . كما أن أسلوب التنمية على مدى الخمسس والعشرين 
سنة الماضية بصفة خاصة قد خلق حالة شبديدة من الازدواجية 
الاقتصادية والسياسية والثقافية ارتبطت مع الانتشار الاوسع للمراكز' 
والاطراف فى العالم .' ومن ثم فان هذا الموقف قد اوجد أزمة متعددة 
الجوانب على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية ترتكزز حول 
تساؤلات الذاتنية القومية والشرعية الاخلاقيا والمشاركة السياسية . وقد 
تركزت الازمة ايضا على الفروق الاساسية للنظرة المستقبلية الى أهداف 
التنمية 'القومية وعلى نمط الاتصالات العامة . وبينما عرف نظام الحكم 
الملكى هذه الاهداف أساسا بمدلول قفزات كمية فى النمو الاقتصادى 
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فان المعارضة التى قادها المتطرفون من العلماء المسلمين الذين دعوا الى 
العودة الى الفاتية الابرانية والثقافة الاسلامية والحرية السياسيةوالعدالة 
الاجتماعية . وبينما استخدمت الملكنة الاتصالات الجماهيرية باعتبارها 
القناة الرئيسية لاتصالات غير تفاعنية ففد استخدم علماء المسلمين 
الاساليب التقليدية للمشافهة والمواجهة والاتصالات المتفاعلة .فى المسبحجد 
والحستية وروشة الخانات الخ . وتجاوز التعارض بذلك الموضوعات 
السدياسية والاقتصادية وقدم موضوعات رئيسية فى وضع ثقافى 
وفلس فى . وعلى ذلك فقد ركبت سياسات الفاتية والشرعية فوق الفغائدة 
وسياسات المكانة . 


وقد نتج عن التحديث فى ايران ‏ كما كان الحال فى كثير من 
الدول الاقل موا لعنة مثلثة . فأولا دخل التحديث الى ايران كما حدث 
فى غيرها من الدول الافريقية والاسيوية فى شكل تحول الى النظضم 
'لغربية اساسا . وكان هلها يعنى إقتلاع المؤسسات الوطنية الاجتماعية 
والاقتصادبة والسياسية والتعليمية والقانونية لاحلال صورها الغربية 
محلها . ومن نم فان التماسك والالتحام فى مجتمع تقليدى حل محله 
تدريجيا التوترات والتناقضات فى مجتمع: بأخذ بالتحديث مع قدرة 
مؤسسات التحديث الوطنية فيه .. كما لم بتح للمؤسسات الوطنية الا 
اقل الوقت أو الفرصة للاستجابة للتحدى الغربى عن طريق الانتهاج أو 
ااتخيف مع النظم الغربية فكان رد الفعل الغالب هو الانكماش . 


وثانيا فان عمليات التحويل الى الغرب ( عدت وذللت صسفوة من 
السياسيين والمثقفين بحملون حماس الرسالة من اجلّ الاصلاح الشامل 
والكامل للمجتمع الايرانى بحيث, يمثل صورة من اكثر. القطاعات تقدما فى 
المجتمع الغربى . وقد اصبح هذا يعنى بالنسسبة لبعض أقراد هذه الصفوة 
نموذج كاليفورنيا الجنوبية بكل ما فيها من مزالق الغواية كما تدل عليه 
ظواهر الخمسى عشرة ستة الماننسية . وقد عزلت العادات والاذواق 
وانمال الحياة وحتى الاحلام والخيالات هذه الصفوة بشدة عن بقيبة 
المجتمع الايرانى . وكان الاحساس التاريخى لهذه الصفوة دنيويا ولكن 
ذاتيته الثقافية تشكلت بتأثير: التضليل فى هاضى أيران قبل الاسسلام 
وما وعدت به من قو. وبروز . وعلى النقيض فان الوعى التاريخى للجماهير 
استند اساسا على التقاليد المنطوقة التى نقلت فى كلمات شعرية اسطورية 
بقاء ايران ومحافظتها على تاريخها الثتافى فى ذكرياتها الجماعية من قبل 
ونعد عهد الاسلام . وى حنينيا الثالى الى الفداء والعدالة والحرية وجدت 
الجماهير ذواتها اساسا فى ابطال الاسلام والشهداء الاولين .٠0‏ ومن ثم 
فان شعار « الحضارة الكبرى » كتعبير عن الروح الابدنولوخيةة والثقافية 
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للصفوة الحاكمة تصادم مع شعار « الجمهورية الاسلامية »الذى اصبيح 
صيحة التجميع لثورة رجماهيرية .: 

واخيرا وليس آخرا » فان عمليات التحديث فى ذاتها وينفسها قد 
أايرت ميلا ضمنيا فى ايران وى أماكن أخرى يتجه الى تفتيت المجتمع 
والى بيروقراطية ومركزية السلطة والتجانس فى الثقافة . وتغرس هذه 
الاتجاهات التلاثة أساسا ى طبيعة عملية التحدنث التى تتطلب رفع 
مستويات التعامل مع الطبيعة والمجتمع والانتاج التكنولوجى والترشيد 
البيروقراطى والعلمانية الثقافية . وتعمل هذه الناقلات الاولية للتحديث 
دوليا فى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية لتوفير ظضلروف 
الاستغلال والترحال والنضالية والاضمحلال بالنسية للرجل العصرى ومع 
ذئك فقد وفرت بعضى ناقلات تانوية للمجتمع الصناعى الحدبث بعض 
مضادات واجهزة دفاع . ويمثل التحول الى الحضر والمهنية والتجمع 
والتعبئة السياسية للمظلومين والمشاركة المعرفية للقطاعات الناشئة فى 
عمليات اتخاذ القرار قوى يكون الكل منها ‏ بطرق مختلفة معقدة ‏ موارد / 
منعندة الذاتية والشرعية والاشتراكية . وقد أصاب دين الدولة 
بأعتباره المحتوى لكل ما هو حق وصدق وحميل (ىالعقل والنظام ) ب 
ادران بخرر لا بقل عما أصاب المجتمعات الآخذة فى التحديث من الاتجلاهت 
الشسمولية . ولم تدرك الداولة أى صدق بتجاوز ذاتها ولم تستطع أن 
تحتمل ١‏ ىتحدبات لسلطتها وشرعيتها » وكان على كل مؤٌسسات الدولة 
الاخرى ان تعمل على, تخقيق اهدافها الدنيوية المربكة دون أى اعتبار لما 
تهتم به كل منها من هدف أو مشروع . كما أن كل همسة أو اقطلة 
صارخة تعتبر أقصى خيانة للدولة ومن ثم لا قترك أى مجال للنظلر فى 
الآراء المعارضة وحل الخلافات . 

وقد حفقت قوى التحديث فى ايران # وخاصة خلال فترة تبلغ 

الستين عام! تحت الحكم البهلوى ب حركة لا تهدأ نحو التحديث والادارة 
المدنية وتركيز السلطة بدعمها جيش حديث وجهاز بوليس وبيروقراطية 
طفيلية تدعمها مساندات ودعوات القوى الغربية . وفى هذه العملية قوضت 
المؤسسمات الوطنية الاجتماعية والسياسية ١‏ مجتمع القرية والقبائل: 
والاتحادات الحضيرية التطصنوعية مثل النقابات واملسجد والخانجاه 
والروزخانة ) دون أن تحل.محلها مؤسسات حديثة للمشاركة الاجتماعية. 
كما أن البرلمان والصحافة والنقابات الحر فية والاتحادات المهنية والتطوعية 
ألتى بمكن أن توفر مشاركة مناسبة خضعت لدرجة كبيرة للمناورة 
والرقابة: المركزية . ومن ثم افتقدت الثقة وأدت الى -حلؤل 'خادعة . 


وبسيب الافتقار الى اللساندة الشعبية فان خيلاء السلطة الاستبدادية 
لم بسايره تنظيم تحكمى وكفاءة عالية . .وقد بيسرت موارد البترولالمتزايدة 
للنظام الملكى ‏ وخاصة فى السنوات الخمس. عشرة الاخيرة أن يدير 
سياسة وصفها أاحد المراقبين بجدارة بأنها سياسة « لا ضرائب 
لا مشاركة » وكان جهاز اتخاذ القرارات خلال هذه الفترة بسير على نمطا 
مركزى لا شخصى بصورة متزايدة بأن تسند كل القرارات صغيرها 
وكبيرها الى شخص الملك بينما تنفف بيرو قراطية غفل تنفف باستمرار الى 
جميع نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصاددية والسياسية والثقافية . 
فاذا أخذنا براى سير « أرنست باكر »© بأن الديمقراطية هى الحكومة من 
خلال المناقشة فلم يوجد اذن الا القليل من الديمقراطية اذ لم يحدث 
الا نقاش ضئيل حجدا حتى فى المستندات العليا من البيرو قراطية .وى أهم 
الأوضوعات حيوبة مثل تشكيل دولة ذات حزب سياسى واحد أو تحزيم 
المدارس الخاصة . ومع ذلك فان هنا النظام لم بكن شموليا متعلقا. 
فقد كان بعمل: فى اقتصاد مفتوح دوليا لتحركات البضائع والخامات 
ورأس المال » حساس ومتجاوب مع الرأئ العام العالمى » يمتاز جمهوره 
بكثرة الحركة فى الداخل والخارج على السواء . ومن ثم فانه ينبغى أن 
بنسب الانهيار 'العام بصفة عامة الى الاحساس بضياع الوطن وافتقاد 
الشخصية والشعور بالذلة فى معظم قطاعات الشعب وكذلك الى ضعف 
الادارة الاقتصادية والكيت السياسى والظام الاجتماعى والاختلال الثقاق 
والفساد الاخلاقى » ثم تزابدت الادعاءات الامبراطورية كلما تقلصت 
السلطة المادية .. ومن ثم تداعت شرعية نظام الدولة من خلال عمليات 
تفاعل الاتصالات والمشاركة المادركة والتعرف على الات وتوثيقها 
مع الدولة . 


وفى نفس الوقت فان عمليات التفتيت والتحول ال ىالبيروقراطية 
والتجانس جرت بسرعة من خلال النمو. الاقتصادى السريع وظهور مجتمع 
قادر على الكسب بتوسع فى الاستهلاك ويسير بمعدل سريع نحو التحضر 
والتحرك الاجتماعى والاخفا بالنظرة الدنيويةة فى النواحى القانونية 
والتعليمية والثقافية » ومع ذلكءة لم يستطع النظام الاجتماءعى أن يمتص 
آثار التفكك الناثىء عن كل' هذه القوى التى لم يمكن كبحها وأخاصة بعدما 
عرف « بالثورة البيضاء » فى أوائل الستينات » وما بدا لكثير من: المراقبين 
الاجانب على أنه صورة لدبكتاتورية متنورة وعملية تنمية كان فى الحقيقة 
تحضيرا لمأساة! قومية . وقد تعاظم ١‏ لفسساد المالى والظلم الاجتماعىوالكبت 
السياسى والغطرسة الفكرية للنظام وبصفة خاصة عندما ارتفعت ابرادات 
البترول الى أربعة امثالها فى شهر 191/7 فلم تزد الا من ال قود الذى 
يصعد من النفوذ فى مجتمع تعمل 'فيه الرقابة الشعبية غالبا عن ذاتها بمدلو 
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ومع ان انهيار النظام وقع فى فترة قصيرة مأساوية من سبتمبر 1518 
الى فبراير. 111/5 فان المفاجأة لم تكن فى انتهنائه ولكن فى استمراره 
طوال هذا الزمن . وان الاحساس العميق بالضيق الذى كان سمة المجتمع 
الايرانى فى السبعينات لم يستطع أن يجعله يخفى عن ناظريه فى ساعة 
انتصاره المادى تدهوره الادبى وفراغه الثقافى ,٠:‏ 


اذلك ( ميكن عجيا فى هذه الظروف ان تحول المجتمع الايرانى فى 
بحثه عن القيادة الى قطاع كان أقل المتأثر بن بعوامل. الفساد فى عمليات 
التحديث وهؤّلاء هم العلماء . ذلك ان العلماء حتى الحكم البهلوى كانوا 
قد معدا بالتدريج من .ر قابهم على المؤسساب القائوئية والتعليمية 
والخيرية والاوقاف بينما ظلوا يحتفظون بسلطاتهم الروحية عن طريق 
المسجد والمذبر وبقى لهم كل من السبب ولاوسيلة لاثارة الاعارضة.وحدث 
أن دخل العلماء مرتين فى هذا القرن فى ائتلاف مع تجار السوق ورجال 
الفكر الاحرار فى حملات للتصدى للملكية . وفى كل من الحسالتين 
٠‏ الثورة الدستورية سنة 19.5 ١9.90‏ وحصسركة تأميم البترول 
6 967! ) كان المفكرون الاحرار هم الذين قادوا الطريق والعلماء 
« قم » وكان آبة الله خمينى هو آلهز بد . وقد سبق أن زار الشاه « قم » 
!إحتحاحا على الثورة البيضاء » فقد كانت النذير بالسياسة الحديدة 
التالية . فقد نظمته واستمدت قيادتها بشكل بكاد يكون شاملا مسن 
« قم » وكان آية الله خمينى هو القائد . وقد سبق أن نز ارالشساه « قم » 
فى سنة 1955 وأثناء الزبارة أطلق العلماء ألقاب أصحاب الظلمة والتأخر 
والقمل وانهم سوا'ق ستتحكقون اذَ1 'قاوموآ اصلاحاته المستتيرة . وتبع هذا 
أستفتاء فى بتاير 19531 أبد در نامج الاصلاح والنقاط الست فى اختيار 
شعبى ثم. استفتى على رفضه ف ىيونيه التالى بنوع آخر من الاختبان 
الشعبى »© وقد تمزقت آخر آثار الوئام بين الملكية والعلماء الذين تساندوا 
ضد تهديد الشيوعية المشترك . وبدا فى هذا الوقت إن العلماء قد 
أنفصاوا عن أنصارهم من بين تجار السوق ورجال الفكر الاحرار الذين 
تصرفوا بصورة مرتبكة أثناء الشغب فى سنة 11517 . ولكنهم أكتسسبوا 
قو جديدة سسيب زيادة التأبيد من بين فقراء المدن وتعبئتهم وكذلك من 
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دكان هذا بدء نزاع لا يلين بين العلماء وبين النظام الملكى من سماعة 
المرارة والحقد . وفى مقابلات أجراها المؤُلف مع عدد معين, من قادة الدين 
اليارزين فى سنة 11517 ظهرت المسا ئل بمنتهى الوضوح . فقد بدا للعاماء 
أن الاتجاه الكلى للمجتمع الايرانى كان يسبر مضادا لاحساسهم بالصدق 
والخير والعدل . وكان أعداؤهم الرئيسيون وهم البهائيون والتكنو قراطيون 
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ألدنيويون ومستشاروهم الاجانب لهم الكلمة العليا فى كل ثقب ورككن 
فى امحذما. وفى القوات المسلحه وفى ( السافاك ) وفى فروع مهمة من 
البيروقراطية المانية وفى المؤسسات المالية والصناعية المزدهرة ٠.‏ وبعد 
أن اغتصب النظام اللملكى المؤسسات التعليمية والقانونية والخيرية من 
:يديهم كان عاقدا العزم على سحب امتيازاتهم حتى فى الشيئون العاتئلية 
والعقائدية . وقد ادخل: قانون العائلة الجديد  .153[/‏ 1117/4 اجراءات 
فوضت بعض العقائد الرئيسية فى الاسلام عن الزواج والطلاق . ثم ان 
منح المرأاة حق الانتخاب فى سنة 1١95158‏ وتنظيم الهينات النسائيه بى 
سنة ١1358‏ وتعيين المرأة فى المكاتب العامة المكشوفة للجمهور » وفوقه 
كل هذا ممارسة حياة مادية قبا حفيها العلاقات الجنسية قد احزن العلماء 
كثيرا . وتنظيم فر قدينية فى سنة 111/1 »© واختيار خريجى الدراسات 
اندينية لتادية الخدمات الدينية تحت رعاية العسكريين »: وخطط تنظيم 
الجامعة الاسلامية فى مشهد ٠‏ وتغيير تاريخ السنة من الهجرة الاسلامية 
الى الشاهنشاهى الامبراطورية + وأدخال نظام التوفير فى الوقت نهارا 
الذى انتهك حرمة الشريعة * كلها كانت دلائل اخرى على غطرسة الدولة 
صاحية النفوذ المطلق . وقد سيبت هذه الاجراءات استياء العلماء الشديد 
من جميع النحل . ولكن اسقاط السلطة الملكية تطلب الاستنزاف السياسى 
والاقتصادى والادبى للجماعة الدنيوية الجديدة والتصميم والمشابرة من 
الفنة الراديكالية مع توفر الظروف الدولية امواتية . 


ان التزايد المستمر فىمعدل سرعةالتغيير قد أوجد ظروفا اجتماعية 
ونفسية لم تعرف من قبل فى تاريخ البشرية قط شملت التنقل' وسرعة 
الترحال وافتقاد الجذور وضياع الهوية والقلق الداخلى واغواء العميل 
وتدهور النظام الاجتماعى والاسكانى والتباعد الانسانى والرغبة التى 
لا تنتصح فى اثارة العنف . وفكرة التقدم » كما بتصورها « كوندرسيه » 
بسذاجة وفلاسفة القرن الثامن عشر معتقدين فى الكمال اللانهائى للانسان 
من خلال استخدامه للعقل وتعامله منع بيئته ١‏ بما فى ذلك رياضته للنفس 
الانسانية كما ينعكس ذلك فى اسطورة فاوست ) أاخذت تصل الى طريق 
مسدود . وفى نفس الوقت فان تحول العالم ومناطقه المحتلفة الى نظام 
عالمى «شكل من دوائر متحدة المركيز يضم مراكز وأطراقف منظمة 
بيروقراطيا وتكنولوجيا آخف يسير تحت رعاية الدولة الصناعية الحديثة 
والشركة متعددة القومية . كما أن مقاومة هذه الانواع من السيطرة آخذة 
فى التصاعد فى صور متنوعة من تمزق من النظام الاجتماعى واستتخدام 
محكم للعنف ومن المقاومة السلبية وعدم التعاون . 
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والمأساة الاساسية هى أنه بيئما المعرفة العلمية والتكتولوجيا تراكمية 
فان المعرقة الادبية والنظرة المتعمقة ليست كذلك . ويبدو أنه لا زال على 
كل جيل أن يتعلم من عذابم ومعاناتم دون الاستفادة مما تحملته الاجيال 
السابقة . وبالمثل قانه فى تجارب الدول يبدو أن على الناس يمختلف 
أنواعهم أن يتحملوا عذايهم ومعاناتهم دون أن ستفيدوا من الحكمة 
التى خلفها التاريخ الانسانى : والتساؤلات هى : هل نستطيع من خلال 
المزج المناسب بين النقليد والتجديد أن نعود ال<ياة لهفه التماليد التى 
تجد قبولا عاما والتى تمسك بالروابط الهشة للعواطف الانسانية فى العملية 
التى لا مفر منها من اقتلاع واعادة تش كيل اللّسسات الاجتماعية 
والاقتصادية ؟ وكيف يمكن ان نصل الى المسترى الامثل بين الامكانيات 
التخماربة للعلم الحديث والتكنواوجبا وطرق التنظيم الاجتماعى ؟ وكيف 
يمكن ان تنزل التكفة الانسانية فى عملية التحديث الى أدنق حد 
وبأحسن اسلوب ؟ 

ويعنى البدء بالاجابة على بعض هذه الاسئلة أن نقدم أسئلة أساسية 
عن طبيعة الاتصالات الانسانية التى يحقق الانسان من خلالها قدراته 
ال_كاملة باعتباره كائنا انسانيا . وهناك أربعة مسةربات رئيسدبة الاتصال 
يمكن أن يشارك فيها كل انسان : مع الله ومع المجتمع على اتساعه تنظلم 
على ااستويات التجريدية المتعددة ( العائلة والقبيلة والامة والعالم ) ومع 
زملائه من الافراد على المستوى الشخصى ( الحب والبفضش والصداقة 
والعباوة .. الخ ) ومع نفسه ( حددبث الذات الداخى ١‏ . ونمكن أن 
نطلق على هذه الاشكال من الاتصال : اتصال « متسامى » اجتماعى ©» بين 
الافراد > داخلى » . 

وتكاليف التحديث بمدلول طاقات الاتصال الانسانى أدى الى كبته 
بطرق مختلفة ومعقدة . وفيما يتعلق بأشكال الاتصال الانسانى فقد أببد 
التحديث نظارة دنيوية الى العالم: واتجاه غير مسرئول بصفة عامة نعو 
الطبيعة . وبينما حققت رغية الانسان فى السلطة والرقاهية المادية فانها 
فشلت فى تقلبص القلق الناثىء عن التناهى ومجافاة العقل التى تنشأ 
عن الاهتمام بحقيقة الموت والجهل بقدر الانسان . وبيئما قدمت العقائد 
التقليدية حلولا عملية معقولة لهذه المآزق الانسانية فا (الابديوالوجيات 
الدنيوية الحديئة تفشل فى القيام بهذا : ومن ذاحسة أخرى أدى اتحاد 
غير مسئول نحو الطبيعة تدعمه رغبة فى السيطرة اكثر من الاحتواء 
رتؤدده نظرة عالمية تعتير الالسان متفصلا ع.. الطبعة أكث, منه حةعا 
منها ب الى استنزاف سريع الموارد الطبيعية التى لايمكن استعادتها : 
تلوث الهواء والماء والارض والزحام وقفارة المدن وكثير من المظاهر الاخرى 
غير المرغوب فيها فى المجتمع الصناعى . 
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وعلى مستوى الاتصالات الاجتماعية تعرض التحديث لمجموعة مسن 
التكاليف المختلفة بمكن أن نعر قها بأنها التحول الى البيرو قراطية 
واللاشخصية فى العلاقات الانسانية . وكانت العمليات الاقتصادية 
والاجتماعية فى التحديث تعنى فى أغلب الاحيان حل؛ المجتمعات الريفية 
والقبلية الصغيرة التى ؟إن الفرد فيها مرتبطا بكيان متضامن أكسبه 
مماندة كاملة وقدم له هو ولاء تام .وإدت المستويات المتزايدة للتحرك 
الحفرانفى والاجتماعى ! الرآسى والافقى ؛ والروحى الى اض_طراب فى 
الوضع الاجتماعى والنفسى . وفى العالم الثالث حيث ضغطت هذه 
العمليات ونفنت فى أقصر وقت فانها ادت الى ظه ور ما أطلق عليه 
« ثورات الآمال المتصاعدة والاجيال » . وولد هذا فى (أجال السسياسى 
الحلقات الشريرة للمجوم نتيجة للا حباط » والكتب نتيجة للهجوم ( ليرنز 
ا20 . ولكن العمليات الاطول مدى عن. التحول الى البيرو قراطية أى 
عقلانية وقائمنية التشكيلات الاجتماعية والوظائف أدت الى, مزء 
من االاشخصية فى العلاقات الاجتماعية .. وان فضل المنزل عن المكتب 
وازدواجية الذوات العامة والخاصة وتعريف الفرد ودوره الاجتماعى 
والتعامل مع هذه الادوار من خلال أساليبه وحيل العلاقات العامة 
آدت الى مجموعة من نواع الكبت ١‏ بمفهوم فرويد ) تتميز بالعقلية وعدم 
شمدلية الحياة البيرو قراطية ( برجر وآخرين 1977 ) . ونتج عن هذا 
بدوره انماط لا معيارية للتفاعل ظهرت فى العدمنية والعنف المفاجىء فى 
السلوك الجماهيرى والكلبية والانتهازية فى سلوك الصفوة . 


وعلى مستوى الاتصال بين الاشخاص أطلق التحديث طاقات 
وامكانيات هائلة : كما أن تصاعد استشعار الذات التاريخى لعدد لا بحصى 
ه.: جماهير الشعب وعمليات التركيز على مصلحة الفرد الناتجة ع. 
التحرك والتعلبم ١‏ الرسمى وغير الرسمى كليهما ) وتكائر عوالم الحياة 
استنادا الى تنوع المجتمعات العرقية والجنسية 'والمعرفية أدى الى أن 
طلق كل منها قوى ضد التحول الى المثالية والبيروقراطية . ولكن من 
السخربة الكبيرة انها اصدرت ايضا تحنيرات للمجتمع القائم الذى 
استحاب بدوره وشدد الضوابط البيروقراطية . وقد عبرت ابديولوجية 
الرقابة الشعبية غالبا عن ذاتها بمداول التجرند الجديد للذاتيات الجمعية 
١‏ الجنس الآرى والبروليتاريا والامة .. الخ ) . وفى العلاقات الاجتماعية 
اختصرت الابديولوجيات الجديدة العلاقات بين الافراد الىأنماط معيارية. 
كما خفضتها فى العلاقات الاقتصادية الى عمليات دون مستوى متطلبات 
الانسان م 1 الانتاج الروتينى لاشياء منفصلة تبلغ الحد الاقصى من أجل" 
تحقيق التقدم الاقتصادى والعظمة القومية والنقاء العسرقى 1 
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الطبقة . ثم اصبحت متطلبات الاتساق الجماعى فى تعارض مباشر مع 
الطاقات الجديدة وامكانيات اكتشاف الذات والتعبير عنها وتوثيقها وهو 
ما نتج عن الاساليب الحديثة فى التعليم والاتصال . 

وقه زاد تباعد مسافات الاتصال الذى ننج عن تكنو لوجيا الاساليب 
الجماهيرية من خطورة علاقات المركز بالاطراف . ويتخذ الاتصسال 
الجماهيرى غاليا مستمعيه من جمهور لا شكل ولا هيئة يكون موضوع 
تعامله . وفى العالم الثالث بصفة خاصة حيث الوّسسات الحديثة 
للترابط الطوعى والاتصالات العامة ضعيفة فان التحدث أمام الجماهير 
اكثر من التحدث الى الجماهير من خلال الوسائل الاعلامية هو سمة 
العصر .. فالاتصال من جانب واحد الى اغلبية صامتة تساندها الغوغائية 
والاثارة والصبحات والصيحات السسوقية والتماق الرخيص بميز وسائل 
الاعلام الجماهيربة فى كثير. من هذه الدول . ولا عجب أن بتداقع أحيانا 
استياء الجماهير المكبوت خارجا بقوة ضخمة وأصوات: مزعجة . 


ولم بترك الابتعاد عن الطبيعة والانشغال الكامل بالحياة الروتينية 
الحضرية فى المكتب أو فى المصدع للرجل. الحديث الا وقتا ضئيلا 
التفكري راذا أستذدمنا تشبيه كانت فى الن<م م التي تعلونا أو فى القانرن 
الذى بداخلنا : وقد أدى افتقاد الحديث مع النفس الذى تتميز: به ظاهرة 
التفرد فى العائم الحديث بلا شك الى فقدان الحوار الخارجى . ولكن 
المدنية الحديثة شنجعت نوعا مختلفا من الاتصال يمكن أن يطلق عليه معر فى 
ووظيفى . ولا كانت العلاقات الاجتماعية قد أصبحت وظيفية تتحدد الى 
درجة كبيرة على أساس الادوار الاقتصادية والوظيفية التى يدها البثشر 
فان الاتصالات تأخذ وضعها لدرجة كبيرة على هذا الاساس . ومع ذلك 
فان المجتمع الصناعى الحديث يبنى بشكل رئيسى وبدرجة اكبر على 
عقلانية ودينوية الثقافة والحياة والعقيدة . وتفترض من وحهة النظر 
العلمية التكنو لوجية العالمية تفوق اللغة الادراكية الى الدرجة التى تجمل 
الاشكال العقلية والوظيفية والمعرفية للنشاط العلمى والقريب من العلمى 
تطفى على الاشكال الاجرى من الاتصال . فاذا كانت وظائف العقيدة هى 
التى تجتذب وترهب وتلغز فان العلم الحديث والتكنولوجيا قد اتخذا ابعاد 
عقيدة جديدة بما فيها من أساطير ورموز وطقوس دينية . كما ان عجائب 
العلم والتكنواوجيا قد قامت بالوظائف الرئيسية للاجتذاب والتخويفق 
واثارة الالغاز . ولكن العلم الحدنث والتكنولوجيا لم بغيرأ بصفة أساسية 
من المحدودية وقابلية الزوال والجانب الإدي, فى الوضع الانسائى . ومن 
ثم فان العقلية الوظيفية للعلم والتكنولوجيا قد باعدت كثيرا بين الرجل' 
الحديث وبين الوحى والالها موافقدته مكانته الروحية وباعدت بينه وبين 
نفسه والاسسس التى لا غنى عنها للحياة . 
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ليس هذا اتهاما للمزايا الضخمة التى أضفتها المانية الحديثة على 
الجنس البشرى . ولكن لعنة التحديث ترجع الى الاغراق فى الاهتمام 
بالسلطة ٠‏ وارضاء الفانت . .وهدان اثمان متلازمان بصاحيان الغرور 
والانغماس فى الشهوات . وليس ىهناك أسلوب واضح مختصر للخلاص 
و العلاجٍ الشامل الذى يقتلع الفقر والجمل والمرض والاحساس بالعقم 
الذى تتسم به أحوال أكثر من ثلثى الجنس البشرى . ويتطلب ظهور بدائل 
جديدة للتغلب على هذا الوضع #خبرا أساسبا فى النظرة ااستقبلية لجميع 
من يهمهم هذا الامر . اذ كان ينظر الى التنميية حتى الآن وفى الاغلب 
الاعم على انها زيادة فى كمية المخرجات المادية . ولكن يجب أن تعتبر الآن 
تطويرا الانسان فن طاقاته المادية والروحية كليهما الى أبعد الحدود . 
ولكن الانسان فى جوهره حيوان اجتماعى ولا بممسكن فصله عن بيئته 
الاجتماعية والطبيعية » ومن ثم يلزم ان تعرف عملية التنمية تعريفا دقيقا 
عل ىأنها عملية تتزايد فيها درجات التقصير والقدرة الابتكارية فى نظام 
اجتماعى بجرى فيه تتابع التكيف الاجتماعى 'فى الوقت مصاحبا لذاتية 
مبسيطرة تهدف فى آخر المطاف الى الكشف المتناسق عن طاقات كل واحد 
من أعضائها كشرط للكشف عن امكانيات الجميع '.. 


وعملية النتمية ب فى ضوء هذا التمريفات تعتبر اساسا عملية 
اعادة خلق لافضل تقاليد الماضى من كل مجتمع بمداول ظروفه . وبحيث: 
يوفر الحاجات الانسانية الاساسية ولكن الحاجات الانسائية بطبيعتها' 
متصاعدة وبيئية كما عر فها « ماسلو » ( 19014 + وهذفا بعنى أن الحاجات 
تقدم نفنها آنيا وتعرف اجتماعبا . وفى:غالم اليوم وفى ظروف شبكة 
الاتصال التى تغفطى العالم جميعنه فان الحاجات الاجتماعية تخضع 
لتعريفات عالمية وعلى ذلك فلا توجد مجموعة اجتماعية أو كيان قومى 
يمكن أن يغفل. الحاجات الاساسية اللازمة للغالم جميعه التى تضغط من 
“جل التنفيذ . والتحدى الذى تتعرض, له جمبع المختمعات شرقا أو غربا 
وشمالا أو جنوبا لا بزال هو : كيف يمكن تحقيق الامن دون الانهمالكة فى 
مغامرات حربية لا طائل تحتها ؟ وكيف بمكن تحقيق الاهداف الاقتصادية 
دون تحطم البيئّة واستنزاف هاتها ؟ » وكيف بمكن أن .سم مء, قاعدة 
الشاركة الشعبية فى عمليات اتخاذ القرار دون الاستسسلام لاغراءات 
المستبدين وظلم الاغلبية . وكيف يمكن أن نرفض التضحية بالاصالة 
الثقافة ف , مقاب التحديث ١دالح‏ ئة الفردىة: ف , مقابا: الامالة الثقافية ؟ 
وأخيرا كيف تحصل على التفوق العالمى ذون أن نحطم القيم الانسانينة 
وتقاليد الكياسة فى كل ثقافة نؤبدها:؟ : 
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وقد غمرت وجهات نظر العالم الغربى المنطقية الانسانية غن: التقدم 
والعلم والتكنولوجية بقية العالم على امتداد نحو خمسة قرون . اذ كشف 
لك الحديث والتكنولوجيا عن الكثير من الاسران ووضعا نهاية للصديد 
من اشكال البؤس الانسانى واكتشفا الكثير من المناطق غين المعروفة على 
الارض وفى الفضاء كليهما .., ولكن وجهة نظر العالم الحديثة عن العلم 
والتكنولوجيا تحمل فى داخلها أيضا بذورا محتملة تجعل: الانسانية تنحطم 
نفسها . وقد وضع الانسان الذى ينظر. .اليه على انه مركز| الكون ب 
نفسه ضد الطبيعة بدلا من أن, بكون جزءا منها ؛ وشجع نفسه:علىمخالفتها 
«تخصنا من العقاب ودون أحساس منه بالمسئولية . واعتبار العقل الاداة 
الوحيدة للفهم الانسانى قدا باعد بين المرء والالهام » وحرمه من: أن يصل 
الى الحكمة الحقة التى تتفوق على المنطق . وان الفصل؟ بين الغايات 
والوسائل والعلم, المباح والتكنو لوجيا أدى الى خلق مجتمع تكنو قراطى تتجه 
'.فيه كل الاشياء لتكون فى خدمة من يبدو أنه الاكثر قسلطا وواقعية فى 
؟هدافه على المدى القصير . كما ان الدذليل الابجابى باعتياره الاسلوب 
الو حيد للوصول الى الحقيقة ‏ اخسف فى كبت التعجب أمام الاسرار 
الخالدة والمسائل الوجودية العظيمة .. بل انه عامل؟ مثل" هذه المسائل؟ على 
أنها مجرد سخافة .. 
وباختصار فانه يبدو ان الرجل الحديث قد أوقع نفسه فى شرك 
الاعجاب الاعمى بما خاقه فى مجال العلم والتكنولوجيا. . وكما هو الشأن 
فى حميع أشكال الاعجاب فان هذه الحالة تأخذا أيضًا فى تعريض المعجب 
الى الفقر الروحى والعقم العقلى . كما انها فصلت الانسان عن الطبيعة 
وممى مصدر المحافظة على بقاته المادى وتقاليده ومصدر غذائه الروحى ©» 
وأدت الى شعور بمجافاة العمل وافتقاد الهدف والانقصال واللامعيارية ب 
وباختصار الى ضياع المجتمع . 
وفى الاساطير اليونانية تمنى الابطال دائما أن يصببحوا آلهسسة . 
ولكنهم عندما حصلوا على هذه القدرة الفائقة ظلوة سنجناء للا ملكوا من قوة 
محطمة لذواتهم . ويبدو أن هذه المأساة هى قدن الانسان الحدباث ما لم 
ينتبه الى كلمات « شكسبير » فى رواية « يوليوس قيصص © *: « ان 
الخطا ياعزيزى بروتس ليس من نجومنا ولكنه قى اتسنا لاننا أتباع » »* 
أو الى كلمات الشاعر الايرانى العظيم « ناصر لخسرو »© ” « اذا نحولتة 
أنت قدرتك الى المرارة فلا تنتظر من النجوم أن تحوله الى الحلاوة » ... 


-ورمنء روط ء1[ا كه وقنداى 4 :معطتلدون 
-عاآ ,«ملصدمة .«مقلمعتىمامي) زه مرع 
معتطة 

-12 5ع120 .6.1978 عاأندمظ ,لاتتحتكةى 310 
أعممم2 17ره7717 بوتلدع1 ممأغهسره1 
.0.1 ,28 . أهلا رما عع سمدم /[ه 

7# .1961 .12104 ,مارآ عقر 
اوى كلل اماع متوط . نراءاع 50 عاراطعاوء هر 
21( #حعتة 

-840 .54 19 .م تمقطدئطخة ,11451017 
بمعء 71‏ .جرااأعدمدعءط هه ومنالوسةة 
7م1132 رولا 

-10 مف .1978 .8 مأبول8 ,288 مم 
.كتععطاممر11 مه لعكدظ «رمتاقصره1 
.لول" .نامع ةمجه زه أعاسيه1 
.1 .3830 ,28 

-122 21طه1 .1978 .1011 ععمقة ,لتفعمم 
-50 ممتغأقدصمه1عآ1 عط كه كممتامعنام 
رك 1" #ننات 
.1 .ه81 ,28 .01لا 

برأء«مط 716 .1969 .22010 ,218511413 
#راعجه[©) ع1[ا لإه ناي 4 :ره 
معكةك1 بجع731 .معاع معزت رمعام وار 
-وكه1 لالع علانوتآ علهلا ,.عوه0) 

115 عط .1978 .11 غخاع123171 ,12001815 
عدعة" أمقم مره12 عط 4ه للة*1 كمد 
١‏ 0 أعتصناول ,مونل 
.[ .7210 ,28 .آملا 


الم 


-77016 716 .1973 .هآ رعاءط ,لظن همه 
4اته ‏ مالهماسم 14042 :1414 ددها 
,20057701]1هة 11‏ .ددعارعسءىرم2)» 
.820015 متتومءط 
/0 كلو اعوط .1974 
.© جننها[2) أمنء50 امه ى 1111 ام ةا أاوطر 
.80015 منسومك ,11م تكلم ممم ج11 
ا قنجه 1 .1970 .منأممكق1 ,ج1ع8نام8 
بجع21 (.لممصكسم1 ععغلد از .36) 
.#عمطنىع5 ,بعتملا 


1955 .125 ,1.1 ال1 730001718 12218 
.705 2 .مءة 2ق أ تنه نبرمع 


إاعطء 171 776 .1961 .عمة2 ,رمم 
.امم 116 /ه 

هزر عررمع عير .1963 .طعنع18 ,1210130 
ممه ععجمه11 ,عاتهلا بوع88 .«بملاعء ,1 
كنا 

إاء5 21104 +77 .1969 .1.2 ,لخ 1حية 
.لمعطاموم 


,لإعماممطعة؟ .1976 .اعتمقط ,11 
:مآ .عع مهط© لمة كده 1 أمءأم تاسدسم 
أعتمو كمة «متمدعء5 عسط انبا 
4 0017111601101 ,(.كلء) بعماعي1ة 
جه كجهه7 16 0051١‏ ما :دععنه ا 
لأتععحلمتةآ بتلساممه11 ,ءلم ع1 
برا لا رك 
4رره ومعووم,ظ .1956 .0 ,11470830171 


وَكرَمطبوكان الوزي 


بق إضافة إلى الككتبة الصيية 
رساهرة فك إثرا و الال مريت 


© مجحلةرسالةاليونس كو 
© المجلةالدولية للعلوم اللإجتماعية 
© مجلةمستق ايل السترببية 
© جخلةاللونسكو للمعلومات والمكيّات والأرشف 
م مجمل ردبيوجين) 
© مجتلةة العلم والجتمع 


هو جعت من المجرررت الى نص هاتميت اوساو بلفانًا الروليع”. 


تعسرطبما نوا لمر ونيو بلقا !ل العريدة خب ممص ةس الصا الم 


تصبرر الطب العرييٌ باللتفادء بع الشمية الصّوسة لديو نكو ورمماوية 
المي العوسِة المربية رونارة اماف دابع جور ره مالمريبة ٠‏ 


وجهة نظرمن أربكا الشمالية. 


أن العصر الصناعى من وجهة نظر علم الاقتصاد فى الغرب هو العصر 
الذى تدرج فيه الانسان من ارتذاء الياقات « الزرقاء » الى ارتداء 
الياقات « البيضاء » ... والياقات « البيضاء » كاذ تولاتزال خاصية 
مميزة للصفوة المختارة لمن يعملون فى مجال الاعلام والاتصالات » وفى 
الاعمال المالية » وفى العلوم » وفى الدراسات الاكاديمية ( الجامعية)» 
وفى الحكومة وفى الاعمال الخاصة يكشف « أسرار » الطبيعة وما يترتب 
عليها من نتائج تفتح الابواب لمعرفة ما يختبىء فى باطن كوكب الارض من 
القوى الديتاميكية والحرارية . وهذه الصفوة الممتازة التى حولت فوائد 
تبادل « التيارات الضعيفة » وهى الاعلام والاتصالات الى « التيارات 
القوبية » وهى الطاقة . ولم تعد انتاجية العامسل فى نهاية المطاف هى 
التقدمْ الذى أحرزه العامل السوقيتى ستاكانوفيت فى استخدام الجمهد 
العضلى »6 ولكنها على وجه الدقة أن يحل التيار القوى محل التيار 
الضعيف بمقياس يتزايد بمعدل كبير » وهو التقدم الذذى يساعده ويدقعه 
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لكايه . جج.و.٠هالينا‏ 


المدير التنفيذى لمعهد ابحاث الاتملات السلكة 
واللاسلكية بأوتاوات ©» اونتاريو » بكندا . وكان ولايزال 
المدير العام للسياسة القومية وتخطيط الابيحاث .فى 
مصلحة الاتصالات الكندية ©» وهو يقوم بتنفيذ كثير من 
الاعمال » ونشر كثير هن الدراسات . 


المت : هنا ءكامل أبوستيت 


ليسانس الاداب . ودبلوم فى الترجمة . 


وبطوره بعض مقاييس الالزام على قترات منتظمة . وهذا التقهم ربما 
يمكن أن نقيسه ونحدد مقداره ونصفه باصطلاحات اعتاد عليها الإنسان 
المعاصر المثقف : مثل أن نقول أن نصيب الفرد فى الناتج القومى الاجمالي 
هو حوالى .7 دولارا أن يعمل فى الصيد » و ..” دولار للفلاح -. 
و ٠.٠١‏ ىمر" دولار.من برتدئ: الياقة الزرقاء « للعامل) » .. وفِى الفتيرة التى 
عقبت الحرب العالمية الثانية » حدث انتعاش اقتصادى للدول المتقتدمة 
وازداد الناتج الغومى الاجمالى بارتفاع مهارة. العامل وزيادة إنتاإجيته »© وقد 
كنا نحتدث عن القفزة التالية .للعلامة العشرية الى ....7 دولار لكل 
فرد . وفى الفترة الحرجة التى بدات فى مُنتصف الحرب العالمية الثانية 
أو بعدهأ مباشرة وصلت انتاجية « الرجل الذئ يعمل 'فى الضناعة » الى 
[قصى درجة ف ىمجال الانتاج » كما تكاثن 'عددا م نيعملون 'قئ مخال الاعلام 
( رجال الاعلام:) بشِكل وبائى » ويمكن أن: نتأكد مما حدث بمسافدة 
جدولين » وخاصة لان تلك الفترة كانت متصلة.بما'نَووْل اله ظ المامنا؟ 
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فى مجال الصناعة » ».أو بمعنى ا صح بنهانة ما قد يصل اليه جمد 
الانسان فى بئيان العصر. الصناعى ٠‏ 


وفى كل: سنة تنشر الصحف الخاصة باللواحى المالية والصناعية 
فى أمريكا الشمالية لحصائية عن أكبر 1٠.٠.١‏ أو...؟ أو ..# من 
الشركات الصناعية فى القارة الامريكية وفى العالم .. وقد نشرت هصمذه 
الصحف فى عدة سنوات ما يكفى لحساب الانتكاسات واستنتاج بعض 
النتائج عن الاتجاهات . 


وفى الجدول رقم ( ١‏ ) جدولت أرقاما تقريبية لاختيار عشوائى عن 
المؤسسات التجارية فى أمريا الشمالية من بين قائمة تضم ..ه 
مؤسسة تجارية . وقد تم استخلاصها من تحليل الاختلافات: المشستركة بين 
الارصدة المخصصة للمصروفات وعدد الموظفين المستخدمين بها فى 'خلال 
السنوات التسسع الماضية بين 19374 و 191975 4 والعمود الاسر يمثتلا 
المبالغ الاضافية المخصصة للعمال الاضافيين . وقد لوحظ أن هصمذا 
الرقم هو حوالى ...ر.."؟ دولار لاغلب المشاريع الموجودة فى 
هذا الجدول . 


وهناك ايضا بعض السسات التجارية بكون الرقم أمامها سلبيا » 
وهذا يعنى نقص عامل واحد كل زيادة ...ر.١1‏ دولار أوا...ر.." 
دولار أو مليون دولان فى الارصدة الجديدة المخصصة .. وهذا الاتجاه 
أصبح عاما فى جميع أنحاء الدول المتقدمة . والصورة الايضاحية التالية عن 
موضوع الاقتصاد فى كند! يمكن. أن توضح لنا المعنى المتضمن.فى هذه 
الارقام » فاذا كان يلزم مبلغ 6.ءرء.ء.؟ دولان فى الارصدة الملخصصة لكل 
مستخدم اضافى فان الامر بيتطلب ..؟ بليون دولار فى الاستثمارات 
الجديدة فى كندا لتوفين عمل لحوالى مليون متعطلٌ فى الوقت الحاضر . 
ومبلغ ..٠؟‏ بليون دولار تعادل الناتج القومى الاجمالى لكندا . ولسكن 
بطربقة أخرى اذا كانت فائدة راس المال هى مثلا ٠١‏ بزافى السئة فان 
صاحب المؤسسة الصناعية يستفيد ....ر.١‏ دولار زيادة لو انه اختان 
أن شغلل عاملا ‏ فى بيتة وبعطية .. و1 دولان سئويا أكثر من لو انه 
"خصص مبلغ ...ز.6؟ دولان لخا قوظيفة له . 

هذا هو مضمون الارصدة ؛ والآلات المستخدمة » والطاقة ©» وكما 
سنرى نظم الاعلام التى يجب أن نفسمر: بها الانتاجية الصناعية © والمكانة 
غير المستقرة للانسان فى المجتمع الصناعى الذى بلغ القمة فى أمريكا 
الشمالية فى العقد الثامن ... 
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الجدول ( ١‏ ) 
عينة من المؤسسات الكبيرة تبين الزيادة فى العمالة فى الارصدة 


المرتبطة بها : 
الارصدة ير 31١‏ الزيادة فى 
المؤسسة (كلاول,) العمالة 
0 71 
1. ب.ام //) 6.ءزاء.06], 
نورث تل لار. 0.ءز.©؟ 
بج .١‏ كآرلر امثيرة مل 
,كو كاكولا ذرا| لتنرءم 
أويل ستاندرد #رع .ءرز.ت؟ 
جام ور. 2000 )١‏ 
ات ا ]ل 50-7 
موتورولا 6.ءرة؟ 
رينولدز' ارال 0 
بولاروند ؟آر1؟ ...ره؟ل, 
ماك هيبل مزال 5000-7 
ب. واجهء .رلا 6.ءزءهة؟ 
00 3 1 
يو. اس. ستيل .ر4 9 001 


سسيجرام هرا ٠.ءرة؟١‏ 


'ولقد وصل الاقتصادا الى النقطة التى اتضح ويتضح عندها أن 
استخدام الحهد الانسانى فى المستقبل سيكون محدودا جدا يجانب 
الآلان والمحركات التى تقدر قدرتها بجزء م نقدرة الحصان , بشرط أن 
تتوافر الطاقة المحركة والمواد اللازمة بكميات كبيرة تحت عنوان « أرصدة 
غير قابلة للنفاذ » أو يفترض فيها ان تظل' كذلك . 1[ نغسروب شمسن 
الرجل « ذى الياقة الزرقاء » أى العاملم حدث فى الوقت' الذى بزغت فيه 
شمس الرجل « ذى الياقة البيضاء» أى الموظف الذى يعملا فى مجال 
الاعلام والاتصالات . ويبين لنا الجدول رقم ( ؟ ): بعض ماحدث ومايتوقع 
حدوثه من يرتدى ألياقة البيضاء .. ان وجهة النظر التى جاءت نتيجة هذا 
الاختيار سوف تكون أساسا للتطور المنطقى المتوقع والمرتبطا بالاتصالات 
الساكيةا واللاسلكية ( الاتصالات عن بعد ) فى العقدا أو. العقدين القادمين. 
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الجدول 9 )2 


الاقتصاد الاعلامى فى كندا عام .118 


ا القطاع اع« 1374 3 
القطصساع الانتاج 0ط طّ طْ 
1 7 1 1 
أولى (اساس ) , 14 رم ٠.‏ د 
ثانوى بك ذه ا الف 
الثالث 00 3غ 3 ع0 يلف 
الاجمالى/ النسية الملوية ١‏ 
الاجمالى الناتج القومى 2 .1١.١‏ لق اف 7 
١‏ نتسبة انتاج القطاع الى اجمالى الناتج “العام 
؟ ‏ الاعلام الثانوى كنسبة مئوية الى انتاج القطاع 
9 ب الاعلام الاساسى كنسبة مثوية الى انتاج القطاع :. 
؟ ل نسبة .الاعلام كله الى الناتج القومى الاجمالى . 


بوفى عام 05 نش مارك يورئ بوراث وزملاؤه تحت اشراف وزير 
التجارة فى الولايات المتحدة الامريكية نتائج دراسات هامة عن 
الاقتصاد الاعلامى فى آمريكا . وبتضح منها أن النظم الاقتصادية فى 
الولايات المتحدة وكندا يختلف بعضها عن بعض اختسلافا جوهريا فى 
توزيع الناتج القومى بين الانشطة الاساسية والثانوية والتى من الدرجة 
الثالثة » آلا أنها جميعا تتشابه فى تركيبها داخل أى نشاط لقطاع خاص 
أو فى مؤؤسسة تجارية كبيرة . وتنظف وتدار صناعة السيارات والاجهزة 
الاسكتزونية. » والزراعية » واجهزة التعدين » والصناعات الاخرى » 
من 'خلال نظم .عملة متماثلة أساسا..-.وقد قمت باستغلال نتائج بحث 
بورات بحربة كما أريد فى التحليلات التالية عن الاقتصاد الكندى . وقدا 
ركزت على الاقتصاد الكندئ لانه ليس فى 'قلب « النظام الاقتصمعسادئ 
الدولى القديم » ولا ا يمكن أن كون له صلة و ثيقة 
بالاثنين .٠.‏ 

ومن أجل القيام بهذه الدراسة الخاصنة كان من 'المفيد أن أقسم 
الاقتصضصاد الكندئى الى ثلائة قطاعات « أسلمئ »6 و« ثانوئ » 
« ودرجة ثالثة » © ولكنها لا تتطابق بنع تعريفات الآقتضادبين لمله 
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القطاعات الثلاثئة . ولكى نستمر فى تذكر هذا المفهوم سوف اضعهم 
وتحت تقسيم « أساسى » أدمجت : الزراعة ٠‏ وما بتعاق بالغابات » 
والمصايد » والتعدين »© والطاقة » والنقل . 
وتحت تقسنيم « أسناسى » ادمجت : الزراعة » وها يتعلق بالغابات » 
والتأمين » والعقار , والبيع والتوزيع بالجملة والقطاعى © واليناء 
( التفسميك )يد + 
| , وأخخيرا تحت تقسيم « الدرجة الثالئقة » ادمجت : الحكومة + 
والخدمات ) الصحة : والخدمة العامة ٠‏ والتسلية ٠‏ والتعليم 
وغير ذلك ) . 


'وببين العمود الاول فى الجدول رقم 1 ؟ ) أن عائد ( حساب) 
القطاعات الثلاثئة هو ١8‏ بر و 5ه بز و .“" /:بالترتيب من اجمسالى 
الماتج فى كندا . ويوضح العمودان التاليان النسبة الملوية الخصصة 
من افتحداد كل قطاع للنشاط الصناعى الاعلامى الثانوى ٠‏ بمعنى الانشطة 
لإعلامية التابعة للانتاج النهانى للقطاع. ٠‏ مثشل : الادارة : والابح_اث : 
والتنظيم .٠.وغير‏ ذلك ؛ وللتشياط الصناى الاعلامى الاساسيى ؛ أى 
المعلومات كنتيجة نهائية مثل : الاخبار » والعقود » وسندات الملكية» 
والكتب © والدوريات »© والتسلية » الخ . والعمود الاخير هو مجموع 
العوودين السابتين . 


وقد لوحظ أن تقريبا حوالى .ه /ر ( بالضبط 47 إن ) من الثاتج 
الاجمالى القومى ذو طبيعة اعلامية » على أساس تقسيم وتصنيف 
بورات . وهى فى رلاى ذات معنى محدود ( فمثلا أنا استطيع أن أصنقفك 
« العامل » الذى يشغل مخ رطة تدار بالآلة الحاسبة ١‏ الكمبيوتر ) 
بأنه عامل .وسيلة اعلامية » ولكن بورات لا بقر هذا) . 


والقطاع « الاساسى » الى حد ما هو امتداد فى وقتلنا هذا 
لامشروعات التى قام بها رجل الكهف البدائى » الدع كان يعمل فى 
الزراعة التى بدات قبل ...ه عام قمل الميلاد » وحتى اليوم فان هذا 
القطاع يعمل بآقل حد من الاعلام » وأغلب هذا بحدث فى وسائل النقل. 
وهى ١‏ / فى التعدين و ؟ /ز فى الزراعةا . 

بمقارنة هذه النسب بتلك التى فى « القطاع الثانوى » الذى فيه 
كل دولار من الناتج الى الطلب النهائى بتضمن *7؟ سنتا مضدون اعلامى . 
وحسابات القطاع القرعى المالى © والتأمين العقارئ » تصل الى ١١‏ با 
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من الناتج القومى . و .؟ / منها للاعلام . وتصل حسايات التصنيع 
فى القطاع الفرعى (الثانوى) آلى 1١‏ بر من الناتج القومى . و .4 / منها 
اعلامى : وثلثا هذا للاعلام الثانوى والتنظيم والادارة وما الى ذلك ., 
وقد انخفض استخدام القوة البشرية فى القطاع « الاساسى » » 
وذلك لاستخدام الطاقة أساسا بدل العضلات . وقد انخفضت أيضا فى 
فى القطاع « الثانوى لهذا السبب » ولكن الانخفاض تعادل مع الزيادة 
الحبيرة لدى الياقات البيضاء أى الدين يعماون فى محال الاعلام ٠.‏ وقد 
دخلت الآلة الحاسبة ( الكمبيوتر الى المجال الصناعى فى اوآخر العقد 
السادس » أما الاتصالات السلكية واللاسلكية الكهربائية فقد استخدمت 
منذ 110 عاما مضت » واذا نظرنا الى وسائل الاتصالات باستخدام 
الكمبيوتر من خلال التنظيم المالى للمشروعات فسنجحد انها حققت 
تلدخل الاجمالى فى كندا عام 11/8 مثلما حققته جميع خدمات 
الاتصالات السلكية واللاساأكية ز الاتصالات عن بعد ) مجتمعة ,. 


تَ 

وأخيرا فان القطاع « الثالث » , وهو أقدمها » كما أنه أحدثهرا 
بالنسبة للمشروعات الكبرى التى ينظمها الانسان » وتشمل : الحكومة : 
ووسائل. الترفيه © والخدمات الاجتماعية » والتعليم » والمحافظة على 
الامن » وما الى ذلك » تتدول الآن لتصبح اقتصادا! اعلاميا بحتا » واكثر 
من ./! بر من مضمونه أعلامى » وأغلبها من القطاع « الاساسى » . 


وعلى ضوء هذه الاحصائيات نتساءل أنحن على وشك الوصول الى 
« الجتمع الاعلامى » الذى نفخر به : ام وه موجود هنا بالفعييل منذ 
فترة ؟ واذا كئا على وشك الوصول! اليه وتقول انه يمثل هلا بن من 
اقتصادبات الولابات المتحدة وكندا ‏ فمن ذا الذى ستطيع أن بقدم 
الغناء : الملابس والمأوى » لافراد المجتمسع »© ووقر لهم أيشسسسا 
السيارات ١‏ أفلا بمكن اثل هذا المجتمع الذى من القطاع الثالث والمتطور 
الى اقصى درجة أن يتحول الى مجتمع متخلك عن « القطاع الاساسى » 
فى مكان آخر بالنسبة للاحتياجات الاولية الاساسية اللازمة لبقائه 
واستمراره ؟ أليس من الممكن وجود بعض المجتمعات المالية على هذه 
الصورة ؟ 

وقد ذكرت من قبل أن الانسان ستخلص القوائد من بيئتسله 
باستيدال « التيارات الضعيفة » (الاعلام والاتصالات والمعرفة والتنظيم) 
« دالتيارات الآومية » ( العضلات والآلات » وأفران الاحتراق ذات الحرارة 
العالية الخ .. ؛ واذا كان هذا التبادل مفيدا بطريقة ثابتة فان معدل التزايد 
سيكون موجبيا , بمعنى أن نقول أنه اذآ امكننا أن نبادل دولارا واحدا من 
المعرفة والمعلومات » مقابل ” دولارات من « الانتاجية » نان السرء 
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يمكن أن يتوقع أن يستبدل دولارين من المعلومات والممرفة لا بستة 
دولارات ولكن بأكثر من ستة دولارات من « الانتاجية » . وهذا هو المنطق 
الذى لا بد من نستخدمه لتسميد الارض وزراعة القمح .. وعلى العكس 
عندمنا نصل الى « الدرجة » التى تصبح عندها الزيادة الاضافية فى 
تسميد الارض سببا لانخفاض المحص ول ( تناقص الغلة ٠‏ فانه من 
الفرورى أن نتسالء عند أى نقطة ( درجة ) تصبح اضافة المزيد من 
السماد مؤدية إلى تناقص الغلة ؟ وفى مضمون موضوعنا يأخذ هذا 
السؤال الصيغة التالية : الى أى درجة يصبح التوسع فى المعاومات 
رالاتصالات فى القطاع الفرعى للاقتصاد الكنى مسبيا لبداية تآخر 
١‏ تناقص ) وانهيار الانتاجية ؟ 

هذا فى الحقيقة سؤال مناسب فعلا لاقتصاد أمريكا الثشمالية . 
ففى أوا<ر العقد الرابع كان إلدولار الواحد من النتشاط الاعلامى 
الثانوى مرتبطا بحوالى. ستة دولارات من الناتج النهائى ؟ وفى أواسط 
العقد الثامن انخففضت هذه النسبة الى أقل من ثلاثة دولارات . وامعادلة 
الرياضية التى تطبق على بيانات الاعلام والانتاجية عند بورات للفترة 
من العقد الرابع حتى الآن تاخذ الشكل التالى : 

ج -م (١1-ل9.ر.ءان‏ 

حيث ج - هى نسبة عائد الانناج إلى المعلومات الثانوية المستخدمة 

ون ب هى السنة الشمسية ناقص .1917 

بوبهذا المعدل فان النسبة سوف تصل الى نقطة عدم الكسب أو 
الخسارة فى خلال العشرين عاما القادمة الى فى عام ...؟ بعد الميلاد » 
ثم تصبح سالبة . 

وبمعنى آخر فان اقتصاد امريكا الششمالية يختنق تحت سماء 
اعلامه واتصالاته » وهذا قد حدث بالفعل منذا فترة نما . 

وهذا الاستنتاج يبدو انه هو نفسه الذى توصل اليه الجتمع 
الصناعى والتجارى بمناهج درماماته 'الخاصة لتحليلاته عن الكسب 
والخسارة . وفى امركا الشمالية الآن حركة كبيرة من أجل" 
« ميكنة » الاعلام . الاقتصادى الثانوى والوصول به الىالدرجة اللمثالية » 
فى البنوك » وقى مكاتب الادارة وى البريد » وف المماملات التجارية » 
وفى البيع بالجملة والتحزئة للمنتجات الصناعية »© وفى الصحف » 
والنشرات العامة » وفى العنابية الصحية » بل رحتى فى أول وآخر ملجاً 
للروتين الحكومى » وذلك باستخدام وسائل الاتصالات الالككترونية 
فى الحكومة . 


وطبيعة النظم الاقتصادية التى يجب تحقيقها ليست صعبة الفهم » 
فان أغلب وظائف ذوى الياقات البيضاء يقوم بها « أطراف ذكية » متصلة 
يماكينات تجهيز المعلومات عن طريق اتصالات عن بعد ( سلكية ولاسلكية ) . 
وهى معدات ليست كلها غير مريحة فى درجة الرطوية العالية أو المكاتب 
رديئة التسخين » ولا تتطلب أماكن لانتظار السيارات فى المدن المزدحمة 
أو سيارات لنفلهم من والى العمل ٠‏ وغير مرتبطه باى عمللى منطم اخر . 
وهى تقوم بعملها بدقة مدهشة الى جانب ضم الانسان الآلى والانسان الآلى 
للاعلام أى الآلات الميكانيكية والآلات الاعلامنية يعطى « انتاجية» 
نزداد بنسية مذهلة ه.؟ الى ١‏ فى أعمال التجميع والتركيب : 8.0 
الى ١‏ نى تصميم بعض أجزاء الآلات الميكانيكية الداقيقية » وبدرجة 
...ر| الى ١‏ فى تصميم الدوائر المتكاملة اركزية ٠‏ الخ ) . ويقول 
مارك شيفرد من معهد تكساس للآلات فى مقاله الذى نشر فى نو قمبر /ا/1911 
مجلة الآلات الحاسبة « انه من المحير حما ان الانسان سبحث عن الحربة 
لنفسه كفرد ولكنه بكون سعيد: جدا عندما بجد نفسه محاطا بانسان مطيع 
يخدمه سواء كان انسانا ميكانيكيا أو انسانا بشريا . 


النظخسرية البطلمية 
بوجد فى علم الفلك نموذجان مألوفان ومتكاملان بالتبادل » وهما 
استخدمان كمرجعين فى وصصف هذا الجزء من الكون © الذى هو نظام 
مجموعتنا الشمسية . وأرغب هنا فى أن أسترشد بيهما لاغراض الترشيد 
و!لاستنتاحجات فى ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية ٠.‏ سوف أطلق 
عليهما: اسمى « البطليموسئ » و « اكوبرنيكى » [.معرفة فى النظام 
« البطلميوسى » لوسائل المواصلات السلكية واللاسلكية الذى قدمت له 
رسها تخطيطيا في الشكل رقم )١ ١‏ .. وسوف ننظر من خلال وجهة 
النظر الفنية والاقتصادية للمهندس الاتصالات من مركز الكرة الى الخارج نحو 
مجتمع المنتفعين المحيط به . وحتى وقت قريب جدا كانت وجهة النظر 
هذه تسيطر على تطور وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية بطرقة 
مطلقة تقريبا » وبالتالى فانه فى الشكل (١؟‏ ) حيث يظهر النموذج 
( الكو رتيفى » سوف نفعل العكسن © وذلك بأن نضع الاقتص_اد المحيط 
فى النموذجم السابق فى مركز التموذجج الجديد ونفحس وسائل الاتضالات 

على: أنها تركيب داخلى . 
تشقل ختشبلاصة 2 .نموذج بطليموس شبكات الارسال 
السلكية واللابلكية . ويوجد شمال امربكا ثلاث مجموعات من الؤؤسسات 
'قى هذه الدائرة » كل منها تشك كل الشك فى المجموعتين الاخريين فى هذا 
الخصوص . وكل مجموعة ترغب فى حجب الآخرين . وهى شرّكات نقل 
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التلغراف »© التى تخلت منذابوقت طو بل عن شفرة موريس ياستخدام المفتاح 
وسماعة الاستقبال » وقد أصبحت هذه الاجهزة سجلات دقيقة أو أجهرة 
أنقل البيانات ء والشركات الخاصة بالتليغون : وشركات الارسال الاذاعى 
والتليفزيونى » وشركات التليفزبونات ذات الهوائيات الجماعية . وتصل 
قيمة استثماراتهم المدونة الى ...را ( ألف ) دولار لكل مشترك فى 
التافون » و ..1 دولار لكل مشترك فى أرسال التليقزيون والراديو » وتصل 
القيمة الاجمالية الى ..؟ار! دولار لكل مشترلككا . وتزيد مكاليف الاحلال 
والتركيب اكثر من مرتين عن هذه الارقام . وتبلع تكاليف الاستثمان العالمى 
فى الانظمة الثلائة . لنحو عشرة ملابين من المشتركين فى كنذا ما بين 
٠‏ بلابين و ١5‏ بليون دولار . وتصل الارقام فى الولابات المتحدة 
الامركية الى حوالى ١.‏ أمثال هذا المقدان . 


وفى الحلقة بين القلبم والمركز والمحيط لشكل رقم ١(‏ ) أى بين 


أنظمة الارسال أو نقل المعلومات وبين النظم الاقتصادية الملنتفعمة 
المحيطة بها يوجد العالم المحير والمتنوع والمتزايد باستمرار فى الاجهمزة 
التى بواسطتها يستطيع المنتفع أن يدخل فى شبكات الارسال ‏ وتتكون من 
التلفونات وأجهزة التلغرافات الكاتبة » وأجهزة الاستقبال التليفزيونى » 
والآن توجد أشكال مختلفة متزايدة من. اجهزة التسجيل: وترتيب الجنداول 
وتقديم المعلومات وغيرها من الاجهزة « البارعة » ذات الفاعلية . وتكاليف 
راس المال هنا واغليها يدفعها المشتركون انفسهم ‏ تتراوح بين 15 دولارا 
إشترك التلفون و ..ه دولار لجهاز الاستقبال التلفزيونى الملون و ...ر١١‏ 
دولار لجهاز تنظيم نقل المعاومات » وملابين الدولارات لاستديرهات البث 
الاذاعية » والخدماته التى تسهل وتنظم توصيل المعلومات' التى تعتمد عليها 
الآلات الحاسبة ( الكمبيوتر ) » وأغلب معدات المشسمتركين هذه هو بالطبع 
ذلتلفون وجهان الاستقبال التليقزيونى » وذلك باستثمار مشترك بحصوالى 
..ه دولار لكل مشترك » وهذا يعنى نصف الاستثمار للمشترك فى شبكات 
الارسال الموجودة فى قلب, الدائرة » ويقوم مكتب العمل للمشترك المجمز 
بأجهزة نقل التلغراف المكتوب وماكينات: طبع الصور طبق الاصل » وفرع 
خاص تتبادل المعلومات وما الى ذلك بطبع الصور .. وكل هذه الاجهزة تحمل 
أشترك استثمارات تزيد عدة مرات عن هذا المقدار . وفى خلال العقد 
القادم سوف بتغير التوازن بين الاستثمارات فى نقل البضائع وبين أجهرة 
المشترك للاتصالات » وكانت قديما السيادة للاولى » ويصير لصالصالثانية » 
وعندئذ فان شركات النقل تكون قد أكملت عملبة النقل التى ددات الآن » 
وانحدرت الى مركز اللاعبين الثانوبين من وحهة نظلر الاتصالات السلكية 
واالاسلكية » على الاقل الى أقصى ما يمك أن تصل اليه الاستثمارات لكل 
مشترك .. وقد أصبحت هذه الاستثمارات من جانب المشتركين مرتقعةجدا 
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الى الجد الذى لا يمكن عنده ترك موضوع الاتصالات السلكية واللاسسلكية 
فى امريكا الشمالية فى يد النزوات ., 

وقد قامت المؤسسات التى فى قلب هذا النموذج بدور تاريخى فى 
دفع تطور الاتصالات السلكية واللاسلكية الكهربائية وق محاولاتها للتوسع 
وتقديم الخدمنات وتحقيق الارباح » وكان التوصل الى الكابلات اللاتحدة 
المحور ومحطات التوصيل الاذاعى التى تعمل بالموجات المتناهية القصر فى 
العقد السادس » والاتصالات الاتوماتيكية الاشرة فى العقد السابع 
والاتصالات عن طريق الاقمار الصناعية والكابلات الرقمية المتحدة المحور 
فى العقد الثامن » والتوصل الى الاجهزة البصرية المصنوعة من النسيج 
النسيج الضوئى ‏ فى العقد التاسع » أمثلة للتقدم الكبين التكنواوجى 
الذى يمدنا بطريقة مطردة بامكانيات اكبر لوسائل الاتصالات بتكاليف آخذة 
ل كل وحدة عرض نطاقى ترددى . وهنا الاتجاه قد التزم عالميا بقاعدة 
« .5:11»ء وكل منها تعنى تحقيق زيادة عشرة أضعاف فى قدرة نقل 
المكالمات الخارجية ( الترنك ) كنتيجة لمتوسطات بعيدةالمدى » تكون 
بمضاعفة التكاليف فقط . فاذا كانت ...ر١‏ قناة للمكالمات الخارجية 
١‏ الترنك ) فى العقد السادس تتكلف ...ر.١‏ دولا لكل ميل أو ١.‏ دولارات 
لكل قناة ضوئية واحدة لكل ميل فان ...ر.١‏ قتناة للمكالمات الخارجية 
١‏ الترنك ) فى العقد الثامن تتكلف ...ر.؟ دولار لكل ميل أو دولارين لكل 
قناة ضوئية واحدة لكل ميل؛ ., ومذ هعهد قريب فى منتصف العقد السابع 
اعتقد خبراء الاقتصاد للاتصالات السلكية واللاسلكية أن منحنى مكاليف 
الارسال سوف يستوى عند تلك النقطة أى تثبيت التكلفة عندها . الا انه 
من المءكد الآن تقريبا أنه منذ منتصف العقد التاسع الى أواخره سنتكون 
قادرين على تركيب ...ر.١٠١‏ قناة لتوصيل الكالمات أو بالتناوب مع ١.٠.‏ 
قناذ « خدمة » للمكالمات الخارجية المرئية (الترنك) بتكاليف حوالى ...ر.؟ 
دولار لكل ميل أو .4 سنتا ثابتا لكل قناة لكل ميل . وقد اصبح بهذه 
الانظمة الاقتصادية المدهشة والمنسقة فى مجال الارسال للاتصالات السلكية 
واللاسلكية نتيجتان رئيسيتان : 


الاولى : بدابة الانخفاض فى تكاليف الارسال كعامل مسيطر فى 
هندسة الشبكات وظهور التقابلات المتغددة وتوصيل الدوائر التليفونية 
باعتبارها أمورا حيوية تشغل التفكير . وكان هذا تعبير! عمليا فى النظام 
الذى كان يشغل بال المهندشين المختصين بأنظمة الاتصالات السلكية 
واللاسلكية خلال ال ..1 عام السابقة على العقد السادس عندما كان الذئ 
يسيطر على تفكير المخترعين والمهندسين هو توصيل الدوائر التلفونية 
والتقابلات المتعددة وبراعة تعلئ وتزكيز الاشارات لزدادة العائد فى 
استثمارات الارسال ايرتقعة ولكن عندما بدأنا نتعامل مع تكاليف 
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استثمارات ارسال الترنك التى تكلف دولارين لكل قناة لكل ميل والتى 
أصبحت غير مرتبطة ومنفصلة الى قنوات فردية وتتزايد على فترات 
متتالية فى قارة تتقدم فيها الحضارة باستمرار » حيث تصل تكاليف 
أجهزة التقابلات المتعددة ذات الترددات المقسمة الى ...را دولار لكل 
قناة » وفى توصيل الدوائر التليفونيظ الى .00: دولارا الى 0.٠.‏ دولار لكل 
خ- تلفونى » فاننا بذلك نضع أساسا ثابتا لاى تخفيض آخر فى تكليف أى 
وحدة اتصال سلكى ولاسلكى » بفض النظر عمايمكن أن يصسل اليه 
انخفاضش مشكلة وحدة الارسال . 

والثانية : هى النتيجم التالية : وهى اعنادة التركيز؛ على التعديل' 
الرقمى » وقد أمكن تحقيق ذلك أخير! عن طريق الشفرة المزدوجة والتعديل 
فى خط الارسال وتوصيل الدوائر التلفونية فى سالسسلة, متكاملة وعلى هذا 
فقد حدث ارتفاع قليل فى تكاليف التقابلات المتعددة وتوصيلات الدوائر 
١اتلفونية‏ ومقدرة كل منهما فى الارسال . وقد أدى الانخفاض المفاجىء غير 
المنتظر. فى تكاليفم الدوائر المتكامئة الكبيرة فى العقد الثامن الى ازالة آخر 
عقبة أمام ثورة التعديل التى طال انتظارها . ولم بعد أى مصمم اليوم مقيدا 
بعدد المراحل الفعالة فى سلسسلة الارسال كما كان اهتمامه بأنابيب التفريغ 
اسكهربائى منذ جيل مضى . 

وقد أدى هذان التطوران الى احداث تأثير على الاتصالات السلكية 
واللاسلكية وأيضا الى تغيير المعلومات الاقتصادية » الى حد أكبر من مجموع 
تأثيرهما منفصلين . ان الوصول الىما يساوى ...ر..٠‏ بمعادل 
لتسهيلات ارسال للقنوات الصوقية ‏ ارسال الكالمات التلفونية المرئية 
المتعددة المحور فى الكابلات المصنوعة من النسيج الضوئى ‏ يعادل ظمور 
ممرات سريعة متكاملة على مشهدر الاتصالات السلكية واللاسلكية ( منا يعادل 
ظهور القطار السريع ) , وقد آدى ترقيم كل الاشارات التلغرافية والضوئية 
والمرئية الى تقليل كل أنواع الاتصالات السلكية واللاسلكية الى مستوى 
أرقام عادية . وقد أصيحت سرعة الفروق التى بين الببانات والصوت 
والصورة المرئية فى الارسال هى الدلائل! اللازمة للتعسر ف على « ايطال 
الحرب القديمة » .: وبعبارة أخرى فان التكنولوجيا والنظم الاقتصادية هى 
قوى متحدة تقوم بالفصل التاردخى لكل من الشسكات التلغر'افسة عن شسكات 
التلفون وفصل الاثنين عن شبكة الارسال الاذاعى والشبكات السلكية ٠.‏ 
وهذه علامة على حلول ما سوف بكون فى العقد العاشر. » أذ سيكون 
الارسال ارسالا معقدا وسريعا وعبر القارات وموحدا ومتكاملا ومتعدد 
الاشكال . وفى النظام الاقتصادى الذى يوجد بدا عدد كييرمن الو سسات. 
والمشروعات الكبرى وحتى فى داخل كل قطاع منها فانه من المتوقع وجود 
'فترة طوطة من 'النزاع بين المؤأسسات: حول الملكية وحق الدلولة » ومذا 
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غير النفقات والوقت الضائع فى ذلك النزاع » فانه من الواضح انه لن يكون 
هناك أى عقبات أمام توفير الامكانيات اللازمة لتقل الاتصالات التى برغب 
مجتمع امريكا الشمالية فى تحقيقه » مهما كان الهدف من موضع هذه 
التسهيلات ومهما كانت النتسائج الاجتماعية والاقتتصادية التى تنتج 
عن ذلك . 


وكذلك ظهرت تساؤلات مقلقة كثير! فى اعقاب عمليات الاتصال 
الداخلى والتوحيد والتكامل التى يحدثها الدفع الاقتصادى والتكنولوجى : 
وهى ترتبط بتقليدين قديمين نسبيا فى الاتصالات العامة ؛ وهما موجودان 
فى الاتصالات البريديةا والتلفونية التى كانت ولا تزال تنفصل فيها الرسالة 
عن الوسط انفصالا تاما .. انم تلصص موظفى ادارة البريد على ما بداخل 
الاغلفة ( المظاريف ) أو تصنت عمال التلفون على أحاديث المشتركين يعتبر 
جريمة فى دول كثيرة . وعلى الجانب الآخن فانه فى طباعة الصحف وفى 
الارسال الالكترونى بيكون « الوسط هو الرسالة » على حد تعبير مارشال 
ماكلوهان . أن حرية الصحافة والاذاعة كانت الى حد كبير هى الدافع 
لامتلاك المطابع ومسحطات الاذاعة ثم وضع برامج المحتويات هذه الوسائل 
عن طريق الخبرة والممارسة . 
وقد كان هناك هجرات طبيعية وقلما تكون نتيجة لاصابات مختلفة 
داخل كل من هذين القسمين العاملين . وقد جاء فى تقرير لجد القخدمات 
البريدية بالولايات المتحدة عام 159/7 أن عملية تقسيم جميع الرسائل بين 
مكتب البردد والتلفون كانت تتراوح بين هل" / و 58 /ر فى عام م1964 
وانها وصلت إلى ما بين ١‏ / .48 زر فى عام ؟/31 .. ثم ان اللجنة 
اليابانية فى تقريرها عام 111/4 ع نالتخطيط الطويل! المدى للانشطة قدرت 
التقسيم فى ذلك العام بين حركة النقل البريدية والتلفونيةا يما بين 
.ه/ و.ه/ ( هذا فى بلد يصل فيه 'انتشار التلفون الى نصف انتشاره 
فى الولايات المتحدة ) . ولكن التقرير, توقع أن يصل التوازن فى المستقبل 
الى نما بين 1 /قاعكا ير.ء 
ان اهتمامات امريكا الشمالية اليوم قد قطعت شوطا بعيدا فىمجالات 
مكتب البريد والخطابات البربدية والراديو والتلفزيون .٠وكما‏ أن تكنو لوجيا 
الاتصالات المتعددة الاشكال ١‏ الصوت والصورة ولوحة المفاتيح .. الخ ) .. 
قد تلاقت وتكائرت © وكذلك تعددت المصطلحات »© مثل التعليم عن بعد »4 
والطباعة الالكترونية »؛ والعلاج عن بعد » واستعادة الاشياء عن بعد » 
والمباحثات عن بعد: » والبرند الالكتسرونى © وعقا الصفقات المالية 
والالكترونية » الخ .. حقيقة لا يوجد مشروع اعلامى كبير. بقلل الفرص التى 
تنتيحها النظم الاقتصادية ووسائل الراحة »© وعموما جنون الالكترونيات 
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والاتمسالات التلية واللانكية الى تكن البحرة غرورنة © من الفطلن 
المدرسى وطباعة الصحسف والمكتب الاستشارى وتروس الصلب الى 
الوسط المدهشش للاتصالات الالكترونية . والحقيقة انه لا يمكن أؤسسة ان 
تعتمذ فى نشاطها على ما قدمته بقدر ضئيل: مراكز نقل الاتصالات السلكية 
واللاسلكية من امتيازات حماية فى الماضى . 


اذا لم تستطع المنافسة بين الموزعين ذوى القدرة البسيطة »؛ مهما 
كانت درجة حماستهم أن يجاروا النظم الاقتصادية ذات مجسال النظم 
المتكاملة والتى لها القدرة الكبيرة » فمن ذا الذى يملك نظام التسليم الموحد 
المعقد : وتحت أبة اختبارات وموازنات ؟ وهل تكون ديمقراطية حتمية 
ب حتى عندما تصبح أكبر منها اليوم تحت اللسديطرة التجارية للراديو 
والتليفزيون ‏ لتفصل المحتويات عن وسائل النقل فى قطاع الاتصالات 
الجماهيرية ؟ وأخير! ماذا بيمكن ألا يفعل التقارب العالمى لتحقيق وفرة 
وقاة تكاليف الاتصالات الساكية واللاسلكية ‏ العامة والتى بين الافراد ‏ 
واختيار المشترك » ما الذى يمكن ان بفعله هذا التقارب للنظام الاقتصادى 
الحالى ؟ واذا كانت النشرات والجرائد المطبوعة أضعفت منذ قرون قليلة 
مخدت الاستبداد اللكى والكهنوتى فى أوربا فهل مقدرة النقل! الوفيرة 
لشاشة التليفزيون اأوجودة فى كل مكان والتى تؤثر فى كل بيت ولها 
أطراف عديدة يمكن أن تفعل مثل: هذا للتقدم العالمى . 

ان أحد أشكال النصوص القنية ( السيناريو ) هو الذى يختاره 
!أشترك ويدفع فيه اشتراكا غير محدد مقابل المعلومات التى يرغبها من 
مصادر غير محددة ومتئوعة على قدر الابداع الانسانى وقدرته على 
الالتزام . مثل هذا السيناريو يتضمن اضمحلال نظام المعلومات الحرة 
التى يدفع عنها ضرائب نظام الضرائب غير المباشرة . ويبدا من ؟قراص 
صداع الراس آلى قاذفات القنابل العابرة للقارات . اذا نجح مثل هذا 
السيناريو فان عواقبه الاقتصادية والاجتماعية غير واضحة الى حد 
كمي 4 ولا يمكن التنبؤٌ بها. وسوف أرجع واو بالتلميح الى بعض هذه 
العواقب فى القسم التالى . 

ان الاندفاع تجاه الشبكات الموحدة المتعددة الاشكال قد شجعه 
وعاونه تطورات قد تساوى فى الاهمية فى الماطقئنة الثانية لنموذج 
« بطليموس » قطاع السطح النهائى أو الطرف المشترك وقد تزيد عنه فى 
مغزاها . لقد انتجت تكنولوجيا الحاسب الآلى وفن الحاسب الآلى ما يسمى 
بالطرف الماهر » وجعلته فى متناول الشروعات العملية الصغيرة والاعمال 
المنزلية البسيطة ‏ ان هذا الطرف الذى يمكن ان ينتقل اليا الذكاء , 
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ليس مجرد ناقل للطاقة أو للاشارات. التى يولدها الانسان » ولكنه يقوم 
بعمليات تحليل البيانات » وتتولد المعلومنات عن طريقه . فهمو ستطيع 
تفسير البيانات » ويمكنه استرجاعها » ويستطييع أن يجيب على بعض 
الاسئلة باجابات يكون شخص ما قد أودعه اياها . وكثير من هذه الاطراف 
الذكية يحقق الراحة عيد استعمالد . ولقد اصبح الحاسب الآلى طرفا 
مفيدا فى التصميم » وفى التعليم » وفى المحاسبة © وى تشخيص الامراض 
الطبية : وفى استر جاع المعلومات» بصفة عامة » فهو نظام متعدد الاشكال » 
ان إرتباط الحاسب الآلى بالتفاعل مع الانسان يجعلا يعمل باشارات ذات 
سرعات محددة بمعدلات بشرية لنمو عديد من عشرات الخربات فى الثانية 
أو كلمات فى الدقيقة فى الاتجاه الخارجى . وفى الاتجاه العكبى يمسكن 
للآلات ان تستجيب للبيانات متضمنة نصوصا أو رسوما هندسية سرعة 
مليون ضربة فى الثانية . 

ان النظام الريافى الجديد للتعامل مع مشل هذه الانواع ذات 
الخليط المتعدد المختلف لم بوجد حتى الآن . 

ان الدفعات التكنولوجية والاقتصادية المتولدة فى-مناطق الوسط 
وبين الاسطح البينية لنموذج بطليموس قد انتشرت للخارج نحو المحيط » 
الى المنزل ومكتب العمل والمصنع .. ويبدو أن عامة الشعب سواء كانوا فى 
المنزل أو فى المكتب بدركون طبيعة هذه التطورات » وق بدأو! يضغطون 
للحصول على حرية جديدة ولمدى جديد من الاختوار فى موضوع الخدمسات 
الاعلامية . وربما يمكن فهم طبيعة هذه الضغوط بطريقة أفضل اذا غيرنا 
النماذج والنظرة للاتصالات السلكية واللاسلكية كتكوين أآساس سطحى 
لاقتصاد الانتاج . 


نمب وذج كوبرنيق 


لقد مغى الآن اكثر من ربع قرن منف بدأت تتلاحق الطلائع غير العادية 
للافكار والنظريات الجديدة » فى مثل! نظرية الاعلام الرياضية » 
والسبرنتيك ١‏ علم التحكم الآلى ) » .والبرمجة الرياضية » ونظرية حصرية 
حركة أحزاء الماكينات » ونظرية البث »© وغيرها . ولقد أصيحت هذه 
النظربات الآن جزءا لا يتجزا من الوسائل الفكرية التى تهسم اللمهندسين 
المعماربين والمديرين وواضعى السياسات . وهفا يعتبر مثلا جيدا 
( للعامل الزمنى الثابت ) زمن نشوء وتطور الفرد فى ثلاثة أجيال : جيل 
الباحث » وجيل المعلم » وجيل] الممارس . 
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مما ء بصا ول الول 


ان نموذج كوبرنيق ( الشكل رقم ؟ ) الذى يعزى تكوينه لهذه المجموعة 


من الافكار » قد وضع « التيار الغوى » للمشروعات وللاقتصاد فى مركز 
« الشمسن » للنموذج » ووضع « التيان الضعيف »© لاقتصاد الاتصالات 
على المحيط . وعلى ذلك فهو عكس نموذج « بططليموس » . وف النهوذج 
( الشكل » ) تبدو الاتصالات والاعلام تحصيلا للبيانات الثانوية » ويقوم 
التركيب الاساسى باجراء العمليات وارسال! النتائج عن طصسريق وصلات 
كالتغذية الخلفية وتصحيح الخطأ للتغذية الامامية . وقد وضع هذا المشروع 
أو استيدل! ف ىمركز الاهتمام الجماهيرى عندما بد العالم ستيقظ منذ 
بضع سنوات مضت على امكان استنزاف المصادر الموجودة داخل' 
كوكب الارض . 

واذا أردنا 'ن نقدم تمرينا مشوقا فى التجريد ©“ ولكنه ليس مثالا 
اعلاميا ؛ فعلينا أن نحاول معالجة الاقتصاد الكلى كوحدة منظمة ذاتيا وغير 
مميزة . انىأفضل تقسيم هذا على الاقل الى المستويات « الاول » 
و« الثانى » و « الثالث » التى قدمتها فى الفصل السابق »© ثم اندى بعمض 
ملاحظات كوبرنيق عند هذا المستوى .. 
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وكما ذكرنا سابقا يبدو أن المجموعة « الاولى » وتضم الزراعةوالتعدين 
والطاقة والنقل ) هى قطاع الاتصالات والاعلام المهمل فى اقتصاد أمريكا 
الشمالية . وربما حدث هذا نتيجة الحالة الذهنية الموروثة منذ الشورة 
الصناعية وسحر الاقتصاد المسيطر للمصانع وللاقامة بالمدن ..ولكن 
فى عالم الاستغلال المتزايد للمصادر وندرة الطعام ولطبيعة الترية الفوقية 
ز سطح التربة ؛ التى تفقد بمعدل أسرع من معدل تكوينها يما يتراوح بين 
خمس مرات وثلاث مرات : وللغابات التى يمكن قطعهيا فى سنين قليلة 
ولكنها تحتاج الى ما يتراوح بين عشرين سنة وأربعين سنة لتكونهما من 
جديد » والوقود الحجرى الذى لا يمكن اعادته بعد احتراقه » فان اهمال 
الاعلام والاتصالات والنتيجة الجانبية للتخطيط وتصحيح الخطاأ والادارة 
كذلك : كل. هذا سوفم يتم تشكيله بأسبقية ذات آهمية قصوى فى برنامج 
على مستوى القارة . 

ان نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية المعاصرة » والخدمات التى 
تنتشر مع التركيز الصناعى ٠‏ فى التكتلات الحضرية المكثفة أطاقة هى روابط 
وثيقة ومحكمة . وبعد استنفاد الطاقة ذات الدرجة العالية ومصادر 
المواد الخام فان الانسان لاا بد أن يعود الى مصادر الطاقكا المشتتة التى هى 
ذات درجة حرارة منخفضة وذات طاقة عالية غير مستفاد بها . ان التشتت 
والانتشار هو التحدى الرئيسى للتنظيم ولاتصال الجماعات المنظم وبالتالى 
الاتصالات السلكية واللاسلكية . 


إوحتى امسن كان الانسان يأخذ هذ! الكوكب .ومصادره الرئيسية كأمر 
مسلم به . ان وضع العلم منف القرن الثالث عشر كان استغلاليا وليس 
محافظا عندما عارض القسس النابغة روجرز بيكون نظم الفلسفة النصرانتية 
السائدة فى العصور الوسطى . وكانت رسالة العلم تهدف الى كشلف 
١‏ أسرار الطبيعة » وتقدم ر أو تجهز ) مخازن على سطح كو كب الارض تكون 
'فىمتناول الاستهلاك البشرئ . ولم بكن الانسان قد بدأ العمل بعد بتبصير 
'فى التدبير والاقتصاد والاحلال والمحافظة أو استعادة التكيف مع بيئته . 
ان التحدى فى الاعلاموالاتصالات منف بداية تسلسله ؛ بالملاحظة والاحساس 
والتوجيه » من خلال اجراءات وعمل برامج للصواب والخطأ ؛ والانتقال الى 
درجة التطبيق 4 هو عمل له درجة كبيرة من الاهمية . وبعد كذلك تمامنا 
اذا كانت النظم لايد من عكسها ( تغييرها ) من أسلوب التفذية الخلفية 
اللوجبة الاستغلالية لى أسلوب لتغذية الخلفية السالبة المحافظة . ولكن 
هناك امل . أن القمر الصناعى للاتصالات © وهو بمثل أحدث معحزات 
الاتصالات فى العصر الجدرث » هو. تطور للتسهيلات التى لا نظير لها عن 
أجل الاحساس بالبيئة وسياسة تقويمها والمحافظة عليهسا ؛ وبالرغم 


316 


من أنها استغلت من هد. الناحية فّىمجال حربى ملح وهام . فانها لا توجد 
كلها فى الدول غير المتحضرة . .وف كند! والولابات المتحدة الامريكية اليوم 
كل الدلالات الصغيرة التى تيشر بالتفييرات القادمة والاولويات فى توزيع 
مصادر المعلومات والاتصالات التى تتركز فى القطاع « الاولى » . 

راذا نظرنا الى الفكرة من وجهة نظر قلب نموذج كوبرنيق ( فى الشكل 
رقم ؟ ) الذى يشغله القطاع « الثانوئ: » » أى من ناحية الصناعة وتجارة 
البيع بالجملة والقطاعى والتمويل والتأمين والعقارات والبناء » رأينا أن هذا 
القطاع يمثل أهم مشكلة فى العصر الصناعى . وفى المعضلات التى نشأت 
بعد تدهوره ‏ وكل: من المشاكل والمعضلات لها جسمها الكبير ولهما 
تعقداتها ‏ يظهر أحد العوامل الرئيسية: المعروفة لنظرية الاعلام الملماصر » 
من علم الرياضة وحساب التبديل والتركيب . اى التباديل والتوافيق . 
وتنليم احد المتغيرات الثنائية عملية آلية يمكنها أن تأخنا واحدة مسن 
الحالتين الممكنتين » فمثلا الحصان الذى سيقف أو سيجرى بضع صاحب 
القرار أمام اختيلين : أما أن بقول نعم وأما ن بقول لا . وثلاثئة من هذه 
التغيرات تعطى ثمانية اختيارات » وعشرة متفيرات تمكننا من اختبار ...را 
من الاختبارات المختافة أثناء محاولة الحصول على الدرجة القصوى أو 
ما بقاربها .وعن طريق عدد من الاختيارات يتنبغى ان نحصل منهما على 
النتائج التى بها نستطيع أن ننظم المشاريع الكبرئ فى الدول المتعددة فلو 
قلنا مثلا أن ...ر.١‏ قئّة من المصادر تنتجه الى نسب مختلفة فى داخل 
...را خط انتاج »2 منتشرة بين ١.١.‏ مصلنع » فى ١٠.‏ بلاد مختلفة » 
قان هذه السلسلة المتصلة رباعية الابعاد لحوالى ١.‏ بلابين من الخلايا . 
ويمكن للانسان أن يجهز بيانات لحوالى .ه فقرة فى الثانية لمدة ساعة او 
ساعتين بدون تعب .. ومقدرة الموظف ذى الياقة البيضاء الذى بقوم بالاعلام 
قد تصل الى ١.‏ ملابين فقرة فى العام . ونوع المشروعات الكبرىالصناعية 
والتجارية التى ذكرتها فى الارقام السابقة يمكن أن تطالب بعمليات لترقيب 
نسسبة )15١.١‏ فقرة للاعلام كل عام من أجل تنظيم شامل سليم . والحساب 
البسيط يمك نأن يقترح نحو ..ءر.١٠‏ موظف بيروقراصطى ( روتيثى ) 
لادارة هذا العمل » اذا نظموا فى فريق متماسك . والتنظيمات هى تركيبات 
ذات أهمية كبرى » وهذا يمكن أن بضيف ...ر.ه موظف من ذوى الياقات 
الببضاء حتى يصل الرقم الاجمالى الى ...ر.15. موظف . واذا كانت هذه 
الشركات تقوم بعمل تقدر: قيمته فى حدود مبلغ يساوى ١١‏ بلابين مسن 
الدولارات كل عام قانها بالمقابيس المعاصرة تكون قادرة على توفير قوة 
عاملة فى حدود ...ر..؟ عامل . وكذلك بالنسبة المتتالية لها يقوم 
...ره من مستخدميها بأعمال الاعلام والاتصالات التى تهم الشركة فى 
المشروعات الكبيرة . 
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بوكان التوصل الى الآلة الحاسبة ( الكمبيوتر ) كآلة للحساب العلمى 
فى العقد السادس . وهى آلة تتميز بالمتانة البالفة : وما زالت منتشرة 
على نطاق واسع حتى اليوم . وهى تؤدى أكثر من المساعدة السريعة التى 
تساعد على نمو وتركيز المشروعات . وتاريخ الحالة الاقتصادية لكندا التى 
تقع فى المنطقة الوسطى يمثل الوسط بين. المراكز المتقكدمة فى النظم 
الاقتصادية والمراكز النامية التى على المحيط الخارجىللدائرة . وهى الدولة 
الصناعي ةالتى بها مصانع فرعية » أئ انها الدولة التى بها صناعاتتحويلية 
وطنية هامة » ولكن وضع برامج هذه الصناعات ما زال يعد فى مكان. آخر.. 


وفى أواخر العقد الثامن شجع قسم الإتصالات بالحكومة الكندية 
الشركات العامة لوسائل الاتصالات على أن تقدم » وتوسع بسرعة على قدر 
الامكان » التسهيلات لتحقيق السرعة العالية والنقل الاقتصادى بدون خطأ 
للاشارات الرقمية بين الآلات الحاسية ومحيطها الخارجى . دكان الهدف 
من ذلك هو عمل بيانات اقتصادية يعتمد عليها لوسائل الاتصالات وجعلها 
متاحة فى جميع أنحاء الدولة » للمشروعات الاقتصادية والتجارية التى تعتمد 
بدرجة متزايدة عليها لتحقيق ادارة ذاتية فعالة . وكان التوقع من مثل 
هذه التوسعات فى الخدمات الحسابية الآلية سوف يبكون له تأثير فى 
انتشار المشروعات وايجاد التوازن فى تطور كبير للدولة . وقد تم فعلا 
انشاء أول واعظم الشبكات الوطنية للاتصالات والبيانات استجابةلتشجيع 
الصوية > 


وفى الزبارة الثانية للمكان نفسه بعد ذلك بأعوام قليلة ( فى عام 
بالضبط ) حدث اكتشاف غريت وغين متوقع إتماما . وحقيقة أن 
الدولة بأكملها قد أصبحت عبارة عن مناطق حسابية متجاورة ومتعندة 
حول مركز واحد وهو مدينة تورنتو ٠.‏ وحتى مونتريال - وهى عاصمة كندا 
الكبيرة ومركز المكاتب الرئيسية بها منذ بضع سنوات مضت قد بدأت 
هى نفسها تبدو كأنها محيط خارجى للآلة الحاسية الكبيرة فى تورنتو . 
وتى الزيارة الاخيرة عام 7 دهش فريق 'خبراء الاإحصاء الجدد من 
اكتشاف عملية التمركز قد تقدمت خطوة أخرى وان أكبر تبادل للبيانبات 
فى كندا هو التدفق عبر الحدود بين تورنتو والولايات المتحدة . والسوال 
هو عما اذا كانت تورنتو نفسها يمكن أن تتحول لتضمح محيطا حسابيا 
خارجيا اراكز اقليمية أخرى ؟ وهناك قلق كثير اليوم من تدفق نقل 
البيانات عبر الحدود وما قد يحدث نتيجة ذلك » وما الذى يمكن عمله لتنظيم 
هده العمنية واعطاء دور أساسى لتركيب وسائل الاتصالات السلكية 
واللاسلكية وفهم تدفق تبادل البيانات فى نموذج رقم (؟ ) كوبرنيق فلن 
يكون هناك سر غامضش عن سبب وحود هذه الظاهرة . وهذا هو أحد آثار 
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انتشار البرامج الداخلية الصحيحة والآلات المحركة فى قلب النمسوذج . 
وقلما نكون الحقائق التى تتعامل معها مؤثرة فى النتائج .. 

ومثل هذه النتائج لها ارتباط عميق بأى فرع من فروع الاقتصاد فى 
المصنع . وحتى الحرب العالمية الثانية كان المصنع الفرعى لأى شركة أمربكية 
أو أوربية فى كندا هو معهد مستقل بذاته بدرجة نسسبية ., وكأن مديره 
العام هو نائب الملك وكان غاب امواطنا متميزا فى الدإولة, المضيففة بالمعنى 
الاقتصادى والسياسى للمواطن المتميز ( ذى الامتيازات )| وفى الفترة التى 
عقبت الحرب العالمية الثانية ظهسر أن وسائل الاتصالات والآلات الحاسبة 
التى تنقل المعلومات بصفة خاصة قد ساعدت على تقليل درجة نائب الملك 
( مدير المصنع ) الى وظيفة مدير لا بقوم بالخدمة الفعلينة ويرتبط عملنه 
بالآلات التى تخرج له البيانات المفصلة عن تشجيع وتسويق وتموين: وتوفير 
الوسائل التى تؤمن الربح > ولكن الوظائف التنظيمية الادارية ليس لما 
آلات حاسبة اقتصادية . وفى العمليات الخاصة بالبنوك » وبصفة خاصة 
تلك التى ترتبط بمه بسمى الدولار الاوروبى » فان أاسبوع العمل الذى 
تم التفكير فيه حديثا قام ببحث تلك العملية 


وهناك أبضا علامات واضحة »© ف ىميدان الاعلام » هو اعادة تسجيل' 
التقسيمات الاولية والثانوية التى أمكن اسةخلاصها من بين بيانات الدول 
المتقدمة والنامية فى العصرر الصناعى ». وهذا التقسيم بين استخراج المواد 
الاولية وتصنيعها » وفى الوقت الحديث امتسد التقسيم الى اكتساب 
المعلومات الاولية وتطويرها بالطريقة نفسها . كما ان الحركة التجسارية 
٠‏ النقل ) تعد من المعلومات الاولية وترسل الى المراكز الاقتصسادية فى 
العالم من احد المراكز التى على محيط الدائرة © وتتدفق البيانات المجهرة 
اليها . والجدل والتبرير والتفسير هى أشياء مألوفة منف العصر. السابق؛ 
وهو العصر الاولى والمتطور الذى فيه تكنولوجيا الادوات المعدنية والادوات 
اللينة ذات البراعة فى صنعها الخ .. والدول التى لم تكسب النضال 
« الثانوى » يمكن تصور أنها قد تكسبه اذا استمرت ولكنها تفقده فى المرحلة 
الثالثة او فى النضال الاعلامى . 

وتقوم عمليات الآلة الحاسبة ووسائل الاتصالات باذكاء النمو والتطور 
الذى يمكن ان بكون قد بدأ فعلا . وكما نرى فى دراسة « بورات » 
للاقتصاد والاعلام فى الولايات المتحدة فان الآلة الحاسبة لا تحذف الوظائق 
ولكنها توجدها . وه ىتوجد الوظائف للذين يعملون فىمجال الاعلام والذين 
لا بقومون بدور كبير فى الانتاج » وينظر الآن الى الآلة الحاسبة كعلاج لنقص 
الانتاج واكتشاف سياسة تسويقية أفضل لم بتم معرفتها حتى الآن . 
واعتقادى الخاص أن عمل المزيدا من الحسابات والاتصالات لحل مشكلة عدم 
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الكفاءة الناتجة عن التدفق الكبير للحسابات والاتصالات فى الضاعة »م 
وهو بالضبط ما يحدث الآن . وقد يبدو هذا القول مناقضا لنشسه» 
ولكن الحق أن الامر ليس كذلك . 


فى الخمسة والعشرين عاما الماضية وعلى الاخص] فى العشرة الاخيرة 
منها » بعد استخدام وتركيب الماكينات: الحاسبة التى نتج عنها اأعادة 
التماسك السريع . فان مكتب العمل اليوم يشيه مزرعة مجهزة بالجرارات 
والآلات القوبة التى ظهرت فى العصور الحديثة والتى تسائد أيضا الخيل 
والممدات القديمة اللمستخدمة فى العصور الوسطى التى تجرها الخيول : 
وأيضا العبيد وآلات الحوث الملتوية فى العصور القديمة . هذا هو الحال 
فى عمليات ترتيب جداول المرتبات فى مؤؤسسة كبيرة تقوم فيما الآلات 
بطبع الشيكات بسرعة البرق ثم يتم توزيعها يدويا على الموظفين الذين يققون 
بدورهم فى الطابور ويضيعون وقتا من اليوم أمام شبابيك صرف النقود 
فى البنك . ان القضاء على الطوابير ومستخدمى البنوك لايتطلب اكثر 
من اغلاق بعض دوائر الاتصالات » واستخدام بعض أجهزة الانذار الهادئة 
الرخيصة فى جو من السرية الخاصة . وفى كثير من مكاتب العمل الحديثة 
تطبع الخطابات فى ماكينات طبع النصوص بدون ورق » ثم بعاد طبعها على 
الورق : ثم توضع باليد داخل ملفاتا .. ويتم ارسالها الى الجهات المرسلة 
اليها عن طريق مكتب البريد الذى بحتمل أن لا بسملها بتاتا اذا حدلا فيه 
اغراب . ان التخلص من عناص كثيرة فى هذه السلسلة لابتطلب اكثر من 
اغلاق بعضى دوائر الاتصالات . ويمكن أن بحدث هذا فى كثير من الانشطة 
اق اقتصادنا الاعسلامى . ولا يتبقى بعد ذلك الا بعض حسسور 
الاتصالات والاعلام الفنى كى يتم القضاء على كاتب الملف » ورجل البريد » 
وعلى كاتب الآلة الكاتبة » وتضييع .وقت. طلويل فى محاولة استخدام 
الستندات أو وضهعها فى دوسيه وغيره . وكلمه « وغيره » هنا تمتد الى 
الصناعة المالية وعمليات الصفقات التجارية والابيع بالجملة والتجزئة 
والى جميع انواع النشر سواء الصحف أو بصفة خاصة التعليم والصحة 
والخدمات الاجتماعية وغيرها . ان طفيان الكفاءة والانتاجية والتناقس 
والتزاحم هو وراء القوة الدافعة للقضاء على العاملين فى الاعلام أو ذوى 
الياقات البيضاء . وفى بعض الصناعات توجدا قوة دافعة مكملة لها تأقى 
من ارتفاع الاسعار وندرة المصادر الاولية » وفى صنساعات الصحف 
والنشرات اللاورية يمكن أن يكون المستهلكون النهمون للمادة التى يصنع 
منها الورق' الذى برتفع سعره باستمرار مشلا لذلك . وسوف تشكل 
الهجرة التدريجية الى الوسائل الالكترونية للنقل والتخزين الكثير من 
الثورة كما حدثا من قبل 'اكتشاف أقراص الصلصال منفا وقت بعيد فى 
مملكة بين التهرين ٠‏ 
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وجميع القائمين بالمشروعات الانسانية قد حددوا قائدة جهد 
الانسان الى ما يساوى موتورا قدرته جزء من قدرة الحصان » وخفضوا 
عدد العمال ذوى الياقات الزرقاء فى العصر. الصناعى .. 

والنعم المختلطة لهذه التطورات هى انها تعد بسعادة الانسان 
ورفع قيمته » وكل من هذين الامرين لا يستهان به . والاعلام بعد كل ثىءم 
ليس غرضا فى ذاته ولكنه أحفا العوامل المشساركة فى يقاء الجنس 
البشرى . واذا توقف الاعلام بكونه « تيارا ضعيفا » ويمكن أن تحوله الى 
« تيار قوى » بطريقة مريحة مثل الطاقة والطعام والملابس والنقل الخ 
ألا تصبح هذه المصادر النادرة ضائعة وغير مستفاد بها ؟ واذا استطاع 
جهاز « ذكى » يستهلك قوة تساوى ملى وات كهرباء أن يقلل من ارتفاع 
وحجم البنك والمكاتب مما تعتبر فخرا وكارثة لمدنيتنا , وبقلل أيضا من 
حجم أماكن انتظار السيارات ©» ويمكنه أيضا أن بقلل من عدد السيارات 
التى فى الطرقات صباحا ومساء والتى تنقل العاملين فى مجال الاعلام من 
والى الضواحى »© فهذا الجهاز « الذكى » الذى يستهلك قوة تساوى 
« ملى مرات كهرباء » بنظر آليه على انه مساهمة ضرورية للمحافظة على 
الموارد المستنفدة فى كوكب الارض . وعلى انه أيضا له مشاركة؛ أساسية 
فى أستعادة التوازن الاساسى بين التيارات الضعيفة والتيارات القوية 
أى بين الاعلام والانتاج » وعلى ذلك فان هذا الجهاز الذكى ساعد فى 
تحمل عبء المجازفة الانسانية . 

واذا كان الاتجاه نحو التخلص من عثير العاملين فى منجال الاعلام 
أى الموظفين ذوى الياقات البيضاء سوف يستمر فيه فان من الضرورى 
الاجابة على السؤال عما هى الوظائف التى سيعمل بها الرجال المتعطلون 
المفصولون من مجال الاعلام بعد تركهم: «الوظائف الكبيرة ذات الامتيازات 
الى وظيفة متواضعة. مثل كاتب الملف .., والاجابة: التى بسمعها اكثر فأكثر » 
والتى يزداد الاقتناع بها » وهى اجابة منطقية » هى أنه اذا حلت الآلات 
الخاصة بالاعلام والاتصالات محل الموظفين العاملين ف ىمجال الاعلام » أو 
كان هذا ما سوف يحدث 4 فانه من الممكن ايجاد وظائف فى مجال انتاج 
الصناعات الثقيلة وفى التخطيط للمنتجات الخفيفة . ولكن هناك » مع 
الاسف » عقد ومشاكل فى هذا الجدل » بوضحها المثال التالى : لو انه 
قدر أن حوالى ...ر..ه مكتبه فى كندا قادرة علىتقليل: تكاليفها الشكلية 
بالتدول الى البريد والارشيف واستخراج المعلومات عن طريق استخدام 
الجهاز الالكترونى وذلك باستثمار. حوالى ...ر.١‏ دولار لكل جهاز لنقل' 
الكلمة على الخط المتصل بتسهيلات وحود الجهان' الرئيسى ( السنترال ) 
ووجود شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية . واذا تم هذا التحول 'فى 
خلال عشر سنوات فانه من الممكن انشاء صناعات ثقيلة بما يساوى ..ه 
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مليون دولار سنويا » وتوفر وظائف دائمة لحوالى ...ر١١‏ عامسل فى 
المصانع » كما أن صناعة المنشجات اللينة تحتاج لعمالن ضعف هذا العدد » 
الاحمان الى وان .دمو © وظقة 6 بل زيما صل الن غوالن دده 
وظيفة . ولكن هذه االاعدات ( الاحهزة ) سوف تحل محل عمل نحو 
...ر..ه من الموظفين فى مجال الاعلام آى ذوى الياقات البيضاء . 
والحجة النى عكس ذلك من جانب مؤيدى الاقتراح هى « التصدير » : 
والمرء بجب أن يتساءل : « الى أبن التصدير ؟ » ..,فاذا كانت سياسة 
الدول المتقدمة متشابهة ‏ وذلك باحداث وعمل برنامج اعلام للصناعات 
الثقيلةا واللينة وايجاد أسواق تصداير لها قانه سيكون عندنا ما يسميه 
حبراء الحساب لعبة « س من الاشخاص والناتج صقر » . أى أنه اذا 
كان كل المشتركين فى مثل هذه اللعبة متمسكين ينظام واحد ومتساوين 
فى المهارات فان أحسسن عائد هو الذى يكسب فيهالجميع » مبالغ اللعب » 
واذا كان هناك ربح فانهد قد يكون من ناحية اخرى محيرا أو 


أثارة للاعبين ؛ 
وفى هذه المذكرة الساخرة التى تشعز المرء بالفشل: اريد :أن استمر 
حتى أصل الى القطاع « الثالث » 4 وعلى وجه الدقة الى الارسال 
الاذاعى » وطباعة الصحف وصناعة تسلية انجمهور . انه من السهل الاعتقاد 
بعد 5؟ عاما من اختراع التليفزيون وخمسين عاما من اختراع 'الراديو أت 
الاتصالات الجماهيرية هى أشياء تظهر قانون الطبيعة . وحقيقة أن| وسائل' 
الاتصال الجماهيربة باستخدام الآلات الالكترونية لايزيد عمرها عن نصف 
قرن من الزمن وكذلك ظهور الصحف لا تزيد عن زمن العصور الوسطى . 
ان التوسع السريع للقدرة الانتاجية والانخفاض الشديد فى تكاليف 
وحدة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللمتحدة المحور قد بدأت فعلا تهزن 
صنداعة إلارسال التلفزيونى فى كندا وتجعلها غير مستقرة .والمان التى 
كانت عن طريق السلطة المنظمة سوقا محجوزة احطتين أو ثلاث للارسال 
التلفزيونى قد أصبحت مخدومة بعشر قنوات أو ثلاثين قناة أرسال 
تلفزيونى تصل اليها من دول بعيدة عن طريق الموزعات السلكية 
التحدة المحور . 


وى مقدور مشاهدى التلفزيون فى أغلب المادن الكبيرة فى كندا 
الآن مشاهدة الارسال التلفزيونى على شبكات ارسال كل دول أمريكا وأيضا 
أغلب الحطات المجاورة » واختيار أى المحطات لمشاهدتها أمر محير »© لان 
أغاب المحطات تستحق المشاهدة » ولكن بعضها أحيانا لا يستحق عناء 
البحث عنه . كما أن التوصل الى اكتشاف الاسلاك المصنوعة من النسيج 
( النسيج إلضوئى ) سوف يزيد الطاقة الانتاجية الى ما هو اكثر مما 


11١ 


يمكن التنبؤبه بالنسية للمصادر التى يمكن معرفتها سلفا بوسائل. 
الترفيه الجماهيرى وصناعة تخطيط وانتاج البرامج نفسها , وليس من 
الصعب أن نرى أن الطريق ب بين ثلاث محطات!رسال تلفزيون فى يلدة 
وثلاثين محطة اخرى ‏ تقدم تقريبا كل ؟تواعالبرامج المختلفة التى تريدها 
الجماهير فى القارة بالاضافة الى نسخ طب قالاصل من برامج فى قارات 
اخرى ‏ يمكن أن تبلغ ذروة النجاح ذ ىاستيعاب كل فئات المشامسدين 
وبالتالى وصول المعلومات المطلوبة المختلفة المصادر الى اللشترك يناء 
على رغبته . : ْ 


واستقلال الخبرات الوفيرة لما يزيذ! عن ١..‏ قناة يمكن أن بشاهدها 
اهل المنزل عن طريق أسلاك النسيج ( النسيج الضوئى ) أو الكايلات 
المتحدة المحور » يعنى صناعات لخدمة جديدة وقد نتجت عن سوء 
النقدير الاقتصادى لوسيلة اتصالاتهم الحالية وهى بصفة عامة الورق . 
وهى تضم صناعة الصحف اليومية » والمدارس »© وهى تهم بصفة خاصة 
اعدادا متزايدة من البالغين الذين بتطلب عملهم تزويدهم بالورق على نطاق 
واسع : وهؤلاء يمكن ان يكونوا.هم المتعلمين والملحتين وااؤلفين والخطباء 
الذين كان اقترابهم من وسائل الاتصال الجماهيرى ممنوعا من الناحية 
الاتتصادية فى الماضى » وصناعات الاعلام المتنوعة » المختلفة باختلاف 
النقابات المهنية وبتعدد المواهب والهوايات للافراد ككل » هل يمكن لهذا 
الاتحاد بين الدفع والجنب أن يبشر بانفصال نظم الاتصال الجماهيرى 
والمؤسسات ؟ وما هى النتائج التى ستتكون لهذا التطور فى عالمالاستهلاك 
الذى يهتم بالاسم التجارى ١‏ العلامة التجارية ) وهو سيط سر على 
اقتصاديات الدول المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية ؟ وله فا السبب 
ما هى النتائج المحتملة للنظم الديمقراطية وقدرتها على الحكم ؟ وأنا 
ليس عندى أجابات علمية دقيقة يمكن استنتاجها لمثل هذه الاسئلة . ولكن 
يبدو أن كثيرا من هذه القوى الدافعة والضاغطة والنهايات الفاترة تتشكل 
بعض المناهج والاتجاهات ١‏ الاختيارات ) لكل من اتصالاتنا اللكية 
واللاسلكية ولمجتمعاتنا فى العقد القادم . وحقوق الاختيارات هذه تحتضن 
نموذجا جديدا لمذهب التعدد وتبادل الاعتماد على النفس فى قارة أمريكا » 
.و؟نضنا رما لمصالح اعلاميةا على المستوى العالمى . 


واخيرا فانه فى داخل الحدود الواسعة لقطاع الخدمات يوجد شىء 
يمكن أن يطلق عليه « الناتج القومى الاجمالى الى غير المنظور » » وهو 
ما بقوم به الافراد: خارج نطاقا! نظم المحاسبة العالمية والقومية » مثل: عمل' 
مديرة المنزل » وصناعة اخدم نفسك: بنفسك » وتشمل أيضا وظائف ثانوية 
بدقع آأحرها فورا.» رايضا »© وقبل كل شىء »© ما بقارب ثلايثن ساعهة 
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كل اسبوع فى مشاهدة برامج التلفزيون » والطهو المنزلى : واكثسر من 
ذلك استخدام معلبات المواد الغذائية وحياكة الملابس المنزلية واصلاحها » 
والعناية بالحدائق » وكذلك الكثير من الحسر ف التى تتطلب مهارة فى 
صنعها .» والتى تحول ...ر؟ سعر حرارى الى ...رة حسرارى فى 
المتوسط من الطاقة التى :حصل عليها البالغون. وت<ولها الى منتجات ناقعة 
للمعيشة » ومعرفة ما تحتاج اليه من هذه المهن قد قدم مجالا واسبعها 
للجيلين أو الثلاثة الاجيال الاخيرة فى أمريكا الشمالية : وذلك بمشاهدة 
برامج التلفزيون ٠»‏ وأدى الى بعض التغييرات المفاجئة كنتيجة للانشغال 
الزائد والارهاق الشديد . وأصبح الخرو للنزهة يوم الاحلد لقضاء 
الاجازة فى جو جميل بعيدا عن المنازل وعدم القيام بأى مجهود عضلى 
شيئًا ضروريا . واتخاذ هذا النظام للحياة يعوضهم عن قلة استخدام 
عضلاتهم بسبب استخدام الآلات الالكترونية . واحسن لذلك هو 
علبة « البسلة المحفوظة » التى تحتاج فى صناعتها الى ...ر.؟. سعر 
حرارى ولكنها لا تعطى ألا ..؟ سعر حرارى فى التغذية . 

ومن الناحية النوعية » اذا لم يكن من الناحية الكمية : سوف 
تكون من ناحية الجزعء « غير المنظور » للناتج الومى الاجمالى ؛ حيسث 
تلعب وسائل الاتصالات دورا كبيرا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
سيكون له نتائجه العظيمة فى بقية هذا القرن : وذلك بمساعدة الافراد 
فى أوقات فراغهم أو ايام تعطلهم عن العمل بأن يكونوا أو يشكلوا حرفا 
جديدة أو وظائف نافعة للمجتمع » حيث يقوم الافراد بعمل نافع لوطنهم 
ولإنفسهم فى مجتمع متقدم بالاعلام والمعرفة » اللذين يسهل على جميع 
الافراد الاستزادة منهما لرفاهية البشر . 


ريل 


لقد تم تناول الآثار الثقافية للاقمار الصناعية للارسال المباشر من 
خلال ثلاثة خطوط رئيسية من التقوبم بعيد النظر : 


أولا : هناك التقويم القائم على التفاؤل التكنولوجى حيث يستنبط 
الناتج الايجابى المفترض للبرامج التعليمية بالقمر الصناعى بطريقة مباشرة 
للاتصال العبلمى حسب الابديولوجية المعروفة ( بالتدفق الحر ) . 

ثانيا : هناك التفاؤل القائم على تحليل الصناعات الثقافية الدولية 
وقواها التسويقية حيث يفترض استمرار وزيادة الاتجاه الطويل الدى 
للتركيز الدولى كنتيجة لتطبيق تكنولوجيا الارسال الاذاعى المباشر بالقمر 
الصناعى الذى تنتج عته النمطية التى تفت فى عضه التنوع التقليدى 
للثقافات القومية . 


ثالثا : هناك الحوار الذى يقلل من أهمية تأثير التسكنولوجيا على 
التطور الثقافى . لقد ظهر أن أى تجديد ‏ اذا استثنينا الطباعة ‏ فى 
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الكات : تورجى ليتيونين 
تاديد ؛ بيرق هيما نوس 
كادل نوره ينستزج 
تالييو شَارسف 


مدبر معهد الملوم الاجتماعية بجامعة تاميبر ٠.‏ ومن مؤلفى 
٠‏ الاتصالات الجماهبرية الدولية ) ر 4لا5١‏ ) . أشترك 
مع .١‏ الاردت فى تألبفف كب علم الاجتماع . وقد كان 
ريسا سابقا لجمعية ويسر مارك وعضوا فى مجلس 
تحرير ١‏ الجريدد الدولية لعلم الاجتماع المقارن ) . وقد 
قام بالتدريس فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتئى 
وفى اماكن اخرى . 


المتّحة؛: سعاد عبدالرسولحسن 


مديرة ادارة بالشعبة القومية لليونكو . 


تكنواوجيا الاتصالات ببدو يسود بدرجة أقل من حيث تأثيره بالمقارنة لما 
كان يتنبا به عند بداية تطبيق هدا التجديد . 

ولا يمكن رفضى أى من هذه الطرق الشنسلاث الرئيسية المتطلعة 
للمستقبل كلية . ولكن قد يبدو من الافضل أخذ كل واحدة منها كجزئية 
من البدائل الممكنة ثم محاولة دراسة العمليات القومية والدولية التى 
يمكن أن نحدث تأثيرها من حيث الناتج التاريخى الفعلى . وما بقتترح 
انما هو تقويم للهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتفيرات 
الهيكلية المستقبلية وتأثيرها على الناس وعلى طرق حياتهم .. وفى هذا 
الاطار الاجتماعى العام تعتمد الصورة الثقافية الدولية ليس على تجديد 
تكنو لوجى منفرد مثل الارسال الاذاعى المباشر. بالقمر الصناعى قحسدب 
ولكن على مجموع العمليات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية كذلك . 

دعنا نأخذ بعض أمثلة بطرق المعالجة الممكنة . أن قوى السوق 
الدولية نلصناعات الثقافية مسسؤوئة عن التسيب فى وجود تركيز عالمى فى 
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السوق وزيادة الروح التجارية للمضمون الثقافى ( مثل تطوير الانتاج 
المتعدد الجنسياته وتسويق الكتب الاحسن مبيعا والافلام الرئيسية.الخ). 

ما هى اذن القوى الاقتصادية والثقافية والسياسية التى يمكن ان 
تغير مجريات تلك الاحداث ؟ واذا لم تكن هناك تلك القوى فهل: نتوققع 
اتجاها نحو التركيز العالمى للسوق الثقافية العالمية ؟ وما هى النتائج التى 
ستترتب على ذلك بالنسبة للثقافات القومية ؟ لقد كان هناك اتجاه آخر 
فى طريقة الحياة فى المجتمعات الصناعية المتقدمة يتميز بالثنائية نحو 
خصوصية وقت الفراغ وبعض أشكال السيطرة الجماعية فى الانشطة 
الاجتماعية . فهل يمكن لمثل تلك التجديدات التكنولوجية مثل الارسال 
الاذاعى المباشر بالقمر الصتاعى أن تساهم بأدوات جديدة محسوسة 
ومدركة من أجل الانشطة إلثقافية فى المحتمعات المختلفة ) 


قبل محاولة القيام يتقويم للحديات الثقافية الدولية التى قد تقخى 
عليها تكنولوجيا الارسال المباشر بالقمر الصناعى فى المستقبل » دعنا 
نتاكد من أنه لا توجد هناك تيارات خففة غامضة فى القدرة على فهم 
الطبيعة الجوهربة لهذا النجديد التكنولوجى . 


ان استخدام القمر الصناعى فى الارسال المباشر فى أجهزة الراديو 
والتليفزيون ( الاجهزة المنزلية ) لا يعدو أن يكون ببساطة مجرد طريقة 
جديدة للاستقبال فى الاجهزة المنزلية السمعية والبصرية دون أن يتم 
الارسال بواسطة شبكة محطة ارضية » ان محطة التليفزيون أو الراديو 
التقايدية يمكن أن تصلء الى مساحة ...ر.١‏ كيلومتر مربع مع وجود 
نقاط ضعيفة فى المناطق البعيدة » ولكن القمر الصناعى يمكنه أن يغطى 
مليونا أو مليونين من الكيلومترات المربعة وآن يصل الى كل كوخ مهمسل 
فى كل واد . 

هذا هو كل شىء من حيث الاساس . ومن خلال بعض الغمسوض 
الغريب قد ببدو أاحيانا كما لو أن أحدا قد طلب منه أن يعتقد أن الاقمار 
الصناعي سوف تجعلنا جميعا مختلفين : قد نصبح أكثر تعقلا أو اكثر 
سعادة او أكثر شقاء .. 

وفى ضوء النظرة القاريخية فان تكنولوج ا الاقمار الصناعية تمثل' 
بوضوح أكثر توزيعا للتجديد. وليس انتساجا للتجديد فى التتابع الطويل 
لتجديدات وسائل الاعلام . لقد ظهر منذ سنوات مضت أن فن الطباعة 
ثم الراديو ثم بعد ذلك فى فترة أحدث التليفزيون كلما أدوات ذات أهمية 
اجتماعية سواء فى توزيع المعلومات أو انتئاج المعرفة فى المضمون الفعلى 
( هيمانسوس واستيب 15896 ) ٠.‏ 


ملالا 


هل تمثل الاقمار الصناعية تحديات بالنسية 
للثقافات القومية والعلاقات الدولية ؟ 


أن توضيح الارسال بالقمر الصناعى المباثر لا ينطوى بداهسة على 
مستقبل يمكن التنبوٌ به بوضوح . ولا كان هذا التجديد ليس الا مجرد 
اننشار للتكنولوجيا » فان ذلك لا بعنى بالضرورة أن هيكل مضمون وسائل 
الاعلام سيظل دون أن يتأثر . وبينما يوجد مثل هذا التقويم ( المتشابه 
تقريبا ) فان اتفاقا شاملا لوجهة النظر الدولية يتسع نطاقه بوضوح 
يعتقد أن تلك التغييرات الهامة فى نظام توزيع وسائل الاعلام حسرى 
أيضا باحداث تغييرات فى مضمون البرامج الدولية وبالتالى فى اختيار 
المرامج بواسطة العامة . 

وكما عو معروف فان هناك تغسيرين. متضادين بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى لما تنطوى عليه بداهة تغييرات المضمون : وهفه التفسي_رات 
تعر ف فى الغالب على أنها « التدفق الحر » . 


و« الاستعمار الثقافى » وا كانت تلك المسميات ثقيلة من الناحية 
الايديولوجية »© فاننا نفخل: تصورا أشمل من أجل التوضيح التحابلى . 
وفوق ذلك فان مدارس فكربة كثيرة تتمركز حول تلك الثائية *؛ تؤكد 
احداها التراث الحر للتبادل الثقافى وتميل الاخرى نحو التبادل الثقاقى 
المنتظم .. ويمكن هنا فقط أن نلخص الموضوعات والمناقشات المعقدة التى 
ترتبط بالفرورة بالاعتبارات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية . 

لقد نبعت وجهة النظر الحرة ابان الفترة التاريخية للحركة التحررية 
العقلية ثم الثقافية التى 7 تفترض أنه فى ظروق منافسة السوق الحرة 
للمنتجات الثقافية فان أحسن كتاب وأحسن فن وأحسن فكرة تكون 
مؤهلة للفوز بالضبط كما هو الحال فى المنافسة الحسرة للمنتجات 
المادية . وأن أحسن منتج يكون مؤهلا بكثرة الطلب عليه . وبالمقارنة لتلك 
« الدارونية » لالثقافية 4 فان الوضع بالنسية للتبادل 
الثقافى المنظم يعتمد على ملاحظة السوق الثقافى الدولى حيث الافلام 
وأكثر الكتب بيعا وغيرها من المنتجات الثقافية قدا 'خلقت بواسطة تطور 
ممائل للانتاج وسوق البحث وأساليب تنمية المبيعات مثل أى سلعة أخرئ 
تصنع من أجل الاستهلاك . ولذلك فالامر ليس أحسن انتاج فكرى ولكن 
أحسن تسويق للانتاج هو الذى يستحق القون . 

ولكى نصور كيفية تطبيق مثل هفه الثنائية لايديولوجيات الاتصال 
النموذجى بالنسية للوضوع الاتصال المباشر بالقمر الصناعى » فاننا نلخص 
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هنا بعض أمثلة للاوضاع السائدة : فعلى سبيل المثال يمثلَ « ابثيل' 
دى سولا بول » (11796 ) وجهة النظر الحرة بحق . فهو يعترف بأن نوعية 
مادة وسائل الاعلام التى تتدفق فى الوقت الحاضر من خلال السوق 
الثقافية الدولية « لا تنتهك المحظورات الثقافية القائمة سواء تلك التى 
تتعلقبالعنف أو الجنسس أو الآداب أو المقدسات » . ولكنه يقر أن هذا 
الانتهاك لا يلقى معارضة بل أنه بكون مرغوبا من وجهتى نظر رئيسيتين على 
الاقل: : أولا لانه يعبر عن الاختيار الحر لاصحاب وجهات النظ.... وثانيا لان 
التدخل الخارجى فى الشخصية الثقافية لدولة يعتبر جزءا ضروريا فى 
عملية « تحديثها » . ١‏ 

وتواكب المناقشة الاولى بطريقة مباشرة النظرية الليبرالية « دعه 
بعمل التى سادت اوربا الصناعية ابان القر التاسع عشر دون أى محاولة 
لتوضيح تعديل المسار أو التكيف مع التحديات المعاصرة للتطضورات 
الاجتماعية الفنية . وفى معرض التعليق على, متطليات المناطق الصغيرة أو 
الضعيفة ‏ من حيث التأثير الثقافى _لحمابة شخصيتها المحلية والثقافية 
القومية كتب بول 199/1 ص 165 ) انه « يصفة عامة ». لا تحتاج الثقافة 
الى حمابة لان الثقافة هى » ما ترتبط الناس بها بالفعل « . أى أن ثقافة 
تتولد من خلال عملية بسيطة تتم فى « سوق الافكار » : فاذا اأرضات 
الثقافة متطئبات السوق » واذا قامت وسائل الاعلال المحلية بعملها على 
اكمل وجه فىتقديم الانتاج الذى يناسب الثقافة فان المشاهد إن يمتلا 
بنظره الى الخارج » . 

أن استيعاب الثقافة يكون تعريفيا ومعياريا . ومن الامثلة التى 
أعطاها بول مثال فيتنام فى النصف الاخير من عام .1915 » عندما قدمت 
سايجون وحليفتها امريكا التليفزيون كنو عمن المساهمة فى سلوك الحرب 
سواء بهدف مساعدة المجموعات الامريكية على الشعور بانها فى وطنها أو 
بتحدمين ١‏ نوعية الحيةة » والتخفيف من:٠‏ الملل الريفى بالنسبة 
السكان 4 


وقد انشئت قناة لتقديم برامج امريكية باللغة الانجليزية للقوات 
الامريكية » بينما خصصت قناة أخرى للبرامج الفيتنامية التى تقدم 
مضامين وطنية . ولقد اصبحت هذه القناة الاختيار الاول للريفيين » 
بيئما نجد المان الكبرى التى تأثرت كثيرا بالفمل من الناحية الثقافية 
بالحضور الاقتصادى والسياسى والحربى للولايات المتحدة قد انحذب 
« بالبرامج البراقة جيدة الانتاج » . وبينما استطاع الغرباء من المتحدثين 
بالانجليزية بأعدادهم الكبيرة وبجرائدهم وعرباتهم ومظاهر حياتهم الاخرى 
أن « يدمروا وعاء الثقافة الفيتنامية » جاء المضمون الاعلامى الغربى لخدمة 
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السكان المدنيين الذين اكتسبوا بالفعل ثقافة جديدة ولكى يغذى احتياجات 
تلكا الثقافة . 
وهنا يدخل التأكيد الليبرالى الرئيسى الثانى الذى .يختص بالتحديث. 

فالاشكال التقليدية للثقافات القومية لا يمكن أن تنتعش فى ظل الضرورات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. كما أن المصادر المتوقعة للتحديث هى 
المجتمعات الصناعية الغربية وثقافاتها وبينها بالطبع اولئك الذين يملكون 
أكثر رسائل المعرفة التكنولوجية تقدما واقوى الامكانات التسويقية 
الدولية . 

ولما كان التطوير المتوقع والمرغوب فى الوقت نفسه يعرف بأنه ترك 
الثقافة التقلبدية واقتباس النماذج الفنية والاجتماعية والثقافية السائدة 
فى المجتمعات الصناعية الغربية المتقدمة » فان التدفق الدولى للمعلومات 
المتوقع أيضا ( والمرغوب فيه ) يوجه من العواصم الصناعية الغربية الى 
جميع المناطق الاخرى فى العالم . وتوضح الدراسات أن « الرجال 
التقليديين » يكونون فى الغالب غير متعلمين وجهلة ومهتمين فقط بثقافتهم 
القومية . بينما « الرجال العصريون » يكونون من سكان المدن المتعلمين 
الذين تعتبر وسائل الاعلام الاجنبية مصدر معلوماتهسم الرئيسى ١‏ ليرثر 
) . ان ذلك علامة على أن وسائل! الاعلام « تقوم بوظيفتها » فى 
المجتمعات المتقدمة التى تعتبر من صميم مصادر التحدنث »© عندما بكون 
الناس ١‏ كما هو الحال فى الولايات المتحدة ) غير مهتمين بالبرامج اجنبية 
انتاج فى وسائل اعلامهم . وكما يقول « بول » سواء كان محقسا فى ذلك 
أو مخطنا « انهم مقتنعو زبأنهم يحصلون على الحقائق الاساسية من خلال 
وسائلهم الاعلامبة حيث الفيصل' الرئيسى فى جذب الانتباه لوسائل الاعلام 
الاجنبية هو تجاوب الوسائل المحلية مع رغبات واهتمامات العامة » 
دبول 5لا5ا ص 9؟6١1)‏ .. 

ومن الناحية المنطقية فانه من هذا المنطلق الليبرالى يعتئنق بول 
وجهة نظر مؤداها أن الأرسال الاذاعى المباشس بالاقمار الصناعية يجب 
أن يتدفق أيضا بحرية كلما أمكن . : 

'ونصيحته للدول النامية أنها « يجب أن تصر على الاتصال الاكثر 
حرية كلما أمكن من 'خلال 'الوسائل السلكية واللاسلكية مع أحسن مصادن 
المعلومات المتاحة من أى مكان فى العالم . كما بجحب عليها أن تهتم بمجابهة 
جميع العقبات التى تقف فى سبيلا التدفق الحر للمعلومات .. وفوق ذلك 
فأنه يعتقد أنه كلما كان تدفق المعلومات حر! كلما اتسع مجال' الاختيار أمام 
الدون النامية وفرصها لتعلم « اتاج نفس نوع برامج المعلومات فى 
أوطانها » ( بول 191/4 ص 18١‏ ؟) . 
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وكما هو معروف على نطاق واسع فان الدول النامية لا تواقق مطلقا 
على التدفق الحر للتوصيات . وهفه الدول ليست وحدها.. ولقد توصل 
عدد متزايد من البحوث التقديرية فى الدول المتقدمة! الى نتيجة محزنة 
وهى أن النتائج الثقافية لتكنولوجيا الارسال المباشر بالقمر الصناعى قكا 
تؤدى فى تدفقها الحر الى زيادة حدة مشكلات الكيانات الثقافية الصغيرة 
والكيانات 'الثقافية الفقيرة من حيث المصادر الاقتصادية والتنظيمية . 


فعلى أى اساس ؟ دعنا نفحص احدى الحالات الاكثر توثيقا التى 
أوردها « هاميلنك »( /ا/91١1‏ ) لقد توصل من اطلاعه على مئات البيانات 
والتقارير البحثية والاحصائيات الاىانه ليست تلك الحرية غير المرغوبة 
بل حقيقة الاتصالات المعاصرة هى التى توضح أن « التدفق الحر » ليس 
حرا على الاطلاق فى الواقع « ان التدفق السائد للاتصال الدولى ليس 
« التدفق الحر » كما هو ينبغى أن بكون »© ولكنه جزع معقد' من اللنموذج 
الاقتتصادى والسياسى العالمى » حيث ينظم لتدفق وشوش ويضصخم من 
'خلال اجراءات السوق وااستخدام القوى المشتركة التى تتخطى الجنسيات 
أو الضغوط السياسية الدولية . ولقد وضع هاميلنك قائمة بأهم 
اأؤسسات الدولية التى تتخطى الجنسيات والتى تعمل فى مجال الاتصال 
الدولى » وتتضمن المؤسسات التى تقوم بنشر الافلام والاخبار الاعلانية 
وأقمار الارسال والكومبيوتر والالكترونيات والاتصالاتالسلكية واللاسلكية 
وغيرها من المعلومات الاخرى الخفيفة والدسمة. وهذه القائمة تم تجميعها 
من التقارير السنوية للمؤسسات المختلفة . ويوضح كتاب « الثروة وعصر 
الاعلان » أن واحدا وثمانين من أكثر الؤسسات الدرولية بيعا تتحكم فى 
دلا بر من تدفق الاتصال الدولى ( هاملنك /الا15 ص هاا 2 ) . 


وتتضمن بعض فقرات من وثيقته بيانات' توضح تركيزا ملكية مؤسسة 
« الانتلسات » ( الولابات المتحدة م" /ر »© والمملكة المتحدة ١١‏ بز وبقية 
الدول ملكية قومية تتدرج من استراليا 6 7# الى زامبيا ه.ر ب/ز ) .. 
وهناك تركيز ممائل فى صادرات التليفزيون ( المملكة المتحدة وفرنسا 
وجمهورية إلمانيا الاتحادنة يحقق كل منها ربحا »© ولكن الولابيات المتحدة 
لا تزال اكبر المصدرين ) . وفى أمريك االلاتينية حيك مؤسسة ١(هيرست)‏ 
التى تعد واحدة من بين مجموعة عديلدة من أقوئى الأسسات الدولية 
تسيطر عليها وكالتها الدولي 3ةللطباعة المعروفة ناسم « الوؤأسسة الملكية 
للنثشر » على سوق لسشسلات الهزلية فى أكبر الصحف التجارية اليومية . 
« وتعتبر المسلسلات الهزلية من أعقد الوسائل' ولكن من أكثرها تأثيرا من 
حي نشنشر الابدايولوجيات .: وهذهاموؤّسنسة وحدها تبيع مسلسلاتها الهزلية 


316 


بثلانين لغة لاكثر من صحيفة يومية فى مئّة دولة ( انورآدا م/198 > 
المؤسسات الدولية . هاملنك ا/158 ص ١ه‏ ©» وماتيلارت إلاة ) .. 


وعند تقويم التأثير الثقافى لتكنولوجيا الاتصالات والتنظيم 
الاقتتصادى فى الوقت الحاضر وفى المستقبل قام هاملنك بفحص العلاقة 
بين التصنيع والثقافة حيث انها تطورت فىظلظروف اقتصادية راسمالية 
وتوضح التطورات ‏ التى تمت فى ظل « ظروف اقتصادية بيروقراطية 
اشتراكية ‏ كثيرا من أوجه التشابه » ومع ذلك قاننا نركز على الدول' 
الرأسمالية المتقدمة لان نماذجها تميل الى أن تشكل أنموذجا للاتجاهات 
العالمية .. « ان تصنيع الثقاقة » وتوزيع المنتجات الثقاقية فى السوق' 
التجارية يمثل تحولا فى الاعمال الفنية الذاتية والصحفية وغيرهما 
من الاعمال الى سلعة استهلاكية تخضع لابحات السوق (سكيلا , 0191/4 
وفى الوقت نفسه فان تصنيع الثقافة جعل من الممكن توجيه القيم الثقافية 
العامة نحو الاستهلاك . فالناس يجب أن « يدفعوا لتقب لالسلع والخدمات 
التى تقدم كما او. كانوا قد طلبوها عن طريق الاتفاق الجماعى » .. وهذآ 
الاتفاق الجماعى يخضع للتضتيع الصتتاعغى من 'خلال السوق والاعلان 
والاقتراع . 

ان الناقلات الحديثة للمنتجات والافكار الثقافية وخاصةتكنواوجيات 
الوسائل الالكترونية التى تجعل الانتاج والتوزيع الدولى مؤثرا تساهم فى 
تسهيل الغزو الثقافى حسب ما يبقوله هاملنك ( /151/1. ص 378 ) : 

لقد تخطى التصنيع فى عملية تطوره التاريخى الحدود القومية 
واصبح عالميا . وخلال هنا التحول العالمى للتصنيع أأصبح من المتوقع أن 
يكون تصوره للقيم عالى آساس عالمى واصبح من 'الألوق أن بكرر فى الدول 
الاجنبية الاساليب العصرية للانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك ٠.‏ وفى 
الوقت نفسه فان السلع الثقافية العصرية سوف تنتج وتوزع ويتم تبادلها 
واستهلاكها فى الدول التى يغطيها القمر الصناعى .. وبذلك يتم غسزو 
الثقافاث الوطنية » ,7 * ْ 

وبالنسية لتكنولواجيا القمس الصتاعى 'فان هضذه المناقشة نادرا 
ما تقترح دورا متوازنا أو لا مركزيا فى ميدان التبادل الثقافى . لانه لما 
كان نظام انتاج وتوزيع القمر الصناعى حكرا على قلة مسن: ممثلى صناعة 
الالكترونيات وسفن الفضاء » فان من المفروض أن يقوم هؤلاء بتوجيه 
التكنولوجيا الجديدة بما يتمشثى مع مصالحهم ونعنى بهسا المبيعصات 
التكنو لوجيا الجديدة بصفة مبدئية ثم مبيعات المنتجات الثقافية فى مرحلة 
لاحقة ونعنى بيا البرامج . ولكى يوضح هاملنك ذلك فقانه يقوم عسل 
ال .١(‏ ب. س ) الدولية العملاقة التى استطاعت أن تخلق « وسيلة 


لفل 


موحدة واسعة الانتشار على المستوى العالمى بمكن للاعلان العالمى شراوٌّها 
بطريقة مركزية ( تايلر 15155 ) .. 

وفى تنبوٌ حديث للتكنولوجيات الجديدة وخاصة الارسال اأباثر 
بالقمر الصناعى يشير جويسب ريشيرى ( 1118 ) الى أن « زيادة قنوات 
التايفزيون تنطوى بداهة على زيادة مقابلة فى ساعات ارسال البرامج . 
وهذا يؤدى الى التطلع الى تمويل مالى م نخلال الاعلان » مما يترتب 
عليه تأكيد الاتجاه نحو: اضفاء 'الصفة التجارية على النظم التليفزيونية » 
وعلاوة على ذلك قان الاتجاه نحو التوحيد الدولى أو تكامل نظم الراديو 
والتليفزيون بجانب التكنولوجيا الجديدة من شأنه أن يؤدى الى « احداث 
تحول فى تكنولوجيا الاقمار الصناعية بحيثتصيح تهديدا خطيرا لمستقبل 
الامم والثقافات ما لم بتم تقويم التحكم والتنظيم الديمقراطى » ١‏ ريشيرى 
الاؤا ا ص ” 1 .. 


وبين هاتين المدرستين الفكربتين اللتين تتعلقان بسياسات الاتصال' 
وبين التقديرين اللذين تم تلخيصهما للاحتمالات المستقبلة هل يمكن أن 
بنش أى نوع من الحقيقة » الموضوعية ؟ أم أن: تلك المشكلات وتقويمها 
بيجب أن يفقهم من زاوية السياسات اليومية على أنها مشكلات تستعصى 
على المعالجة العلمية ؟ 


ان نظرة الى التجربة المحسوسة من شأنها أن تلقى الخ وء على 
الموضوع . وبالطبع فان تجربة المستقبل' لا يمكن إن توجد .. ومع ذلك 
فالتجمع الدولى لاقمار الارسال الاذاعى المباشرالعاملة قد بعطى نظفرة 
«سستقبلية مختلفة من خلال تأثيرها . ومن عرض الوسائل السائدة وعلى 
الاقل من حيث انها اول تكنولوجيا فى التاريخ, » أصبح فى إمكانها ‏ كلما 
كان ذلك مطلوبا ‏ أن توجد البرامج التليفزيونية المنظمة دوليا والعالية 
كذلك وحتى اذا لم يستغل هذا الاختيار لاقصى حدوده فان نظاما 
تليقزيونيا عالميا فرعيا يمكن أن يقدّم تغييرا يستطيع أن يحدث بطريقة 
غير مباشرة تغييرات ثقافية نوعية وليس مجرد زيادة فى كميات البرامج 
التى يتم توزيعها . 
طرق معالجة لسياسات الوسائل الجديدة : 

يجب أن نؤُكد. أنه لاا يوجد ما يطلق عليه تأثير التكنولوجيا . ولكسن 

بمكن أن تكون هناك تأثيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية للاستخدام 
المعين للتكنولوجيا . وفوق ذلك فان التكنولوجيا تصاحبها عادة سياسة 
“جتماعية معينة قد تكون واضحة ومفتوحة أو أاخفية مستترة .. 
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ومن الناحية الظاهرية قه يبدو أن التكنولوجيا نفسها قد قررت 
نموذج الانتاج الثقافى . ففن الطباعة ينظضسر اليه اليوم على سبيل: المثال 
باعتباره توأما لنشأة المطبعة الحرة . ونعنى بذلك المطبعة المتحررة من سلطة 
الدولة والحزب والبرلمان أو الرقابة الشعبية . ولكن اممان النظر فى 
؛لفلروف التاريخية يعطى صورة مختلفة . فهل يبدو التجديد الرئيسى التالى 
لتكنولوجيا الاتصال الجماعى ونعنى به الارسال الاذاعى كياد اله شخصيته 
المتميزة عن الصحافة ذات الملكية الخاصة والسوق المنظم ؟ انه يبدو كذلك 
فى الولايات المتحدة وقلة من الدول الاخرى . لقد أدت التكنولوجيا فى 
أوربا الغربية الى شكل من أشكال الخدمة العامة للارسال الاذاعى . ولقد 
ماوعت التكنولوجيا لاعطاء نوع من الارسال يتميز بالشكل الاجتماعى الذى 
لا تمليه الضرورة بل الفرارات السياسية التى تكون لها نتائج ثقافية 
مختلفة جدا . 


ومن الممكن ان تتطور الممارسة الغربية لاستخدام تكنولوجيا الطباعة 
ب مع حتمية أن بكون هذا لعا من خلال المطبعة الحرة ذات الملكية 
الخاصة ‏ فى ظل ظروف معينة الى نوع من الخدمة العامة اذا اتخذت 
قرارات سياسية أخرى . وقد ولدت الصحافة الاوربية فى الواقع وهى 
تلبس ثوب الخدمة العامة الى حد بعيد . أما « المطيعة الحرة » ذات 
الملكية الخاصة والتوزيع التجارى فكلها ظواهر جاءت متأخرة . فحتى 
عام 19!5 كانت أكثر الصحف الفنلندية توزيعا يملكها حزب العمسال 
الديمقراطى الاشتراكى ٠.‏ 


ان الشكل والتأثير الاجتماعى والثقافى لتكنولوجيا القمر الصناعى 
التى برزت فى الوقت الحاضر مرتبط ايضا بالاعتماد على القرارات 
السياسية التى تتعلق بوسائل الاعلام سواء على المستوى القومى أو 
الدولى .. ولذلك فانه من الاهمية بمكان النظر الى متغيرات السياسة 
*لتى نتخف أو بتم تخطيطها فى أجزاء مختلفة من العالم . 


.ان هناك ثلاث سمات رئيسية لتكنولوجيا الارسال بالقمر الصناعى 
ساعدت بطريقة رئيسية على ظهور توقعات ثقافية فى المناقشة السائدة 
(.وكعذلك. فى محاذثات المبيعات التى تتم بين التمهدين ٠1)‏ 
التغطية الكاملة للحدود ٠.‏ ' 

ان التغطية الكاملة للحدود تعتبر هدفا مثاليا من الناحية الفنية 

ونعنى بها الوصول الى أبعد المناطق وحتى اكث رالمناطق تشتتا » حيث' يمكن 
لتكن و لوجيات الاتصال الاخرى مثل شبكات التليفزيون الارضية والتليفزيون 
المعتمد على الاتصالات السلكية ووسائل الطباعة أن تواجه الصعوبات . 


رقنا 


وتتاح فى الجماعات المعزولة ثقافيا سواء كانت قومية أو احد الفروع 
القومية الفرص عن طريق التغطية الكاملة للح دود من خلال برامج 
التليفزيون ( وهذا ينطبق أيضا علىالراديو . ولكن ارسال الراديو يمكن 
أن ينتشر بواسطة تكنولوجيات أبسط وارخص من القمر الصناعى ) . 


وصول الاتصال الجماهيرى على المستوى العاللمى 


ليست الاماكن المعزولة فحسب بل جميع المناطق والدول كذلك 
يمكنها أن تدخل فى نطاق الاتصال الجماهيرى الفورى المتبادل الاقليمى 
١‏ والعالمى الفرعى او العالمى . وبينما تختلف الآراء والاحكام ‏ ,م التى تتعلق 
بالرغبة الثقافية فى جعل وصول الاتصال الجماهيرى عالميا ‏ اختلافا 
جذريا فى اطار الاختيارات العامة لوسائل السياسة ( ليتونين 151/8 ) . 
فان هناك اتفاقا ما على آن ظهور التطلعات لوسائل الاعلام العالمية يعتبر 
أمرا حاسما جلا من الناحية الثقافية بشجع عليه ظهور جماعة من 
الثقافاث القومية أو ثقافة عالية بتم تسويقها عالميا . 


الاسراف فى قنوات الوسيلة الفنية 

يبحدث بصفة خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حيث 

شترك عدد من الدول فى تقديم خدمة الارسال بالقمر الصناعى المباشر ب 
أن يؤدى التداخل الناتج الى حدوث ازدواجية شديدة فى تدافق البرنامج 
الاعلامى الجماهيرى . وحتى فى المناطق التى لا يحدث فيها تداخلات 
القمر الصناعى تكون شبكاتم المحطات الارضية ونظم التليفزيون السلكى 
والقنوات التليفزيونية الخمسة لقمر واحد ( أو القنوات الاربعة بالاضافة 
الى قناة قد تتحول الى ست عشرة قناة للراديو ) كافية بصورة واضحة لتقديم 
برامج اكش من عادى يمكن. ان يستهلكها الطلب الواضح بطريقة واقعية . 
١‏ اذا استبعدنا البرامج المكررة ) . وبعبارة أخرى فانه يتبقى فائض من 
القذرة فى قنوات الاتصال لتقديم البدائل النوعية : التبادل الثقافى 
والبرامج التعليمية أو مجرد الزيادة الكمية لنوعيات البرامج القائمة . 

وى مجال البحث عن تجربة تقيد فى تقداير الآثار الثقافية للارسال 
بالقمر الصناعى المباشر ليست هناك حاجة لتقييه البرهان بالنسبة 
لتكنولوجيا الارسال بالقمر الصناعى . فمثل تلك التغيرات التكنولوجية مثل 
تقديم التغطية التليقزيونية للمناطق البعيدة أو زيادة عدد قنوات الاتصال 
بكون له فى الاساس التأثير الثقافى بغض النظر عما اذا كان توزيع 
التكنولوجيا بتم بواسطة القمر الصناعى المباشر أو القمر الصناعى 'خلال 
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المحطات الارضية أو الشسبكات السلكية . ومن الصعب تقدير وصول 
الارسال العالمى المباشر بالقمر الصناعى ‏ بما يصاحيه من نتائج من حيث 
التوزيع والمضمون ‏ عن طريق الدلائل المشابهة . قاذا احتفظنا بيمذه 
الفرص والقيود فى اذهاننا قانه من الممكن أن نفحص حالات لتكنولوجيا 
الاتصال الجديدة . ويمكننا ان نبدا بواحدة: توضح نتائج تغطية الحدود 
بالارسال على الثقافات القومية الفرعية الصغيرة . وربما تكون لها علاقة 
ببعض جوانب وصول الارسال على المستوى العالمى . 


انتشار القمر الصناعى « آنك ١‏ » فى شمال كلها : 


توضح دراسة حديثة ‏ قامت بتمويلها وكالة الاتصلات الكندية 
والشعبة الكندية للاتصالات السلكية واللاسلكية للراديو والتليفزيون - 
بعض الجوانب التى تتعلق ببرامج التليفزيون بالقمر الصناعى فى منطقفة 
وثقافة بعيدة هى منطقة الانويت الكندية ( الاسكيمو ) ( وكولديفن 111/1 ) . 

تقوم الدراسة على أساس مقابلات تمت مع ثلاث مجموعات من 
سكان الانويت بعد انقضاء عامين ونصف على مشاهدتهم لبرنامج تليفزيونى 
منتظم ( س. ب. س ) . ولقد كانت المجموعة الاولى تمشل عينة من 
البالغين الذبن سسكنون فى خليج فروبيشر وهم من جماعات الانويبت 
الأسيطرة التى ببلغ تعنادها ..ر؟؟. شخص وبقطنون الجزء الشرقى 
الجنوبى من جزيرة بافن التى تبعد ..6ر؟ كيلومتر شمال موتتريال . 
وكان كثير من أفراد هذاه الجماعة من الوافدين الجدد من مناطق الصيد 
اإسريةظ والبحرية الى مناطق الاقامة الدائمة فى اللادن » حيث الوظائف ذات 
العائد اانتظر ولر فاهية الاجتماعية . كذلك فقد تمت مقابلة عيئة من طلاب 
« الانودت » من المقيمين فى الجماعة وكذلك عينة إضافية من طلاب الانويت 
من بعض المناطق البعيدة فى « الاركتيك » والذين تتراوح أعمارهم بين 
١“‏ عاما و ١51‏ عاما من الللتحقين بالصقوف من السابع الى التاسع فى 
المدارس العالية با لجماعة . ولقد وجد أن سكان المستوطنات لديهم خلفية 
فنية منعزلة نسبيا : فمستوطنات الاركتيك تتلقى 'خادمة الراديو على 
الموجة القصيرة ١‏ س. ب. س  )‏ فقطا . 

ولقد كان معدل مشاهدة البرامج عاليا فى المجموعات الثلاث 
ولقد بلغ متوسط ساعات المشاهدة بالنسبة للبالغين خلال الاسبوع من 
5 الى لا ساعات . وفى نهايات الاسبوع من 7 الى ؟ ساعات فى اليوم . 
وقد قرر حوالى .؟ والمجموعة أن جهاز التليفزيون يظل مفتوحا طول 
اليوم . ولقد كانت ساعات المشاهدة منخفضة بالنسبة للطلاب اذ كانت 


يكلا 


متراوح ما بين ا ساعا تو 4 ساعات بالنسية للطلبة المقيمين و ا ساعات 
و5 ساعات بالنسبة لطلبة المسنتوطنات خلال ايام الاسبوع . 

ولقد كان من الممكن ملاحظة آثار التبادل الثقافى أو « الاحلال 
الثقانى » اذا استخدمنا تعبير « تولديفن » . ولقد كان ذلك يبدو واضحا 
فى عملية اختيار البرامج .. فعند تصنيف الافضليات فيما يقدم عن برامج 
وجد أن البرامج الاوربية الامربكية فى مقدمة ما تفضله جميع المجموعات . 
كذلك جاءت المسلسلات الدرامية مثل « كانون » و« قصة بوليسية» 
و« رجل ستة اللايين دولار » فى مقدمة البرامج . 

ومن الطرق الاخرى للاحظة التأثير الثقاق على سكان الانويت تتبع 
تقديرات برامج الانويت . فالبرنامج الوحيد الناطق بلغة الانويت ( لفة 
الاسكيمو ) فى حدول البرامج اليويمية رس. ب. سن ) هو برنامج 
« شماانا » وهو برنامج يعطى فقرات اعلامية عن الشمال . ولقد بجسساء 
ترتيبه السابع بالنسبة لما يفضله البالفون من برامج . 

ومع ذلك فان هناك طريقة لقياس التأثير الثقاق وذلك بمقارنة 
التوجيه الثقافى للبالفين بالتوجيه الثقافى لنشياب من الطلاب الاكثر تعليما 
والاكثر الماما باللغات الاجنبية . فالبرنامج الوحيد الناطق بلفة الانويت 
الذى كان ترتيبه السابع بين البالفين لم يذكر على الاطلاق بالنسية لعينة 
الطلاب فيما ذكروه من برامجهم المفضلة . ولقد أوضح التفضيل بالنسبة 
لنغات اختلافات مشابهة بالنسية للاذاعة الشمالية فى التعرض للتائثير 
الثقافى من الجنوب : فلقد كان هناك ١ه/ز‏ من البالغين يفضاون استقبال 
البرنامج الوحيد الناطق بلغة الانويت . أما النصف الثانى ( 55/ ) فانه 
يفضل البرامج الناطقة بلغة الانويت وباللغة الانجليزية . فالبالغون لا يعطون 
أى تعضيد للبرامج الناطقة بالانجليزية فقط ‏ بل لتلك البرامج التى كان 
لها التفضيل السائد ( 717/ ) من المطللاب المفيمين ( الاكثر تعرضا للتأثيرات 
الثقافية ) و "؟/ من طلاب المستوطنات . 


أن عملية اعادة التثقيف تتضم بصورة أفضل عند مقارنة الافضليات 
التى ذكرت بالنسبة للبرامج العامة . فلقد كانت نوعية البرامج التى تتناول 
ر نقافة الانويت والبيئة الشمالية ) لها التفضيل الواضح بين 117/ من 
البالغين ولكن بين /ا /ن فقطا مبن الطلاب المقيمين 80م / من طلاب 
اللستوطنات أيشا . وهناك سؤال قد ينشا وهو ما اذا كانت تلكالاختلافات 
تنشاً عن عدم اهتمام عام من جانب المراهقين بالمسائل الاجتماعيةة والثقافية 
آكثر من احساسهم العميق بالتعرض للتبادل الثقافى الاوربى الكندى . 
واسكن لم يبد شباب الانويت اهتماما أقل بالمعلومات الجادة بالمقفارنة مع 
البالغين من السكان ٠.‏ ففقى جميع الففرات التى تتعلق بالمعرفة القومية 
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والدولية التى تم قياسها ( تعريف الموضوعات البارزة القومية والعالية ) 
أظهرت عينات الطلاب معرفة أفضل عند المقارنة مع البالغين . 


ويصل التقرير الكندى فى النهاية الى النتيجة التى تقول أن « أنفصالا 
عن المافى » لا يمكن 'أغفال قيمته لانه قد حدث بين شباب الانونت . 
وهى حالة؛ « تبدو نسبية »© بطريقة مباشرة لخلفية الوسائل الفنية » » 
وكما نوحظ فى الاختلافات الموحدة نسبيا بين استجابات سكن المدن 
وسكان المستوطنات ( كولديفي ن191/6 ص .117 ) : 


« ان كمية المشاهدة التليفزيونية تقوم بدور العامل الحاقز فى 
معدل التبادل الثقافى . .و ... يقوم التعليم بتأثير منشط للتأثير التليفزيونى 
وخاصة بالنسبة للوعى القومى والدولى » . 


ولكن بالاضافة لهذا التداخل المتبادل للتأثير التليفزيونى والتعليم 
الرسمى فان كولديفن 191/519 ص !اخ ) برى صراعا بين التأثيرات الثقافية 
لوسائل الاتصال الجماهيرى الالكترونية السائدة وبين التقدم 
التعليمى المناسب : 


ان التليفزيون قد يؤدى الى التقليل من شأن تحقيق ( الاهمداف 
التعليمية فى المدرسة ) وذلك بالمساهممة فى. تقديم نماذج دخيلة غير 
مناسبة لكل من الثقافة ( الوطنية ) والبيئة الوطنية . ومن الناحية الفعيلة 
فان التليزيون يبدو بطاقته الحالية وكأنه يفت فى عضدها تعاطف الشباب 
الذى له مغزاه مع ادوار البالغين التقليدية السباقة . ومن الاخطار التى 
تبدو فى الافق أن يصبح الاب الجديد كما تصوره مسلسلات التسلية 
منافسا مسيطر' بالنسبة للبرامج التعليمية التى تصمم طبقا لاغراض 
معيئة » . 
والى حد ما فان هذا التقدير للاحتمالات المستقبلية بتطابق بالفعل؛ 
مع حقيقة الوضع بالنسبة ( للانويت ) . فالانشطة الثقافية التى كانت 
سائدة فى الجماعة ( القراءة » والهوايات » والسيئما المحلية ») وزيارة 
الجيران ) أصبحت تعتبر شيئًا هامشيا بعد أن اخذت مشاهدة التليفزيون 
معظم ساعات وقت الفراغ بالنسبة لجميع مجموعات الاعمان 
ان عملية احلال الشخصصية الثقافية والقيم الثقافية ب وهى عملية 
بطيئة وغير واضحة الرؤية ‏ تلاحظ بين الشباب على سبي كط المثالا قى 
العاب الهوكى والمصارعة والحركات الابقاعية والالعاب الخشنة التى لم تكن 
معروفة من قبل فى المدارس العالية . وأصبحت الآن نموذجا بعد مشاهدة 
حلقات الهوكى الاسبوعية فى التليفزيون . وبيئما تلاحظ أشكالا متختلفة من 
1١/‏ 


التحول نحو القيم التى تتسم بالصلابة والعنف فى المجتمعات الاوربية 
الغرببة » فان حالة الانويت توضح شيئًا جديدا فى مجال الاتصال الثقافى : 
نفى ثقافة الانويت كان صراع الانسان التفليدى مع العناصر الطبيعية لا مع 
رفاقه الذين يواجهون عملية تقلبات الطبيعة . ولذلك فان مظاهر العنف بين 
الاشخاص تبدو شيئًا غبيا ومضيعة للوقت . 

ان القيم الثقافية لابد: أن تؤثر على التكامل الاجتماعى . وهناك 
علامات على عدم التكامل تبدو فى سلوك الشباب الذين يفضلون ترك 
مجتمع الانويت للانتقال الى المراكز المانية الجنوبية . وهذا ينطبق على 
قول ليرنر ١1654١‏ ) فى وصف الوسائل الجماهيرية باعتبارها « تنشيطا 
للحركة » ؛ وفكرة سكرافر ( 1116 ) عن الوسائل الجماهيرية حيث 
يعتبرها نوعا من حوافز الالهام فى ظل تأثيرات عدم التكامل وظلروف 
الحرمان من الفرص .. 


دليل من اللجتمعات الصناعية 


لا ببدو التغيير الثقافى الحادث فى المجتمعات الصناعية شيئا مختلفا 
عما ذكرناه من قبل عن مجموعات ما قبل التصنيع . ويبدو الاختلافالاكبر 
فى درجة التأثر السريع بآكثر انماط وكلاء التبادل الثقاى قوة ‏ وتمثلها 
فى الوقت الحاضر وسائل الاتصال الجماهيرى . ولكن ذلك ببدو أمر؟ 
يتعلق بالدرجة لا بالاختلاف التوعى . ومشكلة الغموض اذا لم تكن مرضا 
شديد العدوى فانها تعتبن ظاهرة لها نتائج ثقافية سلبية بين مشاهدى 
التليفزيؤن فى العالم الصناعى . وخاصة بين من يفتقرون الى المعلومسات 
والنشناط © وبين أولئك الذين غالبا ما يتركز: فيهم الحرمان التعليمئ 
والاقتصادى . ومع وجود مهارات قليلة ودافعية بسيطة للحصول على 
المعلومات قاتهم يتخلفون أكثر وأكثر عن الركب المتميزين من الناحية 
التعليمية والاقتصادية . 

و« هوة المملومات هذه ليس ستبها التليفزيون أو الوسائل 
الجماهيرية الاخرى . ولكنها ترجع الى جذور تاريخية عميقة . بيد ان 
الدليل العملى يوحى بأن التليقزبون فى هيئته الغربية السائدة قد وسع 
هذه المعلومات أو على الاقل ابقى عليها من خلال شغله للجزء الاكبر مسن 
ساعات وقت الفراغ لدى من يفتقرون المى المعلومات , 

ولقد وثق ذلك بطريقة غير مباشرة من خلال دراسات مختلفة توضح 
مستويات ضعيفة جذا من المع رفة فى المجتمعات: التى لديها تجنربة 
تليفزيونية كافية . ولقداتبين من دراسة عينة من السكان البالفين فى 
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فتلندا فى ربيع عام 191/1 وهى الفترة الساخنة تتحوار الذى جرى 
فى الجماعة الاوربية الاقتصادية ‏ أن 48 بز لا يستطيمون أن يعطوا ولو 
اجابة صحيحة غامضة عن ماهية الجماعة الاوربية الاقتتصلادية . ولم 
ستطع ؟1 7 أن يصفوا الاساس الذى قسمت طبقاله الاحزاب 
السياسية الى مجموعتين مجموعة اشتراكية واخرى غير اشترأكية . ولقد 
أوضح مسح سويدى أن المفاهيم العامة التى تعتبر ضرورية لفهم الرفاهية 
الاجتماعية. والمساومة الجماعية والاقتصادية الاولية القومية بعيدة مسن 
لغة المواطن المتوسط ( فريك ومالمستورم 19975 ) . 

ان الاغراء الذى يدفع المواطنين الى السلبية تجاه الوسائل الحديتة 
فى البيئة قد يتسرب من خلال التقافة آيضا ويصل من خلال بعضى الوسائل 
المجهونة جزئبا الى المجتمعت أيضا ويصل, من خلال بعض الوسائل المجهولة 
حزنيا الى المجنمعات الاشتراكية حيث السياسات الثقافية المخططة تيدو 
أكثر وضوحا متها فى الاسواق الغربية والدليل على ذلك اذا أردنا أن 
نوق مثالا هو نجاح ثقافة « البوب » . كذلك فان /!!! بر من بين قادة 
التسباب الشيوعيين المجريين لم «ستطيعوا تعريف دور لينين . وكذلك ام 
سنطيع الا /ن تعريف شخصية ستالين ( رويتر 15:18 ). 

وبصفة عامة فانه لا يوجد من الناحية الواقعية أئ؛ ارتباط بين برامج 
التليفز بون وبين المستوى الاعلامى الاجتماعى الثقافى فى المحاولات القليلة 
إلتى أ<ريت على المستوى التحريبى أو على مس.توى المارنات بين 
المجتمعات ١‏ ماكيل 1151 »© ليتونن 1559 ) ٠‏ 

ويمكن دراسة آثار الزيادة الكمية فى مشاهدة التليفزيون التى قد 
تحدت اثناء الارسال التليفزيونى بالقمر الصناعى فى المواقع النى تضاف 
فيها قناة جديدة لشبكة التليفزيون » أو فى مناطق الحدود »؛ حيث يمكن 
الاستقبال من أكثر من دولة. ويبدو فى أكثر الدراسات توثيقا فى أوريا 
( هيماقوس واستباى 111/4 ) أن هناك تعميما واسعا فى طريقه للظهور , 
مخدمونه أن العرض التليفزيونى بمفهوم ساعات المشاهدة يتأثر بمضاعفة 
عدد القنواته ولكن ليس دفعة واحدة . ويبدو أن المضمون هو الذى بتأثر 
ربما ليس بدرجة كبيرة من خلال البحث الدؤوب أكثر منه من خلال 
مشاهدة ما بقدم بعد بدء التغيير ٠.‏ 

هذه التغييرات لها أسباب مختلفة . وقد أشار المرحوم الستر 
جون كيوران الى وسيلة واحدة ممكنة بالنسية لمستقيل الارسال المباشر 
.بالقمر الصناعى : فالمصادر الاقتصادية والثقافية المتاحة لبسرامج 
التليفزيون حتى فى الدول الكبرى تعتبر محدودة . وحتى مع حدوث بعض 
ألزيادة فان مضاعفة طاقة القنوات قد تتم عاأى حساب نوعية البرامج 3 


15 


حيث المصادر المحدودة يتحتم أن توزع على ساعات اكثر من البرامج .. ان 
عدد ساعات المشاهدة المنزلية لا يمكن أن تزداد بدون حدود . قالبرامج 
التى تذاع على قنوات مختلفة يجب أن تتنافس من أجل ساعات الارسال 
الاصلية . ومع مزيد من المصادر أو بدوتنها تحل المناقسة آجلا أو عاجلا 
محل الصراع من أجل الجودة وتنوع المضمون مع مضاعفة الكم « وتنوع 
البرامسج نقسها ) ( كيوران 111/4 ) . أن النظسم السلكية فى الولايات 
المتحدة مهمة بالنسبة لجميع أنواع الافلام والبرامج وخاصة تلك الافلام 
والبرامج التى تنتج بأسعار مخفضة جدا . وتتخصص احدى القنوات فى 
المكسيك بى عرض البرامج القديمة وحدها التى تأخذها من مخزن 
احتياطى للبرامج القديمة يبلغ ...ر.؛ ساعة تم اعيادها على مدى 
عشرين عاما ١‏ انظر جريدة انترميديا سيتمير ./151 ص 58 4 .15 اء 


ومن الامثلة الهامة بالنسبة للكثيرين التى تؤكد وجود علاقة عكسية 
معينة بين الكم والكيف فى برامج التليفزيون مثال الولايات التحدة . 
ويرجع ذلك الى عامل المنافسة أكثر منه ألى الموارد المحدودة . أن بند 
الندرة بتمثل فى سو اللمشاهد اكثر مئه فى موارد الانتاج . فالقسم 
الاكبر من عامة المشاهدين بمكن بيعه للعملن . وفى نماذج الخدمة العامة 
لا نفتررض وجود مثل هذه المنافسة ولكن كلا النموذجين يمكن أن 
يقتربا من بعضهما البعض من خلال زيادة القئوات التى تقدمها تكنولوجيا 
الارسال بالقمر الصناعى المباشر . وتوجد بعض دلالات التقارب ولكن 
متقطعة . ويدعى أحد التقارير الخاصة باتخاذ القرارات داخل وسائل 
الاعلام التحدة ١‏ ديميك 1119/5 ) انه فى الممارسة اليومية لا دمثل عنصر 
التقدير الحاسم بالنسبة لمنتجى البرامج الذين يناضلون من أجل « نصيب 
عادل » ( الثلث فى الوقت الحاضر ؛ من المشاهدين كمقيباس للاحتفاظ. 
برنامج أو اسقاطه من الجدول . فاذا كان ذلك يتعلق بالحد الخارجى 
لتقارب من الجانب التجارى »© فان نموذج الخدمة العامة يقوم بالتجريب 
بمنافسة نصف تجارية . لقّد فتحت شركة الاذاعة السويدية قناتها الثانية 
عام 1159 ورفضت نتيجة لذلك تنسيق البرامج وقومت المنافسة 
بين القنوات . 

ومهما كانت التوقعات التى ظهرت فان هذا الاتجاه نحو نموذج سوق 
« دعه بعمل » فى سياسة وسائل الاعلام لم تنتج عنه نتائج مرضية فى 
المجال الثقافى والمعرفة الاحتماعية أو التعبتة السسياسية . فاذا كانت 
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هناك نتائج قد تحققت فانها تتمثل فيما أدخله منتجو البرامج التليفزيونية 
من برامج جديدة » يتم فيها نوع من المزج حيث تستخدم الاخبار والصور 
بطريقة اكثر امتاعا » مع التأكيد على الشخصيات والاهتمامات الانسانية . 
ويكون ذلك غاليا على حساب الموضوعات . ويتجاوب المشاهد ‏ الذى بدا 
منذ الأراحل الاولى لمناقسة القنوات فى الهرب بعيدا عن المعلومات 
والموضوعات الثقافية والاخبار ليتجه نحو التسلية وصور الطبيعة 
والافلام ‏ يتجاوب بارجاع معدل الاخبار والمعالومات فى احصائيات 
المشاهدة : وان كانت هذه المعلومات والاخبار تقدم اليه فى هذا الشكل. 
المستنبط الذى ظاهره المتعة . 


ومن. الصعب تقدير مدى ما يضيفه هذا الوضع الى حالة « الجهل 
الامثل » من خلال صنع الاوهام « فىساعات الامسيات » فى الدول 
البيرو قراطية الحديثة التى تقوم على المؤسسات ( ايكيرانتز 1111 ) نظرا 
لبطء سير العمزنيات . ( وتؤكد منافسة القنوات السويدية ان النتائج 
البسيطة ليست ممكنة ١‏ هيمانوس واستباى 199/5 ) .. 


وكذلك فان اجراء تقويم للتجارب التعليمية للقمر الصناعى فى 
الدول النامية مثل الهند واندونيسيا يتم بنفس الحرص ( اببن 191/5 © 
ومودى ١91/8‏ © وهوايت وكيلا بورا 4ل/ا5١‏ ) . 


ومن المتفق عليه بصفة عامة ان تليفزيون القمر الصناعى لا يعمل 
من أجل هذه النتائج التعليمية لكى يبرر تكاليفه بالمقارنة مع التكنولوجيا 
أاتقليدية للراديو . فمزيد من الدراسات الموثقفة قد قدمت لتوضيح أن 
الصناءات الثقيلة لوسائل الإعلام هى التى تكمن وراء هذه الدفعمة 
التكنواوجية العالية ( مترلارت 191/4 ) . ولكن هيئات الحكومة تعتببر 
أيضا من المحفزات النشطة . ولمواجهة فترة العقد التاسع اعتمدت وكالة 
ااولايات المتحدة للتنمية الدولية مبلغ ؟؟ مليون دولار لتمويل ما يقرب 
من أحد عشر مشروعا نموذجيا للقمر الصناعى فى الدول النامية : مع 
الاخذ فى الاعتبار الارسال التعليمى الريقى والاتصالات اللاسلكية الريفية 
الاساسية ( ساتيلايت ويك ١‏ اغسطس. 191958 ) . وتستطيع الدول 
الدول المستقيلة التحكم فى برامجها الخاصة . ولكن التجهيزات يجب أن 
تشترى من الؤسسات الامركية . 


سياسات وسسمائل الاعلام للمستقبل البديل : 


هل سياسات وسائل الاعلام ضرورية لتنظيم تكنولوجيا القمر 
الصناعى الجديدة ؟ أن هذا السؤال يصاغ بظريقة خاطئة . ففى أى أخطة 


درن 


استثمار دولى كبير مثل الارسال المباشر بالقمر الصناعى توجد السياسات 
بطريقة لا يمكن تجنبها . والسؤال يتركز فى وضعصيغةهذه السياسات : 
هل يتم ذلك فى داخل المؤّسسات الدولية التى تبيع التجهيزات الثقبلة 
رالخفيفة أم فى الحكومات التى تنهض بالصناعات القومية أم فىالحكومات 
التى تنهض بالمصالح القومية وتحاول أن تضيف التجديدات الممكنة للهياكل 
الاجتماعية القائمة ؟ 

ولا توجد فى الوقت الحاضر سياسات قومنية لوسائل الاعهلام 
بمكن أن يقال عنها أنها شاملة وقائمة على الدراسة ‏ تتعلق باقمار 
الارسانل الاذاعى المباشر خارج الدول التى تخطط لتصنيع وبيع تكنولوجيا 
الآرشال. بالقعى الصذائى المباشر دوليا . والاسعتناء الوحية هو دول 
الشمال حنيث القرار الذى يتعلق باستخدام القمر الصناعى المشسترك 
١‏ نوروسات ) بقوم على آساس تحليل الخبراء والدراسة التى نقوم بها 
نجنة البرلانات المشتركة . فى الوقت الذى تكون سياسة القمر الصناعى 
لدول الشمال على وشك الصياغة يكون النقرير الذى تعده قطاعات البرامج 
الفنية والاقتصادية والثقافية والسيسية فى طريقة للاستكمال متضمنا 
دراسات منفصلة للخبراء تتخذ من الدراسة الاجتماعية العلمية محورا لها 
هبمانوس وأستباى 1519/5 ). 

وبقطن الدول الثلاث المشتركة ( الدانمرك وفنلندا وايسلدا 
والسويد والنرويج ) 1١‏ مليبون شخص يعيشون على مساحة تبلغ ثلاثة 
أمثال مساحة فرنسا ( التى قد تقدم قمرها الصناعى عام 1186 تقريبا) 
وهناك ثلائة أهداف شاملة وضعت بصفة مبدئية لفكرة ال « نوردسات » 
من خلال المجموعة العامة المشتركة بين حكومات دول الشمال عام //151 
)١(‏ تقوية التعاون الثقافى ب ندول الشمال ١‏ ب ) زيادة اختيار البرامج 
المتاحة للمشاهدين فى كل دولة من دول الشمال ( ح ) اتاحة الفرصة 
أمام المهاجرين بين دول الشمال من مشاهدة البرامج الخاصة بأوطانهم . 

وبصغة رئيسية فان هناك بديلين لتوزيع الارسال التليفزيونى بالقمر 
الصناعى الباشر يمكن تعريفهها كما يلى : برامج دول الشمال الى جميع 
الدول الشمالية أو « الطربقة المعدلة » حيث بمكن نقل برامج مختارة 
من كل دولة عاىقناة خاصة من قنوات « النوردسات © . 

وبمفهوم الآثار الثقافية فا نالبدائل قد تحدث . فالبديل الاول 
يؤكد الردصيد الغسخم من برامج الشمال ولكنه بستورد البرامج اإيضا 
وعلى نطاق واسع من الولايات المتحدة . والبديل الثانى أقل ميلا لزيادة 
سيادة البرامج الدولية ( التجارية ) ولكنه قد بحدد المشاهدين ليصبحوا 
مجموعة قليلة من الصفوة النشطة . ولكن مهما كان التوزيع فان الدراسة 


هن 


التى تنأولت « النوردسات »© لم تجد دليلا يبين ان الاهداف الاصلية 
ل « نوردسات » يمكن أن تتحقق على الاطلاق أو تتحقق بأكثر الطصرق 
اقتصادية أو أن تكون مناسبة على الاطلاق . ويبدى المهاجرون ومعظمهم 
من الفنلن دبين الذين يتحدثون لغة واحدة ويعملون نى اللسويد ‏ 
رضاءهم الواضح بمشاهدة التليفزيون الفنلندى . ولكن حيث أن معظمهم 
يعتزمون البقاء فى السويد » فان اهتمامهم الثقافى والاجتماعى الاول هو 
التكيف مع المجتمع السويدى . ويمكن للبرامج السويدية ‏ التى تطبيع 
عليها انترجمة الفنلندية ‏ أن تخدم اهتماماتهم الحالية بطريقة افضل 
من خلال اعلامهم بمجريات الحياة السويدية اليومية . والخدسات 
الاجتماعية التى تمكنهم من الاحتكاك الاجتماعى . وبالنسية للتبادل 
الثقافى بين دول الشمال فان الدليل المتوفسر م نالمشاهدين على طول 
الحدود القومية يوضح أن الاهتمام بمشاهدة البرامج من الدول المجاورة 
اهتمام ضئيل ساعد على التقليل من شأنه الاتجاه العام نحو التسسك 
بقناة مفضلة و!حدة .. ويصل المؤلف الفنلندى الذى اشترك فى كتابة تقرير 
ال 8غ توروسات » ( هيمانوس ص 78 ) الى النتيحة التالية فى 
تذبيله التقزرير :© 


« ان أكثر الطرق كفاءة لتنمية التكامل الثقاقى بين دول !لش.مال من 
<لال التايفزيون هو تنمية تبادل البرامج فى اطار نظام التليفزيون القائم 
فى تلك الدول الذى لا يحتاج لاى قمر صناعى » . 


وفد تتجسن فكرة « نوردستات »© بأى طريقة ٠.‏ وقد برجع ذلك 
بطريقة رئيسية الى أن صناعة الالكترونات فى دول الشمال سوف تحتاج 
آلى أسواق بعه أن تصل خطوط الانتاج الحالية للالكترونات الوطنية 
وأعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية وال « ب. ت. ت » الى درجات 
التضبع . ومهما كانت سياسات المستقبل فان دراسة دقيقة تتناول 
الاهمتمامات الاقتصسادية والسياسية والثقافية تعتبر من الاهمية بمكان 
بالنسبة لهذا النوع من المشروعات التى #تنسم باأشكء ل جبا اأعالة حيث 
تبدو الاهداف الحقيقية والاهداف الزائفة متشابهة بطربقة تؤدى للخطأ 

من بين بدائل سياسة الوسائل الاءلامية توحد طريةتان رئيس.ديتان . 
تتعلق الاولى باعادة بناء الاتصالات الجماهيرية القومية لجعلها قادرة من 
الناحية التنظيمية على التكيف الذاتى واأرونة فى محال الخدمة العامة 
والطربقة الثانية تنظيم التدفق الدولى للمعلومات . وحتى اذا لم تطبق 
هذه البدائل. بصفة خاصة على الارسال المباشر بالقمر الصناعى فان هناك 
خدنطأ قومية متكاملة تمثل هذه الطرى منها خطلتان على :لاقل تستحقان 
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الذكر وهما : الخطة الفنزويلية لاعادة بناء وسائل الاعلام الجماهيرىوالخطة 
الكندية لتنظيم تدفق المعلومات . 
وتعرف الخطة الفنزويلية بأنها « مشروع الراتيلف » ديزاين ه/ا15 ) . 


فقد عينت عدة لجان فى فتزوللا عام 191/5 « لتصميم سياسات 
جديدة للانتاج والانتشار الثقافى » ولقد بدات لجنة الراديو والتليفزيون 
عمليا بتعريف المبادىء العامة . وتصميم نموذج مثالى عامل للنظام الجديد 
للارسال الاذاعى الفنزويلى . ولقد أشارت اللجئة بعد فحص نقاط الضعف 
فى نظم الارسال الاذاعى السائدة العامة والخاصة الى مخاطر هي كل 
الاهتمامات الخاصة القائم فى الارسال الاذاعى ( ديزاين 151/0 ص 3؟-/ا؟ ) 
ومن بين هذه المخاطر : 

« تكثيف الاتجاه غير المراقب بالفعل » لاكتساب مزيد من الطرق 
والادوات المعقدة ولكن دون تأكيد تطبيق معين لها ... والتركيز الافقى 
الكبير على صناعة الارسال الاذاعى .. والاتجاه نحو التقليل من قيمة 
الجودة ( فى التليفزيون والبرامج ) حيث يزيد عنصر المدافسة من حدته 
مما بنتج عنه اتجاهات لا يمكن العاوّها تبعد عن موضوعات الاولويات 
القرمية » . 

ويمكن تلخيص المبادىء التى يقوم عليها الارسال الاذاعى كما عر فتها 
١الجنة ١‏ ديزاين و/اة ١‏ ص ١٠١-89‏ ) كما يلى ًِ 

« ان مفاهيم الفرد والجماعة ووسائل الاتصال يرتبط كل منها بالآخر 
بطريبقة حتمية : فأفراد الجماعة لا يستطيعون العيش دون اتصال 
ويجعئون من الاتصال عملا « سياسيا » فى جوهمره ولا ينتوى الاتصال 
الاجتماعى الى عملية الثقافة ولا الى صناعة النششر ولا يمكن ارجاعه الى 
البعد التجارى فحسب ... فالارسال الاذاعى خدمة عامة وهو هكذا 
دائما وبالضرورة حتى عندما ينزل بشكل جزئى وكاستثناء الى المصالح 
الخاصة . والارسال الاذاعى آداة رئيسية من أدواتالتنمية والتقدم . 
والارسال الاذاعى يجب أن يواجه أحتياجات القومية وأهتمام الدولة بسياسة 
الارسال الاذاعى تنحصر فى التنسيق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة . 

وقد تعرفت اللجنة على ثلانة نماذج أساسية للاتصال : النموذج 
التنافسى وهو نظام يتناقس فيه الاذاعيون ( الذين, يعملون لحساب القطاع 
الخاص عادة ) من أجلء القاعدة العريضة من المشاهدين » ولانتاج « برامج 
سريعة استويات لا يمكن التمييز بينها بهدف جنب جميع انماط 
المشاهدين . وهناك النموذج التكميلى المخطط وهو نموذج تذاع فيه 
البرامج التى نهتم بالمستوى الاجتماعى الثقافى العام للمشاهد .. وها لذه 
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البرامج على الرغم من تنوعها ‏ يكمل بعضها البعض وتكمل بعضها ككل . 
ويشمل هذا النموذج التليفزيون التعليمى وتليفزيون الدوائر المغلقة 
وتليفزيون الامن والتليفزيون الطبى وغيرها من أنماط التليفزيون المشابهة . 
وقد اختتمت اللجنة أعمالها بالتوصل الى نتيجة مؤداها أن « رقابة الدولة 
الممتزحة بالطريقة التكميلية هى أحسسن نموذج من الناحية النظرية على 
الرغم من أنها مطلوبة فقط على أساس طويل المدى . وبالنسبة للواقع 
ا'فتزويلى السائد يكون النموذج الوحيد المحتمل والممكن هو نموذج « النظام 
المختلط الموثوق به أو المتوازن » الذى يعتى أن القطاع العام بقدم « خدمات 
مخططة وخاصة ومضمونة كخدمات تكميلية » . وبقدم القطاع الخاص 
ارسالا يتسم بطابع التنافس ولكنه يخضع للتنظيمات الجديدة التى تنسق 
أهدافه العامة النهائية ( ديزاين 191/8 ص ١7#‏ ) . 


ولقد شرح الاطار العام للطريقة العملية فى ورقة قدمتها الحكومة 
الكندية ( مقترحات 539 ص "7 ) وهى الورقة التى وضعت أسس. سياسة 
وسائل الاعلام فى العبارات الآتية : « ان سياسة الاتصالات يجب أن 
تؤمن وتثرى وتقوى النسيج الثقاى والسياسى والاجتماعى والاقتصبادى 
لكندا وان تساهم فى تدفق وتداول المعلومات الاقليمية والثقافية التى 
تمكس الشخصية الكندية وتنوع القيم الثقافية والاجتماعية الكندية » 
وان تسماهم فى تنمية الوحدة القومية وان تعمل على تسهيل التطور 
المنظم للوسائل. السلكية واللاسلكية فى كندا » . 


ولقد دفعت المشكلات السائدة الحكومة للبحث عن خطوط جديدة 
لسياسات وسائل الاعلام . فالتطور التكنولوجى للوسائل السلكية 
واللاسلككية لم بصاحبه « نمو مقابل لمصادر البرامج والمعاومات المحلية » 
والاكثر من ذلك ان التكنواوجيات المتقاربة سريعة التغير الخاصة بالوسائل 
السلكية: و االاسلكية وما لها مق اثآقين عن الارس بال الاذاى بيت قن 
خيور مشكلات خطيرة بالنسبة « للتدفق الدولى للمعلومات » ولقد كان 
ذلك يمثل « اهتماما ملحا بصفة خاصة بالنسسبة لكندا » ومرجع ذلك أن 
كندا قريبة من الولابات امتحدة حلث ١‏ انتاج المعلومات ووسائل التسلية 
يتم على مستوى بهدد بالسيطرة اأوارد الثقافية والقدرات الخلاقة 
ومضادر المعلومات الكندية » . 

وقى الختام فان الوثيقة الكندية تقرح بعفى الادوات التى دمكن 
أن تستخدمها دولة ‏ فى ظل اقتصادبات السسبوق ‏ من أجل وسائل 
اعلامها مثل : تشربعات فيدرالية جديدة تعرف حدود الملكية الاجنبية 
لوسائل الانتاج والتوزيع وتنظيمات مالية ومركزية سلطات الاتصالات 
القومية . 
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وام يتم تطبيق أى من تجدايدات سياسة وسائل الاعلام التى ذكرناها 
مباشرة آثناء عملية وضع السياسة . ولكن بغض النظر عن المدى الذى تم 
به تطبيق هذه التحديدات . مدى الاتفاق العام الذى قد تحظى به خطوط 
السياسة التى تتعلق بها فان هذه التجديدات تعتبر من الاهمية بمكان فى 
فهم ان المجتمعات التى تختلف مبينا من الناحية الثقافية والسياسية تقهم 
سياسات الوسائل الجديدة باعتبارها ضرورية لتحقيق رفاهيتها الثقافية. 
وقد يبدو ذلك وكأنه يوضح ان هناك فى النهاية مقياسا ما للاتفاق على 
التحديات السائدة والصاعدة . 


ان أى اتفاق شامل على الحقائق البسيطة والحقائق العميقة لدور 
الوسائل الاعلامية الحدبثة فى العمليات الثقافية من الصعوبة بمكان . 
ولكن على ؛لرغم من الاختلافات المثيرة فى التقديرات فان بعض النتائج 
المركزية تبدو متفتا عليها بصفة عامة أو على الاقل يتزايد الاعتراف يها 
كتفسيرات للواقيع. 


ان التدفق الحر للمعلومات كمبدا للتبادل الثقافى الدولى لا بعيثشى 
فى 'لواقع الدولى المعاصر » كما ان تدفق المنتجات الثقافية مسسواء فى 
صورة فن أو معرفة علمية أو تساية يجرى تنفيفه من مراكز العواصم 
الاكثر قوة من الناحية الاقتصادية والتنظيمية الى الكيانات الاجتماعية 
.الثقافية : حيث تعتبر قوة التبادل الثقافى اقل تطورا ممثلة فى قوة 
الوسائل الاعلامية والتسويق الدولى والمفاهيم السائدة للجودة ( فاريس 
17 : ونوردنسترلج وفارسسن 5 ) . وهناك خلافات تنشاً حول 
« الاسباب الرئيسية » لهذا الواقع ( موّسسات الاع للام التى تتخطى 
القوميات والرأسمالية الدولية وتتفوق على المنتجات الثقافية السائدة .. 
الث ) ولكن نادرا ما تكون هناك خلافات على الواقع نفسه . 


وئن يظهر فى المستقبل. أى تدفق حر للمعلومات الدولية .ومرجع 
ذلك أن الافتراضات النظرية لهذا التدفق لا تتطابق مع العمليات الثقافية 
الحقيقية . وقد بتطلب ذلك توضيحا . ان الاقتراض الرئيسى الذى 
بتصارع بشدة مع حقيقة العمليات الثقافية يختفى بالتداخل بين المرض 
والطلب الثقافى . وهذا الافتراض الرئيسى مأخوذ من الليبرالية الاقتصادية 
الكلاسيكية . فهو بقول ببساطة ان الطلب الثقافقى هو الذى ينظم العرض 
الثقافى فى« سوق الافكار » وبينما تعتبر ممارسة الاختيار بوضوح 
احدى الصفات الانسانية المميزة القوبة » فان الاغراءات والقيود البيئية 
الاتعلقة بالاختيار من التعقيد والغدوض نحيث يصبح مبد! العرض الذى 


لسن 


بنظم الطلب كما هو مطبق بالنسبة للعمليات الثقافية لا معنى له على 
الاطلاق . وى الحقيقة فان جميع ألوان المواقف الاجتماعية يمكن تقديمهاحيث 
يكون العكس صحيحا : فالعرض الثقافى ينظم الطلب .. ومن الممكن أن 
نذكر مثالا يبدو الآن أقرب الى الامثلة الكلاسيكية ( ومن ثم يمكن أن 
يتكرر فى أشكال أخرى ) : مثل تجب.ربة دوجلاس ويبلز ) ( 11815 ) التى 
أجراها بين مستخدمى المكتبة العامة .لقد كان التصميم البسيط القوى 
فى أإوقت نفسسه للبحث الذى أجراه يتركز حول مقارنة أى أفواع الكتب 
بيرغب الناس فى قراءتها وما هى الكتب التى يختارونها بالفعل من الارفف 
المفتوحة فى المكتبة . وقد استطاع من خلال جعمل اتواع مختلفة من 
الكتب فى متناول اليد بطربقة واضحة أن بلاحظ تفضيلا واضحا لوه ذه 
الكتب على حساب الافضليات الاصلية . ولقد اجريت أخيرا مجموعة من 
الدراساتتتناول ظواهر أخرى مثل مشاهدة أنصاف المتعلمين الجدد 
التليفزيون والعلاقة بين مشاهدة روابات العنف وعنف الاحداث وقد كشفت 
تلك الدراسات عن المدى الواسع والتعقند اللذين بحيطان بهذا المو ضوع 8 


أن التنظيم القومى والدولى للانتاج ونشر المضمون الثقافى يعتبر 
حقيقة راسخة البنيان فى جميع المجتمعات تفرض نفسها من خلال 
إلاختيارات والقرارات التكنولوجية والاقتصادية والادارية .. ومن المتوقع 
نتيجة لاستخدام تكنولوجيا المستقبل وخاصة تلك التكنولوجيات المعقدة 
مثل الارسال المباشر بالقمر الصناعى ‏ أن تحدث تأثيرات تنظيمية حاسمة 
مختلفة على العمليات الثقافية القومية والدولية معتمدة فى ذلك على 
أختيار الحلول التنظيمية لاستخدام طاقة القناة الموسعة فى توزيع مضمون 
البرامج قوميا ودوليا وفى الربط بين الوسائل القائمة ومؤسسات المعرفة 
مشل ربط التعليم والفن والسوق الثقافية التجارية مع التعدد الدولى 
للقنوات . 


ويشير الارسال الاذاعى المباشر بالقمر الصناعى الى اتجاه نحو 
تكثيف أعظم للتركيز الدولى فى عملية انتاجح وتوزيع البرامج يحتمها الطلب 
على كفاءة الوسائل التكنولوجية المعقدة وارادتها الاقتصادية . وكذلك 
تكاليف انتاج البرامج وتوزيعها . 


ومن الطرق التى تساعد على بناء اتجاهات مستقبلية : ملاحظلة 
التداخل بين العمليات الثقافية العالمية ( والعالمية الفرعية ) والقومية 
المحلية . وقد يبدو المفهومالمترابط لعدد منالظواهر الاقتصادية والسياسية 
والثقافية نوعا من التواكل المتبادل المركزى والمحلى ( ليتيونين 1915 ) . 
وقد ثبت بالفعل من خلال الدراسة أن المحليات أصبحت معتمدة على 
المراكز القومية والدولية ( جالتنج 191/1 ) . وبيئما ذلكلا يزال صحيحا » 
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و مد يطرد سرعة »© فان هناك اتجاهات مضادة صاعدة . قمن الناحية 
الاقتصادية والتكنولوجية هناك اعادة التوجيه المتوقع للدول والمناطملق 
المتقدمة سسبب نقص الطاقة اللازمة للمحافظة على أساليب الحياة القائمة 
على التّنو لوجيا الراقية التى قد تعطى قوة أكبر على المستويات المحلية . 
م نالناحية السسياسية فان المجتمعات المحدودة أو المحليات قد تعلمت 
أن تدافع عن نفسها ضد السلطات المركزية ( كما هو الحال فى الحملات 
التى تشمن ضد القوى الذرية ) وضد التدخل الخارجى .. ومن الناحية 
الثقافية نلاحظ أن مراكز العواصم قد هبطت أسهمها فى مجال الخلق 
والابتكار : لان الاسواق الثقافية الحديثة قطعت روابطها مع التراث 
الثقافئ المحلى . 


ان التواكل المحلى المركزى اذا ظهر عالميا أو اقليميا أو عالميا فرعيا 
سوف لا بقود بالضرورة الى التعايش. الخالى من الانقسامات بين مراكسز 
القوى الدولبة والقومية أو الكيانات المحلية . على العكسس فان المصالح 
الإرتبطة بمراكز القوى قد تمارس رقابة كبيرة لمواجهة القوى الاقتصادية 
والسياسية والثقافية الجديدة . 


وقد تتأثر البدائل المستقبلية بشدة بالطريقة التى ينظم بها التوجيه 
القومى اسسياسات برامجالقمر الصناعى بما فيها توفر هذه البرامجالجموعات 
المواطئبن . فقد بنشأ فى الدول المتقدمة حوار حول التطور الثقافى العالمى 
المحلى القائم على الاستخدام المشترك للارسال الاذاعى بالقمر الصناعى 
وشبكة المحطات الارضية القائمة بالفعل . وهنا يبرز سوال صريح وهو : 
ماذا بحدث للثقافات القومية والسياسات القومية ؛ ان الناتج المتطرف قد 
ينبثق من أن الاقمار الصناعية تنقل الانتاج العالمى والثقافات العالية وبرامج 
الشاعدة الى الاغلبيات السلبية بيئما القلة من المثقفين النشيطين ينتجون 
برامج تليفزيونية محلية لانفسهم دون أى روابط قوميه أو قنوات 
للاتصال . ولذلك فان القومية والثقافية والسياسية يتزايد تركزها 
فى الاجهزة الادارية المترابطة . 


وهناك حوار آخر قد يتعلق بالتطور الثقافى القوىمى المحلى حيث 
يستخدم تكنواوجيا الارسال بالقمر الصناعى المباشر بصفة اساسية من 
خلال التسهيلات القومية القائمة » وتستخدم الزيادة الكمية فى المعروض 
من البرامج الدولية بواسطة القلة من الصف وة المتعلمة . ولذلك فان 
الثقافات القومية قد تستمر فى منهاجها الحالى . وقد يصدق ذلك أكثر 
أذا لم تخصص موارد رئيسية للتغلب على حواحز: اللغة ( على سبيل المثال 
كتاية الترجمة على البرامج الاجنبية ) .. 
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وهناك حوار ثالث يقول ان التطور الثقافى العالمى القومى قد يصبح 
ممكنا اذا حدث »2 وذلك لان نقص الامكانيات التى تجعل؛ الرقابة على وسائل 
الاعلام مركزية أو لاى سبب آخر فان الشتكات الارضية القائلمة بدلا من 
أن تستمر من أجل الاستخدام المحلى فانها تتفكك . 


ان الوسائل الاعلامية المحلية لا تتطور بطريقة متساوية فى الوقت 
الحاضر على الأطلاق + فهذه الزسائل محدودة جدا فى بعش الذول بحيث 
تنحصر فى ساعات محدودة من البرامج المذاعة بالراديو . وفى ايطاليا نجد 
ا١أنقيض‏ تماما حيث تعمل ...؟ محطة للواديو و ..ه محطة للتليفزيون 
تديرها مجموعات « ذاتية » مختلفة وتقدم مواد تبدأ من اعادة عرض الافلام 
الغديمة الى عرض الانشطة الثقافية والسياسية الحارية . فحيثما تظل 
الوسائل المحلية دون تطوير يبرز التأثير القومى العالمى مع تجانس ومركزية 
الآثار الثقافية اذا سادت « طريقة معالجة الارسال الاذاعى من أعلى الى 
أسفل » ( هالورن 191/9 ص 5). 


واخيرا فان البديل الرابع وهو التطور الثقافى المحلى القومئ العالمى 
قد بسكل نظاما تأسيسيا أو نصف تأسيسى معقد حيث تصبح روابط 
الوسائل فعالة سواء من ناحية التداخل الثقافى أو التبادل الثقافى . 
وهذا الحوار قد يتطابق م عالمبادىء الثقافية التى يعبر عنيا على سبيل 
المثال اعسلان اليونسكو ( 199/5 ) الخاص باللمبادىء الارشادية المنعاقة 
باستخداء الاربال الاذاعن الفضفى © حيك وافقك حمى وخسون دولة 
ضد سبع دول ١‏ وامتناع اثنتين وعشرين دولة ) على تطبيق تكنولوجيا 
الارسال بالقهر الصناعى المباشر من أجل ١‏ تبادل ثقافى أكبر » و « لنشر 
التدليم )بروح احترام « السسيادة والمساواة بين الدول » وحق «شعوبيا» 
00 الحافظة على ثقافاتهم . 


ولا بدو واضحا بأى مقياس أى منهاج التطور سوف يحرز التأبيد 
القومى والدولى الواسع . فعلى 'لرغم من المواثيق الدولية فان هناك كثيرا 
من المصالح الاقتصادية والسياسية المتصارعة التى تؤثر على المستقبل 
الثقافى . فالصياغات والتصورات النظرية تخاطر مخاطرة واضحة عندما 
تبالغ فى تبسيط الاوضاع .. ومع ذلك فان مغفاهيم مثل « الصناعات 
الثقافية » لم تناقثى بطريقة جادة حتى من حانب الصناعات نفسها . 
فعلى سميل امثال تنبا أحد تقارير الاعمال الامربكية بوجود « مجمع صناعى 
ثقافى » على نهج «المجمع الصناعى الحربى » ١‏ معلومات التكنولوجيا 
1 ) . وقد تصبح نماذج الصناعات الثقافية أكثر تنوعا مما يبدو فى 
الواقع . فتلك الملؤسسات الثقافية الاوروبية مثل « 'فيسيتيوز » أو 
« اقا» (رغم اختلافها) قد تتخذً ‏ على سبيل المثال ‏ من خلال التأثير 
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المباشر أو غير المباشر للخدمة العامة سياسات لوسائل الاعلام تختلف عن 
تبك التى تتخذها نظائرها من المؤسسات الامريكية . وفى هذه الحالة ماذا 
يحدث نسياسة هذه اللمؤسسات عندما تواجه التحديات العالمية القادمة 
والتى تتعلق بالتركيز ؟ 

ان الكثير يتوقف على المشاركة الخاصة او الجماعة للمشاهدين_على 
المسنوى القومى والدولى . المفككين فقد بيميل المشاهدون الى استهلاك 
ما يتوفر من المواد « التى تبدو مختلفة من حيث الشكل؛ ولكنها هى نفسلها 
من حيث المضمون » بطريقة سلبية . ولكن الاجماع الذى يبدو فى صورة 
مجموعات الضغط من المشاهدين قد يعطى الفرصة لتوجيه سياساتالبرامج 
خاصة اذا قابل ذلك تطور عمل جماعى مواز بين المؤسسات المهنية 
الصحفيين والمعلمين وغيرهم من رجال الثقافة . ومع ذلك فان الانماك 
أاسائدة من « برامج المشاركة أو الديمقراطية من خلال مؤتمرات الفيديو 
( جروميريدج 1119/5 : وود 918 ) لم ينتج عنها غير أنواع سلبية من 
الدوار يقصد منها احيانا الابهام بالمشاركة دهاملنك 191/0 ص 1م - 11١‏ ) 
أكثر من اعطاء توجيه ديمقراطى حقيقى للانتاج الثقافى ( هاملنك 1319/6 
ص 11١97‏ 115). 


وعند تقدير قوة البدائل الثقافية المحلية والقومنية والعالمية فانه 
يتحتم الاشارة الى أن الروابط بين المستويات الثلاثة تتطلب تنظيما دوليا 
للتوازز بكون مخططا على المدى الضويل . ومن الناحية الدولية فان 
المدرستين الرئيسيتين المناسبتين من مدارس الفكر هما اللتان تتنساولان 
الثفافتين الرئيسيتين الحرتين فى الدول الغربية مدرسة التيدفق الحر 
“ دعه بعمل:» ومدرسة المذهب التقانى الحر للخدمة العامة المستنيرة ‏ 7" 
وف ضوء وجهة نظر المدرسة الاخيرة فان هناك وعيا متزايد! بأن 
« 7كنواوجيا القمر الصناعى قد تقدمت سرعة بحيث أصبحت فى الوقت 
الحاذر تسيق عملية القرارات السياسية الدولية . و « وانه اذا لم يكن 
هدك <ياة لكانت السيادة الثقافية للدول قد انتهكت » . هذه الكلمات 
عبر عنها وزير التعليم النرويجى كوج وليلف ابجلاند فى اأؤتمر العام 
لليرنسكو فى دورته العشرين 191/8 فى معمرض حديثه عن الحدود 
الثقافية . 

ان الاهداف واللمهام الرئيسية للمؤسسات العالمية الثقافية وخاصة 
تلك انتى تعمل فى مجال الثقافات القومنية وتداخلها المتبادل ومساهماتها 
فى الفغهم الدولى والحلول المشتركة للمشضشكلات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية الملحة ‏ لا تحرز تقدما بالضرورة نتيجة لكل تجديد تكنولوجى 
يبحدث فى مجال الاتصالات الجماهيرية . 


15 


ان الثغافة القومية تصبح قومية وثقافية عندما يكون نبضها الداخلى 
والخارجى نابعا من ذاتيتها ومستقبلا فى كل بيئة اجتماعية . أن وجود 
الثقافة القومية يقوم على ثراء الثقافات الذاتية المتفاعلة مع بعضها البعض. 
وهناك تصورات معينة للتعاون الدولى حيث تبرز الثقافات المحلية الفرعية 
خلف المستوى القومى لتتدفق مباشرة. نحو « القرية العالمية » ل ولكن 
ليس هناك أمثلة تاريخية تعضد هذه النظرة . فالتركيز فى الحياة الثقافية 
الدولية بعادى التبادل الحقيقى والتبادل الكامن فى التعاون الدولى لان 
التركيز بسساهم فى تحقيق التجانس الذى بؤدى بصورة مطلقة الى اعادة 
شلقيف ؟. مايه نقاقه تلت المجنمنات الافن قوه فى مجال الرقاية التنظيمية 
والانتصادية والسياسية للتدقق الثقافى الدولى ٠‏ 


ان الدراسات والتقويم يشيران الى نتيجة واحدة : وهى أن التكامل 
الثقائى القومى يعتبر ضروريا لجميع انواع التطور وكذلك من أجل اثراء 
التبادل الثقافى . هذه النتيجة يؤكدها تاريخ الاتصالات بما فى ذلك 
ما يتدمل: بالتاريخ الثقافى للاستعمار والظواهر الحديثة . أن الثقافة شىء 
مالموس وتظهر فى حياة كل جماعة ولكن أدوات الثقافة ونعنى بها اللنفة 
والعدايات الاحتماعية تصبح ممكنة من خلال المؤسسات الوطنية . وسواء 
أردنا أو لم نرد فان هذه الادوات بتحتم أن تعضد من خلال التنظيم القومى 
للتبادل الثقافى الذولى . 
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وَوككمطبْوَكَاتَ اليوفيكو) 


يقرع إطافة ,ل تبت الميلك 
دمساهرة فك إثرا و ا تك رالرقحت 


© مجلةرسالةاليوشك كو 
© المجلةالدولية للعلومالاجتماعية 
© مجسلةمستقبل المتربية 
© بجخلة اليوضسكو للمعلومات والمكيات والأرنيف 
و مجمسلة (دسيوجين) 
و مجساة الحلم والجتمع 


تصدرطبها نوا لعريم وو مرا إلى العريم خب ميدس الْسَائدَ المع + 


تسالب العريجٌ بالزيفافء مع الشميت الصَوسة ليو كر وربماوية 
١نشس‏ العَوسِيةَ المريبية ورنارة السَمَافَْ وانلعاث) ور ره رالمريبة ٠‏ 


م وتم 
) ' وصعالإضالن |- | 
8 ا سبو 2 0 9 
يي 3 0 1 ا 0 
| فمسا سسمعسبيل) | 7 
١ 7 0‏ | 
نظم الاضالا” 3 ا 
1 
١‏ 1 
7 ا 
مر 2-3 
في ْ 
3 0 0 


لنفرض أن الجمادات أصبحت فجأة قادرة على الكلام واستطاعت أن 
تكسب آلفاظا لعوية وتستخدمها فى المحادثة ‏ أى أنها أصبحت ناطقة ب 
فماذا يكون أثر هذه الانطلاقة الكلامية ؛ وتلك التجوبعات الصوتية : وهذا 
التحول الكبير فى المهارات ؟ ألن «ؤدى هذا الحدث الى ازالة الحدود المميزة 
للانسان عن ١‏ االالة » كما بحدث فى القصص الخيالية حينماتنطق الحيوانات 
وتتحدث أدوات المنزل اذا ما حل الليل ؟ ألا يبدد ذاك باحداثاختلالؤ نظام 
الكون الذى يتخف فيه الانسان مكانته الخاصة التى بذولها له كونه الكائن 
الوحيد القادر على النطق والكلام ؟ 

اذا ما أخذنا فى الاعتبار كل التقنينات الحديثة التى تتولى نقل 
ا أعلومات والربط بين الصورة والصوت واعطاء رموز رقمية أو حرفية 
للاشياء والعمليات » فسنواجه سؤالا بطرح نفسه هنا : ما هو الحد 
الفاصل اذن بين الانسان والالة أو بين الاصل والتقليف او باختص سار 
أكثر : كيف نفرق بين ما يعزى لعمل الانسان وما هو خارج عن ارادته ؟ 
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الكاب : سس أمسخوردزى 


مدرس علم الاجتماع فى جامعة باريس دوقين والمستشار 
العلمى للمركز ألقومى الفرنسى لدراسة الاتصبالات 
اللككبة واللاساكبة . نثر له كتابان هما : الننظيم 
ومضادانه ر 151/5 ا ء واثار المتقبل 14951١‏ ) © ويعد 
الان كنابا نالا عن : تاريخ ومستفيل الاتصالات . 


امم 03 تحمد .عاال عباس 


مدس" السكون. العامة توؤازة التعلمه. القالى. ٠.‏ لسغل 


وفمعة “رتس اقبنام + الاد 


والعئوم الاجسساعه فى 
ب تياف كاتو” ليتع ف ا عندد 


م ]اك 2 


والممرجمات فى مجان العلوم الاجتماعية . 


وبطرح مثل هذه التساؤلات على انفسنا قد نصل !إلى ما ينوص بنا فى 
عائم الخيال العلمى أو يسلمنا الى الاساطير التى انقفى عهدها . قامت 
احدى الؤسسات الصناعية المنتجة للاجهزة المساعدة فى عمليات الادارة 
دانناج جهاز لتجميع المحادثات : تعرضه الآن للبيع بدولارات معدودة . 
ومن ثم لم يصيح الحد الفاصل بين الصوت البشرى والصوت الذى 
بصدر من هذه الاشياء أمرا له خاصيته وجوانبه الفنية والاقتتصادية 
فحسب »© بل أصبح بدخل أيغما فى الجانب الآخسر 4 وهو الجسانب 
الفلسفى منه في أوسع صوره . 

ان حدوث تغيرات جذرية بصورة سريبعة فى الوقت الحاضر قد بل 
حدا أصبحنا معه نستشنعر آثار نلك التغيرات 4 ففقدنا بذلك المتعة التى 
تشعر بها عندما يقدم لنا أى عمل حديد من نتاج تلك الاسرار المهنية » 
وأصبح تقديم مثل ذلك العمل لا يرمى الى مفاجأتنا أو اصابتنا بالذهول 
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ازاء الظيور المفاحىء لمثل هذه الامور السحرية : يل على العكسن لا يزيد 
عن كونه جزءا من الثورة الكبيرى الشاملة للاتصالات > بل وأصبح يبدو 
س “ول نظرة وكأنه أمر طبيعى الحدوث وقد أدت هذه البساطة التى 
أصبحنا نرى بها الاشياء الى انتقاء صفة المفاجأة بل والابعد من ذلك أن 
اصسبحت كل خصو صياتنا والاشياء التى نستخدمها فى حياتنا أليومية بدون 
اهتمام ‏ نتكلء ونعبر بطريفة سهلة سيرة . 


وتغلب على مننجى الاجيزة الالكترونية التى تستعمل على نطاق 
وأسع بين الجميور فكرة عمل حاسبات آلية صغيرة الحجم مصممة 
«حيث لا يمكن لأى فرد من الحمهور الواسع أن بستخدمها بسهولة دون 
ن كور, !لمقدرة الانسانية فرصة الوجود لفترة زمنية . ويميل الفنيون 
والتحار ال ىالقيام بمولبة تغطية تمكنهم م نتحقيق مبيعات اكثر وذلك 
عب طربق خففى الإمكانيات التكنولوجية ابذه الاجيزة فى محاولة لابعاد 
وتوء اللحظة الحاسمة التى تحدث يها تلك الهوة الكبيرة التى حفروها . 


ومن ناحية أخرى لا يبدو أن المعكرين غير سعداء بهلكه التغطية 
إا كان أ :ندسون يعتبرون الفذكاء الانسانى قوة عظيمة 


. وأا كان أ" 


لا منافس إيا همن غير المعقول مناقضضتهم . 


ومع ذلك فان عملية بناء عالم جديد ٠‏ توجد به الملابين من هذه 
“بن ميتحان ا فيها خطوط المقسول الصناعية 
وتصل بااجموحات المشرية والتقنيات الخاصة : ويشتد تشابكها 
ول وحث لول ديعا كز خدة متكاطاة : ورككن :ليل ملا البالم 
أن بصبح مجتمعا فيه تبدو فيه الثقوب السوداء كنوع من طبيعيات 
النجوم . محتمعا فيد التجاذب والتنافر والتجمع الذى يفقد معه اى 
نوع من التحديد معناه ؛ وبهذا المفهوم يشترك عالم الالكترونيات فى 
الاسسس مع هندسة الوراثة . وفى نطاق هذا العالم الجديد بعرض سوال 
هو هل كون وون: الانسان فى «التشغيل كقيفة. فى خف .ذاته او تشيتال 
أو كأثر باق أو اتجاه عملى ؟. 


كه حي اصضددرة 8 


شبكات الهانف كمشكلة و كخطر يهدد 


لابدانا من خط واضح يحدد لنا الطريق الذى نسلكه خلال ذلك 
الشابك المذهل حيث تسير الحطوط. متتابعة ومتلاصقة فى مسالكها 
اطلمة فلنختر لذلك الصلة الغائمة فى وسيلة الاتصال »© ولتكن الاساس 
بددزر الأءى د., عليه هو الصلة بين عنصر التشغيل ( المتكلم ) والنقام 
التقنى الذى يتولى عملية الربط بين المتكلمين . 
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ويمكن القول منذ البداية بآننا لن نكون فى ضياع حيئما نواجه ظهمور 
الفكرة العالمية الشائعة وهى أن الدور الانسانى فى التشغيل أمر مفهوم 
بصورة غير واضحة . والسبب فى اننا غير متثبتين تماما من الامر هو 
ان الكثير من المشاكل النى تظهر ما هى الا تكرار لتلك المناكل التى 
.سيق أن ظهرت فى وقت انشاء اول شبكة اتصال هاتفية . 


ولنعد بالزمن الى الوراء إلى عهد المواحهة التى حدثت بين الهاتف 
ألوليد وبين إخيه الاكبر والافوى الدى رسخت أقدامه وهو التلفراف ٠+‏ 
نان تلك المواجهة لم تكن مجرد صدفة ولكنها حملت فى طياتها بذور 
الصدام بين مفهومين مختلفين للغة ٠‏ ونمطين محتلفين لنقل المعلومة 
وادراكين مختلفين أنضا للشحص الذى بقوم بالتشغيل .. 

فنثلام التلغراف ينينى أساسا على فكرة كتابة من نوع خاص 
ونرجمة هذه الكتابة بطريقة خاصة . أما التليفون فهو بخغلاف ذلك 
غفد ظهر ليكون نظام اتصال بدون وسيط ٠‏ وكجهاز يمكن للاصوات 
البشريه ان تنصل ببعضها البعض عن طريقه : وعلى ذلك تكون الظاهرة 
الهامة المميزة لشبكة التنيعون هى الوضوح والفورية والعمومية ٠»‏ 
ولا يعتبر الفرق بين التليفو. والنلغراف فرقا فنيا نحسب بل ان الصفات 
اللازمة فى العنصر البشرى الذى يقوم بالتشغيل : والطريقة التى بها 
قوم بعملية الاتصال تختلف من التلغراف الى التليفون . فقى حالة 
التنغراف فان المدخل يكون بتحديد الكلام وتحويله : واعتماد الاتصال على 
الكتابة بمساعدذ الذاكرة فى كل تلك العمليات ٠‏ بينما م حالة التليفون نجد 
أن المدخل هو عدم وحود تحديد للكلام وحدوث الاتصال العام المسباشر 
واستخدام الكلمة المنطوقة بكل ما تتميز به من مضمون تعبيرى مع عدم 
بقائها اذ أنها سرعان ما تترهب مع الريح بمجرد انتهاء الاتصال . 


وأغرب ما فى الامر هو السبب الذى أدى بمخترع الماتف 
« الكسددر جراهام بل. » الى اهتمامه بهذا الاختراع : فان كلا من جده 
وأبيه كانا من رجال الصوتيات حيث كرسا حياتهما لتعلبم الصم . 
ولقد أثارت مشكلة الصم انتباه « بل » . وعلى ذلك فانه بمجرد وصوله 
الى الولابات المتحدة كأن قد بدأ اهتمسامه الاساسى باقامة عالم علمى 
الاتصالات . وكان الخبراء الفنيون سحثون عن طرق جديدة لتو سيع 
شبكات التلغراف والاكثار منها . وكان هذا هو الشغل الشاغل للبحوث 
فى ذلك الوقت. . وكان بنظر الى البحوث الدائرة حول! الهاتف على أنها 
مجرد تييع وقت : ولكن اهتمام « بل » بالهاتف قد جاوز مجرد حب 
الاستطلاع 'لفنى وأصبح جزءا من اتجاه عام لمعالجة مشكلات الاتصال . 
ذلك انه محور جهوده البحثية كان بدور حول مشكلة الصمم »© وباختصار 
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كان اختراع الهاتف انعكاسا لمشكلة الصمت التى يرتبط بها .حدوث الوحدة 
القاتلة والعزلة الشاملة والانفراد بالذات . فكيف يمكن للافراد أن يتخاطبوا 
فى مثل تلك الظروف ؟ وكيف يصبح بامكان الناس من الوجهة الفنية 
آن يتخاطبوا حيث يصيح التخاطب غير مجد عمليا » أو بمعنى آخر حيث 
تصبح المسافة التى يتم خلالها التخاطب لا تمكن من ذلك وخاصة اذا 
آضغنا اليها الصمم ) وفى الواقع ان وحود المسافة التى لا يسكن معهيا 
التخاطب لا تتحدد جغرافيا قحسب بل أن لها أيضا حدودها العضوية 
والثقافية والاجتماعية : التى تجعلها تدخل فى نطاق فكرة واحيدة هى 
الاتنفصال . 

كيف اذن يمكن الئاس أن يتخاطبوا بصورة مباشرة ؟ لا شك ان 
حل هذه الشكلة بالهاتف قد أقت الى عالم الاتصالات بثورة تمائل تلك 
الثورة التى بها كوبرنيقوس الى عالم العلم . فبدلا من ان يكون التسركيز 
كله على نظام متخصص يبعتمد على ترجمة وتخزين الممبلومات 
نم استعادتها » أصبحت الاتصالات نتم فى وقتها وبصورة مبساشرة وفى 
متناول الجميع . ولقد بدأ هدا التغيير الجذرى منذ عام 11/5 + ولكنه 
لم بحز الاهتمام الكبير الذى كان منتظرا له . وريما يرجع السبب فى ذلك 
الى أن المراقبين فى ذلك الوقت كانوا فى شغل شاغل بالاحداث الكبرى 
التى اثرت فى نمط حياة !لناس فى ذلك الوقت ٠‏ ونخص بالذكر تغيير 
إنماط الانتاج والاسكان والسلطة السياسية مما غطى على التفيرات 
الاخرى البعيدة الاثر : التى كانت خافية على هؤلاء المراقبين - والتى 
انتيت ألى اعادة تشييد نظم الاتصالات على نظم جديدة ولقد شهد تاريخ 
الهاتف هذه النظرة التى كانت تنم عن ضيق الافق الذى ساد فى ذلك 
اإوقت . فحتى عام /11.1 لم يكن قد تبين أن المهندسين كانوا أبعد نظرا 
من الفلاسفة ؛ فقد تصور من تولو! أمر الهاتف منيم أنه اذا كان بالامكان 
تطوير الباتف بحيث يصبح نفاما للاتصال المحلى » فانه سيكون بذلك 
معزولا على شكل وحدات اتصال كل منها قائمة بذاتها . ولم بتصوروا 
قيام رابطة بين تلك النظم 'المحلية . 

وجاءت الغسربة القاصمة ؛ التى لا تعرف على نطاق واسع فى التاريخ 
الاقتصادى ( بل ولسوء الحظ لا تعرف أبضا فى التاريخ الفكرى ) . جاءت 
تلك الغربة التى نجم عنهسا التغيير الشامل فى ذلك المجال . ففى 
عام /11.1 © وبمعاونة مجموعة شركات « مورجان » التى تولت أمر أكبر 
شبكة اتصالات هاتفية فى أمريكا الشمالية : أستطاع « تيودور فال » أن 
بضع خطة اتصالات جديدة تتلخص فى العبارة التالية : « سياسة ونظام 


وخدمة عمومية 6 ., 
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هذا هو لب استراتيجية الاتصالات التى تذهب أهدافها الى ما هو 
أبعد من مجرد انشاء نظام فنى للاتصالات » وهى فوق ذلك فلسغة شاملة 
للاتصال نتبين حتميتها من أهدافها الفعلية التى تتمثل فى تحقيق العالمية 
فى المكان والزمان عن طريق ١قامة‏ نظام للاتصالات . 


الى ذلك برجع السبب الذى جعل انطلاقة 11.1 بقوتها التى 
أكدت الوحدة والفعالية من خلال شبكة الاتصالات . والذى جعمل 
أهميتها الكبرى تظهر من خلال عاملين رئيسيين : فقد أدت أولا الى تعميق 
فكرة الاتصال العام . كما أدت الى تعميق فكرة التكبير الموتى : ونحن 
نرى الحداتة فيها لا تخرج عن الائار الذى تعبر عنه كلمتسان فى صيغة 
محازية هما التوصيل والتكبير . 


الصورة الاولى للتكبير الصوتى : الاحادية والعمومية 


منذ أن أخذ الهاتف على عانقه مهمة اقامة شبكة اتصال عامة 
شاملة » كان لابدمعها من حل مشكلة عويصة هى مشكلة الاتصال عبر 
المسافات الطويلة : وليس من شك فى أن المحتمعات المحدودة ب وقد 
أت بما حولها فى الفضاء ب أصبحت قادرة على ادارة نظم الاتصال 
الخاصة بها وأصبح لدى كل منها مجموعة من الوسائل الغنية التى تتيح 
صيانتها والحفاظ عليها : ولكنها تواجه الصعوبات حينما يتغير مجال 
الانصال بالخروج من نطاق المكان المعاوم لها الى الربط بينه وبين أى نقطة 
أخرى فى المنطقة بصرف النظر عن العقبات اللمكانية المتعددة . 
فمثل هذه الصعوبات : ولا نريد ان نقول « المغفامرة » » صعوبات 
معروفة مقدما + ذلك أن الاشارات تضعف كلما طالت المسافة ويصيبها 
شىء من التشويه والوهن تدريجيا حتى تتلاثى تماما . وعلى ذلك 
فانطلاقا من فلسفة الوضوح ووحدة وعالمية المكان يواجه الفنى ( مثله فى 
ذلك مثل الفيلسوف ١‏ مشكلة الضعف والتلائى ؛ وبششع بده على الحركة 
الميكانيكية التلقائية التى تعمل على اقامة نظام بيحتوى على مجتمعبات 
محدودة تمثل فيها الاشارات عملية أقل تعرضا لامخاطرة » وهو بذلك 
يكتشف الصعوبات التى تنشأ عن ارسال الاشارات الى مسافات طويلة . 
وبالوقوف أمام مثل هذه المشكلة ب وبخاصة كيفية تشغيل وسيلة 
الاتصال بحيث لا تضعف الاشارات مع طلبول المسافة ب أصبح على 
المهندس أن يحجد حلا لها : قينا البحث عن الحل الذى يعالج 
بصورة أساسية وسائل الاتصالات ؛ لا من الناحية الفنية فحسب »2 بل من 
ناحية وضع العنصر البشرى الذى يشغل هذه الوسائل كذلك . 
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وبذلك أصيح الهاتف على ما أعتقد هو المفتاح الاول لحل مشكلة ضعف 
الاشارات مع طول المساقات »© وهو بذلك فتح الابواب لعالم الاتصالات على 
مستوى عالمى فحل مشكلة الضعف الذى يصيب الاشارات مع طول المسافات 
لايخرج عن كونه عملية تكبير صوتى »2 وادراك أن التكبير الصوتى كأساس 
تكنو لوجى يجب أن بطور بحيثيساير الاحتياجات الخاصة لشبكة الهاتف 
وقد أعطى الهاتف بذلك الفرصة لكثير من الافراد كى يكرسوا جهودهم لحل 
مشكلة التكبير الصوتى وكانحافزا ومشجعاعلى الانفاق المالى فى هذا المجال 
من مجالات ااتكبير الصوتى » ولم يكن الذين تولوا الامر فى عام 15.1 سوى 
مليعة من الاشخاص تخصصوا فى الالكترونيات ! وهفه هى الطريقة التىبها 
ظهر الصمام الذى اخترعه ( لى دى فورست ) فى نفس الوقت الذى أقام 
فيه ( بل ) و (فيل ) الشبكة الهاتفة » وبذلك اصبحت نتائج فلسفة الاتصال 
هذه تجل عن القياس . بوضح هذا الصلة الوثيقة بين الخطة التى تهدف 
الى ابجاد أتصالات على مستوى عالمى والدافع للسيطرةعلى التطوراللامحدود 
ولم تكن الرغبة الملحة لاقامة شبكة اتصالات عالمية تجد لها مايشبعها الامن 
خلال فهم افضل للبنية الدقيقة لها والقدرة على تشغيل ادق دقائق 
محتوياتها . ويمثل هذا نزاوجا كاملا بين الدفعة لاقامة الاتصالاتعلى اوسع 
نطاق وبين 
استخدام أسرار المادة وجزيئاتها الاصلية . ولعل خطة توسيع شبكة 
الاتصالات الى أبعد حد مكانى لا نخرج عن كونها عملية تصغير قصوى 
للمكان . فبى فى حقيقتها تمثل عكسس ما يتم عمله . فهناك اذن تناقض 
شكلى بين فكرة توسيع شبكة الاتصالات وبين تصغير دائرة العالم ؛ أو بين 
السيطرة الكاملة على الاقصى وبين ما هو أدنى . وباختصار يمكن القول 
أن سنة 11.1 كانت بداية لرؤية مستقبلية لمجال اتصالات بكون فيه 
الانسان هو العنصر الاساسى وصاحب اليد العليا بالنسبة لما هو اكبر 
( أى شبكة الاتصالات العامة ) » وصاحب اليد السفلى بالنسبة لتشفيل 
الجز بئات الدقيقة : ( الالكترون ) . 

ولقد كان الفضل فى هذه القدرة على 'السيطرة الكاملة أن الهاتف 
أصبح مادة للبحوث التى تجاوزت المشاكل التقليدية له » واصبحت 
المعامل الملحقة بتليفونات ( بل ) تنتج الحاسبات الالكترونية واج 3 
الترانزستور . وتقوم بدراسات عن الاذن البشرية » والضوضاء والفضاء 
الخارجى . وتعتبر جائزة نوبل التى حصلت عليها هذه المعامل دليبلا 
واضحا على أن الهاتف كان سببا فى اماطة اللثام عن العديد من المشاكل 
وابجاد الحلول للكثير منها فى صورة الاكتشافات المتنوعة التى انتهت 
اليها البحوث العلمية فى خلال هذا القرن . 
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الصورة الثانية للتكبير الصوتى : القيود الاخلاقية لشبكة الاتصالات 


تعتبر كلمة التكبير الصوتى معنى مجازيا فهو يمثل فكرة تحويل 
الضعيف الى قوى مما يجعله غير عادى له صدى من الفس_خامة بحيث 
يصبح معه الهاتف عاجزا عن كتمانه . فبينما التليفون يعتير بالطبع هو 
المتحكم الصوتى فى الشبكة فان الصوت الذى يتكلم هو أساسا صسوت 
شخصى أو بمعنى آخر تقليد الصوت الشخصى . وعندما يتم الاتصال 
فسرعان ما يفضل الطالب والمطلوب على المحيط الذى كانا فيه فى اللحلات 
السابقة على اتمام الاتصال » ويبدآن فى اجراء الحديث الذى بدأه بالفعل , 
أن عملية توصيل الدائرة ب النى يلمسان طبيعتها والتى تتم نتيجة ادارة 
مفاتيح التوصيل وهذفه العملية لا تحدث التوصيل فحسب بل انها تعزلها 
أيضا . أو باختصار فان هذا الاتصال الثنائى التى تم عن طريق جسر 
يربط بين أماكن 'الاتصال ويمتص تماما العلاقة القائمة بينهما » فينفصل 
كل من الطالب والمطلوب عما هو خارح هذا الاتصال : وهو ما كانا يعيشان 
فيه قبل اتمام الاتصال ؛ ويعلقان نفسهما فى اتصال مباشر خاص + وفوق 
ذلك فان الصوت الذى يصل اليهما ليس صوتا عاما بسمعه كل قرد بل 
هو صوت خاص ليس بالصوت اأمرتفع وانما هو من قبيل الهمهمة . 


وهناك شىء أساسى مع بعض التناقض الظاهرى فيما يتعلق بالطريقة 
التى بربط بها الهاتف بين آراء الجماهير ١‏ حتى الجماهير المريضة) 
والهمس . وهذا يعنى أن الهاتف قد أوحد ثورة فى نظام الاتصال . 
فان اى مستخدم للهاتف سستطيع أن بتصل بمستخدم اخر له اق 
باختصار فان أى كلام يمكن أن يرسل دون أى رقابة خلال شسبكة 
الاتصالات ٠‏ ولم تعد هناك أصوات ممنوعة . ولكن بينما يمكن لاى حديث 
أن يتم ( ولنكن واضحين فتقول أن هذا العمل بعد تغيرا جذريا أدخل 
على !لوضع السابق الذى كان يعتمد على تصفية الاصوات واختيار 
ما بنشر منها : ٠‏ فان هذه الحرية فى اختبار الاصوات التى تنشر لا تتحقق 
الا بالهمس من شخص معين الى شخص آخر . فالناس لا بتحدثون مع 
بعضهم البعض ٠:‏ ولكن بيتحدث الفرد للفرد فى كتمان وصوت خفيض . 
ودكذا يبدو أن السكون الذى نحم عن اقامة شبكة الاتصال الهاتفيية 
أسيحلا بخرج عن عاملين اثنين : الاتسال بين فرد وقفرد والهمسن © وهما 
تان غريبان يسيران متوازيين مثل الجسور التى تحف بالنهر لتمنع 
قيخانه على الجانبين . 
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الصورة الثالثة للتكبير الصوتى : هل هناك تحالف مع الشيطان ؟ 


هنا نجد أن مثل هذه الحدود التى سيفت الاشارة اليها تتعارض مع 
عبارة التكبير الصوتى المجازية . ويغلب الظن ان التركيب الفنى الذى 
يوجد فى قلب الهاتف قد أعد خصيصا وتم تشغيله لكى يعمل كوسيلة 
اتعديل الصوت والتقليل من أثره العام . فبمجرد أن يصبح التكبير 
الصوتى ممكنا : فان الصوت الذى يمر بالهاتف لا يد وأن يتحدد وبخضع 
للتعديل المطلوب . 
أن « التعديل » و « الحديث المباشر » و « الخصوصية »© التى 
يتحدد بها الانصال تمثل المصطحات الثلاثة التى وجدت طريقها الى شبكة 
الاتصال . وفى الحقيقة نجدها جميعا تعمل معا كعهد ة دعفد مع الشيطان 
لتحقيق المخرج المباشر والشيوع المكانى للاتصللات . وبذلك أصبحت 
بدبلا عن الاعتدال والسرية . ولفد دخل النكبير الصوتى كدلك فى الششبكة 
كبديل لتعديل طريقة الكلام . 


لم يكن مثل هذا العيد أمر! مقبولا من أول وهلة . ونذلك لم يستمر 
زمنا طويلا . وذلك لانه قد تعذر على التكببر الصوتى ( المجازى ) أن بستمر 
وحده طويلا كوسيلة تقنية مناسبة للهاتف كما أنه لم ستمر 
المقود يستخدم فى شبكة الاتصالات نفسها . ومع ذلك فقد تحقق مؤخرا 
الادراك بأن مثل هذ! العهد قد أثار الاحتجابج التقليدى مسن الوجهة 
الاخلاقية : وفى الواقع قد تضاءل الامر بذاته لان التكبير 'الصوتى لم 
دستعمل كأداة فى الشبكة التى تعمل على نطاق شامل آلا باستسلام 
مستخدم الجهاز راضيا وبحرية كاملة » فأصيح بذلك شكلا من أشكال 
التورية ى الدعوة الى المساواة فى المشاركة » بحيث بصبح التكبير فى خدمة 
جميع الافراد . أو بمعنى أخر لا يصبح خاصا بأحد دون الاخرين » ولكن 
بعمل من خلال شبكة الاتصالات . وباختصار فان شبكة الاتصالات الهاتفية 
بخواصها الفنية هى تجسيم لوضع أخلاقى ثم تحديده وتودى حتى فى 
أوساط المتزمتين خلال القرن التاسع عشر . ذلك أن الغرض الاخلاقى قد 
ارتبط بالطربقة التى بها أمكن للهاتف أن يزيل بها كل التناقضات القائمة » 
وبخاصة بين ما هو عمومى وما هو خاص »؛ وبين ما هو غاية فى الدقة 
( وبقصد ب 4الالكترون ) وما هو غاية فى الكبر وبقصف به شبكة الاتصالات 
'لدولية » وبين التكبير الصوتى والتصغير الصوتى . ولعل هذا التقردب 
بين المتناقضات أو تحويل الضجيج الى صوت 'خفيض »© وربط المجتمعات 
المغلقة بشبكة الاتصالات العامة » وتقوية الضعيق ‏ لعل كل؟ هذه الامور 
التى بصعب معها تفهم أشكال التوازن قد حاولت فرض نفسها فى ميدان 
الاتصالات على مدى قرن من الزمان . وتظهر آثار هذا التحول العكسى فى 
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سياسة المساواة ( بين البعيد والقريب ) وبين الغنى والفقير وبين ما هو 
سكنى وما هو تجارى .. الخ ) . ولقد تحطمت كلأ محاولات التوفيق 
والتقريب بمجرد أن تجاوزت عملية التكبير الصوتى الحدود التى كانت 
مرسومة لها . وكان المذياع هو أول قفزة عبر هذه الحدود . 


الصورة الرابعة للتكبير الصوتى : 
عالم الاشارات المتوسع : 

يقوم المذياع باستعادة الاصوات المترددة » أى أنه يقوم بعملية جذب 
تمثل السيطرة القوية التى تعادل ما بحدثه التكبير الصوتى من اختلال 
التوازن فى عملية التوزيع على خطوط الاتصال » والمذياع بهذا يعتبر قوة 
تبرز التكبير المباشرة كقوة » غير أنه لا يمكثنا أن نتصور أن هذا الاستخدام 
هو مجرد خطوة الى الوراء اذا ما اقترضنا أن فى ذلك غضا من قيمة 
الاختراع باطلاق الآراء حول شبكة الاتصال المفتوحة » فلقد عبر المذياع 
عن بعث جديد خلال العقد الرابع من هذا القرن حيئما استخام قوة 
التكبير الصوتى استخداما فيه شىء من «العدوانية» . وبتمثلهذا البعثفى 
مشاركة المذباع فى عالم جديد سبق شبكة الاتصالات المفتوحة ©» فكانت 
مسألة استخدام الطاقة فى الشبكات وعلاقتها بالمجتمعات البشرية مثشار 
مشاكل تتعلق بالاختراع وما يحدثه من اضطراب أكثر من تلك التى يثيرها 
استخدام مكبرات الصوت .. ولقد أسهم المذياع فى الردة التى حدئثت 
خلال الثلاثين عاما التى أعقبت الحرب العالمية الاولى ‏ فلماذا حدئت هذه 
الردة ؟ ‏ كان من الضرورى اخفاء ومنع تسرب النتائج التى ١اتضحت‏ جلية 
فى ااتفيير الجذرى فىتقو م العالم للعلاقة الزمانية المكانية التى بدأت 
تطبق فى ميدان علم الطبيعيات فى أواخر القرن التاسسع عشر واوائل 
القرن العشرين ٠.‏ 

وربما أدى المذياع الى تشعب جديد فى مجال الاتصال مما كان له 
أثره على دور المذياع الثقافى والتجارى اكبر من أثره فى مجال الاستخدام 
الشمولى السيامى . فهو بمثل بصفة خاصة تلغرافا لاسلكيا حيث أنه يمكن 
أولا من احداث اللقاء ثم المزج بين عالم الاشياء وعالم الاثشارات . وهو 
يحدث تشابكا معقدا بصعب معه التمييز الواضح للحدود الفاصلة بين 
الاشياء وعلامته » فالسلعة تخرج وهى أشبه ما تكون بمجموعات معقدة 
من العلامات أو الاشارات » فتعرض تلك العلامات أو الاشارات وكانها 
سلعة . وبهذا المعنى قان المذياع ب بسيب ما بنشر عن طربقه من اعلانات ب 
ويؤكد فى عالم الاشياء على مهاجمة مبدا « تناقص القيمة بالاستخدام » . 
ذلك المبدأ الذى نادى به الفلاسفة والاقتصاديون فى القرن التاسع عشر 
غير أن استخدام الراديو قد أدى الى تجاوز الانسان لمبدأ تناقص القبمة 


زنك 


بالاستخدام ‏ تماما مثلما يتحول استهلاك السلعة الى مجرد اشارات . 
وعلى ذلك استلزم الاستهلاك المستمر أن يكون هناك اسهام 
طبيعى ومادى ملموس من جانب عام الا ارات 
هذا » وبينما تحددت وظيفة الهاتف فى توصيل شخصين ببعضهما » 
فان المذيع ١‏ ثم التليفزيون من بعده ) قد أصبحا المفتاح لعالم متوسع من 
الاشارات » ومدخلا الى عالم مذهل. خرافى تتشابك فيه الاشارات وتتفاعل 
مع بعغديا وتتضاءل ثم تختفى . أو باختصار حلت تلك الحركات الدائرية 
التوالية فى موجات متوسعة ومتداخلة محل فكرة التوصيل المباشر . وهنا 
نجد أردببوس الاعمى يفرض نفسه ليبحث عن طريقه » ويتردد عند كل 
مفترق الطرق . ولعل هذا العمى الذى يعكس وجود التلاقى والتكبيير 
العشوائى يرتبط بالظواهر الاصلية التى تحتاج الى من يفك اشتباكها بنفس 
الطريقة التى تحل بها الالغاز من خلال النفوذ الى اعماقها الفكرية . 


واكن علينا ان نرسخ فى اذهاننا انه حينما يمر أوديبوس من خلال 
وسائل الاتصال كما حدث فى أعقاب الحرب العالمية الاولى » ققد أصبح 
عليه أن دختار بين الصمم والعمى ؛ لان الصوت كان يعامل منفصلا تماما عن 
الصورة ٠‏ فعى التصوير الشمسى ثم فى السينما الصامته من بعده كانت 
الصورة تكفى » وكان هناك فارق أساسى بين المسئُولين والوظيفة كما كان 
هناك الختلاق تام بين الاضئ كال المتعددة الممثلة فى الهاتف والراديو 
والسينما . ولا يجوز لنا ان ننظر الى عملية التوفيق بين الصوت والصورة 
اثناء تصوير الافلام على أنها من الصعوبات الفنية » واثما هى فى الواقع 
عامل من عوامل؛ المشكلة العامة التى تتمثل ف ىالرغبة ( أو الرهبة ) فيما 
بنتهى اليه عملية الفصل بين اثنين والتحكم الفردى فيهما .. ولقد ظلت 
شركات الراديو والتليفزيون تحتكر الصوت وتحتفظ به » ولذلك تأخر 
ظهور أل - بين الصوت والصورة حتى عام .117 . والمثل قال عن فشل 
الهاتف المرئى ١‏ الماتف ب الصورة ) ., وهكذا نرى أن الهاتف قد ربط بين 
عملية نعديل ١اصوت‏ وبين التقدم العلمى . أو بمعنى 215 حسد حالة من 
الاحترام المعنوى لذاته » تاركا لغيره المخالفات والمفاجآت التى تنجم عن 
استقبال الصورة وتحتاج الى الربط الوثيق بين مراحل هذا التمثيل 
والى مزيد من الابحاث الدقيقة التى تدور حول الحاسبات الالكترونية وفتح 
خسكات الإتصال » واسطوانات الفيديد » وغيرها مما حعلنا نواجه مشاكل 
مباثلة مرة أخرى . 


ولقد تطلب حدوث الاندماج ‏ بدءا من وقتئا الحاضر ‏ أن يكون 
هناك اساوب جديد للريط بين النص والصورة الثابتة والصورة المتحركة 
والشكل البيانى والتعليق الصوتى , وكذلك الايماءة وذلك حيئنما بصبح 
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الدخول الى النظام أمرا ممكنا بلمس أو ادارة مغتاح ١‏ كما هو متوفر فى 
بعض الاجهزة الآن ) . 


ميكانيكية الموجات فى الجتمسع 


نعل تكامل الفرد ١‏ كما هو مفهوم ) لا يتحقق الا بنزوعه الى التميياز 
بين المكان والزمان . ذلك لانه بدرك ما به من انفعالات أولا ثم يتعرف على 
أسبابها بعد ذلك ؛ فان كشفه الطبيعى عن المكان والزمان » وعن من يلاحظ » 
وعن الشىء الذى بقع تحت اللاحظة » وعن المادة والطاقة كل ذلك يمكن أن 
يكون له نتائجه الاجتماعية التى تتمثل فى الفصل بين الشخصية الفردية 
والشخصية الجماعية . وهذا بالشبط هو ما بننظر تحقيفه فى عصر 
الالكترونيات . ولقد تبين من دراسة ميذانية أجريت أخيرا أن صفغفار 
متوسط عدد الساعات التى بثاهدها الاطفال فيما بين سن ا وه سنوات 
نحو م4 ساعة فى الاسبوع . ولا يقتصى الامر على طرح استفهام واحد 
حول الكم بل بتجاوز ذلك الى نوع الاستهلاك الذى تلعب فبه الجماعة دورا 
حباشرا » وتدخل به الى مجال جديد تتبلور فيه صورة العلاقة ببن المكان 
.الزمان ٠‏ 


الامريكيين يمثلون المجموعة البشرية الاكثر مشاهدة للتليفزيون اذ يبلغ 

وريما وجدنا منذ الآن » أن هناك تفسيرا يفرق بين الصورة والجماعة 
نفسها » ومن ثم تحدد الشخصية المتميزة لك لىهذه الجمماعة فى النهاية 
قدرتها على التحرك فى الزمان والمكان » من خلاابهما الى احداث اشارات 
معينة لا تخرج عن كونها معوقات . وهى فى ذلك تشسبه الطيار الذى 
بتدرب على قيادة الطائرات حينما يوضع فى جهاز طيران تدريبى تهيأت 
فيه كل الظروف المتوتمعة فى عملية الطيران الفعلى . ونجد فى مثل هذه 
الحالة أن جهاز التدريب ما هو الا تمثيل لمجموعة من الظواهر الحقيقية » 
أو هو مسترح لتمثيل الرحلة . آما الجديد هنا فيتمثل فى أن هذا النوع 
ه.. الاحوزة التجرسية بهيىء صورة العلاقة الزمانية المكانية دون وجود 
نقطة التعاء واتعية , أو مقابيل حقيقى . وبمعنى آخر فان على المجتمع الآن 
أ., بحد له طريقًا الى الصورة التحليلية الكاملة » وترجع الصعوبة فى هذه 
الدالة الى مشكلة محقيق الامر أو كيفية توجيه الفرد: وسط ذلك التشابك 
المعقد من الاشارات المتفيرة . فهل يتم ذلك بواسظة الآلات أم بواسطة نظم 
التو حيه الذاتى ؟ . تعكس المجتمعات مشاعرها وادراكها للاسباب على 
مسا توبات جدبدة . فلقد أصبح النبأ امثير > ولقطة الصورة » والومض 
السءى » والعرض المزدوج » والتركيب والتقطيع الجزئى ب أصبحت جميعها 
بدابة لتغير فى الشكل الواقعى للعمليات المنطقية التى أصبحت تميز 
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المجموعات البشرية . ومن ثم فهى خروج من نظام تاريخى معين ., ويعتبر 
هذا التغلغل المباشر من جانب الجماعات » ومن خلال النسيج المتشابك 
هو ذاته عقدة التغير الذى نتصور حدوثه فى عالم الاتصالات . فحينما 
اشتغل مصورو عصر النهضة بتوضيح العمق من خلال الرسم المنظور » 
وبايجاد تأثير العمق بواسطة السطح ذى البعدين » كان هدفهم من ذلك 
تحقيق واقعية بطريقة تجعلها ثابتة كأى نص مكتوب أو بمعنى آخر ظاهرة 
على لوحة مسطحة ويتجه المجتمع الالكترونى الان الى التركيز من جانبه على 
الابعاد الثلاثة التى تتحقق باستخدام البروز فى اللوحات المسجلة وذلك 
لان هذه الابعاد الثلائة هى الضمان الممكن للانتقال الى عالم الصورة متعددة 
النسخ . ولعل هذا السمك وذلك العمق فى النماذج قد بلغ نقظة يؤثر قيها 
تأثيرا قويا خاطفا لم يمكن تقدير آثاره الفعلية حتى الان . هذا ولم تصبح 
الاشارات بعد ذلك معروضة فقط على اللوحة المسطحة أى على شكلء: 
تصوص مكتوبة أو أشياء تلقى امام الجسم الذى يواجهها 4 بل أن عرض 
الاشارات هذا أصبح يتطلب وجود عمق يسايره وبتحرك فيه 4 وبالتالى 
بندمج فيه اندماجا كليا . 


وعلينا أن نتناول هذا التغير الحادث بصورة اكثر دقة . فان معالجة 
أمر البعد الثالث تؤدى مباشرة الى نفوذه الى داخلية الجسم . وهنا نجد 
أن مشسكلة الاتصالات الان ما هى الا استراتيجية المسافات البعيدة . وبالتالى 
يمكن أن تكون مسافات قصيرة ولكنها منعكسة » أو قد تكون مسافات 
دقيقة نخرج بنا عن الجسم بل تأخذنا الى داخل الجسم المغلق . وهنا 
تلاحظ أن هناك التقاء فى الغرض و«المصلحة بين الالكترونيات والصحة 
العامة . فكلاهما ينفذ الى داخلية الاجسام . ولكن لا يمكن أن يكون هذا 
النفوذ هو مجرد عملية بث صور محايدة أو نتيجة عرض مجموعات من 
البيانات . بل انه عملية اذابة للعلاقة بين المشاهد والمشهد » حينث أن بكون 
اأشاهد نفسه موضوع الشهه الذى يراه . قهى بذلك أشبه ما تكون 
بالنرجسسية أو الاخراج منالذات أو انعكاس الذات عند نظرتنا الى المشهد . 
فهل بعتبر هذا نتيجة لرؤية الذات فى الصورة أو فى النستخة ؟ وكيف 
نتصور الاشياء المتطابقة الخارجة عن أصل الشىء ؟ . هنا ندرك أن ضبط 
الزمن له أهميته الكبيرة . ففى عملية الاخراج من الذات نجد أن البعدااوٌ قت 
هو وحده الذى سمح بتحديد التمييز الجزئى أو الانحراف عن الاصل . 
قلا بكون هناك أى اختلاف بين ذاتى وصورتى الا فى فارق الزمن . 

وعلى ذلك نجد أن التحويل: الالكترونى مثله فى ذلك مثل النظسم 
الهندسية للوراثة مما بثير تساوٌلا حول الزمن . وقد نتعجب اذا ما راينا 
التشابه الكبير بين الزمن المبنى على الادراك النفسى للفرق هو والزمن الذى 
يعتمد على الابقاع الطبيعى والاجتماعى من جهة © وبين السمو 'فوق؟ الرمن 
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وحدائة الوقت الالكترونى المقسم الى اجزاء الثانية جزيئاتها وبرهاتها 
أو حرينات برهاتها بحيث تكون الانعكاسات الزمنية لا متناهية . وبالتالى 
تحدد الخواص الاساسية للثىء . ونرى أيضا أن دوائر التوصل الزمنى 
تتجمع فيها الاتصالات فى حزم مجزأة تجزيئًا لا متناهيا فى الصغر يبلغ 
درجة التقسيم تحت الزمنى لكل جزئية مما يعطيها خاصيتها الحقيقية 
المميزة . 

وهكذا فهناك حرثومة أو جزىء ليس له حجم يمكن أن نتناوله 
مسياسيا أو اجتماعيا بتكبير المتناهى فى الصسغر : وبذلك تكشف عن 
غوامض الاجسام والعلامات كما يحدث فى عملية الاستكشافات المثيرة 
للدهشة والسرور أحيانا . 

ومن هذه الناحية يكون الراديو تجسيدا لنجساح عملية استقبال 
انصوت المرسل بدون جسم ناقل للمموت » وبذلك يفتح المجال لشاشة 
'لتلبفزيون التى هى نافذة صغيرة مسطحة ننظر من خلالها فترى أبعادا 
«<دددة . وهى فى حد ذاتها خاصية مدهشثة بتميز بها هذا الجهاز . 
وهى شىء مذهل كذلك . ولكن هناك مرحلة ثانية تتمثل! فى تحويل كلا 
البعدين الى عنصر كلى موحد يسمح للاشارات بأن تتحول الى جزئيات 
متتابعة مصنفة . 

وربما كان العيش مع الاشارات يعنى تعدبل موقف العنصر البشرى 
تماما » بمعنى أنه بترك مسرح العمل. اليومى » ويصل بذلك الى نهايةالمشكلة 
بالنسية للانسان كعنصر منتج فيتحدد مكانه فى المجتمع بما له فى عالم 
الاعمال » وينقل الفرد بعيدا عن القصة كلها بينما يمثل هو عنصر التشغيل 
فيها . ويعيشبذلك لاول مرة فى المعمل أو فى المكتب ( ثم فى المدبنة ) 
أو حبث تظهر انسانيته من خلال عمله . وتصبح القيمة هنا هى الشىء 
الوحيد الموجود فى صورة علامة او اشارة . وتكون الساعة بموجيها هى 
جهاز الاستقبال أو الوعاء الذى يصب فيه بعض منجزات الجنس البشرى. 
وبرجع هذا فى الاصلّ الى القرن التاسع عشر والقورة الصناعية التى 
حددت وضبطت امكانيات الانبثاق من خلال المداخل والمخارج . ولكننسا 
نجد فى مقابل ذلك أن هذه الحدود والضوابط هى التى تعين شتخصية 
الناس وتحدد لهم دورهم ووظائفهم وعاداتهم وقوانينهم وتعطى لقيمتهم 
تقديرها الحقيقى . 

ولقد زحف استخدام الالكترونيات على كل شىع ٠‏ وأصبح من 
الشرررى وضع حدود جديدة ومقاييس ومسموحات ؛ وبالتالى تحديد 
الاإوضاع والشخصيات الجديدة » أو باختصار هى عملية لا تتفل عن 
اعادة تشكيل الانسانية . 
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الصورة الاولى لعملية التوصيل : 


نعم / لا هى كل ما فى الامر 

تصل هنا الى مواجهة الصراع المباشر بين عملية التكبير وعملية 
التوصيل . فحتى نهاية العقد الرابع كان التكبير قطاعا ذا مكانة عالية » 
اذ كان هو المدسدر الذى تستمد منه السلطة والمكانة المرموقة » وكان مصير 
المجتمعات معلقا لدرجة كبيرة على مدى استخدام السياسيين والتقنيين 
للتكبير . والسبب الوحيد فى ذلك هو. أن التكبير قد هيأ امكانية التأثير 
على ااجماهير ؛ والحصول على تأبيندهم فى تبنى الخطط والاستراتيجيات 
الشاملة التى يمكن أن تقلع فى شباكها جماعاته بأكملها لتعيثى بها أو 
تموت . والى جانب ذلك حاولت فئة قليلة من الصفوة إن تمارس الضغط 
فى عد ما بعد الميكنة على عملية التكبير » فتطور الامر, تدريجيا من المذياع 
الى القنبلة الهصسدروجينية . 


ويرجم ذلك الى أن التوصيل فى ذلك الوقت لم يكن قد بلغ درجة 
كبيرة من الاهمية . وبطبيعة الحال كانت عمليات ادارة الخطوط ومشكلات 


ويرجع ذلك الى أن التوصيل فى ذلك الوقت لم يكن قد بلغ درجة 
التداخل وموضوع الدوائر الخاصة هى الشغل الشاغل الذى غطى على 
ما عداد . 


وفوق ذلك بدا أن هذه الانماط لا تخرج كثيرا عن كونها نتيجة لمنطق 
الميكنة ( الذى لا بخرج بدوره عن, عملية اقامة التوصيلات الطبيعية ودوائر 
الاقفال الميكانيكية ) وأصبحت عملية التوصيل بذلك مطبوعة بطابع 
الكهروميكانيكا الذى يسير فى طريق الزوال . ومن الغريب فى الامر أن 
االنظرة فى ذلك الوقت قد قصرت عن أن تديرك الاهمية النظرية لفكرة 
الشعب المزدوجة التى ترتبط بالسير فى الطريق الصحيح وذلك بأن تأخذ 
أحد الاتجاهين المقسسم اليهما » الطريق : اتجاه اليمين واتجاه اليسار . 
وهكذا لم بكن اودسبوس هو الوحيد الذى غامر بمصيره عند مفقرق 
الطلرق . 

ولذا أصيح هناك تمييز بين رجال التكبير 4 والرياسات »4 ورجال 
التوصبل ؛ ورجال ضبط الموجات ( أى رجال الارسال الالكترونى ) من جهة 
وبين غيرهم ممن يقومون بعملية التوصيل عن طريق استخدام الجهاز ذى 
« الياى » الموصل « جهاز ارسال البريد ) . ولقد أدرك القليل من الناس 
أن هذا التمبيز بقل اهمية عن المشكلة النظرية » أو أن فتح وغلق الباب 
دمكن أن يتم بطريقة أخرى بحيث يصبح نقطة الالتقاء الوحيدة بين المنطق 
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وبين الجهاز ذاته . ولكى نفهم هذا لا بد لنا من النظر الى امكانية الكمبيوتر 
فى الاستخدام مع ابسط أجهزة التوصيل الهاتفى . اذ لم يجرءٌ الا القليل 
من العاملين فى معامل « بل » على أن يتخذوا خطوات ايجابية فى هذا 
الفنان”: 

والامر الاساسى هنا هو اليدء وتحديد الخط . فقد غطى اللأياع 
ذاته هذه المرحلة عن طريق الرادار . ولعل الدور الذى بلعبه الرادار كعائق 
معروف ادى الفثيردن »ا اذ انم يقوم بابجاد حدود جديدة ٠»‏ وتمئع مرور 
أى شىء غير هذه الحدود . ويتولى الهمة الرئيسسية التى كان قوم 
بها حارس الليل . 

ومن هنا أخذت عمليتا التكبير والتوصيل تسيران جنبا الى جنب 
فى خط متواز , فاستهلاكهما أو استعمالهما بحدد مواضعالقوة والضعف . 
الا ان استهلاك ١‏ اشارات ) لا يستلزم أن يكون دائما مساويا تماما لاستهلاك 
اشارات التودميل . وهذا بالطبع يعد ابسط صور التمييز بيئهما :: وهو 
بمائل الفرق بين الكتابة بالرسم والكتابة بالحرف . فأحدهما بكرن على 
السطر والآخر يكون خارجا عن السطر . 


الصورة الثانية لعملية التوصيل 
الحياة فى داخ.ل الاش_ارات : 


أن الحياة فى عالم التكبير المرتبط بالتوصيل ليس تسوى حياة فمعالم 
الاشارات مثل وجود أحد افراد قبيلة المايا فى داخل الرسوم الخطية . 

واارابطة هنا رابطة بيئية ورمزية فى الوقت نفسه ويتعذر البقاء 
بدونها ٠‏ وهنا نجد ما لكبسولات الفضاء من اهمية رمزية وعلميةعلى حدسواء 
فهى مسكن صغير يعيش فيه رجل الفضاء محكوما بشبكة الاعمسال التى 
تقوده وتوجهه . وذلك بواسطة نظام دقيق من الحسابات والتحليل: تركز 
تركيزا كبيرا على بقاء هذا المسكن الصغير . ولهذه التجربة دلالتها الهامة : 
فهى تشمتمل على ربط بين التكبير والتوصيل »© وبين المواصلات والسكن » 
وبين السياج والاشارة . وهفه هى الطريقة الجديدة التى ينمو بها بناء 
« الاقاليم » ولا بدخل منها فى المدار الخاص داخل نظام الاشارات سوى 
ما يتفق مع ذلك النظام . 

وفى المر<لة الاولى يمنع تماما أى دخيل على النظام » فيتحطم فى 
داخله أى شىء بأتى م نالخارج ويغامر بالدخول »2 أى أى شىء من داخله 
بجرؤ على محاولة الخروج . وهكذا نجد أن هناك قوة تخلق حالة صناعية, 
.من الجاذبية ‏ هى الجاذبية التى يصطنعها المجتمع فتحبط من أول وهلة 
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أى مغامرة للخروج عنها أو الانفصال منها . ورغم وقوع التعديل فى النظام 
أثناء المرحلة الثانيةء فان حصيلة الاثسارات تتزايد باطراد 
والمادارات تتكاثر . وقد تنشأ مجموعات جديدة نتيجة لامتزاج النظمالفرعية 
الاتارات . ويعتبر مثل هذا الامتزاج الخطوة الاولى نحو فكرة التطعيم 
وااهندسة الوراثية . وهنا نتساءل :ما الذى يحدث بعد ذلك ؟ هل. 
سترىى, الطبيعيات الاجتماعية تأخذ دورها مثلما حدث فى الطبيعيات 
النووية التى اهرت بها مجموعات فرعية نوعيةكما ظهرت الحركاتالبسيطة 
. فى شكل التجاذب ) . وهيأت أسسها التنظيمية الفرصة لظهور سلسلة 
من ردود الفعل المتفدرة ؟ . وقد بوٌدى ذلك الى حدوث تفاضل فيما تحقق 
فيه الاستقرار النسبى وفى محصلة التقاء الانسان والآلة والاشارات .. 
وأبضا حيث تنشأ حالة خطيرة من عدم الاستقرار . وهل ستتعايش حالة 
الوسط المحايد مع أوضاع من الاضطراب والتجارب المستمرة رغم أن 
غالبية المستخدمين للجهاز وهم من البشر سيظلون محتفظين بتخ لهسم 
لوجود استقلالية ذاتية فى الحركة نتيجة لما بشعرون به من التحرك فى 
داخل سسيج الاحداث التلقائية ؟ وعلى الرغم من ذلك تبقى الحقيقة ككل 
متخمة بالرموز الشائعة فى العمليات التى أسسها العامة والتى تقيم حولها 
الحدود وتعزلها . 


ويغلب وقوعهم تحت نيران وتهديد القذائف » وتسيطسر عليهم 
استراتبجية وضعها القادة العسكريون أثناء الحروب العالمية » ويدورون 
بذلك فى الدوامة وبخضعون للحملات الاعلانية . وهكذا نجد أن هنال 
تشابها كبيرا فى المقصد بين تغيير الوضع الذرى للمواد وبين تحويل 
الخوف الى حب بقوة القذائف . فمنذ ذلك الوقت أصبحت وسائل الاعلام 
مصوبة بهذه الطريقة فالتليفزيون يعمل بهذه الطريقة اذ يواصل باستمرار 
ارسال موجات متصلة من الاشارات . 


وفى معرض هفا التضخم الذى اصاب الاشارات وحيث تتراءى لنا 
الصورة القديمة للطوفان » تتكون صفوة متمايزة مرئية فى هيكل: هرمى » 
لان الاشارات فى الزمان والمكان تتضاغط وتختصر ويظهر عالم صغير من 
اشارات تحتل المكانة كلها » فتفرض القوة أو تشيع السرور . 


الصورة الثالثة لعملية التوصيل : 
ضبط تلاقى الخطوط / ضبط الوقت 


لبس من شك فى أنه لا يصعب علينا ان نصدق أن مجموعات الاشارات 
المتقابلة قد |صبحت فى حالة تميزت فيها باستهلاكها للاشارات المخففة 
المتضائلة تدريجيا لتختفى نهائيا وأصبح علينا أن نحلم باعادة احيائها » 
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واعادة صياغة معانيها ٠‏ أو باختصار البدء فى عملية استعادة قوتها . ومن 
هذه الناحية يمكن لاى مجموعة من الاشارات حتى ولو كانت قديمة ان 
تصبح بمثابة المفجر اذا ما أمكن تجميعها . وبذلك تكون عرضة للمخاطرة 
والمنافسة الشديدة . ويصبح العمل المضاد على أهبة منع المفاجأة التى 
قد تنجم عن اعادة صياغة مجموعة معينة من هذه الاشارات بحيث تصبح 
الى حدما :معتهدة على الشمكة + :وهنا تيماءل عم يكن :غملة يمف ذلك 5 


فبالسنة الجبوعة معنة من 'الاشازات كتعرض الأوطن ةا افر 
الشامل ‏ ليس من شك فى أن هناك امكانية كشف شبكاتها وتحطيم 
أسسيها من أجل ازالة جزء منها . فالتوصيل, المكانى لابد أن يسبقه 
التوصيل الزمانى ٠‏ ولا يمكن بعد ذلك للمجموعة أن تتوقع اعتمادها فى 
خروجها عن المألوف على تقارب المسافات أو الاستمرارية .. ذلك أن حلقة 
الوصل تصبح خاضعة للضوابط الزمنية . ولان مجم وعات الاشارات 
المجمعة اتلائم نظم التوصيل الزمنى لم تعد تعتمد على عملية 
التوصل الاصلية ٠‏ بل تعتمد على العلامات الدقيقة التى أمكن صيافتها 
بتحويل اازمن الى رموز . فهل لا ,ؤدى ضبط مثشل هذا الزمن ن أيضا الى 
تزويد الذين نذروا أنفسهم له بالقوة التى تمكنهم من ضبط الزمن مثل, 
ما كان لاثمة الفلك في عصر ما قبل الثورة الصناعية حينما كان الاعتماد الكلى 
على ألقوة المحركة. المائية ؟ ويقابل هذا ان السيطرة على هذه العوامل 
القتة ( أو دون الأؤقتة ) قد فقدت 4 ومما ,ؤدى بالبعض او بالغالبية الى 
الو قوع فى الإرتباك قبمدرد أن تتم السسيطرة او القبض عليها سوف يتعذر 
قسام الاإتصالات المت أدلة : والتغذية المتشابكة ,» ذلك أنالسيطرة على وقتية 
يات فى ١اوقت‏ الحاضر تشبه الى حد كبير عملية تعطيل الاحداث 
المفجعة التى هى فى حد ذاتها شكل من أشكال الابعاد المانى . 


ومع ذلك فمن ناحية امكانية السيطرة على الزمن التى تحققت على 
بد القائمين بمراقبة الشبكة 4 قد بكون هناك نوع من الغزو فى شكل توقع 
زمنى بتم فى صورة تركيبات مثل محاور الاندماج والالتصاق والتسمع . 
وفى هذه الحالة ربما تأخذ الاختلافات الوقتية الناتجة شكل التناقضات 
أارئيسية . وقد تعيش المجموعات وتنغمس فى وقت لا دمكن قياسه 5 


الصورة الرابعة لعولية التوصيل : نهاية النمطية 


سير هذا الوضع المزدوج الذى يبحمل فى طباته استهرار النمو 
والتفاخم فى الاشارات واقامة نطاقات محددة ضد اتجاه الهيكل: الصناعى 
القدم الذى تحدد فيه مصير الجماعات البشرية . وكل مابمكن التساؤل 
عذه هنا لا بخرج عن فكرة النمطية والتحديد اللغوى . فالنمطية التى تتمثل' 
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فى أمكانه كل أفراد جماعة من الجماعاته أن بتكلموا؛ لغة واحدة قد تصل 
ايضا الى تصور أن كل فرد من أفراد هذه الجماعات يتكلم لفسة البشر 
جميعا . أما التحديد فانه يقوم لعدم خروجه عن انه تمييز للانسان الذى 
يستخدم الجهاز عن غيره من البثر الذين لا يسستخنموته . قمسن 
الطبيعى أن يكون هناك فارق ‏ ليس بالصغير . بين تشسكيل هذه 
المستازمات بدون أى قيود وبين تطبيقها تطبيقا عمليا . ولكن, المعقول فى 
مثل هذه الحالة أن بأخذ الجهاز مكانة مرموقة فى السسياسة الاجتماعية » 
مثل تعليم القراءة والكتابة » والتوجيه الادارى » ومشساكل الاتصالات 
والمواصلات العامة . فعلى ضوء هذه الخطوط أقيمت بالتدريج أنماط 
موحدة أو توحيد قياس, فى مجال الاتصالات, وبخاصة فى بعض المحالات 
مثل حرية الدخول فى شبكات الاتصال وتوحيد الشحنات فى الاجهزة . 


ومن ناحية أخرى : بيئما نجد أن تكنولوجيا التكبير قد ادت فى 
المذياع والتليفزيون الى سرعة الانتشار بين الجماهير » فان تكنولوجيا 
التوصيل قد هيات الفرصة لاقامة عالم من الاتصالات يعتمد على المساواة 
فى التبادل . ولقد بدأ هذا التحديد بالذات فى الوقت الحاضر بتعرض 
للتغيير الشامل بأن أضيف اليه التحليل المنطقى لوظائفنه من خلال اللقاء 
بين الذين يشغلون التوصيل والمنطق البوليانى وسرعة التسجيل الرمزى 
١‏ الذى أصبح ممكنا بالوسائل الالكترونية ) . وبذلك أصبحت عملية 
التوصيل آداة متعددة الوظائف .. وأدت صيغة ( التوصيل؛ + السرعة ) 
الى قلب الاوضاع قلبا تاما . وادت مواجهة العالم ( التليفزيونى ) 
المسطح اللىء بقذائف الاشارات 4 والكمبيوتر ‏ الذى هو نتاج تفامل 
التوصيل مع المنطق ‏ أدى الى امكانية تكوين لغة عالمية من خلال 
التسجيل. الرمزى السريع وبرمجة الردود النوعية . اننا وان كلا الآن 
فى مستهل هذا التحول الا اننا نعتبر فى بداية الشعور الفعلى بالاعراض 
التى تمثل بداية التمييز بين الاحداث الصغيرة المتكررة وبين تلك الاحداث 
الكرى أأءُ ثرقه 0 ارث أوالتكات »وفىالوقت نفسه تعطى الفلسفة 
الرسمية للتحكم الآلى الشائع فى العالم الشعور بأن وقوع السلطة إفى 
الخطأ بالنسبة للتركيب الكلى لم يعد أمرا غير متوقع . بل انه تحقق عن 
طريق حيادية المغامرة . أو بمعنى آخر انه قد انتقلت ظاهرة وحدة اللفة 
الى مجالات أساسية أخرى هى المغامرات . ومن جهة اخرى فان وقوع 
الكوارث ومعالجتها يوضح لنا خلاف ذلك . فهناك اختلاف أسابسى فى 
الدلالات والتركيبات اللفظية التى سرعان مانتوقع أن يتم تحليل ميكانيكيتها 
واثرها أن عاجلا أو آحلا . 


115 


الصورة الخامسة لعملية التوصيل : 
الانسان يصير الاشارات دون استخدام الابدى أو الاعين أو الآذان : 


لنذكر مبدئيا أن فكرة التشخيص الجماعى فكرة مقبولة وان مظاهرها 
تتضح فى مواقع المشاكل التى تخلقحالة من الصمم والاستر سال قىالتخيل 
وهى إلحالة التى كان لها تأثيرها على الكسندر بل » وأدت به الى اختراع 
الهاتف . فبعده بقرن من الزمان واجه المخترع فى مجتمع أعقاب الشورة 
الصناعية مثل تلك الحالة ولكن بصورة أقوى فى شكل كوارث . وباختصار 
أاصبح انهيار العلاقات سواء عن قصد أو عن غير قصد ظاهرة حية . وانى 
اعتقد ان وسائل الاتصال قد اصبحت أحد العوامل: التى تسساعد على 
مواجهة مواقف الكوارث فى هذه الايام. » ويعتى هذا أن المجتمعات تواحه 
فى الوقت الحاضر أحداثا يصبح فيها استخدام الابدى والاعين والآذان أو 
بدائلها امرا غير مقبول . وهنا نتساءل ١‏ كيف اذن يمكن للناس أن يبروا 
بغير أعين ويسمعوا بفير آذان © ويعملو! ويحسوا بغير أيدى ؟ وكيف 
ينشطون اعمالهم ويزاولون نشاطهم ؟ .. 


هذا هو. ما أصيح موجودا من خلال اتتايج التشخيص الجماعى 
وطريقة العمل التى تستخدم كسلاح رئيسى لها للتنشيط والتفسير 
الذكى للكوارث . 


هنا نجد أن مواجهة موقف من مواقف الازمات بعنى أولا التقاط 
الحثمود الطائرة من الاشارات المتعددة الاشكال والالوان التى تخرج من 
منطقة الازمة او منطقة المشكلة . ومن الصعب التركيز السيطرة على هذه 
الاشارات الكثيرة التى تصدر بسرعة عالية . فهى تحتاج الى جمد 
لجذبها أو استقبالها والامساك بها ثم اجراء العمليات التحليلية عليمهسا 
بمستوبات متعددة عن طريق القصل التدريجى للمعانى وتحويلها الى 
صفوف من المعلومات بتنقيتها وتصفيتها وعزلها تدريجيا حتى يمسسكن 
التوصل الى ( لب اللمعانى ) فنستخرجها . ويمكن امثل هذه العملية ان تتم 
بأن تتهياً لها أعداد كبيرة من مجموعات أجهزة الاستقبال لتعمل مع 
مجموعات أخرى عديدة من أجهزة التحليل معا فى وقت واحد مع بعض 
الاذاعات المرسلة التى بها تحخدد درجة صحة كل معنى افتراضى نظضرى 
من هذه المعانى . ثم بتم بعد ذلك ربط ذلك وتجميع جزئيات المعانى التى 
يمكن ربطها ببعضها البعض - فالمعانى تسثتت ثم تتجمع مع بعضها . 
أن تفهم هذه العملية مهمة صعبة للغابة » اذ بتقاقم التعقيد فيها نتيجة 
للسرعة الكبرى التى تتم بها . وعلى ذلك فهناك حاجة ملحة الى وجود 
هيكل تنظيمى قادر على استيعاب نظام من هذا القبيل؛ .: وهذه المنقطة من 
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الامور الرئيسدية فى معركة الاتصالات التى تدور فى داخل المجتمعات فى 
هذا النصف الثانى من القرن العثرين . 


فعى الحالة الاولى نجد أن أى اتهيار سوف يوؤدئ: الىكارثة محققة . 
وفى ااحالة الثانية نجد 1 نالشبكة سوف تستمر فىعملية النقل والتوصيل' 
لتصل إلى حالة من التوازن تمكن من تخييز ( ااوجات المفاجلة 1 . 

ولس من فلك فى ان قوة هذاه السيكات شوك نظن “رن انبتحتا 
فى الحفيقة ظاهرة جلية باللنسبة لحلات الكوارث المترتبة على 
حوادث كيماوية أو بترولية أو نووية ‏ ونجد فى عالم أصبحت فيه فكرة 
الازمة متعددة الجوانب وشائعة التأثير ان القدرة على ارسال شبكى 
للاخبار عن الكارئة ووصفغها يصبح أمرا اساسيا » فتصبح هذه الشبكات 
تدريجيا آدوات أو اسلحة او بمعنى آخر مصايد تقع فى شباكها أى نوع 
من القوى .. وهنا نجد أن ما للمستقبل من قوة تكون له فعاليته . 


حول منفولة الالكترونيات الاجتماعية : 


” لقى سرنا فى طريق طويل بدا من ١ارحلة‏ الاولى التى. فيها أخف الهتف 
بقدم خدمة الشبكة الهاتفية من أجل الاتصللات الانسانية العالمية . 
واستسلم مستخدموه الى الخاصيتين الرئيسيتين وهما : أن يبحرى 
الحديث بين شدخص وآخر فقط »2 وان كون هذا الحديث بصوت منخفض 
( وهذا بعتى أن هناك خصوصية وسرية بالنسبة للاتصالات المتبادلة ) وهو 
بمثابة تأكيد لاخلاقيات معينة بصورة قوية أدت الى حالة طيبة من الحياة 
الخاصة وبالتالى أمك نللفرد أن يقوم بالاتصالاته بنفسه دون وجود وسطاء 
من مجووعة المتخصصين : ولقد أدت هذه الظاهرة بالتالى الى ظهور 
استراتيجيات لتوصيل: المشا عرالجماعية » ومنعت قيامحدود بين الاشارة 


وبين الاستخدام . كما انها أقامت التمييز بين القيمة وبين استخسلدام 
ما لا قيمة له . 


ولم بكن العمل المضاد لعملية التوصيل بعيدا » فقّد تحولت الاتصالات 
الى أجهرة كمبيوقر »© وحلت أجهزرة الكمبيوتر محل أجهزة التليفزيون 
كأدوات للقوة . فقد اتخذت من الحسابات المتخصصة أسلحة لها » وقد 
فرض رجال الكمبيوتر أنفسهم على صورة الانسان وعلى المفريات من خلال 
قذف الاشارات التى بتردد صداها فى جميع الاتجاهات .. فقد استعادوا 
إكتشاف كيفية اعادة حياة الحركة اذا ما كانت سريعة للغابة . ولكن الشثشىء 
امثير هنا هو أن هذا الفاصل وهذه المشاركة فى المسئوليات والقوى هى 
بدورها قى سبيل الزوال . 
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ان الابتكارات التى اعطت القوة للمتخصصين فى الكمبيوتر قد 
اخذت تهرب من قبضتهم . واخذت تتراجع وتتضاءل بحيث أصبح من 
الممكن أن تخرج من الحجرات المخصصة الت ىتحتويها الى أيدى الافراد . 

وهكذا نجد أنها بداية جديدة . ولكن نتسال : بداية أى' ثىء ؟ 
أولا : “ن انتشار قوة الحساب لاتعد مسألة صغيرة . وثمة تساؤلات أخرى 
ما هو المجتمع الذى بتشتت الذكاء فيه تماما ؟ هليمكن اعتبار هذا المجتمع 
وحدة متكاملة ؟ وما هى الصلات الت ىتقوم أو تقطع ؟ وما هو نوع 
التجمع الذى يتكون أو التآلف الذى بحدث ؟ ما هى الحروب العقائدية 
( ومنها الحروب اللفوبة ) التى قد تنشب 4 ب وثانيا : ان الخصائص 
الاخلاقية التى انتشرت فى ظل شبكة التليفون التى خدمت كأداة داقعة 
لتقدم العلم سوف تنمحى وتحل محلها العاب الحظ . لقد اصبح التوصل' 
والتكبير المرتبطان كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقا ‏ عللما من العاب الحظ 
فى كل مكان فاللملهى الالكترونى ١‏ والحيوى ؛ قد حل محلء معمل الهندسة 
الكهربية . وهنا تحل المنافسة محل العمل : ويحل الحظ محل المنطق 
العقلى المبنى على أساس علمى .كما أتى الراديو بالالعاب الاوليمبية الى 
دوائر الاضواء : فان نشر الالكترونيات فى المجتمع تلعب دورها فى احياء 
لغز صورة ابىالهول : فهل يوجد قوه كل ركن من الطريق لعبة من العاب 
الدظ نغاء,, فمها '1: مد -حتم, بدياته وحده ؟ ولكن ماذا يحدث لو انه 
س 2036 

فلنفكر لحظة فى المغامرة بالقوة التى تأخذ مكان قوة العلم وتقاس 
فيها الاشياء الطيبة بآثارها السيئة . ففى هذه الحالة نجد من مجرد 
النظرة الاولى ما للاجهزة الالكترونية واجهزة القمار واسلحة الدمار من 
أهمية مدنية . فكل فرد بحسب حظه . تلك صورة ,جماعية ( بمعاتى 
التمسك بصورة معينة فى الشبكة وفى نه لى:تشغيل: الاشارات بها) 
حيث تنمو باضطراد فى وسط مجتمع وسائل الاعلام . ان أى دليل 
تليفون للخدمات السريعة فى أى بلدا من بلاد امريكا الشمالية يعطى قائمة 
أساسية تتضمن جرائم الاحداث ومباريات الشطرنج والشفوذ الجنسى 
وادمان المخدرات والبطالة وحالات اغتصاب النساء وكبار السن .. الى 
غير ذلك . ولننظر الى مراكز التليفون التى أنشئت فى أحياء الزنوج 
( الفيتو ) لمقاومة الاشاعات بعد احداث العقد السابع حتى يمكننا ان نقدر 
قدرة شبكة الاتصالات على تمييز نفسها حتى تصبح مرآة يمكن بواسطتها 
لاى جماعة فى دور التكوين أن ترى نفسها مقبولة أو مرفوضة . ولننظر 
الى الجهود التى ببذلها القادة العسكريون ليحصلوا على كبر مساحة من 
الشاشة ليتمكنوا بها من وضع الخطط والاستراتيجيات ككل . 


يثنا 


وهناك ما هو اكثر من ذلك وبخاصة أن انتهاء فكرة المتواليات وانهاء 
الوقتية بهدفان الى توسيع الانتاج. وكذلك فان ازالة الشخصية الانسانية 
قد تنجم عن اعادة تحديد صورة الذكر والانثى » وايضا مسألة الافراء 
والتوائد الحبوى . ونذكر أن شبكة الاتصال التليفونى قد عاشت لاول 
مرة فى بدابة عهد الانتصار العلمى , وقد جاءت هذه المصاحبة من خلال 
الجسور الطبيعية التى ربطت بين الاثنين . 

ففى المجتمع الذى بستخدم الالكترونيات تظهر مجموعة من التعبيرات 
الرمزية المحمية بدرجات متفاوتة أغوتها شبكات الاتصال . ثم يظهر ثانية 
الت.ساؤل حول التوالد والاغواء .. او باختصار نجد ان صورة الالهة الام 
تعود الى الظهور بعد مرور زمن طوبيل . :وذلكمع ظهور موانع الحمل 
ألكيميائية ووسائل تحسين النسل التى أدت الى اعادة التوزيع الوظيفى 
بين آلابوة والامومة . 

ومع ذلك فان هذا التشتت فى الشبكات التقليدية ( التى لم تعد 
واسعة لسياسة التوحيد والتجانس ولا رمزا للاتصال بين الخاص والعام 
فى النمط الاخلاقى وانما تعتبر الملراحل الغرورية فى انتاج المجموعات 
البشرية الجديدة ) . وادى هذا التشتت الى ظهور اضطراب وتعارض . 
وهذا بالضبط هو النقدا والتردد اللذان ظهرا فى شكل الحوار وهو اليوم 
فى الولايات المتحدة صورة للتغيرات العميقة التى تحدث فى عالم وسائل 
الاتصال : سواء التليفون والتلفزبون والاقمار الصناعية والحاسبات 
الالكترونية الشخصية » واجهزة الاتصال الخاصة »© وغيرها . 

الامر 37 يخرج عن كونه كفا للغطاء عن أمبر اطورية قديمة 

١‏ ويقصد بها النظام القديم للاتصالات الموحدة ) ورؤية الابنية الالكترونية 
الصغيرة فى صورة فيلات وأديرة تضم الاشارات أو العمسلامات . وهى 
دمو نموا كبير! . وهى بارادتها الاشارات تبغى على حياة اانظم التقليدية 
فى مثل سهول البرير التى تعرضت للاضطرابات القاربة . تكون بذلك على 
مثال روما حينما سقطت . ولم يكن سقوطها تحطيما لرمز المركزية 
التقليدية ( رغم ما أصاب سانت أو جستين من أسى نتيجة لذلك ) . وكان 
ذلك خرف أساسيا لقيام شبكة جديدة من الاتصالات كانت قد اخترعت 

لفعل من الالتقاء بين اللغات المتعددة والتقاليد المختلفة . ذلك اللقاء الذى أدى 
5 الازدهار واستقلالية الاجراءات © وليتأكد فى الغد فى شكل معمارى 
لم يكن متوقعا ولا فى الاحلام . 

فبالنسبة للمركز الذى نذكره مجازيا » ببدو أن صورة روما قد 
تجددت فى الإلكترونيات ليس فقط لتأخذ وضعها فى الزمن » ولكسن 
لتكون عقبة نواجه انتشار هيكل العلاقات الجديد الذى اخذ بها بتشكل. 


لحل 


فتفجر الالكترونيات ١‏ بالتصغير والمعمليات الميكروسكوبية ) لا بحدد بدقة 
أساس الايمان بدوام المراكز التنظيمية والعواصم التى اتعتمد على التوزيع 
المتوازن للثروة . 

بل على العكس من ذلك يمثل' التحول الالكترونى الصيفة الجديدة 
للوباء المدمر والكوارث . وتكون وظيفته الرئيسية هى فرض « أسلوب 
جدبد للتعامل » ستكون له من الاهمية ما هو أعظم من أهمية النورة 
الصناعية ... فلن يقتصر الامر على التغيير الشامل فى نمط 'الانتاجوجوانب 
الاهتمامات البشرية » وتنظيم اصدار القرارات وتطبيقها واعادة تشكيلا 
نظام التحصيل: والتدريب » ولكنها ستذهب الى ما هو أبعد من ذلك فتثير 
التساؤل عن وضعية الانسان الذى يقوم بالتشغيل فى علاقته بالعتقفول 
الصناعية . 


يدرك القليلون ‏ وبخاصة رجال الطبيعيات والرياضيات ‏ ان 
نظرية النسبية قد أظهرت خطأ فلسفة دبكارت : وان رغبة دبكارت لابراز 
الظاهرة بالعدد والحركة قد اختلت نتيجة الاكتشافات التى تمت فى 
أوائل القرن . ولكن الغالبية العظمى من الناس, لم تتأثر من هذه الخلاافات 
الفلسفية أو ذلك الخلط الفكرى والتساؤلات التى يصعب الاحابة عليها . 
كان هذا هو الوضع فى الماضى . ولم بعد الامر هكذا, فى وقتنا الحاضر . 
فان النسبية فى الزمان والمكان » ومسألة السرعة القصوى 4 وغيرها من 
الافكار المعقدة قد أصبحت شائعة بواسطة وسائل الاعلام ٠.‏ فالتعقيد 
الآن : ان لم يكن الشغل الشاغل لكل فرد فانه على الاقل أصبح يشغل 
الكثيرين لوهذا هو ما يجعلالالكترونيات ضربة حظ وكارثة اقى الوقت 
نفسه . فلقد أدت الى تمييع أشكال التو قعات أو التنبؤات ومسسبياتها التى 
كانت مرتبطة بالحقائق أو بالقيم التى أمكن التوصل اليها من قبل: .وذلك 
لانها تحطم حلقات الوصل التى تكونت تدريجيا . وليس من شك فى أن 
الثورة التقنية الالكترونية تمثل ثورة كبرى تهدف الى احلال طبقات 
التعبير اللفغوى محل الطبقات الاجتماعية . فلن تصبح الاخيرة محددة 
بسيطرتها على الانتاج وتوزيع الثروة » ولكن ستصبح محكومة بمكانها 'فى 
عملية التعسير الرمزى ٠٠‏ 

وحتى لو عادت المجموعات البشرية الجدبدة فى بعض الحالات الى 
منطق التشغيل الذى كان متبعا فيما قبل الثورة الصناعية » فان اصالتهم 
سوف تقاس بقدرتهم على اكتساب شخصية جديدة تتحلد بواسطة 
الفاصل بين الجماعة وبين الذكاء الصناعى من خلال امتزاج الاصطلاحين!. 
فالجمامة تتحدد بما بتهي لها من فرص أو حقوق ) للدخول الى الذاكرة 
التى قسيطر عليها » وكذلك بواسطة العمليات المعنية التى تقوم بها والتى 
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أبدونها تفقد الجماعة واقعها ( وهنا لا بد أن نذكر انه حينما نتكلم عن 
الجماعة ‏ لا نقصد أفرادها خاصة اذا كانت النظرة الى الافراد ما زالت 
تحمل أى معنى ) 54 

وبقرض أن التحكم الذاتى بعد خطرا بتهدد المهارات التى تستخدم 
فى تغذية العمل الصناعى © فان المستحيل فى الوقت نفسه مواجهمة 
تطعيم ما بسمى بالانشطة الخدمية ( النوع الثالث من. الانشطة ) بانتاجية 
ضخمة تتحول تدريجيا مع التطور ألحديث فى « الاعمال المكتبية » الى 
عمل. بوم ى: وعلى ذلك فان ابعاد المهارة عن مجال الانتاج قد بدا ء, وأن 
وضع ااشتغلين سوف بتحدد بصفة قاطعة من خلال الكثرة المنتشرة 
الاشارات . وعلى ذلك فان النظرة التى تقول بأن الشخصية ‏ التى هى 
قناع الفرد أو ميزقه ‏ يمكن ان تصبح اطارآ للتمان: الشخصى بالنسبة 
للجماعة والذكاء رالذاكرة . وتشهد هندسة السلسلة الوراثية على سهولة 
الانقياد واللسماح بالتغلغل لعناصر التدخل . كما تشهد على الاضطراب 
الذى مكنت له اطارات المشاكل . ويوضع التحول الالكترونى للمجتمع 
تحت التجربة فى حدود غير ثابتة تظهر وضع الفرد تحت الضشفغفشط 
والجذب من جميع الجهات © وتمنحه تمايزا شخصيا جديدا ينبئى على 
الشبكات والتقسيمات والامكانيات وتشبع الجماعات البشرية بالنطضلق 
الصناعى وهنا تؤكد هندسة التسلسل الورائى كل التوقعات عن طريق' 
تخيل اتصالات وهمية واتحادات لم يسبق لها مثيل وإنتاج ضخم 
فوق التخيل . 

) ترجمت عن الفرنسية‎ ١ 


َرَرْمطبْوَعَات اليوسيق 


يغَرم إضافْء ال اسَنَسَة المرسك 
رساهمة ف اإثراء المترالرفبت 


2 مجلةر سالةاليونسكو 
و المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
| © مجلمستمبلاستربية | | 
جلةالوسكوللمعلومات واككيّات والأرشيف 
هم مجل رديوجين) 
© مجاةالملم والمج تمع 
برعت ملع المبارريت الى تص هتمي اليرنساو لامها ا لرولة. 


تصدرطبما ذ را العريس نولل !إلى العريم يي مخض دس الأسائ اليه - 


تعس الطب العرية بالاّفانء مع الشمبت لوس لديو سكو رربماوية 


الشمس العوسية المريبية ورونارة السْمَاف العا جورت رعيرالمرسة ٠‏ 


ندوة معوحة 
اياي ' 
التاحصةالاقضادية 


يتم فى العرف معالجة الابحاث العلمية عن المتاحف من وجهة نظر 
عالم الاجتماع مع التركيز على سلوك الجمهور الزائر وتكوينه من ناحية 
الطبقة والعمر والجنس والمستوى التعليمى ... الخ .. ومع ذلك لا تقتصر 
مجالات الاهتمام الواسعة والمشاكل والقرارات التى تواجهها المتاحف على 
هذا المجال - فالمشكلة الاساسية التى تواجهها كافة المتاحف اليوم الخاصة 
منها والعامة : هى مشكلة. التمويل . وبالطبع تلك هى النقطة المنشودة 
التى بمكنأن يرى معظم الناس من خلالها مدخلا بدخل منهرجل الاقتصاد » 
ومع ذلك لا بقتصر اسهام رجل الاقتصاد فى البحث العلمى على المشاكل 
المالية وتحليلها كما هو: معتقد فىالغالب » بل ان له وسيلته الخاصة لمعالحة 
المشاكل وتحليلها تركز على الفرد وسلوكه فى المواقف التى يواجهها وتتطلب 
اختبارا . ومن الفروض الاساسية أن يتمكن الناسمنالتصرف والاختيار » 
وأن يتصرف الفرد الرشيدء: فىأىموقف معين فى حدود الحدود والامكانيات 


اا 


كا 5 ُ 
اللابّات : ويربشر بوميرد 
٠.‏ 5 9 
جبرويو قرقى 
الاول كان محاضرا فى جامعة كونستائسس بالمانيا الفيدرالية 
ومنذ عام 151/9 أصيح محاضرا فى جامعة زيورخ ٠‏ 
والثانى استاذ علم الاقتصاد فى جامعة زيورج . وهب 


مدير تحرير هجلة كاريكلوس المجلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية . 


اص ٠‏ درية على اكرار 


رئية قم بالشعبة القومية لليونكو بالفاهرة . 


الراهنة بالطريقة التى براها تعزز موقفه . ونحن نقترح فى هذا المقال 
النظر فى الكيفية التى بفرض فيها هذا الاحساس نفسه فيما يتعلق 
بالتحف » وباعتبارنا اقتصاديين قد نميل الى ادراك مدى الاهتمام با متحف 
ومدى الاقبال عليه » وما هى الخدمات التى يقدمها المتحف بدوره أو 
لا بقدمها . والاسئلة التقليدية التى يسألها رجل: الاقتصاد هى : ما هى 
رغيات الجمهور ؟ وهل تتحقق هذه الرغبات ؟ أو هل للمتحف اهداف 
اخرى لها الاواوية المطلقة ؟ وكيف يمكن للمتحف ان يواصل مهمته من ناحية 
التمويل اذا اتبع اهدافا لا يرضى عنها الجمهور الذى يدفع الرسوم ؟ وغايتنا 
إلا تقلل من قيمة الزوايا الاخرى للمعالجة التى سبق ان طبقت أو ينبغى 
تطبيقها . بل على العكس ينبغى استكمالها على أمل أن نتمكن من الحصول 
على نتائج مثمرة للغابة من خلال التفاعل بين وجهات النظر المختلفة التىتطرح 
فى هذا الموضوع وفى هذه الحالة : المتحف . 


فنا 


وتعد التكاليف نقطة اهتمام رجل الاقتصاد عند النظر فى اقبال 
الزائر عاى خدمات المتحف . ونعتى ( التكاليف ) مغزى أكثر بكثير من 
محرد رسم الدخول المسائل المالية الاخرى . فهى تغفطى كل انفاق غير مالى 
والدهد أ!ذى يبذله الشخص لعمل شىء ما » وكل شىء عليه ان بتخلى عنه 
أو يستغنى عنه لكى بوفن هذا أو بعمله ( بدلا من شىء آخر ) . وفى نطاق 
الطلب تعد التكلفة ١‏ ثمن ) الشىء . ودمكن استخدام نظرية الطلب التقليدية 
فى الاقتصاد لدراسة العلاقة بين الطلب والتكلفة ( السعر ) لاى سلعة . 
وطيقا لهذه النظرية : اذا انخفض سعر السلعة وبقيت كل الفاروف الاخرى 
كما هى فسوف يزيد الاقبال على السلعة ويختلف التركيز هنا كل 
الاختتلاف عن التركيز ف ىالتحليل السوسيولوجى .. فبدلا من النفضر فى 
الفئات الاجتماعية ١‏ الطبقة والسن والعائلة ... الخ ) التى لا بمكن تغييره! 
الا بصعوبة اذا قدر لها التغيير . والتى لا تقدم لنا بذلك الا القليل فيما 
بتعاق بالقواعد الباشرة لوضع وتعديل سياسة المتاحف ؛ يركز رجحل 
الإقتدماد على 'الادوات أى الامور التى بيمكن أن تتغير مباشرة لكى تحقق 
تآنيرا معينا . فعلى سبيل المثال اذا ارتفع رسم الدخ ول : وهر قرار 
سسياسى يمكن مناقشمته كمحاولة لتغطية العجز ؛ يمكن أن يكون لهذا تأثير 
كبير على الزوار . وهكذا يمكن أن بكو نللمعالجةالاقتصادية مفزى كبير فى 


صنع القرارات الخاصة بتنفيف سياسة معينة المتاحف . 


وفى شان المناقشة حول الاقبال على خدمات المتاحف لا نفكر فى 
زوار المتحف من الجميور العام فحسب بل كذلك فى ااجموعات الاخرى 
التى قد يكون اديها اهتمام خاص بخدمات معينة فى المتحف مثل مؤرخى 
الفدون المحتر فين . 


وعندما ننجه الى النظر فى جانب العرض يمكن لنا مرة اخرى ان 
نتوجه بالمثل الى تحليل سلعة ينتجها مصنع خاص . وهنا تحل ادارة 
الأمتحف محل اأمورد ويتم تحليل سلوكها بمساعدة المعالجة الاقتصادية » وكما 
هو ال<ال فبما يتعلق باأؤسسات الخاصة فى موقع السوق فان التعامل 
المتبادل مع أولئك الذين بشر فون على التمويل له مغزاه . كذلك قيما بتعلق 
بالمتاحف الخاصة فيأتى فى المقام الاول المساهمون أو الاوصياء » وفى 
المتاحف المدعمة من الحكومة بأتى فى المقام الاول السياسيون 
والبيرو قراطيون . 

وما نطبقه هنا فرع من فروع علم الاقتصاد نشأ بصفة خاصة فى 
السنوات الفليلة الاخيرة . ولنأخذ اولا النظريات الخاصة باأؤسسات التى 
عفدف الربح والتى تبيع منتجاتها للمستهلك الخاص فى السوق 
وتمتد الى خارج مكان السوق للمؤسسات التى لاتستهدف الربح . 
ثانيا والاكثر همية اى النقطة الاساسية فى تحليلنا السلوك البشرى 
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والحوافز التى تحفزه . وففىمجال الثقافة بجرى معظم هذا فيما يتعلق 
بالمسرح والفرق الموسيقية ( يبومول و بوين عام كول » و نيتزر عام 8لاؤا١ ٠+‏ 
'انظطر كذلك المقالات المختلفة فى جريدة الاقتصاد الثقافى التى بدات 
5117) على الرغم من أن هناك بعض المساهمات الخاصة بالمتاحف (مونتياس 
عام لا/131 وأوهار عام 141/6 وبيكوك وجود فرابى عام 117/5 وهندون عام 
) . وقد اكتسبت هذه المعالجة كذلك مغزى كبيرا عند تطبيقها فى 
مجالات السلوك السياسى ؛ وعلى سبيل المثال : تحليل سلوك رجسال 
السياسة وبيروقراطى الحكومات ( فراى 111/8 ومويلر 1514 ) 

وتقتصر هذه الدراسة على متاحف الفن . بيد أن معظم التحليلات 
والنتائج تنطبق على الانواع الاخرى من المتاحف كذلك . وسوف نتنساول 
بالمناقشة أولا : الاقبال على خدمات المتاحف بما فى ذا 4 ّالاهتمامات 
الخاصة لمحبىالفنونوااءٌرخين الفنيين والسياسيين والجيلاإقبل . كماسيتم 
مناقشة تأثير التكاليف النسبية الظاهرة والخفية التى تترتب على معدل 
زبارات الجمهور العام . وبذهب القسم التالى الى فحص سلوك الموردين 
وبوجه خاص سلوك ادارة اللتحف . وسوف بقترح الجزء الاخير من المقال 
بعضى الامكابيات التى تؤثر فى العرض والطلب فى خدمات المتاحف . 


الاة.-سال على خدمات المتاحدف 
الجوهسور العسام 


يفترض هنا ان اقبال الجمهور عامة على خدمات المتاحف يعبر عن 
نفسه من خلال معدل الزيارات التى لا تتم الا بناء على الرغة الحرة 
للفرد . فلا تحتسب الزيارات الخاصة بأطفال المدارس الذين بكادونيحملون 
قسرا على زيارة المتاحف : حيث انها لا تمثل. رغبة الاطفال الخاصة . 
وكما أشرنا ذ ىالمقدمة كانت قاعدتنا فى النموذج الاقتصادى للسلوك الذى 
بفترض أن الافراد يعملون على الاستفادة القصوى من المنافع الخاصة 
بهم ( أىئ يحاوئون 1 نيحسنوا من أوضاعهم وتحقيق الفائدة لانفسهم ) مع 
الخضوع للقيود التى بفرضها الموقف . وتمثل المنفعة م نزيارة المتحف عائد 
الاستهلاك الخالص ( متعة النظر الى المعروضات ) وأو عائد الاستثمار : 
وقد نخدم الزيارة الاغراض المهنية . أو قد تصلح فى تدعيم مكانة الفرد 
فى التبادل الاجتماعى ( على سبيل المثال فى حفلات الكوكتيل ) . وتتضح 
القيود دائما فى دخل الفرد والميزانيات الوقتية والسعر اللسس, النتقدى 
وغير النقدى ١‏ أى التكلفة ) . وما بحدد معدل الزيارة هو ذلك التوازن 
بين المنافع فى مقابل القيود 1١‏ « وظيفة الطلب » ) . ويسمح لنا من الناحية 
النظرية معرفة لماذا بزور بعض الناس المتاحف ولا يزورها آخرون . 
وبتضم هنا بيانيا فى الشكل رقم ١‏ . فهؤلاء الذين يحددون سعر الزيارة 


/ا1 


بالنسبة لهم أقل من الحد الاعلى للسعر يعتبرون زيارة التحف تجرية 
رابحة . يينما أوئك الذين يكون السعر بالنسية لهم اكبر من الحد الاعلى 
للسغر فشوقالا قبلون على زيارة التحف ء لان زيحهم الضافى. وف 
يكون معدوما . 


كرد ازاراسٌ 
قاتكاك امكنم عم) لممصوعط .ا .عع 

وكما هو موضح بعاليه لا شير « السعر » هنا الى سر تقدى 
واحد . وانما بتكون من عناصر التكلفة المختلفة النقدية منها وغير النقدية » 
ولقد فرقنا بين ستة عناصر تكلفة مختلفة لسعر زيارة المتحف . 

. رسم الدخول‎ ١ 

؟ ‏ تكلفة الانتقال ١‏ فى النفقات الاضافية التى تتطلبها الزيارة 
بصفة خاصة فقط ) . 

ودمثل. عنصرا التكلفة ١‏ و 57 التكاليف النقدية الظاهرة لزيارة امتحف. 

 '“‏ تكلفة اازمن المترتب على الانتقال من المتحف واليه وكذلك ااوقت 
الذى أمضخى بالفعل فى المتحف . ويتبغى أن يقاس هذا العنصر من ناحية 
تكلفة الفرصة ( انظر أدناه ) 0 

؟ التكلفة الاعلامية الخاصة بكيفية الوصول الى المتحف ومابحتويه 
وأهمية المعروضات الخاصة فيه . ومن المتوقع أنه كلما ارتفع مستوى الفرد 
التعليمى : انخفضت هذه التكلفة الاعلامية . 

ه ‏ تكلفة المعرفة الخاصة بمدى الفهم بالمعروضات » ومرة أخرى 
بحدد أاستوى التعليمى هذا بصفة أاساسية ٠.‏ , 

1" تكلفة الاتصال المتصلة بربطك التجارب الى مدى أبعد 5 

وقيما يتعلق بعاملى التكلقة الرابع والخامس من المنتظر أن يرتبط 
ذلك ابضا ارتباطا عكسيا مع مستوى التعليم 8 


هن 


وقد سبق أن قلنا ان تكلفة الزمن ( العامل إلثالث أعلاه ) تقاس من 
ناحية تكلفة الفرصة التى تنكمش نتيجة للاشتراك فى هذا النشاط . 
وكلما ازدادت فرص أقتناء مثل هذا الدخل عن طريق تكريس زمن اكبر 
للانشطة الاخرى ارتفعت تكلفة الفرصة من الزمن الذى يقغى فى المتحف . 
ويعكس الدخل: النقدى تكلفة الفرصة من الزمن . ومن ثم يؤخف كمقياس 
لعامل تكلفة الزمن ‏ ومن المفترض أنه كلما ارتفع دخل الفرد المكتسب 
زادت ابالتعبير المطلق ) تكلفة الوقت المكرس لانشطة أوقات الفراغ أى 
ارتفاع تكلفة الفرصة . 


والآن يمكننا ان نستخلص مفترحات قياسية عن اقبال الفرد على 
خدمات المتاحف .. واذا بقيت كل الامور الاخرى متعادلة يمكن افتراض ١‏ 
كلما ارتفع مستوى دخل الفرد ارتفعت تكلفة الفرصة من الزمن وارتفع بذلك 
سعر الزدارة مما ينتج عنه انخفاض معدل اازيارة ٠.‏ ومن ناحية اخرى اذا 
كان مسستوى التعليم مرتفعا فسدوف تنخفض التكلفة الاعلامية وتكلفة المعرفة 
والاتصال مما ينتج عنه مزيدا من الانخفاض فى سعر الزيارة غير |اظاهرى 
ومن ثم معدل زيارة أعلى ٠.‏ وعادة ما تكون هناك علاقة قوية ايجابية بين 
الدخل العالى والتعليم العالى . ويمكننا بذلك ان نتوقع رؤية المؤثرات 
المتذ.اربة تعمل فى وقت واحد . ويختلف هذا الافتراض عن ذلك الافتراض 
'لخاص بعلماء 'لاجتماع الذين لا بدرسون عادة سوى تأثير مستوى التعليم 
على الزيارات . ولذلك بدفعون بآن الجمه ور الذى ينتمى الى الطبقات 
العليا ر أى من هم فى مسستوى عال من التعليم والدخل ١‏ يميلون الى زيارة 
المتاحف فى معظم الاحيان . 


الرطل الكقتب 
ا اسمصيا 
0 0 لمكم عال 6 


ود لمعنل مه عتمعها م1 كاتكالا للنعضاصر كه متطكممتنواعه .2 .مر 


ولا حاجة الى أن يرتبط الدخل والتعليم ارتباطا ابجابيا عند كل شخص 
فالشكل الثانى يقدم اربع مجموعاتممكنة من الدخل والتعليم العالىو المنخفض 
ففى النهر أ ( ألدخل المنخفض والتعليم المتخففر, ) والنهر ء( ال دخل 
العالى والتعليم العالى ) هناك مؤئرات متوازية تعمل. عملها وتؤثر على 
معلل الزيارة . حتى اننا لا نستطيع أن نخرج بفرضية ما ستكون علي 
النتيجة إالنهائية . ويبين النهر ب : الجمهور ذا الدخل العالى المكتسب 


17 


مع التعليم المنخفض : فسعر الزيارة غير الظاهرى مرتفع ومن ثم نتوقصع 
ان يكون معدل الزيار تمنخفضا . وفى التهر اح : يوجد ذوو الدخل 
المنخفض مع المستوى العالى للتعلمى : سسسعر الزيارة غير الظاهرى 
منخفضض. . ومن ثم نتوقع منهم أن يحققوا معدلا عالي اللزيارة . وقد يكون 
من أمثلة أولئك الذين يدخلون فى نطاق النهر ب : الجمهور العصامى 
وا قاولون والرياضيون المحترفون . ومن بين من ينتمون للنهر ح مدرسو 
امدارس الابتدائية والمتقفون من ذوى الدخل التحفعن او اضحات الاجنون 
دون أن يكون لهم دخل اضافى مكتسب .. 


وفى التحليلات الاقتصادية للسلع التى بوردها القطاع الخاص يبدو 
أن أهم عنصر كلفة الى حد كبير ‏ ان لم يكن العتصر الوحينا ‏ هو السعر 
النتدى الظاهرى الذى يدفع لاقتناء السلعة . ومع ذلك ففى حالة زيارات 
المناحف يبدو آن ارسم الدحور ١‏ كما هو مقرر الان ٠‏ أهمية ثانوبة فىتحديد 
معدل الزيارة . بل يبدو أن اهم عناصر التكلفة هى تلك المتعلقة بالاعلام, معدل 
الزيارة . بل ببدو أن أهم عناصر التكلفة هى تلك المتعلقة بالاعلام والاتصال 
وعنصر المعرفة بصفة خاصة » وعلى الرغم من انه لا خسلاف فيما اذا كان 
هناك رسم يجبى أو ليس هناك رسم على الاطلاق » قان الدراسات 
التجريبية التى تستخدم الطرق الاقتصادية القياسية توحى بأن معدل 
الزيارة لا بستند استنادا قويا على مستوى رسم الدخول (أى مرونة 
منخففة فى الطلب ١‏ . والشىء نفسسم ينطبق على الاشكال الاخرى من 
الانشطة الثقافية . فعلى سبيل المثال : كشدفت دراسة لمتحف بوسطن 
للفنون الجميلة عن أنه عندما زاد رسم الدخول الذى بلغ فى المتوسط 
دولارا بما قيمته دولار آخر ليصبح فى المتوسط دولاران بزيادة ٠٠١‏ / 
لم بكن هناك سوى نسبة انخفاض ١.‏ /ز فى الزيارات الشهرية ( أوهار 
د/1. وبهذا لم بكن للزيادة الكبيرة نسبيا سوى تأثير ضئيل على معدل 
زيارة المتحف . ومن ناحية اخرى لوحظ انه فى التحف بعينه زاد معدل 
الزيارة زيادة ملحوظة عندما ادخل نظام الدخول بدون رسوم ( أوهار 
5 ؛ . وعندما تغيرت فترة الزيارة المجانية من يوم الثلاثاء مساء الى 
يوم الإاحد صباحا تغير تبعا لذاك معدل الزيارة . 


ومن الدلائل الاخرى على عدم الاهمية النسبية لرسم الدخول 
أن الحمهور ذا المستوى التعليمى المنخفض بعلن غالبة ‏ عن دلالة أكثر من 
الجمهور العالى فى مستوى تعليمه ‏ أن السعر ليس له تأثير على ارتياد 
المتاحف : وانه ينبغى المطالبة بزيادة رسم الدخول ٠.‏ ومن الواضح أن 
الاحجام عن الذهاب الى المتاحف يرجع الى عوامل. مثل تلك المتعلقة بالمعرفة 
والمعلومات أكثر مما تتعلق بعامل رسم الدخول . واذا كانت تلك العواملٌ 
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أقل أهمية فان عامل رسم الدخول يصبح. اذن اكثر اهمية نسمبيا وقد 
لا يكون هناك ميل الى حانب زيادة السعر . 


وبحب أن يعنى بقياس الاقبال على خدمات المتاحف عناية خاصة : 


ن عيد ال زائرين وعدد اازيارات (١‏ الغرد 
ولكل فترة زمنية ) ومدتها . ويمكن تناول هذا الجانب الاخير بالنظر الى 
ساعات زبارة الزاثرين ) . وطيقًا لذلك دمكن أن تسشاوى ساءه واحدهة 


قخماها الزائر فى اأتحف زائري. 


قفى كل منوه: نصف ساعة ... الخ . 


وبالط لا يعكس عدد ١ازبارات‏ أو ساءات أإر 


من خدمات المتاحف بطريقة مباشرة . وبمكن أن ينظر ١‏ 0 ار الوة 
التى تدفع لاقتناء معرونئمات التحف على انها إ!إحدى الطرق اد تعالج 
هذا الجانب . فهناك بءض الدلائل على أن جمهورا بقغى وقتا اكثر مما 
بقفضديه +مهور آخر أمام أحد المعروضات ٠‏ ليكتسب من ذلك فائدة ما 
أكير :دما يعلم أن سعرها فى السوق مرتفع . وفى هذه الحالة تقاس 
التوعية بالسعر . وبالطيع قد يكون العكس صديحا . كذلك أى أن سعر 
اللوحة الزيتية قد بكون مرتفعا لان لها شعبية عند الزوار . وبمكن أن تقدم 
النفل بة الاتنصادية مجموءة مختارة من الطرق الخاصة بتقودم اتجاهات 
العلاقة السيبية . فمن الممكن ١اوقوف‏ على رغبات الافراد من خلال المقارلات 
الشخصية وااتجارب المعملية ودراسة وت<لي يل الاستفتاءات الشعبية 
والتكاليف النقدبة وغير التنقدية المترتبة على زبارة المتحف . الخ ١‏ بوميرهن 
وقراى .194). 


ومن الامثلة التى تم فيها استخدام استفتاء شعبى لتقويم الاواويات 
الشعبية فى الفن حدث عام /1951 فى مدينة بازل سنويرا. فقد قرر 
صاحب اوحتين زيتيتين من اوحات بيكاسو تنتميان الى الفترة الاخيرة من 
فنه . وقد كان قد أقرضهما الى متحف الفن فى مدينة بازل ٠‏ أن سيءيا 


رد أن 


تتحمل الولاية نصف سعر البيع ويحصل: النصف الآخر من التبسرعات 
الخاصة وخاصة من المصانع وذلك فى حالة الموافقة على ذلك فى تصويت 
شعبى . وبعد مناقشات ومناورات كثيرة قرر ؟ر6ه / من دافعى الخضرائب 
الأوافقة على المبلغ االازم دفعه ٠‏ والتحليل الذى أجح_رى لهذا الاستفتاء 
( قراى و كون .197 )ان ذوى الدخل المرتفع #خذوا موقفا فى صالح 
الفنون !لجميلة أكبر من غيرهم . وهى نتيجة تتفق مع استبيانات عديدة 
أجرنت عن زوار المتاحف . وبيبدو أن هذا أول استفتاء شعبى عن الفن 
الحديث .. وقد اسعدت النتيجة بيكاسو كثيرا حتى انه قدم فى أعقاب 
ذلك عديدا من لوحاته الزيتية الى جمهور بازل كهدية . 


لحاحته الى الاقود . ولكى يحتفظ بهاتين [الو<تين فى الدينة 


6غ 


محبو الفنون ومؤرخوها 


ويعرف هنا محبو الفئون بأعضاء نوادى المتاحف والخيرين والاوصياء 
على المتاحف ( كوظيفة شرفية) » فعللى سبيل المثال فى عامى 1513/9 
199/89 كانت زيارة واحدة من كل ثلاث زبارات لمتحف الفن الحديث فى 
نيويورك يفوم بها عضو من الاعضاء سالفى الذكر . ولذلك لم يكن 
لمحبى الفنون دلالة من ناحية عددهم فحسب قفلقد كان من ناحية معدل 
زيارة عال بصفة خاصة كذلك . 


وبمكن هنا مرة أخرى تطبيق النموذج الخاص بالارتقاء بالمنفمة الى 
أقصى حد مع الخضوع للقيود اكى نفسر سلوك هذه المجموعة من الزوار 
وتتمثل المنفعة ‏ التى يحققها مدبو النمنون والمستمد من تعلقهم بالمتحف 
وزيارته . فى ارضائهم لاهتماماتهم الذاتية وتمتعهم بالفن وال كانة التى 
بتبرءونها نتيجة اتصالهم الوثيق بادارات المناحف وامنائها . رفى حالة 
الخيرين فان الخلود الذى يحققونه عندما يقومون باهداء الاعمال الفنية الى 
الماتحف وعرضيها هناك ١‏ مع البطاقات الخاصة المدون بها اسماؤهم ) أمر 
مسلم به ويمكن بالطبع ان يكون تخفيض الضرائب هدفا آخر هاما للحض 
على الاهداء . فالقانون فى هفا الموضوع اكثر كرما فى الولابات المتحدة 
منه فى القارة الاوربية . 


وبتمتع محبو الفن كذلك بالتكاليف المنخفشفضة اكثر من الزوار 
العاديين : فهم بحصلون على المعلومات مجانا عن انشطة المتحف ولا يدقعون 
رسم دخول عن كل زيارة وانما يدفعون مبلغا سنويا حنتى تكون الزيارات 
المتكررة أرخص تكلفة فى المدى الطويل . وشكل هذان العاملان حافيزا! 
الانضمام الى نوادى المتاحف » كما بمكن أن تحمل عخسوبة التنادى 
معها امتيازات خاصة مثل الدخول الى ردهة الاعضاء ومطعم الاعضاء 
فر, الأتحف والدعوات لحضور اأجاسن الاجتماعية ااأتصلة بافتتاح 
معارض جديدة . 


وتو حى طليعة الفوائد المتزايدة للاعضاء بأن اقبالهم كبير على الانشطة 
الاجتماعسة ف , نطاق المتحف . ومن ثم ينحصر اهتمامهسم فى أن تبقى 
عضوبة المتحف مقصورة عليهم فور أن يصبحوا هم انفسهم أعضاء فييه 
ودذلك لا بهتهون كثيرا بالمعارض الشعبية التى تحنب اعدادا كبيرة 
وبفذماون امعارض الخاصة المقصورة عليهم . 

وتتمثل منقعة مؤرخى الفنون فى العمل المهنى والامكانيات ا ماديةالتى 
ستقدهنها م المتحف . وههد بو حه عاء لا يعتدهن +المعارض الشسعسة . 
وائما بتلك المعارض التى لها «قيمة تاريخية » مما قد بجعل: لهم اهتمامات 
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تختلف كثيرا عن اهتمامات الزوار العامين . فهم يهتمون بالممارض 
الملتخصصة وبالمخزون ذى الطبيعة التخصصية الذى لم يمرض على 
الجمهور العام . 


اشنا ةيةه 


وفيما يتعلق بدور السياسيين فليس لهذه المجموعة اهتمام مباشر 
بمعروضات المتحف . اذ تنبع المنفعة الرئيسية التى سستمدونها من وجود 
المتحف من المكانة التى ترتبط به أو بمعروضات معينة فيه . 


ويحدد سلوك السياسيين حاحتهم الى اعادة انتخابهم وه_كذنا فان 
عليهم أن يتبعوا سياسة فى مجال الثقافة والمتاحف يؤيدها أفراد دواثرهم 
الانتخابية. كما شبيغى عليهم أن براعوا رغبات مجتمع العمل المحلى الذى قد 
يهمه سياسة المتاحف لما 3 ديجنيه منها من دخل غير مباشر من وجود 
المتحف ومعروضاته » وعموما يمكن لنا أن نتوقع برغم ذلك الا يكون 
للسياسات الثقافية وسياسات المتاحف سوى تأثير بسيط على فرص 
اعادة الانتخابات . 


ومن القيود الاخرى التى تواجه السياسيين والميزانية ‏ وهنا 
ينبغى المقارنة والموازنةبين التصميمات الخاصة بالمتاحف وتلك الموضوعة 
لاغراض أخرى . وحتى عندما تحصل الفئون على تأبيد جماهيرى قوى 
كما بحدث فى معظم الدول الاوربية. ب تعد حصة النفقات المخصصة 
للثقافة والمتاحف قليلة بالمقارنة باجمالى النفقات العامة . 


وبناء على كل ما ذكر بمكن افتراض ان السياسيين لن يكون لديهم 
حافز كبير للتدخل مباشرة فى اعمال المتاحف »2 لا قدا بفرضه مثل؟ هذا 
التدخل من ككلفة اعلامنية مرتفمة ومستوى متتخفض من المكاسب المسثمدة 
من عمل ذلك . ومع ذلك فسوف يحتاجون الى التأكدا من عدم وقوع 
مشكلات كبرى وتقف فى طريق صالح سياسة للمتاحف هو على درجقعالية 
من التخصص للتدخل تدخلا بناء لصالح الجانب الانتاجى من أنشطة المتحف 
فمن الغالب أن تفرض ‏ على أقل تقدير ‏ رقابة على المدخلات من خلالعدد 
الموظفين والمساحة والاعتمادات المتاحة 


الاجيال القادمة 

وبنظر الى الاجيال القادمة على أن لها اهتماما بالمتاحف الحالية لانها 
واحدة من أهم المؤسسات التى تستخدم فى جميع مايتصل بالماضى لتعمل 
على الحفاظ عليه وهناك على الاقل اربع مجموعات تعمل للمحافظة ‏ بصورة 


خيلة 


غير مباشرة ‏ على نواحى اهتمامات الاجيال القادمة أثناء قيامها بخدمة 
المصالح الخاصة بها وهذه المجموعات هى : 

١‏ الاشخاص المحافظون من ذوى العقول التقليدية الذين يستمدون 
المنفعة من المحافظة على الماضى . وكما عرض وولف ( .197 ) فانهم قوم 
متقدمون فى السن يحبون المحافظة على الماضى بصفة عامة » لانه عندما 
بطرا تغيير ماء يفقدون جزءا من مخرونهم المتراكم من المعر فة الثقافية 
وجزءا من شخصيتهم + وهذه خسارة لهم . وبمكن أن يكون فى ذلك 
اقصاء لهم عن العالم الذى حولهم » فيصبح العالم اكثر غرابة عنهم مسن 
داحية . ومن ناحية أخرى كون أقل قدرة على المشاركة والاسهام فيه 
بطربقة بقدرها الآخرون . 


؟ ل المسرعون للمتاحف الذين يعملون على المحافظة على مصساك 
الاجيال القادمذ من خلال سعيهم نحو الخلود الشخصى . 

؟ ل الؤؤرخون والعلماء والبحاثة الآخرون ممن لهم اهتمام اسانى 
بالتاريخ ومن نم بحافظون على حقائق الفن المتعلقة بالماضى . 

تبهو لاء القن تلوق" قن لحف خا سبواء انوا معطب اوعين أذ 
عاملين ‏ اصحاب مصلحة فى صيانة المتحف بغية الابقاء على هذا اللمصدر 
من الرافنا ,و الفبية: + 


توذير خدمات المناحف 
من أهم العوامل التى تؤثر على توفير خدمات المتاحف : الادارة 
هيئة الموظفين المهنيين ( الامناء .. الخ ) : وسوف نقصر متاقشتنا 


على الادارة . 
سلوك ادارة التعهحف 

تنتفع الادارة من المتحف بطربقتين : 

أ من خلال الاحترام والمكانة التى تكتسسبها فى أعين مجموعة الخبراء 
التى تتكون اساسا من محبى الفنون ومؤرخى الفنون ومجتمسع المتاحف 
الدولى ومن مديرى المتاحف الاخرى بصفة خاصة . ويعزز من ذلك مقابلة 
المعابير اارتفعة « لحد الامتياز فى تأدية العمل » كما وضعته الملحموعة 
المهنية ( للمذاقشة انظر ( لى ) «191/1» بخصوص أطباء المستشفيات ) . 

ب - من خلال توفير ظروف عمل ملائمة وتحقيق الامن الوظيفى - 
وهو أمر هام بالنظر الى المشاكل المحتملة الناتجة عن ذلك النوع من التعليم 
ودرحة النخصص ٠‏ 


لديا 


ووفقا للمنوذج الاقتصادى علينا أن ننظر كذلك فى القيود التى تحكم 
سلوك الادارة . 


القيد المالى ( الميزانية ) 


ونضع هذا حذا على الاموال المتاحة لنفقات الادارة . ومن المصادر 
الرئيدمية للابرادات المخصصة للنفقات الجارية التبرعات العامة والمعونات 
الخاصة. فى شكل رسوم عضوية المتحف التىترد بصفة منتظمة ومبالغ غير 
منظمة ترد من الافراد » وبرادات ترد من الانشطة التجارية مثل بيع 
المطبوعات والمستنسخات وابرادات الكافتيريا ... الخ . ورسم الدخول 
بالطبع . وتتمثل مصادر التمويل الرئيسية ١‏ أى الاعتمادات الملخصصة 
لشراء الاعمال الفنية ) فى الاعانات العامة لشراء الاعمال الفنية . والهيات 
الخاصة التى تكون فى صورة أموال أو فى صورة أعمال فنية بمكن بيعها: 
وقى الايرادات الناجمة عن بيع الاعمال من المخزون ف ىمخازن المتحفا . 
وبقدم الجدول كمثال تحليلا لمصادر دخل متحف نيويورك للفن الحديث 
للاعوام من 111/8 / 191/6 حتى 151/9 / 199/8 . ومعظم الاعتمادات 
عبارة عن ابرادات من الحساب الجارى ١‏ .1 7 ) وتعتبر ابرادات حساب 
رأس المال ١‏ المشتريات ) غير ذات قيمة نسمبيا . 


أن متحف الفنون الحديث متحف قائم على المعونات الخاصة . ومن 
ثم ترد معظم ابراداته من مصادر خاصة وتجارية ومصادر بوجدها المتحف 
( رسم الدخول والعضوية ) . ومن ناحية أخرى لا يعتمد معظم المتاحف 
الاوربية على المعونات العامة بصفة اساسية . وعلى سبيل المثال ففى الوقت 
الذى لا ترد فيه سوى 7/١١‏ من ابراداتمتحف الفن الحديث منالاعتمادات 
الخكومية تمثلتلك الاعتمادات!ل ورد الاساسى لحوالى ./ا بز من الاموال 
المناحة لمتحف كونستان بزيورخ فى سوسرا . 


ومن أكثر ما يلفت للنظر : عدم أهمية رسم الدخول كمصدر لادراد 
٠.(‏ / )ء وهذا صحيح بصفة عامة بالنسبة لكافة المتاحف . وريما يبدو 
اكثر صحة بالنسبة للمتاحف الاوربية وقد تخثى ادارات تلك المتاحف من 
أن تؤدى زيادة ابرادات الدخول الى انخفاض فى المبالغ التى يتلقونها من 
المعونات الحكومية مما قد بضطرهم بدورهم الى أقامة معروضات تستميل' 
قاعدة أعرض من الجماهير » ومن الناحية الاخرى بعد ايراد الدخغول 
اأرتفع فى المتاحف المعتمدة على المعونات الخاصة ‏ وهى كثيرة الانتشار 
فى الولايات المتحدة . مؤشرا لنجاح اعمال المتاحقف . ويم كن أن يؤدئ 
إلى زبادة الارصدة . 
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الجحدول ١‏ 
مصدر ابرادات متحف العاصمة للفن الحديث » المتوسط للاعوام 


8 بالدولار الدج 
الحسابات الجارية ( بألف ) 0 
0000 
/ار1 
المعونات الحكومية ٠رؤاارا‏ آارء. 
المعو نات الخاصة مر415م .ره 
المساهمات المعتمدة ستويا ارماهرك5 5رلامة ‏ الاره؟ ابرء 
العائد من ارصدة المنحات اعدف 
رسم الفضوية 1ر١(‏ ك8 
المطبوعات والانشطة المساعدة حدلامكر؟ 
الدخول كرع؟ارا ١‏ 
دخول اخرى نثرية ( بما فى 
ذلك دخل الارصدة الصغرى) كر5.ع 
الاجمالى كر"الاكر1 
20 
حساب رأس الال المشتريات هر١ا١ا‏ 
اللعونات الحكومية 3 ارم 
المعونات الخاصة خحرلا/ا؟ /ارة3 
التحويلات من أرصدة المنحات /ار 1م رمه اار؟ كرا 
مبيعات الاعمال الفنية ؟ره.ه كرء.1 
دخول اخرى ار ه15 
20 كرلة: 
الاجمالى /ارهة 845 .1 
الاجمالى الكلى ل يل كرا 


المرجع : التقارير التى تعد كلّ سنتين متحف العاصمة للفن الحديث ©» 
15171 و15 164 .. 
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القيود المتعلقة بالمكان ٠.‏ 


يعوز معظم المتاحف المكان ٠‏ وهو قيد يبدوء أن ثقله كبير فى أذهان 
مديرى المتاحف . حيث أنه دائما برد فى التقارير . أذ ببدو أن توسيع 
ا لتحف لا يمكن تحقيقه الا بتكاليف مسرتفعة أن لم يكن غير ممكن على 
الاأطلاق . 


الفيود القانونية والادارية 


وهى قيود حقيقية بصفة خاصة فيما بتعلق بالمتاحف !احكومية أو 
شبه الحكومية كما هو الحال فى معظم الاحيان فى القارة الاوربية . فعادة 
ما يكون للمتاحف هنا وضع قانونى خاص مثل الوّسسات ذات الارباح 
العامة حتى واو كانت اهلية . ولا يحدد هذا الوضع التمويل العام فحسب . 
بل يتسيب كذلك فى أن يخضع المتحف للوائح الادارية والقانونية التى 
تحكم القطاع العام وخصوصا فيما بيتعلق بشروط التعيين . مما قد بقيد 
أبدى الادارة بطريقة غير محيية : فقساعات العمل والاجور محددة 
ولا يوجد سوى حيز صغير لحوافز الاجور . 


وفد تكون هناك كذلك لوائح أخرى محددة يجب اخذها فى الاعتبار 
ففى المملكة المتحدة على سبيل المثال لم يكن يسمح للمتاحف لفترة ما 
استخدام الاموال التى تحصل: من رمسم الدخول فى شراء اعمال فنيسة 
١‏ وهذه لائحة غير عادية ) .. وبينما قد بكون للادارة قدى من الحرية فى 
تحديد اسعار مختلفة لفئات الزوار المختلفة ( اطفسال المدارس 
والموظفون ... الخ ) وتحديد مواعيد الانفتاح » من غير المسموح لهم فى 
الغالب تقديم الدخول مجانا أو رفض اخف رسوم دخسول مهما كان لان 
ذلك سيواجه بمعارضة من القائمين بالعمل ورجال السياسة . 


قود يفرضها الاوصياء والمساهمون 


فى ااوقت الذى تعد فيه الوصاية ( ادارة المتحف ) وظيفة شرفية 
يبدو أن للاوصياء تأثيرا كبير! على سياسة المتحف وخاصة فى المتاحف 
الخاصة والتجارية فى الولابات المتحدة . وفيما يتعلق بالمساهمين فقدا' 
بضعهن قو دا عل , اهداءاتهم والطر قّة التى تعرض بها مما قد بقيد بدرجة 
كسرة ادارة المتحف فى أن بكون لها الحرية فى ترتيب الممروضاتت: 


وفقًا لما تحب . 


كيف تحاول الادارة تحقيق أهدافها 


تعتمد كيفية شروع الادارة فى تحقيق اهدافها اعتمادا كليا على البناء 
التنظيمى وعلى طبيعة التمويل بصفة خاصة . فتتصرف ادارة المتحف 
المعتمد على المعونات الخاصة الذى يستهدف التجارة بصويرة تختلف كثير1 
عن تصرف ادارة المتحف شيه الحكومى الذى غالبا ما يعتمد على الاموال 
الواردة من الخزانة الحكومية . وسوف تركز فيما يلى على النوع الاخير 
يَصبَقَة أساسيية '. 


تتلقى المتاحف التى تدعمها الحكومة اعتمادات كافية تتغطية 
المصروفات المخصصة لهم فى الميزانية؛ . ومن ثم فان لها من الناحية 
العملية أمانا من العجز الى حد معين . وحيث ان معظم مصروفاتها 
تتم بسبب تنفية المعايير البيروقراطية ( المتصلة بالمرتبات ... الخ ) 
ويتم تغطية العجز عنها فلا يوجد ولهذا فلن يكون لدى الادارة حافز قوى 
لكى نقتصد فى التكاليف أو تعمل. على عدم ززيادتها . 


ولا يمكن للادارة تحقيق أهدافها من المكانة والامتياز فى تأدية العمل" 
وظروف العمل المناسب ما لم يكن لديها حرية كافية لتتصرف بالطريقة 
المناسبة . ومن الطرق التى قد تحاول الادارة أن تحقق بها هذه الحرية : 
التحرك اكثر فأكثر من النطاق التجارى الى النطاق غير التجارى لكى 
تخلص نفسها من الضغوط الاضافية التى يمكن أن تسببها الرغبة فى 
تحقيق النجاح « التجارى » ( أو الجماهيرى ) . وفى القارة الاوربية 
وبصفة خاصة فى جمهورية المانيا الاتحادية ببدو أن الادارة حققت نجاحا 
أكثر فى احلال معابير اخرى غير نقدبة محل المعابير التجارية كما كان عليه 
الحال فى الولايات المتحدة ( ترينين ا/151) . 


وعندما يفرض على الادارة العمل فى اطار « تحقيق الربح » ققد 
تضفى ذلك شرعية على انشطتها ( الفنية ) أو ( العلمية ) أو « التاريخية » . 
ويساعد هذا التطبيق للمعايير التخصصة غير التجارية الى تخفيفالضغط 
الخارح, حيث يصبح من الصعب للفاية أن ينتقد الزوار العاديون 
والسياسيون عن جدارة سياسات الادارة © أو أن يطالبوا بتغييرها ., 


وتمشيا مع هذه السياسة قوم فى الغالب بتقه م اتشضطة المتحف 
ومعروضاته خيراء شمتون الى آأوصساط المتاحف . وغالبا ما لا يكون هناك 
كثير من التبادل بين المتاحف والمؤّسسات الاخرى مثل الجامعات التى 
قد تكبن كذلك فى مو قف سسمح لبا بتقديم مجموعة الخبراء الذين يبرجع 
١ليهم‏ للتعرف على أرائهم الخاصة وعلى ما يثبقى اولا ينبقغى عمله. 


كما 


وتظهر بالطبع فى سلوك الادارة تلك السياسة غير التجارية من 
جانب المتاحف الحكومية وشبه الحكومية . وهدفها : تدعيم الحريات 
المسموح لهم بها . وبظهر. هذا فى النواحى الآتية : 

ا لاقلال بقدر الامكان من الانشطة التجارية .. ويمكن أن نتوقع 
وحود عدد أقلء من المطاعم التى يديرها المتحف فى نطاق ضيق وليس 
الهدف منها تحقيق أرباح .. 

من الممارسات المتبعة فى مسك الحسابات بجميع المتاحف عدم 
تقويم المءروضات الموجودة فى مخازن المتحف من الناحية التجارية رغم 
أن قيمتها فى السوق قد تكون مرتفعة للغاية . ومن أسباب ذلك : صعوية 
تقدير سعر السوق فى مجال يقل فيه عددالمعاملات التجارية . ومن ثم 
تصبح القيمة التجارية لمعظم المعروضات غير واضحة على الاطلاق . والى 
جانب ذلك قد نخفضش سعر السوق لعظم الاعمال الفنية انخفاضا كبير!ا 
اذا ماعرضت فعلا للبيع . وقد تفقد قيمتها النادرة اذا مادخل كثير منها 
السوق ٠‏ وأصبح السوق متشبعا بها . ومع ذلك لا تقتصر هذه الصعوبات 
الخاصة بالتقويم على المتاحف ومن الممكن التغلب عليها . والاهم من ذلك 
أن معظم ادارات المتاحف ليس لها مصلحة فى القيمة التجارية . بل قد 
نفضل عدم تثمين موجوداتها تثمينا تجاريا للاسياب سالفة الذكر . 

يخضع قرار بيع التحف التى فى مخازن المتحف أو عدم بيعما 
لعوامل مؤترةمتناقضة . فمن ناحية تجلب المبيعاتدخلاوتعين فىالتخف.فمن 
قيود الميزانية . ومع ذلك من ناحية أخرى يتعارض تقويم السوق الذى 
يصاحب بالضرورة البيع مع مصالح الادارة .. وقد يسيب كذلك زيادة 
الاإبراد من هذا المصدر فى انقاص مصادر التموبل الخاصة والحكومية > 
مما قد يؤدى الى أن تتمكن المتاحف كما هو متوقع ب من تغطية جزء 
من نفقاتها الخاصة بصفة مستمرة تقردبا من مبيعات المخزون . وقد تدفع 
هذه النقطة الاخيرة بالطبع الادارة الى الميدان التجارى كما بمكن أن تدفعها 
الى عقد مبيعات قد لا تحب أن تعقدها فى ظروف أخرى . وفى نهساية 
المطاف يعتمد قرار البيع أو عدم البيع على الاطار التأسيسى للمتحف ومدى 
حرامة قيود الميزانية . وعندما تكون القيود صارمة تماما كما هو فى 
الغالب فى الولابات المتحدة تزداد المبيعات ( خلال الفترة من 1115/1519 
حتى /ا/11817/151 كان متوسط .1 /ز من أرصدة المشستريات الخاصة 
بمتحدف الفن الحدبث واردا من بيع الاعمال الفنية ) وعندما لا تكون القيود 
صارمة » تكون 'المرعات قللة أء معدومة أ متحف الك نستوس قئ زه برخ 
لم بسجل أى مببعات للاعمال القنبة خلال الستوات العشر الاخياة ) . 


يدل 


ستحاول الادارة تجنب الكشلففا عن الاسعار التى تدفها قيمة 
للاعمال الجديدة وذلك لسببين : الاول عناما لا تكشف عن السمسر 
يمكن أن تتحاشى المناقشات حول الاستخدامات البديلة الممكنة للاموال 
( وتحاشيا للجدل يؤدى الى عدم الكشف عن الشروط المتعلقة بالهيمات 
كذلك . والسبب الثانى : وهو نقطة هجوم قوية » يتمثل فى درجات 
المخاطرة المختلفة التى ينطوى عليها الشيراء والبيسع . فعند الشراء قد 
تواجه الادارة مخاطر طفيفة تتعلق بالسعر المدفوع لان قيمة العمل. يصبير 
تشمينها طبقا لمعابير « فنية » و « تاريخية » بيمكن دائما تحديدها بالسعر 
المدفوع ايا كان . ولكن يكمن خطر البيع حين يمكن ان يباع مرة اخرى 
العمل الذى باعه المتحف فيما بعد فى السوق بسعر أغلى مما قد يوحى 
بأن المتحف يطلب فى معاملاته التجارية أسعارا اقل مما بجحب . 


كيف تستغفل الادارة الحرية السموح لها بها لتحفيق أقصى استفادة 


ما أن تتمكن الادارة من بسط مساحة للممل المستقل' وتحمى نفسسها 
من المؤثرات الخارجية والنقد حتى تتمكن من الشروع فى استخدام تلك 
القوة المكتسبة فى تحقيق اقصى قدر من الاستفادة وفيما بلى بعض آمثلة 
محددة عسن كيفية القيام بذلك مع مراعاة التركيز على المتاحف 
شبه الحكومية : 

بالطبع تهتم ادارة المتحف اهتماما كبيرا بوضع جميع المعروضات 
الخاصة معا التى ينسب نجاحها الى الادارة وهيئة الموظفين مباشرة . 
فمثل. هذه المعروضات تكسبهم تقديرا ( والاهم من ذلك فى أوسناط 
المناحف ) وتهيىء لهم المكانةة الخاصة وامكانيات العمل . 

ل ومن ناحيةة أخرى لن تهتم الادارة كثيسرا باستضافة المعارض 
المتنقلة وحتى لو كان مثل: تلك المعارض ناجحة كل النجاح فانهاا لن تسهم 
فى اذكاء سمعة المتحف الخاصة منحيث الاداء الممتان أمام! خصائى المتاحف 
الآخرين . وقد تصلح هذه المعروضات فى ادخال السرور على الزائر العادى 
مع انه ليس لرغباته سوى أهمية طفيقة نسبيا وان رضاءه ليس بالهندف 
الرئيسى . 

ب وتحاول ادارة المتحف تحقيق حد الاداء الممتاز أى التقدير المهنى 
من خلال « التخصص » و « الكمال » . ويعنى التخصص احتواء المتحق 
قى مجموعته على كل القطع الهامة فنيا وأو تاريخيا من انتاج فئان بعيته 
بصرف النظر عن قيمتها الفردية . وهفا بالطبع يؤيده بحماسة مؤؤرخو 
الفنون والباحثون الآخر ون . وغالما لا بيرى حد الامتياز فى هذا المجال 
سوى من هم بداخل المتحف أى الاشخاص الذين هم على قدر من التدريب 


.ما 


والوعى الكافى لتقدير ما بتم عمله . وعادة ما تكون أهميته محدودة للغابة 
لدى الزوار المحليين العادبين » نظرا لان الفائدة الاضافية التى تتحقق من 
مشاهدة الاعمال المغمورة للفتان نفسه تقل كلما ازداد عدد هذه الاعمال 
ويعنى ( الكمال ) ان تمثل جميع الطرازات التاريخية فى المتحف وهذا 
بعطيه ححما معينا باأقارنة بالمتاحف الاخرى . 


وتهتم الادارة كذلك بطبع كاتالوجات لها قيمة فنية وتاريخية تتيح 
المكانة نفسها لباحث جامعى عند تحردر كتاب؛ . وتنشر مثل هذه الكتااو جات 
حتى او تكلفت ما يزيد عن طاقة ااتحف المالبة . ان ذلك يتأثر مرة أخرى 
بطبيعة الاطار التأسيسى للمتحف »© فيمكن أن تتحمل المتاحف المدعمة 
حكوميا ولديها ضمانات ضد العجز المالى ‏ العجز الفادح بسبب تشر هذه 
الطبوعات » ومع ذلك لا يمكن للمتاحف المدعمة من القطاع الخاص التى 
تخضع اقيود سيزانية اكثر صرامة أن تتحمل. مثل هذا الانفاق الزائد. ومن 
نم تحاول أن تجعل كتالوجاتها مقروءة اكثر » واكثلر شعبية . بل ان 
متحف الفن الحديث فى نيويورك تمكن من أن يحقق ربحا لا بأس به من 
وراء «: مطبوعاته والانشطة المساعدة » ( عمليات النحرةة بما فى ذلك 
المستاسخات ) فمن عام 191/9 / 1914 حتى عا ملالا / 15918 حقق 
المتحف مستوى ربح يربو على ....51 دولار سنويا من هذه الانشطة . 
اى حوالى ٠.‏ /, من دخله بينما حقق متحف كونستوس بزيوخ خمسارة 
تزيد على 16 من دخله بسبب تلك الانشطة ١‏ خلال الفترة ؟/ا ‏ لالاؤ9ا ). 


موقف الادارة من الجمهور 


لاتولى ادارة المتحف سوى اهتمام محدود بعدد كبير من الجمهور 
الزائر ورغبات الناس بوجه عام .. لانها تركز على أوساط المتاحف والمجموعة 
ااتخصصة الرئيسية » فلا تجنى الادارة وموظفوها من معدل الزيارة سوى 
مكسب ضئيل نسبيا . ويخول لها حرية العمل المستقل التى اكتسبتها 
تجاهل الجمهور الى حد ما.وتميل الوى التصرف على الئحو التالى (وخاصة 
فى المتاحف ااتى تدعمها الحكومة نظرا لان لهما حرية تصرف أكبر من 
التاحف المدعمة من الهيئات' الخاصة : 
لن ترهق الادارة نفسها كثيرا فىتنظيم معارض شعبية قد تحقق 
معدل زيارة عاليا . اذ ليس لديها حافز على القيام بذلك » نظرا لان المنفعة 
القصوى تحققها عن طريق الحصول على موافقة فنيى المتاحف الآأخسرين 
واعجابهم لا موافقة واعجاب الجمهور العام . وتكون معدلات الزيارة العالية 
على ما يبدو فى الغالب نتيجة لمحض الصدفة .. 
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تابونو جه عام بأتى عرض معارض المتحف هزبلا من الناحية التعليمية 
وقلما بجيد شرح تاريخ وطبيعة عمل الفنانين . والقليل من المعارض يقدم 
لعاونة المتذرج اتوسط غير الدارس ( أى الاغلبية من المتفر<ين الحقيقيين ا 
لكى «غفهم ويقرق بين ما بءعرض وبين سبب اختياره . وغاليا ما تكتب 
بطاقات المءاومات المصاحبة للمعروضات بلغة لايفهمها غير ١‏ المينبالموضوع. 
و نوجد ارشادات وا'ضحة عن المجموعات المعروضة . وببذل مجهود 
ضثيل أو لا يبذل مجهود لربط المعروضات بما يعرفه بالفعل المتفرج 
المتوسط عن الناريخ والظروف السسياسية والثقاقة والثشاهير .. الخ 
العدر الذى ظهر فيه العمل الفتى . 


كما ان الحافز ضعيف لدى الادارة لكى تجعل الزيارة المتحف 
ممتعة من الناحية المادية للزائر العادى ؛ حيث لا يتوفر له وسائل الراحة 
من مقاعد مربحة وأركان للمدخنين وتسهيلات للطعام .. الخ . واذا توفر 
ثوى.ء من ذلك بكون على مستوى غير لائق ولا بقارن بأى حال بالمقاييس 
الطيقة فى تنظيم المعارض . 


الأعةلاهءعسة 


وتكمن المساهمة الكبيرة لعلم الاقتصاد فى أبحاث المتاحف فى 
تحليله لجانب العرض . وقد اكتشفنا فى مناقشتنا لنظرية السلوك ان 
وادارة اأتحف ليسن اها سدوى اهتمام محدود بارضاء رغيات الجموور 
الزائر . بل يع اهتمامها الاكبر فى اجادة العمل والحصول على اعتراف 
المجتمع المتصل بالمتاحف الذى بتكون من المساهمين وآمناء المتاحف ومحبى 
الفذرن ومّرخى الفنون . والاهم من هذا كله اخصائيو المتاحف الاخرى . 


راذا تأتى لنا أن نحدث تأثيرا فى أعمال المتاحف وادارة سياساتها 
من الشرورى فى المقام الاول تعديل: اللوائح التى تتصرف فى حدودها 
ادارة المتحف . أى يتبغى تغيير نظام اللحواقز فى المواقف التىتقرر الاد'رة 
فيها اختياراتها . وبتيح لنا الاسلوب الاقتصادى فى التحليل انتقاء النقاط 
التى بمكن أن ندخل عاءبا التعديلات ادالح تغبير ميزان الفوائد والقس,ءد 
الذى يغير من شأن الاختبارات التى ستقرر . وبمعنى آخر يمدنا بالادوات 
ألتى نحدث التفيير فى السياسات والقرارات الاخرى . 

ان من احتمالات التعديل فى نظام تشغيل المتحف زيادة امكانيات 
المشاركة التقليدية المناحة للجمهور العام . ويظهر تحليلنا هنا أن الشعب 
الآن له تأثير طفيف نسسبيا على سياسة المتحففا وخاصة فى نطاق الاطار 
السائد عموما فى أوربا . وعلى سبيل امثال يمكن لهذا الغرض استخدام 


ل 


نظام الوصورل بعد تحرى الدقة قى اعداده ( انظر بيكوك 1135 وبل وج 
/151 ؛ . وفى نطاق هذفا النظام يمكن أن يتحمل المتحف برسم الدخول 
وبغطى تكاليفه كما هى محسوبة طيقا للتقدير الاخير المتاح لعدد الزيارات 
المتوقعة . وينلفى كل عضو فى المجتمع ( أى الجمهور المحلى ) الترخيص 
الذى يسمح له بدخول المتحف مجانا . ويس لم الترخيص وقت الزيارة 
بدلا من المال . ويكون الاشخاص احرارا فى صرف التراخيص كما 
بحبون فى مختلف المتاحف التى تفع فى الحى . ويتلقى المتحف معونة 
مالية فى مقابل عدد التراخيص التى سامها للجمهور وسوف يجعل هذه 
المعونة المالية للمتحف تعتمد اعتمادا كليا على رغبات الجمهور . 
ومن الطرق الاخرى التى تتيح للجمه ور أن يؤثر على سياسة 

المتحف , زيادة حجم مشاركة الناخبين المباشرة فيه من خلال العمل 
السياسى . وبمكن ان تتيح الاجراءات الدستورية مثلء؛ الاستفتاءات على 
المقتنيات الثمينة بصفة خاصة بل وعلى الميزانية السئوية » لجمهور 
الناخبين الاستجابة لرغباتهم بشأن نوع المتحف والممروضات التى 
بفخلوتها . 

ومن الطرق الاخرى كذلك تغيير نظام المتحف التأسيسى . فقد رأينا ان 
المتحف سواء كان تابعا للحكومة ومدعما منها أم اهليا من حيث التبعية 
أو الدعم له نأثير كبير ويمكن عن طريق دراستنا المميزات والمسساوىء 
المتصلة بالنظامين ان نصل الى اطار تأسيسى بحقق نظاما أفضل . 
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35 
أوضاع وتمومات 


أسيس النبيانئات 
الاقتصادية والاجماعيية 


و 


مرَككرمظوكَان اليوشيك 


يقرت إضافة الى اطلسة الربيك 
ممساية ق انما و المَثرا لمرقيت 


© مجسلةرسالةاليوسكو 
© المجلةالدولية للعلوم الإجتماعية 
© مجحاةمستصيل الستسربية 
© ججلةالبونسكوللمعاومات والمكبّنات والأرشيف 
هم مجحملة (د ميوجسين) 
© مجنة العلم والجستمع 


تعبت مى البدرررت» الى ته س هنا تمي اليولسلو لاسا الرولم. 


تمس رط بها مرا العريس وو لم ]إلى انعريم” خخ معد س اللْسادكَ الب . 


تصسررالطبم المري بالإئقاضء مع الشميت الوه لليو سكو وصماوية 
الشمس القوسية المربية وونارة الشقَاف واللغ ا كور ولع رسي : 


ربما كان افلاطون وارسطو اللذان عاشا فى القرن الرابع قبل الميلاد 
أول من حاول تحديد بعض المعالم الاساسية فى تنظيم الدولة ( الارض 
والناس » والانتاج والموارد المتاحة ) . ولكن ترك للرومان أن يطبقوا عمليا 
نظربات فلاسقة اليونان القديمة وأن يخلقوا منها امبراصطورية دائمة . 
وبالطريقة ذاتها تخلق الاحصاءات فى اليونان الحديثة وراء الصروح 
الاولية القوبة. التى تشكلها البيانات الاجتماعية /, الاقتصادية على النحو 
الذى تطورت به هذه الصروح فى اسكنئدناوة وغيرها منبلاد العالم الغربى. 
وبرغم بداية مبكرة ( أول تعداد للسكان كان فى سنة 1818 ) كان التطور 
الذى حدث بعد ذلكمتقطعا ومترددا » واتسم بثغرات طويلة قى السلسلة 
الاحصائية » ويضعف الى حد ما فى الجودة النسسبية للبيانات المنشورة . 
هذه ااناحية من تنظيم الدولة لم تقرب من المستويات الحديثة الا بعد أن 
تركزت جميع الانشطة الاحصائية فى ادارة واحدة هى ١‏ الهيئة العامة 
للاحصاء باليونان » فى عام 151580 »© لتصبح فى عام 11614 الهيئة القومسة 
للاحصاء باليوثان » ٠.‏ 
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الاب . فاسيليوس ج . فالاوراس 


قضى وقتا طبيبا اخصائيا فى الشللءون الصلحية » 
ودبموغرافيا فى اليوتان والولايات المنحدة والمنظمات 
الدولية . وهو الان استاذ فخرى فى جاممة انيتا . 
ومؤلفاته عديدة باليونانية والانجليزية والفرنسية وغيرها 
من «للغات . 


امرجم . د. راشه البراوى 


استاذ مصساعد و سابقا ) بكلية التجاره بجامعة عين شمس 
عين عضوا متفرغا فى المجلس الدائم لتنمبة الانناح القومى 
ورئيسا لمجلس ادارة البتك الصناعى وعضوا منتديا بالاداره 
.٠.‏ له مؤلفات كميرة ٠.‏ 


وفى الصفحات التالية محاولة تهدف أولا الى استعراض التطور 

التدريجى الذى مر به بنيان البيانات الاجتماعية والاقتصادية فى اليونان 
على امتداد السنوات المائة والخمسين من وجودهادولة مستقلة . ثانيا 
الى وصف التنظيم الحالى ب)نشطته التى توسعت كثيرا » وببعض مايشوبه 
من نواحى قصور لا محيص عنها » وذلك الى. جانب بعض أفكار عن الصورة 
المنتظرة فى المستقبل .. 


العمسرض التساريخى 
بدا تطور الاحصاءات الرسمية البطىء والشاق فى اليونان عشية 
تحررها منالنير العثمانى » وسار بفترات زمنية غير منتظمسة على 
النحو التالى : 
5 - .1856 


15٠ 


قبل الاعلان الرسمى عن قيام اليونان كدولة مستقلة بعام » آجرى 
تعداد للسكان فى عام ع وكان له هدف مزدوج : احصاء السكان 
الفعليين الدين كانوا بعيشون فى داخل حدود البلد ٠»‏ بالاضافة الى عمل 
تقدير لعدد السكان بالمنطقة نفسها فى عشية الثورة الكيرى التى بدات فى 
٠‏ مارس 185١‏ . لم ببق لنا سوى المجاميع الكلية ( ه5لارم؟1 عن عام 
١1م‏ ء و ..ك4ر9امل! عن عام .165 )ء ولكتها تروى القصة 
المفجمة عن خسائر الحرب التى تجاوزت 25 فى المائة من مجموع السكان . 
وبعد ذلك بخمس سنوات أى فى سنة 14177 نظمت مملكة اليونان لاول 
مرة » وقسم الفرع التنفيذى من الادارة الى سبع سكرتيريات أو وزارات » 
منها وزارة الداخلية التى نيط بها تجميع البيانات الرقمية عن السكان 
والارض والوارد .. الخ . 


وفى عام 14875 نظم « مكتب الال ةالعامة » الخاص بوزارة الداخلية 
نوعا من تعداد السكان مبنيا على عدد المسجلين فى كل مدينة وبلدة أو 
قرية فى تاريخ معين . وتكرر الاحسراء سنويا حتى سنة 1868 »؛ ثم على 
فترات غير منتظمة فى سنوات 1848 + 18019 4 1805 . ونشرت النشائج 
لاول مرة فى سنة ه186 فى الجريدة الرسمية التى اشتملت ايضا على 
البيانات الممائلة عن السنوات 14199 1865 . وفى عام 18545 عهد الى 
حكام الاقاليم ( أى رؤساء المصالح والادارات أو الاقسام الفرعية فى البلاد 
وعددها حميعا 51 ) بجمع بيانات « صحيحة » عن المواليد والوفيات » 
وكذلك عن الزراعة والتجارة » لتررفع فى الوقت المناسب الى الحكومة 
أى الى مكتب المالية العامة . وفى فى الفترة الممتدة حتى ١4869‏ اتخذت 
ألاحخصاءات الرسمية خطواتها الاولى : وحاولت برغم نقص الموارد : أن 
تزود الحكومة بوصف احصائى معين لبلد . وظل مكتب المالية العامة 
أكثر من خمسسة وعشرين عاما برفع التقارير الى وزير الداخلية. وبالاضافة 
إلى تعندادات السكان والاحصاءات الحيوية بذلت أيضا محاولات لجمع 
البيانات عن موضوعات اخرى مثل : تسجيل اللملكيات (الحكومية 
والخاصة ) . والارض المنزرعة وغير المنزرعة والمنتتحات الزراعية » 
والحركات فى الموانى » والملاحة والتجارة الخارجية والداخلية» 
واقتصادبات الحكم المحلى » وعدد الاسرة فى المستشفيات وحركة المرضى» 
والمستوى التعليمى للذين يمضون مدة الخدمة العسكرية . 


وبغض النظر عن أن هذه المادة الاحصائية كاملة أو يمكن الاطمئنان. 
اليها » فقد: فللت فى أضابير مكتب المالية العامة دون أن تنشئ: . لم تكن 
الحكومة تدرك » ولم بكن الشعب يدرك » القيمة التى تمثلها هذه البيانات 
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الرقمية بالنسبة الى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتخطيط : ولم 
تستخدم الا كنوع من سجل تاربخى . 
86٠‏ - 115.35 

وبعد تطوير طال امده ظهرت فى عام .185 اولى امارات النضج حين 
قسم مكتب الالية العامة الى اربعة أقسام احدها باسم « قسم » 
الاحصاءات . كانت هذه أول مرة يبدأ فيها كيان احصائى خاص بعمل 
فى داخل الادارة الحكومية .. وفى عام 1١451‏ أجرى اول تعفاد حقيقى 
للسكان ( يشمل الجنس والعمر وغيرهما من الصفات ) 4 واقترن هذا 
بتعداد زراعى نشرت نتائجه على حدة فى عام 18515 .. وفضلا عن هذا : 
وابتداء من عام .185 بدا نشر الاحصاءات الحيوية سنويا » عن حالات 
الزواج والمواليد والوفيات بالنسبة الى البلد بأسره . وبالشل اصيحت 
الوزارات الاخرى تهتم بالتعبير الرقمى عن أنشطتها حتى وان لم بنشأ بها 
رسميا مكتب الاحصاء . وهكذا بدات وزارة العدل تنشر ( على فترات غير 
منتظمة ) احصاءات عن الجرائم والمحاكم » بينما راحت وزارة المالية منذ 
عام 66م تنشر الاحصاءات عن التجارة الخارجية والملاحة . 


وبعد عام من الاضطراب تفيرت فيه الاسرة الحاكمة » فان ماتلاه 
من تنقلات بين كبار الموظفين » جعل من .١‏ مونسولاس رئيس للكتب المالية 
العامة . كان الرجل احصائيا بحكم المهنة واداريا قديرا » واذظل' يشغل 
المنصب اكثر من عشرين عاما » فقد كان له تأثير بالغ على تحسين الاحصاءات 
الرسمية . فبدات البيانات عن السكن والزراعة والتعليم والصحافة 
وادارة البر د » الخ » تنشر بانتظام »» وجفبت اهتمام كل من الحكومة 
والجمهور ٠‏ 


وعلى وجه العموم تميزت الفترة 1485 .185 بارتفاع مكانة 
الاحصاءات فى اليونان وبازدباد الاعتراف الدولى بها . ومن الالحازات 
الرئيسية فى هذه الفترة تعدادان ناجحان للسكان فى عامى .لاما » 
وفرا قدرا كبيرا من البيانات للتحليل الديموغرافى » والمشاركة 
النشيطة من جانب اليونان فى ثلاثة مؤتمرات دولية للاحصاء »© والاكثار 
من الصحف اليومية والدوريات والموسوعات .. الخ » وعرض البيانات 
الاحصائية واستخدامها » وأهم من هذا كله ادماج هذه الاحصاءات فى 
الادارة العامة . وبالاضافة الى ذلك جذبت الاحصاءات اليونانية اهتمام 
الدوائر العلمية م نمحلية وأجنبية » مما يمكن ان يعزئ الى الدافع الذى 
تولد بوجه خاص فى البلاد الاوربية الغربية » بفضل الؤلف الشهير الذئ 
آاخرجه عالم الاحصاء البلجيكى كتليه 


/ا15 


ولسوء الحظ أنه بانتهاء خدمة مدير المكتب ( مونسولاس ) انتهى 
فجأة حوالى عام .1481 ازدهار الاحصاءات اليونانية .. وحدث هذا فى 
نفس الوقت الذى انحط فيه شأن الادارة الحكومية كلها » وهو ما يعود 
بصفة خاصة الى ركود أقتصادى ترتب عليه اضطراب سياسى بلغ الذروة 
فى حرب فاشلة ولكنها مفجعة , فى عام 1١851/‏ © وفى افلاس الدولة .. 
وتوقفت جميع الانشطة الاحصائية خلال الفترة 144٠.‏ 1903.0 ياستثناء 
واحد هام هو اجراء تعداد للسكان فى عام 11.1 ونشر النتائج التدايلية 
فى مجلد ضخم . 
1155-٠‏ 

فى عام ١11.‏ بدات. حركة لا يستهان بها » نحو الابتكار فى الادارة 
العامة بما فيها الاحصاءات الرسمية .. قبعد حركة ثورية ناجحة وان كانت 
قصيرة الامد » تولت الحكم قوى سياسية تقدمية تحدوها نية أمينة فى 
ازالة الاساليب العتيقة وتحسين جهزز الدولة . وزادت حربا البلقان 
فى ١ ١919‏ مساحة وسكان اليونان الى الضعف تقريبا مما جعمل: 
هذا البلد بحتل بعد ذلك مركزا بارز! فى البلاد الصغيرة بأوربا . 


ومنافع اعادة التنظيم هذه تجلت ببطء فى تنمية الصناعة وتسكوين 
وحدات الاقتصادية كبيرة » وظهور الطبقة الوسطى ©» وحدوث توسسيع له 
شأن فى القوة العاملة ( المنظمة نقابيا) . وأدت الحاجة الى تحسين 
استغلال الموارد الطبيعية الى انشاء ثلاث وزارات جديدة هما : وزارة 
الاقتصاد الوطنى ١‏ وتضم التجارة والصناعة ) » ووزارة الزراعة » ووزارة 
النقل راأواصلات . وفى الوقت نفسه تقرر أن تنشىء داخل: كل وزارة 
جديدة أو قديمة وحدة اقتصادية خاصة لتتبع وتسجيل الانشطة فى 
داخل اختصاص كل منها . وآهم من هذا كله كان انشاء قسم للاحصاء 
فى وزارة الاقتصاد الوطنى » اصبح قيما بعد قسسما ذا طانع مركزى 
للاحصاء . وكانت المسئوليات التى عهد بها الى هذا القسم جمع وصيانة 
ونشر جميع الاحصاءات الوطنية التى تشير الى : (1) اللسكان » 
والاحصاءات الحيوية والهجرة ‏ زب) انتانِ الزراعة والصناعة » والصناعة 
الكوخية والقطامات المرتبطة بها » فضلا عن تداليل الحرف والقوة العاملة 
بوجه عام 4 و (ي) النقلّ والمواصلات والتجارة الداخلية والخارجية 
والقخماء والاثمان » الخ . وفى الوقت نفسه تم تشكيل مجلس للاحصاء 
من أساتذة الجامعات ١‏ أساتذة كراسى مادة الاقتصاد ) ,وممثلى الفرق' 
التجارية والصناعية . وكان على رأس قسم الاحصاء ( حتى عام 21919 
عالم ممتاز فى الاقتصاد والاحصاء » أصبح فيما بعد استاذا بجامعمة 
أثيتا . 
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وينسب الى قسم الاحصاء الى أن أعيد تنظيمه فى عام 19158 - 
الفضل في الاعمال الآقية : الاحصاء الزراعى لعام ١11١‏ والاستقصاءات 
العامة عن متوسط أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية »© وتكلفة المعيشة . 
وتعدادات السكان فى الاقاليم الجديدة التى ضمت فى عام 1911 
والاحصاء الصناعى لعام .115 وتعداد اللسسكان عام .197 وأخيرا تعداد 
اللاحئين الذين قدموا من آسيا الصغرى قى عام 191517 . 


ا كك انلا 


اسفرت اعادة تنظيم القسم الاحصائى فى عام 19550 عن النشساء 
« الهيئّة العامة للاحصاء باليونان » داخل: وزارة الاقتصاد الوطنى ©» 
وفيها تركزت كافة الاحصاءات الرسمية . ان تجميع أقسام الاحصاء 
التى كانت من قبل متناثرة بالوزارات » تحت تنظيم واحد كان يعنى حسن 
الرقابة على الببانات » وتجنب ظواهر الازدواج » وتوسيعا له شأنه للمجال 
الذى تفطيه الاحصاءات . ففى وقت قصير نسبيا غطت المطبوعات 
الاحصائية الكثير من قطاعات الادارة الحكومية والنشاط الخاص © وهى 
قطاعات كانث موضع الاهمال حتى ذاك الحين . وبهذا أحاطت بكل' عناصر 
حياة البلد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . وبدا اخراج ١‏ النشرة 
الاحصائية الشهرية » فى عام 1159 » و « الكتاب الستوى للاحصاءات 
فى البونان » عام .191 . 


ومن أهم أنشطة « الهيئة العامة للاحصاء باليونان » خلال فترة مابين 
الحربين » نذكر : تعداد السكان عام .م155 والمسح الاحصائى للمكتبات 
واحصاءات الصحافة » التعداد الزراعى عام 1195 واستقصاء فى عام 
15 عن ميزانية أسر العمال فى الصنتاعة وتعلداد عام ١9170‏ عن 
المشروعات الصناعية والتجارية والتعداد الزراعى عام .1914 وتعناد 
السكان عام .155 . 


ومن المهم أن بلاحظ ان تعدادات عام ١54.‏ أجربت قبل هجوم 
ايطاليا الفاشية على اليونان فى 58 اكتوبر .195 » بائنى عشر يوما. 
وبعد ذلك بستة أشهر »© ونتيجة للغزو الالمانى ( ربيع 115١‏ ) كانت البلاد 
نخضضمع لاحتل ثلاثى . ولم يتم درااسة الادة التى جمعتها التعدادات . 
ان الحرب ؛ بل والاحتلال بوجحه خاص, : بما ترتب عليهما مم توب 
للمرارد القومبة وما أعقبه من مجاعة عمت آرجاء البلاد » واعمال الانتقام 
على نطاق واسع ضد السكان اليونانيين . نقول ان هذه جميعا نتج عنها 
شلل للدولة ووقوع خسائر بشرية ومادية :جسيمة . وحتى بعد الحصرب 
حلت فترة من الاضطرابات الداخلية » ولم تنته الح رب بالنسبة الى 


كل 


اليونان الا حوالى نهاية .115 .. فى ظل هذه الظروف توقفت رجمييسع 
الانشطة الاحصائية » فلم 'يجر سوى تعداد للزراعة عام .110 وآخر 
للسكان فى عام 15861 . 


ولعل الفترة منف عام ١15(‏ أهم الفترات من وجهة نظر #طلور 
وتوسيع الاحصاءات اليونانية . ففى الفترة الاهمةا ‏ 5ه أرسيت لاسس 
تنظيم ادارة الاحصاء الحديثة »© بالمساعدة من جانب بعثة تابعة للامم 
المتحدة أمضت سنة كاملة فى اليونان تدرس الحاجات وتقوم استراتيحية 
أتمباعها بالموارد العامة المتاحة . 


البنيان الحالى للتنظيم الاحصائى 
ألهيئة القومية الاحصاء باليونان 


المظاهر الرئيسة للهيئة القومية للاحصاء باليونان ( ونرمز لها بعد 
بكلمة « هقحى » هى : (؛ ) ادارة نظام مركزى الطابع للتنظيم الاحصائى » 
«ب؛ استخدام تكنيك العينة على نطاق واسع ©» فى جمع وتطوير البياناك 
الاحصائية : (ج) استخدام أفراد مؤهلين قى جمي يع مراحل كل عملية 
احصائية . و ( د) استخدام الآلات الحاسبة الالكترونية ( وغيرها من 
المعدات الحديثة ) للرقابة على البيانات التى تجمع وتطوبرها . 


وطبقا للتشريع المتصل بهذا الامر ١‏ القرار بقانون رقم 75517 لسنة 
عن « تنظيم الهيئات القومية للاحصاء باليونان » والقرار الجمهورى 
رقم 0.١‏ لسنة 1175 عن بنيان « هقحى » بناط بالاخيرة جمع وتطوير 
وتصنيف وتحليل جميع البيانات الاحصائية للبلد التى تكون هناك حاجمة 
اليها من أجل 1١‏ ) ايجاد مؤشرات حكومية للاسترشاد بها » و (ب) اعداد 
برامج الوكالات الحكومية والمؤؤسسات العامة . 


أن « همقحى 6 عيئة سكومية مستقلة تعمل تحث اشراف « وزير 
التنسيق » ( بلى رئيس الوزراء فى المرتبة ) » وهىمكونة من : )١(‏ الهيئة 
المركزبة : (اب) هيئات الاحصاء بالوزارات ووحدات القانون العامالمستقلة » 
و (ج؛ هيئات الاحصاء الاقليمية على مستوى الوحدة الادارية 
وهذه الهيئات تخضطلع بالمهام التالية : 


تتولى الهيئة اأركزية 0 كافة البيانات الاحصائية عن اليونان > 
والتحفقق منها » واعدادها على هيئة جداول » ونشرها فى صورة تحليلية . 
ويعهد اليها أدضا بالتنسيق بين مكاتب الاحصاء الهامشية ( فى متختلف 
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الوزارات والاقاليم ) لزيادة كفاءتها » ولضمان اتساق الاساليب ودقة 
البيانات الاحصائية النهائية . 

ويناط بهيئات الاحصاء فى الوزارات أو المسسات الاخرى : جمع 
وتحليل وعرض بيانات خاصة تقع داخل اختصاص كل وزارة أو مؤسسة 
عامة » بقصد المساعدة فى تقويم الاداء واعداد البرامجوالسياساتالمحتملة 
اللازمة لانشطتها . 


وهيئات الاحصاء الاقليمية ١‏ بالمحافظات ) عبارة عن وحدات 
تنفيذية بحثة يقتصر عملها على جمع البيانات الاحصائية المدثية حسب 
تعليمات « هقحى » أ والسلطة المركزية القائمة بالاشثراف . 


والمعتقد ان لمثل هفا البنيان أو الهيكل مزايا معينة على أسلوب 
التنظيم الاحصائى والقائم على اللامركزية . وهكذا فبانشاء مكتب مستقل 
الاحصاء داخل كل وزارة ١‏ باستثناء وزارتى التنسيق والدفاع ) يرتبط 
العاملون فيه " بالهيئة القومية للاحصاء باليونان » تتم تلبية حاجات كل 
من التنسيق والتغطية الاحصائية لمجالات خاصة . ويتطور البرنامج قصير 
الامد أو طويله فى كل وزارة ؛ بالتعاون مع ١‏ هقحى » » بينما بتبع تجهيز 
المادة الإحصائية الاجراء ذاته © وتكون البيانات النهائية متمشيةمع حاجات 
الوزارة و « هقحى » . واخيرا ؛ يساعد انشاء مسكتب الاحصاء فى كل 
وحدة ادارية على الاسراع الى حد كبير بجمع اليبانات 
الاحصائية المحلية والتثبت مثها . 

ومن وظائف « هقحى » الرئيسية « التنسيق بين كافة الوكالات 
الحكومية المشتغلة بجمع و تطوير البيانا تالاحصائية المستمدة من 
وظائفها الادارية . وذلك بقصد تجنب الازدواجٍ . وضمان اتفاقها ملسم 
المستوبات الدولية المعترف بها » . أن « هقحى » هى الوحدة الحكومية 
الرئيسية التى لها الحق فى جمع ونشر الجزء الاكبر من المعلومات 
الاحصائية » عن البلد بأسره ولكن قد تخفق فى تلبية كل ما تطلبه ممختلف 
القطاعات العامة من البيانات الاحصائية : وفى هذه الحالة بتاح اوحدات 
حكومية اخرى أن تمارس الانشطة الاحصائية ش بطة ان توافق «هقحى» 
مقدما على المستويات الاساسية التى تحكم العمليات الاحصائية التى تقوم 
بها هذه الوحدات . وبهذه الطريقة بتسع مجال التفطيةالاحصائية باطراد » 
بينما بتم الابقاء على الجودة النسبية للبيانات فى مستوياتها الحالية . 


الوحدات الاحصائية خارج « هقحى » 


من ممختلف الوحدات الاحصائية التى تخلام الحاجات الخاصة لبعض 
الخدمات العامة أو المشروعات شبه الخاصة تستأهل الهيئة القومية 


لمكن 


المحاسبات وبنك اليونن اهتماما خاصا لان انتاجهما النهائى ذو 
طابع عام . 

والهيئة القومي ةللمحاسبات التابعة لوزارة التنسيق مسئولة عن 
اعداد الجداول عن المنتج القومى الاجمالى والحسابات القومية » وتطور 
قطاعات النشاط الاقتصادى الرئيسية » والانفاق على الاستهلاك الخاص» 
والاسةتثمارات وميزان المدفوعات © وغير ذلك من العوامل التى تدخل فى 
تكوين المنتج القومى الاجمالى والدخل القومى.والهيئةالقومية للمحاسبات 
مسموح لها باجراء بحوث تكميلية خاصة عنتدهور المنتج القومى الاجمالى 
بفعل أحد مصادر قطاع الدخل والقطاع الاقتصادى » ومصادر ومجموعات 
الدخل الشخصى »© وقياس رأس الال الوطنى بأنواع من السلع وقطاعات 
الاقتصاد . وتقدير الاستهلاك السنوى للاصول »4 وغير ذلك من البحوث 
والتحانيل التى تتصل بنشاط هذا الجهاز . وتنشر النتائج النهائية فى 
محادات سنوية مستقلة . وثمة تعاون وثيق مع « هقحى » بالنسسبةلكافة 
أنشطة الهيئة القومية للمحاسبات . 

ونجمع نانك اليونان ( البنك المركزى ) احصاءات النقد والائتمان 
وميزان المدفوعات . ويجهز أيضا الرقم القياسى لاسعار الجملة بالنسبة 
لنطقة أنينا / بيرنه . وتقوم « هقحى » الآن بحسساب الرقم القياسى 
لتكلفة المعيشة . وكان يقوم بحسابه من: قبل ذلك بنك اليونان . وبا مكل » 
فكافة الارقام القياسية ( الاستهلاكية , الجملة » الزراعة » التشييد » 
الغ ٠‏ تعدها « هقحى » وتمثل الارقام القياسية الرسمية . 


وتتولى أجهزة ومؤسسات حكومية أخرى جمع وتجهيز البيانات 
الاحصائية المستمدة من أنشطتها الادارية وتغفطى احتياجاتها هى » ولكن 
هذه لا تنشر . ويجب أن نذكر بوجه خاص وزارة المالية ووزارة الزراعة . 
فالاولى تقوم عن طريق مختلف أجهزتها » بجمع قدر هام من المعلومات 
عن المتحصلات والمدفوعات وضريبة الدخل وايرادات الدولة ( حسب 
الفئات والمصدر ) : والانفاق. والدين العام » الخ . وبعد تطلوير هذه 
البيانات محليا ١‏ عن طريق جهاز الاحصاء بوزارة المالية ) تطبع فى مجلدات 
مم.ستقلة ( الدشرة الاحصائية عن اللمالية العامة » الكتاب السئنوى لاحصاءات 
المالية العامة والدخل والشرائب بالنسبة للاشخاص الابيعيين » الدخل 
والذ. انب بالنسسبة الى الشركات ©» الخ 2 

وتقوم وزارة الزراعة. عن طريق أجهزتها الاقليمية بجمع البيانات 
واعداد ااتقفديرات عن المساحات المنزرعة ومجموعة الانتّاج ومتوسط غلة 
اليكتار » واعداد الماشية وغيرها من الحيوانات اانزلية والحيوانات 
اللزرعية > الخ . 
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أنشطة « هقحى » 
من الفلواهر الكثيرة والمتعددة التى تغطيها « هقحى » يحتل تجميع 
البيانات الاجتماعية والاقتصادية مركز الصدارة بسيب متطليات التخطيط 
الاقتصادى والاجتماعى الحديثة . وفيما يلى أهم القطاعات المغطاة ( مع 
خلاصة للاحصاءات التى جرى تجميعها ) : 


السسكان : 
الاحصاءات الحيوية ,» حركات الهجرة والسفر »© ااتعدادات . 
العمسالة : 


اليطالة » ساعات العمل » المرتبات والاحور : حوادث العمل - الخ . 
الصضصحة : 

الرفاهية : الامن الاجتماعى ‏ الحركة بالمستشفيات . الاستةعساء 

عن السرطان ؛ المسح السنوى لنشاط منظمات التأمين الاجتماعى . 
التو للم 3 

عدد التلاميذ والطلاب والمعلمين حسب مختلف الخصائص فى جميع 

مستويات التعليم » وعدد المبانى المدرسية . 
القفسساء : 

احصاءات القضايا المدنية والجنائية والاصلاحيات . 


الزراسة : - 
الحيوانات المزرعية » الغابات : صيد الاسماك ‏ التعدادات » المسح 
الزراعى السنوى عن انتاج المحاصيل والحيوانات والملكبات الزراعية 
الخاصة بغرض معين »؛ عمليات المسح الهيكلية » احصاءات صيد 
الاسماك . 

الملحادر والمناحم » االاحات : 
المسح الستوى عن الانتاج والصفات الاخرى ٠‏ 

الصناعة : 
التعدادات »© الاستقصاء السنوى لجمع البيانات » الارقام القياسية 
للانتايج الصناعى ٠.‏ 

أل لتحسارة ءًَ 
تعداد المنشئات التجارية » احصاءات الصادرات والواردات » الرقم 
القياسى الشهرى لقيمة مبيعات التجرئة . 
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التتسل : 
احصاءات النقل البرى . عدد اثركاب » الكيلومترات ١لتى‏ قطمتك » 
البضائع التى نقلت 4» أحصاءات الملاحة : عدد السفن » حركات 
السفن » الركاب » البضائع »؛ العمالة ») حوادث الملاحة, 
حوادث الطرق . 

الألماان : 


أثمان السلع الاستهلاكية وائما نالجملة التى يحصل عليها الفلاحون 

والتى تدفع لهم . 
الاتنغ ساق : 

احخصاءات الانفاق العائلى » بحوث ميزانية الاسرة ٠‏ 

وتجمع البيانات امأ مباشرة ١‏ عن طريق التعدادات والاستقصاءات 
بالعينة . والتسجيل المستمر ؛ التسعيرة » الخ ),» أو بطريق غير مباشر 
من مصادر أحرى كالاجهزة واللمؤؤسسات الح كومية الاخرى »2 الخ .., 
والبيانات التى نتم الحصول عليها من مؤسسات حكومية أخرى تنشر كما 
هى دون تطوير أو تعديل . 

راحراء التعدادات الذى هو من مشاغل « هقحى » الاساسية » 
شير الى (1أ) السكعان والمساكن . (ب) الماشية فى قطاع الزراعة » 
اب: المنشآت ذات الإنشطة غير الزراعية . وبالاضافة الى البيانات المباثرة 
التى توفرها لسنوات التعداد » توفر التعدادات المؤشرات اللازمة لتجميع 
مختلف السجلات التى تفيد كاطار لاجراء عمليات الاستقصاء بالعينة . 
وكما ببين فى اللوحة التنظيمية هناك قسم مستقل: مسئول عن تنظيم 
واجراء هذه التعدادات . وكانت الاسباب التى أملت انشاء قسسم التعداد 
هى : أولا : تزامن تعدادات السكان والمساكن مع تعداد الزراعة والحيوانات 
اللمزرعبة : وبالمثل وقوع تعدادات المنشئات الصناعية فى وقت اجراء 
تعداد المنشآت التجارية والخدمية »© وثانيا : التقسيم بين شتى عمانيات 
العمل التمهيدى اللازم لكل تعداد وعرض نتائج التعداد على أمساس 
متجانس بناسب مختلف الاستخدامات المطلوبة للتعدادات المختلفة . 
وثمة اعتبار ثالث بتعلق بالقوة البشرية والموارد المتناحة عند اعناد 
مشروعات كثيرة فى نفس الوقت الواحد » وبذلك بتحرر موظفو الاقسام 
الخاصة ١‏ السكان » الانتاج » الخ ) . ليستأنفوا عمله مالعادى بمزيد 
من السرعة . 


5 


السكان » الاسكان والزراعة » الحيوانات المزرعية : 


أجرى فى اليونان اثنا عشر تعداد! كاملا للسكان : على الاقل : منذ 
حوالى منتصف القرن الماضى . ولكن باستثناء الاربعة الاخيرة ( .116 

و١ه5!‏ و 1931 و 1991 ) فانها جميعا أجريت فى فترات غير منتظية 
كما و .لم1 و 5لا14 و كخم!ا 15.91 و١157‏ و1958 ). وبالمثل 
كان نوع الاسئلة المستخدمة فى الحصول على المعلومات وعدد هذه الاسئلة 
يتفاوتان من تعداد الى آخر .. الا انه بالنسبة للعقود الثلاثة الاغيارة 
استخدمت صحيفة الاستبيان الخاص بالاسر بحوالى نفسن العدد وأنواع 
الاسئلة . 

والمتبع منذ عام 1151 هو اجراء تعداد السكان فى نفس تمدادات 
الاسكان والزراعة والحيوانات المزرعية . ويوٌّدى مثل هذا التوافق الزمنى 
الى تغطية أفضل ( حالات اغفال أقل وخادة بالنسبة الى حائزى الاراضى 
الزراعية ) . ويوّدى أيضا الى خفضن التكلفة . واتخذت « هقحى »© نظام 
اجراء التعداد فى يوم واحد . ومن ثم ففى مثل' هذا اليوم تتم تعبلة 
نحو ...ر.5 شخص ( القائمون بأخذ التعقددد » ومندويو التمذاد 
الرئيسسيون : والمشرفون : الخ ) » وعلى اثر ذلك ميسائرة «١‏ تراجع 
التغطية » للبحث عن أى خفض أو مبالغة فى عند الاشنخاص داخل' 
كل. أسرة 5 

وفى عام أحرى أول تعداد للزراعة والحيوانات المزرعية »© ثم 
من بعد ذلك فى ستنوات ١5١١‏ و559١‏ و ١9.‏ و .ه9١‏ و ١ه5١‏ 
1 . انه وسيلة قوبة للتنمية الزراعية . وبرغم انه تكملة استقصاءات 
عن هيكل اللكية الزراعية » فان بيانات التعداد تصلح اساسا يقوم عليه 
رسم وتحسين السياسة الزراعية القومية . 


وتعدادات المنشآت الصناعية والنجارية تطور تأخر كثيرا » فكان 
أولها فى عام فى وقت عمل تعداد السكان . ولم يفط هذا التعداد 
سوى المنشآت الصناعية . وغطى التعناد الثشانى فى عام .119 © كلا 
من المنشئات الصناعية والتجارية » ومد تعداد ١54.‏ و ١101‏ نطاق 
التغطية ليشمل جميع خصائص الانتاج الصناعى تقرييا . واعتبارا من عام 
48 تؤخذ تعنادات المنشتت على حدة كل خمس ستوات فتغطى 
الصناعات التحوبلية والكوخية » وكل عشر سنوات وعندئذ تشمل جميع 
فروع الصتاعة . وتثير [أعلومات الواردة فى تعداد المنشآت الى نوع 
النشاط ١‏ الفرع الصناعى » »© والمركز القانونى للمشروع »© وعدد العاملين 
فيه » والقوة الكهربية المركبة فى المنشأة » وغير ذلك من المعلومات ذات 
الصلة الوثيقة بالموضوع . 
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وبالاضافة الى التعدادات العامة على ما ذكرنا آنفا » قامت « الهيئنة 
القومية للاحصاء باليونان» بعمليات حصر أصغر مثل « تعداد المستشفيات 
أو المبانى المدرسية » وعدد العاملين فى السفن التجارية » واستقصاءات 
مشابهة أخرى »4 . 


استقصاءات المعاينسة: 


5 عام 1 أدخلت « هقحى » نكذيكات الملمسايئة ٠»‏ وتوسعت فى 
استخدامها منذ ذلك الحين . ومع نواحى قصور هذه الطريقة (بمزاياه) 
نتم بحوث العينة عندما يكون الاستقصاء الكامل الذى تصل فيه نسبة 
التغطية الى 7١١.‏ : عالية التكالبف جدا ؛ أو بتطلب من الوقت ما يزيد 
كثيرا على ما يمكن تخصصه له ., 

ويستخدم اسلوب العينة فى تنفيذ عمليات مراجعة التغطية فى 
الفترة التالية التعداد : وكذلك للاسراع بعرض نتائج التعداد اأبدئية عن 
طربق تطوير بالعينة ومجموعات الاءسئلة الواردة بصحيفة التعداد واذ تحكم 
بالتحربة حتى الان فقتد اثبتت طرق المعانة نفعها وكفاءتها . 
وأنها تدعو الى الرضاء تماما .. وتجربة « هقحى » مبنية على عدد من 
عمليات المسح المتعلقة بالمساكن واستقصاءات الوحدات الاقتصادية 
١‏ المنثرئات , المشروعات » اللملكيات الزراعية » الخ ) . وكلها اسفرت عن 
نتائج مهمة من الناحية الاحصائية 4 فى وقت قصير نوعا وبتكلفة متواضعة. 
ومع كل » »© فتكنيكات المعاينة ١‏ أخل العينات وفحصها ) تصحبها صعاب 
أو متاعب معينة » مثل عدم توافر اطار سليم للمجتمع بمكن قياسه ؛ الى 
جانب جعل التكنيكات فير متخلفة عن العصر »© مما يؤدى إلى إبراد أخطاء » 
ومن ثم الى تقليل امكانية الاطمئنان الى النتائج . وفضلا عن هذا » 
فبالاعتماد على حجم العينة » بيجب قصر تحليل مختلف الخصائص على 
المجموع الكلى وعدد قليل من المجاميع الفرعية ( مثلا : مجموع السكان » 
و / أو مجموع سكان الحضر والريف ) . ان محاولات اجراء تحليلَ اكثر 
تفصيلا تؤدى فى العادة الى نتائج مشكوك فيها بسبب ازدياد الخطأ فى 
أخذ وفحص العينات . 


وكما هو مشهور فالشرط الاساسى لاجراء استقصاء بالعينة وجود 
الاطارات المناسبة والحديثة نسبيا التى بجرى انتخاب وحدات العينة 
منئها . 

وبالنسبة لاستقصاءات الامر لا تتوافر فى اليونان سجلات عن 
السكان لتختار منها الوحدات المراد فحصها . وهذا راجع الى غياب اى 
نظام متسق للامن الاجتماعى تكون فيه لكل فرد بطاقة أمن خاصة به . 
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ومن جهة أخرى » ففى البلد مؤؤسسات ( صناديق ) ,كثيرة للامنالاجتماعى 
وهو. لا يعنى تغطية كاملة للسكان يجميعا » أو اتعدام حسبلات ازدواج 
( كأن يظهر الشخص الواحد فى اثنين أو أكثر من صناديق الإمن ) ., 
و!لفوائم للاسماء حسب الاقليم : لا تشتمل الا على عند الا بخاص 
المقيمين » ولكنها تضم ايضا اسماء من سبقت لهم الاقامة فيه ثم انتقلوا 
الى أقاليم أخرى فى داخل البلد أو أرحوا الى الخاريج . ويصدق الشىء ذاته 
على السسجلات التى تحتعظ بها البلديات أو الكوميونات ( الاقسام الفرعية 
فى داخل: الوحدة الادارية » ٠.‏ وكان عددها حوالى ...ر." 
طبقا لتعداد عام 1111 ) التى لا تعك ىالسكان الفعليين فى وقتالمسح. 
وعلى ذلك : فالبديل الوحيد المتبقى هو الالتجاء الى طريقة المعايئة حسب 
المنطفة . وهى الطريقة التى تستخدمها « هقحى » بانتظام عندما بقع 
الاختبار على الاسرة او الفرد كوحدة البحث ( الاستقصاء الجارى عن القوة 
العاملة ؛ بحث ميزانية الاسرة » الخ ) . وثمة معاينة متعددة المراحل 
والدرجات تستخدم فى هذه الحالات مع الاجراء التالى : بقسم البلد الى 
فئات رئيسية حسب حجم السكان »؛ مشلل : (1) أثينا الكبرى »© 
(ب) سالونيك الكبرى ؛ ١‏ ج ) المدن التى يبلغ سكان الواحدة منها 
.٠.ءرء”‏ نسسمة فأكثر »© ( د ) المدن التى يتراوح عدد سكان الواحدة 
منها من ...ر.! الى ...ر.! نسمة » ( ه ) الباطق شبه الحضرية 
(...؟-...ر.١‏ نسمة) ء ( و ) المناطق الريفية ( القرى التى بقل عدد 
سكان الواحدة منها عن ...؟ نسمة ) . فى المرحلة الاولى يجرى اختيار 
عينة للقطاع من الفثتين )1١‏ و ( ب ) » بيئما بجرى انتخاب عيئة للمدن 
أو البنادر أو القرى من الفئات الباقية ج ل و ) . ويجرى اختيار عينة 
ذ ىالمرحئة الثانية لقطاع بالمادينة أو البندر أو القرية من المنطقة الاخيرة . 
وسواء اختيرت القطاعات فى المراحل الاولى أو الثانية فالاختيار شوم 
على احتمال بتئاسب مع حجم الناحية ( عدد الاشخاص أو الاسر التى 
تعد داخل القطاع خلال آخر تعداد ) . وتنحصر المرحلة النهائية فى اختيار 
عينات منياجية للاسر من قوائي بجرى تجميعها لكل قطاع . واختيان 
القطاعات وتحديدها فى المكان ذاته يتم بواسطة : (1) قوائم تشمل الرقم 
المساسل: للقطاع وحجم السكان المطابق له » و ( ب ) خرائط مجهزة من 
صور فوتوغرافبة مأخوذة من الجو لكل ناحية سكانها ...ر.١‏ نسمة 
فأكثر 6 وبمقياس ١‏ : ...ه » حيث بمكن تحديد قطاعات المدينة بأرقامها 
المسلسلة . ومن الطبيعى تعديل عدد: السكان فى كل؟ 'خلية كى يتمشى مع 
كل تعداد جديد للسكان . ولكن لما كانت التعدادات تؤّخنا فى العادة كل؟ 
عث .رسنوات فان الخطأ فى انتخاب العيتة يميل: الى الزيادة مع عدد 
السئوات التى انقضت منذف التعداد السابق .. 
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ومن المشكلات الغريبة التى تتعرض لها أحيانا استقمصاءات الاب 
بالعينة المشكلة التى تنشأ حين تكون المنطقة المختارة خالية من السكان 
فى أثناء التعلاد أو توجد خالية فى وقت التعداد : والعكس بالعكس . 
وهذا يعسد احتمال الانتخاب ( الخطأ فى التغطيية ) أو يسبب بعض 
الانحياز فى تقويم النتائج النهائى . اذ قد يش كل الذين انتقلوا فى داخل 
المنطقة أو نزحوا عنها مجموعة خاصة من ناحية الخصائص قيد الفحص .. 
ولليونان شهر سيئة من حيث الهجرة ( الداخلية والدولية » ونلقى الدليل 
على مثل هذه التحركات ف ىالنمو السريع ( أكثر من 808 فى المثة ) الذى 
شهدته أثينا الكبيرى وسالونيك فى الفقترة الواقعة بين تعلادى 
1 و [(191 بينما لم يزد عدد سكان البلد الا بنسبة 16 فى المة . 

واستقصاعات ١اوحدات‏ الافتصادية مبنية على عدد مختاف المنشآت 
وحجمهيا وتوزيعها الجفراى كما هى مدونة ( ومحنمظ بها حتى الآن الى 
السجلات المتاحة ومرتبة أبجديا حسب فرع الصناعهة . والتعدادات 
الدورية للمنشآت الصناعية توفر المادة اللازمة لتجميع السجلات وتجعلها 
حديثة . ولكن يتركز الاهتمام فى الغالب على المنشآتالكبيرةالتى متوسط 
العمالة سئويا فى الواحدة منها عشرة أشخاص فأكثر . ومتابعة المنشآت 
الاصفر ( أقل من عشرة أشخاص ) صعبة للغاية سسبب التغيرات الواسعة 
ى الحجم وكثر « المواليد » و « الوفيات » فيها . بل ان المنشآت الكبيرة 
تمثل صعابا فى التقويم الصحيح للحجم المضبوط »© وهو أمر جوهرى فى 
عمليات الاستقصاء التى تتعلق ببحوث كشوف الاجور كل ثلائة أشهر وفى 
غيرها من المسائل . ويراعى فى سجلات منشآت التجارة أو الخدمات 
أن تكون حديثة دائما لنفس الاسباب التى تنطبق على المنشآت الصناعبة 
الصغيرة . 

ونظرا لتلك المشكلات تقوم بعض الاستقصاءات مثل تجميع رقم 
قياسى لقيمة مبيعات التجزثة » على أساس عينات المنطقة. وبالمثليستخدم 
أساوب العيئة حسب المناطق . عند تصميم الاستقصاءات عن هيكلم 
أللكيات الزراعية والملكيات التى تربى فيها الحيوانات المزرعية . 
لان وجود سجل حديث للملاك ليس متوافرا دائما . وادراكا لنواحى 
القصور هذه تعد « هقحى » خطة لانشاء وحدة فى المستقبل: القريب » 
تخصص لتجميع شتى الاطارات التى تقوم عليها بحوث العينة » وبصورة 
مستمرة . 
مصادر البيانات الادارية 


من المصادر الهامة للبيانات الاحصائية المفيدة الادارات ( المؤسسات 
أو المشروعات العامة ) . ولكنها غير قابلة للاستعمال بسهولة . اذ تختلف 


كن 


تعاريف وتصنيفات لبيانات عن أمثالها التى تستخدمها « الهيئة القومية 
للاحصاء باليونان » ١‏ أى ان التأمينا تالاجتماعية التى تغطى جزءا كبيرا 
من سكان اليونان » تستخدم نظاما مختلفا لتصنيف الاشخاص فى الاعمال 
التى تؤدى بأجر ) ٠.‏ 

وفضلا عن ذلك ؛ فهذه البيانات لا تتاح دائما للجمهور » وعندما 
تنشر فانها لا تتمثى تماما مع السلاسل الاحصائية الموجودة عن الظواهر 
نفسها أو الظواهر المشابهة . وحتى يتسنى تحسين استخدام المصادر 
الادارية للاحصاءات تبذلالآن محاولة التسجيل امنتظم لكافةانواع البيانات 
التى نجمعها . وهذا الى جانب المعلومات الفرورية التى تدعمها ( نمط 
ونوع العرض ؛ والتكرار » والمصدر , الخ ) المستقاة من الاعمال التى 
تخضطلع بها مختاف الاجهزة والتنظيمات المدبية : ولتحديد المادة التى يمكن 
أن تكون ذات فائدة للجمهور » عن طريق « هقحى » اما فى ص ورتها 
الاصلية أو ( بعد تطوير محدود تقوم به « هقحى » ) حتى تتفق مع 
المستوبات المعترف بها . وثمة أمل فى مرحلة تالية يقوم فيها تعاون وثيق 
بين « هقحى » ومختلف الاجهزة المعنية » وذلك فى محاولة لتنسيق . 
وتنميط المادة الاحصائية التى يتم الحصول عليها فى اليونان ووضعها تحت 
تصرف الجمهور . 


الاحصاءات الاجتماعية والاقتصادية 


الإخصاءات الديوية 
هذه أقدم الال الاحصائية فى اليونان » وظهرت لاول مرة 
ى عام .187 . واختفت فى عام 14884 . ثم عادت الى الظهور فى عام 
. ولكنها فقدت فى عام 11754 لكى تظهر من جديد بعد الحرب فى 
١لعقد‏ السادس . وباعادة تنظيم « الهيئة القومية للاحصاء باليوتان » 
فى عام ه1186 © استخدمت طريقة جديدة لجمع البيانات عن الزيجات 
والمواليد والوفيات مبنية على شهادات الزواج والميلاد أو الوفاة التى تملا 
فى وقت اعلان كل حادث معين امام المسجل المحلى . وهذه الاستمارات » 
الى جانب عرض الاحداث التى تقع خلال كل شهر وتعرض على هيئلة 
جداول » تنقل الى مكتب الاحصاء الاقليمى التابسع للوحفهة الادارية 
الاقليمية . 
وبعد المراجعة العابرة والتحقق من صحة المفردات المكتوبة فى 
الشهادة ! الابلاغ فى الوقت المناسب عن البيانات المطلوبة » كمالهبا 
وأتساقها ) التى بدونها الموظف المفوض من العاملين فى « هقحى » , 
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تقدم المادة التى جمعت عناحصاءات الاقليم المبوبة » الى قسم السكان 
« هقحى »© فى أثينا . وبمجرد وصول التقارير تبدأ فى قسم السكان دورة 
نانية من الضوابط بشأن دقة البيانات التى رفعت اليه وكمال التفطية 
والوقت الذى وقع فيه كل حادث . والمصادر الاضافية للمعلومات نستخدم 
على نطاق واسع من هذه الناحية .. فتجرى مثلا المطابقة بين حالات 
الزواج وقسائمه المطابقة لها التى تصدرها السلطات الكنسية المحلية قبل 
الاحتفال بالقران بايام قلائل. . وهكذا يمكن التحقق من أسماء الاشخاص 
حديثى الزواج وأعمارهم وحالتهم الزواجية وغفير ذلك من الصفات . 
وجرت العادة بالتأشير فى كلا السجلين على تاريخ الزواج . 

وبالمثل » تقارن احصاءات المواليد بالسجلات البلدية أو القروية التى 
بقيا. فيها كاتب المديئة أو البندر أو القرية جميع المواليد والوفيات فى 
المنطقة حسب تواريخ وقوعها . والتجنيد للخدمة العسكرية » وعدد تلاميذ 
المدارس 6 وعلاقة الفرد بالدولة » هذه كلها مبنية على نسخة طبق الاصل 
من دفتر القيد فى مكان الميلاد بالنسبة لكل مواطن . وهذا بكفل كمال 
قيدالواليد. 

وإخيرا > تقارن الوفيات بتراخيص الدفن ( التى تصدرها سلطات 
البوليس ) التى بدونها لا بمكن تشييع جنازة اأتوفى . ومع ذلك »© فالنظام 
لا ملع الخطأ تماما » فالاطفال الرضع الذين بموتون قور مولدهم وقبل 
أن بمروا بالتعميد » يمكن دفتهم دون ترخيصس ٠‏ 

وظلت البيانات عن الهجرة الخارجية تجمع ( حتى عام 1910 ) 
بواسطة استمارة خاصة بملؤٌها المسافر قبل دخول أو مغادرة اليلد .. 
وتستخدم الآن أساليب غير مباشرة أخرى لقياس الهمجرة الى الخارج 
أو ا'عودة الى ١اوطن‏ © فضلا عن حركة السياح . 


وتجمع البيانات عن الهجرة الداخلية كل عشر سنوات عن طريق 
تعدادات السكان »© وكذلك فيما تكشف عنه عمليا تالمسح الدورية للقوة 
اإعاملة . وثمة عيب رئيسى من هذه الناحية ©» بنبثئق من حقيقة أن عمليات 
استقضاء القوة العاملة لا تغطى سوى أهل الحضر . ومن ثم لابمكن تحديد 
حركة النزوح من المناطق الحشرية أو شبه الحضرية الى امناطق الريفية . 


ومنذ أوائل العقد السابع فى القرن الحالى انشىء فى « هقحى » 
مكتب 'خاص بتولي اجراء تحاليل السكان والابحاث . وتنشر نتائج أعماله 
فى #قارير دورية تحت العنوان العام لهذا التنظيم والعنوان الفسرعى 
« دراسات فى علم مناهج البحث العلمى » . ومن هذه التقارير التى 
تصدر بلغتين [ اليونانية والانجليزية ) ٠‏ 

11 


تقرير عن بحت استطلاعى فى دوافع الهجرة الريغية ٠‏ 

تدفق السكان على أثينا الكبيرى ٠‏ 

جداول الحياة فى اليونان وتشسمل السنوات أو الفتسرات 
450١75‏ .1 ( صدرت بعد ذلك طبعة تغطى السئوات 1١11.‏ و .196 
وءتؤا و ء١لاؤا ٠.‏ 

ب الاتجاهات الديموغرافية واسقاطات السكان فى اليونان خلال 
الفترة ٠ 86 - 195٠‏ 

ديناميكية آهل الحضر والريف فى اليونان خسلال الفتتسرة 
٠ © 5+‏ 

ب سكان اليونان خلال النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 

ويشترك فى العمل بهذا المكتب « الهيئة القومية للاحصاء باليونان » 
و « المركز الجامعى للبحث والتدريب البيولوجى والديموغرافى » تحت 
الاشراف العام من جانب الاستاذ قف فالوراس . 
وتم اعداد التقربرين الاولين بالتعاون مع خبير احصائى تابع للاممالمتحدة. 


الاحصاءانت عن التعليم والقضاء 


تحصل ١‏ الهيئة القومية للاحصاء باليونان » على الاحصباءات عن 
التعليم وتغطى المستوبات الابتدائية والعالية والفنية عن طربق استقصاءات 
خاصة يقوم بهاسنويا القسم الاحصائى بوزارة التربية والتعليم . ويجرى 
مسح خاص لكل مستوى » والمارسة ( بأوسع مفهوم لها ) هى الوحدة 
بالنسبة الى كل استقصاء . وتشير المعلومات التى تطلب من كل' مدرسة 
فى نهاية السنة الدراسية الى : (1) نوع المدرسة والبنى ( المبانى ) 
وعدد الفصول وغير ذلك من المرافق » (ب) هيئة التدريس حسب الجنس 
ولاسن والتخصص والؤهلات » (ب) الموظفين الاداريين وغيرهم من العاملين 
المساعدين 4 ( د ) التلاميذ ( أو الطل لاب حسب الجنس والسن وستنى 
الدراسة وبعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية التى تتصل” 
با موضوع . 

وبالاضافة الى هذا التحرى العام برسل نوع آخر من الاستقصاء الى 
الجامعات والمدارس العليا . وهذه الاستمارة يملأها كل طالب (أو طالبة) 
عند التحاقه ( أو التحاقها ) بالملارسة » وتتضمن معلومات عن الوضع 
الاجتماعى والاقتصادى لاهل قطاع التعليم .. 

وبخلاقف هذه الاستقصاءات السنوية تجمع « هقحى » المعلومات 
عن الخصائص الاقليمية التى لا تتغير, الا ببطء ومع مرور الوقت » مثل : 
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تعدادات المبانى المدرسية وانواع النظم التعليمية » الخ . وتجرى هذه 
الاستقصاءات المتكررة حوالى مرة الى عشر سنوات . 

واحصاءات القضاء التى تجمعها « هقحى » تغطى حالات القضايا 
المدنية والجنائية وانحرافات الاحداث . وتجمع البيانات عن احصاء 
القضايا المانية عن طريق استمارة خاصة تضم جداول ينسق فيها القافى 
الجزئى أو سكرتير المحكمة الاحكام التى تصدرها محكمة قاغى الصلح 
أو المحاكم الجزئية ومحاكم الاستئناف والمحاكم الادارية والمحكمة العليا 
ومجلس الدولة ؛ على هيئة جداول . وتقدم هذه الاستمارات والجداول 
الى قسم الاحصاء عن طريق وزارة العدل بقصد التطوير الاحصائى المتاد 
والعرض النهائى . 

وتتضمن الاحصاءات الجنائية المخالفات والاحصاءات القضائية . 
وتجمع الاولى على اساس جداول مختصرة تعدها سلطات البوليس. بيئما 
بتم تجميع الاخيرة على أساس استمارات احصاء فردية للمحكوم عليهم 
فى جنحة أو جنابة وتفطى هذه الاستمارة الصفات الفردية للشخص 
المدان ومعلومات عن مكان وتاريخ الادانة وطبيعة الذنب ونوع العقوبة 
الموقعة ومعلومات عن المركز العقابى السابق للحكوم عليه . 

والاحصائيات عن الاصلاحيات تشير بصفة خاصة الى مجموع نزلاء 
السدحون الذين بنتظرون المحاكمة والذين بحتحزون سيب الديون ٠.‏ 
وتجمع البيانات عن طريق تحقيقات فردية ( السحناء والاحداث ) أو على 
هيئة جداول احصائية للذين ينتظرون المحاكمة أو المحتجزين يسبب الديون 
ومجموعات الاسئلة بكملها مدير السجن او الاصلاحية . وتعد ملفات تضم 
اسئلة مشابهة لكل سجين أفرج عنه » ولكل حدث بدخل الاصلاحية 
أو يخرج منها . 


احصاءات الصحة والرفاهية والتأمين الاجتماعى 


نتم الحصول على الاحصاءات عن الصحة والمرضى بااستشفيات عن 
طريق مسح شهرى تقوم به « هقحى » عن مختلف المستشفيات . وشمل 
عدد وصقات المرضى الذين يغادرون المستشفى خلال الشهر المعين »© 
وتصنف الامراض حسب القائمة المتوسطة ( 1١6.‏ فئة ) التى يتضمنها 
التصنيف الاحصائى الدولى للامراض والاصادات واسباب الوفاة » . 


وبالاضافة الى هذا يجرى مسح خاص فى جميع أرجاء البلد عن 
السرطان . وصحيفة الاسئلة الموجهة الى كل مريض - ذل التشخيص 
على أنه مصاب بهذا المرض ويتوجه الى مستشفى أو معمل راديولوجى - 
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تستخلص معلومات اكثر دقة عن تكرار مختلف أنواع الامراض الناشئة عن 
الاورام حديثة النمو » وذلك بالاضافة الى البيانات الشخصية اللازمة . 
والبطاقات الفردية والسجل الحديث الذى يتعلق بمرضى السرطان تقدم 
مساعدة كبيرة عن نشأة هذا المرض الذى هو الآن السيب الرئيسى الثانى 
فى الوماة باليونان . 


وتجمع احصاءات الرفاهية الاجتماعية والتأمين الاجتماعى من مسح 
تحربة « هقحى » فى جميع مؤسسات التأمين الاجتماعى . واستمارات 
الاسئلة التى تملأها هذه الموّسسات تقدم معلومات عن الموقف الاقتصادى 
( المتحصلات والانفاقات حسب فئة ومصدر وفرع التأمين ) وعن عدد 
الاشخاص المؤمن عليهم خلال السنة . 


وتعد احصاءات التوظف والبطالة جوهر الفحص بالعيئة الخاص 
بالقوى العاملة الذى يجرى كل. ثلاثة أشهر ©» وتقوم به « هقحى » منذ عام 
5 : ولاسباب فنية لابغطى هذاالمسح ( مؤقتا ) سوى المناطق الحضرية 
وثسيه الحخرية . وهو يقوم على تصميم معاينة متعددة المراحل . ويوفر 
البيانات اللازمة لدراسة هيكل العمالة . وفضلا عن هذا ء يقدم معلومات 
مفيدة عن الهجرة الداخلية وعن تغييرات ديموغرافية معينة تطرا على 
الاسر . وبوجه خاص براد بالاستقصاء توفير معلومات عن : (1) « موقف 
العمالة » بالنسبة لافراد الاسرة ممن هم فى سن الرابعة عشرة فأكثر » 
الى جانب الجنس والعمر والمستوى التعليمى » الخ » ( ب ) توزيع القوة 
العاملة حسب فروع الصناعة والحرفة »© والحالة المهنية أو الحرفية » 
وساعات العمل » الخ » الى جانب نفس الخصائص سالفة الذكر » 
و!ج) مدة التعطل فى مختلف فروع النشضاط الاقتصبادى . وتجمييع 
اأعاومات عن طريق استمارات تملأها على الفور ١‏ اناث ) بحر ين أأقابلة » 
تذلك تستخلص بعض المعلومات عن احصاء العمالة والبطالة من تعدادات 
السكان أو المؤسسات العامة والاستقصاءات الزراعية والهيكلية والمسح 
الشهرى للعمالة ذات الاجر فى الصتاعة . 


وتشمل الاحصاءات عن مكافآت العمل ( على أساس العينة ) 
المنشآت الصناعية التى يبلغ المتوسط السنوى للعاملين فيها عشرةاشنخاص 
فأكثر » فخلا عن منشآت تجارة التجزئة التى يبلغ متوسط العاملين 'فى 
كل منها ثلاثة اشخاص فاأكثر » ى المان والبنادر التى يتجاوز سكان 
الواحدة منها ...ه نسمة . 


والمعلومات التى يتم الحصول عليها من فحص العينة كل ثلائة شهور 
لكشو ف الاجور ©» تقشسير الى متوسط ما يتقاضاه المستخدمون فى الشهر 
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حسب الجنس وفرع الصناعة ومتوسط آجر عما لالصناعة فى الاسبوع 
وفى الساعة ومتوسط ساعات العمل المدقوع عنها أجر ء الخ .., 


الاحصاءات الاقتصادية 


يجرى استقصاء سنوى اجمع البيانات عن الزراعة ( المساحة 
المنزرعة بالنسبة الى مختلف المحاصيل ©» وعدد أشحار الفاكهة ) » 
والانتاج الزراعى » وانتاج الحيوانات المزرعية والفابات . ويغطى 
الاستقصاء ( عالى أساس تعدادى ؛ جميع المناطق الآهلة بالسكان فى البلد . 
ويقوم به موظفون محليون مثل سكرتيريات البلديات والكوميونات بمساعدة 
حراس ريفيين رسميين وب أو فلاحين محنكين من كل أتليم ٠.‏ ويجرى 
تكملة استمارات أسئلة لكل هياة بلدبة وكوميون ( وحدات الاستقصاء التى 
تتولى التبليغ ) . ويهيىء الاطمئنان الكبير الى البيانات التى جمعت » 
مؤشرا هاما لتحسسين الانتاج الزراعى . 


وفى بعض الاستقصاءات الاخرى بالعينة التى أجريث على فترات 
غير منتظمة يتم فحص االكيات الزراعية وملكيات الحيوانات المزرعية . 
وقد أجريت أمثال همذ الاستقصاءات فى سنوا ت1555 و ل/الا19ا . 
وهناك استقصاء جديد فى عام .1548 . 


وثمة مسبيح سكئوى بالعيئة بغطى المنشات الصناعية من حجم معين 
( المتوسط السنوى للعمالة فى كل منه اعشرة اشخاص فأكثر) . 
والهدف منه قياس خصائص إقتصادية معينة مثل العمالة وأجر العمل" 
والقيمة الاحمالية الانتاج والقيمة المضافة والاستثمارات الاجمالية ؛ الخ . 
وتدرج فيه أيضا وحدات انتاج الكمرباء والغاز . وتنشر « هقحى » 
بانتظام رقما قياسيا كل شهر للانتاج الصناعى لقياس ما حدث منتغييرات 
عن مستوى الشهر السابق . 

ومن أقدم واكمل السلاسل الاحصائية فى اليونان » احصساءات 
التجارة الخارجية .. ولان هذه السلاسل مبنية على الاقرارات الجمركية 
عن حركات السلع » فانها سين كميات وقيم الواردات والصادرات حسب 
يلد الماشا أو البلد المرسلة اليه . وعن طريق أرقام قياسية اضافية ١‏ الرقم 
القياسى اوحدة القيمة والرقم القياسى لحجم التجارة وبنود التجارة ) 
بوصف تطور التجارة الخارجية فى الاجل القصير والاجل: الطويل ٠»‏ 
وصفا واضحا . 

وقد وصلت احصاءات التجارة الداخلية الى هذه الدرجة الطيبة 
من التطور .. ومن الانشطة المحدودة من هذه الناحية بحتل الرقم القياسى 
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لقيمة مبيعات التحزئة مكانا بارزا . وهفا الرقم يتم تأليفه شهريا لاثينا 
الكبرى والمناطق الاخرى والبلد ككل . ويتكون الرفم القيامى من ثلاث 
مجمرعات سلعية هى : المواد الغذائية والملايبس والاحنفية وكافة السلع 
الاخرى . وفى داخل المجموعة الاخرى بعد رقم قياسى مستقل للاثاث 
والادوات الكهربائية المنزلية . 


سرية البيسسانات 


ان سرية البيانات اى ضمان أن المعلومات الاحصائية التى يتم 
الحصول علبها من شخص أو شركة لن تستخدم غفلا عن الاسم ولاغراض 
الاحصاء فحسرب ©» هله السرية شرط لازم لقيام أى جهاز احصسائى 
بوظيفته العادبة . ومن هذه الناحية تلتزم « الهيئة القومية للاحصباء 
باليونان » بالتشريع » طيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 75151 لسنة 
« عن تنظيم الهيئة القومية للاحصاء باليونان » الذى يحمى البيانات 
وينص على العقوبات فى حالة قيام الموظفين المدنيين بافشاء المعاومات . 

وبرغم هذا قد تنش بعض المشكلات من التطبيق الدأقيق لقواعد 
السرية . لنفرض ان البيانات الاقتصادية عن طائفة معينة لا تستسمد 
الا من مصدر واحد أو اثنين فلو نشرت هذه البيانات لامكن سهولة 
تخمين شخصية الذين قدموها . وهذاراجيع فقط الى صغر عدد 
المستجيبين . ولتجنب هذا تححب « عقحى » البيانات الواردة من أقل من 
ثلائة مصادر . ولا تتجاوز بتحليل الخصائص حدا معيئا يضمن عدم 
التعرف على شخصية المجيبين على اسئلة الاستقصاء . 

رئمة مشكلة أخرى لا ترتبط ارتباطا مباشرا بقواعد السرية ولكنها 
تقع داخل هذا السياق العام » وه ىأن مجيبا واحدا على جهازين حكوميين 
مختلفبن يقدم اجابات مختلفة عن الاسئلة نفسها . لايعرف بالضبط مدى 
هذا الشذوذ . ولكن عندما بنشاً هذا الالتباس فان البيانات المقدمة الى 
« هقحى » عادة ما تثبت انها من جودة ندسية أكبر . بمكن أن يعزى هذا 
الى نقة متبادلة بين سلطات الاحصاء ومقدمى البيانات مبنية على تعاون 
طلويل ومثمر بين « هقحى » والجمهور . فمتل وقتة مفضى تعمرضت 
« الهيئة القومية للاحصاء باليونان » للنقد اذ كاذ تترفض نشر « سجكل] 
امنشآت الصناعية » لان المعلومات جمعت فى ظل قواعها السرنة . ومع 
ذلك الشبوف 2 تعداد المنشآت الاخرئ وضعت كلمة « سرئى »© بعدالمعلومات 
العامة التى تتضصن أس مالمنشأة وعتوانها .: وبذا سمحت « الهيثة » بأن 
تقدم بناء على التب آأسم وعنوان وافراع الصناعة عن أنة منشأة » وهى 
معلومات بمكن آن نجدها أنضًا فى دليل التليقونات . وآخيرا » نحين تأتى 


سفن 


المعلومات عن صفة خاصة من مصدر أو مصدرين فقط فان المعلومات لا تنشى 
الا باذن كتابى يقدم الى « الهيئة القومية للاحصاء باليونان » . 


اتجاهات المجيبين وتفطية عمليات المسح الاحصائى 


يتوقف نجاح أو فشل أى مشيروع للاحصاء على التعاون من بجانزب 
الجمهور » أو بعبارة أدق »© تعاون المجيبين العاديين » اى الفلرد 8 
الاسرة او الوحدة الاقتصادية . 
وتتوقف سرعة ونوع الاستجابة على صفة البيانات المراد الحصول عليها » 
وعلى الدعابة التى تسبق بدء التعداد أو الاستقصاء . 

يجب أن يعرف الجمهور مقدما معنى ومدى الاستقصاءات الاحصائية 
المقترحة » ويجب أن يقتنع ( 1 ) بأن البيانات المطلوبة لن تستخدم الا 
للاغراض الاحصائية ولن تنقل أبدا الى أجبزة حكومية أخرى » (ب) وانها 
ليست مفيدةللدولة فحسب ولكنها مفيدة لكافة المواطنين فى نضالهم من أجل 
التقدم الاجتماعى والاقتصادى » ( ج ) وان الامر يستأهل اعطاء وقت قليل 
لمساعدة المندوب القائم بالمقابلة فى ملء استمارة الاسئلة باجايات صحيحة 
لان هذا بخدم المصالح العامة كما يخدم المصالح الفردية , ( د ) وان هناك 
التزامات قانونية تفرض تقديم المعلومات . 

وبالتقبل الواسع النطاق لهذه المسائل وصل معدل الاستجابة فى 
الآونة الاخيرة الى مستويات تبعث على الرضا . ويمكن مقارنة هذا مع 
أحد الاستقصاءات الاولى وهو الاستقصاء المتعلق بميزانية الاسرة والذى 
أجرى فى عامى ١904/01‏ حبث رفضلت 5015 أسرة ( لآر1/ من المجمواع 
الكلى ) أن تتعاون » نصفها لاسباب عائلية ( فقد شخص عزيز » المرض » 
الخ ) » والباقون لانهم استاءوا من التدخل فى حياتهم الخاصة . 
وتحسنت الامور فيما بعد : فخلال تكرار: الاستقصاء نفمسه فى عام 
1 / 56 لم برفض التعاون سوى 5 اسر من بين 51148 أسرة . وفى 
المسح الجارى للقوى العاملة الذى ينقذ منذ عام 191/6 تتراوح نسبة الاسر 
التى ترفض التعاون ©» من ؟ الى ه قى اللمالة . 

وتحققت نتائج مرضية بالمثل فى المسح الصناعى السنوى واستقصاء 
الاجور كل ثلاثئة أشهر والاستقصاء الشهرى لاعداد الارقام القياسية 
للانتاج الصناعى » الخ . ومنعيوب اأسح الصناعى السنوى التأخير البالغ 
فى اعادة استمارات الاسئلة التى اكتملت الى « هقحى » .., العمل المبذول 
ليس تافها . وبعد التذكير ثلاث مرات © تبعث هذه الهيئة بمندوب خاص 
الى المنشأة » وتتم صحيفة الاسئلة بتعاون اجهزة المحاسية . 
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ويبلغ معدل الاستجابة ١.١.‏ بر تقريبا فى التعلادات العاسة 
٠‏ السكان » والانشطة الزراعية والصناعية وغير الزراعية » الخ ) ومن 
المهم أن نلاحظ أزعمليات مراجعة التغطية ذور انتهاء التعداداتالسكانية » 
قبين نقصا فى استجابة بقل عن الواحد فى المائة . 


الشكلات الحالية واحتمالات المستقبل 


كان تطور « الهيئة القومية للاحصاء باليونان » منف انششائها فى عام 
5 سريعا ورائعا تماما . فعلى آثر انهيار التنظيم الاحصائى السابق 
عليها خلال فترة الحرب. 1914‏ 19056 واستجابة لمتطلبات اقتصاد وطنى 
ينمو بقوة خطت « الهيئة » خطوات واسعة وغطت أرضا احصائية تزيد 
عما ينص عليه التشريع أو يطلبه المستهلكون للبيانات والنتائج . 


وبرغم هذا فان انتاج « الهيئة » الحالى يبداو قاصرا عن تلبية 
المطالب المتزايدة باستمرار بشأن المزيد من بيانات احصائية جديدة واكثر 
تقدما . فالمؤسسات مثل « مركز اليبرمجة والبحث الاقتصادى » 
و« جهاز الحسابات القومية » وغيرهما من الاجهزة الحكومية » ثم رجال 
العلم والباحثون بصفاتهم الفردية كل هؤّلاء يطالبون ببيانات جديدة أو 
تحليلات أكثر تفصيلا للبيانات التى جمعت .. والمثل الذى بقدمه البحث 
الصناعى السنوى يوضح الصعاب التى تنشأ من الطلب الذى لم يتم 
اشباعه على احصاءات جديدة وأفضل . لقد بدا البحث فى عام م156 
بغرض اجراء تقديرات للخصائص الاقتصادية العامة مثل القيمة الاجمالية 
للانتاج » وقيمة المادةالاوليةومواد الوقود » واجور المستخدمين »© والقيمة 
المضافة » الخ . فى أول الامر كان البحثا مبنبيا على عينة من ...19 الى 
٠.‏ منشأة صناعية وعرضت النتائج التى تم الوصول آليها تحت رمز 
صناعى من خانتين . وأدت الاحتياجات الىبيانات تحليلية الى زيادة 
جوهرية فى العينة والى مزيد من التنويع فى تصنيف البيانات مما تطلب 
رمزا من ثلاثة أو حتى أربعة فروع للصناعةا . ومن ثم أدى حجم العمل 
الى تأخيرات بالغة فى عرض النتائج النهائية التى كانت قد فقدت فى ذلك 
الحين الكثير من قيمتها الجسارية واصبحت سحلات تاريخية الى 
حد كبير ٠‏ 
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الجدول رقم ( ١‏ ) التوظف فى المنشآت التجارية 


عدد منشآت تجارية العدد المقابل 

المستخدمين الجملةوالتجزئة من الاشخاص 
بالمنشأة (بالالف) نز المستخدمين 

(بالالقف) /ر 

١‏ "5 الإرهوم ؟#ر4؟١‏ ابره4 000508 مره1١ا1‏ آرلالا 
* س-14 اد١١1‏ ذراا كر1١1‏ /اركه 

2 51 آاره 1ر41 ور1؟ 
د 35 بآ كرا قر مره١‏ 
1 لارء ور. كرلا كر؟؟ 

اللجموع ا 

الكلى (٠٠.‏ اكراة( 0000 كنض 


وثمة مثال آخر هو الحاحة الى توسيع نطاق الاستقصاءات عن 
وحدات الانتاج بالقطاع الثالث وخاصة فى التجارة . حتى الآن كانت 
التغطية مقصورة على السلاسل الاحصائية التقليدية عن الواردات 
والصادرات » وعلى تعداد المنشآت وبعمل على فترات كل منهسا عشر 
سنوات . واللمطاوب الآن هو توسيع نطاق استقصاء المنشاآت التجارية 
الى أن ببلغ نفس أبعاد 'الامتقصاء الصناعى . 5 


ولقد اجربت دراسة رائدة تهدف الى وضع المستويات اللازمة ثلّ 
هذا الاستقصاء فى صيغتها النهائية » فكشفت عن حجم ما ينطوى عليه 
الامر من مشكلة . فالعقبة الرئيسية هى توزيع هذهالوحدات اللتوى للغاية » 
وهو ما يمكن أن ثراه فى الجدول ( ٠ ) ١‏ 


ولما كانت الانتاجية فى فروع التجارة ( أو الاحجحام الاقتصادية 
بالنسية الى الفرد المستخدم ) ليست مرتبطة بحجم الوحدة ( على الاقل 
بنفس الطريقة التى نلقاها فى الصناعة ) فان استقصاء المعابئة يجب أن 
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بفطى العددد الكبير من المنشآت . لكن الحاجة الى عرض النتائج التى 
كشف عنها الاستقصاء » تحت 4؟. قرعا كل منها من # خسانات » 
و1 أقاليم جغرافية » وكذلك حسب حجم العمالة » نقول ان هذا ينطوى 
على عينة كبيرة جدا فى الواقع ( لعلها تزيد على ...7 منشأة ) تشكل 
صعابا هائلة فى التجميع », وتقلل من صحة النتائج النهائية . وثمةمشكلة 
خطيرة أخرى بالنسبة الى الاستغصاءات من هذا القبيل » تتمشل فى 
نوعية البيانات او حتى امكانية الحصول على بيانات تبعث على الاطمنئان » 
نظرا لان الوحدات التجارية الكبيرة لا تحتفظ بسجلات وفق نظام محاسبى 
متسق . بينما تفى الوحدات الصغيرة بالتزاماتها القانونية بتقديم جزء 
صغير من البيانات المطلوبة . ان عضوية اليونان فى السوق المشتركة 
الاوربية سوف تترقب عليها بغير شك التزامات 'اضافية ازاء الجماعة 
الاوربية وخاصة فى الاحصاءات الزراعية واحصاءات الحيوانات المزرعية : 
وهنا شور السؤال عما إذا كانت « هقحى » على أستعداد لتقبيل هذه 
المسئوليات الجديدة . 

وطبقا للدلالات فالزيادة فى الطلب على المزيد من الاحصاءات 
التحليلية والاكثر دقة » سوف تدستمر وبخطى سربعة فى المستقبل 
القريب . واذا كان هذامصحوبا بتحسن بيقابله فى الموارد المتاحة «للهيئة» 
أمكن مواجهة المشكلة بطريقة مرضية . ومعكل »4 يجرى ببطء وتقتير نوعا 
تخصع الاقراد والمعدات للهيئة . وحتى بتسنى لها أن تكون ذات فعالية 
وحب فى الوقت نفسه اجراء تحسينات فى القطاعات الاخرى من الادارة 
( مثل مكاتب المسحلين أو المكاتب التى تراقب حركات الهجرة ) .. 

وبمجرد أنسداً تدفق البيانات الاحصائية ذف ىالوة >تالمناسب فى 
تغذية « هقحى » »2 فالمشكلة التالية تنحصر فى وضعع الاولويات للمشروعات 
الجديدة . وهذه مشكلة أصبحت فى الآونة الاخيرة حادة جدا حقا . ان 
« الهيئة » تتلقى فيضا من طلب بيانات « جديدة » أو تطويرات خاصة 
للمادة الاحصائية الموجودة حاليا . وهذه الطلبات صادرة من مركزالبرمجة 
والبحث الاقتصادى ( الوكالة المعنية بالبرمجة طلولة الاجل ) ومختلف 
الوزارات ١‏ وخاصة الوزارات المعنية بالاتتاب ) » ومن نقابات العمال » 
وما الى ذلك . فمن ذا الذى سيحدد الاولوبات ؟ : « الهيئة القومية 
للاحصاء باليونان » أو الوزارة المشرفة عليها » أم آداة جماعية اخرى ؟ 
المسألة جوهرية للغاية لان وضع الاولويات يعنى فى جوهره تقويم المطالب 
ووزنها حسب أهميتها . وبرغم أن « هقحى » يجب أن تلعب دورا رئيسيا 
فى نقرير هذه الاولويات » فقد يكون من المستحسن السماح لطرف ثالث » 
أى لنوع من أداة جماعية ما » بالاضطلاع بالمسئولية . ويمكن أن تتكون 
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هذه الاداة من : 10) المستخدمين الاساسيين للبيانات الاحصائية 
١‏ الوزارات » وكالات البرمجة » نغابات العمال » الث » (ب ممثلى الدوائر 
العلمية التى لها اتصال بالاحصاءات » (ب) ممثلى اجهزة تجميع البيانات 
الاحصائية » ١‏ د ) ممثلى « هقحى »© . ويمكن مد: نطاقاختصاصها ليشمل' 
اعداد النظام الاحصائى القومى بأسره الى جانب التصحيحات الدورية 
وقائمة الاواويات وتنفيذ مشروعات الاحصاء . على أن يكون مفهوما أن 
آى اقتراح ولو كان خارجا عن البرنامج المنفذ » يجب فحصه حسمب تأثيره 
التوقع على الاقتصاد الوطنى » وأن بعطى له فى حالة الاخذ به » 
مكان فى قائمة الاولوبات . 


ربازدباد الطلب على الاحصاءات وتكائثر الذين يستخدم وتها فى 
مستوبات متنوعة تنشأ الحاجة الآن ال ىتحليل معين وتفسير للبيانات 
الاحصائية بشكل. اشد بروزا مما كانت عليه من قبل . وطبقا للتشريع فان 
« مقحى » مسسئولة أيضا عن « التحليل العلمى للبيانات » . والحق ؛ أن 
تحليلات مبدئية معينة كثيرا ما تقدم مع السلاسل الاحصائية المنشورة . 
وعادة تقتصر هذه التحليلات على توضيح مبادىء نظربة ومقارنة باتجاهات 
سابقة لارقم القياسى أو المعدلات » والعرض »© وجداول ورسوم بيانية 
مختصرة مختارة . وثمة تساؤل عما اذا كان بنيغىآن تكون معظم السلاسل' 
الاحصائية فى المستقبل' مصحوبة بتحليلات مشابهة أو اكثر شمولا . 


وثمة احساس بأن قيمة الاحصاءات القومية سوف تزداد الى حد 
كبير 'اذا أريد تحليلها تحليلا سليما وأحسبن المستهلك' العادى لها فهم معناها 
و« هقحى » فى مركز ددٌهلها لاداء هذه الخادمة . شربطة أن بقتصر 
التحليل على السلسلة الاحصائية المعنية قيد العرض ودون محاولة مناقشة 
ما بكمن تحتها من ظواهر ديموغرافية عامة أو ظواهر اجتماعيةواقتصادية. 
ولو اتخذنا من سلسلة البيانات عن الانتاج الصناعى مثالا » فان هذا 
التحليل قد يتضمن : (1) الاشارة الى سلاسل ماضية وغيرها تتصل 
بالموضوع وذلك بقصد المقارنة » ( ب ) تفسير ١‏ بعبارات سهلة ) للمناهج 
المستخدمة ومعنى مختلف الارقام القياسية أو المعدلات » (ع) تقييم 
المادة الاحصائية الى جانب المعاينة أو ما ينطوى عليه امر من أشكال أخرى 
من الخطأ » حتى يكون الذى يستخدم البيانات على بينة من مواطن 
القصور قيها . 


لقف 


دائرة العلوثٌ الاجتماعية 


5 | 53 / 


لقد نمت دراسة التفاعل بين العلم والسياسة تموا كبيرا فى 
السنوات الاخيرة . كما يشهد بذلك الكثير من الدراسات التجرببية 
الجديدة . والعديد من المحلات الجديدة ٠.‏ ومن بينها مجلة «١‏ المعرقة » . 
ومن امثلة هاأ.ه اندراسات ها تعلق بتوفير العلومات ونشرها واستخدامها» 
مما نشرتد دار « مسيج » ٠‏ بقهعد نشجيع الكتابة فى هذ! الموضوع 0 
وهتاك أسباب عديدة لهذا الاهتمام الشديد : منها زيادة الانفاق على 
العلوم الاجتمامية » وقرار الكونجرس الامريكى بوضع برنامج لتقويم 
التشريعات الاجتماهية الحديدة وامكان تطوير التشريعات القديمة + 
مما يغتخى اعادة النظر بصفة دورية فى جزء كبير من التشريعات القومية » 
وهناك :هصسمام ممائثل بما للعلوم الاجتماعية من شأن فى صنع السياسة 
الاجتماعية : كما بتضح من تقارير المنظمات الدولية كمنظمة التنمية والتعاون 
الارربى ( تقارير بروكس ) السسابقة والتقرير الاخير بمنوان : تطور واستخدام 
العلوم الاجتماعية » ومؤتعرات اليونسكو بشسأن سياسة العلوم الاجتماعية 6 
واستخدام نتائج البحوث . 
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الكانب : مارت عر رير ٠.‏ 


استاذ السياسة الاجتماعية » بقسم الدراسات الريفية 
والتخطيط الريفى ©» معهد ساشوستس للتكتولوجيا » 
كمبردج »© الولايات المتحدة . 


امرجم + أمين حمود الشرف 


عضو لجنة الترجمية بالمجلس الاعلى للثقافة وسابقا 
ئيس مشروع الالف كتاب بوزارة التعليم .. 


وليس بغريب أن يحدو هذا النشاط الفياض كثيرا من العلماء الى 
معالجة الموضوع من جوانب مختلفة . وقد آثرت استعمال كلمة « تفاعل » 
لوصف العلاقة بين العلوم الاجتماعية والسياسة الاجتماعية : بدلا من 
كلمة « الاستخدام » الشائعة الاستعمال . والسبب فى ذلك أن مفهوم 
الاستخدام والمحاولات التجريبية التى بذلت لدراسته متباينة جدا بحيث 
تدعو الحاجة لاستعمال اصطلاح أعم لوصف الموضوع . يضاف الى ذلك 
أن كلمة « الاستخدام » تشير الى عملية ذات اتجاه واحد فقط »© ولذلك 
لا تصلح للدلالة على عملية تقوم أساسا على التفاعل المتبادل . ومن مزايا 
كلمة « التفاعل » أنها تشمل العديد من المعانى المختلفة التى تبين التأثير 
المتبادل ببن العلوم الاجتماعية والسياسة الاجتماعية مما يشير الى التنافس 
والتعاوؤن بينهما فى وقت واحد . 


وعلى الرغم من أن هذا الافال لا يهدف أساسا الى بحث العديد من 
النظريات المختلفة المتعلقة بمفهوم التفاعل بين السياسة الاجتماعية والبحوث 


يق 


الاجتماعية فاننا سنعرض بايجاز لبعض هذه النظريات لان ذلك يمهد 
السبيل لبحث طرق التفاعل بين العلوم الاجتماعية والسياسة الاجتماعية . 

وتتضمن دراسة « روس » للرفاهية والسياسة الاجتماعية تحليلا 
دقيقا للقضايا الجوهرية التى تنطوى عليها دراسة كنه الارتباط بين البحوث 
الاجتماعية والسياسة الاجتماعية . وهو فى دراسته ينتقد المفهوم الضيق 
لصنع السياسة » لانه يعتقد أن مثل هذا المفهوم يؤدى الى تقويض النموذج 
الديمقراطى لصنع القرار باعتباره عملية سياسية © وذلك بالاقتصار على 
صانع واحد للقرار يستخدم العلوم الاجتماعية . 


وبعنى روس بتحيز صانع القرار فى الدراسات الخاصة بالاستخدام » 
وفى وسعى أن أوجه النظر ايضا الى التحيز التجريبى الشديد فى كثير 
مما كنس عن هذا الموضوع ٠»‏ فالعديد من التحليلات الخاصة بالقصور فى 
استخدام البحوث الاجتماعية قد عنيت ضمنا بالبحوث العلمية الاجتماعية. 
ومن هذه التحليلات كتاب هام لكارول ويس بعنوان « استخدام البحوث 
الاجتماعية فى صنع السياسة الاجتماعية » . وهلا الاهتمام الشديد 
بالبحوث التجريبية بدلا من الاهتمام بالموضوع النظرى العام » وهو العلوم 
الاجتماعية : يحجب الدور الدقيق الذى تقوم به النظرية فى جمسع 
الحقائق وتحليلها » مع العلم بأننا قد أخذنا ندرك يوما بعد يوم أن الحقائق 
غير معزولة عن النظرية التى تنظم شملها . ومن ثم فان التحدث عن 
البحوث يجب أيضا أن يفترض ‏ ولو ضمنا ‏ وجود نظرية تنظم الدراسة. 
والنظرية فى العلوم الاجتماعية يتولى وضعها العلوم الاكاديمية ( النظرية ) 
والابد.و لوجيات ( المذاهب ) السياسية والافكار الشائعة . وكل من هذه 
تنظر الى العالم نظرة مختلفة . ووظيفة النظرية أنها توجه النظر الى أهمية 
الاطار الفكرى بالنسبة لتفسير الادلة واكتشاف الممانى التى تنطوى 
عليها الحقائق . 

وهناك منهج تحليلى ثالث يتضمن التسليم الشمنى بوحود اتجاه 
ذى طرف واحد ٠‏ ويذهب الى أن العلم يؤثر فى العمل لا العكس . ولاصلاح 
موطن الضعف فى هذاالرأى حاول عدد من الكتاب أمثال ديفيد رونسون ٠‏ 
وكارول ويس وضع نماذج متفاعلة ذات تأثير متبادل أو نموذج يبرز الطريقة 
التى توثر بها السياسة فى برنامج البحوث . 


بيد أن هناك خطا آخر من التفكير النظرى يقول بأن مفهوم الاستخدام 
بنطوى على بعض المعابير . ذلك أنه يوجد فى أغلب الاحيان معابير غير 
محددة يمكن بها الحكم على استخدام البحوث العلمية . وهذه المعابير 
تتضمن الاستخدام 0 الناقفع «( والاستخدام « الضار » . مثال ذلك : أن 
الاستخدام السياسى للمعلومات لارجاء اتخاذ القرار الحاسم » وتبرير مواقف 
نيت على أسباب أخرى » يمكن اعتباره استخداما ضارا من جان بٍالسياسة 
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والواقع أن البحث النزيه فى قضية الارتباط بين العلم والسياسة يمكن أن 
بكشف عن كثير من الاستخدامات السياسية للعلم » التى يعد الكثير منها 
ضارا لانها تخالف معابير العلم لا معابير السياسة . 

وهذا يوضح لنا بجلاء أن دراسة الارتباط بين العلم والسياسة تثير 
قضايا جوهرية بشأن طبيعة السياسة الاجتماعية : وطبيعة العملوم 
الاجتماعبة . وهذه القضايا فلسفية . واجتماعية عميقة . من حيث انها 
تثير مسائل تتصل بطبيعة العلم والعمل . هى فلسفية لانها تطرح مشكلات 
ابستهولوجية ( تتعلق بنظرية المعرفة ) عن طبيعة العلم . وهئ اجتماعية 
لانها تبحث فى البرامج التى تحاول بها الطوائف الاجتماعية المختلفة أن تبرد 
وجودها لان العلم نوع من العمل . والنقطة الاخيرة تحتاج الى ايشاح 
ذلك أن ااعلم والعمل يرتبطان معا عندما تتوقف معيشة الناس ومركزهم 
الاجماعى على الاهمية الاجتماعية للنظرية . والقول بأن النظرية تسسيق 
اليل وتؤاره فيه هو فكر الايد يام قد جما مده وكين بهد! المين 
تمثل مصلحة طبقية . ومعلوم أن الافكار او النظريات هى رصيد للفئات 
الاجتماعية المهنية المختلفة : وفى جملتها فئة الاكاديميين : وفئة صناع 
التببانينتة: 


وتنضمن أبحاث روبرت ريدفيلد بيانا واضحا للقيم المتأصلة فى التقاليد 
الاكاديمبة . يقول ريدفيلد ان العلم يتطلب التمسك بالموضوعية والامانة 
والدقة والتواضع ازاء الحقائق . ولكن هذه القيم تعكس مركزا اجتماعيا 
معينا فى المجتمع » هو مركز العالم المعترف به رسميا . ولذلك لا يحتاج 
الى تأبيد أى فئة ذات مصلحة خاصة فى أى وقت من الاوقات . ومن ثم 
فان هذا العالم يمتاز بقدرته على التفكير بطريقة مستقلة . وبالطبع حينما 
بتجه هذا العالم الى هيئة ذات أهداف ورسالة خاصة ثم يتعاقد معها على 
البحث من أجل الحصول على عون مادى : قانه بصبح موزعا بين استقلاله 
الذاتى » وخضوعه لرغبات هذه الهيئة . 


وكل بحث فى طرق دراسة الارتباط بين العلم والسياسة يرتطم 
بمفاميم لا بينفصل بعضها عن بعض . ذلك أن قهم الظاهرة ؛ والتفاعل بين 
العلم والعمل » وطرق دراسة هذا التفاعل أمور يرتبط بعضها ببعض. وسأبدا 
بذكر المقولات التى يدرس بمقتضاها الارتباط بين العلم والعمل : 

المقولة الاولى : أن المعر فة فى العلوم الاجتماعية مستقلة عن السياسة 
الاجتماعبة . وهذه المقولة تؤدى الى مقولة فرعية » فحواها أن السياسة فى 
ميان العمل والتطبيق ليست هربا من الغلم © بل عى«ضرب .من العميل 
ومن هنا نجد أن عملية التفكير منفصلة عن العمل . ومن ذلك تنبع المقولة 
الثانية وهى أن هناك انفصالا بين الشخص ١‏ العالم » والشخص العامل » 
ويترتب على هذا الانفصال وعلى القول بأن المثل الاعلى للعلم هو أنه وسيلة 


فقن 


للمعرفة المقولة الثالثة » وهى أن المعرفة المثالية يجب أن تسسيق العمل » 
أى بحب أن « نفكر » قبل أن « نعمل » . والمقولة الرابعة هى اعتقاد 
الكثيرين ‏ متفائلين ‏ بوحود قدر من المعرفة أكبر مما يستخدم بالفعل 
فى الوقت الحاضر فى مجال السياسة والتطبيق » وأن هذا الاستخدام 
القليل للمعرفة يرجع فى أكثره الى الطابع الغامص للمعرفة » كما يرجع 
الى جمود السياسة . ولذلك تقول المقولة الخامسة بوجوب وضع برنامج 
لتفسير وتبسيط العلوم الاجتماعية وضرورة وجود وسطاء ليتولوأ تفسير 
المعرفة لرجال السياسة . وبالاختصار أن « تعليم » رجال السياسة يمكن 
أن يزيد من استخدام المعرفة . 

وهذه المقولات هى التى تلهم كثيرا من الدراسات الخاصة بالعلوم 
الاجتماعية ©» كما أنها هى طرق دراسة التفاعل بين العلم والعمل . وفى 
نهاية هذا المقال سأعيد النظر فى هذه المقولات واقترح منهجا بديلا منها . 
وسأعرض فيما يلى لثلاث من أهم طرق دراسة التفاعل بين البحوث 
الاجتماعية والسياسة الاجتماعية : الا وهى الجدوى »© والاستخدام » 
والانتشسان . 


دراسة الجدوى ( الصلاحية للاستخدام ) 

دراسة الجدوى هى محاولة للاجابة عن الاسئلة الخاصة بقائدة أنواع 
خاصة م نالعلومات اللازمة لعملية السياسة . وتبحث دراسة الجدوى 
اما فى المعاومات التى يعتقد صانعو السياسة أنها مفيدة بالقوة أو بالفمل 
( فعلا أو فى المستقيل ) »© واما فى المعلومات التى يرى الباحثون أنها 
مفيدة بالقوة ( أى يحتمل أن تكون لها فائدة فى المستقبل ) تبعا لطبيعة 
السياسة . وكلا المنهجين بتطلب طر قا مختلفة . 

ويوضح مقال كارول ويس دراسة الجدوى من وجهة نظر صانعى 
السياسة » ونقول انها محاولة لمعرفة راى خصائص البحث الاجتماعى أعظم 
فائدة لاتخاذ القرار . وتشرح لنا ويس » السبب فى أنها هى وزملاءهما 
تجنبواأ مفهوم « الاستخدام » » قالت : 

٠‏ قررنا أن نتجنب جمع بيانات عن الاستخدام الحقيقى للبحوث 
الاجتماعية لعدة اسباب أولها انه ليس من الواضح تماما ماذا يعنى الاستخدام 
هل هو العمل يما تومى به البحوث » ودفع القرار فى الاتجاه الذى تشسير 
اليه نتائج البحوث واخذ نتائج البحوث بعين الاعتبار ( حتى ولو تغلبت عليها 
اعتبارات أخرى فى الموقف ) واعادة النظر فى طبعية السياسة واعادة 
تحديا. المعلومات المطلوبة ؟ وأى نوع من الاستخدام هو الاستخدام الحقيقى؟ 

وتجنبا لهذه المشكلات حاولت ويس دراسة الجدوى التى تعرفها 
بأنها البحث الذى يجدى بصغة اساسية فى صنع السياسة و او يحتمل 
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أن بأخد به ضانعو السياسة الاجتماعية . وقد اختارت هى وزملاوٌها .م 
دراسة تجريبية من دراسات البحوث الاجتماعية > لتكون أساسا لاعادة 
النظر فى الجدوى طبعقا للتعريف المذكور . وأجربت هذه الدراسات فى 
ميدان الصحة النفسية ؛ وادمان المسكرات ؛ وتعاطى المخدرات . 


وتعاونت هذه الدراسات من حيث نوعية البحث : ومدى اتفاقه مع 
توقعات المنتفعين وتوجيه العمل الاجتماعى وتحدى الحالة الراهنة وأجرى 
الباحثون سلسلة م نالمقابلات المكثفة بلغ عددها .10 مقابلة مع صانعى 
السياسة الاجتماعية الذين يتقلدون خمسة مناصب مختلفة فى السلك 
الادارى بميدان الصحة النفسية 4 وأعطوهم خلاصة للنتائج الرئيسية التى 
أسفرت عنها الى .ه دراسة وطلبوا اليهم ابداء الرأى فى قيمة هذه النتائج 
وما عسى أن بكون لها من جدوى فى عملهم . 


وكانت احدى النتائج الكبرى التى أسفرت عنها الدراسسة تتعلق 
بمسألة تعزيز المعلومات المجدية ( الصالحة للاستخدام والتطبيق للاعتقادات 
السائده وبقول الملفون فى هذا الصدد : أنه تجب التفرقة فى مجال الصحة 
النفسبة بين الاعتقادات الشخصية والاعتقادات الخاصة بالممارسة المهنية 
وما يجرى عليه العمل فى مؤسسة الصحة النفسية . ويقولون أن البحث 
الذى يحالف الاعتقاد الشخصى لا بلقى قبولا : ولكن البحث الذى يخالف 
الممارسة وما بجرى عليه العمل يعد صالحا للاستخدام والتطبيق وقد ببدو 
غرسا أنتتفق الدراسات التى تتحدى نظام العمل فى اارّسسة مع توقعات 
المنتفعين كما قد تتعارض معها : ولكن هذا يحدث لان صانعى القرار أنفسهم 
قديرتادون فى سلامة نظام العمل : فيقبلون الدراسات التى تتحداه ؛ لانها 
نتفق مع اعتقادهم الشخصى . 


ويوجد فى كتاب شارل لندبلوم » وديفيد كوهن منهج لدرا 
الجدوى بذتلف عن ذلك تماما . من حيث انه اق رب الى الطريقة 
التركيبية منه الى الطريقة التحليلية . فبدلا من مقابلة صانعى السياسة 
استعرض الؤلفان الكتب التى صنعت فى هذا المجال : ثم استعانا 
بتجاربهما الشخصية » ووضعا اطارا لدراسة الموضوع كما يفهمانه ويرتكز: 
منهجههما فى الجدوى على عدد من المسلمات : أهمها أنه توجد عدة ضروب 
من المعرفة : المعرفة العادية والمعرفة الاجتماعية » ومعرفة حل المشكلات 
والمعرفة العلمية . والثانية أنه من الخطأ البحث فى العلوم الاجتماعية 
عن معلومات جديرة بالثقة : وذلك لعجز اللكية العقلية المحدودة فىالانسان 
عن ادراك المشكلات المعقدة فى عالم الاجتماع + ولان البحث فى العملوم 
الاجتماعية لا يمكن أن ينتهى الى نتائج قاطعة . والثالثة أن العلوم الاجتماعية 
تكون أصلح ما تكون للاستخدام والتطبيق متى انضمت الى غيرها من طرق 
المعر فة : والرابعة أن البحث عن معلومات صحيحة وقاطعة ضرب من 


اضف 


الاوهام » وأن العلماء الاجتماعيين الوضعيين ( اليقينيين ) يبالفون فى 
إعتقادهم أن أبحاثهم يمكن أن تسهم فى صنع السياسة الاجتماعية 
السليمة . 

هذا ومنهج شارل لندبلوم » وكوهن فى الجدوى قائم فى جوهره على 
محاولة ادراك كنه التفاعل بين البحث الاجتماعى والسياسة الاجتماعية » 
واستنباطهما من ذلك عددا من المسلمات حول الجدوى المحتملة . 
ودراستهما للجدوى هى دراسة نقدية تحاول تحدى البديهيات التى ترتكز 
عليها الدراسات الخاصة بالسياسة الاجتماعية . وهما يعتقدان أنه مسن 
الخطأ مقابلة ( مباحثة ) صانعى السياسة والقرار » وقبول تعريفهم للجدوى 
لانهم بشتركون فى الاعتقاد بصحة المعلومات المستمدة من العلوم 
الاجتماعية . 


الدراسة المباثرة لاستخدام المعلومات 

هناك طرق عديدة لدراسة الاستخدام دراسة تجريبية مباشرة : أولها 
طريقة « دراسة الحالة » . وخير مثال لذلك دراسة روبرت رتش لحالة 
معينة هى « التأمين ضد اليطالة » . وبعد أن عين رتش هذا المجال » وقع 
اختياره على قضية واحدة من قغضايا هذا المجال » ألا وهى « مدة الانتفاع 
بمزايا التأمين ضد البطالة » . 


ويعرف رتش البيرو قراطيين ( موظفو المكاتب الحكومية ) بأنهم 
خبراء ينحصر اختصاصهم فى جمع المعلومات وتبويبها وتنسيقها 
واستخدامها . ويرى رتش أن البيرو قراطى موزع بين واجبه البيروقراطى 
الذى يدعو الى توجيه اهتمامه الاكبر الى تنظيم العمل » وواجبه الفنى 
كخبير ‏ الذى بدعو الى استشعار الولاء العلمى ‏ ذلك الولاء الذى حدا 
بالباحثبن الى اجراء مثل هذه الدراسة عن الاستخدام » وأملى عليهسم 
القضايا المدروسة . ويمكن القول بايجاز بأن رتش تعمق فى دراسة 
المسائل الاتية : القنوات المستخدمة فى توصيل المعلومات الى الموظفين » 
مستوى استخدام المعلومات » مدى توزيع المعلومات على الموظفين العاملين 
فى مجال القضايا المشتركة أو الاحتفاظ بسرية هذه المعلومات » مدى 
اتصال موظفى الادارات المختلفة بعضهم ببعض + ومسسألة مدة الانتفاع 
بمزايا التأمين ضد اليطالة . 

وقد قابل القائمون بالدراسة م5 موظفا فدراليا ممن بضطلعون 
بالمسئو لية عن اتخاذ القرار » ويخصصون مالا بقل عن ١٠/ز‏ من وقت العمل 
لمعالجة مشكلة مدة الانتفاع بمزايا التأمين ضد البطالة . وكانت طريقة 
رتش الاساسية هى اجراء مقابلات مباشرة مع أصحاب المعلومات بشأن 
الموضوعات الخاصة سالفة الذكر . وتقوم مثل هذه الدراسة العميقة 


رن 


للحالة على الافتراض بأن القضية المادروسة والمجال الذى تبحث فيه يؤثران 
تأثيرا محسوسا فى النتائج . بيد أن التحليل المقارن لاستخدام المعلومات 
فى مجالات وقضايا مختلفة سابق لاوانه لاننا نفتقر حتى الان الى فكرة 
واضحة عن وحدات المقارنة والمجالات التى تستخدم فيها المعلومات الى 
أقصى والى ادنى حد . 


وخلافا لطريقة دراسة الحالة » فان أصحاب طريقة المسح البحثى 
يأخذون عينة عشوائية من صانعى القرار : ويطلبون اليهم مباشرة أن يضربوا 
أمثلة لتأثير البحث فى القرارات التى اتخذوها . ومن أمثلة هذه الطريقة 
دراسة (ر كارين كنور ) لصانعى السياسة فى فينا : ودراسة ( كابلان ) 
تصنع القراراتالفدرالية فى الولابات المتحدة . وتتيح هذه الدراسة 
للباحثين دراسة المرحلة التى ترسم فيها السياسة الاجتماعية : والتى 
يدخل قبها البحث » ونوع المعلومات المستخدمة . والنتيجة الكبرى لهذه 
الطريقة هى أن المعلومات تستخدم بطرق مختلفة كوسيلة لحل اأحدى 
المشكلات » أو كمصدر لفهم المشكلة أو تفسيرها . 


وانطربقة الثالثة لدراسة الاستخدام تبحث فى استخدام البحوث 
كأمر عارض لدراسة حالة أكبر هى وضع السياسة الاجتماعية . مثال 
ذلك أن أكاديمية العلوم القومية أجرت دراسة لعملية وضع السياسة 
الاجتداعية ؛ وحددت خمسة مكونات فى هذه العملية هى : الظروف 
البيئية ( الاحوال الاجتماعية والاقتصادية : والسياسية والثقافية فى 
المجتمع ) » والمبادىء والافكار كما يمثلها أو يؤيدها مختلف القادة ٠‏ 
والسياسة ( وبدخل فى ذلك السياسة التشريعية . والبيروقراطية ٠»‏ 
وسياسة الطبقات ذات المصالح المختلفة ) : والبحث والتحليل ؛ وسائل 
الاعلام » باعتشسار أنها وسيلة لاعلام الجمهور . ويتيح هذا النوع من الدراسة 
استكشاف الاهمية النسبية للبحث والتحليل باعتبارهما من مكونات عملية 
صنع القرارات »© كما بتيح المقارنة بين طرق استخدام المعلومات فى صنع 
القرارات . 


والطربقة الرابعة لدراسة الاستخدام تحدد أربعة أنواع مختلقة من 
المعلومات » وندرس مساهمة كل نوع متها فى مجال العمل وتحاول هذه 
الطريقة دراسة المعلومات فى اطار صنع القرارات . ولكن المتفير الدقيق 
ليس هو صانع القرار وعملية وضع السياسة ولا المقارنة بين المجالات 
المختافة : وانما هو طبيعة المعلومات ذاتها . ومن أمثلة هذه الطريقة برنامج 
البحث المشترك لمدة سنتين بين معهد مساشوستسسى للتكنولوجيا » ومركز 
البحوث العلمية بباريس بشأن العلم وصنع القرار . وكانت دراسة الحالة 
التى أجريت فى مجال الصحة تدور حول مشكلة التدخين » وآثره فى 
الصحة » والقضايا المتصلة باتباع صناعة الدخان سياسة تهدف الى تفيير 


خرف 


سلوك المادخنين »© وتغيير سمية الطباق . وقد تناول البحث ثلاثة أنواع 
من المعلومات : الادلة الطبية » والادلة الاقتصادية »© والادلة الانثروبولوجية 
أو الاجتماعية . وكانت الادلة الطبية مستمدة من الدراسات: التى اجريت 
على المدخنين »©» وطائفة من غير المادخنين لعرفة الصلة بين السرطان 
والتدخين . وكانت الادلة الاقتصادية مستمدة من أثر التدخين على 
الفرد وااجتمع من حيث المرض والوقاة . وكان على المحلل الاقتصادى أن 
يقارن بين الخسائر الناتجة عن المرض والوفاة » والمزايا الناجمة عن الدخل 
الذى ندره صناعة الطباق وبيعه . وتناولت الادلة الاجتماعية الاسباب التى 
من أجلها بقبل الناس على التدخين » على أساس أنه اذا فهمت أسباب 
السلوك أمكناتخاذ السياسات الفعالة لتغييره . 


ربتيح مثل هذا النوع من الدراسة جوابا ادق عن السوّال الخاص 
بدور المعلومات الاجتماعية على اختلاف أنواعها » اذ أن مختلف انواع 
المعلومات أثارت تساوٌلات مختلفة حول صحة هذه المعلومات » كما أثارت 
قضية أخلافية حول مراقبة سلوك الفرد والتحكم فيه . وقد دلت دراسة 
الحالة التى قام معهد التكنولوجيا ومركز البحوث العلمية على ان الادلة 
الطبية لا نزاخ فيها » وأن الادلة الاقتصادية غير حاسمة 4 وأن الادلة 
الاجتماعية والثقافية حاسمة فى النهاية . ولما كانت القضايا الاخلاقية بالغة 
الاهمية » فانه يجدر بنا أن نستشهد فى هذا المقام بتحليل « ليزل » للقضية 
التى بطرحها البحث الاجتماعى : 

« ان الفاعلية النهائية للسياسة الاجتماعية تدور حول مدى استجابة 
الجمهور »6 وما اذا كانت الانماط السلوكية الاجتماعية المتاصلة فى النفوس» 
واللذات القترنة بها ») سوف تتغير تغيرا محسوسا متى تبين الانسسان 
الاخطار المترتبة عليها . ولكن هذا بدوره برتكز على نظرة الافراد الى الحياة 
والموت » وموققهم من اللذة والتقشف » واشارهم للذة العاجلة » وتقديرهم 
النسبى لما بقى من عمرهم بالقياس الى عمرهم فى الوقت الحاضر »وهو 
تقدير يميل فى حد ذاته الى التغير بتقدم السن . بيد أن هذا التقدير 
هو ثمرة التعليم الذى يتلقاه الانسان فى المنزل والمدرسة ومن هنا تتغير 
القيم !لتى تنغرس فى نفسسه أثناء العملية التعليمية » أ ه . 


وهناك طريقة أخرى لدراسة الحالة تحاول التفرقة بين األواع 
المعلومات » ومراحل وضع السياسة الاجتماعية . وقد فحصنا فى دراسة 
ضريبة الدخل السلبى فى الولابات المتحدة ات ىأجراها هيوهيكلو . فى 
ثلائة أنواع من المعلومات ‏ اقتصادية » وادارية واجتماعية ب وحاولنا أن 
نبين كيف أن ثلاثة أنواع مختلفة من المعلومات دخلت فى مراحل مختلفة 
من صنع السياسة » فدخلت المعلومات الاقتصادية فى المرحلة الاولى مسن 
السياسة » ودخلت المعلومات الادارية والاجتماعية فى المرحلة التشريعية . 


لحن 


ولكن هذه المعلومات 00 فى مراحل مختلفة من عملية 
صنع السياسة الاجتماعية أحدنت من الشلل والجمود »© لان كل نوع 
كن عرو رسو عو ار اع بلع ا دف 
المدروسة . وقد أوضحت دراسة ضريبة الدخل السلبى ‏ - كما اوضحت 
دراسة !لطباق التى قام بها معهد التكنولوجيا ومركز البحوث العلمية ب 
وجوب التمييز بين مختلف أنواع المعلومات » لان كل نوع يسهم بدور مختلف 
فى وضع السياسة الاجتماعية . 


انتشار المملومات 

ان دراسة انتشار المعلومات تشبه دراسة استخدام المعلومات » ولكن 
كلا منهما يستفرق اطارا زمنيا مختلفا جدا فى دراسة التفاعل بين البحوث 
والسياسة . فدراسة الانتشار هى دراسة تاريخية لتطوير وانتقال 
المعلومات عبر الزمان والمكان . وهفا الاطار الزمتى العريش يجعل عملية 
الانتشار أكثر دقة وخفاء من عملية الاستخدام . 

ويمكننا الاستشهاد بدراستين عن الانتشار : دراسة قام بها م. ت. 
مانج » ور . رابو بورت ؛ لتحليل انتشار المعلومات الخاصة بالعلاجالبيئى 
فى الصحة النفسية »ودراسة قام بها روبرت كول : عن انتشار المعلومات 
الخاصة بمشاركة العمال فى المشروعات التجارية والصناعية . 

درس ماننج ورابو بورت العمليات المتعلقة باستخدام وتقبل الافكار 
الجديدة فى الصحة النفسية : وتتبعا مراحل القبول التى مر بها على 
مدى 5ه" عاما فى كتاب ألفاه بعنوان : « المجتمع كطبيب : نظرة جديدة 
على ١اجتمع‏ العلاجى » . وهما يتناولان فى دراستهما تطور مشروع البحث 
الاولى فى البيئة الاجتماعية الى حين نشر الكتاب » وردود الفعل الاولىالتى 
صدرت ازاء الكتاب » ورد الفعل العريض من جانب الدوائر الاكاديمية 
والمهنية فى مرحلة متأخرة . وكما يفهم من عنوان الكتاب فان النتيجة 
الرئيسية التى خلص اليها الؤلفان هى أن الافكار الجديدة تقابل بالرفض 
فى البدائة » ثم تحظى بالقبول فى النهاية . 

أما دراسة كول لاوضاع العمل الجديدة على مستوى المصنع فهى 
تتناول عمليات انتشار المعلومات الاجتماعية عبر الزمان والمكان وفيمايتعلق 
بمنهج البحث يعرض علينا كول بيانا ضافيا ومفصلا عن الممثلين والاحداث 
والعلميات وهو لا يلجأ فى بحثه الى الافتراض والاستقراء » وانما يميل الى 
التفسير . والقصة التى يحكيها ليست ثابتة ولا جامدة : بل تتطور 
بالاستبيصار وقوة الملاحظة والادراك . ويمكن تلخيصها على الوجه الاتى : 
استنادا الى المصنفات العلمية يحكى كول قصته على أنها نظرية تفسر مراحل 
الانتشار التى تبدأ من الحافز ثم تنتقل الى البحث » ثم الى الاكتشاف » ثم 


إرذرفا 


الى الانتقال » ثم الى القرار » ثم الى التنفيف . وبالطبع تجرى الحوادث 
المرحلية فى وقت واحد كما تجرى على التعاقب . ولكن هذا بطرح مشكلات 
تحليلية معقدة . بيدأن ذلك يمدنا بفكرة واضحة عن عمليات الرفض 
والقبول التى لاتوجد غالبا فى الدراسات المسحية الخاصة بالاستخدام 
والحدوى . 


وبطرح تحليل كول لهذه المراحل أيضا اسئلة معقدة حول الاستخدام 
النافع والاستخدام الضار للنظرية ١اعلمية‏ الاجتماعية مثال ذلك أنه لاحظ 
أن الافكار يتم « تصحيحها » أو تطهيرها من محتواها الجذرى فى مرحلة 
مبكرة قبل تطبيقها . والتصحيح هو وسيلة لتطهير الافكار بحيث تصبح 
مقبولة من الناحية الادارية فى البيئة الجديدة التى تنمو وتتطور فيها ٠‏ 


وضل أن يحدث التصحيح » يجب المرور بمرحلة سابقة هى اجماع 
الرأى على الاتجاه الذى بحب أن تسير فيه السياسة الاحتماعية . ففى 
اليابان ظهر اجماع ادارى 4 وفى السويد ظهر اجماع قومى عريض على 
ضرورة اشتراك العمال فى بعض نواحى صنع القرار على مستوى المصنع 
كعلاج مقسول لمثل مشكلات التغيب المزمن عن العمل » ومعدل التجديد 
والاستبدال . وبالاضافة الى ذلك وضع صانعو القرار قاعدة تنظمية لتعزيز 
هذه الافكار الجديدة . 


ومتى انعقد الاجماع فى هذا الاطار على البحث الذى يقوم نتائج هذه 
الانكار الجديدة . فالغالب أن يتولى تنفيذه أفراد من الشركة التى ترى أن 
التفويم ليس سوى مشروع توكيدى أكثر منه تجربة اجتماعية . وفى 
المشروع التوكيدى أيضا أمثلة من النواحى الادارية والاجتماعية والممكنة 
فنيا الفكرة الجديدة ؛ لكى بتسنى اذاعتها كأمثلة للتطبيق المفيد . وخلافا 
للتجربة : لا يعنى المشروع التوكيدى بقياس الاثار فى بيئة متحكم فيها . 


وعلى نقيض ذلك » لم ينعقد أى اجماع فى الولايات المتحدة 4 وانما 
الذى حدث هو وضع قاعدة متواضعة » وغير ثابتة » واجراء البحث على 
بد غرباء : مع التركيز على الموضوعية والقياس » وقد تم انفاق ثلائة 
دولارات على التقويم © فى مقابل دولار واحد على الافكار الجديدة . ولكن 
البحث عن الحقيقة المجردة بشأن نجاح الافكار الجدبدة أو فشلها هدد 
الاجماع الذى كان يرجى أن بيترتب على هذا البحث . ومن غريب المتناقضات 
أن هذا الاهتمام بالعلم سعيا وراء الحقيقة اقترن بمعلومات يحتكرها بعض 
المستشارين الذين استخدموها فى ترويج « بيع » الفكرة الجديدة من أجل 
الربح المادى . وقد زودنا كول بتحليل دقيق وعميق للتفاعل بين البحث 
والعمل : وذلك بتوجيه النظر الى تطهير النظرية وتعديلها » والتركيز على 
الاجماع كشرط أولى للانتشار وعلى القياس كوسيلة لتهديد الاجماع . 


تبرق 


وتختلف هاتان الدراستان المتعلقتان بانتشار المعلومات من حيث منهج 
البحث والبصيرة النافذة والنظرة الثاقبة . فالاولى تعتمد ‏ الى حد 
كبير ‏ على قبول الافكار عند ظهورها فى المجلات الاكاديمية وتقبل 
المؤلفين لها » أما الثانية فتعتمد على المباحثات التفصيلية العميقة التى 
تستلهم النظرة التاريخية والدولية . 


5 ى درا ة الاستخدام 


كل هذه الدراسات المختلفة عن الجدوى والاستخدام والانتشار 
تشترك فى المقولات التى عرضنا لها فى بداية المقال ٠‏ والتى تتفق ‏ بدرجات 
متفاوتة ‏ على الفصلبين الشخص « العالم » والشخص « العامل » .أى 
بين الظرية والتطبيق : وتقوم على أساس أن العلم هو الذى يلهم العمل . 
وفى المبحث الختامى لهذا المقال أريد أن أدرس التفاعل بين البحث 
الاجتماهى والسياسة الاجتماعية على اساس فكرة مختلفة عن ذلك تماما ٠‏ 
حول طبيعة التفاعل بين العلم والعمل . وخلاصة هذه الفكرة أن المفاعيم 
والافكار والمعلومات ليست منفصلة عن استخدامها وتطبيقها ٠‏ ويترتب على 
ذلك أن تكون مهمة البحث العلمى هى كشف النقاب عن الاستخدامات 
والمصالح التى يخدمها العلم لا العكس . ويمكن دراسة هذا المنهج من 
زاويتين : الاستخدامات الصريحة للعلم والعمل والاستخدامات الضمنية 
لهما . وسأبحث كلا مئهما بدوره . 


ولعل جونار ميردال هو اصرح الكتاب المؤيدين لما ذكرته : ققد 
أوضح فى عرض تفصيلى لمفهوم استخدام العمل الارتباط الوثيق بين 
النظربة وتطبيقها العملى ؛ قال : 

« أن استخدام مفهوم « نقص العمالة » لا يمكن أن يساعدنا على 
دراسة العلاقة الوظيفية بين السياسة ( الاجتماعية ) واستخدام القوى 
العاملة اذا سلمنا بأن هذا المفهوم حقيقة واقعة بمكن قياس أبعادها حتى 
قبل أن توضع السياسة الاحتماعية » اها . 


يريد ميردال أن يقول اننا لا نستطيع أن ندرس الحقائق الملتصلة 
بنقص العمالة دون أن نفهم بوضوح فحوى السياسة التى يؤدى اليها هذا 
المفهوم . وبعبارة أخرى ليس هتاك من الحقائق المتصلة بنقص العمالة أو 
البطالة ما هو منفصل عن اعتبارات السياسة الاجتماعية . ومن ثم فان كل 
الدراسات التى تستخدم هذه المفاهيم التحليلية . وتحاول قياس أبعادها 
بالطريقة التجريبية تشير الى السياسة الاجتماعية ضمنا . لان معنى 
المفهوم التحليلى ينبع من معنى السياسة العملية . وبعبارة أخرى ان المفاهيم 
التحليلبة هى نفسها مفاهيم سياسية ومستمدة من فكرة السياسة التى 
تكمن وراءها . 


يار 


ولعل أوضح مثال لرأى ميردال هو دراسة جون روبنسون فى "199, 
عن البطالة المقنعة . وخلاصة هذه الدراسة أن العمال الذين فقدوا 
وظائفهم اضطروا الى أن يقبلوا عملا دون مستوى مهارتهم اذ اسندت الى 
العمال اعمال أقل انتاجا وأجرا حتى بتسنى لهم أن يعولوا أسرهم . وهكذا 
كانت البطالة المقنعة فى جوهرطا بمثابة زواج غير ملائم بين مستوى مهارة 
العامل ومستوى المهنة التى بمارسها خلال فترة الكساد الاقتصادى . 
ويقول روبنسون ان البؤس الذى يعانيه الافراد » وعدم الكفاية الاقتصادية 
كانا سيران حنبا الى جنب 6 وان الخل السيانى كين فى تحليل السياسة 
الاقتصادية : وان الوسيلة لتخفيف ما بعانيه الافراد من بوّس وشقاء هو 
زيادة الانتاج الاقتصادى ؛ وان المفهوم التحليلى يرتبط بالسياسة المتبعة . 

بيد اننا نجد فى دولة الرفاهية الحديثة أن النظام الدقيق لرفع 
دعاوى التعويض ضد الحكومة يسمح بتعويض الدخل عند فقدان العمل 
وهكذا لم بعد فى وسعنا بسهولة أن نترجم البؤّس الذى يعانيه الافراد الى 
عدم الكفاية الاقتصادية . ذلك ان المجتمعات الصناعية الحديثة تستطيع أن 
تعمل بكفاية » لان لديها رصيدا من العمال ذوى الاجور المنخفضة ( مثفل' 
السوة : والسشاء والفمال اتهاخرين ) الدين شبلون اعسورة فثيلة + 
واعمالا خطرة . ومن مزايا هذه السوق الثانوية للعمل تمكين الاقتصاد من 
مسايرة التقلبات الاقتصادية ؛ واعطاء أجور عالية لمعظم العمال واستاد 
أعمال مأمونة اليهم . وذهب بعض النظار ( أصحاب النظريات ) الى أن 
هيكل سوق العمل : لاانتاجيته » هو الذى بحدد نمط نقص العمالة 
وما بعانيه الافراد من بوّس وشقاء . وطبقا لهذه النظرية بنبغى اتخاذ اجراءين 
جديدين. اذا اريد الحفاظ على الصلة الطبيعية بين الادلة المستقاة مسن 
البحوث التجريبية ؛ وبين العمل : الاول اجراء لمعالجة الضائقة الاقتصادية 
عن طريق وضع برنامج لدعم الدخول 4 والثانى اجراء مباشر لمعالجة عدم 
كفابة السوق . ولا ردب أن تجاهل الصلة الوثيقة بين النظرية العلمية » 
والادلة التجريبية : والسياسة العملية لا يورث سوى بلبلة الاذهان . 


وهذه الطريقة لدراسة التفاعل بين البحوث التجرببية والسياسة 
العملبة تتطلب منهجا مختلفا تماما ©» لانها مبنية على افتراض أولى يختلف 
عن الدراسات السابقة . ذلك أن الدراسات التى استعر ضناهافيما سيق 
ركزت أساسا على جمع الادلة التجريبية لكى تستخدم فى وضع السياسة 
العملية ةيما بعد . وهذا يتفق ‏ بالطبع ‏ مع المفولة الاولى التى تنص على 
أن المعلومات اليقينية مركزة فى الادلة التجريية المستقاة من عالم الواقع 
أما الان فان هناك قضية يسلم بها الباحثون » وهى أن المعلومات الحقيقية 
مبنية على قواء هالمنطق والنظرية . وعلى ذلك لا يمكن فصل النظرية 
والتحايل عن التجريب . وطريقة دراسة الاستخدام التى نتحدث عنها 
'لان مبنية على القول بأن النظرية ذاتها لا يمكن فصلها عن التطبيق والممارسة 


كجرف 


اق الستياسة > وآنها البنت اضوائق سير اك عن الفارنة أو اللبياسة . 
وواضح أن دراسة الاستخدام تتوخى ايفاح التفاعل بين النظرية والمياسة 
لانهما هما الاطار الذى تتجمع فيه الحقائق . ولكن التحدى الذى نواجهه 
ليس هو ربط البحوث بالسياسة »© بل هو كشف التقاب عن السياسات 
الكامنة المنظمة للبحوث التجريبية التى يجريها رجال العلوم الاجتماعية » 
أو بعبارة أحرى اننا بحاجة الى اكتشاف طريقة « للتفاهم » بين الطر فين 6“ 
وهذا لا يتطلب ترجمةالنظرية الى تطبيق وممارسة قحسب بل يتطلب أيضا 
أن يقوم الممارس للسياسة بدراسة النظرية . 

هذا والبحوث التى تدرس الاستخدام من هذه الزاوية ليست كثيرة 
وقد كتبت مقالا بالاشتراك مع « ليزا بيتى » حاولنا فيه ايضاح هذا 
التفاعل فى دراسة أبحاث الفقر فى الولايات المتحدة . وأوضحنا فيه أن 
التزام السياسة الاقتصادية باعادة توزيع الدخول : لا اعادة توزيع الاعمال 
كان نقطة البداية لاعمال معهد بحوث الفقر بجامعة وسكونسين . والعادة 
أنه عند البدء بقرار يتعلق بالسياسة الاقتصادية » يواجه مخططو البرنامج 
بعض المشكلات . وكانت مشكلة التخطيط الدقيقة التى واجهت الحكومة 
فى هذه الحالة هى كيف يمكن وضع نظام لاعادة توزيع الدخول تخفيفا 
لوطأة ألفقر دون الاصطدام بالقيم الآخرى السائدة فى المجتمع » وبخاصة 
الحافز على العمل . وقد وضع معهد بحوث الفقر برنامجا للبحوث على 
امتداة :عكر "نوات لحل مشكلة التتطيط الع من بها قران يات + 
ولم يتضح معيار الابحاث التى يجريها المعهد الا عندما تحدى ذلك القرار 
قوم آمنوا باطار سياسى بديل : ألا وهو خلق فرص العمل بدلا من اعادة 
توزيع الدخول . 

والخلاصة ‏ اذن ‏ أن هذا المقال قد استعرض طرقا مختلفة 
لدراسة التفاعل بين البحوث التجريبية والسياسة العملية وهى : الجدوى 
والاستخدام والانتشار . وقد ذهبت الى أن هذه الدراسات اهتدت الى 
طريقة مبناها أن العلم سابق على العمل . ولكنى اقترح طريقة بديلة 
مبناها أن كل نوع من العمل ينطوى على نوع من العلم : ومهمة الباحث 
هى تحديد وعزل وثقد طبيعة المعلومات التى ينطوى عليها العمل . 


فذرفا 


الشوماك يوار قد 3 
! 
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على حالة العض والطلبٍ 
يالملححة المتعصدة 


نر عامة تنديقة:' 


المنظمات المشتركة بين الحكومة ( م م ح ) هى فى جوهرها ظاهرة 
من ظواهر ااقرن العشرين . وقد نشأت ‏ الى حد كبير ‏ نتيجة قوة 
الدفع التى أعطتها تجربة الحربين العالميتين للتعاون الدولى . وقد 
انتشرت ( م م ح ) بصفة خاصة فى فترة ما بعد الحرب © ولعبت دورا 
بارزا » بصورة متزايدة 6 فى الحياة اليومية للمجتمع الدولى . وتدل 
الارقام المنشورة فى « الكتاب السنوى للمنظمات الدولية » على أن عدد 
( م م ح ) قد ازداد من لالا قى 15.9 الى ١54‏ فى 1١55.‏ > و .58 فى 
93 . ويشتمل هذا المقال على سلسلة من الملاحظات والبيانات العامة 
المستمدة من, المنظمات التى يستطيع العلماء الاجتماعيون فى المملكة المتحدة 
الاتصال بها فى أغلب الاحيان . 
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“الكاتب : يشيل هوبكنز 


جامعة لوغيروه » لوغيروه © ليستر شاير © المملكة 
المتحدة . 


المتربم : أمين حمود الشريف 


عضو لجنة الترجمية بالمجلس الاعلى للثقافة وسابقا 
رئيس مشروع الالف كتاب يوزارة التعليمى . 


طبيعة وثائق ( م م ح ) 0300 
الو_ا1ا“م ةق ...... 
الوثائق هى الوسيلة التى يجرى بها العمل الى حد كبير ب فى 


المنظمات المشتركة بين الحكومات + وهى الاسلوب اللمعتاد للاتصال بين 
الموظفين والادارات والمؤسسات التابعهة للمنظمة وبين تلك الهيئة ٠‏ 
والحكومات القومية » وغيرها من الهيئات الدولية . وهى تيسر عمل 
المنظمة ؛ ولذلك تعكس المطالب التنظيمية ٠‏ فى موضوعها وطريقة عرضها 
وشكلها » وحجمها . وفيما بلى بيان عدد من الوثائق على اختلاف أنواعها : 


الوثائق التنظيمية : تضم هذه الوثائق سجلا رسميا للاعمال التى 


تقوم بها المنظمة والمؤسسات التابعة لها وهى تخدم احتياجات الاجهزة 
التنظيمية التابعة للمنظمة » وتؤدى الى انتظام سير العمل بها . والافراد 


به جامعة لغبره » لغبره » لسترشاير » المملكة المتحدة . 
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الرئيسبون الذين ترسل اليهم هذه الوثائق هم اعضاء اللجان » وهم عمادة 
أعضاء الو فود القومية الذين تتفاوت مراتبهم تبعا لوظائفهم . 

بيد أن التقارير الخاصة بنشاط الاجهزة الرئيسية والمؤسسات التابعة 
للمنظمة تلقى اهتماما خارجيا كبيرا » وتشكل مصدرا قيما وموجزا 
للمعاومات الخاصة بنشاط وانجازات المنظمة الام . ولا كانت الحاجة 
تدعو الى استخدام هذه الوثائق خارج نطاق المنظمة » فان موضوعاتها 
تنشر كاملة فى أغلب الاحيان . مثال ذلك أن الوثائق التنظيمية للاجهرة 
الرئيسية التابعة للامم المتحدة يتم تجميعها ونشرها فى صورتها النهائية 
باسم « السجلات الرسمية » . ومن المصادر المفيدة للمعلومات بصفة 
خاصة . تلك التقارير السنوية التى تصدرها المؤسسات الرئيسية . وكثير 
من هذه التقارير مثل « التقرير العام عن نشاط المجتمعات الاوربية » يتم 
نشره بالكامل > وتوزيعه على نطاق واسع 5 

وثائق السياسة العامة : تعنى هذه الوثائق بصيفة الاهداف 
والاغرئذض . وهى تضم الوثائق التى تفصل المبادىء » وتضع التوجيهات » 
وتقترح برامج العمل . كما تشمل مشروع الاقتراحات الخاصة بالسياسة 
العامة . ووثائق البحث والمناقشة : والوثائق المتضمنة للتفصيلات اللازمة 
لفهم أعمال المؤسسة : والتقارير المتفمنة للحقائق والاحصاءات المعمدة 
لتكون اساسا لاتخاذ القرارات » والتقارير الخاصة بالتنفيذ »2 وردود 
الافعال للقرارات السياسية الماضية . والافراد الذين ترسل اليهم هذه 
الوثائق هم أيضا أعضاء الحكومة ممثلين فى الوزراء والموظفين . بيد أن 
هذه الوثائق كثيرا ما توزع على البرلمانات القومية » والمصالح الحكومية » 
والنقابات العمالية : والاطراف المعنية . ولهذه الوثائق أهمية خاصة من 
حيث انها تدل على التفكير الرسمى فى الماضى والعمل الحكومى فى المستقبل 
وبخاصة ما يتصل منها بالقطاعات التجارية . 

الوثائق التشريعية : يختلف الشكل الدقيق والركز القانونى للوثائق 
الموضوعة تحت تصرف ( م م ح ) لتحقيق أهدافها اختلافا كبيرا . والنمط 
السائد هو أن المنظمات المشتركة بين الحكومات تصدر توصيات وتتخذ 
قرازات: بشآن الأمور التى 'تدخل فى نطاق اختصاصها . وقد الا كون 
لهذه التوصيات والقرارات قوة ملزمة » ولكنها تؤثر بصورة ممادية فى 
سياسة الدول الاعضاء . وهى تصدر بيانات مبدئية لتوجيه الحكومات 
القومية » وتوجيهات يمكن استخدامها كنماذج للتشربعات القومية » ومعايير 
دنيا يجب على الحكومات الاعضاء تحقيقها » ومعابير ومواصفات فنية 
للتنظيم الدولى للتجارة » والتنمية الصناعية الخ . وطبقا للنظام المتبع 
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فى ( م.م.ح ) تتولى الحكومات الاعضاء توقيع المعاهدات الدوليةوالاتفاقيات 
والبروتوكولات التى تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول . 
لا العلاقات السياسية قحسب . 


هذا والمصادر الوثائقية التى تعلن ( م م ح ) من خلالها قراراتها 
تمت بصلة واضحة الى العلوم الاجتماعية . وتقول فى هفا الصدد ان 
الوثائق القانونية التى تضعها اللجتمعات الاوربية ذات اهمية خاصة ء. 
باعتبارهاأ نتيجة لما تقوم به هذه المنظمة من دور فريد فى العملية التشريعية 
فى الدول الاعضاء . 


المطبوع سات ووه 


اذا كانت الوثائق تعنى عادة بالحياة الداخلية للمنظمة . فانالمطبوعات 
هى الاداة لتعريف العالم الخارجى بنشاطها . وكثير من مطبوعات المنظمة 
مسعرة ؛ ومتوافرة : عن طريق مبيعات ١‏ م م ح ) ذاتها . ودور التوزيع . 
بيد أن حافز الربح ليس قويا . ولا براد أن تكون المطبوعات مصدرا 
للدخل ٠‏ ومعلوم أن المصلحة الخاصة تلعب دورا فى تحديد سياسة 
النشر والطبع . وترغب المنظمات المشتركة بين الحكومات فى توصيل 
اكبر قدر ممكن من أعمال الخبراء الى الجمهور . كما تسعى الى تعريف 
الجمهور العام بمنجزاتها وأوجه نشاطها . ليكون ذلك دليلا على أهمية 
هذه المنظلمات ٠‏ ومن أجل هذا المعنى بعد برنامج الطبع والنشر حزءا لا يتجزأ 
من اابرنامس الاعلامى للمنظمة . 


ونذكر فيما بلى عددا من المطبوعات العامة : 

التقارير والدراسات : لا شك فى أن الاهداف التى تتوخاها المنظلمات 
المشتركة بين الحكومات فى البرامج المتسمة بالطموح من أمثال برنامج 
الامم المتحدة للبيئة : وفى الخطط المتواضعة الهادفة الى ترجمة أهداف 
معيئة الى عمل مادى ملموس ؛ تتطلب اعداد بعض التقارير والدراسات 
التى بعرض كثير منها للبيع بعد ذلك . وكثيرا ما تنشر هله التقارير 
والدراسات فى سلسلة مرقمة من الكتيبات ذات الموضوع الواحد . وتمتاز 
هذه السلاسل بكثرة الموضوعات التى تغطيها والطابع المتخصص لمحتوياتها 
ولما كان الذين يعدون هذه الكتيبات من المتخصصين الذين بكتبون 
لمتخصصين كذلك ٠‏ فانها تعد اضافة قيمة للكتب الْورلفة فى موضوعاتها » 
ومصدرا غنيا بالمعلومات الاولية عن عدد ضخم من الموضوعات ذات الاهمية 
الحيوية للعالم الاجتماعى . 


المطبوعات المسلسلة : هذه تشكل اسلوبا آخر من الاتصال للتعريف 
ببرامج العمل الحالية فى ( م م ح ) : ونقل نتائج البحوت »© واتاحة منبر 
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لتبادل المعلومات . وهناك نشرات أخبارية متواضعة » ومجانية مثل' 
النشرة التى تصدرها هيئة التنمية الدولية التابعة للامم المتحدة » ومنظمة 
العمل الدولية » وهى تقتصر على نشر تقارير وجيزة عن التطورات الحالية» 
واعلانات عن المطبوعات الحديثة » وتقاويم للاحداث المقبلة وهكذا . وهناك 
مطبوعات حوهرية تباع بالثمن مثل رسالة اليونسكو » ونشرة «١‏ المراقب » 
التى تصدرها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى » والنشرة الاخبارية 
الشهره ةالتى تصدرها السوق الاوربية المشتركة » والامم المنحدة » وكل' 
هذه اللشرات تجمع بين الانباء والمعلومات التى تصف نشاط المنظمة الام > 
مع مقالات موجزة وتعليقات على الشئون الجارية . وبالاضافة الى ذلك 
تنشر ( م م ح ) مجلات أكاديمية رفيعة المستوى فى مجال اختصاصها . 
ومعظم هذه المجلات مثل مجلة العمل الدولية : والمجلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية : تنشر مقالات بقلم العلماء من جميع أنحاء العالم . وهناك 
مجلات أخرى مثل مجلة صندوق النقد الدولى التى تنشر نتائج البحوث » 
تنشر مقالات بقلم رجال المنظمة ذاتها . 


امسلسلات الاحصائية : تقوم المنظمات المشتركة بين الحكومات بجمع 
كميات كببرة من البيانات الاحصائية لاستخدامها فى تحديد السياسات 
العامة وتنفيذها ومراقبتها : وتخصيص اللموارد . وهى تتلقى هذه البيانات 
من الادارات الاحصائية القومية فى الدول الاعضاء أو تحصل عليها من 
الدراسات والبحوث التى تجريها المنظمة ذاتها أو تجرى لها . وتتم المقارنة 
بين هذه البيانات فى الوحدة الاحصائية فى المنظمة ذاتها قبل نشرها على 
هيئة بيانات احصائية عامة مثل : ( المؤّشرات الاقتصادية الرئيسية ) التى 
تصدرها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى ٠‏ أو النشرات الاحصائلية 
المح مثل : « نشرة احصائيات العمل » التى تصدرها منظمة العمل 
الدولية . ولهذه المطبوعات أهمية كبيرة بالنسبة للمشتغلين بالعلوم 
الاجتماعية لا من حيث نوعية ومدى محتوباتها » بل أيضا من حيث طبيعة 
المعلومات التى تشتمل عليها . وهناك معلومات اساسية معيئة تعتبر حكرا 
على الحكومات وبخاصة فى مجال الرفاهية الاجتماعية والتقدم الاقتصادى 
فالبيانات الخاصة بحجم السكان ومستوى البطالة وتوزيع مزايا الضمان 
الاجتماعى لا يمكن الحصول عليها الا من المصادر الحكومية الرسمية . 
ويزيد من أهمية هذه البيانات أن ( م م ح ) تعرضها فى مسلسلاتها 
الاحصائية فى صورة مقارنة بقدر الامكان . : 


أعمال المؤتمرات : من عادة ( م م ح ) رعاية المؤتمرات الكبرى كجزء 
من استراتيجيتها لتوحيد السياسات القومية بصورة تدريجية . وهذه 
المؤتمرات تعد منبرا لتبادل المعلومات والاراء بشأن الامور ذات الامتمام 
المشترك . وهى تستخدم أيضا كوسيلة لتحديد الاولويات » وصيافة 
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الاقتراحات الخاصة بالسياسات المستقبلة . وتعد اعمال اللؤتمرات 
المطبوعات بمثابة عرض لاراء الخبراء فى هذا المجال . 


المطبوعات الاعلامية : تمتاز هذه المطبوعات عن غيرها من حيث 
السيب فى نشرها »؛ لا من حيث شكلها » فهى تهدف الى اثارة الاهتمام 
العام بعمل المنظه 4. وهى موجهة أساسا الى غير المتخصصين والقسراء 
وهى توزع مجانا : ويعتقد بوجه عام آنها ليست ذإت أثر دائم . 


استخدام وثائق ( م م ح ) 
المجتمع الاكاديمى : يتركز الاستخدام التربوى لوثائق (م م ح ) فى 

معاهد التعلبم العالى : وبخاصة فى الجامعات . وتقتفى طبيعة هذه 
الوثائق أن تستخدم فى الابحاث الاكاديمية : أكثر منها فى الاقراض 
التعليمية . وتمتاز اهتمامات ( م م ح ) ومناشطها بالتنوع الكبير بحيث 
لا يحرم من الاستفادة منها سوى قليل من العلوم النظرية . وعلى الرغم 

من أن جميع الاكاديميين يمكنهم الاسنتفادة من وثائق ) م مح ) فان 
المشتغلين بالعلوم الاجتماعية هم أكثر الناس استفادة وانتفاعا بهذه 
الوثائق المتخصصة . ولا شك أن الدور الرئيسى المتزايد الذى تقوم 
به ( م م ح ) فى تنظيم بعض المسائل العالمية مثل النظام الاقتصادى العالمى 
والسلام والامن الدوليين : والعلاقات بين الدول : معناه أنه ليس هناك 
سوى القليل من الموضوعات ذات الاهمية الاجتماعية » والاقتصادية » 
والبدياسية ب وبالتالى القليل من الوثائق ب التى لا نتتاولها نتباك 
( م م ح ) . وبالطبع تختلف اهمية وثائق ( م م ح ) بالنسبة للدراسات 
الاكاديمية من علم اجتماعى الى آخر اختلافا كبيرا . مثال ذلك أن هذه 
الوثائق قد تهم العالم الاقتصادى أو العالم السيامى الذى يعتمد ‏ بقدر ما 
على المصادر الوثائقية العامة وير المباشرة فى الحصول على البيانات 
الاولية » أكثر مما تهم العالم النفى السلوكى الذى يعتمد على جمع 
البيانات بواسطة الملاحظة المباشرة ؛ والاستفتاء ؛ والمسح وغير ذلك . 


الحكومة المركزية : تدخل وثائق ( م م ح ) فى عملية اتخاذ القرارات 
ألقومية على اعلى مستوى » اذ تتلقى الوفود القومية اقتراحات ( م م ح ) 
وآراءها » وتوصياتها » ثم توزعها على المصالح الحكومية المختصة حيث 
يستعين بها الوزراء » والمستشارون السياسيون »© وكبار موظفى الحكومة » 
فى الاناقشات الخاصة بالسياسة العامة وهذه المجموعة الصغيرة نسبياهى 
الفئة التى تمتاز بالانتفاع بها » بمعنى أن مركزها ووضعها بتيح لها أن 
تتسلم كل الوثائق اللازمة والاحتفاظ بها . على أن كثيرا من هذه الوثائق 
بظل فى هذه المرحلة فى صورته الاولية » ولا يتاح للدوائر الحكومية 
العليا . ويلاحظ أن المقترحات ذات الطابع الفنى واللتخصص » والخاصة 


ى33ظي> 


بالسياسة العامة ب وخصوصا الاقتراحات الاولية الخاصة بالتشريع 
والواردة من لجنة السوق الاورب ةااشتركة ‏ يتم توزيعها على جهات 
أخرى منها الخبراء المستقلون » والاطراف المعنية الاخرى . ويحتاج 
كثير من المديرين والموظفين المدنيين الاخرين الى الوثائق اللازمة للعمل 
التنفيذى . يضاف الى ذلك أن العلماء الاجتماعيين المشتغلين بالبحوث فى 
المصالح الحكومي 3 وبخاصة المسلسلات الاحصائية ‏ يحتاجون الى جميع 
وثائق ( م م ح ) وبخاصة المسلسلات الاحصائية » وتقارير البحوث 
والدراسات المختلفة » كما بحتابج اليها نظراؤهم العاملون قى المجال 
الاكاديمى . 

الحكومة المحلية : تتأثر أعمال الحكومة المحلية والحكومة المركزية 
بالاجراءات التى تنتخذها الحكومة القومية فى اطار ( م م ح ) . وقد اضطر 
موظفو المحليات ( الحكومات المحلية ) الى الاهتمام الشديد بوثائق (م م ح ) 
منذ أن قخو انضمام المملكة المتحدة الى السوق الاوربية المشتركةباخضاع 
نشاط ومسئوليات السلطات المحلية لاحكام واشراف بروكسل لا وستمئستر 
فقطا . ويحتاج موظفو الحكومة المحلية الى وثائق السياسة العامة التى 
تنظر فيها الحكومة المركزية كما يحتاجون الى الوثائق التنفيذية والتشريعية 
المتعلقة بعملية وضع السياسة العامة . 

قطاع المشروعات وقطاع التجارة والصناعة : اذا أريد أن تزدهر 
الصناعة البريطانية بحيث تنافس المشروعات الاجنبية » وحب مراعاة 
الشروط القانونية فى عملياتها المحلية » والالمام بالقواعد واللوائح التى 
بتعين العمل بها ؛ والمعابير الواجب مراعاتها فى السوق الدولية . واللاحظ 
أن التجارة به نالدول تزداد يوما بعد يوم خضوعا للاتفاقات الدولية 
التحارية تحت رعاية المنظمات المشتركة بين الحكومات مثل « الجات » . 
وللشروط التى تفرضها الكتل التجارية مثل السوق الاوربية المشتركة » 
والكوميكون ( منظمة التعاون الاقتصادى بين الدول الاشتراكية ) . ولماكانت 
المملكة المتحدة أمة تجارية تعتمد فى رخائها الاقتصادى على الصادرات * 
كان من الضرورى سهولة حصول رجال الاعمال والصناعات والمصدرين على 
البيانات والمعلومات التنظيمية التى تشتمل على وثائق ( م م ح ) والتشريعات 
الخاصة بحصص الاستيراد والرسوم الجمركية والمعابير الفنية وغير ذلك 
من الشروط التجارية التى يجب مراعاتها . ويستفاد من وثائق ( م م ح) 
فى الحصول على البيانات المفيدة عن أحوال السوق الى جانب الانتفاع بها 
فى الطرف التى قسير بها الاعمال التجارية . ويمكن الافادة من المطبوعات 
الاحصائية فى وضع استراتيجية للمبيعات . وكثيرا ما تستخدم التقارير 
والدراسات البحثية استخداما عمليا . 


المهن الفنية : كثير من الاعمال التى تنشرها المنظمات الملشسستركة 
بين الحكومات يهم الممارسين من رجال العلوم الاجتماعية » كالمحامين 


لق 


والمحاسيين والباحثين الاجتماعيين »© والمديرين على اختلاف انواعهم م 
وهم ينتقون م نوثائقها ما يناسبهم » ولكن اهتمامهم يتركز على المطبوعات . 
بيد أن النقابات المهنية تهتم اهتماما شديدا بالقرارات المتصلة بالسياسة 
العامة لما قد تؤدى اليه من المساس بحقوقها المكتسبة . واذا ما أصبحت 
الاقتراحات المتعلقة بالسياسة العامة قانونا » وجب حينئذ نشر المعلومات 
المتعلقة بأحكام القانون من خلال المهن الفنية . 


طبيعة طلب المنتفعين : يمكن تقسيم المنتفعين بوثائق ( م م ح ) الى 
قسمين عريضين : قسم يطلب الحصول على الوثائق أو المطبوعات بطريقة 
مباشرة » وقسم لا بريد سوى الانتفاع بما تتضمنه الوثائق من معلومات . 
فأما القسم الاول فيشمل الذين يتسلمون هذه الوثائق وموظفى ( م م ح ) 
والوفود القومية وموظفى الحكومات الاعضاء الذين يستعينون بالوثائق فيما 
يقومون به من أعمال وهذا من شأنه أن يضفى على هذه الاعمال صفة 
الدوام والانتظام . وأما القسم الثانى فيشمل العلماء والباحثين وهؤلاء 
يستخدمون الوثائق فى الاغراض الاكاديمية كما بشمل واضعى السياسة 
العامة فى الحكومات المحلية ورجال المهن الفنية ونقابات العمال وهيئات 
العاملين وأرياب الاعمال التى تقوم بمراقبة اجراءات الحكومة وتتشل 
آراء أعضائها . والغالب أن المنتفعين الذين يطلبون المعلومات لا الوثائق هم 

من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية ١ل‏ 2 . أما رجال الاعمال وأرباب 
الستاعات ؛ والمديرون المتوسطون فى كل من القطاعين العام والخاص فانهم 
يحتاجون الى أجزاء مختارة من وثائق ( م م ح ) لاغراض عملية ٠.‏ 


مصيادر العسرض : 

تحصل فئات المنتفعين على الوثائق والمعلومات المطلوبة من مصادر 
مختلفة . والمكتبات هى المصدر الرئيسى بالنسبة لمجتمع الاكاديميين »؛ وهى 
خير مصدر للعلماء الاجتماعيين المشتغلين بالتدريس والبحث . وتستفيد 
فئات أخرى من المكتبات العامة والمتخصصة : ولكن هذه المكتبات لا تحتل 
مكانا بارزا فى عرض الوثائق والمعلومات . مثال ذلك أن الموظفين المدنيين 
العاملين بالمصالح الحكومية ينتفعون بالمكتبات الكبيرة الملحقة بمصالحهم » 
ولكن الوثائق التى تهمهم ترد مباشرة من ( م م ح ) وتوزع على المصالح 
الحكومية. 

أما الذين بهمهم الاستخدام العملى للعلومات التى تحتويها وثائق 
(ممح) مي عور عو تماقا سود 
المعاومات . صحيح أن مدير الاعمال الذى يرغب فى وضع استراتيجية 
تجارية أو تسويقية يستطيع أن بحصل على معلومات مفيدة من المكتبة 
التجارية المحلية بالمدينة أو من المكتبة المتخصصة أو ادارة الاعلام بالشركة 
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:ذا كانت هذه الشركة كبيرة الحجم * ولكنه يعتمد غاليا على قنوات 
المعلومات غير الرسمية »© والنصائح والمعلومنات الفنية التى تقدمها بعض 
المنظمات مثل : اتحاد الصناعات البريطانية ومعهد المديرين والمهمهمد 
البريطانى للادارة » كما بعتمد على النقابات العمالية والادارات الاعلامية 
الملتخصصة . وكذلك مدير التسويق فيما وراء البحار الذى يحتاج الى 
معرفة القواعد واللوائح والتشريعات المتعلقة بعملياته التجارية يفضل 
مثلا ‏ النصائح الشخصية المتخصصة التى يقدمها مكتب السوق 
الاوربية المشتركة بلندن أو الوحدة الاعلامية للسوق الاوربية بوزارة 
الصناعة » على الخدمات التى تقدمها المكتبات . ذلك أن مثل هؤلاء 
الاشخاص لا بحتاجون الى الوثائق والمعلومات فحسب » بل أيضا الى 
نصائح الخبراء بشأن تطبيق القواعد واللوائح العامة فى ظروف معينة ب 
وهى حدمات لا تقستطيع المكتبات تقديمها بوجه عا م. 


تعميم الانتفاع بوثائق ( م م ح ) : 

لما كان الهدف الاول هو وصول الوثائق الى أكبر عدد ممكن لا جنى 
الارباح » فان ( م م ح ) تهدى من المطبوعات أكثر مما تبيع بالثمن . فبالاضافة 
الى التزام ( م م ح ) بتزويد الحكومات الاعضاء وسفاراتها ووزاراتها 
ومصالحها وغيرها من المنظمات المشتركة وغير المشتركة بين الحكومات » 
بالوثائق الكثيرة » فانها توزع هذه الوثائق على الهيئات والمنظماتوالمصالح 
الفردية . والمكتبات هى أكبر منتفع بهذا النظام ©؛ بمعنى أن ( م م ح ) 
تعمل على نشر وثائقها على نطاق واسع اما بتعيين بعض المكتبات لايداع 
الوثائق فيها » واما بتوزيعها بالمجان على مكتبات أخرى تختار لهذا 
الفتعرض 


والمطبوعات المعروضة للبيع تطلب بالبريد عادة . وتستعين ( م م ح ) 
أحيانا ببعض الناشرين التجاريين ووكلائهم ومكاتبهم . ولكن معظم المطبوعات 
لا تباع بالمكتبات . وتفضل ( م م ح ) تعيين وكلاء للمبيعات ليكونوا وسطاء 
فى التوزيع » بدلا من انشاء مكاتب لبيع الوثائق تقتخى كثيرا من التكاليف 
فى كل دولة من الدول الاعضاء . وفى المملكة المتحدة يتولى مكتب مطبوعات 
الحكومة ببع مطبوعات المنظمات المشتركة بين الحكومات مثل الامم المتحدة 
واجهزتها المتخصصة وغيرها من المنظمات : أمثال السوق الاوربية المشتركة 
ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى ومجلسسن أوريا . 


وفيما يتعلق بتسويق المطبوعات أصبحت ( م م ح ) أكثر استجابة 
لمطالب عملائها الرسميين © فقد أدخلت نظام الطلب الدائم لتمكين المكتبات 
من الاشتراك فى أنواع مختارة من المطبوعات . وفى مقابل اشتراك واحدا 
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يتلقى العملاء كل المطبوعات التى تصدر فى نوع معين عند نشرها »© وغاليا 
مايتم خصم حزء من الثمن . 


مجموعات ونائق ( م م ح ) فى المملكة المتحدة : 

مكتبات الايداع : على الرغم من أن بعض ( م م ح ) مثل منظمسة 
الاغذية والزراعة وصندوق النقد الدولى لا تحتفظ بمكتبات ابداع فى المملكة 
المتحدة » فان المنظمات المشتزكة بين الحكومات التى تقوم بتنفيذ برامج 
كبيرة للمطبوعات تأخف بسياسة دعم مكتبات الايداع . وغرضها العام 
من ذلك هو تيسير الحصول على الوثائق التى تصدرها ( م م ح ) »؛ على 
الرغم من أن الترتيبات العملية بشأن عددها وتوزيعها الجغرافى وطبيعتها 
وتوفيرها يختلف باختلاف موارد المنظمات ورأيها فى أفضل الطرق لتحقيق 
أغراضها. 


جدول رقم ( ١‏ ) مكتبات الابدلاع اذ ىالمملكة المتحدة 


الكنبات المكتبات المكتبات مكتبات 
القومية الاكاديمية العامة آخرى 


الامم المتحدة 3 8 3 1 
البونشكو 1 ٠‏ 3 3 
منظمة التنمية 3 
والتعاون الاتتصادئ 5 ف - - 
السوق الاوربية 

المشتركة 1 2 0 


وليس من الميسور. الحصول على معلوماتحقيقية تفصيلية عن مكتبات 
الإبداع . ولكن مسحا نشر. حديثئا يمانا بمعلومانت مفيدة وان كانت 
محدودة » كما يتضح من جدول رقم (1.) ..: 

ويدل المسح يبوضوح على أن ( م م ح ] قد آثرت أن “تودع وثائقهما 
اساسا فى المكتبات التى تحتفظ بحق الطبع والنشر وفى طائفة معدودة من 
المكتبات العامة الرئيسية التى تخدم المدنوالمجتمعات الحضرية الكبرئ مثل 
برمنجهام » ومانشستر »© وليقربول وجلاسكو ٠.‏ 

مكاتب اعلام ( م م ح ) : يمثل عدد من المنظمات الشتركة بين 
الحكومات بواسطة مكاتب قومية يتولى موظفوها عرض نشاطها فى وسائل 
الاعلام وغيرها من وسائل النشر »© كما تقدم بعضض الخدمات الاعلامية . 
العامة والمتخصصة . ويقوم أغلب العمل الاعلامى فى هذه المكاتب على 


لذن 


موارد المكتب الخاصة الوّلفة من مجموعة المطبوعات والوثائق .. ولعل' هذه 
تشكل او فى مجموعة من واثئق (م م ح) المتاحة فى المملكة المتحدة » لانها 
منظمة على نحو يلبى الاحتياجات الاعمسلامية المباشرة لموظفى المكتب 
الاخصائيين » لا الاحتياجات غير المحددة لجمهور المنتفعين من الخارج . 
ولكن مكتب لندن للسوق الاوربية المشتركة ©» ومركزا الاعلام التابع للامم 
اللتحدة يحتويان على مكتبات شاملة مفتوحة للجمهور لمن يريد الاطلاع 
والرجوع اليها فى موضوع ما . ومثل هذه المكتبات حافلة بالوثائق على 
وجه الخصوص ٠.‏ 

المكتبات الاكاديمية : والى جانب مكتبات الابداع » توجد المكتبات 
الاكاديمية التى تقتنى أهم وثائق ( م م ح ) . وبالطبع بتمتعبعضهذهالمكتبات 
مثل مكتبة اكسفورد وكمبردج بنظام الابداع . على أن الفالب هلو 
أن المكتبات الاكاديمية تستفيد من نظام لا يصل! الى مرتبة الابداع الكامل » 
ولكنه ‏ مع ذلك يزودها بقدر كبير من الوثائق المجانية . مثال ذلك 
أن المسح الذى سبقت الاشارة اليه يدل على أن ما لا بقل عن لاه من 
بين .7 مكتبة جامعية قد تلقت مواد مجانية من واحلة أو اكثر من 
(م م ح ) السسبعين الواردة فىالمسح . وبطبيعةالحال بختلف مستوى وطبيعة 
المواد المذكورة باختلاف المنظمات والمكتبات . غير أنالمطبوعات المجانية 
تتألف غاليا من الدوريات والكتيبات ( التى تبحث فىموضوع واحد) 
بدلا من الوثائق . ويضاف الى الوثائق المجانية ما تقتنيه المكتبات بطريق 
الشراء . وتختار كل؛ مكتبة من كتيبات ( م م ح ) ما يتفق مع اهتماماتها 
الاكاديمية. وتحتلالمطبوعاتالدوربة.والمسلسلات الاحصائيةمكاناخاصاوبارزا 
فى المكتبات الجامعية حيث يدعو ارتفاع مستواها وآبحائها الى اضافتها 
لرصيد المكتبة . وتعد المكتبات الجامعية العميل الرسمى الرئيسى الذى 
مستفيد من الاشتراكات الخاصة ؛ ونظام الطلب الدائم الذى تيحه 
كثير من المنظمات . 

وجدير بالذكر ما تتخذه السوق الاوربية المشتركة من اجراءات 
لاتاحة وثائقها للمجتمع الاكاديمى . فبالاضافة الى ١١١‏ مكتبة من: مكتبات 
الابداع تدعم السوق شبكة ممائلة تضم نحو 541 من مرائز التوثيق 
الاوربى بوجد ما لابقل عن 2 مركزا منها فى المملكة المتحدة » منهاه؟ 
مركزا فى المكتبات الجامعية » وتسغة فى مكتبات معاهد الفنون 
التطبيقية » وواحد فى معهد البحوث . ويمنح وضع « مركز التوقفيق 
الاوربى » لمعاهد التعليم العالى التى يمكن ان تستفيد برامج البحث 
والتعليم فيها من وثائق السوق . وتتلقى مراكز التوثيق الاوربى مسن 
مطبوعات ووثائق السوق مثلما تتلقاه مكتبات الابداع » ولسكن لاسباب 
مختلفة » وبيانها أن المقصود من مكتبات الابداع أن تكون آداة لتيسير 
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الحصول على وثائق السوق » بينما المقصود من مراكز التوثيق الاوربى 
هو تشجيع ودعم الدراسات الاوربية » والفكرة الاساسية .فى ذلك هى أن 
تشجيع هذه الدراسات كعلم اكاديمى انما هو تشجيع وتدعيم للمثل العيلا 
التى تتضمنها معاهدة روما . 

المكتبات العامة : قل من المكتبات العامة ما يتلقى وثائق مجانية كبيرة 
القدر . يضاف الى ذلك أن أغراض المكتبات العامة وطبيعة عملائها والمطالب 
الكبيرة المفروضة على مواردها الحددة تقتفى أن تكون مشلسترياتها 
متواضعة . وطبيعى أن بكون اختيار المكتبات العامة الصغيرة مقصورا 
على المطبوعات الصالحة لان تكون مراجع عامة للقراء .. وهذه تضم حفلة 
من ال.لاسل الاحصائية وبخاصة المجموعات الموجزة مثل الكتاب الستوى 
للامم المتحدة والتقرير العام عن نشاط السوق الاوربية المشتركة والمراجع 
العامة » بالاضافة الى عدد محدود من المطبوعات الببليوغرافية .. هذا 
واشتراك هذه المكتبيات فى الكتب المسلسلة قليل » وهو بيتركز على نشسرات 
المعلومات العامة مثل نشرة السوق الاوربية لا على المجلات الاكاديمية 
المتخصصة . أما شبكات المكتبات الكبيرة القادرة على انشاء مكتبات مر كزية 
للمراجع والكتب التجارية فانها تستطيع اقتناء مجموعات اكبر من ذلك فى 
مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة الخ . وتقتنى هذه المكتبات ايشا 
مجموعات من المطبوعات الاحصائية . 

مكتبات المصالح الحكومية : أنشئت مكتبات كبيرة الحجم لينتفع بها 
الموظفون فى مختلف مصالح ووزارات الدولة . وهى تضم مجموعات 
جوهرية مناسبة من وثائق ١‏ م ماح ) ليتسخدمها موظفو المصالح :0 وفى 
أحيان قليلة جدا تتمتع المكتبة بنظام الابداع كما هو الحال فى « قسم 
العمالة لوثائق منظمة العمل الدولية » . وفى أغلب الاحيان تستفيد المكتبة 
من المركز الممتاز الذى تتمتع به المصلحة فى الح كومة والمنظمات التى 
تشترك الحكومة فى عضوتتها . 


استخدام مجموعات ( م م ح ) 

الى جانب الذين يتسلمون وثائق ( م م ح ) ومطبوعاتها مبسائشرة يوجد 
الذين يرغبون فى الرجوع اليها والاطلاع عليها فى احدى المكتيات . ولكن 
هناك عدة عوامل تحول دون أن تفى المجموعات المكتبية الجوهرية التى 
أشرنا اليها «نفا بأى طلب محتمل. للوصول الى هذه المطبوعات . 

فمن الصعب أن يعرف الراغبون من المنتفعين س سرعة وسهولة ٍ 
أبن تو جد مكتبات الابداع » لانه لا اينظمات »© ولا مكتبات الابداع الفردية 
تعان ‏ على نطاق واسع ‏ عن المجموعات المودعة فيها . ولذلك تدعو 
الحاجة الى اصدار سجل شامل بكل المجموعات المودعة فى المكتبات ليكون 


1١ 


آداة عملية لارشاد الراغبين فى الانتفاع , بوثائق ومطبوعات ( م م ح ) على 
نطاق واسع > على أن يطبع هذا السسجل » أو يعاح للجمفسور 


الحصول عليه .. 
وصعب من هذا أن؛ يعرف الراغيون من المنتفعين قبل الزيارة تلك 
المجموعات التى لا تتمتع بنظام الابداع الكامل .. ولم بجر مسح ,جوهرى 


ا ا ا ار و ا 
اعرفة المطبوعات الاوربية فى المكتبات الجامعية البريطانية » وأدى الى 
معلومات مفيدة » وان كانت محدودة » عن موارد (م م ح ) .. واذا أريد 
تيسير الانتفاع بوثائق ( م م ح ) وتشسجيعها ‏ وبخاصة بين غير 
الاكاديميين ‏ وجب اعداد قائمة بالوثائق والمطيسوعات المسلسلة . 
ولاشك أن هذه القائمة ستعود بفائدة كبيرة . 


واذا كان الغرض من مكتبات الابداع هو تحقيق الافادة القصوئ من 
الوثائق » وجدنا ان موقع الكثير من مكتبات الابدا عالقائمة فى الوقته 
الحاضر لا بساعد على تحقيق هذه الغاية . وعلى الرغم من أن المكتبات 
القومية وغيرها من المكتبات التى تحتفظ بحق الطبع والنشر قد ارتفعصت 
بمستوى خدمة القراء » فان طبيعتها وأولوياتها تحد من قدرتها على 
الاستجابة ا يطلبه القراء من المعلومات أو الوثائق . والغالب أن الزائر 
لاول مرة للمكتبات تستولى عليه الرهبة من الاجراءات التى تحول دون 
وصوله الى المطلوب , وبحار أمام النظم المعقدة » ويعجز: عن تحديد طلبه 
بعبارات ببليوغرافية دقيقة . وكذلك نحد أن الوصول الى مجموعات 
المكتبات الجامعية الجوهرية أخاضع للقيود .. 


يضاف الى ذلك آن التوزيع الجغرافى للمكتبات المحتوية على وثائق 
(م م ح) غير متوازن . اذ يتجه اغليها نحو المراكز الكبلترى 
للسكان فى جنوب شرق انجلترا . قهناك ‏ على سبيل المثال ب ستة 
مراكز توثيق اوربية فى لندن » وواحد فقط فى مقاطلعهة وبلز » 
وآربعة فقط فى (جميع اسكتلندا . 


وقد تضاءل فى بعض النظم الكتبية اثرر مجموعات 1م م ح) 
الجوهرية » نتيجة قصور الاجراءات التنظيمية » فترى بعض المكتبات 
أحرص على اكتساب حق الابداع » منها على تخصيص موارد ضثيلة لصيانة 
الوثائق والمحافظة عليها . ثم ان الاقتناء الكثير لوثائق ( م م ح ) سواء 
بالابداع أو الشراء » بثير مشكلات تنظيمية حادة يمكن أن تعوق بشكل 
'خطير الاستخدام للوثائق .ذلك أن تكديس المود المكتبية والحاجة الى 
الى عمالة كثيفة لمعالجتها » كثيرا ما يضع عبئًا لا يحتمل على النظم الحالية 
المتبعة فى المكتبات القائمة على أسس تقليدية . 


يونا 


هذا ومقدرة المكتبات على تقديم الوثائق أو المطبوعات فىوقتالحاجة 
اليها محدود ة. مثال ذلك أنه بحدث كثيرا أن يطلب البعض على واجه 
السرعة وثائق يراد استخدامها فى أغراض عملية » وبخاصة الاقتراحات 
المتعلقة بالسياسة العامة والواردة من لجنة السوق الاوربية المشتركة 
وكذلك بعض تشريعات السوق » ولكن بعد أن تعرف المكتبة مكان: الوثيقة 
الهاربة »ء وتحصل على نسخة متها . تكون الحوادث قد سبقت محتويات 
الوثيقة » فتتضاءل فائدتها العملية بشكل خطير . وبذلك تفقد فرصتها 
لدى المنتفع المراد تسليم, هذه الوثيقة اليه . ثم أن مكتيات الانداع قلما 
نتسلم الوثائق فى وقت مبكر + وتكون النتيجة أن تصبح الوثائق غير 
صالحة للاستعمال : اللهم الا الاستعمال الاكاديمى . يضاف الى ذلك 
أن الاحراءات الطويلة والمعقدة التى تشوب عملية اقتناء الوثائق . تجعل 
من العسير على المكتبة أن تلبى بسرعة طلبات المنتفعين فى الاطلاع على 
المطبوعات . 

(ضف الى ذلك أن المكتبات لا تستطيع أن تحصل دائما على المواد 
التى أعرب القراء عن طلبهم لها . والسيب فى ذلك أن سلاسل كاملة من 
الوثائق خاضعة لقيود السرية . ومعلوم أن دورات الطباعة صغيرة ٠‏ ولذلك 
لا يمكن تلبية ماتطلبه المكتبات من المطبوعات لاقديمة التى لاتزال تحتفظ 
بقيمتها الاكاديمية وقد تحسن الموقف أخيرا عن طريق اعادة طبع همذه 
المواد واتباع نظام الميكروفيلم .. وعلى الرغم من أن هذه الطريقةة قد عادت 
بفائدة كبيرة على المكتبات الاكاديمية وغيرها من المكتبات الكبيرة » فلا 
مناص من احتفاظ ( م م ح ) ذاتها برصيد كاف من الوثائق والمطبوعات . 

وجدير بالذكر أن نظام الاعارة المتبادلة بين المكتبات ليس دائما هو 
الوسيلة المجدية لسد النقص فى الرصيد المحلى لوثائق ( م م جح ٠.010‏ 
ذلك أن اكثر مكتبات الابداع والمكتبات الاكاديمية لا تبيح استخدام وثائق 
١م‏ م ح ) واستخدام بعض المواد كالمسلسلات الاحصائية الا داخل الكتبة 
ذاتها » وبالتالى لاتسمح باعارتها للمكتبات الاخرى وقد قررتعدة (م م ح) 
منح حق الابداع لقسم الاعارة بالمكتبة البريطانية » ولذلك يستطيع القسم 
تلبية طلبات المطبوعات الحديثة والمسلسلات من رصيده الخاص . أما 
الطلبات الخاصة بالمواد القديمة والوثائق الفردية فهى عرضة للتأخير 
وغالبا مايتعذر تلبيتها . 

تبسيرآت الوصول الى المعلومات 
من شأن الخصائص العامة لوثائق ( م م ح ) أن مجرد تحديد 


الوثيقة لا يؤدى دائما الى تيسير الحصول على المعلومات المطلوبة . والوثائق 
بالذات تثير مشكلات فى وجه معظم المنتفعين ممن يمتازون بأكبر قدر من 


رفك 


الخبرة والتجربة . والوثائق هى التى تضفى على توثيق ( م م ح ) خصائصه 
المميزة » وهى التى تجعل من هذا التوثيق اغنى مصدي للمعلومات . بيد 
أن الوثائق هى فى جوهرها وثائق عمل » الهدف منها تلبية احتياجات 
المنظمة والمؤسسات التابعة, لها » لا تلبية مطالب الوسطاء كالم كتبات م 
والباحتيين والممارسين الاجتماعيين فى الطر ف الاخير من سلسلة 
المعلومات . وهى تمتاز بعدد من الخصائص البارزة التى بيمكن أن تحول 
دون الوصول الى ما تحتوبه من معلومات # * 

التنظيم الببليوغرافى : من المقرر فى البيئات العملية أن فورية 
المعلومات وحدائثتها ذات أهمية حيوية إن يتسلم الوثائق مباشرة . والمعروف 
أن الونائق يتم اعدادها وتوزيعها ودراستها » وغاليا ما يتم نبذها أو تعديلها 
أو إستبدالها فى ضوء المناقشات والمداولات وهى تعتبر وحندات كاملة 
مستقلة » لا اجزاء مفردة من مجموعةكلية من المواد التىتكون معا مصدرا 
قيما نلعلومات . ولذلك يعطى لكل: وثيقة رقم واحد تحقيقا لاغراض التنظيم 
الداخلى . ولكن مستويات التنظيم الببليوغرافى 0 نسبة للببليوفرافيا 
وهى فن الكتب أى معرقة موّلفها » وتارنخ نشرها © وفنها » وغير ذلك 
من التفاصيل ١‏ . بيد أن مسستويات التنظيم الببليوغرافى متعددة ومعقدة 
بحيث تجعل من العسير على المستفيدين الثانوبين ‏ وبخاصة الاكاديميون 
استغلال هذا الرصيد الفنى من المعلومات الاساسية ... والنتيجة أن هذه 
المعلومات الخام الفريدة لا تستخدم الا بطريقة هامشية من جانب كل من 
الباحثين الاكاديميين » والممارسين من رجال العلوم. الاجتماعية ., 


الاخراج : بتم اخراج الوثائق على نحو يفيد المتسلم المباشر لها » 
وشهل - الرنخيص والسريع على نطاق كبير . والوثائق التى تطبع 
بالاستسل على ورق رخيص مثبت بمسمار عروى تفى بالحاجة المباشرة 
للمنظمة الام » ولكنها تثير مشكلات كبيرة للمسكتتيات من حيث الحفظ 
رالتخزين والتنظيم . ويحتاج المنتفعون الاكاديميون 'خاصة الى سلاسل؟ 
طويلة: من الوثائق . واذا كان عددها كبيرا حال اخراجها دون استتخدامها 


الحجم : ان ضخامة حجم الوثائق من الخصائص الاخرى التم, 
تحول دون استخدامها على نحو مفيد . مثال ذلك أن الامم المتحدة 
تصدر كل عام عشرات الالوف من الوثائق . وعلى الرغم: من أنه قد بذلت 
محاولات لوقف هذا السيل من الاوراق » وعلى الرغم من ضرورة اجراء 
دراسات فنية قى هذاالمجال » فانه يمكن, القول بأن ضخامة حجم همده 
الوثائق بعد. عقبة حقيقية فى سبيل الانتفاع بها . ويقال أن هم// من 
الوثائق لا بقرآها أحد . وكثير منها يستحق هذا المصير . ولكن الوثائئق» 
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ذات الفغائدة السريعة الزوال تحجب الوثائق' ذات القيمة الدائمة . ومن 
ناحية أخرى » فان برامج المطبوعات متواضعة تسبيا » وحجهما معقول . 


الاسلوب : يتم اعداد الوثائق لقوم مخصوصين يفترض فيهم الالمام 
بموضوع الوثيقة وتقاليد المنظمة . والغالب أن يتولى تحرير الوثائق قوم 
متخصصون كتبونها لقوممتخصصين » يلغة فنية غنية بالمصطلحات 
العويصة الفهم التى تختص بها كل منظمة . ومما يزيد من صعوبة فهم 
المعلومات التى تحتوى عليها هذه الواثئق بالنسبة للمنتفعين الثانوبين » ان 
كثيرا منها مترجم ‏ بطريقة غير دقيقة ب عن اللغات الرسمية الاخرى 
التى تضطر المنظمة الى استعمالها .. وجدير بالذكر ان بعض الوثائق 
لا تتاح للقارىء الا بلغتها الاصلية .. 

الخدمات الاعلامية : اننأ عدد من المنظمات المشتركة بين الحكومات ٠‏ 
وبخاصة الامم المتحدة والسوق الاوربية المشتركة ٠.‏ مكاتب أعلامية قومية 
فى المملكة المتحدة لتيسير الوصول الى الوثائق والمعلومات . وتقدم 
الخدمات الاعلامية بالمجان لكل من القارىء المتخصص والعام . وتنشر 
المعلومات للاستهلاك الجماهيرى عن طريق مطبوعات مجانية . كما تنشر 
عن طربق وسائل الاعلام التى بعد لها أنباء وأحاديث واعلانات صحفية . 
وفى وسع قسم الاستعلامات الموجود عادة فى كل مكتبة أن يرد على 
الاستفسارات التليفونية ذات الطابع العام .. اما ااعلومات والنصائح 
اللتخصصة ‏ وبخاصة بالنسية لرجال الاعمان الذين يربدون أن يستخدموا 
المعلومات أستخداما عمليا ‏ فان الذى يتولى تقديمها هم المتخصصون 
من رجال الاعلام . 

نشرات التوعية بالشئون الجارية : بالاضافة الى المصادر الرسمية 
للعلومات الخاصة بامور معينة » نلاحظ ان الاعمال التجحارية والخدمة 
العامة يتطلبان معلومات حديثة عن التطورات التى يمكن أن تؤثر فى 
مصالحهما وعملياتهما . وهذا ضرورئ أيضا بوجه أخاص بالنسيةة للتطورات 
التى تجرى داخل السوق الاوربية المشتركة حيث يمكن أن يكون لتشريعات 
السوق تأثير عميق على الشؤون التجارية والصناعية . وقد اعترف 
الناشرون التجاريون بهذه الفرورة » فتم اصدار عدد من نشرات التوعية 
بالشوٌون الجاربة ذات التكاليف العالية » تهدف على وجه التحديد الى 
تقديم المعلومات اللازمة فى القطاعات الصناعية والتحارية والخدمة 
العامة . وأقدم هذه النشرات وأشهرها وأشملها نشرة « أوربا » التى 
تصدرها يوميا « الوكالة الدولية للانباء الصحفية » . ويقال ان موظفى 
السوق انفسهم بقرأونها ليقفوا على مايجرئ داخل دول السوق . ومن. 
النشرات الاخرئ « انباء المجتمع الاورربى » وهى نشرة شهرية تتضمن 
تحليلا لاونجه النشاط © تنشرها تجسريدة « العاينتشيال تايمزت » » 


وة؟ 


ونشرة « معالم السوقا المشتركة » © وهى نشرة شهرية آعلن عنها حديت 
تنشرها « الخدمات الاعلامية للمجتمع الاوربى » © وتدعى أنهسا تعطى 
انذارا مبكرا عن نشاط السوق لرجال الاعمال والخدمة العامة ... لما 
« الخدمة الاعلاميةالاوربية » فهى نشرة شهرية هدفها اعلام الساطات 
المحلية بالتطورات التى بحتمل أن يكون لها أثر فى الخدمات التى تقدمها . 
ويلحق بها فى بعض السلطات المحلية نشرا تمحلية للتوعية بالشئلون 
الجارية مثل نشرة « خلاصة أنباء أوربا » التى يصدرها المجلس الاعظم 
بلندن . 


خدمات الكمبيوتر 

لقد ادخلت ( م م ح ) تحسينات كبيرة فى السنوات الاخيرة على 
أدارة الوثائق » وبخاصة استخدام الكمبيوتر ٠.‏ قففى دول السوق الاوربية 
مثلا ‏ ادت مراكز التوثيق الاوربية الى, تيسير الوصولا الى الوثائق . 
كما أدى « نظام التوثيق القانونى » الى نتائج مفيدة مماثلة . وقد افاد 
المنتفعون الخارجيون من الفهارس المحسنة للوثائق مثل فهرس وثائق الامم 
المتحدة أكثر مما أفادوا من نظم المعلومات ذاتها . وقد تم فى بعض الحالات 
التوسع فى نظم المعلومات المبنية على الكمبيوتر لتيسير الوضول الى 
ايطبوعات الخاصة بذلك . والامل كبير فى أن بعض الخدمات مثل نظام 
المعلومات الدولى للعلوم الزراعية والتكنولوجيا الخاص بمنظمة الافذية 
والزراعة والنظام الدولى للمعلومات النووية الخاص بالهيئة الدولية للطاقة 
الذرية سوف تتاح للمنتفعين الخارجيين » وبخاصة عندما تعمل الشنبكة 
الاوربية للمعلومات . 

نتسائج البحث 

بتضح مما تقدم أن هذا البحث تنقصه المعلومات التقوبمية والكمية 
عن مدى أقبال المنتفعين على وثائق ( م م ح ) » والمستويات الفعلية 
لطلب الوثائق واستخدامها وطبيعة هذا الاستخدام . 

وفى وسعئنا أن نستخلص بعض النتائج عما يحتمل أن يكون لوثائق 
( م م ح) من قيمة حقيقية فى المستقبل بالنسبة لجماعات معينة مسن 
المنتفعين . ولكن اذا أردنا معلومات عن السلوك الفعلى للمنتفعين ؛) وجب 
انتظار نتائج ما لم يتم اجراؤه بعد من دراسات منهجية حول سلوكة 
المنتفعين ٠‏ 

وقد كان الرأئ التقليدئ دائما هو أن المطبوعات الرسمية بكافنة 
أنواعها تدخل الرهبة فى روع المكتبيين والمنتفعين علىالسواء » ولا تجذابهم 
الى استعمالها بمايتفق مع ماتستحقه محتوياتها .. وتؤبد الادلقا المتواقفرة 
لدبنا هذا ألرأى . ذلك أن حاجة الذين قصدوا بهذه الوثائق اساسا تتعارض 


نا 


مع حاجة المكتبيين بوصفهم وسطاء » كما تتعارض مع حاجة الباحثين 
والممارسين من رجال العلوم الاجتماعية . ومن الصعب ان نناقض القول 
بأن وثائق ( م م ح ) هى من أقل مصادر العلوم الاجتماعية استغلالا » ومن 
أقلها حظا من التقدير 5 

ومهما بدا هذا الرأى مقبولا » فمن السذاجة ان يقال ان قلة 
استعمال الوتاثق ترجع الى قلة مستويات العرض ٠‏ وانه متى 3 
مصادر العرض وزادت »© ارتفعت مستويات الاستعمال بنفس القدن . 
و قصارى ما يمكن أن نقوله هو أن بعض فئات المنتفعين تتهيأ لهم وسائل 
الانتفاع أكثر من غيرهم »© وأن تحسسنا محسوسا سوف بترتب على اعصادة 
توزيع المصادر الحالية وحسن استخدامها أكثر ممايترتب على توفير 
مصادر اضافية . 

وسوف نبرز فى بقية هذا المقال بعض العوامل التى تساعد على 
الاخلال بالتوازن بين العرض والطلب * ونلخص الاجراءات العريضة التى 
بؤدى تنفيذها الى اصلاح هذا الخلل . 

عندما عينت ( م م ح ) مكتبات الابداع لم تهتم كثيرا بقدرتها على 
خدمة الجمهور وتيسير الوصول الى الوثائق والمطبوعات . وعلى الرغم 
من أن المملكة المتحدة مزودة بعدد كبير من مكتبات الابداع بالقياس الى 
الدول الاخرى © فان هناك شكا فى أن هذه المكتبات موضوعة فى معاهد 
ومؤسسات قادرة على الافادة من محتوياتها ٠.‏ صحيح انه من المناسب أن 
تحفظ ونائق ( م م ح ) فى اللمملكة المتحدة : ولكن بلاحظا مع وجود 
هذا العدد الكبير من مكتبات الابداع الموضوعة فىالمكتبات القومية والمكتبات 
المحتفظة بحق الطبع والنشر : ان هناك اهتماما غير صحى بحفظ الوثائق 
لا باستغلالها والافادة منها , مع ما يصاحب ذلك من المشكلات الرهيبة 
التى تكتنف سبيل الوصول الى الوثائق . وعلى الرغم من أن انشاء شبكة 
دولية من مكتبات الابداع يمثل استثمارا ماليا كبيرا من جانب المنظمات 
المشتركة بين الحكومات »© فانه من الغريب انه لم تتم سوى ابحاث 
بسيرة فى أثر مكتبات الابداع على سلوك المنتفعين » ومدى ما تحققه هذه 
المكتبات من أهداقها 2. 

وبلاحظ ان المعروض من الوثائق براعى فيه جانب المنتفعين بالمكتبات . 
ولذلك بجب أن بتضمن التقويم المراد اجراؤه البحث فى الوسائل التى 
تستطيع بها ( م م ح ) أن تجمل وثائقها أقرب منالا للمتخصصين الذين 
بحتاجون الى الوثائق والمعلومات ولكنهم لا يعتمدون بالفرورة على المكتبات 
لتزويدهم بها . 

والمشاهد فى أوساط المجتم ع الاكاديمى أن الطلب ينصب على 
البرامج التعليمية » وهو بتخلف عن العرض عادة. وحيثما بهتم الاكاديميون 


اه 


ببعض الموضوعات كموضوع العلاقات الدولية أو الدنواسات الاوربية ©» 
يكون الحافز لديهم قويا واقبالهم شديدا ... وفى الجامعات التى لا تدرس 
هذه الموضوعات يكون الاهتمام ضعيفا » وهو امر يدعو الى الاسفا . 
وقد دل مسح أجرى فى 1117/8 على أنه فى أربعة عشر مركزا بين الخمسة 
والاربعين من مراكز التوثيق الاوربية التى أنشئت لغرض صريح هو تنشيط 
وتيسير البحث فى الدراسات الاوربية لم يهتم شخص واحد بالبحث فى 
هذا الموضوع ٠.‏ ودل المسح أيضا علىآن اكثر من نصف الخمسة والاربعين 
مركزا لم يمنح درجة جامعية فى الدراسات الاوربية » وان اكثر من ثلثيها 
لم بمنح شهادة الدراسات العليا فى تلك الدراسات » وتبين ان بعض 
المساس.لات ؛ وبخاصة ما يعالج منها نشاط المنظمة مثل « نثبرة المجتمعات 
الاوربية » والمسلسلات الاحصائية القياسية »© متذاولة نسسبيا بين العلماء 
الاجتماعيين اأشتغلين بالتدريس والبحث . اما الدوريات المتخصصة 
العديدة والكتيبات ذات الموضوع الواحد فهى أقل تداولا بينهم , وغالبا 
ما يتجاهلونها . وبالنسبة للعالم الاجتماعى الاكاديمى ( النظرى ) نجد 
أن وثائق ( م م ح ١‏ تشكل أغنى مصدر للمعلومات الاولية اللازمة للبحث ٠‏ 
ولكنها لم تستغل حتى الآن بقدر كبير 

وبلاحظ ان الاجراءات التنظيمية التى يتخذها كثير من المكتبات 
لاقتناء وثائق ( م م ح ) لا تجدى نفعا فى تيسير أو تشجيع استخدامها 
والانتفاع بها . وعلى الرغم من أنه لا توجد مكتبتان قد اتخفنا حلولا 
متماثلة لهذه المشكلة , فمن الواضح ان الحل الصحيح يقتفى تخصيص 
عدد كاف من قدامى الموظفين لمراقبة تطوير الاجراءات المناسية لمعالحة 
المشكلات التى تثيرها وثائق ( م م ح) ٠‏ وهنا أيضا مجال واسع للبحث 
فى سير العمل بالمكتبة » ووضع توجيهات نمس وذجية لتنظيم وثائق 
ا 

ولا شك أن مستوى الانتفاع بوثائق ( م م ح ) يرتفع ارتفاعا ملحوظا 
بوجود وسطاء من اهل الخبرة فى البيئات المكتبية .: أقفى وسع هؤلاء 
الوسطاء أن بيقللوا من المشكلات التى تواجه المنتفعين الى أدنى حد اذا 
قاموا بدور الي بين القارىء والمواظ التى يطلبها ») وقدموا النصح 
والتوجيه القائمين على الخبرة والتجربة . أما المنتقعونالذين لا برتادون 
المكتبات ولكنهم يحتاجون الى المعلومات ففى وسعهم أن ستفيدوا من 
الساعدة اللتخصصة التى تقدمها المكاتب الاعلامية التابعة المنظمات » 
والمصالح الحكومية “ وغيرها . ومن الواضح أن هناك مجالا 
0 هذه الخدمات . ويجب على المكتبات بالذات أن تكون علل, استعداد 
لتوفير ما هو اكثر من الماعدة القثية العدومة أو المنقطعة أو الؤقتة التى 
توجه الآن لخدمة القراء .. ويجب ايضا توجيه التعليم المهنى نحو زيادة 


3 
بكرت" 


التخصص ٠‏ واعداد الافراد المدربين ٠‏ وذلك باعطاء مذا الموضوع مكانا 
بارزا فى المناهج الدراسية وبخاصة عن طريق ادخال المواد الاختيارية 
الخاصة فى الدراسات العليا ٠‏ وبجب على ( م م ح ) ذاتها » والمنظمات 
المهنية أن تضيف الى ذلك اعداد دراسات ومحاضرات للمسئولينعن تناول 
واستغلال الوثائق الدولية . 


وعلى الرغم من أن مجال العمل واسع أمام هؤلاء الوسطاء » فان 
قيامهم بتقديم الخدمات الاعلامية اللمنتفعين من أهم الامور . ذلك 
أن الرجل الاكاديمى كثيرا ما بكون جاهلا بأعمال رم م ح ا فى هذا 
المجال . فضلا عن جهله بمطبوعاتها . واذا كان رجل الاعمال أو رب 
الصناعة يعرف ما يريد : فانه لا يعرف غاليا أين يجد ما يريد . 


وتميل ١‏ م م ح ) بسهولة الى الاعتقاد يأن مسسئّولياتها العامة تنتهى 
عند نشر وثائقها على نطاق واسع عن طربق مكتبات الابداع : وقوائم التوزيع 
المجانق . وهى تعنى بطرق التوزيع والعرض : أكثر مما تعنى بمسا 
يحدث للوثائق عند وصوليا الى المكان القصود . ولذلك يجب على 
.ممم ح)أن تقوم بدور اكثر فاعلية فى توفير مجموعات الابداع » وان 
تلقى نظرة حانية ورحيمة ‏ ونظرة نقدية اذا دعت الضرورة على الطر بقة 
التى تعامل بها الوثائق » وان تكون على استعداد لسحب حق الابداع 1 
اعادة نخصيصه اذا لزم الامر . ولا شك أن الاموال ارخصصة حاليا 
لاكداس الاوراق التى يبدو أنه لا نهابة لهايمكن أن تنفق بطريقة أجدى 
على تدبير وسائل فعالة لاستغلالها والانتفاع بها على الوجه الصحيح . 
ومن الواضح أن 2م م ح ) قد فشلت ‏ عند تصميم وتنظيم 
وثائقها ‏ فى مراعاة احاح إن المنتفعين الثانويين الذين بحتاجونالى 
هذه الوثائق . ولنأخذ التنظيم الببليوغرافى على سبيل المثال .. اذ نجد 
أن عدم الاخذ بالمعابير التقليدية المسلم بها بوجه عام . وسوء حالة 
الفهارس ؛ والتنظيم والعرض الداخلى لا ببدد ما تشتهر به الوثائق من 
التعقيد وعدم الجاذبية » ذلك أن التنظيم الببليوغرافى غير الدقيق يجعل؟ 
من السهل جدا أن تختفى بعض الوثائق ذات الاهمية دون أن بلحظها أحد 
كما يجعل من: الصعب جدا تتبع المواد الملمروفة وتحقيق تفاصيلها 
الببليوغرافية . ولالت يجب على (م مح ) ان تدرك أن تيسير الوصول 
ماديا وعقليا ‏ الى المعلومات التى تحتوى عليها الوثائق بعادل فى 
أهميته التفكدر فيها واعدادها ونشرها . كما بجحب بذل الجهود الصادقة 
لتعريف العملاء بالوثائق , وتوفيرها بما يغطى الطلب »© ومراعاة حداثتها » 
والاكثار من كتالوجات البيع » وتوضيح وتبسيط شبكة البيع والتوزيم 
وهما أمران بيتصل أحدهما بالآخر 
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رقم الابداع #ا/ا 


مطابع شبركة الاعلانات الشرقية 


مله رسّالة اليونسكو 
و اها ب عراد ال لم 

يقدم ” عي منت الوادت الدولية بالا كناب 
متؤهرهيينت وأسار د ة راسك ٠‏ 

وبقّى ناميا رقا ونقلرااك العرببة نؤرة متؤهصة 
من ارما عدم العريب »لبج ضاف كال الله الربة 
ناش وزء إثاة القر اردب ؛ وتتليذ» منت مارمقة 
لجوج فك قضايا الهس 


المجملة الردلية 


:اذاءة؟ !7101م زوع 


للعاومالاصتماعية نت ع 


العره الرابع والأرلعوك - الا طادسة عثرة 


دواو عسات كذمك1د 


العدد اأرابع والأريعون 
السئة الحاددة عشرة 
يوليو / سبتمير 1141١‏ 


تعرسدرعن: 
محتويات العدد 
رسالة اليو و © الافنشاحية 
مط وات وتو © أبدلوجية وقيم 


3 الاتجعاه الكلاسيكى واثررماتى للعمل 
١‏ شاع طلمست حرب 


مسبدان التحرسر الشاهرة العمل وفقدان معناه 
شليفون؛: »7465-6 العمل والقيم : أنماط متغيرة فى المجتمع 
الصناعى 
و - 
ريس الكرير ه قضايا وخلافات 


5 العمل ونمو الشخصية فى جمهورية 
عبدالمنعمالصاوى ألمانيا الديمةراطية 

00 بض النظربات عن ع.ل اأرأة فى الجزائر 
0صية الور احم يفضي النر يلت من 000 

2 _- د نظطرة جديدة الى عمالة الأطفال 


د مصطفىكم ال طلبه 1 نطرة عانيه حول مشساقن العمل 


د.السيد محمود الشنيلى هو ابعاد اقتصادية 
د محمد عبد الفتاح القصاص دحو نظريه [قتصادية أعم فى العمل 


5 - حدود الآيديولوجيا الاقنصاديه : 
: نل . و 35 
3 الانتروبولوجيا المقارنة عم تصورات العمل 


قى الد د زاف © أسس البيانات الاجتماعية الانتصادية : 


ابرجرا الى الأوضاع والتعويم 
1 
عند السسلام الشرم النظم القومية للمعلومات الاجتماعية 
3 م و والاقتصادية الأولية : 5 سرولانكا ٠‏ 


الاكست ناحه 


لم يكن من السهل عدينا تجميع مقالات هذا العدد , لأن الباحثين لم يوجهوا فى 
الأيام الآخيرة سسوى اهتمام قليل الى « العمل » ذاته , باعتباره نشاطا انسانيا » وضريا 
من الايديولوجية , ونظاما للقيع » وذنك على الرغم من كثرة المواد المتعلقة بالعمالة , 
وإليطالة » ونقص العمالة ٠‏ والععزقات الصناعية » وكل مايدور حول كلمة « العمل » ٠‏ 
الموضوع ٠‏ ونحن نرجو أن إيحد القراء هذه المتالات أكثر امتاعا لهم » بفضل ماتبر:ه 
من الآبعاد التى أغفلها الكتاب » الى حد ما ء فى الأبحاث الدائرة فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وان الانسان ليبحث عبتا عن مادة تحت عنوان « العمل » فى دائرة المعصسارف 
الدولية للمعلوم الاجتماعية ( 1174 ) . وقاحرس العلوم الاجتماعية (جولد وكومب 2 
5 ) والطيعة الرابعة عشرة من دائرة المعارف البريطانية » ودائرة معارف تشيمبرز 
٠ ) 1100 (‏ وتشير موسوعة كرلومبيا الجديدة ( 191190 ) الى الفيزياء والميكانيكا فقط 
تحت مادة ٠‏ العمل » . فى حين أن موسوعة بروكهاوس ( المجلد الأول » طبعة ١955‏ ) 
أدرجت دادة قصيرة تحت عنوان « العمل » تتضمن مبحثا فرعيا عن مكان العمل فى 
النظرية الاقتصادية , يليها ١1‏ صفحة + خصصت لفردات مشتقة من العمل مثل « عامل» 
و« وقت العمل » ٠‏ 

بيد أن الطبعة الخامسة عشرة من دائرة المعارف البريطانية ( المجلد ١9‏ , 
5 ) نحتوى على مقال بعنوان « الع.لى , تنظيمه ٠‏ كما يحتوى القاموس الأسيانى 
للعلوم الاجتماعية ( المجلد ١315 , ٠‏ ) على مققال بعنوان « العمل , العامل » ٠‏ وقد 
استهلت دائرة المعارف الفرنسيه ( المجلد ١7‏ . 1938 ) مقالها عن « العمل »ه بعبارة 
يشوبها شىء من التناقض هذا نصها : 


0 


« لقد قيل أكثر من همرة ان ظهور كلمه « العمل » حديث نسسييا ٠٠0٠٠‏ اذ لم 
يحدث فى أى وقت مضى أن أصبح العمل يوجه المجتمع كما هو الحال اليوم » حتى 
حينما كان العمل فى الطبيعة آظهر ما يكون . وتقسيم العمل أكثر ها يكون تنظيما 
وتنسيقا » أه ٠‏ 


١‏ واذا صح ذلك ء فان هذا الاكتشاف يبدو أيضا أنه تم متأخرا الى حدما ٠‏ ذلك. 
أن قاموس تاريخ الأفكار ( نشره بى ٠‏ فيئر » نيويورك 191952 , المجلد الرابح ) 
يحتوى على مقال شائق عن « العمل » بقلم فيلبس بوتاجلليا » مؤلف كتاب « فلسسفة 
العمل » ( بولونيا » 110١‏ ) , يلفت فيه اأنظر أيضا الى عدد من الكتب المغمورة منم. 
كتاب ألفه ه ٠‏ افيرون بعنوان دلسفة العمل ( باريس ١953١.‏ ). وكتاب « لاهوت 
العمل » 'ؤلفه م ٠‏ ر ٠‏ شينو ( شيكاغو . 1955 ) وكتاب « فلسفة العمل لؤلفه س ٠‏ 
كوانت ( بتسبورغ, 115٠‏ ) وكناب « فلسفة العمل » لمؤلفه ج ٠‏ طيودولى ( مدريب ٠‏ 
5 ) ء وكتاب « أربيت أوند بلدونج » أؤلفه ى ٠‏ فينستك ( هيدلبورج » 15905 ) 
وكتاب ررح العمل الانسانى » لمزلفه س ٠‏ قيزن كى ( بريشسيا. ١1505‏ ) ومن ذلك 
يتضح أن الفلاسفة فى عدد من البلاد لم يفنهم معالجة فكرة العمل فى السنوات الأخيرة ٠‏ 


وقد سارت هذه المجلة على غرار هذا الاهتمام العام بالعمل ٠‏ فمنذ عشرين عما 
فقط خصصنا عددا لموضوع « التواحى الاجتماعية للفراغ ( المجلد ١١‏ 2 عدد 2,5 
٠‏ )ء باعتباره فى ذنك الوقت ‏ كما لا يزال حتى الآن الى حد كبير ‏ مشسكلة 
ملحة تواجه المجتمعات الصناءبه حيث يعتير العمل والفراغ وسيلتين منفصلتين 
لقضاء اثوقت مع ملاحظ: أن الأخير يميل الى الزيادة فى حين دميل الأول الى النقصان ٠‏ 
ونفى سنة 19176 ظهن عددنا من « عتتتاع ستمسهس تلهدهتدمع2<202 >» 
( المجلد ٠١‏ ء عدد 5 ) ولكن العمل المهنى كما قال جون رسكن حسميما ذكره بيتر 
أنطونى فى هذه الصفحات , هر فى جوهره ضرب من اللعب الوحشى ء أو هو « أسراس 
القوة . طبقا لرأى آخر قال به جبرائيل جيارماتى ,2 فى العدد السابق ٠‏ وقد عدنا 
الى استعمال خاص لكلمة العراغ فى أوائل هذا العام وذلك فى عددنا عن تشريح 
السياحة ( المجلد 1" . عدد ١‏ ) . ونحن الآن فقط نواجه موضوع العمل وأيديولوجيته 
وقيمه » بصفة مباشرة ٠‏ 


ويأتى اهتمامنا الحاضر فى وفت مناسب لأسياب عدة . أهمها : ازدياد التناقض 
بين المبادىء المعلنة عن العمالة الكأدلة » وحماية العمل أو م جق العمل ٠»‏ ,2 وبين قدرة 
الاتتصاد على توسيع سوق العمل الرسمى واستيعاب كل من يطلبون العمل ٠‏ ومنق 
العشرينيات ‏ وبقدر أكبر بعد ا!لحرب العالمية الثانية ‏ أصيحت العمالة نحتل بورد 
الاهتمام فى البلاد الصناعية » فى <ين يعد التوسسع فى العمالة الرسمية فى العالم 
الثالث .ؤشرا هاما على العصرية ٠‏ ولذالك لم يكن من قبيل الصدفة أن كانت منظمة 
العمل الدولية هى الوحيدة من بين الأجهزة المتخصصة التابعة للأمم المتحسيدة الى 
أنشئت الى جاتب عصبة الأمم . لتصبح اليوم أقدم أعضاء أسرة الأمم المتحدة ٠‏ يضاف 


* 


الى ذلك أن الاعلان العالمئ لحةوق الانسان الذى أقرته الأمم المتحدة كمثل أعلى مشادرك 
تعمل على تحقيقه كافة الشعوب والدول ينص فى مادته الثالتة والعشرين على مايلى : 


, لكل فرد الحق فى العمل »وحرية اختياره يشروط عادلة ومناسية‎ ١ 
٠ كما أن له جق الحداية من اليطالة‎ 


؟ ‏ لكل فرد الحق مى تقاضى أجر متساو عن العمل المتساوى ٠»‏ دون أق 
تمييز . 2 

 '“‏ لكل فرد يوم بعمز الحق فى أجر عادل وهناسب يكفل له ولأسرته حياة 
لائقة بكرامة الانسدان . يضاف اليه عند الاقتضاء ‏ وسسائل أخرىق 
للحماية الاجتماعية ٠‏ 


5 لكل فرد الحق فى انشساء النقابات والانضدام اليها حماية لمصالحه ٠‏ 


وقد وردت أحكام مماثلة فى دساتير وقوانين كثير من الدول . وهى تتعارض 
بيشدة مع الاتجاهات التى تنص عليها ‏ مثلا ‏ احدى مواد ميثاق العمل الذى أقرد 
حكومة 'يطاليا الفاشستية فى 5١‏ آيريل 19351 ونصيا م العمل لا يكسب حقا : ابد 
واجب اجتماعى . وهو بهذا الاعنبار وحده يستحق اعتمام الدوئة وحاينها ٠‏ نايك 
بالعبارة إلتوبة على آبواب معدمكرات الاعدنال النازية ء وهى عيارة تدل على مننهى 
الاستخفاف وعدم الاكتراث ألا وحى + العمل سبيل الحرية » ٠‏ 


واذا أمكن التعبير عن مثل هذه الآراء المخلفة اختلانا أساسيا . خلال القايل 
ن عشرات السنين بدا لنا ان دراسة إيديوأوجية ومعنى ا عمل على ددى الناريخ 
جدير بالاهتمام ٠‏ وقد قام بهذه الدراسه فى هذا العدد ستارفوس ذوترياس فألفى 
نخلرة على حقبة طويلة من الناروج أما بيتر انعاونى » وألبرت نشيرنر . فقد قأما يدراسة 
العمل فى الفترة الأخيرة والمعاصرة ٠‏ ويدكن الول بأن سنة 1838 هى الحد الفاصل 
الذى ظيرت فيه الأبحاث الحدينة فى العمل . نظرا لانه نشر ذييا مؤلفان رئيس يان 
فى هذا المأوضوء : الأول بقلم فردريك انجدز وعدوانه : حالة الطبيتة العاملة فى 
انجلترا رعو يتضمن وعفا شهرا للعمل فى المصانع . والآخر بقلم كارل ماركس 
يعنوان ٠‏ المخطوطات الاقتصادية و(أفئكسنية » : 1955 ء الذى شرح فيه نظرية اغتراب 
العمل ٠‏ ومن الآمور الهامة أيضا ظيور كناب « تقسيم العمل فى المجتمع » )١:1995(‏ 
لابيل دور الهايم وهو يعد من أميات الكتب الأولى فى علم الاجنماع ٠‏ وقد أفتتح 
المؤلف .كنابة يمناقشة أسس التضامن الاجنماعى ثم مفى يحلل الازتباط السنى 
ظامرا بين التقدم الاقتصادى . وأسعادة . مقيسا بمعدلات الانتحار 2» وبذلك أدخل 
دوركيايم فكرة القلق فى عام الاجتماع , ثم سمط هذه الفكرة بطريقة أوقى فى كتاب 
سائد ممائل عنرانه « الانتحار : دراسة فى علم الاجتماع » ( )١8591/‏ فقال ان القئق 
يرقى الى مرتبة الاغتراب باعتباره أحد المفاهيم الرئيسية التى تصدق على العمسل 
وتقييمه فى المجتمع المعاصر * 


وفى ختام كتابه فند دوركهايم 0 الوهم » القاتل بأن الشخصية تكون أقرب الى 
السلامة اذا لم يتم 'تقسيم العمل ٠.‏ وزعم ‏ خلافا لذلك أن نفوية الشخصية الفردية 
والسعى وراء مجتمع عالمى ( عن طريق الوحدات الكبيرة التى تضم وحدات صغيرة ) 
يتوقفان على زيادة تقسيم العمل حيث قال : ان المثل الأعلى للاخاء الانسانى لا يمكن 
أن يتحقق الا بقدر ما يتحقق تاسيم العمل » + ويسنقبل الباحنون هذه الفكرة الروم 
بكتير من 'احذز لنفس الاسياب انتى ألقت ظلال انشك على قدرة النخصص الفرمي . 
والتجارة العالمية » على تعزيز السلام العالمى والوفاق الاقنصادى ٠‏ بطريقة تلقائية ٠‏ 


وثم تظهر العمالة ‏ كاصطلاح فنى ومفهوم مستقل ‏ الا منذ نحو ٠٠١‏ سلة , 
حتى فى البلاد الصناعية ٠‏ ولم يدخل نقيضها المنابل ‏ وهو البطاة ‏ فى دائرة 
المعارف اأبريطانية الا فى طيعد: سمنة ٠ 191١‏ فى حين أن اصطلاح « البطالة المقنعة » 
ابتدعه حون روينسون فى سينة 215315 ولكن ما وصفة جورنار ميردال « بالانقائب 
الدرامى » فى مفيوم العمل فى العانم النالت . نم يحدث الا فيما بعد . قال : ١‏ إن 
الادتمام باليعاه » ونقص ألء. أله ٠‏ وضرورة خلق ترص العمل ب وهو جوص 
الاصطلاحات الجديدة ب لم يلير الا بعد اأحرب العالمية السانية ٠‏ أما فى الؤشات 
السابقة : فأن الاهتمام الالاير تد انصب على النقص المستمر فى العمل الذى وإجهته 
حكومات المستعمرات وارياب العمل من ادفراد » ٠‏ 


واذا كان الاتجاه السان, مبنيا على الافتراض الضمنى بأن الشعوب غير الغرببة 
لاتميل نى اتعمل ( وجو ما أمس ياه العام الامنناعى المأليزق سن ٠‏ ف الماس « خراته 
أل العصرية عقية كؤود لا زملثن 
تذلياها . ذان اتجاه اللاحق يندر الى العدن على أنه دورد ي.كن استغلاله قصدا وعمد! 


المواطن اللاسول » ار مينيا على ان رمم على أذ 
عن طريق خلق « العمالة » ٠‏ ونى زأى ميردال أن مجموعة من المفاحيم تكمن وراء هذا 
النتل عير انواقعى لايديونوجية الدمل ٠‏ 


ويستتمهد العالم الاجتماءى السرى لانكى ‏ رالف بيريس فى مقال له يعنوان 
« الجماهير الكادحة » بأدله كنيرة يخلص منها الى قوله : 


« يتلهر أن المخططين فى اليد المتخلفة يحاوئون تطبيق اخلاقيات العمل الشاق , 
والانضياط الصناعى انتى اعتقدرا أبيا متاصلة فى الئقافه اأخربية » على الرغم من 
كونها «جهولة تماما فى الاقاصاد القبلى السائد فى بلدان آسسيا وأفريقيا ٠٠١‏ وغل 
ذلك يرون أن السياسة الاقتصادية يكن 7تريرها بتطبيق أخلاقيات العمل المعروفتة 
فى الغرب ٠‏ وحول الناس على اتيأعها ٠‏ ولكن الناس فى البلاد المتخلفة قد يرغبون فى 
الحصول على الراديو دون أن يبذلرا جهدا لحيازته ٠٠٠‏ ان الرغية المفرطة فى الحصول 
على السلع الاستهلاكية دون ذدرة أو رغبة مما ثلة لمحاولة الحصول عليها قد تحمسل 
الفلاحين على بيع محاريثهم وثرانهم لكى يحصلوا على الراديو » كيا يحملهم على 
انتهاج سنوك سيكولوجى منحرف كحب السلع الاستهلاكية الى درجة العيادة ٠‏ [ ها 


ونحن نشسك فى أن تكون أخلاقيات العمل الغربية سلعة صالحة للتصدير ٠‏ لانه 
هذه الأخلاقيات ترتكز على تقانيد ثقافية ودينية » وبخاصة التقاليد البروتسسانتية 
المتطرفة ( كما حللها ماكس ير خاصة فى كتابه الأصيل الموسوم : الأخسلاف 
البروتسنانتية وروح الرأسمااية ١905‏ 0)ء و(٠ه‏ تاونى فى كتاية « الدين 
وقيام الرأسمالية » ( 1977 ) , وكما حللها من الناحية السيكولوجية ديفيد 
ماكليلائد فى « المجتمع العامل » ( ٠ ) ١95١‏ ويؤيد ذلك ما تشير اليه الشواهد من 
أن الديناميكية التاريخية السارية دى المجتمعات المختلفة هى التى تؤدى الى اخدلاقد 
تقدير لعمل ٠‏ وأدائه بروح الجد . كما نشير الى أن هذه الاخلاق لا يمكن استبرادها 
من الخارج ٠‏ ولذلك فان نجم آخلافيات العمل يبدو فى هبوط حاليا فى اليابان فى 
حين أنه فى صعود فى بعض البلاد مثل الجمهررية الكورية » وسسنغافورة ٠‏ وبعض 
أجزاء البرازيل ٠‏ 1 


ولاشك أن العمل فى أساسه هو محور النشاط الانسانى ٠‏ ولايكاد يصح أنفول 
بأن. هناك عملا لراهب يعيش بمعزل عن العالم . وكل ما يبذله هذا الراهب من جهد 
للابقاء على حياته انما هو صورة مجردة من التفاعل الانسانى ٠‏ وانك لتجد فى 
المجتمعات السابقة على عهد الصناعة أن العمل وان كان شاقا أو مملا ٠‏ وغير مجر , 
يرتكز على المعاملة بالمنل والعبادة الدينية « وأعراف الجماعة . وما شابه ذنتك ٠‏ ولذلك 
كان فى تغلب الاحيان عارضا ومؤقتا لايختلف عن غيره من أوجه النشاط ٠‏ ولم يكن 
هناك بالضرورة انفصام حاد بين العمل ٠»‏ واللا عمل » من حيث الزمان أو المكان , 
كما يبين لنا ايريك شويمس فيما يلى ٠‏ ويحكى لنا ف ٠‏ بناتيا , واينيد شلد كروت 
في هذه الصفحات بعض الآثار المترنية على ما يقوم يه الرجال والنساء من أعمال ٠‏ 
وجدير بالذكر أن العمل الموجه واللانهائى الذى ينهمك فيه العامل عددا منتظما من 
الساعات اليومية فى مكان مخصص لهذا الغرض ٠‏ وفى صحبة قوم لا رابطة بيتهم 
سوى الرابطة التى توجد فى مكان العمل ذاته . يرتبط بظهور الصناعة . كما يرتيط 
الى حد كبير بالتاول عن العمل الذى ينظمه العرف ولايجارى عليه يأجر », الى العمل 
بموجب عفد فى عقابل أجر أو مرتب. , أو كما قال تونيز ( 1995-1408 ) التحول 
من طور الجماعة الى طور المجتمع * 

ويمكن القول أيضا ء بأن الأزمة التى يبدو فى الوقت الحاضر أنها تؤثر فى 
العمل وقيمه فى المجتمعات الصناعية المتقدمة هى نتيجة اصطباغه بالصبغة الدنيوية 
الشاملة ٠‏ وربما كان من الخطا أن نشير الى فقدان العمل لأى معنى فى هذا الصده 
بحجة أن العمل فى حد ذاته لم يكن يعنى شنيئا قط أكثر من أنه وسيلة لتحقيق غرض. 
من الأغراض ٠‏ ولكن طالما كان للعمل معنى سام ذو طايع اجتماعى أو مقدس 2 حا 
لنا أن دقول انه اكتسب معنى بطريتة غير مباشرة + وحيث ان الأمر لم يعد كذلك 
فان محاونة اضفاء قيمة ذاتية على العحل يصطدم ببعض الاعتبارات النفسية ٠‏ وقد عبر 


5 


سيجمون درويد عن: ذلك بعبارة لاذعة حيث يقول : 


5 


« الناس لا ينظرون الى العمل باعت.ازه طريقا للسعادة » نظرة سامية ٠‏ وصم 
لا يسعون وراءه كما يسعون وراء الفرص الأخرى التى تتيح لهم اشياع اللذات ٠‏ 
فالسواد الأعظم من الناس لا يقومون بالعمل الا اذا أرغمتهم الضرورة » وكراهية 
الانسان للعمل على هذا النحو تؤدى الى أعفد المشكلات الاجتماعية » أله ٠‏ 


ويطهر أن التاس قد أثتملوا كاهل العمل بمالاقبل له به » وتوقعصوا أن يعود 
يغوائد جمة من الناحية النفسية على الأغلبية الساحقة التى لا ترضى عنه ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن العمل ينطوى على كثير من الآلام والضغوط والصراعات النفسية التى يمكن 
أن تعزى اليه بسهولة » وان لم تنثماً عنه مباشرة ٠‏ وفى وسعنا أن نقول أن كل من 
كلفؤا أنفسهم عناء الكتابة:عن العمل هم من طائفة المتحمسين الذين يجدون لذة ومرعة 
فى الخلق والابداع » كما تؤيدء سير بعضهم أمثال : ماركس وفرويد ٠‏ ولذلك ؛ نان 
الشواهد المستمدة من أحاديث تلك « الأغلبية الصامتة » من غير المتحمسين للعمل 
تعارض :نوال الطائفة السابقة . ومن الممسكن ‏ على الأقل ‏ اقناع الكثيرين ممن 
لايحلمون بتدوين أفكارهم على الورق ء باشعيير عن هذه الأفكار سفهيا ٠‏ 


واليك ما تقوله امرأة فرنسية نعمل فى خط الانتاج ( التجميع ) : « أنت تعر . 
أن العمل يحطم الجسم كما يحضم الرأس أيضا ٠‏ اننى لا أستطيع الا«منغناء عن هذا 
العمل القدر ٠‏ والواقع أن العمل هو يمثايه مخدر لى ٠‏ أليس هو أسوأ المخدرات على 
الاطلاق 1 بلى . انه يعمل عملة فينا ٠‏ وعلى الرغم من أنى جئت هنا لآكل » فانى أود 
لو صحت بصوت أعلى من صوت الآلة وأقول « لا عمل » لا عمل يعد اليوم !0 »6 أه ٠‏ 


ويقول ستدز تركيل ٠‏ فى مقدمته لهذه المجموعة من الأحاديث المسسجلة التى 
أجراها عع 38 أمريكيا حول أعمالهم » والتى تلقى تقديرا واسع النطاق : 


« لما كان هذا الكتاب يدور حول العمل » قانه بطبيعته يدور حسول العنف ب 
العنف الواقع على الجسم ٠‏ والواقع على الروح ٠٠٠‏ انه يدور فوق كل شىء ( وتحت 
كل شىء ) حول ضروب المذلهة وذاموان التى يلقاها العامل ٠٠٠٠‏ انه يدور أيضا 
حول البحث عن المعنى اليومىي كما يدور حول القوت اليومى » وحول التقدير الذى 
يلقاه العامل » وحول النقود النى يحصل عليها » حول التمتع بالحياة » لا الموت الذى 
يستمر من يوم الاثنين الى يوم الجمعة ٠‏ هناك بالطبع تلك الفئة القليلة من السعداء 
الذين يجدون لذة فى عملهم انيومى ٠»‏ أما الأغلبية العظمى فانها تخفى سسخطها 
واستياءها ٠‏ ان كلا من أصحاب الياقات الزرقاء ( المهن القذرة ) وأصحاب الياقات 
البيضاء يجأرون بالشكوى من العمل ٠‏ يقول عامل اللحام : « اتنى عبارة عن آلة » ٠‏ 
ويقول صراف البنك وكاتب الفندق « أنا طير محبوس فى قفص » ويقول عامل 
الصلب « أنني بغل » ويقول موظف الاستقيال « فى مقدور الحمار أن يفعمل مثل 
ها أفعله » ٠‏ ويقول العامل المهاجن ه اننى أدنى:قيمة من آلة المزرعة » وتقول عارضة 
الأزياء « آنا دمية » ٠+‏ ويردد كل من أصحاب الياقات البيضاء والزرقاء عبارة واحدة : 
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ه نحن ؟لانسان الآلى » ٠‏ أما المحاسب الصغير فيردد بلهجة اليأس « ليس مندى" 


ما أتحدث عنه» اه ٠‏ 


ويضيف تركيل قائلا : 

م حلال الستوات الثلاث التى قمت فيها ياليحث انتايتنى الدعشة من الأحسلام 
الغريية التى راودت خيال الاشخاص العاديس ٠‏ فمهما كانت الظروف محيرة 2 ومهما 
كانت اللغه الرسمية خادعة ء فان الذين نسميهم أناسا عاديين يعتقدون أن العسيل 
الذى يزاونونه يشعرهم بقدر أنفسهم + 

وعمدما ,يففدون هذا الشعور يحل بهم اليأس ٠‏ كما يقول عامل يابانى موسمي 2 
.يعمل فى مجال الصناعة : 
أننى أموت نفضسى ٠‏ ترى كم يطول عمرى ؟ اننى لم أعد أومن بشىء يي لاما 
أيضا فى تملى ٠‏ ان حياتى عبارة عن سلسلة من الاعمال الرتيبة : أسنيقظ من النوم 

د اننى مشوه ٠‏ أحمل وجها يشيه. وجه الخاسر الذى قفد كل شىيء من اذم 
ثم أتوجه الى المصنع , ثم أعود لآنام » وأجر جسمى المتعب لكى أصل فى إلوتت 
المحدد لآيداً العمل ٠‏ ليست حياتى سوى الانقياد التام لحكم المصنع ٠‏ لقد ضسسانت 
حياتى دون أن أشعر » أه ٠‏ 

ونسنطيع أن نستشف من هذه الاقوان بغض العمل » والشعوز بالغربة والقلق 
كا نستشف رفض العدل باعباره وسسسيلة عقيمة للبحث عن درجة من الوناق 
والانسجام بين المجهود انقذر ٠‏ والاحتياجات الشخصية ٠‏ والمركز الاجتماعى ٠‏ 
وصل هذا الوفاق والانسجام الى مرتية الكمال النسبى فى ظل الظروف التى سادت 
فى بعض ادن الأوربية ايأن القرنين الثالث عشر والرابع عشر عندما ظهرت الحرف 
اليدوية فى ظل تنظيم الطوائف. الحرفية ٠‏ وقد عرف س ٠‏ و ٠‏ ملز الاحتراف يأنه 
نموذج سار للعمل اللذيد التى يمتاز بسست سمات واضحة : 


« لا حافز على العمل سرى صنع المنتجات ٠‏ ولامعنى لتفاصيل العمل اليومى »2 
ولكن هذه التفاصيل ليست م:خصلة فى دهن العامل عن نتاج عمله .٠‏ ثم.ان العاجل 
حر فى الاشراف على عمله ٠‏ وبذلك يستطيع الصبانع الحرفى أن يتعلم من عمله , يا 
يستطيع أن يستخدم قدراته ومهاراته فى هزاولة هذا العمل ٠‏ وليس هناك انفصال 
بين العمل واللعب ء أو بين العمل والثقافة » أه ٠‏ يه ب 

ولا شك أن المحاولات العديدة التى يذلت منذ الثورة الصناعية الاحياء 'أخلاقنات 
الحرف تشهد بالجاذبية المستمرة التى تتسم بها النظرة المتكاملة الى العمل ٠‏ الششائدة 
فى عهد الحرف 0 ولكن لا يحتمل أن يعود الناس اق مبازسة هلم الخرف عل نطاق 
المجتمعات الصناعية الكبيرة ٠‏ ولدلك يجب البحث عن حلول مختلفة ٠‏ ؤتبين القإلات 
ا منشورة فى هذا العدد نعض هذه الحلول ٠‏ وبخاصة مقال فرانك أدلر ٠‏ وَيلفِن 
مازك”! ٠‏ لوتز النظر الى الحواقز الضيقة النطاق التى قام على: أساسها النظام التقايعق 
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للاقتصاد فى حين يرى تداثى هتامى » أن عجز التقابات عن حماية 538 العمال 
والجماعات غير المنظمة يدل على مرطن القصور قى التفكير الاقتصادى ٠‏ 

ويفلير أننا اذا مضينا فى «:طق الوظائف الى حد غير معقول ٠‏ فان منطقا مضادا 
من العمل غير الرسمى يميل الى الظهور » ويخاصة عتدما تصل تكاليف انشاء أحد 
أماكن العدل ب وبالتالى توفير فرص العمالة ‏ الى حد معين + ومن هنا نجد أن 
العمالة والعمل متعارضان الى حد ما ٠‏ فالأولى عبارة عن ميزة » فى حين أن العمل 
يؤدى يطريقة غير قانونية » أو يستمر ( وبخاصة فى العالم الثالث ) بالطريقة التقليدية 
فى دائرة منفصلة تماما عن قطاع العمانة الحديث ٠‏ ويمكن قياس مدى الانفصال بين 
العمالة وألعمل من تقرير يقول أن نحو ١١‏ مليونا فقط من جملة القوى الع امئة 
البالغ عددها نحو ١1٠‏ مليونا فى الهند يمكن أن يعتبرون من الناحية اأغنية متمنعيل 
« بالعمالة » ( الرسمية ) ٠‏ 

وماذا عن مستقيل العمل ؟'نى وسعنا أن نقول ‏ دون الخوض فى تنبؤات 
محفوفة ب..خاطر » وتقرير أحكام عامة لا معنى لها ان بعض العلوم مثل علم الاجدءا ؟ 
والانثرو بولوجيا » وعلم النفس ٠‏ وعلم الاقتصاد وكذلك العلم الحديث المعروف اسم 
« الارجونرميقا » ( - التكنولوجيا الحيوية ) تعنى بالعمل وكافة الظواصر المحيطة به 
أعظم عناية » وفضلا عن ذلك فانه كلما تطورت الاحصاءات ٠»‏ أمكن تحليل عدد كبير 
من الأبعاد المتصلة بالعمل مثل الانتزام بالعمل . وموازنة الوقت »2 ونوعية الحيساة 
العاملة ٠‏ ومن المحتمل أن يؤر فى قيم العمل وايدلوجيته وظ روفه ٠‏ كثير من 
الاتجاهان الحالية والناشئة كالاتجاه نحو القيام ببعض الأعمال على نطاق صسغير » 
وتوطين العمل بشكل أكير . وتضداؤل الحاجة الى التجاور والاتصال » والانتقال- 
الشخصى بفضل التحسن الذى طرأ على وسائل المواصلات اليعيدة ٠‏ وانتهساء 
العمل الاحتماعى والجنسى » والمطالية بالمرونة قى ساعات العمل * ويرى يبعش 
المزاقبنٍ امثال أيرتش فروم أن املاح العمل أمر ضرورى لاعادة بناء المجت مع 
الصناعى ء والخلاص من الانسان الآلى » بينما يتطلع غيره الى الاستغناء عن العمل 
كعامل أساسى فى الحياة البشرية * وكما يقول بيتر أنطونى فيما هلل .. لاتوحد. بدائلن 
سريعة من العمل ٠‏ ولكن طوره التاريخى التالى قد يكون جديدا وحافلا بالتجارب. عل 
نحو لم يبهد الانسان له مثيلا .جتى .الآن ١‏ . 


أيديولوجبة وة 


هناك اتجاهان عالميان يحكمان وضع العمل فى الوقت الحاضر : الاتجاه الكلادى 
والاتجاه الرومانسى , نأما الاتجاه الكلاسى » وهو ما يمكن أن نصفه بالواقعية » فانه 
يتناول العمل فى واقعه الاجتماعى الغالب » يِيْئما يعلى الاتجاه الرومانسى من النزعة 
الانسانية للعمل ٠‏ 

وقد ساد هذا الاتجاه الكادسى », الذى أبدعه ارسطو ذاكسيئوفون وتمثسله 
ستيشرون والرومان قديط عالم الاقنصاد الديث » وغدا حجر الزاوية فى الزأسمالية 
الحديثة التي صافت بكل مالها هن قوة وفاءلمية حضارة العصر التقنية والصناعية ٠‏ 


ويبدي عذا الاتجاه الكلاسى أو الواقعى ٠‏ عل ما نقوله » فهما تقوم عليه منظامات 
العمل في كل من الشرق والغرب * 

فاذا عدنا إلى الماضى بدانة من هزيود الى سينيكا حتى أولئك المبشرين القدامى 
بالعمل ٠‏ نرى الاتجاه الرومانسى قد سلك سبيله فى المسيحية وفى تعاليم آباء الكنيسة 
ممن مجدو! النزعة الانسانية للعمل , وابحدر منهم الى أثمة اليوتوبيا حتى باخ 
ذريته في الاضتر١كية‏ ولدى المفكرين الانسمانوين فى الغرب ٠‏ 
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و رياه 0 2 5 
الكاسه: سنارورس د وعراس 
الاستاذ بمدرسة باتديوس للعلوم السياسية باتينا . 
ومدرسة الدراسات العليا للصناعة فى بيريه » ومدرمسة 

الدراسات العليا للاتصال اللاسلكى فى أثينا ٠‏ 

تناول فى كتاباته مشكلات التشريعات العمالية والسياسية 
والاجتماعية والعلامات الهنية ٠‏ والطبتة العمالية التاشسئة 
والحركة النقابية * وقد كتب هذا البحث للؤتمر الجمعيات 
الدولية لنقاد الأدب » فى أثينا فى 8 اكتويبر ٠ ١519‏ 
وعنوانه 57 ماكريونى © أثينا * 


امرحم و .صين تورى الكباس 


مستشار التعليم سابتقا والاسستاذ غير المتفرع والزائر 
بالجامعات المصرية والعربية والأمريكية ٠‏ له أكثر من أربعين 
مؤلفا ومترجما فى التاريخ والسياسة والفكر الانسانى غير 
عدد من البحوث والدراسأت والمقالات للمجلات العلميةوالسحهف 
السيارة فى مصر والخارج ٠‏ 


الانجاه الكلاسى تلعمل : 


اتسم العمل الانساني فى ظل القانون الرومانى بسمتين : وكان الكراء هو البداية 
ثم كان :لاسترقاق والعمل الحر , وهو ما يقوم دون الآخر على التعاقد ٠‏ 


ويقال ان الرومان هم الذي وضعوا هذه التفرقة بين الاسترقاق والعمل الحر . 
وان نحجمت عن التوسع فى استخدام الارفاء فى العالم القديم » وما كان من عزوف عن 
العمل , مذ رأى الأغريق أن الاسترقاق لازناسب الرجل الحر 2٠‏ وهو رأى إيحتاج الى 
بعض التمدحيص » ففى هذا العالم الهيلينى كان الرق ظياهرة طبيعية » أسيهيب 
النتصوص القديمة فى الحديث عن ضرورتها ٠‏ 


وكان الرق ‏ كما يقول جلوتز ‏ اما رقيقا بالمولد » أو أسير حرب , أو محكوما 
عليه بالاسترقاق ٠‏ وما كان للدجتمع حينذاك غتى عن الرق * 


وقد حفلت اليونان القديمة بكثرة من الارقاء » وكان فى أتيكا وحدها قبيل حرب 
للبلوبونيز 9؟١‏ آلفا من الأرقاء » ولم يكن تعداد آثينا حينذاك ليزيد عن ماثة الف , 
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وكان هن حؤلاء الارقاء خمسون ألفا يعملون فى الحرف اليدوية بينما يعمل الآخرون 
فى المناجم نحت ظروف قاسية , وكان للمواطن العادى من أصحاب الدخول المعقولة 
عيد أو اثان ء بينما يملك الاثرياء العشرات منهم ٠‏ 

ويقدر بيلوش عدد الارقاء فى أتيكا قبيل الحرب البلوبونيزية بثمانين ألفا 
والأحرار ددائة وعشرين آلفا ر؛لاجراء بثلانين ألفا » وقى عام 5١5‏ ق١م‏ انخفض هذا 
العدد الى خمسة وثلاثين ألفا من العبيد 2 وثمانين ألفا من المواطنين الاحرار » راثنين 
وعشرين ألفا من الاجراء » وان رأى جلونز الى أن الاعداد <يتذاك كانت مائتى ألف ٠‏ 

وفى هذا !لنظام القديم كان اليهود أنفسهم يملكون العبيد » ولم يكن من الشماتع 
أن يلجأ الاحرار الى الاجراء ٠‏ 

فالى أى حد كان أثر الرى فى تقسسيم العمل ؟ 

وهدا سؤال ليس من ائيسير الاجاءة عليه » فلم تكن العلاقة بين الرق ونقسيم 
نعمل فى اليونان العديمة أمى! بينا » وهناك من الياحثين من يتصدى لها وينكرها 2 
ققى هدا ذاحالم انقديم كان الاسنرثاق موضوعا معقدا ٠‏ فعلينا آن ذفرر أولا ما اذا كان 
رفيق الأرض قد وجد فى أثينا أم لا » فلم يكن العمل فى الزراعه مهينا » كما كان 
الرومان يننحون آراضيهم بأنفسهم وآخرون منهيم يعملون فى التجارة وفى إاي 
الأخرى ٠‏ وفى الريف عمل انواطنون الأحرار جنيا الى جنب مع العبيد ٠‏ 

ويرى الياحثون أن الكراء قد وجد منت كان هوق مير وس حيث كان الح يعمسال 
أجيرا. ٠‏ و( يكن سمعيدا يذلك . فقد كانت الحاجة والفقر , وهو الحر , تحملانة على 
العمل فى أراضى الأغتياء * 

ولكن علينا أن نتصدى نسوال أ<ق «الاجاية ٠‏ ألا وهو : هل كان هذا الموتف 
السلبى من الاغريق تجاه العمل بعامة واليدوى منه ينوع خاص نابعا من طبيعة العمل 
أم من ؛نطروف التى يقوم عليها العمل واذنتائج إلتى تترتب عليه ؟ 

ولا هحيص عن انقول بأند نايع من :لخاروف التى تحكمه , فلم يكن العمل البدرى 
مهينا ٠‏ أو يعوزه التقدير دى ذاته » أو مما بأنف منه رجل حر ٠‏ فالفضيلة ‏ كما ببرى 
هزيود ‏ حى ما يحققه الانسان هن الرامة الحهد والعمل ٠‏ وقد ضرب العمل على الرجل 
كما تتص أسطورة بر وميتوس وباندورا ‏ جزءا له على سرقة النار » ولكنه كان جزاء 
القصد منه التقويم والاصلاح مرمأه أن يسنعيد الفرد كرامته من خلال الجهد 2 وهو 
تفسير أسطورى يجسه التوقير الكامل للعمل * 

والعمل فى الفكر اليونانى نوع من اأماناة والألم » وقى اللغة اليونانية العما 
مشقة ٠‏ وليست الفكرة أن من يعمل يعانى . ولكنها كلمة اشتقت من اللاتينية » وجرت 
فى اليو نانية الحديثة على هذا نلعنى ٠‏ : 

ومن المحتمل أن تكون فكرة قدامى اليونان عن مهانة العمل أن العمل كان بالخ 


انا 


القسوة » ومثل هذا العمل توع من العيودية لا يليق بحر ٠‏ ومن ثم كانت كلراهية 
الاغريق للعمل اليدوى ٠‏ 

ولا يسلم « زيمرن » فى مزلفه « الكومنولث اليونانى » بهذا الرأى ولا يرى أن 
الأغريق الندامى كأنوا يكرهون العس اليدرى ٠»‏ ويوائقه « كيتو » فيما رآه ٠‏ 

ويتضح بهذا موقف اليونان من !لعمل , فلم يكن العمل نوعا من السلب 2 فكل 
شىء يقوم «لى شاكلته » وسواء كان هذا أو ذاك فانه يتيح لنا أن نكون سادة أنفسنا , 
وما الفرق بين الحر والعيد الا فى أن الحر يستطيع أن يترك العمل متى شاء ليؤم 
الاجتمداع » ويرى أرسطو أن ابعمل اليدوى أو الآلى يحول بين الفرد والقيام بواجباته 
كمواطن ٠‏ 

ولا يقتطع أرسطو فى هذ! برأى » فبعد أن يقرر أن من العمل ما يقوم به العمال 
فانه يتساءل مستغريا عما اذا كأن من اللائق أن يكونوا مواطنين ٠‏ والا فأى وض مع 
يكونون عايه فى المدينة وتبدو الهيرة ساغرة فيما يرى * 

وكان الرومان بما جبلوا عليه من النظر الشكلى , أكثر اهتماما بالبحث عن اللو( 
منهم بوصف الظاهرة فاتجهوا الى البناء الاجتماعى ككل . ولم تقم الحلول على الجدل 
والتحليل أو الوصف اليعيد للظاهرة 2 وكان لهم من القانون صورة فريدة شهلت كل 
أنماط الحياة الاجتماعية » وقد تقيئوا الفكر الهيلينى , ولكنهم كأنوا أقل اهتماما منيم 
بالفلسفة , فأضفوا عليها طابعا دآلميا » وأجوا فى تبسيط مشكلات العه ل وقرزوا 
وضاعة العمل اليدوى بالقياس الى العمل !افكرى , مع الامتهان الكامل لعمل الجر ٠‏ 
وأنكر الصفوة منهم الكراء فى العمل وعدوه نوعا من الاسترقاق الوقتى للفرد .ل 
فأهحاب الأجور ليسوا فى الواقع الا أرقاء لبعض !لوقت , بينما العبد مسترق الى 
الأيد ٠‏ 

ومن المعالم البارزة فى ال'نون. الرومانى انكاره لحقوق والتزامات جما بة من الناس 
ممن يرونهم هدنفا للقائون أكثر منهم مادة له وغدا تقسيم المعل لدى بعضر مفكرى 


الرومان عاية عسيرة وكتب سقيشرون يقول : «حينما يمر المح راث ,يتفرق 
الشنار » ٠‏ 


الاتحاة الرمانسى : 

وما ان افلت مأثورات الاغريق وذون الروح الرومانية ا'نى 'نلتة حتى جد عاءل 
جديد ترك ملامحه البارزة على فكرة العمل ٠‏ فقد اهلت المسيحية ٠»‏ فماذا كان موقفها 
من العمل » 

نقد ماءت المسيحية حين يشر بها المسبح والمكرزون بتعاليمه فوقفت عند الأمور 
الديئية دون المسائل الاجتماعية ء وان كان عليها ان تواجة مشكلات المجتمع الحادة 
الا انها لم تحمل على الحياة الاجتماعية » وان صاغت فيما جديدة للعمل ٠‏ فعلى كل امرىء 
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ان يعمل ليكفل حياته , وحين يعمل ففى العمل خلاص له ء فاذا كان قد طرد من الجنة 
فقد طرد منها ليعمل ٠‏ ولنعمل فداسته وهو قاون البشرية الاسمى ٠‏ 


فاذا كانت المسيحية قد مجدت العمل فانها قصرته على العمل الروحى دون العمل: 
البدنى . حتى ان توما الأكويتى قد فرق بين السخرة فى العمل والفنون الحرة » ولم 
تكن جفوةالمسيحية للرقالا لخلا صالعبيد روحيا وأخلاقيا دونخلاصهم الاقتصادى 
واذا كان أباء الكنيسة قد أثمو التروة وأعئو! من شأن العمل .فانهم لم ينيروا آزمة 
اجتماعية تؤرق النظام الاجتماعى ٠‏ 

وليس فى أقوال الآباء المقدسة وكتاباتيم سمة لفكرة اقتصادية أو اجتماعية عرفها 
الناس فى العهد البزنطى ٠‏ وقد حاول « ليو الرشيد » أن يقرن العبودية بالنتلام 
الكنسى كما هى فى حياة الرهينة مثلا ٠‏ 

وقد افصح ٠‏ بولديوراند » عما ذهبت أليه الكنيسة من أن العمل وجب وحن , 
وأنه يتيح للانسان أن يحقق طموحه وأن يكون له كبرياؤه كفرد فى الجماعة , زانه 
يعلو به فى النهاية الى ذروة النسامى * 


وحين حاول يعض المفكر در نْ الغر بيين فى خلال العهد البيز نطى أن يعرضوا للعدن 
من الناحة الدينية حسث بدعو الزهد المسسحى الى كبح النوازع البشرية » فان هرق 
مفكرى العصور الوسطى بعامة لم يكن الى جانب الرق » وان أجازوه كحل تفرضسه 
السلطة «لسياسية ٠‏ 

الا أن الكتاب المقدس . وقد أعلن أن الانسان يكسب قوته بعرق جبينه فقد أعاء 
للعمل الي'.وى مكانته ٠‏ وقد أعلن , أ ٠‏ ما جنوس » أن العمل هو أقوم سبيل أخلاقى 
لكسبالمعاش 7 وكتب « نوما الأكودنى » يقول : ان العمل الانسانى واليدوى بالذات 
أحق بالمنوبة وحسن الجزاء » وفى خواتيم العصور الوسطى ارتفعت الآصوات مذكرة 
بما جاء فى تعاليم الانجيل عن مثوبة العمل والعامل * 

وحين جاءت القنية فى أعتماب العبودية لم تكن الا صورة مخففة منها , فعلى غير 
ماكان العبد فى العهد الرومانى لم يعد القى رقبة تملك ٠‏ وأصبح له من الحقوق أن 
يقيم على الأرض التى يعمل بها ٠‏ 

وفى خلال العصور الوسطى جد تطور وئيد فلم يعد العامل الزراعى حرا2ء حيت 
أخضعه المجتمع الاقطاعى 'لثلاثة أنماط من التبعية : نمط اجتماعى رآخر اقتصادى 
وثالث سياسى , وان كان العامل اليدوى تمد ظفر بشىء من الحرية , ان لم تكن الحرية 
بذاتها »فقد أصبح على درجة أعلى من الاسدفلال من العامل الزراعى ٠‏ 

ونان للطوائف الحرفية دور هام فى تطوير العمل خلال العصور الوسطى » وقد 
بدت بوادرها فى القرن الثامن فى صورة من الاخوة الدينية 2 وما لبثت أن نءت 
لتصبح نوعا من المصالح المستركة تعمل على تقويض سلطان- الاقطاع ٠‏ واستطاعت 
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كما يقول د ب ٠‏ جاكارد » أن نسنعيد للحرنفة مكانتها إلتى ذوت بى العهد القديم 

1 ٠ اليائد‎ 

وخلال الانتقال من العصور الوسطى الى العصر الحديث غ2 عمل ذعاة الحزكة 
الانسانية على الاعلاء من قيمة العمل ٠‏ وان لم تعرض بسوء الى الأسس إلاجتمماعية 
والاقتصادية القائمة ٠‏ : 

وقد جاء دعاة الاصلاح الدينى ٠‏ « لوثر وكلفن » ليبشرا يما يضفيه العمل على 
صاحيه من شرف , بينما راح توماس موز فى الأتوبيا يقرر الالتزام العام بالعمل , 
وسمح لكنرة من العبيد أن يقيموا فى جزيرته المبتغاة ٠‏ وذهب عدد من رجال الاةقتساد 
فى خلال نلك الفترة الى اعتبار العمل سلعة من السلع ٠‏ وجرى « جون ستيوارت مل » 
جريهم حين قرر أن العلاقة بين الانتاج والطلب هى التى تحسم ثمن هذه السلعة التى 
تعرف بالعمل شأنها قى ذلك شأن أى سلعة أخرى ٠‏ 

أما م كويزنى وجماعة الفزيوقراط قف اعتبروا العمال الزراعيين وحدهم هم 
الطيقة المننجة , أما غيرهم بما فيهم الطبقة العاملة فليسوا بمنتجين * 

وجاء دعاة للاشتراكية الخيالية « كروبرت أوين » وسان سيمون , وبرودون ٠‏ 
وفورييه » ولويس بلان > » ليدينوا الفروق الطبقية وقسوة الحياة الاجتماعية التى 
يعانيها 'تنتراء والعمال بالذات ٠‏ «المين بتيار النظام الاجتماعى ٠‏ فقد عدوا المسكلة 
الاجتماعية مشكلة أخلاقية يعوزها الاحسأن والانصاف أملا فى قيام مجتمساحع جديدك 
تحكمه المساواة ٠‏ 

وفى خلال القرن الثانى عثشر كان نظام الرق قد بدأ يتهاوى فى انجلترا » بيئءأ 
لل فى أدانيا حتى القرن الخاعس عشر . ولم يقض عليه فى جنوب فرنسا الا يقياء. 
الثورة 8 

وفى خواتيم القرن الثامن عشر , عندما أهلت تباشير الشورة الصناعية بدن 
الحاجة ملحة للعمالة ٠‏ وان الرأسمالية هى التى غذت العمالة بقيمتها الحقيقية ميما 
خيل أن الحقيقة نقيض ذلك ٠‏ ففى عام ١75‏ أعلن « آدم سمث » أن العمل قوام 
ثروة الأمم » ورأى ماركس أن تازيخ العالم ليس للا ما ينتجه العامل بعمله » وأن 
فائضن القيمة هو ما يميز العامل الأجير عن غيره من أنواع العمل الأخرى فى تطورص. 
. التاريخى ١ ٠‏ * 

أما الفلسفة الاجتماعية النى استوحتها حركة كلفن فقد قادت « ترجو و فخته» 
_ وغيرهما. اى فكرة « الحجق فى العمل » وصياغ فخته المبادىء الأساسية لحق كل 
. فرد فى. النزود بالقدرة على كسب معاشة بالعمل :» وصار للعمل مكانته 2 ففى خواتيم 

القرن التاسبع عمر أهلت تباشير الجدة “لاخلاقية والسياسية تمجد الابداع فى العمل 
: وتعلى_من.قيمته حين وضح أن حق العمل قد قام نتيجة حتمية لحق كل فرد فى أن 
يفيقن * ب 


دلا 


وكان لأفول العبودنة هذا الآفول الوأيد ثم ما أصح للعمل من قدر ومكانة 
ما ترك بصماته فى النصوص القانونية . معد جاءت التشريعات مغفلة للمصنطلح 
الرومانى « العامل الأجير » بم يرحيه من فكرة العبودية ٠‏ وأحلت محله فكرة العيل 
كسلعة ء فقالت عقد العمل وعقد الاستخدام , وكانت هذه المصطلحات الجديدة دلالة 
على ما ألم بالجياة الاجتماعية من تغير يعيد المدى + 


وقد مر الشكل القانونى للعلاقة بين العامل ومن يعمل معه فى ثلاث مراحل 
أساسية تغيرت على مدى التاريخ بدأت بالكراء انذى امتد قرونا عديدة , وكانت الرحلة 
الثانية ود حكمتها ظروف قاهرة » حين أصمح العمل أيا كان حرا أو نوعا من السخر: 
خاضعا نلكراء ٠‏ وكانت المرحلة الثالئة وقيبا أصبح العمل نوعا من التعاقد الحر أقره 
العرف , ويحدده تعاقد بعيدا عن الكراء ويدين بما جاء فيه من نصوص ملزمة ٠‏ وأخير: 
كان القانون الاجتماعى الذى غزت به الحضارة الصناعية عالم العصر , فأبدع النظرية 
الجديدة 'علاقة العمل بوظيفة العامل فى (أشركة أو المصنع بغض النظر عن نصوص 
التعاقد ٠‏ 

وقد !متدت هذه المتغيرات الثلائة للفكر القانونى والتشريعى حول علاقة العمل 
ربع دورات قانونية ترتد الأو[ منها الى القسانون انكلاسى الرومانى والثانيسة الى 
القانون الرومانى ,2 والثالثة الى التشريع المدنى الحديث والرابعة الى التشريع المعاصر 
فى صورته الاجتماعية ‏ 


ها هو العسل النشوى 


العيل 2 أهو لاشباع حاجات الانسان أم هو نوع من المن ؟ أممو ابداع لنغيير 
للعالم » أم انه حاجة كامنة فى نفس الفرد فحسب ؟ 


ان للفرد دوره الفعال فى تشكيل صورة العالم 2» وليس العمل حاجة , ولكنه 
الفرصة السانحة للفرد لتحقبق اأزيد من الكرامة , وتلك هى ثنائية العمل التى 
عناها هيجل » ويعمل الفكر المسيحى المعاصر على إتساقها . الاتساق بين العمل كمنة 
والعمل كا بداع * 


.ودرى « برديائيف » فيما كتب », أن العمل بهذا شر , فحيث يبدع اقتصادا أثيم 
فانه يصل الى أقسى درجات التعاسة ٠‏ وقد قدرت المشيئة الالهية على الانسان أن يغير 
من طبيعته البدنية بما يحفزه من قوى روحية ٠‏ 


وليس العمل بالضرورة ابداعا ولا هو لعنة حلت بالانسان ولكنه نعمة ,. نطالما 
كان الانسان ‏ كما يرى جوليان هكسلى -. هو المخلوق الحى القادر على التطلع » فان 
واجب الفرد المقدس يكل مايتوق اأيه من طموح + أن يضع نهاية أبدية لكل آثامه على 
. الأرض » وما تاريخ العالم ‏ كما برى ج ٠‏ قويمين ‏ الا مزيجا من الطبيعة الانسانية 
النامية من خلال العمل ٠‏ 
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ومهما يكن من أخطار التقدم التكنولوجى ‏ كما يقول بيير تيار دى تشاردين - 
فلا سبيل الى النكوص ٠»‏ ققد أصيح صير الانسانية معلقا يانتصدار العلم » إلا أن 
احتمال الخلاص من ريقة القوى المادية إلطاغية للتكنولوجيا مازال قائما فى انطلاق 
القوى !أروحية وتحررها ٠‏ 

زيرى برودون أن العمل ما هو إلا قدرة الانسان المنطقية تجاه المادى بقدر ما كان 
من امتداده وتفوقه من خلالها على الطبيعة ٠‏ فكل مافى العالم ومافى الانسان من فدرة 
على الخلق والابداع يتمثل.جميعا نى العمل ٠‏ وفى العمل أيضا يلوح الفكر المعاصر 
وهو ينشد إلبحث فيما وراء التآئف الانسانى مع عالم التكنولوجيا ٠‏ 

وما الحياة الاجتماعية ‏ كما يرى جريجوار كازيماتس - الا معاناة انسانيه 
لنيفاء والاستمرار ٠‏ والمعاناة هى سمة الانسان الفطرية الغالبة ٠.‏ وستبقى أشد 
امتحان يواجهه الانسان فى حيانه . وما قدر الانسنان أن يعمل فحسب ولكن ليخلق 
ويبدع ٠‏ فالعمل لا يعدو كونة وسيلة وأداء . ولهذا يتحتم أدارته كوسيلة وتنظيمه 
كطريقة واكتماله كداء ليكون الابداع غاينه وهو أسمى ما ينشده الانسان لحيساته 
الاجتماعية ٠‏ وحين نتبين أبعد دا ينشده فسنرى أن العمل فى ذاإتنه ليس هو الغايه 
أو النهاية . فالانسان فى تفاعله العقلى. مع المادة يغير من صورة العالم ويرضى عطاليه 
فى الوقت نفسه . وتجدينا تلك النظرة فى تصور العمل على تلك الوتيرة أن نمضى 
بعيدا إلى النقيض منها ٠‏ ونتخصى الاحساس المقيت بالعمل الى الشغف به . فالعمل 
هو قوام الحياة الاجتماعية فى أساسها . ولكن ليس الى المدى الذى يغدو فيه عقيدة 
دينية ٠‏ 

فالممل ‏ كما يقول ب ٠‏ «اكارد ‏ يشبع ثلاث حاجيات أساسية من مط_الب 
الاندمان : الوجود ( وظيفة اقتصادية ) والابدااع ( وظيفة نفسية ) والتواصل ( وظيغة 
اجتماعية ) ٠‏ 

وكان قمينا بالثورة الصداعية وحضارة العصر انتكنولوجية أن تقدم تلك المتغيرات 
البعيدة . ةقد ظل العمل قرونا عديدة وكأنه وليد الخطيئة . حتى أهل إالقرن التاسع 
عشر بالثورة . فلم يعد العمل أداة للخضوع والاستخدام . بل غدا أداة للتحرر وسسلمة 
مكرمة ٠‏ 

وونغت الآلة وراء هذا الانقلاب . واننعشت الرؤيا بالآمال العريضة لسسسيطرة 
الآلة على القوى المادية لدىمن أبدعوا تلك الحضارة الصناعية . الا أن العامل قد رأى 
نفسه غريبا عن أدواته . ويصورة أكثر شسمولا غريبا عن كل وسائل الانتاج ٠‏ 

فالتانولوجيا ‏ كما يرى برديائيف ‏ ليست الا تنويها بقدرة الفرد على الخلق 
والابداع » وعلينا أن نعيها على صورتها . ولثم يعد للرومانسية حجة تستند الى العقل 
فى نزعتها الخيالية لتبذ التكنولوجيا , فالرومانسية حين تدين التكنولوجيا لا قنفك 
معتمدة عليها آخذة بها ٠‏ . 


المجلة الدولية ‏ لا١‏ 


فليدر. للآلة وحدها قدرة على الابداع . وليس لديها من الأمل ما تغير به طبيعة 
الآشياء ٠‏ فالفكر الانسانى وحدد هو ما ينفرد بتلك السمة ٠‏ 

الا أن التصنيع وان سلب الانسان شخصيته الا أنه أحل مكانها الاهتمسام 
الجماعى ٠‏ واذا كانت التكنولوجيا قد أورت قدرة الانسان ومجده ء الا انها لم يكن 
لها دور فى تحريره * 

وليس التقدم التكنولوجى هو السبيل الوحيد لتغيير النظرة الى العمل , ولكنه 
دلك الكفاج الذى شنه المفكرون فى القرند التاسع عشر وقد لفحتهم روح العدالة 
الاجتماعية هو وحده الذى ند بهذا الآثر الكبير ٠‏ وكان لتنظيم الطبقة العاملة » وقيام 
النظام الديمقراطى ولضغط البروليناريا المتزايد دور يارز فى هذا التغير » أدى الى 
تدخل الدولة لحماية !لعامل + 

وبقيت صورة أخرى بعيدة فى هذا الموضوع هى : الحرب ٠‏ وقد أشار « جاستون 
بوتول » الى أن العمل قد وجد فى كافة المجنمعات ٠‏ ولكنها اختلفت حول موقفها من 
العمل ومن العامل , فعلى سسبيل المثال لم تكن الشعوب البدائية الا بقدر حاجتها منه 
ودو مادعاه « كورادو جينى » هرتبة الانتاج الحيواتى ٠‏ 

ويؤكد « برودون » كراعمحية الشعوب البدائية للعمل ٠‏ ويراها حقيقة معروفة , 
ولم يصبح للعمل مكانته فى تاريخ البشري»ء ‏ كما يقول ب + جاكارد ‏ الا بقيام 
المنتجعات الزراعية والحرفية ٠‏ والافسان الأول بماركب فيه من غريزة البقاء » قبيد 
جابه الطرعة وتحداها وذللها! لأغراضه ٠‏ قآصيح العمل رهنا بغريزة البقاء أكثر منه 
رهنا بغريزة السيطرة * 

أما العمل فى الحقول وما كان منه على وضع العمال فى المجنمعات الاندوادربية , 
فان ٠‏ ج ٠‏ ديموزيل » يرى فيها ثلاث جماعات متميزة هى : الكهنة ‏ المحاريون ب 
الفلاحون ٠‏ 

وعندما قامت طبقة من الحرنفيين الفنيين تفردت بالفن الحرفى . فقد عدت من 
الطبقات !لأدنيا » أو إ#نفردت بوضع طبقى أدنى من غيرها ٠‏ ثم كانت الحرب « مرد كل 
ثىء » كما يقول هر فليطس - فخلقت طبةة الرقيق ٠‏ فظهر حينذاك ما يعرف 
بالسخرة ومرت قرون والرق باق قبل أن تلوح مرحلة العامل الحر ٠‏ 

وكان لزاما أن يشرق طور ثانث يلى طور السخرة والعمل الحر . هو ما نسدميه 
« العمل الالحتيارى ٠‏ وهو عمل «تسم بالضرورة والمتعة فى آن واحد ٠‏ وقبل أن نطرق 
أبواب تلك الحضارة التى عرفت العمل الاختيارى ووقت الراحة . فان علينا ‏ كما 
يقول ج ٠‏ بوتول ب أن نحقق التقدم التقنى » وأن نعى قبل أى شىء آخر ذلك التراث 
البائد الذى عد العمل آفة مبتلاء , فان فيه ما يفسر لنا كيف برز العمل الاختيارئ فى 
الولايات ؛«تحدة . وكيف خاضت أوربا حربين لتزيل معالمه وتقضى على ما فيه 'تفرقة ٠‏ 

ويرى «أج ٠‏ بوتول » أن الطبيعة الشرقية هى التى سادت عهد السخرة » وأن 
الطبيعة الامريكية هى التى سادت عهد العمل الاختيارى ٠‏ والطبقة الارستقراطية 
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والمجتمعات الاقطاعية ‏ كما يرى ٠‏ ج ٠‏ فريدمان ‏ هى التى أخذت بالطريقة التى 
تعفيها من العمل ٠‏ فهو ضرب هن !لنشاط كتب على الطبقات الدنيا وحدها والجماعة 
الخاملة هى التى حاولت أن تعد انسانا عاملا ٠‏ وقد آن لتا أن نلقى الضوء على رجل 
فرع منعمله ٠‏ 

ان حضارة الراحة والاستمتاع بوقت الفراغ هى المحك الأخير . ولكنها كما 
يقول جر يجولر كازيماتس : 

« لقد جاءت المخترعات إالأخيرة متآلفة مع المواقف الماضية وعلى نقيض منها . 
فليست الراحة فى ذاتها قيمة خالصة ٠‏ ولكنها اكتسبت قيمتها عندما عدت نقيضسا 
للاسترقاق البشرى فى حضاره ي«عوزها الراحة . فالراحة والاستمتاع بوقت الفراغ 
هما سسمة الحياة المتحضرة . يدءشسها الابداع . ويرويها العمل ٠‏ 

الا آن علينا أن نواجه تلك المسكلة الجديدة ٠‏ هل يرضى العامل أن يعد قدرته على 
العمل سلعة يبادلها بالراحة ووقت الفراغ ليستمتع بثمرات جهده بعد العمل ٠‏ 


أحضارتنا حضارة عمل وكدام حضارة راحة واستمتاع ؟ اتصبح الراحة ‏ كما 
يقول ح ٠‏ رومازيدييه ‏ أفيون الشموب الجديد ٠‏ 

عليتا أن نتساءل على ضوء ماحد من نطور : ماذا عن تقسيم العمل وهو ما بدأنا 
به مقالنا هذا » وما هى طبيعة المهانة . أو العمل اليدوى فى يرمنا هذا وماهو ت.وع 
العمل انذى يرتضيه العمل الحر ٠‏ 

ويخيل الى أن هذه المشكاة » بعد خمسة وعشرين قرنا . مازالت تشغل يال 
العالم المعاصر وان كانت نى ص .ورة أخرى . فمازالت الالتماسات تتوالى لتوفير العمل 
اليدوى ٠‏ 

لقد خلق املجتمع الصناعى نوعا من التفرقة بين الادارة والعمال 2 وتلك الثنائية 
همى التى فسير الطرق الحديثة لادارة العمل ٠‏ 

وأبعد من هذا ء أن التعرقة التى عار عليها الرومان بين العمل الحر والمهين , 
والتى كان العمل الحر قوم فيها على التعاقد للكراء ‏ مازالت باقية لدينا فى صورة من 
المهن الحرة والعمل الاضافى وهذا العمل الاضافى هو وحده الذى نخضع لتشريعات 
العمل ٠‏ 

والتاريخ يسير قدما . الا أن المشكلات باقية كما كانت بالأمس ٠»‏ لقد مضى عبد 
العبودية القيتة ولكن العبودية الاقتصادية مابرحت باقية . كما بقى التديز بين العمل 
الحر والعمل المهين فى رداء من العمل المستقل والعمل الذى يعتمد على الغير ٠‏ 
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ان العمل الهادف هو الذى له هدف ٠‏ رمع ذلك ء فان جزءا من هذا العمل قد 
يكون له دلالة وجزءا آخر قد لا يكون له أية دلالة ٠‏ ولذا يجدر بنا أن نفحص التفسيرات 
الخاصة با'فرق بين الهدف وال م»نى ٠‏ ويتوقف أحد هذه التفسيرات على طريقة نعريف 
الهدف ٠‏ وهذا ما يسسميه 1301065 1011105 + العمل الوظيفى حيث يحدد موضوعه 
بمفاهيم «حددة عن طريق توجيهات صاحب العمل والذى يقوم بفحص الناتج النهائى , 
كما يجب أن يكون مقتنعا بوجوب استمرار العمل » ٠‏ ومن ناحية أخرى » يتنيع الهدف 
من داخل الفنان فى العمل الخلاق « حيث لايوجد واجب خارجى يتحتم اتمامه بمقاعيم 
محددة أو رمزية اذ أن الناتج النهاثى يجب أن يرضى الفنان » (#د) ٠‏ ويوقر لنا التعريدف 
الأول بلا شك الاختبار الأكثر موضوعية حيت يعرف الآخرين الهدف » والاختيار مهما 
كان تقريبيا يرنبط بالأجر المدفوع للعمل ٠‏ ويبدو على التعريف الثانى أن درجة 
الاعتماد عنيه أقل بكثير ٠‏ تاركين للعامل أن يحدد ليس فقط ماهو واجب الأداء ولكن 
المعايير التتى يجب أن يلتزم بها فى أدائه أيضا - ولكن بالرغم من عدم امكانية الاعتماد 
عليه فانه يعتبر عملا خلاقا ويعتبر عادة أكثر الأعمال معنى ٠‏ ويوحى هذا بأن « المعتى » 
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. 5 م 2018 ب 
الكاس + بسر ولصر اسوفت 


'ستاذ مساعد بقسم العلاقات الصناعية والدراسات الادارية » 
.الكمية الجامعية صلدوفق بريد رقم 8 © كاردف سس٠فء‏ 
آى واحد اكس الى » ويلز * وقد نشر كتابا عن يديولوجية 
العمل عام لا/ا3١‏ ونشسكيل العلاقات الصتاعية عام 1918 
كما أنه عضو فى لحنة دراسات مشاكل القطاع الصفاعى 
بالمملكة المتحدة + 


امسر : و.. رج عبر المزيزعريت 


مدرس الامتصاد يجامية عين سمين أئلية التجارة * حاصل 
عفى ماجسسنير فى الاقصساد « النخطيط الاقتصادى » من 
كلية الافتصاد والعلوم السياسسية ٠‏ جامعة القاهرة ' ودرجة 
اللاجسنير فى الاقتصاد ٠‏ التنميه الاقتصادية ٠»‏ ص جامعة 
ستراتكلايد بالمملكه الماحده . لم درحة الدكلوراد فى 
الاقتصاد من جاممه كنتت 15625 باتحلترا + 


يكون مسنقلا الى حد كبير عن الغرض أو المنفعة ويعزى هذا جزئيا الى الشك بأن 
اختيارات السوق للهدف هى فى داتها لا يمكن الاعتماد عليها لأن القيمة التبادليسة 
ليست هى نفسها قيمة النفع . فالعمل النافع ( مثل تنظيف الشوارع ) لا يكون دائما 
محترما . بينما العمل موضع الدفدبر ( مثل الأغانى الشعبية ) لايكون دائما مفيدا ٠‏ 
وقد تبنى محاولات أخرى على التمبيز بين أوصساع الأنواع المختلفة من العمل . غير أن 
هذا يؤدى الى الخلط بين الصفان. المميزة للأعمال والصفات التى يبدو تطليها فى 
الفائمس بهذه الأعمال ٠‏ ولايشسسير الأجر أو وضع العمل فى أى من الحالتين الى معناه 
بالنسبة للقائم به . ويقوم الأعراد بعملهم بجدية حتى ولو لم يشاركهم فى هذه الجدية 
شخص آخر * 

ويوحى التمييز بين القانمين بالعمل ومن عداهم . بأن الصعوية الرئيسسية عى 
مشكلة الذإتية ٠‏ واذا لم يكن من الممكن الاعتماد على الهسدف أو المنفعة أو الوضع , 
قيجوز لنا اذن أن نفترض أنه حتى إيكون للعمل دلالته يجب أن يكون !4 معنى فى لظن 
الشخص الذدى يؤديه ٠‏ ولك. ليس هذا هو الحال . حيث أننا لانثق بالضرورة فى حكم 
ذلك الشخص ٠‏ وفى محاولة رائعة افرض الموضوعية فى أسلوب ذاتى بحت لاصدار 
الحكم . فان الاستاذ بغترح بأن المعنى يتوقف على علاقة العامل بالمنتج 
وبالعملية الصناعية وبتنظيم العمل « ان مباشرة عملية فريدة ذات شخصية مميزة 
تتصف - الى حد كبير ‏ بالاهالة فى المعنى ٠٠‏ انه أكثر دلالة أن تباشر اناج 
أى منتج أو نباشر انتاج الجزء اكير من مننج حتى ولو كان موحدا قياسيا عن أن قوم 
الغرد بأداء جزء صغير فقط من المنتج التهائى » (؟) ٠‏ غير أن الأستاذ #عطندتها8 


ا« 


يسلم بأن ل ويواصل الشرح - المعنى يتوقف على علاقة العامل بعمله وبأن الصفات 
الكامتة فى العمل هى بطبيعه الامر جانب واحد فقط من هذه العلاقة + ويجب علينا 
أيضا أن ن'خذ فى الاعتبار حكم العدلى على المعنى ٠‏ واذا أخذنا نزيل احدى مستشفيات 
الأمراض النفسية بأنه يجد مد'ورة العملة فى الهواء على جانبيها بصفة لانهائية تصرفا 
مشيعا لرغيته وله دلالته . ناننا زن نشرع دى محاكاته أو نشرع فى اعداد أطفالتا 
لحياة سمممها مداورة العملة . واكننا سنتخذ الترتيبات اللازمة لتضع له علاجا نعالا 
لتحرره من عبوديته لمئل هذا انتصرف ٠‏ وكذلك اذا أخبرنا عامل كيس فى ورشة 
للآلات بأنه يجد عمله المتمثل فى الخفض التكرارى لذراع الرافعة مشيعا أو له دلالته ‏ 
فما الذى نستخلصه من رده ؟ انه يجب علينا الا نتآثر كثيرا يما لهذا الرد من هدف 
كبير وفاء*دى ‏ وقد نلاحظ أيصا أن عمله يبدو عليه أنه يتطلب مهارة أقل وحكما على 
البراعة 'غنية عن مداورة العملة فى الهواء ٠‏ غير أن تقبلنا لوجهة نظره عن عمله 
ستنتوقف «زئيا على تقييمنا لاسنجاءته وهذا سساآخذ فى الاعنبار العمل زوضعه 
الاجتماعى والاقتصادى .. وعلى .قبيمنا العسامل, كفرد وكمنتج وكشرخص اجتباعى 
وسياسى ٠‏ وقد نقرر فى نهايه المطاف أن عمله لا دلالة له ٠‏ ولكن اذا كان الفرد أكاديميا 
شغله الأشساغل هو النشاط. المرهق فى التحدث والكتابة عن أعمال الآخرين . اذن فدن 
الاحتمل أن نصدقه عندما يقول ان عدلمه ذو معنى أو هدف + فهل نعتقد أنه على صواب. 
لأن عمله له هدف ؛ اذا كان هذا هو الأمر . فهل يعنى هذا أثنا سنجد عمله له دلاله , 
أو هل نفتطيع أن نميز حكمنا ع الحالة الموضوعية 2 كما أفعل لو قلت ٠‏ « انى أعنقد 
أن عمل المحامى له هدف ولو أنى لم أجده هكذا ؟ » ان هذه الأسئلة ليست كما يبدر 
نافهة أو مغالطة لان المشسكلة الى نشكل أساسها عمى نفسها كمشكلة الشءور الكاذب 
أو مشسكنة الرجل المعادى الذى ينكر عدوانيدذه - 

ونذا . فانه يجب علينا أن نفحص مدو. امكانية الاعتماد على جكم العامل على 
معنى عمله ٠‏ وهذا يؤدى الى الاندسار التدريجى فى العقبات ٠‏ لأن المراقب يجب أن يقيم 
ذلك الحكم حتى يمكن التمييز بين قاذف انتماعة النقدية ليرى على أى وجه استقرث ,2 
وبين عامس الخراطة وبين الجامعى وينم التقييم - فى العادة - بواسسطة مراقبين 
للاعمال اليدوية على درجة متوسطة من الثقافة ٠‏ ويضرب مثل أفضل لهذا هنا عنه 
فى النقاش الخاص بتحول الرجل يسبب عما: والذى يخص هدم معنى العمل ٠‏ وهذا 
الهدم . او التوكيد الموازى «تحطيم التماسك المعنوى والناتج من الأشكال المرضية 
لتقسيم العمل هن المعتقد أنه يتطابق مع استبدال بالزراعة والأعمال الحرفية التصمنيع 
وانتاج الآلات ٠‏ ويهدم التصنيع ‏ الى حد ما معنى العمل بأن يحطم من علاقة الشخص 
بالعالم الطبيعى وبقطع العلافة دي الرجل والمنتج . وكثير من المراقبين ممن تتعادى 
نهم حد البرة سيجادلون بأن قطف البطاطس أو البراعم وحفر القنوات للرى تعتبر 
أنشطة أكثر دلالة عن تصليح المدركتات فى مصنع للسيارات أو العمل الكتابى ذى 
مكتب ٠‏ ودن المحتمل أن الرأى هو بقاء لاحصائص الرومانتيكية ويتمائل فى الواقعية 
مع حاسة ذوق الارستقراطية الفرنسية فى القرن الثامن عشر فى التهكم على صناغة 
انتاج مننجات الألبان , ولكن الطرق المحددة التى جادل بها ماركس قائلا ان الانتاج 
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الرأسمالى قد فصل العامل عن العالم وعن غيره من الاشخاص قد أصبحت قائمة هدامة 
مقنعة نلغايذ لدرجة أنها أسب<ت. حزءا مقودأ من الطريقة التى ننظر بها لى العمل 
الصناعى كله 0 


والصفات المميزة الأساسية لوجهة التظر هذه التى وضعها ماركس فى شكل 
أكثر تعقيدا . تعتبر بسيطة سسبيا : أولا : ان العمل يجب أن يكون له معنى أو انه 
كان له دعنى فى وقت ما ٠‏ نانيا : ان هذا المعنى الأساسى قد هدم ٠٠‏ وكلا هذين 
المقرمين نجدهما فى الشرح المعصل لماركس بأن العمل يوفر الآساسى المادى لحيناة 
الشخص والتفسير العميق للكيفية النى تتللف بها تلك الحياة يسبب البحث الرأسمالى 
الأنطقى ناقيمة الفائضة ٠‏ 

رالدعوى بأن العمل أمر 4 دلالة كبيرة . تلقى تآييدا قويا من اتجاهين متعارضين- 
وهذه تمنل رأيا يقدمه المنظمون رمديروهم ٠‏ والرأى الرسمى عن العمل الذى يقيتاه 
من يتوقف عملهم على اكتساب مشاركة الآخرين فى شعورهم بأهميته هو أن العسن 
موضوع «الغ الاهمية ٠‏ وينادى المديرون وأصحاب الاعمال بصفة مستمرة بمجموعه 
واسمسعة من العقائد : الرب والواجب الدينى . العائلة والاعتماد على النفس . الدرلة 
والوطن . والولاء الطبقى من أجل أن نقنع المرءعوسين من العمال يأن أهدافهم الادارية 
جديرة بان يسعى الجميع وراءها يحماس رحيوية ٠‏ وقد كان الدافع الأخلاقى 
والأيديو'وجى الذى يوجهه أصحاب الأعمال الى المرءوسين . قوة هامة فى ارساخ قيمة 
للعمل . ومن المثير أن نتابع باندياه أولئك المراقبين المنقفين من طبقة العمسال الذرين 
بيصرون عل, أن سملوك الانسان :جاه عمله والانضياط وتحديد الواجيات هى مظاص 
للسيطرة نفرضها التقافة البورجوازية ٠‏ ومن السهل أن نقترح أن الحملة لأخذ العمل 
على محملن جدى تتسم بالمصلحة اأشخصية . وأن المعنى الذى نلحقه بالعمل قد وضعه 
لنا ‏ كلية ‏ أصحاب الآعمال ٠‏ وأنه اذا ما أريل القناع عن أيديولوجية العمل فاننا نراء 
مجردا من معناه ٠‏ وهذا التفسسير يقودنا الى أن نرفض تقبل مايدلى به العاملون من 
شيادة بأن عملهم هام ٠‏ 

وقد يبدو أن مناشدة الادارة بأن يؤخذ العمل بمحمل جدى مناش_دة ناجحة 
لأن العامل يعلم » وريما أقضل من مديره . بأن عمله هام ٠‏ 


ان العقيدة كثيرا ما تبفى فائمة بعد زوءل الطريقة التى تعالج بها الادارة العمل من 
المرتية الدنيا ٠‏ ويبدو أن المهنى انذى يعرى للعمل يتناقض كثيرا مع الطريقة التى 
ينظم بها ريفسم . ويراقب ويوحد قياسيا حتى تزيل دلالته فى صالح الانتاجية 
المتزايدة ٠‏ ونجد فى اقلال المعنى فى صلب كل مثال لنقص المهارة قام بتسجيله المبير 
لمقصطع 827 ؟) ويعزى الى الاندفاع الملح والمتلازم 3 الانتاج الرأسمالى - 
وسواء كان هذا الالحاج كما يضعة ماركس والذى ينبثق ببساطة من سعى الرأسماليين 
وراء فائضص. الربح ٠‏ أم كان كما يراه الأسرتاذ »16 مقوما لامفر منه للبيروقراطيه 
الرأسمالية المنطقية . واحدى المعالم المثيرة لهذه التفسيرات المختلفة التى يقودها أكثر 
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المحللين ذهمما للمجتمع الصناعى هى أنهم يتفقون على أن الالحاح موجود * ولسب 
ياه لامجلاه اعرد اي ع ا بيوحى به من اسستجابة يقباين مع 
الطريقة لتى م بمقتضاها توجيهه ٠‏ ان التناقض بين عدلله وبين دلالته يتمثل له دائما* 

والأساس ا للاعتقاد فى آحمية العمل والذى يخدم فى اعطاء مناشدة الادارة 
رنينا قويا لذو طبيعة أساسية ووجودية ٠‏ ويبدو أن المرء عرضة للاعنقاد فى المدلول 
الروحى !لحياة الانسانية . وهذا يعنى أن معناها يتجاوز الشرط المادى الهادف 
لوجودها ٠‏ واذا ما أنفقت حياذ المرء مى شكل واحد من النشاط أو اذا مال نشاط معين 
لأن يسيطر عليها . اذن » فان ذلك النشاط يضفى عليها الدلالة التى تلتصق بالحياة 
ذاتها ٠‏ ريفع نوع من التنحية . متتاسبا مع المدى الذى يشغل به نشساط ما فترة الحباة . 
فان ذلك اأنشاط سيكتسب دلالة ٠‏ ويحتوى مجد.وع ما كتبا فى هذا الموضوع بواسطة 
الروس على وجه خاص عل أمئد: عن الوقار الذى يضفى على حياة الفسناد أو السجرن 
بالمدى اذى تصبح فيه هذه الأوضاع متساوية فى الامتداد مع الحياة ذاتها ٠‏ ولما كان 
العمل عو قدر الانسان من قا.يم الزمان . فقد أضفى الانسان على العمل سيئًا من 
الدلالة التى يعتقد أنها من صمب الياة ٠‏ ان الآمر ليس الى حد أن المرء يشكل حياته 
من خلال عمله بقدر ما أن حياته تتطابق اى حد كبير مم عمله ‏ وعلى حين أن الحباة 
ليست همى ذات الثىء كالأحوال المادية للحياة النى يدخلها المرء على عمله . فانه من 
السهل على أحدهما أن يأخذ المظهر الخارجى للأخرى 

ويعطى هذا التحول فى المعنى درجة كبيرة من النقة فى التعاليم الييوديه ‏ 
الدميحية ٠‏ وينص ميثاق العهد القديم على سميادة المرء على الأرض مع المعنى المتضمن 
الواضح بأن هذه السيادة تمارس عن طريق العمل ٠‏ ليرعى الحديقة المنمرة التى توثر لذناء 
وعلافة أشد مرارة بين المرء وارض ترسيح عندما يطرد المرء من تلك الحديقة . ٠‏ عن 
طريق العرق المتصيب من الجبين ب :أكل لقمة العيش حتى تعود الى الأرض » ٠‏ وسسركون 
العمل قاسيا وبلا عائد . وتصاحيه الخطيئة والألم ولا يدعو الى السرور ٠‏ وهذه المزاملة 
بين الضرورة التى لايمكن تجبها والألم . استمرت بلا انقطاع فى التعاليم المسيحية 
للطقوس ااذينية بالأديرة ٠‏ والعمل ٠‏ ومايزال بدون أية قيمة.اقتصادية لها دلالتها . 
أو على الاصح ٠‏ مشمكوك فيه الى حد أن له قيمة اقتصادية . كان هاما كانضباط معذوى, 
وجزء من !أتدريب الصارم . واحدى الطرق التى بواسطتها يمكن أن يخضم الحم 
للروح ٠‏ وشىء من الموقف نفسه , المتسم بالاحترام » يبقى حيا بعد وفاة فرويد 
الذى رأى العمل كنتيجة للتحكم فى السعى وراء الملذات الفورية عن طريق تدخل 
مبدأ الواقعية ٠‏ وقد سلم 7550068 بصحة وجود علاقة وثيقة بين ما كان يقبم دائما 
والعمن : « كل مدنية تستند على الزام بالعمل ونكران زهدى للغريزة » (5) 

وبذا قان هناك طريقتين اكتسب العملى بواسطتهما دلالة روحية ٠٠‏ الطريقفة 
الأولى هى نواجد متساو فى الامتداد الزمنى مع الحياة نفسها ٠‏ ومع أن 4568015 بميز 
التصرف :و السلوك عن العمل والابدى العاملة ويتحدث عمها كملا فترة ظهور الانسان» 


فان العمل بالنسية لمعظم الرجال ‏ بالمعنى العام هو سلسلة الأحداث التى تشدكل 
الآئر الأدبى ٠‏ واذا كانت الحياة تحمل أى معتى . فان العمل لابد وأن يكون كذلك 2 
لأن الحياة هى العمل ٠‏ والطريقة الثانية هى أنه حيث أن الحياة ليست آمرا عاديا 
أو تافها . فان العمل ليس سهلا ولا يتوقع أن يكون ممتعا ٠‏ وعند اللحظة التى يصبح 
عندها العمل ممتعا فانه من المشنيه فيه أن تكون غير كاملة أو غير حقيقية ٠‏ فبعض 
الوظائف دات القيمة الاقتصادية تبدو ممنعة مثل عمل الحرفيين والمفكرين إلا أن 
ستكلفسط كان محقا عندما قال ان معظم العمل المنجز بوإسطة الطبغات اأعليا يعتير 
نشالا وأنه حتى بالنسبة تعمل المحامى « والذى يعتبر الاكثر ارهاقا . ريما نلاحظ آنه 
سيكون ‏ أساسا ‏ نشماطا ضارا » (0) ٠‏ أما بالنسبة لبذية الآعمال فان العمل لايعنير 
نوعا من المزاح ٠‏ ولقد أعطى الانجيل تفسيرا اداريا لصرامة العمل بيندا أكدت الكنيسة 
على منفعته الانضباطية ٠‏ وقى ااعالم الغربى قان الدخول الى العمل انما يترادفف مع 
الادراك ع'دما نترك جانيا » حياة السذاجة والشياب والعمل وتبدأ التضال الضريل 
والذى لايشيهى الا بالموت فقط ٠‏ 


وهذه هى ‏ على الأقل ‏ اثنمارة التفنيدية والتى تحتاج الآن الى تعديل كبير ٠‏ 
أولا . نسنخدم بداية العمل تدريبا لتتواءم مع سسن البلوغ : فاأنضج أو الادراك الادى 
يتخذ مكانته أولا بينما يبدأ العمل فيما بعد ٠‏ ولاتزال الفجرة بين النضج المادى وبداية 
العمل كبيرد وذلك لوجود بطانلة الحدث ( الدصعبية ) عالطعماناك وللامتداد فى العليم 
الصناعى وهى الظاهرة الشائعه فى المجال الصتاعى ٠‏ ثانيا . لم يعد هناك توافق, بن 
نهاية عب: العمل والوفاة , فمّدما زادت فترة توقع الحياة كلما انخفض سين الاحالة 
الى المعاشى ٠‏ نالنا . ان التنممة الاقتصادية والتطور الفنى يؤديان الى زيادة مظاعار 
الوفرة . التغير الوظيفى أو البطالة ومن ثم ففى نهاية المطاف تبدو وكأنها نيدد 
بنهاية العمل نفسه ٠‏ 3 

ولهذه التغيرات فتائج متعددة ٠.‏ فهى 'نهدد باستمرارية « أيديولوجية العس , 
بمعنى أنها لم تعد ضرورية أو مفيدة للمجتمع لتوليد الأهمية المتزايدة للعمل والتحمس 
للالتزام بتواعده ومبادئة كما تعنى أيضا أن توافق انسجام مجال الحياة والعمل ام 
يعد له رجود . فحياة الناس تبدو وكأنها مستقلة عن العمل 


وبوحى هذا بآن العمل . أيا كان معناه ‏ من المحتمل أن يتغير هذا المعنى أو حتى 
ريما يفقد هذا المضمون * 

را معضلة الأولى للعلاقة بن الانسان والبيئة التى يعيشى فييا انما حدثت نتيجه 
للتصنيع ٠‏ استئصال أو اجتثاث المجتمع . زعزعة العلاقة بين الأسرة والعمسل ١‏ 
والتفتيت الكبير لتقسيم العمل ٠‏ ولقد تمثل الاستنتاج العام فى شأن ابعاد الاندسسان 
عن الطبيعة . هدم الحقيقة والدمهيد للخروج عن القانون ٠‏ ولقد كان يعبر عن ذه 
العلاقة غالبا بدلالة فقد اأرقابة خلال العملية الانتاجية والناتج . وهى نهاية أى علاقة 
ملموسة سس العمل والطبيعة وكذلك بين العامل وباقى زملائه ٠‏ هذه هى الفلسفة النى 
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سادت الفرز التاسع عشر لوجود الاهمية أو الاعتيارات السياسية والاجتماعية فى 
خلال فترة عدم استقرار المجتمع الصصناعى ٠‏ ولقد صاحب هذه الفل مفة . توسسع المعنى 
المادى العمل فى <ياة الناس . الامتداد الزعنى ٠‏ وأهمية القوى الاقتصادية مقارنة 
بطلبات واحتياجات المجتمع والآسرة ٠‏ ولما كان العمل نشاطا أكثر مركزية 2 فقد كان 
من المعتفقد ‏ دائما ‏ أنه جرد من معتاه * 


ان المنافشات التى دارت حول ما اذا كان العمل آم لا قد تلاثى بواسطة العمليات 
الصناعية . أصبحت لا نهاية لها وريما غير محدودة المعالم ٠‏ وعلى أية حال ففى 
المصطلحات الحالية ‏ اصطلاح الهالية يستخدم هنا حرفيا كوظيفة أو شغل الوقت المتاح 
للانسان خلال فترة حياقه ‏ اكنسب العهلل معنى لم يسبق ظهوره من قبل ٠‏ ويتمثل 
هذا المعنى فى الوسائل التى تغر بها العالم ماديا والتى أخضعت الطبيعة ذاتها لسيطرة 
الانسان . وكان هذا هر الأساسى فى تشكبل المجتمعات والمجموعات الانسانية والذى 
آقيمت علبه كل من العلاقات الاجنماعية . الطبقية . والثقافة ٠‏ ففى المجتمعات قبل 
الصناعية رالأنشطة الزراعية لايخرج العمل عن كونه وسسيلة وأن الفرد يضطاع 
'بوظائف . ويحافط على الالتزاعات والمسئولبات غير المتعلقة بوظيفته ٠‏ بيدما نجد فى 
المجتمع :لددناعى أن الفرد يصصديح أكتر قريا دما يفرضه عمله ٠‏ 


وعددما يبدو أن هذا النطور قد وصل الى أقصى درجاته . فان العمل يكون تند 
حطم <ياة الانسان . وعند هذه اأنفطة التى «غزو فيها العمل الحياة قانه يبدو كأنه 
يحطم الحياذ ذاتها ٠‏ والآن أمدى نتيجة لهذا الغزو آن ماركس قد أكد على أن الانسان 
يصبح مر نيا حيث آن هذ! لاد.كن أن يكون كذلك لأن الحياة هى نتساج العمل ٠‏ 
وبالمئل . مهى ليست كذلك لأ السيطرة على الطبيعة يمكن الوصول اليها من خلال 
العمل . نهدف الانسان . من .خلال العمل . هو تحرير نفسه من الخضوع للطبيعة . 
وفى حالة ما اذا شيدت المهنذ ذاتهأ غانها ستكون مستبعدة أو يتحول النظر عنها 
حيث انها تكون قد ششيدت باأكامل ( وهنا هو الجانب الايجابى للرأسيملية ) . 
ومن نم تسبح متاحة أكثر للاءنخدام وبالتالى أكثر افتقادا بالكامل ( وهذا هو الجانب 
السلبى ) والانسان ربما يغاهد العالم . غبر أن هذا العالم هو الذى صنعه من خلال 
عمله . كما أنه أغنى عألم مما صنعه عن ذى قبل ٠‏ وتؤكد الحالة العملية أو المادبة أكثر 
من الناحية ١انظرية‏ على أن العامل الصناعى يقطن عالما شيد بواسطة عمله ومن أجل 
عمله ٠‏ فالمدنية النى يقطن فييا ريما شيدت من أجل عمله . كذلك طريقة ( والذى 
يوجد فى هذه المدنية ) ريما يكون قد شسيد بواسطة صاحب العمل الذى يعمل لديه 
هذا العادل . كما يستخدم غيره من العمال الآخرين , كما أن حياة العامل الاجتماعية 
والنقافية سوف تتأثر كثير! تبعا لعمله ٠‏ 


ان نظرية ماركس . فى واقع الأمر . نيدو وكأتها تنقسم الى معسكرين رذلك 
فيما يتعلق بمسألة الضرر الواقع على طبقة العمال من جانب الرأسماليين ٠‏ ويدعى 
المعسكر !الأول أن الضرر سسيكون يألعا عندما يكون من المتعذر انهاء هذا الضرر الوافع 


ذا 


على طبقة انعمال مالم يتدخل أهل الفكر والاصلاح الاجتماعى لتعويض هذه الطبقه عن 
الضرر اأذى ألحق بها ٠‏ بينما يتمسك المعسكر الثانى بأن الضرر الواقح على طبقة 
العمال سيكون كافيا للتعرف. على متطليات الاصلاح ومدى امكانية انجازه ٠‏ ولقد 
ارتبطت وحهة النظر الأولى ب 34876086 (3) . بينما ارتبطت وجهة النظر الأخرى ب 
5 تأعستهم رلا) ٠‏ 


وصساك عدة أسياب وراء التحيز لوجهة النظر الثانبة ٠‏ فالعلوم الاجنماعية لاتدفم 
أبدا بالحجة أو الدليل ذى الغاية المعنية . وذلك لأنها تعترف بالضرر الأخسلاقى 
أو المعنوى » فى حين أن الاستنتاج لوجهة النظر الأولى ليست فقط متشائمة بالنسدية 
لأغلبية الجنس البشرى ولكنها أيضا تتركدا دون اختيار محدد وواضح بين مرنقيتها 
ننهار أو دحديد ما اذا كان شخص, ما . بتصرفه بجرأة بالغة . لابد وأن ينتشلها من 
الانهيار بالنيابة عنها ٠‏ وعادة ما تظهر البرامج المستخلصة بوض وح المقدرة الفائقة 
لتحمل طبقة البروليتاريا للمعاناة التى يسيبها لهم رؤساؤهم والدليل على أن طبقة 
العمال يصيبها الضرر ‏ الذى يتعذر تعويضه ‏ بسبب الرأسمالية بالرغم من ممطقها 
السليم » تبدو أيضا فى تجاهل اثبات قوئ واستقلالية ثقافية طبقة البروليتاريا . 
واصرارها على التمسك بتقاليدها وفعالية رد فعلها الدفاعى لأساليب الرقابة والسيطرةه 
الادارية ٠‏ والدليل المقنع لهذ: يتوافر حقيقة فى الاهتمام الدائم لممثلى الطبقة المتوسطة 
بأوضاع طبقة العمال وبانحراف آنماط ساوالها ٠‏ ويوحى هذا بالاستقلال الشديه عن 
تأثير البيئة وءمثل طبقة :العمأل من أهل الف الاجتماعى والسياسى ٠‏ وبالرغم من عذا , 
فان الحقيفة التى نظل قائمة هى أن العمل هو الذى يحدث ( يخلق ) طبقة العمال ذى 
الحضر ٠‏ كما أن الوضع الذى يبدو أكثر ملاءمة مع الحقائق ومع التحليل النظارى 
لماركس هو أن الظروف المادية لحياة البروليناريا هى من صنع العمل ومؤسساته 
المختلفة فى حين أن سلوك رد فعل البروليتاريا انما يكون مستقلا بدرجة كبيرة وغير 
محدد ٠‏ ويصل هذا الترابط الى أقصى مستوى له عندما يحقق العمل أهميته العظدى 
فى حياة العمال كما فى ظل الرأسءألية ٠‏ وفى هذه الحالة . فان طبقة العمال ‏ بعيدا 
عن تدميرها بواسطة الرأسمالية ‏ تبلغ أفصى ما يمكن تحقيقه للتطور تحت ظال 
الرأسمالية ٠‏ ويبدو أن هذا ينوافق مع التعارض الذى وجده « ماركس » كمغزى كبير 
فى المجتمع الرأسمالى والذى بشء"مل على نطورات ٠»‏ لم يسبق لها مثيل . تحققت من 
خلال العمل , وعلى معنى فريد المفقدان من خلال الفضل لفهم هذا النطور ٠‏ لذلك 
خان حياة العامل فى غناها أو ثرائيا الا أنه لايدرك أنها ليست ملكا له ٠‏ 0 


والتطور المشاهد حديثا والذى يبدو وكأنه يفاجئنا هو بالضبط تجاه التعارض : 
فحياة العامل ستكون ملكا له ولكتها ستكون مفقرة طه07مصذ ٠‏ واذا كان العمل , 
كنتيجة للنقدم الغنى والتنمية الاقتصادية والتغبرات الاجتماعية الجؤثرة على علاقة العمل . 
بالحياة . لابد وأن 'نتراجع أو تفل أهميته على الآقل . فماذا ستكون النتيجة ؟ 

يتمثل أحد الايضاحات لهذا السؤال فى الارتباط الحالى للا يسمى بمش_كلة 


ينا 


الفراغ ٠‏ لقد ظهرت هذه المشكلة بالشكل المطلوب بواسبيطة معظم الأعضاء الذى 
يصيبهم الضرر فى المجتمعات السسناعية 5 الشباب ,7 غير المؤّهلين 5 المهاحر ين والمقيعين 
فى المراكز الحضرية القديمة ٠‏ وتهتم مشكلة الفراغ بشغل وقت الندس الذين من 
المحتمل أن يكونوا فى حالة بطالة مستمرة ٠‏ وعادة ما توحى الافتراضات المصاحدية 
للحلول المقترحة بأن الوقت لابد وأن يستغل استغلالا مفيدا فى أعمال ذات معنى ٠‏ 
كما أنه من المحتمل أن تؤدى هذه الحلول الى تهكمات لاذعة حيث أن القيم القديمة 
لبرامج بعايم البالغين قد يدافع عنها أو يث.ن عليها هجوم فى تباينها عن الأنشطة 
التى من المحتمل أن يختارها العاطلون أنفسهم ٠‏ كما ان هناك أساليب مبالغ فيها من 
الوجهة السياسية من حيث عساواة الخبز والفرق المسرحية . وللقلق عن الخطر !اكامن 

ان المسكلة الحقيقية المتعلقة باسترجاع العمل من المحتمل أن تهدد أساس مجتمع 
المدنية ٠‏ فبالنسية لأولئك الذين يجادلون بأن الانسان « تعلم » عن قيمة العمل 
بالاحتكام الى الايديولوجية فى أشكالها المتعاقبة بس روحية كانت أم دنيوية . فان 
منطق انتخلص من الزامية العم يجب أن يفى بالتخلص من اضطهاد الايديولوجية ٠‏ 
ولكن ريما يكون الحال أن استغلال عمل الانسان بمعنى معين هو الذى يمكن المديرين 
أيديولوجيا من استخدامه ٠‏ فائناس يقطنون فى الأبنية المجهزة لهم والتى يشيدما 
معظمهم عن طريق العمل » وحنى اذا ما كانت هذه الأبنية عديمة الفائدة أولا نليق 
بحياة الاذ .ان . فان الناس سوف يحيون حياتهم » مكونين علاقات أسرية , والعمل على 
زيادة روابط المجتمع والتى هى غالبا ما تحقق معنى وأهمية التقاليد ٠‏ 

وفى حين تتمثل أدنى رغبة ملحة فى درجة معنية من العلاقات الوطيسدة 
الراسخة وإلتى يمكن أن ترتيط بها الحضارة الانسانية . فقد كان من المعتفد أن 
اضطراب التصنيع قد أفنى المجتمع القائم » شطر عاداته وقلل دن أعضيائه . كما 
خلق عالما آخر يستطيع فيه الرحال والنساء أن يعيشوا ٠‏ فالحياة انما تعنى العمل وأن 
الشىء ذا !أظاهر المتناقضة ظاهريا هو أن هؤلاء الاحياء من الاعضاء «تخذون التر تيبات 
الضرورية المعلاقات الراسخة نمبيا المفروضة فى أنماط العمل ٠‏ 

ان العلق السائد الآن عن تراجع العمل فى المجتمعات الصناعية اذما يتمثل فى 
الأساس المادى المقيم الأخلاقيه رالاجتماعية ٠‏ ولقد رأى ماركس بوضوح أن أسساس 
الحياة المضارى والمسلوك الأخلاقى انما قام على أسس مادية ٠‏ كما جادل ماركس » بأن 
الأساس المادى للعلاقات الانتاجية فى المجتمع الرأسمالى قد اسستحوذ عليه الرأسمالى 
لايذاء العادل . وأنه فى حالة ما اذا انعكسلت هذه العلاقة . فلابد من تحول كل من 
الحضارة والفضيلة ٠‏ ويتفق معفام الماركسيين الآن على أن هذا الحد.اب ليس حسابا 
بسيطا أو غير متقن مثل العلافة المتداخلة الواضحة للمادة والسلوك الأخلاقى . ونكن 
يبدو أن أحدا لايعرف ماهى النتائج التى دمكن استخلاصها من عزل العنصر المادى 
من حياة البشر . ومن توقف اليشر عن الدخول فى علاقات انتاجية مع غيرهم » أو من 
تقليل شأنهم ٠.‏ 
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ويمصس. القول ان المشكلة ‏ كما هى دائما ‏ أكثر تعقيدا يسيب الانعزالية ٠‏ 
وعلى أية حال فمهما كانت النتائح التى يستخلصها الانسان » فان قصد ماركس كان 
يوحى إعملية التداخل والتشابك التى تسيبت فى الضرر الذى أصاب العامل فى 
علاقته مع الرأسمالى ومع الانتاج الرأسمالى ٠‏ واذا ما طرحنا جانبا التوقعات كنتاج 
سياسى لهذا التشابك , في.كن القول ‏ ان مجتمع العمال قد خلق الى حد بعيد براسطة 
العمل وانه تفاعل مع بيئته كما أنه الى حد ما قد تخطى هذا ٠‏ ان ثقافة الطبقة 
العاملة . فى أكثر من معنى . نمت وترعرعت من بيئتها الصناعية ٠‏ 

ان احدى المشكلات التى لم نتطرق اليها هى ما اذا كان من المحتمل أن تكون 
بيئة العمل الرأسمالى أكثر ضررا أو مخالفة عن تدميرها اللاحق لانسحاب العمل ٠‏ 
وتبعا لذلك ٠‏ فان هذا يعتمد على ما اذا كنا ننظر الى الابعاد على أنه عملية مستمرة 
أو محددة ٠‏ ففى وجهة النظر السالفة . فان المعاناة فى العلاقات تعكس المظهر العام 
للتقاليد اليهودية المسيحية النى يعانى من خلالها الانسان والتى تكرمه فى عمله 
والتى فيها لا معنى لتعويض خسارته أو ادانته ٠‏ أما فى وجهة النظر البديلة . نان 
الابعاد يبلغ مداه فى التغير النهيائى والذى قد يفسر على أنه خدعة للفرر المتعذر 
انهاؤه أو على أنه ثورة تهائية وظافرة ٠‏ ويمدنا عمل ماركس يأساس وأسسباب 
الترابط والتشابك بين الجنس البشرى ‏ ولكن ماذا يحدث اذا ما انتهى العمل ؟ 


يمكن القول انه فى العلاقات غير الماركسية ٠‏ اذا نتج نمط العلاقات الاجتماعية 
التى ينثسثها الانسان عن الأنشطة التعاونيية ,٠‏ التابعة , والمترابطة والتى يتعهد 
الانسان بالقيام بها عند العمل حينئذ . فان درايته بغيره من الأفراد الآخرين 
والتزاماته نحوهم يجب أن نتتبع على نطاق كبير من العمل ٠‏ وهذا ء فى الذهاية . 
ما حدا بف أعطظط2ة180 بأن سمئنتج أن تقسيم العمل لابد وأن يكون المصلدر ب 
ان لم يكن الوحيد الرئيسى » على الأقل . للتضامن الاجتماعى (8) ؛ لأنه عنيدها 
تتراخى الروابط التى تربط الفرد بأسرته . بأرض وطنه . وبالتقاليد ‏ فلابد وأن 
يوجد نظام السللوك الأخلاقى فى العمل حيت ان تقسيم العمل يعتبر الأساس الوحبد 
المتبقى ٠‏ كما يذكر 0ا213 191:02 « بأن المؤسسات المستمرة فقط ( المتبقية ) ذات 
الأعمية عى المؤسسات ذات العمل » (1) ٠‏ ولكننا قد نتساءل : ماذا سيكون الأساس 
والساوك للنظام الأخلاقى عندما ياقطع العبمسل للبعض أو تقل أهميته بالنسبة 
للغالبية ؟ واذا دخل الانسسان المجتمع من خلال العمل . فماذا سيترك للمجتمع 
اذا ما انتهى العمل أو قارب على نهايته ؟ واذا ما شكل العمل منطق العلاقة بين الأفراد 
فى المجتمع الصناعى » فكيف ستفس علاقاتهم اذا ما تغير هذا المجتمع ؟ وهل حقيقة 
ان الانسان من الم.كن أن يكون منعزلا ٠‏ وهل من الممكن أن الانسان سيصيح فى 
الواقع منعزلا عن الآخرين عندما يتخى عن عدلمه ؟ وحتى الوعد بالتحرر من الاغرطهاد 
والظلم الملجحف والذى يزامل دائما العمل ٠‏ يبدو كفتنة وجذب سريع الزوال .٠‏ 


وفى الواقع : فان مشكلة الفراغ . ترقيط باستراجاع قواعد ضبط السلوك 
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أو العمل , التضحية ومشقة الحياة . والارنباك أو الانذهال عند مشهد المازح التافه , 
وفقدان المعنى 2 كما أن انتقال العادات من جيل الى آخر لفترة طويلة تحمل فى 
ثناياها : إن المعاناة ينظر اليها كضرورة للانسان وان العمل يحرز الكرامة لأنه يجلب 
معاناة لازمة ٠‏ « ان العمل اليدوى أو اليدنى هو فناء يومى ٠‏ فالعمل يصنع أو يشكن. 
شخصية الانسان : جسده 2 ؤروحه فى دائرة من الجمود ثم يحولها الى وضع وسط 
بين حالة وأخرى ٠٠‏ وجعلها كوسيلمة أو أداة » ٠ )٠١(‏ ويستطرد ‏ [زع7'! عتمصسذم 
فى قوله حيث ان الفناء هو اختفاء مفاجىء لكلمة « أنا » التى يلفظها كل انسسان ,2 
لذنك فانه يقبل على تأدية وانجأر العمل ( ولو أنه بدرجة أقل صرامة ) ٠‏ ريتجدد 
هذا الشعور أو الاقبال كل صباح خلال كل الفترة الزمنية لوجود الانسان . يوما يعد 
آخر ٠‏ ويستمر كل, يوم حتى المدياء » ثم يبتدى من جديد فى اليوم التالى ٠»‏ ويستمر 
هذا غالبا حتى الموت ٠‏ ففى كل سباح يقبل العامل على تأدية عمله لذلك اليوم ولبقبة 
حياته ٠ )١1(‏ لذلك اسنخلص ان العمل اليدوى يجب أن يكون الجومر 
الروحى تلحياذ الاجتماعية المنخلمة تماما ٠‏ 

ولقد أخذ «ذظلهن181 2 بوجهة النظر نفسها : +« ان العمل هر المعاناة فى الجهد ٠٠‏ 
١نه‏ ذلك التدر من كفاحنا الذى ثفنى فيه . (؟١)‏ + ولقد رأى ان وجود 
تبدد فى العمل ( أو الموت فى الحياة وهو نفس الشىء ) يمئح الكرامة والنبالة للعأمل ٠‏ 

وبصرف النظر عن الوضضع النسبى للعمل » وعن الفرصة التى يمنحها لاظهار 
المواهب والقدرات ‏ اكتسب العمل مظهرين هامين ذوى معنى ٠‏ السمة الأولى رفيها 
ينظر الى العمل على أنه الوسائل التى تبكن الانسان من تشكيل علاقات . دخوله 
الى المجتمع ومن ثم اكتسابه مستئولية أخلاقية ٠‏ أما الس.مة الثانية ففيها ينظر الى العمل 
على أنه الوسيلة التى بها يضحى الانسان بشسخصيته الذاتية واكتسابه معنى روحانيا ٠‏ 
وربما ينظر الى احدى هذه الحالات على أنها أدور دنيوية ٠‏ بينما ينظر الى الأخرى على 
أنها تعبير روحانى لمعنى العمل ٠‏ غير أن الذى نخشاه الآن بلغة « تقهقر العمل » عو أنه 
سسيولد حالة من الفراغ الآخلاقى والروحانى دون معنى ٠‏ 


أما عن التعارض اللاذع للرأسمالية والذى قدمه ماركس فيتلخص فى فقد 
الانسان لعالمه الذى صنعه من خلال عمله ٠»‏ والذى يتميز بأنه لم يسيق الى مئله من 
حيث الثراء والغنى ٠‏ ويفرض حل هذا التعارض ‏ على ما يدو أن الانسان لم يعد 
مدركا لفقد هذا العالم الذى توقف عن خلقه أو احداثه ٠‏ 

ولقد كان من المعتقد أن التصنيع يبعد الانسان عن الطبيعة . أما المجتمع اللاحق 
للتصنيع كربما يعزل الانسان عن العالم الصناعى الذى شيده لنفسه بالعمل ٠‏ ولتد 
تهكم ١اركس‏ ذات مرة قائلا بأعلى صوته « ماذا ستكون عليه المظاهر المتناقضة مظهريا 
فى حالة ما اذا : كلما سيطر الانسان » من خلال عمله . على الطبيعة وجعلها طوعا له 
وكلما تم التخلى عن السلع غير الضرورية عن طرزيق معجزات الصناعة كلما تخلى الانسان 
عن رغبته في الانتاج والاستمتاخ بانتاجه من أجل تلك الاختصاصات أو القوى » ٠)1*(‏ 


0 


هذه المظاهر المتناقضة فى مظهرها النى ريما تكون على وشك أن ننظمها ٠.‏ والتى 
شيدت عالما ذا ثراء فاحش بينما فى الوقت نفسه.م تحرر الانسان من عمله ‏ ريما نفقد 
معني العالم وذلك لانقطاع اتصال الانسان بالعالم من خلال العمل ٠‏ 

وحتى ذلك الحين الذى يعيه ديه الانسان تنظيم علاقة بالعالم والذى تدمرت به 
علاقته :العمل . فان هذا التدمير لابد وأن يثبر مشكلات غير مألوفة كلية لتقالده 
وثقافته ‏ لهذا لايمكن التنبؤ بالنتيجة ويعزى ذلك الى أنه ليس إدينا خبرة حديئة 
عن عالم عاطل عن العمل ٠‏ غير أن هناك بطبيعة الحال . بدائل للعمل فى فلسفة الفراغ 
دلطبقة الأرستقراطية الأوروبية أو فى الابغاء على المجتمعات غير الصناعية التقليدية ٠‏ 
غير أن نطبيق البدائل المباشر: ( أنشطة الفراغ ٠‏ امتداد التعليم ) فى حينل أنها بلائم 
المسكلة المباشرة لشغل الوقت . الا أنها لاتصلح أو تعااج مجتمعا خلق من أجل العمل ٠‏ 

ان الطريقة التى يرنبط فيها الناس ببعضهم البعض وبالمجتمع » زيما تكتشف 
فقط عندما يكونون قد كوفوا ثنافة أو حضضارة . بدون عمل ٠‏ ومن ثم فان الأشكال 
التقليدية للتحليل والتى اعشيدت على المنطى الاجتماعى للعمل ربما تكون عديمة 
الجدوى لنا حتى يبزغ ذمط جديد من العلاقات ٠‏ ش 
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نمط المتغيرات 


عدل الانجيل نمط متغيرات ( بازسون ) بحيث يقابع الانتقال من المجتمم التقليدى 
الى المجتمع الصناعى ٠‏ ووصف بارسون خمس متغيرات لكل نمط تحدد البدائل التى 
تواجه المنفذ ويكون عليه أن يختار من بينها فى تعامله مع الموضوعات الاجتماعية فى 
موقف معين .٠‏ وهى تمثئل مآزق باانمبة لمجتمع ما اذ تفضل واحدة أو أخرى ص هذه 
المتغيرات فى اطار ثقافة ما ٠‏ ونقدم هذه المتغيرات فى جدول رقم ١‏ تحت العمودين 
أء ب ٠‏ ومع أن بارسون يعتبر كل التواذيق بين هذه المتغيرات ممكنة فان صذين 
العمودين بمثلان أنواعا خالصة تقرييا » فان المذكور منها تحت العمود أ يمثل أخلاقيات 
ما قبل عظنر الصناعة وتحت ب يمثل عصر الصناعة ٠‏ وفى مسايرة مثال بارسون فقد 
إقترجت أن يشتمل الجدول على أكثر من عمودين وأن.يقدم عصر ما بعد الضدناعة 


لذن 


الكاي: ألبربتت رشي رضت 


استاذ ورئيس قسم العلوم الاجتماعية فى جامعة نويارو , 
ليشستر شير فى المملكة المتحدة وهو زميل فى الجمعية 
النفسية البريطانية » ورئيس سابق بقسم الاجتماع فى 
الاتحاد البريطانى بالملم ومؤسس ورئيس المجلس الدولى 
لنوعية حياة العمل ٠‏ ومن منشسوراته الحديثة نوعية حياة 
العمل » وتجربة الكمبيوتر » واسستخدام التكنولوجية 
الاجتماعية » والعلوم الاجتماعية والحكرمة 


المترص : ابراضي البرلسحت 


مستشار فى الادارة ‏ كبير خبراء الادارة فى الامم اللتحدة 
سابقا ٠‏ 

لا يدهش حؤلاء الذين يدرسموت العمل من بيننا هن اقتناعهم 
يأعميته بيتما يسلمون بأنه قد لا يكون له الا دلالة كوئية 
اقل بالنسبة لمن يقصرون نشساطهم على القيام بيه * أما 
بالنتسبة لمن يحظى العمل بالاهتمام الرئيسى فى حياتهم 
فان كل شسأن فيه يثير اهتمامهم الى درجة كبيرة ٠‏ ولكن 
أكثر اموره هدعاة للاهتمام بالدمبة لمن يكلغون بادائه عمو 
حصولهم على المال * وههمو فى نظر الجميع الاسلوب الاساسى 
لنوصول الى فرسن الحياة * وكذلك فان القيم التى تمنح 
العمل مثل هذا الدور.الرئيسى تؤيد تظرة معينة الى 


مجموعة نالثة من القيم تحت العدود ىج ٠‏ وأود أن أوضع ‏ قبل أن أتايع التحليل - 
أننى لا أقول بأن المجتمعات نتجانس فى فيمتها أو أن القيم الجديدة فى عصر ما بعد 
الصناعة نمثل أكثرية » بل ان الامر يقتصر على أنها أقلية محسوسة من الشباب فى 
وقت تكون فيه القيمة التى تلحق بالقسباب ذاته مرتفعة جدا + ومع أن فجوة هذا 
الجيل أضمق منها فى أواخر الستينيات ء فان التقارب كان أكبر فى ناحية كيار إلسن 
كما أنى لا أقترح أن التغيرات هى ذاآتها أو أنها تجرى عبلى المنوال نفسه فى المجتمعات 
المختلفة منل شسمال غرب أوربا وأمريكا الشمالية ٠‏ وسوف أربط بين تحليل للتشيابه 
'لقروق وبسسن تأثيرها على الأساليب غير الهبراركية لعمل المنظمات في هذه البلاد ٠‏ 


. 'جلة الدولية ب ؟؟ 


جدول ( ١‏ ) نمط المتغيرات والتغير الاجتماعى 


0 ب ا 2 
عصر هاة.لى الصصتاعة عصر الصناعة أ المستقيل ‏ عصر ما يعد 
الصناعة 

التأثيرية : الاشباع العاجل|الحياد الوجدانى : الاشباع | التعبير عن الذات 

التعبيرية فى التنفيذ الاصل انهض بعملك الخاص 

العلاقات مدخل اداثى الى العمل الآدائية بن الافراد أو 
العلاقات الامثلة ١‏ 

الجماعية : أسبقية الاهداف] الفردية أسبقية الفرد المجتمعية الجديدة 

الجمعية التحول ‏ تحقيق الدات إنزوة الآنا 


تغير مفهوم قدر الانسان 
الاصملعائية ‏ التكليف العالمية : الواجب يسند اى | (اصطفائية التعريفات 
بالواجب الجميع ٠‏ ( بيروقراطيا ) إعدالة الناتج تفضل المساواة 
على أساس القرابة والعضمورية] مساواة المعاملة ٠‏ اصلاح الظلم 


الجمعية فى المعاملة السايق 
الدافع على الفئات المغبونة 
العزوة : المكانة تمنح بناء | الانجاز : المكانة تمنح الموقف ‏ مكانة وسلعة 
على صفة الفرد استنادا الى الآداء مقيدتان 
قيمة متساوية لكل أنواع 
الانجاز 


تال ساسا 000 
انتشار الدور تحديد الذور . فصل العم |اتكار الدور . الاصرار عل 
من الترف أدوار المجتمع | التطابق 


انتذ.ار نوعية حياة العمل 


أعرب المشاركون فى المؤتمر الدولى الأول للنظ. فى التطورات عن نوعية حياأة 
العمل 7151© المنعقد فى مينىي آردن بنيويؤرك سنة 191/9 » عن بعض الدمشة 
عندما وجدوا أن عناك أمثلة عن تطوز نوعية حياة العمل هآ1آ1© أكثر مما افترضوا 
ولو أن لب الامثلة كانت مقعسورة على أقسسام أو قطاعات فى شركات أو تضمنت 
القليل :سبيا من التغيير فى التشكيل التنظيمى ٠‏ أما الانتشار الذى كان الهدف 
الاساسى للمؤتمر ذاته فقد كان «طيئا وعفويا ٠‏ وفى النرويج حيث أجريت أكثر 
التجارب ١تتمالا‏ فقد كان التطور بطىء الانتضار حتى بين أحد أقسام الشركة والقسسم 
الآخر , وكانت خطا التغيير بطيثة هى الآخرى ٠‏ وام يكن من الصعب التومصصل الى 
أسياب خاصة ولم يستطع رجني البحث التنبؤ بكفاية فى التجارب الأولى بأن التغيرات 
فى ترتيبات العمل سوف تتطلب تغيرات مفابلة فى نظم المكافأة وهذه بدورها تؤثر 
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فورا على الافسام التى لم تتعرض للتجربة فى المنظمات ذاتها ٠‏ كما أنها لم تتوقلع 
الشك الذى نظر به الى الاقسا, التى تعرضت للتجربة من هذه التى استثنيت منها 
كما أصبح الاستثمار الضخم في الوقت والمهارات انذى استغله قلة من علماء الاجتماع 
قد توفرت لها الخبرة حائلا عطلر الانتشار السريع - ووضع الدعم المشكرك الذى قدمه 
أصحاب الأعمال والاتحاد قيودا على علاقاتهم التى يجب أن تسير متزامنة فى عمليات 
المساومة المعتادة ٠‏ ويمكن أن يعزى الفشل فى الانتشار فى حالة الهند الى السمات 
الخاصة بموقع التجزبة كما يرجع النجاح الى حماس العائلة التى تملك ٠‏ ولم يكن 
من المحتمل أن توجد قيم ما بعد طور الصناعة فى بلاد فقيرة مثل الهند التى لم تكد 
تصل الى عصر الصناعة ٠‏ ظواهر تصر ما بعد الصناعة فمن المتوقع أن توجد فى 
السويد حيث لم يكن تردد الشسبان فى العلل على خطوط الانتاج موضوعا ذا دلالة فى 
عمليات .سح الاتجاهات . ولكنه كان واضح الدلالة فى عمر وشكل هؤلاء الذين قدمو: 
لهم القوى العاملة ٠‏ 


ومن نم ء فان التقارير العادية تصف ذيوع نوعية حياة العمل مآآ ©1‏ من 
المملكة اللتحدة الى الهند ثم انتقانها منها الى الترويج ونموها البطىء هناك ء وأخيرا 
انتقالها الى السويد حيث كان الانتشار سريعا ولصيغ انتقائية ٠‏ وهى تؤكد الجمع 
بين التراوج العقلى بين الدول والفرصة التى يتيحها ٠‏ الاستعداد التقافى من خلال 
تقديم ظاهرة ما بعد التصنيع ٠‏ 


وهذا التفسير يستند فى اللقيقة الى عاملين : توافر كل من الوسائل والمهارات 
والأفكار . وكذلك المحيط الثقافى ٠‏ فاذا تو!فر الأول دون الثانى ظهر المثلان : الهندى 
البريطانى , كما ينض عن العامل الأول مع وجود جزئى للعامل الثانى ظهور المثسال 
النرويجى ٠‏ وتوافر الاثنين معأ قوم المثال السويدى ٠‏ ولسست أشك فى أن هذا التقرير 
يتسم بكثير من الصدق ولكن عن سوء الحظ آننا لانستطيع فى هذه الرسالة أن نتمرف 
على مجتمع له اتجاهات قوية ن<و عصر ما بعد الصناعة تتوفر له نوعية حياة العمل 
يك ولابد أن نقترض فى مث ل هذا المجتمع أنه يفتقد الخبرة فى العلوم 
الاجتماعية ٠‏ وانى أقدم عذا التسهد إللسعيد الاحتمال لأعرض ببساطة وجهة نظر 
بأنه لايمكن اختبار المثال ذى اأعامنين ولكن عل هذا طؤكد ؟ وهل يمكن التعرف عل 
المجتمع الذى تثمر فيه نوعية حياة العمل .5975© لممرة الثانية ؟ أو الشكل الذى 
سوق :تخذه ؟ واذا لم تتوفر الفدرة على ذلك كما أرى ‏ فهل يجدر بنا أن نبحث 
فى مكان آخر حتى نتفهم ماذا يحدث وما هى أكثر الأمون احتمالا ؟ ٠‏ 

وقد نبدأ بامعان النظر فى 'آتطوران التى تشيملها قاعدة نوعية حياة العمل. 
ميت فمن وجهة نظر المخدرسة الاجتماعية الفنبية فان قلب المسرح تشغله طبيعة 
العمل الذى يؤديه الأفراد ٠‏ ويتركز الاهنمام فيه على النظم الفنية للمنظمة وتستخدم 
صيغة الجمء بالنسبة لمصطلح « النظم » هنا لآنة فى كل مجموعة من الأنشطة سواء 
كائت منتصة بالانتاج أم الصيانة أم بخدمات التدعيم فانه يوجد شىء من التقنية ‏ من.' 


>: 


كانت بسسيطة ‏ تحدد الواجيات التى يلزم أن تؤدى بواسطة التجهيزات من الملفات 
والاجراءات تبين اسناد الواجبات الى الأفراد ٠‏ وان اختيار التكنولوجيا والترتيبات 
والطرق والاجراءات يتطلب تحديد الاعمال التى ينجزها الأفراد ٠‏ ولايمكن أن توجد 
البدائل الا اذا وجد الاعتمام بالنظام التقنى الذى سوف ينهض يكفاية ‏ بكل 
الواجبات التى لاغنى عنهأ » والبى سوف تسمح أيضاأ للانسان أفرادا أو جماعات 
بممارسة قدر كبير من الرقابة على الأنشطة التى يؤديها مع تحريره من الرقابة عن 
طريق الملفات أو الاشراف ٠‏ وقد كانت المدرسة الاجتماعية الفنية فى غاية التحديد رهى 
تتجه الى حذف أشكل أخرى من تأنيس العمل و ه« الديموقراطية الصناعية 2 
وه المشاركة » و١‏ اثراء العمل » باعتبارها اما غير ملائمة واما زخرقية ٠‏ وتعكس هذه 
الأحكام ملاحظة ماهرة وكذلك التحيز ٠‏ ويبدو أن وجود مديرى العمال فى الصناعات 
القومية فى المملكة المتحدة لم ين عنه تأثير على طبيعة الوظائف أو على مناخ العلاقات 
الصناعية فى هذه الحالة , كما لم يكن ألادارة بالمشاركة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية 
بالمئل أثر متميز على الوظائف (اتنى ينهض بها الآفراد والشاهد المستمد من يوغوسلافيا 
شير الاردياك على أحسن الغروض ٠‏ ولم تتأير علاقات السلطة من اثراء العمل وزبدو 
أنها تقبل الارتداد ٠‏ وحتى هلمكية العمال للعمل فى شكل تعاونيات لم يكن لها الا أثر 
ضئيل عثى أسلوب تنظيم العمل وحيثما كانت ديمقراقراطية المشاركة عقيدة أساسسية 
كما هو اخال فى الكمبيوتر الاسرائيق , فان وافع كان العمل فى الصناعة تتعارض معه٠‏ 


نوعية حيا. العمل والديموقراطية الصناعبة 


بينءا يمكن الاتفاق على أن الأسلوب !إلذى تصمم به الأعمال وتنظم » مسأنة هامة , 
تبدو السءات الاخرى فى الدد.وقراطية اأصناعية غير مناسبة الا اذا نظر اليها من 
موقف الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ففى هذه البلاد لاتضغط الاتحادات للحصول على 
نصيب من رقابة الادارة سواء لنفممها أو ,اسم أعضائها ٠‏ ويعارض الكثير منها ان لم 
يكن أغلبها أو يضيق بنوعية حياة العمل م79[1© | عندما تتسيب فى اضا. ءاف 
المفاوضة الجماعية التى تمثل فى نظرها البند الرئيسى فى الديموقراطية الصناعية ٠‏ 
وهم ينظررن الى مديرى العمال على أنهم يريدون تعطيل أو ارباك عملية المفاوضة 
الجماعية ٠‏ كما أن تحسين الانتاجية الذى يصاحب عادة الارتقاء بنوعية حياة العمل 
ليس مشسكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لأن الاتحادات فيها ترتبط ‏ شانها 
شأن الادارة ‏ بتحقيق انتاجية عالية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان انخفاض مستوى أعضياء 
مجلس الادارة نسبيا ‏ باسعثناء صناعات قليلة ‏ يترك مجالا واسعا لينفرد رجال 
الأعمال بانخاذ اجراءات من جانيهم ٠‏ وآخيرا » فان المناخ السياسى لايحبذ تقليص 
الملكية ولو أنه يمنح تشجيعا منواضعا لتعاونيات العمال والملشساركة فى الارياج 
ولأساليب إخرى يمكن أن تنتشر دون تقليص الملكية أو تعريض قطاع الأعمال للخطر ٠‏ 

ولحن الموقف يختلف فى شمال وغرب أوريا حيث يظهر لنوعية حياة العمل 
1781© أثر أقوى منه فى الؤلايات المتحدة الأمريكية ٠ ٠‏ يحظى جمهور التأخبيس فى 


إن 


هذه الدول بأحزاب سياسية تموية تتفانى عى اخلاصها منذ سسنة 1950 لنوع أو آخر 
من الاشتراكية يغلب أن يكون مستحوذا بمفرده أو مع غيره على السلطة ٠‏ وكل منها 
يملك قطاعا اقتصاديا عاما له وزن كبير واتحادات مهنية قوية والبيعض منها اتحادات 
شيوعية ٠‏ ومع أنه ظهر فيها جميعا أعراض ها بعد التصنيع فانها لم نتخذ تسسقا وبنددا 
أو متطابقا مع ما يوجد فى الولايات المتحدة ٠‏ 

بعد التصنيع وابعد المادية 


حاونت فى أماكن أخرى أن أتعرف على التحولات فى نمط المتغيرات التى تمثل 
ظهور طور ما بعد التصنيع ٠‏ وهنا أحب أن أقارن الظاهرة فى الدولتين اللتين أنا أكثر 
معردة بهما وهما المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهدفى من ذلك توضيح أن الأشكال 
النى تتخذها نوعية حياة العمل ,21/1 يمكن أن تختلف الواحدة عن الأخرى ٠‏ 
وسوف أحاول أن أقترح نوع الائر الذى يكن أن ينشاً نتيجة بيئة القيم والاشتراعات 
الفانونية والنظامية وتاثير ذلك على نوعية حياه العمل د1191© وأحب أن أجادل يأنه 
بيدما التحول من الانتساب باعتياره مصدر المكانة الى الانجاز قد تقدم كثيرا فى كلا 
اندولنين فقد كان التحول أكثر اكوالا فى ااأولايات المتحدة + وقيمة ما بعد التنصيع 
التى أخذت فى الظهور فى الممنكه الماحدة كانت رفضا للانخاز بينما أصبحت فى 
انولاايات المتحدة أكثر اتجاها الى تأكيد التعادل فى كل أشكال الانجاز مهما كانت 
غريبة أو هينة أمام النظرة الراسخة ٠‏ ويبدو الأمر أكثر صعوبة سا فى أن يخلص 
المرء نفسه هن كل أنواع التكمف على الانجاز » ولكن هذه القيمة فى كلا المجدمعين 
تؤكد الانسانية المشتركة باعتبارها أساس المكاتة وهو ما يعنى انكارها على نحو ما . 

وكان هناك اتجاه دن العأمية فى كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غسير 
ملاثمة ٠‏ ومع أنها لم تضف متبابنات جديدء فقد فشلت فى ازالة القديم منها . وذاد 
الطلب على المساواة فى التاتج ونم يفتصر على مجرد التساوى فى الفرصة ٠‏ وقسر معهوم 
تصحيح الاخطاء انقديمة بأنه ترغير تسهيلات خاصة للمعوقين والعمل الايجابى أو 
التمييز العكبى والاصطفائية التعويضية ٠‏ ومع أن هذا التطور ظهر أولا فى المملكة 
المتحدة الا أنه برز بصورة آقوى كثيرا فى الولايات المتنحدة ٠‏ وزكز الطلبي على 
ل 
المتحدة ٠‏ رودرجع بروز هذه الادسطفائية رأحميتها فى الؤلايات ة بدرجة كبيرة الل 
التفوق الواضح لسمة الجنس على الطبقة ٠‏ 

والفردية أقوى فى الولايات المتحدة عنها فى المملكة المتحدة 2 وهى مجتمح 3 
حركية حيث تتحمل الأموال العامة أعباء أكبر ٠‏ والمجتمعية الجديدة أكثر وضوحا فى 
الولايات النحدة حيث البحث عن الاجتمع أفورى ٠‏ ودورها الخاص هو أن تأكيد الحق فى 
أن ور الانسان لنفسه أى المجتمعات يرغب فى أن ينسب اليها فى مقابل الجماعية 
القديمة إلتى تحيط بالمجتمع الذى ولد فيه الفرد ٠‏ وكثيرا ما يوصف « التجمع » الأكين 
للمجتمع الأمريكى * 


يدا 


وكان تقبل الذرائعيه أكبر فى الولايات المتحدة كما كانت الثورة ضادها أعظم 
لذلك وكانت ظاهرة أنهض يعملك الخاص لها شهادة « دلالة « أبعد هناك ولو أنها لم 
تكن مهملة على أيه صورة فى الممنكة المتحدة ٠‏ وأخيرا فقد استمر تشتت الدور أقوى 
فى المملكة المتحدة والثورة ضد نحديد الدور أعظم فى الولايات المتحدة 2 ويأخذ هذا 
فى كلا الدولتين شكل انكار اندور والاصراز على الداتية * 


فهل يمكتتا هذا التحليل من أن نجسرى تنبؤات مقارنة عن المدى والتركيز فى 
نوعية عمل الحياة سل/لاليه فى إالدولتين ؟ أعتقد أنه يساعد على ذلك ولكن الى درجه 
محدودة ٠‏ 


ولنيداً بالقرل أن الاصرار على اصطفائية الطبقة مع مصاحية قيمة التعادل فى 
الانجاز فى طور ما بعد الصناعة قد أدى من قبل ٠‏ الى هذه الظاهرة البريطانية الفريد: 
وهى تكردم ثقافات الطبقة العاملة الحقيقية أو المتصورة ٠‏ وهما يمثلان معا حاجزا 
حقيقيا انوعية حياذ العمل دآ15© كما أنهما يرمزان من هذا الموقع الى محاولة استقطاب 
العمال الى نمط ثقافى يعبر عن الطبقة الوسطى ٠‏ وحيث أثر التساؤل عن قويمة 
الانجاز ٠‏ كما هو الحال فى الولايات المتحاءة أن بيضيق من مدى السلطة الممنوحة 
وبذنك نقصرها على مجرد نطاق اتعمل المحدود جدا والذى يتلاءم معها وهى تساند منح 
السلطة الى مجموعة العمل ذاتها ٠‏ وكذلك فان قوة الثورة ضد الذرائعية قد تجعل 
امتلاك المهارة التضاعفية أكثر جاذبية ٠‏ 


المسئلة فى هذا النوع من التحليل هى : أ ان التغيرات فى التحليل تينى على 
الاستدلال أكثر منها على بيانات راسخة : ب ل ان توزيعها على المجموعة البشرية غير 
معروف : ج ‏ ان معدلات التغير غير معرونة : د ان المعالجة هى بالضرورة اختيارية 
الى درجة البيرة ٠‏ 


ومع ذلك توجد بعض بيانات ,«يصعب الاستفادة منها فى العمل وهى بيانات تلقى 
الضوء على ظاهرة « فجوة الأجيال » اذ نجه مثلا » أن نظرة القدامى تكون الى الوراء 
ونظرة المحدثين تكون الى الأمام ٠‏ ناذا لم يحدث الكثير خلال فترة حياة الفرد فان 
الثغرة نكون صغيرة ٠‏ وكلما كان التغير الاجتماعى أسرع كلما امتدت الثغرة . 
ولا يستطيع غير عالم الاجتماع الذى تمتلىء رأسه بمصفوفات المنهجية والحركية انكار 
أن هذا انقرن قد شهد تغيرا اجتماعيا كبيرا يثير الارتياك بسرعة أحيانا كما حدث فى 
أواخر الستينيات عندما شعر آباء أبناء العشرين الثانيسة شعور اللمهاجرين الى 
أرض غربية ٠‏ 

ولكن التغير فى المملكة المتحدة كان أيطأ منه فى البلاد الصناعية الأخرو 
وكانت نظرة الأجيال التى كشسف يعنها الاقتراع أصغر ٠+‏ وهى أصغر الآن منها عندما 
مزقت العائلات اربا وخاصة عندما تحرك الكبار لايواء الصغار » ويمكن أن تراها أقل 
كأنها صدع يتزايد فى المجتمع أكثر منه :بداية تحرك نحو مجتمع مفرط في تسامحه ٠‏ 


58 


ويدن استطلاع الرأى تعلى. أن المملكة المتحدة لازالت.أبعد من أن تكون مجتمعا 
متسامحا ولكن الصغار قيها أقل استبدادا من يكبرونهم ولكنهم ليسوا أكثر تسامحا . 
.من الصغار أمثالهم منف عر سسنوات ٠‏ وبينما يظن 8لا فى المائة من عؤلاء الذين تزيد 
أعمارهم على 0” سسنة أن ١ااتنازل‏ عن السلطة قد جرى بسرعة كبيرة فان لاه فى المائة 
من الأفراد بين سن ١8‏ ء 55 نوافق على وضعها » وان !5 فى المائة من نفس مجموعة 
العمر تريد أن تضيق الخناق على الهجرة » ومن حيث آداب الجنس قان الصغار أكثر 
. تسامحا لدرجة كبيرة حيث ان ١‏ فى المائة من الأفراد من مجموعة العمر 5١-1١6‏ 
لاتوافق على نظرية أن العلاقات الجنسية خارج الزواج خطيئة ٠‏ 


ويوفر لنا انجلهارت بعءض بيانات ممتازة تقارن بين توزيع القيم المادية وها بعد 
انادية فى أوريا وأمريكا الشسمالية ٠‏ فالقيم المادية تركز على العمل والاكتساب والاعتياد 
على النفس بينما تركز قيم ما بعد المأدية على الرفاعية والتوزيع وتحقيق الذات ٠‏ والكبار 
قى المملكة المتحدة أقل تمسكا بالقيم الماددة والصغار أقل بالقيم بعد المادية عنهم فى 
الدول التى جرى فيها التغيير يصورة أسرع ( يسبب الهزيمة فى الحرب ؤمن خلال النمو 
الاقتصادى السريع ) ٠‏ ولما كانت المادية تريد من النمو ٠‏ والنمو يزيد فيما بعد المادبة 
فسوف يثبت المرض البريطانى أنه معد ٠‏ 


وحتى فى أكثر البلاد عنى ٠‏ التى تمتلك أوسع قاعدة من التعليم فان فسسي' 
الافراد ؛.ذين يعتنقون قيم ما بعد المادية لم تكن أكثر من ١١‏ فى الماثة فى سيسنة 
؟91ا  ١9108‏ وتعترف 55 فى المائة منها بالقيم المادية ء 1٠١‏ فى المائة تعتنق قيما 
مختلطة ( انجلهات /ا/91١‏ ) ٠‏ ومع ذلك فان أهميتها بالنسبة للمستقبل تتدعم من 
' خلال الاتجاه المنظم بعيدا عن المادية مع الهنبوط على مقياس العمر ٠‏ فقد وضح من 
الدراسات التى أجريت سنة ١‏ أن الأفراء بين سن ١7‏ ء 55 أكثر اتجاها الى ها بعد 
المادية . ونعادلوا فى جمهورية المانيا الات<ادبة مع عدد الماديين ٠‏ ويحسب انجلهارت 
الفروتق بين ست مجموعات عددية مداها عشر سنوات ابتداء من المجموعة 591-1١59‏ 
حتى أكبرها 39 + ٠‏ وبمقارنة النانج فى كل مجموعة بين الماديين وما بعد المادبين أى 
نسبة حأديين مطروحا منها نسية ما بعد الماديين يحسب الانتشار الكلى من خلال كل 
مجموعة 'زانظر جدول 7 ) ٠‏ وهذا النظام من جدهورية المانيا الاتحادية ‏ التى يتودر 
- لها أكبر انتشار ‏ الى المملكة المتحدة التى بها الانتضار الاقل هو فى حقيقة الآمر نفس 
مستوى «رجة النمو 'الاقتصادى من سنة 1956 الى سنة 191/١‏ 


هوم 


وفى استطلاع حديث للرأى أجرى فى ( نوقمبر لا/91١‏ ) فى يلاد المجموعة 
الاقتصادية الأوربية يسمح بالاختيار بين أجر أكبر وساعات عمل أقل اختار أكثر 
دن 00 فى المائة من قوة العمل فى بلجيكا والدانمرك وجمهورية المانيا الاتحادية 
وفرنسا وهولندا! والمملكة المتحدذ المتغير الثانى ( 75 فى المائة من هولندا و 15 فى المائة 
من الد!نمرك ) ٠‏ وكان تحول القيمة حقيقة أيضا , ولم يكن مرتبطا بالشسياب كما أن 
المجموعات تفقد القليل من بعد ماديتهم عند الكبر ٠‏ وهذا الأثر حقيقة أيضسا » وفى 
التعليق على ندرة الرجال ذوى ائهارة مع و بود درجة كبيرة من التعطل ذكر اخصائيو 
الرأئى العام البريطانيون أن الع.ال ذوى الهارة الدذين يتركون العمل فى ذلصناعات 
الهندسية يختارون فى الآغلب حرقا مثل ديادة الاوتوبيسات وتوزيع الألبان ويتجنب 
غير الخربحين الاعمال الانتأجية والادارة الفنية ويؤثرون العمل فى الاذاعة والصّحافة 
والعلاقات العامة ٠‏ 


ويرنبط الحل بالعوامل التى يهثم بها الطلبة فى اختيار مستقبلهم الوظيقفى ٠٠‏ 
فهناك تر كيز قوى على الرضا الوظيفى العاجل ٠‏ ويعتبر فرص المستقبل على المدى 
الطويل وفرص التدريب التى تمد الفرد بفدرات مطلوبة فى السوق أقل أهمية ولو أنها 
ترتب فى مستوى أعلى من مرنب بداية مرتنمع ٠‏ 


وكانت العوامل الخمسة الأكئر أهدية مى : تحد عقلى كاف وتحمل المسئولية , 
استخدام كامل وبناء للوقت » اتاحة الفرصة للعمل مع الأفراد أكثر منه مع الاشياء , 
واتاحة الفرصة ليكون الفرد خلافا وميدعا ٠‏ 

والتحلل من الاشراف يقع أعلى قليلا من مرتب بداية مرتفع ٠‏ ومن المحتمل أن 
يكون سمب اجتذاب الأفراد ذوى المهارة نلعمل فى قيادة الاوتوبيسات وتوزيع الأليان 
هو تحررهم من الاشراف ٠‏ وينيغى التأكيد هنا على أن المملكة المتحدة توقر لها هع 
الدائمارك أقل نسبة من الشسياب الذين اتصفوا بما بعد المادية فى أى من الدول 
الاحدى تشيرة التى تعرضت للدراسة 'فى سمنة الا1594 "لا ( انجلهارت ٠‏ 191/1 المرجع 
السابق ) ٠‏ 

وما كان أحد العوامل التى تمكن الدول المصنعة حديثئا فى العالم الثالث هن أن 
تحظى بتقدم صناعى سريع هو الرعبة الظاهرة لدى قوة العمل فيها من أن تتقبل 
الأنظمة الصناعية التقليدية » فان التنبؤات عن تأثير الالكترونيات الدقيقة تحتاج 
لأن تأخذ فى اعتبارها الأسسس المختتلمفة للقيمة فى مختلف أجرّاء العالم ٠‏ 
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جدزل رقم ( ؟ ) نوع القرمة مفسمة حسب هدى عمر الجموعة فى احدى عشرة دولة 
"اذا ل "ل ر قى الماتة ) (:دئيل اصلى دن أربع بنود مبوب وفق مجموعة العمر . 
مستتخدم فى مسيح سمئة )2 ١‏ 1 


الانتشار الكل 
الدوالة ق الجمعات 


دوسا 
المملكة المتحدة 


آلو لايات الإتمددة 
الأمريكية 


)١‏ بيانات سويسير ا مأخوذة من 141075 ء بيانات الولايات المتحدة هى نتائج مجمغة من عمليات مسح 
فى مايو سنة ١91/18‏ » وى ثوفمير - ديسمير ١4101‏ » وف مارس وإبريل 1١918‏ © وقسمث عينة 
لو كسميرج يسبب صغرها إلى ثلاث مجموعات عمر فقط وهى (04- 8؟ #8462 - مه 
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)ا م عاديون ©» اب .م يعد ماديين 


المصدر رونالدانجلهارث الثورة الصامتة صن 6م - لا. 
ل 


التنبؤ بتغير القيمة 

يمكن أن نحصل على فكرة بسيطة عن أى القيم يحتمل أن #ئر فى موقع أو تنظيم 
بعينه ٠‏ ويساعدنا هذا فى أحنسن الاحوال على أن نقدر على سييل المثال ما اذا كان من 
المحتمل أن يكون التركيز فى املكة المتحدة على نظم التمثيل الرسمية اكثر منه على 
اعادة تنظيم العمل يثير اعتمام عمال المستقيل أو أنه يبدو فى نظرعم غير علائم * ومع 
ذلك فان ما ينبغى أن يكون واضحا هو أل معنى « نوعية حياة العمل » مسألة تتوقف 
على انقيم وأنه ادا اختلفت هذه القيم لدرجة كبيرة من دولة أو نظام الى آخر فسوف 
يختلف أيضا الشكل الذى يتطنبه مستوى أعلى من نوعية حياة العمل ٠١‏ والتنبؤ 
بالطرق التى سوف تتغير بها انقيم فى المجتمع مسألة عضوائيسة ء, ولكنها تستحق 
الاعتمام بها ولم تفترح بعد طرق أفضل مما أخذ به امرى ولكن حنى هذه تحتاج أن 
تجرى عليها التجرية ٠‏ 


أشكال نظامية وتطورات محتملة 

الاشكال النظامية والتشريح أكثر واقعية من القيم وكل منهما تؤض تأثيرا ماديا 
فى شكل نوعية حياة العمل ٠‏ 

وقد كانت الاتجاهات المرئزية القوية واضحة فى كل المجتمعات الصناعية وكلما 
تعاظم المجال الذى استطاعت الصنتاعة أن نعمل فى نطاقه كلما زاد الضغط الدى نحدته 
على الأجمزة المركزية للدول وعل المنظمات الاخرى تعمل على مقياس متقارب * ديرة 
الدستور الفيديراللى القوة الحاكمة ولكنه لايس تطيع أن يوقف العمل ٠»‏ وتوفر خطوط 
الانشقاق الافقية ‏ لاحداث من خلال توحيد الافراد من جميع قطاعات التوظيف وخلال 
جميع الحدود الادارية للقيام بمعركة مشتركة المركزية ‏ ضغطا كما تنتج عن خطوط 
الانشقاق الرأسية مركزية متعددة + 


٠‏ والديموقراطية الصتاعية . فى شكل تمثيل تشريعى فى مستوى مجلس الادارة 
تعمل ياساوب مركزى ويمكن تعريفها يوضوح فى مجالى التشريع والسياسة يأنها 
تختص .الشكل أكثر منها بالمحتوى ثم انها لا تتباين تبعا للظروف المحلية ٠‏ والمدخل 
الاجتماعى التقنى الى ديموقراطية مكان العمل محلى ومحدد ويعتمد تعريفه على الظروف 
والموقتف وهمًا' لايتعارضان بالضرورة بل ان التوافق بينهما ممكن ولكنسا تتوقع أن 
المؤسسسات المركزية نفضل الاول بينما اللامركزية تفضل الآخر ٠‏ 

1 'ولكن فرنسا وهى مجتمع مركزى الا أنها تقدم خطوط انقسام رأسية تشتت 
التشريع الذى يتح لممثلى العمأل دخول مجلس الادارة ٠‏ ثم كانت نشطة أيضا ولو 
بمقياس متواضع فى التاحية الأقل رسمية عن نوعية حياة العمل ينث 
وبدات كبدا ‏ وهى تجابه أتجاعات لام ركزية قوية ‏ تتحرك لانحو المشاركه ولكن نحو 
المدخل الاجتماعى الفنى الى نوعية حياة العمل /:آ319© وربما كانت ألسؤيد من بين 
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مجتمعات اأغرب جميعها هى التى تمثل أفل الانقسامات الرأسبية أو الافقية يرورا 2 
ومن ثم تقارب المدخلان معا ٠‏ أما اذا قارنا بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مرة 
أخرى قاننا نجد الانقسام الأفغفى أكبر فى الاولى. بينما الرأسى أكبر فى الثانية كما 
يتحرك التمثيل الرسمى أسرع فى الاولى والمدخل الاجتماعى الفنى أسرع فى الثانية ٠‏ 

وبالطيع فان التمثيل الرسمى من ناحية ومجموعات العمل المستقلة من. ناحية 
أخرى «يست الاساليب الوحيدة فى نوعية حياة العمل اذ لاتمس أى منهما بصفة 
مباشرة آمورا هامة مثل العمل باأنوبة ومرونة الوقت ,» وظروف العمل » وضسسمان 
الوظيفة ولكنها تنشىء أدوات لتنقلها الى طور المشاركة فى اتخاذ القرار ٠‏ 

واذا كانت القيم وخطوط الانقسام فى المجتمع تمارس تأثيرا مباشرا على نوعية 
حياة «لعمل م5آ37© فانها تدذل من نطاق أوسع الى طبيعة الملاءمة بين المنظمات. 
والمجتمع ٠‏ 

ويجايه حتى أكثر الذين يؤيدون بحماس تمثيل العمال فى مستوى هجلس 
الادارة فيودا شديدة عندما يحأاوئون تطبيق ميادئهسم فى الاجهزة الحكوميه , اذ أن 
مجلس الادارة فيها قد سيق انتخابه وينتطر أن يمثل الصالح العام وليس صاحب 
العمل » ومع أن تشكيل وتصميم العمل فى جهاز حكومى قد لايتشابه الى درجة تذكر 
مع قسم من أقسام منظمة كبيرة متعددة الجنسية » قمن الواضح أن مسئوليتها 'مام 
المجتمع نحتلف الى درجة كبيرة ٠‏ لآن الأجهزة الحكومية يغلب أن تفاخر بالظلم ولا وبادى 
أنها تنهض بالاعمال التى يحب الجهور أن تنهض بها بالطريقة التى يفضلهاء 
والافتراض الذى يستند اليه الجدل يأنها أجهزة كاملة الديموقراطية تتعرض للاتهام 
المثير يآنها تفشل فى التطبيق ٠‏ ولكن يبعى واضحا بعد ذلك أن الافتراضات التى 
تستند البها طبيعة التيادل بين المنظمة والمجتمع تختلف مع اختلاف نمط التنظيم ٠‏ 
اذ يحكم الشركات الصتاعية والنجارية خليط من اللوائح المريكة تركب فوق قراعد 
البناء الأساسى لقانون الشركات , كما أن مؤسسات الخدمات العامة مثل المدارس 
والمسدة غيات والجامعات تحكمها مجموعة من اللوائح المفصلة بعضضنها يتطابق والآخر 
يختلف عن هذه التى تطبق على الشر أت' ولو أن البنيات الآساسية كلها مختلفة » ولكن 
اللوائح فى كل الحالات سواء كانت متعلقة بالتلوث أم بالوفرة وسواء كانت تخنص 
بموقع المصانع أم بالمسئولية عن الحوادث فسوف يكون من أثرها تعديل العلاقة بين 
المجتمع والمنظمة المنصوص عليها فى قانون الشركة أو ميثاقها ٠‏ ومن الواضح أن 
العلاقات المبسطة القديمة لم تعد صالحة للتعيين الآن ٠‏ وبالرضوح ذاته » فان ما تذين 
به المنظمات للمجتمع يختلف فى السويده مثلا عنه فى الولايات المتحدة وكذلك يختلف 
ما يدين به المجتمع للمنظمات + : 


واذا نظرنا الى المنظمات 6 فى السويد المستقيلة ب ياعتبارها قدين الى مجنمعها 
بواجب الاسراع فى تقديم المهارات الاجنماعية والسياسية لأعضائها فان المذخل 
الاجتماعى الفنى الى نوعية حياة العمل ,1971© سوف يكون ‏ على نحو اما مشسمولا 
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بحماية القانون ٠‏ والمحتمل أن تكون النظرة المسابهة بالتسية للمنظمات المقابلة فى 
الولايات المتحدة هى أن تمن مزايا ضريبية متاسبة ٠‏ أما اذا احتلفت قوى الاجبار كثيرا 
قان الحافز والتشكيلات تختلف بالمثل ٠‏ 


م ركزبة التوظيف والككنوتوجيا إجخديدة 

قساير القيم الصناعية تطور التنظيمات الهيراركية ( جدول ١‏ ) والاعنداء 
المتزايد على جميع مظاهر الحياة ٠‏ وتتدعم الهيراركية من خلال تحديد الادوار والذرائية 
وخاصة 0 جهاز الادارة العلمية ٠‏ كما أفضى تحديد الادوار الى زيادة استعداد 
المنظمات المعنية بكل واحد من الأدوار المفاينة وتدعم هذا التطور 2 وتغذى من خلال 
الوظيفة الرئيسية التى أنضئت المؤسسات لادائها » من توزيع فرص الحياة والموارد 
الاددية للجتمع - وتؤيد قيمة النجاح اضفاء مراكز ومكانة متفاوته يتلاءعم مع المسمتوى 
الوطيفى ٠‏ كما أصبحت المنظمة طريقة منح الأنقاب للعاملين فيها » والحقيقة أن الانسان 
يصبح من خلال الوظيفة وليس من خلال العمل مواطنا كاملا فى المجتمع ٠‏ وقد ارنيط 
العمل بالتوظف , والتوظف بالعمل » يؤكد ذلك اللغة المستعملة » » فمن لاعمل له غير 
موظف . وإلعامل الذى يعمل لحسايه يوظى نفسه ولم يحدث أيدا أن لوحظ انتعارض 
في المصطلحات ) ٠‏ وكل شخص آخر اما ترك الوظيفة أو يعد نفسه للتوظف أو نعتمد 
على موظف آخر + والموفف الأحير يدعو للمتحقير لدرجة أن الزوجات يشعرن بانهن 
مستعيدات ولا يعر فن ان كن يطالين بأجر عن, عملهن فى المنزل وهل يدخلن الى, فئات 
العاملين انقدسة أو ينيغى أن تكون لهن حريه البحث عن عدلى خارج المنزل * 

وعلى ذلك ٠‏ فانه من المتناقضات أن يكون افراغ العمل هن المحتوى من خلال 
الادارة العلمية قد حوله عن أن يكون ذا أحمية رئيسية فى حياة الكثيرين بينما هر 
فى الوقت نفسه الجواز الو<با. للمواطنة ٠‏ ومن.الصعب أن نتصوز وضعه ناحية تكون 
أبعد أثرا فى علاج الاختلال العفلى ‏ الذى يكون الاضطراب الصناعى الدورى في 
المجتمعات المتقدمة أكثر ظواهره وضوحا ‏ من العمل ٠‏ وبينما تبذل حكوماتنا جيدما 
فى الحاق المواطنين بالوظائف «بذل رجال التكنولوجيا جهدهم فى أن يسحيوا العمل 
من الوظائف ٠+‏ وقد يكون العمل عنصرا لاغنى عنه فى الحياة المكتملة ولكن المؤكد أن 
التوظيف ليس كذلك ٠‏ وتحاون المجتمعات النامية أن ثزيد من التوظيف وأن تغرس 
القيم الصناعية ‏ فى الوقت نفسه ‏ وقد آصبحت المحاولات لتحسين حصيلة عمل 
الأفراد أكار جزاء ٠‏ فى وقت لاحق ٠‏ 

. وتتيح غرفة العمليات الصغيرة هذه الامكانية بالذات ٠‏ اذ يمكن أن تنوفر للعامل 
أو مجموعة العمل المقدرة على الادارة والرذابة كما تتيح لمكنقه أو أداته الاحساس 
والملاحظة انتى لم تكن تتاح هن قبل الا هن خلال الكمبيرتر وما يتسلسل فوقه , 
وتوفر بسبرعة وبتكلفة نسيطة الريانات التى يحتاجها الانسان ليخطط للمستقبل أو 
لتغيير المسار , كما أن لها المقدرة عق التقدميين واللامركزية ويمكن بالطبع أن 0 
بالطريقة 1١‏ أعكسية , آما مالا تستطيع أو تفبل أن تفعله فهو أن توجد من الوظائف أكثر 
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مما تلغى ومن ثم تكون النتيجة بالنسبة لالمجتمعات التى تتمسك بالوظائف النظامية 
فاجعة وثررية ٠‏ 

ونكوز النتيجة الحتمية أ الحياة مع العمليات الصغيرة لا تتسير الا مع مجموعة 
من القيم تختلف عن فيم عصر الصناعه ٠‏ فهل يبدو أن قيم مابعد عصر الصناعة أئ بعد 
المادية ملائمة ؟ فالمجتمع الذى لا يعتمد على التوظف لتوزيع الموارد لابد أن يزيد من 
التحفيز ببحصل على العمل اللارم وانضرورى ٠‏ وسواء وجدت غرفة العمليات الصغيرة 
أو لم توجد فسوف لا تتوفر الحاجات المركبة للمجتمع والاختيارية يبدو أن الاختيارية 
هى الوحيدة التى تتواءم مع قيم مابعد المادية ٠‏ مع العمل وخاصة فى الصناعة ٠‏ وليست 
قيم الكابونز هى بالضرورة قيم مابعد المادية بل انها جمعية تخصصية موزعة الدور أى 
انها من قيم ما قبل عصر الصناعة الأرقام ؟ , ” , ه » وما بعد عصر الصناعة لرقم 3 
وعصر الصتاعة لرقم ١‏ ( من الجدول رقم ١‏ ) . والعمل مطاوب واكن المنتظر أن يكون 
الاختيار ذيه متوافقا مع ميول الفرد وحاجة المجتمع حيث يكون استحقاق العمل على 
أساس عضوية القرد ودون اإجمار ويشسترط أن يكون العمل المتاح جذايا بدرجة 
مقبولة ٠‏ وقد كان العمل فى كثير من الأنظمة الكيوبتزية المتاح فى مصانعها غير جذاب 
وخاصة بالنسبة للشباب , والرقاية الدبموقراطية على المصنع قائمة الكوبتير يملف 
ويراقب ويدير من خلال انه المنتخبة 2 ويتحول نظام الكوبتير ببطه إلى مدخل 
اجتماعى دنى الى « نوعية حياة العمل » باعتيسار: ذلك هو الحل ٠‏ ويرى الكثيرون فى 
المجتمعات سواء كانت كميونات أم تعاونيات نماذج جذابة لمنظمات العمل المستقيله 
تعتمد على الاختيارية والرقابة الاجنماعية أكثر منها على القهر الاقتصادى ٠‏ وحى اكثر 
انسجاما مع مستقبل ما بعد الصناعة منها مع نماذجنا الحالية » ولكن العضوية وحدها 
لا توفر الحافز على ملء الوظائف التى لم يتجدد بناؤها » كما أن القبم الجديدة 'لتى 
ظهرت حتى الآن لاتفضى مباشرة الى تقبل دوام المجتمعات التى تعمل على الاستمرار 
والتكاثر ٠‏ 


وتنشأ مشكلة خاصة اذا زاد تغير القيمة فى المجتمع من التباعد بين المجموعات 
والفئات وخاصة بين الفئة التى نعين فى الوظائف وتدير وبين طبقة العمال ٠‏ وفى 
مجتمع متعدد فيه الطبقات الى دزجة كبيرة تتسرب فيه الثقافة من القمة وتحدث تعديلات 
تدريجيا مع الانتقال الى أدنى «اسنثناء الفئة الأدنى أو الخارجية التى ترفض القيم 
السائدة ويرققها من يتقيلونها من اللصيقين الذين يخش ون التلوث » والتعدد فى 
طبقات هذا المجتمع ليس من الفءة الى القاعدة فحسب ولكنه هن المركز الى المحيط 
كذلك ولا نقصر الحركة فى مجت.ع أكثر انعتاحا على الحركة الداخلية , بل انها تشمل 
الاختراق من الخارج ٠‏ وتفضل وسائل الاعلام الحديثة أسلوب الصفوة الذين يحركون 
الأنماط والقيم من جميع الطبقات والمواقع » وما يحدث الآن , هو : ان الكبير يعاو 
الصغير و:تطبقة الوسطى « الطبقة العاملة » حتى يصل الأمر الى أن الاساتذة يلبسدون 
سراويل الجيئزن ٠‏ 
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وبعض: الطبقات من الفئة العاملة فى المملكة المتحدة لم تحصل أبدا على القيم 
المادية المحترمة . بل استمرت أكثر تعبيرية وجماعية واصطفائية , كما أن بعض 
الطبقات من الفئة العليا استمرت كذلك اصطقائية وتعبيرية بالقدر ذاته ٠‏ ومع ذلك 
فقد كانت القيم المادية ‏ الصناعية سائدة فى الفئات التى شملت الصناعة وغالبية 
التجارة ٠‏ ولكن أصحابها أعتبروا من السوقة فى نظر هؤلاء الذين يعجبون بالقيم 
والثقافة الارستقراطية والكث_ هن أصحاب المهن الممتازة وكبار الموظفين المدنيين ٠‏ 
واتخذ التحذير الذى ذاع وعرف به من أطئق عليهم صانعو الثروات للدلالة مال 
الأمراض الاقتصادية فى المملكة امتحدة ولكن هؤلاء عملوا على تيسير الانتقال الى مابعد 
المادية ٠‏ واتواقع أن المملكة المذحدذ قد اكتسيت قيم مجتمع ما بعد الصناعة درن تحمل 
متاعب !لوصول اليها ٠‏ 


ونحتاج دائما أن نتذكر أن مجتمعاتنا غير متجانسة فى الثقافة والقيم كما ينبغخى 
ألا نقصر رزيتنا على القمة أو علٍ المركز عندما نلقى نظرة خاطفة على المستقبل ٠‏ 


القيم والتكنوأوجيا ‏ طبيعة الاختيار 


كانت التكنولوجيا دائما هموضصوع اختيار اجتماعى سواء أدركنا ذلك أم لا 
وسوف نرى ‏ اذا استرجعنا الماضى ‏ الأحداث السابقة كأنها دلالة على الحاضر ٠‏ 
تعطينا حظهر الحتمية ٠‏ ونحن نخشى التكدونوجيا لأنها تبدو كأنها تحدد حياتنا بينم 
أقصى ما ستطيع الحصول عليه من ضمان هو : انك سوف تعتاد عليها ٠‏ وقد كان من 
الممكن أن تتطور التكنولوجيا علٍ على نحو آخر ولو أنه من الصعب أن نتصور ذلك »2 و.حتى 
نظام. .المصائع لم يكن الاساوب الوحيد لتسعير المصادر 0 للقدرة وتقدم لنا 
التكنولوجبا الجديدة الآن الكثير من الاختيارا" ات التى لم نتعود عليها مها ٠‏ وعندما نتحفق 
أن مهذه الاختيارات قائمة وأنه يجرى اتخاذهما فاننا نتعرف على من كانوا وراء جمذه 
التكنولوجيا .قان لهم نفس صفابها » فهم واقعيون قساة ومسيطرون ٠‏ ثم ان الحوار مع 
تكنوقراطى هو حوار مع مكنة ٠‏ والتعارض بين الانسانية والميكانيكية وبين الاجتماعية 
والتكنولوجية مغروس فى أعماق قيمنا من مظاهر الحقيقة ٠‏ ولاجدوى من دعوة الناس 
الى حب التكنواوجيا حتى تصبح التكنولوجيا جديرة بأن تحب ٠‏ 


..< ولكن سواء أحببنا التكنولوجيا أم لا فاننا قادرون على أن نجرى اختبارات مدركة 
عنها ٠‏ والفائدة الكبرى للتكنولوجيا الحدبثة هى أنه من الممكن أن نجرى اختبارات 
كثبرة. دتباينة عنها ‏ فى اأوقت نفسه ويتماثل تعدد الاستخدامات مع تعدد القيم 
تع إنه.:يتلامم كذلك مع استراتيجية هبراركية باعتبارها أداة للامركزية المحيطية ٠‏ 
ويمكن أن يزدهر كل من الاسلوبين فى الوقت نفسه فى مواقع أو فى منظمات مختلفة 

واذا عدنا إلى التساؤّل عن الأسلوب الذى سوف تتخذه المجتمعات فى توزيع مواردها 
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المادية والأدبية عندما تتوتف اانظمات المستخدمة عن أن تكون المؤسسات المركزية نى 
مجتمعنا فاننا نستطيع أن نرى أحد المشاهد المتوقعة يصبح أكثر تنوعا ٠‏ 


وقد استعدت المجتمعات :لصناعية مر, قيل لتقبل هذا التنوع فى ظروف العمل 
الى درجة ما » ومن ثم تقوم للبشر أنظمة متعددة من القيم ٠‏ كما تستطيع القوات 
المسلحة أن ترشح أعدادا كبيرة لنتجنيد ممن يتقبلون صرامة النظام العسكرى »2 وفى 
الوقت نفسه فان منظمات الدعاية والرفاهية تخضع العاملين فيها لانظمة أخف كثيرا 
من النظام العسكرى ولكتهم يعتبرونها قاسية ٠‏ أما فى الجامعات فان درجة أكبر من 
التنوع «هتير نظاما سليما ولكن لاشك أن له مخاطره ٠‏ ولكن من الميسور دائما أن يوجد 
نموذج يستجيب لظروف البيئة والحظر يمكن فى أن كثرة الاختلافات يمكن أن تعنى 
زيادة التجزئة وتقسم المجتمع الى مجموعات غير متفاهمة كلية فقد بليت الوطنية القديمة 
وسارت الى الاندثار ٠‏ 

وليسر لمقالى هذا نتيجة قاطعة ٠‏ واكنى آمل أن أكون قد أوضحت أن أنظمة 
القيم التى يتطلبها مجتمع يعتمد باضطراد ويعمل من خلال منظمات تعمد على التوظيف 
سوف لايساند مجتمعا تتضاءل فيه أهمية طبيعة العمل ومركزيقا التوظيف » وسوف 
نتلاءم القيم الأحدث التى تعتننها أقلية مع بعض أنماط التنظيم وحاجات العمل فى 
المستقيل ٠‏ وكالما كان التنوع فى الأشكال التى يحتمل ظهورها كبيرا. كلما تعر ضت 
قوى التكامل فى مجتمعاتنا للاجهاد ٠‏ 


لا 


كيف يتسنى لاكتمال العول » وكيف بنتاح لاوضاع النشاط العمالى وما يحققه من 
استمتاع أن يؤشر على شخصية العامل » وفى علاقته بالعمل وبالمجتمع وفى اشسباع 
مطالبه » وابراز قدراته فى أوقات العمل ومى أوقات الراحة ؟ 


وماهى الفرص أو إلعوائق الناجية عن العمليات الصناعية لنمط معين من العمل 
على مستوى معين هن التقنية فى #أثيرها على العاملين فيها ؟ 

وكيف يتسنى لتلك العمليات فى أطاز معين من التنظيم أن تكون مفتاحا للكفاية 
ونمو الشخصية ؟ 

لقد شهدت الستينيات بحوثا مكثفة عن العمل وما يحكمه من أسس اجتماعية 
ونفسسية #ناولت تلك التساؤلات فى عدد عن البلدان الصناعية النامية » واحتلت مز يدا 
من الاهتمام فق النشاط النقابى وفى برامجح الاجتماع السسياسى ٠‏ وكانت العوامل 
*الاجتماعية هى المحور الذى دارت <رله تلك المناقشات العنيفة » وحظى التقدم العلمى 
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الكاك : دزائل ى_ ل أو 


الخبير بمعهد الاجتماع الماركسى الليتيتى بأكاديمية العلوم 
الاجتماعية . وعضفسو اللجنة القرمية للبحث الاجتماعى بأكاديمية 
العلوم فى المانيا الديقراطية * له عدد من الككتب والدراسات 
المنشورة فى التخطيط الاجتماعى وتطور السخصية فى النظام 
الشميوعى * 


لمرو : د .مسي وى الجاد 


الكاتب والمقكر المصرى المعروف 


والتكنولوجى وما صاحيه هن تقدم سريع وظواهر متناقضة فى كلا النظامين الاجتماعين 
بأعظم قدر من هذا النقاش, ٠‏ 

وقد بدأ الحوار الدولى <ول « العمل والشخصية » بوجه عام على كلا المستويين 
والمتناقضين أصلا ء فالى عهد قريب كان الحوار الاساسى للنظرية الماركسية وما يقاباب 
من المذاهب الفكرية الأخرى » متباينا حون الطبيعة الاجتماعية للانسان 2 وحول الدور 
الأساسى الذى يلعبه العمل فى حياته الاجتماعية وفى حياته الخاصة ء فما يقبله هذا 
يرفضه ذاك ٠‏ وإن غدا معروفا على أوسع نطاق أن الانسان كائن اجتماعى وأن تقدم 
الأفراد كأناس ماهو الا عملية !جتماعية ٠‏ الا أن الخلاف ظل قائمسا حول التعريف 
الدقيق نكلية « اجتماعية » وعلى أى أسأس تقوم : فهل تسفر عن نفسد ها وتلوح فى 
الاسلوب !لذى يتميز به الانتاج فى مجتمع ما , وفيما تقوم عليه الظلروف الاجتماعية 
والعلاقات الطبقية من تآلف وانساق أم انها تنشيئة آلية , ومعايير وقييم وعلاقات 
متبادلة ؟ 

ليس ثمة خلاف فى أن العمل يترك بصماته على الشخصية فى تكويتها كما أنه 
يؤثر على السلوك الانسانى فى شتى مناحى الحياة ٠‏ 


المجلة الدؤؤلية ب 69 


ولكى , أيبقى مثل هذا التأثير مقترنا ينشاط العمل فى ذاته . وما يحققه من 
راحة » وبالحدود التى يستطيع بها أن يشيع الحاجة الى التواصل الاجتماعى والتوافق, 
ونمو المهارات ٠٠‏ الخ 2 

أليس من العسير أن تكون مثل هذه اللأثرات البانغة لتنمية الشخصية وان لم 
يكن من اليسير حصرها أو الحد منها بطريقة عملية مباشرة ‏ مما يند عن جماعية المهن 
العملية -«ين تقيم نمطا من العلاقات الاجتماعية يطبع الأفراد ‏ بشستى السبل يطابع 
اجتماعى ؟ 

ومن المسلم به على أوسع مدى » أن أداء العمل يمكن أن يتشكل ٠‏ وان تفرد يطابع 
محدد من القدرة الفنية » بوسيلة من وسائل التنظيم مثلا ء فلم يعد هناك موضم 
لخلاف فى القضاء على أسباب الملل والعزلة وما الى ذلك ٠‏ : 

أليسر من الواقم الحق أن نتوقع تحرر العامل من الاحساسس بالاغتراب الاجنماعى 
بتنمية الاحساس بالراحة واقامة أداة للتواصل بين جماعات العمل ؛ وما الى ذلك , 
مما تدعو اليه كثير من النظريات التى تنادى بالطايح: الانساتى للعمل ؟ 

ولمرة أخرى ٠»‏ أيستطيع أ<د أن يتبين هما يراه من فارق بين مستوى طبيعة العمل 
الصناعى نى ألمانيا الديمقراطية ودستواه فى ألمانيا الاتحادية ,» ليدرك أن طبيعة العمل 
لم تتغم نغير! جذريا فى ظل الاشتراكية ؟ 

وليست مثل هذه التساؤلات من قبيل الأسئلة الأكاديمية المجردة . فلو أن 
دور العمل فى نمو الشخصية قاصر من الناحية النظرية كما يبدو فى الصور الثابتة 
والملاحظات العملية لللقننة فى عسل حقيقى قائم , أو كما هو فى علاقة الانسان 
بالآلة , فان الرؤى السياسية والعملية هى الأخرى تتقوض » ويغدو التغير الأساسى 
للجانب الاجتماعى للعمل بعيد! عن الاعتبار ٠‏ 

وستعرض لبعض تلك النساؤلات الآنفة اما مباشرة أو حتما فى هذ! المقال » وأحب 
أن أضع نصورى على الوجه التالى : ان وسائل الانتاج الماسة التى تميز مجتمعا بعينه , 
وطبيعة العمل التى تند عن هذه الوسائل ء تقرر بصورة قاطعة طبيعة العمل 
الاجتمداعية وإلاطار الاجتماعى ذلفرص المتاحة . وعوامل نمو الشخصية التى تتميز دها 
الطبقات والجماعات المختلفة » وان كان هذا المؤثر القاطع لاينجم أصلا وليس مقصور! على 
النشاط التائم ولا على موقع الغرد فى العمل ٠‏ 


الفرورات الاجتماعية لتحقيق اأذات فى العمل : 

بيرى ماركس على خلاف آدم سمث أن قوى الانتاج كانت دائما س تضصحية 
بالعامل ونقمة عليه , فمن التاحية التاريخية كان العمل فى الواقع نوعا من العبودية 
والسخرة ولمعاناة السافرة » :د.ا كان الكسل ( بمعنى ألا يكون لديه عمل ) عدلا 
لحرية والسعادة الا أن هذا الوضع ‏ كما يقول ‏ لم يكن حتميا دائما فقد كان من 


٠. 


اليسير أن يكون العمل شيقا » وأن يحقق ذاتية الفرد ٠‏ مادام قد أشسسيع جانبين 
أساسيين : 

أولمما » أن يحقق الطابع الاجتماعى . :معنى أن يكون ذا طبيعة اجتماعية مباش.: ' 
وأن يقوم وفقا لخطة اجتماعية شاملة » وأن «تحرى هدفا من الاقتصاد الاجتماعى يرضى 
حاجات المننجين وكافة أفراد المجتمع على الدسواء . وهو ما يؤدى الى حتمية القضاء على 
الملكية 'لخاصة لوسائل الانتاج » وبعبارة اكثر بساطة » ان وسسائل الانتاج ( رأس 
المال مثلا ) اذا ما كانت ملكا خاحما قانه: فى مرماها الاقتصادى الأصيل تقوم على 
تزويد انالك الخاص وحده بالربح * وقد أدت الملكية الخاصة الى تمزق المجتمع 
وانقسامه إلى طيقات وجماعات وأفراد فرقتهم المصالح المتناقضة , فالمالك الخادر, 
فى مواجهة المنتج ( الصراع الاقنصادى والصراع الطبقى ) ء والمالك إلخاص فى مواجهة 
المالك الخاص ( التنافس فى ا'لسوق ) »2 والمنتج فى موإلجهة المنتج ( التنافئس على 
العمل ) ٠‏ فاذا اتحد الملاك والمنتجون فى ملكية اجتماعية ,ء فانهم يكونون أقدر على 
السيطرة والتحكم فى الانتاج الاجتماعى ككل بدلا من أن يكونوا تحت سسيطرته ٠٠‏ 
كما لو كانت تسيطر عليه قوى ضالة ٠‏ 

وثانيهما : ان انتاج المواد يجب أن ينوم على ٠٠٠‏ العلم ٠٠٠‏ والخلق ٠»‏ وليس 
نوعا من اأكد الانسانى فحسب يعوق قوى الطبيعة . واكنه الكد لذاته . كما يبدو 
فى عملية إلانتاج ١‏ أو انه النشاط الذى سوس كل قوى الطبيعة » وبتعبير أبسط 
وأكثر حداثة أن يكون الأداء وسيلة للابداء , حافزا لكل القوى انكامن 4 فى نفس 
الانسان للمنفعة والنمو ٠‏ والاساس فى هذا التكيف مع ما يقوم عليه الانتاج هو فى 
القدرة على تحويل العلم الى قوه انتاجية مباسرة وذلك بتحويل عملية الانتاج من إطارها 
البسيط إلى اطارها العلمى ٠‏ لا نيقلل من حجم العمل الذى يحتاجه المجتمع فحسب 
وائما ليضاعف من انتاجية العامل ٠‏ ويكون أداة لتطوير هيكل العمل فى الوقت 
نفسه ٠‏ ويتضاءف النشاط العلمى ( فى البحث والتنمية مشلا ) 2 كما يزداد عدد 
الوظائف التى تقوم على تطبيق المعرفة العلمية فى الانتاج ( التصميم والتخطيطظ 
والتكئولوجيا ) , أما العمل الذى يعوزه الادنكار ومازال باقيا فى ميدان الانتاج الصناعى 
بحكم الضرورة ‏ وان أخذ يتضاءل لحسن الحظ ‏ ( وظائف اللملاحظين فى المؤسسسات 
التى تدار بالكامل ذاتيا ) . فان من اليسير اقتسامه بين الأفراد القادرين على العمل , 
ومع مرور الزمن تتضاءل تلك الأعدال فيما بين هذه الجماعات ٠‏ 

وفى هذه المؤسسات التى تتسم بهذا الطابع الانتاجى الذى يسسميه ماركس 
شيوعيا يصبح العمل وسيلة للاشباع الذاتى للمنتجين » ويبدأ نمط تاريخى جديد من 
للأقراد ومن النمو الاجتماعى يسفر عن نفسه ٠‏ 

ويؤند ماركس أن صور الانتاج والمجتمعات فيما قبل الشيوعية كانت تتسسم 
بالتنافر بين الأفراد من ناحية والنمو الاجنماعى من ناحية أخرى », وقد بلغت تلك 
المرحلة حتميتها التاريخية فى صود الانتاب الرأسسمالى » حيث بلغت الثروات الادية 


لفن 


والعقلية نى اللجتمع وفى القدرات الانسانية وفى انتاجية العمل الاجتماعى ذروتها على 
حساب الا كثرية من الافراد ٠‏ ربالذات على حساب منتجى المواد » فقامت الصسناعة 
وتم تقسيم العمل وما كان من هذا التوسمع الهائل قى قوى الانتاج الرأسمالى تدمير! 
لشخصية فلعمال فى الاداء ( بالخارنة , مثلا ‏ بالعمال المهنيين فى العصور الوسطى ) ٠‏ 

فاذا :تيح للعلم والا.سكار أن يسودا العمل الانتاجى لكافة المنتجين والأسسس التى 
تقوم عليها تنمية الانتاج ٠‏ فان الاشباع العام للقدرات العقلية والبدنية والاجتماعية 
وما إنى ذلك من قدرات وحاجيات أخرى » سيغدو تلقائيا الآساس الأكير للانتاج ٠‏ فان 
ما نتطلبه ضآلة الانتاج والحاجدة لتنميته أن يكون الافراد قادرين 2 طلما كان لهذ١‏ 
الادراك الفطرى لقدراتهم مما يؤئر فى قوى الانتاج ٠‏ 

«التشئة المباشرة للعامل وما تضفيه على الارادة الاجتماعية فى صورتها الجماعية 
وفقا لخطة إجتماءية شاملة ٠‏ تؤدى الى القغماء على العوامل الحتمية للتعسف الاجدماعى 
والاغتراب القهرى الذى يسود الافرلاد . وهو ما ينجم عن نشاطهم الاجتماعى 
والاقتصادى ٠‏ ففى ظل الملكية الخادمة يتأصل النشاط الاقتصادى والاجتماعى ويقوى : 

« من خلال الارادة !لواعية ومن ثنايا نزعات معينة للاغراد » بدت جماعية الاداء- 
كما لو كانت نوعا من التقارب نشسأً تلقائيا ٠٠‏ نشسأ حقيقة من خلال التأثير المتبادل 
لأفراد واعين كل منهم على الآخر , وان لم تفع فى حناياهم ولم تشع بينهم ككل ٠‏ وكان 
أن أغرقهم الاغتراب الاجتماعى من أنر ما كان بين كل منهم والآآخر من فرقة وخلاف » ٠‏ 

وهو ما سلكه . بداهة ,. كن رأسمالى عن إدراك ووعى فى تنظيمه المتسق للانتايج 
فى عمله ٠‏ وان كان هذا الوضع الاقنصادى الشائع الذى يعوزه الضبط الاجتسماعى 
قد نما نادائيا من خلال المنافسة وقواعد التجارة العالمية , فقد أدى بالتالى الى التضخم 
وإلانلاس والبطاله ٠٠‏ الخ ومن ثم ء كان هدا التبديد ا:قهرى لقوى الانتاج الاجتماعبة 
بما كان عليه من ضخامة سيبا فى تلك المآسى العديدة التى عصفت يكل انسان ٠‏ 

ومن هذا كان تقدير ماركس لقوى الانتاج المادى وادراكه لها ء وانها ليست 
افنراضا أخلاقيا « أو يثوبيا منابية » وان اذرإكه لطبيعة العمل فى الانتاج المادى لايعدو 
كونه حتمية تاريخية من اليسير أن تتحول وتصبح نمطا اجتماعيا للانتاج ينسم 
بالتطبيق العلمى الشامل والمنكية الاجتماعية لوسائل الانتاج » ويند عند فى الوقت 
نفسه أساس اقتصادى لمجتمع تنمو فيه الشخصية لتؤثر وتتأثر بالتنمية الاجنماعية , 
وتغدو النمو الحر للفرد هتسقا مع النمو الجر للجميع ٠‏ فالعمل فى الانتاج المادى هو 
القوام الاباشر لشخصية المنتجين الى أقصى حد يسمح لهم بممارسة وتنمية قدراتهام , 
وبالاشتراك مع الآخرين يصبحون قادرين على تشكيل الحياة الاجتماعية تشكيلا واعيا 
دءويا ء نالوعى الذاتى ليس عملا فرديا خالصسا ولا يمكن أن نفصل بينه وبين الحالة 
الانفعالية للأفراد ( مثال ذلك : مدى الاستمتاع بالعمل ) ٠‏ 

ولنعد مرة أخرى الى ذكر الحااتين اللتين تناولهما ماركس للانتاج المادى » وكيف 
يمكن أن يكونا وسيلة لادراك الفرد لذاته : ( مثال ذلك : أن تكون الحاجة الى العمل أداة 


رذن 


اجتماعية من حيث الشكل ٠‏ وأن تقوم على الخلق والابداع ) فاذا اقترضبنا أن تطور 
طبيعة العمل, قد نمت فى اطارم! الاشج لراك “ما عي في الا سناع القتيوني جل من 
هاتين الوسيلتين فان ذلك يؤدى الى بروز سورة من صور التناقض : فمن حيث الكرات 
يبدو أن ثمة تغيرا أساسيا في نلك الصور الد م بها العمل يرتبط مباشرة بالقزرة 
العنيفة التى حلت بأوضاع الملكية والانتاج ٠‏ وهو ما يعنى بابذات ‏ الطابع الاجتماعى 
للعمل والنمط الاجتماعى للتحاون ( الجماعية مثلا ) . وكذلك الوظائف الاجنماعية 
للعامل فى عملية الانتاج ( مثل , الملماركة فى التخطيط والادارة ) مما يعبر تعبير! 
مباشر! عن وضعة كما لك إجدءاعى , وقد اتخذ التطور الاجتماعى للعمل صورة أبعد 
مدى وأكير حجما من المعالم الختمية التى تفرضها الملكية الاجتماعية ٠‏ وان اختلعت 
الصورة عند النظر الى عناصر الانناج التى نقوم أساسا على التقدم و ا 
وعللى تقسيم العمل وتنظيمه ٠‏ فاننا فى هدا لا نشغل أنفسنا بغير ما يحققه العمل 
راحه وما دقوم عليه من اوضاخ التعون التكن و لوجى 2 فقد كان التغير كثيفا 0 هادم 
“لساحة ء رتمت خطوات هائلة من التقدم » وبالدات 2 فيما يتصل بالقضاء على المتاعب 
البدنية والصحية للعمال . كما كان للتقدم انعلمى وابتكنولوجى وتحسن نظام العيل 
ما حقق حاجة العمل الى القدرنت العقليه ٠‏ وان بقى الجهد البدنى يسود كثر يدا من 
العمل الصناعى , كها بقى الجانب العملى أذ حاجمة الى الجانب العقلى ( أنظر الاير 
رقم )١(‏ ومازال هناك كثير من الأعمال الممله لاتسمح للعامل الا بتاءية جانب واحد من 
الجوانب الحديدة لقدراته ٠‏ 

أما « القفزة فى الكيف »ء التى تغطى الجانب الأخر للحالة التى عناها ماركس 
فيما ذهب ليه من حاجة العمل فى الابداع » قبل أن يغدو من الناحية الموضوعية أساسا 
لتحقيق الذات ومن الناحية الذاتية ضرورة ملحة للحياة . فانها ظلت قاصرة عن أن 


٠ تنحقق‎ 


وقد أدى التباين بين هادا النمعل التاريخى الجديد لصوزة العمل الاجتماعية 
وطبيعة الأداء القديمة الى أوضاخ وطرق مشائضة لنمو الشخصية فى عملية الانتاج 7 
حيث استطاع ال منتجون والملاك الاجتماعيون )١(‏ أن يعيروا عن أنفسهم فيما يرمى اليه 
افتاه الاجتماعى للانتاج » وان لم يحدث ذلك بصورة دائمة فيما يتصل بأوضاعهم 
فى العمل . وللمرة الثانية نقول إن الملاك الاجتماعيين يغفون على حد سسواء مع كافة 
34 فى علاقتهم بالانتاج » الا أنهم لاختلاف أوضاعهم فى ظل تقسيم العمل فى 
الانتاج 'لصناعى ٠‏ وأختلاف مطالء لبهم العققلية » وفرص الاتصال ٠٠‏ الخ قانهم لايظفرون 
بفرص متكافئة لتنمية بعض جوانبهم الشخصية فى العمل ( مثل القدرات العقلية ) ٠‏ 


)١(‏ يميل الكاتب الى اطلاق كلمة اجتماعى بدلا من اثشدتراكى . ليؤكد أن العمل قام لمصلحة المجتمع 
وليس لمصلحة الفرد , بدلا مما يمكن أن توحى به كلمة اشدتراكى من دعنى سائد , وان كان ما يقصده 
بكلمة اجتماعى هو ها يعنيه النظام الاشتراكى لملكية العمل . كما نراه يتجنب كلمة شيوعية الا فيما تحتمه 
ضرورة التعبير ٠‏ المترجم * 


إن 


ومن دواعى التناقض الأساسية بين الاطار الاجتماعى للعمل والأآداء الوظيفى 
السائد فى العمل الصناعى ء أن مستويات الادااء تختلف من حيث طبيعة الملكية والانتاج 
من ناحية والأسس الفنية للانتاج من ناحية أخرى , ولم يحدث ذلك الا بعد أمد طويل 
من التحول التاريخى عن النمط الرأسمالى للانتاج الى النمط الشيوعى ٠‏ 

وبينما كانت ظروف إللكية وثبقة الصلة بما كان عليه البناء الاجتماعى والعلاقات 
الاجتماعية خلال الثورة الاشتراكية ٠‏ فان الظروف السياسية وصورة الاقتص.اد 
الاجتماعى 'أنعمل قد اجتاحتها ثورة جذرية سريعة الى حد كبير فى الوقت الذى بفيت 
فيه قوى لانتاج المادية وللفنية قائمة ‏ الى حد كبير ‏ على ما كانت عليه تكنولوجيا 
النورة الصتاعية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وقد نمت هذه التكتولوجيا 
وازدمت تحت ظروف كان العمل اليشرى فيها خاضعا للآلة ٠‏ 

' وعندما أهل ذلك الطور من اأنمط الاشتر!كى للانتاج » لم تتغير عناصره المادية 
( كأدوات العمل مشلا ) من حيث الكيف عما كانت عليه من قيل » وقد بقى النومط 
الرأسمالى نلانتاج فى صورته الصناعية » خائما على ما قامت عليه تكنولوجيا الاقطاع , 
فبقيت الأيدى هى التى تسير الأدوات التى حكم العمل , وهو ما أبرزه ماركس بصورة 
بينة فى كمابه ه رأس المال » ٠‏ 

ومر زمن طويل من النمو التدريجى فى الانتاج التكنولوجى طوى أجيالا عديد: 
قبل أن يظهر الانتاج الآلى الكثيف دى إلثورة الصناعية ٠‏ وقد كانت الثورة الصناعية 
هى التى أدت فى البداية الى ظهور هذا النمط الفنى والتكنولوجى الذى يتسواءم مع 
طبيعة الانناج الرأسمالى ٠‏ وصلى نفس الوتيرة معنى الانتاج التكنولوجى فى الديعل 
الشيوعي للانتاج مقتحما أجواء الثورة العلمية و!لتكنولوجية وكان من خصائصه البارزة 
التسيير الذاتى لقوى الانتاج الضخمة وما قام عليه أيضا من تماسك يعود الفضل فيه 
الى وسائل الضيط الذاتى لعائد !لانتاج الغومى ٠‏ وها نحن نقف اليوم على أبواب *ورة 
علمية وتكولوجية » وان كانت ليذه البادرة آثارها المتباينة على ميكل العبل: الصناعى 
فقد حرنر استخدام, الألكترونيات الصغيرة على أوسع مدى , للعمال من الملل والتعب 
البدنى والعمل غير الصحى ( متلا : استخدام العقل الالكترونى لضمان الدقة ) » الا أز 
الاعتماد “كلى على تلك الالكترونيات الصعيرة التى شملت كثيرا من وظائف انعمل ء 
والتى أدت الى زيادة توتر العمالل ( وبخاصة قواهم البصرية ) ولم يعد لنمو ارات 
العقلية والمهارات الخلاقة غير حيز ضثيل ٠‏ الا أن هذا التباين لا يعود الى خطأ ما نى 
الاتجاهات الأساسية للتنمية فى الثورة !العذمية والتكنولوجية بقدر ما يعود الى وضعها 
الحاضر » كآن يكون مستوى اللسيير الذاتى قاصرا عن الوفاء بمطاليه , طالما افتقدنا 
الثقة المطلقة بالتقدم المعنى فى ذاته وبقينا نعتمد اعتمادا كليا على الادارة والتخطيط 
الاجتماعى لتشكيله وفقا لمعا دير الكفاية الاقتصادية والاجتماعية - ((مثلا : نمو 
الشسخصية ينمى طبيعة العمل ) وسبأعود الى تناول ا!لوسائل العملية لتحقيق هذد! 
الواجب ٠‏ وأقصر حديثى الآن على تناول .عض الصور الاجتماعية للعمل وطبيعة العمل 
ومالهم! من تأثير على نمو الشسخصمية ٠‏ 


؟ه 


العمل فى ظل الاشستراكية | 
وصور ذوطية كوقف المنتجين من العمل والانتاج 


أدت الملكية الاجتماعية وسائل الانتتاج الأساسية الى وضع حد للتفرقه 
الاقتصادية الاجتماعية والقانونبة للمنتجين ووسائل الانتاج » فقد توحدت وظيغة المداج 
الاجتماعية هع وظيفة المالك ولم يعد ثمة خلاى بيتهما » قالمجتمع وليس الأفراد مو الذى 
.يقتسم الوفرة فى الانتاج الاجتماعي » وكل فرد بوصفه عضوا فى المجتمع الاشتراكى 
يعدو تلقائيا مالكا اجتماعيا ٠‏ ومنذ أصبح كافة الافراد » كملاك اجتماعيين » يتفون 
على حد سراء فى علاقاتهم الاجتماعية الاقتصادية يوسائل الانتاج فقد أصبحوا يعيشون 
فى حالة من التوازن الاجتماعى والاقتصادى مع بعضهم ؛لبعض » وقد تحقق التوافق 
العام بين المنتج والمالك على مستوى اجتماعى عم العالم » كدقيقة بين حقائق عديد: وى 
ان العابتات المنتجة والطبقة العملمة فى وفاقهم مع الفلاحين التعاونيين والانتلجنسيا قد 
. أصبحوا هم الذين يحكمون الدولة ٠‏ وغدت مصالمهم الاجتماعية عى انتى تفرر طبيعة 
السياسة فى كل ساحة من ساحات المجتمعهت والهدف الاستراتيجى للتنمية المجتمعية 
فى الوقت الحاضر يقوم على خاق الظروف الأساسية للتحول الدائب نحو الشيوعيه 
ونحو هجد.م لا طيقي ٠‏ فالعامل الفرد يمارس وضعة كمابك غى إلانتاج الصناعى مع 
الآخرين هن خلال المساركة المبارة فى وضع القرار ٠‏ كما أن طبيعة الانتاج والادارة 
المباشرة نقوم على رياط قوى فى المسنع من خلال المشاركة إنفخرية والتطوعيه للمدتجين 
فى التخطيط والادارة .* ١‏ 
ومع القضاء على الملكية إلخاصة أصبح العمل الانتاجى واجبا أخلاقيا وضرورز 
اقنصاديا وحقا انسسانيا تقسره الدساتر لكل قادر من المواطنين ٠‏ وأمحت الفاعدة 
الاقتصادية للدخول الطفيلية التى تقوم على العمل اشخصى , وأصبح الدخل المكنيسبي 
قاعدة التروة لكل قادر من المواطنين يحدد مسستوأها القدرة على العمل» كما يطبقمبدا 
الأجر على قدر العمل تطبيقا صازما وقضى على كل تفرقة على أساس الجنس أي العاصدر 
أو السن , كما قضت الملكية الاجتماعية وزوال فكرة العمل كسلعة على البطلالة ٠»‏ فلك 
قادر من المواطنين حقه المشروع فى الوظيفة التى تناسب مؤهلاته » ولم يعد للفصل من 
العمل يسيب الترشسيد أو التقدم التكدولوجى وجود قانونى أو واقعى هذا فان ثمة 
عمالة فائضة فعلى المؤسسة ان تجد لهم العمل الذى تناسب مؤهلاتهم أو تستبقيهع ٠‏ 
ولم يحقق القضاء على البطالة وضمانات إلتأمينات الاجتماعية ثقة العامل فى نفسه 
فحسب ء وانما اتاح له أن ينظم حياته عنى المدى الطويل » وغدت حياته وهى نعتميد 
اعتمادا كليا على ما يحفقه لنفسه» ولم تعد تؤرقه الازماتالاقتصادية العارضة... 
بعد أن 'ختفت ولم يعد لها وجود ٠‏ 
وعندما أصبحت وسائل الانتساج فى أيدى المنتجين ممن تربط بينهم الوحدة 
الاجتماعية فقد غدوا ولهم من القدرة الاجتماعية ما يمكنهم من اشباع مطالبهم عن طردق 
إلانتاج ٠‏ فالهدف المجتمعى الغالب الذى ينشده العالم من الانتاج هو أن يحقق الاشباع 


وه 


الآأعلى للحاجات المادية يما يكقشل النماء الكامل للشخصية , اذ أن أول ها يحتمه 
الاقتصاد انقومى وخطط التنمية .لاجتماعية أن تكون الوسائل الاقتصادية الناجمسة 
عن زيادة الانتاج أدلة لاشياع حاجة الناس الى العمل والراحة وآن يعمل التقدم المنى 
على القضاء على ما بين العمل البدنى والعقلى «ن فوارق » فعلى مستوى المصنع نرى كيف 
يبدو اتساق التقدم الاقتصادى والتكنولوحى والاجتماعى فى انعكاسه على !لتكنولوجيا 
والمعدات أجديدة التى تعمل عملها الدائب لتحسين ظروف العمل وطبيعته ٠‏ 

وقد أصبح إلعمل فى المصانع انقائمة بذاتها ( المستقلة ) و الآخر اجتماعيا حرثك 
قام تخطيطه وتوزيعه متد البدايه فى اطار البرتامج العألمى للعمل الاجتماءعى فى صلته 
بخطة ار قتصاد القومى ء اذ أن الأهداف التى نتوخاها خطة الاقتصاد القومى أن نكوز 
قسمة بين الوحدا تالاقتصادية القائمة بذاتها ليكون لكل منها نصيبه من انهدف المرسوم 
وبذلك ينمو تقدير الفرد لدورء فى العمل حين يحقق مرماء الاقتصادى والاجدتماعي 
الشامل ٠‏ ومن ثم تبدو العلاقات الافتصادية ٠‏ والمصائح وكل ها يتصل بالميكنة أكثر 
وضوحا للمنتج من خلال الخطة والادارة الاجتماعية التى ينشدها العالم ٠‏ 


وتبدو تلك السمات والشروح والنتائج جلية واضحة فيما تسفر عنه الحقيقة 
“لبينة فيما انتسب اليه من القساء على الاسس الاقتصادية والاجتماعية التى 
تؤدى الى اغختراب المنتجين وابتعادهم عن الارضاع والنتائج والأدوار التى يقوم علي 
عبلهم فى الاثتاج * 

ومع هذه السمات للاقتصاد :لاجتماعى فى ظل الاشتراكية تنشأ ضرورة اجنماعية 
لتكوين نمط تاريخى جديد للا خصية يعيه ويدركه المنتج الذى يباشر انتاجه إنفديه 
والمالك الخاص ففى اطاره الاجتماعى ( لا كعامل فرد ) يصقله حتما وعى مكتمل واحدماس 
بالمسثوئية نجاه ما يتطلبه التعدم التاريخى من المصالح الاجتماعية والجماعية , يعد ان 
غدت المسائل العامة والاجتماعية وكذلك لمسكلات جلية بينة وأنها تخص الفرد 
كموضوءعات تستدعى الاهتمام الشخصى ٠‏ وبعد أن أصبح مقضيا على تلك الموافف 
الاجتماعية التى غذتها أماد طوياة من سيطره الملكية الخاصة وغرستها فى أذعان العامان 
من السكن وطبعت بها سلوكهم من قبيل التنافس والأنانية والتناقض البادى تجاء 
المشكلات الاجتماعية والعقلية والثفافية التى تقوض العمل وتعوقه ٠‏ 

أما نيام موقف شخصى جديد تجاه الانتاج كظاهرة اجتماعية فقد غدا يسيرا بعد 
أن قضى على مقومات الاقتصاد الاجتماعى السى تؤدى الى اغتراب المنتجين عن العمل 
وعن الجتمع ٠‏ 

وتسفر التحليلات التى أدت اليها االبحوث الاجتماعية للوضع العملى والعف الى 
لعمال الانتأيٍ فى العمل والانتاج عن المؤشرات الأساسية للتالية : 

لم تؤد الزيادة المطردة فى أعداد العمال الى الحد من قدرتهم على الانتاج بما يناسب 
الأجر الذى يتقاضونه عن العمل المقرر ولكنهم يشاركون مشاركة فعالة وتلقائية فى 


من 


تنظيم الانماق الاجتماعية و؟لاقنصادية والتكنولوجية فى كل ما يقومون به من عمل 
جماعى أو فى المصنع ٠‏ مما يلوح بينا قى اتساع آفاق الاهتمام وميادين النشباط والمعرقة 
البارزة باخاجة الى الجماعية و< اجة المصنع وااجتمع ويسفر عن نفسه فى كل موقم 
وفيما يبدو من مساركة الجميحع فى بناء هده المرحلة التاريخية من النشاط الاجتماعى 
فى عملية الانتاج ٠‏ وفضلا عن هذ! كله هناك مشاركة مباشرة فى وضع القرار عل 
كافة المسمريات التى تنمى الانداج الاقتصادى . أيكون له دوره » مثلا » فى تطوير خطة 
العمل الجماعى » والمضاركة فى الحوار حول خطة المصنع . يما فى ذلك اخضاع انقرارات 
لخطة الاقتصاد القومى . و ناك حواز. ٠١/ا/‏ من عمال الصناعة يؤدون وظائف اججماعية 
فخرية دون أجمى فى مصانعهم » أو يستركون على الأقل فى واحدة من المؤسدسات 
العديدة للديمقراطية الصناعية » وقد عرض مسح دولى أجرى للمقارنة بين عمال 
الصناعة فى مشساركتهم فى وضع انفرار تناول ‏ فيما تتاوله ‏ ثلاثة اتجامات ,2 
أسفرت عن أن العمال فى الددل الاشتراكيه أكثر مشاركة فى وضع قرارات العمل 
( مثلا : من خلال عضويتهم فى لجان العمل ) ٠‏ بينما لايبدى العمال فى الدول الرأس_الية 
من الاهتمام بالمشاركة الا فيما يتعلق بمناصبهم ٠‏ وأن العمال فى الدول الاشنر'كية 
أكتر احساسا بمسئوليتهم عن الؤسسة ككل . كما تتسم مشاركتهم فضلا عن هذا كله 
بالتميز » وعلى العكس من ذلك » يمارس الممال فى الدول الرأسمالية تأثيرهم فى 
صورة من « الضغط الاجتماعى » من قبيل النشساط !لذى يعكس الصراع الاجتماعى حول 
الربح فى المصنع مثلا ٠‏ 

وتبدو ذاتية الناس فى اعنماههم بالمصنع والمجتمع بارزة جلية فى ظل الاشتراكية 
فيما يقومون به وما يشساركون فيه من مبادره جامعة للتطوع بالعمل ( والى حد ما دون 
مقابل ) لرفع انتاجية العامل ومتابعة التقدم انتكنولوجى فى المصنع ( بما فيه التقايل 
من حجم '!عمالة ) وتحسين ظروف العمل ونتنظيمه ٠‏ والابداع هو اتطابع العام لمثل عدا 
النشاط الفنى الخلاق . وقد شارك ذيه خمس وثلاثون فى المائة من العمال عام ١591/8‏ * 
وكان مترسط !لعائد الاقتصادى لكل اقتراح تقدم به مبتكر ما يزيد على ٠ءلاء‏ مارك ٠‏ 
وقد أثبت الابتكار الج.اعى لعمال الانتاج والمهندسين جدواه وأهمينه ٠‏ اذ أن العامل 
اليدوى يعمل جنبا الى جنب مع تلك الانتلجنسيا من الافراد الفنبين سواء فى البرحوث 
أو اتحادات العمل بحثا عن حلول أخرى للمشكلات الفنية والاقتصادية والاجتماعبة 
اللتى تتصل بالعمل وقد ازداد عدد الأعضاء فى تلك الاتحادات من ١8/0٠٠‏ عضو عام 
96 الى 5 ١كاألا؟‏ عام ل/ا/1ا5١ا‏ + 

وكانت لهذه المشاركة دى هنل هذا أننشاط من العمل الانتاجى آثارها العديدة 
فى بناء الشخصية وخاصة إذا ها امتد زمنا ٠‏ ومنذ بقيت الأعمال العادية لأكثرية عمال 
الصناعة فاثمة على الجهد - اليددى أصلا , وأن هذه الأعدال تقوم على الخبرة العمئية 
وتعوزها فرص الابتكار والتنظيم . فقد أصبحت موضوعا حيا للحوار أدى إلى وسائل 
هامة ترمى الى نزويدهم بدأ يحتاجونه من الخبرة والمعرفة لتنمية قدراتهم » ومن ثم كان 
تشسجيعهم على الاهتمام بالعلاقات العالمية والاقتصادية والاجنماعية . فان مثل هذء 


ين 


النظرة الو'عية غاليا ما تحمل الناس على تنمية الاعتمام المتزايد والعناية البالغة يكن 
ما يخرج عى نطاق عملهم من أمور ٠‏ 
جدول ٠ ١‏ تصنيف جماعات انعمال 
تيعا للمستوى المتوسط للآأعمال الذهئية 


جماعة التعمل. الدرجة )١(‏ 
جماعات انبحث اارة 
الاطيساء اكرم 
الأعمال العقلية المتوسميطة 

والعليا للادارة عرلا 
رجال الادارة من تأذهنيين عرلا 
مديرو ألانتاج من الذهنيين آلاره 
الذهنيون فى الانتاج الزراعى ( التعاونيون ) ار 
الممرصات هئؤره 
الوظائف الحكومية وعره 
عمال الانتأج الصناعى ره 
عمال الانتاج الزراعيى ار 

عمال المزارع التعاونية لانه ج الحبوب ودرع 
عمال المنشدآت 65رة 
عمال المزارع التعاونية لانتاج الحبوب دكرة 
موظفو الصناعة كرة 
عمال القطاع التجارى والخدمات ار 


)١(‏ الدرجة من ” الى ٠١‏ . والدرجة "؟ هى أدنى مستوى للأعمال الذهنية والقدرة 
على حل المشكلات , بينما تمثل الدرجة ٠١‏ أعلى مستوى فى الحالتين ٠‏ 


ومن ناحية ثانية » دلت عمليات 4أدسح المختلفة على ما لزيادة الاهتمامات 
الاجتماءية من أثر على دوافع السلوك والتصميم لدى الفرد فى عمله ٠‏ فلم تعد الدورفع 
الأساسية هى الرغية فى الأجور العالية ء أو الرغية إلذاتية فى الانجاز فحسب 2 
بقدر ما أصبحت الحافز لما يقوم به من انجاز لتحقيق حياة أفضل للمجموع ٠‏ وها مايميز 
بالتالى حوافز المشاركة فى الابتكار ٠‏ فالعنصر الأساسى قى هذا هو الحماس الفردى 
لمواجهة ما يعجم من مشكلات ٠»‏ ليعرف الفرد قدراته وينميها » وتكتمل تلك الموافزن 
بحافرين أساسيين : هما الرعية فى زيادة دخله » والرغية فى المشاركة الفعالة لحل 
المشكلات التى تواجه الدخل 'لقومى ٠‏ 


4ه 


فاذا قارنا ذلك بما تم من مسح خلال الستينيات نرى ( مع زيادة عدد المبتكرين الى 
الضعف ) أن الحافز المالى قد تضاءل كثيرا ٠‏ 7 

وقد أثبت المسح الذى أجرى بين تلاميذ الصفين العاشر والثانى عشر لمعرفة 
الدوافع التى تحكم اختيار المهنة » أن المهن التى تتصل بتنمية الدخل القومى تأتى فى 
المقدمة , وأنه الثانى بالنسبة الى الدوافع السبعة المذكورة » وقد أثيت بحث مماثل فى 
الاتحاد السوفيتى النتائج نفسها ٠‏ 

وهناك من المؤشرات الجدي.ة بالذكر ما يدل على ان الموقف الاجتماعى الجديد 
للمنتجين من وسائل الانتاج هو موقف ايجابى يبشر بالأمل فى التقدم الفنى فى ظل 
الاشتراكية » وكانت جماعات الفكر القديم ترى أن التقدم الفنى والتفكير الذهنى 
يمثلان حطرا بينا على الاعمال أو ما يحتاج منها الى جهد أكبر » وهو ما قبع وتأصل 
فى أعماق الطبقة العاملة لأحقاب من الخيرات السلبية » وجاءت الخبرات التاريخية 
الجديدة والنظرة البعيدة لتقضى على هذا التفكير , وأدال منه. الى الايمان بالتقدم العلمى 
والفنى ( التسيير الذاتى » مثلا ) و بالقدرات الذهنية فغدت قوى ايجابية غالبة » حافلة 
بالتوقعات المثمرة للمؤثرات الاجتماعية والشخصية ٠‏ ويتشبع العمال للاستعانة 
بالتكنولوجيا الحديثة والوسائل الفنية الجديدة فى أعمالهم ٠‏ وهو ما أسفر عنه المبسع 
الدول المفارن فيما ذهب اليه من أن التقدم الفنى هو الاتعكاس البارز للوضع الاجتماعى 
لعمال الصناعة فى ظل الاشتراكية ٠‏ 

وهذه المواقف جميعا . ب.حتواها الاجتماعى » وقدرتها على التعبير عن ذاتهها 2 
وشيوعها ردلالتها ما بعد دلالة حقيقية على نميز كل من المنتج والمالك والتمط الاجتماعى 
فى الاشتراكية ٠‏ وهناك ثلاثة براهين على الأقل تؤيد هذا التفسير : 

أولها : أن هذه المواقف نمث بين عمال الانتاج » حتى وان كانت يعض السدمات 
الأخرى ( كطبيعة العمل مثلا ) مازالت فى طريقها لاكتساب نوعية تاريخية جديدة ٠‏ 

وثانيها : بزوع نمط اجتماعى لمعالم الشخصية ‏ هو ما أشرنا اليه مستقل 
استقلالا تاما عن فحوى العمل ٠‏ وقد زودنا مسح اجتماعى أجرى عام /ا/11١‏ غطى كل 
الفئات الاجتماعية فى ألمانيا ال.يمقراطية بكل البراهين العملية فى هذا بما اننهى اليه 
من أن «لاحساس بالمسئؤلية الاجتماعية فى العمل ٠‏ والتفاؤل بالتقدم العلمى والفنى 
فى ظل الاشتراكية » وما عدا ذلك من صور الشخصية بما تعكسه من مواقف ايجابية 
نحو المجتمع » تقرر جميعا النمط الاجتماعى للشخصية بين كل الطبقات وفى كل 
الاتجاهات ٠‏ وأن قوامها الاجنماعى وما يسفر عنها من ملامح لدى الفئات الاجنماعية 
الرئيسية ما هو إلا انعكاس فى السلوك للطابع الاجتماعى السائد فى العمل ٠‏ 

وأخيرا : ان هذا المبحث الآنف , يثبت ب جزئيا على الأقل ‏ صحته » عن طريق 
المقارنة بين البيانات السوسيولوجية لوضح عمال الصناعة فى البلاد الرأسمالية 
الصناعية امتقدمة والبلاد الاشنراكية , وارء كان حججم عذه المقارنة قد يبدو محدود! 
بالنسية لحجم البيانات المتاحة فى دلالتها وفيما تسفر عنه من مقارنات ٠‏ 


كن 


ومما بقال أحيانا , ان المواقف والنشاض الذى يعبر عن اتجاه تاريخى جديد للعمل 
فى ظل الاشتراكية ما هو الانناج نظام سسياسى ومذهبى أصلا ء» وأن العامل الفره ‏ 
كما يدعى - يخضع للقهر الذى يحمله على « التوافق القهرى » لعايير اجتساعية 
ومذهبية تحتم عليه نشاطه وذات.ته , والحقيقه الوحيدة فى هذا الجدل , هى أن « الملكية » 
لاتقررها خيرة العمال وحدها . ولا تمرسهم يما يكشفون عنه من شتى صور العمل فى 
المتستع + إد أنها ب على وجه الدقة ‏ تعبير عما يقوم عليه الضمير الاجتماعى 2 كما أز 
«د! الموقى بدوره يقوم أصلا على ادراك دقيق لللمظروف الاجتماعية والاقتصسادية 
والسياسية , كما أن أى تقدير ناوضع الاجتماعى لآى اتسان بوصفه مالكا اجتماعيا , 
أو كانت هراميه الاجتماعية الملحة لاتنجم عى الخبرة المهنية المباشرة » وهو ها يفسر كيف 
تحول الوعو. الاجتماعى بالالتز'مات إلفكرية الأساء.مية الى الأقراد فتمثلوه فى العملية 
التعليمية أوفى وسائل الاعلام أوفى النشاط. السياسى والمذهبى للمنظمات بما تقوم عليه 
المعرفة العلمية المحققة للعلاقات الاجتماعية والسياسسبية واإلتاريخية فى آن واح.د 
وللقانون أيضا وتتيح مثل هذه المعرفة الاجتماعية والفلسفة العلمية المحققة القدرة 
للفرد ثى أن يصوغ تجاربه وخيراته الشخصية فى إطار فسيح وأن يزنها فى عذار 
الاطار ٠‏ 

الا ان هذه المواقف السلوكئية البينة لاتنمو من خلال هذا التصور الجديد مالم تكن 
ثمة خيرة بالتالى » ومالم يحقنه' الفرد بنفسه تحقيقا عمليا » وفى هذا يلعب العمل 
والانناج دور! بارزا » أى أن النظرة المذهبية ١.شائعة‏ لاتحرك المواقف ولا تثيد أى 
تساؤل مانم تبت الخبرة الاجمماعية للفرد حقيقتها ومحتواها ٠‏ ومالم يدرك إنفرد - 
مثلا ‏ ادراكا عمليا سواء فى !لعمل أو فى المجتمع أنه قادر على المشاركة المباشرة فم 
تطوير ما بعمل » أو أن ما تتوم عايه سياسه معينه يتوافق مع مصالحه الحيوية ٠‏ رأها-ا 
كان هن العسير على كل المجتمءاث انتى قوم على الملكية الاصة لوسائل الانتاج أن 
تستوحى حكما جماهيريا دائما لددور الذى يقوم به المنتجون فى النظام الاجتماعى القاثم 
أو تستدعى نوعا من المبادرة لزيادة الانتاج الذى يتناقض مع مصالحهم الاجسماعيه 
والاقتصادية وهم لايملكون ٠‏ 


احتياجات العمل الذهنية 
ومءيزأات المخصية 

وفى هذه الصورة الاساسية الشائعة للعمل الاجتماعى الذى يضع كافة المنتجين 
فى مستوى اجتماعى واقتصادى واحد » فى علاقتهم بوسائل الانتاج فان ما يقوم عليه 
الاداء الوظيفى فى عمل معين » يتح فرصا عديدة متنوعة للتقدم وفةا للدفات الخاصهة 
والقدرات التى يتمتع بها المتتجون أو هو ما يصدق بنوع خياص على التفاوت اليارز 
فى نصيب كل منهم ومستواه هن الملكات الذهنية . فأما المستوى فانه يقوم أصلا على 
وضعه بالتسبة للصور الحقيقية البارزة فى موقع العمل ٠‏ وعلى قدر ما يقدمه من ١يدكار‏ 
يعلو ويفوق كل ها يناط بالعامل من مستونبات العمل المباشر وعلى الطريقة التى 
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يقضى بها أوقات فراغةه ٠‏ والثيات شكلا ومعتى فهما يشارك فيه من نشاط اجتماعى 
وسياسى داخل وخارج العمل ٠‏ ويضفى هذا التفاوت بالتالى تأثيرا غير مبائشر على 
ما يولجه الظاهرة الاجتماعية إلأءماسية من مواقف ٠‏ 


وقيل أن نسهب فى عرض نتائج ذلك المسح على قلته » فاتنى أود أن أشاير 
باختصار الى ها ينطوى عليه التفسير اللسظرى من مصاعب : فمن حيث التوازن 
الاستقر'ثى ها بين مستوى طبيءة العمل مز ناحية ودرجة الافصاح عن المواهب 
الشخصية من ناحية أخرى , فان هذا التوازن الاستقرائى ينتهى أحيانا الى درجات 
متفاوته من الوضوح » وأن هناك علاقة عارضمة بينهما ٠‏ فالتباين التجر يبى فى خو:ؤص 
الشخصية قد عد فى البداية أل ! من آثار التباين فى طبيعة العمل ٠‏ وهى نظرة قامت 
على أسس نظرية عاجلة . وأسوا م' فيها . انها فشلت فى تبين التكامل ما بين إلبناء 
التركيبى والتطور التاريخى لشخصية العامل » ومن قبيل ذلك ما ييدو من تصميم 
لدى تلك الشخصية على مواجهة الظروف المارضة السابقة على التكليف . أو غير ذلك 
مما لا يدحل فى النشاط المهنى ٠‏ وهناك نقطتان تجب الاشارة اليهما ٠‏ أولهما أن 
التوافق بين نمطا ومستوى معينين لطبيعة العمل وعمال يتميزون بصفات معينة هو 
بدوره نتيجة لتعيين العمال الذين تميزون بدواقف وقدرات معينة فى وظائف معينة ٠‏ 


وقد دلت الاختيارات التى أجريت فى ميدان علم النفسن الصناعى على أن المتميزين فى 
التلمذة السناعية خلال التدريب بتميزون بالتالى فيما يقومون به من عمل ينوق 
اللستوى عندما يعملون فى الانتاج : ومن قبيل ذلك ما يبديه عمال الانتاج من قدرة 
على انجاز ما يفوق حصتهم من العمل ٠‏ كما يشاركون كثيرا فى الابتكار ريتميزون . 
فى الوقت نفسه ‏ يقدرة ذهنية عالية على التنظيم والتخطيط فى نشاطهم ٠‏ المهنى , 
وبقدر أوفى من الفلسفة السياسبة دوردى قيهم الرغبة فى انتميز والجدارة » وسمة 
ملحوظة من الاتجاه الى العمل !امنع كوسسيلة لاثبات الذات ٠‏ وينرتب على ذلك :<تمال 
واضح بأن مثل ٠‏ هؤلاء العمال ينجدون !مأ بعد التدريب مباشرة , أو فى خلال سواتهر 
المهنية فى اعتلاء المناصب ‏ بما يتميزون به من جدارة فى المهنة أو فى موقع العمل 2. 
٠.٠٠‏ الخ تلك المناصب التى نحتاب الى هستوى عال من المواهب الذهنية ٠‏ 

أما المؤثراث التى تؤدى الى نكوين الشخصية لنمط معين هن العمل فى مهنة 
معينة فانها تسفر عن ذاتها بصورة بارزة خلال التدريب المهنى . وطالما اختلفت فيما 
تحتاجه من المستويات والأنما الذهنية . قفان عناصر بنناء الشخصية فى مهنة 
معينة ( دشلا : عندما تتعدد المواهب الذهنية والثقافية ويتزايد النشاط فى أوقات 
الفراغ ) تسفر عن نفسها حألا دين الجماعات المتناظرة من المدربين وقد تبدو أحبانا 
فى المتقدمين الى هذا النوع من العمل : وكبرز النتائج المتقدمة بصورة واضحة أن 
العوامل اخارجية الحاسمة لنمو الشخصية فيما تتسم به من حيوية تسبق فى ظهورها 
الوقت الذى يختار فيه الفرد مهنته . أو «صل الى المستوى المنشود من الكفاءة ,2 
أو يتول وظيفة معينة تسفر عن مكنون شخصيته وتعمل دائما على ابرلزها ٠‏ 
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ونهذا كان تفسير الصلة الاستقرائية دين طبيعة العمل ( أو موقف العمل بعامة ) 
ومميزات الشخصية من الجانب النظرى على أنها نوع من « التفاعل » ٠‏ والنتيجة 
العملية ليد . أن للتياين اليارز 2 تباين فى مستويات نمو الشخصية وبالذات فى 
درجة الافصاح عن القدرات النهنية والابتكارية فيما بين عمال الانتاج من تفاوت 
القدرات الذهنية التى يدركون من خلالها أن انجازهم للعمل واجب يقومون به لصالح 
المجتمع كثل ٠‏ والحل الأمثل نيذه اللشكلة ٠‏ وان لم يكن الوحيد هو ان يكون العمل 
أكثر اعتمانا على العقل ٠‏ 

ولهذا كان من الضرورى أن نعد برامج تعليمية خاصة للأطفال الذين ينشأون 
فى أسر غير. سوية » وأن نعد للعمال الذي يتولون وظائف غير مريحة تدريبا خاصا 
وأن نزودهم بالحوافز مما يتيح لهم أحسن الفرص التى يفيدون متها سواء فى أعمالهم 
أو فى غير أعمالهم * 

أما النقطة الثانية فانها فيما يبدو ص تباين فى القوى الحاسمة , وصورة المؤثر 
« مياشرا أو عارضا أو ناجما عن سمات أخرى للشخصية ) بين عنصر وآخر من عناص 
بناء الشخصية ء فهتاك علاقة مباشرة ٠‏ وبانذات ٠‏ بين ما يتطلبه العمل من القوى 
الذهنية والمدى الذى تبدو فيه المعارف والقدرات الانتاجية المكنسية من التدريب 
نامية أم أنها تتلاشى بالتدريج » وهو ما تبدر مغبته على المدى !لطويل فى مراحل إلعمر 
المتقدمة ( من قبيل هبوط القدرات الذهنية نسبيا ) ٠‏ 

وثمة اهتمام فسبى مبأشر يتناول النشاط فى أوقات الفراغ وما يعروه من 
جمود وضألة ينموان نتيجة للملل الذريع أو التوتر الناجم عن خلل التوازن الذهنى 
والبدنى ٠‏ ولن كان لمستوى التعليم العام » فى الحالات الهينة » وظيفته الخالصة فى 
التخفيف من الآثار الناجمة عن نوعية العمل ٠‏ ولاجدال , فى أن المستوى العالى من 
التعليم العام ينمى نظرة الانسان الى طبيعة العمل ٠‏ فتنمو لديه نزعة السخط مالم 
يحقق له العمل مزيدا من التحديات الذهنية ٠‏ وان كانت تمده فى الوقت نفسه - 
بالاسس التى ينمى بها ادراكه وحوافزه لتعويض ما يعوزه من نشساط فى الونت 
الاضافى * وسنعود فيما يلى الى بعض العلاقات الأخرى القليلة فى تحليلنا لما تم من 
اختبارات : 
أولا : يختلف العمال فى موقفهم من الوظيفة نفسها ومن حالة العمل اذا ما اختلفت 

الندعب والمستويات الذهنية التى تحتاجها أعمالهم ٠»‏ فالعءال الذرين يقومون 

بأعمال تحتاج الى قدرات ذهنية أعلى ٠‏ أكثر ميلا إلى زيادة مؤهلاتهم سواء عن 
طريق الدراسة المستقلة أو الاشتراك فى تعليم نظامى أعلى ‏ ابتغاء ما ينمى لديهم 
إلقدرة الذهنية على مواجهة مشكلات العمل سواء كان ذلك فى خلال الساعات 
المقررة للعمل أو خارجها , ومثل هؤلاء العمال أكثر رضا بكل ما تقوم عليه 
أعمالهم ٠‏ فاذا أحسوا ينوع من عدم الرضا على جانب من جوائب العمل فانه 
احساس ايجابى بناء » ولهم من مكانتهم المرموقة ما يتيح لهم أن يقرنوا النقد 
بالمقترحات البناءة لصالح العمل ٠‏ وتراهم يتطلعون فى شوق الى تحسين قوام 
العمل مستعيتين بالتقدم العلمى والغنى والادارى والالمام بكل شئون العمل ٠‏ 
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واكتر ما ينشده العمال الذين إلمرن أعمالا ذهنية أنهم يرون قى العمل 
فرصة سانحة للاسهام فى التنمية الاجتماعية ولاثبات قدراتهم . أما العمال 
الذين يلون أعمالا شاقة فان أكثر ما ينشدون هو زيادة الدخل ٠‏ 
انيا : أما العمال الذين يتسارون فى الكفاءة ( العمال المهرة ) فانهم حين يشغلون 
أعمالا ذهنية 7 يشاركون غالبا 5 فى الابتكار والنشاط الفنى » وينقدمون 
بحوالى 7٠١‏ من المقترحات المبتكرة , وبالاضاقة الى ما ذكرئا من تلك الأنصبة 
التى يضطلعون بها ء ومالها من أثر 2 نرى عاملين !خرين لهما تأثيرهما الحاسم 
فى هذا الصدد : 
( أ) ان العمل الذى يتسم بالطايع العملى يتيح فرصا عملية عديدة لمقترحات 


التحسين ٠‏ 
( ب ) احتياجات العمل تدعو الى التحسينات الذاتيبة وإلقدرات الذعنية 
للابتكار 1 


ثالما : تبرز نتائج الاستقراء أن اعتماد النشاط الاجتماعى والسياسى للعمال على 
ما يتطليه العمل من القدرات الذهنية والبدإنية لايمكن ملاحظته رلا يسفر عن 
نفسه بصورة بينة » وان لم يكن عدال تباين واضح فى حجم المشاركة الادارية 
والتخطيط لنوع من العمل على مستوى معين من انقدرة الذهنية ٠‏ وان كانت 
هناك اختلافات واضحة فى مضمون إلقرار وفى مستواه : فالعمال من أصحاب 
الأعمال التى تقسم بطابع ذهنى يفومون يدور بارز فى حل المشكلات الفنية 
و:لاتتصادية » وهم على مستوى العمل أكثر تألقا » أما العمال مدن هم أقل زضاء 
عن طبيعة أعمالهم 2 فان أكثر ما يعنيهم هو النشاط الاجتماعى والاقتصادى 
الترفيهى ٠‏ وبخاصة فيءا يدور حول عملهم الجماعى ٠‏ اذ يجدون كثيرا من 
العناء فى أقتحام ما لا تتصل بخيراتهم التى يمارسونها حالا .» وهى ما نسميه 
العمل الجماعى * 
وهناك اختلافات أكثر وضوحا حول المكاسب التى يجنيها العمال الذين يمارسون 
أعمالا ذهنية تبرز فيما يمارسونه من أعمال اجتمادية وسياسية فخرية . وان كانت 
تلك الاختلافات القياسية أقل وضوحا اذا ما جرى القياس بين عمال على مستوى 
واحد من الكفاءة فحسب ( عمال مهرة ) ٠‏ هذ! فضلا عن أن هذه الاختلافات الباقية 
فى مثل تلك الحالات لا تتصل الى حد ما بحاجيات العمل الذهنية والبدنية ٠‏ ولكزها 
تتشكل فى صورة متألفة من المسلمات. الذاتية والموضوعية 2 حيث يتحكم ايدان الغرد 
الاجتماعى والسياسى والفلسفى واحساسه بالقيم فى نشاطه الاجتماعى والسياسى ٠‏ 
وتلك هى حصاد الجماعية انتى تغلف فرديته حين يتمثل المعرفة الاجتماعية 
ويتشرب صور حياته فى كافة آفاقها ٠‏ وطلما لعبت عمليات الائقاج دورها كاطار 
للخبرة :انها تقوم على العلاقات الاجتماعية والتنظيمات التى تتش فى المصنع من 
خلال الصورة الاجتماعية للعمل ٠‏ كما أن النشاط إلذهنى أكثر ما يضفى نوعا من 
الحيوية على النشاط الاجتماعى والسياسى : قاذا أنكرنا ولو للحظة , اطاره الاجتماعى , 
فان هذا كغيره يغدئ بدوره نشاطا ذهنيا أواجهة المسكلات ٠‏ 
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ومند اتجه نشاط العمال الاجتماعى هذا إلاتجاه البارز نحو الوظائف العملية , 
وحين يبدون تفوقا ملحوظا يفوق السستوى العادى ٠‏ فان من اليسير ادراك ما وراء 
هذا التناسب القياسى من أثر اتتعيين العمال فى تلك الوظائف الآنفة على تلك الفروق 
اليادية بين النشاط السياسى وطبيعة العمل ٠‏ وزيادة على ذلك ء فان هؤلاء العمال 
الذين يت.يزون بتلك القدرات الدعنية فى وظائفهم يظفرون بتنويه زملائهم وتزكيتهم 
للوظائف الفخرية وما الى ذلك لا يتمتعون به من مكانة لديهم + فاذا أصاب رطم 
العمل النشساط الاجتماعى والسياسى بسوء » فان هذا يقأتى أكثر ما بتأتى نتيجه 
ما ينجم من ظروف عديدة غير ملائمة ( (إسشفة البالغة والملل الذهنى للعمل ٠‏ والغرصر 
لحدودة للاتصال ١‏ واليأس من أى تحسين فى الموقف ) قاذا تضاءلت المعرفة الاجنماعية 
وتزعزعت النظرة الفلسفية وال.رياسية » أصبح الأآثر سلبيا ٠‏ 

ولهذا يلج بنا السؤال عما اذا كان لتحسن طبيعة العمل ما يؤدى بصورة مباشرة 
الى زيادة الاهتمام بالمسائل الاجتماعية والسياسية » اذ أن مثل هذا الاهتمام ‏ كما نم 
عنه الاسنقراء الآخير ‏ يتشكل تبعا لطبيعته ومجاله ( التعرف ) عن طريق الظروف 
الاجتماعية التى ؤثر فى طبيعة الفرد الإحتماعية بشتى الطرق ٠‏ مثلا : عن طريق 
الفكر المذهيبى والمعايير والخبرات الاجتماعية ٠‏ 
رابعا : يمكن ملاحظة الأثر ؛لس.لبى لطبيعة العمل على السلوك فى الوقت إلاضافى 

وبالذات .عندها يقترن ضعف القوى الذهنية بزيادة القدرة البدنية أو عندما 

يختل التوازن بين حالات التوتر ٠‏ ( والقاعدة أن التوتر البدنى وحده لايترك 

ثرا واضحا ) * 

و يصبح الأثر التاجم عن هذا السلرك البارز » فى مثل تلك الحالات سافرا 
فيما ينجم عن الطاقة البدنية والنفسية من أثر على العمل » اذ يتفشى الاسراف , 
كما تتفشى النزعة الى تضييع ذلوقت : مثلا : عندما يحل الميل الى شتى أنواع الترفيه 
محل الاستغلال المثمر لأوقات الذراغ كما هو فى القراءة » أو الاستزادة من الذهنيم 
أو الهوايات أو الألعاب ١أرياضية‏ مثلا » ريبدو هذا إلاتجاه فيما يتصل ششغل أوقات 
الفراغ خلال أيام العمل بنوع خاص ٠‏ 

وطالما كانت تلك العلاقات بين المستوى الذهنى المطلوب للعمل وها يمكن أن 
يسفر عنه من سمات معينة لشخصية عمال الصناعة ذات تأثير هباشر على طبيعة العمل 
فما من خلاف بعد ذلك » على أن تمو شخصية العمال تصبح محدودة الى حد بعيد , 
ما لم يكن هناك تحوير مثمر فى طيبعة “لعل وفى شكل الوظيفة » وعندما تتحسين 
نوعية الحمل الاجتماعى 2 وتنشيع الماجة الى التأمين الاجتماعى وتتسع فرص المشاركة 
قى تنظيمات العمل والمجتمع . الخ » وقد غدا كل ذلك ميسورا ء فان قيام الشسخصية 
التى تهوى العمل يصبح ضرورة ملحة ٠‏ أولا » لرفع قدرات العمال الذهنية وملكاتهه 
الابتكارية وثانيا . للقضاء على الفقروق انفائنة بين الطوائف الاجتماعية + وتلعب 
التنمية المنتظمة لحاجات العمل الذهنية دورا أساسيا فى هذا المضمار ٠‏ فالحاجة ملدحة 
لخلق فرص طيبة لتنمية !لنشماط ااهنى » واستقلال الشخصية » والتنوع ٠‏ ولا يتسنى 
تحقيق هذا الهدف من خلال !نتوحيد المصطنع لمعدات الانتاج » أو العودة الى وسائل 
الانتاج اليدوية ( الاسطى ) ولكن بتحوبر طبيعة العمل تحويرا مثمرا فى !طاد. 
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استراتيجية قومية عامة للتقدم العلمى والتكنولوجى وتقسيم العمل وأن يكون عائد 
التنمية لصالح الأهداف الاجتماعية ٠‏ 

وليس لنا أن تستششهد بما نم فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية من وساتل 
ناجعة تتحسين طبيعة العمل الصناعى وتطويره عمليا ٠‏ وان كان علينا أن نششير الى 
خطتين عمليتين تم تنفيذهما » ترتبط كل دهما بالأخرى ارتباطا وثيقا : 

أولاهما : الميكنة الصناعية , والعدم والتقدم إلفنى هما أساس التشغيل . 
والعلم رالنقدم الغنى يقرران ما يجب أن نكون عليه طبيعة العمل . وأيها أحق بالميكنة 
الصناعية من الصناعات القائمة ٠‏ 

وبدا التوجيه الاجتماعي نلعلم واننندم الفنى بدايتبيه المنظمة الثابتة لوضع 
النظام الآمثل لأوضاع العمل ٠‏ ولربط الاقتصاد القومى بالبحث العلمى والتقدم «لفنى 
وخطة التنمية . وكانت الأوارية لتلك الصناعات والتكنولوجيات التى تتفشى فيها 
المتاعب سواء من ناحية ظروف العمل أو من ناحية وضعه ٠‏ 

وعندما أدخلت الوسائل الجديدة للانتاج والعمليات الانتاجية وتم تطوير ما كان 
قاتما منها » أصبح من الضرورع. التوكيد على أن الأعداف المهنية والاجتماعية لتحديد 
حاجات العمل الذهنية ( أن ذكرن عملية ومكثفة ) ونوعيتها وترابطها كما كان إلشسأن 
قيما تم . المقضاء على متاعب العمل اليدئية ٠‏ 

رثانيتهما : قامت الخطة الرتيسية على تحقيق المستوى الاعل للتوززيع الجماعى 
للعمل بين العئات الاجتماعية ء دالعمال كائراد أو فى عمل جماعى بنطوير تقسيم 
العمل ودظيماته وأواصره فى المصنم . فعى عمليات التصنيع ( مثلا تشغيل وصبط 
أدوات الماكينة ) أثبت الترابط بين الضبط والتوجيه فى اصلاح الماكينات وصيانتها 
وكافة الاستعدادات الأولية ( ضيط وتصنيف الماكينات ) نجاحا بارزا فى هصذم( 
المضمار ٠‏ وقد حقق هذا الجمع بين العمل الفردى المتشابك ومجموعة العمل من الفائدة 
ما يفوق اتعمل التقليدى السائد ٠‏ 

الا أن الفرص المواتية لتئمية القدرة الذهنية وبعث كوامن الابتكار لاتنمو وحدها 
وفقا لمعايير من هذا القبيل , !اذ أن الاضافي بين العمال فى تطبيق المستحدثات العلمية 
والفنية و!لتنظيمات الجديدة هر الميدان الفسيح لنشاطهم الاجتماعى * 

ولهذا يشسارك أكثر العمال فى التطوع لتحسين نظام العمل , كما أن اس.تحداثك 
خطوات جديدة وانتاج جديد يتأثر الى حد بعيد بالتعاون بين عمال الانتاج وأفراد 
الانتلخسيا الفنية والعلمبة ٠‏ و!تخمكيل وتطوير الشخصسية التى تسيتدف طبيعة 
العمل واتقضاء على التفاوت الاجتماعى مرماه البعيد من الأعداف الاجتماعية السياسية, 
التى تعتمد فى وجودها على علاقتها بحل المشكلات العلمية والعملبية والتعليمية 
( مثلا : التغلب على المواقىف الاقتصادية أو التكنوقراطبة ) ٠‏ 

ومازال الميدان مليئا باليشسائر لا فيما تم انجازه فى هذا الصدد 2 ولكن قيما 
يتسمل ايضا بالظروف الاجتماءية : عندما يقوم المجتمع على الملكية الاجتماعية » وعندما 
يصيح أولنك الذين يمسكون بالسلطة السياسبة والاقتصادية هم الطبقة اللنعجة 
( العمال والفلاحون ) وبعبارة آخرى تلك الطبقات التى مازال أفرادها 2 فى الوقت 
الحاضر يشسكون من طبيعة العمل ويعنيهم أكثر ما يعنبهم حل تلك المشكلة الاجتماعية.: 

امجلة الدولية ب م” 


يعرض هذ! المقال بعضض الفروض شان قواعد اكرأة بالجزائر , 
ونتيح هذه انقواعبب ظهور امرأة جديدة .٠‏ وليس فى عزمنا أن ترسسم 
الخطوط العريضة لفلسفة خاصة بعمل اكرأة بوجه عام » وانما نقتصر على 
الوضع فى الجزائر وحدها ٠‏ ومن المعتمل ألا تكون هذه الفروض مقبولة 
فى حضارات آخرى ٠‏ أو فى ظروف تناربخية أو ديئية أخرى »2 أو فى 
زوع آخر من النساء ٠‏ 


الغرض الأزل : العول بأجر 
وسيلة [:أكيد شخصية المرأة 


يعتير العمل بأجر فى فرضنا هذا وسيلة. لتأكيد شخصية المرأة » وبخاصسرة 
المرأة الجزائرية : ولا أهمية ‏ موقتا على الأقلى ‏ لأنف نعرف ما كانت عليه المرأة 
الجزائرية قبل حرب الاستقلال ٠‏ والنساء اللواتى يهمنا أمرهن . فيما يختص 
بامكانياتهن أداء عمل بأجر 2 نساء شهدن تلك الحرب أو تلقين تعليما يتيبح أهن 
بالاجمال أن يزاولن العمل ٠‏ قفالنساء اللائى يبلغن.من العمر بين الخامسة والثلاثين 
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أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر ' ورئيسن تحرير 
العلوم الاجتماعية 2 بصحيفة « البانوراما » الدورية التى 
يصدرها المكتب القومى للبحث العلمى بالجزائر 2 أصدر 
« عمل المرأة بالجزائر » ٠ )(191١(‏ 


الم أصرارصنا سد رضنا 


مدير بالادارة العامة للشيئون الفانوئية والتحقيقات برزارة 
التربية والتعليم ( سابقا » ليساتسن الحقرق من جامعة 
باريس ٠»‏ ودبلوم القانون العام من جامعة القاهرة ٠‏ 


والأربعين . واللائى اشتركن فى الحركة العسكرية أو اإنضالية , ولم ينسين تعاليم 
هذا النضال . يشكلن طائفة أولى ٠‏ وتشكل طائفة ثانية من نساء كن بيبلغن أقل من 
خمس عشرة سنة ابان المعارك ومن 3 تلفن تعليما يختلف بعض الف يع عن التعسليم 
الذى تلقاد النساء الاكبر منهن 


هذا التأكيد للشخصية » الناثىء عن الحرب  .2‏ الذى لا تختص به المسراة 
الجزائرية وحدها . ولكن الراجح أنها حصلت عليه أكثر من غيرها من النساء )١(‏ قد 
زودها برضاء من نوع سياسى اجمالى يتمثل فى تحرير البلد ٠‏ وليس من الواضح أن 
المرأة الجزائرية قد اهتمت بع:. عودة السلام بقدرها . وتقرير مصيرها ٠‏ وانبئقت 
العادات والتقاليد من جديد , أما التغيير قانه يجرى مع تعاقب الأجيال ٠‏ ووضداع 
المرأة المسامة » كوضع المرأة فى سساأئر الثقافات لا يطرأ عليه تحولات فجائية ٠‏ والمشكلة 
فى رأيلا هى معرفة ما اذا كان اإعمل المأجور شرطا من شروط ازدهار شخصية !لرأة 
الجزائرية ونموها ٠‏ كذلك تتثل المشكلة فى معرفة ما اذا كان النساء الجزائريسات 
قادرات على تقرير مصيرهن بأن يطلبن التمتع بلا قيد أو شرط بالحقوق المعترف (هن 
بها : «١ ٠٠٠‏ اذا كنا قد اعترفنا لها بهنه الحقوق + ودريناها على ممارستها . 
فاننا حرهسنا على أن نقتنع كل الاقتناع بأن الأمر بالنسبة اليها حق يعود اليها » وأن 
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تدرك ذلك بالكامل ٠‏ ولايد أن تشعر تماما بأنها لم تعد مضطهدة ٠٠‏ » (5) ترى هل 
تشعر بدلك حقا ؟ 


العمل 2 :ساس لولاقات جديدة مع الرجل 

لن نشعر المرأة بذلك الا اذا قامت علاقات جديدة بيتها وبين الرجل * ويدر 
هنا أنه ثم يزل هناك تغيير شامل لابد من اجرائة . لعله أقل فى الواقع أو القانون 
منه فى «لفكّر أو النقس ٠‏ ذلك ان المرآة من حيث الواقع ندا للرجل . اما ياستخدامها 
الحيلة . رهى سلاح الة.ءاف والمقهورين وغير المتساوين مع غيرهم ‏ وأما بدورها 
الحفيفى ‏ الانجاب والعمل اليومى بالمتزل » 

والصعوبة بالذات هى حمل الى أة الجزاترية (؟) على الاحساس بأنها نظير للرجل 
فى المجتمع ٠‏ ويتيح العمل للمرأة بويع افاقها , وميدان نشاطها » فتشعر على هذا 
النحو بد:تها ٠‏ من ذلك أن فى مقدور الفتاة أن تجد الوسيلة لرفض الزواج من شيخص 
مفروض ءليها دون رغبته ا وهذا شىء ثم يكن يخطر بالبال منذ حوالى عشرين سنة ب 
الأمر الذى قلمب الكثير من العادات . وأتاح ادراج هذا التغير فى النصوص » وليس 
فقط فى الجزائر (5) ٠‏ 

وعن طريق العمل ٠‏ تؤكد المرآة ذاتها حيال زوجها الذى سوف يشعر بمزيد من 
الاحترام بها 2 ويتسنى للمرأة قبل الزواج أن تضع بعض الشروط فى العقد » مثل 
الحق فى أن تسكن وحدها مع زوجها (0) ٠‏ وثمة دلائل تبشر باتجاه نحو تعميم انشياء 
أسرة حدينة تختلف عن الأسرة المسماة بالأبوية ٠‏ وعن كل ألوان العبودية التى تحف 
بها : انها إنتقال الى الأسرة الزوجية من النمط الحضرى والصناعى ٠‏ والمدن » وبخاصة 
مدينة الجزائر توفر الظروف اننظرية لمثل هذا التحول ٠‏ وينبغى » مع ذلك » التسليم 
بأن الظروف الخارجية والموضوعية للتحول المقصود لم نزل بعيدة عن أن تولد صذ١‏ 
التطور : ونؤكد أنه . حتى فى العاصمة لم تزل « ابأسر الكبيرة » قائمة » وتنكون 
تبعا للظروف والأحوال ‏ وبخاصة مع متاعب الحصول على سكن وتيعا للعادات 
والتقاليد المحيطة بالأزواج الصغار . اللهم الا اذا كانت الزوجة الصغيرة أجنبية » أو 
جزائرية لها نفوذ قوى على زوجيا » وتستطيع اللجوء الى وسيلة الانفصال » الانفصال 
عن الزوج ء والانفصال ‏ مؤقةا على الأقل ‏ عن الأسرة ٠‏ والعمل بأجر هو وحدد. 
الكفيل بأن يسمح لها بهذا الاختيار الأليم ٠‏ 

فضلا عن ذلك فان الاتصال بالعالم الخارجى .وهو ما يؤدى اليه العمل. ويبرره 
يتيح نظرة عامة للمشكلات ٠‏ ويدقع الى اتخاذ حلول أكثر ملاءمة من الحلول المتبعة فى 
الأسر التقليدية (5) ٠‏ وباختصار ٠‏ فان تطورا نفسيا (ا) سوف ينبثق من العمل 
بأجر . الدى تزاوله المرأة التى نريد أن تؤكد ذاتها » حتى ولو بمظهرها الخارجى ٠‏ 
هذا التطور النفسى أمر مستحيل فى داخل المجموعة المنزلية ‏ على الأقل طالما بنيت 
الهياكل الفكرية الاجمالية المرتبطة «الأسرة التقليدية » فمن الواضح أن انتقاص الرجل 
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من قيمة المرأة مسألة تتعلق اساسا بالمجموعة والتقاليد المنزلية , والعادات المضاقة 
الى الدين » وعقلية ترجع الى زمن سابق على الاسلام ٠‏ ولكى تتغير المرأة نفسيا » يجب 
أن تخرج من بيتها وتختلط بالمجتمع » كما يجب أن يكون لخروجها ما يبرره : والعمل 
بأجر هو هذا المبرر ٠‏ 


ومع أن الموقف قد تطور بعض الشىء منذ سنوات . قان الفاعدة العامة هى أن 
عمل المرأة شىء يرفضه الرجل ٠‏ يل يحاربه ٠‏ وهناك فى الواقع تفرقة واضحة . من 
شأنها منع اندماج المرأة فى المستمع الجزانرى ٠‏ وقى بلدنا مجنمعان يتعايش دان 
بأخلاقياتهها وتقاليدهما وعاداتهما وشعائرهها وممارساتهما . مجتمع المرأة وعجةه سبع 
الرجل . بعيشان جنبا الى جنب ولا يستطيءان أن يندمجا ليصيرا مجتمعا واحدا ٠‏ 


ولقد يقال ان :سهام المرأة فى معارك: التحرير قد صهر المجنمعين فى مجتمصسع 
واحد . أو ان « العمل السياسى ٠‏ فى غضون سمنوات الثورة قد رفم من شأن المرأذة 
أفى عيل الرجل . أوان تطورا جسيما فى القيم قد حدث فى فترة النضال الوط 
هذا صحيح . الا أن النساء المقاتلات كن فليلات العدد ٠‏ وحنى فى هذه الفترة ام 
تهدم القواعد السلوكية التقليدية نماما . وكان تعاون المرأة فى الكفاح مجبمرعة من 
الأعمال المجزأة . وبخاصة أن «١‏ العمل السياسى » قد اندميج فى مجموعة دينية 
ايديولوجية بعيده كل البعد عن فكرة العما. الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ وحتى الندساء 
« المقاتلات ؛ سرعان ماعدن الى البيئة التقليدبة بمجرد أن اسستتب السلام ٠‏ كان الكفاج 
بنوع ما .جالا انفتح . ولكن سرعان ما انقفز ٠‏ ومن ثم فان عمل المرأة فى مثل ععذا البلد 
فى الوفت الحاضر أيضا ‏ يفترض بالنسبة اليها قوة كبيبرة فى الشخصية . وعدنا 
واضحا ٠‏ ومن شأن اندماجها بالتدريج فى دنيا العمل أن يؤدى حتما وبطبيعة الأشياء 
الى اتصال المجتمعين ( مجتمع الرجل ومجتمع المرأة ) والحوار بينهما » وتفجر الهبياكل 
القائمة و*مة دلائل (8) تحملنا على التفكير عى أن المرأة . حتى فى البلاد الاسملامبة , 
تريده من الآن أن انقيم مع الرجل علاقات عد أساس مختلف , لا على أساس آراء 


اختيار 'أحرفة ٠‏ دليل على شخصية ناشئة 

الواضح أن الأمور ليست كذاك . وأن التفاوت يظهر أحيانا دن جديد فى بعض 
النصوص التى تنظم الدولة (4) ٠‏ وعلى هذا نجد أنفسمنا حيال المتناقضات التالية 
فئمة نساءء. نساء حرب التحرير ٠‏ والنس اء اللاثى تلقين تعليمات حديثا ٠‏ استخدعن 
أو جارى استخدامهن فى الأعمال . يتلقين الآزاء الحديثة فى الكثير من الأحيان بطريقة 
عرضية » حسب الظروف والأحوال ٠‏ وثمة عدد كبير من التصوص اأر شيكحمية وغير 
الرسمية :تكد ضرورة وجود ١لرأة‏ الجديدة » ونصوص أخرى ليا نفس القوة تضيق 
احتمالات حدوث تطور ٠‏ ويتيم اختيار التاخبين اختيارا ديموقراطيا أن يصير النساء 
منتخبات و بالتالى من طيقة الحكام . وهؤلاء النسعوة المتساويات مع الرجال فى المجالس 


536 


النيابية لا يعتيرن كذلك فى داخل بيوتهن ٠‏ آما الأزواج فانهم يوافقون على أن دمارس 
الزوجات العمل السياسى ٠‏ أو يتساهلون عن الأقل فى ذلك . ولكنهم لا يوافقون على 
أن تمارس العمل بأجر ٠‏ م دلك برى أن تغير علاقات المرأة بالرجن أمر حساس 
للغاية ٠‏ رمع ذلك يبدو لنا أن ناك عاملا آخر أقوى مما سبق ذكره يمكن أن يكون 
له أثر معال ٠‏ قالواقع أن تغير الشخصيتين ٠.‏ شخصية الرجل والمرأة هو الأمر 
المطروح على بساط البحث ٠‏ فهل اختيار المرأة لحرفة ما دليل على شخصية ناشئة ؟ 
لعل الأمر كذلك ٠‏ 

فليآدن لنا القارىء أن نتوقف قليلا عند فكرة الاختيار هذه ٠‏ ومن تحصيل 
الحاصل آن نذكر أن حرية الاخنيار تمثل عنصرا رئيسيا من عناصر الحزية ٠‏ الا أن 
مناقشة هذا الموضوع هو ضرب من انقلسفة ٠‏ وينبغى النظر الى التغيير الذى طرأ عن 
طريى هذا الحدث وهذه الفكرة ٠‏ بالاشارة الى عدم وجود بمبادرات تقوم بها المرأة غير 
تلك التى تضطلع بها فى نطاق بيتها : فليس تمة ميادرة تؤديها الزوجة التقلميدية 
خارج منزلها ٠‏ هذا هو ما ينيغى التنويه به لكى نلمس جيدا نشسأة الشسخصية من 
امكانية اختيار النشاطات الخارجية ,. فهذا هو بالأحرى أهم التغيرات . نغير تمهد له 
الظروف العامة للحياة بعد الاستقلال مباشرة ٠‏ 

ان الانقلابات الاجتماعية التى طرأت بعد الاستقلال قد اضطرت المرأة 2 أو 
بالاحرى 'رغمنها على أن تقوم بمزيد من المبادرات . مستخدمة فى ذلك كل الوسائل 
المتاحة لها )٠١(‏ لكى توفر أسباب المعيشة لأسرتها ٠ )١١(‏ والجدير بالذكر أن معظم 
النساء الجزائريات يجهش وجرد مكتب العمل النسوى . وأنهن عثرن على وظائف 
بوسائلهن الخاصة , أما بالتغدم للجهات المعنية مباشرة . أو بالكتابة اليها , الأمر 
الذى يفترض وجود تنظيم خاص فى عدد كبير من المنشآت ٠ )١5(‏ ويدل هذا أيضا 
على مدى نمسك النساء بالوظائف التى يشغلنها . والتى عثرن عليها بمشقة ..0٠-‏ 
تمسكا يرجع أولا الى الاهتمام بالاحتفاظ بالوظيفة . اهتماما يتحول بالتدريج الى حب 
للمهنة ٠‏ والجزائرية . حتى انتى نشغل وظائف ثانوية . تشعر بأنها تؤدى خدمة ما ء 
وأنها نافعة ٠‏ والهدف الأول من علهلمها وهو أن تحصل على أجر . يضاف الى الادراك 
بأنها منددجة فى المجتمع . لأن الناس فى حاجة اليها . وهذا ما يميزها عن المسرآك 
القاعدة فى بيتها . 

ترى ماذا نستخلص من يضعة السطور هذه ؟ أولا » المشكلة فى نطاق الطبقة 
العمالية ( البروليتاريا ) المستغلة : التى تمثلها المرأة المقضى عليها بأن تشتغل لكى 
تعيش أو تعول أسرتها ٠.هى‏ مشدكلة البقاء : الالتزام بأداء عمل ما . لا امكانية اختيار 
عمل مرغرب فيه ٠‏ والمرأة وحدها ‏ المطلقة أو الأرمل ‏ تدخل هاهنا في الاطار العام 
للطبقة العمالية المستغلة المقضى عليها بأداء الأعمال ٠‏ وعلينا أن نرى ما اذا كانت 
هذه الضرورة لا يعتد بها فى مساواة النساء فى العمل ء وما اذا كانت علاقاتهن 
بالرجل لا تستفيد من هذا الوضع التعس ٠‏ وهناك عنصر ثان مكمل لضرورة اليقاء 
هذه . ينجلى فى السعى الحثيت الذى تبذله المرأة لكى تجد ‏ وحدها غالبا العمل 


ا 


الذى واجهته ببواعث لا شعورية بنوع ما ,2 ثم إختارتة ٠‏ وفكرة الاختيار هذه هامة 
حين تتعلق بالنساء اللائى لا يمللكن قدرة التقرير فى اختيار العمل ٠‏ عذا الاختيار . 
وهذه الامكانية » بل ضرورة الاخنيار هذه يمكن أن تكون أساسا لازدهار الشخصية , 
فى كل الاعمار ٠‏ ونمة عنصر ثالث منبق على ما يحتمل دن معارك التحرير الوطنى : 
ذلك هو الشعور بأنها نافعة للمستمع ٠‏ ويبدو لتا هذا الشعور بالتفع هاما فى ذلب 
حضارة نمتير الفائدة الوحيدة للمرأة أن ذند فى نطاق الأسرة وحدها ٠‏ فهل نكون 
المنفعة التى نستشعرها المرأة كى مجتمع أكنر اتساعا بداية لشعور قومى ؟ وهحناك 
عنصر أخير . هو الاندماج فى مجدممع واحد اندماجا ينهى اتفصال الجنسين أحدع.ت! 
عن الآخر ٠‏ 


الوعى بالمصاعب التى يجب التغلب عليها 


هناك تحولات لاتتم دون صعويات . وهناك صعوبة أساسية تتبدى كل يوم . 
وتنجدد دوما . وتتعلق بالعنوز على مهنة والاحتفاظ يها ٠‏ أو فقط .بأداء أعم_ال أو 
مهمات لمدة محددة ٠‏ وسوف يعتلق التغيير اأفجائى فى العادات رد الفعل اللازم للوعى 
بهذه المصاعب ٠‏ ومن ششأن نج د هذه المصاعب يوميا أن يدعم هذا الاتجاه الجديد فى 
الوعى النسوى . وهو اتجاه بتطلب بذل الجهود ٠‏ ذلك أنه لايد من التسليم عد مهل 
بدا ذلك متناقضا . ومع حساب. المبالغات ذى هدا الشأن ‏ بأن الحياة المهيأة للمرآة 
وفقا للتقاايد . كانت حياة سهلة نسييا , عز الأقل بمقارنتها بحياة المرأة فى الوضع 
الاجتماعى الاقتصادى ذاته فى نطاق المجتمعات الصناعية ٠‏ ومن ثم بالمقارنة بينها وبين 
الحياة الجديدة التى تحياها المرأة الجزائرية التى تذهب للعمل . مضطرة أنر غير 
مضطرة . وسوف تجد المرأة نفسهأ وهى نواجه بعنف عالما آخر ٠‏ 

أما أولئك اللواتى حظين « بأتبيركة » نوجدن عملا . فانهن يجنهدن فى الاحتفاظ 
بهذا العمل . حتى ولو لم يرتحن آليه أحيانا . عالمات مسيقا بأنهن لو تركنهلجاء عشر 
أو عشرون غيرهن يطلبن شغله بدلا منهن ٠‏ هذه الضرورة التى تفرض رغم كل شىء 

اليناء فى العمل أو الأشغال . أو فى وظيفة بأجر عثرت عليها المرأة تقترن بشيئين : 
بما ينبغى أن نسميه الحظ . أى «١‏ البركة ء المعروفة 2 وبالبطالة الضخمة التى تلم 
بالمجتمع انجزائرى ٠‏ والمرأة » وبخاصة المرأة غير المتطورة تجعل من الحظ ٠‏ أو القدر , 
أو الصدفة السعيدة بنوع ما . ووفقا للتقاليد . مركزا لحياتها ٠‏ البركة والمكتوب : 
اليس االجهد الذى يبذله الانسان المنغلب على القدر . واصطناع قدر خاص له . عملا 
يقع على مشارف الكفر . وعصيان اإقواعد ؟ البحث عن عمل ؟ ولاذا ؟ لابد هاهنا من 
مفهوم جديد للحياة لم يكتسبه هؤلاء النسوةء بعد:: ومع ذلك فقد يدأ يظهر ١ااضرورة ٠‏ 
انه بداية اللوعى بمصاعب تحبر المرأة . ذلكن كيف ذلك بنوع خاص ؟ وهنا نعود 
فنلحق ب.وضوع البطالة ٠‏ ان المصاعب التى تتعلق بعمل المرأة من طبقة البروليتاريا 
المستغلة بجدها فى الصور الآتية : قدر لايجوز تعدبله الا « بالبركة » ؟ وبطالة تقضى 
على المرأة بالاحتفاظ بالعمل الدى عثرت علية صدفة أو بقصد . وموقف الرجل »2 


كو 


وموقف النسوة العجائز المحافظات على التقاليد , وانعدام الوعى بالتغيرات التى طرات. 
عن طريق حرب التحرير ٠‏ وزوال الاستعمار » وبخاصة قى المناطق الزراعية » ولكن 
أيضا فى مدينة الجزائر ٠‏ 

ويبدر أن التطوز لا يمكن فى البداية أن يتم الا فى المدينة . لأن عروض العمل 
بها كثيرة نسبيا ٠٠٠‏ وفيما بعد نجد الظاهرة نفسها قى الريف . تقليدا للا يجرى 
فى المدينة » ولكنها تجرى ببط. شديد ٠‏ ومن جهة أخرى يضطر الرجل فى المدينة أن 
يتحمل » لمتفرج . تطورا يبدو أنه يتفلت منه , فى حين أنه كان الى اليوم المسيطر 
الوحيد 5 هذا التطور ٠‏ 

من الطبيعى اذن أن يحأول الرجل مقاومة التطور وانه ليجم حلفساء 
أقوياء فى النساء العجائز اللائى يحببن الاشثارة الى عهد الشباب ويتخدن منه 
أمثلة لهن ٠‏ ولكن ما تغير بنوع خاص هو عوقف المرأة المسنة التى تؤكد مرة اخرى 
سلطتها داخل بيتها على الرجل 2٠‏ وعلى نساء الأسرة الأآصغر منها سنا . والأطفال ٠‏ 
فالواقع أننا حين نتكلم عن خضوع المرأة الى لا تعمل . نقصد المرأة الصغيرة بنوغ ما 
التى لم نحتل مكانتها بعد ٠‏ ومن المبالغة بعض الشىء التأكيد على خضوع المرأة 
العجوز المسلمة التى لا قتستطيع أن تألف ضمياع مكانتيا لأنها لم تدرك الت<ولات التى 
يعرضها جاك بيرك فى حدديث أجراه مع المجلة التونسية ‏ 58128 زر العدد ده . 
مارس ‏ أبريل 1951 ) كما إلى : 

زاثلء فى المجتمع الاستعمارى , كان هناك ضغط عام على مختلف حركات 
التحرير ‏ تحرير الرجال » وتنحرس التساء ‏ وذاك على كل المستويات + الاجتماعية 3 
والاخلاقية , والنفسية ٠‏ عندئد انسحب ااأرجل المستعمر الى بيته . وكانت امرأته 
باننسبة اليه آخر ممارسة لحريته » فهى المخلوق الوحيد الذى يسيطر عليه ٠‏ الأمر 
الذى أدى به الى أن يتخذ قبلها موقفا محافظا فى جوهره * 

د ومع الاستقلال ٠٠٠‏ انتفضت يعنف شديد عناصر معينة من هذا المجتمع . 
لا لأنها تحقد على النساء . زانما هى بالأحرى تحاول أن تحمى نفسسها من أخطار 
50 

ألا بد من انتظار انقراض الجيل الأقدم » وزوال مجموعة من القواعد التى تشكل 
أساس هذا الجيل ٠»‏ ولا تتوافق مع مجتمع القرن العشرين الصناعى ؟ ذلك لأن المجتمع 
القديم لم يكن يؤيد مطلقا ما اتعق على تسميته « التقدم » بمعناه الواسع » معنى النغير 
الذى لابد أن يحدث . ولكنه يؤيد الخضوع وواجب كل انسان أن يبقى فى المكان 
الملخصص له فى كل زمان ٠‏ ونعود بذلك الى التناقض الذى أشرنا اليه قبلا : عادات 
وتقاليد خديمة لم تزل باقية » واكنها تصطدم بارادة مازالت خجلى ٠‏ ولكنها ثارتة , 
تريد أن تعبر عن نقسها بحرية ٠‏ بالفعل ويالقول ٠‏ 

وثمة تنظيمات قومية , منها الاتحاد القومى للنساء الجزائريات تساند الأمانى 
الجديدة دون أن تستطيع التغلب على التفاليد القديمة ٠‏ على الأقل جهارا ٠‏ ومن ثم 


ف 


كان التغاير قى سسياسة الاتحاد قى السنوات الأخيرة . تغايرا أقلق خواطر النساء , 
قى مجال العمل ٠‏ وفى الصورء التى تمثلنها لأنفسهن أو التى جعلها البعض لهن ٠‏ 
فهل تحررن فى بعض النواحى السياسية . آم مازلن خاضعات فى نواح أخرى ؟ رمم 
هذا . فان !العمل اذا لم يكن ممتعا . ولا يوافؤ, رغباتهن . فانهن يعندنه شيا فشينًا 2 
ولا يرغبن بأى ثمن أن يغيرن الوظيفة التى يشغلنها ٠‏ ولكن أليست همذه هى حال 
م العمل » الذى يمارسه العمأل الكاد<ون من طبقة «٠‏ البرولتياريا . ؟ 


ويختلف الأمر بالنسية الى النساء اللاثى بلغن مستوى معينا دن التعليم ٠‏ 
قهولاء يرغبين فى تلقى تأهيل مهنى . أما فى موقع العمل نفسه . زاما فى المراكن 
النسوية ٠٠٠‏ ونساء أخريات بته:بن بعلم الفراءة والكتابة فى مواقع الع ل . الأدر 
الذى يدل على احتمام دائم برفع المستوى . ليس من الوجهة الاجتماعية فقط . ونكن 
من الوجهة الثقافية أيضا . وذلك بمعرفة الفراءة والكتاية وحدها ٠‏ ومكافحة الامية 
دليل على الشعور بمزيد من ,لحرية . وهى ضرب من الاكتفاء الذاتى . وتعويض عن 
الماضى القريب ٠‏ 


هؤلاء النساء يشكلن طائعة نانية . قليلة العدد أيضا اذا حذفنا من هذه المجموعة 
اننساء الحاصلات على مؤهلات +امعية أو عنى شهادة البكالوريا فقط . وعؤلاء يشكش. 
طائفة ثالثة لانشير اليها هاهنا الا الاتذكرة فحسب ٠‏ ذلك أن هذه الطائفة الثانية لاندت 
بصلة الى طبقة العاملات الكادحات . ولكنها تسهم فى تشدكيل « اليروليتاريا » الحديتة 
فى الجزائر »2 وهى طبقة متميزة بعامة . <تى ولو كان ذلك لأنها انتقلت من المهام 
والأشغال المتقطعة الى فئة العمال الأجراء الدائمين ٠‏ 


واذا كان لابد من خلاصتة لهذه الأفكار الخاصة بالعمل يأجر باعتياره وسسيلة 
لتأكيد شخصية المرأة الجزائر:» . فكليف نعرض هذه الخلاصة ؟ العمل هو الشىء 
الذى يتمناه مؤلاء النسوة من أسضش سلم الطائفة الثانية هذه الى أعلام ٠‏ انه أمل 
افتراضى . لا فى نحسين الحال . وانما .ي اليقاء فى نطاق بشرى ٠‏ ولكنون يخنرن 
شيئا فشسيت ما لعلنا نسميه الامل الميسوز ٠‏ والمقصود بهذا وضح حد للاستسلام 
للبؤس والجوع , وكذا النظام المستقر دن أجيال طويلة ‏ وذلك فى الفترة النى 
تستغرقها الاشغال التى يدفع عنها أجر ٠‏ ومما يدعو الى الدهششة أن النساء يشعرن 
أن فى هذا الامر ارتقاء لهن ٠‏ ولدهمر فى ههذ! سسعى الى حياة كريمة فقط . وانما وععمى 
النساء بقيمتهن الذاتية أيضا ٠‏ واذا كنا قد استرسلنا فى الحديث عن هلب الطائفة 
فانما ذلك لأنها تمثل من حيث العدد أغلبية ساحقة ٠‏ وبخصوص هذه الطائفة إلنانية 
من النساء الجزائريات فانهن يستمين فيما ينعلق بظروف العمل الى دراسات أجريت 
بشأن طبفة البروليتاريا النساشة فى كل البلاد : ويميزهن عن غيرهن شعورهن 
بقيمتهن انطلاقا من رفضهن العادات والتقالبد . وبخاصة عدم وجود أعمال ليس ليا 
هدف سوى النطاق المنزلى 2 كما انهن يعتيرن فوق كل شىء ‏ عن خطأ أو صواب ‏ ان 
الخضوع الأكبر هو خضوع المرأة التى لا تعمل ٠‏ 


؟با 


الغرض :لنانى : العمل بأجر كوسيلة 
لتعزيز ودع المرأة بالنسية الى المجتدع 

يقول فرضنا الثانى ان الدءمل بأجر يعبر على المستوى النظرى العام . والمسنوى 
الواقعى الخاص فى الجزائر وسيلة لتعزيز وضع المرأة بالنسبة الى المجتمع : وذلك 
بمحاولة اظهار خضوع المرأة النى لا نعمل ٠‏ فثبت فرضا على الأقل أن العمل « يحرر * 
المرآة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والنفسى ٠‏ 


خضصوع المرأة التى لا تعمل 

لقد حرفت بالتاكيد فكرة الخضوع فى السنوات الآخيرة ٠‏ ونحن نبدأ من فكرة 
أن الخضوع يمثل حالة ضياع تاحى الطبيعى ٠‏ وهذا هو المعنى المعتاد لمفهوم الخضو 
حين ينصرف الى الانسان بعامة . ولا نناقش هنا على الأقل المعنى الماركسى للدفهوم ٠‏ 
والمراً: الجزائرية التى لاتعمل . وفقا لهذا المعنى الشائع » تجد نفسها . حتى ذون أن 
تشعر خاضعة كل الخضوع . وقد تحولت الى مجرد ثىء ‏ وهذا عو المعنى القانونى 
الاقنتصادى للخضوع ‏ شىء يدكن التنازل عنه بمقابل أو بلا مقايل ٠‏ ما شأن الخضوع 
الاتتدمادى ؟ لقد أضيف العرف الى الفكر الدينى وحرقه ٠‏ ان الاسلام يسمح للمرأة 
بالنصرف فى مالها ٠‏ أكثر من ذلك أنه فيما يمس موضوعنا هذا .ء يسمح للمرأة : 
تحتفظ بما لها كله ٠‏ وينص اأتقايون على أنها ليست ملزمة بالاسهام فى نفقات, 
الأسرة ٠‏ أكثر من ذلك أيضا أن حى المرأة فى العمل «خضع فى الأصل لشرطين : من 
جية آلا تكون مضطرة للعمل ر«جبرة عليه من قبل الغير . ومن جهة أخرى أن ممذ! 
العمل بحب أن يكون له ميرر فى حالتها الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ويتيح لها أن 
تحسن حالتها المادية ٠‏ ونحن نعلم أن الوافقع يخالف النظرية ٠‏ وحتى اذا لم نعمم 
فكرة , ثنراء » الأطفال الاناث و« بيعهن , )١5(‏ فانه لابدمن التسليم بأن نوعا من 
السوق السوداء تغذيها هذه الممارسات فى مجال العمل . وأن « الخضوع » بمعناء 
التجارى الواسع يجد فى هذد الممارسة نقطة انطلاق ٠‏ وشروط الطلاق التى وضعي' 
الفتر الاسلامى الأصلل . مع بمض التحفظات قد طرأ عليها تحريف ششديد . اما على 
أثر عادات المستعمر . واما على أثر حدوث تغير فى الفكر الدينى فيما يتعلق بالامود , 
الواقعية . حتى أصبح خضوع اإاسساء المطلقات خضوعا اقتصاديا ‏ على الأقل فى 
الطبقات السفلى من المجتمع ‏ حقيقة واضحة ٠‏ والنساء المطلقات اللائى لا يعدن الى 
البياكل ٠لتقليدية‏ للايواء ‏ أى المجموعة ارسرية الأصلية ‏ أصيح مقضيا عليهن 
بمزاولة أحفر الأعمال وأقلها .برا ٠‏ ولكن الآمر بالنسبة الى المطلقات اللائى يعدن 
الى بيوت أسرهن يتمثل فى 35 كل آخر من أشكال الخضوع ,٠‏ الاجتماعى والثقافى + 
يجعل من هؤلاء النسوة . من الناحية النفسية شيئًا من الأشياء ٠‏ حقا . قد يفال ان 
ما سميناه « شراء و بيعا » لا وجود له فى الواقع أو القانون ٠‏ ولكن حين يتسسنتى 
المنطق بهذه المصطلحات . وحينمايبحث عدد كبير من الأسر التى تنتمى الى « الطيفة 
الجديدة » من سكان المدس عن فتيات يعملن قى خدمة هذه الأآسر بأجور بخسة »2 وحيثما 
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يتخى الآب عمدا أو دون عمد عن طفلتهما ويتركانها تحت رحمة المخدومين وحيثه! 
لم تعد القواعد التقليدية القاسية التى تحكم البنت فى سمن البلوغ سارية المفعول » 
وحينما لا يستطيع الطفل العائد الى بيت أبويه أن يعيش عيشة لائقة » فى كل حدم 
الظاروف بنيغى استخدام هذين المصطلحين ( أى البيع والشراء ) ٠‏ 

تحدثنا عن « الطبقة الجديدة » ٠‏ وقد كأن من أثر تجمع الثروات بمدينة الجزاس 
خلال السنوات التى أعقيت الاسنةلال أن نشأت طبقة بورجوازية جديدة تهتم نظريا 
بالمحافظة على التقاليد ٠ )١5(‏ وذلك بتقييد حقوق المرأة ٠‏ والمرأة فى هذه الطيفة 
الجديدة » وقد أعفيت من كل عمل خارجى بنضل وضعها الاجتماعى .٠‏ والرفاهية النى 
تحيط بها . وبقيت محبوسة بنوع ما فى المنزل معتمدة اقتصاديا والى حد كبير على 
زوجها . تجد نفسها ء مهما ارتفم تسبيا وضعها الاجتماعى فى حالة خضوع اقنصادى 
ونفسى وادبى * والأمر كذلك بال.سبة الى انفقتاة الصغيرة ٠‏ على مشارف الزواج » ومى 
نحلم باازوج « المثالى » . أى الموسر ٠‏ زوج موسر . وهو أخيرا متشدد فى طلباته , 
قا. يقال ان هذه هى الصيغة المميزة للزواج البورجوازى فى المغرب العربى ٠‏ ريما , 
غير أن الفلروف الاجتماعية الاقتصادية لهذه « الطبقة الجديدة » ليست هى ظروف 
الطبقة البورجوازية فى البلاد الصمناعية التى يتم فيها الزواج فى معظم الحالات بين 
زوجين من المستوى الثقافى نف.» . ويسمح فيها أيضا بأن تعمل المرأة ٠‏ أما هنسا , 
فان المرأة الصغيرة المطلقة التى تعود الى بيئة أقل منزلة من بيئة زوجها السابق . 
لا تحاول حتى أن تجد لنفسها عملا يؤهلها له شهادتها الدراس..-ية , وهى غالي.ا 
البكالوريا » وتستقر هكذا فى فراغ ذهنى » ومن ثم يكون خضوعها تاما ٠‏ 

والآمر لا يفل عن هذا بالنسسبة الى الفتاة غير المتزوجة . ولكنها الى حد ما فى 
سن الزواج ٠‏ ونحن نعرف مأساة رواج النساء اللائى مازلن فى مرحلة الطفولة , 
ولم يأت الاستعمار بأى علاج لهذه المأساة ٠‏ حقا لقد وضع فى اقيم القبائل العديد 
من النصوص التشريعية )١50(‏ التى لم تنفذها السلمطات المحلية الا قليلا ٠‏ وجاء 
الاستقلال فأقر قانون « خميستى » الذى جعل سن السادسة عشرة فى الجزائر كلها 
الحد الأدنى لسن الزواج عند النساء ٠‏ رلكحن من الصعب القول بأن تطبيق هذا 
القانرن كان أفضل من تطبيق القرارات الاستعمارية ٠‏ هناك كذلك عيدد كبير من 
الزيجات العرفية بنوع ما .أو تلك التى تغض فيها السلطات الطرف عن سن الفتاة 
الحقيقية ٠‏ أما المرأة المتزوجة , فان خضوعها الاقتصادى تام فى المجتمع الذى ورث 
الاستعمار » وهذا فى الواقع أكنر منه فى القانون ٠‏ ولكن الوقائع هى التى تهمنا ٠+‏ 
فالمرأة » من حيث القانون يمكنها أن تتصرف فى مكاسيها . كما أنها غير ملزمة 
بالاسهام دى نفقات الأسرة , وتحتفظ عند الزواج بملكية ما لها الخاص ٠‏ أما الأرمل 
خلها حق انتفاع قانونى بمال زوجها المتوفى أو ذريته ٠‏ وتتمتع الم-رأة قانونا بحق 
التصويت , ليس فقط فى المجال السياسى . ولكن أيضا فى مجالس العمال ٠‏ 

والمرأة معترف بمساواتها بالرجل فى المجال السياسى ٠٠٠ )١3(‏ ويجد الباحث 
الميدانى دمعوبة فى التمييز بين الق.انون وتطبيقه ٠‏ وجدير بالذكر أن التسس-اء 
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الجزائريات بعامة لايعرفن حقوقهن ٠‏ ذمن يانرى يرشدهن اليها ؟ واذا عرفن هقد 
الحقوق , قانها تقدم اليها غالبا على أنها قوانين رديئة ٠‏ وأنها لا تنطبق على حالتهن ٠‏ 
ومن ذا انذى يدعم قيمة القانون فى مواجهة الواقع والتقاليد ؟ لذلك نعتقد أنه لايد 
من الاعتراف بأن خضوع المرأة اقتصاديا ٠‏ وعلى الأقل قى الشرائح الاجتماعية خارج 
الطبقة البورجوازية التقليدية أو البورجوازية الجديدة هو خضوع نام ٠‏ وكيسدف 
يكون الأمر غير ذلك فى بلد لا يسنطيع فيه أى انسان . من الناحية الاقتصادية الا أن 
يعمل لكسب عيشه يوما بيوم ؟ خضوع تام 2 ولكنه أشد عند المرأة التى 'نعتمد على 
زوجها اعتمادا شبه مطلق ٠‏ ومع ذلك نقونل ان هذا الوضع الاقتصادى الخاص بالمرأة 
الجزائرية لا يبدو لنا ذا أهمية كبيرة ٠‏ 

ينبغى تحرير المرأة فى الجزائر على المستويين النفسى والاجتماعى بنوع خاص ٠‏ 
ترى كيف نطرح المسألة على المسنويين النعسى » والنفسى الفيزيولوجى ؟ لن نعود 
الى الحديث عن المكانة التى جعلها الاسلام للمرأة قبل أن يطرأ عليه تحريف ويستخدم 
لغايات بعيدة عن الدين ٠‏ مكانة قيلى عنها انها أعلى من المكانة التى جعلها القرآن والسينة 
للرجل ٠‏ اللهم الا لستبعد على الفور رفض الدين لأى تعديل فى وضع المرأة المسلمة ٠‏ 
فمن الوجهة النفسية يتمثل أول تحرير للهرأة وازالة لخضوعها فى أن يقدم للفتاة 
فى فترة تعلمها دين اسلامى خال من الزيفات التى طرأت عليه على مدى القلرون 
الماضية ٠‏ ذلك أن المرأة تجد نفسها . بسبب الخضوع الدينى القائم على تفسيرات 
للقرآن غير صحيحة ٠‏ بالاضافة الى الضغط الاجتماعى ٠‏ محبوسة فى شبكة من 
المحظورات والمحرمات ٠‏ وثمة تعليع جدايد للمرأة يقوم على توليفة من الفكر الدينى 
المفسر نفسيرا صحيحا ٠‏ والآراء الحديثة ذات الطابع الاشتراكى : توليفة ليسسست. 
مستحيلة فى نطاق الدين المسد يحى . فهى كذالك غير مستحيلة فى نطاق الدين 
الاسلامى ٠‏ وفى الحالتين أدت المعطيات الدنيوية المقترنة بأوضاع أيديولوجي.لة 
سياسية ٠‏ وبالتشريع الذى وضعه الانسان الى تحريف الفكر الدينى الأصلى ٠‏ 
والمشكلة الطروحة فى الواقع تتعلق بسرعة ت<قيق هذا التعليم الجديد أكثر منها مسألة 
جوهرية ٠‏ ولا كانت التغيرات تجرى بمعدل تعاقب الأجيال ٠»‏ ولم يزل تأثير الأقدمين. 
محسوسا فى الأجيال التى نأاتى يعدهم » فان مذا التحرير النفسى المنتظر يجرى 
ببطء ٠‏ رلايتسنى للسياسئ أو الاخصائى الاجتماعى أن يعتمد . حتى على المدى البعيد. 
جدا على هذا الضرب من التحرير ٠‏ وبالاضافة الى أن الفتاة المسلمة لا تتلقى فى الواقع 
الا النزر اليسير من التعليم الدينى فى نطاق الأسرة ٠‏ ووفقا للتقاليد التى زأينا 
انحرافها عن العقيدة الصحيحة » فان هذا الجزء من تر بيتها وتعليمها يقوم على الشعور 
النابع من الشسعائر الدينية وحدها ٠‏ 

ريجب فى هذا المجال أن نشسير الى حالة الجهل العامة التى تعيش فيها المسرأة 
الجزائرية . ونذكر بأنه عند الحصول على الاستقلال كانت نسبة الأميين من الرجال 
والنساء معا حوالى #8٠‏ من مجموع سكان الجزائر الذين تزيد أعمارهم على ؛ثنتى 
عشرة سنة * ولما كان عدد ا!رجال المتعلمين أكبر من عدد النساء المتعلمات فى عهد 


كلا 


:الاسمتعمار . كانت نسبة الأمية عند النساء أعلى من الرقم الاجمالى السابق ذكرء ٠‏ 
.وفى هذا الموقف لا يتسنى للاوضاع التقليدية التى تمس موقف المرأة بالنسية الى 
الرجل أن تجد أية فرصة للتغير السريع ء خاصة وأنه يجب الاعتراف بأن الرجل فى 
سعيه الحانى لرفع مستواه الثقافى )١9(‏ ليس على استعداد للسماح ٠بنغير‏ الصلات 
النفسية القائمة بين النوعين أو التى يواجه أحدهما بالآخر ٠‏ وتتمثل هذه الصدلات 
فى مجموع السكان فى سسيطرة الرجل على المرأة » حتى فى العاصمة ٠‏ وفى شرائح 
السكان انتى مسمتها الحضارة الصناعية أو الذين تثقفوا بدرجة ما بالثقافة الغربية 
أو الاسلامية ٠‏ 


ويبدى لنا أن العمل بأجر هو وحده الكفيل يأن يجرى تغيرا فجائيا . ومن ثم 
فاننا سسنحاول دراسة امكانيات التغير السريع هذه عن طريق تحرير المرأة من خلال 
العمل , على المستوى النظرى ٠‏ والحقائق التى لوحظت ٠‏ 


العمل « بخرر » امرأة 


الموضوع » على المستوى النظرى , هو اخراج المرأة من وضعها ذى البعد الواحد , 
باعتبارها شيئا يتصرف فيه الرجنلن لأنها فى حوزته ب خادمنه وتحت تصرف 
المجموعة ‏ لأنها وسيلة لدوام بقاء هذه المجدوعة ٠‏ أمحو وضع ذو بعد واحد ء أو 
بعدين ؟ الواقع أن البعدين يلتقيان فى خصائص نوع الذكور ٠‏ والمرأة الجزائرية 
لاتؤدى بنفسها فى الوقت الحاضر الا دورا واحدا » حتى تبلغ طور الشسيخوخة عن 
الآقل ٠:٠٠‏ كأنما الشخصية . الناضجة يمكن أن يصنعها دور واحد ! وكان الانسان 
لم يكن فى عملية التكيف الاجتماعى نتاج العديد من الأدوار ! وكأن تكيف الفرث مع 
الاجتمع » خلال مراحل تكوين شخصيته لايتم بعدد لانهاية له من الأدوار الممكنة ! 
من هذا نصل الى القول » نظرب على الأقل بأنه ينبغى العمل على تهذيب المرأة الجزائرية 
٠ ٠٠٠‏ على أن ابقاء المرأة فى بيئة واحدة ب ولا نقصد بذلك بالتبعية حجيها حسب 
التقاليد ‏ البيئة الآسرية لا تازئم تعدد امكانيات الأدوار الجديدة ٠‏ قد يقالان 
المرأة حتى فى نطاق البيت 2 تلئعت أدوارا متعددة ء تبعا لسنها ٠‏ ونيعا للنشاطات 
المرنيطة يكل سين , وان الفلاحة هى, أيضا عاملة 2 وبخاصة فى الحقول. وصذا 
الازدواج فى الأدوار هو الذى بهذب المزأة فى الجزائر » وفى غيرها من البلاد * ومع 
ذلك فان هذا الدور الثانى » دور العاملة تؤديه المرأة وهى تابعة لسيد واحد : الزوج 
المالك العفارى ٠‏ وبذلك نعود الى وحدة النساط التفسى لدى المرأة ٠‏ والمتصود » على 
المستوى النظرى أيضًا ٠‏ اخراج المرأة من هجال النشاطات المعتادة » ونعنى يذلك 
النشاطات الواقعة فى نطاق ائعادة 2 ومن نم تحت الشعور . ان لم نقل اللاشعور 2 
ونقلها الى مجال العمل ال#شرى ب وأعل الت:هريف الماركدى لمعمل له قيمته الكأملة فى 
هذا الخصورص ٠‏ ويتجلى هنا المعنى الكامل للمقابلة بين عمل الانسان . وبين النشاط 

. الفطرى !لذى تؤديه النحله أو العنكيوت )١45(‏ ء مع جعل القيمة لعه ل الانسان 
وحده .٠‏ والواقع أن المرأة التقليدية تعمل فى بيتها أو فى دائرة المجتمع الأسرى , 


او 


وتؤدى مهامها باتقان تام . ولكن بأسلوب اعتيادى ٠‏ وغريزى . حتى ولو كانت الغريزة 
هذه مكتسبة , أو على الأقل نامية نموا تحت شعورى ان لم يكن شعوريا 2 وص ثم 
لا يكون نعملها هذا قيمة انسسانية ٠‏ 


ان الاحتفاظ بالمرأة داخز المجموعة المنزلية فى نطاق العرف والتقاليد والش.ءائر 
وبالاخص مع ما اكتسبته هذه الشعائر من سمة سحرية 2 حتى فى ضواحى المان » 
ان لم نقل فى كفور « الجبال ٠‏ أو القرى الكبيرة ‏ وكذا فى نطاق عادات الناس التى 
تشكل الحادات الجماعية ‏ والعكس بالعكس وفى الواقع فى نطاق جماعى مشنرك 
كثيف : هذ! الاحتفاظ بالمرأة لا يسمح بحدوث صدمة التغير ١‏ أو التغيرات العديد:غ 
التى تحرك الوعى . أى الوعى الذات ‏ ونعود ماهتا الى ما أشرنا اليه من قبل -. 
الومى بكل تصرف , ومن ثم بدخول التصرفت فى نطاق الارادة والاختيار , وبالتاى 
فى نطاف الحرية ٠‏ والأمر على خلاف ذلك مع العمل بأجر وبخاصية أن الموضسوع 
بالنسنبة الى ههؤلاء النسوة , على مستوى التطور الصناعى فى الجزائر . لايتعلق بءمل 
م مسلسل » ء وانما يتعلق بالنسبة الى المك:غلات بالمصنع ٠‏ بنشاط قريب الشبيه من 
: المعل الحرفى , ومن ثم فهو نشاط يولد الوعى ٠‏ 


والنشاط المنزلى ينتمى أن مجال النشاط المعطى ؛ والى حد ما النشناط المؤكد ٠‏ 
فالمرأة بدخولها بطريق الزواج فى آسرة « تعطيها عملا » تجد ء دون أن تبحث أو 
تكشسف.. عملا » بل أعمالا » وعلى الاقل واجبات ومهمات ٠‏ انها تكتسب هذه الأعمال 
بفضل وضعها كزوجة ٠‏ قاذا مرت بهذه المرجلة , مرحلة الرابطة الزوجية » تكون 
هذه الأنشطة قد أعطيت لها . فليس عليها أن تبحث عنها . ولعلنا نقول انها جاءت 
اليها بذاتها » بصورة طبيعية » جاءت اليها دون وعى منها طوال مدة زواجها , ذلك 
الزواج انذى لميزل القاعدة العامة ,. والأغلبية المطلقة . رغم تزايد حالات الطلاق ٠‏ 
هذا النوع من النشاط ؛ المعطى لا المكتتسب يشسترك فى خصائص الأشياء المعطاة التى 
تتضمن إدرا كبيرا من التبات. واليتين والحسم . ويتولد منها العادة ٠‏ نحن عندئذ 
بعيدون عن ضرورة أن يمر النشاط فى رأس الانسان قبل أن يمر فى ذراعيه حتى 
يكون مناك عمل انسانى يرفم من قيمة النشاط ومن يؤديه » رجلا كان أو امرأة . 
أما العمل بأجر خارج المجموعة المنزلية فانه. لا يتضمن أى أمان , على الأقل بالنسبة 
الى المرأة » وفى نطاق الجزائر الحالية ٠ء‏ هذا الخطر الواقعئ الذى لا ميرد له فى 
المبادىء . بيسر ان لم يخلق لدى الرجل أو المرأة التى تكابده الوعى بنشاط مزود 
بقيمة ما ء ثلأنه عرضة للهدم 0 


وأخير!ا » لابد من دراسة ما اذا كانت الوظيفة الوحيدة المميزة للمرأة فى مجتمع 
من مجتمعات القرن العشرين يعمل على التخلص من الاستعمار » ويعتنق المذهب 
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الاشتراكى هى الانجاب ٠‏ والمعروف أن معدل النمو السكانى فى الجزائر هو من 
أعلى المعدلات فى العالم » وتعرف قدسية الانجاب فى داخل الاسرة » وبخاصة فى 
الشرائح السفلى من المجتمع . كه نعرف النعنة التى لا تصيب المرأة العاقر وحدعا , 
ولكن آيضا . وفى هذه الشراءح نفسها المرأذ التى لم تنجب العديد من الآبناء ٠‏ ونعرف 
فى الوقت ذاته الرغبة فى ضمان الحصول على الذرية العديدة . والخوف المتواصلل 
من الولادات المتقارية . وموقف الرجال حيال الولادات العديدة المتقاربة التى تخلق 
عند الشخص زهوا واعتيارا أكيد! ٠‏ وهنا آيضما ستكون النغيرات . أن كان لامناص من 
حدوث اغيرات ؛ من صنع الأجيال ٠‏ والسؤال الذى يطرح حينئذ مزدوج : هل المجتمع 
الجرائرى فى نموه الحالى » مع الاتجاه الاشدراكى الذى لابد أن.يوفن عملا. بأجر لكن 
أفراد المجتمع . مقضى عليه بأن يلقى على المرأة ذلك العبء الثتقيل . عبء الولادات 
الذى يفرضه عليها الرجل ؟ لا . بل ان الابقاء على معدل النمو السكانى الحالى يعنى 
على وجه الاحتمال القضاء بالفشل على مساعى الاستقلال والأهداف الاشتراكبة ٠‏ 


ان المرأة التى تؤدى عملا يبأجر تخفض ‏ الى النصف فى يعض البلاد (05) - 


معدل انجاب المرأة التى لا تع.لل ٠‏ وفى هذا الاتجاه نفسه لم يعد الانجاب هو الوظيعه 
الوحيدة الممرأة . فقد زاد اسهامها فكى نمو البلد الاقتصادى ٠‏ 


و تشمعر النساء الجزائرويات. اللائثى يعملن ويدركن أهمية دورهن الاشسدراكى 
بالارتياح حيث يسهمن فى بذاء مجتمع اشدراكى جديد ٠‏ ولا نقول ان هذا التعليل 
ينطبق على غالبية هرؤلاء النسوة . ذلك أنه يتعلق أسساسا بالمثقفات والمعلمات ٠‏ رءن 
ثم ب.دسستوى قليل الانتشار ٠‏ 


ماحوظة ثانية تتعلق بالنخلى عن بعص الضغوط » ومن السمات المميزة لهب_ذد 
الضغوط ارتداءالحجاب اذ يلاحظ البعض التناقض الذى تقع فيه ربة الميت . «المرأة 
العاملة أو الكادحة حين تتحجب وهى فى السارع ماضية الى عملها . نم ترتدى الحجاب 
نانية بعد انتهاء عملها . ولكنها تخنعه عند مخدومها . وكذلك التناقض فى مراعاتهن 
المحر مات والمحظورات داخل الأسرة 2 فى حير, أنهن لا يراعينها فى أمكنة العمل ٠‏ 
وثمة «جموعة ثالثة من الملاحظات تتعلق باحتمالات الطلاق على أساس اتوض ع 
الاقتصادى الذى يكفله العمل بأجر : فحالات الطلاق كثيرة جدا فى الجزائر كلها - 
وتحدث ااغالبية من حالات الانقصال هذه بمبادرة من الزوجولمصلحته . ونادرا ماتحدث 
من جهة الزوجة ٠‏ غير أن هناك أتجاها الى حدوث توازن فى بواعث الطلاق : نفى 
مقدور المرأة التى تعمل أن تفدلم الروابط التى فرضت عليها ٠‏ ونشسير فى ه-_ذذ 
الخصوص الى بعض الأمثلة النى أصبحت الآن مألوفة فى ولايات قامت خلال فترة من 
الفترات التى أعقيت الثورة بتسهيل اجراءات طلاق الزوجين اللذين اقترنا قبل الثورة 
فى ظروف تجعل الفتاة خاضعة كل الخضوع لجماعتها بموجب زواج فرض عليها 
فرضا ؟ هذا مع احتمال أن تعود هذه الولايات الى فرض شروط للطلاق أكثر تشددا + 


و 


وهناك طاتفة رايعة من الملاحظات 2 تمس « الطيقة الجديدة » التى أشرنا اليها من 
قبل : تحواها أن المرأة لم تفعل سوى أن غيرت الأغلال التى تقيدها ٠‏ فيدلا من 
الاغلاق المقليدية » وهى مع ذلك محترمة » نجد اغلالا تتعلق بالاقتصاد المنزل > على 
أدنى مستوى . وهى أقل جدارة بالاحترام من حيث كرامة المرأة ٠‏ وفى هذا الوسط 
البورجوازى الجديد لم نصادف أية دلالة على التطور ٠‏ ثم ماذا يستطيع هؤلاء النسوة 
أن يفعنن لتحقيق مطالبهن ؟ ولا كن حاصلات على شهادات دراسية أولية ٠‏ فانهن 
ينفرن من الأعمال التى تعتير حفيرة ٠‏ ولما كن قد اعتدن نوعا من الفسراغ ء فانمن 
لا يستبدلن به يسهولة نشاطا منظما ٠‏ ولا كن محاطات بالاعتبار الذى يوفره لهمن 
مركز أزواجهن أو ثروتهم » فابهن لا يستطعن التحول الى مافيهة ضياع لكرامتين ٠‏ 
والحفيقة كما صاغها يرنارد شو ء ورددها سيمون دو بوفوار )1١(‏ أن « يتقيد الناس 
بالاغلال آسهل من نزعها عنهم اذا كانت هذه الأغلال تكسبهم شيئا من الاعتبار » ٠‏ 
وطائفة حامسة من الملاحظات تقول ان الطبقات الاجتماعية التى يتمتغ فيها النساء 
بشىء من الاستقلال الاقتصادى فى نطاق الأسرة بفضل مششساركتهن فى الانتاج 2 هى 
بالاحرى الطبقات المفهورة ٠‏ ويمكن القول يان هذا الوضع يجد ما يعوضه فى ازدياد 
مطاتب الزوج بسأن العمل المتزلى المفروض على الزوجة ٠‏ أما القسم الأول من هذاء 
الملحوظة قانه مستمد من دراسة فديمة نسبيا أجريت على « القصية » )95١(‏ 2 وأما 
الجزء الثانى فانه يأتى من ملاحظاتنا الحديثة ٠‏ ولكن يبدو لنا أنه فى الامكان ريل 
هذين المعطيين . كما يبدو لنا أن الحقيقة الأولى لم تزل صحيحة فى الوقت الحاضر ٠‏ 


خاتمة : 
فى رأينا أن المعل باجر , بالنسبة إلى المرأة الجزائرية . هو فى الوقت الحاضر 
من بين الوسائل ٠‏ أو لعله الوسيلة الوحيدة لتحريرها . دون أن نقصد تعميم هذا 
الغرض . وتبرير ضرورة العمل بأجر بالنسبة الى المرأة » فى كل مجتمع ٠‏ اشتراكى 
أو غير اشتراكى ٠‏ اننا نتخذ ذا الموقف أديعا لفكرة تتعلق بمعدل التطور من جهة ,2 
وتبرير السلوك النسوى خارج العادات المعيشية الحالية فى نظر الرجل الجزائرى ء 
من جهة اخرى ٠‏ ولما كانت الأمور على ماهى عليه . والتغيير المفاجىء للعقليات لا يمكن 
أن يتم دون هزة خارجية », نانه يبدو لنا أن الرغبة فى محاولة تحرير المرأة الجزائرية 
بوسينة واحدة تتمثل فى ادذال أساليب جديدة فى التعليم . انما هى مشروء طويل 
الأجل نلعاية , ان لم تكن وهما من الأوم'م ٠‏ كذلك سوف يؤدى ذلك الى تهايب 
الفكر الدينى الشائع الذى لا دبدو لنا ممكنا أو مرغوبا فيه فى الوقت الحاضر , والذى 
سوف يستمر وقتا طويلا ٠‏ ميبدو لنا أن العمل الذى لا يمس بذاته أسس الدين أو 
المبادىء السياسية الرئيسية »2 يهبىء بنفسه وببساطة ممارسة ظروف هذا التحرير 
٠٠٠‏ على أننا نرى » بعد أن قدمةأ هذه الضرورة على أنها مصادرة » أن العمل يوفر أكبر 
قدر من الفرص للتحول المنتظر . والتغير فى العقليات ٠‏ ولعلنا نقول ونحن نمفضى 
فى فكرنا إلى النهاية » ان هذا التطور سوف يجرى دون أن تشعر المرأة بما يطرأ علليها 
خا 


م 


من تحرل : ذلك أنه ليس من المزكا. أن غاابية النساء لا يردن البقاء فى حالة الخضوع. 
كذنك دون أن يشعر الرجل بالتطور » وعلى الأقل بالتغير الذى سوف يطرأ له وللمرأة 
عن طريق هزاولتها العمل : ذلك أنه فى حاجة الى ما يبرر التصرفات الجديدة التى 
تؤديها ؟بنتة وزوجته وأخته ٠‏ وربما كانت الحاجة الى العمل هى هذا المبرر » وهى 
فى الوقت نفسه فرصة تتيح للمرأة أن تعى قرراتها الكامنة ٠‏ 


تعليقات 


١ 


من خطبة محمد بورة.-ة فى مناستير فى ١١‏ من أغسطس سسنة ١93٠‏ ألقاها 
والحرب على أشدها ٠‏ 

-. خنق اشتراك المرأة الجزائرية فى معركة التحرير ظروفا ملائمة لتحطيم الأغلال 
القديمة التى كانت مفيدحما واشتراكها بصبورة تامة وكاماة فى تصريف 
الشئون العامة وتطوير البلد : من مشروع برنامح تحقيق الثورة الديموقراطية 
«اشعبية » جبهة التحرير الوطنى ٠»‏ هدينة الجزائر » مطابع !إأشعب 195317 2 
صفحة لا ٠‏ 


« فى مجتمعنا عقلية سلبية بالنسية الى دور المرأة » والنساء أنقسهن مشيعات 
بهذه العقلية القديمة » : من مشروع برنامج تحقييق الثورة الديموقراطية 
الشعبية » جيهة التحرير الوطنى » مدينة الجزائر + مطابع الشسعب 19517 
دفحة لاع ٠‏ 3 


هكذا تطالع فى القانون التونسى للاحوال الشخصية الصادر بمرسوم بتاريخ 
١‏ أغسطس عام ١1455‏ , والسارى المفعول منذ أول يناير عام لا199 : لايتم 
الزواج الا بموافقة اأروجين وفى الفانون المغربى للاحوال الشدخصية ٠»‏ المادة 
5 : « ينعقد الزواج 'نعقادا صحيحا بموافقة الاطراف 5٠٠٠‏ » 


هن المعروف مدى قوة واتنساع العرف الذى يقضى بننظيم الزوجين الأصلين 


يعناصر دخيلة ٠‏ هذا العرف شائع فى الجزائر » وكذلك فى بعض المجتمعات 
السامية ٠‏ أنظر فى همذء! الشأن ب ٠‏ قييى » و م ٠‏ كوتوبى ( أو قطبى ) : 
« الأسر ء واتحادات الا'سر فى ايران » » « سجلات دولية فى علم الاجتماع » . 
الجزء 5١‏ » صفحة 55 ب 23٠١5‏ بأريس كدحول ٠‏ 

فى صحيفة « الثورة الافريقية » ( العدد 4لا . فى 58 يولية ..2٠0 , )١955‏ 
هذا العمل مصدر للاثراء الشخصى : ١نه‏ فرصة للتعارف » وتيادل التقدير 2 

والتدريب على العمل الجماعى وكذلك : « باتصالنا الوثيق بالاخوان » نكتسب 
حساسية أكثر قوة حيال اللشاكل الخارجية » ونتفتح على العالم ٠٠٠‏ » 
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بيصبح العمل وسسيلة للاستمتاع بحرارة خارج الاسرة » ولخلق روابط عاطفية 
جديدة ٠‏ نطالع فى صحيفة « الثورة الافريقية » ( ١؟‏ أغسطس 1١9558‏ ,2 
العدد ١١5‏ ) حديئثا مع فتاة كاتبة على الآلة الكاتبية : « أعمل لحاجتى للعمل 
أولا ٠٠-‏ ولكنى أيضا أحب على : وهذا ما ينقذنى ٠‏ وفى المكتب 2 أستطيع 
أن أتتاقشس مع زملائى واتيادل معهم الافكار : فل لقد اتخذت لى صديقة » ٠‏ 
فى أثناء الانتخابات البلدية التى جرت فى الجزائر فى / من ديسمبر سنة 
»ء أتاح النساء الجزائريات باسهامهن الكبير » وتصويتهن للعديد من 
النساء تمثيلهن قى مناصب هامة +٠‏ 

للنساء بوجه عام ميل الى كل الوظائف العامة على قدم المساواة مم الرجال 
ومع ذلك تحتفظ الادارة بامكانية ابعأدمن عن بعض الوظائف اذا كانت طبيعة 
المهام أو الظروف التى نؤدى قيها تبرر ذلك » ٠‏ مسوم صبيح » « النظام العام 
للوظيفة العامة الجزائرية » , المجلة الدولية للعلوم الادارية » العدد الأول 2 
صفحة الاء بروكسل » المعهد الدولى للعلوم الادارية , ٠ ١951/‏ 

اها عن طريق « القسمة » ب«مكتب خدامى « المجاهدين » أو بعلاقات جيدةال 
حد ما * : 

يدل تحقيق أجريناه أن المرأة الأمية تشتغل بحكم الضرورة والحاجة ٠‏ 

آكد لنا مدير مستشفى مصطفى دمدينة الجزائر أن منشأته ترد على كل 
الطلبات الكتابية فى مواعيد معقولة حتى لاتوهن عزيمة طالبى الوظائف ٠‏ 
سمعنا فى مراد بناحية مارنحو عند حضورنا « مساومة جرت بخصوص فنتاة 
صغيرة بحضور أمها هذه العبارة « انعل بها ما تريد , انها لك » ٠‏ والأمر 
كذاك فى العديد من القرى حتى القريبة من مدينة الجزائر ٠‏ 

على الأقل حين تتوافق هذه « التقاليد » مع مصالحهم المباشرة ٠‏ 

عرسوم أول أغسطس ١1.5‏ بشأن الوصاية » ويحدد سن الرشى بثمانية عضر 
عاما » وقانون » مايو سنة ١95٠6‏ وبغفرض على « القبائل » التزاما بعدم عقد 
الزواج قيل س خمس عشرة سنة كاملة » والاعلان مسيقا عن الخطبة ٠‏ 
بخصوص حق الانتفاع , أنظر « لور بو إسكيه لوفيفر » امرأة القيائل », 
ناريس ء سيريى 1959 , صفحات 178 ٠ ١10/8‏ ويبخصوص « البلد العربى» 
بثك.أن الوصاية » مرسوم ١8‏ من أغسطس 7175 , وبخصوص حق التصويت ,2 
أنظر روتر «ه النظام الجديد للجزائر » باريس ٠»‏ واللوز »2 الوقائيمع 56> 
صفحة ١56‏ ء أو ل ٠‏ ميلو « القانون الأساسى للجزائر » 2 باريس + سبريى 
4 , وبخصوص الانتخايات فى مجالس العم ال » المرسوم رقم 3ه ب 
دكن بتاريخ من يونية 11655 ء وبخصوص دور المرأة ووضعها فى الجزاثر 


ككرت 


تت 


المستقلة « ميثاق الجزائر » مدينة الجزائر » جبهة التحرير الوطنى 21955 
الفصل الثالث * 


بالمعنى التقليدى للمصطاح ٠‏ على أساس قبول الثقافات المختلفة ورفضها ٠‏ 


نقطة البداية عندنا هى العمل بشكل ينتمى الى الانسان وحده ٠‏ فالعنكيوت 


يؤدى عمليات تشبه عمليات النساج , والتحلة تحير يبنيان خلاياها الشمعية 
براعة أكثر من مهندس معمارى ٠‏ غير أن مايميز » لأول وهملة أردأ مهندس 
معمارى عن أبرع نحلة . هو أنه قد بنى الخلية فى رأسه. قبل أن يبنيها فى 
المستعمرة ٠‏ والنتيجة التى ينتهى اليها العمل موجودة قبلا فى مخيلة العامل 
٠*٠‏ ويتطلب العمل طوال مدته , فضلا عن جهد الأعضاء التى تتحرك ,2 
؛نتباها متواصلا لا يمكن أن ينتج إلا من توتر ارادى دائم ٠‏ انه يتطلب ذلك 
لا سيها أن العمل » بسبب موضوعة وطريقة أدائه تقل جاذبيته للعامل » وأن 
العاأمل يضعف شعوره بأن العمل هو النتاج الحر لقواه البدنية والعقلية . 
وفى كلمة واحدة , أن العمل أقل جاذبية « ك ٠‏ ماركس » ,2 رأس المال الكتاب 
الأول ٠‏ القسم الثالث , الفصل السايع ٠‏ الفقرة الأولى » ترجمة ج ٠‏ روى 2 
مراجعة أ ٠‏ كوفيلييه ‏ لاشائر هلالا ٠‏ 


نفصد هنا بنوع خاص تشيق ٠‏ وفقا للتقرير الذى أصدرته جمعية البحث 
والتنمية الاقتصادية رالاجتماعية , الجزائر » 1938 : « مقتضسيات تنظيم 
الأسرة فى الجزائر » ٠‏ 


سيمون دو بوفوار : « الجنس الثانى » »م باريس . جاليمبيار. 1١958‏ ,2 
صفحة ٠ ١١8‏ 


« دور عمل المرأة فى تطور القصبة الاجتماعى » ء مدينة الجزائر ١9851‏ + 


لذن 


لتد كان هن المعتاد دائما » عند بحث العمل الاجتماعى » أن تكون النظرة الم ١‏ 
منصبة على كمية هذا العمل فغّط. » وكان الاعتمام يكاد أن يكون منصسيا تماما على 
قضية العمل والبطالة » والعمل هنا يشير الى كل ما يتقاض عنه الشخص أجرا! » غقد 
كانت الدراسة تدور حول العمالة فى القطاع العام ونسبة الأجر الى الاحوال المعيشية 
والأسعار » بهدف تحسين الأ<وال الاقتصيادية ٠‏ وكان الباحثون الاجتمساعيون 
والمخططون الحكوميون يولون أكبر عناية لنوعية العمالة على أساس ديمغرانى » أى على 
أسناس عدد السكان ٠‏ وكل هذه انقضايا هامة ولاشك ولها علاقة مباشرة بالخطة 
القومية والخطة الدولية » ولكن ثمة قضايا أخرى ذات أهمية ولها علاقة وثيقة جد! 
بمفهوم طبيعة العمالة * وقد تغير الاهتمام أخيرا وأصيح منصبا على القطاح غير 
الرسمى , أى على العمالة التى لاتدخل بسكل مباشر فى نطاق الاعمال ذات الاجسر 
الرسمى ٠»‏ مثل عمل النساء كخادمات فى انازل وعمل الاطفال ٠‏ 

وفى هذا المقال أود أن أورد بعض الفاهيم والقضايا الهامة التى تسساعد على 
تحديد وفهم طبيعة عدم الاطفال ثم انتقل الى قضية عمالة النساء والاطفال مستخدما 
كمثل ‏ أحد المجتمعات في شدال نيجيريا حيث قمت شخصيا بممارسة البحث ٠‏ 


4 


الكاتية : انيد شيلدكروت 


تعمل هديرا مناوبا للأجناس للمتحف الأمريكى للتساريخ 
الطبيعى فى تيويورك » وقد قاعت يابحاث واصسعة ثى كرب 
أفريقيا عن المدن والهجرة والاجناسن والدور الاقتصادى 
للمرأة والطقل ومن ضمن مؤلفاتها (شعوب الزونجو) تغير 
الهويات العنصرية فى غانا ( 1908 ) ولها مؤلفات عديدة 


آخرى + 


اللعية : عاض تَوفيلت9ف 


رئيسة التليغزيون العربى سايقا + 


وخلال العام الدولى للطغفل -ظيت عمالة الأطفال ومشكلات هذه العمالة باهتمام 
ودراسة دالعتين » وقد بينت منظمة العمل الدولية أن 07 مليون طف ل يعملون فى 
العالم بأسره . وقد حصلت المنظمة على هذا الرقم من الاحصاءات الرسمية للعمالة , 
وهى احصاءات تركز على القطاع اأرسمى في أى بلد من البلدان ٠‏ ولذا » فالمتنظمسة 
تعقد أن هذا العدد أقل بكثير من العدد الحقيقى للأطفال الذين يقومون بأى عمل . 
وبعضن هده الأعمال تضر اضرار!ا بالغا بالنبو الصحى والذهنى والجسمانى للطفل , 
ولكن على الرغم من هذا لايمكن القول بسهولة بخطأ تجربة عمل الطفل بشكل بمام 
دون أن تكون هناك معلودات أكير عن نوعية العمل والحالة التى يعمل بها الاطفال 
ومعتى عمانة الأطفال فى المجتمعات المختلفة ٠‏ 


ان عمالة الأطفال لها سمات متفردة ٠»‏ أهمها ضآلة الأجور ء والنمط الاستغلالل 
الناجم عن ذلك ء وعن حالات الفقر المدقح التى تدفع بالعائلات الى تشغيل أولادهم 
كعامل اقنصادى يضيف شميئا إلى الدخل البسيط ٠‏ وقد أمكن للباحثين خلال الثورة 
الصناعية في أوربا جمع الكثير من التقاربر.عن عمالة الأطفال , ولا تزال هذه نلتقارير 


هم 


موجودة ٠‏ كما أن الاهتمام قد زاد أخير! بقضية اسستغلال الاطفال فى البلاد الفقيرة , 
وفى القطاعاأت ذات الدخل المحدود فى البلاد الغنية والنتيجة التى تأتى بها كل 
هذه التقارير تشير الى أن هذ! الاستغلال يصل الى أسوأ مدى له خلال فترات الانتقال 
من نمط انتاجى الى نمط انتاجى آخر ٠‏ وقى العادة عندما ينتقل الانتاج من العائلة 
الى المصنع ٠‏ ومثال ذلك ما حدث فى المملكة المتحدة وفى بلاد أخرى » فان عم_األة 
الأطفال لم تسترع الانتباه الا عندما انتقل الانتاج من البيت الى المصسنع ٠‏ وعندما 
قضت المانية والتصنيع على وحد!ت. الانتاج الأسرية ٠‏ وهذا الانتقال فى طبيعة الانتاج 
قطع الصلة بين عمل الطفل بالمنزل وبين انتذرع يأن الطفل بهذا العمل يتعلم مهنة 
قد تفيده عندما يكبر ويتمو ٠‏ وفى خلال المراحل الأولى للثورة الصناعية وقبل عصر 
اليخار كان الأطفال يقومون بالعديد من الأعمال بعضها يمكن القول بأن الاطفال أفضل 
من يقومون بها بطبيعتهم مثل تنظيف المداحن ولف الخيوط على اليكرات ٠‏ وجمسسع 
بقايا الخيوط من تحت المأكينات وتشغيل الآلات الصغيرة البسيطة + فى كل هلد 
الحالات تان الاستغلال جمممانيا بالنسية لصسغر حجم الطفل , كما أن كل هذه الاعمال 
لا تحتاج الى تدريب معين أو دراية مجددة ٠‏ كما أنها لا تؤهل الطفل للهنة معينة عندم 
يكبر الا أن يكون قردا غير مدرب فى مجموع العمال غير المدربين ٠‏ 

وعلى الرغم من أنه لايزال موجودا حتى الآن من الصناعات مايسنخدم الأطفال «لى, 
صناعة السجاد والسجائر والكبريت » كما آن الاطفال لا يزالون يستخدمون لجمسع 
المحاصيل » أو بعضها ‏ على الاقل ‏ لا أن معظم لصناعات الحديثة لاتوافق على تشغيل 
الأطعال » وقد ساعد على ذلك رتفا مسترى رأس المال والتكنولوجيا المتقدمة والآلات 
الحديئة ,» كل هذه عوامل لا سساعد على تشغيل الأطفال فى قطاع الصناعة الحدينة , 
ولذا فان من الأهمية بمكان ألا نخلط بين الاستغلالات التى حدثت خلال الثورة 
الصسناعية وبين الآعمال التى يقوم بها الآطنال الآن , فلا يزال العديد من الأطفال 
يعملون حتى الآن فى الصناعان المنزلية وهذة بالطبع لا يؤدى الى أضرار جسمانية أو 
إلى تعويق نموهم , وهذا ينفى بالضرورة وجود بعض الأضرار » ولكن لا الصناعة ولا 
المدنية يمكن اعتبارها سبيا أو تفسيرا لهذه الأضرار ٠‏ وحتى نفهم جيدا طبيعة عمالة 
الاطفال ايوم يجب أن تنمعن فى نفصيلات المفاهيم الحضارية والاجتماعية التى تحيط. 
بها وأن نقوم طبيعة هذه العمانة سالة بحألة , فعمالة الطفل ينبغى تقويمها بطلاقةته! 
بتجربة حياة الطفل ذاتها وخادصة ديما يتعلق بالفرص المهنية التى تتاح له مستقيلا . 
فكلما تغيرت الاحوال الاقنصادية والاجتماءية مثلا . وكلما زادت فرص التعسايم 
والتدريب المهنى » تغير الغزى وتغيرت قيمة عمل الطفل * 

ومن اأقضايا الهاعة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار » تفهم طبيعة الاعتماد المتبادل 
بينالطفل والبالخ , وهذه تبدو واضحة اذا كأن الطفقل يعمل فى صناعة منزلية » وهى 
أهم نوعية لعمالة الأطفال اليوم وهذه العلاذة تنغير كثيرا من مجتمع الى آخر » ومن طباة 


اله 


اقتصادية الى أخرى ٠‏ ولكن على الرغم من كل هذا التباين فان علاقة الطفل الذى يعمل 
فى صناعه منزلية بالبالغ تختلف تماما عن غلاقته اذا كان يعمل عند صاحب عمل 
خارج أسرته ٠‏ واعتماد الطفل دلى البالغ هعترف به ولكن اعتماد البالع على الطفل 
كثيرا ما يتم تجاهله , وهذا الاعتىأد لا يحضر فى المجال النفين فقط ء وهى نظرة 
ناجحة عن ندرة المساهمة الاقتمادية للطمن فى المجتمعات الصناعية المتقدمة » رلك 
مساهمة الأطفال واعتماد البائعين عليهم كبيرة جدا وكثيرا ما يكون لها أساس مادى 
هام » و.لأطفال يقومون بأعمال سخمة فى المزل أو فى المحيبط العائلى ٠‏ وهم كثيرا 
السند الاكير للآباء عندما يكبرون فى السن كما انهم. يسيلون كثيرا يعض أنواع 
الاعمال ٠‏ واذا ما اعترقتا باعتماد الكبار اقتصاديا على الاطفال يس هل علينا عندنذ 
البحث عى العلاقة بين الخصوبة وعمالة الاطمال ٠‏ كما ان هناك اعتماد! آخر يتمثل فى 
الجنس , أى استبعاد الاناث مي الأطفال عن العمالة كما يحدث فى يعض الدون 
الاسلامية والهتدوكية ,. اذ نجد أن الاناث يعملن فى المنازل وفى الاعمال المنزلية فقط ٠‏ 

ان الاعتماد المتيادل بين الطفن والبالغ فى كثير من المجتمات لايعنى وجود علاقة 
سلطة أو نفوذ أيضا ء اذ أن النفوذ يختص به الكيار فقط , وهو نفوذ يختلف عن 
نفوذ صاحب العمل تجاه العامل , فالاب يعرف تماما كيف يقضى ابنه ساعات يومه 
وهذا لا يتوفر لصاحب العمل ٠‏ وأنلما زادت المصأنع والمدارس ومراكز الرعاية كلما قن 
اشراف الاياء على أوقات أبناثهم وضعفت سيطر تهم عليهم 2 وقد حدث الشىء نفسه 
فى أوريا فى أول الثورة الصناعية عندما كانت المصاتع لا المدارس هى العامل المسيطر 
.على حياة الطفل ٠‏ ويبدو أن سيطرة الآباء على أطفالهم تيدو أكبر بكثير فى المجتمعات 
التى يساحم فيها الطمل افتصاديا فى حياة أسرته + 


وممارسة سيطرة البالغي على الاطفال نى محيط العمل تتأثر بمظاهر أخرى نى 
العلاقة بين الاثثين » وعندما يكو عمل الطفل محدودا بتظام القرى فان بعس 
الانتزامات غير .الاقتصادية تتدخلل وتثور ضد السيطرة للكبار لهدف الكساسب 
الاقتصادى ٠‏ والمعروف أن الأنماض الحضارنة هى التى تعرض بانماط التغلذية في 
المجتمعات المختلفة , وكثيرا ما تكون هذه الاياط مضادة لفكرة عمالة الاطفال » وعلى 
الرغم من أن يعض أنماط التغدية كثيرا ما يتم تجاهلها الا أن هذا يحدث غالبا عندما 
تحول الاحداث الاقتصادية والاجتماعية دون مقدرة البالغين على حماية الاطفال والعناية 
يهم + وفىي معظم الحضارات نلاحظ أن تربيه الطفل قد تطورت لتضمن بقاع على فيد 
الحياة رغم الظروف الاقتصادية والبيئية السيئة » ففى يعض بلاد أفريقيا هناك خطر 
على الممارسة الجنسية قد يصل أنى عامين بيدف العتاية بلأطفال ورعايتهم » أو حمل 
الآأم للطفل على ظهرها أو عملبات الاجهاض أو حتى عمليات قنل الاطفال » كل هذه 
محاولات من الامهات لرعاية أطفالين رغم ظرونهن البيئية القاسية ٠‏ 

وبعض المجتمعات تجد كثيٍ! من عمالة الأطفال » وبعضها يحدد العمل الذى يناط 
بالطفل الذكر وبالطفلة الأنثى كما أن هناك اتجاها لتحديد أنواع العم الة لأطوار 
السن المختلفة . ففى ( ششممال نيجيريا مثلا بجد ان الطفل ذا الأعوام الثلاثة تناط يه 


د 


أعمال تتعلق بالمال ‏ فمثلا يرسله أبواه ليترى مواد غذائية من منزل مجاور » يينما 
مثل هذه للأعمال لا يعهد بها قى مجتمعات أخرى الا لأطفال أكبر سنا من ذلك » كما 
أن النظرة الى المولود الأول نختلى عن النظرة الى المولود الاخير وحمى قبائل ( الهوسا ) 
فى شسمال نيجيريا مثلا » نجد أن الابوين يعمدان تجاهل مولودهما الاول + ويعهدان 
به الى بعض أقاربهما لتربيته » ونى كثير من مجتمعات أفريقيا نجد أن الأقارب يقومون 
بدور يارز فى تربية الطفل كا أن “لتبتى فى هذه المجدمعسات أمر عادى وكثير 
الحدوث , وهو ليس التبنى المعروف فى المجتمعات الغربية » بل تبتى للرعاية فقط 
بمعنى أن الام والاب الحقيقيين لا يتنازلان أبدا عن مولودهما الا فى حالات نادرة جاءا * 

واذا تفحصنا طبيعة العلائة :ين الكبار والأطفال فمن المهم جدا أن نلاحظ أن 
النفوذ فيها موزع ٠»‏ وانه يختلف من مجتمع لآخر » كما أن هصذه السلطة قد لاتكون 
موضوعة دى أيدى الآباء الحقيعيين ٠‏ فثمة عوامل عديدة تحدد هذه العلاقة وتلك 
السلطة , أهمها طبيعة العلاقة ذاتها » والنطام السياسى الذى تعيشى فيه القبيلة وتلك 
العمل بين الجنسين الاناث والذ كور ٠‏ ونج ان الكبار يتغير نفوذهم عن الأطفال تبعا 
للسن نهناك فارق بين الأب وإنجد والأعام الكبار وغيرهم من الأقرياء ففى قبائل 
( الاشانتى ) الافريقية متلا نجد أن الميراث ينتقل من الرجل الى أولاد أخته » والخال له 
سلطة دوق سلطة الاب على الطفل كما أن المعلم أو القائد السياسى أو الزعيم الدينى 
له سلطة أكبر من سلطة الوالدين أيضا ء على الرغم من أنها ليست سللمطة نابعة من 
قرابة أو من صلة رحم » ففى بلاد أفريقيا الغربية الاسلامية نجد أن الزعماء الدينيين 
لا يتقاضون أجورا عن تعليمهم الأطفال سوى عمل هبؤلاء الأطفال فى مزارع هؤدء 
الزعماء 5 

والمرأة كثيرا ما يكون لها سيضرة أكير ورأى أكبر فى عمل الطفل عن الرجل ء 
حتى فى امجتمعات التى يسيطر فييا الرجل سياسيا ٠‏ ففى غرب أفريقيا حيث تحتفظ 
المرأة بدحلهأ بعيدا عن ميزانية 'لبيت ٠‏ تعمل النساء على تشغيل الأطفال ليحصلن على 
دخل أكبر » وفى معظم أجزاء أفريقيا نجد الاطفال يعملون فى الاسواق التى تسيطر 
عليهاالنساء » رغم أن عائد العءل قد يجزى الطفل أيضا كما يجزى المرأة ٠‏ 

وكثير من الباحثين الاجتماعيين يعالدون الاحصاءات الاقتص نادية على مستوى 
العائد ريصلون الى هزاعم قد تكون بعيدة عن الحقيقة لان العائلة التى يضع فيها كل 
هن الرجل والمرأة مكاسيه نادرة جما ولذ! فان أى بحث فى مرضوع عمالة الاطفال 
رمساهمتهم اقتصاديا فى الدذول العائلية يجب أن يبدأ بتحلبل العلاقة بين تقسسهم 
العمل ونرح السيطرة على الموازد » وكثير من الدراسات التى تمت حول العلاقة بين 
عمالة الامنال والخصوبة كانت نخدم على زعم أن الزوجين ينفقان على طريقة للانجاب 
والانفاق والمواردة » بما فى ذلك عماله الاطفال » وهذه المزاعم لا تصلح لاقاليم مثل غرب 
أفريقيا حيث تتمتع المرأة بدخاها بعيدا عن دخل زوجها ء ولذا فان كلا من الرج-ل 
والمرأة قد تكون لديه أسباب مختلفة تماما عن رغيته أو رغيتها فى الانجاب » كما أن 
سلصّة الرجل والمرأة على الطفل قد تتباين تماما + 
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وكثير! ما يتجامل الباءثون حق الكبار فى بعض المجتدعات فى اختيار نوع 
العمل للطفل كما يتجاهلون أيضا . حق عؤلاء الكبار فى انابة غيرهم للعناية بأطفالهم , 
وفى دراسة عمالة الاطفال يجب الاخذ فى الاعتبار العلاقة بين الخصوية وعمالة الاطفال 
كما يجب الاخذ فى الاعتبار مدارسة التبنى ألما أوردنا ٠‏ وقد لاحظت فى غانا مثلا : 
ان التبنى أو الحضانة تلجأ اليها المرأة لانها :ريد من يساعدها فى السوق وفى التجارة 
وفى كثير من مجتمعات غرب أفريقيا نجد المرأة التى تعدت سن الانجاب أو ترملت أو 
طلقت نتعهد بحضانة طفل وبائنالى تحصل على ما يكسبه هذا الطفل من عمالة رهذا 
اجراء عادى فى المجتمعات التى تاكون الأدره فيها من ثلاثة أجيال ٠‏ وفى شمسمال 
نيجيريا نقوم المرأة بحضانة الطفل يساعدها فى عملها ٠‏ وقد لوحظ أن أصم 
الأسباب التى تدفع بالمرأة الى تغيير مهنتهأ , من بيع الاطعمة الجاهزة مثلا الى تطريز 
الملابس ٠‏ هو صعوية الحصول على مساعدة من الاطفال » وفي مقابلتين ل 85 امرأة فى 


خلال بحثى فى نيجيريا ظهرت هذه الحقيقة مرارا وتكرارا * 
أما طبيعة الحفوق التى يوليها الكيار للأطفال فهى منياينة أيضا » وعناك حالات 
: عديدة نجد فيها أن اأطفل يرهن نظير دينار على الاب وكان هذا اجراء كثير الحدوث 
فى أفريقيا فى العهود الماضية . ولكنه أصيح نادرا الآن ٠‏ والملاحظ الآن هو عمالة 
الأطفال فى المنا ل »2 وحتى فى هذه الحالات نجد أن المخدوم يتصرف وكأن الطفل 
مسئولية هو رغم أن الابوين لا يتنازلان تماما عن حقوقهما فى الطفل ٠‏ وكئيا 
ما يكون المخدوم ليس من الافارب , ولكده رغم ذلك يعتبر حاضرا أو آيا بالتبتى , 
وكذا بأن عمالة الاطفال » فى أفريقيا على الاقل » لا تختلف كثيرا عن العلاقة يبن 
الطفل وأنويه 2 فهو ينظر الى مخدومه وكان عليه حقوقا ازاءه لا تختلف كثيرا هى 
والواجبات عن حقوقه وواجياته ازاء أبويه الحقيقيين ٠‏ 
ولعل أهم ظاهرة فى هدا اللجال أن الطفل يعهد به الى من يعلمه مهنة ما , رغم 
أن صلة القراية لها أهميتها هذه أيضا ء ولا يمكن أن ننظر الى تعليم المهنة على أنه 
عمالة الاطفال , لأن معظم الذين يسلكون ذا الطريق ليسوا أطفالا بالمعتى الد.حيج» 
وان كانت العلاقة بينهم وبين «خدومهم لازالت علاقة اعتماد ٠‏ وتعلم المهنة + ششمانها 
شن أى مجال تعليمى اجتماءعى آحر 2 يدكن اساءة استخدامها . وكثيرا ما تسدمم 
عن حالات مشينة ورهيبة » وهنا قد يساء استغلال صلة القربى » وهذه مشسكنه 
كثيرة الحدوث فى مجتمعات نتعاوت فيها الطبقات بسرعة فتقضى على صلمة القربى 
التقليدية , كما أن الهجرة والمدنية السريعة وسوء توزيع الفرص للتعليم تزيد 
المشكلة تفاقما وتؤدى الى -حالات «ستخدم فيها القريب الثرى أقرباءه الفقراء كخدم 
فى منزله ولا يسمح لهم بالتعليم أو الدراسة ٠‏ 
ان تحديد العمالة التى كثيرا ما يلجأ اليها الاطفال من خلال الاحصاءات والبحوث 
كنيرا ما .فيد فى دراسة الأطمال أنفسهم فالأطفال فى هذه الحالة يكونون جزءا من 
قطاع الأ. ور ٠‏ على الرغم من أن معظم عمالة الاطفال تحدث خارج هذا القطاع ٠‏ ولعل 
المقياس الذى كثير! ما يستخدم لمعرفة ما اذا كان الطفل يحصل على أجر عن عمال 
تقوم به أم لا هو البحث عن مدى 'انتاجية :هذا العمل ٠»‏ وان كان قياس انتاجية 
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الاطفال ليس بالامر الهين نآن مساهمتهم كثيراما تكون غير مباشرة .ونشاطهم كتير: 
ما ينظر ١ليه‏ على أنه ليس عملا بالمعنى المفهوم » وينفس الطريقة يتم تجاهل عمل 
النساء فى المنازل كخدم . ومذء الأسكلة فى الفهم تأثرت بتعصب كثير من الباحثين 
تعصبا قائما على اللون » وعن طبيعة الطفوله ذاتها » ففى المجتمعات التى لاتكاد تكون 
مساهمة الطفل اقتصاديا ملحوظة . نجد أن الطفولة تعرف على انها ضد العمالة . 
وأن الطفولة ليست سوى برونة , لحياة البالغين ٠‏ كما أن تجارب الأطفال تقوم من 
خلال أهمية تعليمهم فقط ٠‏ والراقع أنه فى كثير من المجتمعات نجد أن الطفل عامل 
اقتصادى هام » بغض النظر عن اعتبار نشاطه عملا أم لا » فالطفل الذى يقوم بشراء 
شىء لأمه يساعد فى أقامة المنزل ٠‏ كما أنه يوفر عليها استخدام من تدفمع له أجرا 
فهو بهذا يوفر لها مالا » وان كان هو لا يكسب مالا ٠‏ 
أمئلة من شمال نيجيريا 

ان كثيرا من المفاهيم والتضسايا التى أوردنها يمكن استخلاصها من الاحصاءات 
والمعلومات التى حصلت عليها من بحث قام به المؤلف فى مدينة كانوا ٠بشب-مال‏ 
نيجيريا ٠‏ وقد تم أالبحث فى منطقنين من المدينة القديمة » وهاتان المنطقتان جزء من 
المدينة الكبيرة الحالية ويطلق عليهما اسم بيرتى ٠‏ ويتكلم سكانها لغة الهوسا .ويرجع 
تاريخهما الى ثمنمائة عام ٠‏ وسكان هاتن المنطقتين من المسليين الذين يتكلمون 
الهوسا ٠‏ والرجال بهما يقومون بأعمال عديدة كما أن المعروف .عنهم أنهم من أبهر 
النجار ٠‏ وفى دراستى وجدت أن نصف أرباب العائلات التى يبلغ عددها 39 كانرا 
من التجار آما الباقون فهم صناخ وعاملون ذوو مرتيات ٠‏ والتعليم الغر بى لم يجد 
سسبيله الى هاتين المنطقتين الا أخيرا وبشكل ضئيل » ولذا فان نسية ضئيلة جدا من 
الرجال يعملون فى وظائف ذات مرتنيات عالية » لأنها وظائف تحتاج الى معرفة اللغة 
الانجليزية ٠‏ ورغم هذا فقد وجدت تباينا كبيرا فى دخول العائلات التى تم علييا 
البحث ذكانت هناك عائثلات ذات دخول صغيرة جدا وعائلات غنية نسبيا 2 ولم يكن 
هناك تفرقة فى السكن أو تفرقة بسيب الدخل أو الطبقة ٠‏ 

ومثل معظم المسلمين فى بلاد أخرى وجدت قبائل الهوسا » هذه تتمسك ببعض 
القيم فيما يختص بالمرأة » منها أن المرأة نتزوج فى سن صغيرة جدا ء كما انها بذلك 
تلد أطفالا كثيرين 2 وهنا أيضا ٠‏ كما هو الحال فى جهات عديدة أخرى . قد يكون 
هذا راجعا الى ارتفاع نسية الوفيات بين الأطفال ٠‏ كما أن الرجل هو صاحب النفوذ 
وهو صاحب القرار ء كما أنه الزعيم السياسى » وله الحق فى أكثر من زوجة , كما 
أن المرأة محجبة ٠‏ ونساء قبائل الهوسا يتزوجن مبكرا جدا » عندما يصلحن للانجاب ٠‏ 
بينما الرجل لا يتزوج الا اذا أمكنه أن يعول نفسه وأسرته اقتصاديا ٠‏ وبعد الزواج 
على -الرجل أن يوفر الغذاء والكسماء والمسكن لزوجته وأولاده ٠‏ والزواج عند الفدى 
والفتاة نفطة تحول هامة فى حياة كل منهما , لأنه المصير الى النمو هن ١أطفولة‏ الى 
البلوغ » بخض النظر عن السز الذى يحءث فيه هذا البلوغ ٠‏ 

والطلاق شائع جدا فى عذه القبائل » والمرأة المنزوجة تنظر إلى نفسها نظرة 


تقدير » كما أن مركزها الاجتماعى يعتمد على مركز زوجها الاقتصادى . وهى كما قلت 
محجبة ولا نخرج من منزلها » ولذا فهى ليست بحاجة الى العمل » وخاصسة فى 
المجتمعات الزراعية التى تنادى التقاليد بأن يعمل فيها الرجل والمرأة جنبا الى جنب ٠‏ 
وفى المجتدعات الحضرية أو المدن نجد أن المرأة التى يستطيع زوجها أن يعولها وينفق 
عليها ويوفى لها احتياجاتها لا تخرج للعمل ٠‏ 

وطرأة المحجبة فى كانو لا تخرج من منزلها الا لزيارة الطبيب أو لزيارة أقارنها 
أو لحضور حفلات الميلاد وا زواج والمشاركة فى العزاء وهمى لا تخرج الى الس_وق 
لشراء حاجاتها , ولكنها تنبقى داخل جدران منزلها تربى أولادها وترعى شمئون بيتها , 
ولكن الواقع هو أن كثيرا من هؤلاء النسوة لهن دخول خاصة يهن » وهذه الدخول 
تبقى ملكا لهن لايمسها أحد ٠‏ والمرأة نطهو وجبة واحدة فى اليوم وتشمنرى طعاما 
مجهزا من نسوة أخريات ٠‏ وهنا نلاحظ أن المرأة التى تبيع الطعام تحتفظ بثمنه له 
هى بينما الرجل هو الذى يشترى المواد التى يصنع منها هذا الطعام ٠‏ ومعظم تسناء 
كانى يحتفظن بأموالهن ليساعدن فى مهور بناتهن ,» وفى نفقات تزويج أبنائهن . كما 
أن بعض هذ! المال تحتفظ به المرأة كأمان بها اذا ما طلقت ٠‏ 

والمرأة فى نشاطها المنزلى وفى نشاطها الذى يدر عليها دخلا تعتمد اعتمادا كبر: 
على الأطفال » وباستثناء العائلات الثرية . وهى قليلة العدد ‏ التى نسستطيع أن 
تؤجر خادما 2 نجد أن المرأة تلجأ الى الطفل فى كل مهامها . والطفل هو الصسله 
الوحيدة بين المرأة المحجبة والعانم الخارجى ٠‏ فلأطفال مسموح لهم وحدهم بالدخول 
على النساء لأن الرجل البالغ لايسمح له يدخول الا منازل الاقارب المقربين ٠‏ والطفل 
يتنقل فى مجتمع الهوسا بين مملكة الرجال ومملكة النساء بحرية تامة , فهر الصللة 
بين المماك ين » وهو الذى يحمل الرساء ل والمعلومات ٠‏ ويبيع الأطعمة ويشمترده.! 
من السوق ويساعد المرأة فى نشاطاتها التى تدر ربحا ومكسبا ٠‏ والمرأةتعمل فى 
ميادين المال ولكنها تحتاج الى مماعدة الطفل ليقوم بتسويق منتجاتها ٠‏ ولذا فكثيرا 
ما يشاهد الأطفال وهم يحملون البضائع من منزل الى آخر أو يعرضون سلعا للبيع 
ولذا فهم مسئولون الى حد كبير عن توزيع الأطعمة والسلع فى كانو , كما هو ذلحال 
فى كئير من مدن وقرى شمال تيجيريا ٠‏ ولكن ذا لا يعنى أن التحجب هو الدى 
يجعل المرأة المسلمة وحدها هى التى تعتيد على الطفل » فعمالة الاطفال ليست 
مقصورة على المجتمعات المسلمه وحدها فى غرب أفريقيا غير أن هذه العمالة تساعد 
المرأة على بقائها محجبة ٠‏ ولكنها . أى العمالة تحدث فى عديد من أماكن أخرى غير 
مسلمة ٠‏ 
آثر التعليم الغربى 

ان اأتعليم الحكومى فى غرب أفريفي ليس تطورا حدث فى خسلال فترات 
الاستعمار أو حتى بعدها ٠‏ لآن التعليم الاسلامى كان موجودا وبشكل واسع قييل 
الاستعمار ٠‏ والواقع أنه بسبب اتساع رقعة التعليم الاسلامى وبسيب وجود العدد 
من المتعلمين باللغة العربية :قد لجا البريطانيون الى استخدام الوسائل التقليدية 


و5١‎ 


القائمة عستخدمين يذلك سياسة الحكم غير المباشر » محجمين ادخال المدارس الأوربية 
التى كانت فى أول الامر عبارة عن بعثات تبشيرية مسيحية فى هذه المنطقة ٠‏ 

ومنذ استقلال نيجيريا انتشر التعليم الغربى فى بعض المناطق فقط وكان هذ: 
الانتشار دمثابة وسيلة سياسية تهدف الى تدعيم بعض المناطق التى كانت تتسلم 
الانجليزية فعلا » وقد قامت الحكومة الفيديرالية العسكرية فى 1١91/8‏ بحملة واسعة 
عرفت باسم الحملة الشاملة ؛نتعليم الابتدائى » وأفردت هذه الحكومة كما أفردت 
حكومات الولايات جزءا كبيرا من ميزانينها بهدف تعميم التعليم الابتدائى فى أوائل 
عام 194٠‏ - 

وقد لاقى هذا البر نامج الحكومى استجابات مختلمفة من الولايات وكثر عدد 
المتقدمين نلمدارس الابتدائية ما توقعته الحكومة , ففى الولايات الشمالية تقيل 
السكان التعليم الغربى للذكودر أكثر. مما نقبلوه للاناث رغم أن هذا الاتجاه أخذ يتل 
نظرا لاشتراك الزعماء الدينيين فى الحملة جتبا الى جنب مع الوزراء المحليين للتعليم 
بهدف أقلمة النظام التعليمى للاحوال المحلية ,» وكانت هناك مجادلات عديدة فى 
المناطق الاسلامية لتضمين التعنيم الاسلامى فى النظام التعليمى الغربى ٠‏ 

وهنا لا يسع الفرد الا أن يتمعن فى آثر ادخال النظم الغربية على نطاق واسع ٠‏ 
والمعروف انه ليس ثمة شك إ:. فى خلال القرن التاسع عشى عندما بدأ النظام التعليمى 
الحكومى دى أوربا والولايات المتحدة كان له أكبر الأثر على الآطفال وعلى آمال آبائهم 
نجاههم وخاصة فيما يتعلق بمساهمة الطفل اقتصاديا فى ميزانية الأسرة » فقد بدا 
الأطفال يصيحون مصدرا للانفاى بدلا من الكسب وهذا بطبيعة الحال أدى الى انخفاض 
عدد المواليد ٠‏ 

وفى المجتمعات المسلمة وفى المجتمعات المحجبة فى شمال نيجيريا يجدر بنا ان 
نبحث أش ادخال التعليم الغربى على مركز المرأة » وهنا قد نجد أثرا قصير المدى وكثر! 
آخر بعيد المدى ٠‏ ففى الأثر الفصير المدى نجد أن المرأة المحجبة قد فقدت مصدرا للعورن 
كانت تعتمد عليه , وفى البحث إالذى #جريناه وجدنا أن بئات هذه العائلات كن يكتسسين 
ما يقدر بثلاثة أضعاف ما تكسيه البنات اللاثى ترددن على المدارس وذلك بانشسعالين 
فى بيم المننجات فى الشوارع . وكأن معظم ما تكسبه هاته الفتيات ستخدم للهورهن 
لا لشراء «لحاجيات المنزلية ٠‏ الا فى حالات العائلات الفقيرة جدا » ولذا فقد يغير التعليم 
الغربى نلمرأة كل المفاهيم التقليدية عن الزواج » وأول تغيير قد يحدث فى سن 
الزواج » اذ سترتفع :هذه السن تظرا الى تغير المصدر الذى يحصلن على مهورهن منه , 
وبدأ الشيان الذين يبلغون الرواج هم الذين يعلمون على جمع المهر بدلا من الامهات ٠‏ 

ورغم انه ليس من المتوقع أن تخرج المرأة فى قبائل الهوساً من الحجاب ٠‏ أو أنما 
ستغير طريقة حياتها عند الزواج الا انه لا يمكن التغاضى عن احتمال حدوث همذا 
مستقبلا ٠‏ والتقاليد «تعارض التعليم الغربى للمرأة لأآن هذا التعليم قد يخرجها من 
تحجبها , أو قد يجعلها لا تقبز. الحجاب ٠‏ ولكن حتى فى أكثر الانظمة محافظة نجد ن 
المرأة تعمل وتكسب قوتها . ونجد أن المجتمع يتقبل هذه الحقيقة ٠‏ وكلما ادت قرص 
العمل أمام المرأة بعد أن تعلمس كلما زاد الآمل فى أن تتغير تقاليد الزواج أيضا ٠‏ 
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يقر اضافةراف الله المسظد 
رسام فت مرا و الال رفسم 


© مجسلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
هق مج لةمستقي ل السترببية 
© مله اليونسكولامحلومات واككبات والأرشيف 
وى مجملة (دسوجسين) 
و مجسلة العام والمجم تمع 


فور عات من لوزت الى نص تمي ومسا للقانها ا لروطعة 


تصرارطيها را لعريد وشو مرا إلى العريس” نب تدس سابك المبه ٠‏ 


تسر رالطيم المرس بالزتفاف مع الشمية الفرسسية سونكو ريمارية 
الشمب النعّوسية المرسية روسامة١‏ ماف و انوع يور ري رالمرسبة 1 


انى على علم تام بخطر التعميم عندما نستخدم كلمة ( غربى ) »2 ونضمنها غرب 
أوربا وبلاد أمرريكا الشسمالية » ورم هذا فائى أخاطر بأن أطرح المشساكل ببساطة ٠.‏ 
وبكفاية --تى أثير النقاش وال<وار ء وحتى أتجنب خطر المتاهة فى تحليل دقيق لنظم 
تخضع لانظمة اجتماعية واقتصادية متباينة » ولذا فانى سأشير الى بلاد أمريكا اللاتينية 
على أنها بلاد غير غر بية » وكذدرك دلاد أفريفيا وآسيا . وكلها تدخيل ضمن الي_سلاد 
النامية » و لكنى سأضمن أيضا بلادا متقدمة صناعيا جدا مثل اليابان فى هذا النطاق ٠‏ 
ولقد حصرت دراستى فى مدى أثر العوامل الغربية فى عالمنا المعاصر . أما البلاد التى 
تتمتع باقنصاد مخطط فلم أض.نها هذا !أقال ٠‏ 


الانجاه الغربى فى حل مساكل اتعمل 

المعروف ان ثمة اتجاها فى الغرب عند قض منازعات العمل » وهو أن نقسم 
التفريق ين المنازعات الجماعية والمنازعات الفردية ٠‏ وبين منازعات المصالح ومنازعات 
الحقوق ٠‏ ورغم بعض الاختلافات وخاصة فيما يتعلق بالتفرقة الأخيرة أى التى بين 
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اكاب : كاراشى [. هافاءت 


عميدا لكلية الحفوق بيجامعة صوقفيا بطوكيو كما يعمل 
سكرتيرا عاما للجنة علاقات العمل بمدينة طوكيو . وقد قام 
بآبحاث عديدة كما عمل استاذا زائرا فى ألمانيا الاتحادية 
وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وله كثابان باللغة 
الانجليزية : « علاقات العمل فى اليابان اليوم » > 1515 »2 
و « قانون العمل والعلاقات الصناعية فى اليابان » ٠ ١91/9‏ 


الطاصمة : صاطس توكيئ1_ى 


رئيسة تلبفزيون جمهورية مصر العربية سابقا ٠‏ 


المصالح والحقوق ٠»‏ فان معظم علاقات العمل فى الغرب تقوم على هذا الاساس رغم أن 
هذه التفرقة قد أخذت تقل تدريجيا فى الأهمية وخاصة فى البلاد الأوربية ٠‏ 


ولاتزال أسس وماهيم هواجهة مشكلات العمال ومنازعاتهم فى البلاد الغربية 
تقوم فى «ضمونها على هذه التفرقة ٠‏ لأن اللسكلات الفردية تختص بحلها المحاكم أو أى 
اجراء قضائى , فالمحاكم همى !لتى تفصل فى منازعات الحقوق ٠»‏ بينما نجد ان المنازعات 
الجماعية تحل عن طريق الحواه:. أو المفاوضة الجماعية أولا 2 ثم عن طريق التصالح 
أو الوساطة أو الغض ثانيا » وقد يصسحب هذه المنازعات اضراب أو امتتاع عن العمل فى 
خلال المحاتم أو الهيئات الفضائية وقد تتدخل فيها أيضا الوساطة الشخصية ٠‏ 
مرحلة نزاع المصالح ٠‏ ومرحلة نزاع الحقوق والمرحلة الآخيرة كثيرا ما يتم حلها من 
خلال المحاكم أو الهيئات القضانية وقد تتدخل فيما أيضا الوساطة الشخصية ٠‏ 


والفرق بين منازعات المصالح ومنازعات الحقوق يقوم على الزعم بأن نزاع المصالح 
لايمكن , بطبيعته » حله عن طريق الوس_ائل القضائية العادية ومثال ذلك : ان أى 


56 


نزاع يقوم بسيب مفاهيم الاتفاق عنى الأجر فرديا كان أو جماعيا بعد ان تم الاتفاق 
عليه وتسير الآمور تبعا له » هر فى الواقع نزاع يختص بحقوق العمال المعترف يها فى 
المصول عنى أجر وبواجب صاحب العمل فى أن يدفع هذا الاجر » كل هذا تبعا لاتفاق 
سبق وموقع عليه من الطرفين ٠‏ وقد تصدد المحكمة رأيا قضائيا فيه تفسر الاتفاق 
المنصوص عليه تفسيرا معينا ٠‏ وفى ذات الوقت اذا افترضنا أن العمال قد يطاليون 
بزيادة في أجورهم يسبب عدم رضائهم عن هذا الاتفاق المسيق الموقع عليه ويقوم 
عندئذ نراع يسيب رقفض أص_حاب العمل, منح العمال هذه الزيادة فان هذا لا بعتس 
نزاعا على حقوق ممنوحة وواجبات مفروضة » والمشكلة هنا ليست فى حق العمال 
قى الزيادة ولكن فى نسبة هذه الزيادة ٠‏ وهذه النسبة لاتقتضى رأيا قضائيا » فمثل 
هذه المنازءات لا ترفع الى الغضماء » ولكن يتم حلها عن طريق التفاوض أو عن طريق 
وساطة طرف ثالث » وهى اجراءات تختلف عن الاجراءات القضائية ٠‏ 


ان النظام الغربى فى حل منازعات العمال » وهو نظام يفرق بين منازعات العمل 
فى ظروف معينة تقتضى اجراءات حل معين يفوم على النظرية التى تقول ان منازعات 
الحقوق يمكن حلها قضائيا ولكى بطريقة سدمية , اما منازعات المصالح فهى أسساسا 
تحل عن طريق التفاوض » الذى قد تصاحيه عملية اضراب » أو عن طريق تدخل طرف» 
ثالث فى النزاع ٠‏ وهذا يحدث فى حالات استثنائية قليلة ٠‏ 


وازاء هذه النظرية ء فان الاصراب أو حتى المنازعات ينظ اليها على أنها أمر غير 
مرغوب فيه أو على أنها الملجأ الأخير اجتماعيا « أو على أنها بديل هزيل لأساليبٍ 7 
تحضرا وأقل دمارا لاقرار النظام م الاجتماعى ٠‏ ورغم أنه ليس ثمة شك فى أن المنازعات 
العمالية الخطيرة موجودة فى المديط الصناعى ء فان معظم المراقبين يعتقدون انه » على 
الاقل فى معظم المجتمعات الصمناعية » أصيم هذا السبيل أمرا عاديا كثير الحدوثك 
وخاصة عندما يبدآ العمال فى المساومة الجماعية ٠‏ ولهذا نجد ان نظام فض المنازعات 
العمالية الى » بما أنه جاء نتيحة مجهودات تهدف الى تأسيس هذا النزاع يميل الى 
اهمال السمات الطبيعية للنز!ع الصناعى وما يكتنفه من صعاب ولعل أوضح مثل على 
ذلك الاتجاه النظرية التى تميل الى ترك الاضراب حتى يذيل على عودة 2 وهى نظرية 
كانت سائدة قى 196٠‏ ء يعكدى ما كان سائدا فى عام 21915٠‏ 19150 2 وهى نظرية 
لم تتوقع أى انتعاش مادى للاشرابات فى بلاد أوربا الشمالية » ولكنها نظرية أثبتت 
حين توقعاتها عندما عمت الاضرايات الشدبدة وخاصة فى بلاد اسكتدناوه وفى ألمانيا 
الاتحادية فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ٠‏ هذا اذا لم نأخذ فى الاعتبار 
الانفجار الاضرابى الذى حدث قى المملكة امتحدة ٠‏ 

ان النزاع فى العلاقات الصناعية يأخذ شكل المؤسسة وخاصة بعد تأليف 
النقابات العمالية وقبولها كأمر واقع وقانونى 2 وبعد أن أخذت هذه النقابات 'تسلك 
دورا هاما فى فض هذه المتازعات عن طريق المساومات الجماعية * ولكن هذا لادعتتنى 
بالضرورة ان المنازعات العمالية الجماعية أمر منظم للغاية » بل الواقع انها كثيرا مأ تبدآ 


11 


من خلال جماعات غير منظمة نتير الاضرايات » وكان هذا كثير الحدوث عندما ظهرت. 
النقابات خاصة فى اليلاد الصناعية ٠‏ وقد أدى ظهور الاساليب الاخلرى كالمساومة 
الجماعية ومجالس العمل وفض المازعات والوساطات الشخصية الى انشاء انتقايات 
بهدف تجميع الجماعات المثيرة بلاذراب فى نسق منظم , واليوم ورغم وجود جماعات 
العمل هذه فى المصانع أو على نطاق أوسع وأكثر تتظيما فان الحقيقة الثابتة هى أن 
المنازعات العمالية هى فى الأصن ودى الآسأس منا عات جماعية وحتى عهد قريب عى 
البلاد الصداعية كان ممثلو العمال فى المصانع يختارون بلا تدقيق وينتخيون بشكل 
غير رسمى » وكان هؤلاء الممثلون هم الذين يقودون الاضرايات بشس كل غير منظم ٠‏ 
أما اليوم فقد انضم هؤلاء الممشون الى نقاات منظمة تختص كل واحدة منها بنوع من 
العمالة ٠‏ ورغم هذا فانتا نجد ان كثيرا من النقابات لاتؤيد الاضرابات التى يقوم يها 
أعضاوها , كما ان الدولة قد نعتير هذه الاضرابات غير قانونية * وفى اليلاد المتفدمة 
صتاعيا » حيث تلعب نقابات الحمال دورا هاما فى فض منازعات العمال » نجد ان 
المنازعات التى لايمكن فضها ينجم عنها اضرابات خطيرة . وهذا يدل على ان هذه 
المنازعات دى خلافات بين جماعيات معينة وان المؤسسات أو النقابات العمالية الراعنة 
تجد من انصعب جدا معالجة مثل هذه المنازعات . هذا بالرغم من كونها هيئات مبعية 
تنظيما بجبدا ٠‏ 

والاعتماد على المفاوضات وعدم الرغية فى أن يسمح للدونة بالتدخل فى الهيئات 
ذات الاسفلال الداتى » كانت كلها أساسا فى حل المتازعات العمالية فى البلاد الغربية: 
رغم ان اخقيقة وانواقع ان الحل لم يكن أمر! هبينا فى كثير من الحالات ومنيت كتير من 
هذه المحاولات بالفشل ٠‏ فمثلا هناك بلاد أوربية غربية كثيرة تعترف بقانونية الحوار 
الجماعى منذ أوائل القرن الحانى 2 ولكن وحتى قى الوقت الحالى نجد ان مبدأ الاستقلال 
الذاتى يتم تأكيده مرارا وتكرار' كأساس للعلاقات الصناعية ٠‏ وكانت ألمانيا من أول 
الدول التى أكدت هذا الاستقلال إلذاتى + أما فى البلاد الانجلو أمريكية فقد حدث 
يعض الايتعاد عن هذا المبدأ . وخاصة فى اثولايات المتحدة الامريكي.ة ٠‏ وذلك عندما 
صدرت قوانين العمل المعروقة باسم قانون واجز فى عام ©1978 ٠‏ وحتى فى المملكة 
المتحدة حيث يتمسك عمالها يميدأ الاستقلال الذاتى فقد بدأ أخيرا بعض التغيير عندما 
صدر قانون العلاقات الصناعيه عام ؟/91١‏ * ولم بحن الوقت بعد لاستخلاص أية نتائح 
من معنى التغييرات التى ادخلب على العلاقات العمالية فى بريطانيا لأن هذا القانون 
تم تعديله عام ه/31١‏ * 

وخلاصة القول ان مبدة الاستقلال الذاتى كان هو الآساس للعلاقات الصناعية 
فى معظم البلاد الصتاعية لعشرات السنين » ولا يزال تدخل الحكومة فى شئون العمال 
أمرا اسنثنائيا . ولا يحدث إلا فى حالات الطوارىء ٠‏ ويرجع هذا الى عدة عوامل تكمن 
فى طبيعة النزاعات العمالية ذ'ته , أولها : ان هذه المنازعات تحدت يميا , ولذا فان 
كثرتها وحدها تجعل من العسير بل من المستحيل ان يعتمد على الحكومات فى حلها , 
وثانيا : ان العلاقات الصناعية آمر دائم ومستمر ٠‏ ويجب ان يستانفها الطرفان بمجرد 


المجلة الدولية ‏ لان 


الانتهاء من أى نزاع ٠‏ وادا تمت تصعية النزاع فى المحاكم بدلا من أن يصيغها الطركان 
المتنازعان فنكون نتيجة هذا عادة قطع هذه العلاقات تماما ٠‏ أما اذا كان الطرقان 
يريدان استئناف علاقاتهم فينيغى أن يتم التصالح من خلالهما أو, من خلال المؤسسات 
المختصة بغص مثل هذا النزاح دون اللجوء للحكومة أو للقضاء ٠‏ وبقاء العلاقات 
الصناعية قائمة أمر لايرجع الى رغبة الطرفيز فحسب ء بل هو أمر لازم ٠.‏ والسبب 
الثالث يرحع الى أنه عند بداية قيام نقابات العمال فى معظم البلاد الصناعية كانت 
هذه النقايات لاتثق كثيرا فى المكومات وتعتيرها عنصرا معاديا للعمال وتسنريب دائما 
فى تدخل الحكومات فى أى نززة عمالى ٠‏ ولعل هذا كان من أهم الأسباب التى تجعل 
العمال يتمسكون يميد الاستقلال الذاتى والسيب الرايع هو انه فى الحقيقة نجد ان 
معظم المنازعات العمالية الهامة تنصب دائما على المصالح وليست على حقوق ووإجبات 
المتنازعين , ومثل هذه المنازعات 2» أى منازعات المصالح لا تصلح للحجبل من خلال 
الهيئات الحكومية وخاصة المحاكم القضائية ٠‏ 


ورغم ان مبدأ الاستقلال الذاتى فى حل المنا عات ينيع من طبيعة منازعات العمل 
نفسيا . الا أنه ليس نهائيا » حتى فى معظم الدول الغربية.» ولكن يمكن أن يتأقلم تبعا 
للاحتياجان الراهنة »لأن الزعم بأن حل المنتازعات عن طريق الاسنقلال الذاتى سبيل 
جيد فاننا نجد الفريقين يلجآن للحكومة اذا مأ فشلا فى حل النزاع لآن هذا هو المبرر 
الحتمى 'لوحيد ٠‏ والحل الذاتى يعتمد الى حدا بعيد على نظام النقابات ونظام العلاقات 
الصناعية فى أى بلد ما . فهو يقوم بدور دعال فى اليلاد التى تكون النقابات فيها بعيدة 
عن الايديولوجية السياسية مما يسهل ١ا<نواء‏ المسكلة وتنظيم حلها دون اللجوء 
الى الحكومة أو القضاء ٠‏ أما نى اليلاد التى تسيطر فيها السياسة على النقابات العمالية 
فأن من الصعب فض المنازعات لأن المواجهة .- عندئذ ‏ تكون مواجهة سياسية ٠‏ 


وبعض المجتمعات ليست فى وضع يس.ح لها بأن تتمتع برفاهية الحكم الذانى فى 
حل المنازهات , لآن هذا يتوقف. على مدى رفاهية المجتمع ذاته وعلى مستواه الاقتصادى , 
بل على بتانه الاقتصادى أيضا كما ان النظام القضائى والسياسى القائم في مجتمع ما . 
ومدى استقراره » وطبيعه العلاقات الصناعية به » كل هذه عوامل تؤثر فى مدى فاعلية 
الحل عن طريق الاستقلال الذانى ٠‏ واذا أطئنا النظر بعيدا عن الدول الغربية نجد 
مجتمعات لا تعترف اطلاقا بنقابات العمال . وعلى الناحية الاخرى نجد مجتمعات تسمح 
بالاستقلال الذاتى فى كل قطاعاءت الصتاعة ولكنها تحرم أحزاب رجال الجيدن 
والبوليس وموظفى السجون وغيرهم ٠‏ ولكن على أية حال فان معظم البلاد المتقدمة 
صناعيا تعترف باستقلال ذاتى من حيث المدأ » ولكنها لا توافق على الأحزاب أو تفرض 
عليه بعض القيود . وخاصة اضراب الموظفين أو العاملين فى المصانع التى تنتج المواد 
العامة الاستهلاكية * 

وبما أن ميدأ الاستقلال الذانى قد نبع أصلا من العداء والشك بين الحكومة 
والنقابة فانها لامعنى لها فى البلاد التى لانقوم بها نقابات ٠‏ فمثلا فى اسمتراليا 
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ونيوزيانده وهما بلدان ديمقراطيان صناعيا . كانت هناك حكومات لاتشعن ياله داء 
تجاه النقابات العملية فى أول الآمر » ولذا فقد لعبت المكومة دورا هاما فى نض 
منازعات العمال فى هذين اليلدين خلال تاريخ علاقاتهما الصناعية على مدى السنين ٠‏ 


الموقف فى خارج بلاد الغرب 

فى معظم بلاد أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتيتية نجد أن النظم الغربية تكاد تكون 
سائدة على الاقل من حيث الشسّل ب وان "ان هناك بعض النباين » ففى أمريكا اللاتيئية 
مثلا » وفى بعض بلاد أفريقيا رخاصة التى تتكلم الفرنسية » اقيمت محاكم للعدال 
تختص بنضى المنازعات العمالية 2 كما نجد فى بعض البلاد الامسيوية الأثر الامريكي 
راضحا ٠‏ حيث لايحظى العامل بعدالة تامة ٠‏ 

وفى البلاد غير الغربية نج الاستقلال الذاتى للنقابات يكاد يكون معدوما أو 
محدود! ,2 ونجد الحكومات مسيطرة تماما على الخطط الاقتصادية سيب الحلكم 
الديكتاتورى القائم ببعض هدء البلاد ٠‏ وفى هذه البلاد نرى الضغط الشديد يمارس 
لحل المنازعات العمالية » وهو ضغط كثيرا ما يطبق الزج فى السجون ومنع الاضرابات 
وهذا اتجاه واضح جدا فى أمريكا انلاتينية وأقريقيا أكثر مما هو موجود فى بلاد آسسيا 
ونجد أيضا , اختلافا واضحا بين هذه البلاد ذات النظام الحكومى فى حل المنازعا 
العمالية . ففى بعضها نجد ١ل‏ !لضغط يتم عندما تفشضل كل الوسائل السلمية : 
أو تكون محدودة بالقطاع العام والخدمات ازعامة وغير ها من الصتاعات الأساسنية » 
أو الى حالات الطوارىء ء أما فيما عدا ذلك فاننتا .نجد الحل يتم بطريق الضغط في 
كن الحالات ٠‏ " 

ان الفرق بين المنازعات الجماعية والمنازعات الفردية ٠»‏ وبين المنازعات حول الحقوق 
والمنازعات حول المصالح معترف بها جميعها على الأقل من الناحية النظرية 2 وهناك 
وسائل متخصصة لحلها , ولكى فى واقع الآمر نجد أن هذه الفروق كثيرا ما ينم 
تجاهلها , والمنازعات الفردية مفروض فيها ان نحل عن طريق المحاكم العادية أو محاكم 
العمال التى تختص بالمنازعات العمالية » ولكن الملاحظ ان هذه المنازعات الفردية كديرا 
ما تتحول انى منازعات جماعية بجرد أن تشسعر بها النقابات ٠‏ وفى ذات الوقت نجد 
الفرق دين المنازعات التى تدور حول الحقوق وتلك التى تقوم بسبب المص الح يكاد 
لايكون هالمحوظا فى تلك البلاد . وكثيرا ها نجد أنه يتم اللجوء للوساطة لحل منازعات 
الحقوق أيضا ٠‏ والسبب فى هذا الاضطراب هو انه فى معظم هذه البلاد نجد ان 
المؤسسات النظامية وهيئات ؟لوساطة تقع كلها فى بد موظف حكومى واحدء كما نحد 
ان النقابات العمالية والهيئات الممثلة للعمال لاتترك وقتا للوساطة أو الحل 2 ولكن 
ثمة سبب جذرى آخر موجود فى هذه المجتمعات ٠‏ 

والمعروف أنه فى المجتمءات التى كانت قائمة قبل الحضارة ليس هناك تدديد 
واضح للم.سلك الاجتماعى » سوى أنه يخناف عن المسلك القانونى ٠‏ فهذا الآخير 
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لا يتدخل دى حل المنازعات ٠‏ وقفى مجتمع لاتسود فيه الأنماط العالمية نجد ان أطراف 
أى نزاع ما لايتقيلون الحلول الواضحة ابتى نعرضها المؤسسات القضائية مثل المحاكم , 
كما نجد وخاصة فى بعضى البلا الآسيوية ٠‏ ومن بينها يلد متقدم جدا فى الصمناعة 
منل الياين ‏ التنسيق والنرايط مطلويين جدا باعتبارهما قيمة اجتماءعية فى مثل 
هذه البلاد يتحاثى أطراف الد.راع اللجوء الى المحاكم . حنى فى حالات النزاع حول 
الحقوق , ويفضلون اللجوء الى ,!وساطة نمن طريق طرف ثالث * 


والواقع أن المؤسسإت الحديثة التى نقوم بحل متل هذه المنازعات كالمحاكم 
والهيئات الحكومية تعترف أنه ا لا تعمل طبقا لاساليب حديئة . ورغم ان هذه 
المؤسسات قد صممت و'شئت تبعا لمقاييس غربية الا أنها فى الواقع تلعب دورا 
تقليديا نغاية 2 وقد جاء فى تقرس لمنظمة العمل الدولية جدل فض المنازعات العهالية 
غى البلاد الأفريقية ان نجاح المحاكم الحديتة التى انشئت لفض المنازعات العمالية فى 
يلاد أفريقيا التى تتكلم اللغة الفرنسية هى طيقا لقانون عام ١967‏ يرجع فى المقام 
الأول الى اتصالها الوثيق بانوسسات الفائسة والتى تعمل طيقا لتقاليد عتيقة . 
والوضع داته نجده فى اليابان أيضا على الرغم من وجود الكثير من المحاكم العمالية 
ولجان قض نزاع العمال النى أنشثمت طبقا لنظام الولايات المتحدة الآمريكية وتناثر 
تاثرا واضحا بها ٠‏ 


ولعر أهم عامل يؤثر فى مشكلة فض النزاعات العمالية فى البلاد غير الغربية 
هو الاهتمام الذى ينصب على الناحية الحضارية والناحية الانسانية بدلا من الناحية 
الاقتصادية , وهى الناحية التى كتير! ما 'نعوم عليها هذه المنازعات ٠‏ والواقع ان هذا 
الاهتمام يكون السبب الرئيسى :والايجابى فى حل مثل هذه المنازعات ٠»‏ فالمقاريس 
المستخدمة كثيرا ما تكون مرنة وشخصية + وقد تؤدى فى بعض الأحيان الى المجون. 
والسيطرة ٠‏ ولكنها فى أحيان أخرى كثيرة تأتى بنتائج ايجابية للغاية وذلك بتوجه 
الامتمام الى الحاجات المادية الاطراف المتنارعة بوصفها آدمية , متجتيين ذلك العنصر 
الاقتصادى الجامد ٠‏ وقد يحق لنا هنا أن نحماول بحث الموقف المتغير المتطور فى 
العلاقات أاصناعية فى الغرب حتى نكتشم ما الذى يستنطيع الغرب أن يتعلمة من 
البلاد الأخرى غير الغربية ٠‏ 


التغييرات انتى طرآت حديثا حنى العلاقات اأصناعية فى الغرب 

ان هبدأ الاستقلال الذاتى إلذى ساد العلاقات الصناعية حنى الآن أصبح موضع: 
بحث وتغيير فى كثير من بلاد الغرب الصناعية » وأخذت الحكومات تظهر فى الصورة 
وأخذ دورما ينمو تدريجيا ساب العديد من العوامل المعقدة ٠‏ 'فأولا : أدى الثمو 
الاقتصادى السريع فى كثير من بلاد الغرب الى زيادة العمالة الى تحسين حالة العمل 
والعمال اى حد جغل الانماط المتبعة فى فضي النزاعات أمرا غير ذى موضوع »2 ونتيحة 
لذلك أحذت النقابات المنشأة تبعا لتمط أفقى فى بنائها يتفق والنمط الأفقى للمهنة 
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أو الصناعة تفقد أهميتها شيئا ذنمديئًا » ونظرا الى ان هذه النقابات لا يوجد لها ممتنون 
أو عملاء نى مواقع العمل ذاتها غى بعض البلاد فان دورها قى تنظيم العمل الميدانى 
أخذ يتضاءل ٠‏ وازاء هذا الاتجناه ورغية نى تقويمه أخذت بعض النقابات فى بريطانيا 
تعدل من ينائها ليضمن وجود ممثلى العمال وقد كانوا فئ: البداية ممثلين للعمال ضمن 
»هضوينها 2 وفى ألمانيا الاتحادبة آخذت النقابات تتسلل داخل المجالس العمالية وتتبت 
عملاءها فيها بل فى المصانع ذاتها . ولكن كل هذه المحاولات لم تصادف نجاحا حتى 
إلآن فى آى من البلدين ٠‏ فرعماء العمال فى مجال العمل ذاته وفى ميدان العمل 
لايزالون رقاومون هذا الاتجاه من النقابات وقد قاموا بشن إضرابات عنيفة لتحسين 
حال العمل ٠‏ وهذا يشي الى ان مبداً الاستفلال الذاتى لم يصل بالتقابات الى ما تريدد 
فى مشسكلة حل النزاعات العمالية ٠‏ 


والعامل الثانى ‏ وهو خامل له اتصال وثيق بالاستقلال الذاتى ‏ فنظرا الى 
التقدم !لنكنولوجى الهائل والى التجديدات الكثيرة التى طرأت على الصاناعة وخاصة 
النمو و١٠زدياد‏ فى أعداد العاءلين المدربين وذوى الياقات البيضاء فلقد تغيرت تبعا لكل 
ذلك احتياجات ومسكلات العمل ٠‏ فعى المأضى كانت طليات العمال تنحصر فى الوصول 
الى حد أدنى للاجور ولساعات العمل وغيرها من ظروف العماله التى يمكن الاتغاق 
عليها على أسس اقليمية داخل نطاق المهنة أو الصناعة ٠‏ أما مشكلات اليوم فهى أكثر 
تعقيدا ونشتمل على احتياجات ومسكلات سيكولوجية ونفسية . مثل أ<وال العمل 
السيئة ورتابة نوع العمل والغلق النفسى والذهنى . وكلها مشكلات ينيغى حلها 
كل واحدة على حدة فى ميدان اأعدسل ذاته . ولذا فقد أصبحت المسكلة مزدوجة أمام 
الحل الذاتى أو الاستقلال الذانى ٠‏ وأصبح<ت المشكلات مشثل ساعات العمل والاجور 
التى كانت فيما مضى يتم انفصسل فيها عن طريق المفاوضات النقابية لايمكن حله_! 
الا عن طريق قوة تقع خارج نطاق النقابة » أى عن طريق التنمية الاقتصادية الهائلة 
وعن طروق زيادة عدد العمال . وبدتك تضاءلت الى حد كيير سلطة التقايات كما أصبح # 
فى الوقت ذاته ‏ من الصعوبة ي.كان معالجة هذه المشكلات الجديدة أفقيا من خلال 
النقابات » وخاصة اذا كانت هذه التقابات كما هو الحال فى الملمكة المتحدة وألمانيا 
الغربية ليس لها ممثئون فى المصانع ٠‏ وازاء كل هذه الحقائق أصبح فض النزاع عن 
طريق الحل الذاتى اعتمادا على النقابات القائمة لايعمل بغفعالية خلال الأعوام الآخيرة ٠‏ 


وثالثا : نجد إن النمو الاقتصصادى والتوسع فى العمالة وارتفاع الاجور قد زادت 
حتما من خطر التضخم وازدياد الأسعاد الخرافى ٠‏ ومما لاشك فيه ان الجمبع قد 
لا يتفقون على أن سبب التضخم فى المجتمعات الصناعية ب حاليا ‏ هو ذلك وحنه , 
ولكن مما لاشك قيه أن التدخل الحكومى فى العلاقات الصناعية ينبع ‏ على الاقل جزئيا 
من المساومة بغير حدود التى تقوم بين الهيئات الصناعية الكبرى والتقابات العمالبة 
مما أدى الى سوء تؤزيع الدحرل - وليس هنا المجال للجث فى مغزى وأثر سياسات 
الدخول التى تتبناها معظم الدول الصناعية الكبرى » ولكن يجدر بنا الاثمارة الى 
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حقيقة واحدة وهى ان عدم القدرة على حماية مصالح العمال وغيرهم من الطوائف 
التى يتكون منها أى مجتمع كأن هن أبرز نواحى النتقص فى نظام المساومة الجماعية ٠‏ 


وفى المجتمعات الصناعية المعاضرة تخةتص الحكومات بالخدمات الاجتماعية رالتأمن 
الاجتماعى والصحى ٠‏ ولاشك أن الطوائف أئتى تحتاج الى هذه الخدمات هى طوائف 
العمال المتعطلين وخاصة اذا كانوا بنتمون الى أقليات ٠‏ وفى المجتمعات التى توجد بها 
جماعات هائلة من العمال المهاجرين نجد أن هذه الطوائف هى التى بحاجة الى رعاية 
وحمابة فى الواقع » وليست صرائف العمال المنتمين الى نقابات منظمة وتتمتع بمزايا 
هائلة » لان العمال المهاجرين دائما يكونون غرباء عن البلد الذى يعملون فيه . كما أن 
الأعمال التى تسند اليهم تعتبر من أكثر الأعمال ارهاقا وأقلها دخلا » كما أن الظروف 
التى يعملون بها كثيرا ما تكون 3١«سية ٠‏ وقد اهتمت حكومات العديد من البلاد آخيرا 
وبدأت فى اصدار النشريعات التى تضمن حماية مثل هذه الطوائف بادخالها ضمن 
النقابات العمالية » ولكن لايزال الإمر مقلقا حتى .الآن : هل تقيل النقابات تضمين هذه 
الطوائف ام لاتقبله ٠‏ 1 


والمعروف أن المحاكم فى كلل بلاد العالم هى التى تفصل فى المنازعات » ولكن 
هذه المحاكم تحكم دائما بالقانون راذا فهى لاتصلح لفض منازعات المصالح ٠‏ ولذا ففد 
أوجدت معظم البلاد الصناعية نظاما بديلا لها » وهى هيئات تقوم بالتفاوض فى 
المنازعات حول المصالح من خلال أسدار أحكام أو من خلال مساومات » ومثل هذه 
التصالحات تتم عن طريق هيئات خاصة أو عامة ٠‏ ففى البلاد التى تعتز جدا. بنظسام 
الاستقلال الذاتى نجد أنها تحل عن طريق هيئات خاصة ولاتقبل هذه الهيئات أى تدخل 
من الحكومات ٠‏ 


وقد أخذ دور الهيئات المكوهية ينهو فى خلال السنوات الاخيرة ٠.‏ كما أخذت 
طبيعة 'اخلافات وطريقة حلها هى الأخرى نتغير تدريجيا ٠‏ والمصالح تتم كعامل مسسادد 
للمساومة -فاظا على مبدأ الاستقلال الذاتى »2 وينحصر دور هذه المصسالحة فى إزالة 
سوء التفاهم وتخفيف حدة التوتر الذى قد يقوم بين أفراد الجماعتين المتخاصسهمتين 
ويؤدى فى كثير من الاحيان الى تعويق الحل الذاتى ٠‏ ولعل أهم فرق بين الاتجاهين » 
فض النزاع عن طريق المحاكم وفضه عن طريق الوسيط , وهو أن الوسسيط. ‏ 
يعكس الناضى ‏ لايهتم كنيرا بجوهر المصالحة » فاذا كانت هذه المصالح ‏ ليسست 
الا عاملا مساعدا للمساومة فهى لا تهتم بمبادىء العدالة وليس باستطاعتها تأكيد 
المبادىء النانونية ضد رغبات الطرفين ٠‏ 


وقد نتوحظ فى الاعوام الأعيرة أن الوسطاء يتحررون من القيود التى تجعل منهم 
مجرد عون فى مهمة المساومة . وأخذوا يولون جوهر الكثير من اهتمامهم » بل أخذوا 
يشعرون أنهم أدوات للسياسة العامة وخاصة اذا ماحاولت الحكومات اسبةخدام 
سياسات الدخول وتحديد الآجور والزيادة ذيها ٠‏ ورغم هذا , فان تدخل هؤلاء الوسطاء 
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فى النزاع ومحاولاتهم الضغط على الحكومات لتغيير سياساتها ينظر اليه على آنه تدخل 
لا مبرر له فى سسياسة الاستقاى الذاتى ولكن حتى لو اقتصرت الوساطة على سير 
قدما بعملية المساومة فان الوسيطل يجب الا يحرم من كل المبادرات ٠‏ فقشروط الصلح 
يجب أن درك له هو ليتخذ بها فرارا » وحتى أكثر الوسطاء محافظة ينبغى عليه 
أن يطلب من أحد الطرفين بعض الننازلات ٠‏ واذا ماوجد طلبات الطرف الاخسر أها 
مايبررها . أو اذا وجد طللبات الطرفين يعيد» عن المعقول فعتدئذ ينيغى عليه أن يقدم 
هو باقتراحاته لاقناع الطرفين ٠‏ 


وعلى الرغم من كل هذا , نان الفرق بين الوسيط والقاضى لا يزال قائما فالوسيط 
يؤسس تراراته على ما يعتقد حو أنه الاصلح أو الآوفق فى العلاقات الصناعية ٠‏ بيدما 
القاضى تنقرم قراراته على المستوى القضائى القانونى ٠‏ وقد أورد فولك شسميدت 2 
الفرق بين التصالح يساعد على المساومة وا/تصالح الذى يأتى نتيجة لتدخل القضاء , 
ويسمى الآخير نوعاأ من الادار: ويصفه بأنه تطبيق قوانذين بغض النظر عن الحقوق . 
والواقع أن الاوضاع التى تسود فى المنازعات العملية يجب ألا تستند على ما هر 
قانونى , بل على ما هو عادل ومتصسف . وقد ضمن هذه الآأسس أو اثقوانين المف.ارنة 
بين الأجور فى جماعات العمال المترايطة من حيث منطقة العمل ونوع العمل ومستويات 
الانتاج والارتفاع فى أسعار المعرشة والتغيرات التى تطرأ على مستويات الحياة وجعلهب 
مؤشرات لسياسة الدخول ٠‏ 


وهذه المستويات كثير! ما نعارض بعضها البعض » ومثال ذلك : انه اذا تقارر 
رفع أجور العمال يسيب العدالة دان هذا القرار قد يتعارض مع مستوى الانتاج ,2 
ولذلك قعلى الوسيط أن يختار الوسيلة من بين عدة وسائل قد تكون هى ذاتهيا 
متعارضة ٠‏ اذن , ما هو المقياس الذى يجب أن يسير عليه ؟ ٠‏ وهذا المثل الذى أوردناه 
يفرق بين ما يسمى بالادارة وبيز الاجراءات القضائية » رغم أن الوسيلتين تستخدمان 
مقاييس دعينة ٠‏ فالقضاء يبحث كى هاضى المشكلة وفى الحقوق والوجبات ثم يطيق 
القانون . وفى حالة الوساطة . على الوسيط نفسه آن يقرر المستوى الذى يجب أن 
يطيق ليعود الوئام والسلام للعلاقات العمنبة فى المستقيل . وقد يكون القضاء صالح 
لفض منازعات الحقوق المكتسبة ولكن حتى فى المجتمعات الغربية نجد أن الفرق بين 
الحقوق الكنسية والمصالح كانت ولا تزال حتى الآن فروقا نظرية بعيدة عن الواقع ٠‏ 
ومثال ذلك اذا أخذنا نزاعا يفوم ء!. تفسير اتفاقية جماعية فاننا نجد أن النزاع نظريا 
هو نزاع حول الحقوق المكتسية ولكن فى هذه الحالة نجد أن العمال يهتمون بكيفية 
تطبيق بنود الاتفاق فى المستقبل أكثر من اهتمامهم بما تم تطبيقه فى الماضى 2 وان 
النزاع فعلا يختض بمشكلات المستقبل حنى لو اتخذ شكل نزاع حول اتفاقية تمت 
قى الماضى ٠‏ 

وثمة نقص آخر يعتور حل المنازعات عن طريق القضاء وهو : يما أن هده 
الوسيلة تهتم بفض النزاع بتطبيق القانون فانها لاشك ستقود الى اتفاق حاسم يعطى, 
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أولا يعطى ويخرج بقرارات راضحة تمنح أحد الأطراف مكسيا بينلها لا تمنح الطرف 
الآخر أى شىء ٠‏ ومثال ذلك , اننا جميعا نعلم أن صاحب العمل فى البلاد الغربية من 
خقه أنيفصل عاملا لعدة أسياب ٠‏ والغريب أن هذا الحق يتعارض الى حد كبير مع 
القانون ١نعام‏ لأى بلد من بلاد الغرب ٠‏ وفى العلاقات الصناعيه تنظر النقايات الى الكثير 
من قرارات الادارة على أنها تصاح للمسماومة حتى رغم أن القانون يعطى صاحب العمل 
أو الادارة الحق فى ممارستها . ولذا نجد المحاكم فى هذه البلاد كثيرا ما تضطر الى 
تغيير المبادىء القانونية والى اتخاذ سبيل أكثر مرونة , واذا لم تفعل ذلك نجد أن 
النزاع ينتقل الى الهيئات المستقلة ٠‏ والوامم أنه فى معظم يلاد العالم نجد القضاة 
يقومون :دور الوسطاء , وأنهم يقومون يدور بناء فى استنياط أحسين الوسائل لحل 
منازعات العمل وفى تفسير قوانين العمل أو الاتفاقات الجماعية . كما أن المحاكم كلق 
ما تلجأ الى بعض المفاعيم العامة . مثل تغيير السياسة العامة ٠‏ أو الكفاية الاجتماعية , 
أو المبادىء العامة وغيرها مثل الاستقلال اأذانى ء وقوانين العمال وخلافه لحل هذه 
المنازعات ٠‏ اذن + فان القاضى مى كتير من ا .يقوم بدور مشابه جدا لدور الوسيط 
عندما تتعارض المصالح 4 

ورغم أن الحاجة اقتضت من القضاة أن يقوموا بدور الوسطاء فان التساءئلات 
الكثيرة قد دارت حول مدى وحاجة وصلاحية هذا الاتجاه ٠‏ فالقاضى محترف » وليس 
بالفرورة محترفا فى العلاقات الصناعية ٠‏ لما أنه ليس متمرسا على اتخاذ القرارات 
واصدار الأحكام خارج المحكمة ٠‏ وفى بعض البلاد » مثل ألمانيا الاتحادية وفرنسسا . 
أنشئت ٠«حاكم‏ خاصة بالعمال يعمل فيها قضاة تمرسوا فى ميدان منازعات العمل 
ويعمل بها أيضا بعض الأفراد الذين يمثلون العمال وأصحاب العمل أو الادارة , 
00 المحاكم تعدمد عل تخازب ومترفة. كل حؤلاء * ويسيب عضوية كل هؤلاء 

بى تلك المحاكم نجد أن أحكامع كثيرا ما تؤدى الى الحل الصحيح فى منازعات العمل 

ا عو قائم فى المحاكم اأعادبة ٠‏ ولكن هذه المحاكم لاتخرج عن نظاق القانون 
فهى محاكم بالمعنى المفهوم للمحكمة ولذا فابها لم تسلم من النقد الذى يقول يهتم أولا 
فض منازعات المصالح كما يفعل المشرع ولكن دون شعور بأية مسئولية تجاه الاشتيار 
الذى يتخذه ٠‏ 

وليس المنتظر من !احكمة أن تصنف تنطور العلاقات الصئاعية كما هو حاصل ٠‏ 
واذا تمكنت الادارة كما يسميها قولك شمددت من تطبيق وسائل مرنة ومتحررة قه 
تؤدى آخر الأآمر الى تطبيق العدالة ٠‏ ولعل أهم ميزة لهذا الاتجاه أنه يأخذ فى الاعنبار 
التطور المترقع فى العلاقات بين !لأطراف المعنية مما ساعد على حل المنازعات بطرين. 
يتفق وطببعة العلاقات العملية ٠‏ 


نظرة ال ا مستقبل 
كما ذكرنا قيلا ء فان المحاولات التى تبذل لفض المازعات العمالية ولمعالجتها 
بوصفها «شكلات اقتصادية لم تصل الى المستوى المرغوب فى البلاد الصناعية الغربية , 
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كما ان طرريق الوساطة عن طرينى الاستقلال الذاتى للنقابات والمساومة والتصالح كلها 
لم تحرز سوى نجاح بسيط - فى الوقت ذاته نجد أن طريق الادارة ؟ وهو طريق 
لم يكن معروقا فيما مضى أخذ يشد الانتياه . كما ان المحاكم ذاتها أخذت عى الأخرى 
تتطور فى نظرتها الى تلك المنازعت وقد دين أن سبيل المس.اومة الجماعية لايمكن” 
إلا أن يؤدى دورا محدودا فى فض النزاع وان دور الحكومات فى فض النزاع أخذ 
يأخذ اهتماما أكبر ٠‏ وهذه الظاهرة تتصل إلى حد كيبير مما يقال عن أن العلاقات 
الصناعية فى بلاد الغرب قد أخدّت تسقلب الى نظام ذى ثلاثة أطراف بدلا من طرقين - 

أن نوإحى القصور النى تصيب نظام المساومة الجماعى هى فى اأواقع ذات الحدود 
التى تتصف بها الأنماط الاقتصادية . ومنازعات اليوم العمالية تقع خارج نظام المنازعات 
المعروف كما أنها تتعدى مقدرة النقابات على حلها » ولم يظهر حتى الآن نظام أو سؤسسة 
قوية باستطاعتها أن تلبى هذه الحاجات الجديدة وتحل محل النقابات التقليدية ٠‏ وقد 
يكون النظام الجديد المطلوب ل المنازعات متأسسا على أفكار ومبادىء نختلف تماما عن 
الآفكار التى تقوم عليها .سس حل المنازعات. العمالية الحالى ٠‏ وليس واضحا تماما 
ما اذا كان نظام الادازة باستطاء"» أن يساير حاجات المجتمع العصرى ولكن لو أن 
الاسلوب الجديد المعالجة لا يملك سوى تخفيف حدة الخلاف باللجرء الى المحاكم الخاصة . 
فان النتيجة لن تكون أكثر من وصسع نبيذ جديد فى قارورات قديمة ٠‏ وقد طبق نظام 
اسكندناوه فى 'العلاقات الصناعية كبديل للمحاكم فى كتير من بلاد الغرب ٠.‏ ومن 
بينها !لولايات المتحدة الأمريكية كما ان اشراك العمال فى الادارة أصبح سسائدا كبديل 
آخر أو على الأقل كعامل مساعد لحل المشكلة وخاصة فى أوريا الغربية ٠‏ 


وهذا الاشراك أنى نتيجة للاعتفاد بمدى قصور النظام الحالى فى بلدإن أوريا ٠‏ 
وكذلك لآن النقابات فى الواقع لاتمثل الا آقلية من قوة العمل وأتى أيضا » لأن 
المنازعات اليوم تقوم همى والمساوعات الى حف كبير ب يسيب قضايا اقتصادية * وقد 
تقيلت كثير من البلاد الأوربية النظام الا مانى باشراك العمال وبعضويتهم فى مجالس 
الادارة اعتقادا منها ان مثل هذا الاجراء يعتبر اعترافا بالمصالح المشستركة بين العمال 
والادارة على خلاف ما كان قاءما قملا . من أن المشكلات تكون فردية أو تكون زاقعه 
داخل المصنع ذاته ٠‏ 

وبعد بحث دقيق للتغييرات 'نتى طرأت أخيرا فى البلاد الغربية نجد أن الوضع 
فى البلاد الاخرى غير الغربية أخذ سسدو متعائلا » وخاصة ان هذه اليلاد لاتعانى كثيرا 
من نواحى التقص النى يعانى منها النظام الغربى التقليدى فأولا : لايوجد بها حد 
فاصل بن المساومة الجماعية والمساومة الفردية » ولا دين النزاعات الجماعية والنزاعات 
الفردية ولا بين منازعات المصالح ومنازعات الحقوق » وكل هذا يسمح بكثير من اأرونة 
بعيدا عن تنزمت النظام الغريى التاجم عن اختلاف القنوات والوسائل ٠‏ والمحاكم كثيرا 
ما تقوم بدور الوسيط . كما أن الوسطاء كثيرا ما يقومون بدور منفذى القانون ٠‏ 
ونسبب غياب الحد الفاصل بين نزاع المصلحة ونزاع الحق نجد أن المحاكم فى هذه 
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لبلاد تسنطيع أن تحل النزاع اذا ما أخذن فى الاعتبار مستقبل العلاقات الصناعية . 
وبدون أن تجد نفسها مقيدة بأساط قانونية جامدة » بل باستخدام أنباط اجنماعية 
أكثر مرونة ٠‏ مثل تلك التى ذكرها فولك شميدث وأطلق عليها لفظ الادارة ٠‏ وفى 
الوقت ذاته نجد أن التصالح قد يقده مقام السبيل التقليدى فى فض أى نزاع , وهو 
سبيل قريب جدا الى احتياجات المجتمع ٠»‏ وهذه السبل التقليدية تهتم كثيرا بالنواحى 
الحضارية والانسانية لأى مجتمع عند نظرعا للنزاع أكثر مما يحدث فى المجتمعات 
الغربية : لما ان هذه السبل يعيدا كل ا'بعد عن الاستقلال الذاتى الذى أصبح اليوم 
عقبة كثود أمام الحكومات الغربية كلما حاولت استنباط وسائل جديدة للصالح العام ٠‏ 


وثمة نقطة أخرى وهى فى-الواقع تخرج عن نطاق هذا المقال ولكنها فى إلوقت 
ذزته هامة جدا فى المقارنة بين بلاد الغرب وغيرها من البلاد وهى أن النقابات فى البازد 
غير الغربية كثيرا ما تكون فريبة جدا من المصانع , وفى معظم البلاد النامية . اذا 
استثنينا بعض النقابات بها التى تفوم دور سياسى ولا تعمل فى الواقع لتحدسين. 
حال العمن والتى تعتبر الى حد بعيد مؤسسات حكومية 2 فى معظم هذه المبلاد نجد 
النقابات نعمل داخل ا إتهاوفى بعض بلاد آسيا وأفريقيا » اذا استثدينا 
اليابان «جد النقابات متحررة الى حد بعيد من المشكلات انتى تعانى منها فى بعض 
بلاد أوريا ٠‏ 


وازاء كل ما تقدم يمكن القول ان المسكلات التى تواجه البلاد غير الغربية فى 
ميدان العمل لاترجع الى سوء النظام والاجر'ءات . بل انها فى الواقع نتيجة لمسرلك 
المعنيين بالامر » كالنقابات والحكومات والا دارة وهذا المسلك يقول إنه تاريخيا كان 
السبب فى التصنيع ذاته هو بازد أورويا العربية ولذا فان نظم العلاقات الصناعية نغام 
مستوردة من الغرب فاذا فشسلت هذه النظم فالسيب يرجم الى الغرب ٠‏ واذا لم يكن 
التقليد ناملا فالواجب أن تكئب الجهود لزيادة التقليد » ولا يحاول أحد أن بيجع 
الفشل الى النظام القائم أبدا » بينما الواقع ان هذه البسلاد كثيرا ما تندى حضارنبه ا 
التقليدية رما تحمله من معان جيدة تصلح التطب ى ٠‏ وكل ما يحتاجه العالم اليوم هو 
استنباط وسيلة جديدة لحل مشاكل كل بلد على حدة تبعا لمشاكله وتبعا لحضارته ٠‏ 


رمات البوضي 


يقر إضافة,اف الْلَِهَ المبيظك 
وسسامة فت اما و الغارالرقت 


© مج لة رسالةاليونسكو 
0 المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
ن مج ل مستميل الستتسرببية 
© مله البوذسكوللمعلومات وللكبّات والأرشيف 
وى مجمبلة (دسوجين) 
و مجلة الحلم والملجبتمع 


قوير عت من الرريت الى تصر هاصي انسلو يلفانها الرولم 


ترا طييما را ١العريم‏ وتوم مإ فى الهريس خخ ميدس الرسائة المسه. 


تصصررالظيم المرج بانزيقافه مم السميت القوصة لديونكو ويماوية 
الشسّعب الموسية الصرسية روناة السَفَافْم وا بعل كيرت رص مالمريسة ٠‏ 


ظل علم الاقتصاد يفخر ‏ لأمد طويل ‏ بأنه أكثر العلوم الاجتماعية كافة 
التزاما بالعنابع العلمى وهدأ الزعم نعززه جائزة نوبل السنوية التى لا تمنح لأى علم 
اجتماعى آخر ٠‏ الا أنه فى الوقت نفسه زلد الكثيرون من قادة الاقتصاديين من 
شكوكهم حول منهجية علمهم ٠‏ وبوجه خاص يقوم نيكولاس جورجسكو - رويجن ودر 
من مؤسسى الاقتصاد الريافى الحديث ٠‏ بتيادة حركة ضد مايتسم به علم الاقتصاد 
الحديث من طابع آلى ومجرد وخال من الحياة ( جورجسكورويجين 2 1955 ١) ١5101‏ 
واتبع أمثال هذه الخطوط كتاب #خرون مئل عزرا ميشان (/0ا191 ) وتيبوز 
ممكيتو فسكى ١975‏ ) وجونار منروال ؟/ا9١ ٠)‏ ويدور الكثير من هذه الثتورة 
حول محارلة اعادة تركين العام الاقتصادى على البشر بدلا من تركيزه على السلع التى 
يتحر بها ذلك التجريد الخالى من الحياة ونعنى به « الانسان الاقتصادى » ٠ ٠‏ 

وفي محاولة لتوفير اطادر جديد لدراسة نقدية للعلم واعادة انشسائة يمسكن 
الاستفادة كثيرا بالاستناد الى المعردة بالطبيعة البشرية والشخصية , مثل المعرفة التى 
اكتسبها علم النفس الانسانى » وخاصة العمل الذى قام به المغفور له العالم النفسيائنى 
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الكاب : مالك ٠ ١‏ لون 
استاذ مشارك فى علم الاقتصاد بجامعة مين * 


ت* لوكس فى وضع كتاب «التحدى من جانب علم الاقتصاد» 
( لقاع ٠‏ 


لتم : ر. را بكر الرا وك 


اسستاذ مساعد فى كلية التجارة بجامية الفاهرة سسابقا ٠‏ عين 
عضوامتفرعا بالمجلس ادارة البنك الصناعى وعضوا منكديا 
بالادارة 2 له مؤلفات عدة ٠‏ 


الأمريكى أبراهام مسلو 13510 ( ٠ ) ١90١‏ فى هذا المفهوم توص__ف 
الطبيعة البشرية فى ضوء الحاجات البشريه الأساسية التى ترتب ترتيبا هرميا ٠‏ 
ليست فكرد التدرج الهرمى المحاجات يالفكرة الجديدة على الاطصلاق ٠»‏ فهى فى تقدم 
كتاب م الجمهورية » لأفلاطون , واعترفت بها فى وقت أقرب عهدا جورجسكو ‏ رويجين 
كارل بخر وألفرد مارشال + واعترف بها عى وقت أقرب عهد!. جورجسكو -. رويجين 
٠ ) ١965 (‏ من حيث الجوهر لاحظ مسلو أن الكائن البشرى يحتاج أولا وقبل تل 
شىء الى الماء والطعام والمأوى والجنس ٠‏ وهذه تمثل الحاجات الفسيولوجية ٠‏ فاذا لم 
يتم تلبية هذه الحاجات فان الانسان يعيش بالتأكيد على الخيز وحده ! ومع كل . 
فبعد اشباع هذه الحاجات يحتاج إلنائن الى الأمن والأمان .٠‏ وبمجرد تحقيق الاشباع 
الكافى لها فان الناس تحركهم متطلبات أرقى هى الحاجات الاجتماعية الناتجة عن 
الانتماء والتقدير الصادق ٠‏ رأخيرا » وياعتيارها آخر الحاجات ( وأزقاها ) يجامد 
الكائن من أجل مادعاه « تحقيق الذات » وهو اصطلاح يرادف التفرد والشمسخص.ية 
' والصحة ؛نلفسية فضلا عن ال<د الأقصى من الرفاهية ٠‏ وهذا العنصر الرئينى من 
عناصر هذه الرؤية للطبيعة البشرية » يكمن فى ديناميتها الفطرية ء أعنى فى ١تجام‏ 


ةا 


تموما فضاة عن الضوء الدذى نلفيه على مسئانة الدوافع ٠‏ من المنظور السيكولوجى قفان 
الآمن الحقيقى هو مفتاح النمو 2 وبدونه يديل الناس الى أن تثبت أقدامهم عند أدنى 
مستوى من الدوافع ويستجيبون أساسا ان الحوافز المادية ٠‏ ويلاحظ من جهة أخرى 
أن البشر الآمنين يفقدون الاعتمام « بحرب الغابة » وبدلا من ذلك يسعون جاهدين نى 
اشباع الحاجات الاجتماعية وهى المستوى التالى فى الترتيب الهرمى ٠‏ ولا يمكن 
أن نتوقع من شخص أن يصبح أكت. فأكشر استجابة للدوافع الشخصية . أو للا هر 
مشابه لها » فى متناول عمل من أجل ما ينطوى عليه من مكافآت حقيقية تتمثل فى 
العدل والجمال والصدق وحب فابشر ٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ وعلى خلاف الحواقز المادية 
والاجتماعية فالدافع هنا من النوغ المعنوى ٠‏ 

فى كتابنا حديث العهد د لوتز ولوكس ٠‏ 191759 ) بينا أن علم الاقتصاد الحديت 
ليس بهذا القدر من الخطأ » راكى الاحرى أنه ,يصف الحالة المحدودة وانخاصة إلنى 
يعيش فيها أولئك الذدين رسخت أقدامهم فى المجال المادى بسبب افتقارهم الى الآمن 
المناسب ٠‏ وسمح لنا علم النفس ‏ عند دسلو ل بتصميم هذه الرؤية لتشمل المجال 
الاجدماعى والمعنوى أبيضا ٠‏ وعلى وجه الخصوص .ء فان الفرع المعيارى من العيام 
والمعروف عموما باسم « اقتصاد الرفاهية » بمكن تفسيره الآن فى ضوء المؤسسات التى 
تجعل ٠'.شساط‏ الاقتصادى فى حدود الامكان والتى تساعد على نمو الانسان وخيره ٠‏ 
وفى اطار هذا السياق فان تنظيم العمل ونوعيته يصبحان على الفور ذوى أهمية 
جوهرية ٠‏ وليس مما يدعو الى الدهشة أن مناقشة. نوعية العمل ممى موضوع كانت له 
الصدارة أيضا عند المتقدمين من علماء الاقنصاد اللسيامى الذين كانوا يركزون على 
رفاهية .لانسان . ومنهم جون رسكن ( 1888 ) وريتشارد تونى ( 195١‏ ) وبوجسه 
خاص جون هوبسون 1959 ) وكذلك أ ٠‏ ف ٠‏ شوماخر ( لال191 1915 ) ثى 
عهد أقرب * 

فى هذا المقال نركز عؤ ممسكلة العمل ٠‏ فنبدأ بنوضيح الطايع الخاص الذى 
يتسم به علم الاقتصاد التقليدى داخل الاطا ر الأشمل وهو اطار علم الاقتصاد المنعلق 
بالبشر ٠‏ نم نأخذ بعد ذلك فى بحث بعض تطبيقات النظرية ذات الطابع العام » وهذا 
فضلا عن بعض ما تنطوى عليه من معان اجتماعية واقتصادية ٠‏ 


العمل فى علم الاقتصاد : 


حتى يتسنى لنا مناقشة مركز العمل فى علم الاقتصاد الحديث فان مما يساعدنا 
فى هذا أن نبدأ بملاحظة المفهوم بوجه عام من الفكرة * يصف قاموس وستن العمل 
بأنه د بذل النشاط الجسمانى والذهنى الموجه نحو غرض أو غاية ما » 2 ومن المهم 
أن نلاحظ إلتأكيد الذى يضعه هذا التعريف عل العمل باعتباره وسيلة الدافع عليها 
غاية ما ٠‏ وبصفته هذه تمييزه عن اللهو والانشطة الأخرى التى لا تمثل العمل ٠‏ رمنها 


1١٠١ 


الرقص وألعاب الرياضة أو حتى التأمل - فعلى خلاف العمل تميل هذه الأنشطة الى 
أن ممارستها باعتبارها عملية تلقائية سارة فى ذاتها بدلا من أن تكون أداتية )١(‏ + 
وبالنسبة الى الأغراض التى نتوخاها فالذى يهمنا هنا هو انه فى الامكان اجراء تفرقة 
شكلية بين العمل واللهو ٠‏ وفى الوفت نفسه نفهم أنه من وجهة إلنظر الكلية ليس من 
اللازم أن يختلف الاثنان ٠‏ مالعمل يمكن أن يصبح لهوا , والعكس بالعكس ٠‏ والحق . 
ان التحدى النهائى من جانب العلم الاجتماعى أن يوصى باطار تنظيمى يخلق مثل هذا 
التكافؤ ٠٠‏ ويرغم أن عذا يقع خارج نطاق هذا إللقال , نأمل أن سين الطريق نحو مثن 
هذا الهدى بعد أن نقترج نظرية أعم فى العمل ٠‏ لكن . نحتاج أولا الى مناقشة مكان 
العمل فى علم الاقتصاد النمطي ( أو التقليدى ) ٠‏ 


النظرة التقليدية 


عندما يتحدث الاقتصاديون عن العمل فانهم 2 يعامة ٠‏ يستخدمون المصطلح على 
أنه مرادف « الوظيفة » أوى « الاسستخدام « حتىي وان كان المعترف به بوجه عام أن 
النشاط غير السوقى من قبيل شغل المنزل 2 يشكل عملا أيضا * وحتى يتسسنى نهم 
هذا المعذى على نحو شكلي أكذر . نقهم التعريف المختصر. التالى للعمسل فى عام 
الاقتصاد : « العمل نشاط بشرى. يوفر الوسائل المادية للبقاء على قيد الحياة وللتمتع 
بالحياة » ٠‏ وبعبارة , الوسائل المادية » نتصد من الناحية الرمزية أو اللثالية . 
الآجور والمرنبات أى النقود بصنة أعم » ولكنها يمكن أن تشمل المدفوعات العينية أيضا 
مثل السلع والخدمات التى يتم الحسول عليها فى المقابل غير النقدى للعمل ٠+‏ وهصذ! 
التعر يف سوف يجعل فى مستطاعتا بيان طابع « الحالة الخاصة » الذى يتسسم به 
النظام ٠‏ ولكن قبل بيان القيد ال<قيقى الذى تفرضه وجهة النظر المحافظة عذه سوف 
يساعدنا أز نلقى عليه نظرة أعمق 2 


ولا ريب فى أن الاهتمام الأساسى بالعمل فى علم الاقتصاد كان يدور حول دوره 
كأحد عوامل الانتاج وعلى قدم المساواة مع الأرض والسلع الرأسبمالية ( الآلات » 
المخصبات ,2 الع ) ٠‏ فالعمل استثعار بقصد انتاج السلع والخدمات (؟) ٠‏ وعلى وجه 
التخصيص فالعمل مورد يملكه العامل ويمكن بيعه أو المتاجرة به اذل بدا ثمنه ( معدل 
الأجر ء الخ ) عاليا بالدرجة الكافية ٠‏ والعرار بأداء العملقرار اختيارى تماما » على 
الأقل فى مجتمع لا يقوم على !لرق ٠‏ فالحساب الفردى عن التكلفة والمتفعة يرشسد 
الناس فى (نخاذ قرار بالعمل » كما يسترشدون به فى طبيعة الحرفة التى يزاولونها , 
وقى ساعات العمل ومكانه ٠‏ 

يمكن تلخيص جوهر رؤية رجل الاقتصاد على النحو التالى : لكل فرد هبة من 
»نفراغ أو ١‏ عدم العمل 5(6) قدرها 55 ساعة فى اليوم ٠‏ وينظر الى هذا الفراغ على أنه 
« من الطبيات » أى منفعة بمعنى أنها سلعة « يفضل فيها الأكثر على الأقل » ٠‏ 
وفضلا من ذلك فهذا الفراغ سلعة « عادية » بدلا من أن تكون سلعة من طبقة دنيا 2 


١ك‎ 


بمعننى أنه كلما زاد الناس غنى فضلوا المزيد منها ٠‏ هذا فى جوهره المدخل العام الذى 
أخذ به ولرآس 5881588 اذ يركز على منقصة الفراغ ٠‏ ومن قيله آثر جوسن 
0852 وجيفونز التركيز على كل منهما باعتيارهما من المساوىء ٠‏ وأكمل التحاليل 
التى تريط بين للنهجين قام به الاقتصادى الامريكى س ٠‏ ن ٠‏ باتن ينا 

( أنظر جررجسكو ‏ رويجن > 1138 ) !اذى كان موضع الاهمال ٠‏ والواضح أن 
العمل هو نقيض كل ذلك ٠‏ انه ه مضرة » . يفضل الأقل منها على الاكثر ٠‏ واذا تساوت. 
الأشياء الأخرى » فهى مضرة بوجه خاص بالنسبة الى الفقراء ٠‏ ويمكن القول بأن 
رجل 'لاقتصاد يصف موقفا يكون فيه كل العمل كدا ومشقة وان نفاوتت الدرجات ٠‏ 


وينور السؤال : لماذا يعمل الناس . أو لماذا يبادلون الفراغ الطيب بالعمل 
السىء ؟ بالطبع الجواب يبساطة هو أن سلع الاستهلاك التى لا يمكن الحصول عليها 
الا عن طريق الدخل الناتج عن !نكدح , قد توفر من المنفعة أكثر مما توفر من الفراح ٠‏ 
ومادام هذا يصح فسوف يجد الناس أن من صالحهم أن يعملوا ٠‏ ويعبارة أخرى 
نقول : ان الحاجة الى المال ( لشراء السلع الاستهلاكية ) هى التى تحث على بدل 
مجهود العمل ٠‏ 


منذ قرن أو قردين مضيا كان مجرد البقاء على قيد الحياة هو الذى يملى معظسم 
القرار الدى يتخذه الناس بالعمل ٠‏ بينما اليوم ٠‏ وعلى الاقل فى أكثر الاقتصاديات 
تقدما فى التصنيع ٠‏ فان الذى يدفح معظم الناس الى العمل هو أنواع الحاجات التى 
يمكن أن يلبيها المال (4) ٠‏ ولكن فى كلتا !لحالتين تكمن وراء العسل الرغبة فى 
الحصول عنى السلع المادية 2 وهذا يستتبع أن قرار مزاولة العمل له دوافعه ويمكن 
التحكم فيه ٠‏ فيرقع معدل الأجر مثلا » يصبح الفراغ أكثر تكلفة على أساس ٠‏ التكافة 
البديلة » أى التنازل عن السلع الاستهلاكية ٠‏ فاذا ظلت العوامل المناسية على ما هى 
عليه يكون رد الفعل من جائب الناس مبادلة الفراغ ٠‏ بالمزيد من العمل ٠‏ وبالمنطق 
ذاته :مكن أن نبين أن أسهل طريقة لرشوة العمال كى يقدموا المزيد من ساعات العمل , 
هى تقديم الكافآت لهم عن العولى الاضافى ( ريس مط 22 “لاوا ٠.)‏ 


اذا كان هذا هو (لسياق الأساسى فانه يستتيع مباشرة أن ٠‏ اقتصاد الرفاعية » 
ليست به حاجة الى الاهتمام بنوعية أو صغة العمل ٠‏ فتوصف الكفاءة يأنها انتاج أكبر 
كمية من السلم المطلوية بأقل جهد ممكن ٠‏ وتتوافر للعامل دائما فرصة مبادلة 
الفراغ بالعمل اذا رأى أو رأت أن هذا من صالحهما ٠‏ وفى النهاية ترتيط الرفاهعية 
بالحد الأقصى من انتاج السلع بما ذيها الفراغ ٠‏ ولدى رجل الاقتصاد ترسانة تحليلية 
كاملة كى يبين أنه قى ظل نظام من العمل التنافسى ٠‏ فان اعتماد سوق المنتجاته على 
جهاز الصاحة الذاتية » سوف يزيد من رئاهية العمال بوصفهم من المستهلكين (ه) ٠‏ 


وجهة نظر كهذه تفسر العمل على أنه ضرورة مادية فحسب أو رغبة فى الحصول 
على ا مال » تناسب بشكل مريح متاهة المعادلات الرياضية التى يفترض فيها أنها تصوز 


١11 


1 الظواعر الاقتصادية التى نلاحظها فى السوق ٠‏ وليس مما يثير الدهشة أن هذا النوع 
من المنظور النظرى نس على أيدى أوائل الدعاة الى علم اقتصساد مجرد أو رياغئى أو 
« علمى بحت » ٠‏ 


وأخيرا » يستحق الأمر أيضا ء أن نلاخط أن هذه النظرة التقليدية الى العمل 
كانت بالتأكيد سليمة من الناحية التاريخبة , اذ تصف بصورة طيية تماما العمل 
بالمصانع فى النصف الأول من القرن التاسع عشر فى بريطانيا حيث كان الكثيرون 
من العمال يكدحون بالفعل فى نضالهم من أجل البقاء على قيد الحياة ٠‏ 


منظور أوسسع 


فى النظم الاقتصادية المتقدمة القائمة اليوم تتم يصفة أساسية تلبية حاجات 
معظم الناس 0 الفسيكولوجية ه وهى الغذاء والكساء والمسكن © فالعصا النتى يمتلها 
الحرمان إنادى الواضح للعيان أصيحت الآل الجزرة لتحقيق المزيد من اشياع الحاجات٠‏ 
وحتى يتسنى توسيع نطاق النظرية الاقتصادية بالاعتراف بهذه الحقيقة الاساسية عن 
التقدم المادى » وحتى. نجعلها أكثر تمشسيا مع النظريات الحديثة فى الصحة النفسية , 
نقترح التعريف التالى للعمل ريو : العمل نشاط يشرى يوفر وسائل البقاء والاستمتاع 
بالحياة ٠‏ و بالمقارنة مع التعريف الاقتصادى التقليدى انذى سلف ايراده » فان التغيير 
الوحيد «شسمل استبعاد كلمة ه المادية » ٠‏ وبعبارة أخرى نعتبر أن العمل لا يوثر 
الوسائل المادية قحسب ٠‏ ولكنه يهىء الوسائل الاجتماعية والمعنوية الحقيقية التى 
ينطوى عليها الاستمتاع بالحياة ٠‏ الا أن لحخذف كلمة « المادية » نتيجة نظرية عميقة : 
لم يعد نشاط العمل استثمارا فحسب » وانما هو منتج أيضا (6) ٠‏ فيجرى النظر الى 
العاملين عنى أنهم يملكون امكانية اشباع حاجاتهم الاجتماعية وكذلك أسمى حاجاتهم 
فيما يتعلق بتحقيق الذات والفدرة الابداعية مياشرة على الوظيفة أو الحرفة التى 
يزاولونها ٠‏ أما أن العمل « ضيب » أو سىء فيتوقف إلآن على صفته وحسب » أى على 
ما اذا كان عملا طيبا أو رديثئا ٠‏ فيدلا من أن يكون مجرد مورد مماثل للأرض أو رأس 
المال لأغراض الانتاج » يبرز العمل الآن باعتباره من المعالم المهمة الى درجة عالية بالنسبة 
الى نمو الشخصية والى قيام « مجتمع صحيح البنية » اذا إستخدمنا تعبير اريك فروم 0 

ويوحى علم النفس الحديث وبقوة بأن الناس يحتاجون الى العمل بمششل ما 
يحتاجون الى النوم أو الغذاء ٠‏ من الطبيعى أن تكون الأولوية للغذاء والنوم , ومأدام 
لا يتم اشباع هذه الحاجات الفسيولوجية يكون الفراغ والاستهلاك سلعا « مادية » 
فى الواقع ٠‏ ولكن بعد أن نضدءن الغذاء والتوم وإللأوى فضلا عن الملبس » يتعيل النظر 
الى العمل فى منظور جديد ٠‏ انه يبدأ الآن فى أن يكتسب معنى ‏ أو قيمة فى ضوء 
اعتبارات الحاجة الاجتماعية ٠‏ والنتبجة لا يعود الفراغ فى حد ذاته يختلف عن العمل 
فى كونه سلعة ٠‏ فى الحعيقة يمكن أن يصبح الفراغ سلعة من مرتبة دنيا * أو حتى 
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سلعة رديئة » أى اذة كان سلعة » يكون هناك تأثير بالغ على الرسوم البيانية التقليدية 
التى تخطط الدخل على المحور الرأسى والقراغ على المحور الأفقى ٠‏ لا تعود ماتعرف 
باسم « سنحنيات السواء » بين الدخل ( عئى المحور الرأسى ) والفراغ ( على المحور 
الأفقى ) تمخذ الشكل المحدب التقليدى أى الشكل المائل الى أسفل ٠‏ وبدلا من ذلك 
اذا كان اشراغ ينظر اليه على أنه ساعة « ردينة » ( أو أسوأ من العمل ) » فعندئذ تميل 
هذه المنحنيات الى أعلى (/1) ٠‏ واانتيجة أنه بمجرد أن تخرج على التحليل التقليدى , 
لا يعود الأمر يستتبع أنه عند ما يضمن الداس حدا أدنى من الدخسل . قان الذين 
دخلهم دون هذا الحد الأدنى أو <تى يرتفع دخلهم فوقه . سوف يفضلون الكسيل على 
العمل ٠‏ ادهم لا يفعلون هذا الا ماننسية إى العمل الخالى من المعنى » حيث لا يعتسد 
بالعوامل الاجتماعية والمعنوية ٠‏ 


إن الاعتراف يأن العمل يمكن أن يكون سلعة أيضا , لا يتحدى البيانات عن 
السياسة والمستمدة من النظرية التقليدية فهحسب ٠‏ ولكنه يلقى المزيد من الضوء على 
المسائل المتعلقة بالدوافع والكفاءة أيضا ٠‏ 


أولا يمكن أن يكون الداذع على العمل اجتماعيا بدلا من آن يكون ماديا ٠‏ والحقيقة 
أن الوسط الاجتماعى الذى عتم فيه أداء العمل » هو الذى يكسيه معنى أو قيمة ٠‏ 
فالنشاط الذى يبذل باعتبار أنه شغل فظيع ومتهك للقوى فى محتوى اجتماعى ما 
( مثل تحريك صخرة كبيرة فى معسكر للمسجونين ) قد يتحول الى عمل أقل مشسقة 
وارهاقا بكثير اذا بذل فى وسفٌ اجتماعى مختلف ( كبناء مسكن لصديق طيب ) ٠‏ 
وبالمثل ذان مهمة خالية من المعنى مثل قيادة أوتوبيس ملء بالغرياء ينقلهم الى مقار 
أعمالهم أو الى حيث يشسترون حاجياتهم » هذا العمل يمسكن أن يتخذ معنى جديدا 
مفاجئا فى حالة قيادة أوتوبيس ملء بأطفال معوقين يقلهم الى حفل رياضى ٠‏ فى الحالة 
الأولى يمكن أن تكون قيادة الأوتوبيس عملا مضجرا » بينما يكون مبعث متعة فى الحالة 
الثانية د وفى كلتا !لحالتين يمكن أن نقول ان إلوسط الاجتماعى الذى له معنى ,2 
انما يجعل العمل « أسهل » أى أنه يقلل الطاقة التى تحتاج اليها المهمة » أو أنه يوفر 
دافعا أضافيا للعامل ( كأن يزيد منلا مقدار الطاقة المتاحة لآداء المهمة ) ٠‏ الذى له 
أهمية هنا هو أن وجود إ!لوسط الاجتماعى المناسب يساعد بالفعل على أداء العمل , 
أى أنه يكون عاملا ( معنويا ) من عوامل الانتاج » وذلك اذا استخدمنا لغة علمساء 
الاقتصاد ٠‏ ولكنه عامل من عوامل الاستمتاع بالحياة أيضا + فلو استطاع العامل 
اشباع -اجاته الحيوية من الصداقة والاحترام » فى عملية العمل , لزإدت بش كل 
مباشر رعاهية البشر ٠‏ 


والممطق ذاته يلطيق على المحتوى العنوى للعمل أيضا ٠‏ فعندما تعمل شيئا لبس 
فقط بسيب ما « يوفره من جزاء » هى, صورة نقود وتقدير اجتماعى » ولكن لأنه يشعر 
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أنه على حقء فعندئذ نتحرك يدافع ذاتى ومرة أخرى ففى مثل هذا اللوقف تزيه 
الانتاجية فى الوقت نفسه الذى تزيد فيه الرقاهية البشرية ٠‏ 


لسسنا بحاجة الى القول بان هذا النوع من الكفاءة يفوت تماما النظرية الاقتصادية 
النمطية لسبب بسيط هو أن طبيعته الذرية تنكر أحمية أى محتوى أو سسياق . سواه 
كان اجتماعيا أو معنويا (48) ٠‏ والخطأ الممتل فى هذا الاغفال » يكون خطيرا بوجسهة 
خاص اذا نظرنا الى مجرد قدر الوقت التى نمضيه فى العمل فى حياتنا ٠‏ ان الخسارة 
فى الرماهية والناتجة من تجاهل إمكانية العمل النوعية » يحتمل أن تكون من الكبر 
بحيث يبطل ذلك الصرح بأسرهم من الاقتصاد المعيارى ويبطل معه ما يستمد منه من 
توصيات تتعلق بالسياسة ٠‏ وهذا الخطأ يميل الى أن يتجلى بشكل حاسم فى الوصفات 
التقليدية عن التكنولوجيا ٠‏ لم يكن هناك اهتمام بالتفكير فى التكنولوجيات 
0 المتوسطة » أو « المناسية » الا فى الأزمنة الحديثة العهد » ونعنى بهذا التكنولوجيا 
التى تزيد الى الحد الأقصى من اشسباع الحاجات البشرية الأساسية بدلا من مجرد 
اشباع الاحتياجات المادية أو الأعواء بغض النظر عن الابعاد الانسانية الارقى ٠‏ 


سوف نوجه فى القسسم التالى اهتماما اضافيا إلى .اقتصادا الرفاهية البشرية 
والمتعلق بالعمل * ولكن لنيدأ أولا بتقديم بعض بيانات تجريبية لتأييد الكثير مما قلتاء 
حتى الآن ( أنظر الجدول رقم ٠ )695١0‏ 


الجدول ( ١‏ ) : العمل وائرداهية فى الولايات المتحدة 
اا - ك8 02 


البيان * العامل إليدوى الموظف إلكنابى 

2)0 220 

هل توافق أ لا توافق على القول : أوافق 6 بف 

« العمل دجرد طريقة لكسب المال » ؟ لا أوافق 5:4 0ع 

لو أتيح لك من المال ما يكفى كى تعيش نعم ع4 ه48 

فى راحة ورخاء بقية حياتك . نهل تواصل لا 14 1 

العمل ؟ 

هل توافق أو لا توافق على القول : أوافق 3 5 

مرتبطة ..مقى » ؟ لا أوافق 533 3 


« اهتماماتى الرئيسية فى الحباة 


( أ) العينة تشمل 5/اه أسرء فى بلتيموز ودترويت ويشستغل ذكورها الكبار 
وزوببائهم وأطفالهم دون سن العاش.ة فى وقت اجراء البحث ٠‏ كان أكثى من 


١ 


1٠ فى المائة من الآزواج ( الزوج و'لزوجة ) الذين تم اللقاء بهم » آقل من‎ ٠ 
[01762810ل) ,168633011 500121 203 مانأ قصط : ععتتتامه‎ ٠ ستة من العمن‎ 
اع 7ستحوة ع5 تقطتدة ممم رصدع عاعسد؟ .ل‎ )1926( . : 


(ب) سترزهبل اأءمسحطاة 8 1١913(‏ )2 ويمشل اتجاهات عينة 
كبيرة من العمال اليدويين وااكتابيين فى الولايات المتحدة فى أوائل السيعيتيات 
من إلقرن الحالى ٠‏ وتدل النتائ نج التى أسفر عنها المسح » على أهمية 0-7 
خلاف الحاجة الى المال » رم فى صفوف العمال من ذوى الياقات البيصاء ٠‏ 
وهذه النتائج تؤكد طائفة من الأس ثئلة من المسح نفسه ٠‏ مثال ذلك أنه عند 
السؤال عن أفضل هزايا الشغله أو الوظيفة وضعت كلتا المجموعتين من العمال المزيده 
من الفراغ ( أى ساعات العمل الأولى فى آقل المراتب أهمية بينما كانت الناحية إلتى 
حظيت باكر قدر من التفضيل دى الاحساس بالانجاز بالنسية الى اللسنخدمين الذين 
يزاولون الأعمال الكتابية ٠‏ واندخل المنتظم بالنسية الى أمثالهم من العدال. الصتاعيان 
اليدويين ر أنظر ستروميل ٠ ) ١91052‏ 
كل هذا يجب ألا يسبب دهشة كبيرة لآى شخص يعمل ٠»‏ بل لأنشط الاقتصاديين 
المحترفين لو فكروا فى موقفهم المهنى ٠‏ 
وعلاوة على هذا ء فان النتائج التى أسفرت عنها تجربة واسيعة النطاق عن 
الحوافز أجريت فى نيوجرسى فى ابفترة الممتدة من عام 19348 الى عام ١91/7‏ ذى 
الولايات المتحدة » نقول ان هذه النتائج لا يمكن التوفيق بسهولة بينها وبين التخمن 
بأن الناس يعملون من أجل المال فقط ٠‏ وفى تلخيص الادلة وجد ألبرت وليس 
وهارولد واتس ( ه191 ) أن « الانماط انتى وجدناها لاستجابة العرض من الأيدى 
العاملة ايست بالوضوح الذى كنا ننوقعه » ء وينهيان كلا منهمأ بملاحظة أن « عبء 
البرهان يبدو الآن أنه واقع عنى عاتق الذين يؤكدون أن برامج المحافظة على الدخول 
للأسرات فى حالتها الأصلية .» سوف تكون لها آثار كييرة جدا على مورد العمل » ٠‏ 
وباختصار نقول ان طبيعة « الحالة الخاصة » مما تتحسدث عنه النظرية 
الاقتصادية التقليدية » يجب أن نكون واضحة ٠‏ الانسان كعامل هو شخص مادى ٠‏ 
والعمل فى حد ذاته وإالخالى مر المعنى واتفيمة 2» هو مجرد وسيلة مادية للحصول 
على مجموعة اختيارية من السلع الاستهلاكية والفراغ ٠‏ وعلى غرار رأس المال فالعمل 
مجرد تكلفة يجب التقليل منها الى أدنى حد ء وفى اليوتوبيا التى يتحدث عنهيا 
الكلاسيكيون اللحدثون أن يكون هناك عمل على الاطلاق ٠‏ مثل هذا المفهوم عن العمل 
ليس خاطثا كثيرا بقدر ما هو محدود جدا ٠‏ وعلاوة على على ذلك ليس من الصحيح فحسب 
من الناحية التاريخية أن الكثير من العمل المصانع كان يؤدى قى مثل هذا السياق ء 
فحتى اليوم يبدو أن هذه النظربة تصف عدد؛ له شأنه من العمال وصفا طيبا ٠‏ إلا أن 
قصر التحليل الاقتصادى على الستوى المادى معناه الايحاء بأن السعر وراء دخل يزداد 
باستمرار أو وراء الفراغ » هو طبيعة بشرية إن لم يكن حتى سلوكا « عاقلا » * قى 


للد 


عملية السياسة تقدم دعاوى مبنية على مثل هذا المفهوم عن الطبيعة البشرية , وهنا 
كانت السطرية الاقتصادية تميل ‏ عن غير وعى ‏ الى تأييد ومناصرة أنظمة ومؤسسات 
كانت تسىء الى رفاهية الانسان فضلا عن انتاجية. العمل ٠‏ 


فى نظرية أعم فى العمل . فان منظور الاقتصادى التقليدى يصف عالما معربا 
يحصر العمال فيه على مستوى الشخصية المادى ٠‏ فى منظور سيكولوجى يمكن ان 
يحدث هدا حيث تحول المؤسسات الاجنماعية والاقتصاديه دون نمو الشخصمية ,» 
وهنا يبيتع عليتا أن نحو باللائمة على حاجة الى الآمن لم تتحقق , وهى الياب المؤدى 
الى مستوى عال من اشباع العساجات ودوافعها ٠‏ فقد وضح أن القلق الذى تنميسه 
البطالة وعسليات فصل انعمال », كان الموضوع الرئيسى الدى يشسغل بال العمال 
اليدويين فىى, الولايات المتحدة ٠‏ ( أنظر مسترميل ٠ ) 1915 ٠‏ فاذا كان على علم 
الاقتصاد باعتياره من العلوم للاجتماعية : أن بيسيهم ا الرفاهية الاجتماعية فلا يمكن 
أن يسعه تجاهل مثل هذه العوامل التى هى موضع الملاحظه وعلى درجه عاليه من 
الاهمية ٠‏ وبدلا من هذا ينبغى أن بحاول التوصية بتغييرات فى النظم أو المؤسسسات. 
تنمى الرماهية البشرية ٠‏ وتقديم معالم متل هذا المنهج الأشمل هو ما سوف نتجه 
اليه ٠‏ 


الرفاهية البشرية ل 

بمجرد أن نعترف أن العمل انتاج أيضا ( يشبع الصداقات والحاجات الأرفى 
مرتبة ) فى النظام الاقتصادى ٠‏ يثور على إلفور السؤال عن كيفية زيادة هذا الانتاج 
الى أقصى حد , وهذا يؤدى بدا الى مشكلة نوعية العمل ٠‏ ولما كان العرف قد جرىى, 
بادراج العمل فى نطاق علم الافتصاد » كذلك سوف ينطبق الشىء ذاته على التوصيات 
المتعلقة بالسياسة إلتى تهتم بنوعيته . وفىي هذا القسم نقتصر على بيان مبادىء أولية 
الى حد كبير » من منافع العمل » بينما نستخلص مبادىء مجرهدة من الانشسطة 
الاقتصادية المهمة والأخرى , ى من الانتاج والاستهلاك ٠‏ 

يمكن تلخيص الاعتبارات الرئيسية التى تتصل بنوعية العمل » فى للبادى» 
الخمسة التالية ٠‏ وتمشيا مسع طبيعة التدرج الهرمى الذى تتصف به الحاجات 
البشرية . يجب النظر اليها مع طبيعة التدرج الهرمى اأذى تتصف به الحاجات 
هنا بالترتيب التنارلى باعتبار الأونوبة » من الأعلى الى الادنى : 

المبدا الآول : العمل فى حفيقة ذاته له قيمة بالنسية الى كرامة الانسان الكاملة ٠‏ 

فالبطالة لا تنطوى على تبديد فحسب وبلمعنى التقليدى عن المنتج الذى أصابه 

التبديد . ولكن أيضا بالسسبة الى :لعامل البشرى الذى يتعرض للاتسلاف 

و!اشمف* 


المبدا الثانى : ينبغى أن يكون العمل مضمه نا بقدر الامكان , والذى نعنيهة هنا صر 
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أنه الى جانب التهديد الذى تنشكله البطالة » فان العمل يجب أن يحتوى على 
قيود قوية على عمليات نصل العمال ٠‏ وأمثال هذه الاساليب يمكن آن تتضمن 
مييغا مناسبا من المال مقيل الفصل ٠‏ وتحريم العمل الاضسافى بالنسية الى 
الشركة التى يطرد العاملون منها ء وتتنيل ساعات العمل مؤقتا بالنسبة الى كل 
فرد ٠‏ والاخطار مقدما فضلا عن الأنشطة المتعلقة باعادة التدريب وبالبحث عن 
وظائف . وهذه الأنشطة تمولها الشركة ٠‏ 


ليدأ الثالث : يجب ألا يتعارص العمل مع اشباع حاجات العمل الاجتماعية ٠‏ فأولا 
وقبن كل شىء 2 يجب أن بتوافر للعاملين وقت كاف ليتصل بعضهم ببعض ٠‏ 
( #ترات راحة يتوففون خلالها عن العمل تتناول القهوة » واس خدام 
التليفونات , الح ) 2 فضلا عن الوقت للمسامرة ٠‏ مثل هذه الاعتبارات يبدو 
أنها لا تتمشى مع روتين خطوط التجميع حيث سير العمل تمليه الآلات ٠‏ من 
الناحية النظرية يجرى أداء العمل فيما يصرف باسم مجموعات العمل « النى 
تنعم بما يشبه الاستقلال الذاتى » وقد يتم تحديد تدفق الانتاج ومستوى 
اأجزاء المادى » عن طريق مجموعة صغيرة نسبيا من عمال متعاونين » يتراوح 
عددرهم عادة ‏ من خمسة الى عشرين (5) ٠‏ 

المبداً الرابع : ينبغى القيام بالعمدل فى اطار ديموقراطية صناعية تقوم على أسباس 
المتساركة ٠‏ فى اطار من مثل هذا « التحديد إبلشترك » فحسب فى كافة القرارات 
التى تؤثر فى العمل » من ذبيل اغلاق المصنع , وتقرير جداول العمبلل , 
والاستثمار وعمليات الاندماج فى شركات أخرى , تقول انه فى مثل هذا إلاطار 
تتاح للعمال فرصة اشرباع حاجاتهم من التقدير والكرامة ٠‏ 


المبدا !أخامس : يجب أن يكو فى العمل ما يحفز أكبر قدر من الخلق والابداغ فى 
“لوظيفة ٠‏ اننا ندرك أن مثل هذا الشرط يكاد لا يتفق مع التكنولوجيا الحديثئة 
ومع أى نوع من العمل بالمصانع ٠‏ الا أن هذا لا يجب أن يحول دون ايراده 
باعتباره من أهداف العمل العليا ٠‏ 
كان فى الامكان ايراد ميدأ سادس ( وأخير ) يساوى بين العمل واللعب ,2 
ولكن هذا يتجاوز مجالنا الحالى ٠‏ الا أنه ما من شك وفى داخل اطار من مفهوم مسلر . 
فان كل حديث عن تحويل العمل الى لعب لابد أن يكون أمرا خياليا الا اذا تحققت 
.المبادىء الكمسة الأخرى أولا ٠‏ 


ومع كل » لابد من كلمة أخيرة بالندسة الى محتوى مبادئنا المعيارى ٠‏ فحتى لو 
ذكرناها على أساس ما ينبغى أن يكون عليه العمل ٠‏ لقلنا أيضا انه طبقا لعلم النفس 
البشرى . فسوف يريد العمال أنفسهم أن يكون على هذا النحو , شريطة اشباع المبادىء 
السابقة ٠‏ وكما سبق أن لاحظنا فان فى الامكان أن نلاحظ بسهولة أن العمال 
المعاصرين فى الولايات المتحدة يريدون العمل وير يدمعظمهم العمل المضمون ٠‏ فقاد 


ألما 


لوحظ أن العمال في جمهورية أنانيا الاتحادية والسويد والنرويج والأراضى !لواطئة 
يطلبون المزيد + وبعبارة أخرى نول ان هذه المعايير متمشية مع » بل مستمدة من , 
الحاجات المتدرجة الايجابية ( أو المشاهدة ) التى تصف الطبيعة البشرية ٠‏ 


تجنيب العمل باعتبار أنه شىء خارجى 
: لقد إستخدم مفهوم التجنيب والذى أدخله أصلا كارل ماركس فى علم الاقتصاد ,» 

لتفسير كل نوع من المشكلات الاجتماعية . من انتشار الفاحشة حتى دولة إلرفاهية ٠‏ 
وسوف نستخدم المصطلح هنا بالمعنى التسالى : يشير التجنيب الى تلك المظلساعر 
التكنولوجية الراسخة الجذور من العمل 'لتى تتعارض مع اشباع الحاجات الاجنماعية 
والعليا 6 

فى نظرية أعم + يجب النظر الى العمل على آنه اسةثمار وانتاج ‏ فى آن واحد ب 
استثمار ( من أجل الاستهلاك ) و#نتاج ( لاشباع الحاجات الاجتماعية والمعنوية ) ٠‏ 

وعلى النقيض من هذا :الاقتصاد التقلبدى الذى يقتصر على طبيعة أن العمل 
الاستثمار » يفترض حتما أن يكون كل العمل خاليا من المعنى وعديم القيمة فى ذاته ٠‏ 
ولكن المشكلة لا تقف هنا » فأبعاد العمل تميل الى تدمير الشخصية ٠‏ 

يمكن أن ترى أنه فى .لظرية التقليدبة التى تضع تقديراتها وحساباتها 
باستخدام العمل كاستثمار فط ( للانتاج والاستهلاك ) 2 يوجد عنصر لا يسجل أو 
مه خارجى » هو قيمة العمل الاجتماعية والمعنوية ٠‏ وفى حالة استيعاد العمل فان هذا 
« الانتاج » الاضافى يعتبر من المتطور الانسانى . سلبيا فى الواقع ٠‏ فعلى غسرار 
التلوث البيئى » يجب أن ينظر اليه على أنه « تلوث ذهن العامل » على حد تعبير 
شوماخر (ز/1917/1 ) الذى كان أول من وصفه ٠‏ ان ابعاد العمل . شأنه شأن تلوث 
الهواء أو اللاء » ينطوى على تكاليف يغفلها جهاز السوق عند توزيع الموارد فكما أز 
المعتقد بوجه عام أن التعليم يبنى انتاجية العوامل . كذلك يمكن النظر الى التحد.ب 
أنه يحطم هذه الانتاجية , أى يمكن معاملته على أنه تعليم سلبى ٠‏ 

اذا كان التجنيب افلاسا آخر للسوق » أو عاملا خارجيا » يصبح السؤال م.و 
كيف نقضئ على هذا الافلاس أى كيف « ندخل » التجنيب فى الحساب الذى تجريه 
الشركات ل:قدير الكفائة ٠‏ 

بينما يعترف الاقتصاديون بشسرور التلوث ٠»‏ فهم لا يوصون بالقضاء عليه كلبة ء 
وانما يوصون فحسب بايجاد حستواه الأمثل ٠‏ وهذا يشمل موازنة تكلفة التلرث 
بالمنافع المترتبة عليها ( فى صورة المزيد من الانتاج والمنتجات ) ٠‏ وبالمثل » فان توسح 
نطاى النظرية كى تشمل تكاليف تلوث !لذهن ٠»‏ لا يحرم ب كقضية مسلمة ‏ أبة 
تكنولوجيا وأنظمة تعمل على الابعاد ٠‏ وهنا آيضا . يجب اجراء موازنة بين المزيد من 
الانتاج رالاستهلاك ولمزيد من اسشْباع الحاحات الذى يولده العمل )١١(‏ * 

اننا نوصى بعملية نتم فى الداخل وتعتمد على الذين تمسهم تكاليف التجنيب 
حتى يقومو! هم أنفسهم باجراء حسابات ا!تكلفة والفائدة ٠‏ ويعبارة أخرى نقول ان 
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الحل يدعو الى الادارة الذاتية التى يتولاها العمال أو الى تعاونيات المنتجين ٠‏ وهنا 
تبدو الأهمية الخاصة التى نعافها على العمل الرائد الذى استمد الالهام من تعاونية 
موندراجون الأسيانية الناجحة الذى قام به ج ٠‏ فانك لعصة ‏ (علاو , 
) عن كيفية جعل التعاونيات تملك مفومات الحياة من الناحية الاقتصادية وأن 
تكون قادرة على المناقسة الى حد كبير ٠‏ 

ان اقتصادا يعمل بهذه الطريقة سوف يقطع شوطا بعيدا فى توفير الاش--باء 
الأمثل !حاجات البشر ٠‏ 
خاتمة 

من المسلم نه أن هذا العرض الموجز ‏ ايل حد ما يمكن أن ينير من الأسدكلة 
أكشر مما وتدم من اجابات ٠‏ ومع كل تأمل أن يكون فيه عون للعلماء الاجتماعيين الذاين 
يجهلون النهوم الضيق للعمل والسائد فى علم الاقتصاد التقليدى اليوم ٠‏ ويمسكن 
أن يساورنا الأمل أيضا فى أنه يشسجع شباب الاقتصاديين فى جميع أنحاء العالم على 
أن ينضموا الى القوى الجديدة التى تسسعى الى اعادة توجيه العلم نحو رفاهية الانسان 
بجعله اكثر شمولا و أكثر تعبيرا عن مذعب الكلية ٠‏ وبوجه. خاص نحن على اقتناء 
بأن هذا ذلعلم الذى اتسع نطاقة » يمكن أن يصيح اسهاما له شأنه نحو حل أكثر 
المشكلات الاقتصادية الحالية الحاحا » وممى تحسين اشباع الحاجات الأساسية دى 
العالم النالث ٠٠‏ وفى هذا السياق نقتصر على الاشارة إلى مشكلات السياسة المتعلقة 
بالدوافز والتكنولوجيا وكلاهما مرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع العمل ٠‏ 

فى حالة الحوافزن يجب أن يكرن واضحا أن الحولفز « الأدبية » لا يمكن أن نتوقع 
أن تؤدى دورها الا اذا ساد قدر كاف من الأمن فى صفوف العمال ٠‏ 

واخديار « تكنولوجيا مناسبة » يجب أن يدرك أنه أيا كانت التكنولوجها . 
فيجب أولا وقبل كل شىء أن تكون متمشسية مع التوظف الكامل « وعلاوة على ذلك 
يجب أن تعمل أية تكنولوجيا على تحسين نوعية حياة العمل وليس فقط نوعية حياة 
المستهلكين أو حتى السلع الرأسمالية : انهم قلة أولئك الفلاسفة الاجتماعيون الذين 
ألقوا ضوءا كثيرا على هذه المشكّالة على نحو ما فعل المهاتما غاندى ٠‏ فكتاباته الاجتماعية 
والاقتصادية التى عرضها بمثل هذه اليلاغة ج * د سيتى خطاعءة .لال 
( 191978 ) فى كتاب صدر حدينا » هى أكثر أهمية اليوم منها فى أى وقت مضى ٠‏ لم 
يعد فى ومععنا أن نتجاهلها ٠‏ والخطوة المطنوبة هى تغيير صميم علم ينقل صورة 
مشكلة اقتصادية هى بطبيعتها ثابتة وآلية : تؤخذ حاجات الناس على أنها مستمدة 
من الخارج ولا تنمو أو تتطور فى تفاعلها مع المقاييس إالنظامية ٠‏ ومن ثم فاللشكلة 
الاقتصادية فى زيادة الدخل حتى تتسنى تنمية سعادة الانسان ٠‏ ولكن بدلا من هذا 
يجب أن تكون السؤال على النحو الآتى : اذا عرقنا أن حاجات إلناس يمكن أن تتطور 
بل تتطور بالفعل » فآى نوع من الانظمة راأؤسسات يسهل أو يزيد هذا التطور 
الانسانى 5 ومن بين كافة الانظمة ذلت الصلة بالموضوع يسنحق العمل بالتأكيد 
الأولوية القصوى * ١‏ 


1 


المراجع : 


-7له 30‏ .قةة :111 عأقستطاصة 4صة و15 .1915 .11 ,آالاملكف115215171311131151 م0 
41-63 .7 ,“تعصستصسداة ,3 .110 ,15 .5701 ,هو010(عربوط أأأعام 0 ]ه آهد 
.153855-(ع 10055‏ ./11نهان2 0710 80160077 862/0110 .1976 . 


,105:1 #جت71 ,15 [١‏ رتلتماعة انه 770716 ,ع117] 0 .1962 .1015 .5 رخلتلف 
.لصتا تمعن لطاع تغصو؟1 عط" 


-1/16881118 تنه فدمتختدماعءج ع8 ,ععتمط2) .1954 .17 ,019011:01500-1013:15:17 
,تتعطصء 110١‏ ,4 .510 ,68 .5701 ,رعم 11010 0 اآمده0ق ر71 1م014 .وختلتط 
.50 .2 


-“ق17ذآآ كته كد11 ,.كقهاآلاآ ,عع7108طسهن) ,1860:10:45 471011101 .19606 ٠‏ 
و لقان 

5801601668 580101 1711 [0 19111/10206016 774©7710:1101101 .11111137 .1968 سس 
.248-9 ,م ,16 .5701 رققععط عع"1 ممه دنهللتسعدكة ,1ه عوك 


رعع1:10 متهن .87006355 190011016 ج1711 010. صعصطة 1721801 176 .1971 ٠سا‏ 
.قمقع2 ونم نم10 ا توحتو8 ,.ومدكلة 


سه امآ .381 ,م ,1101هع1[تتص ك4 #انه :17160 2106 .1916 .1 ,111150130111111 
-81211 ععنغمع»< .17.71 ,1145© قممجى 


٠ 4 181101167: 701110110106 72. 88. 7199‏ :17760117 مامه 77077 .1949 .1 ,25088017 
.صذىعد7؟ سه معللف ,عاتده 


,210 بج روع1700710:4 بماك :1100677 0غ 1714100101101 .19069 .15 ,0851151 لض 
157811 فمسفط ,111 ,معمعتط0 


ر.قه 250 ,1900:6105 ع جم]آء77 ]0 علوأ01 4 .1957 .12 .11 .1 هآ 
ذعء »2 روأذهمتء ه11 052050 ,ممقهمآ .291 م 


-م183 لمت متقص] عط عه زأخ1هن© عط هسه كعنم 116 .1942 لل .11 ,نامآ 
لتقتطقطع"1 1 .11 ,16 .1701 ,عادمةام[ء12 [مة ه7210 يع« داعتحناة بعصا 
61-0 .0 

240716 «0طم.1 1116 01010 11011201867 0 370011011115 .1913 .12 .8 ,لاط[ق1شالا 
.8ع طعناطه2 [2دمتمعهة:18 عمغصة ,اعم ع2 .198 .م 


لحل 


,01 مآ .19 .م ,.قه عطاق ردم 101:01 غ0 عءآج01::ة:27 .1920 .ذ ,متف 151 فللا 
122 معدل 

كانه" ج11 ,.تك 250 ,2615010114 0710 :ماخدنا »234 .1910 .ذه ,0177آ[قشلةا 
2077 قصة “عم دما 


عع<0© ,ده00دمآ ‏ 26504 :070101 18001:01:16 176 .1921 .12 ,للطتاقتكلذا 
.سذباتسنا سه معللف 


.م800 «معطاصة2 ,كلاهلا ببجع71 .ممع 887 11:6 غهاناه و4 .1942 .6 ,1711041 


ه11 .أستجوعظ1 (1909) .1901071 201111601 ]0 اسدعهكقة .1911 .17 ,110 زط 
.2 .م ,11169 .11 وناأقتاعنتى ,0لا 

رخااه لا ببت11 .29 ,22 .7 ,زه انه 77071 [0 ع1801016 1716 1913 .ى ,ركككاكط 
2077 لصة م813 

لإلوصناة «مطهط عط عه بوعذكك07 سم .1915 .17 .8 ,"للف دم ,قاا1 
7 ,(.ق0ه) عتلمقتوست .21 .2 ل0صة مسفطعوةم هق .3 : ص .والتكحعظ 
عط .1.0 ,«مأوستطعة)؟ ‏ .81 .م ,70165هل) 11160116 0110 ى1106 11011 
.ع نتافم ووستعزممر8 

.17/117 سطم3 ,عطتملا ببك11 .هسك 7115 17:40 .1888 .1 , اللكاقتتع 

,7177071667 004710116 .17051 02 تإطمه5م1نطط ‏ .197 .1 .10 ,503710114013121 
1 .م« الإتمتحطة"1 


1077 لتتة متعم مق ,7011 ببج11 .77071 0000 ,199 ا 


-ذهتآ 0:01 ,011 7 بب11 .1960110114 هوع30/1 ع1 .1916 ."1 ,50110178150 
.2185 نمع 


12155 حتذناع 0 1 ,ع0 57 برب 171 .19011011105 27004106 .1915 ."1 ,ئ1ئ117121ئ811 


,506 .7 ,176605 110/111010 07[ 7460015 1901101 .1976 . (.60) .183 ,ئآ11 311011 
.22655 سقعنط811 ع0 بوأنمه نمت ,.طعككة ,«مطعم4 سسط ‏ ,293-4 

اتناو ه11 ,50151 بوع 71‏ .(ا80016 عد #تعشبيوه4 +716 .1920 .1 , 18777171217 
لطع ومصهول ععورظ 

قمة وستعمفصة1 ده مدمتخهعع نمدم [8اأمعسمقسب18 عمدهة .19/3 .3 ,لهم 
© .11 :ا صط .أمعصعع فصدكلة «مطصة ععلصند «تطفعم0 عه مجه فط 
-قمطط .139-52 ,جر ,لان 2 «جرو[د 102 10ته 8472101111 190070116 , (.0©) 805 
10 18105 رسمقلمع) 

: صذ .قصصة1 بورمغهمء سوط عستعصفصة8 عه بجتمعط1 عأفد8 ع6 .1975 د 
متمعدء7 رع«مستالوظ ,445-55 .7 ,انع 71 8100100-[861 , (.0ه) عاعصها .3 
2١‏ 

قلعت متة7 .216 .م ,رومترمجم 18 و« عو ع1ا 8511 2 .1977 .سآ ,قفشكة1 
.11163 .11 رقنا أقتاعتتهظ 


مرَككرْمطوَعان اليونسكو) 


010701 


يقث إصافة الى الْلَسة المسبكق 
رساضمة فل انرا و الث رالمرفيت 


© مجلةرسالةاليونس كو 
© المجلة الدولية للعلو مالإجتماعية 
مجاةمستمي ل المترببية 
© كله اليوفسكوللمحلومات واككبات والأرشيف 
هج مجبل (رديوجين) 
© مج ال الملم والمجس تمع 


فوج روعت من اللجرزيت الى نص ©هاتصية اليولساو لمامها ا لولم 


هسار طيما نوا لمريٌ ونصوم مرإ فى الهريم خخ مودس السائَ المسه. 


تعس لطي المرج بإلزيفاف مع الشميت المّوسة لليو سكو ربعاوية 
١الشمي‏ الوسية المرسية ررورارة ا لسْمَافْ واللع )ريو رص رالمريبة 


لقد أمضى الناس حياتهم دائما وفى كل مكان يعملون ٠‏ ومن العبث أن نتساءل 
عما اذا كانوأ قد فعلوا ذلك بحكم الضرورة أم بمحض الاختيار لأنهم دائما وقبل كل 
شىء قد عملوا بحكم العادة وحدها ٠‏ 


وما نغي على الرغم من ذلك وبطريقة جذرية ‏ هو الطريقة التى إيفكرون بها ذى 

عملهم ٠‏ دالواقع أن هذه الكلمات التى كتبتها الآن على بساطتها من حيث المظهر لاريمكن 
ترجمتها نرجمة صحيحة فى معظم لغات العالم ٠‏ وهكذا واتتنى الفرصة لأعبشس زمنا 
معينا فى قرية يسكنها ٠‏ أهالى الأوروكايفا وهم شعب من الاقليم الشمالى فى بابوازيا 
بغينيا الجديدة ٠‏ وتعلمت المبادىء الآولية للغتهم * ولنفرض مثلا ‏ أنتى أريد أن 

قول باغة الآوروكايفا ان الناس يتضون أوقاتهم فى العمل ٠‏ فيمكننى أن أقول 
« بيور أيزورا » وهى ما يعادل ما أبحث عن التعبير عنه فى أقرب صورة ٠‏ ولكن بيور 
وهى ‏ اذا تكلمنا بطريقة مناسبة الحدوقة أو الجنينة التى يزرع فيها القلقاس ٠‏ 
وهكذا تعنى عبارة العمل بالأوروكايفا تماما أن الناس ينقطعون لزراعة الحدائق ٠‏ فاذا 
قرروأ بناء المنازل لتأسيس قربة جديدة س.رقولون « داكوجو ميازورا » « نحن تبني 
قرية ) واذا قالو! « بيور أيزورا » فذلك لايمكن آن تكون له سوى دلالة واحدة : إلهم 
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اكاب ؟ ابطر بركلك نقص 


ولد يهولنده وأقام أربعة وعشرين عاما فى نيوزيلندة ويقوم 
حاليا بتدريس الأنثروبولوجيا فى جامعة لافال بكوبدك فى 
كندا ٠‏ نشر فيما نشره من الأعمال الكبير كتابا عن عالم 
الاررى , النتائج الثقاقية للثوران البركانى , وكذلك كتابا 
1 


عن « الاخوه الأعداء » ( تحت الطبع ) 


الوم : و . عبرا لماع الديركق 


عضو لجنة النرجمة بالمجلس الاعلى للثقافة . حاصل على دبلوم 
الدراسات العليا هن السربون وهاجستير ودكتوراه من جامعة 
القاهرة ٠‏ كتب أبحاثا فى الانتروبولوجيا الاجتماعبة ٠‏ 


فى ذلك اليوم قرروا العمل لا فى بناء منزل وانما فى حديقتهم ٠‏ واذا قرروا يوما معينا 
يتألف عمليم فيه من الذهاب الى الصيد البرى أو الى صيد السمك أو فى صمناعة طبلة 
فسوف يتخدذ كل واحد من هذه الأنشطة تسمية خاصة . حيث لا توجد لفظة نوعية 
يمكن أن ندل دفعة وإحدة على زراعة الحدائق وبناء المنازل والصيد البرى أو صناعة 
الطبلة ٠.‏ 

وعلى الرغم من ذلك فطريفة الحياة الحاصة بالأوروكايفا سييلها حاليا الى النغير 
والى التمدن : ولغتهم أيضا تتعدل ٠‏ وعلى ذلك عندما يتكلم أحد الأوروكايفا عن العمل 
ذى الأجر فهو لايستخدم كلمة بور ٠‏ ولكى يؤدى بشكل صحيح ٠‏ نحن ذاهيون الى 
العمل » » من أجل كسمب المال ) يجب أن يقول « بيور أيزورا » أيا تكن طبيعة العمل 
موضوع 'لكلام ٠‏ وعلى العكس « أميئا بيور مو أومياى » تعنى « انهم لم يعثروا على أى 
عمل » وذلك يمكن أن ينطبق على أى نوع عن التوظيف المجزى ذى الأجر » ولكن ليس 
لديهم منها ما يدل على العمل المتعلق باقتصاد المعيضة ٠‏ 


وهذه اللفظة النوعية فضلا عن ذلك لم تكن مستخدمة قيل قدوم (دخول )» 
ثقافات العلاقة والعمل فى مقايل الآجر ٠‏ ويناء على ذلك يمكن القول تماما يأن تضور 
العمل لم يكن موجودا عند الآوروكايفا قبل احتكاكهم الأول بالعالم الصناعى ٠‏ وغنى عن 
البيان ٠‏ عنى الرغم من ذلك , أنهم كانوا يغدرون علي التخاطب بوفرة حول ما نسميه 
« الانتاج والادارة وتحويل مصادز الثروة اأضرورية للوجود » ( وولمان 1:19:19 150) 
أو بعيارة أخرى حول ما نسميه الأنشطة (اشغالية أو المتعلقة بالعمل ٠‏ وهذا الحديث 
يجرى عن زراعة القلقاس والبطاطة والموز وقصب السكر الخ ٠٠‏ وعن تربية الحلاليت 
والصيد اليرى وصيد السمك والحصاد ٠٠‏ وعن عملية اعطاء شىء وتلقى شيئا بالمبادئة 
٠٠‏ وكذلك عن القواعد والممارسات المتصلة بالاستهلاك ٠‏ ْ 


وكان هذا الحديث ذل طابع تقنى ٠‏ ومن حيث هو كذلك فانه يتناول المراحال 
المختلفة ددورة الزراعة وتربية 2 » ولكن أيضا نظام الطقوس الذى يصاحب كل 
واحدة من هذه المراحل والدوز المتيادل الذى يلعبه فيه الرجال والنساء والقدماء 
والشباب ومن المحتمل الرؤساء والأخصائيون + وكان يتناول الأخطار التى ينبخى 
السهر عليها : الأحوال المناخيه . وسرقة الحلاليف . وأعمال النهب التى ير تكبها 
اللصوص و«الأعداء ٠‏ أو إلنكبات التى تعزى الى الأرواح الشريرة أو السحرة ٠‏ وكانت 
تثار كذلك مشكلات التوزيع : غذاء الأسرة , الضيافة » الولائم » الالتزامات الاجتماعية 
من جميع الأنواع 7 


وكان توزيع الوقت وهو موضوع يشغل مكانا هاما فى حديث الانسان العصرى , 
نادرا ما ينخلل حديث الأوروكايفا التقنى حول العمل ٠‏ وقلما كان يهمهم معرقة كم من 
الأيام نتطلب منهم هذه المهمة أو تلك ٠‏ وبدلا من ذلك يمكن أن يحرصوا على معرفة 
اللحظة “احددة من الدورة السنوية التى يكون من المناسب فيها القيام بهذه العملية 
أو تلك ٠‏ وكان هذا الاتحاد الحبوى بين العمل الانسانى والعمليات الطبيعية ميد 
تنطيميا أساسيا فى هذا الصدد ٠‏ 


والواقع آن هذة المبدأ التنظيمى وهو الوقت قد جرى توزيعه فى الممارسة اليومية 
بين مختاف أنماط النشاط : فكان هناك وقت للصيد البرى ووقنث لصيد السمك ووقت 
لبذر البذور ووقت لاقتلاع الحشائش ووقت جمع المحاصيل ووقت لتربية الحيوانات 
والطيور ووقت للحرب ووقت للاعياد ٠‏ وخضع كل نوع من المشاغل لحدود دقيقة بفضل 
هذ التوزيع - وكانت هذه الحدود موضوعا لمناقشات رائعة ,» ولكنها غير مجدية فى 
نهاية الآمر بين الاخصائيين فى مجال العلوم الاجتماعية حيث يؤيد بعضهم تكوين القيمة 
بواسطة 'مية العمل الضرورى فى حين يؤيد الآخرون تكوينها بواسطة المنفعة ٠‏ وتأييدا 
للنظرية الأول يمكن ذكر واقعة : ان كل انتاج يخضع لتحديدات كمية صارمة وإن هذه 
التحديدات تؤدى الى ايجاد أبنية تبادل ثابتة بحيث يكون هذا الشىء المعين فى مقابل 


لفن 


كمية معينة من شىء آخر معين ٠‏ ويمكن القول اذن » ان الدفح يتم بالنسية الى مقدار 
الوقت المستثمر ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك ففى امكان القائنين بنظرية المنفعة أن يشيروا الى أن ريس 
طيور الفردوس أغلى من ريشى الييغاء الملون على الرغم من تعادل !لوقت اللازم لصصيد 
هذا أو ذاك وعلى الرغم من ان تغيرات حجم المحاصيل والمنتجات تتعكس دائما على 
الأسعار حتى ولو لم يؤخذ فى الاعتبار التنوعات قصيرة المدى خلال العلاقات ذات إلدى 
الطويل ٠‏ 


ونغبلا عن ذلك ء لو نظرنا عن قرب لادركنا أن ما يحدد بناء التبادلات وقيجمه 
السلع فى مجتمعات غينيا الجديدئ عو قبل كل شىء شبكة علاقات المصاهرة ٠‏ وعدد 
صغير جدا من الأشياء المتبادلة فقط يكون من المنتجات ذات الضرورة الأولية ٠‏ ويجرى 
استخدام معظمها فى الاحتفالات بالأعياد ٠‏ أما البقية فعيارة عن الاشياء السحره” أسى 
تحدد قيمنها فى الغالب بواسطة الخوف الذى يوحى إلى أولئك الذين يتلقونها بالفوى 
السحرية الخاصة بمن يقدمون تلث الأشياء ٠‏ وقيمة كل ٠تلك‏ الأشياء ترجع اذن - أكنر 
مما ترجع الى خصائصها الباط.ة ‏ الى طبيعة العلاقات بين القائمين بالعطاء والقائمين 
بالاستلام ٠‏ أو بعبارة أخرى !لاقتصاد والسياسة لاينفصلان بحيث لا يكفى وقت العمل 
وحده أو المنفعة وحدها على تحديك قيءة الشىء المنتج ٠‏ 


وقد درس كل من ساهلان ( 111/5 ) وجوديلييه ( 151/6  )‏ وبعض الباءثين 
الآخرين - الطريقة التى تشسارك بها تقلبات العرض والطلب وتغيرات وقت العمل فى 
تكوين الأسعار فى نظام المبادلة الخاص بغينيا الجديدة ٠‏ ولاتسمح ملاحظاتهما 
. بالاستنتاج فى أحد الاتجاهين ونكنيما يتفقان فى اعترافهما بأن أقل التقليات والتغيرات 
التى تتعرص لها العلاقات الاجتماعية والسياسية بين الشركاء الاقتصاديين نؤثر 
بقوة على الآسبعار ٠‏ 
ولفظة مبادلة التى يجرى تطبيقها غاليا على العلاقات التجارية فى غينيا الجديده 
تحمل دلالة خاصة ٠‏ ولايتم توجبه المنتجات الأخرى  -‏ بخلاف نلك التى تصدر عن 
اقتصاديات مواد اللعيشة الأساسية فى الممارسة العملية ‏ حقيقة الى السوق ولكن الى 
العادات الجارية بالنسية الى يعض اآفراد أو الجماعات التى يتداول معها القائم بالعطاء 
علاقات أواصر للقراية أو المصاهرة - وهذه الأواصر متضمنة من حيث المبدأ فى 
المعاملات ٠‏ وبتطبيق تصور فيمة الميادلات على هذا النسق فانه يقوم بتجسيد المظهر 
الاقتصادى فى ذلك التصور فارضا قناعا على واقعة : أن العمل أى الاتقاج والادارة 
وتحويل مصادر إلثروة لا يتجه أساسا نحو غايات اقتصادية أبعد مدى من أنشاطة 
الأغذية المعيشية ٠‏ ويهدف مجموء الاقتصاد فى الواقع الى انتاج قيم للعادات الجارية 
على الرغم من أن بعض السلع يمكن أن نكون ذات استخدامات سياسية أو سحرية 
أو جمالية ٠‏ 


فقن 


ولتنظر الآن من أى شىء يتألف المضمون غير !لتقنى وغير الاقتصادى للحديثت 
المتعلق بهذا الشكل أو ذاك عن أشكال العمل ٠‏ واذا لم يكن لدى الأوروكايفا فكرة 
مجردة عن العمل فقد حولوا كل واحدة من اتجاهاته وكيفياته الى تصور على مستويات 
عديدة تكرن أكثرها بناء على العموم تلك اللسنويات التى تخص الأساطير والطقوس ٠‏ 
ويجرى الاحساس بمعظم الأنشطة كما لو كانت اجابات تلقائية على الوقائع الرفيعة 
التى تخص بطلا ثقافيا ٠‏ وفى حين يكون أبطال الثقافة الكبار فى بولينيزيا غاليا أصل 
الاختراعات والاكتشافات العديدة كان البطل الثقافى اأوروكايفى لا يقترن هن جانبه 
“لا بمحصول واحد ( القلقاس » الموز . جوز إلكاكاو . جوز الهند ) أو ينمط واحد فقط 
من الأنشطة ( الصيد ٠‏ الحرب ٠»‏ :لزواج ٠‏ بناء المتازل ) ٠‏ ويعكس التعقيد فى بعض 
الاساطير تعقيد التقنيات التى تمثلها تلك الأساطير اللهم الا اذا كان مصدره العلاقة 
الرمزية بين نلك التقنيات وبين مستويات أخرى من التصورات ( الاصول الاجتماعية : 
الطقوؤس . اجراءات الرقى والتعاويذ , الظواهر الكونية , المشكلات النفسية » حوادث 
الحقول الح 6-..)*. ١‏ 


ومهما تكن هذه التحولات الأخرى فاليطل -الثقافى ينتهى دائما بأن يتحلل ويتمثل 
فى المحصول الذى عاد بالعطاء على الانسأن سواء عن طريق الكناية ( قيصيح البطل 
المتحول إلى يخار فى الجرن نصف اله مخترعا لهذه الطريقة فى الطهى ٠‏ وتصيح 
الشخصية التى تم ذبحها وللتهامها وفقا لاذدى الأساطير الخاصة فى ساحة الولائم يطلا 
للولائم الخ ٠١‏ ) أو عن طريق الاستعارة ( فتقترن أم القلقاس بالمستنقع الذى خرجت 
منه فى الأصل أو قلقاسة أو على وجه الدقة الذى تم العثور فيه على أول قلقامسة 
بواسطة المرأة ٠‏ ولايزال اليطل الثقافى الذى قدم أول وليمة وللذى استحال الى كتية 
من الحجارة يرسل الى الانسان رسائل لاخط-اره مقدما فى كل سمنة عما اذا كان 
سيتوقر الغذاء الكافى لاقامة الوليمة ) ٠‏ 


وهذه القدإسات مسئولة عن المحصول من عدة أووتجه ٠‏ فبفضلها يوجد المحصول 
وينميز يصفات وخصائص معينة ٠‏ والقداسات هى التى أسبغت عليه هيئة كاملة 
ثابتة ٠‏ والقداسات هى أيضأ التى أوحت بالتقنيات التى قؤدى الى انتاجه وبالطقوس 
التى تؤدى الى جعله يقوم بابلا الرسائل والأصول الاجتماعية التى تسسود عملية 
توزيعه ٠‏ وتحتوى أسطودرة للتلقاس مقللا على كل المعطيات التقنية المتعلقة بزراعة 
وتنمية هذا النبات وتشير مجازا الى الطقوس التى ينبغى مراعاتها فى بداية ووسسط 
ونهاية الدورة الزراعية ٠‏ وبامثل نذكر أسطورة جوز الكاكاو وجوز الهند القرابين 
( الأرحمة ) للتى ينبغى تقديمها من الفواكه عند مقبرة أقاربهم بالمصاهرة ٠‏ 

وتتألف مهمة العامل من ١حاكاة‏ سلوك البطل الثقافى نقطة بنقطة كما تصفها 
الاساطير ٠‏ وتلك الهوية هى مفتاح النجاح ٠‏ وتظهر هذه الهوية فى الطقوسن الزراعية 
بأوضح صورة ٠‏ ولكن توجد مناس باب أخرى تتردد فيها أغان متعلقة بالنباتات 
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المزروعة ٠‏ وتتعدى هذه الهوية مع ذلك مجال ٠‏ الأساطير لكى تطبع ممارسات الحياة 
اليومية .طايع عميق ٠‏ وبيهذ؛ 7 تعثير المرأة إنتى تزرع القلعاس وتقوم بجمعه أم القلقسن *» 

وهى كذاك بالنسبة الى اللاليف التى تتعهدها ياءتربية ويكون زوجها بمثاية الأب فى 
هذه الحالة ٠‏ والعناية بالحديقة فعل جمالى يظهر البستانى عن طريقية شخصميته 
العميقة ٠‏ ويكفى النظر الى الخديقه من أجل استكشاف طابع الشخص الذى زرعها 
فى معالمها ومن أجل معرفة ما اذ" كان قويا أم ضعيفا » رقيقا أم غليظا , حكيما أم 
أبلها . .زتود! بالخيال أم سفيما حزينا ٠‏ وقضلا عن ذلك اذا أصاب الحديقة شر فان ذلك 
يعزى الى روح ما أو الى ساحر ٠‏ وبالتالى فالشر يعزى الى الحقد الذى برز خلال سلوك 
البستانى أى الى المنازعات انتى لايقوى على حلها أو السيطرة عليها ٠‏ 


ويعطينا هذا النوع من رد اأفعل الحق فى أن نقول عن البستانى من الأوروكايقا 
ما قاله دإنييل دى كوبيه عما تتم ممارسسته فى مالايطا ( ميلانيزيا ) ٠‏ فهو نصرف 
دينى مماتل للتناول تماما كما هو الحال فى آكل المحصول ٠‏ وكل ما يمكن أن يقوم به 
البستانى من تصرفات مؤلمة يصيح بذلك سرا مقدسسا ٠‏ فيحش الكائن الافسانى بأنه 
٠وآلهة‏ الفلقاس شىء واحد 2 ويحدث الشىء نفسه مع الحديقة والمحصول ٠‏ 


ومعظم مهام الانتاج والعمليات السحرية إلتى تستلزمها عتد الأوروكايفا قنتسماً 
من الآسرة النووية ٠‏ ففى كل أسرة يوجد تقسيم وظيفى للعمل » فبعض الأعمال » منل 
احياء الارض ٠‏ تناط بالرجال وحدهم فى حين أن بعض الاعمال الاخرى صى من 
اختصاص النساء مثل ازانة الأعشاب أو جمع المحاصيل ٠‏ والسهر على تنقيذ بر نامج 
جمع المحصمول خلال النهار ٠‏ ولكن معظم انقرارات هى ثمرة التنسيق بين الزوج 
والزوجة ٠‏ ويطلق لقب « أب الأرض »© عبل رئيس العائلة الورسعة فقط التى تفوم 
بتوزيع الأرض على مختلف الأسر «لنووية ٠‏ وهو المسئول من حيث المبدأ ‏ وفى الواقع 
غالبا عن القرارات التى تتخذها العائلة الموسعة من حيث هى جماعة منظمة ٠‏ 


وتتمثل لنا الخالة خصوصا عتدما :قرز العائلة الموسعة تقديم وليمة أو الوفاء 
ببعض الالتزام الاجتماعى ٠‏ فهى تتصرف جماعيا نحو بعض العائلات الأخرى أو بعص 
الجماعات ٠‏ والواقع أن العمل المنتج للآورركايفا يجرى تقسيمه بين قطاع الغسذاء 
الأساسى وقطاع المهرجانات ٠‏ ويمكن اعتباز هذا القطاع الاخير كنوع من الفائض الدى 
يستخدم فى سئوات الخير فقط ل فى تونيق شبكة المصاهرات الخارجية ٠‏ وقد تتم 
زراعة اللنتجات المخصصة لهذه الاحتفالات فى بساتين خاصية ولكن ليست هدء 
قاعدة ٠‏ وقد يكون اتخاذ الغرار بشأن اقأمة وليمة صغيرة من اختصاص العائلة 
الموسعة ٠‏ أما الولائم الأكثر أهمية فتعنى العائلة بكل أنسابها أى العشيرة المحلية 
أو القرية بأكملها ٠‏ وتملك الشسخصيات ذات المكانة الأولى التى ترأس هذه الولاثم 
الكبيرة سلطة حقيقية ولايمكن اثغفالها فيهما يتعلق بمن ترسل اليه الممتلكات التى 
اتنتجها القرية حيثما توقف الاحتقال الخاص باقامة الوليمة ٠‏ ولايعنى ذلك أهسم 


المجلة الدولية ب ١594‏ 


يستحلون هذه الممتلكات لأن المدعوين الذين يتلقون تلك الممتلكات كهدايا لايلينون 
فيما بعد آن يردوا المجاملة الى مضيفيهم بالأمس مما .يجعل المنتجات المهداة على هد( . 
النحو يتم توزيعها بين الأسر الراحية الآصليه ٠‏ وبهذا لايخسر هؤلاء نتاج عملهم الدى 
أوقفوه على الولائم ٠‏ 

ولنلاحظ فى النهاية أن اللفظ الذى يشير الى أنشطة المواد الغذائية الرئيسية 
« بيورى ارى » ( أى العمل ) لايدل الا على الموقع الذى يقضى فيه الشخص وقته ٠‏ 
ومن أجل التعبير عن فكرة أن عمله اللنتج يقتضى منه جهدا كبيرا ينيغى اضافة صفة 
فيقال « بيررى جايها « ( أى العناء ) أو استخدام كلمة مثل « سيميارى » ( أى الانشغال 
بشىء ) ,لتى تدل على الآخذ على العاتق بكل شىء سواء فى مجال الانتاج أو فى مجال 
الادارة العولمية أو الخاصة بالطتموس ٠‏ وكلمة « سسيمبارى » تغطى تقريبا التصورات 
الذهنية الفرنسية عن « العناية » أو « التدبير المنزلى » بالمعنى المتقادم لهذه اللفظة ٠‏ 
فهذا المعنى يحسب حساب !!نثماط الاقتصادى التقليدى للأوروكايفا أكثز من ألفاظ 
مثل « العمل » على وجه التحديد لأنه ريظهر خطر التوصيف المتعجل للاخصائيين من 
رجال العلوم الاجتماعية ٠‏ واذا كان من الضرورى أن أقيس عمل الأوروكايفا فينبغى على 
أن أعتمد على أبعاد حدائقهم رأن أعمد الى تقييم نوعيتها أكثر مما أحسب زمن 
العمل المستنفد ٠‏ 


نصورإن للعمل : 

وتسمح لتنا الاعتبازات السابقة بأن نستخلص فكرتين تيدوان أساسيتين فى 
التحليل المقارن لفكرة العمل : الأولى : إن للهدف من لانتاج فى نهاية الأمر هو خلق 
قيم تقليدية , والثانية : ان العلاقة انتى توحد بين الفرد والانتاج هى علاقة هوية ‏ 
ويفهم من الهوية هنا الفعل اآخر الواعى الذى يمارسه الانسان على مصادر الثروات 
الطبيعية وفقا لنماذج من العمل اللحدد تاريخيا وثقافيا ٠ )١(‏ 


ولاثىء يسمح لنا بتاكيد أن هاتين الفكرتين متصاحبتان دائما ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فليس ثمت اتفاق أيضا بين عكسيهما وأعنى بهما خلق قيم التبادل من حيت هو هدف 
أسمى للانتاج واغتراب ( سئوب ) للانسان بالنسبة الى عمله ٠‏ ويكفى للاقتناع بأن 
الفكرتين يمكن أن تتحققا بالفعل اجداهما مستقلة عن الأخرى أن نقوم بتحليل المعطيات 
المتجمعة ندى الأوروكأيفا وفى غينيا الجديدة حيث لايستيعد النسق اللؤأسس على قيم 
التقاليد ذنك الاغتراب ٠‏ وحيث لايكون النسق المؤسس على قيم التبادل من ناحية 
أخرى متعارضا مع ظاهرة الهوية ٠‏ 


- فى عملى ستة 1919 قمت بتحليل أوفى مما يمكن تقديمه هنا حول تصورات الهوية والاغتراب‎ )١( 
وتفسيرى للفظة هوية مستند بالدرجة الاولى الى كتاب كلود ليقى اشستراوس عن الفكر الهمجى‎ 
رككوا)‎ 


بحرن 


وليس الاغتراب شيئا شائعا فى ميلانيزى على الأقل اذا فهمنا منها الفطيعة 
التى تفصل بين الانسان وبين ثمرات عمله فاحرمه من التصرف فيها وفقا لارادته ودلتى 
تجعله يهيط من مستواه كمنتج مع حرمانه من الفعل لحر الواعى الذى يمارسهة اذاي 
الطبيعة ٠‏ وهذا لايعنى أن الاغتراب كان دائما غريبا بالنسية الى طريقة حياة الانسان” 
التقليدية ٠‏ ونجد فى عدد من انقرى أقلية صغيرة من الأشخاص الموجودين على هامس 
الحياة والذرين يخدمون طول حباتهم شخصيات قوية ٠‏ وهذه الشخصيات تحرمهم من 
استيفاء الشروط التى تسمح لهم بالتزاوج «وضعهم فى شكل من أشكال الرق دى 
الطايع الشسفيع المتعطف * وقرر يانوف ( ١30٠‏ ) أن معدل الانتحار كان شديد الارتفاع 
بين أبناء هذا الصنف الاجتماعى ٠‏ ومن اللمكن أن يكون هذا الشسكل من أثسكال 
الاستغلال الذى لايمارس اطلاق! الا على مستوى صغير قد أدى الى تكوين تراكم طفيف 
لفائض القيمة فى بعض الممارسات الطائفية ٠‏ 


ويمتن أن ينشأ الاغتراب عن الحرب عندما تجد اللجموعة أو العشيرة المهزومة 
نفسها محرومة من أرضها وخاضعة للتشرد أو النهب المتكرر الذى طلما ذهبت ضحية 
له بعض الجماعات التى تضعف درن الدفاع عن نفسها حنى لاتسسطيع أن تستمصر فى 
الوجود عنى نحو ما هى عليه ٠‏ ويبدو أن الثروة الخاصة ببعض المجموعات كانت 
أصلا ب فى معظم الاحوال عنائم ٠‏ كسبوها بفضل إمتيازهم العسكرى بحيث أمكن 
أن تصبح الحروب شكلا من اشكال الاستغلال ٠‏ ومع ذلك ينبغى أن نرى أن هذه 
الظاهرة ظلت محدودة جدا ٠‏ وعلى المستوى الاقتصضادى كانت نتيجنها الوحيدة اثراء 
بعض الرؤساء الذين استطاعوا ‏ على هد' النحو ‏ نوسيع رقعة نبادلاتهم الى حد ما 
وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فالاغتراب لبس اطلاقا نتيجة ضرورية لطريقة خاصة فى 
الانتاج ٠‏ وانما يكون غالبا . فى المجتمعات اأغائمة على قيم التقاليد بظاهرة الرق ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك لدى الأوروكايفا ٠‏ فلا يوجد عندهم أدنى إستعداد لقبول 
فكرة انخاذ طريقة من طرق الانتاج الحديث يكون هدفها الأسمى خلق قيم تبادل موجهة 
الى السوق بحيث ينشأ عن ذلك بالضرورة اغتراب ٠‏ وانما يظهر فى الواقع بالقرى 
مشروعات تجارية عديدة تعاونية أو خاصة «جرى الحفاظ فيها على اقتسام الارباج على 
أى نحو ويتحقق على نحو صارم بين العاملين من ناحية والعملاء من ناحية أخرى حتى 
لايبقى أى فائض قيمة بين يدى المالك صاحب الادارة ٠‏ ومن أجل التعبير شكل محدد 
نقول ان مجموع المجتمع هو الذى «تقاسم فائض القيمة ذاك » من حيث المبدأ على الأقل, 
لأن أنواع التجارة من هذا القييل تصعب قابليتها للحياة عندما ينبغى أن تعمل فى اطار 
عام لنسق اقتصادى أبنيتهة هى أساسا أبنية الرأسمالية ٠‏ ويبدو أن الأيديولوجية 
الكامنة فى هذا النمط من المشروعات الطائفية تتأسسسى عند سكان بابوازى بغينيا 
الجديدة على الوعى بامكانية شاسعة للتنمية الاقتصادية وعلى رغبتهم فى الاستفادة من 
هذه التنمية ولكن يدون تغيير شىء فى بناء العلاقات الطائفية ٠‏ 


لفرت 


وقد يبدو مثل هذا الغرض خياليا يوتربيا بما فيه الكقفاية ولكن يبقى يحئه 
الايجابى ر'قعة اجتماعية لاتنكر ٠‏ والمشكلة التى يتابغى على المشروعات. القروية الصغيرة 
أن 'نواجهها أساسية ٠‏ وفضلز عن ذلك فاميلانيزيون ذوو مهارة فى خلق المجموعات 
التشرية المتوسطة ابكثافة حيث تظل العلاقات المتداخلة بين الأشخاص وثيقة حتى يمكن 
الآأمل فى آنهم سيتجحون بطريقة أو بأخرى هنالك حيث يفشل كثيرون سواهم ٠‏ 

ولنسظر الآن كيف تطورت دى الثقافات المختلفة المفهومات الأربعة الممكنة للعمل 
التى ميزناها من بعضها ٠‏ ولا تؤلف هذمه المفهومات بشكل واضح أنساقا ولكنها تؤكد 
قيما مختلمة ٠‏ وكما رأينا يمكن تحديدها كما يلى : 


(1) الهدف الأسمى لنعمل هو خلن قيم تقليدية ٠‏ فتكون العلاقة التى تربط 
الفرد بالانناج علاقة هوية ٠‏ 


( ب ) الهدف الأسمى من العمل هو حلق قيم تقليدية فتكون العلاقة التى تربط 
الفرد بالااج علاقة اغتراب ٠‏ 


( ج ) انهدف الآسمى للعدلل هو خلق قيم تيادل فتكون العلاقة بين !لفرد وإلانتاج 
علاقة هوية ٠‏ 


رد ) الهدف الأسمى من العمل هو خلق قيم تبادل فتكون العلاقة التى تربص 
الفرد بالانتاج علاقة اغتراب ٠‏ 


وعلى الرغم من أننا حتى الآن لم نتنازى المفهوم ( أ ) الا من خلال حالة البابوازى 
بغينيا الجديدة » فمن الملائم أن نؤكد أن هذا المفهوم عن بعد هو ذلك لذى نلقاه غاليسا 
وبكثرة فى تاريخ الانسانية وأنه لايخص المجتمعات قليلة التطور التقنى وحدها ٠‏ رمن 
المحتمل أن تكون الهند قد قدمى لنا بهذا الصدد النموذج الأشد تعقيدا الى فترة قروبة 
جدا ٠‏ وأظهرت دراسات حديتنة للنسق الخاص « للجاجمانيين » فى تلك اليلاهد 
( ديمون دلاة  ٠١8‏ ) أن المبادلات الاقتصادية بين أعضاء الطبقة الطائفيسة 
الرفيعة انشأن والمميزة مما عداها تجرى أساسا فى اطار نسق العلاقات الشخصية 
حمث توكل كل مهمة متخصصة بالحق الورائى الى متخصصين ٠‏ أو بعبارات أخرى نمثل 
عروض الخدمات وعكسها قيمة تقلبدية على الرغم من التقسيم الحاسم للعمل بدون قومة 
تبادل تكافىء ‏ من حيث المظهر ‏ المعاملات التجارية ٠‏ 


والطبقة الطائفية الرفيعة الشأن والمهنة مترا بطتان بحكم الانحياز الدينى أيضا » 
وخصوصا بحكم مذهب الفارنا ( أو الولايات الاجتماعية ) ٠‏ ويجد الفرد اذن هويته فى 
العمل من جملة نواج وخاصة فى الطيقات الطائفية الرفيعة. الشسأن المتصاهرة قيما بياها 
تصاهرا قويا وكذلك فى :لك التى نتميز بالتخصصات المهنية الكبيرة وفى جملمة الحرف 
حيث تلعب مشكلات طهارة الطقوس دورا هاما ٠‏ وأظهرت السيدة سيرل شاترجى فى 
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تحليلها حول الطوائف غير النقية من هذه التناحية ( ١91/9‏ ) أن عاطفة الهوية المهنية 
هذه المرتيضة بالطقوس الجماعية :سمل الى حد اعطاء طايع خاص للنفسية الفردية ,2 
وعلى الرغم من تصنيف عمل الفرد ضمون اأهام غير الطاهرة فهو لا يشعن. بها كما كانت. 
مؤدية الى الاغتراب * ويستخرج متها عاطفة هوية جماعية تسودها أفكار الشرف والعزم 
والمآثر الجنسية ٠‏ وتؤكد مؤلفة ذلك االتحئيل ما يؤكده هو كارت ( 115٠‏ ) بشساأن 
الملامح السحرية الدينية لهذم المهام غير الطاهرة ٠‏ 


ومن الواضح على أى حال أن شعور الاغتراب أو السلوب قد يظهر بسهولة فى 
مجتمع شديد الطبقيه تستحل فيه الطبقات الاجتماعية العليا فى نهايه الأمر كل انتاج 
العمل الذى تقوم به الطبقات الدنيا ٠‏ وقد توازنت هذه الميول بالهند فى العصور 
القديمة تحت تأثير مذهب الفارنا ويحكم التماسك الداخلى الفوى قى انطبقات الرفيعة 
الشأن ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان ما يذهب اليه قيرنان ( ١11780‏ ) يشأن فكرة العمل 
لدى الاغررق القدماء تجعلنا نصنف تلك المدنية اليونانية بدون تردد ضمن القائهمة 
( ب ) ( الخاصة بقيمة التقاليد ب الاغتراب ) ٠‏ ويبدو أن الحرفى اليونانى لم يكن يعمل 
من أجل السوق وانما لارضاء الحاجات الظاهرة وفقا لتقاليد محددة ٠‏ وتسود الفنرة 
الخاصة عن العمل لدى الاغريق ذنك الصراع الآسطورى بين زيوس وبرومثيوس والتعاقد 
الذى انتهى اليه ٠‏ فالآلهة تاذ بالغذاء فى مقابل العمل بحيث تصبح الذين يعداون 
أكثنى معزة ألف مرة لدى الخالدين ٠‏ ويتعارض هذا المفهوم 2 وهو نفس مفهوم المزارخ 
مع مفهوم الحرقى حيث يكون العمل صناعة أو ابداعا كنشاط تقنى لايفترض التعلين 
والتدريب على معرفة أسرار الحرفة وحسب وائما يفترض أيضا العبقرية الخلاقة الخاصة 
ببعض الافراد الموهوبين بالطبيعة ٠‏ 


وكان هذا النشاط التقنى متميزا على كل حال من الدور الآكثر سحرا الخاص 
بالتقاليد التى كانت حرة نماما وسيدة نلموقف فى كل مبادراتها وكان على الصانع 
ا يخضع لها 0 ويرى فيرنان أن كلامه صحيح فى وصف نتاج العمل الخاص 
نع الحرفى بأنه كما لو كان « عملا خارجيا بالنسية الى الصانع الحرفى وغرييا 
0 الى النشاط الذى أدى الى انتاجه » ه93١‏ ص 515 ) ويختلف هذا التعفيل 
لعلاقات الانتاج كثيرا عن تعقيل ١النسق‏ الهندى حيث تم رفض فكرة وجود الوسطاء 
الأحرار المستقلين بوصفها فكرة وعمية ٠‏ ويصبح الرجل التقنى بمجرد ظهور هذا 
الصنف من الوسطاء وجها لوجه أمام ذلك الصنف الذى يشغل وظيفة تقنية ** بيصصييح 
الرجل التقنى « غريبا » عن عمله بالمعنى الذى نعطيه هنا لهذا المصطلح حسب رأى 
قيرنان ٠‏ 
والمخططات الاجمالية الخاصة بالمادتين ج » د والمعرفتين من قبل لم تنم الا ابتداء 
من الثورة الصناعية التى بدأت 3 ى أوربا عى القرن الثامن عشر ٠‏ ونتج عن ذلك - على 
مستوى التصورات العامة اختلاف واضح بين السياسة والاقتصاد والأخلاق والدين 


يكن 


منظورا اليها جميعها منذ ذلك الوقت يوصفها مجالات منفصلة عن يعضها ( فى أعمال 
الفيلسوف الانجليزى لوك مثلا ) فضلا عن انبثاق ما صار ديمون يطلق عليه أخيرا 
( فى كتابه « الانسان المتماثل » سنة /ا117١‏ ) » الايديولوجية الاقتصادية » وتجعل 
هذه الايديولوجية الاقتصادية ونغا لتعريف ديمون للايديولوجية « بأنها كل ما يؤسس 
انفكر والمعتقدات ويقيم أساسا للأفعال فى المجتمع » ٠٠‏ تجعل هذه الايديولوجية من 
الاقتصاد صنفا يستيعد فى قكرنا كل ماعداه من الأصناف أو تنضاف اليه كل الأصناف 
الأخرى كاشياء ثانوية ٠‏ 


وتوجد تأثير هذه الايديولوجية على معهوم العمل الحديث معروضا لاول مرة فى 
كتاب ماندفيل المشهور عن أسطورة التحل ه70١‏ ) ٠‏ حيث يتم تقدير قيمة الفرد فى, 
ذلك الكتاب وفقا للدور الذى يلعبه فى فلدورة الشاملة للانتاج والاستهلاك باعتباره 
المبرر الوحيد لوجود خلية النحل ٠‏ ويعد تة سيم المهام » بما فى ذلك الادارة والاشراف. 
جزءا من شروط بقاء افلية . وبالنالى جزءا من اقتصادياتها أو « عملها » ٠‏ ويجرى 
رفض الأعضاء غير المنتجين ٠‏ أما كل الباقين فهم ضروريون ليقاء واعادة انتاج الخلية 
بوصفها عالما ميكانيكيا ٠‏ 

اذن ققد أوجد ماندفيل يخليته ب وكذاك آدم سميث ‏ نموذجا تفسيريا ينحدد 
فيه معنى كل فعل حسب قيمته الانتاجية أى وفقا لما يضيفه الى الاقتصاد العام ٠‏ وهكذا 
أصبح العمل مصطلحا نوعيا أو لفظا نوعيا يشير الى كل نشاط يهدف الى انتاج « الشىء 
النافع » ٠‏ ويكفى التعادل أو انتماثل فى الخلية هنا من أجل توضيح ما ينيغى النظر اليه 
بوصفه نافعا : البقاء واعادة الانتاج أو بعبارة أخرى « الاقتصاد » حيث يستمد نموذج 
الخلية قوته من استبعاد كل العواهل الأخرى غير الاقتصادية * 


ولم يكن هناك مفهوم بمثل هذه العمومية للعمل قبل الثورة الصناعية ٠‏ 
فلا وجود له سواء عند الشعوب ذات الحضارات الشفوية ( للأسبياب التى ذكرناها من 
قبل ) أو عند اليونان القديمة على نحو ما أطهر ذلك فيرتان فى تحليل فقهى لغوى 
( سيما نطيقى ) غير مذكور هنا أو فى أوربا قبل الصناعة حيث كانت ألفاظ العمل 
بكز, اللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية تنطيق على أنشطة مخصصة فى حين ,يحئوننا 
اليوم على العمل من أجل انجاح الزواج أو ممارسة العقيدة الدينية حتى يلزم علينا أن 
نخضع أذلك بالجدية نفسها التى تخضع بها للعمل المجزى المثاب ماليا ٠‏ وأيا تكن 
اعتقاداتنا السياسية فنحن نتمم كارل ماركس عند نظرنا الى الدين والأسرة والدولة 
والقانون والأخلاق والعلوم والفتون الخ ٠٠‏ كما لو كانت أنماطا خاصة من الانتاج 
أو العمل ٠‏ أو بعبارة أخرى أصبح العمل عاملا مشستركا لوظيفة كلية يمكن تطبيقها على 
مجموع النشاط الانسانى ٠‏ 
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واذا كان الأمر كذلك ء فنحن نعزل صنف الاقتصاد حيث لايجرى استخدام 'فظة 
العمل الا فى ثلائة استخدامات محددة على نحر ما يشير اليها فائتر ايلكان على وجه الدقة 
فى احدى مقالاته الآخيرة ( 191/94 ) : العمل كانتاج والعمل فى مقابل البطالة والعمل 
فى مقابل أوقات الفراغ * وهذد الاستخداعات الثلاثة « تغطى مجمل الاقتصاد عمليا » ٠‏ 
وبالتالى يدرك الانسان الحديث العمل من راويتين رئيسيتين : أ) كمصدر ثروة وسلعة 
فى عملية الانتاج وكوسيلة للمشاركة فى الانتاج الاقتصادى الخاص بالمجتمع ٠٠‏ ب ) 
كندوذج ايديولوجى لعدد كبير من الآنشطة الأخرى التى تنطبق عليها طرق التفكير 
نفسها , كما تنطبق على العمل الاةتصادى بالمعنى الصحيح ٠‏ 


ويتير المفهوم الاقتصادى بالمعنى الدقيق للعمل ‏ المفهوم الاول من المفهومين 
المذكورين ‏ بعض المشكلات الأساسية بالتسسبة الى رجل الاقتصاد والى الرجل غير 
الملنتخصص على السواء ٠‏ ولا آمئك المساحة ولا الأهلية الضرورية 2 فضلا عن ذلك . 
للقيام شحص تفصيل للمشكلات التى تعرض لرجل الاقتصاد ولكننى سأقوم بتعداد 
المشسكلات اتنى ذكرها ايلكان والتى تمثل أهمية أساسية بالنسية الى التحليل 
الأنثرويولوجى ٠‏ 


وتتعلق أولى هذه المشكلات بادراكنا الذى نستوعب به دورنا فى عملنا ٠‏ فنحن 
نعمل جدية أكبر أو أقل حسب الطريفة التى نلعب بها دورنا ذاك ٠‏ رهذا يغسر 
كيف يمتن أن يتنوع الانتاج بشكل واضح بين مؤسسة وأخرى أو من بلد إلى بلد 
آخر حتى لو لم يوجد اختلاف فى مصادر الثروة ورأس المال والتقنيات المنيسرة ٠‏ 
وهذه الاشارات المختصرة السايفه بشأن حالات الاوروكايفا والهند واليونان القديمة قد 
تلقى بعض الضوء على ما تتضونه الطريقة التى يدرك الانسان عمله بها ٠‏ فهذا الادراك 
يتضون اعنقادات دينية أو ايديوإوجية قوية ويفترض أيضا ١‏ تحولا للانتاج فى شكل 
قيم تحمل هزايا اجتماعية ٠‏ أما فى الحقيقة فالقيم ذات المزايا فى المجتمعات الصناعية 
لاتقدمها مجموعات صغيرة من الأفراد من ذوى النفوذ ٠٠‏ بل تقدمها أو تعترض عليهاً 
وحدات انتأجية شاسعة يتميز بها العالم الحدرث ٠‏ 


والمذكلة الثانية التى تفرض نفسها على الاقتصاديين هى مشكلة معرفة كيفية 
التمييز بين العمل واللا عمل أى الفراغ الناحم عن البطالة ٠‏ وهاهنا يجد الاقتصاديون 
أنفسهم أمام شاغل عينى ماثل ٠‏ فهى يريدون تقييم حدة تطلع الانسان الى الفراغ 
أو بعبارة أخرى هم يريدون معرفة ما اذا كان يكف عن العمل بمجرد اشسباع حاجاته 
الأساسية ٠‏ ويريدون أيضا تغدير البطالة الحقيقية ومعرفة انتاجية الأشخاص المصنفيز 
رسميا على الخصوص كما لو كانوا فى بطالة أو لايظهرون فى احصائيات العمل * وترجع 
هاتان المسألتان الى نسق فقدت فيه فكرة العمل الطابع الموزع الذى يعول فى هويتها 
على الدور الاجتماعى والذى تتحدد فيه تحديدأ حاسما هن حيث الزمان والمكان وسللسلة 
الآنشطة التى تشملها ٠‏ ولايتم التمييز النسقى فيما يتعلق بالعمل والفراغٌ فى 


نرنا 


الانساق حيث تكون الهوية فى العدلى هى انقاعدة ٠‏ ومن الصحيح أن العمل والفراغ 
لايتميزان فى المجتمعات الصناعية الحديثة أيضا ء طلما تتابع عدد من الأنشطة المنتجة 
خلال ساعات الفراغ ٠‏ ومن جهة أخرى تتعارض فكرة اليطالة مع الهوية فى العمل : 
والواقع أن كل شخص يصبح هوهو مع أحد الاعمال المعطاة ( الصيد البرى والزراعة ) 
يستس فى وضعه ذاك حتى لو لم يعد قائما بوظيفتها مع انتهازه لكل الفرص من أجل 
وضع قدراته موضع التنفيذ ٠‏ ومن هنا يأنى انساع مجال الخحرافة فى الاقتصاد وتصيبح 
انتاجيته ملحوظة كما يلفت نظرد إلى ذلك ايلكان ٠‏ 


المفهومات الشعبية للعمل فى ست حضارات 


يهدف العرض الوجيز لهذه المشكلات التى تواجه رجل الاقتصاد الى لفت النظر 
نحو مفارقتين ٠‏ الاولى تتعلق بالأيديولوجية الاقتصادية نفسها : واذا نظرنا الى العمل 
كسلعة ذات قيمة تيادلية معينة فان العامل سيسعى لانتاج أقل قدر ممكن وللحصول 
على أكبر وقت فراغ ممكن وعدم عدلى أى شىء فى وقت البطالة ٠‏ أو بعبارة أخرى هذا 
النموذج ينبىء هنا بالاغتراب الكامل ٠‏ ربالسماح لعملية الهوية التقليدية بالظهور 
نزيد فاعلية العمل بشكل كبير ٠‏ ولكننا .ذلك نحرر القوى الدينيسة والاجتماعية 
السياسية التى لايستطيع الرجل الاقنصادى أن يشرحه بمعاونة نموذجية ذاك ٠‏ 


وتتعلق المفارقة الثانية خصوصا بااباحث الأنثروبولوجى ٠‏ وقد انتشر نموذج 
الرجل الاقتصادى خلال القرن الماضى انتشسارا واسعا فى العالم ٠‏ وهو موجود فى الواقع 
فى كل إأقارات ٠‏ فما الذى يمعله بهذا النموذج سكن النرويج مثلا أو سكان جرر 
شيتلاند أو كولومبيا أو كينيا أو نبزوتو أو بابوازى غينيا الجديدة ؟ على هذا السؤال 
تجيب شكل موسع مجموعة هامة من الدراسات المنشورة تحت اشراف وولمان يعنوان 
« الانثروبرلوجيا الاجتماعية للعمل » ١61/4(‏ ) وهو منجم حقيقى للمعطيات حول تصور 
العمل ٠‏ والنتيجة العامة التى نسد:مدها من هذه المجموعة هى : ان المفارقة المذكورة 
تمثل مشسكئه بالنسبة الى كل المجموعات الانسانية حتى ولو أعطتها فى كل حالة صورة 
مختلفة . رلعلها تكون فى بعض الأحيان غير متوقعة ٠‏ وقد أبدى الجميع تقديرهم على 
نحو مقرر لهذا الاختراع الكبير الذى تؤلغه بلا شك الايديولوجية الاقتصادية ولكنيم 
قاموا فى الوقت نفسه يتأصيل التصور الأخلاقى الطائفى الكامن يقوة وزاء ميادىء 
دينية رآيديولوجية ووراء اعتيارات الاغراء ٠‏ ويمكن أن يكون هذا التصور معارضا 
لنموذج الرجل الاقتصادى أو مقاطعا له أو مغطيا له تماما بقناع » بحيث تكون الطبيعة 
الحقيقية لانموذج الذى يقدمه الرجل الاقتصادى مخسوفا خسوقا كاملا بواسطة التفسير 
المحلى الشسديد المحاياة ولكنه للأسف أكثر خيالا *٠‏ ويعيارة أخرى يشير مفهوم العمل 
الشعبى قى هذه الحضارات الست الى نمطن من أنماط النشاط : 1 تلك التى يحمل 
انتاجها قيمة تجارية للمبادلة : ب تلك التى تضع شروط الانتماء الى « الطائفة 
الأخلاقية » ٠‏ 


افا 


النرويج 


وهنا لايدخل تماما ضمن التعريف الشعبى للعمل سوى الأنشطة التى ترضى 
المعيار الاقتصادى والمعيار الأخلاقى فى وقت: واحد .٠‏ وينبغى أن تنتج قيمة تبادلية 
( أو على الأقل قيمة قابلة من حيث المبدأ لأن تصبح تجارية ) وعلى هذه الانشطة أيضا 
أن تمثل ندر المستطاع الخصائص التالية : 


(1) أن تستلزم تصريفا لطاقة بدفية ٠‏ 

( ب ) أن تكون خاضعة للرونين ومتكررة » وخاضعة للروتين أو متكررة ٠‏ 

( ج ) أن تمضى فى موقع خاص ( موقع العمل ) وخلال ساعات محددة ٠‏ 

( د ) أن تكون ضرورية ( أكتر من المعاونة على انتاج أشسياء « فاخرة » أو أشياء 
ورقية غير ذات قائدة ) ٠‏ 

ره ) أن يتم تنفيذها تصالح الغير ٠‏ 

( و ) أن تكون موجهة نحو محصول أو نحو نتيجة ٠‏ 

( ز) أن نتضمن التزاما ( اذن امكانية الاختيار محدودة  )‏ ( واديل ١1914‏ ص 
٠الا ‏ الالا ) وينشاً العمل المثاب ماليا هكذا من شيئين متعارضين على الأقل والأول 
اقتصادى فى حين أن الآخر أخازقى ٠‏ والثانى هو الذى يسبغ على العمل مبررا لوجودء 
خارج الالتزام البسيط بكسب العيش وبالنالى يسبغ قيمة وضرورة اجتماعيتين * ويقع 
العمل الحقيفى على ذلك فى المنضقه انتى تتفاطع فيها المجالات الاقتصادية والأخلاقية ٠‏ 
وذلك هو النشاط الذى يقيم الشخص معه حوية والذى يستبعد منه أ ) العمل المؤدى 
الى الاغتراب ب ) ٠‏ اللا عمل » أى المشاغل غير ذات القيمة التجارية من حيث المبدأ ٠‏ 
جزر شينلاند أو ويلزى 

يتم ايجاد كل القيم الهامة للميادلة عمليا هنا بواسطة صناعة الصيد البحرى ٠‏ 
ولكن يوجد نشاط آخر منتج مذل زراعة قطءه آرض صغيرة حيت تلزم الممارسة من آاجل 
الحصول على سماح المجتمع أخلاقيا ٠‏ والمسأئة هنا مسأنة شكل زراعى على نحو صغير 
جدا ( كوهين 191/4 ) ومسألة علاقة مهملة ز أو غير موجودة ) ولكن سكن ويلزى 
يستمدون منها الاحساس بهويتهم ٠‏ ويطلق عليهم خصوح.ا اسم المزارعين الصغار أكثر 
مما يطلق عليهم اسم صيادى السمت - نزعنى .ى حال نهم لايتحدثون عن مهامهم الزراعية 
( جماعيا أو تفصيلا ) كما لو كانو! يتكلمون عن عمل لأنهم يحتفظون بهذه الكلمة 
« للعمل الذى يعتبر كنشاط اقتصادى » ( كوهين ص 535 ) فهم يفصلون المجال 
الاقتصادى عن مجالهم الخاص بائهوية تماما ٠‏ وهم يدركون الصيد البحرى التجارى ب 
فيما يظهر ‏ كما لو كان مؤديا الى الاغتراب على فحو ثسامل الى حد أن ملاك الزررق 
المزودين يأجهزة بالغة الكمال يفضلون استخدام قارب يسيط عندما يقومون بالصيد 
البحرى فى الموقع المجاور لقطعة أرضهم ٠‏ 
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ليزوتو 

عمنا بدخل .الرجال ‏ خصوصاً ‏ نى قطاع التعامل النقدى عند هجرتهم نحو 
المدن لسغن الوظاتئف ذات الرواتب ( الموسبيتزى ) ٠‏ ويتألف السكن الريفيون 
بشكل رئيسى من النساء والاطفال والمسنين الذين يمارسون زراعة صغيرة للمواد 
الاساسية ٠‏ ويبدو أن الكلمة ذاتها يجرى استخدامها للاشارة الى عمل النساء والى 
العمل الماب ماليا ( أنظر تسيبينسو نج ٠‏ موراى ١91/4‏ ص 555 ) وعلى الرغم من أن 
الأنشنطة ذات. الأجل المالى والخاصة بالرجال لاغنى عنها من أجل رفاهية الاسرة فهى 
لاتكفى من أجل تحويل هؤلاء الرجال آليا الى أعضاء فى الطائفة الاخلاقية ٠‏ ولكى يروا 
أنفسهم يعترفون بهذه الصفة يجب عليهم أيضا أن يوفروا اضافتهم ويضموها الى وظيفغة 
العرف بموطتهم الاصلى أى الى « نغذية الآباء » ٠‏ وهذه الفكرة الاخيرة تشير اليها لفظة 
« موسيبيتزى « ويلزم انفاق خاص بالطقوس يؤدى الى « انتقال ضخم لمصادر التررات 
من المناطق العمرانية نحو المناطق الريفية » ٠‏ ذلك أن غائيية العمل عند الأجراء 
المهاجرين هى فى نهاية الأمر أن ينحملوا مسئولية اسستعادة المجتمع رمزيا * وهم 
لايعاتون من احساس بالاغتراب ٠‏ ولكن هناك أيضا ‏ يظل المجال الاقتصادى منفصملا 
تماما عن مجال الهوية ٠‏ 


أوروكايفا ر بابوازى ‏ عَينيا الجديدة » 


الخطط الاجمالى هو نصمه بشكل ملحوظ لآن لفظة واحدة يجرى اسسنعمالها 
للاشارة الى نمطين ممكنين من العمل ولأن العمل الجؤدى فى قطاع الجزاء النقدى لايكمى 
لتوفير الحياة الهانئة ولا لاعطاء اللتانة الاجدماعية ٠‏ ولايد لكى يصبح الشخص عضوا 
كامل العضوية فى الطائفة الأخلاقية أن يشازك فى الهبات الخاصة بالطقوس وفى تقديم 
الولائم أيضا ٠‏ وفضلا عن ذلك يوجد نسق متقدم جدا من ألعاب الميسر اذ تطلب العرف. 
أن يلعب الجميع القمار على ورق الكوتشينة بمجرد أن يقوم أعضاء المجموعة بتحصيل 
أنمان بيع البن أو باستلام أجور عملهم ٠‏ وينزع اللعب الى الامستمرار حقى يفوم 
مغامر واحد بكسب كل البالغ ٠‏ والرابحون ( علما بأن الحظ يكون فى معظم الأحوال 
من نصيب نفس المقامرين ) يملكون عادة كيانا رفيعا لأن واقعة الربح تعتبر علامة على 
قوى سحرية حيث يعتبر الرابح كما لو كان يحظى بمساندة الأجداد الأقوياء ٠‏ على 
ذلك فالقطاع التقدى اذن 2 يكون ‏ أسساسا ب مصدرا للمكانة والحظوة حيث يتحول 
ناتج العمل ذى الأجر فى الأعياد والهبات أو القمار الى قيمة خاصة بقطاع المواد الغذائية 
الرئيسية حيث يعتبر النجاح المادى بحادة كما لو كان يمضى فى خط واحد أو يتمشى 
مع النجاح السحرى الدينى * 
جيرياها ( كينيا ) 


المجتمع مهنا يتآلف من مجموعات صغيرة متفرقة من صيادى السمك ويقيم 
تفرقة راضحة بين صنفين من النشاط : . الوظائف ذات الأجور المنتظمة الموقوفة على 
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أقلية ضعيفة : ب آنشطة المواد الغذائية الرئيسية التى يتم ترتيبها فى نفس الصنف 
الذى يضدم الصيد البرى التجارى الصغير الدى بيمارسه غير المسلمين من الجيرياما 
وأصحاب الحرف الصغيرة والتجتارة الضئيلة الشأن الخ ٠٠‏ وأول هذين النمطين من 
النشماط عو الوحيد الذى يعطى كيانا اجنماعيا رقيعا ب حتى ولو لم يكن دائما أكثر 
عائدا ماليا ‏ والذى يستحق اسم « كازى » ر أى العمل بلغة السواحيل ) ( أنظر باركين 
سمنة ١11/9‏ اص 5:87 ) ٠‏ 


وقد سمع كاتب المقال الحالى عند الأوروكايفا سريان اسنتخدام لفظة م بيور ٠‏ 
( أى عمل ) بدلالة مماثلة كما هو الخال فى هذا المقطع من الحديث السياسى الذى ألقاه 
مستشار بالبلدية « لم يكن لدى الناس فى العصر القديم عمل ( بيوز ) لأن السسيد 
المسيح هو الذى وهبهم العمل » ٠‏ ويبرهن هذا الاستخدام الخاص لهذه اللفظة الدى 
لايزال على الرغم من كل شىء أساسما مرتبطا بزراعة المواد الغذائية اإرئيسية فى نطاق 
محدود على وجود فهم صحيح المعنى المعطى أتصور العمل لدى رجال الاقتصاد, 
وكذلك على الاهتدام باسباغ قيءة آخلاقية على العمل ٠‏ وقد ذهب الجيرياما الى أبعد من 
ذلك : فاقد فزقوا بين هذا ال#بول للعمل مع اعطائه اسما خاصا ‏ اسما عمليا دي 
حدود معرفتى المعدومة لدى الأوروكايفا ‏ اسما خاصا مستعارا من اللغة الفرنسية 
( اللينجوا فرانكا ) ورفضوا بهذا قطاعا شاسعا خاصا بالسحر فى اقتصادهم «٠‏ الكيان 
الخاص بالعمل الحقيقى » ( باركين » نفس المرجع ص 568 ) والأنشطة التى يعتبر 
م كازى » وحدها هى التى تسجح رحدها ,أن يكون لها مكان فى الطائفة الأخلاقية التى 
يتم قبوليا كطبقة رفيعة لدى الجرياما ٠‏ وفى الوقت نفسه يتم حذف مشاغل الغالبية 
العظمى من السكان بشكل من الأشكال ٠‏ 


باييز ( كوكومبيا ) 


قام عالم العرقيات الخاصة بهذه المجموعة ( أورتير سمنة 1114 ) بوصف الاقتصاد 
الخاص بها بقصد تحليل فكرة تانب دورا رئيسيا بين أدوات رجل الاقتصاد وهى فكرة 
زمن العمل ٠‏ ويدلل على أن الزهن عند البايوز ليست له قيمة اقتصادية فى نظر العامل 
وبالتالى ليس موجودا ضمن تكاليف العمل شكل جدى بقدر ما هو موجود فى القطاع 
النقدى ذى الأهمية البسيطة نسميا ( فهو قائم أساسا على الزراعة ذات المحصول ) ٠‏ 
وصنف الباييز الآنشطة صنفين وفتةا لتعلق الأمر أو عدم تعلقه بموضوع , الماهان » 
( أو العمل ) ٠‏ وتعتبر من « الماهان » ( اى العمل ) الأنشطة الجؤدية الى انتاج الأشياء 
الاستهلاكية ‏ بما فى ذلك النقود ب أو تلك التى تقدم أوراق الاعتمادات المالية فى 
اطار نسق المبادلات شيه الرسمية للخدمات ٠‏ ولايعد ماهانا ( عملا ) استكمال التزام 
«جتماعى أو طائفى حتى ولو كان يعطى الحق فى خدمة أخرى فى مقابلها ٠‏ وليس من 
الماهان ر العمل ) أنشطة كثيره ذات طابع ضرررى وان ام تكن موضم اعتبار بوصفها 
انتاجية ‏ مثال ذلك غسيل الملا بس أو الطهى أو بيع المحصول والقيام بألشتريات 
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أو الذهاب الى الحقول أو انى السوق أو نزع الأشواك من النباتات أو نقل واعادة غرس. 
النباتات الصغيرة أو قلعم الآاعشاب الضارة قيل جمع المحصول واعادة بذر ورعاية 
وتجفيف واإختيار الحبوب أو التزود بالأكياس لتخزيتها وترتيب الأآدوات ٠‏ 


ونجد ها هنا بصورة أكثر دقة ‏ المخطط الاجمالى الذى يعزوه ياركين الى 
الجرياما ٠‏ ويستثنى قسط. كبير من قطاع المواد الغذائية الرئيسية من صنف الماهان 
( العمل ) ولكن ليس فى شكنة الشمولى ٠‏ وفضلا عن ذلك تقترب الحالة عند البايير 
من حالات الليزوتو والآوركايفا ص حيث أن أنشطة الماهان ( العمل ) لا تكفى لضمانه 
.الانتماء الى الطائفة الآخلاقية طالما ؟:نت الالنزامات الطائفية مستبعدة من صنف المامان. 
( العمل ) ٠‏ ومن وجهة النظر الشكلية الخالصة يشبه نسق الباييز اذن » النسقى, 
التويجى ٠‏ والماهان ( العمل ) يتألف من منطفة التقاطع بين مجالات الاقتصاد والأخلاق + 
ويدكن الفرق بين النسقين با لأكتر فيما يستثنى منه ويأخذ اننور ويجيون فى اعتيارهم 
كل تكاليف انتاج السلع وهو مالايفعله أهال الباييز ٠‏ ويقوم النورويجيون بتصتيفه 
بعض الأنشطة بوصفها اقتصادية ( فى صنف «٠‏ الضرائب » ) مما يعتبره أهالى الياييز 
مجرد النزامات نحو الطائفة الاخلادية ٠‏ ويعبارات أخرى تتسسع فى النورويج منطقة 
تقاطع مجان الاقتصاد والأخلاق اتساعا كبيرا ٠‏ فالعمل ( أربايد ) له معنى أكثر اتساعاة 
من العمل ( ماهان ) وعلى الرغم من ذلك تفكرة العمل فى النسقين لاتض.م سوعى 
الانشطة المزودة بفيمة ميادنة وبقيمة أخلاقيه فى وقت وأحد ٠‏ 
خائنمة 

نستطيع الآن العودة الى الستؤال الذنى وضعناه فى البداية وهو الخاص بالتمييز 
بين المفيومين ( ج ) ء ( د ) فيدا بتعلق دالعمل ٠‏ ووفقا للمفهوم ( د ) ليس العمل 
سوى سلعة ٠‏ أما التعريف ( ج ) فينتمى أكثر الى مملكة الخيال أو عالم اليوتوبيا ويتفق 
بطريقة #فضل مع النموذج المتأنى للمجتمع انذى صوره آدم سميث وكما صوره بطر يغة 
مختلعة كارل ماركس ٠‏ وتتنؤيد الحالات الموصوفة باختصار المخططات الاجمالية دى 
( ج ) ء (د) فى وقت واحد ,شسكل. واضح ٠‏ وهى تقدم وسائل الهوية فى العمل 
بمختلف أنحاء العالم مع ارضاء متطنبات الاأنساق الاقتصادية المعاصرة ٠‏ وتعترف كل 
الانساق المدروسة بطريقة أو بأخرى بالتناقض القائم بين المخططات الاجمالية فى 
رج )2( د) ٠‏ وتسعى كلها اذن ‏ ببعض التحيز ‏ للتوقيق بين المجال الاقتصادى 
والمجال الاخلاقى + 


ومن المحتمل أنه لاتوجد طريفة رحيدة لحل هذا التناقض ٠‏ ولكن يمكن أن 
تتألف الحنول فى الواقع من ابتكار نماذج مختلطة فى كل التكويدات الاجتماعية + 
وعدم كمال هذه النماذج المخدلطة واضح ولكنها تسمح للحياة بالاستمرار ٠‏ ولاتحول. 
هذه الطريقة فى إدراك فكرة العمل كما هو واضح دون نقد الممارسات الحاضرة 
كما لاتحول دون ادراك ما هو أفضل منها ٠‏ ولكن ينبغى أن نضع كمقدمة بشكل مطلق. 
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نه اذا كا القوانين الاقتصادية عالمية فالاسساق الأخلاقية خاصة بالثقافات وبتاريخ 
كل واحدة منها ٠‏ وكل مايمكةنا أن تطلبه قى سباق نجام د 2 
الى العناقض الشار (١‏ 00 ى سياق دول هو انتياه الوعى من ناحية 
1 3 ر اليه » ومن ناحية أخرى الى الأهمية الأساسسية لعوالم اليوتوبيا 
أو يٍِ ك الخيال بالنسبة الى ذكاء طبيعة العمل ٠‏ 3 
١‏ و فى ( ج ) هر من عالم اليوتوبيا فى الحقيقة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
هو يمئل واحدة من غائيتين قصويين للعمل * وعندما أقول ذلك لا أغختصب دور 
الفيلاتتوف وانما أتمسك فى هذا الامل يفضيه أنثروبولوجية بكل حرفية ٠‏ وكما قلت 
ان مظهر عالم اليوتوبيا الخاص ب.مختلف «منهومات العمل يمثل واقعة مقررة من جانب 
رجال الانثروبولوجيا فى مناطن عديدة فى العالم ٠‏ ودعل الرغبة فى الهوية بالعمل 
لايمكن انتزاعها لدى الانسان ٠‏ وكان ذلك بالتأكيد وذ رك وهال ك2 7 

0-0-0 بالتاكيد وضع كل من فرويد وماركس ٠‏ 
بوذلك أيضا هو مايمكن استخلاصه من التحليل الانثروبولوجى ٠‏ 

ومن بين الحالات التى درسناها قمنا بايضاح بعض الامثلة الخاصة بالتوافق 

«لشامل إن الاقتصادى والاخلاقى ولكن جزءا كبيرا من السكان كان يجد نفسه عندتذ 
مستيعدا من النسق ( جيرياما ) ٠‏ ومن ناحية أخرى لاحظنا أن اختفاء عوامل التداخل 
والتركيب بين المجالين فى حد ذانه ليس فيه عرض مرض ٠‏ ويمكنها أن تكون مقبونه 
نسبيا ( هويلزى ) كما يمكنها فى بعض الاحوال أن تكون يمثاية مالا يكن اغتفارم 
ج ليزوتو ) وعوضا عن ذلك : ستخلص من هذا العرض بوضوح الى أن التخطيط 
الاقتصادى المدروس بالنسبة الى الليزوتو لاينيغى تأسيسه على البرهان الذى يزعم ان 
الناس يحيون حياة أفضل اذا « قاموا بالعمل أقل من أجل الأجداد » ٠‏ وفى المقال الحانى 
عملت ما نجهدى للبرهنة النظرية على الطابع الخاطىء تماما بالنسبة الى ذلك الاساوب 
خَى التفكير ٠‏ ويصح هذا الدليل أيضدا بالنسبة الى بابوازى غينيا الجديدة : فالمهرجانات 
ليست هى أيضا فى تلك البلاد مظهرا من مظاهر الاضطراب الوظيفى فى هذه البلاد 
«الأخيرة حتى كان على مجالات ١أمعل‏ الاقتصادى والأخلاقى أن تظل بعض الوقت منفصلة 
عسمييا مستقبلا اذا شئنا أن نحسب حسياب ما يعتبره السكان فى مجموعهم كفايات 
عليا للعمل * 
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أبس البيانات الاهبتراعي افصاو 
اتوضاع والتقوى 


تنطور نظم المعلومات : 


تمتاز سرى لانكا بخبرة أطول نسسبيا من خبرة العديد من الدول الآسيوية فى 
مجال جمع ونشر المعلومات الاجتماعية والاقتصادية الأولية : اذ يرجع تاريخ هذه الخبرة 
الى عدة مئسات من السنين * يضاف الى هذا أن كمية المعلومات الديموغرافية 
( > السكانية ) وغيرها من البيانات الاحصائية كبيرة جدا وعلى الرغم من أن المعلومات 
الاجتماعية والاقتصادية لم تصل الى مرتبة الكمال المرجوة من حيث الكيف » والصحة , 
والشهول . فانها ظلت متوافرة منذ أكثر من ١1١0‏ سنة » من مصادر ووثائق مختلفة ٠‏ 
ذلك أن قيد الوفيات صار الزامي فى /ا8٠١ء‏ فأصبحت البيانات الخاصة بذلك متاحة 
منذ ذلك التاريخ » وتقرر فرض عقوبة على كل من نخلف عن قيد المواليد منذ عام 21855 
وأصبح تسجيل عقود الزواج الزاميا بالنسبة لجميع الطوائف منذ أواسط القرن 
التاسع عشر , وتم اجراء أول تعداد تقريبى للسكان فى ١8١5‏ + وأصبحت التقديرات 
السنوية لعدد السكان متاحة منذ ٠ ١9155‏ 
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الكات + مم .دع .س كاده الاك 


رئس مركز البحوث الاجتماعية “ والنائب الأول لمحافظ البنك 
المركزى فى سيلان 2 كولوميو 2 سرى لانكا ٠‏ 


المترصم : أميرت مود الشربهتت 


عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة وسابقا رئيس 
«شروع الألف كتاب بوزارة التعليم 


وتدل السجلات القديمة على وجود عدة نظم متميزة للمعلومات الاجنمواعية 
والاقتصادية , وان كانت ذات صبغه أولية ٠‏ وقد دأبالقوم على جمع المعلومات 
الاجتماعية والاقتصادية الآساسية . وحفظ السجلات منذ أقدم العصور التاريخية , 
وحافظوا على المخطوطات والكتب المتضممنة لهذه المعلومات ٠»‏ فى المعابد والأديرة » وبلاط 
الملوك الس.حاليين ٠‏ وتدل النقوش الصخرية القديمة على أن السجلات والمحفوظات كانت 
تضم كافة الوثائق الخاصة بالملوك وجدير بالذكر أن محفوظات آخر الملوك الستحالرين 
فىسرى لانكا )١(‏ غير موجودة اليوم » ولعل ذلك يرجع الى احتراق المبانى العامة فى 
مدينة كاندى بصورة متوالية » وفرار الملوك والموظفين من هذه المدينة الرئيسية خلال 
الثورة والمرب ٠‏ وربما كانت هذه الحوادث سبيا فى تبديد السجلات التى لم تعد 
قط مستودعاتها الأصنية ٠‏ بيد أن المحفوظات القومية تضصم عددا من الخطابات التى 
أرسلها ملوك كاندى الى الحكومة الهولندية ٠‏ والسبب فى وج ود هذه الخطابات هو 
حرص الهولنديين على صيانتها وحفظها ٠‏ 

وقد سجل الملوك السنحائيون مساحات الأراضى على صفائح التحاس وسعف 
النخيل ٠‏ وكان فى مملكة ؟اندى ‏ بالذات ‏ سجلات للأراخى التابعة للادارات 


المجلة الدولية ‏ ه56١1‏ 


الحكومية . والمؤسسات الدينية . والمقاطعات الاقليمية ٠‏ ويقال ان الملوك السنحاليي 
كان لهم بالاضافة الى ذيك ‏ محموظات وسجلات فى القصور الملكية ٠‏ وقد ذكر 
مكدوال . سغير بريطانيا لدى مملكة كاندى , أى كبير أمناء التاج كان هو أيضسا أدين 
محفوظات الدولة »؛ واسمه رويرت نوكس , وهو انجليزى ظل سسبجينا لمدة طوينة 
خلال حكم الهولنديين . كما ذكر أن القوم كانوا يسجلون على النحاس أو سعف 
النخيل عند الجنود ٠‏ والأراضى ٠»‏ والادارات الحكومية ٠‏ والمؤسسات الدينية والمقاطعات 
الاقليمية » 


السجلات البرتغالية والهوئندية 


اسنخدم اليرتغاليون الدين حكموا الجريرة من سنة ١٠6١8‏ الى ١158‏ سجلات 
الأراضى السنحالية الخاصة بالمفاطعات البحرية الواقعة تحت حكمهم , واتخذوها آساسا 
لسجلاتهم المعروفة باسم « الثمبوس » ٠‏ «الواقع أن « الثمبوس » لم تكن ساجلات 
جديدة » بل كانت استمرارا لدسجلات الأسرية التى احتفظ بها الملوك السحاليون 
على مر 'القرون ٠‏ وقد أصبحت هذه السجلات فيما بعد أساسا لتحصيل الدخسل 
الحكومى » ومصدرا قيما للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وكان مراقب الدخلى 
الحكومى فى عهد البرتغال , وااشرف على الثمبوس »2 يقوم يعمل أمين المحفظورت ٠‏ 
وقد شن الهولنديون هجوما عر ممنلكات (ابرتغاليين فى سيلان . واسنولوا فى 
سمنة ١657‏ على مدينة كولوميو , وهى كبرى المدن البحرية ٠‏ وضاع معظم السجلات 
الب رتغالية » اذ دمرها البرتغاليون قبل استسلامهم » ودمر الهولنديون أنفس_-يهم 
ما بقى بدنهأ ٠‏ بيد أن السجلات المتعلقة بفترة الحكم الاستعهارى البرتغالى لاترئل 
موجودة ذى دور المحفوظات فى جوا , ولشسيونه ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الهولنديين ورثوا سجلات قليلة نسبيا من الب رتغاليين خاضة 
بالأراغى ونحصيل الدخل الحكومى 2٠‏ فانهم احتفظوا يسجلات منظمة جدا منذ سمنة 
»ء وقد آلت هذه الدسجلات الى البريطانيين عنيدما استسلم الهولنديون لهسم 
بمقتفضى معاهدة 55لا١ ٠‏ 

وتتألف السجلات الاجتماعية / الاقتصادية الهولندية من سلسلة متوالية الحلقات 
من ١15٠‏ الى ٠ ١1353‏ ويوجد منها نحو ©٠٠رم‏ مجلد . منها -٠٠ره‏ بعضها حكومى , 
وبعضها خاص بالادارات الاقليمية ٠‏ وتتألف سجلات الأراضى من سجلات خاصة 
بالرعوس والأرض » وهى تنضهن معلومان عن ربع الارض ٠‏ أما السحلات الأبر شبة 
والمدرسية فتضمن معلومات عن الأنساب والنظم التعليمية ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
الرسائل المتبادلة بين سيلان وهولندا تعد مصدرا غتيا بالمعلومات فى كافة النواحى 
والمجالات » وتتضمن تفصيلات عن طبيعة التجارة والتعليم » والزراعة والقوانين , 
والعادات ٠‏ 
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وكانت هذه المحاولات الأولى التى بذنت لوضع نظام للمعلومات الاجتماعية 
والاقتصادية غاية فى البساطة ٠‏ وكان آكثر المعلومات التى تم جمعها يتناول حجيم 
السكان » ومواطن الأسر ٠‏ ويروى أن الهوننديين الذين احتلوا المقاطعات البحريه من 
الى ١9/67‏ قاموا باجراء تعداد للسكن ٠‏ وقى ١1/89‏ أمر الحاكم الهولتندى , 
فان دى جراف باحصاء السكان قى الاقليم البحرى التابع لشركة الهند الشرقية 
الهولندية » فبلغ عددهم ٠٠٠ر19١6‏ نسمة ٠‏ ولما كان هذا الاحصاء قد تم اجراؤه بغرض 
تحصيل الضرائب » فانه يظن أن هذ! الرقم أقل من الواقع بكثير » ويسود الاعتقاد بأن 
عدد سكان الجزيرة فى ذلك الوقت المغ نحو مليونين ٠‏ 


جمع المعلومات فى عهد البريطانبين 


بعد أن استولى البريطانيون على الجزيرة فى سنة ١193‏ أدركوا الأعمية البالغة 
للأوراق الرسمية التى وقعت فى <وزتهم ٠‏ وبخاصة الأوراق التى تلقوعا من 
الهولنديين ٠‏ واستولى البريطانيون على كل ما أتيح لهم من ااوراق فى دور المحفوظات 
الهولندية ٠‏ بيد أن قليلا من ا-وظنين الهولنديين دمروا بعض السجلات الهامة » قبل 
توقيع !اعاهدة بين هولندا وبريطانيا فى ١133‏ , ولما وصمل أول حاكم بريطانى . 
وهو فردريك نورث فى ١/31‏ » #سدرت اليه الأوامر بجمع كل المعلومات الخاصة 
بالقضاء . والدخل , والتجارة ٠‏ وزأديانة » من الس جلات المتاحة ٠‏ وتجلت الاهمية 
الكبرى للمحفوظات كءرشد عمل الحكومة عندما عن الحاكم نورث موظفا كبيرا اسدمه 
كليجهون ‏ الكسرتير الأول لحكومة سرى لانكا ‏ أمينا للمحفوظات ٠*‏ 


وعدما غزا البريطانيون مرلكة كاندى فى ١8١5‏ دمرت دار المحفوظات الملكية 
خشية أن تقع فى أيدى الغزاة + ونفئ 188٠‏ اتخذت اجراءات رسمية أخرى لصصسيانة 
سجلات الحكومة البريطانية وعين آمينا لها موظف مدنى كأن يعمل أمينا لمحفوظات 
الحكومة ٠‏ وفى الايام الأولى من الحكم المريطانى ظلت ادارة المحفوظات تابعة لكتب 
السكرتير الأول زمنا طويلا (؟) ٠‏ 

وقد اتنخذ البريطانيون بعض الاجراء!ات لجمع المعلومات وحفظها فنشروا بعضها 
فى العدد السبتوى الأول من « تقووم سيلان وخلاصة وافية للمعلومات المفيدة » الذى 
أطلق عليه فيما بعد اسم « تقو.م ورزنامة (:د) سيلان » ونشر فى أواخر عشرسيات 
القرن التاسع عشر ٠ )١85١(‏ دفى أواخر القرن التاسع عشر اتسعت بالتدريب 


م 


قاعدة المعلومات باضافة مواد ١احصائبة‏ الى الآوراق والوثائق التى تعرض فى كل دور 
من دورات المجالس التشريعية فى القرن التأسع عشر ٠‏ 


5 


تعداد السكان 


جرى البريطانيون على احصصاء السكان منذ أزمان مبكرة » على الرغم من آنهم 
لم يقوموا بتعداد السكان قبل ١1١‏ بصورة منظمة ٠‏ بيد أن لمعلومات المنشورة 


/ا5 


أعطت تقاءيرا تقريبيا لحجم السسكان منذ أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ وقد تم أحد 
التقديرات الأولى للعدد الكلى للسكان فى الجزيرة ايان الحكم البريطانى 2 على يد 
« برتولاكى » الذى قدر عدد سكان اقاليم البحرية بين سنتى 1808 و 18٠١‏ بنحو 
٠٠ر٠٠‏ نسمة ٠‏ وكان هذا التفدير غبنيا على استهلاك الطعام » ولكنه لم كن 
دقيقا تماما » لنقص الاحصاءات الخاصة بالواردات والصادرات والانتاج المحلى للحبوب ٠‏ 


وفى خلال المدة من ١41١‏ الى 14815 حدثت مجاعة فى الاقاليم البريطانية أدت ‏ 
بلا شك الى نقص عدد السكان «ث.كل خطير سواء يسيب الوقاة أو الهجرة من مملكة 
كاندى ٠‏ وفى ١8١5‏ أجرى احصاء لعدد السكان فى المقاطعات البحرية ٠‏ فوجد أنه 
لايزيد على 5952٠0٠-‏ نسمة * وغزيت مملكة كاندى فى 6 ودل الاحصاء الذى تم 
فى ذلك الوقت على أن عدد السكان لايزيد على 0٠٠٠رلا0؟‏ نسمة ٠‏ وقد أجرى أول 
تعداد للسكان بسرى لانكا فى خلال ادارة سير ادوارد بارنن فى ١4655‏ لا" فدل 
على أن عددهم هو ٠٠*ر490‏ سلمة », منهم -0٠٠ره8ه‏ فى المقاطعات البحرية . 
و ٠٠0٠ره51‏ فى مقاطعة كاندى ٠‏ ولم يتم اعداد أى تعداد كامل آخر الا فى ١41/١‏ . 
ولكن جرى العمل على اعداد تقدبرات سنوية مستمدة من بيانات موظفى الحكومة 
ونشرها فى « الكتب الزرقاء » بانظام 5 


وقد اختلفت طريقة جمع البيانات من اقليم الى آخر 2 واعتمدت ‏ فى الغالب -. 
على أهواء موظفى الحكومة ونزواتهم ٠‏ وكانت البيانات فى معظم الحالات مبنية على 
المعلومات التى يقدمها عمد القرى , على الرغم من بذل الجهمود لاجراء « عينات » فى 
قرى قليدة ٠‏ وقد حاول الحاكم تور نجستون أن يحصل على معلومات وثيقة لنشرها فى 
« الكتب ألزرقاء » ولكن هذا الاجراء أثار كتيرا من الاستياء » وكان أحد الاسباب إلتى 
أدت الى ثورة ٠ 1١858‏ 


كان الحاكم بروننج أول هن قام بمحاولة كبيرة لتعداد أهالى سرى لانكا فى ظل 
الحكم البريطانى ولكنه باء بالفشسل » وصدر فى أول قرار تشريعى باجراء 
التعداد ٠‏ وكان أول تعداد أجرى فى ١817١‏ علامة 'بارزة فى جمع وتبويب ونشر 
المعلومات الاجتماعية والاقتصادية فى سرى لانكا ٠‏ ثم أجريت الاحصاءات بعد ذلك كل 
عشر سنوات » وتسنى بذلك اعداد تقارير شاملة عن التعداد ٠‏ 


وقد أحدث تعداد ١141/١‏ وهو أول تعداد على الاسس الحديثئة ‏ ردود فعل كثيرة 
غير متوقعة ٠‏ منها أن كثيرا من «لناس هر بوا من قراهم بدافع الخحوف وقضوا أسابيع 
عى الغابات . ومنها أن بعضهم سسارع الى الزواج ٠‏ وأقدم على خطوة غير عادية ور 
تسجيل هذا ااأزواج ٠‏ وملا الذهر قلوب النأس لانهم. اعتقدوا أن الغرض من التعدات 
هو نقل الشبان الى أوربا لتعويض نقص الفوى البشرية خلال الحروب التى نشبت فى 
القرن التاسع عشر . ولذلك يجب أن نشسك فى أرقام تعداد ال41١‏ 2. ولكن التعداد 
نفسه مهد الطريق لاجراء أبحاث هامة ٠‏ 


1١14 


ومنذ ذلك الوقت تم اجراء اأتعداد كل عشر سنوات بانتظام ٠‏ وتحتوى تاريل 
التعداد التى تنشر كل عشر سنوات أيضا . على معلومات أساسية قيمة ٠‏ مثال ذلك : 
ان أول تفارير التعداد فى 111١‏ تضمن تفصيلات عن توزيع السكان » وتنقل السكان, 
وبيانات عن الجنسية ٠‏ والديانة . والنوع ( ذكر أو أنثى ) والحالة المدنية . ومحل 
الميلاد » والتعليم , والعاهان واللسن ٠.‏ وجدول الحياة » والمهن + والمستشقيات ء 
والملاجىء والسجون ٠‏ والاحصائيات الحيوية ٠‏ 


ومنذ السنوات الاولى من القرن العشرين ٠‏ اتخذت الخطوات اللازمة لتوحيد طرق 
التعداد » واجراء الاحصاء الكامل بالتدريج * وقد دل اجمراء التعداد فى 23١484١‏ 
و١489‏ و 1339351١1١90١‏ على حدوث تحسينات ملحوظة بصورة 
تدريجية ٠‏ ولم يتم أى تعداد فى 19159١‏ نظرا للصعوبات التى اعترضت البلاد يسبب 
الازمة الاقنصادية العالمية - وتم اجراء التعداد التالى فى ١957‏ بعد مروز نحو 
عضرين عاما ٠‏ 


مصادر كبرى لامدلومات الاجتماعية / الاقتصادية 


هناك عدد كبير من المصمادر الاضافية للمعلومات الخاصة بالاحوال الاجتماعية 
والاقتصادية : منها محاضر جلسات المجلس التشريعى فى المدة : « 1851 الى 2٠1311‏ 
ومنها الاوراق الرسمية المعروضمة عنيه بشان عدد كبير من الموضوعات ٠»‏ ومنها مذكرات 
مختلف موظفى الحكومة الاستعمارية والصحف الصادرة باللغة الانجليزية التى يرجع 
تاريخها الى ١85037‏ فما بعدها ٠‏ وثل هذه الوثائق محفوظة بحالة جيدة فى دار 
المحفوظات القومية فى كولوممء ٠‏ وتتضمن مذكرات موظفى الحكومة الاستعمارية 
مزيدا من المعلومات التفصيئية التى تتضمن فى الغااب نقدا للادارة كما تتضمن معاومات 
متخصصة ٠‏ مثال ذلك : ان مذكر'ت ه ٠‏ س ٠‏ بى + بيل ‏ وهو عالم أثرى من 
رجال المكرمة ‏ تتضون كثير! من المعلومات التى أمكن الوصول اليها خلال الحفريات 
التى أجريت فى مدينتى أدورا ذابورا » وبولوناروا » القديمتين ٠‏ 


وتنوجد الصحف الصادرة بالانجليزية ابتداء من 1813 فى دار المحفوظات 2 وهن 
بيئها نسخة من « جريدة كولومبو » لسنة .١4175‏ وهى أول صحيفة نشرت فى سرى 
لانكا » وتحتوى دار المحفوظات على سح دن الصدف الصادرة باللغة الستحالية 
والتامبلية أيضا » ابتداء من ستيتيات القرن التاسع عشر ( ١85١‏ ) فما يعدها . 
وتودع فى دار المحفوظات القومية ن.خة واحدة من كل جريدة تطيع فى سرى لانكا ٠‏ 


الكتاب الآزرق فى ساياذث 


نتضمن بعض الدوريات والخلاصات التى ظهرت بانتظام كثيرا من المعلومات عن 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية بان القرن التاسع عشر ٠‏ منها كتاب سيلان الأزرق 


1. 


الذى نشر لاول مرة فى سنة ١481١‏ ثم توالى صدوره بانتظام حتى 1958 2 وهو 
أقدم «صدر للمعلومات الشاملة على أساس دائم . وكانت الكتب الزرقاء نتضمن 
بيانات «حصائية عن تقدم الجزيرة منذ 14171 , كما تضمن كل كتاب أزرق خلاصة 
وافية عن السمنوات السابقة ويخاصة منذ 1415١‏ » وتتضمن الخلاصة تفاصين عن 
عدد السكان , والمواليد » وعقود الزواج » والوفيات ٠‏ وعدد المدارس , وعدد التلاميك , 
والأراضى المنزرعة , ومقدار ما بيع من الأراضى » والايراد الذى تم تحقيقه ٠‏ والايرادات 
والمصرودات الاجمالية للجزيرة » وانعملة والمنوك ٠‏ والواردات والصادرات الى اللمملكة 
المتحدة وغيرها من البلدان , والأرصاد الجوية + والبيانات الخاصة بالمشروعات 
الحكومية وتضمنت الكتب الزرقاء مزيدا من الييانات التفصيلية بشأن الايرادات 
والمصروفات . والدين العام- والانفاق على الاعمال العامة . والسكان 2 واسمميم . 
والصحف والمجلات . والصناعة ,2 والمناجم ٠‏ والمصايد , والايرادات اجمر دين سوم 
الصادرات والواردات ٠‏ 


وكان تصنيف هذه المجموعة الاحصائية السنوية القيمة من ١ختصاص‏ سدس تي 
المستعمرة » منذ انشائها حتى ٠ 195١‏ وفى المدة من 195١‏ الى 1955 اننتسل حم 
الاختصاص الى مصلحة التعدا. والاحصاء ومن ١1550‏ الى ١9159‏ انتقل الى مصسلحة 
الاحصاء رشئون المكاتب ومن 115:5 الى 1981 الى مصلحة التسسجيل العام + وفى 
السنتين الأخير تين لصدورها فى /ا+9١ا‏ و ١998‏ أصستيح تصنيف هذه المجمرعه 
الاحصائية من اختصاص مصلحة التجارة والصناعة ٠‏ 


وكأن الكتباب الأزرق فى السنوات الأولى من نشره يجرى اعداده فى !أملكة 
المتحدة على استمارات ترسلها وزارة الخارجية الى المستعمرة ثم يتولى ديوان وزاره 
المستعهرات فى لندن تجليد الاستتمارات المخطوطة بعد استكمالها ٠‏ وبعد ١875‏ 
طبعت المجلدات فى سيلان ٠‏ وفى أثناء الحمرب العالمية الثانية أبلغت وزارة الخارجية 
الحكومة أنه لا داعى لطبع الكناب الأزرق لسنة ١999‏ وبذلك انتهت حيباة هذ! 
“الكتاب الفيد ٠‏ 


هذا . وقد بدأ منذ ٠١١١‏ نشر الأوراق الدورية والتقارير الادارية بصسصورة 
منتظمة ٠‏ ويتألف معظم هذه الأوراق من تقارير تبحث فى شثون الادارة أو فى 
موضوعات خاصة ٠‏ وكثير منها يتضمن معلومات ٠‏ اجتماعية واقتصادية مختلفة ٠.‏ 
وبالنسبة للايرادات والمصروفات التى :ضمنت الانفاق الرأسمالى فى الجزيرة قدمت ‏ 
بيانات تفصيلية الى المجلس إنتشريعى » فى حين أن التقارير الأقدمة للجان الخاصة 
تضمنت ‏ غالبا بيانات ومعلومات عن موضوعات اجتماعية واقتصادية هامة ٠‏ 


ومن الملخصات الهامة الأخرى التى ظلت تصدر كل عام منذ 1809 ما يعرف 
« بدليل مفرجسون السيلان » الذى تصدره اليوم « صحف سيلان المتحدة » ويعد هذا 
الدليل السنوى الذى اشتهر بأنه أكمل وأوثق المراجع 2 عملا رائعا حقا ٠‏ وقد نشر 
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أول الأمر عوضا عن « يوميات سسيلان » إلتى توقفت عن الصدور فى عام ٠ ١865/8‏ 
وطرأت على الدليل عدة تغييرات تلى مر السنين . فحذفت منه بعض الأآدواب لقنة 
قائدتها , وأدخلت عليه مجالات جديدة ٠‏ أتذبية المطالب الجديدة ٠‏ وكذلك طرأت على 
عنوانه عدة تغيرات أولها أنه أطلق عليه م خلاضة المعلومات عن سيلان » . ثم طلى , 
عليه اسم « الكتاب الأحمر » عندما ظهر منافس له من جانب شركة صحافية كبرى فى 
سيلان . أصدرت كتايا باسم ١‏ الكناب الاخضر » واليوم سندى الدليل ياسيم مؤسيسية 
الاول أ ٠‏ م فرجسون * 


ومن المطيوعات الأخرى التى تضمنت معلومان مستفيضية « التقرير السمنوى 
العام لسيلان » الذى نشر من 117١‏ الى 1915/8 ٠‏ وفى 11531 تغير عنوانه الى « التقرير 
السنوى العام عن الأ<وال الاقتصادية والاجنماعية والعامة للجزيرة » ٠‏ وبعد ١958‏ 
حل «١‏ الكتاب السنوى لسيلان » ه<ل « المقرير السسنوى العام » الذى أسند اعداده 
الى ٠‏ ٠“صلحة‏ التعداد والاحصاء » ٠‏ ويعتير اليوم « اكتاب السنوى لسيلان » هو الكناب 
الاحصائي الرسمى ٠.‏ لأنه لبجم من سجلات رسمية ٠‏ والكتاب السنوى لسسديلان 
يتضمن اإنقرير السنوى العام . ولكن تم توسيع نطاقه بحيث شستمل نلى أبسزراب 
'نبحث فى التقدم الاجتماعى وال'قافى , وااتاريخى ٠‏ والجغرافى للبلاد . ومنذ 193٠١‏ 
نشرت مات مستقلة من « الكنئاب السنوىق لسيلان » باللغتين السنحالية والتاميلية , 
كما ظهرت طبعة باللغة الانجليزية ٠‏ 


وقد حلت « الخلاصة الاحصائية للميلان » محل التقرير السسنوى العام لسولان 
الذى تونف عن الصدور قبيل الحرب ااءالمية الثانية + وتضمنت الخلاصة معلومات 
مبنية بصغة عامة على « الكتاب السنوى لسيلان » , ولكنها تضم قدرا كبيرا من المعلومات 
الاضافية عن عدد كبير من الموضوءعات التى لم تظهر فى المطبوعات السادقة ٠‏ وقد أدخلت 
بالتدر يج نعديلات على « الخلاصة الاخصائية « تلبية للاحتياجات الجديدة . 


جمع المعلومات بواسطة الصائح الحكومية 

تولت مصيلحة التسجيل العام ب فى مرحلة أو أخرى ب جمع قدر كدير من 
المعلومات والاحصاءات التى :تضمنتها المطبوعات السالفة الذكر وكان التعداد قبل 
العشرينات يدخل فى دائرة اخنصاص هذه المصلحة ٠»‏ وان كان من الأنشطة الخاصة 
التى تولاها موظف مدنى كبير ٠‏ وتتولى اله.لمحة بانتظام جمع المعلومات الديموغرانية 
الآأساسية . والاحصاءات الحيوبة ٠‏ وكذلك تولى عدد من المصالح الحكومية الأخرى , 
التى أنشتت خلال الادارة البريطانية » جمع المعلومات المتعلقة بمجالات اختصاصها ٠‏ 

وعلى الرغم من عدم وجود مميئة مركزية لتنسيق الاحصاءات » قبل 15150 »2 فان 
كل «صلحة استطاعت أن قسخر امكاناتها لجمع المعلومات الأساسية ٠‏ وكانت نظم 
جمع ا معلومات ‏ فى ذلك الوقت ‏ نظما أولية محضة ٠‏ ومعظم المعلومات التى - 
جمعها «مطلوب للأغراض الادارية بصورة مياشرة , وانصب الاهتمام على عدد السكان 
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والاحصاءات الحيوية ٠‏ ومن المجالات الآخرى التى اعتمت بها الحكومة ٠‏ التجارة ,2 
والدخل . والمصروفات ٠‏ وليس لدينا سوى القليل من الدلائل القوية التى تثبت صحة 
المعلومات » وتبين طريقة جمعها ٠‏ وريما كان من المشكلات الكيرى عدم ششمول الاحصاء 
لكافة النواحى ٠‏ لانه لم تكن هنالك قوانين شاملة تخول الأجهزة القائمة بجمع البيانات 
والمعلومات . سلطات فانونيية ٠‏ يبيد أن المعلومات التى تم جمعها فى بداية الأمر 
امتازت يعدم الازدواج أو التداخل وربما يرجع السيب فى ذلك الى قلة عدد الأجهزة 
القائمة بجمع البيانات وقلة المعلومات المطلوية ٠‏ 


ركانت المصلحة الرئيسية التى تتولى جمع المعلومات والبيانات ‏ وهى ادارة 
التسجيل العام تعنى فى المقام الآول بالاحصادءات الحيوية ٠‏ وتولت مصلحة العمل 
جمع البياتات والمعلومات الخاصة بالعمانة » والآجور » والتوزيع المهنى للعمل » وهجرة 
العمال الهنود » والعودة الى الوطن ٠‏ وظلت الجمارك فترة طويلة تجمع وتنشر عددا 
كبيرا هن المعلومات والبيانات عن الصادرات والواردات ٠‏ وتولت ادارة التعليم جمع 
المعلومات المتعلقة بالمدارس , رالأطفال المقيدين بها.ء والمعلمين ٠‏ والامتحانات ٠‏ 
وتونت مصاحة الخدمات الطبية والصحية جمع البيانات الخاصة بالأمراض ء ومعدلها , 
وتردد المرخى على المستشفيات * 


وفى المصالح الاخرى النى نولت جمع قدر كبير من المعلومات والبيانات مصلحة 
الزراعة . والأشغال العامة . واأضرائب ٠»‏ والبريد والهجرة » والارصماد الجوية , 
والموانىء ٠‏ والأراضى . بالاضافة الى الأجهزة الحكومية فى المقاطعات التسع 2» وفضلا 
عن ذلك قامت كل بلدية » وبخاصة بلديتى كولومبو . وكاندى »2 بنشر تقارير ادارية 
سنوية تتضمن طائفة كبيرة من الاحصاءات الخاصة بالمناطق المحلية ٠‏ 


مصلحة التعداد والاحصاء 


بعد الانتهاء من نعداد ١317١‏ أوصى ل ٠+‏ ج ٠‏ با ٠‏ ترنر الذى تولى قنسيق 
العمل فى التعداد ,» بانشاء مصلحة خاصة بالاحصاء » وقد تولت هذه المصلحة مهمة 
جمع البيانات والمعلومات حتى نهاية العشرينيات ولكنها ألغيت كتدبير من قدابير 
التقشف بسبب الأزمة الاقتصادية العاللية فى أوائل الثلاثينيات »2 وتورزعت 
اختصاصاتها على و<دات صغيرة فى مصلحة التسجيل العام ٠‏ وقد أنشئت مصلحة 
التعداد والاحصاء يصورة مستقلة فى ظل دستور دونومور إلذى أصبح سارى الممعول 
فى 91 +٠‏ وكان قسم الادصساء جزءا من مصلحة التجارة والصمناعة * شم خضع 
لاشراف مدير الاحصاء ٠‏ وأنشىء قسم التعداد من جديد فى ديسمبر ١155‏ وتولى 
الاشراف عليه أ 2 رانا ست لاجراء أول تعداد بعد الحرب ‏ فى ١1‏ مارس ١9553‏ ل 
وباعلان دستور سولبيرى فى ١955‏ أدمجت هاتان الوحدتان فى مصلحة واحدة الحفت 
بوزارة الدإخلية ٠‏ وفقى 1158 ألحقت المصلحة بوزارة المالية ٠‏ 
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وكان ك ٠‏ وليامز أول مدير لادارة التعداد والاحصاء . ومنذ 1١951‏ وزع عمل 
المصلحة على قسمين هما قسم الاحصاء وقسمم التعداد ٠‏ وتضمن العمل المبدئى للمصللحة 
الجديدة اعداد تقديرات الدخل القومى ٠‏ ونشر الكتاب السنوى لسيلان الذى حل محل 
التقارير :!عامة السنوية لسيلان . المنشورة من سنة ١97١‏ وحتى 1959 ٠‏ وتضدمن 
اختصاص المصلحة على وجه التحديد اعداد مؤشرات تكاليف المعيشة »2 وتقديرات 
الدخل القودى ,» ومؤشرات أسءار الأسهم ٠‏ وودائع البنوك . وتداول الأوزاق المالية » 
والمؤشرات التجارية الأساسية والاحصاءات الزراعية ٠‏ والييانات الخاصة بالانه_اج 
الصناعى » وقد جندت المصلحة بعد انشاتها كل امكاناتها لتنظيم التعداد كل عشر 
سنوات * ويختص قسم التعداد بثلائة أشياء : 

(أ) جمع البيانات والمعلومات * 

(ب2 التصنيف والجدولة 4 

رج ) تفسير الديانات والمعلومات ٠‏ 

وقد غطى التعداد الأول الذى أجرى بعد الحرب حقلا واسع النطاق تضمن ٠‏ 

( 1) اجراء نعداد للسكان على نطاق أوسع من ذى قبل ٠‏ 

( ب ) اجراء احصاء زراعى ٠‏ 

رج ) اجراء احصاء صناعى يشسمل كلا من الانتاج والتوزيع ٠‏ ولم يكن مثل هذا 
التعداد أجرى لاكثر من خمسة وعشرين عاما ٠‏ 

وقد ظلت مصلحة التعداد والاحصاء حتى أواخر الخمسيتيات عبارة عن جهار 
لجمع الاحصاءات التى حصلت عليها مختلف المصالح الحكومية ٠‏ وروعى فى اختيار 
الاحصاءات المعدة للنشر تسجينب لننشاط الادارى ولم يتم جدولة ولانشر عدد كبير من 
الاحصاءات ذات القيمة الاقتصادية حتى مع توافرها ٠‏ وعلى الرغم من زيادة حجم 
البيانات الاحصائية سرعة بين أواخر الثلاثينات وأواسط الخمسينيات » وزيادة 
الاهتمام ردقة الاحصاء واجرائه فى حينه 2 فان الذعات. الاحصائية لم قتم فى الوقت 
المناسب ٠‏ ومع ذلك ازداد الوعى من جانب الحكومة . والمؤسسسات الخاصة » والجمهور . 
بأهمية الم-لومات والبيانات الكمية فى صياغة القرارات ٠‏ 


تنظيم اله.سلحة 


تحتل مصلحة التعداد والاحصاء التى أنشئت فى 110١‏ ء وتعمل اليوم فى ظل 
وزارة 'ننفيذ المشروعات . مانا محوريا فى الهيكل التنظيمى للاحصاءات القومية ٠‏ 
وقد استطاعت خلال السنوات اأعشرين المافضصية أن تنجز اكثيرا من الأعمال سواء فى 
تنفيذ الأبحاث المتعلقة با<تياجات التذءية فى البلاد أو فى الاسراع يتقديم المعلومات 


والبيانات التى تم جمعها ومعالجتها . الى القائمين بصنع السياسة , رالى الباحتين ٠‏ 
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وتحفيقا لهذه الغاية . أنسأت المصلحة أقساما فرعية فى مختلف الوزارات ء 
والمصالح الحكومية » والمكاتب الادارية فى القاليم ٠‏ وكانت هذه الوحدات الاحصائية 
التى برأسها باحث احصائى وموطف احصائى من المصلحة ٠‏ تباشر عملها فى ادارات 
التسجيل . والهجرة:. والعمل , والحكم المحلى ٠‏ والزراعة + والمصايد ٠»‏ والسسكة 
الحديدية ٠»‏ والموانىء » والصناعات الريفية . والتجارة . والواردات والصادرات . 
والجمارك والغايات . والملاحة . والطرق . والخزانة » وسجل الشركات » والخدمات 
الاجتماعية . والصحة ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه المكاتب تنظم جمع المعلومات والبيانات 
للبصلحة . فان جزءا كبيرا من هذه المعلومات والبيانات ينشر فى التقارير السنوية 
للدصائح التى تنشر مطبوعات أخرى من وقت الى آخر ٠‏ 


ولما كانت المصلحة تعن موظفيها الفنيين فى الفضروع والشعب الاحصائية 
والوزارات والمصالح الآخرى . فانها تشرف اشرافا قنيا على الأنشطة الاحصائية فى 
الحكومة , وبذلك تحاول أن :ءارس بعض التنسيق بين هذه الانتشطة وتحقيقا لهذه 
الغاية أنشأت وزارة تنفيذ المشروعات ‏ حديثا ‏ مجلسا استشاريا للاحصاءات القومية 
يضم دندوبين من وزارة التخطيط والمصالح المنتفعة بالاحصاءات ٠‏ والبنك المركزى , 
والجامعات ,2 وذلك لتحديد ابثغرات الاحصداثئية والتوصية بأحسسن الوسائل لملئها 
ومراجعة التقدم ا'عام للنشاط الاحصائى ٠‏ وتضم المصلحة اليوم ستة أقسام 2 كل 
قسم تحت اشراف مدير مسأعد وهى : 

(1) الديموغرافيا ( - علم الشعوب والسكان من حيث الاحصاء ) ٠‏ 

( ب ) التجارة والصناعة ٠‏ 

( ج ) الزراعة والتنمية الزراعية ٠‏ 

(د) الحسابات والأسعار القومية ٠‏ 

زه ) أبحاث العينات والتدريب ٠‏ 

(و » معالجة ( - تصنيف + تبويب + تنسسيق ) البيانات والمعلومات 
وبالاضافة الى هذه الاقسام الاحصائية توجد أربعة أقسام أخرى لمعاونتها وهى : 
المكتبة , والمؤسسات والحسابات ٠‏ ثم قسم الطيع والنشر ( انظر شكل ٠ ) )١(‏ 

لمصلحة التعداد والاحصاء هيئة ميدانبة دائمة ذات مكاتب فرعية أيضا . 
يشرف على كل هنها موظف احصائى . فى كل من المكاتب الاقليمية البالغ عددها ؟؟ . 
والتابعة لممثلى الحكومة ٠‏ وتيسيرا لجمع المءلومات والبيانات »2 قسمت البلاد الى :95" 
منطقة . نشترك كل منها فى -دودها مع كل قسم تابع لساعد ممثل الحكومة . 


ويوكل العمل الميدائى فى كل منطقة الى باحث احصائى مقيم فى القسم ٠‏ وتتألف ميئة 
الموظفين الميدانيين من 5؟ موظفا احصائيا و 417؟ باحثا احصائيا ٠‏ 
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ويرأس المصلحة الآن مدير متفرغ ( كل الوقت ) يساعده تائبان يشرفان على 
النواحى انفنية للعمل فى حين يوجد نائب ثالث يختص بالشئون الادارية » ويساعدمم 
على الصعيد ا ممنى ثمانية مديرين د.ساعدين و 59 احصماثيا . و /1؟ موظقا احصائيا ,2 
و ١٠7‏ موظفا لمعالجة المعلومات ٠‏ يضاف الى ذلك تعيين ١8‏ احصائياء و 57 مرظفا 
احصائيا بالوحدات الاحصائية فى الوزارات والمصالح الأخرى + 


وقد ازداد حجم مصلحة ا:عداد والاحصاء زيادة كبيرة خلال السنوات الءشر 
الماضية 2 اذ ارتفع عدد الموظفيل الفنيين قبها من 83 الى ٠ ١50‏ وقد أدت قلة الموظفين 
المؤهلين الى الحد من تنسيق المدل فى المصنحة . والتنظيم الفعال لموظفيها الفنيين دى 
الوزارات والمصالح الأخرى ٠‏ واخاجة اليوم ماسة الى زيادة مهارة وخبرة الموظفين 
الفنين باتلصلحة على كل المسمتويات ٠‏ وتدعو الحاجة أيضا الى اعادة تنظيم أتسام 
المصلحة حتى يتسنى لها أداء رساأتها على الوجه الأكمل . وبخاصة فى مجال تخطيط 
وتنفيذ التعداد والمسح ٠‏ وتنسيق العمل الاحصائى الحكومى ٠‏ 


عمل الصاحة 


أصدرت المصلحة عدة دوريات وخلامط ات احصائية , منها النشرة الدورية 
للاحصاءات » والخلاصة السنوية الاحصائية » واكتاب السنوى لسيلان ٠‏ وكتاب الجيب 
للاحصاءات ٠‏ وقد صدرت الخلاصة السنوية الاحصائية الأول فى ١١959‏ رضمت كل 
السلاسل الاحصائية المنفصلة فى مجلد واحد . بالاضاقة الى احصاءات أعدتها المصلحة 
بصفة خاصة ٠‏ كما أصدرت المصلحة نشرة احصدائية ارمع ستوية تكميلا للخلاصة 
السئوية الإاحصائية . صدر ١لعدد‏ الأول منها فى ربع السنة المنتهى فى مارس 1560 ٠‏ 


وعلى أثر ها ظهر من :ضارب وقصور فى قيام المصالح المختلفة بتزويد المنظمات 
والأجهزة الدولية خارج البلاد بالبيانات الاحصائية » تقرر اعادة تنظيم المصدلحة 
اعتبرا من ١10٠‏ لتصبح هى الهيئة الوحيدة المختصة بتنسيق الاحصاءات ٠‏ وعلى ذلك 
تمر الآن من خلال المصلحة كل البيانات الاحصائية التى تجمعها وتصنفها المصالح 
الحكومية المختلفة ٠‏ 


وقد سبقت الاشارة الى قيام المصلحة بسلسلة طويلة من التعداد ٠‏ وكان آخرها 
فى ١91/١‏ أى بعد مائة عام بالضبط من أول احصاء منظم فى ٠ 1١41/١‏ وقد شدمل هذا 
التعداد كانة النواحى » وتضرمن احصاء للمساكن ٠‏ وقد أصيح عدد السكان معروفا 
عقب الاننها: من العمليات الميدانية مباشرة ٠‏ وأصدرت المصلحة جداول احصائية تباعا 
فى خلال فترة نمتد من ثلاث انى أريع سسنوات ٠‏ ولاول مرة ثمت معالجة بيانات 
التعداد بالكمبيوتر * 

وفى الجزيرة ‏ أيضا ‏ نظام حيوى دقيق للتسجيل ( أى تسجيل المواليد , 
والوقيات , والزواج ٠٠‏ الخ ٠‏ ) تحت اشراف ادارة التسجيل العام التابعة لوزارة 
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الداخنية ٠‏ وتتم معالجة البيانات فى مصلحة التعداد والاحصياء مما يجعلها على صلة 
وثيقة بالبرنامج ٠‏ وقد تحسنت طريقة تسجيل المواليد والوفيات بشكل ملحوظ ء 
بحيث يفدر أن تسجيل المواليد يتم بنسبة 2953 والوفيات بنسية 2/390 ٠‏ ويستفاد من 
البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات فى تقدير عدد السكان بين كل تعداد وتعداد ٠‏ عل 
أن هذه التقديرات لا تكون متاحة طبقا للمتغيرات الدد.وغرافية المختلفة ٠‏ 


وفى سرى لانكا ير نامج مناظم لمسح العينات بقصد المصول على بيانات عن 
العمالة » والأجور والدخول . وساعات العمل » ودورة العمل » وظروف العمل ٠‏ 
ويشمل البر نامج كل المؤسسات التى تضم خمسة عمال أو أكثر ٠‏ وقد قامت المصلحة 
فى أول يناير ١96١‏ بأول مس, للقوة العاملة » اذ تم تسجيل البيانات الخاصة 
بموظفى الحكومة ٠‏ 

وفى مجال الزراعة أجريت احصاءات دورية كان أولها فى 56 , وكان آخرها 
فى ٠ ١511‏ ويجرى مسح العينات الزراعيه سنويا لتقدير المحاصيل والانتاج * والى 
جانب الأرقام الخاصة بالمحاصيل ومدى الخواص الزراعية التى تكشف عنها تقارير 
المح الأولية » يتم اعداد التقدورات الزراعية أيضا » عن طريق جنى المحاصبل ومسح 
الأراضى المنزرعة فى كل فصل دن فصول السنة ٠‏ وقد بدأ مسح جنى المحاصيل فى 
0١‏ بارشاد ر ٠‏ س ٠‏ كوش ال , خبير هيثة الأغذية والزراعة ( الفاو ) ٠‏ وتنواصس 
المعاومات الوثيقة والمنتظمة عن المحاصيل التصديرية الرئيسية ربخاصة الشاى . 
والمطاط . وجوز الهند , ولكن المعاومات عن المحاصيل الغذائية الثانوية » ومحاصيل 
المرتفعات , شحيحة جدا » وليس ثمة وسيلة لجمع البيانات الموثوق بها » بصفة دورية* 


ويتم تقدير الحسابات القومية على أساس « الناتج » و « الانفاق » ٠‏ وتوجد الآن 
تقديرات عامة للناتج المحق الاحمالى » والانفاق القومى الاجمالى ومكوناتهما على أساس 
الأسعار الجارية والتابتة على مدى هترة تقدر بنحو ١١9‏ سعنة ٠‏ وتتضمن أحدث 
التقديرات التى أذيعت فى نرفمبر 191/8 سلسلة مقارنة من البيانات عن العترة من 
91 الى /ا/91١ ٠‏ 

وأعم الاحصاءات خارج :عداد السكان هى الاحصاءات الزراعية فى 19605 
و935١‏ ر91795١‏ ء. وتعداد السكان والمساكن فى ١937‏ و ٠ 191١‏ وفى 1١955‏ تم 
اجراء أول احصاء للصناعات 2 وتم جمع البيانات الخاصة بنوع التنظيم » والعمالة ., 
والمرتيات ٠‏ وهيكل رأس المال ء والمواد المستهلكة , والمنتجات » والمنتجات الثانوية , 
والمعدات 2 وتم احصماء المؤسسات الصناعية فى ؟9101١‏ + واقتصر على المؤؤسسات 
المشتغلة بالرهونات والقروض المالية * 


وبالاضافة الى ذلك أجريت مسوح العينات على أحوال المساكن وميزانية الأسرة , 
ودخول الستهلكين ومصروفاتهم ٠‏ وتمت أول المسوح لميِزانية الأسرة فى 1١559‏ , 
وكان أحدها يهدف الى معرفة ميزانية أسر العابقات العاملة فى المناطق الحضرية » والآخر 
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متعلق بالطبقة الوسطى العامله بالحكومة وامشستغلة بالتجارة ٠‏ وكان أهم مسوح 
العينات , المسح الاجتماعى والاقتصادى الذى أجرى فى 7١ ١1939‏ ء اذ كان أشمل 
مسح للأسر أجرى حتى ذلك 'وقت ٠‏ ويتم جمع البيانات بصورة منتظمة عن الاتناج 
والتجارة » ويتولى ذلك مكتب خاص ٠‏ وتتبع هذه الطريقة نفسها فى البيانات ألخاصة 
بالانتاج الصناعى ٠‏ 


#كبنك ال مركزى فى سيلان 


بدأ البنك المركزى فى سيلان عمله فى 19165٠‏ + ونص نظامه الأساسى على 
#نشساء ادارة للبحوث الاقتصادية 2 لاتقتصر مهمتها على اجراء البحوث فحسب ٠‏ بل 
تتعدى ذلك الى جمع المعلومات الأساسية عن الأوضماع الاجتماعية والاقتصادية فى. 
سميلان ٠‏ وقد عد التقرير الخاص بانشاء البنك المركزى عن الرأى القائل بأن سرى لانكا 
عَى حاجة ماسة الى هيتة عالية التخصص لتدارك أوجه النقص فى عمل مصلحة الاحصاء 
والتعداد فى خلال الثلاثين سنة الماضية ٠‏ 

ولم بقتصر العمل الذى قامت به ادارة البحوث الاقتصادية منذ انشائها على 
توسيع تاعدة المعلومات الاجتماعية والاقتصادية » بل تعدى ذلك الى وضع نظم جديدة 
تنماما الممملومات والبيانات . 

وفى سرى لانكا ثلاثة أبواع رئيسية من المعلومات : 

(1) احصاءات حيوية أو معلومات ديموغرافية ٠‏ 

(ب) معاملات وحسابات 'قتصادية ٠‏ 

(ج ) متيح وتعداد اقتصادى ٠‏ 

وقبل تأسيس البنك المركزى لم يوجد سوى قليل جدا من المسح و«التعداد . 
خى حين أن المعاملات والحسابات الاقتصادية كانت أولية » ومقصورة على مجال 
أو مجالين كالتجارة » والدخل والحرج ٠‏ ولكن البنك وضع برنامجا أدى بسرعة الى 
#لتوسمع فى تغطية هذه المجالان * 

وكان كثير من أنشطة ادارة البحوث الاقتصادية وادارة الاحصاء فى البنك المركرى 
( التى أنشئت فيما بعد ,. فى 191/1 ) يعسى بجمع ونشر المعلومات الخاصة بكثير من 
الموضوعات ٠‏ وقد سعت كلتا الادارتين الى تحسين نوعية المعلومات وطرق جمعها . 
وقتويع كاعدة المعلومات بااتدريم لاما سناعدتنا سرعة على ملء معظم الثتغرات التى 
وجدت فى الاحصاءات السابقة ٠‏ 
كبو سيمع قاءدة الولومات 


بدأ نك سيلان المر كزق اصدار نشرة شهرية فى الربع الأخير امن سنة 21901١‏ 


الا 


ثم دأب على نشر سلاسل احصائية منظمة عن النقود وأعمال المصارف ٠‏ تبحث فى كمية 
النقود ٠‏ وأصول ومديونيات الينوك التجارية واصدار العملة » وأصول ومديونيات 
البنك المركزى ٠‏ وأسعار الفائدة » وعمليات الاقراض الطويلة الأجل ٠‏ ومؤسسات 
الائتمان المتخصصة ٠‏ وبداً البنتك آيضا ء فى نشر معلومات منظمة عن مالية الحكومة 
تتضمن الايرادات والمصروفات , رإأدين العام . ومصادر التمويل ٠»‏ والأوراق المالية ٠‏ 
ويحصل البنك المركزى من البنوك التجأرية خاصة على المعلومات المتصلة بالتفود 
وأعمال البنوك ٠‏ ومن وزارة المالية على المعاومات المتصلة بمالية الحكومة ٠‏ 


وكان البنك المركزى رائد'ا أيضا 2 فى جمع الاحصاءات الخاصة ٠‏ بميزان 
المدفوعات فى سرى لانكا ٠‏ ودازت الأرقام الأولى المنشورة حول السلع واليضايع , 
والواردات والصادرات . أما المهلمودأت الخاصة بالمعاملات غير المنظورة ٠‏ وغير السلعية 
فى ميزان المدفوعات فكانت شحيحة للغاية ٠‏ ويختص أحد أقسام البتك المرالزق 
بجمع الاحصاءات الخاصة بميزان المدفوعات . وجمع المعلومات الخاصة بالأصسول 
الخارجية . ويستمد هذه المعلومات من ادارة رقابة الصمرف فى البنك المركزى ٠‏ والبنوك 
التجارية , والجمارك , والمؤسسدات المالية الآخرى * ويجمع البنك أيضا ء معلومات 
شاملة عن الدين الاجنبى والمحى » والقروض الاجنبية » وخدمة الدين ٠‏ 

وقد حدث تحسن كبير فى نشر الأرقام التجارية , لأن البنك شرع فى جمع 
المؤشرات التجارية المتعلقة با'صادرات والواردات ٠‏ وغيرها من المؤشرات المتصلة 
بالتجارة الخارجية ٠‏ وتتضءى الروم النشرة الشهرية للبنك قدرا كبيرا من المعلومات 
الأساسية عن التجارة المتصلة بالصادرات الأساسية والثانوية » وأسعار بيعها » وحجم 
وقيمة الصأادرات والواردات ٠‏ ونس الينك المركزى كذدلك معلومات عن الأسعار 
والأجور بشكل منظم لأول مرة 2 كما نشس بانتظام المؤشرات المتعلقة بمعدلات أجور 
الموظفين الحكوميين وغير الحكومرين ٠‏ وأخيرا أعد البنك المركزى مؤشر أسبعار الجملة , 
بالاضافة إلى مؤشر تكاليف المعيشة الذى نولت اعداده مصلحة التعداد والاحصساء 
منذ أوائل الخمسينيات ٠‏ 

ويبين شكل )5١(‏ و (؟) على التوالى هيكل ادارة البحوث الاقتصادية وادارة 
الاحصاءات فى البنك المركزى ٠‏ 


( 'نظر شكل " وى ” فى النص الانجليزى ) 


مسح العيئات 

قام البنك المركزى منذ ١96019‏ باجراء مسح ( - دراسة شاملة تشبيها 
بالمسصح الآأراضى أى تحدبد موفعها 2 وقياس أبعادها ومعرفة مساحتها ) أعدة عينات 
أممها مسي الأموال الاستهلاكية الذى أجرى كل عشر سنوات : فى 1599 و 195335 


ىو 6/ده - وسغرت صقم اكسدواي الثلائة عن دممح طائفة كبيرة عن العلوهكت اككصة 


لند< 


يدخل الأسدرة » وخرجها » ومستوى المعيشة ٠‏ والثروة ٠‏ وتوزيع الدخل فيها - وكان 
الهدف العريض من مسح ١605‏ هو تكويسشن صسورة تفصيلية عن الأموال الشخصية 
تحت ثلاثة عناوين كبيرة هى : الدخل . والخرج , والمدخرات ٠‏ وكانت العينة تتآلف 
من 930 أسرة من الملاك » و ١5٠‏ أسرة من غير الملاك ٠‏ وكان الهدف من مسح ١95*‏ 
هو جمع تقديرات مياشرة للدخل . والخرج ٠‏ والاسكان . وغيرها من النواحى الاجتماعية 
ومديونية الآأسر * وقد قسم أسكان الى حضريين وريفيين وملاك ٠‏ وتألفت إلعينة مر 
معاينة +/اره أسرة ٠‏ 


وقد أجرى أول مسح للاستثمارات الخاصة قى ديسمير ١935‏ بقصد جمع 
المعلومات دن الاستثمارات الجد.يدة للشركات ٠‏ والمؤسسات الصتاعية التى ليست 
شركات »2 والأراضى غير المملوكة اللشركات ٠‏ والآسر الريفية وأسر الصيادين » والأسر 
الضرية . وانشاء المبانى السكمية ٠‏ وكذلك أجرى احصاء شامل للصناعات الصغيرة 
والكبيرة » وكان عدد الأسر التى نمت معاينةيا فى القطاع الريفى يقرب من -٠در»"‏ 


وقام البنك المركزى فى 31/135373 باجسراء مسح لاحدى العينات عن تكاليف 
انتاج الأرز » فاختيرت عينة انتألف من نحو ٠٠٠ر»؟‏ قطعة أرض فى 7٠١‏ قرية موزعة 
على 5١‏ أقليما ٠‏ وكانت المعلوداث التى أسفر عنها المسح بالغة الأهمية , نظرا لان 
الأرز كان دائما هو عماد الحياة الاقنصادية والريفية ولم يجر مسح منظم عن انتاجه من 
قبل ٠‏ وفى السنة التالية أجرى البنك مسحا ثانيا اللاستثمارات الخاصة بقصى استيفاء 
المعلومات انتى أسفر عنها المسم الأول * وفى ١131‏ أجرى مسح فى الجزيرة كليا 
للائتمان وامديونية بين أهمل الريف وكان الغرض الأساسى منه معرفة مدى وحجم 
الديون رهصادر وظروف الاقنراضى والغرضي هن الاقتراض وطرق سداد الدين ٠‏ 


وفى ١91/5‏ أجرى البنك المركزى مسحا للتخلف عن سداد القروض فى ظل 
المشروع الجديد للتسليف الزراعى . وذلك لمعرفة أسباب ارتفاع نسبة المتخلفين ٠‏ 
وفى السنة نفسها أجرى البنزك سحا لاستغؤلال الطاقة القصوى فى صناعة صيد 
٠‏ الأسماك فى منطقتى ميريست ». وبيرويلا . وهما من أهم المراكز الساحلية لصيد 
الأسيماك ٠‏ 


وفى يناير 191/9 ثم اجراء المسح الثالث للأموال الاستهلاكية » وعلى الرغم من 
أن هذا المسح دار حول دخل الأآسرة وخرجها . فقد هدف لذلك الى الحصول على معلومات 
تتعلن بعدد السكان , والعمالة والءطالة ٠‏ وتألفت عينة المسح من ٠٠لره‏ أسرة ٠‏ وفى 
37 تم مسح المحددات الخاصة بمعدلات اشتراك القوة العاملة وأعقب ذلك ب فى 
السنة ثفيها ”ب مسح فنى اقنصادى لمشروع تنمية وادى نهر أودا والاوى 2 بقصد 
معرفة إمكانيات المنطقة من حيث الموارد البشرية والمادية المتاحة ٠‏ والآثار المحتملة 
لاستثمار الآموال فى هذا المشروع . وذلك لتحديد وتحليل المشكلات المرتيطة 


بالاقتصاد الزراعى . ودراسة انمو الالوقم هر الشنكيك الإإدكيةا٠‏ وذى لكالكا لون 
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مسح لحالة النمو فى منطقة مهاويل وتنميتها . الهدف منه تسجيل الأحوال المحليسة 
والاقتصادية والاجتماعية السائدة ٠‏ بواسطة عدد من المؤشرات ٠‏ وذلك قبل استخدام 
المياه المحولة للمنطقة من مشروعات رى جديدة ٠‏ 


وفى ١41/5‏ أجرى البنك المركزى عدة مسوح : منها مسح عن استغلال الأراضى 
والعمال سيث جمعت المعلومات بشكل أكثر تحديدا . عن المحاصيل ٠‏ وتربية المواشى 
وغير ذلك من أشكال استغلال الأراضى ومنها مسح عن استصلاح الأراضى بفصد 
معرفة المشكلات والعقبات الحائلة دون استزراع الأراضى التى آلت ملكيتها الى الدولة 
بمقتضى قانون الاصلاح الزراعى الصادر فى ١915‏ و ١900‏ ثم أسندت ادارتها الى 
هيئات مختلفة » ومنها مسح لتقييم مشروعات خاصة ضمن خطة المستوطنات الصغيرة 
فى منطقة ميتريا وبادافيا ٠‏ وغى ١915‏ أجرى مسح عينة عن مديونية الفلاحين وسداد 
القروض الزراعية ٠‏ وفى ١91!‏ أجرى المسح الثالث فى سلسلة الممسوح الخاصسة 
بالاستنمارات الخاصة .» وشما. هذا الممسح اجراء احصاء شامل للشركات إلعامة 
المحدودة 2 كما شمل مسح عينة للوحدات التجارية الأخرى ٠‏ 


وفى ١918‏ أجرى أحدث وأشمل ال مسوج الاجتماعية والاقتصادية ألا وهو مسح 
الأموال الاستهلاكية والأحوال الاجتماعية والاقتصادية وكان هذا المسح أشمل بكثير 
من المسوح الثلاثة السابقة كما كان مبنيا على عينة تتألف من ٠٠٠ر8‏ أسرة اختيرت من 
القطاعات الريفية والحضرية وأعسحاب الأملاك . على ثلاث مراحل ٠‏ 


ويتم بانتظام ادراج طائفة كبيرة من المعلومات الجديدة فى « التقرير السنوى » 
لبنك سيلان المركزى ء و « مجلة الاقتصاد » . وهما وثيقتان شاملتان تتضمنان مواد 
احصائية أساسية , وتسجيلا دوريا ورسميا للأحداث الاقتصاديّة 2 وأكثر من 
0 جدولا وخريطة مع تحليل تفصيل للتغييرات الاقتصادية 2 وكلتاهما من اعداد ادارة 
البحوث الاقتصادية ٠‏ 


وفى الأيام الأخيرة أنشأت ادارة الاحصاءات بالنك المركزى جهازا لجمع المعلومات 
والبيانات ذات الأهمية المباشرة للتائمين بصنع السياسة ٠‏ فبواسطة شبكة اقليمية 
لامركزية تقوم الادارة بجمع معلومات وبيانات شهرية عن الأآجور والأاسعار ووفرة 
السلع : كما تراجع تقدم مشروءعات التنمية على مستوى الأقاليم والقرى ٠‏ وتد 
أصدرت إدارة الاحصاء نشرة !حصائية نصف سرنوية باسم « الاحصاءات الاقتصادية 
والاجتماعية لسرى لانكا » . نتضون جداول احصائية عن المناخ » والحسابات القومية » 
والسكان ٠‏ والعمالة . والزراءة . والصناعة واللالية » والتجارة ٠‏ والأسعار ٠‏ والنقل 
والخدمات الاجتماعية ٠‏ ومعظم المواد الاحصائب.ة المدرجة فى هذه النشرة لاتوجد. فى 
غميره من النشرات ٠‏ ولا فى النشزة الشهرية للبنك المركزى ٠:٠‏ 
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مصدادر آخرى للمعلومات الآأساسية 


قام « معهد البحوث الزراعية والتدريب » ( م ب زات ) منذ انشائه فى 1915 
بجمع طائفة كبيرة من المعلومات الجديدة » وكون بالتدريج هياكل من المعلومات الجديدة 
المتصلة برجال اهتمامه واختصاصه ومن بيذها اقتصاديات الارض » وامتلاك الاراغى » 
والانتاج واستيطان الأرض » وعلم الاجتماع الزراعى ٠»‏ والتعاونيات ٠»‏ والائتمان 
والتسويق ٠‏ والتوسع الزراعى » والاتصال ٠‏ 


ويختار المعهد عددا كبير!ا من المشروعات فى ضوء أهميتها بالنسية لصانعى 
السياسة والقرارات ٠‏ وقد ظات معظم المسوح التى أجراعا . والمعلومات التى جمعها , 
صغيرة فى بابها حتى الآن ٠‏ وتضحنات البحوث التى قام بها المعهد منذ ١91/5‏ تكاليف 
انتاح الأرز » وتسليف صغار الفلاحين . وإنتاج الأرز وغيره من المحاصبل الحقلية , 
واستيطان الآرض ٠‏ ومشروءات الاستيطان الجديدة , وحالة الزراعة فى خمسة أقاليم 
مختارة ٠‏ 


رتنشر معظم النتائج فى الدراسات البحثية والتقارير التى يصدرها المعهد 
بصفة دورية ٠‏ 


وقد قامت الجامعات ‏ فى بعض الأحيان ب باجراء مسوح لبعض العينات » 
ذات نطاق «حدود جدا ء. لدراسة بعض المسكلات التى تهم الباحثين ٠‏ ولكن مجموع 
المعلومات الاحصائية والدراسات البحثية التى تولتها الجامعمات ٠‏ كانت ضثيلة حدا 
بالقياس الى الخيرة الكبيرة التى تتوافر فيها 2 وهيئة التدريس ذات المؤهلات العالية 
التى تعمل بها ٠‏ 


وقد قام ببعض الدراسات أيضا المعهد القومى للادارة » وهيئة التنمية الصناعية. 
والمجلس العلمى القومى , ومعهد البحوث الدبموغرافبة والتدريب , ولكن ما أسهمت به 
هذه الجهات كان محدودا جدا ٠‏ 


ولا يوجد كثير من المداهد الخاصلة المشتغلة بجمع المعلومات الاجتماعية 
والاقتصادية الأسياسية ٠‏ وثى مقدمة هذه المعاهد معهد مارجا . وهو هيئة بحثية 
مستقلة نأسست فى 1917/5 ء دون ارتباط بالحكومة ٠‏ وقد قام هذا المعهد بمس وح 
محدودة النطاق لدعم مشروعات خاصة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية ٠‏ بمعاوئة 
هيئات. التمويل الأجنبية ٠‏ وتنعلق المعلومات التى جمعها المعهد بالاسكان » وعادات 
القراءة + والأحوال الاقتصادبة فى القرى * 


وقد ظهيرت الحاجة الى المعلودات الخاصة بالاشروعات التجارية ٠‏ وأحوال السسوق 
بصفة خاصة ٠‏ مع ظهور التحسن فى الموتف الاقتصادى منذ /ا/91١‏ فقامت وكالات 
الاعلان ,2 والشركات المعنية بأبحاث السوق ٠‏ والشركات الصناعية ببعض المسوح 


١1١  ةيلودلا المجلة‎ 


يصورة دورية . وان كنا لانعرف عنها الا قليلا » وبخاصة نظم المعلومات وتوعيتها » 
وقد جمعت شركات القطاع الخاص التى تقدم خدمات أو تنتج سلعا استهلاكية 
للاستعمال اليومى مغلومات تتعلق بالدخول وحجم الأسر . وأذواق الجمهور ٠*٠‏ الخ ٠‏ 
ولم ينشر سوى القليل من هذه ال المومات : ولكنها تستخدم للوقوف على أ<وال ال..ؤق 
وما يفضله المستهلكون ٠‏ 


المواضع الرئيسية لتخزين ال معلومات 

توجد المواضع الرئيسية لتخزين المعلومات أصلا فى القطاع الحكومى أو الهيئات 
شبه الحكومية ٠‏ وقل من المعلومات الحالية ما هو مسجل فلى الشريط اللمغناطيسى 
أو الميكروفيلم ٠‏ وتقوم معظم المصالح الحكومية التى تجمع المعلومات بنشرها فى 
تقاريرها السنوية أو النشرات الاحصائية أو احالتها إلى المصالح الأخرى لنشرها ٠‏ 

وقد سجلت على الشريط. المغناطيسى المعلومات المستقاة من مسوح العيدات 
الحديثة التى أجراها الينك المركزى ٠‏ وادارة التعداد والاحصياءء ومن ثم فهى فى 
متناول الباحثين ٠‏ وقد تم نشر معطم تقارير مسوح العينات الكبرى , وما أجرى من 
'نعداد خلال العقدين الماضيين ٠‏ وهناك كثير من المجلدات المنفصلة التى تتضمن 
احصاءات تفصيلية سواء تم تحليلها فى النص أم لا ٠‏ 

ولا كانت السياسة الحالية للحكومة تهدف الى ضدان توافر المعلومات المستمدة 
من العينات وغيرها فى أقصر وقت ممكن , فان الجهود تبذل ‏ الآن ل لضغط الفترة 
التى تمضى بين الانتهاء من العمل الميدانى . ونشر النتائج الذى استخدم فيه الكمبيوتر 
على نطاق وأاسيع : 

هذا ودار المحفوظات القوميه معى أكبر مستودع للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية 
الأساسية والتاريخية المتعلقة بالبّلاد منذ القرن السادس عشر فما بعده ٠‏ وقد أنشى. 
حديثا قسم هستقل فى مصلحة المحفوظات القومية ,يعرف باسم المحفوظات الرياسية 
ر نسسبة لرباسة الجمهورية ) » وذاك بعد ادخال النظام الرياسى التنفيذى فى سرى لانكاء 
.ولذلك . فان التسجيلات النصية ٠‏ والكتب ٠‏ والأفلام السينمائية 2 والتسجيلات 
الصوتية . والأمور المتعنقة ار نيس الجمهورية والحكومة أصبحت متاحة للمراجعة 
وللباحثين ١ ٠‏ 


وان مكتبة الجمعية الآسيوية الملكية » ومتحف كولومبو لهما من خير المستودعات 
للكتب والمطبوعات القديمة عن سرى لانكا ٠‏ وخير مكتبة جامعية » هى مكتبة جامعة 
بيرادنيسا ٠.‏ 

وقد انشئت مراكز التوثيق فى عدة معاهد شبه حكومية وفى الجامعلات ٠‏ 
ويقوم ااجلس العلمى القومى بتنفيذ مشروع لانشاء مركز التوثيق القومى » بفض ال 


بذ 


معونة «دارجية ٠‏ وقد حول المجلس العلمى القومى قسم التوثيق والاعلام به الى مركز 
سرى لانكا للاعلام الفنى والعلمى ٠‏ ويهدف هذا المركز الى جمع ونشر المعلومات وبخاصة 
ما تعلق منها بالعلم والتكنولوجيا . وتنميه موارد المكتبة وتقديم الخدمات الاعلامية 
والتوثيقية ٠‏ ويجرى المجلس العلمى القومى مسوحا عن القوى العلمية البشرية , 
ويحتفظ بدايل للأفراد العلميين والفنيين ٠‏ والطبيين ٠‏ ولا يوجد فى الوقت الحاضر 
سوى قليل من التنسيق بين جمع المعلومات وتخزينها , لأن الصلة ضعيفة بين منتجيى 
المعلومات ٠‏ واحتياجات المنتفعيز بها ٠‏ 


وقد بدأت في أواخض. الستيئات معالجة المعلومات باستخدام الكمبيوتر وأمكن <تى * 
الآن استخدام نحو عشرين كمبيوتر لهذا الفرض ٠‏ ومعظم هذه الحاسيات الالكترونية 
موجودة فى الأجهزة الحكومية أو تحت اشراف الحكومة ولم يكن سوى كمبيوتر واحد فى 
حوزة القطاح الخاص حتى سنة ٠ ١919/8‏ 

ولاشك أن معالجة المعلومات بالكمبيوتر على جانب كبير من الأهمية بالنسسبة 
لسرى لانكا , لآن كثيرا من الحدمات والآعمال الادارية منظمة بطريقة مركزية ٠‏ وبازدياد 
عدد السكان يصعد تقديم الخدمات المركزية بكفاية وطريقة فعالة ٠‏ مثال ذلك ان ادارة 
الامتحانات المكلفة باجراء الامتحانات العامة فى كل الجزيرة وفحص أكشل هن عشرة 
ملايين من أوراق الاجابة تستطيع أن تذيم نتائج.الامتحانات فى زمن قصسير اذا 
استخدمت الكمبيوتر فى هذا العمل ٠‏ 


السجلات الكبرى 


يوجد عدد من السجلات (اكبرى للا شخاصض والمعلومات , أهمها سجل الأسر 
الذى تحتفظ به ادارة التغذية منذ سريان نظام توزيع الطعام بالبطاقات 2 خب_لال 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وبعد تعديل نظام البطاقات فى مطلع 69 فقدت سجلات الأآسر أهميتها 
نتيجة وقف العمل ببطاقات التدوين , وقد تضمنت البيانات الواردة فى سجل الاسى 
أسماء أفراد الاسرة » وسسنهم ونوعهم ( الذكورة أو الأنوثة ) ومهنتهم » وصلتهم برب 
الأسرة ٠‏ وتضمنت هذه السجلات أكثر من 29٠‏ من عدد السكان ٠‏ وفى لا/91١‏ يلم 
عدد الأسماء المدوئة بها أكثر هن ؟١‏ مليون اسم ٠‏ وبعد استعمال كوبوئات الطعام 
فى سبتمبر ١91/4‏ مكان بطاقات التموين » نقص عدد الأشخاص بشكل حاد بحيث 
أصبح عدد المستحقين للكوبونات نحو /0٠‏ فقط من عدد السكان ٠‏ 


وهناك سجل هام آخر يضام أسماء الحامئين لبطاقات تحقيق الشخصية ( أى الذين 
يزيد سنهم على ١‏ سنة )ء وهو يحتوى على بعض البيانات مثبل الاسم , 
والعنوان » واللمهنة *٠‏ 


نون 


ويجب على كل شركة يزيد رأس مالها على ٠٠١2٠٠٠‏ روبية فى السنة أن تدئع 
ضريبة «رباح تجارية ٠‏ وبناء على ذلك أعدت مصلحة الدخل قائمة شاملة بكل الشركات 
التى يزيد رأس مالها على هذا الرقم ٠‏ وكذلك يجب على كل الشركات أن تسجل اسمها 
بصرق النظر عن حجمها ٠‏ 

وفينا ‏ يتعلق بالعماتة فان صندوق تأمين العاملين يحتفظ بأشمل قائمة 
بأسمائهم ٠‏ ويجب على كل العاملين فى الشركات والمؤسسات التى ليس لها صندوق 
تأمين خاص آن يشتركوا فى صندوق تأمين العاملين » كما يجب على كل الشركات 
التجارية التى تستخدم أكثر من عاملين أن تشترك فى الصندوق ٠‏ وفى ١91/8‏ بلغ 
عدد الأعضاء المسجلين بالصندوق بحو 8"ر١‏ مليون شخص ٠‏ وهذا الرقم مأخوذ من 
البيانات التى يقدمها كل عامل “سيريا ٠‏ ويد.كن استرجاع هذه البيانات بسيولة 
وسرعة . وذلك الأن الكمبيوتر سنخدم فبها ٠‏ ولعل أصلح البيانات للتحليل من بين 
كل البيانات المقيدة فى السجلات المختلمفة هى البيانات التى يجمعها صندوق تأمين 
العاملين لانها تفصل المهارات والمعدلات النسبية للمكافآت ٠‏ ' 

ولما كان كل الأشخاص الذين يزيد سسيم على ١4‏ سنة يتمتعون بحق التصويت ,2 
فقد ظلت سسجلات الانتخابات الاقليدمية قائمة منذ أكثر من خمسين سنة ٠»‏ وهى تتضمون 
الاسم , والسن » والنوع ٠‏ والمهنة » وما اذا كانت المواطنية ( - حق المواطنة 
أو الرعوية ) مكتسبة بالارث ! التسجيل * 

ومن أحدث السجلات » سجل يتضمن ببانات عن العاطلين الذين يبحثون عن 
عمل . ويعرف باسيم «ه سجل بتك العمل » » ويسةخدم فيه الكمبيوتر » ويتضدامن 
البيانات النفصيلية مثل الاسم ٠‏ والعنوان » والنوع » والتعليم السابق , والميرل » 
والمهارات ٠»‏ والخبرة » والعمل الذى يفضله الشخص ٠‏ 


مدى الثقة فى قاعدة المعلومات والثغرات الكبيرة فيها بعد أن كثر عدد الاجهيزة 
والهيثات المستغلة بجمع المعاومات ظهر شىء من التداخل فى جمع ونشر المعلومات ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن القائمين باناج المعلومات وجمعها لايراعون فى عملهم تلبية احتياجات 
المنتفعيل بها :. لآن هؤلاء ليست لدف أية وسيلة للاتصال بالمنتجين الذين بشكلون 
أجهزة مستقلة » فضلا عن أن كثيرا من الماتجين يسترشدون فى عملهم باحتيا جا تهم 
وأحدافهم الخاصة ٠‏ 
وترتب على ذلك أن الأجهزة القاثعة بجمع المعلومات والبيانات تتجشدم مشقة فى 
المصول على كثير منها مع أنه يدكن الحصول عليها يسسهولة دون ما حاجة الى دفقات 
اضافية , والسبب فى ذلك أن المنتفعين لايجدون وسيلة سهلة للاتصال بالمننجين ٠‏ 
وتلافيا أذلك اقترح انشاء لجة احصائية مركزية أو هيئة مشابهة لتنسسيق جمع 
المعلومات وتجنب الازدواج ٠‏ واتخاذ الخطوات لتحسين نوعية الاحصاءات » وششلمولها 
والوثوق بهاء 
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وقد كثرت الاشبارة الى مواطن القصور فى نظام الاحصاء فى سرى لانكا ٠‏ 
فالاحصاءات الرسمية 2 تفتقر الى التنسيق » والثقة يها ٠‏ كما أنها لا تتوافر فى الوقت 
المناسب ٠»‏ ولا تحقق الغرض منها ٠‏ يضماف الى ذلك وجود ثغرات هامة فى المواد 
الاحصائية الهامة اللازمة لصنع السياسات . وفى الأيام الأحيرة توصلت الأمم المتحدة 
الى اتفاق مع ادارة التعداد والاحصاء لتحسين نوعية الاحصساءات والمطبوعات 
الاحصائية ٠‏ 


ومن العوامل الكبيرة التى ساعدت على هذا القصور نقص الموظفين الفنيين ذوى 
الخبرة والتدريب الكافيين » وعدم كفاية وسائل معالجة المعلومات » وغياب التنسيق 
الفعال ٠‏ وعلى الرغم من حدوث تحسيل كاف فى السنوات القلائل الماضية واستخدام 
عدد كبير من الاحصائيين المؤهلين » فان مواطن القصور لاتزال قائمة ٠‏ وتتضافر 
الجهود الآن لادخال تحسرين شامل ذ, بى مجال الاحصاء حتى .يكون أداة مجدية فى عملية 
التنمية بالبلاد ٠‏ 


وفد قامت بعثة تحت رعاية برنامج العمالة العالمى التابع لمكتب العمل الدولى 
.زيارة سرى لانكا , وأبدت بعفيى الملاحظات وتقدمت بتوصميات بعيدة المدى ٠‏ راذا 
صرفنا اننظر عن مواطن القصور فى جمع وجدواة المعلومات , وجدنا نواحى عديدة فى 
مجال الاحضاء تحتاج الى الاهتمام » وهى المعلومات الخاصة بعدد السكان ٠‏ ودلقوة 
العاملة , والزراعة والاحصاءات الصناعية » والمسوح الأسرية ٠‏ 

وفى سرى لانكا ميئى ضسخم للتعداد » مقسسم الى وحدات مستقلة تتوافر فيها 
خرائط نخطيطية استخدمت فى سلسلة التعداد السابقة كما استخدمت ‏ الى حد ما ب 
فى تخطيط مسح العينات , وهناك أيضا . حاجة الى ادخال تحسينات مسسمرة على 
الخرائط حتى تتمشى مع أحدث التطورات . وتدرس الآن ادارة التعداد والاحصاعء 
اقتراحا بوضع مجموعة من المبادىء والنظم لتحسين الاحصياء ٠‏ وترجو المصلحة أن 
يتم ذلك قبل بدء العمل فى التعداد القادم فى ٠ ١9//‏ 


وجدير بالذكر أن الاحصاءات الدد.وغرافية يشوبها النقص بوجه عام , 
اذ لايجمم منها الا القليل خلال مسوح العينات التى تنظم لأغراض أخرى * ويستثنى 
من ذلك هسح الخصوبة الذى أجرى فى سرى لانكا خلال عام 191/0 ء فبالاضافة الى 
المعلومات الخاصة بالخصوبة ( التناسلل ) تم فى هذا الممسح جمع قدر كبير من المعلومات 
الديموغرافية من عينات الأسر ٠‏ وكذلك لم تخضع بيانات تعداد السكان للتحليل 
الدبموغرافى التفصيل ٠‏ ولايزال علبنا بذ الكثير من الجهد فى هذا الاتجاه لتحسين: 
الجائب الديموغرافى من احصاءات السكان ٠+‏ 


وفى سرى لانكا الآن برنامج منظم لمسح عينة من المؤسسات نغية الحمصول 
على معلومات خاصة بالعمالة والأجور » وساعات العمل والدورة العمالية » وتكاليف 
العمل وظروفه » ويشمل هذا المسع كل مؤسسة تستخدم خمسة عمال فاكثر ٠‏ على 


نيلوالا 


أنه توجد ثغرة خطيرة فى المعلومات الخاصة بالعمالة وعى بذل جهد منظم لتكوين صورة 
شاملة العمالة والبطالة ونقص العمالة ( البطالة المقنعة ) بين السكان بوجه غام ٠‏ 


وكل ما بذل من جهد فى هذا الاتجاه يتعلق بمسح القوة العاملة فى محيط 
الآسرة » وهو المسح الذى أجرته مصلحة العمل فى 909١1ب 5١‏ وادارة التعداد 
والاحصاء فى 1938 39 , والينك المركزى فى 19375 ٠‏ وتدرك الحكومة ماما أحمية 
المصول على معلومات دورية عن القوة العاملة ٠‏ وقد بدأت العمل فى هذا السبيل ٠‏ 
ومتى انتهت من المسح الشامل للقوة العاملة فسوف يتسنى تكراره بصفة دورية كجزء 
من دورة مستمرة لمسوح العينات الآسرية التى سوف تشكل جزءا لاسجزأ من النظام 
الاحصائى القومى ٠‏ 

وفيما يتعلق بالاحصاءات الزراعية » دأبت ادارة التعداد والاحصاء على اجراء 
احصاءات دورية آخرها فى 131/15 ٠‏ وهناك فيض منتظم وموثوق به من المعلومات 
والييانات عن المحاصيل الزراعية الرنيسية وبخاصة المطاط والشاى . وبقدر ما 2 جوز 
الهند » بيد أن التقديرات الموثوق بها عن المحاصيل الغذائية الثانوية » ومحاصيل 
ا مىتفعات غير متوافرة * ويرجع بعض السبب فى ذلك الى عدم وجود اطار مناسب 
لاجراء مسوح العينات المناسية ٠‏ وتبدل الجهود الآن لاحصساء الأراضى الزراعية 2 
والوقت مناسب تماما لاجراء م.سموح منتظمة لتقدير المسساحة المنزرعة , والمحاصيل 
الثانوية الكبيرة * 


ومن النواحى التى يشسوه! النقص فى الاحصاء الزراعى 2 تقدير تكاليف انناج 
المحاصيئل ,» وعائد المشروعات الاسرية فى الزراعة ٠‏ وهذه حالة أخرى يجب فيها بذل 
جيد منظم لجمع معلومات جديدة » والى جانب تنظيم مسوح العينات المقصودة ٠‏ والبحوث 
الاخرى اسد الثغرات الموجود: فى المعلومات 2 يجب بذل المزيد من الجهد لتحليل 
المعاومات المتاحة من مصادر مختلفة ٠‏ وتدعو الحاجة أيضا الى حساب المقادير الاجمالية 
للانتاج الزراعى وكميات الطعامْ الخ ٠‏ ومع الاهتمام بالتخطيط على مستوى الأقاليم , 
سوف تدعو الحاجة الى تقديرات خاصة بالأقاليم فى حالات عديدة ٠‏ وبالظر الى 
الاحصاء الزراعى الذى سوف يجرى فى 1١9186‏ 85 يتعين علينا التخطيط من الآن 
لهذا الاحصاء , ولاجراء مسح زراعى دورى متظم لكى يتسنى اعداد التقديرات الدورية 
وغير الدورية ٠‏ ويلاحظ أن هناك شيئا من الازدواج فى الاحصاءات الزراعية بين ادارة 
التعداد زالاحصاء » والبنك المركزي ٠‏ ومعهد البحوث الزراعية والتدريب ٠‏ 


ويوجد ازدواج آيضا يمكن تجنبه فى جمع الأحصاءات الزراعية » بين وزارة 
الصناعة وهيئة التنمية الزراعية . والبنك المركزى . وكلها أنجمع معلومات وبيانات 
عن الصناعة بدرجات متفاوتة .من الشمول ٠‏ وقد أجرى فى سرى لانكا احصاء للتعدين 
والصناعة فى.؟101١‏ » ثم نكرر فى ١935‏ وشمل كل أنواع المؤسسات. الانتاجية التى 
'تستخدم خبمسة عمال أو أكثر .٠‏ وقد دأبت وزارة الصناعة على اجراءء. مسح سنوى 


لت 


منذ 1137 للصناعات فى كل المؤسسات المسجلة » وكذلك يعنى البنك المركزى بجمع 
بيانات عن الصناعة كل عام ٠‏ ولكن المعروف أن هذه البيانات غير شاملة ولا كاملة ٠‏ 
ويرجع السبب الأساسى فى ذلك الى عدم وجود قائمة حديثة بالمؤسسات ٠‏ كما يرجم 
أيضا » الى عدم التجاوب وعدم الادلاء بالبيانات الكاملة ٠‏ 


وتلعب المسوح الآسرية دورا كييرا فى نظام الاحصاء القومى فى كل البلاد 
النامية » ولا. شك ان وضع ير نامج منظم لمتل هذه الممسوح هو الوسيلة الوحيدة 
للحصول على مختلف المعلومات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لخطوط وبرامج التنمية» 
وهذه تتضمن الاستهلاك المنزلى . والمصروفات ٠‏ والبطالة » ومشروعات المسسساكن 
والأكواخ ٠‏ والاسكان » والصدة , والتعليم ومختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية , 
والخصائص الديموغرافية للسكان وخصوبتهم وهجرتهم ٠‏ وقد ظلت المسوح الأسرية 
قى سرى لانكا محدودة حتى الآن ويرجع الدسبب الرئيدسى فى ذلك الى قلة المشدروعات 
الخاصة فى هذا الشأن ٠‏ فبالاضادة الى مسح القوة العاملة والخصوية تم فى 1959 ٠/٠١‏ 
اجراء مسح للدخل والخرج ٠‏ وفى لا/91١‏ مسح ليزانية الأسرة الحضرية ٠‏ ولكن كل 
هذه المسوح كانت خاصة 2 يشوبها النقص فى الشمول والتصميم والاجراءات دون 
الالتزام بخطة تربط بين مسح وآخر ٠‏ وتقضى الضرورة بتنظيم مسح أسرى دورى 
اذا أريد سد التغرات الكبيرة فى المعلومات والحصول على المعلومات الاجتماعية 
والاقتصادية التى لم تترافر لنا حتى الآن + 

هذا ٠.‏ وتقوم ادارة التعداد والاحصاء والينك المركزى باعداد التقديرات الحالية 
للحسابات القومية طبقا للناتح والانفاق , ولذلك فان التقديرات العامة لاجدالى الناتج 
القومى , واجمالى الناتج المحلى متوافرة سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة ٠‏ ولكن هذم 
التقديرات يشوبها عدد من أو+ه النقص »2 بسبب وجود ثغرات كبيرة فى المعلومات 
الخاصة بعدة قطاعات وعدم شمول المعلومات والبيانات ٠‏ ولايزال الأمر منطلبا المزيد 
من الجهد لتحسين تقديرات الدخل القومى بحيث نتم فى الوقت المناسب وتحظى بالمزيد 
من الثقة ٠‏ وذلك بتوسميع قاعدة المعلوحات فى القطاعات المنظمة وغير المنظمة , 
واستخدام المعلومات المتاحة من مسوح العبنات وغيرها من البحوث والدراسات حتى 
يتسنى تحسين طرق البحث ووضع مجموعة من التقديرات السريعة لمواجهة احنياجات 
المنتفعين العاجلة » ومن الضرورى أيضا اجر!ء تحليل ثانوى للمعلومات والبيانات حتى 
يتسنى لنا أن نتجاوز التقديرات. القومية العامة المحضة ٠‏ ومعنى هذا ضرورة اجراء 
الحسابات والتقديرات على مستوى القطاعات ٠‏ ومن الهم كذلك القضاء على اردواج 
الجهود بين ادارة التعداد والاحصاء ٠‏ والينك المركزى ‏ ذلك الازدواج الذى يؤدى 
الآن الى وضع مجموعا ت مستقلة مر, التقديرات الخاصة بالدخل القومى ٠‏ مما يسبب 
كثيرا من اللبس والاضطراب يبن المنتفعين بأتعلومات ٠‏ 


ملحق  )١(‏ مجالات انتاج المعلومات 
الأخهزة المسئولة عن المعلومات 
ادارة البنك 


المجال التعداد المركزى 
والاحصاء فى سيلان 
الزراعة ١ ١‏ مدير الزراعة 
1 شركات المزارع 


عيئة تنمية الزراعة 
معهد البحوث الزراعية والتدريب 
مراقب الشاى والمطاط 


ميزان المدفوعات 2 ١‏ 
الملناخ 5 2# مصلحة الأرصاد الجوية 
الانشاء 1١0‏ . مصلحة المبانى 
مصلحة الرى 
ديئة تتمية مهاويل 
الهيئة القومية للاسكان 
مندوب الاسكان 
الاتصالات البريدية - .ب مصلحة البريد 
التليفونات 5 ه«صلحة الاتصالات البعيدة 
الصحف - ل دكتب حسابات النشر 
شركات الصحف 
الاذاعة والتلفاز يس # هيئة اذاعة سرى لانكا 
الاستهلاك ١ ١‏ 
الثقافة ١‏ وزارة الثقافة 
مصلحة الآثار 
الجريمة ١‏ ادارة الشرطة 
الانتخابات 0 # متندوب الانتخابات 
التعليم والبحث ١‏ ل وزارة التعليم 
المجلس العلمى القومى 
الكهرباء 3 هيئة كهرباء سيلان 
الغاز - هيئة بترول سيلان 
المياه - _# هيتة الموارد المائية 
مصلحة الرى 
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المجموع 
03 


ادارة لباك 
لالمجال التعداد اللركزى 
والاحصاء فىسيلان 5 المجموع 


هيئة المياه والصرف 


البترول 5 هيئة بترول سيلان ١‏ 

التجارة الخارجية ١ ١‏ مراقب الصادرات والواردات 37 
مصلحة التجارة 
الجمارك 
مراقب الشاى والمطاط 

صيد الأسماك 5 وزارة المصايد 1 
هيثة المصايد 

الغابات 57 # مصلحة الغابات 9 
عميئة الاخشاب الحكومية 

الاسكان ١ ١‏ مصلحة الاسكان القرمى 3 
هميئة التنمية المضرية 
مصلحة المبا نى 

التجارة الداخلية - ١‏ الإؤسسة التعاونية للبيع بالجلة 5 

الدخل والملكية ١ ١‏ مصلحة التقييم + 
مصلحة الايرادات الداخلية 

العمل ١ ١‏ مصلحة العمل . 


وزارة تنفيذ المشروعات 


ديئة المزارع الحكومية الخ 


المناجم والمحاجر ١ ١‏ وزارة الصناعة 3 
1 هيئة الرمال المعدنية 

0 ١ ١ النقود والبنوك‎ 

0 ١ ١ الحسابات القومية‎ 

السكان ١‏ 1 هصلحة الخدمات الصحية 03 
مصلحة التسجيل العام 

الصحة ١‏ # هصلحة الخدمات الصحية 5 

العمالة ١ ١‏ وزارة الادارة العامة 3 
وزارة تنفيدذ المشروعات 

المالية العامة ٍِ ١‏ وزارة المالية والتخطيط 5 

الانتقاج ١ ١‏ الشركات الصناعية 5 
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ادارة البنك- ش 
اللجال التعداد المركزى ١‏ 
والاحصاء فىسيلان المجموع 


مصلحة مراقبة الشاى 
مصلحة مراقية المطاط 
عيئة تسويق جوز الهند 
مدير الزراعة 

وزارة صناعة المنسوجات 
هيئة تسويق الأرز ٠‏ 
وزارة التنمية الزراعية 


والبحوث 8 
لجنة كولومبو الاقتصادية 
معهد البحوث الزراعية 
والتدريب 
الأسسعار ١ ١‏ اللجنة القومية للتسعير 
الاحوال الاجتماعية ١ ١‏ مصلحة الخدمات الاجتماعية 
مصلحة التنمية الريفية 
وزارة تنفيذ المشروعات 
السسياحة ١‏ هيئة السياحة فى سيلان 1 
النقل 
الطرق 56 آدارة المرورد 1" 
مصلحة الطرق 
السكك الحديدية 5 2 السكك الحديدية الحكومية لسيلان ١‏ 
الطيران - «صلحة الطيران المدنى 0 
هيئة السياحة 
الأجور ١ ١‏ مصلحة العمل م 


1 


ملحق (25 - المطبوعات الرئيسية المتضمئة 
معلومات اساسية 
البنك المركزى فى سسيلان 
التقرير السنوى ٠+ ١16٠‏ كولوميو ٠‏ 
النشرة 2 نوفمبر . ١90١‏ , كولوميو ( شهرية ) ٠‏ 
الاحصاءات الاقتصادية والاجتماعية نسرى لانكا 2. يونية ١91918‏ . كولوميو 
( نصف سنوية ) ٠‏ 
المعلرمات الاجتماعية والاقتصادية ‏ سرى لانكا » 191/8 .١‏ كولوميو , المجلة 
السنوية للاقتصاد 2.1915 كولومبو ( ستوية ) ٠‏ 
تقاير المسوح 
لسنا.خدام الطاقة الفصوى فى صدلناعة صيد الاسماك ‏ بيرو يلا وميريسا , 
1 , كولومبو . ٠ 1١91/9‏ 
مسح الآموال الاستهلاكية فى سيلان ١105‏ ء كولوميو . ٠ ١9805‏ 
مسح الأموال الاستهلاكية فى سيلان ١9135‏ 2 جزآن ,2 كولومبو . 195314 ٠‏ 
مسح تكاليف انتاج الأرز 2 1135 ء كولوميو, ٠ ١91/٠‏ 
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مسم التخلف عن سداد الفروض الزراعية الجديدة 2 ١9175‏ 2 كولومبو 2 
ع/مول ٠‏ . 
«سح الأحوال الاقتصادبة فى منطقة تنمية مهاويلى ٠‏ كولومبو , ٠ ١515‏ 
مسح الاستثمار الخاض 31-19333513537 كولوميو 3910 ٠‏ 
مسح الانتمان الريفى والمديونية الريفية ١935‏ + كولوميو 2 ١91١‏ * 
مسح الأموال الاستهلاكية فى سرى لانكا , 191/6 , جزآن » كولوميو , 1515 + 
العوامل المحددة لمعدلات اشتراك القوة العاملة فى سرى لانكا . كولوميو ٠+ 1١51/5‏ 


ادارة التعداد والاحصاء 


القائمة الأبجدية والعددية للقرى ٠‏ 1 مجلدات ٠,‏ كولوميو نشرة الاحصصساءات 
الحيوية » كولومبو 5/ا91١ ٠‏ 
لفن 


نثدرة الاحصاءات المختارة من أسعار البيع بالتجزئة فى المدن , كولومبو , 3751/0 
الاحصاء الزراعى , ١961٠‏ . م ( - مجلد ) ١‏ 5 غء كولومبو /» 1985 + 
الاحصاء الزراعى 2 1951 2م 21١‏ 5ء كولوميو . 1١958‏ * 

الا.صاء الزراعى . ١91/6‏ ء كولومبو ٠‏ 

٠ ١96٠ كولوميو.‎ 27-1١ م١957‎ . تعداد سيلان‎ 

تعداد سيلان 1١96075‏ م 201١‏ 25 كولومبو 2 ١919/‏ + 

تعداد سيلان ١9315‏ م ١‏ 5 ,2 كولوميو . 1١931‏ 

الاحصاء التجارى ١93١‏ ء كوثوميو . ٠ ١955‏ 

احصاء المؤسسات المالية . ١9807‏ , كولوميو . ٠ ١985‏ 

احصاء العاملين بالحكومة , والحكم المحنى ١910١‏ . كولومبو . ١105‏ * 

احصاء الاسكان . 191١‏ م 250-0١‏ كولوميو ٠‏ 

الاحصاء الصناعى 19015 ١»‏ كولوميو . 1١985‏ * 

احصاء تجارة السلع , والخدمات ١905‏ , كولوميو . ٠ ١988‏ 

الكتاب السنوى لسيلان ٠ /8 1١15154‏ كولوميو ( سنوى ) ٠‏ 

الأطلس الاقتصادى لسيلان » كولوميو . 1959 ٠‏ 

التقرير النهائى للمسح الاقتصادى لسيلان الريفية ١191١ ١96٠‏ , كولومبو , 
٠ 9‏ 

الجاندون اللخاضعون للمراقبة فى سيلان ٠‏ مسح ابتدائى . كولومبو . ٠+ ١991/‏ 
الحسابات القومية لسيلان 13515--9382١ء‏ كولوميو . ٠ ١959‏ 

الحسابات القومية لسرى لانكا ١١1/١٠‏ لال31١ء.‏ كولوميو . ٠ ١91/9‏ 

المصابون بالعجز من سكان سيلان » اتعداد 1931 2 كولومير 2 319539 ٠‏ 
تقدير احتياجات سرى لانكًا من الغذاء 20530٠00144١‏ كولومبو , 1919 - 
انتاج الأرز وتقدر مساحته , كولومبو “1و١ ٠‏ 

تقرير عن مسح ميزانيات الأسر فى المدن » كولوميو , ٠ ١51/9‏ 

تقرير عن تحقيق فى ميزانية أسر الطبقات للتوسطة , كولومبو , ٠31989٠‏ 
تقرير عن مسح غذائى لنأاسر ذات الدحل العالى فى مدنية كولومبو ٠‏ كولوميبو » 


٠ لاه‎ 


يفن 


تقرير عن احصاءات الأرز » كولوميو » ٠ ١|545‏ 


تقرير عن مسح المعدمين ٠‏ كولوميو » 69 ٠‏ 


مسح اجتماعى اقتصادى ١/١136‏ , كولوميو . ٠+ 191/١‏ 

خلاصة احصاءات سيلان , 1١955‏ 71 ( سمنوية ) ٠‏ 

كتاب الجيب لاحصاءات سيلان » ١9535‏ 8لا ( سنوى ) ٠‏ 
مسح اسستهلاك اللبن فى كولوميو . وجبال . وكاتدى 1988 7 1561 

كولوميو . 305695 + 
مسح الاستثمار الخاص ١1505‏ ء كوزوميو . ١151‏ 

مسح مديونية الفلاحين ‏ سيلان /161١ء‏ كولوميو . 1909 

ممح الخصوبة العالمية 1610 ,2 كولوميو , ١91/7‏ * 


همصلحة الصناعة 


مدة الانتاج الصناعى ١15٠‏ ء كولوميو , ١93١‏ + 
مدة الانتاج الصناعى ١15١‏ , كولوميو , 1١91315‏ 
مدة الانتاج الصناعى 2197035 كولوديو . 19031 + 

وزارة التنمية الريفية والعدناعية ٠‏ 


مدة للانتاج الصناعى فى سيلان 2 19735 . كولوميو . 1985 ٠‏ 
مدة الانتاج الصناعى فى سيلان » 11315 . كولوميو . 191537 
وزارة الصناعات والمصايدك 
الانتاج الصناعى ١9530‏ 19317 ء كولومبو . 11348 ٠‏ 
الانتاج الصناعى 1951 1958 . كولوميو ٠ ١936‏ 
وزارة الصناعات والشئون العلرية 
الانتاج الصناعى 19734 1939 كولومبو . 1١41١‏ 


الانتاج الصناعىي 191٠ ١954‏ ء كرلوميو » 1١51١‏ > 
نقرير ابتدائى عن مسح ميدانيى لصناءة السلع فى سرى لانكا ١91/8‏ - توا 
كولوميو , لالا9١‏ * 


مسح صناعات القطاع الخاص .١91١- ١93/8‏ كولوميو . ٠ ١91/١‏ 
«صلحة التجارة 


مجلة تجارة سيلان م )١(‏ عدد (0) 2, أكتوير ه9١‏ كلا / كولوميو 
شهربة ) ٠‏ 


لفن 


احصاءات تجارية مختارة م (١)ء‏ غدد )١(‏ 2 يناير ٠ ١917‏ كولومبو (شهرية)٠‏ 
احصاءات تجارية من سرى لانكا , عدذ )١(‏ / 1916 ( سئوية ) ٠‏ 


وزارة الاسكان والانشاء 
نشرة احصائية عن الاسكان وإلانشاء ١191/5‏ » صدر م 2201١‏ »5 معا شاملن 
عن : 6 3 

لسنة ١3175‏ . 19178 , كولومبو . 1915 م 19177 ( نصف سمئوية ٠)‏ 


مصلحة العمل 


مسح العمالة 2 كولوهميو ( سنوى ) ٠‏ 
جريدة العمل » يناير ١66‏ , كولومبو ( شهرية ) ٠‏ 
احصاء!لت الأرياح والاجور وسماعات العمل . ١91/5‏ 2 كولوميو ( نصف 


٠ ) سنوية‎ 


وزارة تنفمذ المشروعات 

بنك معلومات العمالة ومشروع دعم الدخل , كولومبو . ٠ ١91/9‏ 

الأداء » يناير ‏ مارس 2 ١9978‏ ( مجلة ربع سنوية للأداء فى القطاع العام , 
كولومبو ) ٠‏ 


الحواثى : 

١‏ حكم الملوك السنحاليون مملكة كاندى الواقعة فى وسط الجزيرة حتى 
6 * ظلت مملكة كاندى قائمة بعد روإل الحكم البرتغالى والهولندى الذى استمر 
قرابة ٠٠١‏ عام ابتداء من سنة ١8-08‏ 


؟ ‏ ان سجلات الادارة اليريطانية ١1/95‏ ب 1957 هى أكبر مجموعة فى دار 
المحفوظات القومية فى سرى لانكا ٠‏ وهذه المجموعة تتضمن محاضر الجلسات والأوراق 
الرسمية المعروضة على أهم هيئتين ادلريتين : هما المجلس التنفيذى والمجلس 
والمجلس الاستصارى اللذان قاما قى سرى لانكا فى عهد الحكم البريطانى ٠‏ وتتالئف 
أعمال المجلسين من سلسلة متصلة من 18-59 الى ١481١‏ ومن 1865# الى 19١‏ على 
التوانى ٠‏ وهناك مجموعة آخرى فى دار المحفوظات المذكورة تتألف من ابلراسلات 


نفن 


الداخلية والخارجية التى دارت بين وزارة المستعمرات وحكومة سرى لانكا ابتداء من 
وانتهاء قى ١9548‏ حين نالت الجزيرة لالاستقلال ٠‏ أما المجموعة الثالئة من 
الوثائق الماصة بالحكم البريطائى, وتتالف من المراسلات التى دارت بين المصالح المختلفة 
التى أقامها البريطانيون لتتولى شئرن الادارة » وسكرتير المستعمرة الذى كان مسئولا 
أمام الحاكم العام ٠‏ وأما المجموعة الرابع ه من الأوراق المحفوظة فتبحث فى الادارة 
الاقليمية والمحلية والقضائية لدجزيرة ٠‏ 


٠ نمت فهرسة كل هذه الأوراق ونشرت عتارينها فى مجلدين‎  '“ 


نيط 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1941/4108 


مركزمطبوعاث اليونسكو 
ومجزورسالةاليوشكو 


يمرم موعت من الجدرت الددولية بال كنات 
متصصيتك وأسائَدةَ رارسيلت ٠‏ 

دبقى باضياها وبقلا اف المرببية ميت ممصت 
مت ال رساب ورالمري» ء نجع ضاف إلى ا كبك المربيك 
تاهم فت انرا الث رالرك 2 وعلينت درن ملد متك 
البحك فت مَضايا الهس ٠‏ 


00 


ماما مالالا 
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